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تاريخ الطبري ۳ 


بسم الله ال حملن الرحيم 


ذكر الوقت الذي عمل فيه التأريخ 


قال أبو جعفر : ولا قم رسول الله و المدينة » أمر بالتأريخ فيا قيل . حدثني زكرياء بن يحيى بن ابی 
زائدة » قال : حذثنا أبو عاصم »› » عن ابن ريج » عن أبي سلمة › TT‏ لين : کا لما قدم 
المدينة ‏ وقدمها في شهر ربيع الأول أمر بالتأريخ 

قال أبو جعفر : فذكر أُمْهم كانوا يؤرّخون بالشهّر والشهرين من مدمه إلى أن تت السنة » وقد قيل إن 
أول مَنْ أمر بالتأريخ في الإسلام عمر بن الخطاب » رحمه الله . 

ذكر الأخبار الواردة بذلك : 

حدّئني محمد بن إسماعيل » قال : حدّثنا أبونعيم » قال : حدّثنا حَبّان بن عل لري » عن تجالد » 
عن الشعبىّ » قال : كتب أبو موسى الأشعريّ إلى عمر : إنه تأتينا منك كتب ليس ها تأريخ . قال : فجمع 
عمر النّاس للمشورة » فقال بعضهم : أرّخْ لمبعثٍ رسول الله يك . وقال بعضهم : لمهاجَرٌ رسول الله وي » 
فقال عمر : لا بل نؤرخ لمهاجر رسول, الله يك » فإِنْ مهاجره فرق بين لحن والباطل . 

حذثي مد بن إسماعيل “قال خا فة بن سعيله “قال : حدّئنا خمالد بن حيان أبو يزيد 
الخرّاز » عن فرات بن سلُمان » عن ميمون بن مهران » قال : رفم إلى عمر صك عله في شعبان » فقال 
عمر : أي شعبان ؟ الذي هوآت » أو الذي نحن فيه ؟ قال : ثم قال لأصحاب رسول الله َيه : ضعوا 
للناس شيئاً يعرفونه » فقال بعضهم : اكتبُوا على تأريخ الروم » ؛ فقيل : إنهم يكتبُون من عَهدٍ ذي القرنين ؛ 
فهذا يطول . وقال بعضهم : اكتبوا على تأريخ الفرس ؛ فقيل : إن الفرْس كلما قام ملك طرح مَنْ كان قبله ؛ 
فاجتمع ريم على أن ينظروا : كم أقام رسول الله بلا بالمدينة ؟ فوجدوه عشر سنين ؛ فكتب التأريخ من هجرة 
رسول الله وه . 

حدّئت عن أميّة بن خالد وأبي داود الطيالسئ » عن قرّة بن خالد السدوسي » عن محمد بن سيرين » 
قال : قام رجلٌ إلى عمرٌ بن الخطاب فقال + اروا » فقال تمر : ما( رخو ١‏ ؟ قال : شيء تفعله الأعاجم » 
يكتبون في شهر كذا من سنة كذا » فقال عمر بن الخطاب : حَسَنُ » فوا فقالوا : من أيّ السنين نبدأ ؟ 
قالوا : من مبعثه » وقالوا : من وفاته ؛ ثم أجمعوا على الحجرة » ثم قالوا : فأيّ الشهور نبدأ ؟ فقالوا : 
رمضان » ثم قالوا : المحرّم » فهو منصّرّف الناس من حَسّهم ؛ وهو شهر حرام » فأجمعوا على المحرم . 


؛ تاريخ الطبري 

حدّثي محمد بن إسماعيل » قال : حدّثني سعيد 0 . وحدّثني عبد الرّحمن بن عبد الله بن 
عبد الحكم » قال : حدّثنا أي » قالا جميعاً : حدّثنا عبد العزيز بن أبي حازم » قال : حذثي أبوحازم » عن 
ا سعد + قل عا ساف اتان العذة + افر ا مت ورل اله له و من رفا ولا عدوا 
إلا من مقدمه المدينة . 

حدّئي محمد بن إسماعيل » قال : حدّثنا سعيد بن أبي مريم » قال : حدّثنا يعقوب بن إسحاق » 
قال : حدّثني محمد بن مسلم » عن عمرو بن دينار » عن عبد الله بن عبّاس » قال : كان التأريخ في السنة التي 
قم فيها رسول الله ب المديئة > وفيها ولد عبد الله بن الزّبير . 

حدّئني عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم > قال : حدّثنا يعقوب بن إسحاق بن أي عباد ؛ قال : 
حدّئنا محمد بن مسلم الطائفيَ » عن عمرو بن دينار » عن ابن عبّاس » قال : كان التأريخ في السنةٍ التي قم 
رسول الله کل فر فيها » فذكر مثله . 

حدّئني محمد بن إسماعيل » قال : حدّثنا قتيبة بن سعيد » قال : حدّثنا نوح بن قيس الطاحي » عن 
عثمان بن يخصن . أن ابن عباس كان يقول في : 8 وَالْفَجَرِ ولال عَشر 2204 ء قال : الفجر هو المحرّم » 
فجر السنة , 

حدّئني محمد بن إسماعيل » قال : حدّئنا أبو نعَيْم الفضل بن دكين » قال : حدّثنا يونس بن أبي 
إسحاق » عن أبي إسحاق ؛ عن الأسود بن يزيد » عن عُبيد بن عمير » قال : إن المحرّم شهرٌ الله عر وجل , 
وهو رأس السلة » فيه يكسى البيت » ويؤرخ التأريخ » ويضرب فيه الورق » وفيه يوم كان تاب فيه قوم » 
فتاب الله عر وجل عليهم . 

ا اا بن تابه الاق قال اها اعد فال ا ا زوين عاذ فا« سا 
زكرياء بن ¿ إسحاق » عن عمرو بن دينار » أن أل مَنْ أرّخ الكتب يعلى بن أميّة » وهو باليمن » وأ النبي يله 
قم المدينة في شهر ربيع الأول » وأن الناس أرّخوا لأؤل السّنة ؛ وإئما أرّح الناس لمقدم النبيّ يليه . 

وقال عل بن مجاهد » عن محمد بن إسحاق » عن الزهريٰ . وعن محمد بن صالح » عن الشعبي › 
قالا : أرّخَ بنو إسماعيل من نار إبراهيم عليه السّلام إلى بنيان البيت » حين بناه إبراهيم وإسماعيل » ثم أرّخ 
بنو إسماعيل من بُنيان البيت ؛ حتى تفرّقت » فكان كلما حرج قوم من تهامة أرّخوا بمخرجهم . ومَنْ بقي بتهامة 
من بني إسماعيل يؤرّخون من خروج سعد ود وجُهينة » بني زيد ‏ من تبامة ؛ حتى مات كعب بن لؤيّ , 
فأرّخوا من موت كعب بن لؤيّ إلى الفيل ؛ فكان التأريخ من الفيل » حتى أرّخ عمر بن الخطاب من الحجرة ؛ 
وذلك سنة سبع عشرة أو ثماني عشرة . 

حدّئني عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم » قال : حدّثنا نعيم بن حماد , قال : حدّثنا 
الدراوردي » عن عثمان بن عبيد الله بن أبي رافع » قال : سمعت سعيد بن المسيّب » يقول: جمع عمرٌ بن 
الخطاب الناس » فسأهم » فقال : من أيّ يوم نكتب ؟ فقال علي عليه السّلام : من يوم هاجّر رسول الله 


,١ سورة الفجر؛‎ )١( 


تاريخ الطبري ۵ 
ل » وترك أرض الشّرّك » ففعله عمر رضي الله عنه . 
قال أبو جعفر : وهذا الذي رَوَاه علي بن مجاهد » عمّن رواه عنه في تأربخ بني إسماعيل غير بعيد من 
الحق ؛ وذلك ا ل 0م 
فُحمة كانت في ناحية من نواحي بلادهم » وة أصابتهم ا 
فيهم ينتشر خبره عندهم ؛ يدل على ذلك اختلافٌ شعرائهم في تأريخاتهم ؛ ولو کان لهم تاريخ على أ مسر 
معروف » وأصل معمول عليه » لم يختلف ذلك منهم . 
ومن ذلك قول الربيع بن ضبّع الفرَارِيٌ : 
ان اقل التسارة وقنيةة < اذك ای لصي ا 
أبا امرىء الْقَيْس هَل سَيِعْتَ به هَيْهَاتَ مَيْهَاتَ طال ذا عمرا! 
فارخ عمْرَه بحجر بن عمرو أبي بي امرىء القيس . 
وقال نابغة بنى جعدة : 
فتك شافة فى قبا من لكان إينان ا ان 
فجعل النابغة تأرضّه ما أرّخ بزمان علّة كانت فيهم عامة . 
وفال خر : : 
وما علبي إل افیا إران وعلقة معنا ابن مام على حَيّ خثعما 
فكلّ واحد من هؤلاء الذين ذكرت تأريخهم في هذه الأبيات » ارخ على قرب زمان بعضهم من بعض » 
وقرب وقت ما ارخ به من وقت الآخر ؛ بغر المعنى الذي أزخ به الآخر ؛ ولو كان هم تاريخ معروف كما 
للمسلمين اليوم ولسائر الأمم غيرها › » كانوا إن شاء الله لا يتعدؤْنه ؛ ولكنّ الأمر في ذلك كان عندهم إن شاء 
اله على ما ذكرت ؛ فأمًا قريش من بين العرب ؛ فإ آخر ما حصلْتُ من تأريخها قبل هجرة ال ول من مكة 
إلى المدينة على التأريخ بعام الفيل ؛ وذلك عام ولد رسولٌ الله كَل » وكان بين عام الفيل والفجار عشرون 
سنة » وبين الفجار وبناء الكعبة حمس عشرة سنة » وبين بناء الكعبة ومبعث النبيّ ب حمس سنين . 
قال أبو جعفر > و رسول الله كلذ وهو أبن TEE‏ اله - كما قال الشعبيّ ‏ ثلا 
ل EMC‏ 
ده وأمره بإظهار الدعوة | إلى الله فأظهرهاء ودعا إلى الله مقي مكة عشر سنين » 
ثم هاجر | إلى المدينة في شهر ربيع الأول من سنة أربع عشرة من حين استنبىء » وكان خروجه من مكة إليها يوم 
الاثنين » وقدومه المدينة يوم الاثنين ؛ مضي اثنتي عشرة ليلة من شهر ربيع الأول . 
حدثني إبراهيم بن سعيد الجوهري » قال : حدّئنا موسى بن داود » عن ابن يعة » عن خالا بن ا 
عمران » عن حنش الصنعاني » عن ابن عباس » قال : ولد النبئ يل يوم الاثنين » واستنبىء يوم الاثنين » 
ورفع الحجر يوم الاثنين » وخرج مهاجراً من مكّة إلى المديئة يوم الاثنين » وقدم المدينة يوم الاثنين » وقبض يوم 


الاثنين . 


ها ابن ميك + قال + تحتفنا سلمة فن ابن إشخاق عن الأهرئ فال ٠‏ قوم رسول الله كه 
المدينة يوم الاثنين » لاثنتي عشرة ليلة حلت من شهر ربيع الأول . 

قال أبو جعفر : فإذا كان الأمرٌ في تأريخ المسلمين كالذي وصفت » فإنّْه وإن كان من المجرة » فان 
ابتداءهم إياه قبل مقدم النبيّ بلا المدينة بشهرين وأيام ؛ هى اثنا عشر ؛ وذلك أن أول السّنة المحرم » وكان 


قدوم النبي بل المدينة » بعد مُضِّ ما ذكرت من السنة » ولم يؤرّخ التأريخ من وقت قدومه ؛ بل من أول تلك 
ا 


ذكر ما كان 
من الأمور المذكورة في أول سنة من الهجرة 


قال أبو جعفر : قد مَضى ذكرّنا وقت مقدّم النبي يك امدينة » وموضعه الذي نزل فيه حين قدمها » وعلى 
مَنْ كان نزوله» وقَدْر مكثه في الموضع الذي نزله » وخبر ارتحاله عنه . ونذكر الآن مالم نذكر قبل تا كان من 
الأمور المذكورة في بقية سنة قدومه ؛ وهي السّنة الأول من الطجرة . 

فمن ذلك تجميعٌه به بأصحابه الشمعة > في اليوم الذي ارتحل فيه من فبَاء ؛ وذلك أن ارتحاله عنما كان 
يوم المجمعة عامداً المدينة » فأدركته الصّلاة » صلاة الجمعة في بني سالم بن عوف » ببطن واد لهم قد اتخذ اليوم 
في ذلك الموضع مسجداً - فيا بلغني ا ا ا > اول جع جا ورل اله قله ف اسا 
فخطب في هذه الجمعة ؛ وهي أول خطبة خطبها بالمدينة فيا قيل . 


ا 


حدّئني يونس بن عبد الأثمى » قال : أخبرنا ابن وهب » قال : حدّثني سعيد بن عبد الرحمن الجُمحيّ » 
أنه بلغه عن خطبة رسول الله بي في أؤل جمعة صلاها بالمدينة في بني سام بن عوف : 

الحمد لله » أحمده وأستعينه » وأستغفره وأستهديه » وأؤمن به ولا أكفره » وأعادي مَنْ يكفره » وأشهد 
أن لا إله إل الله وحده لا شريك له » ون حمُداً عبد ورسوله ؛ أرسله بالمدى والنور والموعظة ا 
الرسل » وقلَةِ من العلم » وضلالة من الاس » وانقطاع من الزمان » ور من الساعة » وقرب من الأجل ؛ 
من يُطع الله وَرَسُوله ققد رَشْد » ومن يعْصهما فقد عُوَى وفرط ؛ وضل ضلالاً بعيداً . وأوصيكم بتقوى الله » 
فإنه خير ما أوصى به المسلم المسلم ؛ أن يحضْه على الآخرة » وأن يأمره بتقوى الله » فاحذروا ما حذّركم الله من 
نفسه » ولا أفضل من ذلك نصيحة » ولا أفضل من ذلك ذكراً ؛ وإ تقوى الله لمن عَمِلَ به على وجل ومحافة 
من ره » عون صق عل ما تبون من أمر الآخرة . ومن يصلح الذي بينه وبين الله من أمره في السرّ 
والعلانية » لا ينوي بذلك إلا وجه الله يكن له ذكراً في عاجل أمره » وخر فيا بعد الموت » حين يفتقر المرء 
إلى ما قم » وما كان من سِوَى ذلك يود أن يها وَين أمداً بعيداً » ويحذّركم الله فس ء والله رؤوف 
بالعباد . والذي صدّق قوله » وأنجز وَعْدَّهِ » لا خلف لذلك » فاه يقول عر وجل :© ما ييدل القَوْلُ لدی 


۸ 


١ سنة‎ 


ما آنا بطلام لبيد ٠(4‏ . فاتقوا اله في عاجل أمركم وآجله في الس والعلانية . نه َنْ يتن الله يُكفر عن 
سَيّئاته » ويُعْظم له أجراً » ومَنْ يتى الله فقد فاز فُوْذاً عظماً . وإ تقوى الله يوقي مقته » ويوقي عقوبته , 
ويوقّي سَحَطه » وإ تقوى الله يُبِيْضٍ الوجوه , ويرّضي الربٌ » ويرفع الدّرجة . 

ل ل ا اه ؛ ليعلم الذي 
صدقوا ويعلم الكاذبين . فأحسنوا كما أحسن الله إليكم » وعادوا أعداءه » وو ف الله حقٌّ جهاده هو 
اجتباكم وسماکم e GER a‏ ؛ ويحبا من حي عن بينة » ولا قوّة إل بالله . فأكثروا 
ذكرَ الله » واعملوا لما بعد اليوم » فإنه مَنْ يصلح ما بينه وبين الله يكف الله ما بينه وبين الناس » ذلك بان الله 
يقضي على الناس ولا يقضون عليه » ويلك من الناس ولا يملكون منه ؛ الله أكبرٌ » ولا فة إلا بالله 
العظيم ! . 

حدّثنا ابن حميد » قال : حدّثنا سلّمّه » عن ابن إسحاق » أن رسو الله لاء ركب ناقته » وأرخى ها 
الزمام » فجعلت لا ر بدار من دور الأنصار إلا دعاه أهلُها إلى النزول عندهم » وقالوا له : هلم يا 
رسول الله ! إلى العَدّد والعدّة والمنعة ؛ فيقول هم ية : لوا زمامها فإنها مأمورة ؛ حتى انتهى إلى موضع 
مسجده اليوم » فبركات على باب مسجده ۽ وهو يومئذ ربد لغلامين يتيمين من بني النجار في حججر مُعاذ بن 
عَفْراء ؛ يقال لأحدهما سهل وللآخر سهيل » ابنا عمرو بن عباد بن علبة ب, بن عنم بن مالك بن النجار . فلما 
ركت لم ينزل عنها رسول الله اة » ثم وثبت فسارت غيرَ بعيد » ورسول الله كله واضمٌ لها زمامها لا يثنِيها به ؛ 
ثم التفتت خلّفها » ثم رجعت إلى مَبْرَكها أل مرة » فبركت فيه ووضعت جِرَانها » ونزل عنها رسولٌ الله يل , 
فاحتمل أبو أيوب رحله » فوضعه في بيته » فدعته الأنصار إلى النزول عليهم » فقال رسول الله لا : المرءُ مع 
رحله . فنزل على أبي أيوب خالد بن زيد بن كليب » في بني عنم بن النجار . 

قال أبو جعفر : وسال رسول الله وك عن الربّد لمن هو ؟ فأخبره مُعاذ بن عفراء » وقال ين 
لي » سأرضيهه) . فأمر به رسول الله ل أن ينی مسجداً » ونزل على أب پوب » حتى بنى مسجدّه ومساكنه . 
وقبل : إن رسول الله ی اشترى موضعٌ مسجده » ثم بناه . 

والصحيح عندنا في ذلك > > ما حدّثنا مجاهد بن موسى » قال : حدثنا يزيد بن هارون » قال : أخبرنا 
حاد بن سلّمة » عن أبي الاح » عن أنس بن مالك » قال : كان موضع مسج النبيّ يل لبني النجار » وكان 
فيه نخل وحَرْث وقبورٌ من قبور الجاهليّة » فقال لهم رسولٌ الله بل : امئوني به » فقالوا : لا نبتخي به ثمناً إلا 
ما عند الله . فامر رسولٌ الله اة بالنْحْل فقطع » وبا رث فأفسد » وبالقبور فنبشثٌ » وكان رسولٌ الله وَل 
قبل ذلك يصل في مرابض الغنم » وحيث أدركته الصلاة . 

قال أبو جعفر : وتو بناء مسجده اة هو بنفسه وأصحابه من المهاجرين والأنصار . 

وفي هذه السنة بي مسجد قباء . 

وكان أُوّلَ من توفي بعد مقدمه المدينة من المسلمين ‏ فيا ذكر - صاحب مَنْزِله كلثوم بن ادم » لم يلبّث 


.۹ سورة ق:‎ )١( 


سنة ١‏ ۹ 
بعد مقذمه إلا يسيراً حتى ماث . 

ثم توي بعده سعد بن رارة في سنّة مدمه » أبو أمامة . وكانت وفاته قبل أن يقرع رسول الله ب من 
ا لقتنا ا نت قال ؛: حَدثنا سلمة ۾ قال لال دين إسحاق + 
حدّئني عبد الله بن أبي بكر » عن يحبى بن عبد الله بن عبد الرحمن ؛ أل رسول الله ل قال : بئس اليْتَ أبو 
أمامة يهود ومنافقي العرب ! يقولون : لو كان محمد نبيًا يمت صاحيّه ؛ ولا أمْلِك لنفسي ولا لصاحبي من الله 

وقد حدّئنا محمّد بن عبد الأعلى » قال : حدّثنا يزيد بن ريع » عن معمّر » عن الزهري » عن أنْس » 
أن النبيّ ية كوى أسعد بن رُرارة من الشوكة . 

قال ابن ميد : قال سلمّة » عن ابن إسحاق ا ال ل د 
مات أبو أمامة أسعد بن زرارة » اجتمعت بنو النجار إلى رسول الله هلله وكان أبو أمامة نقيبهم فقالوا : 
ل ل ل 00 
يقيمه » فقال لهم رسول الله كَل : أ نتم أخوالي وأنا منكم » وأنا نقيبكم . 

قال : وكره رسول الله ل أن يخُصٌ بها بعضهم دون بعض ؛ فكان من فُضل بني النجار الذي تعد على 
قومهم » أن رسول الله هة كان نقيئهم . 

وفي هذه السنة مات أبو أحَيْحَة بماله بالطائف . ومات الوليد بن المغيرة والعاص بن وائل السَّهُميَ فيها 

وفيها بى رسول الله يك بعائشة بعد مقدَمّهِ المدينة بثمانيّة أشهر ؛ في ذي القعدة في قول بعضهم » وي 
قول بعضٍ : بعد مقدّهه المديئة بسبعة أشهر » في شَوَال » وكان تزوجها بمكة قبل الحجرة بثلاث سنين بعد وفاة 
ا وی اسک سين وقد فيل الررشها سن ا و 

دا عد الا ون ان الى + قال اجا عمسن يريو عن إنساعيل ت بس ابن ان 
خالد - عن عبد الرحمن بن أبي الضحاك . عن رجل من فرّيش » عن عبد الرحمن بن محمد » أن عبد الله بن 
صفوان وآخر معه أتيا عائشة ' » فقالت عائشة : يا فلان؛ أسمعتٌ حديث خَفْصّة ؟ قال لها : نعم يا أم 
المؤمنين » قال لما عبد الله بن صفوان : وماذاك ؟ قالت : لال في تسع لم تكن في أا من النساء إل ما آتى الله 
ميم بنت عِمْران ؛ وال ما أقول هذا فخراً عل أحد من صواحبي » قال ها : وما هنّ ؟ قالت : نزل الل 
بصورتي » وتزوّجني رسول اله وق لسبع سنين » وأهدِيتٌ إليه لتسع سنين » وزج بكرأ م يشر في اح 
من الناس » وكان يأتيه الوحي وأنا وهوفي الحاف واحد » وكنثُ مِنْ أحبٌّ الناس إليه » ونزل في آي من القرآن 
كادت الأمَةٌ أن تہلك» ورأيت جبريل ولم یره أَحَدٌ من نسائه غيري» وقبض في بَيْتي لم يله أحدٌ غير الك 
وأنا . 

قال أبو جعفر : وتزوّجها رسولالله ب - فیا قیل في شوال › وی بها حين بنی بها في شؤال . 

ذكر الرواية بذلك : 


١ سئة‎ ۱۰ 

حدّئنا ابن بشار » قال : حدثنا يحيى بن سعيد » قال : حدثنا سفيان » E‏ 
عبد الله بن عروة » عن أبيه » عن عائشة ةع قالت : تزوّجني رسُولُ الله ل في شوّال » وبى بي في شوّال . 
رانك عائية ت أن ى بالا شوال: 

حدّئنا ابن وكيع » قال : حدّئنا أبي » عن سفيان » عن إسماعيل بن أمية » عن عبد الله بنْ عروة » عن 
عُروة » عن عائشة » قالت : تزوّجني رسول الله ب في شوّال » وبنى بي في شوّال » فاي نساء رسول الله كانت 
أخظئ عنده مى ! وكانت عائشة تستحبٌ أن يُدْخَلَ بالنساء في شوّال . 

قال أبو جعفر : وقيل : إِنْ رسول الله يك بى بها في شوال يوم الأربعاء » في منزل أبي بكر السنح . 

وفي هذه السنة بعث النبيٌ اة إلى بناته وزوجبه سَودَّة بنت زُمْعَة » زيدٌ بن حارثة وأبا رافع » فحملاهن 
من مكة إلى المدينة . 

ولا رجع ‏ فيا ذكر - عبد الله بن أَرَيْقط إلى مكة أخبر عبد الله بن أبي بكر بمكان أبيه أبي بكر » فَحَرَجّ 
يد یل ا وی طالخ و ا سمهي ام اوا ي ي أم عائشة ئشة ؛ وعبد الله بن أبي 


وني هذه السنة زيد في صلاة الحضر - فيا قيل - ركعتان » وكانت صلاة الحضر والسفْرَ ركعتين ؛ وذلك 
E‏ الآخحر» لف انق عشرة ليلة منه + وهم الواقدي أنه للا 

000070 
رسول الله بلا المدينة في شوال . 

حدّئني الحارٹ 4 قال : دشا ابن سعد 3 قال 0 عمر الواقدى 3 ولد ابن الزبير بعد 
امير عقون افد ا للد 

قال أبو جعفر : وكان وَل مولودٍ ولد من المهاجرين في دار الجر » فكبر ا - أصحاتٌ رسول الله 
تة حين ولد ؛ وذلك أن المسلمين كانوا قد تحدّثوا أن اليهود يذكرون أ نهم قد سَخَروهم فلا يُولّد لهم ؛ فكان 
تكبيرهم ذلك سروراً منهم بتكذيب الله اليهود فيا قالوا من ذلك . 


ربل + إن أسهأة بنت أبي بكر هاجرت إلى المدينة وهي حامِلٌ به . 

وقبل أيضا : إل التعمان بن بَشِير ولِد في هذه السنة ؛ وَإِنّ ؤل مولود ولد للأنصار بعد هجرة النب 6ل 
إليهم » وأنكر ذلك الواقديٌ أيضاً . 

حذثي الحارث » قال : حدّثنا ابن سعد » قال : أخبرنا الواقدي , قال : حدّثنا محمد بن يحبى بن 
سهان أن کم عن انوا عق ده فال : كان أول مولود من الأنصار النعمان بن بشير ؛ ولد بعد 
اطجرة بأربعة غشر شهراً ٠‏ فتوفي رسول الله يه وهو ابن ثماق مننين » أو أكثر قليلا . 

قالط رولك السناة قن وذو ESE‏ 


1١ : ١ سنة‎ 


حدّثني الحارث » قال : حدّئنا اب سعد » قال : أخبرنا محمد بن عمر » قال : حدّثنا مُصَعْب بن 
ثابت » عن أبي الأسود » قال : كر الثعمان بن بشير عند ابن الزبير » فقال هو اسن من بست اشر 

قال أبو الأسود : ولد ابن الزبير على رأس عشرين شهراً من مهاجّر رسول. الله و » وود النعمان على 
را س أربعة عشر شهراً في ربيع الآخر . 

قال أبو جعفر : وقيل : إن المختاز بن أبي عُبَيد القَفْيّ وزياد بن سَمَيةَ فيها ولدا . 

قال : وزعم الواقديّ أل رسولٌ الله بي عقد في هذه السنة في شهر رمضان » على رأس سبعة أشهر من 
مهاجّره » الحمزة بن عبد المطلب لواء أبيض في ثلائين رجلا من المهاجرين » ليعترض إعًيرات قريش » وأن 
حمزة لقي أبا جهل [بن هشام] في ثلاثماثة رجل » فحجز بينهم ِي بن عمْرو لهي فافترقوا » ولم يكن بيغم 
قتال . وكان الذي يحمل لواءً حمزة أبومَرُئد . 

وأنّ رسول الله بيا عقد أيضاً في هذه السّنة > على رأ ”0 من مهِاجَرّه في شوال » لعبيدة بن 
الحارث بن المظلب بن عبد مناف لواء أبيض » وأمرّه بالمسير إلى بطن رايغ بغ » وأن لواءه كان مع مِسطح بن 
اثاثة » فبلغ ثنية المرة ‏ وهي بناحية الححفة - في ستين من المهاجرين ٠‏ ليس فيهم أنصاريّ ؛ وأنهم التقوا هم 
والمشركون على ماء يقال له أحياء ؛ فكان بينهم الرمي دون المسايفة . 

قال : وقد اختلفوا في أمبر السريّة ؛ فقال بعضهم : كان أبو سفيان بن حَرْبٍ » وقال بعضهم : كان 

قال الواقديٌ : ورأيت الْنْبتَ على أبي سفيان بن حرب » وكان في ماثتين من المشركين . 

قال : وفيها عَقَد رسولٌ الله ية لسعد بن أبي وقاص إلى الخَرّار لواءٌ أبيض يحمله المقداد بن عمرو ني ذي 
الَعْدة . وقال : حدّئني أبو بكر بن إسماعيل » عن أبيه » عن عامر بن سعد » عن أبيه » قال : حرج في 
شري رخا عل افد اها أوقال : واحد وعشرين رجلا فنا نكمُي الثمار » ونسير الليل حتى صَبّحنا ا رار 
صُبْحَ خامسةٍ ؛ وكان رسولٌ الله ب ٠‏ قد عهد إل أ لا أجاوز رار » وكانت العيرٌ قد سبقتني قبل ذلك بيوم » 
وكانوا ستين » وكان مَنْ مع سعد كلهم من المهاجرين . 

قال أبو جعفر : وقال ابن إسحاق في أمر كل هذه السرايا التي ذكرث عن الواقديّ قوله فيها غير ما قاله 
الواقديّ » وان ذلك كله كان في السنة الثانية من وقت التاريخ . 

حدّثنا ابن ميد » قال : حدَّئنا سلّمة بن الفضل . قال : حدّئبي محمد بن إسحاق » قال : قم 
رسول الله ا المدينة في شهر ربيع الأول لاثنتي عشرة ليلة مضت منه » فاقام به ما بتي من شهر ربيع الأول 
وشهر ربيع الآخر وَحْمَادِيَين وَرَجَب وعبات ورمضان وشُوَالاٌ وذًا القعدة وذا الحبّة ‏ وولى تلك الحجة 
المشركون - والمحرم . وخرج في صفْر غازياً على رأ س اثني عشر شهراً من مقدّمّه المدينة » لني عشرة ليلة 
مضت من شهر ربيع الأول ؛ حت بلغ وان ؛ يريد قریشاً وبني ضَمْرة بن بكر بن عبد مئة بن كثانة ؛ وهي 
غزوة الأبُواء » فوادعتَةُ فيها بنوضَمُْرة ؛ وكان الذي وادّعه منم عليهم سيّدهم کان في زمانه ذلك > حشي بن 
عمرو » رجل منهم . 


١ سلة‎ 1۲ 


قال : ثمّ رجع رسولٌ الله يق إلى المدينة » ولم يلق كيدا » فأقام بها بقيّة صَفْر وصدراً من شهر ربيع 
الأول . 

وبعث في مقامه ذلك عُبيْدَةَ بن الحارث بن الب في ثمانين أو ستين راكباً من المهاجرين ؛ ليس فيهم 
من الأنصار أحدٌ » حتى ب أحياء ( ماء بالحجاز بأسفل ثنيّة رة ) » فلقِيَ بها معا عظيأ من قريش ؛ فلم يكن 
ينهم قتال ؛ إل أن سعد بن أبي وقاص قد رَمَى يومئذ بسهم ؛ فكان آول سهم رهي به في الإسلام . 

ثم انصرف القوم عن القوم وللمسلمين حاميةٌ » وَفرَمِنَ المشركين إلى المسلمين المقداد بن عمرو البَهراذ 

حليف بني زُمْرة » وعُتبة بن غَزُوان بن جابر حليف بني نوفل بن عبد مناف ۔ وكانا مسلمين ؛ ولكنب) خرعما 
فشاك ا وكان على ذلك الجمع عِكرمّة بن اي جهل . 

قال محمد : فكانت رايةٌ عُبّيدة ‏ فيا بلغني ‏ أول راية عقدها رسول الله يل في الإسلام لأحد من 
المسلمين . 

وحدائنا ابن ميد » قال : حدّثنا سَلمة » قال : حدّئني محمد بن إسحاق » قال : وبعض العلماء يزعم 
أن وسول الله 5 يه كان بعثه حن أقبل مس غزوة الأبواء قبل أن يصل إلى المدينة . قال : وبعث حمزة بن عي 
الوم ا ا ل ل ل د ال 
EAE SS‏ 
ا 

قال : وبعض القوم يقول : كانت راية حزة أول راية عَقدها رسول الله ي لأحد من المسلمين » وذلك 
أ اللفغلن اا 

قال : والّذي سيعنا من أهل العلم عندنا أن راية عُبيدة بن الحارث كانت اول راية عقدت في الإسلام . 

قال : ثم غزا رسولٌ الله ي في شهر ربيع الآخر » يريد قريشاً »> حت إذا بلغ باط من ناحية رَضوى 
رجع ول ين كيداً » فلبث بقيّة شهر ربيع الآخر وبعض جمادى الأولى . 

ثم غزا يريد قريشاً » فسلّك على قب بني دينار بن النجّار » ثم على فَيْمَا الخبّار » فنزل تحت شجرة 
ببطحاء ابن اهر » يقال ها : ذات السَّاق » فصل عندها » فثمٌ مسجده . وصَيِمٌ له عندها طعامٌ فأكل منه 
وأكل الناس معه » فموضع اناف البرّمة معلوم هنالك . واستقي له من ماء به يقال له الْشَيّرب . ثم ارتل فترد 
eS 0‏ رسو ا 
اصرين زات مناه :بك افد يه اررق a‏ ف عن يه , لاقام ياي اك الأول 
وليالي من جمادى الآخرة » ووادّع فيها بني مُذلج وحلفاءهم من بني ضَمْرة . ثم رجع إلى المدينة » ول يلق 
كيدا . 


وني تلك الغزوة قال لعل بن أبي طالب عليه السلام ما قال . 


1 


قال : فلم يم رسول الله ولي حين قم من غَزُوة العْسيرة بالمدينة إلا ليالي قلائل لا تبلغ اشر » حتى 
أغار كُرْرُ بن جابر الفِهُريَ على سرح المدينة » فخرج رسول الله ول في طلبه » حتى بلغ وادباً يقال له سَفوَان من 
ناحية بر » وفاته كرز فلم يدركه 0 وهي غزو بدر الأولى ؛ ثم رجع رسول الله ل إلى المديئة » فأقام بها بقية 
ا الآخرة ورجب وشعبان . وقد كان بعث فيا بين ذلك سعد بن أبي وُقاص في ثمانية رهط . 

وزعم الواقديّ أن في هذه السنة ‏ أعني السّنة الأولى من الهجرة ‏ جاء أبو قيس بن الأسلّت رسول الله 
كل » فعرّض عليه رسولٌ الله إل الإسلام » فقال : ما أحسّنَ ما تدعوإليه ! أنظُرٌ في أمري » ثم أعود إليك . 
فلقيّهُ عبد الله بن أب » فقال له : كرهت والله حرب الخزرج ! فقال أبوقيس : لا أسلم سنة ؛ فمات في ذي 
القعدة , 


15 سئة ۲ 


ثم كانت السنة الثانية من ال هجرة 


فغزا رسول الله يلل - في قول جميع أهل السيّر- - فيها » في ربيع الأول بنفسه عَزْوَة الأبواء- ويقال ودَان - 
0 
ديم . وكات صاحب لوائه ف هذه الغزاة حمزة بن عبد الْطلت ( وكان لواءه - فيا ذكر-أ 

وقال الواقديّ : كان مُقامه بها حمس عشرة ليلة » ثم قم المدينة . 

قال الواقديّ : ثم غزا رسولٌ الله ية في مائتين من أصحابه ؛ حتى بلغ بُواط في شهر ربيع الأول ؛ 
يعترض لعيّرات قريش » وفيها أميّة بن خلّف وماثة رجل من قريش » وألفان وخسمائة بعير . ثم رججع ول يلق 
كيدا . 

وكان حمل لواءه سعد بن أبي وقّاص » واستخلف على المدينة سَعْد بن مُعاذ في غزوته هذه . 

قال : ثم غزا في ربيع الأول في طلب كزين بن جابر الفِهَري في المهاجرين » وكان قد أغار على سرح 
المدينة » وكان يرعى بِالََّءِ فاستاقه » فطلبه به رسولٌ الله يك حتى بلغ بدرا فلم يلحقه ؛ وكان يحمل لواءه 
عل بن أي طالب عليه السلام . واستخلف على المدينة زيد بن حارثة . 

قال : وفيها حرج رسول الله ا يعترض لِغيرات قريش حين أبدأت إلى الشأم في المهاجرين - وهي 
غزوة ذات العشيرة حت بلغ ينیع ؛ ؛ واستخلف على المدينة أبا سلّمة بن عبد الأسد ؛ وكان يحمل لواءه حمزة بن 
عند المطلب . فحدثنا سليمان بن عمر بن خالد الرقي » قال : حدّثنا محمد بن سلّمة » عن محمد بن 
إسحاق عن محمد بن يريد بن نكيم ؛ عن محمد بن كعب القرظيّ ؛ قال : حدّثنا أبوك يزيد بن ليم » 0 
عمّار بن ياسر » قال : كنت أنا وعلي رفيقين مع رسول الله كك في غزوة اشر » فنزلنا منزلا » فرأينا نا رجا 
من بني مُدْلِج يعملون في نخل لحم ۽ > فقلت : لو انطلقنا ! فنظرنا إليهم كيف يعملون » فانطلقنا فنظرنا إليهم 
ساعة » ثم غَشِينا النْعَاسُ » فعمّدنا إلى ضَوْر من النخل ؛ ؛ فنا تحته في دفعاء من التراب » فما أيقظنا إلا 
رسول الله اة » أتانا وقد ترا في ذلك التراب » فحرّك عليا برجله » » فقال : قم يا أبا تراب » ألا أخبرك 
بأشْفّى الاس ؟ أحمر ثمود عاقر الثّاقة » والذي يضرّبك يا عَلّ عَلْ هذا يعني قرنه - فيخضب هذه منها ؛ 
وأخذ بلحيته . 1 


حدّثنا ابن حميد » قال : حدّثنا سلّمة » قال : حدّثني محمد بن إسحاق » قال : حذّئني يزيد بن 


0 
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ل GT‏ اه 
ياسر » قال : كنت أنا وع رفيقِين » فذكر نحوه . 

وقد قيل في ذلك غير هذا القول ؛ وذلك ما حدّثني به محمد بن عبيد المحاربي » قال : حدثنا عبد 
العزيز بن أبي حازم » عن أبيه » قال : قيل لسهل بن سعد : إن بعض أمراء المدينة يريد أن يبعث إليك تسب 
علي عند انبر > قال : .أقول ماذا ؟ قال : تقول : أبا تراب » قال : والله ما سَّمّاه بذلك إلا رسول الله يله . 
قال : قلت : وكيف ذاك يا أبا العبّاس ؟ قال : دخل عل على فاطمة ‏ ثم حرج من عندها » فاضطجع في يء 
الل . قال : ثم دخل رسول الله كي على فاطمة > فقال ها : أين أبن عمّك ؟ فقالت : هو ذاك مضطجع 
في المسجد » قال : فجاءه رسولٌ الله لا ؛ فوجده قد سقط رداؤه عن ظهره » وخلص التراب إلى ظهره ؛ 
فجعل يسح التراب عن ظهره » ويقول : اجلس أ با تراب . فوالله ما سما به إل رسولٌ الله 4 ؛ ووالله ما 
كان له اسم أحبٌ إليه منه ! 

قال أبو جعفر : وني هذه السنة في صفر » لليال بقين منه » تروج عل بن أ بي طالب عليه السلام فاطمة 
رضي الله عنها ؛ حُدَّئتُ بذلك » > عن محمد بن عمر » قال : حدّئنا أبو بكر بن عبد الله بن أبي سيرة » عن 
إسحاق بن عبد الله بن أي فروة » عن أبي جعفر . 
٠‏ قال أبوجعفر الطبريّ : ونا جع رسول الله يل من طلب كرز بن جابر الفهري إلى المدينة » وذلك في 
حمادى الآخرة ؛ بعث في رجب عبد الله بن حش معه ثمانية رهط من المهاجرين ؛ ليس فيهم من الأنصار 
أحدٌ ؛ فيا حدّثنا ابن ميد » قال : حدّثنا سلّمة قال : حذثني محمد بن إسحاق » قال : حدّثني الزُهريٌ 
ويزيد بن رومان ؛ عن عرو بن الزبير » بذلك . 

وأما الواقديّ فإنه زعم أن رسولٌ الله يه بعث عبد الله بن جحش سَرِيَةٌ في اثني عشر رجلا من 
المهاجرين . 

رجع الحديث إلى حديث ابن إسحاق » عن الزهريٌ ويزيد بن رومان » عن عروة » قال : وكتبٌ 
رسول الله پا له كتاباً ‏ يعني لعبد الله بن جَحْشُ - وأمره ألا بنظر فيه حتى يسيريومين ؛ ثم ينظر فيه فيُمضي له 
أمره به » ولا يستكره أحداً من أصحابه » فلا سار عبد الله بن جحش يومين » فتح الكتاب » ونظر فيه » فإذا 
فيه : « وإذا نظرتَ في كتابي هذا ؛ ف حتى تنزل نخلة بين مكة والطائف ؛ فترصّدْ بها قريشاً » وتعلّم لنامن 
أخبارهم » . فلا نظرَ عبد الله في الكتاب » قال : سممٌ وطاعةٌ ؛ ثم قال لأصحابه : قد أمرني رسولٌ الله ول 
ل ا ا 
منكم يريد الشهادة » ويرغب فبها فلينطلق » ومْنْ كره ذلك فأيرجع ؛ فأما أنا فماضٍ ل 

ی اوفقي هه أصحابه » فلم يتخلّف عنه منهم أحد » وسلّك على الحجاز ؛ حتى إذا كان عدن 
فوق الفُرّْع يقال له بُخران » أضلٌ سعد بن أبي وقاص ونب بن روان بعيراً مما كانا يَُتقبانه » فتخلفا عليه 
في طلبه . ومضى عبد الله بن جحش وبقيّة أصحابه حتى نزل بنحّلة » فمرت به عِيرٌ لقريش تحمل زَبيبا و وأدّمأ 
وتجارة من تجارة قريش فيها » منهم عمرو بن الحضرميّ » وعثمان بن عبد الله بن المغيرة وأخوه نوفل بن 
عبد الله بن المغيرة المخزوميّان » والحكم بن كيسان مولى هشام بن المغيرة . فلا راهم القوم هابوهم ؛ وقد 
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نزلوا قريباً منهم » فأشوف هم حُكاشة بن صن حوقه كان تعلق رام و تدرا نه وقالوا مارا ان 
عليكم منهم . وتشاور القوم فيهم ؛ وذلك في آخر يوم من رجب ؛ فقال القوم : والله لئن تركتم القوم هذه 
الليلة لبدخانٌ ارم ؛ فليمتنعنٌ به منكم ؛ ولئن قتلتموهم لتقتلمهم في الشهر الحرام . فترذد القوم » وهابوا 
الإقدام عليهم ؛ ثم تشجُعوا عليهم » وأجمعوا على قتل مَنْ قَدّروا عليه منهم » وأخذٍ مامعهم ؛ فرمى واقدٌ بن 
عبد الله التميميّ عمرو بن الحضرميّ بسهم ففتله » واستأسر عثمان بن عبد الله والحكم ب بن كيسان » وأفلت 
نوفل بن عبد الله فأعجزهم ٠‏ وأقبل عبد الله بن جحش وأصحابه بالعير والأسيرين ؛ حتى قَدموا على 
رسول الله ل بالمدينة . 

فال : وفد ذكَرَ بعض آل عبد الله بن جحش» أن عبدالله بن جَحُش » قال لأصحابه : إن لرسول الله 
له ها عدف ان - وذلك قبل أن يفرض الله من الغنائم المخمس - فعزل لرسول. لل يل كمس الغنيمة » 
وقسم سائرها بين أصحابه ؛ ف قدِمُوا على رسول, الله يه » قال : ما أمرتكم بقتال, في الشهر الحرام فوقف 
العير والأسيرين رواب ميال من ذلك ليك . فلا قال ذلك رسول الله يطل سط في أيابي القوم ووا 
فد هلکوا » وعنقهم اللتلمونت مرا E‏ : صنعتم مالم نموا به » وقاتلتم في الشهر الحرام ول 
نؤمروا بقتال ! وقالت قريش : قد استحل خمد وأصحابهُ الشَهَرٌ الحرام » فسفكوا فيه الدّم وأخذوا فيه 
الأموال . وأسروا فبه الرّجال . فقال مَنْ يرد ذلك عليهم من المسلمين من كان بمكة : إنما أصابوا ما أصابوا في 
شعبان . وقالت يهود ؛ تفاءلُ بذلك عل رسول الله 4ة : عمرو بن الحضرميّ قتله واقد بن عبد الله : 
١‏ عمرو » عمرت الحرب . و١‏ الحضرميٌ » حضرت الحرب » و « واقد بن عبد الله » وقدت الحرب ؛ فجعل 


الله عر وجل ذلك عليهم لاهم . 
فا اكثر الناس في ذلك أنزل الله عر وجل على رسوله يل : 9 يَسْألُونكَ عَنِ الشَّمْرٍ الْحَرَام ققال,ٍ 
فيه . . ٠.‏ 04 الآية . فلا نزل القرآن بهذا من الأمر وقَرّج الله عن المسلمين ما كانوا فيه من الشف » قبض 


رسول الله بياخ العير والأسيرين . 

وبعئت إليه قريش في فداء عثمان بن عبد الله والحككم بن كيسان » فقال رسول الله وله لا 
ُفُدِيكموهما ؛ حتى يقم صاحبانا - يعني سعد بن أبي وقاص وعتبة بن غزوان ‏ فإنا نخشاكم عليها ؛ فإن 
تقتلوهما نقتل صاحبيكم . فقدم سعد وعُتبة » ففاداهما رسول الله ل منيم ؛ فأما الحكم بن كيسان فأسلم 
فحسّن إسلامه » وأقام عند رسول الله وة حتى قتل يوم بثر مُعونة شهيداً . 

قال أبو جعفر : وخالف في بعض هذه القصة محمد بن إسحاق والواقديٌ ا ا ؛ حدثني 
موسی ہں هارون » فال : حدّئنا عمرو بن حماد , قال العدا اشام ون السبدى : 9 يَسأَلُونكَ عن الشَّهْرِ 
الحرام فنال . فبد كَل قال فيه كروص عَنْ سَبيل الله 4 ؛ وذلك أنَّ رسول الله ل بَعْتَ سريّة وكانوا سبعة 
فر ١‏ عليهم عبد اله بن جحش الأسدي وفهم عار بن ياسر» واب فة بن عتة بن ريعة ؛ وسعد بن أي 
وناص ء وعُتْبة بن غزوان السَّلّمِيَّ حليف لبني لفل » وسَهَيل بن ب بيُضاء » وعامر بن فُهَيْرة » وواقد بن 
عبد الله اليربوعيَ ؛ حليف لعمر بن الخطاب . وكتب مع ابن جحش كتاباً وأمره آلآ يقرا حتى ينزل بطن 
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ملل ؛ فلا نزل بطنَ ملل فتح الكتاب ؛ فإذا فيه : أن سر حتى تنزل بطن نخلة ؛ فقال لأصحابه : مَنْ كان 
يريد الموت فليمض وليوصِ ؛ فاي موص وماض لأمر رسول الله كَل فشان ولف عه سعد بن أي 
وقاص وعتبة بن غزوان » أضلا راحلة لما E‏ ا ا ر 
بالحكم بن كيسان وعبد الله بن المغيرة » والمغيرة بن عثمان » وعمرو بن الحضرميّ ؛ فاقتتلوا » فأسَرُوا 
الحکم بن كيسان وعبد الله , بن المغيرة » وانفلت المغيرة » وقُتل عمرو بن الحضرميّ » قتله واقد بن عبد الله . 
فكانت اول غنيمة غنمها أصحاب محمد يلل . 

فلم) رجعوا إلى المديئة بالأسيرين وما أصابوا مين الأموال ؛ أراد أهل مكة أن يُفادوا الأسيرين » فقال النبيّ 
e E‏ . فلمارجع سعد وصاحبه فادى بالأسيريّن , فر عليه المشركون » وقالوا : 
محمد يزعم أنه يتبع طاعة الله » وهو أل من استحلّ الشهر الحرام أو ضاغينا ل رجي ! تنا ا 
إا قتلناه في حمادى - وقيل في أوّل ليلة من ربب وآخر ليلة من جمادى - وعَمَدَ المسلمون سيوفهم حين دخل 
رجب ؛ فانزل الله عر وجل يُعَيّر أهل مكة : © يَسْأَلُونَكَ عن الشّهْرِ الْحرَام قال فيه فل تال فيه كبير . .. 4 
الآية . 


قال أبو جعفر : وقد قيل إن النبئّ ب كان انتب هذا المسير أبا عُبيدة , بن الجراح > ثم بدا له فيه » 

فندّب له عبد الله بن جحش . 
ذكر الخبر بذلك : 

خذننا عمد بن عرد الأعل + خا لسر بن سان عن أبية + أنه لله رخل عن أن السوان ؛ 
يحدّئه عن جُندَب بن عبد الله » عن رسول الله کا ER ALAS ER‏ 
أخذ لينطلق بكى صَبَابَةً إل رسول الله ول » فبعث رجلا مكانه يقال له عبد الله بن جحش » وكتب له کتابا 

وأمره ألا يقرأ الكتاب حتى يبلغ كذا وكذا : « ولا تُكرهنٌ اا بوه أصحابك على السير معك ) . فلا قرأ 

الكتاب استرجع » ثم قال : سمعاً وطاعة لأمر الله ورسوله ! فُحْبْرّهم بالخبر ؛ وقرأ عليهم الكتاب » فرجع 
رجلان ومضى بقيتهم » » فلقوا ابن الحضرميّ فقتلوه » ول يدرُوا ذلك اليوم من رجب أو من جمادى ! فقال 
المشركون للمسلمين : فعلتم كذا وكذا في الشهر الحرام ! فأنوا الب وله » فحدّثوه الحديث » فأنزل الله 
عر وجل : ل يَسأَلُونَكَ عن الشّهْرِ الْحرّام قتال, فيه » إلى قوله : « والفتة كبر من القت 4 » الفتئة هي 
الشرك . 

وقال بعض الذين ‏ أظلّه قال - : كانوا في السريّة : والله ما له إل واحدٌ ؛ فقال : إن يكن خيراً فقد 
ولیت » وإن يكن ذنبا فقد عملت . 


ذكر بقية ما كان في السنة الثانية من سني اللمجرة 


ومن ذلك ما كان من صرف الله عر وجل قِبْلَةَ ا مسلمين من الشام إلى الكعبة » وذلك في السنة الثانية من 
مقدّمَ النبئّ بل المدينة في شعبان . 


۱۸ سئة ۲ 


واحتلف السّلّف من العلماء في الوقت الذي صٌرفت فيه من هذه السنة ؛ فقال بعضهم ‏ وهم اللجمهور 
الأعظم : صُرفت في ال: لصف من شعبان على رأس ثمانية عشر شهراً من مقدّم رسول الله ول المدينة . 
ذكر من قال ذلك : 
حدّئنا موسى بن هارون مدان » قال : حدّئنا عمرو بن اد » قال : حذئنا أسْباط , عن السَدَي 8 
حبر ذكره - عن أبي مالك » وعن أي صالہ » عن ابن عباس - وعن مرَة الحمداني » عن ابن مسعود وعن ناس 
من أصحاب الي E‏ : كان الناس يصلون قبل بيت المقدس ؛ فلم قدِم النبي كه كله المدينة على رأ س ثمانية عشر 
شهراً من اجره » كان إذا صل رفع رأسه سه إلى السماء ينظر ما يؤمر » وكان يصلي قبل بيت المقدس ؛ فنسختها 
الكعبة » وكان النبِيّ با يحب أن يصلّ قبل الكعبة » ٠‏ فأنزل الله عر وجل : © قَدْ نرَى تَعَلْبَ وَجَهِكَ في 
السمَاءِ . . , به , الآية . 
حَدْئنا ابن ميد » قال : حدّثنا سلّمة » عن ابن إسحاق » قال : صرفت القبلة في شعبان على رأس 

ثمانية عشر شهراً من مقدّم رسول الله يا المدينة . 

وحدّثت عن ابن سعد » عن الواقديّ مثل ذلك . وقال : صرفت القبلة في الظهْر يوم الثلاثاء للنصف 
من شعبان . 

قال أبو جعفر : وقال آخرون : ما ضرفت القبلة إلى الكعبة لستة عشر شهراً مضت من سني المجرة . 

ا 
قتادة » قال حر ل ل رسي ا ل SG‏ 
يله نحو بيت المقدس ستة عشر شهراً » ثم وجه بعد ذلك نحو الكعبة البيت الحرام . 

حلّثني يونس بن عبد الأعلى ؛ قال EE‏ الى يدك : استقبل النببي 
كله بيت المقدس ستةٌ عشر شهراً » فبلخه أن يهود تقول : والله ما رى حمّدُ وأصحابه أين قبلتهم حق 
0 نكره ذلك النبيّ يا » ورفع وجهه | إل المياء + .فقا الله عر وجل : © قد رى تقَلَبَ وَجَهِك في 
الاد 0 ا 

5 : وفي هذه السّنة فرض فيها ذكر - صوم رمضان . وقبل : إل فرض في شعبان منها . 
وكان الني وق حين قم المدينة » رأى بهود تصوم بوم عاشوراء ؛ فسالهم فأخبروه أله البوم الي غُرّق لله فيه 
آل فرعون » ونجی موسى ومن معه منهم ؛ فقال : لحن احق بجوشئ نهم . فصامً وأمر الئاس بصومه » فل 
فُرض صوم شهر رمضان , لم يأمرهم بصوم يوم عاشوراء » ول يتمهم عنه . 

وفيها أمر الئاس بإخراج زكاة الفطر. وقيل إن النبئّ بلا حطب الناس قبل يوم الفطر بيوم أو يويمين» 
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وفيها رج إلى صل فصل بهم صلاة العيد ؛ وكان ذلك أولَ حَرْجَةٍ خرجها بالنّاس إلى المصلى لصسلاة 
العيد . 

وفيها - فيا ذكر - حملت العُتزة له إلى امصل فصل إليها ء وكانت للزبير بن العوام ‏ كان النجاشي وهبها 
له فكانت تحمل بين يديه في الأعياد » وهي اليوم فيم) بلغني عند المؤذنين بالمدينة . 

وفيها كانت وقعة بذر الكبرّى بين رسول الله اة والكفار من ريش ؛ وذلك في شهر رمضان منها . 

ثم اختلفوا في اليوم الذي فيه كانت الحرب بينه وبيغهم » فقالبعضهم : كانت وفعة بدر يوم تسعة عشر 
من شهر رمضان . 

ذكر من قال ذلك : 

حدّثنا ابنُ حميد » قال : حذئنا هارون بن المغيرة » عن عنبسة » عن أبي إسحاق » عن عبد الرحمن بن 
الأسود » عن أبيه » عن ابن مسعود » قال : التمسُوا ليلة القَدْرِ في بَسْع عشرة ليل من رمضان ؛ فإنها ليله 
بذر . 

حدّثنا محمد بن عُمارة الأسديّ » قال : حدّئنا عُبيد الله بن موسى » قال : أخبرنا إسرائيل » عن أبي 
إسحاق » عن حبر التعلبيَّ » عن الأمسود عن عبد الله » قال : التمسوا ليلة القدر في تسع عشرة من 
رمضان » فإن صبيحتها كانت صبيحة بدر . 

حدّئنا أبو كريب » قال : حدّئنا عُبيد بن محمد المحارب . قال : حدّثنا ابن أبي الزّناد ‏ عن أبيه » عن 
SS‏ 
ويصبح وجهه مصفرًا مِنْ أثْر السهُر » فقيل له » فقال : إن الله عرّ وجل فرق في صبيحتها بين الح والباطل . 

وقال آخرون : كانت يوم الجمعة صبيحة سبع عشرة من شهر رمضان . 

ذكر من قال ذلك : 

حدّئنا ابن المنى » قال : حدّثنا محمد بن جعفر » قال ااا شعة قال : ميقت آنا ساق ذف 
عن سُجير » عن الأسود وعِلْقّمة » أن عبد الله بن مسعود » قال : التمسّوها في سبع عَشرة . وتلا هذه الآية : 
© يوم فى الْجَمْعَانِ 204 » يوم بدر » ثم قال : أو تسم عشرة » أو إحدى وعشرين . 

حدّثنا الحارث » قال : حدّثنا ابن سعد » قال : أخبرنا محمد بن عمر » قال : حدّثنا الثوري » عن 
الزبير بن عدي » عن إبراهيم » عن الأسود » عن عبد الله » قال : كانت بدر صبيحة تسح عشرة من 
رمضان . 

حدّئنا الحارث » قال : حدّثنا ابن سعد » قال : حدّثنا محمد بن عمر , قال : حدّثنا الثوريّ » عن أبي 
إسحاق » عن الأسود » عن عبد الله مثله . 

قال الحارث : قال ابنُ سعد » قال الواقديّ : فذكرث ذلك لمحمّد بن صالح » فقال : هذا أعجب 
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. الأشياء ؛ ما ظننتٌ أن أحداً من أهل الدّنيا شك في هذا ؛ إنها صبيحة سبع عشرة من رمضان » يوم الجمعة‎ 

قال محمد بن صالح : وسمعت عاصم بن عمر بن قتادة ويزيد بن رُومان » يقولان ذلك . قال لي 
محمد بن صالح : يا بن أخي » وما تحتاج إلى تسمية الرجال في هذا ! هذا أبين من ذلك ؛ ما يجهل هذا النساء 
في بيوتهن . 

قال الواقديّ : فذكرثه لعبد الرحمن بن أ بي الزّناد » فقال : أخبرني أبي » عن خخارجة بن زيد » عن 
زيد بن ثابت » أنه كان يي ليلةً سبع جشرة من شهر رمضان ؛ وإن كان ليُصيْح وعلى وجهه أثر السهر , 
ويقول : فرّق الله في صبيحتها بين احق والباطل » وأعر في صُبّْْحها الإسلام » وأنزل فيها القرآن » وأذل فيها 
أئمة الكفر . 

وكانت وقعة بدر يوم الجمعة . حذّثنا ابن حميد » قال : حدّثنا يحيى بن واضح » قال ادلي 
يحيى بن يعقوب أبو > عن أبي عبد الرحن السلَميّ 
عبد الله بن حبيب » قال : قال : قال الحسنٌ بن عل بن أ بي طالب : كانت ليلة الفرقان يوم التقَى الجمعان › 
لسبع عشرة من رمضان . 

وكان الذي هاج وفعة بدر وسائر الحروب التي كانت بين رسول الله ٤لا‏ وبين مشركي قريش - فيا قال 
عُرُوة بن الزبر ما كان من قَتل واقد بن عبد الله التميميّ عمرٌو بن الحضرميٌّ . 


ذكر وقعة بدر الكبرى 


حدّئنا علي بن نصر بن عل » وعبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث ‏ قال علي : حدثنا عبد 
الصمد بن عبد الوارث . وقال عبد الوارث : حدّثي أبي ‏ قال : حدّثئنا أبان العطار » قال : حدّثنا هشام بن 
غروة » عن عُروة » أنه كتب إلى عبد الملك بن مروان : أمّا بعد » فإنك كتبت إلى في أبي سفيان ومخرّجه » 
لني كيف كان شأنه ؟ كان من شان أن با سيان بن سرب أقبل من الشأم في قريب من سبعين راكباً من 
قبائل قريش كلها ٠‏ كانوا تجاراً بالشام » فأقبلوا جميعاً معهم أموالهم وتجارتهم » فذكروا لرسول الله و 
وأصحابه ؛ وقد كانت الحرب بيهم قبل ذلك ٠‏ فقتلت قتلى > وقتل ابن الحضرميٌ في ناس بنَحْلّة » وأسِرَت 
أسارّى من قريش ؛ فيهم بعض بني المغيرة, وفيهم ابن كيسان مولاهم » أصابهم عبد الله بن حش وواقد 
حليف بني عدي بن كعب » في ناس ر من أصحاب رسول الله و بعثهم مع عبد الله بن جحش » وكانت تلك 
الوقعة هاجت الحرب بين رسول الله له وبين قريش » وأول ما أصاب به بعضهم بعضاً من الحرب » وذلك 
قبل حرج أبي سفيان وأصحابه إلى الشأم إن ن أبا سقيان أقبل بعد ذلك ومّن معه من ركبان قريش مقبلين من 
العام » فسلكوا طريق الساحل » ٠‏ فلا سمع بهم رسول الله يله نَدَبَ أصحابه وحذئهم عم ين الآموال + 
وبقلة عَدَدهِم » فخرجوا لا يريدون إل أبا سفيان والركُب معه ؛ لا يرونما إلا غنيمة هم ؛ لا يظنون أن يكون 
كبيرٌ قتال إذا لقوهم » وهي التي أنزل الله عر وجل فيها : « وَتَوْدُونَ أن غَيْرَ دات الشركة تون لَكُمْ 204 . 
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فلا سمع اواد أن اصيغات سول الله لا معترضون له » بعث إلى قريش : إن محمداً وأصحابه 
معترضون لكم , فأجيروا تجارتكم . فل أى قريشاً الخبرُ -وفي عيرأبي سفيان ؛ من بُطون كعب بن لُؤِيّ كلها - فر 

ها أهل مكة ؛ وهي رة بي كعب بن ؤي » ليس فيها من بني عامر أحدٌ ل من كان من بني مالك بن سل ؛ 
وم يُسمع فر قريش رسول الله يكل ولا أصحابه ؛ حتى قدم النبيّ كل درأ وكان طريق ركبا قريش ؛ مَنْ 
أخذ منهم طريق الساحل إلى الشأم - فخفض أبو سفيان عن بذر»ولزم طريق الساحل .وخاف الرّصد على بذر» 
وسار النبيّ لا حتى عرس قريباً من بدر, وبعث النبيّ إلا الزبير بن العوام في عصابة من أصحابه إلى ماء 
بدر, ولسوا سرون أن قريشاً خرجت لهم » » فبينا الب إلا قائم يصلي ؛ إذ ورد بعض روايا قريش ماء 
بدر » وفيمن ورد من الرّوايا غلام لبني اماج أسودٌ ؛ فأخذه ال الذين بعنهم رسول اله ول مع الزبير إلى 
لماء » وأفلت بعض أصحاب العبد نحو قريش » فأقبلوا به حتى أتوا به رسولٌ الله و وهو في مَعْرْسه » فسألوه 
عن آي ي سفيان وأصحابه ؛ لا يحسبون إلا أنه معهم » ٠‏ فطفق العبد يحدّثهم عن قريش ومن خرج منها » وعن 
رؤوسهم » ويصدّقهم ابر ؛ وهم أكره شيء إليهم الخبر الذي es‏ 
سفيان وأصحابه » والنبيّ ية يصلي ؛ يركع ويسجد يرى ويُسمع ما يصنع بالعبد » فطفقوا إذا ذكر لهم أنها 
قريش جاءتهم » ضربوه وكذّبوه » وقالوا : إنما تكتمنا أبا سفيان وأصحابه ؛ فجعل العبد إذا أذلقوه بالضرب 
وسألوه عن أبي سفيان وأصحابه - ولیس له بهم علم ؛ إنما هومن زوايا فريش ۔ قال الحو هد ا 
والركب حيط أسفل متهم » قال اله عر وجل : < إذ ام بالعذوة آلكُّنْياوَهُمْ بالُْدْوَةالقُصوَى وَآلرَكْبُ أَسْفْلَ 
مِنْكُمْ 4 حتّئ بلغ ظ مرا كان مَفْعُولا ٠'4‏ » فطفقوا إذا قال لهم العبد : هذه قريش قد أتتكم ضربوه › 
وإذا قال لهم : هذا أبو سفيان تركوه . 

فلا رأى صنيعهم النبيّ اة انصرف من صلاته وقد سمع الذي أخبرهم » فزعموا أن رسول الله وك » 
قال : والذي نفسي بيده » إنكم لتضربونه إذا صَدَقَ » وتتركونه إذا كذب ! قالوا : فإنه يحدّئنا أن فريشا قد 
جاءت » قال : فإنه قد صدق ؛ قد حرجت قريش تجير ركابها » فدعا الغلام فسأله فأخبره بقريش » وقال ا 
عِلْمْ لي بأبي سفيان » فسأله : كم القوم ؟ فقال : لا أدري ؛ والله هم كثير عددهم . فزعموا أن النبيّ بلا › 
قال : مَنْ أطعمهم اول مِنْ أمس ؟ فسمّى رجلا أطعمهم » فقال : كم جزائر نخر هم ؟ قال : تسع جزائر » 
قال : فمن أطعمهم أمس ؟ فسمّى رجلا » فقال : كم نحر لهم ؟ قال : عشر جزائر ؛ فزعموا أن النبيّ كه 
قال : القومُ ما بين التسعمائة إلى الألف . فكان نَفْرة قريش يومئذ خمسين وتسعمائة . 

فانطلق انب إل فنزل الماء وملا الجياض » وصفت عليها أصحابه » حتى قيم عليه القوم . فلا ورد 
رسول الله ل بدراً قال : هذه مصارغهم ؛ فوجدوا النيّ و قد سبقهم إليه ونزل عليه . فلا طلعوا عليه 
زعموا أن النبئ بل قال : هذه قريش قد جاءت جنها وفخرها ؛ تحاذك وتكذب رسولك ! اللهم إن أ أسألك 
ما وعدتني . 


فلم| أقبلوا استقبلهم , > فحثا في وجوههم التراب ؛ فهزمهم الله . وكانوا قبل أن يلقاهم النبي لا قد 
iT‏ بفياة والركو "الذي م ی جاتر كي الاين اوا را ا 
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ا - فقالوا : والله لا نرجع حتى ننزل بدراً » فنقيم به ثلاث ليال » وبرانا مَنْ غشینا من أهل الحجاز ؛ 
فإنه لن يرانا. أحد من العرب وما جمعنا فيقاتلنا . وهم الذين قال الله عر وجل : « الَذِينَ خَرَجُوا مِنْ دارهم 
برأ ورقاة الئاس 4 + فالتقوا هم والنبئ ية > ففتح الله على رسوله . وأخزى نة الكس رش تدوز 
المسلمين منهم . 
حدّثني هارون بن إسحاق » قال : حدّثئنا مصعب بن المقدام » قال : حدّئنا إسرائيل » قال : حدّثنا 
أبوإسحاق » عن حارثة » عن علي عليه السلام » قال : لما قَدمْنا المدينة أصبنا من ثمارها » فاجتويّناها , 
وأصابنا بها وع » وكان رسولٌ الله يي يتخبّر عن بدر ؛ فلما بلغنا أن المشركين قد أقبلُوا سار رسول الله 8 
إلى بدر - وبدر بثر - فسبّقنا المشركين إليها » فوجدنا فيها رجليّن » منهم رجل من قريش » ومولىّ لعُقبة بن 
أبى معَيْط ؛ فأما القرشيّ فانفلت > وأ ما مولى عُقبة فأخذناه » فجعلنا نقول : كم القوم ؟ فيقول : هم والله 
کر ی شع اا إذا قال ذلك ضربوه » حتى انتهوًا به إلى رسول الله يل > فقال 
لهم : كم القوم ؟ فقال : هم والله كثير » شديد بأسهم » فجهد الي وَل أن يخبرّه کم هم » > فأبى 
رسول الله ب سأله : كم ينحرون من البزّر ؟ فقال : عشراً کل يوم » قال رسو الله و : القوم ألف 
ثم إنه ا و لبن عدن يق لطر طلقا عت الجر اليف سعط هام امقر 
وبات رسولٌ الله ك يدعو ربّه : اللّهمّ إن تملك هذه العصابة لا تعبّد في الأرض . فلا أن الا 
نادى : الصلاة عباد الله ! فجاء الناس من تحت الشجر والحجف ٠‏ فصلى بنا رسولُ الله ل » وحَرْض على 
القتال » ثم قال : إن جع قريش عند هذه الضلعة من الجبل . فلا أن دنا القوم منا وصَائَفْناهم ؛ إذا رجل 
من القوم على جمل أمر يسير في القوم » فقال رسولٌ الله ليه : يا عل » ناد لي حمزة - وكان أقربهم إلى 
المشركين ‏ : مَنْ صاحبٌ الجمل الأحمر ؟ وماذا يقول لمم ؟ وقال رسول الله ب : إن يكن في القوم من يأمر 
بالخير ؛ فعسى أن يكونَ صاحبّ الجمل الأحمر » فجاء حمزة » فقال : هو عتبة بن ربيعة ؛ وهو ينبى عن 
القتال » ويقول لهم : ف أرى قوم مُسَْميتين لا تصلون | إليهم وفيكم خير ؛ يا قوم اعصِبُوها اليوم برأسي » 
وقولوا : جَبْنَ عتبة بن ربيعة ؛ ولقد علمتم أ ن یت ادكه . 
قال : فسمع أبوجهل فقال : أنت تقول هذا ! والله لوغيرك يقول هذا لعضضته ! لقد ملثت رئتك 
وجوفك رُعباً » فقال عتبة : إِيّايّ عبر يا مصَفْر اسه ! ستعلم اليومٌ أ ينا أجيّن ! 
قال : فبرز عتبة بن ربيعة وأحوه شيبة بن ربيعة » وابنه الوليد » حميّةٌ » فقالوا : مَنْ يبارز ؟ فخرج 
فة من الأنصار سنّة » فقال عُتبة : لا نريدُ هؤلاء ؛ ولكن يباررّنا من بني عَمّنا من بني عبد المطلب . فقال 
رسول الله ل : يا عل قم » يا حمزة قم » يا عُبيدة بن الحارث قم » فقتل الله عتبةً بن ربيعة وشيبة بن 
ربيعة والوليد بن عتبة » وجرح عبيدة بن الحارث ؛ فقتلنا مهم سبعين » وأسرنا مهم سبعين . 
قال : فجاء رجل من الأنصار قصير بالعبّاس بن عبد المطلب أسيراً » فقال : يا رسول الله ؛ والله ما 
هذا أسّرني » ولكن سي رجل جح من أحسن الناس وجهاً > على فرس أبلق » ما أراه في القوم » فقال 
الأنصاريّ » أنا أسرته » فقال رسول الله ية : لقد آزرك الله بملّكِ كريم . قال علّ : فأمير من بني عبد 
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المطلب العباس وعقيل ونوفل بن الحارث . 

حدّثني جعفر بن محمد البرُوريٌ » قال : حدّثنا عبيد الله بن موسى » عن إسرائيل » عن أي 
إسحاق » عن حارثة » عن عل » قال : نا أن كان يوم بدر » وحضر البأس انّقينا برسول الله » فكان من 
شد اناس اسا نما كان نا احد اقرب إلى العذر مله , 

حدّئنا عمرو بن علي » قال : حدئنا عبد الرحمن بن مهدي , عن شعبة » عن أبي إسحاق » عن 
حارثة بن مُضرّب » عن عل » قال سه يول : ما كان فينا فارس يوم بدر غير مقداد بن الأسود ؛ 
ولقد رأيتنا وما فينا إل نائمٌ » إل رسول الله يق قائاً إلى شجرة يصلى » ويدعوحتى الصبح . 

حدّثنا ابن حميد , قالى : حدّئنا سلمّة » قال : حدّئني محمّد بن إسحاق » قال : إن رسول الله وَل 

سيمع بأبي سفيان بن حَرْب مقبلا من الشأم في عبر لقريش عظيمة » » فيها أموال لقريش وتجارة من تجاراتهم ؛ 
وفيها ثلاثون راكباً من قريش - أو أربعون ‏ منهم خرمة بن نوفل بن أهيب بن عبد مناف بن زهرة » 
وعمرو بن العاص بن وائل بن هشام بن سعيد بن سهم : 

دلي ايه مين قال« ج هة > قال : حدّثني محمد بن إسحاق » قال : فحدّثني محمد بن 
مسلم الزهريٌ وعاصم بن عمر بن قتادة وعبد الله بن أبي بكر ويزيد بن رومان ؛ عن عروة وغيرهم من 
علمائنا » > عن عبد الله بن عبّاس » کل قد حدّئني بعض هذا الحديث ؛ فاجتمع حديثهم فيا سّقتُ من 
حديث بدر » قالوا : ما سمع رسول الله ول ببي سفيان مقبلا من الشام » ندب المسلمين إليهم » وقال : 
هذه عير قريش فيها أموالهم » » فاخرجوا إليها > لعل الله ل » فانتدب الناس فخفٌ بعضهم وثقل 
بعضهم ؛ وذلك نیم لم يظنوا أن رسول الله کی يلقى حَرْباً » وكان أبوسفيان حين دنا من الحجاز يتحسّس 
الأخبار » ويسأل مَنْ لقى من الركبان تخوفاً على أموال الئاس ؛ حتى أصاب خبراً من بعض الركبان ؛ أن 
e‏ ا ل E‏ ل 
مكة » وأمره أن يأتي قريشاً يستنفر هم إلى أموالههم » ويخبرهم أن محمداً قد عَرَض هما في أصحابه » فخرج 
ضمضم بن عمرو سريعاً إلى مكة . 

حدّثنا ابن حميد » قال : حدّثنا سلمة » قال : قال اہن إسحاق : وحدّئني من لا أت تهم » عن عكرمة 

واد عام سن د انديع A E‏ ل اي ل 
قآ 
أخي » والله لقد رأيت الليلة رؤيا لقد أفظعتني » وتحفت ل E‏ 
عل ما أحدّثك [به] قال لها : وما رأيت ؟ قالت : : رأيت راكباً أقبل على بعير له حتى وقف بالأبطح . ثم 
صرخ بأعلى صوته : ا آل عدن لصا ركم في ثلاث ٠‏ ری ا ا لي ,ل کا 
المسجد والناس يتبعونه ؛ فبينا هم حوله مَثْل به بعيره على ظهر الكعبة » ثم صرخ بأعلى صوته مثلها : أن 
انفروا يا آل عدر لمصارعكم في ثلاث ! ثم مثل به بعيرة على رأس أي قيس » فصرخ بمثلها » ثم أخلّ 

صخرة فأرسلها , » فأقبلت تبوي حتى إذا كانت بأسفل الحبال ارفضّت فم بقيّ بيت من بيوت مكة » ولا دارٌ 
من دورها إلا دخلت منها فلقة . 


۲4 سنة ۲ 
قال الاين وال إن هذه لر وار ات فاا ولة دكي جه 


ثم خرج العباس فلقيّ .الوليد بن عتبة بن ربيعة ‏ وكان له صديقاً - فذكرها له واستكتمه إياها ء 
فذكرها الوليد لأبيه عتبة » ففشا الحديث؛ حتى تحدّئت به قريش [في أنديتها] . 


قال العبّاس : فغدوت أطوف بالبيت وأبو جهل بن هشام في رهُط من قريش فُعودٌ يتحدّثون برؤيا 
عاتكة ؛ فلا رآني أبو جهل » قال : يا أبا الفضل ؛ إذا فرغب من طوافك فأقبل إلبنا . قال : فلا فرغت 
أفبلت إليه حى جلست معهم . فقال لي أبو جهل : يا بني عبد المظلب ؛ متى حَدَئْتٌ فيكم هذه النبيّة ! 
قال : قلت : وما ذاك ؟ قال : الرؤيا التي رأث عاتكة » قال : قلت : وما رأت ؟ قال : يا بني عبد 
ملب » أما رضیتم أن تنبا رجالّكم . حتى تنبا نساؤكم ! قد زعمت عاتكة في رؤياها أنه قال : انفرُوا في 
ثلاث » فسنتربص بكم هله الثلاث ؛ فإن يكن ما قالت حقا فسيكون . وإن تمض الثلاث ولم يكن من 
ذلك شيء ؛ نكتب عليكم كتاباً أنكم أكذبٌ أهل بيت في العرب . 

قال العباس : فوالله ما كان مني إليه كبير إلا أني جحدت ذلك وأنكرت أن تكون راث شيعا . قال : 
ثم تفرّقنا + فلا أمسيث ل ت تبق امرأةٌ من بني عبد المطلب إلا آتتني » فقالت: أقررتم هذا الفاسق الخبيث أن 
يقع في رجالكم » ثم قد تناول النساء وأنت تسمع ؛ ثم لم يكن عندك غَيْرهِ لشيء e‏ 
قلت : قد والله فعلت ؛ ما كان مني إليه من كبير وايم الله لأتعرّضنٌ له ؛ فإن عاد لأكفينكموه . 

قال : فغدوث في اليوم الثالث من رؤيا عاتكة » وأنا حديد مغضّب » أرى أن قد فاتني منه أمرٌ أحبٌ 
أن أدركه مله . 

قال : فدخلت المسجد فرأيته ؛ فوالته إني لأمشي نحوه أتعرضه ليعود لبعض ما قال فأقع به وكان 
رجلا خفيفاً حديد الوجه » حديد اللسان » حديد النظر - إِذْ خرج نحوباب المسجد يشتدٌ . قال : قلت في 
نمسي : ماله لعنه الله ! أكل هذا فرّقاً من أن أشاتمه ! قال : وإذا هو قد سمع مالم أسمع ؛ صوت 
صمضم بن عمرو الغفاريٌ » وهو يصرخ ببطن الوادى واففاً على بعيره » قد جدّع بعيره » وحول رحلّه , 
وش قميصه » وهويقول : يا معشر قريش » اللطيمة اللطبمة ! أموالكم مع أبى سفيان قد عرض ها محمد 
في أصحابه » لا أرى أن تدركوها ؛ الغوث الغوث ! 


قال : فشغلني عنه وشغله عني ما جاء من الأمر . فتجهز الناس سراعاً . وقالوا : أيظنّ محمد 
وأصحابه أن تكون كعير ابن الحضرميّ ! كلا والله لِيعلمُنَ غير ذلك . فكانوا بن رجلين : إِمّاخارج . وإمًا 
باعث مكانه رجلا » وأوعَبتٌ قريش فلم يتخلّف من أشرافها أحدٌ ؛ إلا أل أبا هب بن عبد المطلب تخلّف , 
فبعث مكانه العاص بن هشام بن المغيرة ؛ وكان لاط له بأربعة آلاف درهم كانت له عليه » افلس بها » 
فاستأجره بها على أن يجزيّ عنه بعثه » فخرج عنه وتخلّف أبو لهب . 


حدّئنا ابن حميد » قال : حدّثنا سلمة » قال : قال محمد بن إسحاق : حدّثنيى عبد الله بن أبي 
نجيح ٠‏ أن أمية بن خَلّف كان قد أجمع القعود » وكان شيخاً جلبلاً ثقيلاً , فأتاه عقبة بن أبي مُعيط » وهو 
جالس في المسجد بين ظهريٌ قومه بمجمرة بحملها » فيها نار ومجمر » حتى وضعها بين يديه » ثم قال : يا أبا 


سنة ۲ هو" 


علي » استجمر ؛ فإِنما أنت من النساء » قال : قبحك الله وقبح ما جئت به ! قال : ثم تجهز » فخرج مع 
الناس » فلا فرغوا من جهازهم » وأجمعوا السَيْر ؛ ذكروا ما بيغهم وبين بني بكر بن عبد مناة بن كنانة من 
الحرب » فقالوا : إنا نخشى أن يأتونا من خُلْفنا . 
حدّئنا ابن حميد » قال : حذّثنا سلمة » قال : قال محمد بن إسحاق » وحدّثني يزيد بن رومان ؛ 

عن عروة بن الزبير » قال :لما أججعت قريش المسير» ذكرت الذي بينها وبين بني بكر ؛ ؛ فكاد ذلك أن 
لجف + فی خم إبليس في صورة سٌراقة بن جعم ادبي - وكان من أشراف كنانة ‏ فقال : أنا جار 
لكم من أن تأتيكم كنانة بشيء تكرهونه وا اغا 

قال أبو جعفر : وخرچ رسول الله كل - فيم بلغني عن غير ابن إسحاق ‏ لثلاث ليال لون من شهر 
رمضان ف ثلاثمائة وبضعة عشر رجلا من أصحابه ؛ فاختلف في مبلغ الزيادة على العشرة . 


فقال بعضهم » كانواثلاثمائة وثلاثة عشر رجلا . 
ذكر من قال ذلك : 
حدّئنا أبوكريب » قال : حدّئنا أبوبكر بن عياش » قال : حدّثنا أبوإسحاق » عن البراء » قال : 
كنا نتحرّث أن أصحابَ بدر يوم دو كمةة ما ات ود .زثلاثة عقر رخ الین 
جاوزُوا الهر ؛ فسكت . 
حدّئني محمد بن عبيد المحاري » قال : حدّئنا أبو مالك الْحَنبيّ > عن الحجاج » عن الحكم > عن 
مقسم > عن ابن عباس » قال : كان المهاجرون يوم بذر سبعة وسبعين رجلا ؛ ؛ وكان الأنصار مائتين وستة 


وثلاثين رجلا » وكان صاحبٌ راية رسول الله ب عل بن أبي طالب عليه السلام » وصاحبٌ راية الأنصار 
سعد بن عبادة . 

وقال آخحرون 1 كانوا ثلاثمائة رجل وأربعة عشر » من شهد منهم › ومن ضرب بسهمه وأجره ؛ 
حدّثنا بذلك ابن حميد » قال : حدّثنا سلمّة » عن ابن إسحاق . 

وقال بعضهم : كانوا ثلاثمائة وثمانية عشر . 

وقال آحرون : كانوا ثلاثمائة وسبعة . 

وأمّا عامة السلف ؛ فإنهم قالوا : كانوا ثلاثمائة رجل وبضعة عشْرَ رجلا . 

ذكر من قال ذلك : 

حدثنا هارون بن إسحاق » قال : حدّئنا مُصعْب بن المشدام » وحدئني أحمد بن إسحاق 
الأهوازيٌ » قال: حدّثنا أبو أحمد الرُبِيرئٌ + قالا : حدّثنا إسرائيل » قال : حدّثئنا أبو إسحاق » عن 
البراء » قال : كنا نتتحدّث أن عدّة أصحاب بدر على عِدَّة أصحاب طالوت الذين جاوزوا معه النهر مر 
معه إل مؤمن -ثلاثمائة وبضعة عشر . 


حدّثنا ابن بشار » قال : حدثنا أ بوعامر » قال : حدّثنا سفيان » عن أبي إسحاق » عن البراء » 


۲ سنة‎ ۳٦ 


قال : کنا نتحدّث أن أصحاب النبي ب كانوا يوم بد ثلائماثة وبضعة عشر رجلا » على عدّة أصحاب 
طالوت ؛ من جاز معه التبر ؛ وما جاز معه إلا مؤمنٌ . 

حدّئنا ابنُ وكيع » قال : حدّئنا أي ؛ عن سفيان » عن أبي إسحاق » عن الْبَرَاء » بنحوه . 

حدّثنا إسماعبل بن إسرائيل الرّمْلّ » قال : حدّئنا عبد الله بن محمد بن المغيرة » عن مِسْعر » عن 
أبي إسحاق . عن البْرّاءء قال : عِدّة أهل بدر عدّة أصحاب طالوت . 

حذئني أحمد بن إسحاق . قال : حدّثنا أبو أحمد » قال: حدّثنا مِسْعْر » عن أبي إسحاق » عن 
البرّاء » مثله 

فا يعر بق معا ا خا ا ی ی ا ال کر ان 
نبي الله يل قال لأصحابه يوم بدر : أنتم بعدّة أصحاب طالوت يوم لقي جالوت » وكان أصحابٌ نبي الله 
كله يوم بدر ثلاثمائة وبضعة عشر رجلا . 

حدّثني موسی بن هارون » قال : حدّثنا عمرو بن حماد » قال : حدّثئنا أسباط » عن السدّي » 
ال خض طالرية ا ر عفر ر و اما نان 

حذّثنا الحسن بن يحبى . قال : أخبرنا عبد الررّاق » قال : أخبرّنا مَعَمَّر » عن قتادة » قال : كان 

مع النبيّ ب يوم بدر ثلاثمائة وبضعة عشر رجلا . 

رجع الحديث إلى حديث ابن إسحاق . قال : وخرج رسول الله ب في أصحابه » وجعل على الساقة 
ا كسس اس ل ل ا ا 

من الصفراء » بعث بِسَبْسٌ بن عمرو الجهنّ » حليف بني ساعدة وعدِيٌ بن أبي الزغباء لهي حليف بني 
النجار إلى بر » يتحمّسان له الأخبار عن أبي سفيان بن حرب وعيره ؛ : لو ارتل رسول الله كله + وقد 
قدّمهما ؛ فلا استقبل الصفراء - وهي قرية بين جبلين - سأل عن جبليه) : ما أسماؤها ؟ فقالوا لأحدهها : 
هذا مُسْلِح الور : هذا خرىء ؛ وسأل عن أهلها > فقالوا : بئوالنار وبئوخراق ( بطنان من بني 
غمار) » فكرههها رسولٌ الله ب والمروز بينا » وتفاءل بأسمائههما وأساء أهالبها ؛ فتركه| زارا 
بيسار » وسلك ذات اليمين على واد يقال له ذّفران ؛ فخرج منه حتى إذا كان ببعضه نزل . 


وأتاه الخبر عن قريش بمسيرهم ليمْنَعُوا عيرهم » فاستشار النبيّ يك الناس » وأخبرهم عن قُريش » 
فقام أب بكر رضي الله عنه ٠‏ فقال فأحسن » ثم قام عمر بن النظاب فقال فأحسن » ثم قام المقُداه بن 
عمرو » فقال : يا رسول الله » امض الما أمرك الله » فنحنٌ معك ؛ والته لا نقول كما قالت بنو إسرائيل 
موسق : ط اذْمَبْ أنْتَ وَرَبّكَ فَقَاتِلا إا مَهُنَا فَاعِدُونَ 204 ؛ ولكن اذهب أنت ورك فقاتلا إنا معك| 
مقاتلون . فوالي بعثك بالحق لو سرت بنا إلى برك الماد - يعني مدينة الحبشة لجالدّنا معك من دونه 
RS E‏ 


, ۲٤ سورة المائدة:‎ )١١( 


سئة ۲ ۷ 


المخارق » عن طارق » عن عبد الله بن مسعودء قال : لقد شهدت من المقداد مشهداً لأنْ أكون أنا صاحبه 
أحبٌ إل ما في الأرض من شىء ؛ كان رجلا فارسا » وكان رسول الله ل إذا غضب احمارّتُ وجنتاه ؛ 
فأتاه المقداد على تلك الحال > فقال : أبثي يا رسول الله ؛ فوالله لا نقول لك ىا قالت بنو إسرائيل لموسى : 
« اذْمَبْ أت وَرَيْكَ قفاب نا مهنا عدون 4 » ولكن والذي بعثك با لحن لنکونن من بين يديك ومن 
خلفك » وعن يمينك وعن شمالك ,2 أو يفنح الله لك . 

رجع الحديث إلى حديث ابن إسحاق . ثم قال رسول الله ب : أشيروا عل أيها الناس - وإنما يريد 
الأنصار ؛ وذلك اد مهم كانوا عدد الناس ؛ وذلك أنهم حين بايعوه بالعقبة » قالوا : يا رسول الله ؛ إنا براء 

من ذمامك حتى تصل إلى دارنا ؛ > فإذا وصلت إلينا فأنت في ذمامنا؛ تمنعك مما نع منه أبناةنا ونساءنا ؛ 
فكان رسولٌ الله يل يتتخوّف ألا تكون الأنصار ترى عليها نصرته ؛ إلا من ده بالمدينة من عدّوه » وان 
ليس عليهم أن يسير بهم ا 
لكأنك تريدنا يا رسول الله ! قال : أجل » قال : فقد آمنا بك وصدّقناك » وشهدنا أن ما جئت به هو 
ا لحن » وأعطيناك على ذلك عَهودّنا ومواثيقنا ؛ 2 والطاعة 2 فامضٍ يا رسول الله لا أرذت ؛ 
فوالذي بعثك بالحقّ » إن استعرضت بنا هذا البحر فخضته لمخضناه بعك جا لك مارح ولحل ونا 
نكرة أن تلقى بنا غد ونا غا ! إنا صر عند الحرب» صَدّق عند اللقاء؛ لعل الله يريك منا مَا تَقَرٌّ به 
عللك: ف قي ا بركة اله 

سر رسول الله يك بقول سعد » ونشّطه ذلك » ثم قال : سيروا على بركة الله » وأبْشروا ؛ فإ اله 
قد وعذني إحدى الطائفتين ٤‏ والله لكأني الآن أنظر إلى مصارع القوم . 


ثم ارتحل رسول الله وَل من ذفران » فسلك على ثنايا يقال ها الأصافر » ثم انحط منها على بلد يقال 
ها الذَّبّة » وترك اخنان بيمين ؛ ‏ وهو كثيب عظيم کال حبل - ثم نزل قريباً من بَدْرء فركب هو ورجلٌ من 
أصحابه ‏ كما حدّثنا ابن حميد » قال : حدّثنا سلمة » > قال : حدّئني محمد بن إسحاق » عن محمد بن 
يحيى بن حَبان - حتى وقف على شيخ من العرب ؛ فسأله عن قريش وعن محمد وأصحابه » وما بلغه 
عنهم » فقال الشيخ : لا أخبرك) حتى تخبراني من أنتما ! فقال له رسول الله ڳل OEE‏ 
فقال : وذاك بذاك ! قال : نعم » قال الشيخ : فإنه بلغني أن محمداً وأصحابه خرجوا يوم كذا وكذا » فإن 
كان صَدَقَني الذي أخبرني فهو اليوم بمكان كذا وكذا ‏ للمكان الذي به رسولٌ الله وله - وبلغني أن فا 
خرجوا يوم كذا وكذا ؛ فإن كان الذي حدّثني صدقني فهم اليوم بمكان كذا وكذا -للمكان الذي به فرش 
فلما فرغ من خبره » قال : من أنتما ؟ فقال رسول الله هة : نحن من ماء ؛ ثم انصرف عنه . قال : يقول 
الشيخ : « ما من ماءٍ » » أُمِنْ ماءٍ العراق ! 
ثم رجع رسول الله كل إلى أصحابه ؛ فلا أمسى بعث عل بن أبي طالب والزبير بن العوام وسعد بن 
أي وقاص» في تفر من أصحابه إلى ماء بَدْر يلتمسون له الخبر عليه ۔ كما حدّئنا ابن حميد » قال : حدّثنا 
سلمة .قال : حدثنا محمد بن إسحاق » کا حذّئني يزيد بن رومان » عن غروة , بن الزبير- فأصابوا راوية 
لريش فيها أسُلّم ؛ غلام بني الحجُاج » وَعَريض أبو يسار » غلام بني العاص بن سعيد ؛ فأتوًا بهم) 


A‏ سئة ؟ 


رسول الله بيا » ورسول الله لا قائم يصلى ؛ فسألوهما » فقالا : نحن سقاة قريش ؛ بعثونا لنسقيّهم من 
الماء » فكره القوم خبرّهما » ورَجوًا أن يكونا لأبي سفيان ؛ فضربوهما , فلا أذْلّقرهما قالا : نحن لأبي 
سفيان » فتركوهما » وركع رسول الله اة » وسجد سجدتين » ثم سلّم » فقال : إا صدقاكم 
ضربتموهما » وإذا كذباكم تركتموجما ! صَدَفًا والله ! !نما لقريش » أخبراني : أين قريش ؟ قالا : هم 
وراء هذا الكثيب الذي ترى بالعذوة القضوى ‏ والكثيب : العقنقل - فقال رسول الله كه هما : كم 
القوم ؟ قالا : كثيرٌ » قال : ماعِدَّهم ؟ قالا : لا ندري » قال : كم ينحرون کل يوم ؟ قالا : وما تسعا 
ويوماً عشراً » قال رسول الله بهل : القرم ما بين التسعمائة والألف . ثم قال لما رسول الله لا : فَمَنْ 
فيهم من أشراف قريش ؟ قال : محُتبة بن ربيعة » وشيبة بن ربيعة » وأبو البختريٌ بن هشام » وحكيم بن 
جڙام » ونؤفل بن ميلد » والحارث بن عامر بن نوفل » وطُعْيْمُة بن عَدِيّ بن نوفل » والنضر بن 
الحارث بن كُلّدَة » وَرْمْعَة بن الأسود » وأبو جهل بن هشام » وأميّة بن خَلف ونبيه » ومُنبّه ابنا الحجاج » 
وسُهَيْل بن عمرو » وعمروبن عبد ود . فأقبل رسول الله ية على الناس » فقال : هذه مكّة قد الْقَتْ 
إليكم أفلادٌ كبدها . 

قالوا : وقد كان بَسْبْس بن عمرو وَعَدي بن أبي الزُغباء مَضْيا حتى نزلا بدراً ی فأناخا إلى تل قريب 
من الماء » ثم أخذا شنا يستقيان فيه - ومجدي بن عمرو الجهني على الماء ل 
جواري الحاضر ؛ وهما تتلازمان على الماء ؛ والملزومة تقول لصاحبتها : إثما تأني العيرٌ غداً أو بعد غد » 
فأعمل هم ثم أقَضِيكِ الذي لك . قال تَحدِيٌّ : صدقت . ثم حلص بيهم ؛ وسمع ذلك عدي 
ا ا ا ا ا اا 

وأقبل أبوسفيان قد تقدّم العيرحَذِرأً حتى ورد الماء » فقال لمجديّ بن عمرو ا E‏ 
قال : مارأيت أحداً ألكرّه ؛ إلا أني رأيتٌ راكبين أناخا إلى هذا الت » لشفا وق عي ؛ ثم انطلقا . 
فأق أبو سفيان مناخه| انا لمق شان ب ين O‏ . فقال : هذه والله علائف يثرب ! 
فرجع إلى أصحابه سريعاً » فضرب وجه عيره عن الطريق » فساحَل بها » وترك بدرأً يساراً » ثم انطلق 
حتى أسرع . 

وأقبلت قريش» فلم| نزلوا الجحفة رأى جيم بن الصَّلْت بن ترَمَة بن المظلب بن عبد مناف رؤيا ؛ 
فقال : إني رأيت فما يرى النائم » وني لين النائم واليقظان » إِذّ نظرث إلى رجل أقبل على فرس حتى 
وقف ومعه بعر له » ثم قال : تل عتبة بن ربيعة » وشيبة بن ربيعة » وأو الحكم بن هشام » وأمية بن 
خلف » ولان وفلان ؛ فعَدَدَ رجالا من قتل يومئذ من أشراف قريش ؛ ؛ ورأيته ضرب في لَب بعيره » ثم 
أرسله في العسكر » > فا بقي جباء من ية العسكر إلا أصابه نضح من دمه . 

قال : فبلغت أبا جهل » فقال : وهذا أيضاً نب آحَرٌ من بني المطلب ؛ سَيعَلّم عدا من المقتول إن 
نحن التقينا ! 

ولارأى أبوسفيان أنه قد أحرز عِيرّه » أرسل إلى قريش : إنكم إنما خرجتم لتمنعوا عيركم ورجالكم 
وأموالكم ؛ فقد نسّاها الله » فارجعوا . فقال أبوجهل بن هشام : والله لا نرجع حت نرد برا - وكان بدرٌ 
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موسا من موا سم العرب , تجتمع لهم بها سوق كل عام - فنقيم عليه ثلا » ونر ار ونُظهم 
الطعام » ونسقي امور , وتَعِْف علينا القيّان » وتسمع بنا العرب ؛ فلا يزالون بهابوننا يدا ا 
فقال الأخنس بن شريق بن عمرو بن وهب الثقفي - وكان حليفا لبي رُهْرَةَ وهم با فة : يا بني زُهرة ؛ 
قد نجى الله لكم أموالكم » وخلص لكم صاحبكم عرمَة بن نوفل ؛ وإنما نفرتم لتمنعوه وماله » فاجعلوا 
بي جبنها وارجعوا » فإنه لا حاجةً بكم في أن تخرجوا في غير ضَّيعَة ؛ لا ما يقول هذا - ي يعنى أبا جهل - 
فرجعوا ؛ فلم يَشْهدْها زهريٌ واحدٌ ؛ وكان فيهم مطاعاً رانك بلي فل تيك وطن ا ار يه 
ناس » إلا بني عدي بن كعب » م يخرج منهم رجلٌ واحدٌ » فرجعت بنورّهرة مع الأخنس بن شريق » فلم 
هد درا من هان الفا احا . ومضى القوم . 

قال : وقد كان بين طالب بن أبي طالب وكان في القوم - وبين بعض قريش اور » فقالوا : والله 
لقد عَرَفْنا يا بني هاشم وإِنّ خرجتم معنا أن هواكم مع محمد . فرجع طالب إلى مكة فيمن رجع . 

قال أبوجعفر : وأمًا ابن الكلبي ؛ فإنه قال فيه| حُدَئْتَ عنه : شخْص طالب بن أبي طالب إلى بدر 
مع المشركين » أخرج كرهاً . فلم يوجَدْ في الأسْرَّى ولا في القتلى , ولم يرجع إلى أهله » وكان شاعراً ؛ وهو 
الذي يقول : 

SES ESE‏ في مِقُنَبٍ من ملم فين 
E E STS‏ 

رجع الحديث إلى حديث ابن إسحاق . قال : ومضت قريش حتى نزلوا بِالعُدُوَة القَصوَىئ من 
الوادي ؛ خلف العَْقَنْقل » وبطن الوادي وهو يليل » بين بدر وبين العْمَنْقَل ؛ الكثيب الذي خلفه 
تريش » والقلب بيد في الُذوة الدنيا من بطن َيل إل الدينة » وبعث اله السماء» وكان الوادي مء 
فأصاب رسول الله بلا وأصحابه معا ما لبد لهم الأرض ؛ ولم ي يمنعهم المسير » وأصاب قريشاً منها مالم 
يقدروا على أن يرتحلوا معه ؛ فخرج رسولٌ الله يكل يُبَادِروهم إلى الماء ؛ حتى إذا جاء أدنى ماء من بدر نزل 
به . 

خدينا | ين قال : حدّثنا سَلّمة »> قال : فحدثني محمد بن إسحاق » قال 0 
ا نهم ذكروا أن الاب بن المنذر بن الجمُوح » قال انا زول "اله اراك نهدا الل 
U E‏ أن نتقدّمه ولا نتأخره » أم هو الرأيّ والحرب والميكدة ؟ قال : بل هو الرأي 
والحرب والمكيدة ؛ فقال : يا رسول الله » فإ هذا ليس لك ممنزل ا و ا 
القوم فننزله؛ ثم نعوّر ما سواه من القلب » ثم نبي عليه خض فتملؤه ماء » ثم نقائل القوم فنشرب ولا 
يشربون . فقال رسول الله يه : لقد أشرت بالرأي . فنوض رسول الله إا ومن معه من الناس ‏ فسار 
حتى أ أدنى ماء من القوم ؛ فنزل عليه . ثم أمر بالقلب فَعُوَْرَتْ » وبنى حوضاً على القليب الذي نزل عليه 
فملء ماء » ثم قذفوا فيه الآنية . 

حدذثنا ابن حميد » قال : حدّثنا سلمّة » قال : قال محمد بن إسحاق : فحدّثني عبد الله بن أبي 
بكر » أن سعد بن معاذ قال : يا رسول الله » نبي لك عريشاً من جريد فتكون فيه » وعد عندك ركائبك , 
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فلحت بَنْ وراءنا من قومنا » فقد تخلف عنك أقوام يا نبي الله » ما نحن بأشدٌ حُبًا لك منهم ؛‎ ٠ ركائبك‎ 
ولو ظنوا أنك تلْقَ حرباً ما تخلّفوا عنك . يمنعك الله بهم » يناصحونك ويجاهدون معك . فأثنى رسول الله‎ 
كله عليه حيرا » ودعا له بخر.‎ 

ثم بي لرسول الله لا عريش » فكان فيه ؛ وقد ارتحلت قريش حين أصبحت » فأقبلت » فلا رآها 
رسولٌ الله اة تصوّب من العَقَدْمل - وهو الكثيب الذي منه جاؤوا إلى الوادي قال: الهم هذه قريش 
قد أقبلت بخْيّلائها وفخرها مُحادك وتكذّب رسولّك ؛ اللهُمٌ فنصرّك الذِي وعدتني ؛ اللهم فأخهم 
الغداة ! 

وقد قال رسولٌ الله ية - ورأى عتبة بن ربيعة في القوم » على جمل له أحمر : إن يكن عند أحد من 
القوم خيرٌ ؛ فعند صاحب الجحمل الأحمر ؛ إن يُطيعوه يَرشُدُوا . وقد كان خفاف بن إياء بن رَحَضَةً 
الغفاريّ ‏ أو أبوه إيماء بن رَخَضّة ‏ بعث إلى قريش حين مَرٌوا به ابنأ له بجزائر أهداها لهم » وقال : إن 
أحببتم أن أمذكم بسلاح ورجال فَعَلنا ؛ فأرسلوا إليه مع ابنه : أن وصلتك الرّحم ! فقد قضيت الذي 
عليك ؛ فلعمري لئن كنا إفا نقاتل الناس ؛ ما بنا ضعفٌ عنهم ؛ ولشن كنا نقاتل الله كما يزعم محمد فيا 
لأحد بالله من طاقة . 

فلا نزل الناس » أقبل نفر من قريش ؛ حتى وردوا حوض رسول الله وَل » ae‏ 
على فرس له > فقال رسول الله وي : دعوهم فيا شرت مهم وجل إل تل بود 4 إلآ ما كان من 
كيم بن حزام . فَإنّه م يُقتل ؛ نجا على فرس له يقال له الوجيه » وأسلم بعد ذلك » فحسن إسلامه ؛ 
فكان إذا اجتهد في يمينه قال : لا والذي نجّاني يوم بدر ! 

اا ا سيلدت قال : حدّثنا سلمّة » قال : قال محمد بن إسحاق : وحدّئني إسحاق بن يسار 
وغيره من أهل العلم » عن أشياخ من الأنصار , قالوا : لما اطمأن القوم » بعثوا همير بن وهب الْجْمحِيّ » 
فقالوا : احرر لنا أصحابٌ محمد ء قال : فاستجال بفرسه حول العسكر» »> ثم رجع إليهم » فقال : 
ثلاثمائة رجل » يزيدون قليلا أو ينقصون ؛ ولكن أمهلوني حت أنظر ؛ أللقوم كمين أم مدد ؟ قال : فضرب 
في الوادي ؛ حتى أبُعد فلم ير شيئاً » فرجع إليهم » فقال : ما رأيت شيئا » ولكني قد ریت - يا معشر 
قريش - الوّلايا تحمل المنايا » نواضح يثرب تحمل الموت الناقع ؛ قوم ليس لهم مُنّعة ولا مَلْجأ إلا سيوفُهم ؛ 
والله ما أرى [ان] يقتل رجل منهم حتى يُقتل رجل منكم ؛ فإذا أصابوا منكم أعدادهم فا خبرٌ العيش بعد 
ذلك ! فروا رَأيكم . 

فلا سمع حَكيم بن حزام ذلك . مثى في الناس » فأق عتبةً بن ربيعة » فقال : يا أبا الوليد ؛ إثك 
كبيرٌ قريش الليلة وسيّدُها » والمطاع فيها ؛ هل لك ألا تزال تذكر منها بخير إلى آخر الدهر ! قال : وما ذاك 
يا حكيم ؟ قال : ترجع بالناس » وتحمل دم حليفك عمرو بن الحضرميّ ! قال : قد فعلت » > أنت عل 
اللي ل سك 
الناس غيره ‏ يعني أبا جهل بن هشا 
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حدّئنا الربير بن بكار » قال : حدّثنا عثامة بن عمرو السهمي ٠‏ قال : حدثني مُسوّر بن عبد الملك 
اليربوعيّ » عن أبيه » عن سعيد بن المسيّب » قال #انينا تحن عند وان بن الحكم ؛ إذ دخل حاجبه ‏ 
فقال : هذا أبوخالد حكيم بن جزام » قال : | : إئذنْ له » فلا دحل حكيم بن جزام » قال : مرحباً بك يا 
أبا تخالد ١‏ ادن + فخال له مروان عن صَدر المجلس ؛ ؛ حتى كان بينه وبين الوسادة » ثم استقبله مروان , 
فقال : حَدَّئنا حديث بِدّر » قال : خرجنا حتى إذا نزلنا الْجحفَة رجعت قبيلة من قبائل قريش بأسْرها » فلم 
يشهد أحدٌ من مشركيهم بَذراً . ثم خرجنا حتى نزلنا العُدُوة التي ذكرها الله عر وجل » فجئت عُتْبة بن 
ربيعة » فقلت : يا أبا الوليد » هل لك أن تذهب بشَرّفبٍ هذا اليوم ما بقيت ؟ قال : أفعل ماذا ؟ قلت : 
إنكم لا تطلبون من محمّد إلا دم ابن الحضرميٌ ؛ وهو حليفك » » فتحمل يته وترجع بالناس . فقال : أنت 
وذاك » وأنا تحمل بدِيته » واذهبٌ إلى ابن الحنظلِيّة ‏ يعني أبا جهل فقل له : هل لك أن ترب جع اليوم بمنْ 
معك عن ابن عمك ؟ فجئته فإذا هو في جماعة من بين يديه ومن ورائه » وإذا ابن الحضرميّ واقف على 
رأسه ؛ وهويقول : قد سحت عفدي من عبد شمس » وعفدي إلى بي مخزوم . فقلت له : يقول لك 
تبه بن رة : هل لك أن ترجمٌ اليوم عن ار بن عمك بن معك ؟ قال : ما وجدّ رسولا غيرك ! قلت : 
لا ء ول أكن لأكونَ رسولاً لغيره . قال حكيم : فخرجت مبادراً إلى عُنبة ؛ لثلا بوني من الخبر شيء » 
وعتبة مُتكىء على إيماء بن رَحَضّة الغِفَاريّ ؛ وقد ادى إلى المشركين عشر جزائر » فطلع أبوجهل والشرّ 
في وجهه » فقال لعتبة : انتفخ سَّحْرَك ! فقال له عتبة : ستعلم ! سل أبو جهل سيفّه » فضرب به متنّ 
فرسه» فقال إيماء بن رخضة : بئس الفأل هذا ! فعند ذلك قامت الحرب . 

ركم حيزت إل ديع ابن إسخات . ثم قام عُتبة بن ربيعة خطباً » فقال : يا معشر قريش › 
ل ل م ركه ٥‏ لا يزال رجل ينظر في وَجْهِ رجل 
يكره النظر إليه لقتل ابي نه أن أرق خاله وريد و OLE‏ فا Ey‏ وو سال 
العرب ؛ فإن أصابوه فذاك الذي أردتم » وإن كان غير ذلك ألفاكم وم لر راه يدوق . قال 
حكيم : فانطلقتٌ أُوْمٌ أبا جهل > فوجدته قد نل دِرْعاً له من جراما ٠‏ فهو ميئها . فقلت : يا أبا الحكم ؛ 
إن عُتبة قد أرسلني إليك بكذا وكذا للذي قال فقال : انتفخ والله سَحُرُّهِ حين رأى محمداً وأصحابه ؛ 
كلا والله لا نرجع حتى يحكم الله بيننا وبين محمد وأصحابه » وما بعثبه ما قال ؛ ولكنه قد رأى محمداً 
وأصحابه أكلَةَ جزور ؛ وفيهم ابنه فقد تخوفكم عليه لم بعت إلى عافر بن الحضترمي + فقال له : هذا 
حَلِيفُك » يريد أن يرجع بالناس » وقد رأيت ثأرك بعينك » فقم فانشد ُفْرتك ومقتل أخيك . فقام 
عامر بن الحضرميّ فاكتشف ثم صرخ : وا عمراه ! وا عمراه ! فحميّت الحربٌ » وَحَقِبٌ أمر الناس ؛ 
مإبار ع وح وساتير لد E‏ اراي إلى E‏ بار ا 

فلا بلغ عُتبّة بن ربيعة قولٌ أي جهل : « انتفخ س سحره ) » قال : سيعلم الْصَفْرُ اسْتَهُ من انتفخ 
سحره » أنا أم هو ! ثم التمس بيضة يأخلها في رأسه فما وجد في الجيش بيضة تَسَعُه من عظم هامته. فلا 
رأ ذلك اعتجر عل رأسة بير ةله , 

وقد حرج الأسود بن عبد الأسد المخزوميٌ - وكان رجلا شرساً سيء الق فقال : أعاهد الله 
لأَشْرّبنٌ من حَوْضهم ولْأَهْدِمئْه أو لأمُوتن دونه . فلم خرج خرج له حمزة بن عبد المطلب » فلا التقيا ضربه 
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حمزة » فأطنّ قدمه بنصف ساقه ؛ وهودُونَ الحوض » فوقع على ظهره تحب رجله دما نحو أصحابه» ثم 
حَبّا إلى الحوض حتى اقتحم فيه » يريد زَّعَمّ - أن بير ينه » واتبعه حمزة فضربه حت قتله في الحوض 

ثم خرج بعده عنبة بن ربيعة بين أخيه شَيبة بن ربيعة وابنه الوليد بن عتبة ؛ حت إذا فصل من 
الصف دعا إلى المبارزة » فخرح إليه فتية من الأنصار ثلاثة نفر منهم : عوف ومَعَوذ ابنا الحارث - وأمهما 

- ورجل آخر يقال له عبد الله بن رواحة » فقال : مَنْ أنتم ؟ قالوا : رهط من الأنصار . فقالوا : ما 
لنا بكم حاجة ! تم نادى مناديهم : يا محمد » خر إلينا نا أكفاءَنا من قومنا » فقال رسول الله َكل : قم يا 
حمزة بن عبد المطلب > قم يا عبيدة بن الحارث » قم يا عل بن أبي طالب ؛ فلم قاموا وذنؤا منهم » قالوا : 
لاسي ال ل سا ع ل كو سو ا لدي 
عبيدة بن الحارث ‏ وكان أسنّ القوم - عُتبة بن ربيعة » وبارز حمزة شَيْبَةَ بن ربيعة » وبارز علي الوليد بن 
عتبة ؛ فأمًا حمزة فلم يمهل شيبة أن قتله » وأما علي فلم يمهل الوليد أن قتله ؛ واختلف عُبيدة وعتبة بينهها 
بضربنين » كلاهما أثبت صاحبه » وكر حمزة علي بأسيافه) على عتبة » فذففا عليه فقتلاه » واحتملا 
ساح عي نجا ءايه اما ارد طنشو رجه ها سل » فلما أتوا بعبيدة إلى رسول الله 
عة قال :الست شهدا باأرسوك اله !“قال : بى » فقال عبيدة : لو كان أ ہو طالب حيا لعلم أز في احق با 
قال منه حيث يقول : 

ونُسْلِمْهُ حتى تضرع حؤله 2 وَنَذْمَلَ عن ابنائنا وَالحَلال 

دا ا عي نال اوعدا مارو قال a a E‏ 
قتادة ؛ أن عتبة بن ربيعة قال للفتية من الأنصار حين انتسبوا : أكفاءٌ كرام » إما نريد قوَمّنا » ثم تزاحف 
ED‏ 
اكتنفكم القوم فانضحوهم عنكم بالل ؛ ورسول الله يق في العريش معه أبوبكر . 

قال أبو جعفر : وكانت وقعة بدر يوم الجمعة صبيحة سبع عشرة من شهر رمضان » كا حدّثنا ابنُ 
حميد » قال : حدّثنا سَلمة » قال : قال محمد بن إسحاق ؛ كا حدّثني أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين . 
وحدثنا ابن حميد » قال : حدّئنا سلّمة » قال : قال محمد بن إسحاق : وحدّئني حَبّان بن واسع بن 
حَبَان بن واسع » عن أشياخ من قومه , أن رسول الله هة عدّل صفوف أصحابهيوم بدر» وفي يده قِدْحٌ يعدّلُ 
به القوم » فمرٌ بِسَوَاد بن غْزِيّة » حليف بني عدي بن النجار » وهو مُستنتل من الصف » فطعٌن رسولٌ الله 
ب في بطنه بِالقِدُح » وقال : استويا سواد بن غزيّة ؛ قال : يا رسول الله أوجعْتبي وقد بعثك الله با حن » 
فأقِذني . قال : فكشف رسول الله يل عن بطنه ثم قال : استقِدُ » قال : فاعتنقه وقبّل بطنه » فقال : ما 
حملك على هذا يا سواد ؟ فقال : يا رسولٌ الله » حضرٌ ما ترى فلم آمن القتل . فأردت أن يكونَ آخرٌ العهد 
بك أن يس جلدي جلد . فدعا له رسول الله يله بخير » وقال له خيراً . 

ثم عدّل رسولٌ الله يكل الصّفُوفَ . ورجع إلى العريش » ودخلّه » ومعه فيه أبو بكر ليس معه فيه 
غيره » ورسولٌ الله 4ة يناشد ربّه ما وعده من النصر » ويقول فيما يقول : اللهمّ إنك إن بلك هذه 
اا البو يعي اللي ل للد به دم » وأبو بكر يقول : يا نبي الله » بعض مناشدتك ربك ! 


نا ۴ 
فإن الله عر وجل منجرٌ لك ما وعدك . 

فحدّثنى محمد بن عبيد المحاري » قال : حدّئنا عبد الله بن المبارك » عن عكرمة بن عَمَّار» قال : 
حدّثني سماك الحنفيٌ » قال : سمعت ابن عباس يقول : حدّئئي عمر بن الخطاب » قال : لما كان يوم 
بذر » ونظر رسول الله بي إلى المشركين وعدّتهم » ونظر إلى أصحابه نيفا على ثلاثمائة » استقبل القبلة , 
فجعل يدعو » يقول : اللهمٌ أنجزُ لي ما وعدتني » الله إن تملك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبّد في 
الأرض ؛ فلم يزل كذلك حتى سقط رداؤه» فاحل أبو بكر فوضع رداءه عليه » ثم التزمه من ورائه » ثم 
قال : كفاك يا نبي الله » بأبي أنت وأمي » مناشدتك ربك ؛ فإنه سينجز لك ما وعدك | فأنزل الله تبارك 
وتعالى  :‏ | اسر ریک اساب لک ال سيدق بألفٍ من الملائِكة مرفي 0 . 

حدّثنا ابن وکیع > قال : حدّثنا الثقفي - يعني عبد الوهاب - عن خالد » عن عكرمة » عن ابن 
لوس > قال وهو في قبته يوم بدر : اللهم إن أسألك عهدّك ووعدك ؛ اللهم إن : شئت لم 

قال : فأخل أبو بكر بيده » فقال : حسبك يا نبي الله » فقد الححت على ربك - وهو ني الذرع ‏ 
فخرج وهو يقول : 3 سيهرم اون الذبر # بل . السَاعَةُ مَوْعِدُهُمْ والسَاعةٌ انع ران فلاف 

رجع الحديث إلى حديث ابن إسحاق . قال : وقد حَفّقَ رسول الله بلا حفقة وهوفي العريش ؛ ثم 
انتبه » فقال : يا أبا بكر ؛ أتاك نص الله » هذا جبريل آخذ بعنان فرسه يقوده » على ثناياه القع . قال * 
وقد رُمِيَ مِهْجَمٌ مولى عمر بن الخطاب بسهم فقتل ؛ فكان أل قنيل من المسلمين » » ثم ريي حارثة بن 
سراقة » أحد بني عدي بن النجار وهو يشرب من الحوض فقتل . ثم حرج رسول الله فك إلى الناس 
فحرَّضهم » ونقل كل امرىء منهم ما أصاب » وقال : والذي نفس محمد بيده لا يقاتلهم اليوم رجل فيقل 
صابراً حتسباً مُقبلاً غير مُذبر ؛ إلا أدخله الله الجنة . فقال عير بن الحم » أخو بني سلّمة » وني يده 
قرات يأكُلهنٌ : : بخ بخ » ۽ فيا بيني وبين أن أدخل الحنة إلا أن يقتلي هؤلاء ! ثم قذف التمرّات من يده , 
را فا ا ی ر 

TT ول راد غرضة‎ TET 
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عنقا اذ يل قال حدتنا سل »> قال : حدّئني محمد بن إسحاق » عن عاصم بن عمر بن 
قتادة ؛ أن عؤف بن الحارث - وهو أبن عفراء ‏ قال : يا رسول الله » ما يجك ال من عبده ؟ قال : 
عَمْسْهُ يڏه في العدو حاسراً . فتزع درْعا كانت عليه » فقذفها ؛ ثم أخذ سيفه فقاتل القوم حتى فل . 

مدقن شيو قال سنا سل » قال : قال محمد بن إسحاق . وحدّثني محمد بن مسلم 
الزهريّ » عن عبد الله بن ثعلبة بن صعير العْذْرِيٌ » حليف بني زُهرة » قال : لما التقى الناس » ودنا 
)١(‏ سورة الأنفال: 4. 
(۲) سورة القمر: 10 -45. 


35> سنة ۲ 


بعضهم من بعض . قال أبوجهل : اللهمٌ أُقْطعَنا للرّحم » وآتانا جا لا يُعرف ؛ فأجنه الغداة » فكان هو 
المستفتح على نفسه . 

ثم إن رسول الله َل أخذ حَفْنة من الحصباء » فاستقبل بها قريشاً » ثم قال : شاهت الؤجوه ! ثم 
نحم بها » وقال لأصحابه : شُدُوا » فكانت المزيمة » فقتل الله مَنْ قت من صناديد قريش » وأسر مَنْ 
أمير منهم . فلا وضع القوم أيديّهم يأسرون » ورسول الله ية في العريش » وسعد بن مُعاذ قائم على باب 
العريش الذي فيه رسول الله اة » متوضّحاً السيف » في نفر من الأنصار بحرُسون رسول الله بلا » يخافون 
عليه كر العدوٌ » ورأى رسول الله ب - فيما ذكر لي في وجه سعد بن معاذ الكَرّاهِية لا يصنع الناس » فقال 
رسول الله ب : لكأنك يا سعد تكره ما يصنع الناس ! قال : أجل والله يا رسول الله ! كانت أوّل وقعة 
أوقعها الله بالمشركين ؛ فكان الإنْحَانٌ في القتل أعجَبٌ إل من استبقاء الرجال . 

ةن RE E‏ ا فال« سدق العساض ين 
عبد الله بن مَعْبَد » عن بعض أهله » عن ابن عباس » أن رسول الله بي قال لأصحابه يومئذ : إني قد 
قرفت أن رجالا من بی عاق وغيرهم قد ار جرا كرما > لا حاجة لهم بقتالنا » فمْنْ لقِيَ منكم أحداً من 
بني هاشم فلا يقتله » ومَنْ لقي أبا البختريّ بن هشام بن الحارث بن أسد فلا يقتله » ومْنْ لقي العبّاس بن 
عبد المطلب عم رسول الله فلا يقتله ؛ فإنه إنما أخرج مستكرهاً . 

قال : فقال أبو حذيفة بن عُتّبة بن ربيعة : أنقتل آباءنا وأبناءنا وإخواننا وعشيرتنا » ونترك العبّاس ! 
والله لئن لقيته لألحمنه السيف . فبلغت رسول الله ب » فجعل يقول لعمر بن الخطاب : يا أبا حفص » 
أما تسمع إلى قول أبي حذيفة » يقول : أضرب وجه عم رسول الله بالسيف ! فقال عمر : يا رسول الله » 
دعي فلأضربنٌ عنقه بالسيف ؛ فوالله لقد نافقّ . 

- قال عمر : والله إنه لول يوم كتاني فيه رسول الله ول بأبي حفص - . 

قال : فكان أبوحذيفة يقول : م أن بين من تلك الكلمة التي قلت مذ » ولا أزال منها حاف إل 
0 فقتل يوم البهامة شهيدا , 

قال : وإنما هى رسول الله بللا عن قتل أبي البختري ؛ لأنه كان أكفٌ القوم عن رسول الله بل وهو 
بمكة o a‏ 
هاشم وبني المطلب ل ال ا > فقال المجذر بن ذياد 
لأبي البخترىٌ : إن رسول الله ب قد مى عن قتلك - ومع أبي أبي البختريّ زميلٌ له حرج معه من مكة » وهو 
جنادة بن مُلِيْحة بنت زُهَيْر بن الحارث بن أسّد » وججنادة رجل من بني ليث . واسم أب البختريٌ 
العاص بن هشام بن الحارث بن أسد - قال : وزميلٍ ؟ فقال : المجذّر : لا والله ما نحن بتاركي زميلّك ؛ 
ما أمرّنا رسول الله يكل إل بك وحدك > قال : لا والله إذأً » لأمُوبَنّ أنا وهو جميعاً ؛ لاتحدّث عت نساء 
تريش .من آمل مكة أن ترقث رمل ج فا عل ایا فال ابو ای كين نازله لر واي ال 
القتال » وهو يرز : 


دم هه لل ص 5 و ر ؟ 6 TT‏ 5 0 5 7 
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فاقتتلا » فقتله المجذّر بن ذياد . 
قال : ثم أق المجذّر بن ذياد رسول الله كي » فقال : وَالَّذِي بعئك باحق > لقد جهدثٌ عليه أن 
يستأمير فاتيّك به ؛ فأبى إلا القتال » فقائلته فقتلته . 


حدّثنا ابن حميد » قال : حدّثنا سَلمة » قال : قال محمد بن إسحاق : حدّثني يحيى بن عباد بن 
عبد الله بن الزبير » عن أبيه » قال : وحدّئني أيضاً عبد الله بن أبي بكر » وغيرهما » عن عبد الرّمن بن 
عوف . قال : كان أميّة بن خَلف لي صَدِيقاً بمكة راق اسمن عد رر ت حي امل 
( عبد الرحمن » » ونحن بمكة ‏ قال : فكان يلقاني ونحن بمكة »> فيقول : يا عبد عمرو » أرغبت عن اسم 
سماكه أبوك ؟ فأقول : نعم » فيقول : فإ لا أعرف « الرحمن » ؛ فاجعل بيني وبينك شيئاً أدعوك به ؛ أما 
أنت فلا تجيبني باسمك الأول » وأمًا أنا فلا أدعوك با لا أعرف . قال : فكان إذا دعاني : ٠١‏ ( پا عبد 
عمرو» » لم أجبه » فقلت : اجعل بيني وبينك يا أبا علي ما شئت . قال فأنت « عبد الإله » » فقلت : 
نعم » فكنت إذا مررت به قال : يا عبد الإله» فأجيبه » فأتحرّث معه ؛ حت إذا كان يوم بدر » مررت به 
وهو واقف مع ابنه علّ بن أميّة » آخذاً بيده » ومعي أدراعٌ قد استلبتها » فأنا أحملها . فليا رآني قال : يا 
عبد عمرو ! فلم أجبه » فقال : يا عبد الإله > قلت لقي اناك : هل لك في » فأنا خير لك من هذه 
الادراع التي معك ؟ قال : قلت : : نعم »هلم إذاً . قال ؛ فطرحت الأدراع من يدي وأخحذت بيده ويد ابنه 
عل » وهو يقول : ما رأيتٌ كاليوم قط ! أما لكم حاجة في اللّبن ! قال : ثم خرجت أمشي بها . 

حدّثنا ابن حميد » قال : حدّثئنا سلمة » عن محمد بن إسحاق » قال : حذثئني عبد الواحد بن أي 
عون »عن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف » عن أبيه » عن عبد الرحمن بن عوف » قال : قال 
لي أميّة بن حلف وأنا بينه وبين ابنه » آخد بأيديه) : يا عبد الإله » مَن الرجل منكم » المعلم بريشة نعامة 
في صدره ؟ قال : قلت : ذاك حمزة بن عبد المطلب » قال : ذاك الذي فعل بنا الأفاعيل ! قال عبد 
الرحن : فوالله إن لأقودهما إِذْ رآه بلال معي وكان هو الذي يعذَّب بلالا بمكة على أن يترك الإسلام 
فيخرجه | إلى رمضاء مكة إذا حميّتَ » فيضجعه على ظهره » ثم يأمر بالصخرة العظيمة فتوضع على صدره» 
ثم يقول : لا تزا هكذا حتى تفارق دين محمد » فيقول بلال : أحد أَحَدٌ ‏ فقال بلال حين راه : راس 
الكفر أميّة بن خلف رن نكت “قال قلف ای لال > أسيريٌ ! قال لسرت ا 
نجوا . قال : قلت : تسمّع يا بن السوداء ! قال : لا نجوثٌ إن نجرا » ثم صرخ بأعل صوته : يا أنصارٌ 
الله » رأس الكفر أميّة بن خلّف » لا نجوث إن نجا! قال : فأحاطوا بنا . ثم جعلونا في مثل الْسكة وأ 
أدب عنه ؛ قال : فضرب رجل ابنه فوقع . قال : وصاح أميّة صيحة ما سمعت ممثلها قط . قال : قلت : 
انج بنفسك » ولا نَجَاءَ ؛ فوالله ما أغني عنك شيا . قال : فهبّروهما بأسيافهم حتى فرغوا مب . 

قال : فكان عبد الرحمن يقول : رحم الله بلالا ! ذهبت أدراعي وفجعني بأسيريّ . 

حدّثنا ابن ميد » قال : حدّثنا سّلمة » عن محمد بن إسحاق » قال : وحدّثني عبد الله بن أي 
بكر اله خد تعن ابن عباس ع أن اين عبان + فال دي رجل من بق غفار + قال : أفبلت آنا واين 
عم لي حتى أصعدنا في جبل يُشرف بنا على بذر » ونحن مشركان » ننتظر الوقعة على مّنْ تكون الذّبرَة 


e ۳٦ 
» فننتهب مع من ينتهب . قال : فبينا نحن في الجبل ؛ إذ دنت منّا سحابة » فسمعنا فيها حمحمة الخيل‎ 
فسمعت قائلاً يقول : أقدِمٌ خَيْرُوم . قال : فأمًا ابن عمّي فانكشف قناع قلبه فمات مكانه ؛ وأمّا أنا‎ 
. فكدث أهلك › ثم تماسكت‎ 

حدّثنا ابن حميد » قال : حدّثنا سَلّمة » قال : قال محمد بن إسحاق : وحدّثني أي إسحاق بن 
يسار » عن رجال من بني مازن بن النُجار » عن أبي داود المازن ‏ وكان شهد بدراً - قال : إني لأنبَعٌُ رجلا 
من المشركين يوم بدر لأضربه . إِذْ وقع رأسه قبل أن يصل إليه سيفي » فعرفت أن قد قتله غيري . 


حدّئني عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم المصريّ » قال : حدّثنا بحيى بن بكر » قال : حدّئنا 
محمد بن يحيى الإسكندران عن العّلاء بن كثير » عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن المسوّر بن خرمة » عن 
أبي أمامة بن سَهْل بن حُنْيف » قال : قال لي أبي : يا بي » لقد رأيتنا يوم بدر ؛ وإنّ أخدنا ليشينٌ بسيفه إلى 
المشرك فيقع رأسّه عن جسده قبل أن يصل إليه السيف . 

حدّتنا ابن ميد » قال : حدّثنا سَلّمة » عن محمد بن إسحاق » قال : وحدّثني الحسن بن غمارة , 

عن الحكم بن عتيبة » عن مقسم مولى عبد الله , بن الحارث . عن عبد الله بن عباس » قال : كانت سيماء 
الملائكة يوم بدر عمائم بيضاً قد أرسلوها في ظهورهم » ويوم حنين عمائم حرأ » وم تقاتل الملائكة في يوم 
من الأيام سوى يوم بدر . وكانوا يكونون فيا سواه من الأيام ددا مدا لا یضربون: 

عذقاااة غود قال وح فا متش قال كالتعمه حدق رن تيد مولن ایل 
علق وهل أو عا عقي ان ES NEE‏ كان معاد بز 
عمروبن الَمُوح أخو بني سَلمة يقول : لما فرغ رسول الله يه من عدوّه » أمرٌ بأبي جهل أن يلتمس في 
القتلى » وقال : اللهمّ لا يعجزنك » قال : فكان أوَل مَنْ لقي أبا جهل معاذ بن عمرو بن الجموح » قال : 
سمعت القوم وأبو جهل في مثل الحرجة وهم يقولون : ابو الحم لا لَص إليه وا سيا ده ين 
شاي » فصَمدت نحوه » فلا ا أمكنني حملت عليه فضربته ضربة أطت قدّمه بنصف ساقه ؛ فوالله ما شبّهتَها 
حين طاحت إلا الثواة تطيح من تحت مِرْضْحَْةٍ النوى حين يُضرب بها . قال : وضربني ابنه عكرمة على 
عاتقي ؛ فطرح يدي » فتعلقت بجلّدة من جنبي » وأجهضني القتال عنه ؛ فلقد قاتلت عامّة يومي » واي 
لأسحبها خلفي ؛ فللا أذتني جعلت عليها رجلي » > ثم میت بها » حتى طرحتها . 

قال : ثم عاش مُعاذ بعد ذلك » حتى كان في زمن عثمان بن عفان . قال : ثم مر بابي جهل - وهو 
عقير ‏ ل اي ا ل ل 
مسعود بأبي جهل حين أمر رسول الله لإ أن يلتمس في القتى وقد قال لهم رسول الله 6 إ؛ فيه| بلغني : انظروا 
إن حَفِيَ عليكم في القتلى إلى أثر جرح بركبته؛ فإني ازدحت أنا وهو يوماً عل مأب لعبدالة بن جُدعان؛ ونحن 
غلامان؛ وكنت أشفٌ منه بيسير؛ فدفعته» فوقع على ركبتيه» فججش في إحداهما جَحشاً لم يزل أثره فيه بعد. 
قال عبدالله بن مسعود: فوجدته بآخر رَمّقَه فوضعت رجلي على عنقه. قال: وقد كان ضَبَّثّ بي مرّة بمكة. 
فاذاني ولكزني . ثم قلت : هل أخزاك الله يا عدو الله! قال : وبماذا أحزاني؟ أَعْمَدُ من رجل قتلتموه! أخبرني لمن 
الذَّبْرّة اليوم؟ قال: قلت: لله ولرسوله. 


ر ۲۷ 


خا ابن هید قال : حدّثنا سلمة » عن محمد بن إسحاق : وزعم رجال من بني خزوم أن ابن 
مسعود » كان يقول : قال لي أبوجهل : لقد ارتقيتٌ يا رُوَيْعَيَ الغنم مرتقى صعباً ! ثم احتززت رأسه ؛ 
ثم جئت به رسول الله وله » فقلت : يا رسول الله » هذا رأس عدو الله أبي جهل » قال : فقال رسولٌ الله 
يل : آلله الذي لا إله غيره ! - وكانت يمين رسول الله يله قال : قلت : نعم ؛ والله الذي لا إله غيره » 
ثم ألقيت رأسه بين يدي رسول الله كله . قال : فحمد الله . 

ناا يه قال : حدّئنا سَلّمة » عن محمد بن إسحاق » قال : وحدّئني يزيد بن رُومان , 
عن غروة ب بن الزبير » عن عائشة > قالت : لما أمرٌ رسولٌ الله بل بالقتل أن يُطرّحوا في القَلِيب طرحوا فيه ؛ 
إلا ما كان من أميّة بن خلف ؛ فإنه انتفخ في دِرّعه حتى ملأها » فذهبوا ليحركوه » فتزايل فأقروه ؛ وألقوا 
عليه ما غيّبه من التراب والحجارة » فلا ألقاهم في القَليب » وقف رسول الله ل » فقال : ياأهل 
القليب » ل و ما وَعَذَكم ربكم تًا ! فإني وجدثُ ما وعدني ربي حا . فقال له أصحابه : يا 
رسول الله ! أتكلّم قوماً موق ! قال : لقد علموا أن ما وعدتهم حقٌّ » قالت عائشة : والناس يقولون : 
« لقد سمعوا ما قلت حم » » وإنما قال رسول الله بل : « لقد علموا » . 

aT‏ ل ل ا 
أنس بن مالك » قال : سمع أصحابٌ رسول الله ل رسول الله ول » وهويقول من جوف الليل : يا أهل هل 
القليب > ياعتبة بن ربيعة » يا شيبة بن ربيعة » يا أميّة بن خلّف » > یا أبا جهل بن هشام ‏ علد مُنْ كان 
معهم في القليب : هل وجدتم ل 0 
يا رسولٌ الله ؛ أتنادي قوماً قد جَيّفُوا ! فقال : ما أن نتم بأسمع ما أقول منهم ؛ ولكنبم لا يستطيعون أن 

حدّثنا ابن ميد » قال : حدّثنا سَلَّمةَ » قال : قال محمد بن إسحاق : وحدّثني بعض أهل العلم , 
ل ل ا ا الور 
وصدّقني الناس » وأخ رجتموني وأواني الناس » وقاتلتموني ونصرني الناس 0 قال اريدم م 
وعدكم ربكم حقًا ؟ للمقالة التي قال . قال : ولا أمر بهم رسول الله نه أن يُلْقَوَا في القَليب » أخجذ 
عتبة بن ربيعة فسحب إلى القليب » فنظر رسول الله لا - فيم بلغني ‏ في وجه أبي خذيفة بن عتبة ؛ فإذا هو 
کئیب قد تغيّر » فقال : يا أبا حذيفة ؛ لعلّك دخلك مِنْ شأن أبيك شيء ! - أو كا قال 4 فقال : لالا 
والله يا نبيّ الله » ما شككتُ في أبي ولا في مصرعه ؛ ولکني كنت أ عرف من أي رأياً وجلا وفضلل ؛ ؛ فكنت 
أرجو أن يبديه ذلك إ إلى الإسلام الل ارا يها أصابه . وذكرت ما مات عليه من الكفر بعد الذي كنت 
أرجو له » حرَبني ذلك » قال : فدعا رسولٌ الله ولي له بخير » وقال له خيراً . 

ثم إِنَّ رسول الله إلا أمر بما في العسكر مما جمَع الناس فجُمع ؛ فاختلف المسلمون فيه فقال مَنْ 
جمعه : هو لنا ؛ قد كان رسول الله كل نفل كلّ امرىء ما aS‏ 


ويطلبونيم : لولا نحن ما أصبتموه » لنحن شغلنا القوم عنكم حتى أصبتم ما أصبتم . فقال الذين 
تحرسون رسول الله كله محافة أن يخالف إليه العدو اا ل د رأينا أن نقتلٌ العدو إذ 
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ولآنا لشت متها أكتافهم ؛ ولقد رأينا أن تأخذ المتاع حين لم يكن دونه مَنْ يمنعه ؛ ولكن فنا على 
رسول الله وله كرّة العدرٌ ؛ فقمنا دونه ؛ فيا أنتم باحق به مثا . 

حدثنا ابن حميد » قال : حذّثنا سَلّمة مورك اج اله مر ال م 
الحارث وغيره من أصحابنا » عن سليمان بن موسى الأشدّق » عن مكحول » عَنْ أ أمامة الباهل » 
ل ا ا E‏ 
لر وساءت نيه ادقن رع الام ادها ا جملا رشوكه » ف وبحولة الله قلا ين 
المسلمين عن بواء - يقول على السَّوَاء ‏ فكان في ذلك تقوى الله » وطاعة رسوله » وصلاح ذات البين . 

قال : ثمّ بعث رسولٌ الله با عند الفتح عبد الله بن رواحة بشيراً إلى أهل العالية بما فتح الله على 
رسول الله ي وعلى المسلمين » وبعث زيد بن حارثة إلى أهل السافلة . 

قال أسامة بن زيد : فأتانا الخبر حين سوّينا التراب على رقيّة بنت رسول الله 4 التي كانت عند 
عثمان بن عفان » كان رسول الله ية خَلْفني عليها مع عثمان . 

قال : ثم قدم زيد بن حارثة فجئته وهو واقف بالمصلى قد غَشِيةُ الناس وهو يقول : فيل عتبة بن 
ربيعة » وشيبة بن ربيعة » وأبوجهل بن هشام » وزّمعة بن الأسود » وأ بو الببختري بن هشام » وأمية بن 
خلف ونبيه ومنبّه ابنا الحجاج ال لت يا اب اصن هلا قال : نعم والله يا بني . ثم أقبل رسول الله 
كي قافلاً إلى المدينة ؛ فاحتمل معه النْفْل الذي أصيب من المشركين » وجعل على النفل عبد الله بن 
تعجار زومر عرفا رع بار نابو لمرو انان الجا . ثم قبل رسول الله و حتى إذا خرج من 

مضيق الصفراء » نزل على كيب بين الحضيق وبين النازية - يقال له سير إلى سَرّحة به » فقسّم هنالك 
لتقل الذي أفاء الله على المسلمين من المشركين على السّواء » واستقى له من ماء به يقال له الأرواق ٠‏ 


ثم ارتحل رسول الله بل حتى إذا كان بالرّوْحاء » لقيّهُ المسلمون ينونه بما فح الله عليه ومَنْ معه من 
المسلميق :فال سلمة بن سيلاط ون وي کا خا ان خد ب قال نيزنا ملسة فل قال 
محمد بن إسحاق » كما حدّثني عاصم بن عمر بن قتادة » ؤيزيد بن رومان : وما الذي تبنثون به ! فوالله إن 
لقينا إل عجائز صلعاً كالبدْنٍ المعقَلّة » فنحرناها . فتبِسّمٌ رسول الله يل » وقال : يا بنَ أخي » أولئنك 
الملا . قال: ومع رسول الله 5 الأسارى من المشركين وكانوا أربعة وأربعين أسيراً » وكان من القتلى مثل 
ذلك - وني الأسارى عُقْبة بن أبي معب والنضر بن الكازث بن كلذة .عق إذا کان رسول الله كله 
بالصفراء » قبل النضر بن الحارث » قتله عل بن أبي طالب رضي الله عنه . 

es‏ عي فال #.حدذننا سلمة قال : قال محمد بن إسحاق : كا حدّثني ب بعض أهل العلّم من 
أهل مكة ؛ قال : ثم خرج رسول الله كله ؛ حتى إذا كان بعرق الظبية » قتل عُقبة بن أبي مُغيط » فقال 
حين أمر به رسول الله وَل أن يقتل : فمن للصبية يا محمد ! قال: النار » قال : فقتله عاصم بن ثابت بن 
أبي الأقلح الأنصاريّ . ثم أحد بني عمرو بن عوف . 

قال : كما حذثني أبو عبيدة بن محمد بن عمّار بن ياسر » قال : ولا انتهى رسول الله اة إلى عرق 
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الظبية حين قتل عُقبة لَقيّه أبو هند مولى فَرْوة بن عمرو البَيّاضيٌ بحميت ملوء حَيساً » وكان قد تلّف عن 
بدر » ثم شهد المشاهد كلها مع رسول الله ب > وكان حجّام رسول الله ية » فقال رسول الله كلل : إنما 
أبو هند امروٌ من الأنصار » فأنكحوه وأنكحوا إليه » ففعلوا . ثم مَضى رسول الله ل حتى قم المدينة قبل 
الأسارى بيوم . 

حدّئنا ابن حميد » قال : حدّثنا سَلّمة » عن محمد بن إسحاق » عن عبد الله بن أبي بكر » عن 
يحيسى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سعد بن ررَارة » قال : فم بالأسارى حين قد بهم وَسَوْدة بنت زمْعة 
زوج النبي ي عند آل عَفْرَاء في مَناحتهم على وف ومعوذ ابني عفراء قال اوفك قل أن يُضرّب عليهنٌ 
الحجاب ‏ قال : تقول سودة : والله إني ي لعندهم إد أتينا » فقيل : هؤلاء الأسارى قد أي بهم » قالت : 
فرحت إلى بيتي ورسول الله بلا فيه ؛ وإذا أبو يزيد سهيل بن عمرو في ناحية الحجرة» مجموعة يداه إلى 
عنقه بحبل » قالت : فوالله ما ملكت نفسي حين رأيت أبا يزيد كذلك أن قلت : با أبا يزيد » أعطيتم 
بأيديكم » ألا متم كراماً ! فوالله ما أنبهني إلا قول رسول الله ول من البيت : يا سودة » أغَلى الله وعلى 
رسوله ! قالت : قلت : يا رسول الله ؛ والّذِي بعثك باحق ما ملكت نفسى حين رأيت أبا يزيد مجموعة 
يداه إلى عنقه بحبل أن قلت ماقلت . 1 


عدم ارد رين وکال : حدّثنا سَلْمة بن الفضل > عن محمد بن إسحاق » قال : حدّئني بيه بن 
وهب » أخو بني عبد الدَّار » أن رسول الله ب حين أقبل بالأسارى فرقهم في أصحابه » وقال اصدا 
بالأسارى خیرا - قال : وكان أبوعزيز بن عمير بن هاشم » أخو مصعب بن عمير لأبيه وأنّه في الأسارى - 
قال “ناك ابو وير : مر بي أخى مصعب بن عمير » ورجل من الأنصار يأسرني » فقال : شد “يدينك 
O TT‏ منلك قن 2 ركنت و لابين الابما رسن الالو ون ا 
فكانوا إذا قدّموا غَذّاءهم وعشاءهم حصوني بالخبز » وأكلوا التمر لوصيّة رسول الله يل إياهم بنا » » ما تقع 
في يد رجل منهم كسرة من الخبز إلا فحني با . قال : فأستحي » فأرذها على أحدهم فيرذها عل ما 
ا 

حدّئنا ابن حميد » قال : حدّثنا سلمة » قال : قال محمد بن إسحاق : وكان أل مَنْ قدم مكة 
صاب تريش اداد ين این انی بن ميلع بن ازن ين كنب ابن عرو لزاع قال أبن 
جعفر: وقال الواقديّ : الحيسمان بن حابس الخزاعي - قالوا : ما وراءك ؟ قال : قتل عتبة بن ربيعة » 
وشيبة ابن رتيعة + واب الحكم بن هتام .وأمية' بق خلا وزئعة بق الأمبوةط وا بو البختريٌ بن هشام 
ويه ومنبه ابنا الحجاج . قال : فلا جعل يعدّد أشراف قريش » قال صفوان بن أمية وهو قاعد في الحجر : 
والله إن يعقل هذا فسلوه عنى , قالوا : ما فعل صفوان بن أمية ؟ قال : هوذاك جالساً في الحجر » وقد والله 
و ا EE‏ 

حدّثنا ابن حميد » قال : حدّثنا سلمة ؛ قال : قال محمد بن إسحاق : حدّثني حسين بن عبد الله بن 
عبيد الله بن عباس » عن عكرمة مولى ابن عباس » قال : قال e‏ : كنت غلاماً 
للعبّاس بن عبد المطلب » وكان الإسلام قد دخلنًا أهل البيت » وأسلمت أم الفضل وأ سلمت » وكان 
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العبّاس يهاب قومه » ويكره ه أن يخالقهم » وكان يكتم | إسلامّه » وكان ذا مال کثیر متفرّق في قومه » وكان أبو 
لهب عدو الله قد تخلّف عن بدر » وبعث مكانه العاص بن هشام ؛ بن المغيرة وكذلك صنعوا » ؛ ل يسخلف 
رجل إلا بعت مكانه رجلا » فلا جاء الخبر عن مُصاب أصحاب بدر من قريش » كبته الله وأخزاه » 
ووجدنا في أنفسنا قوّة وعرًا . 

افك ل الا ار ؛ أنحتها في جججرة زمزم » فوالله إني لجالس فيها 
أنحت القداح » وعندي أمّ الفضل جالسة » وقد سرّنا ما جاءنا من الخبرء إذ أقبل الفاسق أبو لهب بجر 
رجليْه بشرٌ » حتى جلس على طنب الحجرة » فكان ظهره إلى ظهري ؛ فبينا هو جالس إذ قال الناس : هذا 
أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب قد قدم . قال : فقال أبولحب : هلم إل يا بنَ أخي ؛ فعندك 
الخبر. قال: فجلس إليه» والناس قيام عليه » فقال: يابن أخي » أخبرني؛ كيف كان أمر الناس؟ قال: لا 
شيء ؛ والله إن كان إلا أن لقيناهم » فمنحناهم أكتافنا ود اراو ارون كيين شاؤوا؛ ويم ع 
ماسر وجي ا ا ل ال يه 
قال أبو رافع فحت طني اش ة بيدي » ثم قلت : تلك الملائكة . قال : فرفع أبو مه 
رجهي عر ی ل : فثاورته » فاحتملني » فضرب بي الأرض ثم برك عل يضربني - وكنت رجا 
فنا د لقاش م الفضل | إلى عمود من عمد الحجرة » فأخذته فضربته به ضربة فشبّت في رأسه شجة 
ار IN‏ ل 
الله عر وجل بِالعَدْسَّة فقتلته » فلقد تركه ابناه ليلتين أو ثلاثاً ما يدفنانه حتى أنتن في بيته - وكانت قريش 
تعن الخدسة وعذوعا کا بق الاين الظاعوة دعق قالطنا وجل من فز وك الا فسات ان 
أناى] قد انين قبت ۷ فا فقالا > ا تشع هله ال + قان فانطلقا اى ق ف 
قفا بالماء عليه من بعيد » ما يسونه » ثم احتملوه فدفنوه بأعلى مككة إلى جدار » وقذفوا عليه الحجارة حتى 


واروه . 


حدّثنا ابن حيد قال: حدّئنا سلمة بن الفضل» قال: قال محمد بن إسحاق: وحدثي العبّاس بن 
عبد الله بن معبد» عن بعض أهله» عن عبدالله بن اشن قال: لا أمسبى القوم من يوم بذر» والأسارى 
فقال: سمعت تضورٌ العباس في وثاقه قال: فقاموا إلى العبّاس فأطلقوه» فنام رسول الله يل . 


حدّثنا ابن هميد . قال : حدّثئنا سلّمَة بن الفضل » عن محمد بن إسحاق » قال : فحدّثني 
الحسنُ بن عغمارة » عن الحكم بن عتبية بن مِقسّم » عن ابن عبّاس » قال : كان الذي أسر العبّاس أبو 
اسر كعب بن عمرو أخو بني سلمة » وكان أنو ال رسا وها رفن الئاس رجا عسي فان 
رسول الله ف لاي اليسر : كيف أسرت العباس يا أبا اليس ؟ فقال : يا رسول الله ؛ لقد أعانني عليه رجلٌ 
ما رأيته قبل ذلك ولا بعده ؛ هيئته كذا وكذا » قال رسولٌ الله كل : لقد أعانك عليه ملك كريم . 


حدّثنا ابن حميد » قال : حدّثنا سَلَّمّة بن الفضل » عن محمد بن إسحاق » قال : وحدّثنى يحيى بن 
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عاد » عن أبيه عباد » قال : ناحث قريش على قتلاهم » ثم قالوا : لا تفعلوا فيل ذلك محمد 
وأصحابّه » فيشمت بكم » ولا تبعثوا في فداء أسراكم حت تستأنوا . بهم ؛ لا یتارب عليكم محمد وأصحابة 
في الغداء . 

قال : وكان الأسود بن عبد المطلب قد أصيب له ثلاثة من ولده : زُمْعة بن الأسود ‏ وعقيل بن 
الأسود » والحارث بن الأسود ؛ وكان يحب أن يبكيّ على بنيه ؛ فبينا هو كذلك ؛ إذ سمع نائحة من 
الليل » فقال لغلام له وقد ذهب بصره : انظر هل أجل النحبٌ ؟ هل بكت قريش على قتلاها ؟ لعل أبكى 
على أبي حكيمة ‏ يعني زَمْعة ‏ فإ جني قد احترق ! قال : فلها رجع إليه الغلام » قال : إنما هي امرأة 
موسو 

فلا لكي على eT‏ حي 0 تقاصَرَت الجدود 


على لر سراةٍ بني هُصَيْصٍ 
بكي إِنْ بَكَيْتِ على عقيل 
َبَكْيهِمْ ولا نَسَمِي ججَميعا 
ألا قد ساد بَعْدهم يقال 


وَمحخَْرُوم رزهط آبي 
بكي حار 5 ل الأشرر 


سي 


ان + توكاق ی الأسارى انر و داع شر ا "قال رر الله وله د إن له ابن ناخرا کا 
ذا مال ؛ وكأنكم به قد جاءكم في فداء أبيه ! قال : فلا قالت قريش : لا تعجلوا في فداء أسرائكم لا 
يتأرّب عليكم محمد وأصحابه » قال المطلب بن أبي وداعة ‏ وهو الذي كان رسول الله ية عَنى ‏ : 
صدقتم » لا تعجلوا بفداء أسرائكم ‏ . ثم انسل من الليل » فقَدِم المدينة » فأخذ أباه بأربعة آلاف 
درهم » > ثم انطلق به » ثم بعثت قريش في فداء الأسارّى » فقدم كر بن حفص بن الأخيف في فداء 
سهيل بن عمرو » وكان الذي أَسّرَه مالك ب بن الڏخشم » أخو, بي سالم بن عوف » وكان سهيل بن عمرو 
أَعْلَمٌ من شَفْته السَفل 

حدّثنا ابن حميد » قال : حدّثنا سَلَّمة » قال : قال محمد بن إسحاق : فحدّثني محمد بن عمرو بن 
عطاء بن عيّاش بن علقمة » أخو بني عامر بن لؤيّ » أن عمر بن الخطاب قال لرسول الله وَل : :يا 
رسول الله انتزع ثنيق سهيل بن عمرو . السَْليين يذل لسانه » فلا يقوم عليك خطباً في موطن أبداً » 
فقال رسولٌ الله يكل : لا أمثل به فيمثل الله بي ؛ وإن كنت نبيًا . 


قال : وقد بلغني أن رسولٌ الله بو قال لعمر في هذا الحديث : إن عسى أن يقوم مقاماً لا تذمّه ؛ فلا 
قاوهم ف فيه مِكرّز » وانتهى إلى رضاهم › » قالوا : هات الذي لنا . قال : اجعلوا رجلي مكان رجله » وخلوا 
سبيله حتى يبعث إليكم بفدائه . قال دارا شيل هل ووا نكانه دهم 

حدّثنا ابن حميد » قال : حدّئنا سلّمة » قال : قال محمد بن إسحاق » عن الكلبيّ » عن آي 
ا es‏ به إلى المدينة : يا 
عباس » افك نفسك واب ) أخيك عقيل بن أبي طالب ونوفل بن الحارث » وحليفك عُتبة بن عمرو بن 
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جخدم » أخا بني الحارث بن فهر ؛ فإنك ذو مال . فقال : يا رسول الله ؛ إن كنت مسلب ؛ ولكنّ القوم 
استكرهوني » فقال : الله أعلم بإسلامك ؛ إن يكن ما تذكر حقا فاه بجزيك به » فان ظاهرٌ أمرك فقد كان 
علينا » فافد نفسَك وكان رسولٌ الله يله قد أحذ منه عشرين ع أوقية من ذهب - فقال العباس :ايا 
رسول الله » احسبها لي في فدائي . قال e‏ > قال ا 
مال . قال : فأين الال الذي وضعَتّه بمكة حيث خرجت من عند أم الفضل بنت الحارث » ليس معى] 
أحد . ثم قلت لها ا 00 
وكذا » ولعبيد الله كذا وكذا !. قال : والّذِي بعئّك باحق ما علِمَ هذا أحد غيري وغيرها ؛ وإني لأعلم 
أنك رسول الله » ففدّى العبّاس نفسّه وابني أخيه وحليفه . 

حدّثنا ابن ميد ؛ قال : حدّثئنا سلّمة بن الفضل » عن محمد » قال : وحدّثني عبد الله بن أي 
بكر بن محمد بن عمرو بن حزم » قال كان عمرو بن أي سفيان بن حرب ‏ وكان لابنة عُقبة بن أبي معيط - 
أسيراً في يدي رسول الله بل من أسارى بدر » 555-07 افد عَمْراً » قال : أيجمع عل دمي 
ومالي ! قتلوا حَنْظَلَة وأفدي عمراً ! دَعُوه في أيدييم يمسكوه ما بدا لهم . قال: فبينا هو كذلك محبوسٌ عند 
رسول الله لا » حرج سعد بن النعمان بن أكال » > أخخو بني عمروبن عوف » ثم أحد بني معاوية 
يراب وفع مرية لد ؛ وكان شيخاً كبيراً مس في غنم له بالتقيع ؛ فخرج من هنالك معتمراً ؛ ولا يخثى 
الذي صنع به ؛ لم يظن أنه حبس بمكة ؛ ا ا ا لا 
إلا بخير ؛ فعدًا عليه أبو سفيان بن حرب » فحبسه بمكة بابنه عمرو بن أي ي سفيان » ثم قال أبو سفيا 

ار اہن أكال, . أجيبوا دُعَاءَه تعاقدتم | لا لرا اسه الك 

د كس اي وه لعن لم فكوا عن أسيرهم الكَبْل 

قال : فمشى بنوعمرو بن عوف إلى رسول الله و 0 أن يعطيهم عمرو بن 
ا ی ؛ ففعل رسول الله يكل » فبعثوا به إلى أ ا کل سم معت 

قال : وكان في الأسارى أبو العاص ب بن الربيع بن عبد العُرّى بن عبد شمس خن رسول لله كك » 
زوج ابنته رب » وكان أبو العاص من رجال مكة المعدودين مالأ وأمانة وتجارةً » وكان هة بنت حُوَيْلد 
[وكانت] خد ة خحالته » فسألت مخديجة رسول الله كلل أن يزوّجه ؛ وكان رسول الله ل لا يخالفها ؛ وذلك 
قبل أن ينزّل عليه ؛ فزوّجه ؛ فكانت تعدّه بمنزلة ولدها ؛ فلا أكرمٌ الله عر وجل رسوله ته آمئت به 
خديجة وبناته » فصدّقنهُ وشَّهِدُنَ أن ما جاء به هو الح ؛ وَدِنّ بدينه ؛ وثبت أبو العاص على شركه . 


وكان رسول الله ب قد زوج عتبة بن أبي هب إحدى ابنتيه رقيّة أو أم كلثم ؛ ؛ فلما بادى قريشاً بأمر 
الله عز وجل وباعدوه » قالوا : إنكم قد فرتم مدا من همه ؛ فردوا عليه بناته » فاشعْلُوه بن » فمشوًا 
إلى أن العاف ال او انار صاح اك ١‏ ولعن ترونعك أي أبراة ثبلت RD‏ 
قال : لاها الله إذاً ؛ لا أفارق صاحبتي وما أ حب أن لي بامرأة تي امرأة من قريش ؛ وكان رسولٌ الله ڳل يئني 
عليه في هره خيراً ‏ فيا بلغني - . 

قال : ثم مشوًا إلى الفاسق ابن الفاسق . كُتبة بن أبي نتن القالوا 40 تداق اولي عبد تس 
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نزؤجك أي امرأة من قريش شئت ؛ فقال : إن زوجتموني ابنة أبان بن سعيد بن العاص » أو ابنة 
سعيد بن العا قار فده . فزوجوه ابنة سعيد بن العاص وفارقها » ولم يكن عدو الله دخل بها ؛ فأخترجها 
لله من يده كرامة لها وهواناً له ؛ فخلفت عليها عثمان بن عفان بعده ؛ وكان رسول الله وك لا محل بمكة 
ولا يحرم مغلوباً على أمره » وكان الإسلام قد فرق بين زينب بدت رسول الله 4ي حين أسلمت وبين أبي 
العاص بن الربيع ؛ إلا أن رسول الله ية كان لا يقدر على أن يفرّق بينهما ؛ فأقامت معه على إسلامهم وهو 
على شِرّكه ؛ حتى هاجر رسول الله كَل ؛ فلا سارت قريش إلى بدر سار فيهم أبو العاص بن الرّبِيع ؛ 
فأصيب في الأسارى يوم بدر » وكان بالمدينة عند رسول الله ية . 

حدّثنا ابنُ حميد » قال : حدّثنا سَلَمّة » عن محمد بن إسحاق » قال : فحدّثني يحيى بن عبّاد بن 
عبد الله بن الزبير » عن أبيه عباد » عن عائشة زوج النبيّ وَل , » قالت : لما بعث أهل مكة في فداء 
سرهم » بعثت زينب بنت رسول الله كه في فداء أبي العاص بن الربيع بال » وبعثت فيه بقلادة ها 
كانت خديجة أدخلتها بها على أبي العاص حين بى عليها . 

قالت : فلا رآها رسولٌ الله وله رق ها رة شديدة » وقال : إن رأيتم أن تُطَلِقوا لها أسيرّها وتَرُدوا 
ا ات ا ME‏ 

وكان رسولٌ الله يكل قد خد عليه أو وَعَدَ رسول الله ول - أن يخ سبيل زينب إليه » أو کان فيا شَرَط 
عليه في إطلاقه ؛ ولم يظهر ذلك منه ولا من رسول الله لا ا 
و شيلو يقت ر وا و الانشار مكانة ان : كونا ببطن يأجج ؛ حتى 
تمر ہکا زينب فتصحباها » حتى تأتياني بها > فخرجا مكا) ؛ وذلك بعد بدر بشهر أو شيعه . فلا قم أبو 
العاضن م رها الل اا ؛ فخرجت تجهز . 

فحدّثنا ابن ميد قال : حدّئنا سلمة » عن محمد بن إسحاق » قال : حدّئني عبد لله بن أي بكر بن 
خمه بن مرو بن حرم كاد : حدّثت عن زنب أمها قالت : بينا أنا ا نهر كة للحوق بأبي ‏ قيلي هند بنت 
عتبة » فقالت : أي ابنة محمد ؛ ام لني لك تريدين اللحوق بأبيك ! قالت : فقلت : ما أردتُ ذلك » 
قالت : أي ابنة عمي » ٠‏ لا تفعلي ؛ إن كانت لكِ حاجة بتاع ما يرفق بك في سفرك ؛ أو ال يلفن نه به إلى 
أبيك » فإن عندي حابجتك فلا تضطني متي ؛ فإنّه لا يدخل بين النساء ما يدخل بين الرجال . قالت : ووالله ما 
أراها قالت ذلك إلا لتفعل . قالت : ولكني خفتّها ۽ فأذكرث أن ن أكون أريد ذلك » وتجهزت . 


فليا فرغت ابنة رسول الله يل من جهازها قدّم ها حمُوها كنانة بن الربيع او روعها عير فک وا 
قوسه وكنانته » ثم تحرج بها نهاراً يقود بها » وهي في هؤدج لها . وتحدّث بذلك رجال قريش » فخرجوا في طلبها 
حتى أدركوها بذي طوىٌ » فكان أول من سبق إليها هبار بن الأسود بن المطلب بن أسد بن عبد العُرّى 
ونافع بن عبد القيس » والفهري ر ق وهي في هودجها - وكانت المرأة حاملا ؛ فيما 
زمرت - فلا جعت طرحت ذا بطنها ء وبرك حموها ‏ ونار كنانته ثم قال : والله لا يدو مي رجحل إلا وضعت 
فيه سهمأ ٠‏ فتكركر الناس عنه ‏ وأتاه أبو سفيان في چلة قريش » فقال : ایا الرجل » كف عنا نبلك حتى 
ل فك ...فافزل ابو سفيان حى وق عليه .قال إنك ل صب رجت بالمرأة غل رؤوس 
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الرّجال علانية » وقد عرفت مصيبتنا ونكبنا وما دحل علينا من محمد » فيظن الناس إذا حرج بابنته علانية من 
ٍ بين أظهّرنا أن ذلك عن ذل أصابنا عن مصيبتنا » ونكبتنا التي كانت » وأنّ ذلك منا ضعف وون ؛ لَعَمْرِي ما 
لنا حاجة في حبسها عن أبيها » وما لنا في ذلك من ثؤرة ؛ ولكن أرجع المرأة » فإذا هدا الصوت ء وتحّث 
النّاس أنا قد رددناها » فسَلّها سرًا فألحقها بأبيها . ففعل حت إذا هدا الصوت خخرج بها ليلا ؛ حتى أسلمها إلى 
زيد بن حارئة وصاحبه » فقدما بها على رسول الله كله . 

قال : فأقام أبو العاص بمكة » وأقامت زينبٌ عند رسول الله وك بالمدينة » قد فرق بيا الإسلام » حت 
إذا كان قبل الفتح حرج تاجراً إلى الشأم ۔ وكان رجلا مأموناً مال له » وأموال رجال من قريش أبضعوها معه - 
فلما فرغ من تجارته - وأقبل قافلا ؛ لقيته سريّة لرسول الله ل › > فأصابوا مامعه » وأعجزهم هربا » » فلما قدمت 
السريّة بما أصابوا من ماله » أقبل أبو العاص تحت الليل ؛ حتى دحل على زينب بنت رسول الله 4ل » فاستجار 
بها » فأجارته في طلب ماله > فلا حرج رسول الله كله إلى الصبح ۔ فحدّئنا ابن ميد » قال : حدّثنا سَلَمة» 
ا ال : کا حدّثني يزيد بن رومان - فكبّر وكبّر الناس معه » صرحت زينب من صفة 

: أمها الناس» إني قد أجرت أبا العاص بن الربيع . فلما سلّم رسولٌ الله لل من الصلاة » أقبل على 
0 : أا الئاس » هل سمعتم ما سمعت ! قالوا : نعم » قال : أما اَي نفس محمد بيده ما 
علمت بشيء كان حتى سمعت منه ما سمعتم E‏ السليين ا . ثم انصرف رسولٌ الله يلل » 
فدخل على ابنته » فقال آي بنيّة أكرمق. مكواة رلا :خض إليلك ٠‏ فإنك لا حلین له . 

لندفاا كيه كان : حدّثنا سلمة » عن محمد بن إسحاق » قال : وحدّئني عبد الله بن أبي بكر أ 
رسول الله هة بعث إلى السريّة الذين أصابوا مال أي العاص » فقال لهم ل 
علمتم » وقد أصَبْتم له مال » فإن تُحسنوا تردّوا عليه الذي له ؛ فإنا نحبٌ ذلك ؛ وإن أبيتم فهو فيء الله الذي 
أفاءه عليكم ؛ فأنتم أحقّ به . قالوا : يا رسول الله » بل نرّده عليه ! 

قال : فردُوا عليه ماله حتى إ إن الرجل لياي بابل » ويأتي الرجل بالشنة والإذاوة ؛ حتى إن أحدهم ليأتي 
اطاط ]دق رذوا عليه ماله باس + لا قد مله قينا . ثم احتمّل | إلى مكّة ؛ فأدّى إلى كلّ ذي مال من 
ریش :ماله من كان أبْضْع معه. ثم قال : يا معشر قريش ؛ هل بي لأحدٍ مدكم عندي مال لم يأخسذه ؟ قالوا: 
لا فجزاك الله خيراً ؛ فقد وجدناك وفيا كرها » قال : فإ أشهدٌُ أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله ؛ 
والله ما منعني من الإسلام عنده إلا توف أن تظنوا إنما أردت أكل أموالكم ؛ فلا أذاها الله إليكم » وفرعت 
مہا أسلمت . ثم خرج حتى قم على رسول الله يك . 

عدتنا ارا يك قان : حدّئنا سَلّمة » عن محمد بن إسحاق » قال : : فحدّثني داود بن الخصين » عن 
عکرمة مولى ابن عباس » عن عبد الله بن عباس » قال : رد عليه رسولٌ الله ية زينب بالكاح الأول » ولم 
دت شیا يعد شنت سنن 

حدّثنا ابن حميد » قال : حدّثنا سلمة بن الفضل . قال : قال محمّد بن إسحاق » حدّثني محمد بن 
جعفر بن الزبير » عن عروة بن الزبير » قال : جلس عُمّير بن وهب الجُمحيّ مع صفوان بن أميّة بعد مصاب 
آهل بذر من قريش بيسير في الجر - وكان عُمير بن وهب شيطاناً من شياطين قريش » وكان من يؤذي 
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رسول الله َك وأصحابه » ولون منه عناء وهم بمكة » وكان ابنه وهب بن عمير في أسارى بَذر Ea‏ 
أصحاب القليب ومصابهم » فقال صفوان : واه إن في العيش خير بعدهم » فقال عَم : صدقت والله ! أما 
والله لولا دين عل ليس له عندي قضاء وعيالٌ أخشئ عليهم الضيْعة بعدي , لركبت إلى محمد حتى أقتله ٠‏ فان 
لي قبلهم عله » ابني أسير في أيدييم . 

فاغتنمها صفوان بن أمية » فقال : علي دينك أنا أقضيه عنك , وعيالك مع عيالي أواسيهم E‏ 
يُسعُني شيء ويعجز عنهم » قال عمير : فاكم عل شأني وشأنك : قال : أفعل . 

قال : ثم إِنَّ عميراً أمر بسيفه فشجذ له وسُمّ ‏ > ثم انطلق حتى قدم المدينة » فبينا عمر بن الخطاب في نفر 
من المسلمين في المسجد يتحدّثون عن يوم بدرء ويذكرون ما أكرمهم الله عڙ وجل به » وما أراهم في عَدّوَهم ؛ 
إذ نظر عمر إلى عمير بن وهب حين أناخ بعيره على باب المسجد » متوشحا السيف » فقال : هذا الكلب عدو 
اله عمير بن وهب » ما جاء إلا لشرٌ ! وهو الذي حرّش بين ء وَحَْنا للقوم يوم بدر . ثم دخل عمر على 
رسول الله بللا » فقال ويا ليخ اوها عدر اعد ن رب قت جا شج بره ال : فأذخله علي . 

قال : فأقبل عُمَّر حتى أخذ بحمالة سيفه في عنقه » فلبّبه بها » وقال لرجال من كان معه من الأنصار : 
ادخلوا على رسول. الله َك فاجلسوا عنده » واحذروا هذا الخبيث عليه » فإنه غير مأمون . ثم دخل به على 
رسول الله كل . 

فار ق قال: أرسله يا عمرء اذنُ يا عمير » فدَنا ثم قال : 
ا - وكانت تحية أهل الجاهليّة بينم - فقال رسول الله ةة : قد أكرمنا الله بتحيّة خير من تميّتك يا 
TT‏ الجنة » قال : أما والله يا محمد إن كنت لحديث مهد بها . قال : ما جاء بك يا 
عمير؟ قال : جئت هذا الأسير الذي في أيديكم » فأحسنوا فيه . قال : ها بال اسف في عنقك ! قال : 
ES‏ أغنت شيئاً ! قال : اصدقني بالذي ج جت له » قال : ماجكت إلا لذلك » فقال : 
بل » قعدتٌ أنت وصفوان بن أمية في الجر » فذكرتا أصحاب اليب من قريش » ثم قلت : لولا دين عل 
وعيالي لخرجث حتى أقتلّ محمداً » فتحمّل لك صفوان بدينك وعيالك > على أن تقتلني له . والله عر وجل 
حائلٌ بيني وبينك . فقال عمير : أشهدٌ أنك رسول الله ؛ قد كنا يا رسولٌ الله نكذّبك ہا كنت تأتينا به من خبر 
السماء » وما ينزل عليك من الوحي ؛ وهذا أمرُلم يحضره إلاأ نا وصفوان ؛ فوالله إني لأعلم ما أتاك به إلا الله ؛ 
ل له . ثم تشهد شهادة الح ؛ فقال رسول الله كله يرا 
أخاكم في دينه » وأقرئوه وَعَلّموه القرآن » وأطلقوا له أسيرّه . 

قال : ففعَلُوا » ؛ ثم قال : يا رسول الله : إني كنت بجاهداً في إطفاء نور الله » شديد الأذى من كان على 
دين الله ؛ وإ أحبٌ N‏ إلى الله وإلى الإسلام ؛ لعل الله أن يديهم ! ولا آذيتهم 
في ديغهم كما كنت أوذِي أصحابك في دينهم . 

قال: فأذن له رسول الله كلل > فلحق بمكة » وكان صفوان حين خرج عمير بن وهب يقول لقريش : 
أبشروا بِوقَعَةٍ تأتيكم الآن في أيام تنسيكم وقعة بدر » وكان صفوان یسال عنه الركبان ؛ حتى قم راکب فأخبره 
بإسلامه » فحلف ألا يكلّمه أبداً ولا ينفعه بنفع أبداً . فلم| قدم عُمير مكة أقام مها يدعو إلى الإسلام » ويؤذي 
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مَنْ خالفه أذىٌّ شديداً فأسلم على يديه أناس كثير . 

فلا انقضى أمرٌ بدر » أنزل الله عر وجل فيه من القرآن الأنفال بأسرها . حدّثنا أحمدُ بن منصور » قال : 
حدّئنا عاصم بن عل » » قال : حدّثنا عكرمة بن عمار» قال : حدّثنا أبو رمل > قال : حدّثني عبد الله بن 
عباس ؛ حدّثني عمر بن الخطاب » قال : نا كان يوم بدر التقؤا » فهزم الله المشركين » فل ادبم یو 
رجلا » وأميرٌ سبعون رجا » فلا كان يومئذ شاور رسولٌ الله كل أبا بكر وعليًا وعمر » فقال أبو یکر يا ب 
الله » هؤلاء بنو العم والعشيرة والإخوان ؛ فإني أرّى أن تأخذ منهم الفِذيّة ؛ فيكون ما e‏ 
لاسا . فقال رسول الله ڳلا : ما ترى يا بن الخطاب ؟ قال : قلت : لا والله » ما 
أرى الذي رأ ی أبوبكر » ولكني أرى أن تمكني من فلان فأضرب عنقه » وتمكُن خزة من أخ له فيضرب عنقه » 
وتمكن عليًا من عقيل فيضرب عنقه » حتى يعلم الله أن ليس في قلوبنا هَوَادَة للكفار ؛ هؤلاء صناديدهم وقادتهم 

قال : فهوى رسولٌ الله بلا ما قال أبوبكرء ولم به ما قلت أنا » فأخذ متهم الفداء , فليا كان الخد قال 

عمر : غدوٌ إلى النبيّ يل وهو قَاعِدٌ وأبو بكر » وإذا هما يبكيان » قال : قلت : يا رسول الله أخيرني ماذا 
يبكيك أنت وصاحبك ؟ فإن وجدتٌ بكاءً بیت » وإن لم أ تباكيثٌ لبُكائ) . فقال رسولُ الله يه : للّذِي 
عرضن عي أصحابك من الفداء . لقد عرض عل عذابكم أذى من هذه الشجرة الشبجرة فر - وأنزل الله عز 
وجل :لما ان لني أن يكو له أشرئ حَنْى يِن في الأض © إلى قوله : « فيا أَخَذْتْمْ عَذَابٌ 
عَظيم 004 ؛ ثم أحلّ لهم الغنائم . 

فل كان من العام القابل ني أحد عُوقِبُوا بما صنعوا , فيل من أصحاب رسول الله ب سبعون » وأسر 
سبعون » وكسرت رباعيته وهْشِمَتٍ البيضة على ا أصحاب النبي ول , 
وصعدوا ابل ٠‏ فأنزل الله عر وجل هذه الآية :و ولا ما صانم مُصِيبَة قذأصَبْتُمْ مها َم أن هذا 
إلى قوله  :‏ إن آلله على كل د شيْءٍ قدير 4 27 » ونزلت هذه الآية الأخرى : © إِد تَصعِدُونَ ولا تَلْوْونَ على 
اح زا یرل باکر :فى ارا کال قوله : من بَعْدِ الحم َة ي , 

حدّثني سلم بن جنادة » قال : حدّثنا أبومعاوية » قال : حذثنا الأعمش ۽ عن عمرو بن مرة »> عن أبي 
عبيدة » عن عبد الله » قال SS‏ : ما تقولون في هؤلاء 
الأسرى ؟ فقال أبو بكر : يا رسولٌ الله » قومك وا اهلك » استئقهم واستانهم ؛ لعل الله أن يتوبٌ عليهم . 
وقال مر يا رسول الله كُذَبرك والعرجوك:؛ قَدُّمهم فَضرّبٌ أعناقهم . وقال عبد الله بن رَوَاحة : يا 
رسول الله » انظر وَادِياً كثير الحطب فاذْجِلهم فيه » ثم أضرمه عليهم نارا . قال : فقال له العبّاس : قطعتك 
رحمك ! قال : فسكت رسولٌ الله وك فلم يجبهُم > ثم دحل » فقال ناس : يأخذ بقول أبي بكر » وقال ناس : 
يأخذ بقول عمر » وقال ناس : يأخذ بقول عبد الله بن رواحة. ثم حرج عليهم رسول الله » فقال : إن الله 


و 


. ٦۷ سورة الأنفال:‎ )١( 
. ٠١١ سورة آل عمران:‎ )۲( 
. ۱١٤۔۱٥۴۳ سورة آل عمران:‎ )۳( 
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عر وجل ليلين قلوبٌ رجال فيه حتى تكون الى هق للق ؛ وإن الله ليشدّد قلوب رجال فيه حتى تكون أَشَدٌ من 
الحجارة ؛ وإنّ مثلك يا أبا بكر مثلُ إبراهيم » قال : فَمَنْ يغبي فال مني وَمَنْ عَصَانِي فنك غَمُورٌ 
رَحِيمْ 4 » ومثلك يا أبا بكر » مثل عيسى » قال : ل إن نهم فانم بادك إن تعفر لهم َلك أت 
اريز اجيم 04 ومثلك يا عسمر مثل نوح » قال : رب لا تدرْعَلَى الأزض من الْكَافِِينَ ار 4 , 
ولاف کم موي :قال : ربا امس على ماهم واد على قُلُوبِهِمْ قلا ينوا حَنّى برو الَْذَابَ 
الأليم 04 . ثم قال رسول الله كَل : أنتم اليوم عَالَةَ فلا يفلئنّ منهم أحدٌ إلا بنفداء أو ضرب عق ؛ قال 
عبد الله بن مسعود : إلا سُهَيْل بن بيُضاء ؛ فإني سمعته يذكر الإسلام . فسكت رسول الله وَل > فا رأيتى 
في يوم أخوفب أن نقم عل اجار من السياء ء مني في ذلك اليوم ؛ حتى قال رسول الله يل : « إل سهيل بن 
بيضاء » قال : فأنزل الله عر وجل : ما كان لنب أن يكُونَ لَه أسْرَئ حَتَئ ينن في الأزض . . . # إلى 
آخر الآيات الثلاث . ٠‏ 
حدئنا ابن حميد » قال : حدّثنا سلمة » قال : قال محمد بن إسحاق : لا نزلت - يعني هذه الآية - : 
ماکان لني أن َون له أشْرَى 4 ٠‏ قال رسول الله ل E MIRE‏ 
معاذ » لقوله : يا نبي الله » كان الإنْخَان في القتل أحبٌّ إل من استبقاء الرجال . 
1 قال أبو جعفر : وكان جميعٌ مَنْ شهد بدراً من المهاجرين » ومن ضَرَّبٍ له رسول الله بل بسهمه وأجره 
ثلاثة وثمانين رجلا في قول ابن إسحاق . 
حدّئنا ابن “ميد » قال : حدّثنا سلمة» عنه : وجميع من شهد من الأؤس معه ومن ضَرّب له بسهمه 
واحدّ وستون رجلا . وجميع مَنْ شهد معه من الخزرج مائة وسبعون رجلا في قول ابن إسحاق » وبيعٌ من 
استشهد من المسلمين يومئذ ا عق وهات مام ا 
وكان المشركون - فيما زعم الواقدي ‏ تسعمائة وحمسين مقاتلاً ؛ وكانت خيلهم مائة فرس . 
ورد رسول الله ية يومئذ جماعة استصغرهم دافها زعم الوافدي - فمنهم فيا زعم عبد الله بن عمرء 
ورافع بن ديج » والبَرَاءُ بن عازب » وزيد بن ثابت » وأسَيْد بن ظهَيْر » وَعْمَير بن أبي وقّاص ثم أجاز عميراً 
بعد أن رده فقتل يومثل . 
وكان رسول الله ل قد بعث قبل أن يخرج من المدينة طلْحة بن عبيد الله » وسعيد بن زيد بن عمرو بن 
نفيل » إلى طريق الشأم يتحسّسان الأخبار عن العير » ثم رجعا إلى المدينة » فَقَدِماها يوم وفَعَة بدر » فاستقبلا 
رسول اله قله در انه وموم عو مدن هه القة. 
قال الواقدي : كان خروج رسول. الله ية من المدينة في ثلاثمائة رجل وخمسة, وكان المهاجرون أربعة 
وسبعين رجلا » وسائرهم من الأنصار » وضرب لثمانية بأجورهم وسُهمانهم : ثلاثة من المهاجرين e‏ 
)١(‏ سورة إنراهيم: ۳١‏ , 
(۲) سورة المائدة: ۱١۸‏ , 


(۳) سورة وح ' ۲٢‏ . 
)٤(‏ سورة يوس . ۸۸. 


i ۸‏ 
عثمان بن عفان كان تخلّف على ابنة رسول الله بيا حتى ماتت » وطلحة بن عبيد الله وسعيد بن زيد » كان 
بها يتحسسان الخبر عن العير > وخمسة من الأنصار او مقو نعي ار اف من ا 
وعاصم بن عدي بن العجلان ؛ خلّفه على العالية » والحارث بن حاطب ؛ رده من الرّوؤحاء إلى بني عمرو بن 
عوف لشيء بلغه عنهم » والحارث بن الصّمة ؛ كر بالرّؤحاء » وهو من بني مالك بن النجار » وحَوَات بن 
جير ه کسر من بني عمرو بن عوف . قال : وكانت الإبل سبعين بعيراً » والخيل فرسينٌ : فرس للمِقّداد بن 
عمرو » وفرس لرنّد بن أب مَرَنّد . 

قال أبو جعفر : وروي عن ابن سعد » عن محمد بن عمر » عن محمد بن هلال » عن أبيه » عن آي 
0 : وري رسول الله يله في أثر المشركين يوم بدر مُطِْتا اليف » > يتلو هذه الآية : # سَيهِرَّم 

5005 a 

قال : وفيها غنم مَل أي جَهل ؛ وكان مَهْرِيا يغزو عليه ويضرب في لقاحه . 

قال أبو جعفر : ثم أقام رسولٌ الله كل بالمدينة » مُنْصَرّفه من بدر » وكان قد وادع حين قدم المديئة 
يبودّها ؛ على أن لا يُجينوا عليه أحداً ؛ وإِنْه إن دمه مها عدو نصروه . فلا قَتل رسول الله ية مَنْ قتل ببدر من 
مشر و ادهروا ل لاد راي واوا جلو حا سن حي الوا برار اي الات ناا 3 
لا يشبهه قتال أحد ؛ وأظَهْرُوا تقض العهد . 


غزوة بني قيتقاع 

E OE E ES 
رسول الله كله جمعهم بسوق بني فَينقَاع » ثم قال ا اا‎ 
. فلكم قد حرفت اي نبي مُرْسَلُ تجدون ذلك في كتابكم ؛ وني عهد الله إليكم‎ ١ تريش من اة وأسلموا‎ 
قالوا : يا محمد ؛ إنك ترى أنا كقومك ! لا يغرّنّك أنك لقيت قوماً لاعلّم لهم بالحرب » فأصبت منهم فرصة ؛‎ 
. إنا والله لثن حاربتنا تعلمَنٌ أنا نحن الناس‎ 

حدننا ارد فيد ا ؛ عن محمد بن إسحاق » عن عاصم بن عمر بن قتادة » أن بني 
قيئقاع كانوا اول يبود نقضوا ما بيهم وق رسك :لل لل + وجا ويراقا ب بان عي 

فحدّثنى الحارث » قال : حدثنا ابن سعد » قال : حدّثنا محمد بن عمر : عن محمد بن عبد الله » عن 
الزهريّ » أن غزوة رسول. الله له بني القيئُقاع كانت في شوّال من السنة الثانية من المجرة . 

قال الزهريّ عن عروة : نزل جبريل على رسول الله صلى الله عليهها وسلم بهذه الآية : [ وما تَحَافنَ 
من قوم خيائة فاب إليهِمْ عَلَئ سَوَاءٍ 4 » فلا فرغ جبريل عليه السلام من هذه الآية » قال رسول الله 


. ٤۵ سورة القمر:‎ )١( 
. ٥۸ سورة الأنفال:‎ )9( 


سئة ۲ ۹ 
ب : إني أخاف من بني قينقاع » قال عروة : فسار إليهم رسول الله كل بهذه الآية . 

قال الواقديٌ : وحدّثني محمد بن صالح » عن عاصم بن عمر بن قتادة » قال : حاصرهم رسول الله 
ب خمس عشرة ليلة لا يطلّع مغهم أحد . ثم نزلوا على حکم رسول الله اة » فكتفوا وهو يريد قتلهم » فكلّمه 
فيهم عبد الله بن أي 

رجع الحديث إلى حديث اب لل ا ا ا ا 
حتى نزلوا على حكمه » فقام إليه عبد الله بن أب ابن سَلُول حين أمكنه الله منهم . فقال : يا محمد » أَحسن في 
مولي وكانوا حلفاء الخزرج ‏ فأبطأ عليه النبيّ يه . قال : فأدحل يده في جيب رسول الله ب » فقال 
رسول الله بلا : أرسلني . وغضب رسول الله يك حتى رأوًا في وجهه ظلالاً ‏ يعني تلوّناً ‏ ثم قال : ويحك 
أرسلني ! قال : لا والله لا أرسلك حتى تحسن إلى مولي . أربعمائة حاسر وثلاثمائة دارع قد منعوني من الأسود 
والأ حمر ؛ تحصدهم في غداة واحاه ! وإني والله لا أمنْ وأحشى الدوائر . فقال رسول الله كله : هملك . 

E a TT 
الي َكل : خلوهم لعنهم الله ولعنه معهم ! فأرسلوهم . ثم أمر بإجلائهم » وغم الله عزوجل رسوله‎ 
والمسلمين ما كان لهم من مال ولم تكن لحم أرضون ؛ إا كانوا صاغة - فأخذ رسول الله كل لهم سلاحاً كثيراً‎ 
وآلة صياغتهم ؛ وكان الذي وَل إخراجهم من المدينة بذراريهم مُبادة بن الصامت » فمضى بهم حتى بلغ بهم‎ 
دباب ؛ وهويقول : الشرف الأبعد » الأقصى فالأقص ! وكان رسول الله َة استخلف على المدينة آنا لابه لخ‎ 
. عبد المنذر‎ 

قال أبو جعفر : وفيها كان أو خُمسٍ ر سه رسول الله وك في الإسلام ؛ فأخحذ رسول الله يل صَفِيهُ 
وَالْخْمُسَ وسهمه » وَفْضٍ أربعة أحماس على أصحابه » فكان أوّل خمسٍ قبضه رسولٌ الله ب . وكان لِوّاء 
رسول الله ب يوم بني قينقاع لواء أبيض » مع حزة بن عبد المطلب ول تن يواد ناراك بل ليرفا 
رسول الله بي إلى المدينة » وحضرت الأضحى , فذُكر أن رسول الله وك ضحي وأهل اليمْرِ من أصحابه » 
يوم العاشر من ذي الحجة » وخرج بالثاس إلى المصلّ فصل بهم » فذلك أول صلاة صلل رسول الله يله 
بالناس بالمديئة بالملصلى في عيد » وذبح فيه بالمصى بيده شاتين - وقيل ذبح شاة ‏ . 

قال الواقدىٌ : حذثنى ي محمد بن الفضل » من ولد رافع بن بيج کن أن مضي كان ی 
جابر بن عبد الله » يقول : لا رجن من بي قينقاع ضحُينا في ذي اة صبيحة عشر » وكان ول أضحى راه 
المسلمون » وذبحنا في بني سلمة فَعُذَْتْ في بي سَلَّمة سبع عشرة أضجية 

E EOS 
قال : كان ذلك بين غزوة السويق وخروج النبيّ باه من المديسة يريد غَزْوٌ قريش ؛ حتى بلغ بني سليم‎ 
. وبَحْرَانَ » مَعْدِناً بالحجاز من ناحية المُرُع‎ 

وَأما بعضهم » فإنه قال : كان بين غزوة رسول الله ل بدراً الأولى وغزوة بني قينقاع ثلاث غزوات 
وسريّة أسراها . وزعم أن النبيّ ييه إا غزاهم لتسع ليال, خَلَوْن من صَفْر من سنة ثلاث من الجرة » وأنَ 
رسول الله ية غزا بعدما انصرف من بدر » وكان رجوعه إلى المدينة يوم الأربعاء لثماني ليال بقين من رمضان » 


زلدا سئة ؟ 


وأنه أقام بها بقيّة رمضان . ثم غزا قَرْقرة الكذر حين بلغه اجتماع بني سَّلَيُم وغطفان ؛ فخرج من المدينة يوم 
المتمعة يعدنا زتعت الشمين + غر شؤال من الس الثائية من الحجزة الها : 

وأما ابنُ حميد . فحدّثنا عن سَلّمة » عن ابن إسحاق » أنه قال : لما قم رسول الله يل من بدر إلى 
المدينة » وكان فراغه من بدر في عقب شهر رمضان أوفي أول شوال - لم يقم بالمدينة إلا سبع ليال, ؛ حت غزا 
بنفسه يريد ني سلِيم » حت بلغ ماء من مياههم ‏ يقال ها الكذر » فأقام. عليه ثلاث ليال » ثم رجع إلى المدينة 
ولم يلق كيدا , فأقام بها بقيّة شوّال وذا القعدة » وفدى في إقامته تلك جل الأسارى من قريش . 

و 3 5 ل 3 وأن لؤافة 

000 1ع لق کو را ی ا ا 
وكان قدومه مہا - فيا زعم لعشر خلون من شوال » بعث غالب بن عبد الله الليثيٌ يوم الأحد لعشر ليال 
مضين من شال إلى بني سليم وغطفان في سَريّة » فقتلوا في فيهم » وأخذوا النّعم » وانصرفوا إلى المديثة بالغنيمة 
يوم السبت ؛ ربع عشرة ليلة بقي من شال » واستشهد من المسلمين ثلاثة تفر ون سول اله ل اقام 
بالمدينة إلى ذي الحجة » وإنّ رسولٌ الله بي غزا يوم الأحد لسبع ليال بقين من ذي الحجة غزوة السويق . 


غزوة السويسق 

قال أبو جعفر : وأما ابنْ إسحاق » فإنه قال في ذلك ما حدّثنا ابن حميد » قال : حدّثنا سلمة » عن ابن 
إسحاق » قال : نّا رجع رسول الله يك من غزوة الكذر إلى المدينة » أقام بها بقيّة شوّال من سنة اثنتين من 
المجرة » وذا القعدة . ثم غزا أبو سفيان بن حرب غزوة السّويق في ذي الحجّة . قال : وَوَلِيّ تلك الحجة 
امش كرت من كلك السّلة : 

حدّثنا ابن حميد » قال : حدّثنا سلّمة » عن محمد بن إسحاق » عن محمد بن جعفر بن الزببر ويزيد بن 
رُومان ومَنْ لا أهم » عن عبيد الله بن كعب بن مالك - وكان من أعلم الأنصار ۔ قال : كان أبو سفيان بن 
حرب حين رجع إلى مكة » ورجع هَل قريش إلى مك من بدر » نَذَرَ آلآ مس رأسه ماء من جَنَابة حتى يعزو 
محمداً ا و ل ا ا 
تيت » من المدينة على بريد أ و نحوه . ثم خرج من الليل حتى أق بني النضير تحت الليل » فأق حُيَيّ بن 
أخطب » فضرب عليه بابه فأ أن يفتح له وخافه » فأبى فانصرف إل هلام بن شك بوكان سيل النضين في 
زمانه ذلك » وصاحب كنزهم ‏ فاستأذن عليه فأذن له فقراه وسقاه » وَبَطْنْ له خبر الناس » ثم حرج في عقب 
لباقم نحو ا فا و لعن حال نين رون ا فادرا اک بنرا بف لبها الع مره ف 
أصوار من نخل اور وچاد من التسار روا له في خحرث لها فقتلوهما ثم انصرفوا راجعين ؛ وَنْذِرَ 
بهم الناس » فخرج رسولٌ الله ية في طلبهم » حتى بلغ قرقرة الكذر » ثم انصرف راجعاً » وقد فاته أبو 
سفيان وأصحابه » وقد رأوا من مزاود القوم ما قد طرحوه في الدرث ؛ يتخففون منه للنجاة . فقال المسلمون 
خين رجع ميم رسولٌ الله وك : أنطمم أن تكون لنا غروة ؟ قال : انعم , 


أه 


سنة ۲ 


ا سي لو رو ل اا م 
کروا على يَثْرَبٍ وجمبيهم تاوا ادك نفدل 
lS E‏ 
يا شان 0 رز CE E‏ 


إذ بط OT‏ ر مت 2 
جاؤوا بجمے, لوقيس مبركة باكان لاست كين E‏ 
عار من لتر وال واف و أبطال أهل الْبَطحَاهٍ والأسل 
وأما الواقديّ فرعم أن غزوة السّويق كانت في ذي القعدة من سنة اثنتين من امجرة رال : : حرج 
رسول الله يِه في مائتي رجل من أصحابه من المهاجرين والأنصار . ثم ذكر من قصّة أبي سفيان نحواً ما ذكره 
ابن إسحاق » غير آنه قال : فمر. يعنى أبا سفيان - بِالعرَيض » برجل معه أجير له يقال له مُعبد بن عمرو » 
فقتلهها وحَرّق 0007 أن ينه قد حلت » وجاء الصريخ إلى ال ا > فاستنفر الناس » 
ا . قال وكات ابوشقان و فا انوت ا تنوم + روكان ذالك 
عامّة زادهم ؛ فلذلك سميت غزوة السّويق . 
وقال الواقدي : واستیخلف رسول الله يله على المدينة أبا لبابة بن عبد المنذر . 
قال أبو جعفر : ومات في هذه السنة ‏ أعنى سنة اثنتين من الهجرة ‏ في ذي الحجة عثمان بن مظعون » 
م ا م 
: إن الحسن بن عل بن أبي طالب عليه السلام ولد في هذه السئة . 
م : وأما الواقديّ » فإِنّهِ زعم أن ابن أبي سبرة حدّثه عن إسحاق بن عبد الله عن أبي جعفر , 
أن عل بن أ بي طالب عليه السلام بى بفاطمة عليها السلام في ذي الحجّة » » على رأ من افوخ شري ير 
قال أبو جعفر : فإن كانت هذه الرواية صحيحة فالقول الأول باطل . 
وقيل : إِنَّ في هذه السَّنة كتب رسولٌ الله يكل الَعَاقِل فكان معلّقاً بسيفه . 


د سنة ۲ 


ثم دخلت السنة الثالثة من الهجرة 


فحنا ابن حميد » قال : حدّئنا سَلّمة » عن محمد بن إسحاق » قال : مرجع رسول الله 44 من غزوة 
السو أقام بالمدينة بقية ذي الحجة والمحرّم » ا ثم غزا نجداً يريد عَطَفَان ؛ وهي غروة ذي 
أمّر » فأقام بنجد صَفْرأً كله أو قريباً من ذلك . ثم رجع إلى المدينة ولم يلق كيدا » فلبث بها شهر ربيع الأول كله 
إلا قليلاً منه . 


الآخر وحمادى الأرل» » ثم إل المدينة 1 1 
خبر كعب بن الأشرّف 

قال أبو جعفر: وني هذه السنة سرى النبي اة سرية إلى كعب بن الأشرف ؛ فزعم الواقديٌ أن النبي 
وجه من وجه إليه في شهر ربيع الأول من هذه السنة. 

وحدّثنا ابن هید » قال : حدّثنا سَلَمّة » عن ابن إسحاق » قال : كان من حديث ابن الأشرف أنه 
أصيب أصحاب بدر ؛ ؛ وَقَدِمَ زيد بن حارثة إلى أهل السّافلة وعبد الله بن رواحة إإ ع أهل العالية بشيرين » 
بعنهم| رسول الله ول إلى من بالمدينة من المسلمين بفتح الله عزّ وجل عليه وققّل مَنْ تل من المشركين ؛ كما حدّثنا 
ابن حميد » قال “كل ينا سل > عن محمد بن إسحاق » عن عبد الله بن المغيث بن أبي بردة بن أسير 
e‏ سا ا كل ل يا 
م ل ل ا أن محمداً قتل 
E‏ ل الي ابر أشرف العرب وملوك 

ا SM eS‏ 
وعنده عاتكة ر بنت أسيد بن أبي العيص بن اا ع كمون فاا وأكرمته ؛ وجعل يحرّض على 
رسول الله ل » وينشد الأشعار » ويبكي على أصحاب القليب الذين أصيبوا ببدر من قريش . ثم رجع 
كعب بن الأشرف إلى المدينة » فسْبّبٌ بأمٌ الفضل بنت الحارث » فقال : 


٣ سنة‎ 


راعشل ا ا جل ت 


E E‏ و 
برج ما ہیں كفييها ومرفقها 
أشباهُ a‏ بذ تواصلنا 

إحذى بني عامر جن الفُؤادُ بها 
فرع البساء وفرع القوم والدُها 
لم بوه ل قبلها طاعت 


س0 ذي E‏ الحا 35 
3 منها مین غِرَمُجَلِم 
رلو اة شت کا هذ السقم 
أمل التحلة والإيفاء باللقم 


بحن تلك لاا نا لطم 


or 


ثم شَبِّبٌ بنساء من نساء المسلمين حتى آذاهم ؛ فقال النبيّ ا كا حدّئنا ابن حميد » قال : حدثنا 
سَلَّمة » عن عمد بن إسحاق » عن عبد الله بن المغيث بن أبي بردة : مَنْ لي من ابن الأشرف ! قال : فقال 
محمد بن مسلمة » أخو بني عبد الأشهل : أنا لك به يا رسول الله . أنا أقتله . قال : فافعل إن قَدَرْت على 
ذلك » فرجع محمد بن مسلمة , > فمكث ثلاثاً لا يأكل ولا يشرب . إلا ما يعلق [به] نفسه » فذكر ذلك 
لرسول الله اة » فدعاه فقال له : لم تركت الطعام والشراب ؟ قال : يا رسولٌ الله » قلت قولاً لا أدري أني به 
أم لا ! قال : إنغا عليك الحهد » قال : يا رسول الله » إنه لا بن لنا من أن نقول . قال : قولوا ما بدا لكم » 
فأنتم في حل من ذلك ! 

قال : فاجتمع في قتله محمّد بن مسلمة وسِلْكان بن سلامة بن وفش - وهو أو نائلة أحد بني عبد 
الأشهل + ركان أخا كب من الرّضاعة د وياد بن بشن بن وقش + أحل بي عبد الأشهل +:واللبنارث بن 
أوس بن مُعاذ » أحد بني عبد الأشهل » وأبو عبس بن جَبْر » أخو بني حارثة . ثم قدَّموا إلى ابن الأشرف قبل 
أن يأتوه سلكان بن سلامة أبا نائلة » فجاءه فتحدّث معه ساعة » وتناشدا شعراً وكان ابردائلة تقول ا 
ثم قال : ويحك يا بن الأشرف ! إني قد جئتك لحاجة أريد ذكرها لك » » فاكثم علي » » قال : أفعل » قال : كان 
قدوم هذا الرّجل بلاءٌ علينا عادتنا العرب ورَمؤنا عن قوس, واحدة » وفُطعّت عنا السب حتى ضاع العيّال . 
وجهِدَتٍ الأنفس » وأصبحنا قد جُهدنا وجُهد عيالنا ! فقال كعب : أنا ابن الأشرف » أما والله لقد كنت 
آلا تساف أن ا ا ماک انول + فال يبلكالا : إني قد أردت أن تبيعنا طعاماً ونرمنّك 
ونون لك , وتحسن في ذلك . قال : ترهنونني أبناءكم ! فقال : لقد أردت أن تًا ! إن معي أصحاباً لي 
على مثل رأبي » وقد أردت أن آتيّك مهم فتبيعهم » وتحسن في ذلك » ونرهنك من اة ما فيه لك وفاء - وأراد 
سلكان أل ينكر السلاح إذا جاؤوا بها فقال : إل في الحلقة لوفاء » قال : فرجع لكان إلى أصحابه » 
فأخبرهم بره » وأمرهم أن يأخذوا السلاح فينطلقوا فيجتمعوا إليه » فاجتمعوا عند رسول الله و . 

حدّثنا ابن حميد قال : حدثنا سلمة ٠‏ عن محمد بن إسحاق قال : فحدّثني ؤر بن زيد الذي » عن 
عكرمة مولى ابن عبّاس » عن ابن عباس » قال عتى E e‏ 4 لم ربو 
وقال : انطلقوا على اسم الله » الهم أعنهم . ثم رجع رسولٌ الله وله إلى بيته في ليلة مُقمرة » فأقبلوا حتى 
انتهوًا إلى حصنه » فَهْتفَ به أبو نائلة ‏ وكان حديتٌ عهد بعُرّس ‏ فوثب في مِلْحَفْهِ ؛ فأخذت امرأته بناحيتها » 
وفالت : إنك امرؤ محاربٌ ؛ وإِنّ صاحبٌ الحرب لا ينزل في مثل هذه الساعة . قال : إنه أبو نائلة ؛ لو وجدني 
نائياً لا أيقظني » قالت : والله إني لأعرف في صوته الشرّ . قال : يقول لها كعب : لودُعِيَ الفتى لطعنة أجاب » 


56 سنة ٣‏ 
فنزل فتحدّث معهم ساعة » وتحدّثوا معه » ثم قالوا له : هل لك يا بن الأشرف » أن نتماشى إلى شعب 
العجوز ذ: فنتحدّث به بقية ليلتنا هذه ! قال : إن شتتم ! فخرجوا يتماشؤن » فمشوًا ساعة . ثم إن أبا نائلة شام 
يڏه في فود رأسه » ثم شم يدّه فقال : ما رأيتُ كاللّيلة طيبَ عطر قط . ثم مَشى ساعة ثم عاد لثلها » حتى 
اطمأن ثم مثى ساعة ء فعاد اثلها » فأخذ بفودئ رأسه » ثم قال : اضربوا عدو الله ؛ فاحتلفت عليه 
أسيافهم ٠‏ فلم عْنِ شيئا “قال ن سل : فذكرت يعولا في سيفي حين رأيث أسيافنا لا تغني شيئاً . 
فاخذته ‏ وقد صاح عدو الله صبحة لم يبق حولنا حصن إل أوقدت عليه نار . قال : فوضعته في ئندۋتە » ئم 
تحاملت عليه حتى بلغت عانته » ووقع عدو الله » وقد أصيب الحارث بن أؤس بن معاذ برح في رأسه أو 

e‏ ا ا م 
اشن فجثنا به رسولٌ الله يه آخر الليل وهوقائم يصلي E‏ ا E‏ 
الله » وتفل على جرح صاحبنا » ورجعنا إلى أهلنا . » فأصبحنا وقد حافت يبود بوقعتنا بعدو الله » فليس بها 
يودي إلا وهو خاف على نفسه . قال : فقال رسول الله عل : من ظفرتم به من رجال هود فاقتلوه» فوثب 
حبص بن مسعود على ابن سين - رجل من تجار يبود كان يلابسهم ويبايعهم فقتله ‏ وكان حُويصة بن مسعود إذ 
ذاك لم يسْلِم » وكان أسَنّْ من محيّصة ‏ فلا قتله جعل حويّصة يضربه ويقول : أي عدو الله ! قتلته ! أما وال 
رب شحم في بطنك من ماله ! قال محيّصة : فقلت له : والله لو أمرني بقتلك مَنْ أمرني بقتله لضربت عنقك 
قال : فوالله إن كان لأول إسلام حويّصة . وقال : لو أمرك محمد بقتلي لقتلتني ! قال : نعم والله » لو أمرني 
بقتلك لضربت عنقك . قال : والله إن ديناً بلغ بك هذا لَعَجب ! فأسلم خويّصة . 

حدّثنا ابن حميد » قال : حدّثنا سَلّمة » قال : حدّثني محمد بن إسحاق . قال : حدّثني هذا الحديث 
مولى لبني حارثة » عن ابنة محيصة » عن أبيها . 

قال أبو جعفر : وزعم الواقديّ أنهم جاؤوا برأس ابن الأشرف إلى رسول الله بي . 

وزعم الواقديّ أن في ربيع الأول من هذه السّنة تزؤج عثمان بن عفان أمّ كلثوم بنت رسول الله كله » 
وأذجلّت عليه في جمادى الآخرة » وأنّ في ربيع الأول من هذه السنة غزا رسولٌ الله يك غزوة أتمار ‏ ويقال لها : 
ذو أمر - وقد ذكرنا قول ابن إسحاق في ذلك قبل . 

لالا :وفيا ولك" السات بن يديل اين العف الي.: 

غزوة القسردة 
قال الواقديّ : وفي حمادى الآخرة مِنْ هذه السنة » كانت غزوة القَرّدة وكان أميرهم ‏ فيا ذكر ‏ زيد بن 


حارثة » قال ۽ وهي أول سريّة حرج فيها زيد بن حَارثة أميراً . 
قال أبنو حفن © وكاذ من أمرها ما حدقا ابو عينة فال حدقا سلمة عن ابن إسحاق قال : 
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سريّة زيد بن حارثة التي بعثه رسولٌ الله كَل فيها حين أصاب عير قريش » فيها أبو سفيان بن حرب » على 
القردة » ماء من مياه نجد . قال : وكان من حديثها أن قريشاً قد كانت خافت طريقها التي كانت تسلك إلى 
الشام حين كان من وقعة بدر ما كان » فسلكوا طريق الجراق » فخرج متهم تجار فيهم أبو سفيان بن حرب . 
ومعه فضة كثيرة ؛ وهي عَم تجارتهم » واستأجروا رجلا من بكر بن وائل يقال له قرات بن خان , يدلّهم على 
ذلك انطريق » وبعث رسولٌ الله ية زيد بن حارثة » فلقيّهم على ذلك الماء » فأصاب تلك العير وما فيها ‏ 
وأعجزه الرجال » فقدم بها على رسول الله بلا . 


قال أبو جعفر : وأما الواقديٌ » فرعم أن سبب هذه الغزوة كان أن قريشاً قالت :فد عرزعلينا جيك 
مجرلا وهو على طريقنا . وقال أء بو سفيان وصفوان بن أمية : إن أقمنا بمكة أكلنا رؤوس أموالنا . قال أبو 
زمعة بن الأسود: فأنا أدلكم على رجل يسلك بكم النجديّة » لو سلكها مفْمْض العينين لاهتدى . قال 
صفوان : مَنْ هو ؟ فحاجتنا إلى الماء قليل ؛ إنما نحن شاتون . قال : فرات بن حيّان ؛ فلعَوّاه فاستأجراه ؛ 
فخرج بهم في الشتاء » فسلك بهم على ذات عرق » ثم خرج بهم على غمرة » وانتهى إلى النبي بإ خبر العير 
وفيها مال كثير » وآنية من فضّة حملها صَفُوان بن أميّة ؛ فخرج زيد بن حارثة » فاعترضها » فظفر بالعير 
وأفلت أعيان القوم ؛ فكان امس عشرين ألفاً » فأخذه رسولٌ الله إل » وقسّم الأربعة الأخجاس على 
السرية ‏ وأتي بفرات بن حيّان العِجل أسيراً » فقيل : إن أسلمت ل يقتلك رسول الله ب » ف دعا به 
رسولٌ الله يله أسلم » فأرسله . 


مقتل أبي رافع اليهوديٌ 


قال أبو جعفر : وني هذه السّنة كان مقتل أبي رافع اليهودىٌ ایل EA‏ - فيا 
ذكر عنه - يظاهر كعبّ بن الأشرف عل رسول الله فك > فوجُه إليه 1 رسولٌ الله ييل في النصف من 
جمادى الآخرة من هذه السنة عبد الله بن عَتِيك » فحدّثنا هارون بن إسحاق الحمُدان » قال : حدثنا 
مصعب بن المقدام » قال : حدّئني إسرائيل » قال : حدّثنا أبوإسحاق » عن البَرَاء » قال : بعث رسول الله 
ية إلى أبي رافع اليهوديّ ‏ وكان بأرض الحجاز - رجالا من الأنصار » وأمّر عليهم عبد الله بن عقبة - أو 
عبد الله بن عتيك ‏ وكان أبورافع يؤذي رسول الله َه ويبغي عليه » وكان في حصن له بأرض الحجاز » فلم 
نوا منه وقد غربت الشمس » وراح الئاس بِسَرّْحهم » قال لهم عبد الله بن عقبة ‏ أو عبد الله بن عَتِيك : 
اجلسوا مكانكم » فإني أنطلق وأتلطف للبوّاب » لعل أدخل ! قال : فأقبل حق إذا دنا من الباب » تقلع 
بوه اس قيعت يه الراك ا عبد ابه إن كين رید أن ندل 
فادخل ٠‏ فإني أريدُ أن أغلق الباب . قال : فدخلت فكمَْتٌ تحت آرِيّ حمار ؛ فلا دخل الثاس أغلق الباب ثم 
علق الأقاليك عن رو قال تعبت إل a‏ واركان ا 
علاليّ ؛ فلم) ذهب عنه أهل سَمَره » فصعًدت إليه فجعلت كلما فتحت باباً أغلقته عل مِنْ داخل . قلت : إن 
القوم نَذِروا بي لم يخلصوا إل حتى أقتلّه . قال : فانتهيت إليه ؛ فإذا هوني بيت مظلم وسط عياله ؛ لا أدري أين 
هومن البيت ! قلت : أبا رافع ! قال : مَنْ هذا ؟ قال : فأَهُوِيتٌ نحو الصوت » فأضربهُ ضربة بالسيف » 
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وأنا دهش فا أغتى شيئاً وصاح ؛ فخرجت من البيت ومكثت غير بعيد . ثم دخلت إليه » فقلت : ما هذا 
الصوت يا أبا رافع ؟ قال : لأمّك الويّل ! إِنَّ رجلا في البيت ضربني قبل بالسيف » قال : فأضربه فأئخته وم 
أقتله . قال : ثم وضعب ضبيب السّيف في بطنه » حتى أخرجته من ظهره » فعرفت أني قد قتلته E‏ 
أفتح الأبواب باباً فباباً » حتى انتهيت إلى درجة ؛ فوضعت رجلي » وأنا أرى أني انتهيت إلى الأرض » فوقعت 
في ليلة مقمرة ؛ فانكسرث ساقي » قال : فعصّبتها بعمامتي » ثم إني انطلقث حتى جلست عند الباب » 
فقلت : والله لا أبرح الليلة حتى أعلّم : أقتلته أم لا ؟ قال : فلا صاح اليك ١‏ > قام الناعي عليه على السور , 
قال : أَنْعَى أبا رافع ربّاح أهل الحجاز ! قال : فانطلقت إلى أصحابي » فقلت : النجاء ! قد قتل الله أبا 
رافع » فانتهيت إلى النبيّ بل » فحدّثته فقال : ابسّط رجلك » فبسطتها فمسحها فكأغا لم أشتكها قط . 

قال أبو جعفر : وأما الواقديّ ؛ فإنه زعم أن هذه السريّة التي وجُهها رسول الله لاء إلى أي رافع 
سلام بن أبي اقيق إِنما وجهها إليه في ذي الحبّة من سنة أربع من المجرة » وأنْ الذين توجّهوا إليه فقتلوه , 
كانوا أبا قتادة » وعبد الله بن عَتيك » ومسعود بن سنان » والأسود بن شرّاعيٌ وعبد الله بن انيس 


وأما ابن إسحاق » فإنه قص من قصّة هذه السريّة ما حدّئنا ابن ميد » قال : حدّثنا سلّمة عنه 951 
سلام بن أبي الحقيق - وهو أبو رافع من كان خرب الأحزاب على رسول الله يله » وكانت الأوس قبل أحد 
قتلت كعب بن الأشرف في عد اوته رسول الله يا وتحريضه عليه ؛ فاستأذنت الخزرج رسول الله بء في قتل 
سلام بن أ بي الحقيق ؛ وهو بخيبر » فأذن هم . 

حدّثنا ابن حميد » قال : حدّثنا سلمة عن محمد بن إسحاق » عن محمد مسلم بن عبيد الله بن شهاب 
الزهريّ » عن عبد الله بن كَعْب بن مالك » قال : كان مما صنع الله به لرسوله أن هذين الحيّين من الأنصار : 
الأوس والخزرج ؛ كانا يتصاوّلان مع رسول الله بل تصاول الفحُلين ؛ لا تصنع الأوس شيشا فيه عن 
رسول الله يل غََاء إلا قالت الخزرج : والله لا يذهبون هذه فضا علينا عند رسول الله اة في الإسلام ؛ فلا 
ينتهون حتى يُوقعوا مثلها . قال : وإذا فعلت الخزرج شيئاً » قالت الأوس مثل ذلك . فلا أصابت الأؤوس 
كعبٌ بن الأشرف في عداوته لرسول الله ا ل ا ضيه ال 
فتذاكروا : مَنْ جل لرسول الله يكل في العداوة كابن الأشرف ! فذكروا ابن أ ن الحقيق وهو بين" فاستاذثوا 
رسول الله يله في قتله > فأذن لهم ؛ فخرج إليه من الخزرج ثم من بني سلمة خسة تفر : عبد الله بن عتيك » 
ا ل المي 
أسلّم ؛ فخرجوا » وأمّر عليهم رسول الله اة عبد الله بن عتيك » ونباهم أن يقتلوا وليداً أو امرأة . 

فخرجوا حتى قدموا خيبر؛ فأتوا دار ابن أبي الحقيق ليلاً؛ فلم يَدَّعوا بيتاً في الدّار إل أغلقوه من 
خلفهم على أهله ا ل و ب ل 
إليهم امرأته فقالت : مَنْ أنتم ؟ فقالوا : نفر من العرب نلتمس الميرّة » قالت : ذاك صاحبكم فادخلوا عليه » 
فلا دخلنا E‏ ا E EES‏ 
فصاحت امرأته » ونوّهت بنا » وابتدرناه وهو على فراشه بأسيافنا ؛ والله ما يدلّنا عليه في سواد الیل إلا بياضه ؛ 
كأنه قبطي مُلقاة . قال : ولا صاحت بنا امرّاته » جعل الرّجل منا يرفع عليها السّيف ثم يذكر هي رسول الله 
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يك ؛ فيكف يده ؛ ولولا ذاك فرغنا منها بليل » فلا ضربناه بأسيافنا » تحامل عليه عبد الله بن أنييس بسيفه في 
بطنه حتى أنفذه وهو يقول : قطني قطني ! ٠‏ 
قال : ثم حرجنا وكان عبد الله بن عتيك سيء البصر , ٠‏ فوقم من الدرجة دنت رجله ونما شديداً 
واحتملناه ه حتى نأتي به مَغهراً من عيونهم » فندخل فيه . قال : وأوقدوا النيران » واشتدُوا في كل وجه يطلبوننا ؛ 
1 1د O‏ . قال : فقلنا اك ا ادام 
مات 1 فقا رامنا أنا أذهب فأنظر لكم » فانطلق حتى دحل في الناس » قال : فوجدّته ورجال هود 
عنده » وامرأته في يدها المصباح تنظر في وجهه . ثم قالت تحدّثهم وتقول : أما والله لقد عرفت صوت ابن 
عتيك ؛ ثم أكذبت » فقلت : أق ابن عتيك بهذه البلاد ! ثم أقبلت عليه لتنظرٌ في وجهه ثم قالن : فاظ وإله 
موك | قال : يقول صاحيّنا ؛ فا سمعتٌ من كلمة كانت أل إلى نفسي منها , ؛ ثم جاءنا فأخخبرنا اخبر فاحتملنا 
صاحينا » فقدمنا على رسود اله و وأخبرناه بقتل عدو الله » واختلفنا عنده في قتله ؛ وكلنا يدّعيه » فقال 
رسول الله اء : هاتوا أسيافكم , “اك با نظ لمان لقال A‏ امن هنا تلفي أرق قن 
أثر الطعام SS‏ ا 
ل د عصابة لافيتهم بن اسي وَأنتَ يا بن الأشرّف 
یرون باليض . الخفاف إِليكم e‏ 
حتى أتوكمٌ في محل بلادكم ‏ فسفَوْكُمٌ حتفا ببيض ففف 
مُسْتَبْصِرِينَ للصّردين بيهم مُسْتضهِفِينَ لكل أمر مُججف 
حدّئني موسى بن عبد الرحمن المسْروقِيَ وعيّاس بن عبد العظيم العَبّريٌ » قالا : حدّثنا جعفر بن 
عون » قال 0 إسماعيل » قال «خدئي إبراهيم ن عرد الردمن بن كتين مالك » أن أباه 
حدّئه عن أمه ابئة عبد الله بن أ نیس › دده عون عبد الله ين اليم + أن الرهط الّذِين بعثهم رسولٌ الله 
يل إلى ابن أبي اقيق ليقتلوه : عبد الله بن عَتيك » وعبد الله بن أنيس » وأبو اة » وحليف لهم » ورجل 
من الأنصار ؛ وأنهم قَدِمُوا حير ليلا . قال : فَعَمَدْنا إلى ل ل ا 
أغلقنا عليهم أبواءهم » > ثم أخذنا المفاتيح فالقيناها في فقير » ثم جتنا إلى أَلَشْرّبة التي فيها ابن أ بي الحفيق » 
فظهرت عليها أنا وعبد الله بن عتيك وقعب أصحابنا في الحائط لافتاان SE‏ تالت يزاة اله 
ا : إِنْ هذا لصوت عبد الله بن عَتيك . قال ابن أي الحقيق : ثكلتك أمّك ! عبد الله بن عتيك 
يثرب ؛ أين هو عندك هذه الساعة ! افتحي لي ؛ إن الكريم لا برد عن بابه هذه الساعة . فقامت ففتحت ؛ 
فدخلت أنا وعبد الله على ابن أبي اقيق » فقال عبد الله بن عَتِيك : دونك » قال : فشهرت عليها السيف . 
فأذهب لأضربها بالسيف فأذكر ني رسول. الله لا عن قتل النساء والولّدان > فاكف غما » فذحل عبد الله بن 
عتيك على ابن أبي ا حقيق . قال : فأنظر إليه في مُشْرَبة مظلمة إلى شدّة بياضه » فلا راني ورأى السيف » أخحل 
الوسادة فاتقاني بها » فأذهب لأضربه فلا أستطيع وك ا حرا م 
فقال : أقتله ؟ قال : نعم » فدخل عبد الله بن نیس فذفف عليه . قال : ثم حرجت إلى عبد الله بن عَبتِيك ؛ 
فانطلقنا » وصاحت المرأة : وا بياتاه وا بياتاه ! قال : فسقط عبد الله بن عَتِيك في الدّرجة » فةل . وا رجلاه 
وا رجلاه ! فاحتمله عبد الله بن ألبس ؛ حتى وضعه إلى الأرض . قال : قلت: انطلو » ليس برجلك 
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بأس . قال : فانطلقنا ٠‏ قال عبد الله بن انيس : جنا أصحابنا فانطلقنا » ثم ذكرت قوسي أني تركتها في 
الترجة ؛ فرجعت إلى قوسي ؛ فإذا أهل خيبر يوج بعضهم في بعض ؛ ليس لهم كلام إلا مَنْ قعل ابن أي 
الحقيق ؟ مَل قتل ابن أبي الحقيق ؟ قال : فجعلت لا أنظر في وجه إنسان » ولا ينظرفي وجهي إنسان إلا قلت : 
مَنْ قتل ابن أبي اقيق ؟'قال : ثم صعدت الدّرجة ؛ والناس يظهرون فيها ؛ وينزلون ؛ فأخذت قوسي من 
مكانها ؛ ثم ذهبت فأدركتٌ أصحابي » فكتا نكمي الغبار ونسير الليل ؛ فإذا كمنا بالتبار أقعدنا متا ناطوراً ينظر 
ا قرا يي قار رياه ؛ فانطلقنا حتى إذا كنا بالبيضاء كنت - قال موسى : آنا ناطورهم ‏ وقال عباس : 

كنت آنا ناطورهم ‏ فأشرت إليهم فذهبوا جمزاً وخرجت في آثارهم ؛ حتى إذا اقتربنا من المدينة أدركتهم , 
قالوا : ما شأنك ؟ هل رأيت شيئاً ؟ قلت : لاء إلا أني قد عرفت أنْ قد بلغكم الإعياء والوضّبٌ » فأحببت أن 
يحملكم الفرع . 

قال أبو جعفر : وني هذه السنة تزوج النبي 4ة خفصة بدت عمرفي شعبان ؛ وكانت قبله تحت 
حيس بن حذافة السّهُمِيَ في الجاهليّة “فتوق عا . 

نيه كانت غروة رول ا و ادا وات ن هرال ب ال لتشم لبا قاو داف :د 
من سنة ثلاث من الهجرة . 


0 


غزوة احسد 
قال أبنو عفن : وكان الذي هاج غزوة أحد بين رسول الله به ومشركي قريش وفعة بدر وقتل من قُتل 
ببذر من أشراف قريش ورؤسائهم ؛ فحدّثنا ابن حميد » قال : حدّثنا سلّمة » عن محمد بن إسحاق » قال : 
وحدّئني محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الهريٰ » ومحمد بن يحيى بن خان » وعاصم بن عمر بن 
قتادة , وا حصي بن عبد الرحمن بن عمرو بن سعد بن مُعاذ وغيرّهم من علمائنا ؛ كلهم قد حدّث ببعض هذا 
الحديث عن يوم أحد » وقد اجتمع حديثهم كلهم فيا سّقَتٌ من الحديث عن يوم أحد » قالوا : 


ما أصيبت قريش - أو من قاله منهم - يوم بدر من كفار قريش من أصحاب القَإِيب » فرجع فَلّهم إلى 
مكة . ورجع أبو سفيان بن حرب بجيره » مشى عبد الله بن أبي ربيعة » وعكرمة ؛ بن اي جهل . وصفوان بن 
أمية » في رجال من قريش من أصيب آباؤهم وأبناؤهم وإخوانهم ببدر ؛ فكلّموا أباسفيان بن حرب ومّنْ كانت 
له في تلك العير من قريش تجارة » فقالوا : يا معشرٌ قريش ٠‏ إن محمّداً قد وَتَركم » وقتل خياركم » فأعينونا 
هذ الال عن بغر يد العلا أن درك من كارا کن فت هنا > ففعلوا » فاجتمعت قريش لجرب رسول الله لاز 
حين فعل ذلك أبو سفيان وأصحاب العير بأحابيشها ومن أطاعها من قبائل كنانة وأهل تهامة ؛ وكلّ أولئك قد 
استعووًا على حرب رسول الله و . 

وكان أبوعَرُة عمرو بن عبد الله الجمحيّ قد منّ عليه رسول الله ول يوم بدر . وكان فقيراً ذا بنات » 
وكان في الأسارى » فقال : يا رسول الله » إني فقير ذو عيال وحاجة قد عرقتها » فامنن عل صل الله عليك ! 
فمنّ عليه رس ل الث ل > فقال صفوان بن أميّة : يا أبا عرّة » إنك امروٌ شاعرٌ » فأعِنًا بلسانك » » فاخرج 
معنا . فعال ؛ (ممحمداً قد من عل فلا أريد أن أظاهرٌ عليه ٠‏ فقال : بل فأعنا بنفسك؛ فلك الله إن رجعتٌ أن 
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أغنيك » وإن أو صِبْتَ أن أجعل بناتك مع بناتي يصيبهنّ ما أصابين من عسر ويسر . فخرج أبوعزّة يسير في 
و ال . وخرج مسافع بن عبد مناف بن وهب بن حذافة بن جمح ؛ إلى بني مالك بن كنانة 
يحرضهم ويدعوهم إلى < عرب رسول الله ی » ودعا جبير بن مم عُلاما له يقال له وحشي » كان حبشيا 
يقذف بحربة له قف الحَبْشة ا ما » فقال له : احرج مع الناس » فإن أنت قتلت عم محمد بعمي 
طتنة ا 

1 فخرجت قريش بحدّها وجَدّها وأحابيشها » ومن معها من بني كنانة وأهل تهامة » وخرجوا معهم 
بالظعن التماس الحفيظة ؛ ولئلا يفرٌوا. . فخرج أبو سفيان بن حرب وهو فاد الناس ٠‏ معة هنك بدث عتبة بن 
ربيعة ‏ وخرج عكرمة بن أي جهل بن هشام بن المغيرة بأم حكيم بنت الحارث بن هشام بن المغيرة » وخرج 
الحارث بن هشام بن المغيرة بفاطمة بنت الوليد ب بن المغيرة » وخرج صفوان بن أمية بن خلف بِبَرَرّة - قال أبو 
جعفر : وقيل ببرّة ‏ بنت مسعود بن عمرو بن عمير التُقَفِيّة ؛ وهي أم عبد الله بن صفوان ‏ وخرج عمرو بن 
العاص بن وائل بريطة بنت منبّه بن الحجَاجٍ » وهي أم عبد الله بن عمرو بن العاص » وخرج طلحة بن أي 
طلحة » وأبو طلحة عبد الله بن عبد العزّى بن عثمان بن عبد الدّار بسلافة بنت سعد بن شهيد - وهي آم بني 
حا ارم - واحرجت نحناس بنت مالك بن المضرب إحدى نساء بني 
مالك بن حسل » مع ابنها أي عزيز بن عمير ع ل مد ل 
نساء بني الحارث بن عبد مناة بن كنانة ؛ وكانت هند بنت عُبّبة بن ربيعة كلا مرت بوحش أومّرٌ بها قالت : | 
ع ل ا ل a‏ 
قناة على شفير الوادي مما يلي المدينة . ٠‏ 

فل سمع بهم رسول الله إلا والمسلمون قد نزلوا حيث نزلوا قال رسول الله اة للمسلمينٍ : إني قد 
رأيت بقرا اراک ديات مني كل »تررايت أن أدخلت يدي في درع حَصِينة فأولتها 
المدينة ؛ فإن رأيتم أن تقيموا بالمدينة وتدعوهم حيث نزلوا ؛ فإن أقاموا أقاموا بشرّ مقام ؛ وإن هم دخلوا 
علينا قاتلناهم فيها . ونزلت قريش منزلها من أحد يوم الأربعاء . فأقاموا به ذلك اليوم ويوم الخميس ويوم 
الجمعة . وراح رسول الله يله حين صل الجمعة » > فأصبح بالشعب من أحد . فالتقوًا يوم السبت للنصف 
داورو مر ا e‏ 
ذلك و ا ا 
الله بالشهادة يوم أحُد وغيرهم بمن كان فاته بدر وحضوره : يا رسول الله » احرج بنا إلى أعدائنا » لا يرون 
آنا جنا عنهم وضَعُفْنا. ٠‏ فقال عبد الله بن أب ابن سول : يا رسول الله » أقم بالمدينة ولا تحرج إليهم ؛ 
ارا ار خا ازن عدر لاط إل انناب مذ زلا لها عل إلا أصبنا منه » فُدعُهم يا رسول الله ؛ 
فإن أقاموا أقاموا بشرّ مجلس . وإن دخلوا قاتلهم الرجال في وجوههم » ورماهم اا ا 
من فوقهم » وإن رجعوا رجعوا خاتبين كما جاؤوا . فلم يزل الناس برسول الله بل الذين كان من أمرهم 
حب لقاء القوم ؛ حتى دحل رسول الله يله > فلبس لأمته ؛ وذلك يوم الجمعة حون فرغ من الصلاة » وقد 
مات في ذلك اليوم رجل من الأنصار يقال له مالك بن عمرو » أحد بني النجار » فصلى عليه رسول الله 
كله ؛ ثم حرج عليهم وقد ندم الناس » وقالوا : استكرَّهْنا رسول الله ية وم يكن ذلك لنا . 
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قال أبو جعفر : وأما السدّيّ ؛ فإنّه قال في ذلك غير هذا القول ؛ ولكنه قال ما حدَّئني محمّد بن 
الحسين » قال : حدّئنا أحمد بن المفضل » قال : حدّئنا أسباط » عن السدّيّ » أن رسول الله ية لما سمع 
بنزول المشركين من قريش وأتباعها أحداً » قال لأصحابه : أشيروا عل ما أصنع ! فقالوا : يا رسولَ الله » 
اخرج بنا إلى هذه الأكلب » فقالت الأنصار : يا رسول الله » ما غلبنا عدو لنا قط أتانا في ديارنا » فكيف 
وأنت فينا ! فدعا رسول الله يلي عبد الله بن أبن ابن سَلُول - ولم يدعه قط قبلها- فاستشاره فقال : يا 
رسول الله » احرج بنا إلى هذه الأكلّب ؛ وكان رسول الله ل يعجبه أن يدخلوا عليه المدينة » فيقاتلوا في 
الأزقة » فأتاه النعمان بن مالك الأنصاريٌ » فقال : يا رسول الله لا تحرمني الحنة ؛ فوالّذِي بعشك باحق 
لأدخلنَ الجئة » فقال له : بم ؟ قال : بأن أشهدٌ أن لا إله إلا الله وأنّك رسول الله » وأ لا أفرٌ من 
الزحف . قال : صدقت . فقتل يومئذ . ثم إن رسول الله به دعا بدرعه فلبسها , فلا رأوه قد لبس 
السّلاح ندموا وقالوا : بئس ما صنعنا ! نشير على رسول الله والوحي يأتيه ! فقاموا فاعتذروا إليه » وقالوا : 
م بي : لا ينبغي لنبيّ أن يلبس لأمته فيضعها حتى يقاتل ا 
رسول الله يه إلى أد في أ en E‏ صيروا e‏ 
سلول في ثلاثمائة » فتبعهم أبوجابر السّلمىٌ يدعوهم » > فلا غلبوه وقالوا له : ما نعلم قتالاً ؛ ولئن أطعتّنا 
لترجعنّ معنا ؛ قال الله عر وجل : © إِذْ هَمّتْ طائِفْنَانٍِ مِنَكُمُ أن تَفْشلا ٠4‏ فهمٌ بنو سَلِمة ونو حارثة » 
موا بالرجوع حين رجع عبد الله بن أي » فعصمهم الله عر وجل » وبقيّ رسول الله ب في سبعمائة . 

رجع الحديث إلى حديث ابن إسحاق : قال : قالوا : لا خرج عليهم رسول الله 4ق قالوا : يا 
رسول الله ؛ استكرهناك ولم يكن ذلك لناء » فان شعت فاقعغد صل الله عليك ! فقال رسول الله وه : ما 
ينبغي لني إذا لبس لأمته أن يضعّها حتى يقاتل ؛ فخرج رسول الله في في ألف رجل من أصحابه ؛ حتى إذا 
كائرا والحرط ون E E E‏ أن اوا ارات اس ا : أطاعهم فخرج 
وعصاني ا ما دزی علام تقل اا ها هنا أا الناس | فرجع بمن اتبعه من الناس من قومه من أهل 
الثفاق وأهل الريْب » واتبعهم عبد الله بن عمرو بن حرام » أخو بني سلمة > يفول : يا قوم أذكركم الله 
أن تخذلوا نبيكم وقوْمكم عند ما حضر من عدوهم ! قالوا : لونعلم أنكم تقاتلون ما أسلمناكم ؛ ولكنا لا 
نرى أن يكون قتال “اذل اتتا عليه برا إلا الالصراف عله قال : أبعدكم الله أعداء الله ! 
فسيغني الله عنكم ! 

قال أبو جعفر :“قال محمد بن عمر الواقديٌ : انخزل عبد الله بن أبيّ عن رسول الله يلل من 
الشْيِين بثلاثماثة» وبقيّ رسولٌ الله ية في سبعمائة » وكان المشركون ثلاثة آلاف , والخيل مائتي فرس » 
والظّعنُ حمس عشرة امرأة . 

قال : وكان في المشركين سبعمائة دارع ؛ وكان في المسلمين مائة دارع ؛ ول يكن معهم من الخيل إلا 
فسان : فرس لرسول الله َة » وفرس لأبي بردة بن نيار الحارثي ي . فأدلج رسول الله َل من الشيخين 
حين طلعت الجمراء كنا اا كان يودي رد اعمان كراد علا + فق ان فدات سا 
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الشيقين + وهر طرف الدية - قال : وعرض رسول الله له المقائلة بالشّيْحِين بعد المغرب ؛ فأجاز مَنْ 
أجاز » ورد مَنْ رَد » قال : وكان فيمن رد زيد بن ثابت وابن عمر » وأسّيد بن ظهير » والبَرَاء بن ن عازب » 
ورا بن اوس قال + هر الذي فاك فالا 
8 عَرَابَة لأف في . إلى الات سقط القرين 
آذ فنا زاشة رايت له لاسا رايد EE‏ 

قال : ورد أبا سعيد الخدْرِي يّ » وأجاز سَمُرة بن جنذب ورافع بن ديج » وكان رسول الله به » 
قد استصغر رافعاً » فقام على فين له فيهما رقاع » وتطاول على أطراف أصابعه ؛ فلا رآه رسول الله صلى 
الله تعالى عليه وسلّم أجازه . 

حدثني الحارث » قال : حدّثنا ابن سعد » قال: أخبرنا محمد بن عمر . قال كانت مرحنن 
ددا حت مرئ بن سان بن ثعلبة » عم أبي سعيد ا دري » فكان ريه » فلا خرج رسول اله بل كيه إلى 
أحُد » وعرض أصحابه » فردٌ من استصغر رد سَمُرة بن جندب » وأجاز رافع بن خديج » فقال سَمْرة بن 
جندب لربيبه مُرَيّ بن سنان : يا أبتٍ » أجاز رسول الله يِه رافع بن ديج » وردّني وأنا أصرع رافع بن 
E‏ : يا رسول الله : رددت ابني » وأجزت رافع بن خديج وابني يصرعه ! فقال 
النبي يق لرافع وسمرة : تصارعا » > فصرع سمُّرة رافعاً » فأجازه رسول الله يكل فشهدها مع المسلمين . 

قال : وكان دليل النبي َيِل أبو سَثْمَة الحارثيّ . 

رجع الحديث إلى حديث ابن إسحاق : قال : ومضى رسولٌ الله ا حتى سلاك في رة بني حارثة » 
وين E‏ وخا ماده كام سق امول » فقال رسول الله کا وكات اال اك د 
لصاحب السيف : شِمْ سيك » > فإني أرى السيوف سس اليوم ل 
رل يخرج بنا على القوم من كتّب » من طريق لا مر بنا عليهم ؟ فقال أبو حثمة أخو بني حارثة بن 
الحارث : آنا يا رسول الله » فقدّمه فنفل به في خرة بني حارثة وبين ن أموالهم حتى شلك به في مال المربع بن 
قيظيٌ ركان را فاا ی و ا فلا سمع حس رسول الله و ومن معه من المسلمين > قام يحي في 
وجرعيم النوات + a‏ : إن كنت رسول الله ؛ فإ لا أحل لك أن تدخل حائطي ؛ قال : وقد ذكر لي 
أنه أخذ حفنة من تراب في يده » ثم قال : لو أعلم أني لا أصيب بها غيرك يا محمد لضربت بها وجهك . 
فابتدره القوم ليقتلوه » فقال رسول الله يك : لا تفعلوا ؛ فهذا الأعمى البصر » الأعمى القلب .وقدبدر 
إليه سعد بن زيد أخو بني عبد الأشهل حين عن رسول الله يك عنه » فضربه بالقوس في رأسه فشجه ؛ 
ومضى رسول الله َك على وجهه ؛ حتى نزل الشّعب من أحد في عُدُوة الوادي إلى الجبل > فجعل ظهره 
وعسكره إن ا ونان : لا يقاتلنّ أحدٌ حتى نأمره بالقتال ابول مرحت تريش ال 
کف ا ا ار من الان سن ی شوك الله شعن التتان ا 
يي لاوا د وار اھ ر بات ار ولد 
الاف رجل ؛ ومعهم مائتا فرس قو ا عل ما اليا الد نالرت وعدن مسرا 
عكرمة بن أي جهل » وأمّرَ رسولٌ الله ية على الرّماة عبد الله بن جُبير » أخا بني عمرو بن عوف وهو يومئذ 
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ا ا اه : انضح عنا الخيل بالثْبل لا أتونا من خلُفنا إن كانت لنا 
أو علينا ؛ تيف مكانك لآ تين من لف وا رسوك الله لله بين در ن 

NS‏ : حدّثنا إسرائيل . وحدّثنا ابن 
وكيع » قال : حدّثنا أي » عن إسرائيل › قال : حدّثنا أبوإسحاق » عن البراء » قال و ا 
ولقِي رسولٌ الله بلا المشركين اجس رسولٌ الله له رجالاً بإزاء الرّماة » وأمّر عليهم عبد الله بن بير 
وقال لهم : لا تبرحوا مکانکم إن رأيتمونا ظهرّنا عليهم ٠‏ وإنْ رأيتموهم ظَهُرُوا علينا فلا تعينونا لاني 
القوم هزم المشركين حتى رأيت النساء قد رفعن عن سوقهنٌ » وبدت خلاخيلهن 0 
الغنيمة الغنيمة ! فقال عبد الله : مهلا » أما علمتم ما عهد إليكم رسولٌ الله َة ! فبَوًا » فانطلقوا » فل 
أتوهم صَرّف الله وجوههم ؛ فأصيب من المسلمين سبعون . 

حدثني محمد بن سعد » قال : حدثني أبي » قال : حدّثني عمي » قال : حذّئني أي » عن أبيه » عن 
ابن عباس » قال اويا ار يريك لمر ل اوضرع النبيّ وله , 
فأذن في الناس فاجتمعوا » وأمر الرّبير على الخيل ؛ ومعه يومئذ المقداد بن الأسود الكنديٌ . وأعطى 
TT‏ ل ل 
وبعث حمزة بين يديه » وأقبل خالد , بن الوليد على خيل المشركين ؛ ومعه عكرمة , بن أي جهل » 
سول الله كه لفن وقان "انقب خالل ل 
فكانوا من جانب آخر > فقال : لا تبن حتى أوذنكم . وأقبل أبو سفيان يحول اللات والعُرَّى » فَرْسَلٌ 
النبي و إلى الزبير أن يحمل » فحمل على خالد , بن الوليد ؛ فهزمه الله ومَنْ معه » فقال : # ولق 
E‏ - إلى قوله ‏ : فإ من بَعْدِ ما أَرَاكُمْ ما تبون ٠(4‏ ؛ وإ الله عر وجل وَعَدَ المؤمنين 
أن ينصرهم ؛ واه معهم . وأ رسول الله يك بعث ناساً من الناس ؛ فكانوا من ورائهم » فقال رسول اله 
ع : كونوا ها هنا » فردوا وجة مَن فر مثا » وكونوا حرّاساً لنا من قبل ظهورنا . وأ رسول الله َل نا هزم 
القوم هو وأصحابه » قال الذين كانوا جُعِلوا من ورائهم بعضهم لبعض » ورأوا النساء مُصعدات في 
SS‏ : انطلقوا إلى رسول الله علا ؛ فأدركوا الغنيمة قبل أن يسبقونا إليها ؛ وقالت طائفة 
أخرى : بل نطيع رسول الله بلا فنثبت مكاننا ؛ فذلك قوله هم : « منم من يُريدٌ الدّنْيَا 4 الذين أرادوا 
الغئيمة ع > ط وَمِنْكُمْ مَنْ بريد الآخرّة 4 الذين قالوا : نطيع رسول الله ونثبت مكاننا » فكان ابن مسعود 
يقول : ما شعرت أن ن أحداً من أصحاب النبي 5 كان يريد الدّنيا وعرضها ؛ ؛ حتى كان يومئذ . 

حدثني محمد بن الحسين » قال : حدّثنا ا > قال : حدّثنا أسباط » عن السَّدّيٌ 
قال : نا برز رسولٌ الله يل إلى المشركين بأد أ وان اي لسارو ماءن e‏ 
وقال لهم : لا تبرحوا مكانكم إن رأيتم أننا قد هزمناهم , فإنا لا نزال غالبين ما تبنم مكانكم . ومر عليهم 
1010111111 

ثم إن طلحة بن عثمان صاحب لواء المشركين قام » فقال : يا معشر أصحاب محمد » إِنّكم تزعمون 
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أن الله يعجلنا بسيوفكم إلى النار » ويعججلكم بسيوفنا إلى الجنة ؛ فهل منكم أحد يعجله الله بسيفي إلى 
الجنة » أو يعجلني بسيفه إلى النار ! فقام إليه عل بن أبي طالب رضي الله عنه » فقال : والّذي نفسي بيده 
لا أفارقك حتى أعبجلك بسيفي إلى النار » أو تعسجلني بسيفك إلى الجنة » فضربه عل فقطع رجله فسقط 
فانكشفت عورته » فقال : أنشدك الله والرّحمَ يا بن عم ! فتركه , > فكبّر رسول الله يليه . وقال لعل : ما 
منعك أن تجهرٌ عليه ؟ قال : إن ابن عمّي ناشدني حين انكشفت عورته فاستحييتُ منه . ثم شد الزبير بن 
العوام والمقداد بن الأسود على المشركين فهزماهم ؛ وحمل النبيّ ية وأصحابه فهزموا أبا سفيان . فلا رأى 
ذلك خالد بن الوليد ‏ وهو على خيل المشركين ‏ حمل فرمته الرماة فانقمع . فلا نظر الرّماة إلى رسول الله 
اة وأصحابه في جوف عسكر المشركين ينتهبونه » بادروا الغنيمة › » فقال بعضهم : لا نترك أمر رسول الله 
اة . وانطلق عامتهم فلحقوا بالعسكر , ل ا ل 
وحمل على أصحاب النبيّ ية . فلا رأى المشركون أ ل خيلهم تقاتل » تنادوًا فشدوا على المسلمين , 
فهزموهم وقتلوهم . 

فحدّثني بشر بن آدم » قال : حدّئنا عمرو بن عاصم اللاي » قال : حدّئنا عبيد الله بن الوازع » 
عن هشام بن عروة » عن أبيه » قال ETE‏ : عرض رسول الله و سيفاً في يده يوم اد ؛ فقال : 
مَنْ يأخذ هذا السيف بحقه ؟ قال : فقمت فقلت : أنا يا رسول الله » قال:فأعرض عني, ثم قال : : من 
NAE‏ بح E‏ : أنايا رسول الله » فأعرض عني » ثم قال : مَنْ يأخذ هذا السيف 
نان : فقام أبودّجَانة بماك بن خرشة » فقال ST N OTE‏ 
به مسلا » وألا تفر به عن كافر ؛ قال : فدفعه إليه . قال : وكان إذا أراد القتال أعلم بعصابة ؛ قال : 
فقلت : لأنظرنٌ اليوم ما يصنع ‏ قال : فجعل لا يرتفع له شيء إلا هتكه وأفراه ؛ حتى انتهى إلى نسوة في 
سفح جبل ؛ معهنّ دُقُوف لنّ ؛ فيهنّ امرأة تقول : 

r طارق‎ SSE 
RA OE E امور‎ EE 
فراق غير وام‎ 

قال : فرفع السّيف ليضرتّها » ثم كت عنها . قال : قلت : كل عملك قد رأيت » أرأيت رفعك 
للسيف عن المرأة بعدما أهويت به إليها ! قال : فقال : أكرمت سيف رسول الله أن أقتل به امرأة . 

رجع الحديث إلى حديث ابن إسسحاق . فقال رسول الله كله : مَنْ يأخذ هذا السيف بحقه ؟ فقام 
إليه رجال » فأمسكه عنهم ؛ حت قام إليه يه أبو دْجّانة سماك بن خرّشة أخوبني ساعدة » فقال : وما حقه يا 
رز الله عاقال : أن تصرييي ف العذل عق جنك )فال + أن الله ريده بالرسول اة #فاعيطاء اباد 
وكان أبو دُجَانة رجلا شجاعاً يختال عند الحرب إذا كانت » وكان إذا أعلم بعصابة له حمراء يعصبها على 
أسه علم النّاس أنه سيقاتل ‏ فلا أخذ السيف من يد رسول الله ية أخذ عصابته تلك » فعصب با 
رأسه ؛ ثم جعل يتبختر بين الصّفْين . 

فحدّثنا ابن حميد » قال : حدّثنا سلمة » قال : حدّثني محمد بن إسحاق » قال : حذثني جعفر بن 
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عبد الله بن أسلم » مولى عمر بن الطاب » عن رجل من الأنصار من بني سلمة ؛ قال: : قال رسولٌ الله 
كه حين رأى أبا دَجانة يتبختر : إنها لمشية يبجضها الله عر وجل إل في هذا الموطن . وقد أرسل أبو سفيان 
را > فقال : يا معشر الأؤس والخزرج . > حلوا بيننا وبين ابن عمِّنا ننصرف عنكم ٠‏ فاه لا خاجة لنا 
بقتالكم . فردوه بما یکره . 
حدّثنا ابن حميد . قال : حذثنا سلمة » عن محمد بن إسحاق » عن عاصم بن عمر بن قتادة » أن 
با عامر عبد عمرو بن صيفيٌ بن مالك بن النعمان بن أمة » أحد بي ضُبيَْة ؛ وقد كان خرج إلى مكة 
مُباعداً لرسول الله ل , معه مسون غلاماً من الأؤس ؛ ؛ منهم عثمان بن حنيف د يعن النامن قزل ٠‏ 
كانوا خمسة عشر - فكان يعد قريشاً أن لو قد لقِيّ محمّداً لم يختلف عليه مغهم رجلان » فليا التقى الناس » 
كان أول سن ما بو عامر في الأحابيش وعَبْدَانٍ أهل مكة . فنادى نا معد الان انا اغا 
قالوا : فلا أنعم الله بك عيناً يا فاسق - وكان أب بو عار يسمى في اللجاهلية ٠‏ الراهب » » فسمّاه رسول الله 
كه « الفاسق  »‏ فلا سمع ردّهم عليه > قال : لقد أصاب قومي بعدي شر ثم قاتلهم قتالاً شديداً , ثم 
راضخهم بالحجارة ء وقد قال أبوسفيان لأصحاب الأواء من بني عبد الدار يمرضهم بذلك على اقتال :ايا 
ا شت ارا زياد تاياي ركاسع رارزلا ga‏ ؛ إذا 
زالت زالوا ؛ فإما أن تكفونا لواءنا ؛ وإ و ا وله وك كمد . فهموا به وتؤاغدوه ».وقالوا. : 
نحن نسلّم إليك لواءنا » > ستعلم غدا إذا التقينا كيف نصئم ! وذلك الذي أراد أبو سفيان . فلا التقى 
ال ل لم م اورت اريم معها » وأخذن الدُّفوفٌ يضرين 
خلف الرّجال ويحرْضتهِمٍ » فقالت هند فيا تقو 
إن ا حا س ا 
أو تبروا نارق فراقٌ غير وامقٌ 
وتقول : 
رها ت فة ادر E a. Ea,‏ 
ا 
SS‏ بو ذجَانة حت أمعن في الناس » وحمزة بن عبد المطلب 
وعلي بن أ بي طالب في رجال من المسلمين » فأنزل الله عر وجل نصرّه »وصدقهم وعدّه فحسوهم بالسيوف 
حتى كشفوهم » وكانت المزيمة لا شك فيها . 
حدّثنا ابن حميد » قال اس ون وق عكري ا ادا الاين 
الم انمق امد سا ان : قال الزبير : والله لقد رأ يتني أنظر إلى حدم هند بنت عتبة وصواحبها 
مشمرات هوارب » ما دون أَخَذِهنٌ قليل كثير ؛ ؛ إذ مالت الرماة إلى العسكر حين كفا القوم عنه يريدون 
ال وسار مر الخيل , ؛ فأتِينا من أدبّارنا وصَرّخَ صاخ : ألا إن محمداً قد قتَلّ ! فانكفأنا وانكفاً 
علينا القوم ؛ بعد أن ن أصبنا أصحاب اللواء حتى ما يدنو منه أحدٌ من القوم . 
حذثنا ابن حميد قال : حدّثنا سَلّمة » عن محمد بن إسحاق » عن بعض أهل العلم » أن اللُواء م 
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يزل صريعاً حئ أخذته سَمْرَةُ بنت علقمة الحارئيّة » فرفعْتَهُ لقريش» فلاثوا به » وكان اللواء مع صاب » 
غلم لببي أبي طلحة » حبشي » وكان آخر من أخذه مہم » فقاتل حتى قُطِعَتُ يداه » ثم برك عليه » فأخذ 
اللواء بصدره وَحُنْقَه حتى قُتِلَ عليه ؛ وهو يقول : اللّهِمٌ هل أعذرت ! فقال حَسّان بن ثابت في قطع يد 
صواب حين تقاذفوا بالشعر : 

فرتم باللواء وشرّفحمر ‏ لرا حين رد إلى صَرَاب 

جَعْكمْ فُخرَكمْ فيها لعب SS‏ 

ظننتم والسفيه له ظنون وما إن ذاك من أ مر الصراب 

بان جلاذنا يوم التقينا بنَكَة بعكم مُحمْرٌ الهياب 

أقر العين ُن مُصبّت داه وما إن يان على خضاب 

حدّثنا أبو كريب » قال : حدّئنا عثمان بن سعيد » قال : حدّثنا جِبّان بن علّ » عن محمد بن 

عبيد الله بن أبي رافع » > عن أبيه » عن جدّه » قال : لا قتل علي بن أبي طالب أصحاب الألوية ‏ أبصر 
رسولُ الله بل جماعة من مشركي قريش » فقال لعل : احمل عليهم » فحمل عليهم ؛ ففرق جمعهم » 
وقتل عمرو بن عبد الله لمحي . قال : ثم أبصر رسول الله ل جماعة من مشركي قريش » فقال لعل : 
احمل عليهم . » فحمل عليهم ففرّق جماعتهم ؛ وقتل شيبة بن مالك أحد بني عامر بن لوي » فقال جبريل : 
يا رسول الله » إن هذه لَلمواساة ‏ فقال رسول الله يك : إنه مني وأنا منه » فقال جبريل : وأنا منكيا » 
ال قرا 

اس خرن لمحي Ee E.‏ دم 


قال أبو جعفر : فلا أ تي المسلمؤن من خلفهم انكشفوا وأصاب منهم المشركون » وكان المسلمون نا 
أصابهم ما أصابهم من البلاء ثلاث : ثلث قنيل » وثلث جريح » وثلث منبزم بواجيدة E‏ 
يدري ما يصنع » وأصيبت رَبَاعِيَةٌ رسول الله يك السفّْل » وشقت شفته » وکلم في وجننيه وجښهته في 
أصول شعره » وعلاه ابن قميئة بالسّيف على شقه الأين ؛ وكان الذي أصابه عُتبة بن أي وقاص . 

حدذّثنا ابن بشار » قال : حدّثنا ابن أب عَدِيَ » عن ميد » عن أنس بن مالك » قال :نا كان يوم 
أحدٍ » كيرت رَبَاعِيَةُ رسول الله وك وشح الجعل الدم سبل عل درجمل بسع ال عن ونه + 
ويقول : كيف يُفلح قوم خحضبوا وجه بهم بالدم . وهو يدعوهم إلى الله عر وجل ! فأنزل الله عر وجل : 
« لبس لَك من الأثر شىء . . . 4 الآية . 

ا ی ر شري اها 

فحدّثنا ابن حميد » قال : حدّئنا سلّمة ٠‏ قال : حدّثني محمد بن إسحاق » قال : حذثبي الحصين بن 
عبد الرحمن بن عمرو بن سعد بن معاذ » عن محمود بن عمرو بن يزيد بن السّكن » قال : فقام زياد بن 
السّكن في نفر خمسة من الأنصار » وبعض الناس يقول : إا هو عُمارة بن زياد بن السَكن » فقاتلوا دون 
رسول الله ل رجلا » ثم رجا » يقتلون دونه ؛ حت كان آخرهم زياد - أو عمارة بن زياد بن السكن ‏ 
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فقاتل حتى أله الجراحة » ثم فاقت من المسلمين فة حى أجهضوهم عنه » فقال رسول الله ول : أدنوة 
مني » فأدنؤه منه » فَوَسّدَ قدمه ؛ فمات وحْحدُه على دم رسول الله وَل » وترّس دون رسول الله وك أبو 
دُجانة بنفسه يقم النبل في ظهره ه وهو مُنْحَنٍ عليه ؛ حتى كثُّرت فيه الثبل » ورمى سعد بن أبي وقاص دون 
رسول الله ي » فقال سعد : فلقد رأيثه يناولني ويقول :ارم فداك أي وأمي ! حتى إِنْه ليناولُني السّهم ما 
فيه نَصْلٌ » فيقول : ارم به ! 

حَدّئنا ابن مید قال : حدّئنا سلمة » عن محمد بن إسحاق » قال : حدّثني عاصم بن عمر بن 
قنادة » أن رسول الله يَلِوِرَمَى عن قوسه حتى اندقْتٌ سِيّتَهًا » فأخذها قتادة بن النعمان ؛ فكانت عنده » 
واصيية بود هين اة بو النعساق اح وفعة عل وة 

حدّئنا ابن حميد » قال : حدّئنا سلّمة » عن محمد بن إسحاق » قال : حدّثبي عاصم بن عمر بن 
قتادة » أن رسول الله يلل ردّها بيده ؛ فكانت أحسن عيئيه وأحَدَّها . 

قال أبو جعفر : وقاتل مصعب بن عمير دون رسول الله ية ومعه لواؤه حتى قتل ؛ وكان الذي أصابه 
أبن ميه اللي ...وهو بط نرسو الل كله ارج :إل ترشن فال + فتلي عمد :قل قبل 
مصعب بن عمير أعطى رسول الله اة اللواة عل بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ وقاتل حمزة بن عبد المطلب 
حتى قتل أرطاة بن عبد شر اي عاض بر شيا وناك ين عبد الدارنين. لعي #تركان ابل لفو اليه 
يحملون الُواه » ثم مر به سباع بن عبد الى العشان - وكان یکن بأبي نيار فقال له حمزة بن عبد 
المطلب : هلم إل يا؛ بن مقطعة البظور موكاك إمداء امار هاه حرو ين السروين ري E‏ 
وكانت ختانة بمكة - فلا التقيا ضربه حمزة فقتله › ٠‏ فقال وشي عام جبَير بن مطعم واكان لاسرال 
حزة ييل الناس بسيفه ‏ ما يُليق شيئا مر به ؛ مثل مثل الجمل الأورق ؛ إذ تقدَّمنٍ إليه سباع بن عبد العزِّى » 
فقال له حمزة : هلم إن يا ون مقطفة ق ! فضربه ؛ فكأنما أخطأ رأسه » وهززت حربني حتى إذا 
و eA RS ME LI‏ 
حتى إذا مات جئت فأخذث حربتي ؛ ثم تنيت | إلى العسكر ؛ ولم يكن لي بشيء حاجة غيره . وقد قتل 
عاصم بن ثابت بن أبي الأقلح أخو بني عمرو بن عوف مسافع بن طلحة وأخاه كلاب بن طلحة ؛ ؛ كلاهما 
يُشعره سه ؛ فيأي أنه سُلافة فيَضمٌ رأسه في حجرها » فتقول : يا بي » من أصابك ؟ فيقول : سمعت 
رجلا حين رماني يقول : خذها وأنا ابن الأقلح ! فتقول : أقلحيّ ! فَنذَرَت لله إن الله أمكنها من رأس 
عاصم أن تشرب فيه الْخَمْرٌ . وكان عاصم قد عاهد الله ألا يمس مشركاً بدا ولا يسه . 

فحدّثنا ابن ميد » قال : حدّثنا سلمة » قال : حدّثني محمد بن إسحاق » قال : حدّثي القاسم بن 
عبد الرحمن بن رافع ؛ أخو بني عدي بن النجار » قال : انتهى أنس بن النضر ؛ عم أنس بن مالك » إلى 
عمر بن الخطاب وطلّحة بن عبيد الله في رجال من المهاجرين والأنصار » وقد ألقوًا بأيديهم » فقال : ما 
يجلسكم ؟ قالوا : قټل محمد رسول الله . قال : فما تصنعون بالحياة بعده ؟ قوموا فموتوا [كراما] على ما 
مات عليه رسول الله بيا . ثم استقبل القوم ؛ فقاتل حت قتل ؛ وبه سمي أنس بن مالك . 


عذئنا انث معو ال RA ER OE‏ المحاق + قالو تعلق حيه الطويل هذ 
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أنس بن مالك » قال : لقد وجدنا بأنس بن النضر يومئذ سبعين ضربة وطعنة فيا عرفه إلا أخته » عرف 
بحسن بنانه . 

حدّثنا ابن ميد » قال : حدّثنا سَلّمة » عن محمد بن إسحاق » قال : كان أوْل منْ عرف رسول الله 
اة بعد المزية وقول الناس : « قل رسول الله لل » - كما حدّثني ابن شهاب الزهري سيق ا 
أخو بني سلمة . قال : عرفت عينيه تزمُران تحت المغفر » فناديت بأعلى صوتي : يا معشرّ المسلمين 
أبشروا ! هذا رسول الله ل ! فأشار إل رول الله كلا : أن أنِضْت . فلا عرف المسلمون رسول الله كلل 
هضوا به » وهمض نحو الشعب » معه عل بن أ بي طالب » وأبو بكر بن أ بي قحافة » وعمر بن الخطاب » 
وطلحة بن عبيد الله والزبير بن العوا م » والحارث بن الصّمّة » في رهط من المسلمين ھک 
اذى اال و غه رعو قزل : أين محمد ! لا نَجَوْتٌ إن نجوث ! فقال القوم : 
بن ال ad‏ جاتر ردك نوه اي لكر 
الصمة قال : يقول بعض الناس فيا ذكر لي : فلم أخذها رسولٌ الله ل » انتفض بها انتفاضة تطايرنا عنه 
تطاير الشعُراء عن ظهر البعير إذا انتفض بها ؛ ثم استقبله فطعنه في عنقه طعنة تدَأد دأ منهاعن فرسه مَرَاراً . 

وكان أب بن خلف ‏ کا حدّثنا ابن حميد . قال : حدّثنا سلّمة > عن محمد بن إسحاق » عن 
شاع ابن ابزاهيم يوخ الرهو بين عون - يلْقَى رسول الله كله بمكة > فيقول : يا محمد إن عندي 
اعرف أعلفه كل يوم فَرْقاً من دّرة أقتلك عليه ! فيقول رسول الله ول : بل أنا أقتلك إن شاء الله . فل 
رجع إلى قريش » وقدخدشهني عنقه دشا غير كبير ؛ فاحتقن الدم » قال : قتلني والله محمد . قالوا : 
ذهب والله فؤادك ؛ والله إن بك بأس . قال : إنه قد كان بمكة قال لي : أنا أقتلك ؛ فوالله لو بصق عل 
لقتلني . فمات عدو الله بسَرف وهم قافلون به ا 

قال : فلا انتهى رسول الله ولك إلى فم الشعب » حرج عل بن أبي طالب حت ملا دَرْقََهِ من 
المهراس . ثم جاء به إلى رسول الله ڳل لیشرب منه ؛ فوجد له ريحاً فعافه ؛ ولم يشرب منه » وغسل عن 
وجهه الدّم ؛ وصبٌ على رأسه ؛ وهو يقول : اشتدٌ غضب الله على من ذم وجه نيه . 

حدثنا ابن حميد + قال : حدّئنا سلمة » قال : حدّثني محمد بن إسحاق » قال : حدّثني صالح بن 
كيسان » عن حدّثه .عن سعدبن أي وقاص » أنه كان يقول : والله ما حَرَضْت على قتل رجل قط ما 
حَرَصت على قتل عُتّبة بن أبي وقاص ؛ وإن كان ما علمثُ لَسيّيءَ ة الخلق ؛ مبخضاً في قومه ؛ ولقد كفاني 
رل وشوك: الفا 5 افد عضب اله عل مود وجه وسر لاه 

حدّئنا محمد بن الحسين » قال : حدّئنا أحمد بن المفضل » قال : حدّئنا أسباط » عن السُدى » 
قال : أتى ابن قميئة الحارئيّ أحد بني الحارث بن عبد مناة بن كنانة » فرمى رسول الله كه بحجّر » فكسر 
أنفه ورباعيته » وشجه في وجهه » فأثقله وتفرّق عنه أصحابه » ودخل بعضهم المدينة » وانطلق بعضهم 
فوق الجبل إلى الصخرة » فقاموا عليها » وجعل رسول الله ية يَدْعُو الناس : إل عباد الله ! إل عباد الله ! 
فاجتمع إليه ثلاثون رجلا » فجعلوا يسيرون بين يديه » فلم يقف أحد إلا طلحة وسهل بن نيف » 
فحماه طلحة » فرمي بسهم في يده فيِسَتٌ يده » وأقبل أب بن خَلّف الجمحيّ ؛ وقد حلف ليقتلنٌ النبي 


ل » فقال : بل أنا أقتله > فقال : يا كذاب » أين تَفْرٌ ! فحمل عليه فطعنه النبيّ ل في جيب الدرع ؛ 
فجرح جرحاً خفيفاً. ٠‏ فوقع يخورٌ َوَارَ الثور كاعتقاروت وقالوا :د لون بلترججر اح ٠‏ فيا ا 
أليس قال : « لأقتلئك » ! لو كانت بجميع ربيعة ومضر لقتلتهم ا فلم يلبث إلا یوما أو بعض يوم حتى 

مات من ذلك الحرح 

وفشا في النّاس أن رسول الله و قد قتل » فقال بعض أصحاب الصخرة : ليت لنا رسولاً إلى 
عبدالله بن أبيّ» فيأخذ لنا أمنة من أبي ي سففيان ! يا قوم ان محمداً قد قتل» فارجعوا إلى قومكم قبل أن يأتوكم 
فيقتلوكم ؛ » قال أنس بن النضر: يا قوم إن كان محمد قد قتل فإن رب محمد لم يقتل فقاتلوا على ما قاتل عليه 

محمد: اللهم. إني أعتذر إليك مما يقول هؤلاء› وأبرأ إليك مما جاء به هؤلاء | شد سوقة ال جن فل 

وانطلق رسول الله هة يدعو الئاس حتى انتهى إلى أصحاب الصخرة ؛ فلًا رأوه وضع رَجُلُ سهماً في قوسه» 
فأراد أن يرميّه فقال : أنا رسولُ الله؛ ففرحوا بذلك حين وجدوا رسول الله إا حيّاء وفرح رسول الله 6 
حين رأى أن في أصحابه مْنْ يمتنع به؛ فلا اجتمعوا وفيهم رسول الله ل ذهب عنهم الحزن؛ انيار 
يذكرون الفتح . وما فاتهم منه» ويذكرون أصحابهم _ الذين فقلواء فقال الله عر وجل للذين قالوا: «إن 
محمداً قد قتل» فارجعوا إلى قومكم»: وما مُحَمَّدٌ إلا رَسُولٌ قَدْ ّث من قَبْلِهِ الرسل أفإن مَاتَ أو فيل 
للبم على أَْفَابُمْ وَمَن يقب عَلَئ عَقِبيْهِ فلن يَضرْ آللة شَيئاً وَسَيَجْرِي آللَهُ الشاكرين4(٠.‏ 

فأقبل أ بوسفيان حت أشرف عليهم ؛ رو ليه نسوا ذلك الذي كانوا عليه » وأهمّهم أبو 
سفيان . فقال رسولٌ الله يل : ليس هم و TG‏ 
أصحابه » فَرَمُوُهم بالحجارة حتى أنزلوهم ؛ فقال أ بوسفيان يومئذ : اعل مُبّلَ » حنظلة بحنظلة » ويوم 
بيوم بدر . وقتلوا يومئذ حنظلة , بن الراهب » وكان جُنباً فغسّلته الملائكة ؛ وكان حنظلة بن أبي سفيان قُتل 
يوم بدر ؛ وقال أبو سفيان : لنا العزى ولا عى لكم ! فقال رسول الله وك لعمر : قل : الله مولانا ولا 
مولى لکم قال بوسان سر لا رف ا ير 0 
سَرتني ولا ساءتني ؛ فذكر الله عر وجل إشراف أبي سفيان عليهم » فقال : ل فائابکم عَم بع 
وا ل ما اكم و9 نا ضام > والغم الأول ما فام من النيمة اتح » ولغم الاي 00 
العدو عليهم » ٠‏ < لکيل تَحْرّنُوا على مَا فَانَكُمْ © من الغنيمة © ولا ما أُصَابَكُمْ ه0“ من القتل حين 
تذكرون . فشغلهم أبو سفيان . 

قال ابو عقن :ونا ابن مساقد قال قي حا ابر م قال ذقنا اة عه ا 
e‏ ومع أولئك الثفر من أضحاه د عات ال من فرش الدب فقال.رسول آله 

: الهم إن لا ينبغي لهم أن لرا ۲ قال عر بن الطات رر معد من الهاجرين حى أهبطوهم 

ل ل 

بين دِرْعَينْ » فلما ذهب لينبض لم يستطع ؛ فجلس تحته طلحة بن عبيد الله » فنبض حقى استوى عليها . 


١48 سورة ال عمران'‎ )١( 
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سئة ٠"‏ 1 54 
حدّثنا ابن حميد » قال : حدّثنا سَلّمة > قال : قال محمد : قال : قال رسول الله يل » كما حدّثنا 
بجی بن عبّاد بن عبد الله بن الزبير » عن أبيه » عن عبد الله بن الزبير » عن الزبير» قال : سمعث 
رسول الله وَل يقول يومئذ : أوجب طلحة حين صنع برسول الله ما صنع . 
قال أبو جعفر : وقد كان الناس انهزموا عن رسول الله ب » حتى انتهى بعضهم إلى المنقى دون 
الأعوص » وفرٌ عثمان بن عفان وعقبة بن عثمان وسعد بن عثمان ( رجلان من الأنصار) ؛ حت بلغوا 
الجَلّعَبَ ( جَبّلا بناحية المدينة ما بلي الأعوص ) » فأقاموا به ثلاثاً ثم رجعوا إلى رسول الله كك ؛ فزعموا 
أن رسول الله ب » قال لهم : لقد ذهبتم فيها عريضة . 
قال أبو جعفر : وقد كان حنظلة بن أبي عامر الغسيل » التقى هو وأبو سفيان بن حرب » فلا 
استعلاه حنظلة رآه شدّاد بن الأسود ‏ وكان يقال له : ابن شعوب ‏ قد علا أبا سفيان » فضربه شدّاد 
فقتله » فقال رسولٌ الله كَل : إن صاحبكم - يعني حنظلة ‏ لتغسلة الملائكة . فسلوا أهله : ما شأنه ؟ 
فَسيِلتْ صاحبته » فقالت : خرج وهو جنب حين سمع المائعة ؛ فقال رسول الله بل : لذلك غسّلته 
الملائكة » فقال شدّاد بن الأسود في قتلة حنظلة : 
2< ار صاحبي زفتسي بطغنة مل شعاع ا 
وقال أبو سفيان بن حرب ؛ وهو يذكر صبرّه ذلك اليوم » ومعاونة ابن شعوب شدّاد بن الأسود إيَاه 
على حنظلة : 
ولو شفث جتني كيت ولمرة 
ا ين 


07 2 عن تلوب 


٭ ت لا 


ا ولا ترعَيٰ as‏ اال 
انتناك وإسيؤافا له نمل 
ون الذي قد كان في النفس أنني 

ومن 00 قرّماً ا 2 
ولوا نني لم أشف منهم قرونتي 


مو 


06 0 أودذى الحلائبتٌ د 
فأجابه حسان بن ثابت فقال : 

ا القرُومَ الصيدَ من آل هاشم 
أتعجت أنْ أُقَصَدْتٌ REE‏ 


ألم + ااه بنة 
غذاة دعا العاصي عَليًا فراعة 


اه 
وق لهم من عَبَرَةٍ عيب 
كديس ل مان لد اللنكيتت 
وكان لَّدَى الهيجاء غير هيوب 
لكانت شجئٌ في القلب ذات ندوب 
لهم خَدَبٌ من مُغْبطٍ وكشيسب 
فيا ولا في خطة بضريب 


لشت لزور قُلْنَهُ بعٌصيب 
نجيبا EEE‏ لس ليسا 
وش وَالحَجاج وآبن خبيب! 


بصربة عضب بله بخضيب 


وقال شدّاد بن الأسود » يذكر يده عند أبي سفيان بن حرب فيا دفع عله : 


لافيت يوم الدع غير مجيب 
فبا عَلَيِهٍأوْضِرَهُ كيب 


رولا دفاعي يا بن خرب ومَشْهَدِي 

وولا مكري المُهْر بالف فرفرت 
وقال الحارث بن هشام يجيب أبا سفيان في قوله : 
وما زال مُهْرِي مَرْجَرٌ الكلب منهم 

وظنْ أنه يعرض به إذ فر يوم بدر : 
نك لؤاينت ما كان منم لأنت يكلب مناابقنيت نين 
علي عليك» ولم تفل مصابٌ حبیب 
ا مسابيسح ذي م مكية ا 


لْدَى صحن د أو لقامَت نانح 


2 


تر بوا ندر يكل 


0 


قال أبو جعفر : وقد وقفت هند بنت عتبة فيها حدّئنا ابن حميد ؛ قال : حدّثنا سلمة > قال : 
عمد بن إستحاق::: قال : حدّثني صالح بن كيسان - والنسوة اللاي معها يشن بالق من أصحا 
رسول الله 4ل و دعن الآذان والأنوف ؛ حتى الخدت هند من آذان الرجال وانفهم E‏ 
وأعطت خَدَّمها وقلائدها وقَرطْتها وَحْشِيًا » غلام جُبير بن مُظهِم » وبقرت عن كبد حمزة فلاكتها فلم 
تستطع أن تُسِيغها فَلَفُظتها . ثم لت على صخرة مشرفة » فصرخت بأعلى صوتها بما قالت من الشعر حين 
فر وا ما أضابؤا من أضححات رول الله ا . 


الحربة بوي وأنا على رأس ذ 
إنما تبوي إلى حمزة ؛ ولا أدري . 


حدّئنا ابن حميد » قال ا اة اللا عي اكاك ا اام 
صالح بن كيسان » أله حدّث أن عمر بن الخطاب قال لحسان : يا بن الفْرَيْعَة لو سمعت ما تقو 
ورایت أشرها » قائمة على صخرة ترتجز بنا » وتذكر ما صنعت بحمزة ! فقال له حسّان : والله إني لأنظر إلى 


ارت لكيام :ونان عاد ا 
لْعَنَ الإلة وزؤجها س 
أرجت مُرْقِصَةٌ إلى اح 
ال ا يم 
راك إششك نَتْقِيِنَ بها 


E 2 وئنسيت‎ 


لْوْماً إذا ارت مغ الف 
ل عَظِيمَة البَظْرٍ 
لا عَنْ مُعاتبَّةٍ ولا رَجْر 
دفي الشْجَايَة مِنْدُ بِالفِهْرٍ 
2 دأبها مياسن المُمْرِ 
بال فة وسالسدر 
بأبيك واببك يوم ذي ار 
وأخيك منهِفرَيْنِ في الجَفْرٍ 
باه وَيْحَكِسِبُة آلدُمْرا 


تقول هند 


فارع يعني أَظمّة ‏ فقلت : والله إن هذه لسلاحٌ ما هي بسلاح العرب ؛ وكأنها 
أسمعْني بعض قوهما أكفيكموها ؛ قال : فأنشده عَمْر بعض ما قالت › 


فَرَجَعْتٍ صاغرة بلا تِرَةٍ 0 مِناظفِرّتٍ بهالانضر 
فج التولاكل: ا او ی كان شن عير 
قال أبو جعفر : ثم إن أبا سفيان بن حرب أشرف على القوم ‏ فيما حدّئنا هارون بن إسحاق قال : 
حدّئنا مصعب بن المقدام » قال : حذّثنا إسرائيل . 
وحدّئنا ابن وكيع » قال : حذّثني أبي » عن إسرائيل » قال : حذّئنا أبو إسحاق » عن البراء » 
قال : ثم إن أبا سفيان أشرف علينا ل ل ترون ال لي 
ثم قال : أي القوم ابن أبي قحافة ؟ ثلاثا ء » فقال رسول الله ا : لا تجيبوه » ثم قال : أفي القوم ابن 
الخطاب ؟ ثلاثا » فقال رسول الله لا : لا تجيبوه » ثم التفت إلى أصحابه » فقال : أمّا هؤلاء فقد قُتلوا » 
لو كانوا في الأحياء لأجابوا » فلم يملك عمرٌ بن الخطاب نفسّه أن قال : كذبتٌ يا عدو الله » قد أبقى الله 
لك ما يخزيك ! فقال. : اع بل ! اع بل ! فقال رسول الله يكل : أجيبوء » قالوا : ما نقول ؟ قال : 
قولوا : الله أعُلَ وأجَلّ ! قال أبوسفيان : ألا لنا العُزى ولا عُرّى لكم ! فقال رسولٌ الله يق : أجيبوه » 
قالوا : ما نقول ؟ قولوا N‏ ه12 
إنكم ستجدون في القوم ملا لم آمْرْ بها ولم تسؤني . 
حدّثنا ابن حميد » قال : حدّثنا سلمة » عن ابن إسحاق » قال في حديثه اتا 
قال له أبوسفيان : هلم يا عمر » فقال له رسولٌ الله و :انت فانظر ما شآنه:؟ قجاءه فقال له أو سفيان : 
أنشدّك الله يا عمر » أقتلنا محمداً ؟ فقال عمر : اللهم لا إدوإنة سكم i: E‏ نت أصَدّق 
عندي من ابن قميئّة وأبرٌ ؛ لقول ابن فميئة لهم : إن قتلت مدا . ثم نادى أبو سفيان » فقال : إن قد 
كان في قتلاكم مَل والله ما رضيت ولا سخطت » ولا میت ولا أمرت . 


وقد كان الخلَيْس بن رَبّان أخو بني الحارث بن عبد مَنَاة ؛ وهو يومئذ سيد الأحابيش » قد مر بأبي 
سفيان بن حرب » وهو يضرب في دق مزة برج المح ؛ وهويقول : دق عُقَقُ ! فقال اليس : يا بني 
كنانة » هذا سيّد قريش يصنع بابن عم کا ترون للحأ ! فقال : اكتمها ٠‏ فإنها كانت رل ؛ فلا انصرف أبو 
سفيان ومن معه نادى : إن موعدّكم بدر للعام المقبل » قال رسول الله كله الرجل عرد أصحابه : قل نعم 
هي بيننا وبينك موعد . 

ثم بعث رسولٌ الله يله علّ بن أبي طالب عليه السّلام » فقال : احرج في آثار القوم فانظر ماذا 
يصنعون » وماذا يريدون ! فإن كانوا قد اجتنبوا الخيل » وامتطوا الإبل ؛ فإِنهم يريدون مكة ؛ وإن ركبوا 
اخيل وباو الاب ؛ فهم يريدون المدينة ؛ فوالّذِي نفسي بيده ؛ لئن أرادوها لأسيرن إليهم فيها ثم 
لأناجرّثيم . قال عل : فخرجت في آثارهم أنظر ماذا يصنعون ؛ فلا اجتنبوا الخيل وامتطوا الإبل توججهوا 
إلى مكة؛ وقد كان رسول الله ل قال : أي ذلك كان فأخفه حتى تأتيّني . قال عل عليه السلام : فلا 
e‏ أقبلت أصيح ؛ ما أستطيع أن أكتم الذي أمرني به رسول الله ل ما بي من 
الفْرّح ؛ | يتهم انصرفوا إلى مكة عن المدينة . 

TT 


حدّثني محمد بن إسحاق » عن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أي صعصعةالمازن أخي بني النجار , 
أن رسول الله ونه ا ا 
الخررج آي الأحياء هو أم في الأموات؟ فقال رجل من الأنصار : أ نا أنظر لك يا رسول الله ما فعل ؛ فنظر 
فوجده جريحاً في القت به رم » قال : فقلت له : إن رسول الله اة أمرني أن أنظر له : أي الأحياء أنت أم 
في الأموات ؟ قال : فأنا في الأموات ؛ أبلمُ رسول الله عني السام » وقل له : إن سعد بن الربيع يقول 
لك : جاك الله خير ما جي نبي عن أمته ؛ وأبلغُ عني قومّك السلا » وقل هم إن اسع بن ارا 
يقول لكم : إنه لا خُر لكم عند الله إن حلص إلى نبيّكم إل وفيكم عين تطرف . ثم لم أبرح حت مات ؛ 
فجئت رسول الله ول فأخبرتةُ خبره . وخرج رسول الله ول - فيا بلغني ‏ يلتمس حمزة بن عبد المظلب » 
فوجده ببطن الوادي قد بُقَرَ بطنه عن كبده » ومثل به » فَجدِعَ أنفه وأذناه . 

حدّئنا ابن حميد . قال : حدّثئنا سلمة ؛ عن ابن إسحاق » قال : فحدّثني محمد بن جعفر بن 
الزبير » أن رسول الله َة حين رأى بحمزة ما رأى » قال : لولا أن تحزن صفية أو تكون سنة من بعدي 
لفركة حتى يكونٌ في أجواف السباع وحواصل الطير ؛ ولئن أنا أظهرني الله على قريش في موطن من 0 
لأمثلنّ بثلاثين رجلا منهم ؛ فلا رأى المسلمون حزن رسول. الله يه وغيظه على ما فل بعمّه » قالوا : 
لعن ظهرّنا عليهم يوماً من الدهر لتَمثُلَن بهم مُثْلَةَ م مثْلها أحد من العرب بأحد قط ! . 

حدقا أبن عد كال + حذثنا سلهة ع فال + حذنا خمد بن إسجاق »قال أخبرن بريدة بن 
سفيان بن فروة الأسلميّ » عن محمد بن كعب القَرَظيَ . عن ابن عباس . قال ابن حميد ٠‏ قال سلمة : 
وحدّثني محمد بن إسحاق » قال : وحدّئني الحسن بن عمارة » عن الحكم بن عتيبة » عن مقسم , » عن ابن 
عباس م قال : إن الله عز وجل أنزل في ذلك من قول رسول الهو وقول أصحاءه : فا وإ عاقب عابو 
بمثل ما عُوقيكم به وَين صبرتم لَهُوَ خيْرٌ للصَّابرين 2104 » إلى آخر السورة » فعفا رسول الله يل وصبر 
ونهى عن اة . 

قال ابن إسحاق : وأقبلتٌ ‏ فيم| بلغني ‏ صفيّةٌ بدت عبد المطلب لتنظر إلى حمزة ‏ وكان أخاها لأبيها 
وأمها ‏ فقال رسولٌ الله ل لابعها الزبير بن العوّام : القَهَا فارجعها » لتر سيا ب فلقيها E‏ 
ها : يا مه ؛ إن رسول الله ية يأمرك أن ترجعي » فقالت : ول » وقد بلغني أنه مل بأخي وذلك في الله 
قليل ! ف أرضانا ما كان من ذلك ! لأحتسبنٌ ولأصبرن إن شاء الله . فلا جاء الزبير رسول الله يِه فأخبره 
بذلك » قال : حل سبيلها » فَأئَئهُ فنظرتٌ إليه وَصَلَْتَ عليه ؛ واسترجعْتٌ واستغفرت له ؛ ثم أمر 
رسول الله كك به ذفن . 


ا yT E SNS 125 E‏ 
قر عن كبده ‏ أن رسول الله يها دَفنه مع حمزة في قبره ب ول أسمع ذلك إلا عن أهله . 


١ : سورة النحل‎ )١١ 


سلة ۲ ۷۲ 


حدّثنا ابن حميد » قال : حذثنا سلّمة » قال : حدّثني محمد بن إسحاق » قال : حذثني عاصم بن 
قتادة » عن محمود بن لبيد » قال : لا حرج رسول الله اة إلى أحد وقع حُسَيْل بن جابر ‏ وهو اليمان أبو 
حذيفة بن اليمان - وثابت بن وق بن زعوراء في الآطام مع النساء والصبيان » فقال أحذهما لصاحبه ؛ 
وهما شيخان كبيران : لا أبا لك ! ما تنتظر ؟ فوالله إن بقي لواحد منا من عمره إلا طم حار امان 
هامة اليوم أو غد ؛ أفلا تأخذ أسيافنا » ثم نلحق برسول الله كَل » > لعلّ الله عر وجل يرزقنا شهادة مع 
رسول الله اة ! فأخذا أسيافها » ثم خرجا حتى دخلا في الناس » ول يُعلّم با TT‏ 
المشركون » وأما حسيل بن جابر » اليْمّان » فاختلف عليه أسياف المسلمين فقتلوه ؛ ولا يعرفونه . فقال 
خدّيفة : أبي ! قالوا : والله إن عرفناه . وصدقواء قال حذيفة : يغفرالله لكم وهو أرحم الراحمين ! فاراد 
رسول الله ا أن يَدِيْهُ فتصدّق خذيفة بديته على المسلمين > فزادته عند رسول الله ا حيرا . 

حدّثنا ابن حميد » قال : حدّثنا سلمة » قال : قال محمد بن إسحاق : حدّثني عاصم بن عمر بن 
قتادة » أن رجلا منهم كان يُدُعى حاطب , بن أمية بن رافع » وكان له ابن يقال له يزيد بن حاطب ۽ » أصابته 
جراحة يوم أخد : فاي به إلى دار قومه وهو يموت ؛ فاجتمع إليه أهل الدّار تسمل الامو اي قولوت مين 
الرجال والنساء : أب يا بنَّ حاطب با نة » قال : وكان حاطب شيخاً قد عسا في الجاهليّة , » فَنْسجمْ پومئذ 
نفاقه » فقال : بأيّ شيء تبشّرونه » أبجئّة من حرمل ! غررتم والله هذا الغلام من نفسه » وفجعتموني 
به ! 

حدّئنا ابن ميد » قال : حدّثنا سَلَّمة قال #حدتق e a E‏ 

قتادة » قال : كان فینا رجل أ تي لا يُذرَی من أين هو » يقال له فُزْمَان » فكان رسول الله ب يقول إذا ذكر 
له : هن أهل النار ؛ فل كان يوم أحد ‏ قاتل قتالاً شديداً » فقتل هو وحده ثمانيةً من المشركين أو 
تسعة ؛ وكان شهاً شجاعاً ذا باس ؛ فأئبته الجراحة » فاحتمل إلى دار بني َر . قال : فجعل رجالٌ من 
المسلمين يقولون : والله لقد أبليت اليوم يا قزمان ؛ فأبشر ! قال : بم أبشر ! فوالله إن قاتلتٌ إلا على 
أحساب قومي ؛ ولولا ذلك ما قاتلت ؛ فلا اشتدّت عليه جراحته » أخذ سه من كنانته فقطع رواهشه 
فنزفه الدم فمات ؛ فأخبر بذلك رسول الله ي » فقال : أشهد أن رسولٌ الله حمًا ! 


وكان من فيل يوم اند تخيْريق اليهودي » وكان أحد بني ثعلبة بن الفظيُون » نا كان ذلك البوم 
قال : يا معشرّ مهود ؛ والله لقد علمتم أن نصر محمد عليكم ی . قالوا : إن اليوم يوم السّبت » » فقال : 
لا سيْتٌ » فأخذ سيفه وعدّته » وقال : إن أَصِبْتٌ فمالي لمحمّد يصنع فيه ما شاء . ثم غدا إلى رسول. الله 


يل فقاتل معه حت فيل ؛ فقال رسول الله يله فيا بلغني ‏ : مخيريق خيرٌ يهود . 

حدّثنا ابن حميد ‏ قال : حدّثئنا سلمة » قال : حدّثني محمد بن إسحاق » قال : وقد احتمل ناس من 
المسلمين قتلاهم إلى المدينة . فدفنوهم بها » ثم نهئ رسول الله ية عن ذلك . وقال : ادفنوهم حيث 
صرعوا . 

حدّثنا ابن حميد » قال : حدّثنا سلّمة » عن محمد بن إسحاق » قال : حدّثني أبي إسحاق بن يسار , 
عن أشياخ من بني سلمة » أن رسولٌ الله إلا قال يومئذ حين أمرٌ بدفن القتلى : انظروا عمرو بن الجموح 


7 سنة‎ V٤ 


وعبد الله بن عمرو بن حرام . فإنه| كانا متصافيين في الدنيا » فاجعلوهما في قبر واحد . قال : فلا احتفر 
مغاوية الفتاة أخرجا وما ينثنيان كأنما دفنا بالأمس . 
قال : ثم انصرف رسولٌ الله اة راجعاً إلى المدينة » فلقيته نة بنت جحش - كما ذكر لي - فتهي لها 
أخوها عبد الله بن جحش » فاسترجَعَتٌ واستغفرث له » ثم نعِيَ ها نح اها حمزة بن عبد المطلب » 
فاسترجَعُت واستغفرت له » ثم نُعِيَ ها زوجها مصعب بن عمير » فصاحب وولولت » فقال رسول الله 
يه : إل زوج المرأة منبا لبمكان ؛ لما رأى من تثبّتها عند أخيها وخالها » وصياحها على زوجها . 
قال : ومر رسول الله يا بدار من دور الأنصار من بني عبد الأشهل وظفر » فسمع البكاء والنوائح 
على قتلاهم ؛ فَذَّرَفْت عینا رسول الله يك فبكى ثم قال : لكنّ حمزة لا بواكيّ له ! فلا رجع سعد بن معاذ 
وأسَيّد بن حُضير إلى دار بني عبد الأشهل أمَرَ نساءهم أن يتحَرّمْنَ ثم يذهبن فيبكين على عم رسول الله 
حدّثنا ابن حميد » قال : حدّثنا سلّمة » عن محمد بن إسحاق ., قال : حدّثني عبد الواحد بن أي 
عون » عن إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص ؛ قال : مر رسول الله 4ة بامرأة من بني دينار ؛ وقد 
أصيب زوجها وأخوها وأبوها مع رسول. الله وله بأد ؛ فلم نعُوا لها قالت : فما فعل رسول الله وَل ؟ 
قالوا : خيراً يا ام فلان ۽ هو بحمد الله كا تحبّين ؛ قالت : أرنيه حتى أنظر إليه > فأشر لما إليه حتى إذا رأته 
ا كل م 
قال أبو جعفر : فل انتهى رسول الله بل إلى أهله ناول سيفه ابنته فاطمة » فقال : اغيلي عن هذه 
دمه يا بنية ؛ وناوها عل عليه السلام سيفه » وقال : وهذا فاغسلي عنه ؛ فوالله لقد صدقني اليوم . فقال 
رسول الله كلع : لقن كنت صدقت القتال لقد صدق معك سهل بن حنيف » وأبو دُجَانة سماك بن 
خرَشة . وزعموا أن عل بن أبي طالب حين أعطى فاطمة عليهها السلام سيمّه قال : 
أفاطم ماك السَيْفَ غير ميم ات مك ا 
َعَمْرِي لقد فَاتَلتُ في حب مد وطاعة رب بالهبادٍ رحيم 
وسَيفِي كفي كالشهاب اسز جد به من عاتتي وميم 
فمازِلتُ حتى فض رَبِي جُمُوعَهُمْ | وحتى شَفَيْنَا نَفْسَ كل حليم 
وقال أبو دُجانة حين أخذ السيف من يد رسول الله وك فقاتل به قتالاً شديداً - وكان يقول : رأ 
افا عمسن الان عدا هديا عمدت ل قلا جلث عليه بالسيفت ر ف ا 5 
سيف رسول الله ية أن أضرب به امرأة ‏ وقال أبو دجانة : 


آنا الذي عاهذني خلي لي ونحن بالسّفح لْدَى ا 
3 أن الد فر :في الكو E OTE‏ 
وكان رجوع رسول الله ل إل المدينة يوم السيتة 03 وذلك وم الوقعة بأحد ¢ فحلا ابن مید 6 


قال : حذّثنا سلّمة » عن محمد بن إسحاف » قال : حدّئنى حسين بن عبد الله » عن عكرمة » قال : كان 


Yo ٣ سئة‎ 


يوم اد يوم السّبت ؛ للنصف من شوال ؛ فلا كان الغدٌ من يوم أحد - وذلك يوم الأحد لست عشرة ليلة 
ات شرال - ذد مدن رسول. الله بل في الناس بطلب العدو ؛ وأذن مؤذنه : ألا يخرجنّ معنا أحد إلا 
من حضر يومنا بالأمس . فكلّمه جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام » فقال : يا رسول الله » إِنْ أبي کان 
خلّفني على أخواتٍ لي سبع » وقال لي : يا بي ؛ إنه لا ينبغي لي ولا لك أن نترك هؤلاء النسوة لا رجل 
E me‏ له و على ني ؛ فتخاف على اراتك . فتخلّفت 
عليهنٌ . فأذن له رسول الله إل » فخرج معه ؛ وما حرج رسول الله وله مُرهِباً للعدو ؛ وليبلّخهم أنه 
خرج في طلبهم ؛ ليظنوا به قوّة » وأنّ الذي أصابهم لم يوهنهم عن عدوهم . 

حدّثنا ابن حميد » قال : حدّئنا سَلّمة » عن محمد بن إسحاق » قال : فحدّثي عبد الله بن 
ا ل سي ار و ار الله كل 
من بني عبد الأشهل كان شهد أحُداً » قال : شهدت مع رسول, الله كله ] ناوأ لي » فرجعنا جَرِيحن ؛ فل 
أذ مزذت رشو الله و بالخروج في طلب العدوء قلت لأحي وفال لي : أتُوتنا غزوة مع رسول. الله 
ية ! والله ما لنا من دابّة نركبها » وما منا إلا جريح ثقيل ؛ فخرجنا مع رسول الله یا - وكنت أيسر جرح 
منه ‏ فكنت إذا علب لته عُقْبة ومشى عَفبة ؛ حتى انتهينا إلى ما انتهى إليه المسلمون » فخرج رسول الله 
اة »> حتى انتهى إلى حمراء الأسد ؛ وهي من المدينة على ثمانية أميال » فآقام بها ثلاثاً : الاثنين » 
والثلاثاء » والأربعاء » ثم رجع إلى المدينة . 

وقد مر به فیا حدّثنا ابنُ حيد » قال : حدّثنا سَلَّمّة » عن ابن إسحاق » عن عبد الله بن أبي 
بكر بن محمد بن عمرو بن حزم معب الخزاعيّ » وكانت خزاعة مسلمهم ومشركهم عَيبة رسول اله و 
بتهامة » صفْقَنُهِم معه » لا يخفون عليه شيئاً كان بها - ومعبد يومعذ مشرك - فقال : يا محمد ؛ أما والله لقد 
عر علينا ما أصابك في أصحابك ؛ ولوددنا أن الله كان أعفاك فيهم ! ثم حرج من عند رسول الله ولاز 
بحمراء الأسد ؛ حتى لقى أبا سفيان بن خرب ومن معه بالرّوحاء » وقد أجمعوا الرجعة إلى رسول الله كه 
او ودالوا. , أصبنا خد أصحابه وقادتهم وأشرافهم ؛ ثم رجعنا قبل أن نستاصلهم ؛ لنكرّن على 
بقيتهم ؛ فَلتفْرَغَنٌ منهم ناراف الاق اعنام قال : ما وراءك يا معبد ؟ قال : محمد قد حرج في 
أصحابه يطلبكم في جمع م e‏ 
يومكم » وندموا على ما صنعوا » فيهم من اق عليكم شيء لم ار مثله قط . قال : ويلك ما تقول ! قال : 
والله ما أراك ترتحل حتى ترى نواصي الخيل . قال : فوالله لقد أجمعنا الكرة عليهم لنستاصل بقيّتهم › 
قال : فإني أنباك عن ذلك » فوالله لقد حملني ما رأيت على أن قلت فيه أبياتاً من شعر » قال : وماذا قلت ؟ 
قال : قلت : 


كَادت تُهَدُمنَ الأصواتِ زاجلتى 
روي باي كرام لا تَنَابكةٍ 
فط غا اظن الاق اة 
فقلت وبل ابْنِ حَرْبٍ من لقائكم 
إني نَذِيرٌ لأهل البشل صاجية 


32 که . .اهم 
إذ سَالَتِ الارض بالجرد الأباييل. 
عند اللّقَاءِ ولا حرق مُعَازِيل 
لما سَمُوا برّئيس غير مخذول 
إذا تغطمَطت البَطْحَاءٌ بالجيل ! 


2 


لكل ذي إِرْبَةٍ منهم وَمَعْقول 


من جَيْش أحمد لا وخش ابه وليسٌ يُوضَفُ ما انْذَرْتُ بالقيل 

قال : فثبى ذلك أبا سفيان وَمَنْ معه . ومر به ركبٌ من عبد القيس » فقال : أين تريدون ؟ قالوا : 
تبه المذية و قال تل © كالوا وتويك البرسع ف انعد اون عي مدا ريداق اراک نيا 
إليه » وأحمل لكم إبلكم هذه غداً زبيباً بعْكاظ إذا وافيتموها ؟ قالوا : نعم ؛ قال : فإذا جثتموه فأخبروه 
أنا قد أجمعنا المسيرٌ إليه وإلى أصحابه ؛ لنستأصل بقيّتهم . فمرٌ الركبٌ برسول الله ب وهو بحمراء 
الأسد » فأخبروه بالذي قال أبو سفيان » فقال رسولٌ الله ية وأصحابه : حسبنا الله ونعم الوكيل ! 

قال أبو جعفر : ثم انصرف رسول الله يكل إلى المدينة بعد الثالثة ؛ فزعم بعض أهل الأخبار أن 
رسول الله اة ظفر في وجهه إلى حمراء الأسد بمعاوية بن المغيرة بن أبي العاص » وأبي عَرّة الجُمَجِيَ ؛ وكان 
رسول الله ب خلّف على المدينة حين حرج إلى حمراء الأسد ابن أمّ مكتوم . 

وفي هذه السنة ‏ أعني سنة ثلاث من الحهجرة ‏ ولد الْحَسَنُ بن عل بن أبي طالب في النصف من شهر 
رشان [ 1 
٠‏ وفيها علقت فاطمة بالحسين صلوات الله عليهما . وقيل : لم يكن بين ولادتها الحسن وحملها بالحسين 
اا 

وفيها حملت - فيا قيل - جميلة بنت عبد الله بن أبيّ بعبد الله بن حنظلة بن أبي عامر في شوّال . 


ذكر الأحداث التي كانت في سنة أربع من الهجرة 


للها البيجة الرايغة هن ا خطارة اوكانافزها قروة الرجع لل صخر . وكان من أمرها ما حذئني به ابن 
حميد » قال : حذثنا سلمة . قال : حدّئني محمد بن إسحاق » عن عاصم بن عمر بن قتادة ؛ قال : قم على 
0 اله إلا بعد أححد رهط من صل والقارة فقالوا له : يارسول الله ؛ إن فينا إسلاماً وخيرا ؛ فابعث معنا 

من أصحابك يُمَمّهوننا ني الدين ‏ ويقرءوننا القرآن » ويعلموننا شرائع الإسلام . فبعث رسولٌ الله يلل 
SS‏ بن البكير حليف 
بني عدي بن كعب » وعاصم بن ثابت بن أبي الأقلح أخا بني عمرو بن عوف» وبيب بن عدي أخا بي 
جَحجبي بن كُلْفُة بن عمرو بن عوف » وزيدٌ بن الدّثنة أخا بني بياضة , بن عام » اوعبد الله بن طارق خليفاً 
لبي ظفر من بي . 

وأمّر رسول الله بيا على القوم مرنّد بن أبي مرثد » فخرجوا مع القوم » حتى إذا كانوا على الرجيع ( ماء 
ل صدور لهذأة ) غدرُوا بهم » فاستصرخوا عليهم هديا » > فلم يرع القوم وهم في 
رحاهم إل بالرجال في أ بهم السيوف » قد غشوهم . فأخذوا أسيافهم ليقاتلوا القوم + فقالوا لهم : إنا والله ما 
نريد قتلكم 0 أن نصيب بكم شيثاً من أهل مكة» ولكم عهد الله وميثاقه الا نقتلكم . فاا مرد 
وخالد بن البُكيِر وعاصم بن ثابت بن أبي الأقلح » > فقالوا : والله لا نقبل من مشرك عهداً ولا عقداً أبداً ؛ 
فقاتلوهم حتى قتلوهم جميعاً. 

ا ا عوق ت ا ن ارف فادرا ورو ورغ ف الا قارا 
بأید۔ ss‏ > ثم خرجوا + بهم إلى مككة ليبيعوهم بها حتى إذا كانوا بالظّهُران » انتزع عبد الله بن طارق 
e A‏ » فرمؤه با لحجارة حتى قتلوه » فقبره بالظهران . 

وأما حبْيْبُ بن عديّ وزيد بن الدَئئة » فقدِمُوا ا مكة » فباعوهما فابتاع خبيباً حَجَيرٌ بن أبي إهاب 
التميميّ حليف بني نوفل لعقبة بن الحارث بن عامر بن نوفل - وكان محجير أا الحارث بن عامر لأمّه ‏ 
ليقتله بأبيه » وأمّا زيد بن الدَثنة » فابتاعه صَمُوان بن أميّة ليقتله بأبيه أميّة بن حلف» وقد كانت هُذيل حين 
فتل عاصم بن ثابت قد أرادوا رأسه ليبيعوه من سّلافة بنت سعد بن شُهَيّد» وكانت قد نذرثْ حين أصاب 
ابنها يوم أحد: لئن قدرّت على رأس عاصم لتشْرَبنَ في قحفه الخمر» فمنعته الذّبْر» فلم| حالت بينهم وبينه» 
قالوا: دعوه حتى يمسي فتذهب عنه فتأخذه فبعث الله الوادي . فاحتمل عاصياً فذهب به ؛ وكان عاصم قد 


٤ سنة‎ Y۸ 


خط الله غد الآ عسه مكرك أا وا ن مرك يدا تجا من كام عيتردون الطاب ينول حن 
بلغهء أن الدَيْرَ منعته : عنجباً. لحفظ الله العبد المؤمن! كان عاصم ندر ألا يسه مشرك» ولا مس مشركا أبداً 
في حياته » فمنعه الله بعد وفاته کا امتنع منه في حياته . 

قال أبو جعفر : وأما غيرٌ ابن إسحاق » فإله قصّ من حبر هذه السريّة عير الذي قصّه ٠‏ والذي قصّه 
ف ا باحق ارو ا ی اعون ری و ا ر هيوان 
إسماعيل » عن عمرو- أو غمر بن أسيد » عن آي مُريرة » أل رسول الله يل بعث عشرة رهط » وأمّر 
عليهم عاصم بن ثابت » فخرجوا حتى إذا كانوا بهذأ ذْكرُوا لحي من مُذيل ٠‏ يقال لهم FE‏ 
إليهم مائة رجل رامياً ؛ فوجدوا مأكلّهم حيث أكلوا التمر » ٠‏ فقالوا هله وی كروب :ثم اعرا آثارهم و حتى 
إذا أحسٌ بهم عاصمٌ وأصحابه التجئوا إلى جبل ٠‏ فأحاط : بهم الآخرون » فاستنزلوهم » وأعطؤهم افون + 
فقال عاصم : والله لا أنزل على عهد كافر ؛ الهم أخبر نيك عنا . ونزل إليهم ابن الدّئنة البياضِيَ . 
وخبيب » ورجل آخرء فأطلق القوم أوتار قسيّهم . ٠‏ ثم أؤئفوهم , > فجرحوا رجلا من الثلاثة » فقال : هذا 
والله أل العَذْر ؛ وال لا أتبعكم . فضربوه فقتلوه » وانطلقوا بخبيب وابن الذئلة إلى مكة » فدفعوا شحبيباً إلى 
بي الحارث بن عامر بن وفل بن عبد مناف ۽ وكان خيب هو الذي قَمَل الحارث بأحُد ۽ فبينها خبيب عند بنات 
E e E‏ الحارث موسی یستحد ہا للقتل » > فما راع المرأة وها صي يرج إلا 
بخبيب قد أجلّس الصبيّ على فُجِذِهِ » والموسئ في يده » فصاحت المرأة ء فقال خبيب اا ال إن 
الغدر ليس من شأننا . قال : فقالت المرأة بعد : ما رأیت أسيراً قط خيراً من خبيب ؛ لقد رأيته وما مک من 
ترك ون يله لقنا مو ع كل إذكان إلا ززقا ررق ا ا 

وبعث حيّ من قريش إلى عاصم ليؤتؤا من لحمه بشيء » وقد كان لعاصم فيهم آثار بأد ؛ فبعث الله عليه 
O‏ ؛ فلم يستطيعوا أن يأخذوا من لحمه شيئاً » > فلا خرجوا بحيب من الحرم ليقتلوه » قال : 
روني صل رکعتیںٰ , فتركوه فصل سجدتين › فجرت سن لمن قتل صبرا أن يصل رکعنیں . ثم قال بيب : 
لولا أن يقولوا جرع ۶ لزدت » وما أبالى ': : 

عَلَىْ أي شق كان لله مصرعي 
ثم قال : ْ 
وذلك في ذات الإله يا يُبَارِك على أوصال شلومُمرع 

اللهم أخصِهم عدداً » وخذهم بَدَدَا . 

ثم خرج به أبو سروعة , بن الحارث بن عامر بن نوفل بن عبد مناف ؛ فضربه فقتله . 

حدّئنا أبوكريب » قال ل ل و ٠‏ فال : وأخبرني جعفر بن 
عمرو بن أمية » عن أبيه » عن جدّه . أن رسول الله يل بعثه وحده عد ا قروا ل 
بيب وأنا أتخوّف العيون » فرقيت فيها » فلت ها لق ال اا لسري الا لل ع اليو 
فلم أر لخبيب رمّة ؛ فكأنها الأرض ابتلعته ؛ فلم تذكر بيب رمّة حت الساعة . 


ا ا رو EES‏ 


۷۹ ٤ سن‎ 


سلّمة » عن ابن إسحاق - مع مولى له يقال له ُسُطاس إلى التنعيم » وأخرجه من الحرم ليقتلّه » واجتمع إليه 
رهط وي فريك ؛ فيهم بو سفيان بن حرب » فقال له أبو سفيان حين قُدَم ليُقتل ا E‏ 
أن محمد عندنا الآن مكانك نضرب عنقه » وأنك في أهلك ! قال : والله ما أحبّ أنْ محمد الآن في مكانه الذي 
هو فيه تصيبه شوكةٌ تؤذيه وأنا جالس في أهلي . قال : يقول أبو سفيان : ما رأيتُ في الاس أحداً يحب أحداً 


ذكر الخبر عن عمرو بن أمية الضمريٌ 
إذ وجهه رسول الله ا اء لقتل أبي سفيان بن حرب 


ولا قل من وهه الب يليه إلى عضل والقارة من أهل لجع ؛ ويلع خيرم رمو ال ف بث 
عمرو بن أميّة الضْمْريٌ إلى مكّة مع رجل من الأنصار » وأمرهما بقتل أ بي سفيان بن حرب ؛ فحدّثنا ابن 
حميد » قال : حدّثنا سلمة بن الفضل » قال : حذّثني محمد بن إسحاق » عن جعفر بن الفضل بن الحسن بن 
عمروبن أميّة الضمريّ ‏ عن أبيه » عن جذه ‏ يعني عمرو بن أميّة ‏ قال : قال عمرو بن أمية : بعثني 
رسول الله ب بعد قتل خبيب وأصحابه » وبعث معي رجلا من الأنصار » فقال : اتيا أبا سفيان بن حزب 
فاقتلاه » قال : فخرجتٌ أنا وصاحبي ومعي بعير لي » ولیس مع صاحبي بعر » وبرجله عل . فكنت أحمله 
ا ل ا : انطلق بنا 
إلى دار أبي سفيان ؛ فإني نحاول قتلّه . فانظر ؛ فإن كانت مجاولة أوخشيت شيئاً فاق ببعيرك فاركبه » والح 
بالمدينة ات رسول الله يك أاخبره الخبر » ول عي ؛ فإني رجل عام بالبلد » جريء عليه » نجيب الساق . 
فلا دخلنا مكة ومعي مثل خافية النسر - - يعني خنجرة - دوردا ل ا ال 
صاحبي ل O‏ أنا أعلم بأهل مكة منك ؛ إنهم 
إذا أظلموا رشوا أفنيتهم »> ثم جلسوا بها أنا أعرّف ما من الفرس الأبلق . 

قال : فلم بزل بي حت أتينا البيت ا ؛ ثم حرجنا فمررنا مجلس من 
مجالسهم » ٠‏ فعرفني رجل منہم » فصرخ باعل صوته : هذا عمرو بن أميّة ! قال ' فتبادرثنا أهل مكة وقالوا : 
تالله ما جاء بعمرو حر ! والّذي يلف به ما جاءها قط إلا لشرٌ - وكان عمرو رجا فاتكاً متشيطناً في ال حاهلية - 
قال : فقاموا في طلبي وطلب صاحبي » فقلت له : النجاء ! هذا والله الذي كنت أحذر ؛ ما الرجل فليس 
إلبة سيل ٠‏ فانج ب بنفسك بنفسك » فخرجنا نشتدٌ حتى أصعدنا في الجبل » فدخلنا في غار » فبتنا فيه ليّناء 
وأعجزناهم » فرجعوا وقد استترث دونهم بأحجار حين دخلت الغار » وقلت لصاحبي : أمهأني حتی يكن 
الطلب عنا ؛ فإنهم والله ليطلينا ليلتهم هذه ويومهم هذا حتى يسوا . قال : فوالله إني لفيه إذ أقبل عثمان بن 
مالك بن عبيد الله التيميّ » يتخيّلٌ بفرس له » ٠‏ فلم يزل یدو ویتخیل بفرسه حتی قام عليا ياب الغار . قال : 
الوم سي ؛ والله لئن رانا لَيُعلمَنُ بنا أهل مكة . قال : فخرجت إليه فوجأته 
بالخنجر تحت الثدي » فصاح صيحة أ سمع أهل مكة » فأقبلوا إليه » ورجعت إلى مكاني» فدخلت فيه » 
وقلت لصاحبي : مكانك ! قال ات تبع أهل مكة الصوت يشتدّون » فوجدوه وبه رَمق » فقالوا : ويلك من 


لم سئة 4 


ضربك ! قال عمرو بن أميّة : ثم مات وما أدركوا ما يستطيع أن يخبرهم بمكاننا ؛ فقالوا : والله لقد علمنا آنه م 
يأت لخر لخير» وشغلهم صاحبهم عن طلبنا  ٠‏ فاحتملوه ؛ ومكثنا في الغار يومين حتى سكن عنا الطلب 56 
حرجنا إلى التنعيم ؛ فإذا حشبة خبيب » فقال لي صاحبي : هل لك في خیب تنزله عن خشبته ؟ فقلت : أين 
هو ؟ قال : هوذاك حيث ترى . فقلت : نعم » فأمهأي وتنحّ عني . قال : وحوله حرس يحرسونه . قال 
عمرو بن أميّة : فقلت للأنصاريٌ 5 إن شنيف نينا فسن الطريق:! إلى جملك فاركبه والح برسول. الله يله , 
ا ا ا ةمل ليزي ؛ فوالله ما مشيثٌ إلا نحو أربعين ذراعاً حتى 
نذِروا بي » فطرحته ؛ فا أنسى وجبته حين سقط ؛ فاشتدُوا في أثري » فأخذت طريق الصفراء فأَعْيَوًا . 
فرجعوا » وانطلق صاحبي إلى بعيره فركبه ؛ ثم أن النبيّ بلا فأخبره أمرّنا » وأقبلت أمشي, حتى إذا أشرفْتٌ 
على الغليل » غليل ضَجْجنان » دحلت غاراً فيه » ومعي قوسي وأسهمي » فبينا أنا فيه إذ دحل عل رجل من بني 
اليل بن بكر » أعورٌ طويل يسوق غناً له » فقال : مَنْ الرجل ؟ فقلت : رجل من بني بكر » قال : و 
بني بكر » ثم أحد بني اليل . ثم اضطجع معي فيه » فرفع عقيرته يتخنى ويقول : 
زت بمشلم مادمت يا ا و ويا 

فقلت : سوف تعلم ! فلم يلبث الأعراب أن نام وغط » فقمت إليه فقتلته أسوأ قتلة لها أحدٌ أحداً ؛ 
قمت إليه فجعلت سِيَةٌ قوسي في عينه الصحيحة » ثم تحاملت عليها حتى أخرجتها من قفاه . 

قال : ثم أخرّج مثل السّبّع ؛ وأخذت المحبجة كأني نسر » وكان النحاء حتى أخرج على بلد قد وصفه » 
ثم على ركوبة » ثم على النقيع ؛ فإذا رجلان من أهل مكة بعتتهم| قريش يتحسسان من أمر رسول الله كَل » 
فعرفته| فقلت : استأسرا » فقالا : أنحن نستأسر لك ! فأرمي أحدهما بسهم فأقتله » ثم قلت للآخر : 
استأمير » فاستأمرٌ » فأوثقته » فقدمت به على رسول الله يله . 

حدّثنا ابن حميد » قال : حدّثنا سَلّمة » عن ابن إسحاق » عن سليمان بن وردان » عن أبيه » عن 
غمرويق آم قال ا قدمث المذيئة» مروت مسيخة من الأتصار م فقالرا :هذا وال عمرويق آم 
فسمع الصبيان قوهم › ٠‏ فاشتذوا إلى رسول الله ل بخبرونه » وقد شددت إبهام أسيري بوتر قوسي ۽ فنظر النبيّ 
5 إليه فضحك حت بدت نواجذه » ثم سألني فأخبرته الخبر » فقال لي خيراً ودعا لي بخير 

ووفك ئس نر جر el SEN EON‏ 
مها فيه » وكان أصدَّقَها اثنتي عشرة أوقية وشا ؛ وكانت قبله عند الطفيل بن الحارث » فطلقها . 


ذكر خبر بئر معونة 
قال أبو جعفر : وفي هذه السنة - أعني سنة أربع من المجرة كان من أمر السريّة التي وجّهها رسولٌ الله 
4 له » فقتلت ببئر معونة . وكان سبب توجيه النبيّ ب إياهم لا وجّههم له > ما حدّثنا ابن مید » قال : حدّثنا 
سلمة » قال : : وحدّثني محمد بن إسحاق » قال : : فأقام رسول الله يك بالمدينة بقيّة شوال وذا القعدة وذا الحجة 
والمحرّم » وول تلك الحجّة المشركون . 


ثم بعث أصحاب بثر معونة في صفْر على رأس أربعة أشهر من أحد » وكان من حديثهم ما حدّثني أبي 


سنة 4 ۸1 


إسحاق بن يسار » عن ع اك لس ل م د 
عمرو بن حزم » وغيرهما من أهل العلم » قالوا : قدم أبويرَاء عامر بن مالك بن جعفر ملاعِبٌ الأسنّة -وكان 
سيّد بني عامر بن صَعْصَعة - على رسول الله ية المدينة » وأهدى له هدية فأبى رسولٌ الله كله أن يقبّلها , 
وقال : يا أبا براء » لا أقبل هدية مشرك » > فاسلم إن أردت أن أقبل هديتك أن عزن عليه ال باو 
وأخبره ما له فيه وما وعد الله المؤمنين من الثواب » وقرأ عليه القرآن فلم يسلم وم يبد » وقال كياد 
إن أمرك هذا الذي تدعو إليه خسن جيل » فلو بعثت رجالا من أصحابك إلى أهل نجُد فدعوهم إلى أمرك 
رجوت أن يستجيبوا لك . فقال رسول الله کا : إني أخشى عليهم أهل نجد ! فقال أبويراء : آنا لهم جار » 
فابعثهم فليدعُوا الئاس إلى أمرك .الع وول الله قله ار تن عسوو اا بني ساعدة الْعِْقَ ليموت في 
أربعين رجلا من أصحابه من خيار المسلمين ؛ ؛ منهم الحارث بن الصَمّة » وحرام بن لحان أخو بني عدي بز 
ا وعروة ر بن أسماء بن الصّلْت السَلْميّ » ونافع بن بُدَيْل بن ورقاء الخّراعيّ » وعامر بن فُهَيرة مولى أبي 
بكر ؛ في رجال مسمين من خيار المسلمين . 

فحدّثنا ابن حميد » قال : حدّثنا سلّمة » قال : حدّثني محمد بن إسحاق » عن حميد الطويل » عن 
انس بن مالك ٠‏ قال + بعش رسول: الله كه المنذر بن عمرؤ في سبعين راكباً ا 
وهي أرض بين أرض بني عامر وحرة بني سليم » كلا البلدين ما قريب » وهي هي إلى حرة بني سليم أقرب فلا 
نزلوها بعثوا حرام بن مِلْحَان بكتاب رسول الله ية إلى عامر , و افك أنام1) ييطر كتايد سدق مهدا 
عل الرجل فقعله » ثم استصرخ عليهم بتي عامر»: فابوا أن جيبو إلى ما دعاهم | ليه » وقالوا : لن خير أب 
براء ؛ قد عقد لهم عقدا وجوارا » فاستصرخ عليهم قبائل من بني سايم : عُصَيّة » ورلا » وذكوّان ؛ 
فأجابوه إلى ذلك » فخرجوا حتى عسوا القرم» فاحاطوا عنم في رجاهم > فلا رأوهم أخذوا السرف .لم 
NOS‏ 

بين القتى » فعاش حتى قُيِل يوم الخندق . 

وكان في سرح القوم عمرو بن أميّة الضمريّ » ورجل من الأنصار أحد بني عمرو بن عوف » فلم يُنبئهها 
صاب أصحابه) إلا الظير تحوم على العسكر > فقالا : والله إن هذه الطير لشأناً ؛ فأقبلا لينظرا إليه . فإذا القوم 
في دمائهم . وإذا الخيل التي أصابتهم واقفة . فقال الأنصاريّ لعمروبن أمية : ماذا ترى ؟ قال : أرى أن 
الح برسول اله ا ره اتير > فقال الأنصاريٌ : لكي ما كنت لأرغب بنفسي عن موطن فل فيه 
النذر بن عمرو » وما كنت لتخبرني عنه الرجال . م قاتل القوم حتى فيل » وأخذوا عمرو بن أمية مبة أسيراً » فلم 
أخبرهم أله من مض » أطلقه عامر بن الطفيل » وج ناصيته » وأعتقه عن رقبة زعم أئها كانت على امه 
تكرح یوین ابد خی | ذا گان بالترقرة من صدر قنة » أقبل رجلا من بني عامر حتى نزلا عه في فل هو 
فيه ؛ وكان مع العامريّين عقدٌ من رسول. الله اة وجوار لم يعلم به عمرو بن أمية » وقد سأطما حين نزلا : من 
نتا ؟ فقالا : من بني عامر » فأمهلهما حت إذا ناما عدا عليهها فقتلههما » وهو یری أنه قد أصاب بهم ثؤرة من بني 
عامر » بما أصابوا من أصحاب رسول الله اة . فلا قدم عمرو بن أميّة عل رسول الله اة أخبره الخبر » فقال 
رسول الله وك : لقد قتلت قتيلين لأدينبا . ثم قال رسول الله از : هذا عمل أب براء ؛ قد كنت هذا كارهاً 
متخوفاً فبلغ ذلك أ با براء فشقٌ عليه إحفار عامر إياه »وما أصاب رسول الله كله بسببة وجوارة > وكان فيمن 


4 سئة‎ 5 AY 
. أصيب عامر بن فُهيّرة‎ 
حدّئنا ابن حميد » قال : حدّئنا سَلّمة » عن محمد بن إسحاق » عن هشام بن عرو » عن أبيه » أن‎ 
عامر بن الطفيل > كان يقول : إن الرجل منهم لما قتل رأيته رفع بين السماءِ والأرض حتى رأيت السماء من‎ 
. دونه . قالوا : هو عامر بن فهيرة‎ 
حدّئنا ابن حميد » قال : حدّثنا سلمة » قال : حدّئني محمد بن إسحاق » عن أحد بني جعفر » رجل من‎ 
. بني جبّار بن سُلْمَىْ بن مالك بن جعفر , قال : كان جبّار فيمن حضرها يومئذ مع عامر » ثم أسلم بعد ذلك‎ 
قال : فكان يقول : ما دعاني إلى الإسلا م أني طعنت رجلا منهم يومئذ بالرمح بين كتفيه » فنظرت إلى سنان‎ 
ارمح حين خرج من صدره » فسمعته يقول حين طعنته : فُرْتَ والله ! قال : فقلت في نفسي : ما فاز ! أليس‎ 
قد قتلت الرجل ! حتى سألت بعد ذلك عن قوله » فقالوا : الشهادة » قال : فقلت : فاز لَعَمْرُ الله ! فقال‎ 
حسان بن ثابت برض بني آي البراءِ على عامر, ا‎ 
الع ا وأَنثُمْ من ذَوَاِبِ آل كه‎ EE 
EEL WIE EE عاي تا براه‎ E 
ألا أبلغ رة ذا المساعي فما مدنت في الحدّثئانٍ بعدي‎ 
أبوك أبو الْحَرُوبٍ أبو براي وخالك ماج ةحكم بن سَعْدٍ‎ 
: وقال كعب بن مالك في ذلك أيضاً‎ 
لقد طارت قافا قمر ريق ی انسار انيز ا‎ 
ء: مح )ةين كتفي ا‎ 


بني ام البّفِين أَمَاسَهِعْتمٌ وم ويا 
وتنوية e‏ بن ولک عرفتم أنه صلق اتا 
فما صفرت ميات بحن كثلات ولا الف طا من دم ا 


أعاير اير السسوء تما 
اا ا وکت دا 
فلَسشت كجإر جار أبي دواد 
ولكن عاركم داءٌ ديم 


فلا بالتقل فزث ولا السّنَاء 
ا ی 
E EY,‏ 
وداءٌ الغدر فاعلم شر داء 


فلا بلغ ربيعة بن عامر أبي البَرَاء قول حسّان وقول كعب» حل على عامر بن الطفيل فطعنه » فشطب المح عن 
مقتله » فخرٌ عن فرسه . فقال : هذا عمل آي بَرَاء ! إن مث فدمي لعي ولا يتبَعَنّ به ؛ وإن أعش فسارى 
رأبي فيا آي إلي . 

حدّثني محمد بن مرزوق » قال : حدّثنا عمرو بن يونس » عن عكرمة » قال : حدّثنا إسحاق بن أي 
طلحة » قال : حذّثني أنس بن مالك في أصحاب النبي با الذين أرسلهم رسول الله وك | إلى أهل بثر معونة ؛ 
قال : لا أدري » أربعين أو سبعين ! وعلى ذلك الماءِ عابر بن الطفيل الجعفريّ » فخرج أولئك الثفر من 
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أصحاب النبيّ بلا الذين بعثوا ؛ حتى أتوا غاراً مشرفاً على الماءِ قعدوا فيه . ثم قال بعضهم لبعض : آیکم يبلغ 
رسالة رسول الله علد آهل هذا الماءِ ؟ فقال د آزاة ابن ملحان الاتصاري د : أنا أبلغ رسالّة رسول, الله ل , 
فخرج حت أتى جواءً E‏ أمام البيوت » ثم قال E‏ الله إليكم » 
إي أشهد أن لا إله إلا الله وان مدا عبده ورسوله » قأمنوا بالله ورسوله . فخرج إليه من كسر البيت برمح 
فضرب به في جب حتى حرج من لش الآخر » فقال أل کی فرت ورت العف ا قاتيعوا اتر خی أترا 
أصحابه في الغار » فقتلهم أجمعين عايرٌ بن الطفيل . 

قال إسحاق : حدّثني أنس بن مالك أن الله عر وجل أنزل فيهم قُرآنا 0 
را ل يد : © ولا 

٠ قال‎ . TT 
فقال الرجل : فرت ورب الكعبة ! فقتل > فقال عامر : لا أحسبه إلا أن له أصحاباً » فاقنصوا أثره حتى أتوهم‎ 
. فقتلوهم » فلم يفلت منهم إلا رَجُلُ واجدٌ‎ 

قال أنس : فكنًا نقرأ فيا نس : « بَلُّوا عَنا إحُواننا أن قَدْ قينا ربن » فرضِي عنًا ورضينا عنه » . 

وفي هذه السنة ‏ أعنى السنة الرابعة من المجرة - أجل النبيّ يك بني النضير من ديارهم 


ذكر خبر جلاء بني النضير 


قال أبوجعفر : وكان سبب ذلك ما قد ذكرنا قبل من قل عرو بن أميّة الضدري الرجلين الذين تله 
في منصرّفه من الوجه الذي كان رسول ال يك وجّهه إليه مع أصحاب بثر معونة » وكان فما من رسول اله و 
جوارٌ وعهلٌ . وقيل إن عامرٌ بن الطفيل كتب إلى رسول الله 8 : إنك قتلت رجلين لما منك جواز وعهدٌ ؛ 
فابعث بديتهما . فانطلق رسو اله يل إلى قباء ‏ ثم مال إلى بي الُضير مستعينا بهم في تھا » ومعه نفر من 
0 والأنصار » فيهم أبو بكر وعمر وعلي وأسيد بن خضير . 
فحدّثنا ابن حميد » قال : حدّثنا سلمة ء» قال ی هل بن ای : حرج رسول اله ڳا 
لمق الح > يستعينهم في ديّة دينك القتيلين من ب بهي عامر اللَذيْن قتل عمرو بن أميّة الضمْريٌ » للجوار 
الذي كان رسول الله ية عقده لما ؛ كمد ف رويد زينان - وكان بين بني النضير وبين بي عامر جلف 
وعقد ؛ فلن أتاهم رسول الله له يستعيههم في ية ذينك القتيلين ؛ قالوا : نعم يا أبا القاسم » نعينك على ما 
أحببث هما استعنت بنا عليه . ثم خلا بعضهم ببعض » فقالوا : إنكم لن تجدوا هذا الرجل على مئل حاله 


)١(‏ سورة آل عمران اا © ف 


£ سنة‎ : At 


هذه ورسولٌ الله لا إلى جنب جدار من بيوتهم » قاعد ‏ فقالوا : مَنْ رجل يعلوعلى هذا البيث » فيلقي عليه 
صخرة فيقتله مها فير يجنا منه ؟ فانتدب لذلك عمرو بن حجاش بن كعب أحدهم ؛ فقال : أنا لذلك » فصعد 
ليلقي عليه الصخرة ‏ كما قال ورسولٌ الله ل في نفر من أصحابه ؛ فيهم أبوبكر وعمر وع ؛ فاق رسول الله 
يك احبر من السماء با أراد القوم » فقام وقال لأصحابه : لا تبرحوا حتى آتيكم » وخرج راجعاً إلى المدينة » 
فلا استلبث رسول الله بل أصحايه » قاموا في طلبه » فلقوا رجلا مقبلاً من المدينة » فسألوه عنه » فقال : 
رأيته داخالٌ المدينة » فأقبل أصحابٌ رسول الله كَل حتى انتهوًا إليه » فأخبرهم الخبر بما كانت بود قد أرادت 
من الغدّر به » وأمر رسولٌ الله ول بالتهيؤ لحربهم » والسير إليهم . 


ثم سار بالناس إليهم ؛ حتى نزل بهم » فتحصّنوا منه في الحصون » فأمر رسولٌ الله كَل بقطع النخل 
والتحريق فيها . فنادؤه : يا حمّد » قد كنت تنبى عن الفساد وتعيبه على من صنعه » فما بال قطع النخل 
وتحريقها ! 

قال أبو جعفر : وأما الواقديّ » فإنه ذكر أن بني النُضير لما تأمروا با تأمروا به من إدلاء الصخرة على 
رسول الله عل > > باهم عن ذلك سّلام بن مشكم وخوّفهم الحرب وقال “قو بعلم مااتريلون ج فو 
فصعد عمرو بن جحاش ليحر الصخرة » وجاء النبي بيا الخبر من السماء ‏ فقام كأنه يريد حاجة » وانتظره 
أصحابه » فأبطأ عليهم » وجعلت بود تقول : ما حبس أبا القاسم » وانصرف أصحابه ؟ فقال كنانة بن 
صَوريا : جاءه الخبر بما هممتم به » قال : ولا رجع أصحابٌ رسول الله ب انتهوا إليه وهوجالس في المسجد » 
فقالوا : يا رسول الله » انتظرناك ومضيّت » فقال : هت يبود بقتلي » وأخبرّنيه الله عز وجل » ادعُوا لي 
محمد بن مسلمة » قال : فأتي محمد بن مسلمة » فقال : اذهب إلى بهود فقل لهم : اخرجوا من بلادي فلا 
تساکنوني وقد هممتم با ممتم به من الغدر . 

قال : فجاءهم محمد بن مسلمة » > قال لهم : إل رسو الله وك يأمركم أن تظعنوا من بلاده » فقالوا : 
يا محمد » ما كنا نظنّ أن يجيئنا بهذا رجل من الأوس ! فقال محمد : تغيّرت القلوب » وعحا الإسلام العهود ؛ 
فقالوا : نتحمل . قال : فأرسل إليهم عبد الله بن أب يقول : لا تخرجوا > فإن معي من العرب وبمن أنضوى 
لي من قومي ألفين » فأقيموا فهم يدخلون معكم » وقريظة تدخل معكم . فبلغ كعب بن أسد صاحب عهد 
بي أريظة ان : ل بخص الله وجل من بن لريظة راا فقا لام بن كم ی بن ايلب 
حييّ أقبل هذا الذي قال محمّد ؛ فإنما شرّفنا على قومنا بأموالنا قبل أن تقبل ما هو شر منه. قال : وما هو شر 
منه ؟ قال : أذ الأموال سبي الذريّة وقتل المقاتلة > فى حي » فأرسل جَدَيّ , بن أختطب إلى رسول الله 
ا : إنا لا نري يم دارنا فاصنع ما بدا لك ! قال : فكبّر رسول الله ل » وكبّر المسلمون معه » وقال : حاربت 
يبود » وانطلق جدَيٌّ إلى ابن أي يستمدّه . قال : فوجدته جالساً في نفر من أصحابه » ومنادي النبي كل ينادي 
بالسلاح » فدخل ابنه عبد الله بن عبد الله بن أي » وأنا عنده » قاذ السلاح » ثم خرج يعدُوء قال : 
فأيست من معونته . قال : فأخبرت بذلك كله حُيَيًا » فقال : هذه مكيدة من محمد » فزحف إليهم رسولٌ الله 
يه » فحاصرهم رسول الله ب خمسة عشر يوماً ؛ حتى صالحوه على أن يحقِنَ لهم دماءهم » وله الأموالُ 
والحلقة . 
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فحدّثني محمد بن سعد » قال : حدّئني أبي » قال حذّثني عمي , قال : حذّثني آي » عن أبيه » عن 
ابن عباس » قال : حاصرهم رسولُ الله بلا - يعني بن النضير- خمسة عشر يوماً حت بلغ منم كل مبلغ » 
فأعطوه ما أراد مهم » فصالحهم على أن يحقّن لهم دماءهم » وأن يخرجهم من أرضهم وأوطانهم ؛ ويسيرهم إلى 
أذرعات الشأم » وجعل لكل ثلاثة منهم بعيراً وسِقَاءٌ . 


حدّثنا ابِنُ عبد الأعلى » قال . حدّئنا محمد بن ثور » عن معمُر» عن الزهري » قال : قاتلهم الني بط 
حتى صالحهم على الحلاء » فأجلاهم إلى الشأم » على أنَّ لهم ما اقلت الإبلُ من شيء إلا الحلقة ‏ والمملقة : 
السلاح . 

رچ الخذيث إل حديث ابن اماف فان : وقد كان رهط من بني عوف بس الخزرج ٠‏ مم 
عبد الله بى أي بن سول ووديعة ومالك بن أبي قوقل . وسويد وداعس قد بعثوا إلى بني النضير : أن اثبتوا 
ومَنّعوا ؛ فإنا لن نسلمكم ؛ وإن قوتلتم قاتلنا معكم » وإن أخرِجُتم خرجنا معكم . ترنصوا فلم يفعلوا ؛ 
وقذف الله في قلوبهم الرَعُبَ » فسألوا رسول الله يك أن ؛ لیم » ويكفت عن دمائهم ؛ على أن لهم ما حملت 
الإبل من أموالهم ؛ إل الحلّقة . ففعل . فاحتملوا من أموالهم ما استقلّت به الإبل » فكان الرجل منهم هيم 
ا ا فخرجوا إلى خيبر » ومنهم من سار إلى الشأم ؛ 
فكان أشرافهم ممن سار منهم إلى خيبر سلام بن أبي أبي اميق » وكنانة بن الربيع بن أبي الحقيق » حي بن 
أخطب » فلا نزلوها دان لهم أهلها . 

حدّثنا بن ميد , قال : حدّئنا سلّمة » قال : حدّئني محمد بن إسحاق » عن عبد الله بن أبي بكرء آنه 
حدّث أنيم استقلوا بالنساء والأبناء والأموال » a‏ 
لأمّ عمرو » صاحبة عُرُوة بن ¿ الورد العبسي ؛ التي ابتاعوا منه » وكانت إحدى نساء بني فار بزهاء وفخر » ما 
ذن يده م حي مو ای ؛ وخلوا الأموالٌ لرسول الله اة » فكانت لرسول الله اة خاصّة بضعها 
حيث يشاء ‏ فقسّمها رسول الله يقل على الهاجرين الأولين دون الأنصار ‏ إل أنّ مسهل بن نيف وأا دُجانة 
سِمَاك بن خَرَضَةَ > ذكرا فقراً فأعطاهما رسولٌ الله ية . ولم يسلم من بني النضير إلا رجلان : يامين بن 
عمير بن كعب ابن عم عمرو بن جحاش » وأبو سعد بن وهب » أسا) على أموالهم| فأحرزاها . 

0 قال أبو جعفر : واستخلف رسولٌ الله إا إذ خرج لحرب بني النضير فيه قيل ‏ ابن أمّ مكتوم » وكانت 

رايته يومئذ مع عل بن أبي طالب عليه السلام . 

وني هذه السنة مات عبد الله بن عدّمان بن عفان » في جمادى الأولى منها » وهو ابن ست سنين » وصل 
عليه رسول الله يل » ونزل في حفرته عثمان بن عفان . 

وفيها ولد الحسين بن عل عليه السلام » لليال خحلون من شعبان . 

واخختلف في التي كانت بعد غزوة النّ يلي بني النّضير من غزواته » فقال ابن إسحاق في ذلك » انها 
ابن حمید ؛ قال : حدّثنا سَلّمة » قال E‏ : ثم أقام رسول الله كل بالمديئة بعد 
غزوة بني النُضير شهريٌ ربيع » وبعض شهر جمادى . ثم غزا نجداً ‏ يريد بني حارب وبني تعلبة من غطفان - 


0 
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حتى نزل نحل » وهي غزوة ذات الرقاع ؛ فلقي بها جمعا من عَطَفان » فتقارب الناس » ولم يكن بينم حرب ؛ 
وقد حاف الئاس بعضهم بعضاً > حتى صل رسولٌ الله يل بالمسلمين صلاة الخوف » ثم انصرف بالمسلمين . 
وأما الواقديّ ؛ فإنه رَعَم أن غزوة رسول. الله ية ذات الرقاع . كانت في المحرم سنة حمس من الهجرة . 

قال : : وإنما سمُيت ذات الرّقاع : ؛ لأن الجبل الذي سُميت به ذات الرقاع جبل به سواد وبياض وحمرة ؛ فسميت 
الغزوة بذلك الجبل . قال : واستخلف رسول الله بيا في هذه الغزوة على المديئة عثمان بن عفان . 

حدّثنا ابن حميد » قال : حدّثنا سَلّمة ا ل ال ا د 
جعفر بن الزبير ومحمد ‏ يعني ابن عبد الرحمن ‏ عن عروة ب بن الزبير ء عن أبي هريرة » قال e‏ 
رسول الله بيا إلى نجد » حتى إذا كنا بذات الرّقاع من نحل > لقي جمعاً من غطفان ؛ فلم يكن بيننا قتال ؛ إلا 
أن الناس قد خافوهم > ونزلت صلاة الخوف » قُصَدّعَ أصحايّه صدعين » فقامت طائفة مواجهة العدوٌ 
وقامت طائفة خلف رسول الله بلا > فكبّر رسولٌ الله لله > > فكبرُوا جميعاً » ثم ركع مَنْ خلفه » وسجد بهم » 
فلا قاموا مشوا القهقرى | إلى مصافٌ أصحابهم » ورجع الآخرون » فصلُوا لأنفسهم ركعة » ثم قاموا فصل بهم 
رسولٌ الله ب ركعة وجلسوا » ورجع اين كانوا مواجهين العدوٌ » فصلُوا الركعة الثانية » فجلسوا ججيعاً » 
فجمعهم رسولٌ الله وك بالسلام » فسلّم عليهم . 

قال أبو جعفر : وقد اختلفت الرّواية في صفة صلاة رسول الله ية هذه الصلاة ببطن نحل اختلافاً 
متفاوتاً » كرهت ذكره في هذا الموضع خشية إطالة الكتاب » وسأذكره إن شاء الله في كتابنا المسمّى « بسيط 
القول في أحكام شرائع الإسلام » في كتاب صلاة الخوف منه . وقد حدّئنا محمد بن بشارء قال : حدّثنا 
معاذ بن هشام » قال : حدّئني أبي » عن قتادة » عن سليمان اليشكريّ » أنه سأل جابرٌ بن عبد الله عن إقصار 
الصّلاة : أي يوم أنزل > اوي أيّ يوم هو ؟ فقال جابر : انطلقنا نتلقى عير قريش آتية من الشأم ؛ حت إذا كنا 
بحل جاء رجل من القوم إلى رسول. الله ا » فقال : يا محمد » قال : نعم قال : هل تخافني ؟ قال : لاا 
قال : فمن يمنعغك مني ؟ قال : الله منعني منك » قال فسل السيف ثم تهدّده وأوعده . ثم نادى بالرحيل وأخذ 
e‏ ا ا ا ين ا ل ل ب > فصق بالذين 
ب > ثم تآخر الذين يوه على أ عقابهم » فقاموا في مصافٌ أصحابهم » ؛ ثم جاء الآخرون فصل بهم 
ركعتين » والآخرون يحرسونهم ا » فكانت للنبي ية أربع ركعات » وللقوم ركعتين ركعتين ؛ فيومئذ 
أنزل الله عر وجل في إ فصان الطثلاة »وام لومون بأخيل السلاح . 


حدّثنا ابن حميد » قال : حدّثنا سَلّمة » قال : حدّئني محمد بن إسحاق » عن عمرو بن عبيد » عن 
الحسن البصريّ » عن جابر بن عبد الله الأنْصاريّ ؛ أن رجلا من بني محارب يقال له فلان بن الحارث » قال 
لقومه من عفان ومحارب : آلآ أقتل لكم محمداً ؟ قالوا : نعم » وكيف تقتله ؟ قال : أَفْيِكُ به ؛ فأقبل إلى 
رسول الله اة وهو جالسٌ » وسيففٌ رسول الله ب في حجره » فقال : يا محمد » انظر إلى سيفك هذا ! قال : 
نعم » فأخذه فاستله » ثم جعل هزه وهم به » فيكبته الله عر وجل . ثم قال : يا محمد أما تخافني ؟ قال : 
لا » وما حاف منك ؟ قال N ES‏ :ل ي ال قال e‏ 
السيف . فردّه إلى رسول الله ية » فأنزل الله ع وجل : © يا ايها الَذِينَ منوا آذْكُرُوا نِعْمَة آلله عَلَيْكُمْ إِدهَمٌ 


AY 4 سنة‎ 


وم أن يبْسطوا إِلَيكُمْ أْدِيَهُمْ فَكفٌ ايْدِيَهُمْ عنكم 224 . 

حدّئنا ابن حميد » قال : حدّئنا سلمة » قال : حدّثني محمد بن إسحاق » قال : حدّثني صدقة بن 
يسار » عن عقيل بن جابر » عن جابر بن عبد الله الأنصاريٌ » قال : خرجنا مع رسول. اله اة في غزوة ذات 
الرّقاع من نخل, > فأصاب رجل من المسلمين امرأة من المشركين » فد انصرف رسولٌ الله ية قافا أتى زوججها 
وكان غائباً ٠‏ فلأ خبر الخبر »لف ألآ ينتهيَ حتى بهريق في أصحاب محمد دما » فخرج يتبع أثر رسول. الله 
ل » فنزل رسول الله يأ منز » فقال : من رجل يكلؤنا ليلتنا هذه ؟ فانتدب رجلُ من المهاجرين وجل من 
الأنصار » فقال : نحن يا رسول الله » قال : فكونا بفم الشَّعب دنوكان رسول الله قله راضحاب قد نزلوا 
الشعب » من بظن الوادي - فلا حرج الرجلان إلى فم الشّعب » قال الأنصاريّ للمهاجريّ ؛ أي الليل تحب 
أن أكفيكه ؟ أوله أو آخره ؟ قال : بل اكفني أله ؛ فاضطجع المهاجريٍّ فنام » وقام الأنصاريّ يصلي » وأق 
زوج المرأة » فلا رأى شخص الرجل عرف أنه ربيثة القوم » فرمى بسهم فوضعه فيه فنزعه » فوضعه وثبت قافا 
يصلي . ثم رماه بسهم آخر » فوضعه فيه » فنزعه فوضعه وثبت قائ يصلي » ثم عاد له بالثالث فوضعه فيه › 
فنزعه فوضعه ثم ركع وسجد » ثم أهب صاحبه » فقال : اجلس » فقد أټيت 

قال : فوثب المهاجريّ » فلا راهما الرجل » عرف أخبم قد نَذِرُوا به ؛ ولا رأى المهاجريٌّ ما بالأنصاريٌ 
لجرك ا و سا مرحي لين الو و و 

ا نر ع فآذنتك » وايم الله لولا أن أضيّع ثغراً أمرني رسول الله و بحفظه 

لقطع تفي قبل أن وأنفِدها . 


ذكر الخبر عن غزوة السويق 
وهي غزوة النبي بي بَدْراً الثانية ميعاد أي سفيان 
حدّثنا ابن ميد » قال : حدّئنا سَلّمة » عن ابن إسحاق » قال : لما قَدِمَ رسول الله لاء المديئة من غزوة 
ذات الرقاع » أقام بها بقيّة جمادى الأولى وجمادئ الآخرة ورجبٌ » ثم خرج في شعبان إلى بدر لميعاد أي سفيان 
ا > فأقام عليه ثماني ليال, يننظر أبا فيان » وخرج أبو سُميان ي أهل مكة » حتى نزل تجلة من ناحية 
اران - وبعض الناس يقول : قد قطع عسفان E‏ ب بقار نا عفر رين + إنه لا 
يصلحكم إلا عام مضب ترعؤن فيه الشجر » وتشربون فيه اللبن دي 
فارجعوا . فرجع ورجع الناس » فسماهم أهل مكة جيش السّويق . يقولون : إنما خرجتم تشربون السويق 
فأقام رسولٌ الله ڳا على بدر ينتظر أبا سفيان ليعاده » فأناه ثي بن عمرو الضمْريّ » وهو والذي 
وادعه على بني ضَمْرة في غزوة دان » فقال : يا محمد , أجئت للقاء قريش على هذا الماء ؟ قال : نعم يا أخا بني 
ضمرة ؛ وإن شئت مع ذلك رَدَدْنا إليك ما كان بيننا وبينك » ثم جالدناك . حتى يحكم الله بيننا وبينك . 
فقال : لا وال يا محمد » ما لنا بذلك منك من حاجة » وأقام رسو الله يل نتظر أبا سفيان ؛ فر به معد بن 
أبي معبّد الخزاعيّ » وقد رأى مكان رسول. الله ٿه وناقته بوي به فقال : 


.١١ سورة المائدة.‎ )١( 


A۸ 


توي مار ی ا E E‏ 
تمان نومحي اعد 

ا بي سفيان الذي كان وعده 
الالتقاء فيه يوم أحد رأس الحول للقتال في ذي القعدة . قال ادركان و الأْجَعَيّ قد اعتمر , 
فقدم على قريش ب فقالوا ا لعي ان أبن كان وجهك ؟ قال : مِنْ يثرب » قال : وهل رأيت محمد 
حركة ؟ قال : تركته على تعبئة لغزوكم » - وذلك قبل أن يلم نعيم قال : فقال له أبوسفيان : يا نعيم » إن 
اام ...ولا تملحينا ا ترعن "قله اليل ا ونشرب فيه اللبن » وقد جاء أوان موعد 
عحمّد . فالحق بالمدينة هم وأعلمهم أنَا في جع كثير » ولا طاقة هم بنا ؛ فيأي الف مهم أحبٌ إل من أن 
ياي من قبلا ولك عشر فرائض أضعها لك في يد سهيل بن عمرو يضمنها قجاء سيل بن عمزو لبهم ا 
فقال نعيم لسهيل : يا أنا يزيد ء أتضمن هذه الفرائض وأنطلق إلى محمد فأثبطه ؟ فقال : :نعم » فخرج نعيم 
حتى قدم المدينة ؛ فوجد الناس يتجهزون , فتدسّس لهم » وقال : ليس هذا برأي » ألم يمرح محمد في نفسه ! 
ألم يقثل أصحابه ! قال : فيّط الناس ؛ حى بلغ رسول الله يلك ٠‏ فتكلّم + فقال : والذي نفسي بيده > لولم 
يخرج معي أحد لخرجت وحدِي . 

ثم ج الله عر وجل للمسلمين بصائرهم ۽ فخرجوا بتجارات ¢ فأصابوا ا 0 وم يلقوا 
ل لي ال ال ا 

قال الواقديّ : وفي هذه السنة زوج رسولٌ الله 8ه أمّ سلّمة بنت أبي أميّة في شوّال ؛ ودخل بها . 

قال : وفيها مر رسولٌ الله کل زيد بن ثابت أن ينعلّم كتاب يبود ؛ وقال : إن لا آمن أن يبدّلوا كتابي . 

وول الحج في هذه السنة الشركون . 


ثم كانت السنة الخامسة من الطجرة 


ففي هذه السنة تزؤج رسولٌ الله وَل زينبَ بنت جحش . 
حُدَّئُت عن محمّد بن عمرء قال : حذثني عبد الله بن عامر الأسلميّ عن محمد بن يحبى بن حبان» 
قال + جاء سول الله لل بيت زيد بن.حارثة » وكان زيد انا يقال له زيد بن محمد ٠‏ ربما'فقده رسول الله كله 
الماع فقول أنه ويد الا منزله يطلبه فلم بجده » وقامت إليه زينب بنت جحش زوجته فصلا ؛ 
فأعرض عنها رسول اله غ فقالت : ليس هو ها هنا يارسول الله » فادخل بابي أنت وقي نان سول الل 
يه أن يدحل ؛ ونا عجلت زينب أن تلبس إِذْ قيل ها : رسول الله يك على الباب » فوثبت عجلة » فأعجبت 
e‏ ؛ فول وهو همهم بشيء لا يكادٌ يفهم ؛ إلا أ: نه أعلن : سبحان الله العظيم ! سبحان الله 
مَصَّرّف القلوب ! قال : فجاء زيدٌ إلى منزله > فأخبرته امرأته أن رسول الله يلل أق منزله ا : ألا 
قلت له : ادحل ! فقالت : قد عرضتٌ عليه ذلك فأ » قال "لهف كول افيا قات اقول 
حين ول : سبحان الله العظيم » سبحان الله مصرّف القلوب ! فخرج زيّدٌ حتى اتی رسول الله يل » فقال : يا 
رسول الله ؛ بلغي أنك جئت منزلي ؛ فهلا دحلت بأبي أنت وأمّي يا رسول الله » لعل زينب أعجبتك 
نأفارقها ! فقال رسولٌ الله ا : أميك عليك زوبجك » فا استطاع زيد إليها سبيلاً بعد ذلك ؛ فكان يأتي 
as‏ او ا 
فبينا رسول الله ب يتحدّث مع عائشة ئشة ؛ إذ أخذت رسول الله يه ية » فسَرَيَ عنه وهو يتسّم 
ويقول : من يذهب إلى زيئب يبشرهاء يقول: إن لله زَوَجَبِيها؟ وتلا رسول الله تله : «وإِدْ تقول للدي 
نعم الله ء علو ا عقت ع اتيك غلك زو 410 القضةه ا 
قالت عائشة : فأخذني ما قرب وما بَعْدَ لما يبلغنا من جمالها ؛ وأخرى هي أعظم الأمور وأشرفها » ما 
صنع الله ها ؛ زُوْجَها » فقلت : تفر علينا بهذا . 
قالت عائشة : فخرجت سَلْمَئْ نخادم رسول الله يكل تخبرها بذلك » فاعطتها أوضاحاً عليها . 
حدّئني يونس بن عبد الأعلى » قال : أخبرنا ابِنُ وهب » قال : قال ابن زيد : كان النبيّ لا قد زوج 
زيد بن حارثة زينبٌ بنت جحش ابنة عمّته » فخرج رسول الله َة يوماً يريده » وعلى الباب سر من شعر ؛ 


.۳۷ سورة الأحراب.‎ )١( 


۹۰ سئة ۵ 


فرفعت الريح الستر فانكشف وهي في حُجرتها حاسرة » فوقع إعجابها في قلب النبيّ اة » فلا وقع ذلك 
كُرَمَتْ إلى الآخر » قال : فجاء فقال : يا رسول الله , إني أريد أن أفارق صاحبتي » فقال : ما لك ! أرابّك 
منها شيء ! فقال : لا والله يا رسولٌ الله » ما راببي منها شيء » ولا رأيت إل خيراً . فقال له رسولٌ الله لا : 
أمبك عليك زَوْجَكَ واتتي الله ؛ فذلك قول الله عر وجل  :‏ ولذ تقول ِي أنْعمَ الله عليه نعمت عليه 
مك عَلَيِْكَ رُوْجَكَ وآثني الله وتَحَفِي في لَفْسِكَ ما الله ميه # ٠‏ تخفي في بفسك إن فارقها تزوجتها . 

قال الواقديّ : وفيها غرًا دَوْمة الجندل في شهر ربيع الأول » وكان سببّها أن رسول الله ية بلغه أن جمعا 
تجمُعوا مها ودنوًا من أطرافه . فغزاهم رسولٌ الله ل ؛ حتى بلغ دَوْمة الجندل » ولم يلق كيدا » وخلّف على 
المدينة سباع بن عرفطة الغفاريٌ 

قال أبو جعفر : وفيها واذع وقول الله وَل عُيَْنَةَ بن حصن أن يرعى بِتَعْلْمَينَ وما والاها . 

قال محمد بن عمر ‏ فيا حدّثني إبراهيم بن جعفر » عن أبيه ‏ وذلك أن بلاد عيينة أجدبت » فوادع 
ورل الله يله أن يرعن بعلن إلى المزاضين + ركان ما هنالف قد أخصب يستحابة وفعت ٠‏ فوادعه رسو الله 
يكل أن يرعى فيم هنالك . 


قال الواقديّ : وفيها وفيت أم سعد بن عبادة وسعد غائبٌ مع رسول الله ب إلى دومة الجندل . 


ذكر الخبر عن غزوة الخندق 

وفيها : كانت غزوة رسول اله له الحندق في شوال + حدثنا بذلك ابن ميد ء قال : حدّثنا سَلَّمَة » 
عن ابن إسحاق : وكان الذي جَرْ غزوة رسول. الله و الخندق ‏ فيا قيل ‏ ما كان من إجلاء رسول. الله مَل 
بي النضيز عن ديارهم : 

فحدّثنا ابن حميد + قال + حدئنا سَلْمة »> قال : حدّئني محمد بن إسحاق » عن يزيد بن رُومان » مولى 
اا ال لاه » عن عبيد الله بن كعب بن مالك » وعن ن الڙهريٰ » وعن 
عاصم بن عمر بن قتادة » وعن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم » وعن محمد بن كب القَرَظيَ 
وعن غيرهم من علمائنا ؛ كل قد اجتمع حديله في الحديث عن الخندق » وبعضهم يِحدَث ما لايحدث بعض ؛ 
أنه كان من حديث الخندق أن نفرا من ارد بن أبي الحقيق النضَريٌ وحْيَىَ بن أخطب النضري » 
وكنانة بن الربيع بن أي الحقيق النْضَريٌّ » وَعَوْدّة بن قيس الوائلّ » وأبو عمّار الائ ؛ في نفر من بني النضير 
ونفر من بني وائل ؛ هم الذين حزبوا الأحزاب على رسول. اله ا » حرجوا حتى قدموا على قريش بمكة ؛ 
0 الله اة » وقالوا : إا سنكونُ معكم عليه حتى نستاضله › » فقالت لهم قريش ايا 
معش يبود ؛ إلكم أهل الكتاب الأول » والعلم بما أصبحنا نختلف فيه نحن وصسحمد أفدِيئنا خيرٌ أم دينه ؟ 
قالوا : بل بل دينكم خير من دينه » وأنتم أو باح منه . قال : فهم الذين أنزل الله عر وجل فيهم : ألم تر 
إلى لذبن أونُوا نصِيبا من الكتَاب يمون بالْجيْتِ وَالطاعُوت وَيَقُولُونَ للدي كم وا مولا هد من الد 
أمنوا سبلا 4 - إلى قوله - ل ذكلى بجوم يرأ 004 . 
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فلا قالوا ذلك لقريش » سرّهم ما قالوا ونشطوا لما دعوهم إليه من حرب رسول الله َة » فأجمعوا لذلك 
واتعدوا له . 

ثم خرج أولئك الثفر من يبود حتى جاؤوا غَطَفان من قيس عَيلان فدعوهم إلى خرب رسول الله باز , 
وأخبر وهم أنهم سيكونون معهم عليه ؛ وأنَّ قريشاً تابعوهم على ذلك وأجمعوا فيه » فأجابوهم . 

فخرجت قريش وقائدُها أبوسفيان بن حرّب » وخرجت غَطمان وقائدها عيينة بن حِضّن بن حذيفة بن 
بدر في بني فزارة » والحارث بن عَوْف بن أبي حارثة المرّيّ في بني مرّة » ومسعود بن رُحَهلة بن رة بن 
طريف بن سّحْمَةَ بن عبد الله بن هلال بن خلاوة بن أُشَجََ بن رٹ بن عَطَفَان ؛ فيمن تابعه من قومه من 
أشجع . 

فلا سمع مهم رسول الله ا وجا أجمعوا له من الأمر » ضرب الخندق على المديئة . فحدّئت عن محمد بن 
عمرء قال : كان الذي أشار عل رسول الله كَل بالخندق سَلْمان » وكان اول مشهد شهده سلّمان مع 
رسول الله ل ؛ وهو يومئذ حر » وقال : يا رسول الله ؛ إنا كنا بفارس إذا حوصرنا حندّفنا علينا . 


رجع الحديث إلى حديث ابن إسحاق : فعَل رسولٌ الله ية ترغيباً للمسلمين في الأجر » وعمل فيه 
المسلمون : فدأب فيه ودأبوا » وأبطأ عَنْ رسول. اله اة وعن المسلمين في عملهم رجال من امنافقين » وجعلرا 
5ق المت مد RN‏ وب لزنا إل أهاليهم بغر علم من رسو الله م ولا إذن . وجعل الرجل من 
المسلمين إذا نابته نائبة من الحاجة التي لا بدّ منها يذكر ذلك لرسول. الله بي ويستأذنه في اللحوق بحاجته ؛ 
فيأذن له ؛ فإذا قضى حاجته رجع | إلى ما كان فيه من عمله رغبة في الخير» واحتساباً له ؛ فأنزل الله عر وجل : 
« إِنْمَا الْموْمِنُونَ اللي اا بآللّه سوه وَإِذَا كَانُوا مَعَُ على أُمْرِ جام َم يذهْبُوا حت يسنا 4 إلى 
قوله  :‏ وَاسْتَغفِرْ لَّهُمُ الله إن الله خَفُورٌرَحِيمٌ ٠0‏ . فنزلت هذه الآية في كل من كان من أهل الحسْبَة من 
لمؤمنين والرغبة في الخير ؛ والطاعة لله ولرسوله كل . ثم قال يعني المنافقين الذين كانوا يلون من العمل » 
ويذهبون بغير إذْنِ رسول. الله کل کک الرسولة بينم كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَْضاً 4 إلى قوله : 
3 د يَعلَمُ ما اَم عَلَيدِ چ , أي قد علم ما أ نتم عليه من صدق أو كب » وعمل المسلمون فيه حق 
أحكموه ؛ وارتجزوا فيه برجل من المسلمين يقال له جعيل › ؛ فسمّاه رسول الله كل « عَمْراً » » فقالوا : 
سمه مِنُ بعد جعيل عَمرا وكانَ للبائسٍ وما هرا 
فإذا مروا بعمرو» قال رسول الله كل : « عمراً » » وإذا قالوا : « ظهراً » » قال رسول الله و : 
«ظهْراً». 
فحدّثنا محمد بن باشر » قال : حدّئنا محمد بن خالد بن عة » قال : انا كثير بن عبد الله بن 
رك : حدّئني آي » عن أبيه » قال : خط رسول الله كله ْدَق عام الأحزاب من 
جم ايحن طرف بني حارثة ؛ حتى بلغ المذاد ثم قطعه أربعين ذراعا بين كل عشرة » فاخت الهاجرون 
yy‏ اکان رحيلا فوا فقالت الأنصار : سلمان مثا » وقالت المهاجرون : سلمان 
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ما٤‏ فقال رسول الله كله + سلمان مثا آهل البيت .قال عمزو بن عوف : فكنث. آنا ومتلمان + وخذّيفة بن 
اليمان » والنعمان بن مقرّن المزي » وستة من الأنصار في أريعين ذراعاً » فحضرنا تحت ذوباب حتى بلغنا 
لنّدى » فأخرج الله ع وجل من بطن المخندق صخرة بيضاء موه فكسرت حديدًا ؛ وشقت علينا . فقلنا : يا 
ا ا إلى رسول الله ا فأخبره خخبرٌ هذه الصخرة . فما أن نعل عنها فإِنَ المعدل قريب » وإمًا أن 
E NON RDS‏ 

فرْقِيَ سلمان حتى أ رسول الله بيا وهو ضاربٌ عليه فبة نوي ؛ فقال : يا رسو الله » بأبينا أنت 
وأمّنا ! حرجت صخرة بيضاء من الخندق مَرُوة » فكسرث حديدنًا » وشقّت علينا حتى ما جيك فيها قليلا ولا 
كثيراً ؛ فمُرّنا فيها بأمرك ؛ فنا لا نحبٌ أن نجاور حطك . فهبط رسول الله وك مع سأمان في الخندق » ورقينا 
نحن التسعة على شقة الخندق » فأخذ رسول الله كله المغول من سلمان » فضرب الصخرة ضربة صدَعها » 
وبرقت منها بَرّقة أضاء ما بين لابتيّها - يعني لابتي المدينة - حى لكأن مصباحاً في جوف بيت مظلم . فكبّر 
رسولٌ الله ية تكبير فتح » وكبر المسلمون . ثم:ضربها رسول الله بلا الثانية » فصدّعها وبرق منها برقة أضاء 
منها ما بين لابتيّها » حت لكأن مصباحاً في جوف بيت مظلم ؛ فكبّر رسول الله وَل تكبير فتح وكبّر المسلمون . 
ثم ضربها رسولٌ الله يا الثالثة فكسرها » وبرق منها برقة أضاء ما بين لابتيها » حتى لكأن مصباحاً في جوف 
بيت مظلم » فكبّر رسولٌ الله يل تكبيرَ فتح وكبّر المسلمون » ثم أخذ بيد سلمان فرقِيَ » فقال سلّمان : بأبي 
أنت وأمّى يا رسول الله ! لقد رأيت شيئاً ما رأيته قط ! فالتفت رسولٌ الله ب إلى القوم » فقال : هل رأية 
يقول سلّمان ؟ قالوا : نعم يا رسول الله » بأبينا أنت وأمّنا قد رأيناك تضرب فيخرج برق كالمؤج » فرأيناك تكبر 
فنکبر » ولا نرى شيئاً غير ذلك . قال e SS‏ 
منها قصور ال خيرة ومدائن كسرى » كأنها أنياب الكلاب » فأخبرني جبريل أن أمتي ظاهرة عليها م ربت 
ضربتي الثانية » فبرق الذي رأيثُم ؛ أضاءث لي منها قصور اثر من أرض الرُوم » كأئّها أنياب الكلاب » 
فأخبرني جبريل أن أمَتي ظاهرة عليها » ثم ضربت ضربتي الثالثة » فبرق منها الي رأيتم ؛ أضاءت لي منها 
قصور صنعاء كأئها أنياب الكلاب » فأخبرني جبريل أن أمتى ظاهرة عليها , فأبشروا يبلغهم النصر » وأبشروا 
يبلغهم النصر » وأبشروا يبلغهم النصر ! فاستبشر المسلمون » وقالوا : الحمدٌ لله موعد صادق باز » وعدنا 
السب اله قناعت الأحرات تقال اة + و ها موعن الله ورسولة ومدق الله ورسولة ونا 
زَادَهُمْ إلا إيماناً وتَسْلِيما204 وقال : کک يحدّئكم ويمنيكم ويُعِدكُم الباطل! يخبركم أنه ببصر 
من يثرب قصور الحيرة ومدائن كسرى؛ وأ تفتح لكم ؛ وأنتم تحفرون الحندق ول طون أن تبرزوا! 
وأنزل القران ul‏ اللو س إلا غُرورً0©. 

حدّثنا ابن حميد» قال : حدّثنا سلمة» قال : حدّئنا محمد بن إسحاق عمّن لا يتهم عن أي هريرة» أنه 

كان يقول حين فتتحت هذه الأمصار في زمن عمر وعثمان وما بعده: افتتحوا ما بدالكم! فوالذي نفس أبي هريرة 
بيده ؛ ما افتتحتم من مدينة ولا تفتتحونها إلى يوم القيامة إلا وقد أعطي محمد مفاتيحها قبل ذلك 
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5-0 قال: حدّثنا سلمة » عن ابن إسحاق قال : كان أملى الخندق ثلاثة آلاف . قال : ولا فرغ 
رسول الله ل من الخندق» أقبلت قريش حتى نزلت بمجتمع الأسيال من رومة بين الجُرُف والغابةء في عشرة 
الاقدوو اعالمديم AEE‏ وأقبلت غطفان ومَنْ تابعهم من أهل نجد؛ حت نزلوا 
بذنب نَقَمَى إلى جانب أحد. 

وخرج رسولٌ الله صل الله تعالى وسلّم عليه والمسلمون؛ حتى جعلوا ظهورهم إلى سَلّع > في ثلاثة آلاف 
من المسلمين» فضرب هنالك عسكره» وأمر بالذراريّ والنساء. فرفعوا في الآطام. وخرج عدو الله يي بن 
ال ل محر ب كي لوو الي ا 
قوھ وعامده عل ذلك عافد فا مع كمي بخيي بن العطين أغأن دونه ج فاتتاذن علب فان | ن 
يفتح له» فناداه حب : يا كعبء افتح ليه قال : ويحك يا حي ! إنك ار مشئوم» إني قد عاهدت محمد 
فلست بناقض ما بيني وبينه» ول أر منه إلا وفاءً وصدقا . قال ٠‏ ويحك! افتح لي أكلّمك. قال: ما أنا بفاعل؛ 
قال: والله إن أغلقت دوني إلا على جشيشتك أن آكل معك منها؛ فأحفْظ الرجل» ٠‏ ففتح لهء ٠‏ فقال' ويك يا 
كعب! جئتك بعر الذهر وبِبَحْرٍ طام , عجان قرش عل فاده وسادتها؛ حتى أنزلتهم بمجتمع الأسيال من 
رومة» وبغطفان على قادتها وسادتها حتى أنزلتهم بلب نه َقَمَى إلى جانب أحد؛ قد عاهدوني وعاقدوني ألا يبرحوا 
عو دخا هلوا يدا ون فة . فقال له كعب بن أسد : جثتني والله بذل الدهر! بَجَهَام قد هراق ماه يرعد 
ويبرق» ليس فيه شيء! ويحك فدعني ومحمداً وما أنا عليه ؛ فلم آز من محمدٍ إلا صدقاً ووفاءً! فلم يزلل حب 
0 > على أن أعطاه عهداً من الله وميثاقاً: لئن رجعت قريش 
وعغطفان ول يصيبوا محمداً أن ن أدخل معك في جصنك حتى يصيبني ما أصابك . فنقض كعب بن أسد عهذه, 
وبرىء ما كان عليه فيا بينه وبين رسول الله وه . 


فلا انتهى إلى رسول الله يكل الخبر وإلى المسلمين » بعث رسولٌ الله اة سعد بن مُعاذ بن النعمان بن 
امريء القيس أحد بني عبد الأشهل ‏ وهو يومئذ سيد الأؤس - وسعد بن عبادة بن ذُلَيم » أحد بني ساعدة بن 
كعب بن الخزرج ‏ وهو يومئذ سید احرج - ومعهم| عبد الله بن رواحة أخو بلحارث بن الخزرج » وخوات بن 
جير » أخو بني عمرو بن عوف ؛ فقال ل : انْطلقوا حتى تنظروا : أحقٌ ما بلغنا عن هؤلاء القرم أم لا ؟ فإن كان 
حقا فالحنوا لي سنا نعرفه » ولاتَمُئُوا في أعضاد الناس » وإن كانوا على الوفاء فيه| بيننا وبيغهم فاجهروا به 
للناين, 

فخرجوا حتى أتؤهم فوجدوهم على أخبث ما لهم عنهم » ونالوا من رسول الله وك وقالوا : لاعقد 
ببننا وبين ع ولا عك . فشاقّهم سعد بن عبادة وشامُوه » وكان رجلا فی خد فقال له سعد بن معاذ : َع 
عنك مشاقتهم ؛ فما بيننا وبيغهم أرب من المشاتمة . ثم أقبل سعد وسعد ومن معهما | إلى رسول الله و فسلّموا 
عليه» ثم قالوا : عَضل والقارة أي كغدر عضل والقارة بأصحاب رسول الله باز أصحاب الرّجيع ؛خبَيْب بن 
عَدِيٌّ وأصحابه . فقال رسول الله لل : الله أكبر ! أبشروا يا معشرّ المسلمين » وعَظمْ عند ذلك البلاء » 
وشن الخوف » وأتاهم عدوهم من فوقهم ومن أسفل منهم حقّ ظنّالمؤمنونَ كل ظنْ »جم التاق من بعض 
لمنافقين » حتى قال متب بن قُشَيْر » أخو بني عمروبن عوف : كان محمد يعِدّنا أن ناکل کور كسرق 
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وقيصر ؛ ؛ وأحدنا لا يقدِرٌ أن يذهب إلى الخائط ! وحتى قال أوس بن قيظيٌ » أحد بني حارثة بن الحارث : يا 
رسولٌ الله » إن بيوتّنا لعوْرّة من العدوّ- وذلك عن ملأ من رجال قومه ‏ فان لنا فلنرجع إلى دارنا ؛ فإنها 
ارخ من المدينة: 

فأقام رسولٌ الله ية » وأقام المشركون عليه بضعاً وعشرين ليلة » قريباً من شهر ؛ ول يكن بين القوم 
خرب إلا الرّمى بالل والحصار . 

فلا اشتدٌ البلاء على النّاس بعث رسولٌ الله ب - كما حدّثنا ابن حميد » قال: حدّثنا سلمة » قال : 
لت يت الاب حي م ND‏ ا لان - إلى عُبيئة بن 
حصن » وإلى الحارث بن غوف بن أبي حارثة المريٌ وهما قائدا عُطْفَان ‏ فأعطاهما ثلث ثمار المدينة ؛ على أن 
يرجعًا بن معهما عن رسول الله ية وأصحابه » فجرى بينه وبينهم الصلح ؛ حتى كتبوا الكتاب ‏ وم تقع 
الشهادة ولا عزيمة الصلح إلا المراوضة في ذلك › » فمْعَلا » فلما أراد رسول الله ب أن يفعل » بعث إلى سعد بن 
معاذ وسعد بن عبادة ؛ فذكر ذلك لما » واستشارهما فيه فقالا : يا رسول الله ؛ أمرٌ تحبه فنصنعه » آم شيءٌ 
أمرك الله عر وجل به ؛ لا بد لنا من عمل به » أم شيءٌ تصنعه لنا ؟ قال : لاء بل لكم ؛ والله ما اصع ذلك 
إل أني رأيت العرب قد رَمَتكم عن قوس واحدة » وكالبُوكم من كل جانب » فاردت أن اکر عنكم شوكتهم 
ام ما ساعة . فقا له سند بن مماذ: يا رسو له » قد كا س هؤلاء لقم عل زك باه ع وجل 
رقا الأرثانة ع افيه الشدولا تع ريس وه لا ا ا إلا فرق انعا وا فحين أكرمنا الله 
بالإسلام » وهدانا له » وأعرّنا بك . تُعْطيهم أموالنا ! ما لنا بهذا من حاجة ؛ والله لا نعطيهم إلا السيف حق 
يحكم الله بيننا وبينهم . فقال رسولٌ الله يكل : فأنت وذاك ! فتناول سعد الصحيفة ؛ فمحا ما فيها من 
الكتاب » ثم قال : ليجهدوا علينا . 


فأقام رسولٌ الله لا وامسلمون وعدوّهم محاصروهم ؛ لم يكن بيغهم قتال إل أن فوارس من قريش منهم 
عمروبن عبد ود بن أبي قيس » أخو بني عامر بن لَوْيّ » وعكرمة بن أي جهل ومُبيرة ؛ بن أبي وهب 
المخزوميّان » ونَؤفل بن عبد الله » وضِرّار بن الخطاب بن مرداس » أخو بي محارب بن فهر ؛ قد تلبّسوا 
للقتال » وخرجوا على لهم » ومرٌوا على بني كنانة » فقالوا : عريئوا يا بي كنانة للحرب ؛ فستعلمون اليوم 

من الفرسان ! ث ثم أقبلوا نحو الخندق ؛ حت وقفوا عليه > فلا رأوه قالوا : والله إن هذه لمكيدة ما كانت العرب 
تكيدها ؛ ثم تيه نموا مكانا مره ابلق ف + »> فضربوا خيوطهم » » فاقتحمت منه ؛ فجالت بهم في السبخة بين 
ادق ولع » ورج عل بن بي طالب في تقر من المسلمين ؛ حتى أنخذ عليهم الثغرة ة التي اقا ميا 
خلّهِم » وأقبلت الفرسان تُعْبقُ تعنق نحوهم . وقد كان عمرو بن عبد ود قاتل يوم بدر ؛ حتى أثبتته الجراحة» فلم 
يشهد أحداً » فلم) کان يوم الخندق خرج مُعْلاً ليُرَى مکانه ؛ فلا وقف هو وخيله , > قال له عل : يا عمرو ؛ 
إنك كنت تعاهد الله ألا يَدْعُوَك رجلٌ من قريش إلى لين إل أخذت منه إحداها ! قال : أجل ! قال له 
عل بن أبي طالب : فإني أدعوك إلى الله عر وجل وإلى رسوله وإلى الإسلام » قال : لا حاجة لي بذلك ؛ قال : 
فإني امعرك إل الال > قال : ول يا بن أخي ؛ فوالله ما أحبٌ أن أقتلك ! قال عل : ولكني والله أحبٌ أن 
أقتلك . قال : فحميّ عَمرو عند ذلك > فاقتحم عن فرسه فَعَفَرَهَ ‏ أو ضرَبَ وجهّه ‏ ثم أقبل على عل » 
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فتنازلا وتجاولا ٠‏ فقتله عل عليه السلام وخرج خيله منبزمة ؛ حتى اقتحمت من الخندق هارية » وقتل مع 
عمرو رجلان : مه بن عثمان بن عُبيّد بن السّبّاق بن عبد الدارء أصابه سهم فمات منه بمكة ؛ ومن بني 
زوم نوفل بن عبد الله بن المغيرة ؛ وكان اقتحم الخندق فتورط فيه » فرموه با حجارة » فقال : يا معشر 
العرب » قَبَلّة أحسن من هذه ! فنزل إليه عل فقتله » فغلب المسلمون على جسده » فسألوا رسول الله كي أن 
يبيعهم جسده » فقال رسول الله كل : لا حاجة لنا بجسده ولا ثمنه ؛ فشأنكم به . فخل بينهم وبينه . 
اا لخدا لها فال حتت عند ين إستحاق عن أن ليل غبد الله بو سمل بن 
عبد الرحمن بن سهل الأنصاريّ » ثم أحد بني حارثة » أن عائشة آم المؤمنين كانت في حصن بني حارثة يوم 
الخندق » وكان من أحرز حصون المدينة ؛ وكانت أم سعد بن معاذ معها في الحصن . 
قالت عائشة دروك ول a‏ جاب . قالت : فمرٌ سعد وعليه در مقلّصة » قد 
رويك باد اليا ؛ وفي يده حربته يرف مها ويقول : 
2 8 0 0 5 5 
بت قلا يَنْهَدٍ المَيْجَاحَمَلُ لا باس بِالمَوْتٍ إا حا الأجل 
قالت له أنه + الق يا بي » فقد والله أخرت . 
قالت عائشة : فقلت لما :يا أمٌ سعد ؛ والله لوَددْتُ أن دِرْعَ سعد كانت أسبع مما هي ! قالت : وخفت 
اا a‏ » فقطع منه الأكحل » رمّاه ‏ فيا حدّئنا ابن حميد » قال : : حدثنا 
سلمة » قال : حدّئنا محمد بن إسحاق » عن عاصم بن عمر بن قتادة ‏ بان بن قيس بن العرقة e‏ 
عامر بن لي ؛ فلا أصابه قال ام : عرق الله وجهك في النار ! الهم إن 
كنت أبقيت من حرب قريش شيئا فأبقني ها ٠‏ فإنه لا قوم أ حب إل أن ن أجاهدهم من قوم آذوا رسولّك » وكذبوه 
وأخرجوه . اللهمّ وإن كنت قد وضعت الحرب بيننا وبيغهم فاجعله لي شهادة ولا مني حتى تقر عيني من بي 
فُرَيظة . 
حدّئنا سفيان بن وكيع » » قال : حدثنا محمد بن بشر › قال : حدّثنا محمد بن عمرو › قال : حذثني 
أي » عن علقمة » عن عائشة » قالت : حرجت يوم ادق أففو آثار الناس ؛ فوالله إني لأمشي إِذْ سمعت 
وئيد الأرض خلفي - تعني حس الأرض - فالتفتٌ فإذا أنا بسعد ؛ فجلست إلى الأرض » ومعه ابن أخيه 
الحارث بن أوس ل ا ا - يحمل جنه » وعَلّ سعد دع 
من حديد قد حرجت أطرافه منها 
قالت : وكان من أعظم الناس وأطوهم . 
قالت : فأنا أتحوَفٌ على أطراف سعد » فمرٌ بي يرتجز » ويقول : 
ت قايلاًيُنْرِكِ الْمْيْججَاحَمَ ل 'مَاأَحْسَنَ المَوْتَ إذا حان الأجْل! 
قالت : فلا جاوزني قمت فاقتحمت حديقة فيها تفر من المسلمين » فيهم عمر بن الخطاب وفيهم رجل 
عليه تَسْبعَة له قال محمد : والتسبغة المغْفَر لا ثرى إلا عيناه » فقال عمر : إنكِ لجريئة ؛ ما جاء بكِ ؟ ما 
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يديك لعلّه يكون تحوز أو بلاء ! ! فوالله ما زال يلومني حتى وددت أن الأرض تنشق لي فأدخل فيها » فكشف 
الرجل التسبغة عن وجهه » فإذا هو طلحة ؛ فقال : إنك قد أكثرت » أين الفرار » وأين ن التحوز إلا إلى الله 
عر وجل ! 

قالت : فَرْمِيَ سعد, يومئذ بسهم. رماه رجل يقال له ابن العَرقّة ؛ فقال : خذها وأنا ابن العَرِقّة ؛ 
فقال : سعد : عرّق الله وجهك في النار ! فأصاب الأكحّل منه فقطعه . قال محمد بن عمرو : زعموا أنه لم 
وكانوا حلفاءه ومواليه في الجاهلية . ١‏ 

حدّثنا ابن حميد . قال : حذثنا سلمة » قال ل ا ل » عن 
شید الل ن كعب بن مالك + أن كان يشول : ما أصاب سعداً يومئذ بالسّهِم إلا أبو أسامة الْحُشّمِيٌ حليف بني 
زوم ؛ فالله أعلم أيّ ذلك كان ! 

دیا ال فال ا ا ا » قال : حدّئني محمد بن إسحاق » عن يحيى بن عبّاد بن 
عبد الله بن الزبير » عن أبيه عَبّاد » قال : كانت صفِيّة بنت عبد المطلب في فارغ ( جِصْنِ حسَّانَ بن ثابت ) . 
قالت : وكان حسّان مَعَنا فيه مع النساء والصبيان . قالت صفية : فمرٌ بنا رجل من يبود » فجعل ييف 
با حصن » وقد حاريّت بنو قريظة وقطعت ما بينها وبين رسول الله وَل » > ليس بیننا وبينهم أحدٌ يدفع عناء 
ورسولٌ الله اة والمسلمون في نحور عدوّهم لا يستطيعون أذ تضرفو إلا عم إن أتانا ات . قالت : 
فقلت : يا حشّان » إن هذا اليهوديّ كما ترى » يُطيف بالحصن > وإني والله ما آمنه أن دل عل غور اا من 
وراءنا من يهود » وقد شغل عنا رسول الله يل وأصحابه ء فانزل إليه فاقتله . فقال : يغفر الله لك يا بنت عبد 
المطلة :| وال قد عر فى ما آنا اكت هذ اوك : فلا قال ذلك لي » وم أرَ عنده شيئاً احتجزت ؛ ثم 
أخذت عموداً , ثم نزلت من الِضْنٍ إليه فضربته بالعمود حت قتلته > فلا فرغت منه رجعت إلى الجصن » 
فقلت : يا حسّان » انزل إليه فاسلبه ؛ فإنه لم يمنعُني من سلبه إل أنه رجلٌ ؛ قال : ما لي بسلبه من حاجة يا 
بنت عبد المطلب . 


قال ابن إسحاق : وأقام يسول الله ية وأصحابه ؛ فيها وصف الله عر وجل من الخوف والشدّة ؛ 
0 ° 5 
لتظاهر عدوهم عليهم » وإتيانهم من فوقهم ومن أسفل منهم . 
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ثم ل يم بن مسعود بن عامر بن ّف بن تعلبة بن گند بن هلال بن خلاوة بن بن أشجع بن ریت بن 
غطفان أت رسول الله لا » فقال :يا رسول الله ؛ إني قد أسلمت » » وان قوبي لم يعلموا بإسلامي ؛ فزني با 
شئت . فقال له رسولٌ اله و : ا أنت فينا رجل واحد.؛ ذل عنًا إن استطعت ؛ فإنّ الحربٌ خدعة . 
فخرج یم بن مسعود حتى أن بن قربط - وكان لهم ندياً في الجاهلية نكم : يا بني فُرّيظة » قد عرفتم 
وڌي إياكم » وخاصّة ما بيني وبينكم » » قالوا : صدقت » لست عندنا متهم ؛ فقال هم : إن قريشاً وعغُطفان 
اك ال اي ل ا ل ل 
أموالكم وأبناؤكم ونساؤكم ؛ لا تقدرون على أن تحولوا منه إلى غيره » واد قريشاً وَغطَفان أمواههم u‏ 
ونساؤهم وبلدهم بغيره ؛ فليسوا كهيئتكم » إن رأوا رة وغنيمة أصابوها .وإن كان غير ذلك فوا ببلادهم , 
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وخَلَوا بينكم وبين الرجل ببلدكم ؛ ولا طاق لكم به إن خلا بكم ؛ فلا تقاتلوا 

من أشرافهم يكونون بأيديكم ؛ ثقة لكم على أن يقاتلوا معكم محمداً ؛ حتى تناجزوه » فقالوا : لقد 
برأي ونصحٍِ . ٹم حرج حتى أ قريشاً ۽ » فقال لأبي سفيان بن حرب ومن معه من رجال قريش 00 
قربش » قل عرفتم ودذي إياكم » وفراقي محمداً ؛ وقد بلغني انر رایت تاغل أن ابلفكيوه نصحا لكم : 
فاكتموا عل . قالوا : نفعل » قال : فاعلموا أن معشر يبود قد ندموا على ما صنعوا فیا بينهم وبين محمد » وقد 
أرسلوا إليه أن قد ندمنا على ما فعلنا > فهل يرضيك عنًا أن تاذ من القبيلتين من قريش وغَطفان رجالا من 
أشرافهم ؛ فنعطيكهم > فتضرب أعناقهم ؛ ثم نكون معك على مَنْ بقي منهم ؟ فأرسل إليهم أن نعم ؛ فإن 
بعثتٰ إليكم بہودٌ يلتمسون منكم رُهْنا من رجالكم ؛ فلا تدفعوا إليهم منكم رجلا واحدا . ثم حرج حتى أق 
غطفان » فقال : يا معشر غطفان ؛ أنتم أ صلي وعشيرتي » وأحبّ الناس إل » ولا أراكم تتهموني ! قالوا : 
صدقت . قال : فاكتموا علي » قالوا : نفعل ؛ ثم قال لهم مثل ما قال لقريش » وحذّرهم ما حذرهم ؛ فلا 
كانت ليلة السبت في شوال سنة حمس ؛ وكان ما صنع الله عر وجل لرسوله أن أرسل أبو سفيان ورؤوس 
غطفان إلى بني قريظة عكرمة , بن أبي جهل > في نفر من قريش وغطفان » فقالوا لهم : إنَا شنا بدار مقام ؛ قد 
هلك الخفت والحافر » فاغدوا للقنال حتى نناجرٌ محمداً ونفرّغ ما بيننا وبينه ؛ فأرسلوا إليهم أن اليوم الس 
وهويوم لا نعمل فيه شيئاً ؛ وقد كان أحدث فيه بعضنا حدّثاً فأصابه مالم خف عليكم » ولسنا مع ذلك بالذين 
نقاتل معكم حتى تعطونا رها من رجالكم » aS OO‏ 4 هاا تحن إن 
فريك الحرب . واشتدٌ عليكم القتال » أن تشمّروا إلى بلادكم وتتركونا والرّجل في بلدنا » ولا طاقة لنا 
لكيش مد . فل رجعت إليهم الرسل بالذي قالت بنو قريظة , ؛ قالت قريش وغطفان تلوت وال أن 
الد ي حدّثكم نعيم بن مسعود ق . فأرسلوا إلى بني قريظة : إن الله لا ندفع إليكم رجلا واحداً من رجالنا » 
فإن كننم تريدون القتال فاخرجوا فقاتلوا » فقالت بنو قريظة حين انتهت الرسل إليهم بهذا : إن الذي ذكر لكم 
نعيم بن مسعود لحن ؛ ما يريد القوم إل أن يقاتلوا ؛ فإن وجدوا فرصة انتهزوها ؛ وإن كان غير ذلك تشمروا 
إلى بلادهم » ولا بينكم وبين الرجل في بلادكم . فأرسلوا إلى قريش وغطفان : إنا والله لا نقاتل معكم حتى 
تعطونا ركنا > فأبوا عليهم » وخدّل الله بيدهم ؛ وبعث الله عر وجل عليهم الريح في ليالر شاتية شديدة البرد » 
فجعلت تكفا قدورهم » وتطرح أبنيتهم » » فلا انتهى إلى رسول الله ية ما اختلف من أمرهم » وما فرق الله 
من جماعتهم » دعا حُذيفة بن اليمان » فبعثه إليهم لينظر ما فعل القوم ليلا 

حدّثنا ابن حيد » قال : حدثنا سلمة > قال : حدّئني محمد بن إسحاق » قال : حدّثنا يزيد بن زياد , 
عن محمد بن كعب القرظىّ ؛ قال : قال فتى من أهل الكوفة لحذيفة بن اليّمان : يا أبا عبد الله » رأيتم 
رسول الله واف را 2 : نعم يا بن خي » قال : فكيف كنئم تصنعون ؟ قال وان لقن كن شي 
فقال الفتى : والله لو أدركناه ما تركناه يمشي على الأرض » ولحملناه ه على أعناقنا . فقال حذيفة : يا بن أخي ؛ 
والله لقد رأيتنا مع رسول. الله يك بالخندق » وصلّ هَوِيًا من الليل لسارم ۾ فقال : من رجل يقوم 
بطر حا ها تيل ق - يشرط له رسولٌ الله أنه يرجع أدخله الله الجنة؟ فما قام رجل ثم صلل 
رسول الله يق هويا من الليل ٠‏ ثم التفت إلينا فقال مثله > فا قام منا رجل > ثم صل رسول الله ل هوا من 
الليل » ثم التفت إلينا » فقال : مَنْ رجل يقوم فينظر لنا ما فعل القوم ثم يرجع ‏ يشرط له رسول الله الرجعة - 
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أسأل الله أن يكون رفيقي في الحنة ؟ فعا قام رجُلّ من القوم من شدّة الخوف وشدة الحوع وشدّة البرد . فلا م 
يقم أحدٌ دعاني رسول الله ب فلم يكن لي بد من القيام حين دعاني . فقال : يا حذيفة ؛ اذهب فادخل في 
القوم فانظر ما يفعلون » ولا تحدثنّ شيئاً حتى تَأبِينَا ؛ قال : فذهبت فدخلت في القوم والريحٌ وجنود الله تفعل 
ماغل ؛ لا تقر لهم قَذْراً ولا نار ولا بناء . فقام أبوسفيان بن حرب » فقال : يا معش قريش » لينظر 
سالك » قال : فأخذت بيد الرجل الذي كان إلى جنبي » فلت : من أنت ؟ قال : أنا فلان بن فلان . 
ثم قال أبو سفيانٍ : يا معش قريش » إنكم والله ما أصبحتم بدار مُقام » لقد هلك الكراع والخفت » وأخأفتا 
بنو قريظة وبلغنا عنهم الذي نكره ؛ ولقينا مِنْ هذه الريح ما ترؤن ؛ والله ما تطمئنَ لنا قِدْرٌ » ولا تقوم لنا نار » 
ولا يستهنك الا بناة + فار لرا فاق رل 
ثم قام إلى جمله وهو معقول › > فجلس عليه » ثم ضربه فوثب به على ثلاث ؛ فا طلق عِقاله إلا وهو 
قا ئم ؛ ولولا عهدٌ رسول الله ي إل آلا اوت شيا عى نيه م قدت ف بسهم . قال حذيفة : فرجعت 
yy‏ ؛ فلا رآني أدخلني بين رجليه وطرح علي 
طرف المرُّط ثم ركع وسجد ؛ فادلشته . فلمًا سلَّم أخبرته الخبر » سمعثٌ غطفان بما فعلت قريش » فانشمروا 
راجعين إلى بلادهم . 
حدّثنا ابن حميد » قال : حدذّئنا سلمة > قال : حدّثني محمد بن إسحاق قال : فلا أصبح نبي الله كَل 
انصرف عن الخندق ا إلى المدينة والمسلمون ووضعوا السلاح : 


w 0‏ 0 
غزوة بني قريظة 


رااان لامع م ار ع الور ل 
قطيفة من ديباج » فقال : أقد وضعب الاح يا رسول اله ؟ قال TT e‏ 
السّلاحَ وما رجعت الآن إلا من طلب القوم ؛ إن الله يأمرك يا محمّد بلسي إلى بني فريظة » وأنا عامد إلى بني 
فريظة . 


فَأمَرَ رسول الله ل منادياً > قادن في الاس : إن من كان سامعاً مطيعاً فلا يصِلْينٌ العصر إلا في بني 
فريظة . 

وقدّم رسولٌ الله كل عل بن أ بي طالب برايته | إلى بني فُريظة » وابتدرها الناس » فسار عل بن أبي طالب 
عليه السلام ؛ حتى إذا نا من الحصون ؛ سيع منها مقالة أبيحة لرسول اله يله منهم ؛ فرجع حتى َي 
رسول الله ية بالطريق . فقال : يا رسول الله » لا عليك ألا تدنو من هؤلاء الأخابث ! قال : ل ؟ أظنك 
سمعت لي منهم أذىٌّ ! قال : نعم يا رسول الله . لوقد رأؤني لم يقولُوا من ذلك شيثاً . فلا دنا رسول الله إل 
من خصّونهم » قال : يا إحوان القردة , هل ار ا ا قالوا بيذاي الفابيع دما كلت 
جرلا . ومر رسول الله يكل على أصحابه بالصّوْرَيْن قبل أن يصل إلى بني قرَيظة > فقال : هل مر بكم أحد ؟ 
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فقالوا : نعم يا رسولّ الله » قد مر بنا ِحَية بن خليفة الكلبيّ » على بغلة بيضاء » عليها رحالة عليها قطيفة 
ديباج » فقال رسول الله يل : ذلك جبريل ٠‏ بعت إلى بهي قريظة يَُلْزِلُ بهم حصونهم » ويقذف الرَعب في 
قلوبهم . فلا أق رسول الله ل بني قريظة » نزل على بثر من آبارها في ناحية من أموالهم » يقال لها بثر أنا » 
فلاحق به الناس » فاتاه رجالٌ من بعد العشاء الآخرة » ول يُصلُوا العصرٌ لقول سول اله ول : لا يصلين 
أحدٌ العصر إل في بي قريظة ٠»‏ لشيء لم يكن لهم منه بُذّ من حربهم ؛ وأبوًا أن يُصلوا » لقول النبي وله : حتى 
تأتوا بني فُرَيظة تضاوا ا ل . فما عابهم الله بذلك في كتابه ؛ ولا عَتَمُهم به رسولٌ الله 
يه . والحديث عن محمد بن إسحاق » عن أبيه » عن مَعْبَّد بن كعب بن مالك الأنصاريّ . 


حدّثنا ابنْ وكيع » قال : حدّئنا محمد بن بشر » قال : حدّثئنا محمد بن عمرو » قال: حدّثني بي » عن 
علقمة » عن عائشة » قالت : ضرب رسول الله يله على سعد فب في المسجد » ووضع السّلاح - يعني عند 
منصرّف رسول الله يل من الخندق َ ووضع المسلمون السلاح » فجاءه جبريل عليه السّلام » فقال : أوضعتم 
السلاح | فوالله ما وضعت الملائكة بعد السلاح » احرج إليهم فقائلهم » فدعا رسول الله بك بلأمته فلبسها , 
ثم حرج وخرج المسلمون ؛ فمرٌ ببني نم » فقال : من مر بكم ؟ قالوا : مر علينا دحية الكلبي ‏ وكان يشبه 
سنته ولحيته ووجهه بجبريل عليه السلام حتى نزل عليهم » وسعدٌ في قُبّنه التي ضرب عليه رسول الله چ في 
المسجد ؛ فحاصرهم شهراً ‏ أو حمسا وعشرين ليلة - فلما اشتدٌ عليهم الحصار قيل هم : انزلوا على حكم 
رسول الله » فأشار أبوبابة بن عبد المنذر إنه الذبح » فقالوا : ننزل على حكم سعد بن مُعاذ » فقال رسول الله 
ل : انزلوا على حكمه » فنزلوا » فبعث إليه رسول الله يلي بحمار بإكاف من ليف > فحمل عليه . قالت 
عائشة : لقذ كات يرا کله ی ها ری ننه إلا مكل رضن .. 


رجع الحديث إلى حديث ابن إسحاق » قال : وحاصرهم رسول الله وك مسا وعشرين ليلة ؛ حتى 

جهدهم الحصار » وقذف الله في قلوبهم الرزعب ۔ وقد كان حیی بن أخطب دخلل على بني فريظة في حصنهم 
عن رجت عم قرشل وغطنان + ونا لعا بن أمبد ها كان عاهده علب فلا أيقنوا أن رسول الله مله غ 
ATE‏ ل یآ معشر بیود إنه قد زل بكم من الأمر ما ترون ٠‏ 
وإني عارض عليكم خلالاً ثلاثاً فخذوا أا شئتم ! قالوا : وما هنّ ؟ قال : نتابع هذا الرجل ونصَدّقه ؛ فرالة 
قد کان يل لكم ال ل مرسل» وأله لذي كنم يدون في كتايكم ۲ فانرا عل نماكم وأموألكم ناکم 
ونسائكم » > قالوا : لا نفارق حكم التوراة أبدأ » ولا نستبدل به غيرّه . قال : فإذا أبيتم هذه عل فهلم فلنقتل 
أبناءنا ونساءنا » ثم نخرج إلى محمد وأصحابه رجالا مُضْلِتِن السيوف ؛ ول نترك ورائنا غلا يمنا ؛ حتى يحكم 
الله بيننا وبين محمد ؛ فإن نملك لك ول نترك وراءنا شيئاً نخشى عليه » وإن نظهر فَلَعمرِي لنجدن النساء 
والأبناء . قالوا : نقتل هؤلاء المساكين E‏ خب الما بعدسم لقال : فإذا أبيتم هذه عل فإن الليلة ليلة 
الست ؛ وإنه عسى أكون عمق وامحاية فل أمئوا فيها ٠‏ فانزلوا لعلّنا نصيب من محمد وأصحابه غِرَة . 
قالوا : نفد سبتناء ونځدث فيه مالم يكن أحدث فيه مَنْ كان قبلنا » إلا مَنْ قد علمت . فأصابه من المسخ ما 
م يخفت عليك . قال : ما بات رجل منكم منذ ولدته أمه ليلة واحدة من الذّهر حازما . 


قال : ثم إِمْهم بعثوا إلى رسول. الله با : أن ابعث إلينا أبا لُبابة بن عبد المنذر ؛ أخا بي عمرو بن 
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عوف ‏ وكانوا حلفاء الأوس - نستشيره في أمرنا » فأرسله رسول الله يلغ | إليهم فلا رأوه قام إليه الرجال » 
وش إليه النساءٌ والصبيان يبكون في وجهه ؛ فرق لهم وقالوا له ا م 
قال : نعم » وأشار بيده إلى حلقه : إنه الذبح ؛ قال أبو لبابة : فوالله ما زالت قدماي حتى عرفت أني 
خنت الله ورسوله . 
ثم انطلق أبو لبابة على وجهه . ولم يأت رسول الله ب حتى ارتبط في المسجد إلى عمود من عمده » 

وقال : لا أبرح مكاني هذا حتى يتوبٌ الله عل ما صنعت ؛ وعاهد الله ألا يطأ بني قريظة أبداً . وقال : لا يراني 
لله في بلد خنت الله ورسوله فيه أبداً . لا بلغ رسول الله َة خبره » وأبطأ عليه وكان قد استبطأه ‏ قال : أما 
لو جاءني لاستغفرت له ؛ فأما إِذْ فعل ما فعل . فما أنا بالّذي أطلقه من مكانه حتى يتوب الله عليه . 

حدّئنا ابن ميد » قال : حدّثنا سَلّمة بن الفضل ؛ قال : حدّثئنا محمد بن إسحاق » عن يزيد بن 
عبد اله بن فيط » أن توي أبي ثبابة ارت على رسول. الله بيا : وهو في بيت ام سلمة . قالت آم سلمة : 
OO‏ ا : مم تضحك يا رسول الله » أضحك الله سنك ! قال : 
تیب على أ ي لبابة » فقلت ٠:‏ أل أبشره بذلك يا رسول الله ! قال كل إن ت + قال ١‏ ققامفة عل بات 
حجرتها ‏ وذلك قبل أن يُضرب عليه الحجاب ‏ فقالت : يا أبا أبابة » أبشر فقد تاب الله عليك . قال : فثارٌ 
الناس إليه ليُطلقوه ؛ فقال : لا والله حتى يكونّ رسولُ الله به هو الذي يُطلِقنى بيده » فلم مَرٌ عليه خارجاً إلى 
الضّبح أطْلَقَه 1 

قال ابن إسحاق : ثم إن ثعلبة بن سَعْيّة وآسَيْد بن سَعْية » وأسّد بن عبد - وهم نفر من بني هذل ؛ 
ليسوا من بني قُرَيظة ولا النضير , » نَسَبهُم فوق ذلك -هم بنوعم القوم أسلموا تلك الليلة التي نزلت فيها قريظة 
على حكم رسول الله ي - وخرج في تلك الليلة عمرو بن سُعْدَى القرظيٌ » فمرٌ بحَرّس رسول الله وَل ؛ 
ا ارط عم م م : من هذا ؟ قال عرو سحدى وكان 
عمرو قدأ ب أن يدل مع بني فريظة في غَذْرهم برسول الله ل » وقال : لا أغدر بمحمّد أبداً - فقال محمد بن 
مسلمة حين عَرّفه : اللهمٌ لا تحرمي عَثرات الكرام . ثم حل سبيله ؛ فخرج على وجهه حتى بات في مسجد 
رسول الله اة بالمدينة تلك الليلة . ثم ذهب فلا يُدُرَّىئ أين ذهب من أرض الله إلى يومه هذا ! فذكر لرسول الله 
كه شأنه » فقال : ذاك رجل نجاه الله بوفائه . 

قال ابن إسحاق : وبعض النّاس يزعم أنه كان أوثق برمّة فيمن أوثق من بني قريظة حين نزلوا على حكم 
O sS‏ حاو د لعي E‏ 

قال ابن إسحاق : فلا أصبحوا نزلوا على حكم رسول الله كل » فتواثبت الأوس » فقالوا : 
رسو الله » إنهم مَوَالينا دون الخزّرج » وقد فعلت في موالي الخزرج بالأمس ما قد علمت 00 
ل قبل بني فُريظة حاصر بني قيقع » وكانوا حلفاء ار » فنزلوا على حكمه ؛ فسأله | 000 
أي بن سَلُول » فوهبهم له . فلا كلّمه الأؤس قال رسول الله بلا : ألا ترضون يا معشرٌ الأوس أن يحكم فيهم 
رجل منكم ! قالوا : بلى » قال : فذاك إلى سَعْد بن معاذ- وكان سعد بن معاذ قد جعله رسول الله يك في 
خيمة امرأة من أسلم يقال لا رُقْيّدة في مسجده » كانت تداوي الحرحى » وتحتسب بنفسها على خدمة منْ كانت 


١١ 


به ضيّعة من المسلمين ؛ وكان رسول الله بإ قد قال لقومه حين أصابه الهم بالخندق : اجعلوه في خيمة 
رُفيِدة » حتى أعودّه من قريب - فلم حكمه رسول الله به في بني قريظة » أتاه قومّه » فاحتملوه على جار قد 
وطئوا له بوسادة من ذم ركان رح سيا - ثم أقبلوا معه إلى رسول الله َة » وهم يقولون : يا أبا عمرو » 
أحسِنْ في مواليك ؛ فإن رسول الله وله إا ولآك ذلك لحن فيهم . فلا أكثروا عليه فال : قد آن لسعد ألا 
تأخدّه في الله لومة لائم . فرجع بعض مَنْ كان معه من قومه إلى دار بي عبد الأشهل » فنعى لهم رجال بني 
قريظة قبل أن يصل إليهم سعد بن معاذ عن كلمته التي سمع منه . 

قال ابو جعفر فلا اهي سعد إلى رول الله وله والماسلميق قال رول اه اا د فيا جتنا أبن 
وكيع » قال : حدّثنا محمد بن بشر » قال : حذثنا محمد بن عمرو» قال : حدذّثني أي » عن علقمة : في 
حديث ذكره » قال : قال أبوسعيد الخدرِيّ : فلما طلمٌ ‏ يعني سعداً ‏ قال رسول الله ب : قوموا إلى سيّدٌكم - 
أو قال : إل خيركم ‏ فأنزلوه » فقال رسولٌ الله يل : احكم فيهم » قال : فإِن أحكم فيهم أن 
مُقاتلتهم » وأن تسب ذَرَارِيهِم » وأن تَقِسَم أمواهم . فقال : لقد حكمّت فيهم بحكم الله وحكم رسوله . 

رجع الحديث إلى حديث ابن إسحاق : وأمّا ابن إسحاق إن قال في حديئه : فلم انتهى سعد إلى 
و الله بلا والمسلمون ؛ قال رسولٌ الله يكل : قوموا إلى سيّدكم ‏ فقاموا إليه » فقالوا : يا أباعمرو » إن 
رسول الله كل قد ولاك اروا ی البح a‏ أن الحكم فيها 
ما حكمت ! قالوا : نعم » قال اوو - في الناحية التي فيها رسول الله يل » وهو معرض عن 
رسول الله لا إجلالاً له - فقال رسول الله بل : نعم » قال سعد : فإني أحكم فيهمبأن تقتل الرّجال » ونقسم 
الأموال » وتسبى الذراريٌ والنساء . 

حدّثنا ابن حميد » قال : حدّثنا سلمة » قال: حدّثني محمد بن إسحاق » عن عاصم بن عمر بن 
قتادة » عن عبد الحمن بن عمرو بن سعد بن معاذ » عن علقمة بن وقاص الليثيّ » قال : قال رسول الله و 
لسعد : لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبعة أرقِعة . 1 


قال ابن إسحاق : ثم استنزلوا » فحبسهم رسولٌ الله إلا في دار ابنة الحارث » امرأة من بني النجار . 
ثم خرج رسولٌ الله لا إلى سوق المدينة التي هي سوقها اليوم » فخندق بها خنادق» ثم بعث إليهم فضرب 
أعناقهم في تلك الخنادق ؛ مرج بهم إليه أَرْسَالاً ؛ وفيهم عدو الله حي , بن أخطب » وكعب بن أسد ؛ رأس 
ا أو سبعماثة ؛ المكثرٌ هم يقول : كانوا من الثمائمائة إلى التسعمائة . وقد قالوا لكعب بن 
أسد ‏ وهم يذب بهم إلى رسول الله و رسالا - : يا كعب » ما ترى ما يصنع بنا ! فقال كعب : في كلّ 
موطن لا تعقلون : آلا ترؤن الداعي لا ينزع » واه من ذهب به منكم لا يرجع » هووالله القتل ! فلم يزل 
ا ا جو الس ل اميه مي ا 

e‏ > أثملة أثملة » لثلا يسلبها E a‏ . فلا نظر إلى 
رسول الله ب » قال : أما والله ما لت نفسي في عداوتك ؛ ولكنه من ذل الله يخْذّل . ثم أقبل على الناس » 
فقال : أا الناس » إِنّه لا بأس بأمر الله » كتاب الله ودره »وملحمةٌ قد كتبت على بني إسرائيل . ثم جلس 
فضربت عنقه » فقال جبل بن جرال التعلبي : 


مرك ما لام ابْنُ طب نَفْسَهُ ولكحة هن دل الله دل 
لحَامَدَ حتى أبْلّغ الف تدر هتا وَقَلقَلَ يبي الجر كل مفلل 

خا ا ينافال :وذقنا سلمة ؛ قال : حدّثني محمد بن إسحاق » عن محمد بن جعفر بن 
الزبير » عن عروة بن الزبير » عن عائشة » قالت : لم يُقتل من نسائهم إلا امرأة واحدة . قالت : والله إثها 
اتاد يع ب رمات ور وريد و روصت اناقل بقار جائ لبور زد حك لاد 
باسمها : أين فلانة ؟ قالت : أنا والله . قالت : قلت : ويلك ما لك ! قالت : أقتل ! قلت : وم ؟ قالت 
حَدَثْ أحدلته . قالت : فَانْطلَقَ بها فضربت عنقها . فكانت عائشة تقول : ما أنسى عجبنا منها ين 
وكثرة ضحك » وقد عرفت أنها تُقْتَل ! 

وكان ثابت بن قيس بن شَمّاس ‏ كما حدّثنا ابن حميد » قال : حدّثنا سلمة » قال : حدّثني محمد بن 
إسحاق » عن ابن شهاب الزُهريّ ‏ أتى الزبير بن باطا القَرَظيٌّ - وكان یکنی أبا عبد الرحمن _ وكان الرّ بير قد من 
على ثابت بن قيس بن شماس في ال جاهلية . قال محمد اا ل عن و أنه كان من عليه يوم 
بُعاث ؛ أخذه فجَرٌ ناصيته » ثم حل سبيله فساءم وهو شی کی » فقال : يا أبا عبد الرحمن > هل تعرفني ؟ 
قال : وهل مجهل مثلي مثلّك ! قال : إني قد أردث أن أجزِيّك بيدك عندي » قال إن الک رى الكر هن 
ثم أق ثابت رسول الله ب » فقال : يارسول الله ؛ قد كانت للرّبير عندي بذ ؛ وله علي من ؛ وقد أحببت ت أن 
أجزيّهُ مها ؛ فهبٌ لي دَمّهِ . فقال رسول الله يك : هولك » فأتاه فقال : إن وول الله اة قدا وهب لى ونك 
فهو لك ؛ قال : شيخ كبير لا أل له ولا ولد ؛ فما يصنع بالحياة ! فاق ثابت رسول الله لا ٠‏ فقال : يا 
رسول الله » أهلَّه وولده » قال : هم لك » فأتاه فقال : إن رسول الله ا قد أعطاني امرأتك ك وولدك فهم 
لك . قال : أهل بيت بالحجاز لا مال لهم , ٠‏ فا بقاؤهم ! فاق ثابتٌ رسول الله يل . فقال : يا رسول الله » 
ماله ! قال : هو لك . فأتاه فقال : إن رسول الله قد أعطاني مالك فهو لك . قال : أيْ ثابت ! ما فعل الذي 
كان وَجَهَهُ مراة صِينيّة تتراءى فبها عذاریٰ الحيّ ؛ كعب بن أسد ؟ قال فل قال فا قعل سد الا 
والبادي ؛ َي بن أخطب ؟ قال : قتل » قال : فما فعل مقدّمتّنا إذا شددُنًا » وحاميئنا إذا كررنا ؛ عرّال بن 
شمويل ؟ قال : قتل , قال : فما فعل المجلسان - يعني بني كعب بن قريظة وبني عمرو بن قريظة ‏ قال : 
ذُهَبُوا » قتلوا . قال : فإف أسألك بيدي عندك يا ثابت » إلا أ لقتني بالقوم ؛ فوالله ما في العيش بعد هؤلاء من 
خير » فا أنا بصابر لله قبْلة دلُو ضح حتى ألقّئ الأحبْةٌ ! فقدّمه ثابت فضرب عنقه ؛ فلا بلغ أبا بكر قوله : 
« ألقى الأحبة » قال : يلقاهم والله في نار جهنم خالداً فيها لدا اا . فقال ثابت بن قيس بن الشماس في 
ول ا ا 


فت ذمتّي ني كريم وأننسى طبور إذا ما القوم خادوا| ء ن الصبر 
وكان بير أغظم الاس مه علي فلما فی سنا بالأسر 
ERT OT‏ ال وكات وجول الله كبر نا مرق 

قال : وكان رسول الله ئ قد أمر بقتل من أنبت منهم . 

فحدّثنا ابِنُ حميد » قال : حدّثنا سَلْمةَ » قال : حدّئني محمد بن إسحاق » عن أيوب بن عبد الرحمن بن 


سئة ه م١‏ 


عبد الله بن أبي صَعْصّعة . أخي بني عدي , بن النجار ؛ أن سَلَْْ بنت قيس أمَ امنذر أخت سَلِيط بن قيس - 
وكادت إحدى خالاتِ رسول, اللاي قات عه ان نه واه وة اا سالته رفاعة بن شمويل 
القرظيٌ - وكان رجلا قد بلغ ولا , بها » وكان يعرفهم قبل ذلك - فقالت : يا نبي الله » بأبي أنت وأمي ! هب لي 
رفاعة بن شمويل ؛ فإ قد زعم أنه صل » ويأكل للحم الجدمل ؛ فوهبه لما ؛ فاستحيته . 

قال ابن إسحاق : ثم إن رسول اله 5لا قسّم أموال بي فُريظة ونساءهم وأنناقهم على المسلمين » وأعلم 
في ذلك اليوم سّهُمَانَ الخيل وسهمان الرجال » وأخرج منها امس ؛ فكان للفارس ثلاثة أسهم ؛ للفرس 
سهمان ولفارسه سهم » وللراجل تمن ليس له فرسٌ سهم » وكانت الخبل يوم بي قريظة ستة وثلاثين فرساً ) 
وكان أول فيء وقع فيه السهمان وأخرج منه الخمس » > فع سنتها وما مضئ من رسول الله َة فيها وقعت 
القاسم ‏ ومضت الستة في المغازي ؛ ول يكن يُسهم للخيل إذا كانت مع الرجل إل لفرسين . 

ثم بعت رسولُ الله َة سعد بن زيد الأنصاريّ » أخا بني عبد الأشهل بسبايا من سبايا بني مُريظة إلى 
نجد ‏ فابتاع له بهم خيلا وسلاحاً » وكان رسول الله ية قد اصطفى لنفسه من نسائهم رنحانة بنت عمرو بن 
خنافة إحدى نساء بني عمرو بن قُرَيظة ‏ » فكانت عند رسول الله ية حتى توفي عنها وهي في مِلّْكه » وقد كان 
رسول الله يله عرض عليها أن يترؤجها » ويضربٌ عليها الحجاب . فقالت : يا رسول الله » بل تتركني في 
ملكك فهو أخفٌ عل وعليك . فتركها ؛ وقد كانت حين سباها رسول الله اة قد تَعْصَّتٌ بالإسلام » وأَبَتَ إلا 
اليهوديّة » فعزها رسول اله يك ووجد في نفسه لذلك من أمرها ؛ فبينا هو مع أصحابه إذْ سمع و نعلي 
خلفه . فقال : إن هذا لثعلبة بن سعيّة يبشرني بإسلام ريحانة » فجاءه فقال :نيا رسول اله قد أسلفت 
ريحانة » فسرّه ذلك . 

فلم| انقضى شأن بني قريظة انفجر جرح سعد بن معاذ » وذلك أنه دعا كا حدّثني ابن وكيع » قال : 
حذّئنا ابن بشر » قال : حدّثنا محمد بن عمرو ؛ قال : حدثني أبي » عن علقمة » في خبرذكره عن عائشة : ثم 
ا لل يي ا مسيم فقال : الهم إّك قد علمت أله م يكن قوم 
أحب إل أن أقاتل أو أجاهد من قوم كذبوا رسولك . الله إن كنت أبقيت من حرب قريش على رسولك شيئاً 
فأبقني لها » وإن كنت قد قطعت الحرب بينه وبيغهم فاقبضني إليك . فانفجر كَلْمُهُ » فَرَجَعَه رسول الله وَل إلى 
خيمته التي ضربت عليه في المسجد . قالت عائشة : فحضره رسولٌ الله اة » وأبو بكر » وعمر ؛ فوالّذي 
نفس محمد بيده ؛ إني لأعرف بكاء أبي بكر من بكاء عمر وإني لفي حجري . قالت : وكانوا كما قال الله 
عر وجل : فا رُحَمَاء ينُم 2174 قال علقمة : أي أمَُّ ! كيف كان يصنع رسول الله و ؟ قالت : كانت عینه 
لا تدمع على أحدٍ ؛ ولکنه كان إذا اشتد وده على أحد , أو إذا جد فإنما هو أخلٌ بلحيته . 

جذثنا ان د ا قال : حدثنا سلمة » قال : حدّثني ابن إسحاق » قال : لم يقتل من المسلمين يوم 
الحندق إل ستة نفر » وفتل من المشركين ثلاثة نفر » وقُتل بوم بني قريظة ملد بن سُويْد بن ثعلبة بن عمرو بن 
بلحارث بن الخزرج » طرحث عليه رخن فشدعته شدخا شديداً . ومات أبو سنان بن محصن بن حرثان » 
أخو بني أسد بن خزيمة » ورسول الله اة حاص بني قريظة » فدفن في مقبرة بني قُريظة . ولا انصرف 
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رسول الله لا عن الخندق » قال : الآن تُغزوهم ديع قريشاً - ولا يغزوننا »› » فكان كذلك حت فتح الله تعالى 
على رسوله ب مكة . 

وكان فتح بني قريظة في ذي القّعْدة أو ني صدر ذي الحجة » في قول ابن إسحاق . وأما الواقديّ فإنه 
قال : غَرَاهم رسول الله يل في ذي القعدة » لليال بقين منه ؛ وزعَم أن رسول الله اة أمر أن يش لبي قريظة 
في الأرض أخاديد ثم جلس ؛ فجعل عل والزبير يضربان أعناقهم بين يديه » وزعم أن المرأة التي قتلها الي 
َك يومئذ كانت تسمى بُنَانئة » امرأة الحم القرظيّ ؛ كانت قتلت خلاد بن سويد » رمت عليه رَحىّ » فدعا 
له رسول الله يله » فضرب عنقها بخلاد بن سويد . 

واخختلف في وقت غزوة النبيّ بل بني المصطلق ؛ وهي الغزوة التي يقال ها غزوة ريسع ا وال رلمنيع 
اسم ماء من مياه خزاعة بناحية قديد إلى الساحل ‏ فقال : ابن إسحاق دعنك ارسي لالع ان 
سلمة » عنه » أن رسول الله پا غزا ر بق اللصظلق من شزاغة :فى شعبان سة مت من اة 

وقال الواقدي : غزا رسول الله لا المريسيع في شعبان سنة مس من الهجرة . وزعم أن غزوة الخندق 
وغزوة بني قريظة كانتا بعد المريسيع لحرب بني المصطلق من خراعة . 

وزعم ابن إسحاق - فيا حدّئنا ابن حميد » قال : حدّثنا سَلّمة » عنه - أن النبيّ ب انصرف بعد فراغه 
من بين فريظة ؛ وذلك في آخر ذي القعدة أو في صدر ذي الحبّة ‏ فأقام بالمدينة ذا الحجّة والمحرّم وصفراً 
وشهري ربيع » وولي الحجة في سنة حمس المشركون . 


ذكر الأحداث التي كانت في سنة ست من الهجرة 
غزوة بني لحيان 


قال أبو جعفر : وخرج رسول الله لا في جمادى الأولى على رأس ستة أشهر من فتح بني ُريظة إلى بني 
لحيان » يطلب بأصحاب الرّجيع ؛ بيب بن عدي وأصحابه ؛ وأظهر أنه يريد الشأم ليصيب من القوم رة . 
فخرج من المدينة » فسلك على عراب ( جبل بناحية المدينة على طريقه إلى الشأم ) ثم على خيض E‏ 
البتراء ؛ ثم صفق ذات اليسار . ثم على بين » ثم على خيرات اليمام » » ثم استقام به الطريق على المحجة من 
طريق مكة » فاع السير سريعاً ؛ حتى نزل إلى عَران ؛ وهي منازل بني لحيان - وعرَان واد بين مج وعُسفان - 
إلى بلد يقال له ساية » فوجدهم قد حِذّروا ومنْعوا في رؤوس الجبال ب > فلا رها رسولٌ الله يل وأخطأه من 
غرتهم ما أراد » قال : لوأنا هبطنا عُسفان لرأى آهل مكة نا قد جثنا مكة ,دكرع داق ودين ا 
حتى نزل عُسفان » ثم بعث فارسين من أصحابه ؛ حتى بلغا کراع اليم » ثم كرًا وراح قافلا . 

حدّثنا ابن حميد » قال : حدّثئنا سلمة . قال : حدّثنى ابن إسحاق  ,‏ قال : والحديث في غزوة بني 
نادهو عاضو ابن غبد بق لكانة وني الاين أن إنكوه خرن عبية 4ن كمه 1 

قال ابن إسحاق : ثم قدِم رسول الله ل المدينة » فلم يِّمْ إلا ليا قلائل حتى أغار عيينة بن جضن بن 
حذيفة بن بدر الفازريٌ في خيل لغطفان على لقاح رسول الله َة بالغابة ؛ وفيها رجل من بق غَفَار وامرأته » 
فقتلوا الرجل واحتملوا المرأة في اللقاح . 


غزوة ذي قرد 


اا دقان : حدّثئنا سَلّمة » قال : حدّئني محمد بن إسحاق » عن عاصم بن عمر بن قتادة 
وعبد الله بن أن بكر ومن لا آم٠‏ + طخ د الل ن كس ن مالك > كل قد دت في غزوة ذي رد بعضص 
الحديث » أنه أوّل من نَذِرَ بهم سلمة بن عمرو بن الأكوع الأسلميّ » غدا يريد الغابة متوشحاً قوسه ويله 
ومعه غلام لطلحة بن عبد الله . 

وأمّا الرّواية عن سَّلّمة بن الأكوع بهذه الغزوة من رسول, الله ب بعد مقدّمه المدينة » منصرفاً من مكة 
عام الحديبية إن كان ذلك سا فينبغي أن يكون ما روي عن سلمة بن الأكوع كان إِما في ذي 
الحبّة من سنة ست من الحجرة » وإمّا في أول سنة سبع » وذلك أن انصراف رَسُّول الله لاء من مكة إلى المدينة 


۹ سئة * 


عام الحديبية كان في ذي الحجّة من سنة ست من المجرة » وبين الوقت الذي ونه ابن إسحاق لغزوة ذي رد 
والوقت الَّذِي رُوي عن سلمة بن الأكوع قريب من ستة أشهر . حدّثنا حديث سَلْمة بن الأكوع الحسنٌ بن 
يحيى . قال : حدّثنا أبو عامر العَقَدِىٌ » قال : حدّئنا عكرمة بن عَسّار اليماميّ » عن إياس بن سَلّمة » > عن 
أبيه » قال : أقبلنا مع رَسُول الله با إلى المدينة - يعني بعد صلّح الحديبية - فبعث رسولُ الله كَل بظهره مع 
ا ا 
أغار على ظهر رسول الله ب » فاستاقه أجمع » وقتل راعيه . قلت : يارَبّاح ؛ خذ هذا الفرس وأبلّغه طلحة . 
وأخبرٌ رسولٌ الله أن المشركين قد أغاروا على سرجه . ثم قمت على أكمة استقبلت المدينة » فناديت ثلاثة 
أصوات : يا صَبَاحاه ! ثم حرجت في آثار القوم أرميهم بالنبّل » وأرتجز وأقول : « أنا ابن الأكوع » واليوم يوم 
الرضع » . 

قال : فوالله ما زلت أرميهم وأعقر بهم » فإذا رجع إل فارس منهم أتيت شجرة وقعدت في أصلها . 
فرميته فعقرّت به ؛ وإذا تضايق الجبل فدخلوا في مُتَضَايْق علوت الَبّل » ثم ردم بالحجارة ؛ فوالله ما زلت 
كذلك حت ما خَلَقَ الله بعيراً من ظهْر رسول الله يكل إلا جعلته وراء هري » وَخلَوَا بيني وبينه وحتی | ألقوا أكثر 

مد ا را وان برد > يستخفُون بها لا یمون شیا إلا جعلت عليه آراماً حي يعرفه رسول الله 86 

وأصحابه . حتى إذا انتهوا إلى متضايق من ثنيّة وإذا هم قد أتاهم عُيَيْنة بن حصن بن بدر مدا » فقعدوا 
يتضخون » وقعدت على فزن فوقهم » » فنظر عيينة » فقال : ما الذي ائ 0 
والله ما فارقنا هذا منذ غلّس » يرمينا حتى استنقذ کل شيء في في أيدينا . قال : فليقَمْ إليه منكم أربعة . فعمّد إليّ 
أربعة منهم . فلا أمكنوني من الكلام » قلت قلت : أتعرفوني ؟ قالوا : مَنْ أنت ؟ قلت 00 
والذي كرّم وَج محمد لا أطلبٌ أحداً منكم إلا ركه ارولة يطاقي وجل بكم ملاردي . قال أحدهم : أ 
أظنْ ا فر جرا ف برت مكان داك ى نظرت إلى فوارس رسول الله ية يتخللون 3 
الحرم الأسديّ , وعلى إثره أبو قتادة الأنصاريّ, 100 المقداد بن الأسود الكندىٌ» فأخذت بعنان انق 
الأخرم» [ فولّوا مدبرين ]» فقلت : يا أخرم ؛ إن القوم قليل» فاحذرهم لا يقتطعوك حتى يلحقّ بنا رسول الله 
وأصحابه. فقال: يا سلمة» إن كنت تؤمن بالله واليوم الآخرء وتعلم أن الجئة حقٌّ والنار حقّ فلا نحل بيني 
ويك الها ,قال ف فالتقى هو وعبد ال رحمن بن عبينة» فعقر الأخرم بعبد الرحمن فرسه» فطعنه عبدٌ 
الرحمن فقتله» وتحوّل عبد الرحمن على فرسه. ولق أبو قتادة عبد ال رحمن فطعنه وقتله» وَعَقَرَ عبد الرحمن بأبي 
قتادة فرسه » وتحول أبو قتادة على فرس الأخرم ؛ فانطلقوا هاريس . قال سلمة : فوالذي کرم وجه محمد» لتبغتهم 
اعدو على رج ؛ حتى ما أرى ورائي من أصحاب محمد پل ولا غبارهم شيئا . 

اله "ويد لون فل غروي الجن إلى شِعْبٍ فيه ماء يقال له ذو قرد يشربون منه وهم عطاش ؛ فنظروا 
إل أعدو ني آثارهم ؛ فَحَلَيتهم فا ذاقوا منه قطرة . 

قال الي ا ل » قلت : 
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N E ED o e : فقال : أكوّعِي عُدُوَةَ ! قلت‎ 


سنة " 0¥ 


رسول الله » ولحقني عامر عميّ بعدما أظلمت بسطيحة فيها مدق من لبن » وسطيحة فيها ماء » فتوضَاتٌ 
وصليت وشربت » ثم جئت إلى رسول الله وهو على الماء الذي حليتهم عنه » عند ذي قَرّد » وإذا رسول الله 
قد أخذ تلك الإبل التي استنقذت من العدوّ » وكلّ رُمح » وكل بُردة ؛ وإذا بلال قد نر ناقة من الإبل التي 
استنقذت من العدو » فهو يشوي لرسول. الله اة من كبدها وسنامها > فقلت : يا رسول الله ؛ لني 
فلأنتخب ماه رجل من القوم » فايع القوم فلا يبقى منهم عين . فضحك رسول الله لا حتى بدا - وقد 
بانت ا . في ضوء النار . ثم قال : أكنتٌ فاعلل ! فقلتُ : إي والّذي أكرمك ! 

فلا أصبحنا قال رسول الله إنهم ليُقْرَوْن بأرض عُطفان . قال : فجاء رجلٌ من عَطفان » فقال : نحر 
لاسر وك وري سو ل ينم ! فخرجوا هاربين » فلا أصبحنا قال 
رسولٌ الله با : خير فرُساننا اليوم أ بو قتادة » وخير رجالتنا سلّمة بن الأكوع . ثم أعطاني رسول الله كله 
سهمين سهم الفارس » وسهم الراجل ؛ فجمعه لي جميعاً . لم أردقي رسول الله وراءه على العضباء ؛ 
راجعين إلى المدينة . فبينا نحن نسير ؛ وكان رجل من الأنصار لا يُسْبّقَ شَدّا فجعل يقول : ألا من مسابق ! 
فقال ذاك مِرَاراً ؛ فليا سمعته قلت : أما تكرم غرياً ولا تاب شريفاً ! فقال : لا ؛ إل أن يكون رسول الله » 
ف ا رلا ان اتترا مي ! ائذّنْ لي فلأسابق الرجل ! قال : إن شئت » قال : فطفرت 
فعدوتٌ » فربطتٌ شَرَفاً أو شرفي فالحقه وا ا > فقلت : سبقتك والله ! فقال : إني أظَنّ › 
فسبقته إلى المدينة » فلم نمكث بها إلا ثلاثاً حتى حرجنا إلى يبر .. 

رجع الحديث إلى حديث ابن إسحاق . ومعه غلام لطلحة بن عبيد الله - يعني مع سَلّمة بن الأكوع - 
معه فرس له يقوده » حتى إذا علا على ثنيّة الوَدَاع نظر إلى بعض خيوهم » فأشرف في ناحية سَلّع » ؛ثم صرح : 
وا صباحاه | ثم حرج يشتدٌ في آثار القوم - وكان مثل السّبْعْ ‏ حتى ليق بالقوم » فجعل يردُهم بالل » ويقول 
إذا رمى : « خذها مني وأنا ابن الأكوع » واليوم يوم الرضع » . 

فإذا وُجَهِت الخيل نحوه » انطلق هارباً » ثم عارضهم ؛ فإذا أمكنه الرمي رَمَىْ » ثم قال : 

ا وانا ابن الأكوع ‏ واليومٌ يوم الرضع 

قال : فيقول قائلهم : أويكعناهو أول النہار 

قال : وبلغ رسول الله بي صياح ابن الأكوع ؛ فصرخ بالمدينة : الفزع الفزع !؛ فتتامت الخيول إلى 
رسول الله بي ؛ فكان أل من انتهى إليه من الفرسان المقداد بن عمرو . 0000 

ثم كان أول فارس وقف على رسول الله وي بعد المقداد من الأنصار » عباد بن بشر بن وقش بن رُعْبَة بن 
عورا » أخو بي عبد الأشهل » وسعد بن زيد » أحد بني كعب بن عبد الأشهل » وأسيد بن َير أخو بي 
حارثة بن الحارث - يشك فيه ومكاشة بن محصّن > أخو بني أسد بن خزيمة » ومحرز بن نْضلة » أخو بني 
أسد بن خزيمة » وأبو قتادة الحارث بن ربعي » أخو بني سَلِمة » وأبوعيّاش ؛ وهو عبيد بن زيد بن صامت » 
أخو بني ررق . 
٠‏ فلا اجتمعوا إلى رسول الله و أمّر عليهم سعد بن زيد . ثم قال : امرْج في طلب القوم حتى ألحقك في 
الان 


نا 0-7 


وقد قال رسول الله کا ل ا ا 
الفرس رجلا هو أفرسٌ منك فلحق بالقوم ! قال أبو ش : فقلت : يا رسول الله » أنا أفرس الناس » ثم 
ا ري لاما ب اب الل : لو أعطيه 
أفرس منك ! وأقول : أنا أفرس الناس . فزعم رجال من بني رُريق أن رسول الله كه أعطى فرس أب عياش 
مُعادْ بن ماعص - أوعائذ بن ماعص - ابن قيس بن خحلّدة - وكان ثامنا - وبعض الناس يعد سلمة بن عمرو بن 
الأكوع أحدّ الثمانية » ويطرح أسَيد بن ظُهَير أخا بني حارثة . ولم يكن سَلّمة يومئذ فارساً » وكان أول مَنْ لحق 
بالقوم على رجليه ؛ فخرج الفرسانٌ في طلب القوم » حت تلاحقوا . 

حدّئنا ابن حميد » قال ادنا سلمة > قال : وحذثني محمد بن إسحاق » عن عاصم بن عمر بن 
قتادة » أن ن أول فارس ليق بالقوم محرز بن نُضْلة » أخو بني أسد بن خخزيمة ‏ ويقال لمحرز : الأخرم » ويقال 
له م - وان الفزع لا كان » جال فرسٌ لمحمود بن مسلمة في الحائط حين سمع صاهلة الخيل » وكان فرساً 
صَنِيعاً جامًا » فقال نساءٌ من نساء بني عبد الأشهل حين رأى الفرس يول في الحائط بجع من نخل هو مربوط 
به : يا قُمَيرء هل لك في أن تركب هذا الفرس - فإنه كما ترى ‏ ثم تلحق رسول الله لاء وبالمسلمين ! قال : 
نعم » فأعطنيه إياه » فخرج عليه » فلم يُنْشَبٌ أن بذ الخيل بجَمامه حتى أدّرك القوم » فوقف لهم بين أيديهم » 
ثم قال : قفوا معش اللكيعة حتى يلحق بكم مَنْ وراءكم من أدباركم من المهاجرين والأنصار . 

قال : وَل عليه رَجُلٌ متهم فقتله » وجال الفرس فلم يقدروا عليه ؛ حتى وقف على آرِيّة في بني عبد 
الأشهل » فلم يقتل من المسلمين غيره » وكان اسم فرس محمود ذا اللمة . 

ان ام ع لالح كاهر اهادم نان O‏ ل 
OT‏ ا لي ل ٠‏ فقتل 
تحرز » واستلب الجناح . ونا تلاحقت الخيول قتل أ بو قتادة الحارث بن رِبْعيّ أخو بني سلمة » حبيبٌ بن 
عيبنة بن حصن » وَعّشَاه ببردته » ثم لحق بالتاس » وأقبل رسول الله #5 والمسلمون » فإذا حبيب مسج 
ببردة أبي قتادة » فاسترجع الناس » وقالوا : : فقتل أبو دة » فقال رسول الله ية : ليس بأبي قتادة » ولكنه 
تيل لبي قتادة » وضع عليه بردته ٠‏ لتعرفوا أنه صاحبه . وأدرك عُكاشة بن حصن أوباراً وابنه عمرو بن أوبار 
على بعير واحد . فانتظمههما بالرمح فقتلهم| جميعاً » واستنقدُوا بعض اللّقاح . وسار رسول الله 4ة حتى نزل 
بالجبّل مِنْ ذِي قَرّد » وتلاحق به الناس » فنزل رسولٌ الله ية » وأقام عليه يوماً وليلة . فقال له سلمة بن 
الأكرع كا زو الله لو سرختني في مائة رجل لاستنقذت بقية السرح » وأحذت بأعناق القوم . فقال 
رسول الله اة - فيا بلغني - : إنهم الآن لَيُعْبَقُونَ في عَطَمَان . 

وقسم رسول الله لا في أصحابه في كلّ مائة جَرُوراً » فأقاموا عليها » ثم رجع رسول الله ل قافلاً حتى 
قدم المدينة . 


فأقام بها بعض ادى الآخرة وَرَجَب . ثم غزا بِلْمصُطلق من خزاعة في شعبان سئة ست . 


ذكر غزوة بني المصطلق 

خا أبن هید فال جاتنا تة بن الفُضل وعيّ بن مجاهد . عن محمد بن إسحاق » عن 
عاصم بن عمر بن قتادة » وعن عبدٍ الله بن أبي بكر . وعن محمد بن يحيى بن خان » قال : کل قد حدّئني 
بعض حديث بني المصطلق » قالوا : بلغ رسول الله يل أن بلْمُضُطلق يجتمعون له » وقائدهم ا حارٹ بن أي 
ضرار » أبو جويرية بنت الحارث » زوج النبي كله » > فلن سمع بهم رسولٌ الله يلي حرج إليهم حتى لقيّهم على 
ماء من مياههم » يقال له : الْريْسِع » من ناحية فيد إلى الساحل » فتزاحف الناس واقتتلوا قتالاً شديداً » 
فهزم الله بني المصطلق » وفتل مَنْ قتل منهم » ونمل رسول الله ثا أبناءهم ونساءهم وأموالهم ؛ فأفاءهم الله 
عليه . 
اي ا ES MOLE‏ 

فبينا الناس على ذلك الماء وردت واردة الناس » ومع عمر بن الخطاب أجيرٌ له من بني غفار يقال له 
جَهْجَاه بن سعيد » يقود له فرسه » فازدحم جَهسَاه وسنان الجهنيّ حليف بني عوف بن الخزرج على الما 
فاقتتلاء فصرخ الحهني : يا معشرٌ الأنصار » وصرخ جَهجاه : يا معشر المهاجرين » فغضب عبد الله بن أب بن 
e‏ فيهم زيد بن أرقم غلام حديث السنْ » » فقال : أقد فعلوها ! قد نافرونا 

كاثرونا في بلادنا » والله ما عَدَوْنا وجلابيبَ قريش ما قال القائل : « سَمَنَ كَلَبَكَ يَأكلْكَ » ؛ أما والله لثن 
رجا إل الد یخرن الاما ا ان ›۹۴ ل e‏ 
بلادكم . 

فسمع ذلك زيد بن أرقم » ٠‏ فمشى به إلى رسول الله اة » وذلك عند فراغ رسول الله ا من عدوه . 
فأخبره الخبر وعنده عمر بن الخطاب › فقال :ايا رسول الله مر به عَباد بن يشر بن وش فليقتله » فقال 
رسول الله مَل : فكيف يا عُمَرُ إذا تحدّث الناس : أن محمداً يقتل اتنا 1لا ولک ادن الرخل وذلك 
في ساعة لم يكن رسولٌ الله لا يرتحل فيها فارتحل الناس » وقد مثى عبد الله بن أبيابن سلول | إلى رسول الله 
كله حين بلغه أن ويد بن أرقم قد بلْغه ما سمع منه . فحلف بالله الك اال لم ۔ وكان 
عبد الله بن أب في قومه شريفاً عظِياً - فقال مَنْ حضر رسول الله يل من أصحابه من الأنصار : يا رسول الله » 

عسى أن يكون الغلام أوهم في حديثه ول يحفظ ما قال الرجل ! حَدَبَاً على عبد الله بن أ ودفعاً عنه . 

فلا استقل رسول الله لا وسار , لقيه املق وو قوع نسنياة عله البو وول ان لقا فيا 
ل ل ل ل و اي ا م ا 
صاحبكم ! قال : وای صاحب يا رسول الله ! قال : عبد الله بن أي » قال وما قال ؟ قال : زعم اله إن رج 
إلى المديئة أخرج الأعز منها الأذل » > قال أسيد : فأنت والله يا رسولَ الله تخرجه إن شئت » هوواله الذليل وأنت 


العزير ! ثم قال : يارسول الله » ارمق به فوالله لقد جاء الله بك » ون قومه لينظمون له ارز ليتؤجوه ؛ فإنه 
ری انك قد استلبته ملكا . 


11۰ سئة " 


5 | ثم مسن رسول الثم اة بلاس يومهم ذلك حقّ أمسى » وليلتهم حتى أصبح » وصَدْرٌ يومهم ذلك حتى 
تهم الشمس . ثم نرّل بالناس؛ فلم يكن إلا أن وجدوا مسل الأرض وقعوا نياماً؛ وإنها قعل ذلك رسول الله 
ل ليشغل الناس عن الحديث الذي كان بالأمس من حديث عبد الله بن أبي 
ل راع اس رسك تحار عق بترن طل مه امج لزان اي ان فن ا 
رسول الله هاا هبّت على الاس ريم شديدة آذتهم » وتخوّفوها ENO‏ : لا تخافوا ء إا هَبّت 
لموت عظيم من عظاء الكفار . فلا قدموا المدينة وجدوا رفاعة بن زيد بن التّابوت > أحد بني بقاع وکان من 
عظاء يهود » وكهفا للمنافقين ‏ قد مات في ذلك اليوم . 
وراك الجورة الى بذك اشحيها لكين e‏ بن اسَلُول ومَنْ كان معه على مثل أمره » 
فقال : ( إا جات الْمنَافِقَونَ 4 ٠‏ فلا نؤلت هذه السورة أحذ رسول الله كَل بدن زيد د بن أرقم فقال : هذا 
الذي أوق الله بأذنه ‏ 
كل فنا ابو کا قال : حدّثنا يحيى بن آدم » قال : حدّثئنا إسرائيل » عن أبي إسحاق » عن زيد بن 
أرقم » قال og‏ سمي مانن الس اوش اا : « لآ تفقوا 
على مَنْ عند رَسُولٍ آللّهِ 4 واللّهِ » ٠‏ لَبِنْ رَجَعْنا إلى الْمَدِينة َيُحْرجَنّ الأعز منها الأذَلَ 2204 ؛ فذكرت ذلك 
al SG as‏ 
قال : فكذّبني رسول الله لا وصدّقه » فأصابني هَمٌ لم يصبني مثله قط ؛ ۽ فجلست في البيت ٠‏ فقال لي عي : 
ما أردت إلى أن كَذْبك رسولٌ الله ومقتك ! قال ب انود ال ود : ل إذَا جَاءَكَ ألتافقون ي قال : 
فبعث إل رسولٌ الله اة فقرأها » ثم قال : إن الله صدّقك يا زيد . 


رجع الحديث إلى حديث ابن إسحاق . وبلغ عبد الله بن عبد الله بن أب الذي كان من أمر أبيه . 

فحدثنا ابن حميد » قال : حدّثنا سَلّمة » قال : حدّثني محمد بن إسحاق » عن عاصم بن عمر بن فتادة ؛ أن 
عبد الله بن عبد الله بن أبيابن سلول أق رسول الله له > فقا : يا رسول الله » إن قد بلخني أن تريد قل 
عند نورين اي فیا بلغك عنه - فإن كنت فاعلا فمرّني به » انا أحمل إليك و ا 
ذا كان ما رحن أب را کی وان ا اد تابر بعري کک » فلا تدعني نفسي أن أنظر إلى قاتل 
عبد الله 00 ؛ فأقتلٌ مؤمناً بكافر فأدخل النار » فقال رسولٌ الله ڳلا EEE‏ 
ونحيمن صحبته ما بقيّ معنا . وجعل بعد ذلك إِذًا أَحَدَتَ الْحَدَتْ » كان قومه هم الذين يعاتبونه ويأخذونه » 
ویعتفونه ويتوعدُونه » فقال رسول الله لا لعمر بن الخطاب حين بلغه ذلك عنهم من شأجم : كيف ترى يا 
عمر ! أما والله لو قتلتة يوم أمرتني بقتله > لأرعدّت له آنفٌ لو امرتهًا اليوم بقتله لقتلته . قال : فقال عمر : قد 
والله علمتُ فشك الله أعظم بركة من أمري . 

قال : وقدم مقس بن صبابة من مكة مسلا فيا يُظهر » فقال : يا رسول الله » جثتك مسلا وجئت 
أطلب دية أي قتل خطأ ل ل تي 
كثير » ثم عدا على قاتل أخيه فقتله » ثم حرج إلى مكة مرتدًا » فقال في شعر 


.۸-۷ سورة المنافقين:‎ )١( 


شَنَى الل أن قَدْ بات بالقاع مدا نض توْبَيْه وما الأخايع 
وکائت هوم 30 1 من قتله تلم ٠‏ فتحميني وطاءَ المضاجم 


حَللت به وتري» وأذركت ور و إلى الأوثان اول راجع 
ا ا 11527 اة بني العُجَار اراب فارع 
وقال مقيمنُ بن صُبابة أيضاً 
جَلتَهُ ضَرْبَة باقت» لهاؤشل فمن ناقع الجوف يعلوه 0 
EET‏ ق و 000 E‏ 
سناد إن لطيو الا رك NANE E‏ 
وأصاب رسولٌ الله ل منهم سبياً كثيراً » ففشا قَسمه في المسلمين ؛ ومنهم جويرية بنت الحارث بن أي ضرار 
زوج النبي بل . 
حدّثنا ابنُ حميد » قال : حدّثنا سَلّمة » قال : حدّثئنى محمد بن إسحاق » عن محمد بن جعفر بن 
الزبير » عن عُروة » عن عائشة زوج النبيّ يله » قالت : لا قَسَمْ رسول الله كله سبايا بني المصطلق » وقعت 
جُويرية بنت الحارث في السهم لثابت بن قيس بن الشماس - أو لابن عم له فكاتبته على نفسها ‏ وكانت امرأة 
حُلْوَةَ ملاحة , لا يراها أحَدٌ إلا أحذت بنفسه ‏ فأنتُ رسو الله بإ تستعينه على كتابتها » قالت: فوالله ما هو 
إلا أن رأيتها على باب ُحجرتي كرهتها » وعرفت أنه سيرّى منها مثلّ ما رأيت » فدخلت عليه » » فقالت : يا 
رسول الله » أنا جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار سيّد قومه » وقد أصابني من البلاء ما م يَف عليك ؛ 
فوقعت في السّهم لثابت بن قيس بن الشماس ‏ أو لابن عم له فكاتبته على نفسي » فجئتك أستعينك على 
كتابتي » فقال لها : فهل لك في خير من ذلك ؟ قالت : وما هويا رسول الله ؟ قال : أقضي كتابدك 
وأتزوجك ۽ قالت : نعم يا رسول الله » قال : قد فعلت » قالت : : وخرج الخبر إلى النّاس أنَّ رسول الله كلل 
قد تزوّج جويرية بنت الحارث » فقال الاس : أصهارٌ رسول الله و » فأرسلوا ما بأيديهم 
قالت : فلقد أعتق بتزويبه إياها ماثة أهل بيت من بن المصطلق ٠‏ فم أعلم امرأة كانت أعظم بركة على 
قومها منها . 


عزنو عند لذن سلف بع عي بن امعان قال : وأقبل رسول اله فل ص سفره 
ذلك - كا حدّثي أ بي إسحاق » عن الزهريّ » عن عروة » عن عائشة حتى إذا كان قريباً من المدينة وكانت 
معه عائشة في سفره ذلك قال أهل الإفك فيها ما قالوا . 

حذئنا ابن يل قال Ee Ae‏ لاف عن الزّهريٌ » عن علقمة بن وقاص 
الليثي وعن سعيد بن المسيب» وعن غروة ب بن الزّبير وعن عبيدالله بن عبدالله بن عُتبة بن مسعود قال 
الزهريٌ : كُلّ قد حدّئني بعض هذا الحديث » وبعض القوم كان أوعَئ له من بعض . قال : وقد جمعت لك 
كل الذي حدّثني القوم . 


7 ۱1۲ 


حدّثنا ابن حميد » قال : حدّثنا سلّمة » قال : حدّثني محمد بن إسحاق » قال : حذثني يحيى بن 
عباد بن عبد الله بن الزبير » عن أبيه » عن عائشة » قال : وحدّثني عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن 
حزم الأنصاريٌ » عن عمرة بنت عبد الرحمن » عن عائشة » قال : وكل قد اجتمعٌ حديثه في خبر قصّة عائشة 
عن نفسها حين قال أهل الإفك فيها ما قالوا » فكل قد دخل في حديثها عن هؤلاء جميعاً » ويحدّث بعضَّهم مالم 
يحدّث بعض » وکل كان عنہا ثقة » وکل قد حدّث عنما بما سمع . 

قالت عائشة : كان رسول الله وَل إذا أراد سفراً افرع بين نسائه » فايتهُن خرج سهمُها خرج بها معه ؛ 
فلا كانت غزوة به بف املق اقرع بين انشائه کا كان ضبن ۽ فخرج سهوي عليهن » فخرج بي رسول الله 
يه . قالت : وكان النساء إذ ذاك إا يأكلن العُلّق لم بهن الحم فْفَأنَ . قالت : وكنت إذا رجحل بعيري 
جلست في هودجي » ثم يأتي القوم الذين يرحلون هودجي في بعيري » ويحملوني فيأخذون بأسفل الهودج , 
ليزفعولة'فيضعونه غل طهر اليغين + فخ دونه اله ثم باحدون برآسن البعير » فينطلقون به . قالت : فلما 
فرغ رسول الله ية من سفره ذلك » وجه قاف » حتى إذا كان قريباً من المدينة نزل منزلاً »> فبات فيه بعض 
الليل » > ثم آذ في الناس بالرحيل , ٠‏ فليا ارتحل الثّاس خرجت لبعض حاجتي وني عنقي عفد لي فيه جرع 
ظمار » فلا فوغت انسل من عنقي ولا أدري ؛ فلا رجعت إلى الرّحل ذهبت ألتمسه في عنقي فلم أجده » وقد 
اوا ا . قالت : رجفت عزوي عل بدي إل لكان الذي فحت إليه ٠‏ فالتمسته حى 
وجل وجاء خلافي القوم الذين كانوا يرجلون لي البعير وقد ترعرا من رجه » فأحذوا 2 وهم 
يظنون أن فيه کا كنت أ بع فاا فاي عل الغ و ر ا ا س البعير 
فانطلقوا به » ورجعت إلى العسكر وما فيه داع ولا جيب » قد انطلق الناس . قالت : قتلففت بجلبابي ثم 
اصطجعت: في مكاي الذي هيت إل وعرفت أن لو بد الشدوي فد زج إل . قالت : فوالله إن 
لضطجعة ؛ إذ مر بي صفوان بن الل السُلّمِيّ » وقد كان تخلّف عن العسكر لبعض حاجته » فلم يبت مع 
النائن فق العسكر ؛ فلا رأى سوادِي أقبل حتى وقف عل فعرّفي - وقد كان يراني قبل أن يُضرّبٍ علينا 
الحجاب - فلا رآني قال : إن لله ونا إليه راجعون ! أظعينة رسول الله ! وأنا متلفغة في ثيابي قال ااك 
رحمك الله ؟ قالت : فا كلّمته » ثم قرب البعير فقال : ازكبي رحمك الله ! واستأخر ع . قالت : فركبتٌ 
وجاءَ فأخذ برأس البعر الي اريه بطل الان ؛ فوالله ما أدركنا الناس » وما افتقدت حتى 
أصبحت » ونزل الاس » فلما اطمانوا طلع الرجل يقودني » فقال آهل الإفك ف ما قالوا . فارتج العسكر» 
ووالله ما أعلم بشيء من ذلك . ثم قدمنا امدینة » فلم أمكتٌ أن اشتكيت شكوى شديدة » ولا يبلغني شيء من 
ذلك ؛ وقد انتهى الحديث إلى رسول الله با وإلى بوي » ولا يذكرانٍ لي من ذلك قليلاً ولا كثيراً » إلا أن قد 
آنکرت من رسول اله يي بعض لُطفه بي ؛ كنت إذا اشتكيتٌ رحيني ولف بي ؛ ؛ فلم يفعل ذلك في شكواي 

تلك » فأنكرت منه » وكان | إذا دخل عل وأمي رضي » قال : كيف تيككم ؟ لا يزيد على ذلك . قالت : حتى 
وَجَدتَ في نفسي ما رأيت من جَفَائه عني » فقلت له : يا رسول الله » لوأذنت لي فانتقلت إلى أي فمرّضتني ! 
قال : لا عَلَيْكَ ! قالت : فانتقلت إلى أمي » ولا أعلم بشيء ما كان » حت نقِهْت من وجعي بعد بضع 
وفغرين ليله . قالت : وكنا قوماعَرَبا لا نشّخذ في بيوتنا هذه الكنْف التي تتّخذها الأعاجم » نعافها ونكرهها ؛ 
ماخر فى ف الد وا كان الف عجن كل بن جرا ؛ فخرجت ليلة لبعض حاجتي » 


سنة > 1۳ 


ومعي آم مِسطح بنت أبي رُم بن المظلب بن عبد مناف » وكانت مها بنت صخر بن عامر بن كعب بن 
سعد بن تيم » خالة أبي بكر . قالت : فوالله إنها لتمشي معي » إِذْ عثرت في مِرطِها » فقالت : تعس مِسُطح ! 
قالت : قلت : بئس لعمر الله ما قلت لرجل من المهاجرين قد شهد بدراً ! قالت : أَوَمَا بلغك الخبريا بنتَ أبي 
بكر ! قالت : قلت : وما الخبر ؟ فأخبرتني بالّذي كان من فول. أهل الإفك . قالت : قلت وقد كان هذا ! 
قالت : نعم والله لقد كان . قالت : فوالته ما قدرت على أن أَقْضِيَ حاجنى » ورجعت فا زِلْتَ أبكي حتى 
ظننتٌ أن البكاء سيصدع كبدي . قالت : وقلت لأمّي : يغفر الله لك ! تحدّث الناس ما تحدّئوا به وبلغكِ ما 

بلغك ؛ ولا تذكرين لي من ذلك شيئاً ! قالت : أي بيه خضي الشأن ؛ فوالله قلا كانت امرأة حسناء عند 
ا ا 


قالت : وقد قام رسول الله يق في الناس يخطبهم ولا أعلم بذلكٍ .تم قال: أبّا الناس ‏ ما بال رجال, 
يوني في أهلي » ويقولون عليهنَ غير الح ! والله ما علمث من إلا خياً » ويقولون ذلك لرجل والله ما 
علمت منه إلا خيراً ! وما دخل بيتاً من بيوتي إلا وهو معي . قالت : وكان كبر ذلك عند عبد الله بن أي بن 
سلو في رجا من التزوح ؛ مع الذي قال مسطح وحنة بنك جين وذلك أن اختها زيب بت جحشن 
كانت عند رسول الله ية » [ولم تكن من نسائه امرأة تناصبني في المنزلة عنده غيرها » » فأما زينب فعصمها الله » 
وأما حمنة بنت جحش] » فأشاعت من ذلك ما أشاعت » تضارني لأختها زينب بنت جحش -فشقيت بذلك . 


فل قال رسول الله إلا تلك المقالة » قال أسيد بن حُصَيّْر أخو بني عبد الأشهل : يا رسول الله ء إن 
يكونوا من الأؤس نكفكهم » وإن يكونوا من إخواننا من الخزرج فمرنا بأمرك ؛ فوالله إنهم لأهل أن تضرّب 
أعناقهم . قالت : فقام سعد بن عبادة - وكان قبل ذلك يُرى رجلا صالخا فقال : كذبت لعمر الله لا تضِرّب 
أعناقهم ! أما والله ما قلت هذه المقالة إلا أك قد عرفت أَمْهم من الخزرج » ولو كانوا من قومك ما قلت هذا ! 
قال أسَيّد : كذبت لعمر الله ! ولكنك منافق تجادل عن المنافقين ! قالت :وتثاوره الناس حي كاد أن يكون بين 
هذين الحيّين من الأؤس والخزرج شرّ » ونزل رسول الله ية » فدخل علي » » قالت : فدعا عل بن آي طالب 
وأسامة بن زيد ؛ فاستشارهما » فأمّا أسامة فأثنى خيراً وقاله » تم قال: يا رسولٌ الله » أهلك , ولا نعلم 
عليهنَ إلا خيراً ؛ وهذا الكذب والباطل . وأمًا علي فإنه قال : يا رسولٌ الله ؛ إن النساء لكثيرٌ ؛ وإنك لقادرٌ 
على أن تستخلف ؛ وسل الجارية فإنها تَصدُقك . فدعا رسول الله ييه بريرة يسأها . قالت : فقام إليها علي 
تر فا تود وهو ون : اصدّقي رسول الله ؛ قالت : فتقول : والله ما أعلم إلا خيراً » وما كنت 
أعيبُ على عائشة ؛ إلا أن كنت أعجن عجيني فآمرها أن تحفظه فتنام عنه » فيأتي الدّاجن فيأكله . 


ثم دخل علي رسول الل 4ة وعندي أَبَوَايَ » وعندي امرأة من الأنصار ؛ وأنا ی نك نعي" 
فجلس فحمد الله وأثنى 8 عليه » ثم قال : يا عائشة :إل قد كان م بلغك من قول الام ءاشي اله + وان 
كنت قارفتِ سوءاً ما يقول النّاس فتوبي إلى الله ؛ فإن الله يقبل التوبة عن عباده ؛ قالت : فوالله ما هوإلاً أن 
قال ذلك ٠‏ تَقلّص دمعي ؛ حتى ما أحسٌ منه شيئاً » وانتظرث أَنوَيّ أن يجبا رسول الله ي فلم يتكلما 
قلت : وام لا كت رفي نفمي واصر شات من أن رل اله حر وجل في انضرا به في الساجد » 
ويصل به » ولک قد كنت أرجو أن بر وسول الله في تومه اشا يكذ الله به غي :ا بعلم من براي > أو 


11 سنة * 


يخبر خبراً ؛ فأما قرآنٌ ينزل فيّ » فوالله لنفسي كانت أحقر عندي من ذلك . قالت : فللا ل أ رَأبوي يتكلمان . 
قالت : قلت : ألا تجيبان رسول الله ! قالت : فقالا لي : والله ما ندري بماذا نجيبه ! قالت : واي الله ما أعلم 
سو ل ل ا E‏ 
قلت : والته لا أتوب إلى الله نما ذكرت أبداً ؛ والله لعن أقررت با يقول الناس والله يعلم أني منه بريئة - 
لتصدّقني ؛ لأقولن مالم يكن ۽ ولئن آنا أنكرت ما ڌ تقولون لا تصدّقوني . قالت : ثم التمست اسم يعقوب فا 
أذكره ؛ ولكني أقول كما قال أبو يوسف : 3 صر جيل وَاللهُالْمُسْتعَانُ لى ما تصِفُونَ © . 
قالت : فوالله ما بَرِحَ رسولٌ الله وَل كي جلسّه حتى تخشّاه من الله ما كان يتغشّاه » فجي بثوبه » ووضعت 
وسادة من ادم تحت رأسه ؛ فأمًا أنا حين رأيت من ذلك ما رأيت ؛ فوالله ما فزعت كثيراً ولا باليت ؛ قد عرفت 
أن بريئة » وأن الله غير ظالمي » وأمًا أبواي ؛ ؛ فوالّنِي نفس عائشة بيده » ما سُرّيَ عن رسول. الله ب حى 
ظئنت لتخرجِن أنفسهما رقا أن يأتي من الله تحقيق ما قال الناس . قالت : ثم سُرَيَ عن رسول الله وله , 
فجلس وإِلَّه ليتحدّر منه مثل امان في يوم شاتٍ » فجعل يسح العرق عن جبينه » ويقول : أبشري يا 
عائشة ؛ فقد أنزل الله براءتك » قالت : فقلت : بحمد الله وذمكم الم خرج إلى اللا فخطيهخ :ونا 
عليهم ما أنزل الله ع وجل من القرآن في . ثم أمر بمسطح بن أثاثة وحسان بن ثابت وحمنه بنت جحش - وكانوا 
ممن أفصح بالفاحشة - فضرِبُوا حَدّهم . 
alls e ORE E aS‏ 
اانا OE N Eee E a Ee‏ 
َل ؛ وذلك الكذب ؛ أكنتٌ يا أمّ أيوب فاعلة ذلك ! قالت : لا والله ماكنت لأفعله» قال : فعائشة والله خيرٌ 
. منك . قال : فلا نزل القرآن ذكر الله من قال من الفاحشة ما قال من أهل الإفك : ط إن الّذِينَجَأوُوا بالإفكِ 
عُضْبَةُ منْكُمْ . . 204 . الآية ؛ وذلك حسان بن ثابت في أصحابه الذين قالوا ما قالوا . 


كيرا ير 


ثم قال آلله عر وجل  :‏ ولذ مون المؤمِنُونَ وَالمُوْنَات بْفْسِهِمْ حيرا 74 الآية » أي ك 
قال أبوأيوب وصاحبته . ثم قال  :‏ إِدْ فونه بالْسِنتَكُمْ . .. 294 الآية . فلا نزل هذا في عائشة وفيمن قال 
ما ما قال قال أبو بكر - وكان ينفق على مِسطح ٍ لقرابته منه وحاجته : والله لا أنفق على مطح شيئا ا 
أنفعه نفعه بنفع أبداً بعد الذي قال لعائشة » وا ل : فأنزل الله عر وجل في ذلك : « ولا 
1 اوو الفُضْل_مِنْكُمْ والسّعَةٍ أَنْ يووا اا شري 3 ا Poof‏ الآية : 

ا ا EE ENE‏ 
أنزعها منه أبداً . 

ثم إن صفوان بن المعطل اعترض حسان بن ثابت بالسيف حين بلغه ما يقول فيه ؛ وقد كان حسان قال 
شعراً مع ذلك يعرّض بابن المعطل فيه ومن أسْلّمم من العرب من مُضر » فقال : 

.١١-١١ سورة النور:‎ )١( 


(۲) سورة النور: ٠١‏ . 
[فة سورة النور: ۲ 


ار الجَلابيبُ فل عدوا قك روا وان الفُرَيْعَةٍ أمْسى ية الد 
قد َكلت أَنّهُ من كنت اة أو كان هنبا قي رن الاسَدٍ 
ما لقتيلي الذي أغدُو فاخده EER EE‏ فود 
ما البَْحْرُ حين تهب ارح شَامِيَةٌ يَتْطَئِل ونزيي العبِرٌ بالرُبَدٍ 
يَوْماً باغْلبَ مني حين تبصرني بيط أفري كَفَرّي العارض البَردٍ 
فاعترضه صفوان بن المعطل بالسيف فضربه ثم قال كما حدّثنا ابن حميد ‏ » قال : حدّثنا سلّمة » عن 
محمد بن إسحاق : 
نلق كات الشنق عت ا البلا ]إن و جت لف اضر 
حدثنا ابن حميد » قال : حدّئنا سلّمة » عن محمد بن إسحاق » عن محمد بن إبراهيم بن الحارث 
التيميّ » أن ثابت بن قيس بن الشّماس أخابأحارثين الخزرج » وب على صفوان بن المعطل في ضربه 
حسان » فجمع يديه إلى عُنقه » فانطلق به ادارب الخارث بن ارو فلقيه عبد اله بن رواحة + فقال + 
ما هذا ؟ قال : آلآ أعجبّك ضرب خسان بن ثابت بالسّيف ! والله ما أراه إل قد قتله . قال : فقال له 
عبد الله بن رَواحة : هل عَلِم رسولٌ الله يله بشيء ما صنعت ؟ قال : لا والله » قال : لقد اجترأت ! أطلق 
الرجل > فأطلقه . ثم تزا رسو الله ل » فذكروا له ذلك ؛ فدعا خسان وصفوان بن المعظل » ٠‏ فقال ابن 
المعظل ل ل ال ل . فقال رسولٌ الله يل لحسان : يا حسان 
أتشوهت على قومي أن هداهم الله للإسلام ! ثم قال : أحسن يا خسان في الذي قد أصابك؛ قال : هي لك يا 
رسول الله . 
وحذثنا ابن تيك > قال : حدّثنا سلّمة » عن محمّد بن إسحاق » عن محمد بن إبراهيم بن الحارث » أن 
رسول الله ا أعطاه عوضاً منها بَيْبرَحَا وهي قصر بني حُديْلّة اليوم بالمدينة ؛ كانت مالا لأبي طلحة بن سهل » 
تصدّق بها إلى رسول الله لله » فأعطاها حسّان في ضربته ‏ وأعطاه يرين ؛ آم قبطي ۽ فولدت له عيد 
الرّحمن بن حسان . قال : وكانت عائشة تقول : لقد سيل عن صفوان بن المعطل فوجدوه رجلا حصّوراً ما 
باي النساء :ثم قل بعد ذلك شنهيداً . 
حدّثنا ابن حميد , قال : حدّئنا سَلّمة » عن ابن إسحاق » عن عبد الواحد بن حمزة » أن حديث عائشة 
كان في عمرة القضاء 
قال أبوجعفر : ثم أقامَ رسولُ الله بلا بالمدينة شهر رمضان وشّوَالاً » وخرج في ذي القعدة من سنة ست 


2 


معتمرا . 
, 1 م الى ا 
ذكر الخبر عن عمرة النبي وَل 
التى صدّه المشركون فيها عن البيت » وهى قصة الحديبية 
حدّثنا ابن حميد » قال : حدّثنا الحم بن بشير » قال حدّثنا عمر بن ذرٌ الحمدان » عن مجاهد , أن 
النبيّ يك اعتمر ثلاث عْمَرِ » كلها في ذي القعدة يرجع في كلها إلى المدينة . 


5 سنة‎ ١5 

حدّئنا ابن حميد » قال : حدّثنا سلّمة » عن ابن إسحاق » قال : خرج النبيّ يكل معتمراً في ذي القعدة 
لا يريد حربا » وقد استنفر العرب ومّنْ حوله من أهل البوادي من الأعراب أن يخرجوا معه » وهو يخثى من 
فريش الذي صنعوا به أن يعرضوا له بحرّب » أو يصدّوه عن البيت > فأبطأ عليه كثيرٌ من الأعرّاب » وخرج 
اله 2 ت يل ومن معه من المهاجرين والأنصار , ومن ليق به من العرب » وساق معه الذي » وأحرم 
ال اجا را سبيت عل له 
م e. E oy‏ 
كل عام الحديبية » يريد زيارة البيث » و لوي قال ب شان ن وان الان متعمانة حل 
كانت كل بَدَنَةَ عن عشرة نفر 

وأمّا حديث ابن عبد الأعلى ؛ فحذّثنا عن محمد بن ثور » عن مَعْمَّر . عن الزُهريٌ » عن غروة بن 
الزبير » عن المسور بن محرّمة . 

وحذّثنى يعقوب » قال : حذّثني بحيى بن سعيد » قال : حدثنا عبد الله بن مبارك » قال : حدثني 
معمّر » عن الزهريّ » عن عُروة بن الزبير » عن المسور بن محرّمة ومرزوان بن الحكم » قالا : حرج رسول الله 
كلك من الحديبيّة » في بضعة عشر ومائة من أصحابه . . . ثم ذكر الحديث . 

حدّثنا الحسن بن يحيى . حدّثئنا أبو عامر » قال : حدّثنا عكرمة بن عمّار اليماميّ » عن إياس بن 
سلمة » عن أبيه » قال : قدمنا مع رسول الله ية الحديبية » ونحن أربعة عشر ومائة . 

SS 
. وأربعمائة‎ 
E ا قال 2 اهل البيغة تحت الشجرة ا م‎ 

a AE A CES EE قال‎ ANSE 
. عبد الله بن أبي أوفى » يقول : كنا يوم الشجرة ألفاً وثلاثمائة» وكانت أسَلَم ثمن المهاجرين‎ 

حدّثنا ابن حميد »قال : حدّئنا سا سلمة. قال : حدثني محمد بن إسحاق » عن الأ عمش > عن أبي 
سفيان » عن جابر بن عبد الله الأنصاريّ » قال : كنا أصحابٌ الحديبية أربعة عشر ومائة . 

قال الزهريّ : فخرج رسول الله و . حت إذا كان بعسفان لقيه بشر بن سفيان | لكعبيّ » فقال له : يا 
رسول الله » هذه قريش قد سمعوا بمسيرك » فخرجوا معهم العوذ المطافيل » قد لبسوا جلود النمور » وقد 
نزلوا بذي طوي » يحلفون بالله لا تدخلّها عليهم أبداً ؛ وهذا خالد بن الوليد في خيلهم » قد قدموها إلى كرّاع 


قال أبو جعفر : وقد كان بعضهم يقول : إن خالد بن الوليد كان يومعذ مع رسول الله يك مسالا . 


كو قال ذلك 

حدّثنا ابن حميد » قال : حدّثنا يعقوب المي » عن جعفر- يعني ابن أبي المغيرة ‏ عن ابن أبْزّى » 
قال : لا حرج النبيّ يكل بلحي » وانتهى إلى ذي اخليْفَة ؛ » قال له عمر : يارسول الله » تدخل على قوم هم 
لدعي ل ا اللاي ا ل ا 
فل دنا من مكة منعوه أن يدخل » فسار حتى أ من » فنزل بى » فأتاه عينه أن عكرمة بن أي جهل قد خرج 
عليك في حمسمائة » فقال رسول الله اة خالد بن الوليد : يا حالد » هذا ابن عَمَك » قد أتاك في الخيل , 
فقال حالد : أنا سيف الله وسيف رسوله - فيومئذ سمي سيف الله : يا رسول الله ازم بي حيث شئت . فبعله 
على خيل > فلن عكرمة في الشعب » فهزمه حتى أدخله حيطان مكة » ثم عاد في الثانية ٠‏ فهزمه حتى 
أدخله حيطان مَكَة » ثم عاد في الثالثة فهزمه حتى أدخله حيطان مكة , » فأنزل الله تعالى فيه : ل وَمُوَالَذِي كف 
يديهم عَنْكُمْ ايديم نهم طن مَكَة من بَعْدِ أن أظفركم عَلَِهِمْ * - إلى قوله -  :‏ عَذَاباً اليما ٠‏ قال : 
وكف الله النبئ َة عنم بعد أن أظفره عليهم لبعايا م المسلمين كانوا بقوا فيها من بعد أن أظفره عليهم كراهيّه 
أن تطأهم الخيل بغير علم . 

رجع الحديث إلى حديث ابن إسحاق “فاق “فال رسدول اشح كما ويسم تريش اكه کم 
الحرب» ماذا عليهم لوخلوًا بيني وبين سائر العرب ؛ فإن هن أصابوي كان ذلك الذي أرادوا » وإن أظهرني اله 
عليهم دخلوا في الإسلام وافرين ¿ ؛ وإن لم يفعلوا قاتلوا وهم قوة . فما نظن قريش ! فوالله لا أزال أجاهدهم 
على الذي بعثي الله به حتى يظهرّه الله أو تنفرد هذه السالفة . 

ثم قال : مَنْ رجل يخرج بنا على طريق غير طريقهم التي هم بها ؟ 

دلق رذ يد قال #حتقا شلمة م عق اين اجان ع عبد اله بن أن بكر أن رحد من 
أسلم قال : آنا يا رسول الله » قال : فسلك بهم على طريق وَعْرٍ حزن بين شعاب » فلم أن خرجوا منه عر 
شق ذلك على المسلمين » وأفضُوًا إلى أرض سَهلة عند منقطع الوادي لال ع لاله ل لانن : قولوا : 
نسنغفر الله ونتوب إليه . ففعلوا . فقال رسولُ الله ييه : والله إخبا للجطة التي عُرضت على بني إسرائيل فلم 
قر لوه : 

قال ابن شهاب : ثم أمر رسول الله ل الناس فقال : اسلكوا ذات اليمين » بين ظَهْرَي الحمض في 
طريق ُخرجه على ثثيّة الَرّار ؛ على مهبّط الحديبيّة من أسفل مكة . قال : فسلك الحيش ذلك الطريق » فلا 
رأت خيل قريش فَرة ا جيش » وان رسول اله اة قد خالفهم عن طريقهم » ركضوا راجعين إلى قريش ؛ 
وخرج رسول الله ولو حتى إذا سلك في نة الأرار» بركت ناقته » فقال الناس : خلأث ! فقال : ما 
خلا » وما هو ها بِخُلّق ؛ ولكن حبّسها حابس الفيل عن مكة ؛ ؛ لا تدعوني قريش اليوم إلى خطةٍ يسألوني 
صله الرَّجِم إلا أعطيتهم إياها . ثم قال للناس : انزلوا » فقبل : يا رسول الله ما بالوادي ماء ننزل عليه ! 
فاخرج سهياً من كنانته فأعطاه رجلا من أصحابه » فنزل في فيب من تلك القلب فغرزه في جنه » فجاش الا 
بالرَيّ حتى ضرب الناس عليه بغطن . 


4 : سورة الفتح‎ )١( 


فحدثنا ابنُ حميد » قال : حدّثئنا سلّمة » قال : حدّئني محمد بن إسحاق » عن بعض أهل العلم » أن 
رجلا من ألم حدّثى أنْ الذي نزل في القليب بسهم رسول الله بلا ناجية بن جندب بن عُمَيْر بن يَعْمَر بن 
دارم » وهو سائق بدن رسول الله ية . قال : وقد زعم لي بعض أهل العلم أن الْبَرَاءَ بن عازب كان يقول : 
أنا الذي نزلتٌ بسهم رسول, الله هة . قال : وأنشدت أسلم أبياتاً من شعر قاها ناجية » قد ظننا أنه هو الذي 
نزل بسهم رسول الله ية » فزعمت أسلم أن جارية من الأنصار أقبلت بدلوها » وناجية في القَليب يميم على 
الناس » فقالت : 
گم م ر م E‏ بوا 8 را و 
يا ايها المائح دلوي دُونَكا الا روان ب ا 
یشنو خيراً ويُمَجَدُونَكا 
وقال ناجية » وهوفي القليب ييح الناس : 
المت تسازية ماني 3 أنا الائ واسهي ناجِيَة 
وطعنة ذات رشاش واهية نها تحت صدور العادية 


حدّثئنا محمد بن عبد الأعلى الصنعانّ » قال : حدّثنا محمد بن ثور » عن معمر » عن الزُهريٌ » عن 

عزوة » عن امسر بن حرم . وحدّثني يعقوب بن إبراهيم » قال : حدّئنا يحيى بن سعيد القطان » قال : 
حدّثنا عبد الله بن المبارك ء قال : حذثنا معمر » عن الزّهِرِيّ » عن عروة » عو المسوو تخ رمدو وان يك 
الحكم » قالا : نز رسول الله يك بأقصى اة على ثد قليل الماء ؛ إا تبرض الناس تبرّضاً فلم يبه 
الناس أن ُوه فشكي إلى رسول الله ولي العطش » فنزع سهم من كنانته » ثم أمرهم أن ۾ ه فيه » فوالله 
ما ذال يجيش لهم بالري حتى صدروا عنه ؛ فبينا هم كذلك جاء بل بن ورقاء حزامي في فر من قو من 

خزاعة - وكانوا عَيْبةَ نضح رسول الله يه من أهل تهامة ‏ فقال : إني تركت كعب بن لوي وعامر بن لؤي قد 
نزلوا أَعدَاد مياه الحديبية ؛ معهم العُودُ المطافيل ؛ وهم مقاتلوك وصادُوك عن البيت . فقال النبيّ بلا : إِنَا ل 
ات لقال اعد » رکا جا متم رین + وان قرا قد متهم الحوب وأضرث ہی » فإن شابوا اتنام :4 
ولوا بيني وبين الناس » فإن أظهَرٌ > فإن شاءوا أن يد لوا ذ 0 
ال و او ا 
سنبلغهم ما تقو 

0 أتى قريشاً فقال : إنا قد جثناكم من عند هذا الرجل » وسمعناه يقول قولاً ؛ فإن شئتم أن 
نعرضه عليكم فعَلنا + فقا سفهاؤهم : لا حاجة لنا أن تحدّئنا عنه بشيء » وقال ذو الرأي منهم : هات ما 
سمعته يقول » قال : سمعته يقول كذا وكذا » فحدّثهم ما قال النبي 6 فقا خزوة بن سيرد اللقني + 
فقال : أي قوم ؛ الستم بالوالد ! قالوا : بى » قال : أو لستٌ بالولد ! قالوا : بلى » قال : فهل تتهمونني ؟ 
الوا الا :قال ا ق أني استنفرت أهلّ عُكاظ ؛ فلا بَلْحَوا عل جنتكم بأهلي وولدي ومن 
أطاعني ! قالوا : بلى 

وحدّثنا ابن حميد » قال : حدّئنا سلّمة » عن محمد بن إسحاق » عن الزهريٌ » في حديثه » قال : كان 
عروة بن مسعود لسبيعة بنت عبد شمس . 


سن ۱۹ 


رجع الحديث إلى حديث ابن عبد الأعلى ويعقوب . قال : فإِن هذا الرّجل قد عرض عليكم شخطة رُشْدٍ 
فاقبلوها » ودعوني آبِهِ . فقالوا : ائته » فأتاه » فجعل يكلّم النبّ ب فقال الي نحواً من مقالته يديل » 
فقال عروة عند ذلك : أي محمد . أرأيت إن استأصلت قومّك . فهل سمعت بأحد من العرب اجتاح أصله 
قبلك ! وإن تكن الأخرى , فوالله إن لأرى وجوهاً وأوشاباً من الناس لقا أن يروا ويَدَعُوك . فقال أبو بكر : 
امصص بَظْرَ اللات ‏ واللاثٌ طاغية ثقيف التي كانوا يعبدون - أنحن لَفِرٌ وندَعَه ! فقال : مَنْ هذا ؟ فقالوا : 
TT‏ أجزك بها لأجبتك ؛ وجعل يكلم الب كله . 
فكلما كلمه أخذ بلحيته ‏ والمغيرة بن شعبة قائم على رأس النبيّ ب » ومعه السيف وعليه المغفر ؛ فكلا أهرى 
واس اك يوه سو الما ان 
فقال : مَنْ هذا ؟ قالوا : المغيرة بن شعبة » قال : أي عُدَرٌ ؛ ألست أسغئ في غَدْرتك ! وكان المغيرة بن شعبة 
صب قرماً في الجاهليّة , » فقتلهم ٠‏ وأخذ أموالهم , ثم جاء فأسلم » فقال النبيّ بلا : أما الإسلام فقد قبلنا ‏ 
وأمأ كال قاله مال عدر لاس انيه 


ون عروة جعل يرمق أصحاب النبيّ يك بعينه . قال : فوالله إنيتنخم النبيّ نُخامة إل وقعت في كنت 
رجل منهم فلك بها وجهه وجلده؛ وإذا أمرهم ابتدروا أمره » وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه ؛ وإذا 
تكلّموا عنده خفضوا أصواتهم وما يحدُون النظر إليه تعظياً له . فرجع عروة إلى, أصحابه » فقال : أي قوم » 
والله لقد وفدث على الملوكِ ووفدت على كسرى وقيصر والنجاشي ؛ وال إن رأيث ملكاً قط يُعَظّمه أصحابه ما 
يعم أصحابُ محمد محمداً » والله إن يتنم تُخامة إلا وقعت في كفت رجل منهم فدَلَكَ بها وجهه وجلده » وإذا 
أمرهم ابتدروا أمره » وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه » وإذا تكلموا عنده خفضوا أصواتهم ؛ وما يحدّون 
النظر إليه تعظياً له ؛ وإنه قد عرض عليكم خطة رُشْد فاقبلوها . فقال رجل من كنانة : دعوني آټه » فقالوا : 
ائته » فلا أشرف على النيّ ب وأصحابه » قال النبيّ يله : هذا فلان » وهومن قوم يُعَظمون لذن فابعتوها 
له » بعلت له » واستقبله قوم بون » فلا رأى ذلك قال : سبحان الله ! ما ينبغي لهؤلاء أن يُصَدُوا عن 
البيت ! 


وحدّثنا ابن حميد ‏ قال : حدّثنا سلمة » عن ابن إسحاق » عن الزهريّ ؛ قال في حديثه : ثم بعثوا إليه 
اليس بن عَلْقَمُة ‏ أو ابن زُبّانَ ‏ وكان يومئذ سيّد الأحابيش ؛ وهو أحد بلْحارث بن عبد مناة بن كنانة » فلا 
رآه رسولٌ الله يَقِةِ قال : إِنَّ هذا من قوم يتأطون » فابعثوا اهدي في وجهه حتى يراه » فلا رأى الهديّ يسيل 
عليه من عَرْض الوادي في قلائده » قد أكل أوبازه من طول الحبس » رجع إلى قريش» ولم يصل إلى رسول الله 
بلا إعظاماً لا رأى » فقال : يا معشرّ قريش » إن قدرأيث ما لا يحل صدّه: الهدي في قلائده ‏ قد أكل أوباره 
من طول الحبس عن تله ؛ قالوا له : اجلس » فإما انت رجل أعراي لا عِلّم لك . 

واا ا كال« ا e‏ 
الحليس غضب عند ذلك » وقال E e a‏ نولا عر هذا ماود ناكم 1 
تصدُوا عن بيت الله مَنْ جاءه معظ) له ؛ والذي نفس الخلّيس بيده لََخَلْنّ بين محمد وبين ما جاء e‏ 
ااا ردن وال ا قة :كنت عار شري عون :ادل ا ا ما کی يله 


٩ سئة‎ ١ 


رجع الحديث إلى حديث ابن عبد الأعلى ويعقوب . ففام رجل منهم يقال له مِكرّز بن حفص » فقال 
لهم : دَعوني آته » قالوا : ائته » فلا أشرف عليهم قال النبي 5 : هذا مكرز بن حفص ؛ وهو رجل فاجر ؛ 
فجاء فجعل يكلّم النبىّ يل ؛ فبينا هو يكلّمه إذ جاء سهيل بن عمرو . 

زقال آيوب:عن عكرمة + إله لما جاء سيل قال النبي 22 قد سيل لكم من امرك . 

فحدّثني محمد بن عمارة الأسديّ ومحمد بن منصور - واللفظ لابن عمارة ‏ قالا : حدّئنا عبيد الله بن 
موسی . قال : أخبَرّنا موسى بن عبيدة عن إياس بن سَّلَّمة بن الأكرع » عن أبيه » فال: بعثت قريش 
سهيل بن عمرو وحُوَيْطب بن عبد العُرّى وحفص بن فلان » إلى النبي يل ليصالحوه » فلا رآهم رسول الله 
فيهم سهيل بن عمرو » قال : سهّل الله لكم من أمركم ؛ القوم ماتون إليكم بأرحامكم» وسائلوكم الصَلّح . 
فابعثوا اهدي . وأظهروا التَلْبيَةَ ؛ لعل ذلك يلين قلويهم . فليا من نواحي العسكر حتى ارتجت أصواتهم 
بالتلبية . قال : فجاؤوا فسألوه الصلح > قال : فبين) الناس قد توادّعوا » وفي المسلمين ناس من المشركين » 
وف ار كن "نان من الان 0 قال : ففتك به أبو سفيان » قال : فإذا الوادي يسيل بالرجال والسلاح 
قال إياس ٠‏ قال سلمة :یاه من الشتكين سلجن انرام ۲ ما باکر مم شا ولا غير + 
فأتيت بهم النبيّ ية » فلم يسلب ولم يقتل » وعفا . 

وأما الحسن بن يحيى فإنه حدّثنا قال : حدّثئنا أبو عامر قال : حدّثنا عكرمة بن عمار اليمامىّ » عن 
ن ا ...عن به آنه قال ا اط ةتكن واهل مكة ع افيثك ال م تتوكها لم 
اضطجعت في ظلّها . فأتان أربعة نفر من المشركين من أهل مكة » فجعلوا يقعُون في رسول الله ال , 
فأبغضتهم . قال : فتحوّلت إلى شجرة أخرى » فعلّقوا سلاحهم » ثم اضطجعوا ؛ فبينا هم كذلك ؛ إذ نادى 
مناد من أسفل الوافدي : يا للمهاجرين ! قُتل ابن زّم ! فاخسترطتٌ سيف » فشددت على أولئك الأربعة 
وهم رقود ؛ فأخذت سلاحهم فجعلته ضِغْثاً في يدي » ثم قلت : والذي كرم وجة محمد قل ؛ لا يرفم أحد 
منكم رأسه إلا ضربت الذي فيه عيناه . قال : فجئت بهم أقودهم إلى رسول الله ية » وجاءَ عمي عامر برجل 
من العَبلات» يقال له مکرز؛ يقوده حفَفاًء حتى وقفنا مهم على رسول الله يله في سسعين من المشركين» فنظر 
إليهم رسول الله ل فقال ا ل سين . قال : فأنزل الله ع وجل  :‏ وهو الذي 
كف يديهم عَم وأيدِيكُمْ عَنْهُمْ يبطن مَك » 

ل 0 
في أيدي المشركين مناء فيا تركنا في أيديهم منا رجلا إلا استنقذناه. قال: وعلبنا على من في أيدينا منهم . 

ثم إن قريشاً بعثوا سّهِيلٌ بن عمرو وحُوَيْطباً فولّوهم صلححهم . وبعث النبيّ باعلا عليه السلام ي لحه . 

حدّئنا بشر بن معاذ؛ قال: حدّئنا يزيد بن رُرَيْع» قال: حدّثنا سعيد, عن قتادة» قال: در لنا أنَ رجلا 
من أصحاب الي كله يقال له زُنِيم ؛ اطلع الثنيّة من الحديبية» فرماه المشركون فقتلوه» فبعث رسول الله يللد 
خيلا فأتؤه باثي عشر رجلا فارساً من الكفارء فقال لهم نبي الله يك : هل لكم عل عهد؟ هل لكم عل ذمة؟ 
قالوا: لا فال : فأرسلهم رسول الله يل ؛ فآنزل الله في ذلك القرآن : وهو الذي كنف ابديهم عدكم وابديكم 
عَنْهُمْ ببطن مَكة 4 إلى قوله :ل ( با تَعْمَلُونَ بَصِيراً 4. 


۲1 


وما ابن إسخاق» فإنه.ذكر أن قریشا إا بعكث سهيل بن عمو بعد رسالة كان رسول الله كلد ارسلها 
إليهم مع عثمان بن عفان. حدّثنا ابن حميدء قال حدثنا سلّمة» عن عمد بن إسحاق» قال: حدّثني بعض 
أهل العلم أن رسول الله َة دعا جراش بن أمية الخراعىّ » فبعثه إلى قريش بمكة» وحمله على جمل له يقال له 
التغلب؛ ليبلّغ أشرافهم عنه ما جاء له» فعقروا به جمل رسول الله وأرادوا قتله» فمنعته الأحادبيش» فَحَلَوًا 
سبيله ؛ حتى أق رسول الله كله . 

حدّثنا ابن حميدء قال: حدّثنا سلّمة. عن محمد بن إسحاق» قال: حدّثني من لا أتهم. عن عكرمة 
موی ابن عبّاسء أن قریشا بعثوا أربعين رجلا مہم أو سین رجلا - وأمروهم أن يُطيفوا بعسكر رسول الله 
#ة ليصيبوا لهم من أصحابه» فاجوا أخذأء فق بهم رسول الله وَل فعفا عنہم» وخلى سبيلهم وقد كانوا 
0 ل 0 e‏ 
a‏ وسرت EE‏ ليها ولكني اشاس RE‏ 
عثمان بن عفان ! 

فدعا رسول الله ي عثمان» فبعثه إلى أبي سفيان وأشراف قريش يخبرهم أنه لم يأت لجرب ؛ وإ نما جاء 
زائرا فا ال معط ره 
دابته» فحمله بين يديه ثم ردفه وأجاره؛ حتى بلغ رسالّة رسول الله وَل فانطلق عثمان حتى أت أبا سفيان 
وعظماء قریش› فبلّغهم عن رسول الله ب ما أرسلّةُ به فقالوا لعثمان حين فرغ من رسالة رسول الله ي 
إليهم : إن شكتَ أن تطوف بالبيت فطف به؛ قال: ما كنت لأفعل حتى يطوف به رسول الله ب ؛ فاحتبسته 
قريش عندهاء فبلغ رسول لله يف والمسلمين أن عثمان قد قتل . 

حدّثنا ابن حميد» قال: عونا دة عن محمد بن إسحاق» قال : فحدّثني عبد الله بن أبي بكر» أن 
رسول الله لا ححين بلغه أن عفمان قد قثل ؛ قال : لا نبرح حتى نناجرً القوم اوغا ااي إل ال كانت هة 
الرضوان تحت الشجرة . 

حدّثني ابن عمارة الأسديّ» قال: حدّثني عبيد الله بن موسى» عن موسى بن عبيدة» عن إياس بن 
سلمة» قال: قال سلمة بن الأكوع : بنا نحن قافلون من الحديبية» نادى منادي النبي بط : أمها الناس؛ البيعة 
e‏ . قال : فسرنا إلى رسول الله وهو تحت شجرة سور قال: فبایعناه» قال : وذلك قول 
الله تعالى: س لقد رضِئ آله ع الْمُؤْمنِينَ إِذ يُبَايعُونَكَ فحت الشَجْرةٍ ê‏ 

00 قال: أخيرنا محمد بن يزيد» عن إسماعيل بن أب بي خالد» عن عامر» 
قال E‏ يقال له ا 


1۸ : سورة الفتح‎ )١( 
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غيل سئة " 


محمد بن المنكدر» عن جابر بن عبد الله ؛ أنهم كانوا يوم الحديبية أربعة عشر وماثة. قال: فبايعنا رسولَ الله 
بيه عليه وسلّم» وعمرٌ آخذ بيذه تحت الشجرة» وهي سَمُرة» فبايعناه غير الْجَدٌ بن قيس الأنصاريٌّ» اختباً 

قال جابر: باينا رسول الله على ألا ثفِرٌءٍ ولم نبايعه على الموت . 

وقد قيل فى ذلك ما حدّئنا الحسن بن يحبى » قال: أخبرٌ أبو عاس قال: أخبرنا عكرمة اليماميّ ؛ عن 
ةن الأكوع , عن أبيه أن النبيّ ية دعا الناس للبيعة في أصل الشجرة» فبایعته في أول 
الثامن د ثم جاع ا حي إذ كان فرع وسط من الناس ان : بايغ يا سلمةء > قال: قلت : قد بايعتك يا 
رسول الله في أوّل الناس! قال: وأيضاً؛ ورآني النبي يله أعُزّلَ ٠‏ فأعطاني جف أودرفة . قال ا 
الله بايع الناس ؛ حتى إذا كان في أخرهم. قال: : ألا تبايعُ يا سلمة! قلت: يا رسول الله » قد بايعتك في أول 
الناس وأوسطهم! قال: وأيضاً. قال: فبايعته الثالثة» فقال رسولٌ الله اة : فين الدَرَفة» والحجفة التي 
أعطيتك؟ قلت : E E‏ فضحك رسولُ الله يل وقال: إنك كالذي قال 
الأول : الهم ابغني حبيباً هو أحبٌ حب إليّ من نفسي . 

رجع الحديث إلى حديث ابن إسحاق. قالّ: فبايع رسول الله يد الناس. ولم يتخلّفْ عنه أحد من 
المسلمين حضرها إلا الد بن قيس » أخو بني سلمة» قال : كان جابر بن عبدالله يقول: لكأن أنظرٌ إليه لاصقاً 
بإبط ناقته» قد ضَبَا إليها يستتر بها من الناس . ثم أتى رسول الله يق أن الذي كان من أمر عشمان باطل . 

قال ابن إسحاق: قال الزهريّ : ثم بعت قريش سهيل بن عمروء أخا بني عامر بن لؤيّ إلى رسول الله 
ل ؛ وقالوا له : ائت محمداً فصالحه» ولا يكن في صلّحه إلا أن يرجم عنّا عامه هذاء فوالته لا تحدّث العرب 
أنه دحل علينا عنوة أبداً. 

قال : فأقبل سُهيل بن عمرو» فلمًا رآه رسولٌ الله إلا مقبلاً. قال : قد أراد القوم الصلح حين بعثوا هذا 
الرجل . فلمًا انتهى سهيل إلى رسول الله ية تكلّم فأطال الكلام» وتراجعاء ثم جرى بينهما الصلح. فلمًا 
التأم الأمر» ولم يبق إلا الكتاب وثب عمر بن الخطاب فأتى أبا بكر» فقال: يا أبا بكر» أليس برسول الله ! 
قال: بلى؛ قال: أو لَسَنا بالمسلمين! قال: بلی » قال : أوليسُوا بالمشركين! قال: بلى ؛ قال: فَعَلاُمْ نعْطّی 
الدنية في ديننا! قال أبو بكر: يا غمر الرّمّ غرٌرُه؛ فإني أشهد أنه رسول الله » قال عمر: وأنا أشهد أنه رسول 
الله . قال: ثم أتى رسول الله ية فقال: يا رسول الله ألست برسول الله! قال: بلى. قال: أو لَسْنا 
بالمسلمين! قال: بلى » قال: أو ليسوا بالمشركين! قال: بلى» قال: فعلام نعطي الدنيّة في ديننا! فقال: أنا 
عبد الله ورسوله لن أخالف أمرّه. ولن يُضيّعَني. قال: فكان عمر يقول: ما زلت أصومُ وأتصدّقٌ وأصلّي 
وأعتق من الذي صنعت يومئذ» مخافة كلامي الذي تكلّمت به؛ حتى رجوت أن يكون خيراً. 

حدّئنا اب حميد» قال: حدّثنا سلّمة, عن محمد بن إسحاق, عن بريدة بن سفيان بن فروة الأسلمّ » 
عن محمد بن كعب القرظيّ » عن علقمة بن قيس النخعيّ » عن عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه» قال: ثم 
دعاني رسولٌ الله بيا فقال: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم . فقال سیل : لا أعرف هذاء ولكن اكتب : 
« باسمك اللهم )» فقال رسول الله : اكتب « باسمك اللهم 3 فكتبتها. ثم قال: اكتب: « هذا ما صالح 


سنة + ۲۳ 


عليه محمد رسول الله سهيل بن عمرو» . . فقال سهيل بن عمرو: لو شهدت انك رسول الله لم أقاتلك؛ 
ولكن اكتب اسمّك واسم أبيك» قال: فقال رسولُ الله كل : اكتب ٠‏ «هذا ما صالح عليه محمد بن عبدالله 
سهيل بن عمرو؛ اصطلحا على وضع الحرب عن الئاس عشر سنين» يأمن فيهنْ الناس» ويكفّ بعضهم 
TT‏ أق رسولٌ الله من قريش بغير إذن وليه رده علیهم» ومن جاء قريشاً ممنّ مع رسول 
الله لم ترده عليه . وأنْ بيننا عَيْبة مكفوفة » وأنه لا إسلال ولا إغلال؛ وأنه مَنْ أحب ب أن يدخل في قد رسول. 
EE‏ ومن حب أن يدخلٌ في عَقّد قريش وعهدهم» دخل فيه» - فتواثبت خزاعة فقالوا : 
نحن في قد رسول الله وعهده» وتواثبت بنو بکر» فقالوا: نحن في عَفّد قريش وعهدها ‏ «وأنك ترجع عنا 
عامك هذاء فلا تدخل علينا مكة» وأنه إذا كان عام قابل خرجنا عنك» فدخلتها بأصحابك؛ فأقمت بها 
ثلاث وأن معك سلاح الراكب» السيوف في القُرْبٍ لا تدخلها بغير هذا». 

فبينا رسول الله يله يكتب الكتاب هو وسهيل بن عمروء إذ جاء أبو جندل ين سهيل بن عمرو يرسف 
في الحديد» قد انفلت إلى رسول, الله ٤ة‏ - قال : وقد كان أصحاب رسول لله و حرجوا وهم لا يشكون في 
الفتح, > لرؤيا رآها رسولٌ الله يلل ؛ فلمًا رأوا ما رأؤا من الصلح والرجوع» وما تحمل عليه رسول الله ولا في 
نفسه» دخل الناس من ذلك أمر عظیم حتى كادوا أن يهلكوا ‏ فلما رأى سهيل أبا جندل» » قام إليه فضرب 
وجهه» وأخذ بلببهء فقال: بامخمدائد لجع لقم يلي ربياف وبل أن يأتبيك هذا! قال: صدقت,. قال : 
فجعل ينره به ویجره ليده إلى قريش» وجعل آبو جندل يصرّخ بأعلى صوته : يا معشر المسلمين» أَرَُ 
إلى« ابعر كي ی في ا فزاد الناس ذلك شرا إلى ما بهم فقال رسولٌ الله يله : يأنآبنا ا 
احتسِبُ» فإن الله جاعلٌ لك ولمن معك من المستضعفين قَرّجاً ومخرجاً؛ إنا قد عقدنا بيننا وبين القوم عَقدا 
وصلحاً. وأعطيناهم على ذلك عهداً؛ وأعطونا عهدأًء وإنا لا نغير بهم . 

قال: فوثب عمر بن الخطاب مع أبي جندل يمشي إلى جنبه» ويقول: اصبريا أبا جندل؛ فإنما هم 
المشركون؛ وإنما دم أحدهم دم كلب! 

قال : ويُدْنِي قائم السيف منه» قال: يقولٌ عمر: رخريك أن اغد الست فرب به ابا قال + فسن 
الرجل بأبيه . 

فلمًا فرغ من الكتاب أشهد على الصلح رجالاً من المسلمين» ورجالا من المشركين: أبا بكر بن أبي 
لحان وعمر بن الخطاب» عبد ا ن بن فر رعق ال ن نيل بل یرن می ن ای وان 
ومحمود بن مسلمة أخا بني عبد الأشهل» ويكرز بن حفص بن الأخيّف ‏ وهو مشرك ‏ أخا بني عامر بن 
لوؤي وعلي بن أ بی طالب» وكتب وكان هو كاتب الصحيفة . 

ا نهارن ين اسان ان حدثنا مُصعب بن المقدام» وحدّئنا سفيان بن وك ؛ قال: حدّثنا 
أبي» قالا جميعاً: حدّثنا إسرائيل » قال : حدثنا ابو إسحاق عن البراء» قال: اعتّمررسول الله بلا في ذي القعدة» 
فأبى أهلٌ مكة أن يَدَعُوه يدخل مكة» حتى يقاضيّهم على أن يقيم بها ثلاثة أيام . فلمًا كتب الكتاب كتب: 
« هذا ما تقاضى عليه محمد رسول الله »؛ فقالوا: لو نعلم أنك رسول الله ما منعناك؛ ولكن أنت محمد بن 
عبد اللهء قال : أنا رسول الله » وأنا محمد بن عبد الله قال لعليّ عليه السلام: امح « رسول الله »» قال: لا 
والله لا أمحاك أبدأء ا الله يله - ولیس يحسن يكتب ‏ فكتب مكان « رسول الله ) « محمد ) 
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فكتب: « هدا ما قاضى عليه محمد لا يدخل مكة بالسلاح إلا السيوف في القراب» ولا يخرج من أهلها 
بأحد أراد أن يتبعه» ولا يمنع أحداً من أصحابه أراد أن يقيم بها ». فلما دخلها ومضى الأجل» أنوا علباعليه 
السلام» فقالوا له: قل لصاحبك : اخرج عنا فقد مضى الأجل. فخرج رسول الله وله . 

حدّئنا محمد بن عبد الأعلى » قال: حدثنا محمد بن ثورء عن معمر» عن الزهريٌ» عن عروة بن 
الزبير» عن المسور بن مخرمة . وحدثني يعقوب بن إبراهيم» قالى: حدّئنا يحيى بن سعيد» قال: حدّثنا 
وحدثني يعقوب بن إبراهيم ؛ قال: حذثنا يحيى بن سعيد؛ قال: حدتنا عبد الله بن المبارك, قال: حدّثنا 
معمر» عن الزهريّ» عن عروة» عن المِسور بن تحرنة ومروانا بن ی : فلما فرغ 
رسول الله يك من قضيته قال لأصحابه : قوموا فالحرواء ثم احلقوا . قال: فوالله ما قام منهم رجلٌ حتى قال 
ذلك ثلاث مرات؛ فلمًا لم يقم منهم أحد. قام فدخل على آم سلمة» فذكر لها ما لفيَ من الناس. فقالت له 
أم سلمة : يا نبي الله أتحب ذلك! ا ثم لا تكلم أحداً منهم كلمة حتى تنحر بَدَنْنَك؛ وتدعو حالقك 
فيحلقك ؛ فقام فخرج فلم يكلّم أحداً منهم كلمة حتى فعل ذلك؛ نحريدنته ودعا حالقه فحلقه. فلما رأوا 
ذلك قاموا فنحرواء وجعل بعضهم يحلق بعضا؛ حتى كاد بعضهم يقتل بعضاًغَمَاً. 

قال ابن حميد: قال سلمة : قال ابن إسحاق: وكان الذي حلقه ‏ فيما بلغني ذلك اليوم ‏ خراش بن 
أميّة بن الفضل السخراعيٌ . 

خدننا إن حيدة قال عدا ملمة .من ابن | سکاف قال: حدئني عبدالله بن أبي جي : TT‏ 
ميجاهد عن ابن عباس» قال : حلّق رجال يوم الحديبية» وقصّر آخحرون؛ فقال رسول الله وَل : يررحم الله 
اا و ن¿ یا رسول الله؟ قال : يرحم Ng N EO‏ سول ا 
قال : يرحم الله المحلقين» قالوا* يا رسول اله والمقصرين ¿؟ قال: والمقصّرين ؛ قالوا: يا رسول الله ؛ فلم 
ظاهرت الترحٌم للمحلقين دون المقصّرين؟ قال: لآنهم لم يشكوا. 

حذّئنا ابن ميد قال: حدّثنا سلمة» عن أبال بن إسحاق» عن عبد الله بن أبي نجبح » عن مجاهد» 
عن ابن عباس » قال : أهدى رسو ل الله وك عام الحديبيّة في هداياه جملا لأبى جهل ؛ في رأسه بْرّة من فضة» 
ليغيظ المشركين بذلك . 


رجع الحديث إلى حديث الزهريّ الذي ذكرنا قبل . ثم رجع النبي ول إلى المدينة واه اب ويه 
سلمة في حديثه» عن ابن إسحاق عن الزهريّ. قال: يقول الزهریٰ : فما فيح في الإسلام فت قله كان 
أعظم منه ؛ إنما كان القتال حيث التفى الئاس - فلما كانت الهدنة» ووضعت الحرب أوزارهاء وأمن الاس 
كلهم بعضهم بعضاً فالتقوا؛ امراف الحدك والمتارعةة فلم يكلّم أحد بالإسلام يعقل شيئاً ان 
فيه فلقد دحل في تينك السنتين في الإسلام مل ما كان في الإسلام قبل ذلك وأكثر. وقالوا جميعاً في 
حديثهم عن الڙهُري» عن وو عن المسور ومروان: فلما قم رسول الله اة المدينة » جاءه أبو بَصِير؛ - 
رجل من قريش - قال ابن إسحاق في حديثه: أبو بصير عتبة بن أسيد بن جارية ‏ وهو مسلمٌ » وكان ممن 
حبس بمكة» فلما قم على رسول الله كتب فيه أزهر بن عبد عوف والأخنس بن شرِيق بن عمرو بن وهب 
الثقفي إلى رسول الله يل وبعث رجلا من بني عامر بن لي » ومعه مولى لهم . فقدما على رسول الله جلي 
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كاب الأزهر الان فقا رسول الل له يا با ضير افك اعا هؤلاء القوم ما قد علمت؛ ولا 
يصلح لنا في ديننا الغذرء ئد الله جاغل للك ولمن مغك من المدتضعفية ترجا ومتخرجا 

قال: فانطلق معهما حتى إذا كان بذي السليية: جلس إلى جدار وجلس معه ضاحباه» فقال أبو 
بصير: أصارمٌ سيفك هذا يا أخا بني عامر؟ قال: نعم قال: انظر إليه؟ قال: إن شئت! فاستله أب و بصير» ثم 
علاه به حتى قتله» وخرج المولى سريعاً حتى أتى رسولٌ الله اة وهو جالس في المسجد, فلمّا راه رسول الله 
طالعاً. قال : إن هذا رجل قد رأى فَرَعأًء فلمًا انتهى إلى رسول الله قال: ويلك! مالك! قال: قتل صاحبكم 
صاحبي ؛ فوالله ما برح حتى طلع أبوبصير متوشحاً السيف ,حتى وقف على رسول الله لث فقال :يا رسولٌ الله 
وفث ذمّتك, وأدّىَ عنك» أسلمتني ورددتبي إليهم ثم أنجاني الله منهم . فقال النبي كلِ: ويل امه مِسَعَرُ 
حَرّب! - وقال ابن إسحاق في حديئه : محش حَرّبٍ ‏ لو كان معه رجالٌ! فلمّا سمع ذلك عرف أنه سيردّة 
إليهم . قال: فخرج أبو بصير حتى ار لالص يفن ناحية دي المروة على ساحل البحر بطريق قريش الذي 
كانوا يأخذون إلى الشام . وبلغ المسلمين الذين كانوا احتبسوا بمكة قول رسول الله كي لأبي بصير: « ويل 
0 لو كان معه رجال »» فخرجوا إلى أبي بصير بالعيص؛ وينفلت أبو جندل بن سهيل بن 

و» فلحق بأبي بصير؛ فاجتمع إليه قريب من سبعين رجلا متهم ؛ فكانوا قد ضيّقوا على فُریش؛ فوا ما 
يسمعون بعير خرجت لقريش إلى الشأم إلا ا وأحذوا أموالهم» فأرسلت قريش إلى 
النبي با يناشدونه بالله وبالرّحم لما أرسل إليهم! فمن أتاه فهو آمن فأواهم رسول الله إلا فقدموا عليه 
المدينة, 


زاد ابن إسحاق في حديثه: فلمًا بلغ سهيل بن عمرو قتل أبي بصير صاحبّهم العامريّ أسند ظهره إلى 
الكعبة» وقال: لا أؤخر ظهري عن الكعبة؛ حتى يُودُوا هذا الرجل ؛ فقال أبوسفيان بن حرب : والله إن هذا 
لهو السفه! والله لا يُودَى! ثلاثا. 

وقال ابن عبد الأعلى ويعقوب في حديثهما: ثم جاءه ‏ يعني رسولٌ الله اشير نوات فال الله 
عر وجل عليه : بَأيَا لين آمنوا ذا جام المؤمناث مُهَاجِرَاتِ » حتى بلغ  :‏ بعصم الْكوافِر 4 (. 
قال “قطاق قور ب الطاب وق ا ن كانتا له في الشرك. قال : فنهاهم أن يرڏوهن» وأمرهم ا 
الصداق حينئذ . 

قال رجل للزهريّ : أمِنْ أجل الفروج؟ قال : نعم ؛ فتروّج إحداهما معاوية بن أبي سفيان» والأخرى 
ضفوان بن أمية, 

زاد ابن إسحاق في حديثه : وهاجرت إلى رسول الله يل آم كلثوم بنت عُفبة بن أبي مُعَيْط في تلك المدّة؛ 
فخرج أخواها عُمارة والوليد ابنا عُقَبة؛ حتى قَدِما على رسول الله ول يسألانه أن يرد ها عليه بالعهد الذي كان 
بينه وبين قريش في الحديبية؛ فلم بفعل» أبن الله عر وجل ذلك . 

وقال أيضاً في حديثه: كان من طق عمر بن الخطاب؛ طلق امرأتيه قريب بنت أي أمية بن المغيرة ؛ 


٠١ سورة الممتحلة'‎ )١( 


5 سلة‎ 1۲٦ 


فتزوجها بعده معاوية بن أبي سفيان ؛ وهما على شركها بمکة» وام كلثوم ضف و آم 
عبيد الله بن عمر؛ فتزوّجها أبوجَهُم بن حُذافة بن غانم » رجلٌ من قومها؛ وهما على شركها بمكة . 

وقال الواقديّ: في هذه السنة - في شهر ربيع الآخر متها - بعث رسول الله يق تمكاشة بن حصن في 
أربعين رجا إلى الغَمْر؛ فيهم ثابت بن أفرم وشجاع بن وهب ؛ فأغذ السيرء ونذِرَ القوم به فهربوا؛ فنزل على 
مياههم وبعث الطلائع ؛ فأصابوا عينا فدنهم على بعض ماشيتهم ؛ فوجدوا مائتي بعير» فحدّرٌوها إلى المدينة . 

قال : اتونبها بعك رسول اله 5ه بحملا بق سطلمة في Ss‏ فجن القوم شم جي 
نام هو وأصحابه ؛ فيا شعروا إلا بالقوم ؛ فقدل أضتحات عم رخ اة وآفلت عد ا 

قال الواقدي : وفيها أسرّى رسول الله وكين سرية ة أبي عبيدة بن الجراح إلى ذي القصّة في شهر ربيع الآخر 
في أربعين رجلاء فساروا ليلتهم مُشاة» ووافوا ذا القضّة مع عماية الصّبح » > فأغاروا عليهم» فأعجزوهم هَرَبا 
في الجبال» وأصابوا نعباً ورِنّة ورجلا واحدا. فاسلم » فتركه رسول الله يك . 

قال: وفيها كانتسريّة زيد بن حارثة بِالْجَمُوم. فأصاب امرأة من مُزَيْنة؛ يقال لها حليمة» فدَلَّتَهِم على 
محلّة بني سُلَيم» فأصابوا بها نَعيأً وشاء وأسّراء؛ وكان في أولئك الأسرّاء زوج حليمة» فلا قفل با أصاب وَهَب 
رسول الله كه للمرّنِيّة زوجها ونفسّها. 

قال: وفيها كانت سريّة زد بن حارثة إلى العيص في جمادى الأولى منها. 

وفيها أخذت الأموال التي كانت مع أبي العاص بن الربيع ؛ فاستجار بزينب بنت النبي بي فأجارته . 

قال : وفيها كانت سريّة زيد بن حارثة إلى الطَرّفء في جمادى الآخرة, إلى بني ثعلبة في خمسة عشر رجلا ؛ 
توويك لاع واو أن بكو ر اھا او م و بحرا قا كوقاض اررية 
ليال . 

وليها مير زيل بن حارثة إلى حسمى في ادى الآخرة. قال: وكان أول ذلك - فیا حدثني 

اي د أقبل دِحْيّة الكلبيَ من عند قيصر؛ وقد أجاز دحية بمال» وكساه كسئ؛ فأقبل 
حتى كان بجسمی » فلقيّه ناس من جذام مراع ري رام E‏ 
أن يدخل بيته فأحبره» فبعث رسول الله لا زيد بن حارثة إلى جسمى . 

قال : وفيها تزوج عمر بن الخطاب جيلة بنت ثابت بن أبي الأقلح ؛ أخت عاصم بن ثابت» فولدت له 


عاصم بن عمر؛فطلقها عمر فتزوّجها بعده يزيد بن جارية ؛ فولدت له عبد الرحمن بن يزيد؛ فهو أخوعاصم 
لأمه. 


قال : وفيها سرية زيد بن حارثة إلى وادي القرى في رجب . 

قال : وفيها سريّة عبد الرحمن بن عوف إلى دومة ايندل في شعبان ؛ وقال له رسول الله ب : إن أطاعوك 
فتزوج ابنة ملكهم ؛ فأسلم القوم. فتزوج عبد الرحمن تماضر بنت الأصبّغ ؛ وهي أم أبي سلمة؛ وكان أبوها 
رأسهم وملكهم . 


قال : وفيها أجدب الناس جدباً شديدأًء فاستسقى رسول الله ككل في شهر رمضان بالناس . 


سلة 3 1۷ 

قال: وفيها سرّية على بن أبي طالب عليه السلام إلى فك في شعبان. 

قال : وحدّثني عبد الله بن جعفرء عن يعقوب بن عُقَبة قال اخرج عل وان طالب ا إل 
فدَكء إلى حي ص بني سعد بن بكر؛ وذلك أنه بلغ رسول الله أن هم جمعاً يريدون أن دوا يهود خيبر؛ فسار 
اليهم الليل ون الثهار؛ وأصاب عَيناً؛ فأقر لهم أنه ُعث إلى خيبر يعرض عليهم نصرهم على أن يجعلوا لهم 
ثمر خيبر. 

قال: وفيها سرّية زيد بن حارثة إلى أم قرفة في شهر رمضان . 

وفيها قتلت أمّ قرف ؛ وهي فاطمة بنت ربيعة بن بدرء قتلها قتلا عنيفاً؛ ربط برجليها حبلا ثم ربطها بين 
كوي عق ی هذا بوكانت عورا كيزا 

وكان من قصّتها ما حدّئنا ابن حميد, قال: حدّثنا سلمة» قال: حدّثني ابن إسحاق» عن عبد الله بن أبي 
بكرء فال: : بعث رسول الله يقي زيد بن حارثة إلى وادي القّرى؛ فلقئ به بني زارة؛ فأصيب به ناس من 
اا ف القن وأصيب فيها ورد ابن عمرو أحد بني سعد بني هيم » أصابه أحد بني 
بذر؛ م قدم زيد ندر الا س رأسه غسلٌ من جناب حتى يرو زارة؛ فاا امت من جراحه» بعثه رسول اله 
له في جيش إلى بني قزارة» فلقيهم بوادي القرى» فأصاب فيهم ؛ وقتل قيس بن المسحّر اليَعْمْرِيَ مَسْعْدَة بن 
حكمة بن مالك بن بدرء و سر أمّ قرفة وهي فاطمة بنت ربيعة بن بدر» وكانت عند مالك بن حذيفة بن 
بدر» في ور و ا وعبد الله بن مسعدة. فأمر زيد بن حارثة أن يقتل أم قرّفة؛ فقتلها قتلا عنيفاء 
ربط برجليها حبلين ثم ربطهما إلى بعيرين حتى شقاها. ثم قدموا على رسول الله ب بابئة أم قرفة وبعبد الله بن 
مسعدة؛ وكانت ابنة أم قرفة لسلمة بن عمرو بن الأكوع ؛ كان هو الذي أصابهاء وكانت في بيت شرف من 
قومهاء كانت العرب تقول: لو كنت أعرّ من أم قرفة ما زدت . فسأها رسول الله ی فوهبها له. فأهداها لخاله 
حن بن أي ومُب؛ فولدت له عبد الرحمن بن حزن . 

وأما الرواية الأخرى عن سلّمة بن الأكوع في هذه السرية» أن أميرها كان أبا بكر بن أبي قحافة؛ حدّثنا 
الحسن بن يحبى » قال : أخبرّنا أبو عامر» قال: : حدّئنا عكرمة بن عمار» عن إياس بن سلمة» عن أبيه» قال : 
أمّرَ رسول الله لا علينا أبا بكر؛ فغزونا ناسا من بني قزارة» فلا دنونا من الماء أمرنا أبوبكر فعرّسنا؛ فلا صلينا 
الصبح , أدزنا ابو كر فشا الغارة عل قال: فوردنا الماء فقتلنا به من قتلنا. قال تأبضبرت عنقا من 
الناس ؛ وفيهم النساء والذراريٌ قد كادوا يسبقون إلى الحبل» » فطرحت سه بيغهم وبين الجبل ؛ E‏ 
وقفواء فجئت بهم أسوقهم إلى إلى أبي بكر؛ وفيهم امرأة من بني قزارة عليها قَشْعُ ذم معها ابنة ها من أحسن 
العرب. قال : فنقلني ہو بكر ابنتهاء قال : : فقدمت المدينة» فلقيني رسول الله يل بالسوق» فقال : يا سلمة» لله 
أبوك! هب لي المرأة! فقلت : : يا رسولٌ الله ؛ والله لقد أعجبتني وما كشفت ها ثوبا . قال : فسكت عني حتى إذا 
كان من الخد لقيني في السوق» فقال : يا سلّمة, لله أبوك! هب لي المرأق» فقلت: يا رسول الله ؛ والله ما كشفت 
لها ثوباً؛ وهي لك يا رسول الله . قال : فبعث بها رسول الله إلى مكّة ؛ ففادى بها أسارى من المسلمين كانوا في 
أيدي المشركين . فهذه الرواية عن سلمة . 

قال محمد بن عمر: وفيها سرّية رز بن جابر الفهريّ إلى العْرَنين الذين قتلوا راع رسول. الله يك 


واستاقوا الإبل في شال من سنة ست ؛ وبعثه رسول الله في عشرين فارساً. 

قال : وفيها بعث رسول الله وَل الرْسلَ ؛ فبعث في ذي الحجة ستة نفر: ثلاثة مصطحبين ؛ حاطب بن أي 
بلتعة من نم حليف بني أسد بن عبد العزى إلى المقوقس» وشجاع بن وهب من بني أسد بن حزية - حليفا 
ترب بن و ا الحارث بن أبي شمر الغسان» ودخية بن خليفة الكلبيّ إلى قيصر. وبعث 
سليط بن عمرو العامريّ عامرٌ بن لؤيّ إلى هَوْذة بن علي الحنفيّ . وبعث عبد الله بن ححذافة السهميّ إلى 
كسرى. وعمرو بن أمية الضَمْريّ إلى النجائي. 

وما ابن إسحاق - فإنه - فيا زعم» يعتقادية 2 ا ماله كان وسرل 
الله اء قد فرّق رجالاً من أصحابه إلى ملوك العرب والعجم » دعاة إلى الله عر وجل فيا بين الحديبية ووفاته . 

وحذثنا ابن حميدء قال: حدثنا سلمة؛ قال : حدّثني ابن إسحاق» عن يزيد ب بن أبي بيب المصريّ » أنه 
وجد كتاباً فيه تسمية مَنْ بعث رسول الله بل إلى ملوك الخائبين» وما قال لأصحابه حين بعثهم» فبعث به إلى 
ان اشهات: الزهريق: مع ثقة من أهل بلده فعرقه . وفي الكتاب أن رسول الله يل خرج على أصحابه ذات 
غداة» فقال هم : إني بشت رحمة وكافة؛ فأدوا عني يرحمكم الله ؛ ولا تختلفوا ع كاختلاف الحواريّين على 
عيسى بن مریم » قالوا : يا رسول الله » وكيف كان اختلافهم؟ قال : دعا إلى مثل ما دعوتكم إليه ؛ فأمّا من قرب 
به فأحب وسلم» وأما مْنْ بعد به فكره ه وأ ؛ فشكا ذلك منہم عيسى إلى الله عر وجل فأصبحوا من ليلتهم 
تلك؛ وكلٌ رجل منهم يتكلّم بلغة القوم الّذِين بُعث إليهم. فقال عيسى : هذا أمر قد عزم الله لكم عليه؛ 
فامضوا. 

قال ابن إسحاق: ثم فرق رسولٌ الله يَلِِ بين أصحابه ؛ فبعث سَلِيط بن عمرو بن عبد شمس بن عبد وڏ 
أا بني عامر بن لؤي إلى مُوذة بن علي. صاحب اليمامة . وبعث العَلاءَ بن الحضرميّ إلى المنذر بن ساوى أي 
بني عبد القيس صاحب البحرين» وعمروبن العاض إلى حفر بن جلندى وعبّاه بن جلندى الأزديين صاحبي 
عُمان. وبعث حاطب بن أبي بُلتعة إلى المقوقس صاحب الإسكندرية ؛ فأَدّى إليه كتابٌ رسول الله يك وأهدى 
المقوقس إلى رسول الله يلاء أرب جوار» منهنّ مارية أمّ إبراهيم بن رسول الله بيا . وبعث رسول الله دِحيّة بن 
خليفة الكلبيّ ثم الخزجيّ إلى قيصر, وهو هرقل ملك الروم ؛ فلا أتاه بكتاب رسول الله وله نظر فيه ثم جعله 
ا ا ا 

حدّثنا ان حميد, قال: حدّثنا سلمة »> عن محمد بن إسحاق» عن ابن شهاب الزهري » عن عبيدالله بن 
عبد الله بن عُتبة بن مسعود» عن عبدالله بن عباس» قال : حدّئني أب سيان بن حرب» قال : كنا قوماً تارا 
وكافك ارق يندا وين ومنل الله قدا خض اک کت امو اا د كادف اكد له رونا وین وکر ا 
نامل آلآ نجد أمناً؛ فخرجث في نَفَر من قريش نجار إلى الشأم ؛ وكان وجه متجرنا منها عَرّة» فقدمناها حين ظهر 
هرّقل على مّنْ كان بأرضه من فارس ؛ وأخرجهم منباء وانتزع له منهم صليبه الأعظم ؛ وكانوا قد استلبوه إياه, 
فلا بلغ ذلك مہم وبلغه أن صليبه قد استنقذ له وكانت حص منزله ‏ خرج منها يمشي على قدميّه متشكراً لله 
حين رد عليه ما ردّء ليصقّ في بيت المقدس. تَبْسَطٌ له البُسط. وتلقى عليها الرياحين فلا انتهى إلى إيلياء 
وقصى فيها صلاته. ومعه بطارقته وأشراف الروم» أصبح ذات غداة مهموماً يقب طرفه إلى السماء» فقال له 


سنة 5 ۹ 


بطارقته : والله لقد أ صبحت أيها املك الغداةً مهموما » قال : أجل» أريت في هذه الليلة أن ملك الختان ظاهر ! 
قالوا له : أا لملك؛ ما نعلم أ مه تختتن إلا يبود؛ وهم في سلطانك وتحت يدك ؛ فابعث إلى كل مَنْ لك عليه 
سلطان في بلادك» فمره ره فليضرب أعناق ذلك من رأيهم ا ذ أتاه س صاحب بصری برجل من 
العرب» يقوده ‏ وكانت الملوك عَبَادَى الأخبار بينها ‏ فقال : أبها الملك؛ إن هذا الرجل من العرب من أهل الشَّاءِ 
والإبل؛ يحدذث عن أمر حُدّث ببلاده عجب؛ فسله عنه . 

فا انتهى به إلى جرقل رسول صاحب بُصرى» قال هرقل لترجانه ا » ما کان هذا الحدّث الذي كان 
ببلاده؟ فسأله فقال: خرج بين أظهرنا رل يزعُم أنه نبيّ » قد اتبعه ناس وصدّقوه. وخالفه ناس؛ وقد كانت 
بيغهم ملاحم في مواطن كثيرة؛ فتركتهم على ذلك. قال: فلا أخبره الخبر قال: جردوه» فجردوه؛ فإذا هو 
ختون» فقال هرقل : هذا والله الذي أريت؛ لا ما تقولون؛ أعطوه ثوبه؛ انطلق عنا. ثم دعا صاحب شرطته» 
فقال له: فلب لي الشأم ظهراً وبطناً؛ حتى تأتيني برجل من قوم هذا الرجل - يعني النبئ كله . 

قال أبو سفيان: فوالله إنا لبِعْزَّة إذ هجم علينا صاحب شرطته؛ فقال: أنتم م قوم هذا الرجل الذي 
بالحجاز؟ قلنا: نعم قال: انطلقوا بنا إلى الملك؛ فانطلقنا؛ فلم انتهينا إليه فال : أنتم من رهط هذا الرجل؟ 
قلنا: نعم» قال: فاكم مس به رجماً؟ قلت: أنا. 

قال أبو سفيان: وام الله ما رأث من رجل أرى أنه كان أنكر من ذلك الأغلف - يعني هرقل ‏ فقال : 
ادْنُْ فأقعدني بين يديه » وأقعد أصحابي حلفي » ثم قال : إني سأسأله ؛ فإن كَذَّبَ فَردُوا عليه ؛ فوالله لوكذبت ما 
رَدُوا عل ؛ ولكني كنت امرّأ سيّداً أتكرّمُ عن الكذب ؛ وعرفت أن أيُسر ما في ذلك إِنّْ أنا كذّبته أن يحفظوا ذلك 
علل؛ : ثم درا بذعي ؛.فلم أكذبهء فقال : أخبرني عن هذا الرجل الذي خرج بين اظهركم يدعي ما يدعي | 
قال : كعات ا ا ا وأقول لذ أا للك ما مك من ةا إن شاه دون تنا 
يبلغك؛ فجعل لا يلتفت إلى ذلك ثم قال: أنبئني عا أسألك عنه من شأنه. قلت : سل ا بدا لك قال 
كيف نسبّه فيكم؟ قلت: محض ؛ أوسطنا نسّبا. قال : فأخبرني هل كان أحد من أهل بيته يقول مثل ما يقول» 
فهو يتشبّه به؟ قلت : لا . قال: فهل كان له فيكم ملك فاستلبتموه إيّاه؛ فجاء مبدا الحديث لتردُوا عليه ملكه؟ 
قلت: لا؛ قال: فأخبرني عن أتباعه منكم > من هم؟ قال “قلت لعفا ناو التاق أدبم النلماك 
الا وأما ذوو الأسنان والشرف من قومه؛ فلم يتبعه منم أحدٌ . قال : فأخبرني عَمَنْ تبعه » أيحبّهِ ويلزمه أم 
يقليه ويفارقه؟ قال : قلت: ما تبعه رجل ففارقه. قال : فأخبرني كيف الحرب بينكم وبينه؟ قال : قلت: جال 
يُدال علينا وندال عليه؛ قال : فأخبرني هل يَعْدِر؟ فلم أجد شيئاً مما سألبي عنه أغمزه فيه غيرهاء قلت: لاء 
ونحن منه في هُڏنةء ولا نأمن غَذْره . قال: العا ا وه قال : سألتك كيف 
ديه ليم لزعت ا :“من أوسطكم نسباً؛ وكذلك يأنخذ الله النبيّ ! إذا أخذه؛ لا يأحذه إلا من أوسط 
فا . وسألتك : هل كان أحدٌ من أهل بيته يقول بقوله ؛ فهويتشيّه به؛ فزعمت أن لا؛ وسألتك : هل كان 
E‏ ه إياه؛ فجاءَ مہذا الحديث يطلب به ملكه؟ فزعمت أن لا. وسألتك عن أتباعه؛ 
فزعمت أغهم الضعفاء والمساكين والأحداث والنساء ؛ وكذلك أتباع الأنبياء في كل زمان» وسألتك عَمْنْ يتبعهى 
أيحه ويلزمه أم يقلي ويفارقه؟ فزعمت أنه لا يتبعه أحدٌ فيفارقه؛ وكذلك حلاوة الإيمان لا تدخل قلباً فتتخرج 
هنه. وسألتك : هل يغدر؟ فزعمت أن لا؛ فلئن كنت صدقتني عنه يغاي على ما تحت قدميّ هاتين؛ ولوددت 


٦ سنة‎ ۳۰ 


أل له فال فده انطاى لشاف 
7 اكه وأنا ا إحدى يدي وأقول: أي عباد الله ؛ لقد أمرٌ مر ابن أبي 


e e‏ ا اسل نشل وأشلة انك اه جرك 
مرتين؟ وإن تتول فإن إِنْم الأكارين عليك - يعني تحمالة. 

حدّثنا سفيان بن وکیع» قال: حدّثنا يحبى بن ادم. قال: حدّثنا عبدالله بن إدریس» قال: حدثنا 
محمد بن إسحاق» عن الرهريّ » عن عبيد الله بن عبدالله بن عُتبة» عن ابن عاس قال : أخبرني أبوسفيان بن 
خرب » قال ا كانت اد ا ونين ىل الله اة عام الحديبية ء حرجت تاجراً إلى الشأم . ثم ذكر نحو 
حديث ابن حميد عن سلمة» إلا أنه زاد في آخره: قال: فأخذ الكتاب فجعله بين فخذيه وخاصرته . 

حا ابن عبد فال اا قال خی ابن اسان فال :کال ابن شات زی + ن 
أسقفٌ للنصارى أدركته في زمان عبد الملك بن مروان» أنه أدرك ذلك في مر رسول الله اة وأمْر هرقل وَعَفَله 
S‏ لوا الو ا ا A‏ . ثم 
كنت إلى:رخل بؤومية كاد يترا من العبرانية ما يقرءونه ؛ يذكر له أ مره »2 ويْصفٌ له شأنه, ويخبره بجا جاءً منه ؛ 
كن م ا ويا : إنه لني الذي كنا ننتظرة؛ لا شك فيه؛ ا 


فأمر هرقل ببطارقة الرُوم ؛ فجمعُوا له في دَسکرةء وأمر بها فأشرِجّت أبوائها عليهم ؛ ثم اطلع عليهم من 
E‏ و وقال: يا معشرٌ الروم ؛ إني قد جمعتكم لخير؛ إنه قد أتاني كتاب هذا الرجل 
يدعوني إلى دينه؛ وإنه والله للب الذي كنا ننتظره ونجده في كتبنا؛ ؛ فهلموا فلنتبعه ونصدّقه, فتسلم لنا دنيانا 
و 

قال : فَنْحْرُوا نْخْرة رجل واحد؛ ثم ابتدروا أبوابٌ الذسكرة ليخرجوا منها فوجدُوها قد أغلقت ؛ فقال : 
كروهم عل - وخافهم على نفسه ‏ فقال: يا معشر الرُوم؛ إني قد قلت لكم المقالة التي قلت لأنظر كيف 
صلابتكم على دینکم لهذا الأمر الذي قد حَدَّث ؛ وقد رأيت منكم الذي أسرٌ به ؛ فوقعوا له سبد ؛ وأمر بأبواب 
الدّسُكرة ففْتِحَت لهم ؛ فانطلقوا. 

حدثنا ابن هید قال : حرّثئنا سلمة. قال : حدّثنا محمد بن إسحاق» عن بعض أهل العلم» عرفل 
aE‏ كنات رسرل له فو : ويحك! والله | إن لاعلم أن صاحبك نبي مرسل ؛ 
وأنّه الذي کنا ننتظره ونجده في کتابنا؛ ولكني أخاف الرُوم على نفسي ؛ ولولا ذلك لاتبعته؛ فاذهب إلى صغاطر 
الأسقفٌ فاذكر له أمر صاحبكم ؛ فهو والله أعظم في الروم مني وأجوز قولا عندهم مني ؛ فانظر ما يقول لك . 

قال: فجاءه وحية» فأخبره بما جاءَ به من رسول الله بي إلى هرّقل» ويا يدعوه إليه» فقال صغاطر: 
صاحېك والله نبي مرسّل؛ نعرفه بصفته» ونجده في كتبنا باسمه. 


ثم دخحل فالقی ثياباً كانت عليه سوداء ولبس ثياباً بيضاء ثم أخذ عصاه؛ فخرج على الوم وهم في 
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الكنيسة» فقال: يا معشرٌ الروم ؛ إنه قد جاةنا كتابٌ من أحمد؛ يدعونا فيه إلى الله عر وجل ؛ إن أشهدُ أن لا 
إله إلا الله » وان أحمد عبده ورسوله. 


فال فقويو عليه وة رجحل واخ فضربوه حتى قتلوه. فلا رجع دحية إلى هرقل فأخبره الخبر قال: قد 
قلت لك: إنا نخافهم على أنفسنا؛ فصغاطر ‏ والله ‏ كان أعظم عندهم وأجُوَرٌ قول مني . 

حدّثنا ابن حميد, قال: حدّثنا سَلّمة قال: حدّثنا محمد بن إسحاق» عن خالد بن يسار. عن رجل من 
قدماء أهل الشأم» قال: لما أراد عرفل 0 الشأم إلى القسطنطينية؛ لما بلغه من أمر رسول 
الله ا » جمع الروم؛ فقال : يا معش اروم ؛ إني عارض عليكم أمورا » فانظروا فيم قد اق 
قال : تعلمون والله أن هذا الرّجل لنبي مرسلٌ؛ حدق ا رطيعته الى برضت لباه ؛ فهلمٌ عه 
فتسلّم لنا دنيانا واخحرتناء ؛ فقالوا: نحن نكون تحت يدي العرب؛ ونحن أعظم الناس مُلْكاً وأكثرهم رجالاء 
وأفضلّهم بلدا! 

قال: فهلمٌ فأعطيه الجزية في كل سنة» اكسروا عني شوكته وأستريح من حُربه بمال أعطيه إياهء قالوا : 
نحن نعطي العرب الذلَ والصّغار برج يأخذونه منا؛ ونحن أكثر الناس عدداً» وأعظمهم ملكا وأمنعهم 
بلدا ؛ لا والله لا نفعل هذا أبدا. 

قال : فلم فلأصالحه على أن أ عطيّه أرض سورية» ويڏعني وأرض الشأم ‏ قال ا ار ور 
ان لبجل جر ارد عور حصن رودا وود لكاب من N E‏ تعن ااه 
فقالوا له e E‏ 
ثم ركض حتى دخل الة , لقسطنطينية . 

قال ابن إسحاق: وبعثٌ رسولٌ الله يله شجاع بن وهب» أخا بني أسد بن خزية إلى المنذر بن 

وقال محمد بن عمر الواقديّ : وكتب إليه معه: سلام على من اتب الهدى, وآمن به. إني أدمُوك إلى أن 
تومن بالله وحدّه لا شريك له يبقى لك ملكك. 

فقدم به شجاع بن وهب» فقرأه عليهم, فقال: منْ ينزع مني ملكي ! أنا سائر إليه ؛ قال النبيّ ل : باد 
ملْكه! 

خا ابن هيده قال خا سلمة قال خا ابن إستحاق قال تع رسول الله وله عرو بن اة 
الضمْريٌّ إلى النجاثئ في شان جعفر بن أبي طالب وأصحابه» وكتب معه كتابا. 

بن الله الرهن ق ل Sl‏ » سلم أنت؛ فإني أحمد 
إليك الله الملك القدوس السّلام الُؤين الميهمن ؛ وأشهد أن عيسى بن مريم روح الله وكلمته» ألقاها إلى مريم 
الو الط اة » فحملت بعيسم ۽ فخلقه الله من رُوجه ونفخه کا خلق ادم بيده ونفخه. وإ أدعوك إلى 
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الله وحده لا شريك له؛ والموالاة على طاعته ؛ وأن تتبعني وتؤمِن بالذي جاءني ؛ فإني رسول الته » وقد بعثت إليك 
ابن عمّي جعفراً ونفراً معه من المسلمين ؛ فإذا جاءك فأقرّهم» ودع التجبر؛ فق أدعُوك وجنودك إلى الله ؛ فقد 
بغت ونصحت؛ فاقبلوا نضحي ؛ والسلام على من اتبع ال هدى. 

فكتب النجاشيّ إلى رسول الله به : بسم الله الرحمن الرحيم؛ إلى محمد رسول الله » من النجاشي 
الأضحم بن أجبر. سلامٌ عليك يا نبي الله ورحمة الله وبركاته» من الله الذي لا إله إلا هى الذي هداني إلى 
الإسلام . أما بعد» فقد بلغتي كتابك يا رسولٌ الله فيه| ذكرت من أمر عيسى» قورت السا والأرض إن عيدى ما 
يزيد على ما ذكرت تُفْرُوقاً؛ إنه كما قلت ؛ وقد عرفنا ما بُعنْتَ به إلينا؛ وقد قَرَيّنا ابنَ عمك وأصحابه ؛فأشهد أنك 
رسول الله صادقاً مصدّقاً؛ وقد بايعتك وبايعتٌ ابن عمك ؛ وأسلمت على يديه لله ربٌ العالمين؛ وقد بعنت إليك 
بابني أرها ر بن الأصحم بن أبجر؛ فإني لا أملك إل نفسي؛ اف شت أن انك فلت با رسؤل الها فان 
أشهد أن ما تقول حقٌ, والسلام عليك يا رسول الله . 

قال ابن إسحاق: وذكرٌ لي أن النجاشي بعث ابنه في ستين من الحبشة في سفينة؛ فإذا كانوا في وَسَط من 
البشراعرقت يم سي فهلكوا. 

وحدده عون عمد بق عر قال أرسل رسول الله َة إلى النجاشي ليزؤجه أمّ حبيبة بنت أبي سفيان ؛ 
ومعش ما إلية مع مَنْ عنده من المسلمينء ٠‏ فأرسل النجاشي إلى آم حبيبة يخبرها بخطبة رسول الله بل إياها 
جارية له يقال ها أبرهة ؛ فأعطتها أَوْضَاحاً ها وفتتخاً؛ سروراً بذلك» وأمرها أن توكل مَنْ يزوّجهاء فوكلت 
خالد بن سعيد بن العاص» فزوجهاء فخطب النجاثي على رسول الله وَل وحطب خالد فأنكح أم حبيبة» 
ثم دعا النجاشي بأربعمائة دينار صداقها؛ فدفعها إلى خالد بن سعيد ؛ فلم جاءت أمٌ حبيبة تلك الدنانير» قال: 
جاءت ا أبرهة فأعطتها مسين مثقالاء وقالت: : كنت أعطيتك ذلك؛ وليس بيدي شيء. وقد جاء الله 
عزّ وجل بهذا 5 ِ 

فقالت أبرهة : قد أمرني الملك ألا أخذ منك شيئا؛ وأن أرد إليك الذي أخذت منك فرددته وأنا صاحبة 
دهن الملك وثيابه» وقد صدّقتٌ مدا رسول الله وآمنتٌ به ؛ وحاجتي إليك أن تقرئيه مني السّلام . 

قال: نعم؛ وقد أمر الملك نساءه أن يبعثن إليك با عندهنٌ من غود وعنبر؛ فكان رسول الله جه يراه 
عليها وعندها فلا ينكره. 

قالت أمّ حبيبة : فخرجنا في سفينتين ؛ وبعث معنا النواتي حتى قدمنا الجار» ثم ركنا الظهر إلى المدينة ؛ 
فوجدنا رسول الله يله بخيبر» فخرج مَنْ حرج إليه؛ وأقمت بالمدينة حتى قم رسول الله ؛ فدخلت إليه» فكان 
يسائلني عن النجائي ؛ وقرأت عليه من أبرهة السلام» فردٌ رسول الله ئة عليها؛ ولا جاء أبا سفيان تزويج 
النبيّ يك أمّ حبيبة قال : ذلك الفحل لا يقدّعٌ أنفه. 

وفبها كتب رسول الله ب إلى كسرى» وبعث الكتاب مع عبدالله بن خذافة السهميّ ؛ فيه: بسم الله 
الرحمن الرحيم ؛ من محمد رسول الله إلى كسرى عظيم فارس . سلام على من اتبع الهدى» وامن بالله ورسوله ؛ 
وشهد أن لا إله إلا الله » وأن رسول الله » إلى الئاس كافة ء لينذِرَ مَنْ كان حيا؛ أسْلِمْ تسلّم » فإ أبيت فعليك 
إثم المجوس . 


ا ۳ 


فمرّق كتاب رسول الله با فقال رسول الله : مرق ملكه! 

حدقا Sg‏ لم هه EE‏ اسان عن ونان هنين تال ازنك 
عبدالله بن خذافة بن قيس بن عديّ بن سعد بن سهم» إلى كسّرى بن هرمز ملك فارس وكنب معه: 

بسم الله الرحمن الرحيم . من محمد رسول الله إلى كسرى عظيم دارس ؛ سلام على من اتبع ال هدى» وامن 
بالق ورسوله» وشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ وأن محمدا عبده ورسوله ؛ وأدعوك بدعاء الله ؛ فإني أنا 
رسول الله إلى الان كاف اندر من كان حا رن القول على الكافرين» فأسلم تسلم» فإن أبيت؛ فإن إثم 

فلا قرأه ومزقه. وقال: يكنب إل هذا وهوعبدي! 

دكن انث كين الوا كنا ملم عن محمد بن إسحاق» عن عبدالله بن أي بكر» عن الزُهريٌّ» عن 
أي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف؛ أن عبدالله بن خذافة قدِمَّ بكتاب رسول الله ب على كسرى» فلا قرأه 
فنذ» ال و الله مرق ملک شی بل ات شير کا 

لم ركع إل ابت يزيدين ا يحبا الالرناحم كنرك كسزى ge a‏ أبعت إن 
هذا الرّجل الذي بالحجاز رجلين من عندك جَلدَيْنء فأيأتباني به ؛ فبعث باذان قهرمانه وهو بابويه ۔ وكان كاتياً 
تاا بات قار و رجكات نين الع م قال ا خحسره» وكتب معهم) إلى رسولر الله َة يأمره أن 
ينصرف معههم| إلى كسرى» وقال لبابويه : أئت بلد هذا الرجل» وكلويؤاق بشخو قفري ب فده الطائف 
e LS‏ 

O 
إلى الملك باذان. يأمره أن يبعث إليك مَنْ يأتيه بك ؛ وقد بعثنى إليك لتنطلق معي ؛ فإن فعلت كتب فيك إلى‎ 
ملك الملوك ينفعك ويكمّه عنك؛ وإن أبيت فهو من قد علمت! فهو مهلك ومهلك قومك» ورب بلادك ؛‎ 
ودخلا على رسول الله له وقد حلقا لجاهماء وأ عفيا شوارمها ؛ فكره النظر إليهماء د ثم أقبل عليها فقال : ويلكما!‎ 
مَنْ آمرکا مبذا؟ قالا: أمرنا مهذا ريّئا  يعنيان كسرى  فقال رسول الله : لكنّ ر قد أمرني بإعفاء حيتي وقص‎ 
شاربي . ثم قال لما : ارجعا حتى تأتياني غداً » وأق رسول الله ابر من السّماء أن رسول الله قد سلّط على‎ 
كسرى ابنه شيرويه؛ فقتله في شهر كذا وكذا ليلة كذا وكذا من الليل؛ بعدما مضى من الليل؛ سلّط عليه ابثه‎ 
. شيرويه فقتله‎ 

- قال الواقديّ : قتل شيرويه أباه كسرى ليلة الثلاثاء لعشر ليال مضين من جمادى الأولى من سنة سبع 
لبيك اعات مخت چا 

رجع الحديث إلى حديث محمد بن إسحاق» عن يزيد بن أبي حبيب. فدعاهما فأخبرماء فقالا: هل 
تدري ما تقول! إنا قد نقمنا عليك ما هو أيسرٌ من هذا؛ أفنكتب هذا عنك» ونخبره الملك! قال: نعم» أخبراه 
ذلك عني» وقولا له : إن ديني وسلطاني سيبلغ ما بلغ ملك کسری» وينتهي إلى منتهى الخفٌ وا حافر؟ وقولا له : 
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إنك إن أسْلمتَ أعطُك ما تحت يديك ؛ وملكمُك على قومك من الأبناء ؛ ثم أعطى شر خسره ينطقة فيها ذهب 
وفضة» كان أهداها له بعض الملوك . 

فخرجا من علده حتىق قدما على باذان» فأخبراه الخبرء فقال: والله ما هذا م ملك واف لأرى 


الرّجل نبا كما يقول؛ ولننظرن ما قد قال؛ ؛ فلئن كان هذا حقا ما فيه كلام ؛ إنه لنبي مُرْسَلُ ؛ وإن لم يكن فسنری 
فيه رأينا. 


فلم ينشب باذان أن قدم عليه كتابٌُ شيرويه ؛ أما بعد فإني قد قتلت کسری» ول أقتله قتله إلا غضباً لفارس لا 
كان استحل من قتل أشرافهم وتجميرهم في ٹغورهم ؛ فإذا جاءك كتابي هذا فخ لي الطاعة من قبّلك؛ وانظر 
الرجل الذي كان كسرى كتب فيه ليك فلا تمجه حت يأنياك أمري فيه . 

فلا انتهى كتاب شيرويه إلى باذان قال: | اه الل لرسول . فأسلم وأسلمت الأبناءٌ معه من فارس 
مَنْ کان منهم بالیمن؛ انت جر قول الث س ذو المعجزة > للمنطقة التي أعطاه إياها رسول الله وله - 
والمنطقة بلسان سمي المعسجزة - فبنوه اليوم ينسبون | إليها خر حسره ذو المعجرّة: 

وقد قال بابويه لباذان : ما كلّمت رج قط أهيبَ عندي منه» فقال له باذان: هل معه شَرَطْ؟ قال: لا. 

قال الواقديّ : وفيها كتب إلى المقوقس عظيم القبط» يدعوه إلى الإسلام فلم يُسْلِم . 

قال أبو جعفر: ولا رجع رسولُ الله ية من غزوة الحديبية إلى المدينة أقام بها ذا الحجة وبعض المحرم - 
فيا حدثنا ابن حميد قال: حدثنا سلمة» عن ابن إسحاق . 

قال: وولي الح في تلك السنة المشركون . 


و ۳ 


ذكر الأحداث الكائنة في سنة سبع من الهجرة 
غزوة خيبر 


ثم دخلت سنة سبع ؛ فخرج رسول الله يله في بقيّة المحرّم إلى حير واستتخلف على المدينة سباع بن عُرُفطة 
الغفاريّ . فمضى حت نزل بجيشه بوادٍ يقال له الرّجيع ؛ فنزل بين أهل حبر وبين غَطفَان ‏ فيا حدَّئنا ابن حميد 
قال: حدّثنا سلّمة» عن ابن إسحاق - لِيَحُول بيغهم وبين أن يدوا أهلّ خيبر؛ وكانوا لهم مظاهرين على رسول 
الله وله . 

قال : فبلغني أن عفان لما سمعت ممنزل. رسول الله ا من خيبر» جمعوا له. ثم خرجوا ليظاهروا يبود 
عليه ؛ حتى إذا ساروا مَنقَلةَ سمعوا خلفهم في في أموالحم وأهاليهم جسًا؛ ظنوا أنْ القوم قد خالفوا إلبهم» فرجمُوا 
على أ عكاجيم ؟فأناموا فق ا وأموالهم ؛ لا بدن رسو ل الله وين ير وبدأ رسول الله ب بالأموال 
يأخذها مالا مالا » ويفتتحها حصنا حضناً؛ EG‏ اح جضن اعم وعنده قتل محمود بن 
مسلمة ؛ ألقيتٌ عليه رحأ منه فقتلته ؛ * ثم القموص؛ حصن ابن أ ي الحقيق» وأصاب رسول الله لا معهم سبَايا؛ 
ال ا eS‏ بي الحقيق ؛ واب عم ها الاصطنى ورل 
الله وم صفيّة لنفسه» وكان دحية الكلبىّ قد سأل رسولٌ الله صفية ؛ فلا اصطفاها لنفسه أعطاه ابن عمّها ؛ 
ت اناا يرن ا ش 

قال : ثم جعل رسول الله ب يتدنى الحصون والأموال. 

حدّئنا ابن حيد» قال : حدّثنا سلّمة» عن محمد بن إسحاق» عن عبدالله بن أبي بكر؛ أنه حدّثه بعض 
أسلّم ؛ أن بي سهم مِنْ أسلّم. ؛ آتوا رسول الله ا فقالوا : يا رسول الله ؛ وال لقد جُهنا وما بأيدينا شيء؛ 
فلم يجدُوا عند رسول الله شيئاً يعطيهم إياه» فقال النبيّ: الله إنك قد عرفت حالهم, وأ ليست بهم قوة؛ 
وأن ليس بيدي شيء أعطيهم إياه ؛ فافتح عليهم أعظم حصو نها؛ أكثرها طعاما ودا . فغدا الناس» ففتح الله 
عليهم حصن الصَعب بن معاذ؛ وما بخيبر حصن كان اكير طقاما وكا مه 

قال: ولا افتتح رسول الله اة مِنْ حصونبم ما افتتح » وحاز من الأموال ما حازء انتهوا إلى حصهم 
الوَطِيح والسّلالم - وكان آخر حصون خيبر افتتح ‏ حاصّرّهم رسول الله بضعٌ عشرة ليلة . 

فحدّثنا ابن حميد, قال: حدّثنا سّلمة. عن محمد بن إسحاق» عن عبدالله بن سهل بن عبد 
الرحمن بن سهل أخي بني حارثة » عن جابر بن عبدالله الأنصاريّ» قال: خرج مرحب اليهوديّ من حضنهم ؛ 
قد جمع سلاحه وهو يرتجز؛ ويقول: 


1۳ 


EEE‏ خا انع إِذَا الف Cr‏ ا 
کان حِمَايٌّء اا 
وهويقول: هَل من مبارز! فقال رسولٌ الله كله : من لهذا؟ فقام محمد بن مسلمة؛ فقال: أنا له يا رسول 
الله ؛ أنا والله ا ؛ قتلوا أخي بالأمس! قال : فقم إليه؛ الهم أعنه عليه. 
فلم أن دنا كل واحد منه| ين صاحبه, دخلت بین شجرةٌ ُعُمْرِية من شجر العُشر ؛ فجعل حدما يلوذ يها 
من صاحبه؛ فكلا لاذ بها اقتطع بسيفه منها ما دونه منہا؛ حتى برز کل واحدٍ مني| لصاحبه» وصارت بينعما 
کالرجل القائم» ما بينها فَئن؛ ثم حمل مرحب على محمد فضربه ؛ فاتقاه بالذّرقَةٌ فوقع سيفه فيها؛ فعضت به 
فأمسكته وضربه محمد بن مسلمة حت قتله . 
ثم حرج بعد مرحب آخوه ياسرء يرتجز ويقول: 
0 ا e‏ 
إن E‏ يا ا 
واا ف قال : دا شل > قال ' حذثني محمد بن إسحاق» عن هشام بن عروة؛ أن 
لبد بنَ العام خرج إلى ياسرء فقالت أمه صفية بنت عبد المطلب: أ آیقتل ابن يا رسول الله؟ قال : بل ابنك 
يقتلّه إن شاء الله . فخرج الزّبير وهو يقول: 
قدعلمت خحيبر أني زبَارٌ قزم لقوم غير نكس فرَاز 
ابن حا المجد وآبنٰ الأحيار E E E‏ 
فَجَمُعهم مشل السرَاب الجرار 
ثم التقيا فقتله الزبير 
تجلا ابن بشار» قال : حدّثنا محمد بن جعفرء قال حذثنا عوف» عن ميمون أي عبد الله » أن 
عبدالله بن برّيدة حَدّث عن بُريدة الأسلمي ۾ قال : للا كان حين نزل رسول الله يل بحصن آهل خيبر» أعطى 
رسول الله اة اللواة عمر بن الخطاب» ونبض من نض معه من الناس؛ فلقوا آهل خيبر؛ فانكشف عمر 
وأصحابه. فرجعوا إلى رسول الله ل ؛ يجيئه أصحابه ويجبهم , فقال رسول الله لد : لأعطين اللواء غداً رجاه 
يحب الله ورسوله» ويحبه الله ورسوله . فلا كان من الغد تطاولٌ ها أبو بكر وعمر؛ فدعا عليًا عليه السلام وهو 
أرمد, فتفل في عينيه » وأعطاه اللراء؛ وض معه من الناس مَنّ يض . قال: فلق أهل خيبر؛ فإذا مرحب 
يرتجر ويقول: 


r/o‏ تف 


TT oT 


ean اننا‎ E e E 


سنة ۷ هن 


العسكر صوت ضربته ؛ فيا تتام آخر الناس مع علي عليه السلام حتى فتح الله له وهم . 

حدّئنا أبو كريب قال: حدّثنا يونس بن بكيرء قال: حدّئنا المسيّب بن مسلم الأوديّ » قال: حدّثنا 
عبدالله بن.برٌيدة» عن أبيه. قال: كان رسول الله ية رما أخذته الشقيقة» فيلبث اليوم واليومين لا يخرج. فلا 
نزل رسول الله يل خيبر أخذته السقيقة فلم يخرج إلى الناس وات اباابكر اخددراية سول له؟ لم عيضن فال 
قتالا شديداً؛ ثم رجع فأخذها عمر فقاتل قتالاً شديداً هو أشدٌ من القتال الأوؤل؛ ثم رجع فأخبر بذلك رسول 
الله » فقال: أما والله لأعطينها غداً رجلا يحب الله ورسوله» ويحمه الله ورسوله, يأخذها عنوة ‏ قال : : ولیس لم 
علي عليه السلام ‏ فتطاولت ها قريش» ورجا کل واحد مہم أن يكون ضاحب ذلك افج فال عليه 
السلام على بعير له» حتی أناخ قریبا من جباء رسول اله يل وهو أزمدء وقد عصب عينيه بشقة برد قطري ؛ 
فقال رسول الله له : : مالك؟ قال: رفت يفك فقال رسول الله عله : ادن مني فدنا فتقْل في عينيه» فا 
وجعهما| حتى مضى لسبيله . ثم أعطاه الراية ؛ فنبض بها معه وعليه حُلّة أرجوان حمراء قد اخرجٌ لها فاق 
مدينة خيبر؛ وخرج مرحب صاحب الحصن وعليه مِغفرٌ مُعَصَفْرٌ بان » وحجرٌ قد ثقبّه مثل البيضة على رأسه» 
وهو يرتجر ويقول: 

فقال عل عليه السلام : 

احا الس تعن E‏ لاسي ولمعي قل ميدن 
الك يتا اك ا 

فاختلفا ضربتين؛ فبدره عل فضربه » فق الحجرٌ وا مر ورأسّه ؛ حتى وقع في الأضراس . وأخذ المدينة . 

حدّثنا ابن حميد قال: حدّثنا سلّمة» عن محمد بن إسحاق» عن عبدالله بن الحسن؛ عن بعض أهلهء 
عن أبي رافع مول رسول الله ل فال : حرجنا مع علي بن أبي طالب حون بعت رسول الله لي برايته. فلا دنا 

من ا حصن خرج إليه أهلّه ؛ فقاتلهم فضربه رجل من اليهود» فطرح تَرْسّه من يده ؛ فتناول عل رضي الله عنه 

ابا كان عند ا حصنء » فتترس به عن نفسه» فلم يزل في يده وهو یقاتل؛ حتى فتح الله عليه؛ ثم ألقاه من يده 
حين فرغ ؛ فلقد قد رأيئني في نفر سبعة آنا ثامنهم » » نجهد عل أن نَقَلِبَ ذلك الباب ف تقلبه. 

حدّثنا ابن حميد, قال : حدّثنا سلمة» عن ابن إسحاق» قال : ولا تح رسول الله يل القَمُوص» حصن 
ا أتي رسول الله بصفيّة بنت حُيّي بن أخطب» وبأخرى معها؛ فمرٌ )ا بلال ‏ وهو الذي جاء 
مب - على قتلى من قتلى بهودء فلما رأ تهم التي مع صفيّة صاحت وصكت وجههاء وحثت التراب على رأسها ٠‏ فلا 
رآها و الله قال: أغربوا عني هذه الشبطانة » وأمر بصفيّة فحيزت شلف القن ھا ردا فعرف 
المسلمون أن رسول الله للقد اصطفاها لنفسه فقال شرل الله له لبلال - في بلغنى ‏ حين رأى من تلك 
اليهودية ما رأى: أزعَّت منك الرحة يا بلال؛ حيث مر بامرأتين على قتل رجاهم|! وكانث صفيّة ف راك ق 
المنام وهي عروس اد بق الرتيو رين | بي الحقيق؛ أن قمراً و فعرضت رؤياها على زوجها 
فقال: ما هذا إلا أن تين ملك الحجاز محمداًء فلظم وجهها لطمة اخضرّت عينها منها؛ فأ بها رسول 
الله ی ومها أثرْ منباء فسأها: ما هو؟ فأخبرته هذا الخبر. 


۳۸ سئة ۷ 


قال ابن إسحاق: وأتي رسول الله ل بكنانة بن الربيع بن أ ا وان كار ب التضيو. 
فسأله فجخد أن يكون يعلم مكانه ؛ قان رسونٌ الله يل برجل من يبود؛ فقال لرسول الله 8 : إني قد رأيت 
كنانة بيليف بهذه الخربّة كل غداة لقال سر لال لكان . أرأيت إن وجدناه عندك» أأقتلك؟ قال : : نعم ؛ فأمر 
افا ار باق رم د ريم ؛ ثم سأله ما بقي, فأبى أن یؤدیه» فأمر به رسول 
لله كك الزبير بن العوام. فقال: : عذّبه حتى تستأصل ما عنده؛ فكان الزبير يقدح بزنده في صدره حتى أشرف 
0 إلى محمد بن مسلمة» فضرب عنقه بأخيه محمود بن مسلمة. وحاصر رسول 
الله اة أهل خيبر في حصنيهم » الوطيح والسّلالم ؛ حتى إذا أيقنوا بالملكة سألوه أن يسيّرهم ويحقن هم دماءهم ؛ 
ففعل. وكان رسول الله قد حاز الأموال كلها: الشّقّ ونطاة والكتيبة ؛ ؛ وجميع حصونهم إلا ما كان من ذَيْنِكَ 
ا فلم مبمع : بهم أهل فَدَك قد صنعوا ما صنعوا بعثوا إلى رسول الله إل يسألونه أن يسيّرهم ويحقن 
دماءهم ههم» ولوا له الأموال» تله راد RN E‏ باستو أو 
بني حارثة؛ فلم نزل أهلّ خيبر على ذلك ؛ ؛ سألوا رسول الله أن يعامِلّهم بالأموال على النَضْفء ا 
أعلم بها منكم ؛ وأعمرٌ ها ؛ فصالحهم رسولُ الله ل على الصف ؛ عل أن ذا شا أن نخريجكم أخرجناكم» 
وصالحه أهل فك على مثل ذلك» كاف عو ف ا وكانت فَدَك خالصة لرسول الله لا ؛ لأنهم لم 
ليوا عليها بخيل, ولا ركاب . فلما اطمأن رسول الله فكي أهدت له زينب بنت الحارث امرأة سام بن مشكم 

ا و أي عضو من الشاة أحبٌ إلى رسول الله؟ فقيل لها : : الذراع ؛ فأكثرت فيها السمّء 
فد ا اا E‏ فللا وضعتها بين يدي رسول الله ا تناول الذّراع ؛ فأحذها فلاك منبا 
مُضغة فلم يُسِعْها ؛ ومعه بشر بن البَرَاء بن معرور؛ وقد أخذ منها كما أخذ رسول اله » فأما بشر فأساغها؛ وأما 
رسول الله فلمُظهاء ثم قال: إن هذا العظم ليخبرُنٍ أنه مسمُومٌ؛ ثم دعا بها فاعترفت» فقال: ما حملك على 
ذلك؟ قالت: بلغت من قومي مالم حف عليك. فقلتٌ: إن كان نبا فسيُحْبَر؛ وإن كان ملكاً استرحتٌ منه؛ 
فتجاوز عما النبيّ بي . ومات بشر بن البّراء من أكلته التي أكل . 

حدّثنا ابن حميد؛ قال : : حدثنا سلمة, عن محمد بن إسحاق؛ عن مروان بن عثمان بن أبي سعيد بن 
لمعل > قال : وقد كان رسول الله ل قال في مرضه الذي توق فيه - ودخلتٌ عليه أمّ بشر بن البرّاء تعوده : يا أم 
1 إن هذا الأوان وجدت انقطاع يري من الأكلة التي أكلت مع ابنك بخيبر. 


قال: وكان المسلمون يرون أن رسول الله ية قد مات شهيداً مع ما أكرمه الله به من النبوة . 


قال ابن | إسحاق : فلا فرغ رسول الله اة من خيبر انصرف إلى وادي الفرئ قافر أهله ليالي» ثم 
اتعدرف زاجم إل ا 


ذكر غزوة رسول الله بي وادي القرى 
حدّثنا ابن ميد قال: حدّثنا سلّمة» عن ابن إسحاق» عن ثور بن زيد» عن سالم مولى عبدالله بن 


مطيع › عن ابي هريرة» قال : لا انصرفنا مع رسول الله لا من خيبر إلى وادي القرى؛ نزلأنا أصلا مع مغارب 
الشمس› ومع رسول الله 4 غلام له ؛ أهداه إليه رفاعة بن زيد الحذامي » ثم نا ؛ فوالله إنا لنضع رحل 


سنة ۷ ۱۳۹ 
رسول الله بي إذ أتاه سهم غرّب ؛ فأصابه فقتله. فقلنا: هنيئاً له الجئة! فقال رسولٌ الله بل : كلا والذي نفس 
محمد بيده إن شَمْلْتَه الآن لتَحْرَقُ عليه في النار. قال: وكان غَلّها من فْء المسلمين يوم خيبر. 

قال: فسمعها رل من أصحاب رسول الله يل فأتاه: فقال: يا رسو الله. أصبتٌ شِرّاكين لنعلين لي» 
قال : فقال: يقد لك مثلهما من النار. 

وني هذه السّفرة نام رسول الله با وأصحابه عن صلاة الصبح حتى طلعت الشمس ؛ حدّئنا ابن حميد» 
قال: حدّثنا سلّمة. عن ابن إسحاق» عن الزهريٌّ » عن سعيد بن المسيّب». قال: لا انصرف رسول الله لا 
من خيبر؛ وكان ببعض الطريق» قال مِنْ آخر الليل: مَنْ رجل يحفظ علينا الفجر. لعلّنا ننام؟ فقال بلال: أنا يا 
رسول الله أحفظ لك؛ فنزل رسول الله َل ونزل الناس فناموا؛ وقام بلال يصلي, فصل ما شاء الله أن صل 
ثم استند إلى بعيره؛ واستقبل الفجر يرمقه؛ فغلبته عينه» فنام فلم يُوقِظْهِم إلا مس الشمس؛ وكان رسول 
الله ية أل أصحابه هبّ من نومه. فقال: ماذا صنعت بنا يا بلال! فقال: يا رسول الله أخذ بنفسي الذي 
أخذ بنفسك. قال: صدقت ا ثم أناخ فتوضأ وتوضا الناس» ثم أمر بلالا فأقام 
الصلاق فصل بالناس» فل سل أقبل على الناس» فقال: إذا نسيتم الصلاة» فصلوها إذا ذكرتمرهاء فإن الله 
عر وجل يقول: «وأقم الصّلاة زكري .٠‹4‏ 

قال ابن إسحاق: وكان فتح خيبر في صفر. 

قال : وشهد مع رسول الله َة نساء من نساء المسلمين» فرضخ طن رسول الله من الفَىّء ول يضربٌ هن 
بسهم . 

قال: ولا فتحت خيبر قال الحباج بن علاط السُلّمِيَ ثم البَهُزيٌ لرسول الله يي : يا رسول الله ؛ إن لي مالا 
الوا كم امو لاوم ع ارح ا - ومال متفرق في تجار آهل 
مکة» فَأذنَ لي يا رسول الله . فأذن له رسول الله يك ثم قال: إنه لا بد لي من أن أقول» قال: قل» قال 
الحجاج: فخرجت حتى إذا قدمت مكة, فوجدت بثئيّة البيضاء رجالا من قريش يتسمّعون الأخبار» ويسألون 
عن أمر رسول الله وقد بلغهم أنه قد سار إلى خيبر» وقد عرفوا أنها قرية الحجاز؛ ريفا ومنعة ورجالاء فهم 
يتحسّسون الأخبار؛ فلا رأؤني قالوا: الحجاج بن علاط ولم يكونوا علموا بإسلامي ‏ عنده والله الخبر! أخبرنا 
بأمر محمد فإنه قد بنا أن القاطع قد سار إلى خيبر؛ وهي بلدة يبود وريف الحجاز. قال: قلت: قد بلغي 
ذلك» وعندي من الخبر ما يسرّكم . قال: فالتاطوا بجی ناقتي يقولون: إيه يا حجاج ! قال: قلت: هُرْمُوا هزية 
م تسمعوا بمثلها قط ؛ وقتل أصحابه قتلاً ل تسمعوا بمثله قطّ. واس محمد أسرًء وقالوا: لن نقتله حتى نبعثٌ به 
إلى مكة فيقتلوه بين E‏ أصاب من رجاهم . قال : فقاموا فصاحوا بمكة وقالوا: قد جاءكم الخبرء 
وهذا محمد إِا تنتظرون أن يدم به عليكم فيقتل بين أظهركم . قال: قلت: : أعينوني على جمع مالي بمكة على 
غرّمائي ؛ فإني أريد أن أقدم خيبر» فأصيب من فل محمد وأصحابه قبل أن يسبقني التجار إلى ما هنالك . 

قال : فقاموا فجمعوا مالي كأحَتْ مم سمعت به. فجئت صاحبتي فقلت: مالي وقد كان لي عندها مال 


. ٠٤ سورة طه:‎ )١( 


٠ سنة‎ ١ 
لعلي ألحق بخيبر فأصيب من فرص البيع قبل أن يسيمَني إليه التجار. فلما سمع العباس بن عبد‎  عوضوم‎ 
ار أقبل حتى وقف إلى جنبي » وأنا في خيمة من خيام التجارء فقال : يا حجاج . ما‎ 
هذا الذي جشت به؟ قال : وهل عندك حفظ لما وضعت عندك؟ قال : نعم» قلت فاستأخر عي حتى ألقاك‎ 
ع له‎ O على خلا ل سي‎ 
الخروج؛ لقيت العباس» فقلت: احفظ عل حديثي يا أباالفضل ؛ فإني أخشى الطلب ثلاث ثم قل ما شعت‎ 

قال: أفعل» قال: : قلت فإني والله لقد تركب ابنَ أخيك عروساً على ابنة ملكهم 0 
أخطب - ولقد افتتح خيبر» وانتثل ما فيها؛ وصارت له ولأصحابه . قال: ما تقول يا حجّاج! قال: قلت : 
والله؛ فاكتم عل؛ ولقد أسلمت وما جئت إلا لآخذ مالي فَرَقاً من أن أغلّب عليهء 00 
أمرك ؛ فهو والله على ما تحبٌ. قال : ل ار و ا ل 0 
خرج حتى أ الكعبةء فطاف بها؛ ؛ فلما رأوه قالوا : يا أبا الفضل ؛ هذا والله التجلّد لحر المصيبة! قال: كلا 
والذي حلفتم به! لقد افتتح عمد خيبر» وترك عروساً على ابنة ملكهم» وأحرز أموالها وما فيها؛ فأصبّحْت له 
ولأصحابه . قالوا: من جاءك بهذا الخبر؟ قال : الذي جاءكم بما جاءكم به؛ لقد دحل عليكم مسلماء وأخذ 
ماله وانطلق ليلحق برسول الله وأصحابه فيكون معه» قالوا : يال عبّاد الله ! أفلت عدو الله ! أما والله لو علمْن 
لكان لنا وله شان ول ينشَبُوا أن جاءهم الخبر بذلك . 

ا فال دتا ل عن محمد بن إسحاق» قال: حدّثني عبدالله بن أبي بكرء قال: 
کانت ا على أموال خيبر على الْشّقٌّ ونطاة والكتيبة ؛ فكانت الَشْتٌّ ونطاة في سهمان المسلمين. وكانت 
الكتيبة خمس الله عر وجل ومس النبيّ ية ؛ وسهم ذوي القربى واليتامى ب وابن السبيل» وطعُم أزواج 
البيّء وظطعم رجالا هشوا بين رول الله .وبين ين آهل فَدَك بالصّلّح ؛ #قنيع عيضا بن مسعود» أعطاه رول 
الله ب مہا ثلاثين وسق شعير وثلاثين وسق تمر. وقسمت خيبر على أهل الحديبية؛ من شهد مہم خيبر ومن 
غاب عنبهاء وم بْب عنها إلا جابر بن عبدالله بن حرام الأنصاريٌ» فقسم له رسول الله اة كسهم مَنْ 
حضرها. 

قال : ولا فرغ رسول الله ا من يّبر قذف الله الرُعب في قلوب آهل فك حين بلغهم ما أوقع الله بأهل 
نخيبر؛ ؛ فبعثوا إلى رسول الله يُصّاحونه على النصف من فَدَك فقدمت عليه رُسلهم بخيبر أو بالطائف» وإما بجد 
ما قم المدينة» فقبل ذلك متهم ؛ فكانت فَدَك لرسول الله اة حاصة » لأنه لم بوجت عليها بخيل ولا ركاب . 

حدّثنا ابن حميد, قال: حدّثنا سلّمة» قال : حدّثني محمد بن إسحاق» عن عبدالله بن أي بكرء قال : 
كان رسولٌ الله يي يبعت إلى إلى أهل يبر عبد الله بن رواحة خارصاً بين المسلمين ويهود. فيَحْرْص عليهم ؛ ؛ فإذا 
قالوا : تعدّيت علينا » قال: إن شئد شئتم فلكم ؛ وإن شئتم فلنا؟؛ فتقول مبود ل مرا دن 

وإثما خرص عليهم عبدالله بن رواحة؛ ثم أصيب بمؤتة» فكان جَبّار بن صَحْر بن خنساءء أو بي 
سلمة؛ هو الذي خرص عليهم بعد عبدالله بن رواحة, فأقامت بهود على ذلك لا يرى بهم المسلمون بأساً في 
معاملتهم ؛ حتى عدوا في عهد رسول الله بلا على عبدالله بن سهل» أخي بني حارثة, فقتلوه» فاتہمهم رسولٌ 
الله بيا والمسلمون عليه. 


0 
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حدّئنا ابن حميدء قال: حدّثنا سلّمة» عن ابن إسحاق» قال: سألتٌ ابن شهاب الزُهريّ : كيف كان 
إعطاء رسول. الله ل مهود خيبر نخيلهم حين أعطاهم النُخل على خَرْجها؟ بت ذلك لهم حتى فبض» أم 
أعطاهم إياها لضرورة من غير ذلك؟ 

فأخبرني ابن شهاب أن رسول الله بيا افتتح خيبر عَنوة بعد القتال؛ وكانت خيبر ما أفاء الله على رسوله ؛ 
خسها رَسول الله وقسمها بين المسلمين» ونزل مَن نزل من أهلها على الإجَلاءٍ بعد القتال؛ فدعاهم رسول 
الله لا فقال: إن شئتم دفعنا إليكم هذه الأموال على أن تعملوها؛ وتكون ثمارها بيننا وبينكم ؛ وأقركم ما 
أقركم الله . فقبلواء فكانوا على ذلك يعملونها. وكان رسولٌ الله ل يبعث عبدالله بن رواحة فيقْسِمْ ثمرّهاء 
ويعدل عليهم في الخْرص؛ فلا توف الله عر وجل نبيّه بء أقرّها أبو بكر بعد النبي في أيديهم على المعاملة التي 
كان عاملهم عليها رسول الله حَتى توء ثم أقرّها عمر صَدْراً من إمارته؛ ثم بلغ عمرٌأنَّ رسول الله ف قال في 
وجه الذي قبض فيه : لا يجتمعنْ بجزيرة العرب دينان» فمحَصٌ عمر عن ذلك حتى بلّغه الغبْتُء فاسل إلى 
يبود أن الله قد أَذْنَّ في إجلائكم ؛ فقد بلغي أن رسولّ الله بلا قال: لا يجتمعنٌ بجزيرة العرب دينان» فمن كان 
عنده عهدٌ من رسول الله فلْيأتني به أنفذه له؛ ومَنْ لم يكن عنده عهدٌ من رسول الله من اليهود فليتجهّرْ للجلاء ؛ 
فاجلی عمر مَنْ لم يكن عنده عهد من رسول الله وَل منهم . 

قال بو جعفر: ثم رجع رسول الله ا إلى المدينة. 

قال الواقديّ : في هذه السنة رذ رسول الله اة زينب ابنته على أبي العاص بن الربيع ؛ وذلك في المحرم . 

قال: وفيها قَدِمَ حاطب بن أب بَلبَعة من عند المْقوْقس بمارية وأحتها سيرين وبغلته دُلْدُل وار نفو 
وکساً؛ وبعث معهم| بحصي فكان معهما» وكان حاطب قد دعاهما إلى الإسلام قبل أن يقدم ا ؛ فاسلمت هي 
وأختهاء فأنزهها رسول الله َل على أمّ سلّيم بنت مِلْحَان ‏ وكانت ماريّة وضيئة ‏ قال: فبعث النبيّ ب بأحتها 
سيرين إلى حسان بن ثابت» فولدت له عبد الرحمن بن حسان . 

قال: وفي هذه السنة الخذ النبّ بلا منبره الذي كان يخطبٌ الناس عليه» واتخل درجتين ومقعده. 

قال : ويقال إنه عمل في سنة ثمان. قال: وهو الثْبَتُ عندنا. 

قال : وفيها بعث رسول الله وله عمرٌ بن المخطاب في ثلاثين رجلا إلى عجر هوازن بتر » فخرج بدليل له 
من بني هلال؛ وكانوا يسيرون الليل» ويكمُنون النهار» فأ الخبرٌ هوازنَ فهربوا؛ فلم يلق كيداً» ورجع . 

قال: وفيها سرّية أبي بكر بن أبي فُحافة في شعبان إلى نجد ؛ قال سلّمة بن الأكوع : غزونا مع أبي بكر في 
ا 

قال أبو جعفر: قد مضى خبرها قبل . 

قال الواقديّ : وفيها سريّة بَشِير بن سعد إلى بني مُرّة بدك في شعبان في ثلاثين رجلاء فأصيب أصحابه 
وار في القتى» ثم رجع إلى المدينة. ٠‏ 

قال أبو جعفر: وفيها سريّة غالب بن عبدالله في شهر رمضان إلى اليّْعة؛ فحنا ابن حميد قال: حدّثنا 
سلمة» قال: حذثني محمد بن إسحاق» ا بكرء قال: بعث رسول الله به غالب بن عبدالله 


ييل سئة لا 


الكلي إلى أرض بتي مرّة» فأصاب بها مِرْداس بن تبيك حليفاً لهم من الحرقة من جُهَيْنة ؛ قتله أسَامة بن زيد 
ورجلٌ من الأنصار. 
قال أسامة : لما شِيناه, قال: أشهد أن لا إله إلا الله ؛ فلم ننزع عنه حتى قتلناه؛ فلم| قدمنا على رسول الله 
أخبرناه الخبر؛ فقال: يا أسامة, مَنْ لك بلا إله إلا الله ! 
قلا الزائدي ا رن فالجزيق غبدالله إل بلي عبد ی ا ذكر أن ا ابن ی بدن جين 
ابن أبي عون» عن يعقوب بن عتبة» قال : قال يسار مول رسول الله كل : يا رسول الله ؛ إز إني أعلم رة من بني 
عبد بن ثعلبة» فأرسل معه غالب بن عبدالله في مائة وثلائين رجلا ؛ حتى أغاروا على بني عبد فاستاقوا النعم 
والشاء» وحخدّروها إلى المدينة . 
قال : وفيها سريّة بشير بن سعد إلى يمن وجناب في شؤال من سنة سبع » ذكر أن يحبى بن عبد العزيز بن 
سعيد حدّثه عن سعد بن عبادة» عن بشير بن محمد بن عبدالله بن زيدء قال: الذي أهاج هذه السرية أن 
حسيل بن نويرة الأشجعيّ - وكان دليل رسول الله ية إلى يبر قدم على النبي بلا فقال: ما وراءك؟ قال: 
تركت جمعاً من عفان بال جاب قد بعث إليهم غُيبنة بن حِصّن ليسيروا إليكم» فدعا رسول الله بش بن سعد 
وخرج معه الدليل حُسّيل بن نويرة» فأصابوا نَا وشاءً؛ ولقيّهم عبدٌ لعُيينة بن جضن فقتلوه» ثم لقوا جع 
غيينة ؛ فانہزم› فلقيّه الخازيك بن غوف منز ما فقال: قد أن لك يا عيينة أن تقصر عيبا ترى. 
حدّثنا ابن حميدء قال: حدّثنا سلمة» عن ابن إسحاق» قال: لا رجع رسول الله كَل إلى المدينة من 
خيبر» أقام بها شهر ربيع الأول وشهر ربيع الآخر وجمادى الأولى وجمادى الآخرة ورجب وشعبان وشهر 
رمضان وشوّالاً ؛ يبعث فيا بين ذلك من غزوه وسراياه» ثم حرج في ذي القعْدة في الشهر الذي صدَّه فيه 
المشركون معتمراً عُمْرة القضاء مكان عُمرته التي صدُوه عنها؛ وخرج معه المسلمون ثمن كان معه في عُمْرته 
تلك» وهي سنة سبع ؛ فلما سيمع به أهلّ مكة خرجوا عنه ؛ وتحدَّنْتٌ قريش بينها أن محمداً وأصحابه في عر 
وجهد وحاجة. 
حدّثنا ابن مید قال : حدّثنا سلّمة» عن ابن إسحاق» عن الحسن بن عمارة» عن الحكم بن عتيبة 
عن مِقسّم » عن ابن عباس» قال املا لد بي ل ار أصحابه ؛ فلا فلم دخل 
زول ا الد املع ردا وأخرج عضده اليم ٠‏ ثم قال : رحم الله أمرأ أ هم اليوم من نفسه فُوَة! 
ثم استلم الركن. وخرج يرول ویهرول أصحابه معه حتى إذا واراهٌ البيت منهم ؛ 00 الركق امان سني 
حت يستلم الأسود. ثم هرول كذلك ثلاثة أطواف؛ ومشى سائرها. 
وكان ابن عباس يقول: كان الناس يظئون أنها ليست عليهم ؛ وذلك أن رسولٌ الله إنما صنعها لهذا الح 
من قريش للَذِي بلغه عنهم ؛ حتى حج حجة الودا » فَرَمَلَّها فمضت السنة مها. 
حدثنا ابِنُ حميد, قال: حدّثنا سلمة» عن ابن إسحاق» عن عبدالله بن أبي بكر؛ أن رسولٌ الله ية حين 
دحل مكة في تلك العمرةء ماما ويو اه ريات اح طم انه وهويقول : 
خَلُوا بني الكُمَّارٍ عن سيل اني شهيدٌ ا E‏ 
او ا في ر RT‏ سوفن بني 


OS‏ فالات فون قاركا 
كماقتلأناكم على تنزيلا صَرْباًيُزِِلُ لام عن مَقِيل 
ويُذْمِل الخَلِيلَ عن خَلِيلة 

حدّئنا ابن حميد» قال : حدّثنا سلّمة, عن محمد بن إسحاق» عن أبان بن صالح وعبدالله بن أي نجيح . 
عن عطاء بن رَباح ومجاهد, عن ابن عباس» أن رسول الله ية تزوج ميمونة بنت الحارث في سفره ذلك؛ وهو 
حرام ؛ وكان الذي زوجه إياها العباس بن عبد المطلب . 

قال ابن إسحاق : فأقام رسولٌ الله بلا بمكة ثلاثاً. فأتاه حَوَيْطبٌ بن عبد العرّى بن أبي قيس بن عبد 
ود بن نصر بن مالك بن جسل» في نفرمن قريش في اليوم الثالث» وكانت قريش وكلته بإخراج رسول, الله وك 
من مكة. فقالوا له: إنه قد انقضى أجلك فاخرج عناء فقال لهم رسول الله ي : ما عليكم لو تركتموني 
أعْرَسْتٌ بين أظهركم فصنعنا لكم طعاماً فحضرقوه! قالوا: لا حاجة لنا في طعامك فاخرج عنًا. فخرج رسول 
الله ل ولف أبا رافع مولاه على ميمونة ؛ حتى أتاه بها بسَرفء فبتى عليها رسول الله هنالك» وأمر رسول الله 
أن يُبَدِلوا المَدْيَ وأبدل معهم » فعرّت عليهم الإبل فرخص هم في البقر؛ ثم انصرف رسول الله يك إلى المديئة 
في ذي الحجة » فأقام بها بقية ذي الحجة ‏ وولى تلك الحجة المشركون ‏ والمحرم وصفرا وشهريٌ ربيع » وبعث في 
جمادى الأولى بعثه إلى الشأم الذين أصيبوا بمؤتة . 

وقال الواقديّ : حدّثني ابن أبي ذئب» عن الزهريّ » قال: أمرهم رسولٌ الله يله أن يعتمروا في قابل 
قضاء لعمرّة الحديبية» وأن مدوا. 

قال: وحدّثني عبدالله بن نافع » عن أبيه» عن ابن عمرء قال: لم تكُنْ هذه العمرة قضاءً, ولكن كان 
شرط على المسلمين أن يعتمروا قابلاً في الشهر الذي صَدَّهُم المشركون فيه . 

قال الواقديّ : قول ابن أبي ذئب حب إليناء لأغهم أحصِرُوا ول بصلا إلى البيت. 

وقال الواقديٌ : وحدّثني عبيدالله بن عبد الرحمن بن موهب» عن محمد بن إبراهيم ؛ قال : ساق رسول 
الله بيا في عمرة القضية ستين بذنة. ْ 

قال: وحدّئني معاذ بن محمد الأنصاريٌ» عن عاصم بن عمر بن قتادة» قال: حمل السلاح والبيض 
والزماح» وقاد مائة فرس» واستعمل على السلاح بشيرٌ بن سعد» وعلى الخيل محمد بن مَسلّمة» ٠‏ فبلغ ذلك 
قريشأ فراعهم , فأ واوا کک ن عفص ارق کی فلقيه مر اهران فقال له : ماعغرفت صغيراً ولا كبيراً 
إلا بالوفاء؛ وما أريد إدخال السلاح عليهم ؛ ولكن يكون قريباً إلي. فرجع إلى قريش فأخبرهم . 

قال الواقديّ : وفيها كانت غزوة ابن أبي العؤجاء السّلْمِيٌ إلى بني سُّلَيمِ في ذي القعُدة؛ بعثه رسول 
الاق لبهم ا و فى ی رجلا نظ اليم 

قال أبو جعفر: فلقيه ‏ فيا حدّثنا ابن حميد» قال : حدّثنا سلّمة» عن ابن إسحاق» عن عبدالله بن أي 
بكر - بنو سلیم » فأصيب بها هو وأصحابه جميعاً . 

قال أبو جعفر: أما الواقديٌ فإنه زعم أنه نجا ورجع إلى المدينة» وأصيب أصحابه . 


ثم دخلت سنة ثمان من الشحجرة 


ففيها توفيت - فيم زعم الواقديٌ ‏ زينب ابنة رسول الله وء عن يحيى بن عبدالله بن أبي قتادة» عن 
عبدالته بن أبي بكر. 

قال : وفيها أغزى رسولٌ الله و غالب بن عبدالله الليثي في صفر إلى الكديد إلى , بني الملوح . 

قال أبو جعفر: وكان من خبر هذه السرية وغالب بن عبدالله ؛ ما حدثني إبراهيم بن سعيد الجوهريٌ 
وسعيد بن حیی بن سعيد ‏ قال إبراهيم : حدّئني يحبى بن سعيد. وقال سعيد بن يحبى : حدثني أبي - وحدثنا 
ابن مید قال : حدّثنا سلمة؛ ؛ جميعاً عن ابن إسحاق» قال : حدّئني يعقوب بن عُتبة بن المغيرة» عن مُشْلِم ن 
عبدالته بن خيب الجهني »> عن جندب بن مككيث ال جهي » قال : بعث رسول الله ية غالب بن عبدالله الكلبيّ ؛ 
كلب ليث إلى بني الملوح بالكديد» وأمره أن يغير عليهم» » فخرج تركف فق سرا فیا حى ذا کا 
كذيد لقيذا سا ارت ن عالت - وهو ابن البَرْصاء الليثيّ - فأخذناه فقال: إني إنما جت لأسلم ؛ ؛ فقال 
غالب بن عبدالله : إن كنت إثما جئت مسليأ فلن يضرّك رباط يوم وليلة؛ وإن كنت على غير ذلك استوثقنا 
منك . قال : فأوثقه رباطاً ثم خلّف عليه روجلا أسود كان معناء فقال: امكث معه حتى نر عليك, فان نازك 
فاحترٌ رَأسّه. قال: ثم مضينا حتى أتينا بطن الكديد. فنزلنا عَشيشِية بعد العصرء > فبعثني أصحابي ربيئة 
فَعَمَدْتُ إلى تل يطلعني على الحاضر. فانیطحت عليه - وذلك فيل المغرب د فطرع مام رخل) »> فنظر فرأني 
منبطحاً على التلّ ؛ فقال لامرأته : والله إن لأرى على هذا التلّ سواداً ما كنت رأيته أوّل النبار؛ فانظري لا تكون 
الكلاب جرّت بعض أوعيتك . فنظرثٌ فقالت: والله ما أفقد شيئاً. قال : فناوليني قوسي وسهمين من نبلي» 
فناولته فرماني بسهم فوضعه في جنبي . قال: فنزعتة فوضعته, ولم أتحرك . ثم رماني بالآخر» فؤضعه في رأس 
منكبي » فنزعته فوضعته ولم أتحرك . فقال: أما والله لقد خالطه سهمايّ » ولو كان ربيئة لتحرك؛ فإذا أصبحت 
فاتبعي سهميّ فخذِيهم| لا تمضغهها على الكلاب, قال: فأمهلناهم حتی راحت رائحتهم؛ حتى إذا احتلبوا 
وعطنوا سكنواء وذهبت عَتمةُ من الليل شننا عليهم الغارةء فقتلنا من ة قتلنا واستقنا النعم ؛ فوجهنا قافلين؛ 
وخرج صَريخ القوم إلى القوم مَعُوثاً. كال وخرجا شرافا عق قر بالمتارك بعالك ابن البوصتاب 
راح فا ES E‏ لجاء ناما 9 قال زا يوا: سح إذا ل يكن يننا ويام إلا بطنٌّ 
ازاق ل مت الدع وج م س :اسان ذا اننا قن دافم رتكالا مادقا لها قدو 
أحدٌ أن يقدم عليه؛ فلقد رأيناهم ينظرون إليناء ما يقدِرٌُ أحدٌ منهم أن يقدم ولا يتقدّم ؛ ونحن نحدوها سراعاً؛ 


١6 ۸ سئة‎ 


حتى أسندناها في المشلّل ؛ ثم حدرناها عنها؛ فأعجزنا القوم بما ني أيديناء فما أنسى قول راجز من المسلمين؛ وهو 
يحدوها في أعقاهاء ويقول: 
انين السو ااا ي “نين عمل هاه تتاريك 
صَفْرٍ أعاليه كلَوْنٍ الُذُمَبٍ 
حدّثنا ابن حميد, قال : بدا سلف قال : حدّئني محمد بن إسحاق. عن رجل من أسلم > عن شيخ 

E‏ : أمت ت ایت 

ا 70 
بسم الله الرحمن الرحيم» من محمد النبيّ رسول الله إلى المنذر بن ساؤى. سلامٌ عليك؛ فإني أحمدُ إليك الله 
sS E‏ 000 وأكل ذبيحتناء واستقبّل 
الله ول على 9000 الجزية, لا تؤكل ذبائحهم». 

قال : وفيها بعث رسولُ الله ية عمرّو بن العاص إلى جَيفر وعبّاد اب جُلَنْدَى بعْمّان» فصدّقا البيّ» 
وأقرًا بما جاء به» وصدّق أموالمماء وأخذ الجزية من المجوس . 

قال: وفيها سريّة شجاع بن وهب إلى بني عامر» في شهر ربيع الأول في أربعة وعشرين رجلاء فشن 
الغارة عليهم » فأصابوا نع وشا سحي 0 لكل رجل . 
هی إل ذات آطلاع» جد جه كر دزم I. eT‏ 0 

قال الواقديّ : وذات أطلاح من ناحية الشأم» وكانوا من قضاعة» ورأسهم رَجْلّ يقال له سَدُوس 

قال: وفيها قدم عمرو بن العاص مسلا على رسول الله إلا ة قد أسلم عند النجاشي» وقدم معه 
عثمان بن طلحة العبدري » وخالد ر بن الوليد بن المغيرة. قدموا المدينة في أول صفر. 

قال أبو جعفر: ال e‏ قال: حدّثنا سلمة» عن ابن 
إسحاق» عن 0 حبیب» ا مول بن أبي بي أوسء عن حبيب بن أبي أوس» قال: حدّئني 
30 ويسمعون مني » کک A‏ . وإني قد 
زات ران فاتر رق افيه ارا : وماذا رأيت؟ قلت: يت أن نلحقَ بالنجاثي» فنکون عنده» فإن ظهر عمد 
ل انا كن أن نكون تحت يدي محمد؛ وإن يظهر قومنا 


فنحن مَنْ قد عرفوا؛ فلا يأتينا منهم إلا خيرٌ. فقالوا : إن هذا لرأيّ . قلت: : فاجمعوا له ما شهدي إليه وكان 
أحبٌّ ما دى إليه من أرضنا الأدم - فجمعنا له ادنا كثيراً ثم حرجنا حت قدمنا عليه؛ فوالله إنا لعنده؛ إذ 


۸ سنة‎ ١55 
 هباحصأو جاءه عمرو بن أميّة الضمريٌ - وكان رسولٌ الله يل قد بعثه إليه في شأن جعفر بن آي طالب‎ 
E لس ال ا ا‎ 
النجاشى وسألته إياه؛ فأعطانيه فضربتٌ عنقه! فإذا فعلت ذلك رأث قريش أن قد أجزات عنها حين قتلت‎ 
وسو ده‎ 

فدخلت عليه فسجدت له کا كنت أصم , فقال : مرحباً بصديقي ! أهديْتٌ لي شيئاً من بلادك؟ قلت : 
نعم أا الملك. قد أهديت لك دما كثيراً» ثم قرّبته إليه, ؛ فأعجبه واشتهاه؛ ثم قلت له : أا الملك؛ إن قد 
رأيتُ رجلا خرج من عندك ؛ وهو رسول رجل عدو لنا > فأعطنيه لأقتله. فإنهقد أصاب من أشرافنا وخيارنا. 
قال : فغضب» ثم مد يده فضرب با أنفه ضربة ظننت أنه قد كسره ‏ يعني النجاشيّ ‏ فلو انشفّت الأرض لي 
لدخلت فيها فرقاً منه . ثم قلت : والته أيها الملك لو ظننت أنك تَكرَّه هذا ما سألتكهء قال : أتسألني أن أعطيّك 
رسول رجل يأتيه الناموس الأكبر الذي كان يأتي موسى» لنقتله! فقلت : أيّها الملك, أكذاك هو؟ قال : ويحك يا 
عمرو! أطعني واتبعه ؛ فإنه والله لعَلى احق » ولیظهرن عَل من خالفه کا ظهر موسی على فرعون وجنوده . 

قال: قلت: فتبايعني له على الإسلام؟ قال: نعم» فبسط يده فبايعته على الإسلام» ثم خرجت إلى 
أصحاب ؛ ؛ وقد حال رأبي عا كان عليه وكتمت أصحابي إسلامي » ثم خرجت عامداً لرسول الله لأسلم ؛ 
فلقيت الد , بن الوليد ‏ وذلك قبل الفتح - وهو مقبلٌ من مكة» فقلت: إلى أين يا أبا سليمان؟ قال: والله لقد 
استقام المنسم ؛ وإن الرجل لنبِيّ» أذهب والله أسلم ؛ فحت متى! فقلت: والله ما جئتٌ إلا لأسلم. فقدمنا 
على رسول الله بء فتقدّم خالد بن الوليد فأسلّم وبايع » ثم دنوت فقلت: يا رسو الله ء إني أبايعك على أن 
تغفر لي ما تقدّم من ذنبي » ولا أذكر ما تأخر! فقال رسولٌ الله ية : يا عمروء بايع فإِنّ الإسلام يحب ما قبله. 
وإ المجرة تب ما قبلها. فبايعته ثم انصرفت . 

حدّثنا ابن حميد» قال: حدّثنا سلمة» عن محمد بن إسحاق» عمّن لا أتهم ؛ أن عثمان بن طلحة بن أبي 
طلحة» كان معهماء أسلم حين أسلا 


ذكر ما في الخبر عن الكائن كان من الأحداث المذكورة 
في سنة ثمان من سني المجرة 


فما كان فيها من ذلك توجية رسول. اله وي عمرو بن العاص في جمادى الآخرة إلى 00 
فضاعة في ثلاثماثة ؛ وذلك أن آم العاص بن وائل - في فيا ذُكر ‏ كانت قُضاعيّة» فذُكر أن رسولٌ الله با أراد أن 
يتألفهم بذلك» فوجهه في أهلٍ الشرف من المهاجرين والأنصار ثم استمدٌ رسول الله يك > فأمذه بأبي 
عبيدة بن الجراح على المهاجرين والأنصارء فيهم أبو بكر وعمر في مائتين» فكان جيعهم خسمائة . 

وحدّثنا ابن حميد, قال: حدّثنا سلّمة, قال : حدّثني محمد بن إسحاق, عن عبدالله بن أبي بكرء قال: 
بععث رسول الله #5 عمرو بن العاص إلى أرض بل وعذرةء يستنفر الناس إلى الشأم ؛ وذلك أن أم العاص بن 
وائل كانت امرأة ة مِنْ بل فبعثه رسولٌ الله إليهم يستألفهم بذلك؛ حتى إذا كان على ماء بأرض جُذام» يقال له 


سئة م4 1 €۷ 
السلاسل - وبذلك سميت تلك الغزوة ذات السلاسل - فلا كان عليه خاف. فبعث إلى رسول الله يستمدّه» 
فبعث إليه رسولٌ الله لاہ أبا عبيدة بن الجرّاح في المهاجرين الأولين؛ فيهم الاو ا 
وقال لأبي عبيدة حين وجهه : لا تختلفا؛ فخرج أبوعبيدة حتى إذا قدم عليه » قال له عمرو بن العاص: إنما جئت 
مدداً لي» فقال له أبوعبيدة: يا عمرو, إن رسول الله قد قال لي : لا تختلفا؛ وأنت إن عصيئّني أطعئك. قال : 
فأنا أميرٌ عليك؛ وإنما أنت مدد لي قال: فدوتك! فصل عمرو بن العاص بالناس. 

قال الواقديّ : وفيها كانت غزوة الحبّط ؛ وكان الأميرٌ فيها أبو عبيدة بن الجراح» بعثه رسول الله كله في 
رجب منهاء في ثلاثمائة من المهاجرين والأنصار قبّل جُهينة » فأصابهم فيها ازل شديد وجهدٌ» حتى اقتسموا الثّمر 
عدداً. 

وحدثنا أحمد بن عبد الرحمن. قال: حدثنا عَمَى عبدالله بن وهبء قال: أخبرني عمرو بن الحارث أن 
عمرو بن دينار حدّثه أنه سمميع جابر بن عبد الله يقول : حرجنا في بعث ونحن ثلاثماثة » وعلينا أبو عبيدة بن 
الجراح» فأصابنا جوع » فكنا نأكل الخبط ثلاثة أشهر؛ فخرجت دايّةٌ من البحر يقال ها العثبر» فمكثنا نصف 
شهر» نأكل منباء ونحر رجلٌ من الأنصار جزائر» ثم نحر من الغد كذلك ؛ فنہاه أبو عبيدة» فانتهى . 

قال عمرو بن دینار - وسمع تذكوان أبا صالح قال: إنه قيس بن سعد. 


قال عمرو: وحدثني بكر بن سوادة الجُامِيَ» عن أبي جمرة» عن جابر بن عبدالله نحو ذلك» إلا أنه 
قال : جهدوا؛ وقد كان عليهم قيس بن سعد» ونحر لهم تسع ركائب» وقال: بعثهم في بع من وراء البحر؛ 
وإ البحرٌ ألقى إليهم دابّة؛ فمكثوا عليها ثلاثة أيام يأكلون منها ويقدّدون ويغرفون سحمها؛ فلا قدموا على 
رشوك الك کک كرو له ذلك من مر قبس وز شعلا نقاك وسوق الل إن کون فار للك ا وقال 
في الحوت : لونعلم آنا نبلغه قبل أن يُرح لأحببنا أن لو كان عندنا منه شيء؛ ولم يذكر لبط ولا شیشاً سوى 
ذلك . 

حدّثنا ابن ا مء قال: حدّثنا الضحاك بن محلد. عن ابن جريج » قال: أحبرني أبو الزبير» أنه سمع 

جابر بن عبدالله يخبر» قال: زودنا النبئّ اة جراباً من تمرء فكان يقبض لنا أبوعبيدة قبضة قبضة» ثم تمرة ثمرة» 
فنمصّها ونشرب عليها الماء إلى الليل؛ حتى نفد ما في الجراب» فنا نجني الختط. فجعنا جوعاً شديداً. قاي : 
فألقى لنا البحر حوتاً ميتاًء فقال أبوعبيدة : جياع كلواء فأكلنا ‏ وكان أبوعبيدة ينصب الضلع من أضلاعه فيمرٌ 
الراكب على بعيره تحته. ويجلس النفر الخمسة في موضع عينه ‏ فأكلنا واذهنا حتى صَلّحت أجسامناء وحسنت 
شحماتنا؛ فلما قدمنا المديئة قال جابر: فذكرنا ذلك للنبيّ كَل فقال: كلوا رزقاً أخرجه الله ع وجل لكم» 
معكم منه شيء؟ ‏ وكان معنا منه شيء ‏ فأرسل إليه بعض القوم فأكل منه . 

قال الواقديّ : وإنما سميت غزوة لبط لأنهم أكلوا اط حتى كأنْ أشداقهم أشداق الإبل العَضِهة . 

قال: وفيها كانت سَرِيّة وجهها رسول الله بلا في شعبان» أميرها أو قتادة. 

حدّثنا ابن حميد, قال: حدّثنا سلمّة» قال : حدثني ابن إسحاق» عن يحبى بن سعيد الأنصاري؛ عن 
محمد بن إبراهيم » » عن عبد الله ر بن ابي حَدْرد الأسلميّ ۾ قال : تزوٌجتٌ امرأةٌ من قومي » فأصدقتها مائتي در 2 


£۸ 


٩۸ سلة‎ 


فجئت رسول الله ڳا أستعينه على نكاحي» فقال: وكم أصدقت؟ قلت: مائتي درهم يا رسول الله قال: 
سبحان الله لو كنتم | إا تأخذون الدراهم من بطن واد ما زدتم! والله ما عندي ما أعيئك به. قال: فلبثتٌ 
أيامً؛ وأقبل رَجُل من بني جم بن معاوية يقال له رفاعة بن قيس - أو قيس بن رفاعة - في بطن عظيم من 
جشم ۽ ؛ حتى نزل بقومه ومَنْ معه بالغابة؛ يريد أن يجمع قيساً على حرب رسول الله يل . 

قال : وکان ذا اسم وشرف في جشم . قال : فدعاني رسول الله ية ورجلين» من المسلمين فقال: 
اخرجوا إلى هذا الرجل حتى تأتونا به؛ أو تأتونا منه بخبر وعلم . قال: وقدَّم لنا شارفاً عجفاء. فحمل عليها 
أحدنا؛ فوالله ما قامت به ضعفاً حتى دعمها الرجال من خلفها بأيديهم حتى استقأت وما كادت. ثم قال: تيلوا 
على هذه واعتقبوها. 

قال: فخرجنا ومعنا سلاحنا من النبل والسيوف؛ حتى جثنا قريباً من الحاضر عُشْيْشِيَةٌ مع غروب 
الشمس» فكمنت في ناحية» وأمرت صاحبيّ » فكمنا في ناحية أخرى من حاضر القوم. وقلت لمما: إذا 
سمعتماني قد كبرت وشددت على العسكر فكَبْرًا وشدًّا معي . 

قال : فوالله إنا لكذلك ننتظر أن نرى غِرّة أونصيب منهم شيئاًء عْشِينَا الليل حتى ذهبت فحمة العشاء ؛ 
وقد كان لهم راع قد سرح في ذلك البلدء فأبطأ عليهم حتى تخوفوا عليه . 

قال: فقام صاحبهم ذلك رفاعة بن قيس» فأخذ سيفه» فجعله في عنقه ثم قال : والله لأتبعن أثر راعينا 
هذا؛ ولقد أصابه شر. فقال نفر تمن معه : والله لا تذهب» نحن نكفيك! فقال: والله لا يذهب إل أناء قالوا: 
فنحنُ معك» قال: والله لا يتبعني منكم أحد 

قال: وخرج حتى مر بي» فلا فلم| أمكنني نفحته بسهم فوضعته في فژادی فوالله ما تكلّم. ووثبتٌ إليه 
ا شددت في ناحية العسكر وكرت ؛ وشد صاحباي وکبرا؛ فوالله ما كان إلا النجاء من 
كان فيه عندك بکل ما قدروا عليه من نسائهم وأبنائهم ؛ وماخحفٌ معهم من أمواهم . 

قال: فاستقنا إبلاً عظيمة» وغناً كثيرة» فجئنا ما | إلى رسول الله يكو وجئت برأسه أحمله معي » قال : 
فأعانني رسول الله اة من تلك الإبل بثلاثة عشر بعيراًء فجمعتٌ إل أهلي . 

وأما الواقديٌ, فذكر أ عمد بن یی بن سهل بن أ ف اة حدّثه عن أبيه, أن النبيّ ية بعث ابن 
أبي حذرد في هذه السريّة مع ى قتادق وأنْ السريّة كانت ستة عشر رجا وأ مهم غابوا حمس عشرة ليلة وأن 
لسري أصابوا في وجوههم أربعٌ نسوة؛ فيهن فتاة 
وضيئة » فصارت لأبي قتادة» فكلم حمية بن الْحَزْء ء فيها رسول الله اء فسأل رسولٌ الله لغ أبا قتادة عنباء 
فقال: اشتريتها من المغنم. فقال: هَبْها لي» فوهبها له فأعطاها رسول الله محمية بن جَرْء الرُبيدي . 


قال : وفيها أغزى رسولٌ الله له في سريةٍ أبا قتادة إلى بطن إضم . حدّثنا ابن حميد, قال: حدّئنا سلّمة 
عن ابن إسحاق؛ عن يزيد بن عبدالله بن سبط عن أبي القعقاع بن عبدالله بن أي حَدْرد الأسلميّ وناك 
بعضهم عن ابن القعقاع - عن أبيه» عن عبدالله بن أبي حدّرد, قال : بعتنا رسول الله ككل إلى |< ضم» فخرجت 
ا SG‏ 


سنة ۸ 1.4 
إضم وكانت قبل الفتح مر بنا عارم بن الأضبط الأشجعيّ على قعود له معه مُتيّع له ووطب من لبن . فلا مر 
بنا سلّم علينا بتحيّة الإسلام» فأمسكنا عن وحمل عليه علَّم ؛ بن ججثامة الليثي لشيء كانا بيئه ا 
وأحذ بعيره ومتیعه» 0 الله بيا فأخبرناه الخبر» نزل فينا القرآن: يابا الَّذِين آمنوا إِذَا 


. الاية‎ E OP 
e : وقال الواقديٌ‎ 
ثمانية نفر.‎ 


ذكر الخبر عن غزوة مؤتة 


قال ابن إسحاق ‏ فيا حدّثنا ابن ميد قال: حدّئنا سلّمة عنه» قال: لما رجع رسولٌ الله يل إلى المدينة 
من خيبر؛ أقام بها شهرَيٌ ربيع» ثم بعث في جمادى الأولى بّعّه إلى الشأم الذين أصيبوا بمؤنة . 
حدّثنا ابن حميد» قال: حدّثنا سلمة عن عجة بن e‏ عن محمد بن جعفر بن الزبير. عن 
عرو بن الزبيرء قال : بعث رسول الله لله بَعنَهُ إلى ل ا el wS‏ 
e‏ وقال: إن ن أصيب زيد بن حارثة فجعفر بن ا ي طالب على الناس» فإن أصيب جعفر فعبد 
- فتجهر الناس» ثم تېيۇواللخروج› وهم ثلاثة آلاف» فلما حضر خروجهم ودع الاس أ س أمراء رَسول‌الله 
وسلموا عليهم ووذعوهم ؛ فلا وذع عبدالله بن رواحة مع من وذع من أمراء رسول الله ف بک رالا : ما 
يبكيك يابن رواحة؟ فقال: أما ما والله ما بي حب الدنياء ولا صبابة بكم ؛ ولكني سمعتٌ رسولٌ الله يقرأ فق 
كتاب الله يذكر فيها النار: ون مِنْكُمْ إلا وَارِدُهَا كان عَلَى رَبك حَنْماً مَقْضِيًا24). فلست أدري كيف لي 
بالصدّر بعد الورود! فقال.المسلمون: صحبكم الله ودفع عنکم» وردکم إلينا صالجن» فقال عبدالله بن 
رواحة: 
e‏ اسان الرَخْمِنُ مَعْفِرة زرا ذات فرغ تقذف آلرُبَدًا 
ET 1‏ ران مُجهزة بِحَرْبَةٍ تفل الأخشاء والكبذا 
حتی يقولوا إذا نا على جَدَبى رسد الله مِنْ غاز وقد رشدا! 
ثم إن القوم تهيؤوا للخروج» فجاء عبدالله بن رواحة إلى رسول الله ب فودعه» ثم حرج القوم» وخرج 
رسول الله يُشيّعهم ؛ حتى إذا ودّعهم وانصرف عنہم» قال عبدالله بن رواحة: 
خلف السَّلامُ على آمروءٍ وَدَمْثُهُ ‏ في الل خمِرَمُسَيَع وليل 
ثم مضوا حت نزلوا معان من أرض الشأم فبلغ الناس أن هرقل قد نزل مآب من أرض البلقاء في ماثة 
)١1١‏ سورة النساء: 954, 
)۳( سورة مريم : الا. 


166 0100 
ألف من الروم» وانضمّت إليه المستعربة من فم وجُذام وبين وبكراء وبل في مائة ألف منهم ؛ عليهم رجل من 
بء ثم أحد إراشة» يقال له: مالك بن رافلة» > فلا بلغ ذلك المسلمين أقاموا على مُعان ليلتين» ينظرون في 
أمرهم ؛ وقالوا : نكتب إلى رسول الله ونخبره بعدد عدوناء فإما أن يدنا برجال» وإما أن يأمرنا بأمره فنمضي له 
شع ا وقال: يا قوم ؛ والله إن الذي تكرهون لذي خرجتم تطلبون الشهادة. وما 
نقاتل الناس بعدد ولا قوة ولا كثرة» ما نقاتلهم ! إلا هذا الدين الذي أكرمنا الله به ؛ فانطلقواء فإنما هي إحدّى 
الْحسيين؛ إما ظهور؛ وإمّا شهادة» فقال الناس: قد والله صَدَّق ابن رواحة. فمضى الناس» فقال عبدالله بن 

e 


NET‏ الا ا 
ااب ا ل ان 
مرحنا والحِيَادٌ مُسَومَاتٌ 
فلا وأبي» عات الاير 
فعَباأنا EEE‏ فجاءةت 

بذِي لجَب كأن البيض فيه 


اذ كيان متيسف E‏ 
داح اه ا يب ب 
ا في منائجرها السموم 
ولیو كانت هاعرت وروم 
واپ والعُبَارٌ لهابريم 
إذا بَرَرّت قۇانىشها النْجُمْ 
ا اع اريم 


ثم مضى الناس 

حدّثنا ابن حميد, قال: حدّئنا سلّمة» عن ابن إسحاق. عن عبدالله بن أي بكر أنه حدّث عن زيد بن 
أزقم» قال: كنت يتا لعبدالله بن رواحة في ججره» فخرج في سفره ذلك مُرْدِني على حقيبة رحله» فوالله إنه 
ل إذ سمعته وهو يتمثل أبياته هذه: 


إِذَا ييي حملت رحبي 


EE‏ ا وخحلاك َم 


وجحاءً امس كرد وغاذروني 
وَرَدُكُ كل ذي نشب قريب 


مُسِيرَة E‏ تعد الجمسسياء 
ولا ا إلى 5 ورائي 
بأرض الشام مشتهي النُواءٍ 
إلى الرِّعْمِنٍ مقط الإجاء 


هنالك لاأبالي ظَلْمٌ بعل زا س او 
قال : فلما سمعتهن منه بكيت» فخفقني بالدّرّة» وقال : ما عليك يا لَكع! يرزقني الله الشهادة» وترجع 
ين شَْيَي الرخل 1 ثم قال عبداله في بعض شعره وهو يرتيز: 
يا ربد زيد التَعْمُلتٍ آلدَّبُل تطول الْيِلُمُدِيتَ فالزل 
قال: ثم مضى الناس حتى إذا كانوا بتخوم البلقاء. لَقيتهم جموع جرقل من الروم والعرب» بقرية من 
قرى البلقاء يقال ها مُشَارِف. ثم دنا اعدو وانحاز المسلمون | إلى قرية يقال ها موتة ؛ فالتفى الناس عندهاء 
فتعبّا المسلمون» فجعلوا على ميمنتهم رجلا من بني عُذّرة» يقال له قطبة ‏ بن قتادة» وعلى ميسرتهم رجلا من 
الأنصار يقال له عَبابة بن مالك» ثم التقى الناس ؛ فاقتتلوا ؛ فقاتل زيد بن حارثة براية رسول الله بل حقى شاط 


سنة ۸ 1٥۱‏ 
في رماح القوم ؛ ثم أخذها جعفر بن أي طالب؛ فقاتل بها حتى إذا ألحمه القتال اقتحم عن فرس له شقراء 
فعقرهاء ثم قاتل القوم حتى فل ؛ فكان جعفرٌ أل رجل من المسلمين عَفَر في الإسلام فرسه. 
كلكا ارا لخبت فالس ف مسراو لمع مدي ا عو عن رشان عن اه 
قال : حدّثني أبي الذي أرضعني ‏ وكان أحد بني مرّة بن عوف. وكان في تلك الغزوة غروة مُوئة ‏ قال: والله 
لكأن أنظرٌ إلى جعفرحين اقتحم عن فرس له شقراء ؛ فعقرهاء ثم قاتل القوم حتى قُتِل؛ فلم قتل جعفر أخذ 
لوالقعة اه ب E E‏ وجرا بض ارد نم قال 
أقسمت يالف لتنرلنة ات أن فأتكرمنة 
إِنْ ê‏ الحا اي اراك تکرهین ال 
قدا طبالمحا فد كنت مط فل نيك ااا بحت 
وقال أيضاً: 
ينا شس الا تقش مسقن اجا نزت ف في 
فعا ليث شيل ت إن تفغلىي فاي ما هديك 
قال: ثم نزل ؛ فلا نزل أتاه ابن عم له بعظم من لحم ؛ فقال : شد صلبك؛ انك قدالقبت آبامك هذه 
مالقيت؛ ؛ فأخذه من يده؛ فانتهس منه نهسَة ثم سمع الطمة في ناحية الناس » فقال : وأنت في الدنيا! ثم ألقاه 


من .يده وأخحذ سيفه؛ فتقدّم فقاتل حتى قتل ؛ فأخذ الراية ثابت بن أقرم ؛ أخو بلعجلان؛ فقال: يا معش 
المسلمين اصطلحوا على رجل منكم» فقالوا: أنت» قال: ما أنا بفاعل؛ فاصطلح الناس على خالد بن الوليد ؛ 
فلا أخذ الراية دافع القوم ؛ وحاشى ہم» » ثم انحاز وتحیز عنه حتى انصرف بالناس . 


فحدّئني القاسم بن بشر بن معروف» قال: حدّثئنا سلمان بن حرب» قال : حدّثنا الأسود بن شيبان» 
فو علدت E‏ قم علينا عبدالله بن رَبَاح الأنصاريٌ ‏ وكانت الأنصار تُفَقَهُهِ ‏ فعشِيّه الناس» 
فقال: حدّثئنا أبو قتادة فارس رسول الله يله قال: بعث رسول الله جيش الأمراءء فقال: عليكم زيد بن 
خارن1 إن مهب تحر بن ال ي طالب ؛ فإن أصيب جعفر فعبدالله بن رواحة ؛ فوثب جعفر فقال: يا رسول 
الله ؛ ما كنت أذهبٌ أن تستعمل زيداً عليً! قال: امض ؛ فإنك لا تدري أيّ ذلك خبر! 


فانطلقواء فلبثوا ما شاء الله. ثم إن رسول الله يل صعد المنبر» و 
الناس إلى رسول الله » فقال: باب خير» باب خير» باب خير أخبركم عن جيشكم هذا الغازي؛ إنهم انطلقوا 
فاقوا الي لتك ريد ا - واستغفر له - ثم أخذ اللواء جعفر» فشدٌ على القوم حتى قبل شهيدا e‏ 
بالشهادة واستغفر له د ثم أخذ اللواء عبدالله بن رواحة؛ فأثبت قدميّه حتى قل شهيداً - فاستغفر له ثم أخحل 
اللواء حالد بن الوليد eT‏ هو أمَّر نفسه ‏ ثم قال رسول الله لا : الهم إله سيف من 
سيوفك» ET‏ اي ود أبكروا فأمدُوا | إخوانكم ولا 
لفن منكم أحد» فتغروا فشياة وركاناء وذلك في حر شديد. 

حدّئنا ابن حميد, قال: حدّثنا سلّمة» عن ابن إسحاق. عن عبدالله بن أبي بكرء قال: لما أق رسول الله 


؟١‏ سئة ۸ 
مصابٌ جعفر» قال رسول الله ية : قد مر جعفر البارحة في نفر من الملائكة» له جناحان» مختضب القوادم 
بالدّم» يريدون بيشة؛ أرضاً باليمن. 

قال: وقد كان قطبة بن قتادة العذريّ الذي كان على ميمنة المسلمين حمل على ملك بن رافلة قائد 
المستعربة فقتله. قال: وقد كانت كاهنة من حدس حين سمعث بجيش رسول الله بل مقبلا قد قالت لقومها 
من بخدّس - وقومها بطن يقال هم بو غم : ام قوماً خرْراً» ينظرون شَزْراً» ويقودون الخيل بترا ومبريقون 
دما عَكراً. فأخذوا بقوها؛ فاعتزلوا من بين حم ؛ فلم يزالوا بعدُ أثْرَى حَدّس. وكان الذين صَلْوًا الحرب يومئذ 
بنو ثعلبة ؛ بطن من حَدّس؛ فلم يزالوا قليلاً بعد؛ ولا انصرف خالد بن الوليد بالناس أقبل بهم قافلاً. 

حدّثنا ابن مید قال: حدّثنا سلمةء قال: حَدّثنى محمد بن إسحاق» عن محمد بن جعفر بن الزبير» 
عن غر بو ایر ال دی ن دوك ال تلقاهم رسول الله يِه والمسلمون» ولقيهم الصبيان 
يشتدّون» ورسول الله مقبل مع القوم على دابّة» فقال: خذوا الصبيان فاملوهم وأعطوني ابن جعفر؛ فأتي بعبد 
الله بن جعفر فأخذه فحمله بين يديه» قال: وجعل الئاس يحشون »على الحيش التراب» ويقولون: يا قُرَار في 
سبيل الله » فيقول رسول الله : ليسوا بِالقُرّار؛ ولكنهم الككرّار؛ إن شاء الله ! 

حدّثنا ابن ميد قال: حدّئنا سلمة» قال: حدثني محمد بن إسحاق, عن عبدالله بن أبي بكر» عن 
عامر بن عبدالله بن الزّبير؛ عن بعض ال الحارث بن هشام -! وهم أخواله ‏ عن أم سلمة زوج النبي بء 
قال: قالت آم سلمّة لامرأة سلمة بن هشام بن المغيرة: مالي لا أرى سلمة يحضر الصلاة مع رسول الله ومع 
المسلمين! قالت: والله ما يستطيع أن يخرج» كلا حرج صاح الناس: أقْرَرتم في سبيل الله! حتى قعد في بيته فما 
يخرج. 

وفيها غزا رسول الله َه أهل مكة . 


ذكر الخبر عن فتح مكة 


عرفا اين يدع قال: حدّثنا سلّمة؛ قال: حَدّثني ابن إسحاق. قال: ثم أقام رسول الله 4 بالمديئة 
بعد بعثه إلى مؤتة» جمادى الآخرة ورجب . 

ثم إن بني بكر بن عبد مناة بن كنانة عَدَتْ على خزاعة, وهم على ماء لحم بأسفل مكة ؛ يقال له الوتير. 
وكان الذي هاج ما بين بني بكر وبني خزاعة رجل من بَلْحضرميّ » يقال له مالك بن عاد - وجلف الحضرميٌ 
يومئذ إلى الأسود بن رَرْن - خرج تاجراً. فلا توسّط أرض خزاعة عدوا عليه فقتلوه؛ وأخذوا ماله؛ فعدث 
بنوبكر على رجل من خزاعة فقتلوه» فعدَتٌ خزاعة فبيل الإسلام على بني الأسود بن رَرْن الذي ؛ وهم محر 
بني بكر وأشرافهم : سلمى » وكلثوم » وذؤيب؛ فقتلوهم بعرّفة عند أنصاب الحرم . 

خدثنا ابن حي قال« دشا سلمة» قال؛ حدق مد بن ساق عن رجل :من ب الديل + قال : 
كان بنو الأسود يُوَدوْنَ في الجاهليّة ييل ديتين» وتُودّى دي ديا لفضلهم فينا . ۰ 


فبينا بنو بكر وخزاعة على ذلك حَحجَّز بينهم الإسلام » وتشاغل الناس به. فليا كان صلمحٌ الحديبية بين 


OD 


سنة ۸ or‏ 
رسول الله کیا وبين قريش کان فبا شرطوا على رسول الله کاڈ وشرط لهم كما حدّئنا ابن حمید» قال: حدّثئنا 
سلمة» عن محمد بن إسحاق» عن محمد بنمسلم بن عبدالله بن شهاب الزهري» عن عروة بن ن الزبير» عن 
الور غرمة ورا با رر ابن ا أنه مَنْ أحَبٌ أن يدخلّ في عهد رسول الله وَل وعقده 
دخل فيه» ومن أحبٌ حب أن یدخل في عهد فُریش وعقدهم دخل فيه؛ فدخلت بنو بكر ني عفد قريش» ودخلت 
خزاعة في عقد رسول الله بي . 

فليا كانت تلك المدنة اغتنمتها بنو الدّيل » من بني بكر من خزاعة وأرادوا أن يصيبوا متهم ثارا 
بأولئك النفر الذين أصابوا منهم ببني الأسود بن رَزْنْء فخرج ول بن معاوية اليل في بني اليل - وهو يومئذ 
قائدهم ؛ ليس كل بني بكر تابعه حتى بيت خزاعة» وهم على الوتير؛ ماء هم» ؛٠‏ فأصابوا منہم رجلا وتحاوزوا 
واقتتلوا؛ ورفدَت قريش بني بكر بالسلاح ؛وقاتل معهم من قريش مَنْ قاتل بالليل مستخفياً؛ حتى حازوا خزاعة 
إلى الحرم . 

- قال الواقديّ : كان تمن أعان من قريش بني بكر على مخزاعة ليلتئذ بأنفسهم متنكرين صَفُوان بن أميّة 
وعكرمة بن أبي جهل» وسهيل بن عمرو؛ مع عيرهم وعبيدهم - 

رجع الحديث إلى حديث ابن إسحاق» قال: فلا انتهوًا إليه قالت بنو بكر: يا نوفل» إنا قد دنا الحرم 
إهك إلمك؛ فقال: كلمة عظيمة إنه لا إله له اليوم! يا بي بكر أصيبوا ثأركم» ٠‏ فلعمري إنكم لتسرقون في 
الحرم ؛ أفلا تصيبون تأركم فيه! وقد أصابوا منهم ليلة بيتوهم بالوتير رجلا يقال له مه وكان منبّه رجلا مفؤوداً 
اعوج ارقن لوا يقال له تميم بن أسد ‏ فقال له منبه : يا تميم» انج بنفسك؛ فأما أنا فوالله إني لت 
0 أو تركوني ؛ لقد انبت فؤادي . فانطلق تميم فأفلت» وأدركوا منبّها فقتلوه ‏ فل دخلت خراعة مكةلحؤوا 

لی دار بُدَيْل بن وقاء الخزاعيّ ودار مولى هم يقال له رافع . 

قال : فلا تظاهرت بنو بكر وقُريش على خزاعة » وأصابوا منها ما أصابوا » ونقضوا ما كان بيغهم وبين 
رسول الله اة من العهد والميثاق بما استحلّوا من خزاعة - وكانوا في عَقَده وعهده ‏ حرج عمروبن سالم 
الخزاعئٌ » ثم أحد بني كعب؛ حتى قدم على رسول الله ية المدينة ؛ وكان ذلك مما هاج فتح مكة ؛ فوقف عليه 
وهو ني المسجد جالس بين ظهراني الناس» فقال: 


لا هم ا اشد متخا 
فاا كديا وَكُنتَ ولد 
ا ف 
فيهم رسول الق تجا 
إن ن سِيمٌ حسفا وَجْهُهُتَرَبَدَا 
إن رقنا الوه الموعذا 
وجعلوا لي في كذاء فك 
وَظُم ا ا علدا 


RE NEE‏ ا 
و فة البله جات ددا 
ال ار لون هة 
في يلقي كالبَحُْر يجري مزبدا 
ا ااك الموكدا 
وزعموا أن يعت اا ادا 


& 7 لني 7 م ماهم اس 


2 ا جد 


4 سئة‎ 1o4 


يقول: قد قتّلونا وقد أسلمنا. فقال رسول الله يلل حين سمع ذلك : قد نصرْت يا عمرو بن سالم! ثم 
عرض لرسول الله با عَنان من السماء. فقال: إن هذه السحابة لتستهل بنصر بني كعب. 

ثم خرج ديل بن ورقاء في نفر من خزاعة حتى قدموا على رسول الله المدينة» فأخبروه با أصيب منهم» 
وبمظاهرة قريش بني بكر عليهم ؛ ثم انصرفوا راجعين إلى مكة . وقد كان رسول الله ب قال للناس : كأنكم بأبي 
سفيان قد جاء ليشدّد العقد. ويزيد في المدة. 

ومضى بُديل بن ورقاء وأصحابهء فلقوا أبا سفيان بعُسفان» قد بعئته قريش إلى رسول الله ليشدد العقد 
ويزيد في المدة :وقد رر الذي يعوا فلم| لقي أبو سفيان بديلاء قال : من أين أقبلت يا بديل؟ وظنْ أنه قد 
أق رسول اللهء قال: : سرت في خزاعة في السّاحل وفي بطن هذا الوادي . قال: أو ما أتيتٌ محمدا؟ قال: لاء 
كل E‏ اله الل ل صم ص ال ا و 


لم خرع الوؤسنان حي تلم عن رسك الله اة المدينة ؛ فدحل على ابنته أم حبيبة بنت أبي سفيان ؛ فلا 
ذهب ليجلس على فراش رسول الله ي طوته عنه» فقال: يا بنيّة؛ والله ما أدري أرغبت بي عن هذا الفراش» 
آم رغبتٍ به عتي! قالت: بل هو فراش رسول الله» وأنت رجل مشرك نچس فلم أحبٌ أن تجلس على فراش 
رسول الله قال : والله لقد أصابك يا بنية بعدي شر. ثم حرج حتى اتی رسول الله ول » فكلّمه فلم یردد عليه 
شيئاً» ثم ذهب إلى أبي بكر فكلّمه أن يكلّم له رسول الله. فقال : ا .م أى عمر بن اللخطاب» 
فكلمه فقال: : آنا أشفع لكم إلى رسول الله ! فوالله لولم أجد إلا الذرّ لجاهدتكم لم جرع ناجل عل عل بن 
بي طالب رضي الله تعالى عنه» وعنده فاطمة ابنة رسول الله » وعندها الحسن بن علي ؛ ؛ غلام يِب بين يديهاء 
فقال : ياعل؛ إنك أمسٌ القوم بي رجأ وأقرمهم مني قرابة» وقد جقتٌ في حاجة؛ فلا ارعن کا جئت خاباً. 
اشفع لنا إلى رسول الله! قال: ويحك يا أبا سفيان! والله لقد عرّمَ رسول الله على أمر ما نستطيع أن نكلّمه فيهء 
فالتفت إلى فاطمة. فقال: يا ابنة حمّد؛ هل لكِ أن تأمري بُنيّك هذا فيجير بين الناس» فيكون سيد العرب إلى 
آخر الدهر! قالت: والله ما بلغ بدي ذلك أن يجيرٌ بين الناس» وما يجب على رسول الله أحد. قال: يا أبا الحسن» 
إن أرى الأمور قد اشتدّتٌ عل فانصحني . فقال له: والله ما أعلم شيئا يني عنك شيئاًء ولكنك سيد بني كنانة ؛ 
فقم فأجر بين الناس» ثم الحنٌ بأرضك قال: أو ترَى ذلك مُغْنياً عني شيثاً! قال: : لا والله ما أظنّ + ولكن لا 
أجدٌ لك غير ذلك؛ فقام أبو سفيان في المسجد. فقال: يما الناس ؛ إني قد أَجََرتٌ بين الناس؛ ثم ركب بعيره 
فانطلق . 

فلما قم على قريش» قالوا: ما وراءك؟ قال: جئت محمداً فكلّمته» فوالته ما رد عل شيئاًء ثم جت ابن 
أبي فحافة, فلم أجد عنده خيراً ثم جثت ابنّ الخطاب؛ فوجدته أَعُدَى القوم» ثمّ جئت عل بن أبي طالب» 
فوجدته ألينَ القوم ؛ وقد أشار علي بشىء صنعته ؛ فوالله ما أدري هل يغنيني شيئاً أم لا! قالوا: وبماذا أمَرّك؟ 
قال : أمرني أن أجيرٌ بين الناس ففعلت؛ قالوا: فهل أجاز ذلك محمد؟ قال: لاء قالوا: ويلك! والله إن زاد على 
أن لَعِبَ بك فا يُعْن عنا ما قلت . قال: لا والله. ما وجدت غير ذلك» قال: وأمرّ رسولٌ الله ب الناس 
بالجهاز؛ وأمر أهله أن يجهزوه؛ فدخل أبو بكر على ابنته عائشة وهي تحرّك بعض جهاز رسول الله بلا فقال: 
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سنه ۸ وه ١‏ 
أيْ بنية » أأمركم رسول الله بأن تجهزوه؟ قالت : نعم » فتجهز» قال : فأين ترينه يريد؟ قالت : والله ما أدري . 
ثم إن رسول الله ل أعلم الناس أنه سائر إلى مكة؛ وأمرهم بال جد والتهيؤء وقال: الهم خذ العيون 
والأخبار عن قريش حتى نبغتها في بلادها. 
فتجهّز الناس» فقال حسان بن ثابت الأنصاري يُحرَض الناس» ويذكر مصابٌ رجال حزاعة : 
اا ولم انيد طحا مكَة بعس اي 
بأيدي رجال, نا سيوفهم وقتلى شیر ك تجن ليابها 
ألا ليت شعري هل نالل ز نصرتي تيل ل وو ا 
وصفرَان عوداً مر من شمر اسه فَهَذَا أَوَانُ الت 6 عصّابها 
ل O‏ 0 كك ا د ا ا 
فلا تَجُرّعوامئها فإِنَ سيوضا لهاوقعة بالموت يُنْقَحٌ بابُها 
وقول حسان: 
بابي جال لَمْ يسلوا وهم 
يعني قريشاً. وابن أمّ حالد» يعني عكرمة بن أبي جهل . 
حدّثنا ابن “ميد قال : حدّثنا سلمة, قال: حدثني محمد بن إسحاق» eS‏ 
عن مُرُوة بن الزبيروغيره من علمائناء قالوا: لما أجمع رسول الله وك المسبر إلى مكة» كتب حاطب بن آي بأ 
كتاباً | أ إلى قريش» يخبرهم بالذي أجمع عليه رسول الله من الأمر في الس إلبهم» ٠)‏ ثم م أعطاه امرأة - يزعم محمد بن 6 
جعفر أنها من مرينة؛ وزعم غير ا مولاة لبعض بي عبد المطلب - وجعل لها جلا على أن تُبلّفه 
فريشا ا وأق رسول الله اة الخبر من السماء ء بما صنع 
ا فبعث عل بن أبي طالب والزبير بن العوام» فقال: أذركا أمرأة قد كتب معها حاطب بكتاب إلى ١‏ 
قريش» يحذّرهم ما قد ا مرهم ؛ ؛ فسخرجا حتى أدركاها بالحليفةء خليفة ابن أبي أحمد؛ فاستنزلاهاء 
فالتمسا في رَخلهاء ٠‏ فلم يجدا شيئاء فقال لها عل بن أي طالب: 95 SS‏ 
ولتَحَرجنٌ إليّ هذا الكتاب أو لنكشفئُكِ؛ فلا رأت الحدٌ منه» قالت: أعرض عي» فأعرض عنهاء فحلْتُ 
لوو رأحاى لامفتتر عت E SB OO ES A A E‏ 
فقال: يا حاطب. ما حملك على هذا؟ فقال: يا رسول الته » أما والله إني لمن بالله ورسوله» ما غيرْتُ ولا 
بل ولكني اها ليس لي في القوم ا نولا ع وكان لي بين أظهرهم اهل وولّدء فصانعتهم 
عليهم » فقال عمر بن الخطاب: يا رسول اله » دَعْني فلأضربٌ عنقه. فإن الرجل قد نافق» فقال رسول 
الله ب : وما يدريك يا عمر لعل الله قد اطلع | و فقال: اعملوا ما شثتم فقد غفرت 
لكم ! فانزل الله عر وجل في حاطب 557 ليق او لا تتخذوا عدوي وعَدوكم أؤلياء 4 إلى قوله : 
« ويك آنا . . . ٠(4‏ إلى آخر القصة . 


۳ : سورة الححرات‎ )١( 


/ سئة‎ . 1۵٦ 
حدّثنا ابن حميد, قال: حدّثنا سلمة» عن محمد بن إسحاق» عن محمد بن مسلم الزهريٌّ. عن‎ 
عبيدالله بن عبدالله بن ُتبة بن مسعود» عن ابن عباس» قال : ثم مضى رسول الله كله لسفره؛ ا‎ 
عل المديئة أبا رُم كُلثوم بن حُصَين بن خلف المِفَارِي وخرج لعشر مضين من شهر رمضان؛ فصام رسولٌ‎ 
الله يلل وصام الناس معه؛ حتى إذا كان بالكدِيد ما بين عُسَفان وأمج, أفطر رسولٌ الله لاف ثم مضی حق‎ 
نزل مر الظّهْران في عشرة آلاف من المسلمين» فسبّعت سليم ؛ ألمت مُرَيْنة وني كل القبائل عدد وإسلام ؛‎ 
وأوعَبَ مع رسول الله المهاجرون والأنصارء فلم يتخلّف عنه منهم أحدى فلا نزل رسولٌ الله بل مر الظهران»‎ 
وقد عُمّيّت الأخبار عن قريش فلا يأتيهم خبرٌ عن رسول الله ؛ ولا يدرون ماهو فاعل ؛ فخرج في تلك الليلة أبو‎ 
. سفيان بن حرب وحكيم بن حزام » وبدّيل بن ورقاء. يتحسسون الأخبار؛ هل عدون خيرا أو ید به‎ 
حد نا ابن حميد. قال: حدّئنا سلمة». قال: وقد كان فيها حدّثني محمد بن إسحاق» عن العباس بن‎ 
الله ب ببعض الطريق ؛ وقد كان أبو سفيان بن الحارث وعبدالله بن أبي أميّة بن المغيرة قد لقيا رسول الله يهاز‎ 
بِيق العُقَاب؛ فيا بين مكة والمدينة» فالتمس الدخول على رسول الله فكلمته أم سلّمة فيهاء فقالت: يا‎ 
رسول الله ابن عمك وابن عمّتك وصهرك» قال: لا حاجة لي اء أما ابنُ عمّي فهتك عِرّضي ؛ وأما ابن‎ 
. عمتي وصهري فهو الذي قال بمكة ما قال‎ 
فلا خرج الخبر إليهما بذلك؛ ومع أبي سفيان ب له فقال: والله ليأذنن لي أو لحن بيد بي هذا؛ثم‎ 
لنذهبنْ في الأرض ؛ حتى نموت عطشاً وجوعاً . فلما بلغ ذلك رسول الله كل رق لهما؛ ثم أذن اء فدخلا عليه؛‎ 
: فأسل| وأنشده أبو سفيان قوله في إسلامه واعتذاره ما كان مَضى منه‎ 
ادلم ليران ا‎ 
َير نفسي ونالبي‎ a 
اض ونأ ججاهداً عن محمد‎ 


هم ماهم من لم يقل بِهِرَامُمْ 
أريد لأرْضِيهمْ ولب بلائطٍ 


لَغْلِبَ خَيِلُ اللات خَيْل محمد 
فهذًا أذاني حین ا وأَمْتَبِي 
بع م آله مَنْ طَرَّدْتُ كل مُطَرَدٍ 
واذعی ووم ال م 
وَإِنْ کان ذا راي ر يفنب 
مع ال مان امد فى كل نفا 


فقل لَقِيفٍ لآ أريد قثَالها 


وما كنت في الجيش الْنِي نال عامراً 
قبائل ججاءت مِنْ بلاآدٍ بعيدة 


قل لثقيفب تلك عَيْرِيٌ أوعدي 
وما كان عن ججرى لساني ولا بدي 


زائ جاءت مِنْ سُهَام وسَرْدَدٍ 

قال: فزعموا أنه حين أنشد رسولٌ الله يا قوله: «ونالني مع الله من طرّدتُ كل مُطَرّده؛ صرب 
النبي بي في صدره» ثم قال: أنت طردتني كل مطرّد! 

راك الواقدي ع رسولٌ الله يك إلى مكة» فقائل, يقول: يريد قريشاًء وقائل يقول: يريد هُوازن» 
وقائل يقول : يريد ثقيفاً؛ وبعث إلى القبائل فتخلّفت عنه ؛ ولم يعقد الألوية و ينشر الرّايات حت قدم قَدَيْدأ 

فلقيته بنو سليم على الخيل والسلاح التام ؛ وقد كان عُيينة حى رسول الله بالعَرْج فى نفر من أصحابه» ولحقه 
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الأقرع بن حابس بالسقياء فقال عيينة : يا رسول الله ؛ والله ما أرى آلة الحرب ولا عبيثة الإحرام» فأين نوجه يا 
رسول الله؟ فقال رسولٌ الله و : حيث شاء الله . ثم دعا رسول الله وَل أن تعمى عليهم الأخبار؛ فنزل رسونُ 
الله اة مر الظهران» ولق العاس اسان ولقيه محرمة بن نوفل بنيق العقاب . 


فلما نزل مر الظهران خرج أبو سفيان بن حرب ومعه حَكيم بن جزام . 

فحدّثنا أبو كريب» قال: أخبرنا يونس بن بكير» عن محمد بن إسحاق» قال: حدّثني حُسين بن 
عبدالله بن عبيدالله بن عباس» عن عكرمة عن ابن عباسء قال: لا نزل رسول الله يل مر الظهران» قال 
العباس بن عبد المطلب» وقد حرج رسول الله و من المديئة : يا صباح قريش! والله لثن بُغْتها رسول الله في 
بلادها؛ فدخل مكة عنوة؛ إنه هلاك قريش آخر الدهر! فجلس على بغلة رسول. الله إلا البيضاء» وقال : 
أخرّج | إلى الأراك لعل أرق طا قياضي ا أوداخلا يدخل مكة؛ فيخبرهم بمكان رسول الله ؛ فيأتونه 
فيستأمنونه . فخرجت؛ فوالله ني لأطوف في الأراك ألتمس ما حرجت له؛ إذ سمعت صوت أبي سفياد بن 
ححرب وحكيم بن حزام وبدیل بن ورقاء» وقد خرجوا يتحسسون الخبر عن رسول الله از فسمعت أبا سفيان 
وهو يقول: والله ما رأيت كاليوم قط نيراناً! فقال بديل : هذه والله نيران خزاعة» نها الحرب! فقال أبو 
سفيان : خزاعة ا فعرفت صوته. فقلت: يا أبا حنظلة ! فقال ٠‏ أبو الفضل! فقلت : : نعم 
فقال : لبيك فداك أي وأ مى ! فيا وراءك؟ فقلت : هذا رسول الله ورائي قد دَلف | إليكم با لا قبل لكم به بعشرة 
الاف من المسلمين . قال : ف تأمرني؟ فقلت : تركب عبجز هذه البغلة » فأستأمن لك رسول الله ؛ فوالله لقن ظفر 
بك ليضربن عنقك» ردني ف A‏ الله و نحو رسول الله ول فكلما مررت بنار من 
نيران المسلمين ونظروا إل » قالوا اعم سرلا عل كل وول ا ی مرت با عفر امطاب فقال 
أبوسفيان! الحمد لله الذي أمكن منك بغير عَقَدِ ولا عهد! ثم اشتدٌ نحو النيّ يق وركضت البغلة» وقد 
أردفتٌ أا سفيان؛ حتى اقتحمتٌ على باب القبة» وسبقت عمر بما تسبق به الدابة البطيئة الرجل البطيء ؛ 
فدخل عمر على رسول الله يلد فقال: يا رسول الله. هذا أبو سفيان عدر الله ؛ قد أمكن الله منه بغر عهد ولا 
عقد؛ فدعنى أضرب عنقه؛ فقلت: يا رسول الله إفي قد أجره] ثم جلست إلى رسول الله ب فأخذت 
برأسهء فقلت: والله لا يناجيه الوم أحدٌ دوني! فا أكثر فيه مُمَرءِ قلت: مهلا يا عمرا فوالله ما تصنع هذا إلا 
لأنه رجل من بني عبد مناف؛ ولو کان من بني عَدِيّ بن كعب ما قلت هذا. فقال: مهلا يا عباس! فوالته 
لإسلامك يوم أسلمت كان أحبّ إليّ من إسلام الخطاب لو أسلم ! وذلك لأني أعلم أن إسلامك كان أحبٌ إلى 
رسول الله من إسلام المخطاب لو أسلم ؛ فقال رسولٌ الله يليه : اذهب فقد آمنّاه حتى تغدو به عل بالغداة. فرجع 
به إلى منزله ؛ فلا أصبح غدا به على رسول الله يكل > فلا رآه قال: ويحك أبا سفيان! ألم يأنٍ لك أن تعلّم أن لا إله 
إلا الله ! فقال : باي نت وأمي» ما أوصلك وأحلمك ك وأكرمك! والله لقد ظننت أن لو كان مع الله غيره لقد أغنى 
عل انيلا فقال: ولاه ااام له ن تعلم أن رسول الله! فقال: بأي أنت وأمي ما أوصلك 
وأحلمك وأكرمك! أما هذه ذة ففي النفس ما شيء! فقال العباس : فقلت له ويلك! تشهد شهادة الحق قبل والله 
أن تقرت فاك ؛ قال : د 


قال: فقال رسولٌ الله يل للعباس حين تشهّد أبو سفيان: انصرف يا عباس فاحيسه عند حم الجبل 
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لكين ارا ی ر عليه ر ا و و افا رجا عت ال فاجعل له 

شیا یرنف قومه: فقال: : نعم ؛ ؛ من دخل دارأ بي سفيان فهو آمنْ» ومّنْ دخل المسجد فهو آمنْ» ومَنْ أغلق 
عليه بابه فهو آمنٌ . فخرجت حتى حبسته عند طم الحبل بمضيق الوادي ؛ فمرّت عليه القبائل» فيقول : مَنْ 
هؤلاء يا عباس؟ فأقول: سليم» فيقول: مالي ولسليم! فتمر به قبيلة» فيقول: مَنْ هؤلاء؟ فأقول: أسلم» 
فيقول: مالي ولأسلّم! وتر جهينة» فيقول: مالي ولجهينة! حتى مر رسولٌ الله بل في الخضراء؛ كتيبة رسول 
لله لله من المهاجرين والأنصار ني الحديد؛ لا يُرى منم إلا الحدّق» فقال: مَنْ هؤلاء , يا أبا الفضل؟ فقلت: 
“ا وجول لي a‏ فقال: يا أبا الفضل . » لقد أصبح مُلكُ ابن أخيلك غ . فقلت: ونمك 
إمها النبوة! فقال :نعم إذأً. فقلتٌ: الحق الآن بقومك فحذّرهم ؛ فخرج سريعاً حتى أق مكة» فصرخ في 
المسجد: يا معشر قريش» هذا محمد قد جاءكم با لا قبل لكم به! قالوا: فَمَهُ! فقال: مَنْ دحل داري فهو امن» 
فقالوا: ويحك! وما تغني عَنا دارك! فقال: ومَنْ دحل المسجد فهو آمن» ومَنْ أغلق عليه بابه فهو آمن . 

حدَّئني عبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث» قال: حدّثني أبي» قال: حدّثناء أبان العطار قال: 
حدّثئنا هشام بن عروة» عن عروة» أنه كتب إلى عبد الملك بن مروان: أما بعد» فإنك كتبت إل تسألني عن 
خالد بن الوليد: هل أغار يوم الفتح؟ وبأمر مَنْ أغار؟ وإنه كان من شأن خالد يوم الفتح أنه كان مع النبيّ كَل 
فلا ركب النبيّ بطنّ مر عامداً إلى مكة» وقد كانت قريش بعثوا أبا د الب 
الله يله ؛ وهم حين بعثوثما لا يدرون أينَ يتوجه النبي ية إليهم أو إلى الطائف! وذاك أيام 00 
رامق ابووستيان وسكي بن حرام بُدَيْلُ بن ورقاءء وأحبًا أن يسحبانا را كن نينا بي سفيان وحكيم بن 
حزام وبُديل؛ وقالوا لهم حين بعثوهم إلى رسول الله بيار : لا وتي من ورائكم , > فإنا لا ندري مَنْ يريد محمد! 
إيّانا يريدء أو هوازن يريد أو ثقيفاً! وكان بين النبيّ ٤ه‏ وبين قريش صَلْح يوم الحديبية وعهد ومدّة» فكانت 
بنو بكر في ذلك الصلح مع قريش» فاقتتلت طائفة من بني كعب وطائفة من بني بكر؛ وكان بين رسول الله وَل 
وبين قريش في ذلك الصّلح الذي اصطلحوا عليه : «لا إغلال ولا إسلال»» فأعانت قريش بني بكر بالسلاح» 
فاتهمت بنو كعب قريشاً» فمنها غزا رسول الله با أهلّ مكة؛ وني غزوته تلك لقي أبا سفيان وحكيا وبُدَيْلامرٌ 
الظهران؛ ولم يشعروا أن رسول الله ب نزل مر حتى طلعوا عليه » فلما رأؤه بره دخل عليه أبو سفيان وبُدّيل 
وحكيم بمنزله َر الظهران فبایعوه» فلا بايعوه بعفّهم بين يديه إلى قريش» يدعوهم إلى الإسلام .قأخبرث أنه 
قال : مَنْ دحل دارأ بي سفيان فهو أمن - وهي بأعلى مكة - ومن دحل دار حكيم وهي بأسفل مكة - فهو أمن» 
ومن أغلق بابه وكفَ يده فهو امن . 

ونه لما حرج أبو سفيان وحكيم من عند النبيّ هة عامدين إلى مكة» بعث في أثرهما الزّبير وأعطاه رايتهء 
وأمْره على خيل المهاجرين والأنصار وأمّره أن يغرز رايته بأعلى مكة بالحُجُون ؛ وقال للبير: لا تبرخ حيث مرك 
أن تغرز رايت حتى آتيك؛ اد الله يكل وأمر خحالد بن الوليد ‏ فيمن كان أسلم من قضاعة 
وبني سليم وأناس» إنما أسلموا فيل ذلك أن يدخل من أسفَّل مكة» وبها بنو بكر قد استنفرتهم قریش» وبنو 
الحارث بن عبد مناة ومَنْ كان من الأحابيش أمرجمم قريش أن يكونوا بأسفل مكة» فدخل عليهم خالد بن 
الوليد من أسفل مكة . 

وحدّثت أن النبيّ بلا قال خالد والزبير حين بعثهما: لا تقاتلا إل مَنْ قاتلكما؛ فلا قدم خالد على بني بكر 
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والأخابيي ال م > قاتلهم فهزمهم الله عر وجل ولم یکن بمكة قتال غير ذلك ؛ غير أن كر بن جابر أحد 
بني محارب بن فهر وابن الأشعر - رجلا من بني كعب کاناني خيل الزبير فسلكًا كَدَام وم يسلكا طريق الزبير 
الذي سلك» الذي أمر به «لتوبا عل تناس روا عوط DE‏ اوم كع باعل فك من بال اليه 
قتال؛ ومن ثم قدم النبيّ ل وقام الناس إليه يبايعونه ؛ 00 أهل مكة. وأقام النبيّ يله عندهم نصف 
شهرء لم يزد على على ذلك حتى جاءت هوازن وثقيف فنزلوا بحنین 

وحدّئنا ابنُ حميد, قال: حدثنا سلّمة 0 
النبي و حين فرق جيشه بِنْ ذي طوّى» أمر الزبير أن يدخل في بعض الناس من كُدّى؛ وكان الزبير على 
جنب اليسرى» فأمر سعد بن عبادة أن يدل في بعض الناس من كَدَاء .فزعم بعض أهل العلم أن سعدا قال 
عون تاه «اليوم يوم اَلحَمَة اليوم تستضل الحرْمُة: . فسمعها جل من المهاجرين» فقال: يا رسول 
الله » اسمع ما قال سعد بن عبادة» وما نأمن أن تكون له في قريش صُوْلةٌ! فقال رسولٌ الله ب لعل بن أي 
طالب: أدركه فحذ الراية» فكن أن الذي تدخل بها. 


حدثنا أبن هید قال : حدّثنا سلّمة» عن ابن ن إسحاق» عن عبدالله بن أبي نجيح في حديثه؛ أن رسول 
الله كل امن خالد بن الريك فدخل من اللبط أسفل منكة» في يعض الناس > وكات اند عل الج اليمق: 
وفيها أسلم وغفار ومزينة وجهينة وقبائل من قبائل العرب؛ وأقبل أبو عبيدة بن الجرّاح بالصّفٌ من المسلمين 
ينصبٌ لمكة بين يدي رسول, الله ول ودحل رسولٌ الله اة من أدَاخر؛ حتى نزل بأعلى مكة. وضُرِبَتْ هنالك 
قبته . 

حدّثنا ابنْ حميد» قال: حدّثئنا سلّمة» عن ابن إسحاق» عن عبد الله بن أبي نجيح وعبدالله بن أي بكرء 
أن صفوان بن أمَية» وعكرمة بن أي جَهُل» وسهيل بن عمروء وكانوا قذ جمعوا أناساً بالخندمة ليقائلوا؛ وقد 
كان حماس بن قيس بن خالد خو بن بكر يعد سلاحاً قبل أن يدخل رسولٌ الله يكل مكة ويُصلح منهاء فقالت له 
امرأته : ناذا تعد ما أرى؟ قال: لمحمد وأصحابه» فقالت: والله ما أراه يقوم لمحمد وأصحابه شيء, قال: والله 
اوا ا 


3 


ا ق ال فمالي عله هذا سلاخ كال وال 
وذو غرارين يو ال 

ثم شهد الخندمة مع صفوان وسهيل بن عمرو وعكرمة» فلا لقيّهم المسلمون من أصحاب خالد بن 
الوليد نَاوَشُوهم شيئاً من قتال» فقتل كُرْرُ بن جابر بن جسْل بن الأجَبٌ بن حبيب بن عمروبن شيبان بن 
محارب بن فهر» بيش بن خالد» وهو الأشعر بن ربيعة بن أصرم بن ضبيس بن حرام بن حَبَشِيَة بن كعب بن 
عمرو؛ حليف بني منقذ - وكانا في خيل خالد بن الوليد. فشذا عنهى وسلكا طريقاً غير طريقه» فقتلا جميعاً- 

قتل نيس قبل كُرْزْ بن جابر؛ فجعله کرز بين رجليه؛ ثم قاتل حتى فيل وهو يرتجز» ويقول: 

فد علمث صفراء من بني فهر ةالوو نقِيةالصير 


مل سئة ۸ 
وكان خنيس يكنى بأبي صَحْر» وأصيب من جُهينةَ سلّمة بن الميّلاء من خيل خالد بن الوليد» وأصيب 
من المشركين أناس قريب من اتني عشر أو ثلاثة عشر. ثم انهزمواء فرج حماس منبزماً؛ حى دخل بيته» ثم 
قال لامرأته : أغلقي عل بابي قالت: فأين ما كنت تقول؟ فقال: 
إنك لو شهدت يوم الحَنْدَمَهُ إِذْ فرٌ صفوان وفرٌ ععكرمَة 
وابويزيذ قائمُ كالمؤئمة وآستقبلتهم بالسيوفٍ السا 
فتن م اة لمتحم ضَرْباً فلا تمَغٌالأغتقنة 
لهم نهيث خَلْقَنَاوَمَمْهْمَه ‏ لمتَنطِقِي في اللوم اذى كلذ 


حدّئنا ابن حميد» قال: حدّئنا سلّمة. عن ابن إسحاق, قال : وكانَ رسول الله يله قد عهد إلى أمرائه من 
المسلمين حين أمرهم أن يدخلوا مكة؛ ألا يقتلوا أحداً إل من قاتلهم. إلا أنه قد عهد في تفر سمّاهم ؛ أمر 
بقتلهم وإن وجدوا تحت أستار الكعبة؛ منهم عبدالله بن سعد بن أي سرح بن حبيب بن جذيمة بن نصر بن 
مالك بن جِسّل بن عامر بن لوي - وإنما أمر رسولٌ الله يك بقتله. لأنه كان قد أسلم فارتدٌ مشركاً. ففرٌ إلى 
عَشْمانَء وكان أحاه من الرضاعة؛ فيه حدق أن به رسرل اله قله بعد أن اطمان أهل مكة فاستامن له رسؤل 
لله » فذُّكر أن رسو الله يل صَمَتَ طويلاء ثم قال: نعم ؛ فلا انصرف به عثمان؛ قال رسول الله لمن حولّه من 
الا انا ما والله لقد صمت ليقو ! ليه بعضکم فيضرب عنقه! فقال رجل من الأنصار: فهلا أومأت إل با 
رسول الله ! قال: إ إن النبيّ لا يقل بالإشارة ‏ وعبدالله بن خحطل» رجلّ من بني تيم بن غالب - وإنما أمر بقتله 
لأنه كان مسلا فبعئه رسول الله بلا مصدّقاء وبعث معه رجلا من الأنصار؛ وكاق عور اله ا وكان 
مسلأء فنزل منزلاء وأ مر المولى أن يذبخ له تيسء ويصنع له طعاماًء ونام فاستيقظ ول يصنع له شيئاًء فعدًا 
عليه فقتله» ثم ارتدٌ مشركاً؛ وكانت له قینتان : فرتنی وأخرى معهاء وکانتا تغنیان مبجاء رسول الله وَل فأمر 
بقتلهه| معه ‏ والحويرث بن نُقَيْد بن وهب بن عبد بن قصيّ» وكان ممن يؤذيه بمكة » ومقيّس بن صّبّابة ‏ وإنما أمر 
بقتله لقتله الأنصاريٌ الذي كان قتل أخاه خطأ. ورجوعه إلى قريش مرتدًا اه 
ل وكانت ممن يؤذيه بمكة. فأما عكرمة بن أبي جهل فهرب إلى اليمن؛ وأسلمت 

أنه أم حكيم بنت الحارث بن هشام» فاستأمنت له رسول الله فأمّنه؛ فخرجت في طلبه حتى أتتٌ به رسولٌ 
مم ريرك - فيها يذكرون أن الذي ردّه إلى الإسلام بعد خروجه إلى اليمن أنه كان يقول : 
أردت ركوب البحر لألحقٌ بالحبشة > فلما ات E‏ 
ري الل وتخلع ما دونه من الأندادء فإن عدون إن لم تفعل أن نملك فيهاء فة فقلت: وما يركبه أحدٌ حتى يوحد 
ا ا ا لا أخلص . قال: فقلت: ففيم أفارق محمداً! فهذا الذي جاءنا 
به فوالله إن إلهنا في البحر لإِشْنا في البر؛ فعرفت الإسلام عند ذلك» ودخل في قلبي . وأما عبدالله بن خحطل» 
فقتله سعيد بن حريث المخزوميّ وأبو برزة الأسلميٌ» اشتركا في دمه» وأما مقيس بن صبابة فقتله ميل بن 
عبدالله ؛ رجل من قومه. فقالت أنحت مقيس : 


مه 7 ماع کو E o‏ 
لعمري لقد اخزى نميلة رهطه وفجح أضياف الشتاءٍ بمقيس 
فلل عبتا من رای سل فين إِذَا النَقَسَاءٌ ه أصبَحَت لم تحرس 


سئة ۸ 1۱ 

وأما فينتا ابن خطل فقتلت إحداهماء وهربت الأخرى حتى استؤمن ها رسول الله 6 بعدء فأمنها. وأما 
سارة» فاستؤمِنَ ها فأمنماء ثم بقيت حتى ل روا 
فقتلها . وأما الحويرث بن نُقَيْذ فقتله علّ بن أ بي طالب رضي الله عنه. 

وقال الواقديّ : أمر رسول الله إل بقتل ستة نفر وأربع نسوة» فذكر ا ا 
ومن النساء هند بنت عُتبة بن ربيعة» فأسلمت وبايعت» وسارّة مولاة عمرو بن هاشم بن عبد المطلب بن عبد 
مناف. قتلت يومئذ» وقريبّة ؛ قتلت يومئذ» وفرتبى عاشت إلى خلافة عثمان . 

دا ابد یا فال حدقا سلمة» عن ابن إسشاق: عن مر موب ين النوسية عن فاد 
السدوسي؛ أن رسولٌ الله ياء قام قائ حين وقف على باب الكعبةء ثم قال: لا إله إلا الله وحدّه؛ لا شريك له» 
صَدَقَ وعدّه» ونصر عبدّه» وهزم الأحزاب وحدّه. ألا كل مأثرة» أودم» أو مال يُذّعى ؛ فهو تحت قَدَمَيّ هاتين 
إلا سدانة البيت وسقاية الحاجٌّ. أل وقتيل الخطأ مثل العَمْد؛ السوط والعصا » وفيهما الدية مغلّظة مائة من 
الابل » منها أربعون في بطونها أولادها. 

ر ارين ؛ إن الله قد أذهب عدكم وة ا حاهابة وتعظمهابالآباء . الناس من آَم ؛ وآدم خلق من 
تراب . ثم تلا رسول اله ول ET‏ إا حلَهْناكُم من ڏکر وای وَجَعَلْنَاكُمْ شعُوبا َال لعَارقُوا إن 
أكْرَمَكُمْ عند الله أثقاكم . . .ية 

يا معشر قریش» ويا أهل مكة ؛ ما ترون أني فاعل بكم؟ قالوا: خيرأء أخ كريمٌ وابن أخ كريم . ثم قال: 
اذهبوا فأنتم المللقاء: 

فأعتقهم رسولُ الله يكل وقد كان الله أمكنه من رقابهم عَنوة» وكانوا له فيا فبذلك يسمى أهل مكة 
الطلقاء. ثم اجتمع الناس بمكة لبيعّة رسول الله ب على الإسلام » فجلس لمم فيها بلغني ‏ على الصّفمًا وعمر 
ابن الخطاب تحت رسول الله أسفل من مجلسه يأخذ على الناس . فبايع رسول الله بل على السمع والطاعة لله 
ولرسوله ‏ فيها استطاعوا - وكذلك كانت بيعت لمن بايع رسو الله لا من الناس على الإسلام . فلما فرغ رسو 

الله لا من بيعة الرجال بايعٌ النساءء واجتمع إليه نساءٌ من نساء قريش؛ فيه هند بنث عتبة» متنقبة متذكرة 
لحدّثها وما كان من صنيعها بحمزة» فهي تخاف أن يأخذّها رسولٌ الله يل بحدّثها ذلك, فليا دنون مله ليبايعنه 
قال رسولٌ الله بل - فيم بلغني ‏ تبايْئني على أل تشركن بالله شيئاً! فقالت هند : والله إنّك لتأخذ علينا أمرأما 
تأخذه على الرّجال وسنؤتيكه قال ولا سيرد الت : والله إن كنت لأصيب من مال أبي سفيان اة واهنة 
وما أدري أكان ذلك جلا لي آم لا! فقال أبوسفيان وكان شاهداً لما تقول: : ما ما أصبتٍ فيا مضى فأنت منه في 
0 فقال رسولٌ الله اة : وَإِنّكِ لهند بنت عتبة! فقالت : أنا هند بنت عتبة» فاعف عا سلف عفا الله عنك! 
قال : ولا تزنين» قالت: يا رسولٌ الله » هل تزني الحرّة! قال: ولا تقتأن أولادَكن» قالت : قد راهم صغاراًء 
وقتلة يوم ka‏ فأنت ومن أعلم ! فضحك عمر بن الخطاب من قرا حتى استغرب . قال : ولا تأنين 
ببهتان تفترینه بين ايديكنٌ وأرجلكنّ» قالت : والله إن إتيان البهتان لقبيح ؛ ولبعض التجاوز أمثل. قال: ولا 
تعصينني في معروف» قالت: ما جلسنا هذا المجلسٌ ونحن نريد أن نعصيّكَ في معروف» فقالٌ رسولٌ الله يله 


. ۱۳ سورة الحجرات:‎ )١( 


11۲ سنة ۸ 
لعمر: بايعهنّ واستغفر لحن رسول الله فبايعهنّ عُمرء وكان رسول الله لادلا يصافح النساء »ولا يس امرأة ولا 
قسهُ إلا امرأة أحلّها الله له» أوذات حرم منه. 

حدّئنا ابن حميد» قال : SS‏ 
على نحوين - في) أخبره بعض ض أهل العلم كان يوضع بين يدي رسول الله ل إناء فيه ماءء فإذا أخذ عليهن 
as‏ أخرجها . فغمس النساءٌ أيديين فيه . ثم كان بعد ذلك يأخذ عليهن› »> فإذا 
أعطينه ما شرط عليهنّ , قال : اذهينَ فقد بايعتكنٌ » لا يزيد على ذلك . 

قال الواقديٌ : فيها قتل راش بن أميّة الكعبيّ جُتَيدبَ بن الأذلع الذي وقال ابن إسحاق : ابن الأنوع 
اهذلي - وإنما قتله بڏخل» كان في الجاهلية » فقال النبي كل : إن خراشاً قتَال؛ إن خراشاً قتال! يَعِيبّه بذلك» 
فأمر النبي اة حرَاعة أن يَدُوه . 

حدّئنا ابن ميد قال: حدّئنا سلّمة» عن محمد بن إسحاق» عن محمد بن جعفر بن الزبير- قال 
محمد بن إسحاق: ولا أعلمه إلا وقد حدّثني عن عروة ب بن الزبير. قال : حرج صفوان بن أمية يريد جدّة» 
ليركب مہا إلى اليمن» فقال عمير بن وهب» يا نبي الله» إن صفوان بن أميّة سيّد قومه» وقد حرج هاربا منك 
ليقذف نفسه في البحر؛ فأمّنه صل الله عليك! قال: هو آمنّ قال: يا رسول الله » أعطني شيئاً يعرف به 
أمانك ؛ ؛ فأعطاه عمامته التي دل فيها مكة؛ فخرج بها عُمير حتى أدركه بيد وهو يريد أن يركب البحر 
فقال : يا صفوان» فداك أي وأ مي ! أذكّرك الله في نفسك أن مبلكها! فهذا أمانّ من رسول الله قد جئتك به 
قال: ويلك! اغوب عَيّ فلا تكلّمني! قال : أي صفوان» فداك آي وآمّي ! أفضل الناسء وأ الناس» وأحلم 
الناس. وخر النامن؛ ابن عممتك» 0 عرك» وشرفه شرفك, و ملكك! قال : ي أخافه على نفسي» 
قال : هو أحلَّمُ من ذلك وأكرمٌ؛ فرجع به معه» حتى قم به على رسول الله بل . فقال صفوان: إِنْ هذا زعم 
أنك قد أمنتني » قال: صدق» قال : فاجعلني في أمري بالخيار شهرين » قال : أنت فيه بالخيار أربعة أشهر. 

حلقا ان عد اناك ندل فا سلية افر ابن انيخا دقن ل فر أن آم حكيم بنت الحارث بن 
هشام وفاختة بنت الوليد وكانت فاختة عند صفوان بن أمية» وأمّ حَكيم عند عكرمة بن أبي جهل - أسلمتاء 
فاا ام حكيم فاستأمنت رسول الله لعكرمة بن أبي جهل» فآمئّه» فلحقت به باليمن» فجاءَت به؛ فليا أسلم 
عكرمة وصفوان» أقرّهما رسول الله با عندهما على النكاح الأول. 


حدّثنا ابن حميد» قال: حدّثنا سلمة» قال : حدّئني محمد بن إسحاق؛ لما دحل رسول الله ل مكة هرب 
e‏ ن أبي وهب المخزوميّ وعبدالله بن الرَبَعْرى السهمي إلى نجران. 
حدّثنا ابن حميد, قال: حدّثنا سلمة» عن محمد بن إسحاق» عن سعيد بن عبد الرحمن بن حسان بن 
ثابث الأنصاريّ ؛ قال: رمّى حسَان عبدالله بن الزَّبَعْرى وهو بنجران ببيت واحد» ما زاده عليه : 
E‏ أعلك ننه E‏ ني فس مدنت 
فلما بلغ ذلك ابن الزّبعرى» رجع إلى رسول الله كله فقال حين أسلم : 
ا ا ساق ا ا ق ماسر 


د َبَارِي الشيطان في سنن : الزي حح ومن مال يله لبور 
امن للف وجيف دري ثم نفسي الشهيد االات 
ال EE‏ ا هر : من لؤي EE REE‏ 
وأما هبيرة د بن أن E O‏ فرعن SE‏ العا ييف أن طالب وكانت تحته» 
واسمها هند : 
أشاقك هلد أم نآك سوّالها 2 كاك النوى أبابها وانفعالها 
حدّئنا ابن حميد» قال : حدّئنا سلمة» عن ابن إسحاق» قال: وكان جميع مَنْ شهد فتح مكة من المسلمين 
عشرة آلاف؛ من بني غفار أربعمائة» ومن أسلم أربعمائة» ومن مزينة ألف وثلاثة نفرء ومن بني سيم 
سبعماثة» ومن جهينة ألف وأربعماثة رجل؛ وسائرهم من قريش والأنصار وحلفائهم وطوائف العرب من بني 
تميم وقيس وأسد 
قال الواقدي : ف هذه السنة تزوج 0 الله ميه مليكة بنت داود الليثية» فجاء إليها بعض أزواج 
حدثة» ففارقها رسول الله ؛ وكان قتل أباها يوم فتح مكة. 
قال: وفيها هدم خالد بن الوليد العُرّى ببطن تخلة, حمس ليال بقين من رمضان؛ وهو صنم لبني 
شيبان ؛ بطن من سليم حلفاء بني هاشم » وبنو سد بن عبد العرّى» يقولون: هذا صَنمناء فخرج إليه خالدء 
فقال: قد هدمته, قال: أرأيت شيئا؟ قال : لاء قال : فارجع فاهدِمه» فرجم خالد إلى الصنم فهدم بيته» وكسر 
الصنم» فجعل السادنٌ يقول: أعُرى اغضّبي بعض غضباتك! فخرجت عليه امرأة حبشية عريانة ملول 
فقتلها وأخذ ما فيها من حلية» ثم أق نول الله علد , فأخبره بذلك» فقال: تلك العڑى» ولا تعد العرّى 
ا 
0 ا الل E‏ 
الجبل الذي هي إليه فأصعد فيه» وهو يقول: 
3 و و ت ا 7 0 > ب 
اياعز شدي شلة لا شوى لها على خالِد ألْقي القناعَ وشمري 
و 0 0 ا 4 0 0 0 8 
ويا عر إن لم تقتلي اليومٌ حالدا فبوئي بإئم عاجل أو تنصري 
فلما انتهى إليها خالد هدمهاء ثم رجع إلى رسول الله ل . 
ل ل لع م ا ل 


العاص dd‏ ا اه قال 
أسلمت والله . 


وفيها هدم مناة بالمشاّل» هدمه سعد بن زيد الأشهل. وكان للأوس والخزرج. 

وفيها كانت غزوة خحالد ب بن الوليد بني جَذِية» وكان من أمره وأمرهم ما حدّثنا به ابن حميد» قال: حدّثنا 
سلّمة» عن محمد بن إسحاق» قال : قد كان رسول الله بلا بعث فيا حول مكة السرايا تدعو إلى الله عزّ وجل ؛ 
ولم يأمرهم بقتال؛ وكان من بعث خالد , بن الوليد, وأمره أن يسير بأسفل تهامة داعياًء ول يبعئه مقاتلا؛ فوطىء 
بني جذية» فأصاب مهم . 

حدّثنا ابن حميدء قال : : حدّئنا سلّمة» عن محمد بن إسحاق» عن حكيم بن حكيم بن عبّاد بن حنيف, 
عن آي جعفر محمد بن علي بن حسين» قال : بعث رسول الله إلا حين افتتح مكة خالة ؛ بن الوليد داعياً ولم يبعثه 
مقاتلاء ومعه قبائل من العرب : سليم ومَذَّلِج » وقبائل من غيرهم ؛ فلا نزلوا على العْمَيْصاء ‏ وهي ماء من مياه 
بني جَدِمَة بن عامر بن عبد مناة بن كنانة ‏ على جماعتهم » وكانت بنو جذية قد أصابوا في الجاهلية وف بن عبد 
عوف أبا عبد الرحمن بن عوف والفاكه بن المغيرة ‏ وكانا أقبلا تاجرين من اليمن ‏ حت إذا نزلا مهم قتلوسما؛ 
وأخذوا أموالهماء فلا كان الإسلام» وبعث رسول الله هة خالد بن الوليد» سار حتى نزل ذلك الماء؛ فليا رآه 
القوم أخذوا السلاح» فقال لم خالد: ضعوا السلاح» فإ الناس قد أسلموا. 

حدّثنا ابن حميد, قال : حدّثنا سلّمة: عن محمد بن إسحاق» قال: حدّئني بعض أهل العلم ٠‏ عن رجل 
من بني جُذيمة» قال: لا أمرّنا خالدٌ بوضع السّلاح» قال رجل منا يقال له جحذم : ويلكم يا بهي جذهة! إنه 
خخالد! والله ما بعد وضع السلاح إلا الإسارء ثم ما بعد الإسار إلا ضرب الأعناق ؛ والله لا أضع سلاحي أبدا . 
قال: فأخذه رجال من قومه» فقالوا: يا جحدم. أتريد أن تسفك دماءنا! إن الناس قد أسلمواء ووضعت 
الحرب» وأمن الناس ؛ فلم يزالوا به حتى نزعوا سلاحه» ووضع القوم السلاح لقول خالد ؛ فلا وضعوه أمر بهم 
خالد عند ذلك فكَفُواء» ثم عرضهم على السيف» فقتل مَنْ قتل منهم . فلم انتهى الخبرٌ إلى رسول الله لل رفع 
يديه إلى السّماء» ثم قال: اللهمٌ إني أبرأ إليك مما صنع خالد بن الوليد! 

ثم دعا علي بن أبي طالب عليه السلام» فقال: يا علي احرج إلى هؤلاء القوم ؛ فانظر في أمرهم» واجعل 
أمر الجاهلية تحت قدميك . فخرج حتى جاءهم ومعه مال قد بعثه رسول الله كك به» فود لهم | الدماء وما 
أصيب من الأموال؛ حتى إنه لَيدِي مِيلغة الكلب؛ حت إذا لم يبق شيء من دم ولا مال إلا وَدَاه بشت مع اة 
من المال. فقال لهم عل عليه السلام حين فرغ منهم : هل بقي لكم دم أو مال لم يود إليكم؟ قالواء لاء ؛ قال : 
فإ أعطيكم هذه البقيّة من هذا المال احتياطاً لرسول. الله يك مما لا يعلم ولا تعلمون . ففعلء ثم رجع إلى 
لي ا للك ا ا سا 

إن لر ساف ماقت كيه ؛ وهويقول: اللهم إني برأ إليك مما صنع خالد ب بن الوليدء ثلاث مرات! 

المح و o‏ 
السهميّ. وقال: إن رسول الله قد أمرك بقتلهم لامتناعهم من الإسلام» وقد كان حدم قال لهم حين وضعوا 
سلاحهم» ورأى ما يصنع خالد ببني جذيمة: يا بني جذية» ضاع الضُرب» قد كنت حذرتكم ما وقعتم فيه! 

حدّثنا ابن حميدء قال : حدّثنا سلّمة» عن ابن إسحاق» قال : حدّثي عبدالله بن أي سلّمة» قال: كان 
بين خالد بن الوليد وبين عبد الرحمن بن عوف - فيا بلغني كلام في ذلك فقال له عوك ادر و 
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الإسلام! فقال: إا ثأرت بأبيك» فقال عبد الرحمن بن عوف: كذبت! قد قتلت قاتل أبي» ولكنك إنما ثارت 
بعمّك الفاكه بن المغيرة؛ حتى كان بيا شي فبلغ ذلك رسول الله يل فقال: مهلل يا خالد! دع عنك 
أصحاب ؛ فوالله لو كان لك أَحَدٌ ذهباً ثم أنفقتّه في سبيل الله ؛ ما أدركت عَدُوة رجل من أصحابي ولا روحته . 

حدّئنا سعيد بن يحبى الأمويٌ, قال : حدّثنا أبي . وحدّئنا ابن حميد» قال: حدّثنا سلمة؛ جيعاً عن ابن 
إسحاق. عن يعقوب بن عُتبة بن المغيرة بن الأخنس بن شرِيق عن ابن شهاب الزهريّ, عن ابن عبدالله بن 
أبي حَدْرّد الاسلميّ. عن أبيه عبدالله بن أبي خدرد» قال: كنت يومف في ټل الد » فقال لي فق منهم ‏ وهو 
في السبي ؛ وقد جمعت يداه إلى عنقه برمة ونسوة مجتمعات غير بعيد منه : يافتى! قلت: نعم؛ قال: هل أنت 
آذ بهذه الرّمة فقائدي بها إلى هؤلاء النسوة» حتى أقضيّ إليهنَ حاجة» ثم تَرُدّني بعد» فتصنعوا بي ما بدا لكم؟ 
قال: قلت . والله ليَسيرٌ ما سألت» فأخذت بِرْمْتِهِ فقذته ها حت أوقفته عليهنّ» فقال: اسلمي حبیش» على مد 
العيش : 


أريتك | إا طالبتكم فوتكم 
الم يَكُ حَما أن ينول عاشقّ 
فلا دُنْبَ لي قد قُلْتُ إذ أَهلّنا معا 
أثيبي بود قبل أن تحط النرَى 
فإني لا سرا دى افيه 


على أن اا ا 


PES‏ ألفيتكم بالخرواِق! 
كلف إدلاجَ السُرى والودًائِتي! 
أثيبي بود قبل إخدَى الصفائق! 
رائ الاير اليب الارن 
ولا راق تبني بعد وجه ك راق 
ولا ذِكْر إلا أن يكون لوامتٍ 


قالت: وأنت فحيّيتٌ عشراً وسبعاً وترأ وثمانياً تترى! ثم انصرفت بهء فُقدّم فضربت عنقه. 
حدثنا ابِنُ حميد» قال: حدّثنا سلّمة» عن ابن إسحاق» عن أبي فراس بن أب سنبلة الأسلميّ؛ عن 
أشياخ منهمء عمّن كان حضرهاء ا سيق مريت عقن" فكت عله ف زلف لله ی 
ماتت عنده . 
حدّثنا ابن حميد؛ قال: حدّثنا سلّمة» عن ابن إسحاق» عن الزهريّ» عن عبيدالله بن عبدالله بر 
عُتبة بن مسعود» قال: أقام رسول الله بل بمكة بعد فتحها حمس عشرة ليلة يقصر الصلاة. 
قال ابنْ إسحاق : وكان فتح مكة لعشر ليال بقين من شهر رمضان سنة ثمانِ . 


ذكر الخبر عن غزوة 
رسول الله ل هوازن بحنين 
وكان من أمْر رسول. الله ول ومر المسلمين ومر هوازن ما حدّثنا علي بن نصر بن عل الجهضميّ وعبد 
الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث - قال عل : حدّثنا عبد الصّمدء وقال عبد الوارث: حدثنا أي - قال : 
حدّثنا أبان العطار» قال : حدّثنا هشام EE‏ قال : أقام النبيّ ل بمكة عام الفتح نصف شهر» 
لم يزد على ذلك؛ حتى جاءت هوازن وتقيف» فنزلوا بخنين ‏ وحنين واد إلى جنب ذي المجاز ‏ وهم يومئذ 
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ار اع لي سابعو ا ل ب لوه من المدينة , وهم 
وان نما يريدهم حيث خرح من المدينة» فلا أتاهم أنه قد نزل مكة» أقبلت موازن عامدين إلى 
النبي ية وأقبلوا معهم بالنساء والصبيان والأموال - ورئيس هوازن يومئذ مالك بن عوف أحد بني نصر - 
وأقبلت معه تُقيف؛ حتى نزلوا حنيناً يريدون النبئ ل ؛ فلما حدّث النبيّ وهو بمكة أن قد نزلت هوازن وثقيف 
بحنين يسوقهم مالك بن عوف أحد بني نصر ‏ وهورئيسهم يومئذ ‏ عمد النبيّ ب حتى قم عليهم » فوافاهم 
بحتین» فهزمهم الله عر وجل وكان فيها ما ذكر الله عزوجل في الكتاب؛ وكان الذي ساقوا من النساء 
والصبيان والماشية غنيمة غَنّْمها الله عر وجل رسولّهء فقسّم أموالهم فيمن كان أسلم معه من قريش . 

حدّثنا ابن حميد, قال : حدّثنا سلمة» عن ابن إسحاق» قال: لما سمعت هوازن برسول الله ول وما فتح 
الله عليه من مكة؛ جمعها مالك بن عوف النصري ؛ واجتمعت إليه مع وازن تُقيف كلهاء فجُمعت نصر 
وجَشُم كلها وسعد بن بكر وناس من بني هلال ؛ وهم قليل» وم يشهدها من قيس عیلان إلا هؤلاءء وغابت 
عنہا فلم يحضرها من مُوازن كعب ولا كلاب ؛ ولم يشهدها منهم أحد له اسم» وني جشم درد بن الصمة شيخ 
كبير؛ ليس فيه شيء إلا التيمن برأيه ومعرفته بالحرب» وكان شيخاً كبيراً جربا ؛وني ثقيف سيّدان لهم في 
الأخلاف : قارب بن الأسود بن مسعود» وني بني مالك ذو الخمار سبيّع بن الحارث وأخوه الأحمر بن الحارث في 
بي هلال» وجماع أمر الناس إلى مالك بن عوف النصريٌّ . 
فا أجمع مالك المسيرَ إلى رسول الله اة حط مع الناس أموالهم ونساءهم وأبناءهم ؛ فلا نزل 
بأؤطاس » اجتمع إليه الثاس ؛ انهم ا العيم في ا : بأ واد أنتم؟ قالوا: 
بأوطاس» قال : نعم حال الخيل! لا حزن ضرس » ولا سهل دهس ؛ مالي أسمع رغاء البعير, وباق لمن 
ويعار الشاء » وبكاء الصغير! قالوا: ساق مالك بن عوف مع الناس أبناءهم ونساءهم وأموالهم» فقال: أين 
مالك؟ فقيل : هذا مالك فَدُعِي له » فقال: يا مالك إثك قد أصبمحتٌ رئيس قومك؛ وإنَّ هذا يوم كائن له ما 
د أسمع رُغاء البعير» ونهاق 0 ويعار الشاءء وبكاء الصغير! قال لمتشم لبان 
أبناءهم ونساءهم وأموالهم؛ قال: و؟ قال: أردت أن أجعل خَلْف كل رجل أهلّه وماله ليقاتل عنم ؛ قال: 
فأنقض به ثم قال : راعي ضأنٍ والله! هل يرد المنهزم شيء! إا إن كانت لك لم ينفعك إلا رجل بسيفه ورمحه. 
aT‏ ما فعلت كعب وكلاب؟ قالوا: لم يشهد منهم أحد. قال: غاب 
د والحَدُ؛ لو کان يوم عَلاءٍ ورفعة لم تغب عنه كعب وکلاب ؛ ولوّددت أنكم فعلتم ما فعلت كعب وكلاب؛ 
ن شهدها منكم؟ قالوا: عمرو بن عامر وعوف بن عامر؛ قال : ذانك ال لنذعان من بني عامر! لا ينفعان ولا 
يضرّان, يا مالك إنك لم تصنع بتقديم البيّضة ؛ بيضة هوازن. إلى نحور الفيل شيئاً. ارفعهم إلى متمتع بلادهم 
علا قومهم ؛ ثم الق الصبّاء على مون اخيل» فإن كانت لك ليق بك مَنْ وراءك» وإن كانت عليك ألفاك 
ذلك وقد أخرزت أهلك ومالك . قال: والله لا أفعل» إنك قد كبرت وكبرٌ علمك؛ والله لتطيعنني يا معش 
هوازن أو لكين على هذا السيف حتى يخرج من ظهري ! وكره أن يكون لذرید فيها ذكر ورأيٌ . قال درید بن 
الصمة: هذا يوم م أشهده؛ ول يني : 


« 
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وکان دُريد رئيس بي جشم وسيّدهم وأوسطهم ؛ ولكن السنْ أدركته حتى فني - وهو دريد بن الصمة بن 
E yS‏ - ثم قال مالك للناس: إذا أنتم 

يتم القومٌ فاكسِروا جفون سيوفكم» وشوا شَدَّةَ رجل واحد عليهم . 

حدّئنا ابن حميد» قال: حدثنا سلّمة» عن ابن إسحاق» عن آمية بن عبدالله بن عمرو بن عثمان بن 
عفان ؛ أنه -حدّث أن مالك بن عوف بعث عيوناً من رجاله لينظروا له ويأتوه بخبر الناس؛ فرجعوا إليه وقد 
تفرّقت أوصائهم » فقال: ويلكم! ما شأنكم؟ قالوا: رأينا رجالا بيضاً على خيل بلق ؛ فوالله ما اسنا أن أصابنا 
ما ترى! فلم ينه ذلك عن وجهه؛ أن مضى على ما يريد. 

قال ابن إسحاق: وما سمع بهم رسول الله ل بعث إليهم عبدَالله بن أبي حَدْرد الأسلمي» وأمره أن 
يدخل في الناس فيُقيم فيهم حتى يأنيّه بخبر منهم ؛ ويعلم من علمهم . فانطلق ابن أبي حَذْرد فدخل فيهم» 
فأقام معهم حتى سمع وعلم ما قد أجمعوا له من خرب رسول, الله و وعلم أمر مالك وأمرّ هوازن وما هم 
عليه . ثم آتی رسول الله فأخبره الخبر؛ فدعارسول الله يعر بن الخطاب» فأخيره * خبرٌ ابن أبي حدرد» فقال 
0 كذب! فقال ابن أبي خَدرد: إن تكذّبني فطآما كت باحق يا عمر! فقال عمر: ألا تسمع يا رسول الله 
إلى ما يقول ابن أبي حَدُرد! فقال رسولٌ الله اة : قد كنت ضالاً فهداك الله يا عمر. 

حدثنا ابن هيد قال: حدّثنا سلمة» عن محمد بن إسحاق» قال: حدثني أبو جعفر محمد بن علي بن 
حسين» قال: لما أجمع رسولٌ الله وي السّيْرَ إلى وازن ليلقاهم» ذكر له أن عند صفوان بن أميّة أدراعاً وسلاحاًء 
فأرسل إليهء فقال: يا أبا أميّة ‏ وهو يومئذ مشرك : أعرنا سلاحك هذا نلق فيه عدوّنا غداً. فقال له صفوان : 
أعْصْباً يا حمد! قال: بل عاريّة مضمونة حتى وديا إليك» قال : ليس بهذا بأس» فأعطاه مائة رع بما يصلِححها 
من السلاح ؛ فزعموا أن رسول الله ية سأله أن يكفيّه حملها ففعل . 

قال أبو جعفر محمد بن عل : فمضت السئة أن العاريّة مضمونة مؤدّاة. 

حدقا ابن خم قال دا سلما عن ابن تابحق عن غبدالل بن أبن بكر» قال ثم نرج رسول 
الله ية ؛ ومعه ألفان من أهل مكة» مع عشرة آلاف من أصحابه الذين فتح الله بهم مكة > فكانوا اثني عشر 
الغا واسععه سول الله وله غنات بن نيك بين أن العيض بن أمية بن عن الس :عل مكة امبر ا عل م 
غاب عنه من الناس» ثم مضى على وجهه يريد لقاء هوازن. 

دشنا ابن يده قال: حندّثنا سلمة» عن ابن إسحاق» عن عاضم بن عمرين قتادة» عن عبد 
الرحمن بن جابرء عن أبيه» قال: لا استقبلنا وادي حنين» انحدّرنا في واد من أودية تهامة أجوف خطوط؛ إنما 
ننحدر فيه انحداراً ‏ قال: وني عماية الصبح » وكان القوم قد سبقوا إلى الوادي» فكمنوا لنا في شعابه وأحنائه 
ا انهو رو واعة داه مارفا ونه شط رن لآ ا ات عابنا ده ريل 
راخدا واد الان اجرد فالشتهروا لا يلوي أحدٌ على أحد؛ وانحاز رسو الله ول ذات اليمين»ثم قال : 
أين ا الناس! هلم إلا أنا رسولٌ الله أنا محمد بن عبدالله! قال : فلا شيء» احتملت الإبل بعضها بعضأء 
فانطلق الناس؛ إلا أنه قد قي مع رسول. الله باه نمر من المهاجرين والأنصار وأهل بيته ٠‏ ومن ثبت معه من 
المهاجرين أبو بكر» وعمر» ومن أهل بيته عل بن أي طالب» والعبّاس بن عبد المطلبء وابنه الفضل» وأبو 
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سفيان بن اللحارث» وربيعة بن الحارث» وين بن عُبيد ‏ وهو أيمن بن أمّ أيمن ‏ وأسامة بن زيد بن حارثة . 
قال : ورجل من هوازن على جمل له أحمرء بيده راية سوداء في رأس رمح طويل» أمام الناس وهوازن خلّفه, إذا 
أدرك طعن برمحه, ل ا ولا انزم الناس, ورأى من كان مع رسول 
الله ية من حفاة أهل مكة المزيَة» تكلم رجالٌ مهم بمافي أنفسهم من الضَعْنٍ فقال أبو سفيان بن حرب : لا 
تنتهي هزيمتهم دون البحر؛ والأزلام معه في كنانته؛ وصرخ كلدة بن الحنبل - وهو مع أخيه صفوان بن 
أمية بن خلف وكان أخاه لأمه» وصفوان يومئذ مشرك في المدّة التي جعل له رسول الله فقال : ألا بطل السحرٌ 
اليوم ! فقال له صفوان : اسكت فض الله فاك! فوالله أربي جل من قريش أحبٍّ إل من أن يربي رجل من 
هوازن! وقال شيبةٌ بن عثمان ؛ بن أبي طلحة» أخو بني عبد الدار: اليوم أذرك ثأري - وكان أبوه قتل يوم خد - 
اليوم أقتل محمداً . قال : فأردت رسول الله لأقتله. فأقبل شي ء ء حتى تغشى فؤادي فلم أطق ذلك» وعلمت أنه 
قد ملع مني . 
حذثنا ابن حميد, قال: حدّثنا سلمة ٠‏ عن محمد بن إسحاق» عن الزّهريّ » عن كثير بن العباس» » عن 
أبيه العباس بن عبد المطلب» قال : إني لمع رسول. ا ا ل قال: 
وکا سبي ي الو قال: ازول ان كلل قر ل سين راف ون تامو مارأى: أينَ ين أا الناس! 
فلا رأى الناس لا يوون على شيء قال: يا عباس» اصرخ: يا معشر الأنصار! يا أصحاب السَّمُرَة! فناديت : 
يا معشر الأنصارء ! يا معشر أصضحات السَمّرة! قال : فأجايوا: أن لبيك لبيك! قال : فيذهبٌ الرَجل منهم يريد 
ليثني بعيره ؛ فلا يقدر على ذلك فيأخل درعه فيقذِفها في عنقه, واب در و ثم يقتحم عن بعيره فيخلٍ 
سبيله في الناس» ثم يؤم م الصوثت» حت ينتهي إلى رسول الله ب ؛ حت إذا اجتمع إليه منهم مائة رجل 
استقبلوا الناس» فاقتتلواء فكانت الدّعوى أُوَّلَ ما كانت: يا للأنصار! ثم جعلت أخيراً : يا للخزرج! وكانوا 
صبرا عند الحرب؛ فأشرف رسول الله كل في ركابه, فنظر تلد القوم وهم يجتلدون. فقال: الآن هي 
الرطيس! 
حدّئنا هارو بن إسحاق» قال: حدّثنا مُصعب بن المقدام » قال: حدّثنا إسرائيل» قال: حدّثنا أبو 
إسحاق» عن البراء» قال: كان أبو سفيان بن الحارث يقود بالني 5ل بغلته يوم حُنينء فلا غشي النبيّ كلل 
المشركون» نزل فجعل يرتجز» ويقول: 
OE BE‏ كانت ماعن ع الث 
ارو ا اف 
حدّئنا ابن حميد» قال: حدّثئنا سلمة» عن ابن إسحاق» عن عاصم بن عمر بن قتادة» عن عبد 
TE‏ اتسين اا O‏ 
يصنع ؛ إذ هوی له عل بن أي طالب ورجل من الأنصارء يريدانه» فيأتيه عل من خلّفه, فيضرب عرقوي 
الجمل. فوقع على عَجزه ووثب الأنصاريّ على الرجل فضربه ضربة أطن قدّمه بنصف ساقه» فانجعف عن 
رحله. قال: واجتلد الناسء فوالله ما رجعت راجعة الناس من هزيمتهم حتى وجدوا الأسارى مكتفين؛ ؛ وقد 
التفت رسولٌ الله 4ة إلى أبي سفيان بن الحارث بن عبد المطلب ‏ وكان من صبر يومئذ مع رسول الله ل 
وكان حسن الإسلام حين أسلم » وهو آخذ بثفر بغلته ‏ فقال: من هذا؟ قال: ابن أمّك يا رسول الله ! 
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ا ا د E‏ آي بكرء أن رسول الله ين 
التفت» فرأى أمْ سليم بنت ملحان ES‏ 0 - حازمة وسطها برد لها؛ وإنها لحامل 
بعبدالله بن أبي طلحة» ومعها جمل أ طلحة» وقد خشيت یت أن ها احمل فأدنت رأسه منهاء فأدخلت 
يدها في خرّامته مع اللنطام» فقال رسولٌ اله : ام صليم! قالت: نعم ؛ بأبي أنث وأمي يا رسول الله! اقل 
هؤلاء الذين يرون عنك كما تقتل هؤلاء الذين يقاتلونك, فانم لذلك أهل »فقال رسول الله بي : أويكفي الله 

يا أم سَليم! ومعها خنجر في يدهاء فقال لها أبو طلحة eS‏ : خنجر أخذته معي ؛ 

إن دنا مني اا ر کن قال: يقول أبو طلحة: ألا تسمع ما تقول أُمّ سليم يا رسول الله! . 

حدّثنا ابنُ حميد» قال: حدّثنا سلمة» عن ابن إسحاق» قال: حدّثني ادبن سلمة يعن إسحاق بن 
عبدالله بن أبي طلحة» عن أنس بن مالك قال: لقد استلبٌ أب بو طلحة يوم حنين عشرين رجلا وحُدّه هو 

حدّثنا ابن ميد قال: حدّئنا سَلمة » قال : E E‏ دن سو كردن 
مُطعم» قال: لقد رأيت قبل هزية القوم والناس يقتتلون مثلّ البججاد الأسود. أقبل من السماء حتى سقط بيننا 
وبين القوم ؛ فنظرت فإذا تمل أسود مبثوثٌ قد ملأ الوادي ؛ فلم أشك أنها الملائكةء ول يكن إل هزية القوم . 

حدّثنا ابن حميد, قال : حدّثنا سَلمة عن مك بن إنبشاق» قال فلا لومت هؤالان ج الكل من 
تقيفت: ببق مالك فقيل مھ سرن رجلا ت را هم عجان بن عدا بن «ربيعة بن الخارث بن 
حُبِيّب ؛ جد ابن أمّ حكم بنت أبي سفیان» وكانت رايتهم مع ذي المار» فلا قل أخذها عثمان بن عبدالله 
فقاتل بها حتى فقتل . 

حدّثنا ابن حميد» قال: حدّثنا سلمة» قال: حدّثنيحمد بن إسحاق. عن عامر بن وهب بن الأسود بن 
مسعود» قال: لا بلغ رسول الله كك قتلّ عثمان قال : أبعَدَه الله ! فإنه كان يبغض قريشاً. 

حدّئنا عل بن سهل» قال: حدّئنا مؤمّل» عن قمارة ون زان عن تابه نآ تال كان 
النبيّ كَل يوم حنين على بغلة بيضاءء يقال ها دُلْدُّل » فلا اعبزم المسلمون» قال النيّ وله لبغلته : لدي دُلْدُل! 
وی ا غل ا رن فأخذ الني و حَفة من تراب فرمى بها في وجلوهههمء وقال: وحم لا 
ينصرون!». فول المشركون مُذبرين» ما ضربٌ بسيف ولا طعن برح ولا رمى بلهم. ٠‏ 

حدّئنا ابن حميد» قال : حدّثنا سَلمة قال : حدّثني محمد بن إسحاق» عن يعقوب بن عتبة بن المغيرة بن 
الأخنس» قال: قتل مع عثمان بن عبدالله غلام له نُصراني' أغرلٌ. قال : فبينا رجلٌ من الأنصار يستلب قتلى من 
ثقيف» إذ كشف العبد ليستلبّه. فوجده أغرل» فصرخ بأعلى صوته: يعلم الله أن ثقيفاً عُرْل ما تختتن! قال 
المغيرة بن شعبة : فأخذت بيده وخشيت أن تذهب عنًا في العرب» فقلت: لا تقل ذلك فداك أبي وأمي ! إنما 
هوغلامٌ لنا نصراني» ثم جعلت أكشف له قتلانا فأقول: ألا تراهم مختيين! قال: وكانت راية الأحلاف مع 
قارب بن الأسود بن مسعود» فلا هزم الناس أسند رايته لحري وري عر وبر عب ولرمازين E‏ 
فلم بقل مغهم إلا رجلان؛ رجل من بني غير يقال له وهب» وآخر من بني كُنّة يقال له: الخلاح» فقال رسو 
الله اة حين بغه قتل الجلاح : قتل اليوم سيد شباب تّقِيف؛ إلا ما كان من ابن هُنيدة - وان هنيدة الحارث بن 


¥ سنة ۸ 
أوس. 

حدّثنا ابِنُ حميد» قال حدّثنا سَّلمة؛ عن ابن إسحاق» قال: ولا انهزم المشركون أتوا الطائف» ومعهم 
مالك بن عوف» وعسكر بعضهم بأؤطاس» وتوبّه بعضهم نحو نَخلة - وم يكن فيه ن وجه نحو نخلة إلا بنو 
رة من لُقيف - فتبعت حيل رسول الله ل مَنْ سلك في حلة من الناس» ول تتبع مَنْ سلّك الثناياء فأدرك 
ربيعةُ بن رُفيع بن بن اھا بن تله بون ی بن ربوج بن ساك بن عرف بن امريء اليب - وكان يقال له ابن 
لأعة وهي أمّه فغلبث على نسبه وريد بن الا E‏ اماق اواك ام كران 
شجار له » فإذا هو رجل» فأناخ به» وإذا هو بشي كبير؛ وإذا هو درید بن ن الصمة » لا يعرفه الغلام» فقال له 
دريد: ماذا تريد بي؟ قال: أقتلك» قال: ومَنْ أنت؟ قال: أنا ربيعة بن رفيع السلميّ »> ثم ضربه بسيفه فلم 
يُعْن شيئ فقال : بئسما سَلْحتك أمك! خذ سيفي هذا من مؤخر الرّحل في الشْبجارء ثم اضرب به وارفع عن 
العظام , الم يعن الدّماغ. فإني كذلك كنت أقتل الرجالء ثم إذا أتيت امك فأخبرها أنك قتلت 
دريد بن الصمة؛ ؛ فرب يوم Ss Se‏ فزعمت بنو سليم أن ربيعة قال : ما ضربنه فوقع 
تكشف الثوب عنه» فإذا عجّانه وبطون فَخِذِيُه مثل القِرُطاس من ركوب الخيل أعراءء فلا رجع ربيعة إلى 
أمه أخبرها بقتله إياه» فقالت: والله لقد أعتق أمّهات لك ثلاثاً . 

قال أبو جعفر: وبعث رسولٌ الله ا في آثار مَنْ توجّه قِبَلَ أوطاس؛ فحدّثني موسى بن عبدالرحمن 
ا : حدّثنا أب بو أسامة» عن بريد بن عبدالله. عن أبي بردة» عن أبيه» قال: لما قم النبي كله من 
نين بعث أبا عامر على جيش إلى أوطاس» فلقي دريد بن الصمة» فقتل دريداًء وهزم الله أصحابه . 

قال أبوموسى : فبعثني مع أبي عامر» قال : فرّمِيَ أبوعامر في رکبته» رماه رجل من بني جُشَم بسهم فائبتّه 
في ركبته» فانتهيت إليه » فقلت: ياعمٌ» منْ رماك؟ فأشار أبو عامر لأبي موسى, فقال: إن ذاك قاتليء تراه ذلك 
الذي رماق! 
قال أبو موسى : فقصدت له فاعتمدته» فلحشته» فليا راني ول عنى ذاهباً. فاتبعته» وجعلت أقول له: ألا 
تستجي ! الست عربيًاا ألا تنبت! فكرّء فالتقيت انا وهوه فاشتلفنا ضربتين» فضربته بالسیف» ثم رجعت إلى 
أبي عامر» فقلت: قد قتل الله صاحبّك. قال: فانزع هذا السهمء فنزعته فنرًا منه الماءء فقال: يابن أخي» 
انطلق إلى رسول الله » فأقرئه مني السلام» وقل له إنه يقول لك: استغفر لي . 

قال: واستخلفني أبو عامر على الناس فمكث يسيراً. ثم إنه مات . 

حدئنا ابن حميد, قال: حدّثنا سلمة» عن ابن إسحاق» قال: يزعمون أن سَلمة بن دُريد» هو الذي 
رمى أبا عامر بسهم فأصاب رکبته» فقتله» فقال سَلمة بن دُرَيد في قتله أبا عامر: 

E ل ل ل‎ Cy 
"امرك بالا تروف لقره‎ 
وسمادير أم سلمة» فانتمى إليها.‎ 


قال: وخرج مالك بن عوف عند المزيمة» فوقف في فوارس من قومه على ثنيّة من الطريق» وقال 


سنة ٩‏ ۷۱ 
لأصحابه : قفوا حتى تمضي ضعفاؤكم وتلحق أخراكم ؛ فوقف هنالك حتى مضى مَنْ كان لحق بهم من منهزمة 
الناسن. 

حدّثنا ابن حميد» قال : حدشا سلمة» قال : حّثني محمد بن إسحاق» قال: حدثني بعض بني سعد بن 
بكر أن رسول الله وَل قال يومئذ لخيله التي بعث: إن قدرتم على پاد - رجل من بني سعد بن بكر فلا 
يفلتنكم ؛ وكان بجاد قد أحدّث حدثاء فلا ضفر به المسلمون ساقوه وأهله» وساقوا أخته الشّيماء بنت 
الحارث بن عبدالله بن عبد العُرّى» أخت رسول الله َة من الرضاعة, فعنفوا عليها في السياق معهم» فقالت 
للمسلمين: تعلمون والله أني لأخت صاحبكم من الرّضاعة؛ فلم يُصدَّقوها حتى أتوًا بها رسول الله كله . 

حدّثنا ابن مید قال : حدّثنا سلمة» قال : حدّثئنا ابن إسحاق» عن أب وجرَة يزيد بن عبيد السعديّ, 
قال: لما انتهي بالشيماء إلى رسول الله وك قالت : يا رسول اله إن أختك» قال : وما علامة ذلك؟ قالت عَضَةٌ 
عَضْضْئَنبها في ظهري وأنا متورّكتك . قال : فعرّف رسولٌ الله وك العلامة» فبسط ها رداقه. ثم قال : ها هناء 
فأجلسها عليه» وخيرهاء وقال: إن أحببت فعندي ا وإن أحببتٍ أمتغك وترجعي إلى قومك, 
قالت: بل تمتعني وتردّني إلى قومي» فمتعها رسول الله يك وردّها إلى قومها؛ فزعمت بنو سعد بن بكر أنه 
أعطاها غلاماً له يقال له مکحول» وجارية؛ فزوّجت أحدهما الآخرء فلم يزل فيهم من تنسلها بقية. 

قال ابن إسحاق: استشهد يوم حنين من قريش. ثم من بني هاشم : أن بن عبيد ا 
مولاة رسول الله علا - ومن بني أسد بن عبد العرّى يزيد بن زمعة بن الأسود بن المطلب بن سك - حم به فرس 
له يقال له الخناحء فقتل - ومن الأنصار سراقة ين الحارث بن عدي بن بلْعجلان» ومن الأشعريين أبو عامر 
الأشعريّ . ثم جمعت إلى رسول الله سَبّايا نين وأموالها؛ وكان على المغانم مسعود بن عمرو القاريّ» فأمر 
رسول الله َء بالسبايا والأموال إلى الجغرانة فحبست بها . 

حدّثنا ابن حید» قال: حدّئنا سَّلمة, قال: قال ابن إسحاق: لا قم فل تُقيف الطائف أغلقوا عليهم 
أبواب مدينتهاء وصنعوا الصنائع للقتال؛ ولم يشهد حُنيناً ولا حصار الطائف عروة بن مسعود ولا غيلان بن 
شلمة؛ كانا ردن يليان مع اا ر وو اا 

فحدّثنا عل بن نصر بن عل قال: حدّثنا عبدٌ الصمد بن عبد الوارث» وحدّثنا عبد الوارث بن عبد 
الصمد بن عبد الوارث » قال : حدّثنا أبي» قال: أخبرنا أبان العطار, قال: حدّثنا هشام بن عروة» عن 
عروة» قال : سار رسولٌ الله لاه يوم نون من فوره ذلك يعني منصرّفه من حنين ا 
نصف شهر يقاتلهم مسوك الله يله وأصحابه, وقاتلهم لقن من وراء ال حصن ؛ ۾ برج ! إليه في ذلك أحد 
منهم ؛ ؛ وأسلم مَنْ حوهم من الناس كلهم ؛ وجاءت رسول الله لا وفودهم ؛ ؛ ثم رجع النبي ب ولم يحاصرهم 
إلا نص شهر حتى نزل ال حعرانة؛ وا السبّي الذي سَبَى رسو الله من حنين من نسائهم وأبنائهم - ويزعمون 
أن ذلك السبئ الذي أصاب يومئذ من هوازن كانت عدّته ستة آلاف من نسائهم وأبنائهم E‏ 
النبي يَلْإل الجعرانة» قدمت عليه وفود مُوازن مُسْلِمِينء فأعتق أبناءهم ونساءهم كلهم» وأهل بعمرةٍ من 
الجعرانة ؛ وذلك في ذي القعدة. 


قم إن .سيوك النا كله ربعم إل المديئة » وا اباك رقي الل تمان ع اهل م ا 
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بقيم للناس الح » ويعلّم الناس الإسلام» وأمره أن يؤمّن مَنْ حح من الناس؛ ورجع إلى المديئة؛ فلا قدِمها 
قم عليه وفود ثقيف» فقاضؤه على القضيّة التي ذكرت ؛ فبايعوه» وهو الكتاب الذي عندهم كاتبوه عليه. 

حدثنا ابن حميدء قال: حدّثنا سَلّمة ٠‏ قال: حدّثني ابن إسحاق عن عمرو بن شجيب؛ أ رسول الله ككل 

سلك إلى الطائف من حُنْين علىنخلة اليمانية» ثم على قَرْن» ثم على الْأَيح > ثم على بَحرَة الرّغاء من لية » فابتی 
ا فصل فيه فأقاد يومئذ ببخرة الرّغاء حين نزيها بدم - وهو أول دم أقيد به في الإسلام - رجلا من بني 
ليث؛ قتل رجلا من هُذیل » فقتله رسول الله يلي ؛ وأمر رسول الله وهو بلِيّة بحصن مالك بن عوف فهم؛ ثم 
سلك في طريق يقال ها الضيقةء فلما توجه فيهاء سأل على اسمهاء فقال: ما اسم هذه الطريق؟ فقيل له: 
الضيقة » فقال: بل هي اليسرى . ثم خرج رسول الله ل على نخب؛ حتى نزل تحت سِدْرةٍ يقال ها الصادرة 
قريب من مال رجل من تُقيف. فأرسل إليه رسولٌ الله لا : إما أن تخرج ؛ وإما أن خرب عليك حائطك؛ فا 
أن يخرّج» فأمر رسولٌ الله كله بإخرابه . 

ثم مضى رسولُ الله حتى نزل قريباً من الطائف؛ فضرب عسكره» فقتل أناس من أصحابه بالل ؛ ؛ وذلك 
أن العسكر اقترب من حائط الطائف فكانت التبل تناهمء وم وا اندي عار حائطهم » شاوه 
دونهم ؛ ؛ فليا أصيت صيب أولئك النفرٌ من أصحابه بالُبّل» ارتفع» فوضع عسكره عند مسجده الذي بالطائف اليوم ؛ 
ار سا و لد ومعه امرأتان من نسائه؛ إحداهما آم سلمة بنت أبي أميّة وأخرى معها ‏ قال 
الواقديّ : الأخرى زينب بنت جحش - فضرب لما قبّتين» فصلى بين القبتين ما أقام . 

فلما أسلمت تُقيف. بنى على مُصلى رسول الله ل ذلك أبو أميّة بن عمرو بن وهب بن مُعتّب بن مالك 
مسجداء وكانت في ذلك المسجد سارية دفها يرعفوه - لا تطلع عليها الشمس يوماً من الدهر؛ إلا سمع لها 
نقيض ؛ فحاصرهم رسول الله يله ٠‏ وقاتلهم قتالاً شديداًء وتراموا بالنبل حتى إذا كان يوم الشدّخة عند جدار 
الطالفي تسل رقن أصحاب رسول الله باو تحت دبابة ؛ ثم زحفوا بها إلى جدار الطائف, فأرسلت عليهم 
ثقيف سكك الحديد ما بالنار» فخرجوا مِنْ تحتهاء فرمتهم لق الل وققلوا را فام رول اله 
بقطع أعناب ثقيف» فوقع فيها الناس يقطعون. 

وتقدّم أبو سفيان بن حرب والمغيرة بن شعبة إلى الطائف: فناديا ثقيفاً: ن أمُنونا حتى نكلمكمء 
ارح ات ارو ا و ا م ل ل 
بنت أبي سفيان» كانت عند عروة بن مسعود له منها داود بن عروة وغيرها . 

وقال الواقديّ : حدثني كثير بن زيد» عن الوليد بن رَبّاح» عن أبي هريرة» قال: لما مضت حمس عشرة 
من حصار الطائف. استشار رسول الله وَكنْوْفل بن معاوية الدّيل» وقال : يا نوفل» ما تَرَى في المقام عليهم؟ 
قال : يا رسول الله ؛ ثعلب في مجخخر؛ إن أقمت عليه آخذته» وإن ترکته لم يضرّك . 

حذثنا ابن جد قال دا ملم م حدّثنا ابن إسحاق» قال: قدبلغني 
أن رسول الله لاڈ قال لأبي بكر بن أبي قحافة » وهو حاص ثقيفاً بالطائف: : یا أبا ہکرء إن رأ يٿ أنه اهديثُ لي 
قعبة ءة ربدا فنقرّها ديك فأمّراق ما فيها؛ فقال أبو بكر: 0و ا 
الله . فقال رسول الله ية : وأنا لا أرى ذلك. 


سئة ۸ وفنا 

ثم إن حل بدت جيم بن أميّة بن حارثة بن الأؤقص السلُوية وهي أمرأة عثمان بن مظعون ‏ قالت : 
ا رو انق أعطني إن فتح الله عليك الطائف حلي بادية بنت غيلان بن سلمة ‏ ؛ أو حلي الفارعة بنت عقيل - 
وكانتا من أحلى نساءٍ ثقيف ‏ قال: فذكر لي أن رسول الله يل قال ها م د 
فخرجت خويلة» فذكرت ذلك لعمر بن الخطاب؛ فدخل عمر على رسول. الله يكو فقال: يا رسول الله؛ ما 
حديث حدلتنيه خويلة أنك قلته! قال : : قد قلته » قال: أو ما أذن فيهم يا رسول الله! قال: لاء قال : أفلا ودن 
بالرحيل في الناس! قال: بل ؛ فَأدْنَ عمر بالرّجيل ؛ ؛ فلما استقل الناس نادى سعيد بن عَبّيد بن أسيد بن أبي 
عمرو بن علاج الثقفيٌ : ألا إن لحي مقيم ! قال : يقول عيينة بن حصن ا 
السلمين: قاتلك بسع وتران توما ١ن‏ لما الس لد 
والله ما جكت لأقاتِلٌ معكم ثقيفاً؛ ولكني أردت أن يفتح محمد الطائف فأصيب من نيف جارية أتبطنها لعلها 
تلد لي رجلا؛ فإن ثقيفا قوم مناكير. 

واستُشهد بالطائف من أصحاب رسول الله ول اثنا عشر رجلا؛ سبعة من قريش ورجل من بني ليث» 
وأربعة من الأنصار. 


حدّثنا ابن ميد قال : حدّثنا سلّمةء عن ابن إسحاق» قال: ثم حرج رسول الله ب حين انصرف من 
ودام ار اام ؛ وكان قدّم سبي هوازن حين سار إلى الطائف إلى 
الجعرانة» فخبس بها؛ ثم آنه وفود هُوازن بالجعرانة ؛ وكان مع رسول الله َة من سبي هوازن من النساء 
والذراريٌ عدد كثير» ومن الإبل ستة الاف بعير, ون الكاعها ا 

حدّثنا ابن حميد» قال : حدّثنا سلّمة قال: حدّئني محمد بن إسحاق» قال: حدّئني عمرو بن شعيب» عن 
ا وداه بن عمزر بن العام قال : أتى وفدٌ هوازن رسول الله بل وهو بالجعرانة ؛ وقد أسلمواء 
فقالوا: يا رسول الله » إنا أصلّ وعشيرة؛ وقد أصابنا من البلاء ما لا خفى عليك, فامنن علينا من الله عليك! 
فقام رجل من هوازن ‏ أحدٌ بني سعد بن بكر وكان بنو سعد هم الذين أرضعوا رسول الله بو - يقال له 
زهير بن صُرّدء وكان يكنى باب صُرّد ‏ فقال: يا رسولّ الله ؛ إتما في الحظائر عمماتك وخالاتك وحواضنك اللاتي 
كنّ يكفُلْنك! ولو أننا ملّحُنا للحارث بن أبي شير أو للنعمان بن المنذر» ثم نزل منا بمثل ما نزلت به» رجونا 
عطفه وعائدته. وأنت خير المكفولين! ثم قا 

امن لينا رسولَ لله في كَرّم ‏ فإك الم نرجوه ولدجر 

في أبيات قالحاء ل أبناؤكم ونساؤكم حب إليكم أ م أموالكم؟ فقالوا: يا رسول الل ؛ 
خيّرتنا بين أحسابنا وأموالناء بل ترد علينا نساءنا وأبناةنا فهم حب إليناء » فقال: أمّا ما كان لي ولبني عبد المطلب 
فهو لکم ؛ فإذا أنا صلّيت بالناس» فقولوا : A)‏ إلى المسلمين, وبالمسلمين إلى رسول الله في 
أبنائنا ونسائنا؛ فسأعطيكم عند ذلك؛ وأسأل لكم ؛ ؛ فلا صل رسول الله ل بالناس الظهرء قاموا فتكلّموا 
بالذِي أمرهم بهء فقال رسول الله : أما ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم » وقال المهاجرون: وما كان لنا فهو 
لرسول الله > وقالت الأنصار: اکان لا و لريتول الله . قال الأقرع بن حابس : أمَا أنا وبنوتميم فلاء وقال 


a V4 
: عيينة بن حصن : أمّا أنا ونو فزارة فلا» وقال عباس بن مرداس : آما آنا وبنو سليم فلا قالت بئو سليم‎ 
. ما كان لنا فهو لرسول الله‎ 

قال: يقول العباس لبني سليم : وهُندموني! فقال رسول الله يةِ: أمّا مّنْ تمَسّك بحقه من هذا السبي 
منكم فله بكلّ إنسان ست فرائض من اول شيء نُصيبه فَرَدُوا إلى الناس أبناءهم ونساءهم . 

حدّثنا ابن حميد» قال: حدّئنا سلمة» عن محمد بن إسحاق. قال: حدّثني يزيد بن عَبّيد السعديٌ أبو 
جز » أن رسول الله يي كان أعطى عل بن أبي طالب جاريةٌ من سَبِي نين يقال لها رَيْطة بنت هلال بن 
حَيّان بن عميرة بن هلال بن ناصرة بن قُصّيّة بن نصر بن سعد بن بكرء وأعطى عثمان بن عفان جارية بقال 
لها زينب بنت حيّان بن عمرو بن حيّان» وأعطى عمر بن الخطاب جارية» فوهبها لعبدالله بن عمر. 

حدّثنا ابن حميد, قال: حدّثنا سلمة» قال: حدّثني محمد بن إسحاق» عن نافع ن عبد الله ن سرع 
قال: أعطى رسولٌ الله يي عمرٌ بن الخطاب جارية من سبي هوازن» فوهبها لي » فبعثت ما إلى أخوالي من بني 
جمح ليُصلِحوا لي منها حتى أطوف بالبيت ثم أتيهم ؛ وأنا أريد أن أصييها إذا رجعت إليهاء قال: لت 
اجا عن قرفت واا الا عدون :فدات : ما شأنكم؟ قالوا 3 قينا E AEA‏ » قال : 
قلت: لم صاحبتكم في بني جمح ؛ اذهبوا فخذوهاء دعيو إليها فأخذوها؛ وأما غيبئة بن جصن فأعذ 
عجوزا من تمجائز ُوازن» وقال حين أخحذها: ارا وأرى ها في التي نسباً ؛ وعسى أن يعظم فداؤها! 
فلا رڈ رسولٌ الله ب السبايا بست فرائض أ أن يردّهاء فقال له زهي ر أبو صرد: خذّها عك فوالله ما نوها 
ببارد» ولا نّدمها بناهدء ولا بطنها بوالدء ولا رها بماكد» ولا زوجها بواجد. فردّها بست فرائض حين قال له 
زهيرما قال؛ فزعمو أن مُبيئة لقي الأقرع بن حابس» فشكا إليه ذلك» فقال: والله إنك ما أخذتها بكرا غريرة 
ولا نَصَفاً وثِيرَة؛ فقال رسول الله اة لوَفْد هوازن» وسألهم عن مالك بن عوف : ما فعل؟ فقالوا: هو بالطائف 
مع تُقيف؛ فقال رسول الله : أخبروا مالكاً أنه إن أتاني مسل رددت عليه أهله وماله» وأعطيته ماثة من الإبل» 
فاي مالك بذلك؛ فخرج من الطائف إليه؛ وقد كان ااك حافت ا عل ف أن ل انو ا 
قال له ما قال» فيحبسوهء فأمر براحلته فهيئت له. وأمر بفرس له فا به الطائف؛ SS‏ 
فرسه فركضه ؛ حل ان راحلته حيث أمر بها أن تُحبس له» فركبهاء فلحق برسول الله فأدركه بالجغرانة ‏ 
بمكة ‏ فردٌ عليه أهله وماله. وأعطاه مائة من الإبل» وأسلم فحسّن إسلامه. 

واستعمله رسول الله لا على قومه وعلى مَنْ م ا ا ا ا 
فكان يقاتل بهم تُقيفاء لا يخرج هم سرح | لا أغار عليه. حتى ضَيِّقَ عليهم» فقال أبو حجن بن حبيب بن 


عمرو بن عمير التَْفِىٌ : 
هابت الأعداءٌ جاتنا ثم روا نسو شل 
وأتانا مالك سو اقا الحم وال 
هة 
EE‏ في منازلنا وله ل کک | اولي نقمه 


وهذا اخحر حديث آي وجزة . 


ثم رجع الحديث إلى حديث عمرو بن شعيب» قال : فلما فرغ رسولٌ الله يل من رد سبايا نين إلى 
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أهلهاء ركب واتبعه الناس يقولون: يا رسول الله » إقسمٌ علينا فيئنا الإبل والغنم» حتى ألحؤوه إلى شجر 
فاختطفت الشجرة عنه رداءه» فقال : دوا عل ردائي أيها الناس ا ر ا 
عليكم؛ ثم ما لقیتموني بخيلا ولا جَبَاناً ولا كذابا . ثم قام إلى جنب بعير» فأخذ وره من سنام فجعلها بين 
أصبعیه» ثم رفعها فقال : لتاس إنه الله ليس لي من فيئكم ولا هذه الوبرة إل الخمس, ولمس مردوةٌ 
علیکم» ا الخياط والمخيط ؛ فإن الغلول يكرن عن أهله عاراً ونارا وشَّمَاراً يوم القيامة . ا وجل مق 
الأتصبار بك ب وط ر ل با ر ل أنه أخذت عله اة ا ا ف و و قال : أما 
نصيبي منها فلك فقال: إنه إذا بلغت هذه فلا حاجةً لي بباء ثم طرحها من يده. ش 
إلى ها هنا حديث عمرو بن شعيب. 
خا أبن حينء :قال دسا م عن ابن إشعاق .عن عبد ديق أن بكري قال اغطى رسول 

الله وله لولمه قلومهم - وكانوا أشرافاً من أشراف الناس يتألفهم ويتآلف به قلويهم ‏ فأعطى أبا سفيان بن حب 
مائة بعر» وأغطى.ابنه:معاوية مائة بعين» وأغطى حَكيْ بن حزام ماثة بعبر»: وأعطى الُضير بن انارت بن 
كلّدة بن علقمة أخا بي عبد الدار مائة بعير» وأعطى العّلاء بن جارية الثقفيّ حليف بني زُهرة مائة بعير» 
وأعطى الحارث بن هشام مائة بعير» وأعطى صَفوان بن أميّة مائة بعير» وأعطى سهيل بن عمرو مائة بعير» 
وأعطى حويطب بن عبد العْزّى بن أبي قيس مائة بعير» وأعطى عبينة بن حصن ماثة بعير» وأعطى الأقرع بن 
حابس التميميّ ماثة بعبرء وأعطى مالك بن عوف النصريّ مائة بعير» فهؤلاء أصحاب المئين؛ وأعطى دون 
المائة رجالا من قريش ؛ منهم ترم بن نوفل بن أهيب الزهريّ» وعمير بن وهب الجمحيّ» وهشام بن عمرو 
أخو بني عامر بن لؤْيٌ ‏ لا يحفظ عدّة ما أعطاهم ؛ وقد عرف فيا زعم أنها دون المائة ‏ وأعطى سعيد بن 
بربوع بن عذكثة , بن عامر بن مخزوم خسين من الإبل» وأعطى السّهْمِيّ خسين من الإبل» وأعطى عبّاس بن 
مرداس السلمي أباعرٌ فتَسخُطهاء وعاتب فيها رسول الله يل فقال: 

ا ات ا رق على المهر في الأجرع 

وإيقاظِيّ القومٌ أن يرقدوا إذا هجم الناس لم أمْبججع 


دالطت يي ري لم us‏ 
وقد كنت في الحرب دا نذإ كين ا ا رم ٠‏ 1 ا 
لآ اتات ,اتا يبيد افتراتجيهنا ١رح‏ 
وما کان حصن ولا خسابس سوقان مرداس في المجمع 


oR‏ م 


وما كنت دون أمرىءٍ منهمًا 


ومَنْ تضع الْيَوْملايُِرْقْمٍ 


قال: فقال رسول الله يل : اذهبوا فاقطعوا عنى لسانه ؛ فزادوه حتى رضي ؛ فكان ذلك قطع لسانه الذي 
أمر به . 

حدّثنا ابن ميد» قال : حدّثنا سلّمة» عن ابن إسحاق» عن محمد بن إبراهيم بن الحارث؛ أن قائلاً قال 
لرسول الله ا من أصحابه : يا رسول الله » أعطيت عيينة بن حصن والأقرع بن حابس مائة مائة» وتركت 
جُعَيْلَ بن سراقة الصْمْريّ! فقال رسول الله يك : أما والذي نفسي بيده ليل بن سراقة خيرٌ من طلاع 


فحن سنة ۸ 
الأرض.» كلهم مثل عيينة بن حصن والأقرع بن حابس ؛ ولكني تأنه لسلا :ولت غيل بن سراقة إلى 
إسلامه . 

حزقا ان سين قال : حدّثنا سلمة» عن محمد بن إسحاق» قال : E‏ 
يقس أن القاسم مولى عبدالله بن الحارث بن نوفل» قال: خرجت أنا وتليد بن كلاب الليثيٌ حتى أتينا 
عبدالله بن عمرو بن العاص وهو يطوف بالبيت معلّقاً نليه بيده. فقلنا له: ا 
كمه التميميٌ يوم حنين؟ قال : نعمء أقبل جل من بني تيم يقال له ذو الحوَيُصِرة» فرقف على رسول الله کا 
وهو يعطي الناس» فقال: : يا محمد قد رأيت ما صنعت في هذا اليوم! فقال رسول الله : : أجل ؛ فكيف رأيت؟ 
قال:  :‏ أرك عدلت! فغضب رسول الله بلا ثم قال : ويحك! إذا لم يكن العدل عندي, فعند مَنْ يكون! فقال 
عمر بن الخطاب : يا رسول الله ألا نقتله! فقال: لاء دعوه؛ فإنه سيكون له شيعة يتعمقون في الدين حتى 
جرا هه كبا شرج اليم من الرمية» ُنظرٌ في النصل فلا يوجد شىء > ثم في القِذّح فلا يوجد شو يءُ ثم في 
الفوق فلا يوجد شيء؛ 1 سبق الفْرث وَالدّمَ . 

حدّئنا ابن حميد» قال: حدّثنا سلّمة» عن ابن إسحاق» عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي 
مثل ذلك ؛ وسماه ذا الخويصرة التميميّ . 

قال أبو جعفر: وقد روي عن ابي سعيد الحُدريٌ يي أن الذي كلّم رسول اله يا بهذا الكلام 4إا كلانه 
في مال , كان عل عليه السلام بعثه من اليمن إلى رسول الش فقسمه بين جماعة؛ منهم عيينة بن حضن» 
والأقرع › وزيد الخيل ؛ ۽ فقال حينئذ ما ذُكر عن ذي ارا ر د 

حدّثنا ابن حميدء قال: حدّثئنا سلمة. عن محمد بن إسحاق, عن عبدالله بن أي بكر أن رعلا من 
أصحاب الي به من شهد معه ياء قال: والله إن لآسير إلى جَنْب رسول الله ياء على ناقة لي . وني رجلي 
نعل غليظة» إذ زحمت ناقتي ناقةً رسول الله ويقع حرف نعل على ساق رسول الله فأوجعه» قال : : فقرع قدمي 
بالسوط. وقال : أوجعتني فتأخر عنيء فانصرفت؛ فليا كان من الغد إذا رسول الله يلتمسني > قال: قلت: هذا 
والله لما كنت اضيك من رل رشول الله باي قال : فجئته وأنا أتوقع » فقال لي : إنك قد أصبت رجلي 
الي فأوجعتني فقرعت قدمك بالسوط» فدعوتك لأعرضك منها ؛ فأعطاني ثمانين نعجة ا الي 

حدّثنا ابن هید قال : : حدّئنا سلّمة» عن ابن إسحاق. عن عاصم بن عمر بن قتادة» عن محمود بن 
لبيد» عن أبي سعيد ا ندري » قال ا أغطن رون انه ما أعطى من تلك العطايا في قريش وقبائل العرب» ولم 
يكن في الأنصار منها شيء» وَجد هذا اللحيّ من الأنصارفي أنفسهم » حتى كرت منهم القالة؛ حتى قال قائلهم : 
لقي والله رسول الله قومّه! فدخل عليه سعد بن عُبادة فقال : 1عا حول 1 إن هذا الحيّ من الأنصار قد وجدوا 
عليك في أنفسهم لما صنعت في هذا الفيء الذي أصبت ؛ سمت في قومك وأعطيت عطايا عظاماً في قبائل 
العرب» ولم يكن في هذا الحيّ من الأنصار شيء» قال : فأين أنت من ذلك يا سعد! قال: يا رسول الله ما آنا إل 
من قومي ! قال : فاجمع لي قومّك في الحظيرة» قال: : فخرج سعد فجمع الأنصار في تلك الحظيرة» قال: فجاءّه 
رحال :من الهاجحرين : فتركهم فدخلواء وجاء آخرون فردّهم, فلا اجتمعوا إليه أتاه سعد فقال: قد اجتمع 


سئة م أفن 


لك هذا ا حي من الأنصار» فأتاهم رسول اله إلى فحمد اله وأثنى عليه لی ر أهل. ثم قال: يا معش 
الأنصار. ما قال بلختني عنكم» ومَوْجِدَة وجدتموها في الفسكي ! ألم اتكم ضلالاً فهداكم 20 وعالةٌ فأغناكم 
الله وأعداءً فألف الله بين قلوبكم ! قالوا : بلى» لله ولرسوله المنْ والفضل! فقال : ألا تجيبوني يا معشر الأنصار! 
قالوا: وماذا جيك يا رسول الله» لله ولرسوله المنّ والفضل! قال : أما والله لو شئتم لقلتم فصَدقتم» 
ولصدقتم ؛ نينا مُذَبا فصدقناك» وغذولً فنصرناك» وطريداً فأويناك, وعائلاً فآسيناك؛ وَجَذتم ي أنفسكم يا 
معشر الأنصار في لُعّاعة من الدنيا تلفت نا قرا ليسلمواء ووكلتكم | لى إسلامكم ! أفلا ترضون يا معشر 
الأنصار؛ أن يذهب الناس بالشاء والبعير, وترجعوا برسول الله ! إلى رحالكم ! واي ن ا لولا 
الهجرة لكنت امرأ من الأنصار» ولوسطلك الاس شا وسلكك'الأشنار شا للكت ينب )اهارا اللهم 
ار حم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار! 

قال : فبكى القوم حتى ألحضلوا اهم وقالوا: رضينا برسول الله قسماً وحظاء ثم انصرف رسول 
الله ل وتفرقوا. 

حدّثنا ابن حيد قال: حدثنا سلمة» عن ابن إسحاق» قال : ثم حرج e‏ الله بي من الجعرانة 
معتمرأًء وأمر ببقايا الفيء» فحبس بمجَنة» وهي بناحية مر الظهران» فلا فرغ رسول الله من ُمْرته وانصرف 
راجعاً إلى المدينة ؛ استتخلف عتاب بن أسيد على مكة» وخخاف معه معَادً بن جبل يق الناس في الدين ويعلّمهم 
القرآن» واتبع رسول الله بيا ببقايا الفيء. 

وكانت عُمرة رسول الله في ذي القعدة» فقدم رسول الله كَل المدينة في ذي القعدة أو في ذي الا 
وحجٌ الناس تلك السنة على ما كانت العرب تحجّ عليه» وحجٌ تلك السنة بالمسلمين عتّاب بن أسيد؛ وهي سنة 
ثمانٍ؛ وأقام أهلُ الطائف على شركهم وامتناعهم ني طائفهم ما بين ذي القعدة» إذ انصرف رسول الله عنهم إلى 
شهر رمضان من سنة تسع . 

قال الواقديٌ : ّا قسم رسو الله كي الغنائم بين المسلمين بالجعرانة» أصاب كل رجل, أربع من الإبل 
وأربعون شاة؛ فمن كان منهم فارساً أخل سهم فرسه أيضاً وكا شا : قدم رسولٌ الله كل المدينة لليال, بقين 
من ذي الحجة من سفرته هذه. 

قال : وفيها بعث رسولٌ الله اة عمرو بن العاص إلى جَيْفْر وعمروابني الخلَنْدَى من الأزد مُصَدّقاَ فليا 
بينه وبين الصدقة» فأخذ الصدقة من أغنيائهم وردّها على فقرائهم, وأخذ الجزية من المجوس الذين بهاء وهم 
كانوا أهل البلد. والعرب كانوا يكونون حوها. 

قال : وفيها تزوّج رسولٌ الله ل الكلابية التي يقال ها فاطمة بنت الضّحاك بن سفيان» فاختارت الدنيا 
حين ميرت . وقيل : إنها استعاذثٌ من رسول الله » ففارقها. وذكر أن إبراهيم بن وثيمة بن مالك بن أوس بن 
الحدثان؛ حدّثه عن أبي وجزة السعديٌ أن النبيّ بي تزوجها في ذي القعدة. 

قال: وفيها ولدت مارية إبراهيم في ذي الحسجة. فدفعه رسول الله وَل إلى أمّ بردة بنت المنذر بن زيد بن 
بيد بن جداش بن عامر بن غنم بن عدي بن النجار, وزوجها البَرَاء بن أوس بن خالد بن الجعد بن عوف بن 
مبذول بن عمرو بن غنم بن عديّ بن النجار؛ فكانت ترضعه. 


YA 


سئة ۸ 


قال : وكانت قابلتها سَلْمى مولاة رسول الله ل ؛ فخرجت إلى أبي رافع فأخبرته أا ولدت غلاما؛ 
فبشر به أبو رافع رسول الله » فوهب له مملوكا. 


قال : وغارت نساء رسول الله ب > واشتدٌ عليهن حين رزقت منه الولد. 


سئة 4 174 


ثم دخلت سنة تسع 


وفيها قدِم وفدٌ بني أسد على رسول الله ب - فيا ذكر E‏ ا 
رسولاء فأنزل الله عر وجل في ذلك من قولهم : ينون ليك أن أسْلَمُواكل لا منوا علي إسْلامَكُمْ. . . ٠(4‏ 
الآية. 

وفيها قدم وفد بلي في شهر ربيع الأؤل» فنزلوا على رويفع بن ثابت البَلُويّ . 

وفيها قم وفد الداريين من لخم ؛ وهم عشرة . 

ا - في قول الواقديّ - عُرُوة بن مسعود الثقفيّ على رسول الله بل مسل وكان من خبره - ما 
حدثنا ابن حميدء قال : حدثنا سلّمة» عن محمد بن إسحاق ‏ أن رسول الله ية حين انصرف عن أهل الطائف 
بع أثزه عروة بن مسعود بن عقب حت أدركه قبل کک o‏ 
بالإسلام» فقال رسول الله بلا - كما يتحدّث قومهم : إهم قاتلوك؛ وعرف رسول الله أن فيهم ندخوة بالامتناع 
الذي كان منم - ققال له شروة E‏ انا حب ال من أبكارهم - وكان فيهم كذلك عا مطاعاً - 
فخرج يدعو قومّه إلى الإسلام» ورجا ألا يخالفوه لمنزلته فيهم؛ فلم أشرف لهم على عة له وقد دعاهم إلى 
الإسلام» وأظهر لحم دینه» رموه بالنبل من کل وجه» فأصابه سهم فقتله ؛ فتزعم بنو مالك أنه قتله رَجُلّ مغهم 
يقال له أوس بن عوف» أخو بني سام بن مالك وتزعم الأحلاف أنه قتله رجلٌ منہم من بني عتاب بن مالك» 
يقال له وهب بن جابر. فقيل لعروة: ما ترى في دمك؟ قال : كرامة أكرمني الله مباء وشهادة ساقها الله إلي» 
فليس في إل ما في الشهداءٍ الذين قُتلوا مع رسول الله بلا قبل أن يرتحل عنكم » فادفنوني معهم » فدفنوه معهم . 
ا د 

وفيها قدم وفدٌ أهل الطائف على رسول الله كه قيل : نهم قدموا عليه في شهر رمضان . 

فحدّثنا ابن حميد» قال: حدّثنا سلّمة» عن محمّد بن إسحاق, قال: ثم أقامت تقيف بعد قتل غروة 
أشهرأًء ثم إنهم اثتمروا بينهم ألا طاقة هم بحرب مَنْ حَوْهُم من العرب وقد بايعوا وأسلموا. 

وحدّثنا ابنُ ميد قال: حدّثنا سلّمة» عَن محمد بن إسحاق» عن يعقوب بن عُتبة بن المغيرة بن 
الأخنس بن شريق الثقفيّ» أن عمرو بن أميّة أخا بني علاج كان مهاجراً لعبد ياليل بن عمروء الذي بيني 
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اليل سئة ٩‏ 


سَبَىءٌ ‏ وكان عمرو بن أميّة من أدهى العرب ‏ فمشى !| إلى عبد ياليل بن عمرو حتى دخل عليه داره» ثم أرسل 
إلله إن عمرو يه أمية يقر لك : احرج إليّء فقال عبد ياليل للرسول : ويحك! أعمرو أرسلك؟ قال : : نعم 
وهوذا واقف في دارك . فقال: إن هذا لشيء ٤‏ ما كنت أظنه! لَعَمْرو كان أمنع في نفسه من ذلك :قلا راورن 
به» وقال عمرو: إنه قد نزل بنا أمر ليست معه هجرةء إنه قد كان من مر هذا الرجل ما قد رأيتٌ وقد أسلمت 
الاي وليست لكم بحرم طاقة. فانظروا في أمركم . فعند ذلك ائتمرت ثُقِيف بينباء وقال بعضهم 
لبعض : ألا ترون العلا رامن الكو ميري ولا يخرج منكم أحدٌ إلا اقتطع به! فائتمروا بينهم» وأجمعوا أن 
يرسلوا إلى رسول الله با راء كا أرسلوا عروة» فكلموا عبد الیل بن عمرو بن عمير ‏ وكان في سن 
عروة بن مسعود ‏ وعرضوا ذلك عليه» فأ أن يفعل» وخحشي أن يصنع به إذا رجع كما يُصنع بعروةء فقال: 
لست فاعلا حتى تبعثوا معي رجالاً. فأجمعوا على أن يبعثوا معه رجلين من الأحلاف وثلاثة من بني مالك 
ليكرنوا سه عثمان بن أبي العاص بن بشر بن عبد دُهمان أخو بني يسار وأوس بن عوف آخو بني سالم» 
ل ل ل ل ل ا 
وشرحبيل بن غيلان بن سّلمة بن معتب؛ فخرج بهم عبد يالل - وهونابٌ القوم وصاحب أمرهم ؛ ول خرج إلا 
خشْيةٌ من مثل ما صيع بعروة بن مسعودء ليشغل كل رجل منهم إذا رجعوا إلى الطائف رهطه د فنا دنوا من 
المدينة» کک ة بن شعبة يرعى في نوبته ركاب أصحاب رسول الله وكانت رغيتها نوَباً على 
أصحابه » فلما هم المغيرة ة ترك الركاب وضبر يشتد ليبَشرَ رسول الله ول بقدومهم عليه » فلقيه أبو بكر الصديق 
ااه سسا ب لد 
يشرط لهم شروطاً ويكتتبوا من رسول الله كتابا في قومهم وبلادهم وأمواهم . فقال أبو بكر للمغيرة : 

عليك بالله لا تسبقني إلى رسول الله حتى أكون أنا الذي أحدّئه! ففعل المغيرة» فدخل 0 
فأخبره عن ركب ثقيف بقدومهم , » ثم خرج المغيرة إلى أضحابه فرَوّح الظهر معهم » وعلّمهم كيف ييُون رسولٌ 
الله وله » فلم يفعلوا | إلا بتحية الحاهلية. 


ولا أن قدموا على رسول. الله به ضرب عليهم قبّة في ناحية مسجده ‏ كما يزعمون ‏ وكان خالد بن 
سعيد بن العاص هو الذي يمشي بينهم وبين رسول الله بيا ؛ حتى اكتتبوا كتابهم ؛ وكان خالد هو الذي كتب 
م د تاس ا ا سيا حي فليو واا 
وفرغوا من كتابهم - وقد كان فیا سألوا رسول الله اة أن يدع الطاغية؛ وهي اللات» لا بهدمها ثلاث سنين؛ 
E‏ ؛ فيا برحوا يسألونه سنة سنة» ا 1 
فأبى أن يدّعها شيئاً يی ؛ وإنما يريدون بذلك فيا يُظْهِرُون أن يسلّموا بتركها من سفهائهم ونسائهم 
وذرارتهم » ويكرهون أن يرؤعوا قومهم بہدمها حتى يدخلهم الإسلام - فأبى رسول الله كل ذلك إلا أن يبعث أبا 
سفيان بن حرب والمغيرة بن شعبة فيهدماها؛ وقد كانوا سألوه مع ترك الطاغية أن يعفيّهم من الصّلاةء وأن 
يكسروا أوثانهم بأيديهم ؛ فقال رسول الله : أما كسر أوثانكم بأيديكم فستُعُفيكم منه ؛ وأما الصّلاة فلا خيرَ في 
دين لا صلاة فيه؛ فقالوا: يا محمدء أما هذه فسنؤتيكها وإن كانت دناءة . 


فلا أسلموا وكتب لهم رسول الله كَل كتابيم ؛ أمُرَ عليهم عثمان بن أبي العاص وكان من اسا ا 


سن ٩‏ ۸۱ 
وذلك أنه كان أحرصّهم على التفقه في الإسلام وتعلّم القرآن» فقال أبو بكر لرسول الله بلا : يا رسول الله ؛ إني 
قد رأيت هذا الغلام فيهم من أحرصهم على التفقه في الإسلام وتعلّم القرآن. 

حدّثنا ابن ميد قال: حدّئنا سلّمة» عن ابن إسحاق» عن يعقوب بن عثبة» قال: فلا خرجوا من عند 
رسول الله بي وتوجهوا إلى بلادهم راجعين» بعث رسول الله 4ة أبا سفيان بن حرب» والمغيرة بن شعبة في 
هدم الطاغية» فخرجا مع القوم؛ حتى إذا قدِموا الطائف أراد المغيرة أن يقدّم أبا سفيان» فأبى ذلك أبو سفيان 
عليه » وقال: ادحل ا وأقام أبوسفيان بماله بذي الحرم فلا دتدل المقيرة بن شعبة غلاها برها 
بالمعول» وقام قومه دونه 5 م ت - مُحشية أن يَرْمّى أو يصاب كا أصيب شروة؛ وخرج نساءٌ ثقيف حسراً 
يبكين عليهاء ويقلن: 

الا ابِعَبَنْ دف اشلمهاالرضل 
لم ينوا المضاع 

قال : ويقول أبوسفيان والمغيرة يضربها بالفأس : واهاً لك! واه لك! فليا هدمها المغيرة أخذ ماها ويها 
وأرسل إلى أ بي سفيان وحليّها مجموع » ومانها من الذهب وا زع » وكان رسول الله و4 أ مر أبا سفيان أن يقضيّ 
من مال اللات ديْنَ عروة والأسود ابي مسعود» فقضى منه ديما 

وفي هذه السنة غَرا رسول الله وَل غزوة تبوك . 


ذكر الخبر عن غزوة تبوك 


حدّثنا ابن حميد: قال: حدّثنا سلّمة. عن محمد بن إسحاقء قال: أقامَ رسول الله ية بالمدية بعد 
منصّرفه من الطائف» ما بين ذي الحجة إلى رجب. 
ثم أمر الاس بالتهيّؤ لغزو الروم ؛ فحدّثئنا اس حميد» قال : حدثنا سلّمة» عن محمد بن إسحاق» عن 
الزهريٌ ويزيد بن رومان وعبدالله بن أن بكر وفاصم بق عو ا ر ؛ كل قد حدّث في غزوة تبوك ما 
بلّغه عنهاء رض ان ا ن ا هذا الحديث. إن رسول الله ليله 
أمر أصحابه بالتهيّؤ لغزو الروم ؛ وذلك في زمن عْسّرة من الناس» وشدّة من ا لحر وجَذْب من البلاد؛ وحين 
طابحا لماو را لون ؛ فالناس يحبون امقام في ثمارهم وظلاهم» ويكرهون الشخوص عنها على الحال 
من الزمان الذي هم عليه وكان رسول اله َة قلما بغرج في غزوة إلا كنى عنباء وأخبر أنه يريد غير الذي 
يعمد 43 الآ ما كآن من شرو ترك فة ريع لان انمد الششة ونه لمانا وك العدز الذي تة ل 
ليتأهّبٌ الناس لذلك أهبته. وأمر الناس بالجهاز, وأخبرهم أنه يريد الروم . 
فتجهّز الناس على ما في أنفسهم من الكرّه لذلك الوجه لا فيه ؛ مع ما عظموا من ذكر الرّوم وغزوهم ؛ 
فقال رسول الله َء ذات يوم وهوني جهازه ذلك للجَدٌ بن قيس أخي بني سلمة : هل لك يا جدّ العام في جلاد 
بني الأصفر؟ فقال: يا رسول الله أُوَتأَذْنُ لي ولا تفت! فوالته لقد عرف قومي ما رجل أشدٌ عجباً بالنساء مني ؛ 
وإني أخشى إن رأيثٌ نساء بني الأصفر أل أصبرٌ عننّ . فأعرض عنه رسول الله َة وقال: قد أذنت لك؛ ففي 


۱۸۲ سنة ٩‏ 
الج بن قيس نزلت هذه الآية: «وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولَ انَدَنْ لي وَل تفن . . . 204 الآية؛ أي إن كان إنما بخشى 
الفتنة من نساء بني الأصفر ‏ وليس ذلك به فما سقط فيه من الفتنة بتتخلفه عن رسول الله والرغبة بنفسه عن 
نفسه أعظم ؛ وإن جهنم لمن وراثه . 

وقال قائل من المنافقين لبعض وال وطن زهادةٌ في الجهاد, وشكا في احق افا لول 
فأنزل الله تبارك وتعالى فيهم : وتالا لآ تََفِرُوا في الْحَرٌ قل نار جهنم اشد حرا لو انوا يَفُقَهُونَ4 . إلى قوله : 
راء بما انوا يَكُسِبُونَ 2904 , 

ثم وول الله ا جد في سفره» ا اا بي اهار و تافىر اهل الفى عل النققة 
وَالحَمُلان في سبيل الله ورغبهم في ذلك » فحمل رجال من أهل الغنى فاحتسبواء وأنفق عثمان بن عفان في 
ذلك نفقة عظيمة لم ينفق أحدٌ أعظم من نفقته . 

ثم إن رجالاً من المسلمين أتوًا رسولٌ الله ؛ وهم البكائُون» وهم سبعة نفر من الأنصار وغيرهم, 
فاستملوا رسول الله » وکانوا أهلّ حاجة» فقال : ل اچد ما أَملكُمْ عليه توا ينهم فيض هن الدع 
خرن الأ يچوا ما يوني . قال : فبلغتي أن يامين بن عُمَير بن كعب النضريٌ لقي أبا ليل عبد الرحمن بن 
كعب وعبد الله بن مُعمُل» وما يبكيان, فقال هما : ما يبكيكيا؟ قالا : جئنا رسول الله ليحولناء a‏ 
يحملنا عليه وليس عندنا ما نتقؤى به على الخروج معه» فأعطاهما ناضحا فارتحلاه. وزوّدهما شيئاً من كر 
فخرجا مع رسول الله مي . 

قال: وجاء الحَذّرون من الأنغراب» فاعتذروا إليه فلم يعذرهم الله عر وجل ؛ ودُكرلي أغبم كانوا من بني 
غِفَاره منهم خفاف بن إماء بن رَخضّة . 

ثم استتبٌ برسول, الله اة سفره» وأجمع السير؛ وقد كان نفر من المسلمين أبطاث بهم النيّة عن رسول 
اع جه ابي اواك ان بز لل ل ام د الك رار 
الربيع أخوبني عمرو بن عوف» وهلال بن أمية ية أخوربي واقف» وأبو خيثمة أخو بني سالم بن عوف؛ وكانوا نفر 
صدق لا يُتهمون ني إسلامهم» فلا حرج رسولٌ الله كه ضرب عسكره على ثنية الداع » وضرب عبدالله بن 
أيّابن سَلُول عسكره على جِدَةٍ أسفل منه بحذاء ذُبَاب؛ جبل بالجبانة أسفل من ثنيّة الوداع . وكان ۔ فیا 
يزعمون ‏ ليس باقل العسكرين ؛ فلا سار رسولٌ الله وك تخلّف عنه عبدالله بن أي فيمن تخلّف من المنافقين 
وأهل الريب - وكان عبدذالله بن أي آخا بني عوف ۽ بن الخزرج - وعبدالله بن نبتل أخا بني عمرو بن عوف» 
ورقاغ زك بن التابوت أخا بني قيئْقَاع ؛ وكانوا من عظاء ا منافقين ؛ وكانوا تمن يكيد الإسلام وأهله. 

قال: وفيهم ‏ فيا حدثنا ابن حميد. قال : حدثنا سلّمة» عن ابن إسحاق» عن عمرو بن عبيد» عن 
الحسن البصرّي ‏ أنزل الله عر وجل : «لقد ابوا الفنة من قبل وفوا لك الأموز. . .04 الآية. 


. ۱٤۹ سورة التوبة:‎ )١( 
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سنة 4 ۱۸۳ 

قال ابن إسحاق : : وخلّف رسول الله يل علي بن أ بي طالب على أهله. وأمره بالإقامة فيهم » واستخلف 
على المدينة سباع بن عرفطة انق ان ارت اه بغرا بن أ بي طالب» وقالوا: ما خلّفه إلا استثقالاً 
لع رقنا مه ر اخذ عل سلاحه ثم حرج حتى أنى رسول الله ول وهو بالجُرف فقال: 
يا نبيّ الله ؛ زعم المنافقون أ: نك إِنما حلفت ؛ أنك استثقلتني وتَْمْفتَ متي ! فقال : كذبواء ولكني إنما خلفتك لما 
ورائي» فارجع فاخلّمْني في هلي وأهلك ؛ أفلا ترضى يا عل أن تكون مني بمنزلة هارون بن موسى ؛ ؛ إلا أنه لا 
نبي بعدي! فرجع عل إلى المدينة» ومضى رسولٌ الله ل على سفره. 


ثم إن أبا حينّمة أخا , بي سالم رجع ۔ بعد أن سار رسول الل يك أيام د إل اهل ي يوم جار فود 
امرأتين له في عريشين هيا في حائط» قد رشت كل واحدة منه| عريشّها وبردت له فيه ما وهيٌات له فيه طعاماً؛ 
فلا دحل فقام على باب العريشين؛ فنظر إلى امرأتيه وما صنعتا له قال : رسول الله في الح والريح. وأبوخيشمة 
في ظلال باردة وماء بارد وطعام مهيّا وامرأة حسناءء في ماله مقيمٌ! ما هذا بالنضّف! ثم قال: والله لا أدخل 
عريش واحدةٍ منک حتى ألحقّ برسول الله ؛ فهيئا لي زاداً؛ ففعلتًا. ثم قدّم ناضځه فارتحله» ثم خرج في طلب 
رسول الله ل حتى أدركه حين نزل تبُوك. وقد كان أدرك أبا خيئمة عميرُ بن وهب الُمحيّ في الطريق» يطلب 
رسول الله و فترافقا حتى إذا دَنُوا من تبوك قال أبو خيثمة لعُمِير بن وهب الفا > فلا عليك أن تلفت 
عنى تک ای رسيول الله كله . ففعل» ثم سار حت إذا دنا من رسول. الله يك وهو نازل بتْبُوكء قال الناس: يا 
رسول الله » هذا راكب على الطريق مقبل» فقال رسول الله :كن أنا يت 1فقالوا : .يا وسول ال هووالته أب 
خحيئمة » فل أناخ أقبل فسلّم على رسول الله بإ EE‏ : وى لك يا أبا خيثمة! ثم أخبر رسول الله 
لير تقال و و 


وقد کان زول الله اة حين مر بالحجر نزلها واستقى الناس من بشرهاء ان العو مدا قال سول 
لاقم u‏ ا احم الوا فاعلفو ال بل رل 
اموه 0 1 فا الذي ذهب ححاجته فإ عق 
على مذهبه. وأما الذي ذهب في طلب بعيره فاحتملته الريح حتى طرحته في جب طبىء» فأخبر بذلك رسول 
الله ا فقال : ألم أممكم أن يخرج منكم أحدٌ | إلا ومعه صاحب له! ثم دعا لذي أصيب على مذهبه فشْفِي وأما 
الآخر الذي وقع بجبل طَبىء ؛ فإ طيئاً هدنّهُ لرسول الله ك حين قدم المديئة . 

قال أبو جعفر: والحديث عن الرجلين. 

حدثنا ابن هید قال : حذثنا انلم عن ابن إسحاق» عن عبدالله بن أبي بکر» عن العباس بن 
سهل بن سعد الساعديٌ : فلا أصبح الناس - ولا ماءَ معهم ‏ شكوًا ذلك إلى رسول الله وله فدعا الله 
فأرسل الله سحابة فأمطرت حتى ارتؤى الناس» واحتملوا حاجتهم من الماء . 

حدّثنا ابن حميد. قال: حدّثنا سلّمة» عن محمد بن إسحاق» عن عاصم بن عمر بن قتادة» قال: قلت 
لمحمود بن لبيد : هل كان الناس يعرفون النفاق فيهم؟ قال: نعم ؛ والله إن كان الرجل ليعرفه من أخيه ومن أبيه 
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ومن عمّه ومن عشيرته» ثم يلبس بعضهم بعضاً على ذلك؛ ثم قال محمود: لقد آخبرني رجا من قومي عن 
رجل من المنافقين معروف نفاقه» كان يسير مع رسول الله يلل حيث سارء فليا كان من أمر الماء بالحجر ما كان» 
ودعا رسولٌ الله َل حين دعاء فأرسل الله السحابة فأمطرت حتى ارتوى الناس» أقبلنا عليه نقول: ويحّك! هل 
بعد هذا شيء! قال: سحابة مارَةٌ. 

ثم إن رسو الله يك سار حتى إذا كان ببعض الطريق ضلت ناقتة» فخرج أصحابه في طلبهاء وعند 
رسول الله ل رجلٌ من أصحابه. يقال له عُمارة بن حزم » وكان قيا بدريّاء وهو عم بني عمرو بن حزم» 
وكان في رحله زيد بن نُصَيْب الفينقاعي » وكان منافقاً» فقال زيد بن لُصَّيب وهوفي رحل عُمارة» وعُمارة عند 
رسول الله وِِ: أليس يزعم محمد أنه نبيّ يخبركم عن خبر السماء وهولا يدري ي أين ناقته! فقال رسولٌ الله اة - 
وعمارة عنده: إن رجلا قال: إنّ حمداً هذا يخبركم أنه نبي > وهو يزعم أنه يخبركم بخبر السماء وهو لا 
يدري أين ¿ ناقته! وإني والله ما أعلم إلا ما علّمني الله وقد دلني الله عليها, وهي في الوادي من شعب كذا 
وكذا قد حبسٹها شجرة بزمامهاء فانطلقوا حتى تاتوا بهاء فذهبوا فجاءوا بهاء فرجع عمارة بن حزم إلى أهله» 
فقال: والله لعجبٌ من شيء حدثناه رسول الله ل آنفاً عن مقالة قائل أخبره الله عنه كذا وكذا ‏ للذي قال 
ا . فقال رل من كان في رځل عمارة» ولم يحضر رسول الله : زيد والله قال هذه المقالة قبل أن 
تأي . فأقبل عمارة على زيد جا في عنقه» ويقول: يا عباد الله » الله إن في حلي لداهية وما أدري ! اخرج با عدو 


الله من رحلي فلا تصحَبّني ! قال : فزعم بعض الناس أن زيداً تاب بعد ذلك» وقال بعض : E‏ 
حتى هلك . 


ثم مضى رسولٌ الله ل سائراً؛ فجعل يتخلّف عنه الرجل فيقولون : يا رسول الله تخلّف فلان» فيقول : 
دعوه» فإن يك فيه حير فسيُلّحقه الله بكم » وإِنْ يك غير ذلك فقد أراحكم الله منه؛ حتى قیل : يا رسول الله 
خف أبوذرٌ وأبطأ به بعيره؛ فقال: دعوه» فإن يك فيه خير فسيّلحقه الله بكم» وإن يَكُ غير ذلك فقد أراحكم 
الله مله . 
قال: وتلوم آبو ذر على بعيره» فلما أبطا عليه أخذ متاه » فحمله على ظهره» ثم خرج يتبع أثر رسول الله 
ماشیل ونزل رسول الله في بعض منازله » فنظره ناظرْ من المسلمين» فقال : يا رسولٌ الله إن هذا الرجل يمشيى 
على الطريق وحده» فقال رسولٌ الله اة : كن أبا ذرًّ! فلا تأمله القوم » قالوا: يا رسول الله » هو أبوذرٌ! فقال 
0 الله اة : يرحم الله أبا ذرً! يشي وحده» ويموت وحده» ويبعث وحده. 
حدّئنا ابن هيد قال: حدّثنا سلمة» عن إبن إسحاق» عن بريدة بن سفيان الأسلمئ» عن محمد بن 
كعب القُرظيٌ > قال : لما نفى عثمان أبا ذز نزل أبوذرٌ الرْبذة» فأصابه بها قَدره» ولم يكن معه اجا ارات 
وغلامه» فأوصاهما أن عُسلاني وکفناني» ثم ضعاني على قارعة الطريق, فأوّل ركب ير بكم فقولوا : هذا أبوذرٌ 
صاحب رسول الله فأعينونا على دفنه . فلا مات فعلا ذلك به» ثم وضعاه على قارعة الطريق» فأقبل عبد الله بن 
مسعود ورهطٌ من أهل العراق عُمَاراً فلم يَرْعْهم إل بجنازة على الطريق قد كادت الإبل تطؤهاء وقام إليهم 
الغلام» فقال: هذا أبوذرٌ صاحب رسول الله » فأعينونا على دفنه . قال : فاستهل عبد الله بن مسعود يبكي » 
ويقول : صدق رسول الله | تمشي وحدّك» وتوت وحدك» وتبعث وحدك! ثم نزل هو وأصحابه فوارؤه . 


ثم حدّثهم ابن مسعود حديثه وما قال له رسول الله في مسيره إلى تبوك . 

قال: وقد كان رهط من المنافقين, منهم وديعة بن ثابت أخو بني عمرو بن عوف» ومنهم رجل من أشْجَع 
حليفٌ لبي سلمة» يقال له تَحَشِيّ بن حب يسيرون مع رسول. الله لا وهو منطلق إلى تبوك» فقال بعضهم 
لبعض : أتحسبون قتال بني الأصفر كقتال غيرهم! والله لكأن بكم غداً مُقَرّنِين في الحبال؛ إِرجافاً وترهيباً 
للمؤمتن ,“فقا کی بن جر زالله لودذت أن اقاقى غل أن يضري كل رحل ما اة جلد وانا تات أن 
برل الل قينا راا لام هده وقاك سول الل كه - فيا بلحي لغار بن يار أدرك القن ف قد 
احترقواء فسلّهم عتا قالوا؛ فإن أنكروا فقل : بلى قد قلتم كذا وكذا . فانطلق إليهم عمار فقال لهم ذلك؛ فأتوا 
رسول الله يعتذرون إليه» > فقام وديعة بن ثابت ورسول الله واقف على ناقته » فجعل يقول وهو آأخل بححقيها: :ايا 
وا ا ولعت فأنزل الله عر وجل فيهم :“8 ران سام يوان انیا کا خرص 
ولعب ٠(4‏ . وقال محش بن حميّر: يا رسول الله » قعد بي اسمي واسم أب ؛ فكان الذي عُفِيَ عنه في هذه الآية 
ا الم ل ب لس ا و لي 

أن" فلا اين رر كلد إل ك أنا بحن بن رُؤية, صاحب أيلّة » فصالح رسول الله بيا وأعطاه 

الحزية, وأهل جَرْباء وأذْرّح أعطؤه الجزيةء وكتب رسول الله بل لكل كتاباًء فهو عندهم . 

ثم إن رسول الله اة دعا خالد ؛ و لويم نع بن أكيدر دومة ‏ وهو أكيدر بن عبد اللك» رجل من 
کد كان ملكا علا وكان تسترانا - فقال رسولٌ الله ل لخالد : إنك ستجده يصبد البقر» فخرج خالد بن 
الوليد حتى إذا كان من حصنه بمنظر العين» وني ليلة مقمرة صائفة » وهو على سطح له» ومعه امرأته. فباتت البقر 
حك قروا بات القصر:فقالت امراتة “هل ا ل ل فمن يترك هذا ؟ قال: 
لا أحد تيرك ار شريعة لاسرع ل رركي معة تقر امن آهل با فيهم أخ خخ له يقال له حسان» فركب» 
ومجرامهه بطاردم ؛ فلا خرجوا تلقتهم خيلٌ رسول, الله اة ذاخحذته, 00 أخاه حسان» وقد كان عليه 
قباء له من ديباج موص بالذهب» » فاستلبه خالد» فبعث به إلى رسول الله كَل قبل قدومه عليه . 

حدّثنا ابِنُ حميد, قال: حدّثنا سلمة» قال: حدّئني محمد بن إسحاق» عن عاصم بن عمر بن قتادة» عن 
أنس بن مالك؛ قال: رأيت قباء أكيدر حين دم به إلى رسول الله اة فجعل المسلمون يلمسونه بأيديهم» 
ويتعجبّون منه. فقال رسول الله : أَتَعْجَبون مِنْ هذا! فوالذي نفس محمد بيده لمناديل سعد بن معاذ في الجنة 
أحسنٌ من هذا! 

حدثنا ابن خميد» قال: حدّثنا سلّمة» عن ابن إسحاق؛ قال: ثم إن خالداً قدم بأكيدر على رسول الله 
» فحقن له دَمه» وصالحه على الحزية» ثم خلى سبيلّه» فرجع إلى قريته . 

, رجع الحدديث إلى حديث يزيد بن رومان الذي في أول غزوة بوك . قال: فأقام رسول اله وك بتبوك بضع 
عشرة ليلة ولم يجاوزهاء ثم انصرّف قافلا إلى المدينة» فكان في الطريق ماء يخرج من وشل ما يروي الراكبٌ 
والراكبين والثلاثة» بوادٍ يقال له وادي افق » فقال رسول الله ا : مَنْ سبقنا إلى ذلك الماء فلا يَسْتقِينَ منه 
شيئاً حتى نأتيه . قال: فسبقه إليه نفرٌ من المنافقين فاستقوا ما فيه» فلم أتاه رسول الله يكل وقف عليه فلم ير فيه 
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كما سنة 4 
شيئً؛ فقال: مَنْ سبقنا إلى هذا الماء؟ فقيل له: يا رسول اله » فلان وفلان» فقال: أو نهم أن يستقوا منه 
شيئاً حتى نأتيه ام لعنہم رسول الله »ودعا عليهم ٠‏ ثم نزل ل فوضع يده تحت الوؤشل» ؛ فجعل يصب في يده 
ما شاء الله أن یصبٌ» ثم نضحه به ومسحه بيده ودعا رسولٌ الله ی بما شاء الله أن يدع فانخرق من الماء کا 
يقول من سمعه : إن له حسًا كحي الصواعق ؛ فشرب الناس واستقوًا حاجتهم مئه فقال رسول الله للا : :من 
بهي منكم لَيَسمعنَ بهذا الوادي ؛ وهو حصب ما بين يديه وما خلفه . ثم أقبل رسولٌ الله ل حتى نزل بذي 
أوان؛ بلد بينه وبين المديئة ساعة من نبار؛ وكان أصحاب مسجد الضرار قد كانوا أنؤه وهو يتجهز إلى بوك› 
فقالوا: يا رسول الله ؛ إنا قد بنينا مسجداً لذي العلّة والحاجة والليلة الْمطيرة والليلة الشاتية» وإنا نحبٌ أن تأتيّنا 
فتصل لنا فيه. فقال: إن على ناح سَفَر ال شل - أو كما قال رسول الله ولو قدمنا إن شاء الله أتيناكم 
فصلينا لكم فيه؛ فلما نزل بذي أُوَان أتاه خبرٌ المسجد» فدعا رسول الله وك مالك بن الأخحشم» 0 
عوف ومعن بن عدي أو أنحاه عاصم بن عديٰ أخا بني العجلان ‏ فقال: انطلقا إلى المسجد الظالم أهله 
اام وك فا ف جا سر ن خی أتيا بني سالم بن عوف؛ وهم رهط مالك بن التُخشم» فقال مالك لمعن : 
أنظرني حتى أخرج إليك بنار من أهليء فل ال آهل اعد سا هي الكل + فاسل هة نار ثم حرجا 
a E‏ : #وَالَذِينَ 
آتخذوا مشجدا ضراراً وَكَفراً وتفريقاً بيْنَ المُومنين4» إلى آخر القصة. 

وكان الذين بنوه اثني عشر رجلا : خذام بن خالد» من بني عُبّيد بوه عدب غمرو بن عون - ومن 
داره أخرج مسجد الشقاق ‏ وثعلبة بن حاطب من بني عبيد ‏ وهو إلى بني أمية بن زيد» ومُعتب بن سير من 
بني ضبيعة بن زيد وأبو حبيبة بن الأزعر من بني ضبيعة بن زيد» وعبّاد بن حُنيْف خو سهل بن حُنيف من 
بي عجرو بن عر وجازية بن غاضء وابناه جمع بن جارية وزيدا بن جارية؛ ونبتل بن الحارث» من بني 
ضبيعة» وبحرّج - وهو إلى بني ضبيعة - وبجاد بن عثمان ‏ وهو من بني ضبيعة - ووديعة بن ثابت وهو إلى بني 
أميّة رهط أبي تُبابة بن عبد المنذر. 

قال: وقدم رسولٌ الله ب المدينة - وقد كان تخلّف عنه رهط من المنافقين, وتخلّف أولئك الرّهط من 
المسلمين من غير شك ولا نفأق : كعب بن مالك» ومرارة بن الربيم » وهلال بن أمية ‏ فقال رسول الله لل : لا 
يكلمن آخد أحدا من ولا الثلاثة» وأتاه مَنْ تخلف عنه من المنافقين» فجعلوا يحلفون له ويعتذرون» فصفح 
عنهم رسول الله وم يعذزهم الله ولا رسوله» واعتزل المسلمون كلام هؤلاء الثلاثة النفر» حتى أنزل الله عر وجل 
قوله : « قد تاب الله عَلَى لنب وَالْمْهَاجِرِينَ وَالأنْضَارٍ 4 - إلى قوله E‏ مع الصَّادِقِينَ 04 فتاب 


الله عليهم . 
قال: وقدم رسول الله با المدينة من تبوك في شهر رمضان. وقدم عليه في ذلك الشهر وفد تقيف» وقد 
مضی ذكر خبرهم قبل . 


قال : وفي هذه السنة - أعني سنة تسع وجه رسول الله اة عل بن أ بي طالب رضي الله عنه في سرية إلى 


(1) سورة التوبة. ٠١١‏ . 
(؟) سورة التوبة : /ا١ 11١5-١‏ 


AV ٩ سنة‎ 


بلاد طبّىء في ربيع الآخرء فأغار علیهم» فسبّى وأخذ سيفين كانا في بيت الصنم » يقال لأحدهما: رَسوب» 
وللآخر المخذم ؛ وكان لما ذكر كان الحارث بن أي شمر نذّرهما له. وسبى أحت عدي بن حاتم . 

قال أبو جعفر : فأما الأخبار الواردة عن عدي بن حاتم عندنا بذلك فبغير بيان وقت» وبغير ما قال 
الواقديٰ في سبي علي أخت عدي بن حاتم . 

حدّثنا محمد بن المثنى» قال: حدّثنا محمد بن جعفرء قال: حدّثنا شعبة» قال: حدثنا سماك» قال: 
سمعت عَبّاد بن حُبَيْشُ يحدّث عن عدي بن حاتم» قال: جاءت خیل رسول الله - أ قال وس ,رسو 
الله - فأخذوا عمّتي وناساً فأتوا . هم النبي وَل . قال: فصّفُوا له. قالت: قلتٌ: يا رسول الله نأى الوافدء 
وانقطع الوالد؛ وأنا عجوز كبيرة ة ما بي من خدمة ؛ فمنّ عل مَنْ الله عليك يا رسول الله ! قال: ومن وَافِدُك؟ 
قالت: عدي بن حاتم» قال: الذي فر من الله ورسوله! قالت: فمن علي وَرَجل إلى جنبه ترى أنه عل عليه 
السلامء قال: سليه حملاناً ‏ قال: فسالته» فأمر ها فأتتنى, فقالت: لقد فعلت فعلة ما كان أبوك يفعلها! 
قالت: ائه راغباً وراهباًء فقد أتاه فلان فأصاب لخلا رامال فلان فأصاب منه. قال: فأتيته فإذا عنده امرأة 
وصبيان ‏ أو صبيّ ‏ فذكر قربهم من النبيّ بي فعرفت أنه ليس بملك كسرى ولا قيصرء فقال لي : ياعَدِيٌ بن 
حاتم » ما أفرك أن يقال لا إله إلا الله ! فهل من إله إلا الله ! وما أفرك أن يقال الله أكبر! فهل من شيء هو أكبر من 
الله فامتلمت فرايت وجهّه اسشكر. 


حَدثنا ابن ميد قال: حدّثنا سلمة» عن محمد بن إسحاق» عن شيبان بن سعد الطائيّ» قال : كان 
عدي بن حاتم طنى ء ء يقول فيا بلغني : ما رجل من العرب كان شد کراهيةٌ لرسول الله حين سمع به مي ؛ أا أنا 
فكنت آمرأ شريفًء وکنت نصرانياً أسيرٌني قومي بامرباع » فكنت في نفسي على دين » وكنت ملكا في قومي » لا 
كان يُصنع بي » فلا سمعت برسول الله كرمته , فقلت لغلام كان لي عرب وكان راعياً لإبلي : لا أبالك! أعدِد لي 
من إبلي اججالاً ذلا مانا مسان فاحبسها قريباً مني ؛ فإذا سمعتٌ بجيش لمحمد قد وطىء هذه البلاد قذي 
ففعل . ثم إنه أتاني ذات غداة» فقال: يعدي ؛ ما كنت صانعاً إذا عَشِيتك خيل محمد فاصنعه الآن. فإني قد 
رایت رايات» فسألت عنهاء فقالوا: هذه جيوش محمد قال: فقلت: قرب لي جمالي» فقرّيهاء فاحتملت بأهلي 
وولدي» ثم قلت: ألحنُ بأهل دين من النصارى بالشأم» فسلكت الحوشيّة وخلّفت ابنة حاتم في الحاضر» فلم 
قدمتٌ الشأم أقمت اء وتُخالفني يل لرسول الله اة فتصيبٌُ ابنةَ حاتم فيمن أصيب. فقَدِم بها على رسول الله 
في سبايا طيّىء, وقد بلغ رسول الله يل مربي إلى الشأم . قال: فجعلت ابنة حاتم في حظيرة بباب المسجد كانت 
السنايا عبن با :قمر نا رنتول الله كلل فقامت اليد :وكانت"امراة جزل بافقالت+ يا رزلا هلك 
الوالد» وغاب الوافد» فامننْ علي من الله عليك! قال: ومَنْ وافدك؟ قالت: عدي بن حاتم قال: الفارّمن 
الله ورسوله! قالت ت: ثم مضى رسول الله و وتركني ؛ حتى إذا كان الغد مر بي وقد أيشت» فأشار إل رجل من 
خلفه : أن قومي إليه فكلّميه؛ قالت: فقمت إليه» فقلت: : يا رسول الله هلك الوالد» وغاب الوافد» فامنن 
عل من الله عليك» قال : قد فعلتٌ فلا تعجلي بخروجٍ حتى تبي من قوم من يكون لك ثقة حت ينك إلى 
بلادك ثم اذزيني . قالت : فسألت عن الرجل الذي أشار إل ل أن كلّميه فقيل : علي بن أ بي طالب. قالت: وأقمت 
حتى قدم ركبٌ من بْلّ ‏ أو من قضاعة ‏ قالت: وإنما أ ل أن آي أخي بالشأم» قالت: فجت رسول اله ڳلا 


٩ سنة‎ A۸ 
فقلت: يا رسول الله » قد قدم رهط من قومي لي فيهم ثقة وبلاغ . قالت: فكساني رسول الله بيا وحملني‎ 
. وأعطاني نفقة» فخرجت معهم حتى قَدِمّت الشأم‎ 

قال عديّ» فوالله » إن لقاعدٌ في أهلي إذ نظرت إلى ظعيئة تَصَوْبٌ إل ونا قال: فقلت: ابلة حاتم | 
قال: فإذا هي هي ۽ فلما وقفثٌ عل انسحلّتٌ 7 تقول : القاطع الظالم! احتملت بأهلك وولدك. وتركت بيه 
والدك وعَوْرَتَهُ! قال: قلت: يا أخّة, لا تقولي إلا خيراًء فوالله مالي عذرء لقد صنعت ما ذكرت . قال: ثم 
نزلت فأقامت عندي» فقلت لما وكانت امرأة حازمّة : ماذا تريّن في أمر هذا الرجل؟ قالت: أرَّى والله أن 
تلحق به سريعاً» فإن يكن الرجل نبا فالسابق إِلّيه له فضيلة» وإن يكن ملكاً فلن تذلٌ في عر اليمن وأنت أنت! 
قلت : والله إن هذاللرًأي . قال: فخرجت حتى أقدم على رسول الله المدينة» فدخلت عليه وهو في مسجده 
فسلّمت عليه » فقال : من الرجل؟ فقلت: عدي بن حاتم» فقام رسول الله لاء فانطلق ب بي إلى بيته» فوالله إنه 
لعامدٌ بي إذ يته امرأة ضعيفة كبيرة فاستوقفته » فوقف لها طويلا تكلّمه في حاجتها . قال : فقلت في نفسي : والله 
ماهذايملك. ثم مضى رسول الله حتى دحل بيته» فتناول وسادة من أدّم حشوة ام فقذفها إليّ» فقال لي : اجلس 
عل هذهء قال: قلت: لا بل أنت» فاجلس غليها. قال: لا بل أنت» فجلسث وجلس رسول الله قله 
بالأرض . قال: قلت في نفسي : والله ما هذا بأمر ملك» ثم قال : إيه يا عدي بن حاتم! ألم تك رَكُوسِيا! قال: 
قلت: بلى» قال: أو لم تكن تسيرفي قومك با مرًباع ! قال: قلت: بلى» قال : فإن ذلك لم يكن يحل لك فيدينك, 
قال: قلت: أجل والله ‏ وعرفت أنه نبي مرسل يعلم ما تجهل ‏ قال: ثم قال: لعلّه يا عديّ بن حاتم؛ إنما 
يمنعك من الدخول في هذا الدين ما ترى من حاجتهم! فوالله ليوشِكنّ المال يفيض فيهم حتى لا يوجد مَنْ 
يأخذه ؛ ولعله إنما يمنعك من الدخول في هذا الدين ما ترى من كثرة عدوّهم وقلة عددهم» فوالله ليوشكنٌ أن 

ع اا ع اناد عر عرد عي تاررها ينها لا تخاف إلا الله ؛ ولعلّه إنما يمنعك من 
الدخول فيه أنك ترى أن الك والسلطان في غيرهم» ويم الله ليوشكنٌ أن تسمع بالقصور البيض من أرض 
بابل قد فتحت. قال: فأسلمت» > فكان عَدِيٌ بن حاتم يقول: مضت الثنتان وبقيت الثالثة» والله لتكوننٌ قد 
رأيت القصور البيض من أرض بابل قد فحت» ورأيت المرأة تخرج من القادسيّة على بعيرها لا تخاف شيئاً حتى 
تح هذا البيت. وايم الله لتكوننٌ الثالثة ليفيضنٌ المال حتى لا يوجد من يأخذه . 

قال الواقديّ : وفيها قدم على رسول الله ية وفد بني تميم » فحدّثنا ابن “ميد قال: حدّثنا سلمة. عن 
ابن إسحاق» قال: حدّثني عاصم بن عمر بن قتادة وعبد الله بن أبي بكرء قالا: قدم على رسول الله َل 
عطارد بن حاجب بن زرارة بن عُدّس التميميّ في أشراف من تيم »> منہم الأقرع بن حابس» والرّبرقان بن بدر 
ام ثم أحد بني سعد وعمرو بن الأهتم » والحتات بن فلان» ونعيم بن زيد» وقيس بن عاصم أخو بني 
سعد في وفد عَظِيم من بني تميم» معهم غيينة بن حصن بن حذيفة الفزاريٌ - وقد كان الأقرع بن حابس 
وعيينة بن حصن شهدا مع رسول. لاك نع مدتوعيا N‏ فلا وفد وفد بني تميم كانا معهم - فلا 
دحل وفد بني تميم المساجد» اوا سول الله هن ورا اترات أن احرج إلينا يا حمد. فاذى ذلك من 
صياحهم رسول الله اة ؛ فخرج إليهم. فقالوا: يا محمد. جئناك لنفاخرك, فأذن لشاعرنا وخطيبناء قال: 
نعم أذنت لخطيبكم فليقل . فقام إليه مُطارد بن حاجب. فقال: الحمدٌ لله الذي له علينا المُضل وهو أهلهء 
الذي جعلنا ملوكء ووهب لنا أموالاً عظاماً نفعل فيها المعروف» وجعلنا أعرٌ أهل المشرق وأكثره عدداً» وأيسره 


سنة ٩‏ ۱۸۹4 
عه فمن مثلّنا في الناس! ألسنابرؤوس الناس وأولي فضلهم ! فمن يفاخرنا فليعدّد مثل ما عدّدنا؛ وإنا لو نشاء 
RÎ‏ أعطانا ؛ ا ا ان 0 راهن 
کک 
فقام ثابت» فقال: الحمدُ لله الذي السموات والأرض خَلَقّه» قضى فيهنّ أمره» وَوسِعٌ كُرّسِيه علمه» وم 
يك شيء قط إلا من فضله. ثم كان من قدرته أن جعلنا ملوكاً واصطفى من خير خلقه رسولاً أكرمهم نسباً 
وأصَدّقهم خديئاء وأفضلهم خحسباء فأنزل عليه كتابه» وائتمنه على خلقه ؛ فكان جير الله من العالمين» ثم دعا 
وجوها؛ وخير الناس فعالا؛ ثم كان أل الخلق إجابة ‏ واستجاب لله حين دعا رسول الله ول نحنُ ؛ فنحنٌ 
جاهدناه في الله أبداً. وكان قتله علينا يُسِيرأًء أقول قولي هذا وأستغفر الله للمؤمنين وللمؤمنات؛ والسلام 


قالوا امك اكذن لشاغرثاء فقال : : نعم اا و ر 


نحن الكرام فلا خي تاا 
وكم فشرنامن الأحياء ء كلهم 
ونحن نطغم عند القَحْطٍ مطعّمنا 
ترى الحامن تأتينا ي 
4 حر الوم عبط في ونيا 
E‏ إلى حي ح تفَاخِره 
اعا E EE‏ 
TELET‏ 


كا الملوك وا هين البيَعْ 
عند الاب وفضل الهِرٌ يتب 

مِنَ الشَّوَاءٍ | إذا لم يؤنس القَرَع 
من كل أرض هويا ثم ا 
للسازلين إذا ما ارال شبعوا 
إلا اسْتَقَادُوا وكاد الرس بقع 
إناكذلك عند الفخر نرتفع 
فيرجع القَول والأحبار تُسْتَمَعُ 


O‏ فبعث إليه رسول الله يك قال حسان: فلا جاءني رسوله فأخبرني أنه إنما 


تنا رسود ألله ا 
E‏ رب زه 00 


فل الششك إلا السُودة الحرة والنذئ 


على کل باغ من مَعَد وراغم 
بأشيافنا من كل عاد وظالِم 
بجابيَة الجَوْلانٍ وَسْطْ الأعاجم 
رجاه الملوك واحتمال الععظائم! 


قال : فلم| انتهيتُ إلى رسول. الله ية وقام شاعر القوم» فقال ما قال» عرضت في قوله وقلت على نحو مما 
قال؛ فلا فرغ ال اا تن درم فر رون الله ية لحسان : قم يا حسان فأجب الرجل فيا قال» قال: 
فقال سان : 


إن الدواتب من افير را خوتهم وا ا ان شيم 


يَرْضّى بها کل مَن كانت سَرِيرَتَهُ 
قوم إذا ا غدومم 
سك e‏ 
إن كان في الاش سارن بَعْدَهُمْ 
لآ يرْفْعُ الاس ما أَؤْقَتَ اهم 
إِنْ ا اياس Ea‏ فار بهم 
أعِمّةٌ ذكَرَت في الوحي عفتهم 
لآ يبْخلون على جار بفضلِهم 
ا ا دوت الهم 
سير ادا ال ب تاها اها 
لآ فخر إن هُم أصابوا من دوجم 
كانه في الوَعى والمؤث مُكتبعٌ 
حل منهمٌ ما أتوا عَهُواً إذا غضبرا 
فن في حربهم - فاترّك مطابتهم 
کرم م رسرل اي 
أهدى لهم دحتي قَلْب يُوازره 


ا اميل ا ا 


تَقسرَى الإله وكل الخيسير a‏ 
أو اوو افع : في أشياعهمٌ نَفْعُوا 
إن الخلائق فاعلم e.‏ البدع 
E‏ 
عند الدفاع, وَل يوهون ما رَقَعُوا 
اوا اا و اللدى ر 
لا ون ولا برديهم مع 
زلا مهم من مطمّع طبع 
كما يدب إلى الوحشية الذَرَعٌ 
إذا الزْعَانف من أظمَارِها حَشَّعُوا 
وإ ايبوا فلا حور ولا هلع 
52 2 فنع 
ولا يكن همك الأمر الذي مَنْعسوا 
ل يحاض عليه السّمْ والسَلْمٌ 
إذا تفرقت الأهواه والشيَمٌ 
فا اج سيان حائك صنعمٌ 
إن جد بالناس جد القول. أو شَمَعُوا 


۹٩ سئة‎ 


فلا فرغ حسان بن ثابت من قوله » قال الأقرعٌ بن حابس : وأبي إن هذا الرجل نون له! خطيبة أحطب من 
خطيبنا, وشاع أشعومن شافرناء وأصواء تهم أعلى من أصواتنا . فلا فرغ القوم أسلمواء وجوزهم رسول اله 
بلا فأحسَنْ جوائزهم - وكان عمرو بن الأهتم قد له القوم في ظهرهم فقال قيس , بن عاصم - وكان پبغخض 
عمرو بن الأهتم : يا رسولٌ الله ؛ إنه قد كان منا رجل في رحالنا وهو غلام حَدَثٌ وأزري به ونا عطام وسو ل اله 
كك مثل ما أعطى القوم ؛ فقال عمرو بن الأهتم حين بلغه ذلك من قول قيس بن عاصم» وهو بهجوه: 
لت مُمُقرشاً مَلباك تَفْيِمُسِي عند الرسول فلم تَصِدُقْ ولم بمب 
إن ع ا الروم أصْلكُمْ eS‏ ءَ للعرب 
E‏ فسؤددنا عَودٌ وسۇددكم موخخرٌ عند أصل العجب والذّنْب 
ا ا قال : حدّثنا سلمة » قال : حدثي محمد.بن إسحاق عن يزيد بن رومان قال : فأنزل 
الله فيهم القرآن : ۾ إن آلَّذِينَ ينَادُونَكَ من وَرَاءٍ الحجُرات 4 دقن بي ليع -« رهم لآ يَعْقلُون 4<١؛‏ 
قال : وهي القراءة الأول . 
قال الواقديٰ : وفيها مات عبد الله بن ای ات لرل مرض في ليال بقين من شوال» ومات في ذي 
القعدة» وكان مرضه عشرين ليلة . 


4 : سورة المجرات‎ )١( 
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قال: وفيها قدم على رسول الله ل كتابُ ملوك حبر في شهر رمضان مقرين بالإسلام؛ مع رسولهم 
الحارث بن عبد اال ونعيم بن عبد كُلال؛ والنعمان َيل ذي رُعَين. 

خد اند ميد قال © دنا سلف قال : حدّثني محمد بن إسحاق > عن عبد الله ر بن ابي بكر» قال: 
قدم على رسول الله ب كتابُ ملوك حبر مدمه من تبوك ورسوهم إليه بإسلامهم : الخارث بن عبد كلال 
ونعيم بن عبد كلا رالمان کل فی رين وختدانه وما وی إلبة ززع و بون مالك ين لزه 
الزّهاويٌ بإسلامه, ومفارقتهم الشرك وأهلهء فكتب إليهم رول الله وة : 

بسم الله الرحمن الرحيم. من محمد النبيّ رسول. الله إلى الحارث بن عبد كُلال ونعيم بن عبد كلال 
والنعمان قيل ذي رُعَين وَعْمّدان ومُعافر؛ أما بعد ذلكم ؛ فإني أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو. أمابعدٌ ؛ فإنه 
قد وقع بنا رسولكم مقفلنا من أرض الرّوم» فلقينا بالمديئة » فلغ ما أرسلتم» وخر ما قبلكم» وأنبأنا بإسلامكم 
وقتلكم المشركين؛ وإِنّْ الله قد هداكم بمدايته» إن أصلحتم وأطعتم الله ورسوله» وأقمتم الصلاةء واتيتم 
الزكاة ؛ وأعطيتم من المغانم جمس الله» وسهم نبيّه وصفيّه ؛ وما كب على المؤمنين من الصدقة من العَقار عش ما 
سفت العين وما سَقَت السماكء. وكلّ ما سُّقِي بالغْرّب نصف العشرء وني الإبل في الأربعين ابنة لبون» وفي 
ثلاثين من الإبل ابن لبون ذكرء وني كل حمس من الإبل شاة» وني كل عشر من الإبل شاتان» وني كل أربعين 
من البقر بقرة» وني كل ثلاثين من البقرتَبيمُ ؛ جَذَمٌ أو جَدّعَة وفي كلّ أربعين من الغنم سائمة وحدّهاء شاة. 
وإنها فريضة الله التي فرض على المؤمنين في الصدقة ؛ فمن زاد خيراً فهو خيرٌله. ومَنْ أدّى ذلك وأشهد على إسلامه 
وظاهر المؤمنين على المشركين؛ فإنه من المؤمنين» له ما لهم وعليه ما عليهم ؛ وله ذمّة الله وذمة رسوله. وإنه مَنْ 
أسلم من يبوديّ أو نصرانّ فان له مثل ما لهم وعليه مثل ما عليهم » ومنْ كان على بهوديّته أو نصرانيّته فإنه لا 
يفتنْ عنهاء وعليه الجزية ؛ على كل حالم ذكر أو أنثى » حرٌ أوعبد؛ دينار وافب أو قيمته من المعافر أو عرض ثياباً؛ 
فمن أدَى ذلك إلى رسول الله؛ فإن له ذمة الله وذمة رسوله» ومَنْ منعه فإنه عدو لله ولرسوله . 

أما بعد؛ فان رسول الله محمداً النبي أرسل إلى زُزْعة ذي يرن أن إذا أتتكم رُسّلي فأوصيكم بهم خيراً: 
معاذ بن جَبل» وعبد الله بن زيد ومالك , بن مُبادة» وعُقبة بن تر ومالك بن مرّة وأصحابهم وان اجن ما 
عندكم من الصدقة والجزية من خالفيكم وبلغوها رسي وان أميرهم معاذ بن جبل ؛ ؛ فلا ينقلبنٌ إلا راضياً. 

أما بعد؛ فإِنَ محمداً يشهد أن لا إله إلا الله وأنه عبده ورسوله ؛ ثم إن مالك بن مرة الرهاوي قد حدثني 
أنك أسلمت من أول حمير» وقتلت المشركين فأبشر بخ زمر اموا مجرلا عر رالا ا افا وين 
الل مول غنيك وفتيركم ؛ وإِن الصدقة لا نحل لمحمد ولا لأهله؛ وانما هي زكاة يتزكى مها على فقراء المؤمنين 
وأبناء السبيل» وإنّ مالكاً قد بغ الخبر وحفظ الغيب» وآمركم به خحيرأًء وإني قد بعثت | إليكم من صالحي هلي 
وأولي ديني» وأولي علمهم ٠‏ فأمركم بهم خيراً فإنه منظور إليهم ؛ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 

قال الواقديّ : وفيها قدم وفدٌ بكراء على رسول الله 4إ ثلاثة عشر رجااء ونزلوا على المفداد بن عمرو. 

قال: وفيها قدم وفد بني البكاء. 

وفيها قدم وفد بني فزارة؛ وهم بضعة عشر رجلا فيهم خارجة بن حصن . 

قال: وفيها مى رسولٌ الله اة للمسلمين النجاشي» وأنه مات في رجب سنة تسع . 


14۲ سنة 4 

قال: وفيها حج أبو بكر بالناس ثم خرج أبو بكر من المدينة في ثلاثمائة» وبعث معه رسول الله بلا 
بعشرين بَدَنَهَ وساق أبو بكر مس بدنات. وح فيها عبد الرحمن بن عوف وأهدى. 

وبعث رسول الله َة عل بن أبي طالب عليه السلام على أثر أبي بكر رضي الله عنه؛ فأدركه بالعرج» 
فقرأ علي عليه براءة يوم النحر عند العقبة . فحدّثني محمد بن الحسين» قال: حدّثنا أحمد بن مضل قال: 
حدّثنا أسباط ؛ عن السدىّ» قال: لما نزلت هذه الآيات ! إلى رأس الأربعين ‏ يعني من سورة براءة - فبعث بهن 
رسول الله مع أبي بكر وأمّره على الح » فلما سار فبلغ الشجرة من ذي الخليُفة أتبعه بعل فأخذها منه؛ فرجع 
أبو بكر إلى النبي اء فقال: يا رسول الله » بأبي أنت وأمي ! أنزّل في شأني شية؟ قال: لا ولكن لا يبلّغ عني 
غيري أو رجل مني . أما ترضى يا أبا بكر أنك كنت معي في الخار» وأنك صاحبي على الحوض! قال: بل يا 
رسول الله . فسار أبو بكر على الح » وسار عل يُوْذِنَء فقام يوم الأصسى فآذن فقال: لا يقرّبنٌ المسجد ا حرام 
مشرك بعد عامه هذاء ولا يطوفنٌ بالبيت عُريان» ومَنْ كان بينه وبين رسول الله عهد فله عهده إلى مدّته» وإ 
ماحاام TAG E‏ دحل طنش رلا من eSNG AE‏ 
إلا من الطعن والضرب . 

فرجع المشركون فلام بعضهم بعضاًء وقالوا: ما تصنعون وقد أسْلْمَتٌ قريش! فأسلموا. 

حدّئني الحارث بن محمد قال: حدّثنا عبد العزيز بن أبان» قال: حدّئنا أبو معشرء قال: حدّثنا 
محمد بن كعب القرّظيّ وغيره وقالوا: بعث رسولٌ الله لا أبا بكر أميراً على الَوْسم سنة تسع» وبعث عل بن 
بي طالب بثلاثين أو أربعين آية من « براءة »» فقرأها على الناس, يؤْجل المشركين أربعة أشهر بسيحون في 
الأرض» فقرأ عليهم براءة يوم عرفة» أجل المشركين عشرين يوماً فمن ذي الحبجة والمحرم وصفر وشهر ربيع 
الأول وعشراً من ربيع الآخرء وقرأها عليهم في مناز مم » ولا يحجَنٌ بعد عامنا هذا مشرك» ولا يطوفنّ بالبيت 
غریان . 

قال أبو جعفر: وني هذه السنة رضت الصدقات,. وفَرَّقَ فيها رسول الله ية حُمّاله على الصدقات . 

وفيها نزل قوله الح اسار لسطامي و اارمو E‏ 
تعلبة بن حاطب» ذكر ذلك أبو أمامة الباهلي . 

قال الواقديٌ: وفي هذه السنة ماتت أم كلثوم ابنة رسول الله ل في شعبان» وغسلتها أسماء يدث 
ميسن وضفة ساعد مطاف . قال: وقيل غسلتها نسوة من الأنصار» فيهنّ امرأة يقال لها أم عطية؛ ونزل 
في حفرتها أبو طلحة . 

قال: وفيها قدم وفد ثعلبة بن منقذ. 

وفيها قدم وفد سعد هيم . حدّثنا ابن حید» قال : حدّثنا سلمة» عن ابن إسحاق. قال : حي 

سلّمة بن كهيل ومحمد بن الوليد بن نويفع » عن كريب مولى ابن عبّاس» عن عبد الله بن عبّاسء قال: بعث 
قر ين > سلا يوسا ان ردي ان لول اتش ها ناد يد عل راب امعد ل ملك 


. ٠١١ سورة التوبة‎ )١( 


س ٩‏ 14۳ 
دخل المسجد ورسول الله إل جالس في أصحابه» وكان ضمام بن ثعلبة رجلا جَلْداً أشعر ذا غديرتين» فأقبل 
حتى وقف على رسول الله ب في أصحابه» فقال: يكم ابن عبد المطلب؟ قال: رسولٌ الله : أنا ابن عبد 
المطلب, قال: محمد؟ قال: نعم» قال: يا بن عبد المطلب» إني سائلك ملظ لك في المسألة, فلا تجن في 
نفسك! قال: لا أجد في نفسي» فسل عَنًا بدا لك» قال: أنشدُك بالله إنمك وإله من كان قبلك وإله مَنْ هو كائن 
ال ل لم ا وا ل ا 
بعدك, الله أمَرَك أن تأمرنا أن نَعْبدُه وَحُدَه ولا نشرك به شيئاً» وأن نخلع هذه الأنداد التي كانت آباؤنا تعبد من 
دونه؟ قال : اللهم نعم» قال: فأنشدك بالله إل هك وإله مَنْ كان فبك وإله مَنْ هوكائن بعدك» الله أمرك أن تأمرنا 
أن صل هذه الصلوات الخمس؟ قال : اللهم نعم . قال : ثم جعل يذكر فرائض الإسلام فريضة فريضة؛ 
الزكاة» والصيام» والحج , وشرائع الإسلام كلّهاء يناشده عن كل فريضة كا ناشده في التي قبلهاء حتى إذا فرغ 
قال : فإني أشهدٌ أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن محمداً رسول الله وسأؤدي هذه الفرائض 
وأجتنب ما يني عنه» ثم لا أنقص ولا أزيد. ثم انصرف إلى بعيره راجعاً. فقال رسول الله يل حين ول : إن 
صدق ذو العَقيصتين يدخل الحنة . قال: فأق بعيره فأطلق عقاله» ثم خرج حت قم على قومه» فاجتمعوا إليه؛ 
فكان أول ما تكلم به به أن قال: باست اللات والعرّی! قالوا: مه يا ضمام! ات البرص» اتق الجذام» اق 
الحنون! قال : ويحكم» إنها والثهلا لا ينفعان ولا يضرَّان؛ إن الله قد بعث رسولاء وأنزل عليه كتاباً» استنقذكم 
به ما كنتم فيه» وإني أشهد أن لا إله إلا الله وحدّه لا شريك له؛ وأن محمداً عبده رسوله» وقد جثتكم من عنده 
بما أمركم به ونباكم عنه . 

قال : فوالله ما أمبى ذلك اليوم في حاضره رجل ولا امرأة إلا مسلا . قال: يقول ابن عباس: فيا سمعنا 
واد قوم كان أفضّل من نمام بن ثعلبة. 


ثم دخلت سنة عشر 


قال أبو جعفر : فبعث فيها رسول الله ية خالد بن الوليد في شهر ربيع الآخر - وقيل في شهر ربيع 
الأولء وقيل في جمادى الأولى ‏ سريّة في أربعمائة إلى بني الحارث بن كعب . 

فاا ن د قال : حدّثنا سلمة» قال: حدّئني ابن إسحاق» عن عبد الله بن أبي بكر» قال : بعث 
رسول الله لله ياو حا لد بن الوليد في شهر ربيع الآخر. أو ني جمادى الأولى - من سنة عشر» إلى بلحارث بن كعب 
بنجران. وأمره أن بعرم إلى الإسلام قبل أن يقاتلهم ثلاثاً فإن استجابوا لك فاقبل منهم» وأقم فيهم » 
فل کتاب الله وا نيه ومعالم الإإسلام » فإن م يفعلوا فقاتلهم . 

فخرح خالدٌ حتى قدِم عليهم » فبعث الركبان بضر بول في کل وجه» ويدعون الناس إلى الإسلام» 
ويقولون يا أيها الناس أسلموا تسلموا. فأسلم الناس» ودخلوا في دعاهم إليه. فأقام خالد فيهم ؛ يعلّمهم 
نكا وكتاب الله - نبي . 
E GT‏ ل 
الله صل الله عليك؛ ۽ بعثتني | إلى بني الحارث بن كعب» وأمرتني إذا أتيتهم ألا e‏ أيام» وأن أدعوّهم 
إلى اام فإن أسلموا | قبل منهم وعلمتهم معام الإإسلام وكتاب الله وسئة نيه » وإث م موا 1 
وإني قدمتٌ عليهم فدعوتهم إلى الإإسلام ثلاثة أيام كما أمرني رسولٌ الله بء sS‏ 
بني ہنی الحارث» أسلموا هوا فأسلموا وم يقاتلواء وأنا مقيم بين أظهرهم وآمرهم با أمرهم الله به واا 
عا ماهم الله عنه ؛ وأعلمهم معالم الإسلام وسنة النبيّ ب حتى يكتب إل رسول الله والسلام عليك يا رسول 
ا 
TT eT 5000‏ 
الحارث قد أسلموا قبل أن يقاتلواء وأجابوا إلى ما دعوتهم إليه مق الإسلام وشهادة أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له وأن محمداً عبدهة ورسوله. وأن قد هداهم الله مهد أه ؛ فبشرهم وأنزرهم , وأقبل وليُقبل معك 
وفدهم ؛ والسلام عليك ورحمة الله وبركاته. 
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فأقبل خالد ب بن الوليد | إلى رسول الله و وأقبل معه وفدٌ بلحارث بن كعب؛ فيهم قيس بن الحُصين بن 
يزيد بن فان ذى الغصةء ويزيد بن عبد الَْدَان ف وعبد الله بن قَرَّبظ الزياديٌ ؛ وشداد بن 
عبد الله القنانيّ» وعمرو بن عبد الله الضباي”: 


فلما قدموا على رسول الله َك فراهم قال: مَنْ هؤلاء القوم الذين كأنهم رجال الهند؟ قيل: يا رسول 
الله » هؤلاء بنو الحارث بن كعب ؛ فا وقفوا عند رسول الله لله سلّموا عليه » فقالوا: نشهد أنك رسولٌ الله 
وأن لا إله إلا الله » فقال رسول الله : وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله . ثم قال رسولٌ الله ول : أنتم 
الذين إذا رُجروا استقدموا! فسكتواء فلم يراجعه منهم أحد ثم أعادها رسول الله بل الثانية» فلم يراجعه 
منهم أحدء ثم أعادها رسول الله الثالثة فلم يراجعْه مغهم أحدء ثم أعادها رسولُ الله الرابعة» فقال يزيد بن 
- : نعم يا رسول الله نحن الذين إذا زُجرنا استقدمناء > فقاها أربعٌ مرات» فقال رسول الله لا : لوأن 

بن الوليد لم يكتب إل فيكم أنكم أسلمتم وم تقاتلوا لألقيت رؤوسكم نحت أقدامكم .فقال يزيد بن عبد 
المدان: أمَا ما والله يا رسول الله ما حمدناك ولا حمدنًا حالدا» فقال رسول الله : فمن حمدتم؟ قالوا: : حمذنا الله 
الذي هدانا بك يا رسول الله؛ قال م ؛ ثم قال رسولٌ الله 2 : بم كنتم تغلبون مَنْ قاتلكم في 
الجاهلية؟ قالوا: لم نكن نغلب أا فقال رسول الله : بی قد كنتم تغلبون مَنْ قاتلکم» قالوا: يا رسول الله » 
كنا نغلب مَنْ قاتلناء أنا كنا بي عبید» وکنا نجتمع ولا نتفرّقء ولا نبدأ أحداً بظلم» قال: صدقتم. ثم أمْر 
رسول الله على بلحارث بن كعب قيس بن الحُصين . فرجع وفد بلُحارث بن كعب إلى قومهم في بقيّة شوال أو 
في صدر ذي القعدة» فلم يمكثوا بعد أن قدموا إلى قومهم إلا أربعة أشهرء حتى توق رسول الله لل . 

حدّئنا ابن ميد » قال: حدّثنا سلّمة؛ عن ابن إسحاق» قال: حَدّثني عبد الله بن أبي بكر قال: وكان 
رسولٌ الله يَلبعَث إلى بني الحارث بن كعب بعد أن ول وفدهم عمروبن حزم الأنصاريّ» ثم أحد بني 
النجار, ليفقههم في الدين ويعلّمهم السئّة ومعالم الإسلام, ويأخذ منهم. صدقاتهم, وكتب له كتاباً عهد إليه 
فيه» وأمره فيه بأمره: بسم الله الرحمن الرحيم . هذا بیان من الله ورسوله : 9 يَأيّها آلّذِينَ آمنوا أوقُوا 
بالْعْقَودٍ 42774 عقدٌ من محمد النبيّ لعمرو بن حرم حين بعثه إ إلى اليمن» أمره بتقوى الله في أمره كله فال الله 
مع الذين اتقوا والذين هم محسنون» وأمره أن يأخذ بالحق کا أمر به الله وأيبشر الناس بالخيرء ويأمرهم به 
ويعلّم الاس القران) ويفقههم في الدين» وينمى الناس ولا يمس أحد القرآن إلا وهو طاهرء ويخبر الناس 
بالذي لهم والدي عم ؛ ويلين للناس في احق ويشتدٌ عليهم في الظلم ؛ فإ الله عر وجل كره الظلم وغبى 
عنه وقال : ٠‏ ألا لحن ال على الطَالِمِين 74 ويبشر الناس بالجنة وبعملهاء وينذر بالنار وبعملهاء ويستالف 
الناس حتى يتفقهوا في الدّين» ويعلّم الناس معام الح وسنته وفريضته» وما أمر الله به في احج الأكبر والحجّ 
الأصغرء وهو العمرة» وينهى الناس أن يصلي أحدٌ في ثوب واحد صغير؛ ! لا أن يكون ثوباً واحداً يثني طرف على 
عاتقه» وينبى أن يحتبيّ ای ار ا انوي ج إلى السماء» وينهى ألا يعقص أحد شعر رأسه إذا عفا 
في قفاه» وينهى إذا كان بين الناس ميج عن الدعاء إلى القبائل والعشائرء وليكن دعاؤهم إلى الله وحده لا 
شريك له؛ فمن لم يدع إلى الله ودعا إلى القبائل والعشائل فلِيقطعُوا بالسيف حتى يكون دعاؤهم | إلى الله وحدّه لا 
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شريك له» ويأمر الناس بإسباغ الوضوء وجوههم وأيديهم | إلى المرافق وأرجلهم إلى الكعبين» ويمسحون 
برؤوسهم كما أمرهم الله عر وجل ء وأمره بالصّلاة لوقتهاء وإتمام الركوع والخشوع» ويغأس بالفجر» ومبسجر 
با هاجرة حين تيل الشمس» وصلاة العصر والشمس في الأرض مدبرة والمغرب حين يقبل الليل ار 
حتى تبدو النجوم في السماء» والعشاء أُوَلَ الليل. ويأمر بالسّعي إلى الجمُّعة إذا نودي لما والغسل عند الرّواح 
إليهاء وأمره أن يأخذ من المغانم حمس الله وما كتب على المؤمنين في الصدقة من العقار عشر ما سقي البعل وما 
سقت السماء ويمًا سقى الغرّب نصف العشرء وني كل عشر من الإبل شاتان» وفي كلّ عشرين من الإبل أربع 
شياه» وني كل أربعين من البقر بقرة وفي كل ثلاثين من البقر تيع جَذعٌ أو جَذْعَة. وني كل أربعين من الغنم 
سائمة شاة؛ فإنها فريضة الله التي افترض الله ع وجل على المؤمنين في الصدقة؛ فمن زاد خيراً فهو خيرّله» وأنه 

من أسلم من يهوديٌ أو نصراني إسلاماً خالصاً من نفسهء ودان دين الإسلام فإنه من المؤمنين؛ له مثل ما هم 
بلجل ها علوم ؛ ومَنْ كان على نصرانیته أو ببوديته فإنه لا فتن عنها وعلى کل حالم ذكر أو أنثى » حر أو 
عبد دينارٌ واف أو عَرْضِه ا فمن أذى ذلك ؛ فإن له ذمّة الله وذمة رسوله. ومن منع ذلك فإنه عدو لله 
ولرسوله وللمؤمنين جميعاً. 

قال الواقديّ» توق رسولٌ الله يل وعمرو بن حزم عامله بنجران. 

قال الواقديّ : وني هذه السنة قدم وفد سّلامان في شوال على رسول الله َك وهم سبعة نفر؛ رأسهم 
خب الملامان. 

وفيها قم وَفَدٌ غَسَّان في رمضان . 

وفيها قدم وفد غامد في رمضان . 

وفيها قدم وفد الأزد. رأسهم صَرّد بن عبد الله في بضعة عشر. فحدّثنا ابن ميد قال: حدّثنا سلّمة 
قال: حدّئني محمد بن إسحاق» عن عبد الله بن أبي بكرء قال: قدم على رسول الله ب صرّد بن عبد الله 
الأزديّ فأسلم فحسن إسلامه» في وفدٍ من الأزدء فأمَرّه رسولٌ الله على مَنْ أسلم من قومه وأمَره أن يجاهد يمن 
أسلم من آهل بيته المشركين من قبائل اليمن. فخرج صرد بن عبد الله يسير بأمر رسول الله في جيش حتى نزل 
بجرش ؛ وهي يومئذ مدينة مغلّقة» وفيها قبائل اليمن» وقد ضوت إليهم خثعم, فدخلوا معهم حين سمعوا 
بمسير المسلمين , ٠‏ فحاصروهم بها قريباً من شهرء وامتنعوا منہم فيها . ثم إنه رجع عنم قافلا؛ حتى إذا كان إلى 
جبل يقال له کشر » ظنّ اهل بجر أنه إغا ول عنم متمزماً. فخرجوا في طلبه؛ حتى إذا أدركوه عطف عليهم 
فقتلهم قتلا؛ وقد كان آهل جرش قد بعثوا رجلين ماہم إلى رسول. الله 45 وهو بالمدينة يرتادان وينظران؛ فبينا 
هما عند رسول الله عشية بعد العصرء إذ قال رسون الله اة : بأ بلاد الله شكر؟ فقام الجُرَشيّان فقالا: يا 
رسول الله ؛ ببلادنا جبل يقال له جبل كشر؛ وكذلك تسميّه أهلْ جرش » فقال: إنه ليس بكشر و ولكنه « شکر » 
قالا : فيا له يا رسول الله؟ قال: إن بدن الله لتنخر عنده الآن. قال: فجلس الرّجُلان إلى أي بكر وإلى 
عثمان» فقال لما: ونحك)! إن رسول الله الآن لينعي لكا قومكماء فقوما إلى رسول الله فاسألاه أن يدعو الله 
فيرفع عن قومكما» فقاما إليه فسألاه ذلك. فقال: اللهم ارفع عنهم ؛ فخرجا من عند رسول الله راجعين إلى 
قومهماء فوجدا قومهم| أصيبوا يوم أصاببم صُرّد بن عبد الله في اليوم الذي قال فيه رسولٌ الله يكل ما قال؛ وفي 
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الساعة التي ذكر فيها ما ذكر؛ فخرج وفدٌ جرش حتى قيموا على رسول الله کي فأسلمواء وی لهم جمى حول 

فريتهم على أعلام معلومة للفرس» وللراحلة» وللمثيرة 3 تشر الحرث؛ فمن رعاها من الناس سوى ذلك فمالّه 

سحت فقال رجل من الأزد في تلك الغزوة ‏ وكانت خثعم تصيب من الأرد في الجاهلية وكانوا يغزُون في الشهر 
الحرام 


ا رذ نماك وتيا غير خيائية ها البشال وتا الحيل والحمسن 
حتى اتسا حبرا في مُصانعها وَجَمْعَ َعَم ف سَاغَتْ لها اهدر 
| مسيم عبت ا فما ابالي ادّانوا بعد أمْ كفروا! 
قال: وفيها وجه رسولٌ الله يلعل بن أ بي طالب في سرية إلى اليمن في رمضان. فحذّثنا أبو كريب 
ومحمد بن عمرو بن هيّاج, قالا : حدّثنا يحى بن عبد الرحن الأرّْجي قال : حدّثنا إبراهيم بن يوسف» عن 
أبيه» عن أبي إسحاق» عن البَرَاء بن عازب» قال: بعت رسولٌ الله بلا خالد بن الوليد إلى أهل اليمن يدعوهم 
إلى الإسلام فكنت فيمن سار معه » فأقام عليه ستة أشهر لا يجيبونه إلى شيء» فبعث النبي يل عل بن أي 
طالب» وأمره أن يُقَفِل خالداً ومَنْ معه» فإن أراد أحد تمن كان مع خالد , بن الوليد أن يعقب معه تركه . 


قال البراء : فكنت فيمن عقب معه ؛ فلت انتهينا إلى أوائل اليمن» » بلغ القوم اين يعوا لذ فصل ينا 
علي الفجرء فلا فرغ صَفَنا صفًا واحداًء ثم تقدّم بين أيديناء فحمد الله وأئ ثنى عليه ثم قرأ عليهم كتابٌ 
رسول الله ا تأسلمَتٌ مدان كلّها في يوم واحد» وكتب بذلك إلى رسول الله كه فلما قرأ كتابه خر 
ساجداً. ثم جلس» فقال: السلام على مَمْدانء السلام على هَمدان! ثم تتابع أهل اليمن على الإسلام . 
قال أبوجعفر: وفيها قم ود ريد على النبئ لله بإسلامهم . فحدّثنا ابن ميد قال: حدّثنا سلّمة» عن 
ابن إسحاق» عن كي اين أبي بكر قال: قم على رسول الله ٤‏ عمرو بن معد يکرب في أناس من بني 
زُبِيدء فأسلم» وكان عمرو بن معد يكرب قد قال لقیس بن مكشوح الراديّ حين انتهى إليهم أمرٌ رسول 
الله ب : يا قيس ؛ إنك سيد قومك اليوم ؛ وقد ذكر لنا أنّ رجلا من قريش يقال له محمد قد خرج بالحجازلي 
يقول: إني نبيّ ؛ فانطلق بنا إليه حتى نعلم عِلْمّه ؛ فإن كان نبياً كا يقول؛ فإنه لا يخفى عليك» إذا لقيناه 
اتبعناه؛ وإن كان غير ذلك علمنا علمه» فأ عليه ذلك قيس بن مكشوح وسَفّه رأيه . 
فركب عمرو بن معد يكربٌ حت قم على رسول الله اة فصدّقه وآمن به؛ فلما بلغ ذلك قيساً أوعد 
عَمراً. وقعفظ عليه» وقال: خالفني وترك رأبي ! فقال عمرو في ذلك : 
أمَرْنكَ : يوم با مرا رادا ف 
انك نلك افيا ادك اورف شا تيده 
خرجت هن المنى مشلّ ال جمار أعاره وده 
تَمَنْانِي على فرس ٠‏ عليه ججالسأً أسد 
a E E‏ 
ترد اللرمخ فال سنا عوائر | فة 
بل لي لاقف ال اتل 
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تاف اتا شش ال دراتوم قمائهضا حيس 
يسَاميٍ اللقرن إن فحن لع ا 0 
ا اا ا ا 
فَيَدْئَعْهفَيَحْظمُهُ فيخصمةفيزدردة 
لوم الشد ل خشمنا ا ود 


الله ب ارتدٌ عمرو فقال حين ارتدٌ: 


EE‏ ملك فحروة شرم مَلْكِ 
وكنت إذا ا أبا عممير 


به فقبوله برده 
35 رن e‏ ذه 
ون ١‏ 
غيري ينا كثله 


کا اول ا 


55 كي 27 o‏ و ت“ o‏ 
حمارا ساف ساره يسدق 
م 2 00 * م 2 0 
ترصق الحولاءة من خحبث وغدر 


قال: فأقام عمرو بن معد يكرب في قومه من بني ربد ؛ وعليهم فروة بن مُسيّك المراديّ, فلا توفي رسول 


ES‏ - أعني سنة عشر ‏ قبل قدوم عمرو بن معد يكرب» ا 
مُسيك الُرادىّ مفارقاً ملوك كندة . تدك اليل قال : حدّئنا سلّمة» عن ابن إسحاق» عن عبد الله بن أبي 
بكر قال: قدم قَرُوة بن مُسيك المراديّ على رسول الله ية مفارقاً ملوك كندةء ومعانداً لهم ؛ وقد كان قَبَيْلُ 
الإسلام بين مراد وَشْمّدان وقعة أصابت فيها مَمّدان من مراد ما أرادوا؛ حتى أتخنوهم في يوم يقال له الرَرْم ؛ 
وكان الذي قاد مدان إلى مُراد الأجدع بن مالك ففضحهم يومئذ» وفي ذلك يقول فُروة بن مُسَيك : 

فإن تلت EEE‏ 
ون فقتل فلآ مجبْنٌ ولكن 
كَذَاك آالدّهر دولته سجال 


4 3 2 5 


5 م يسم ., 4 5 8 - > ا ثم رر‎ EN 
دعح عسي ا ربح مسي ولو لبست غضارته سبنينا‎ 


إذ انقلبت سه کرات دَهْرٍ 


o‏ الملر إا لذت 
فافش ذاكم رورت قر 


رو ار 5 هھ ر ۴ رام 
ETT‏ يتم 
۴ م 5 2 


فألفى للأولى غَبَطُوا طجيناً 
يج ذْرَيبَ الرَّمَانٍ له خؤونا 
ولو تالكر إذا قينا 
قمعا مدي E‏ لديا 


ولا توجّه فروة بن مُسيك إلى رسول. الله اة مفارقاً كندة قال: 


كالرجل شان الرخل عرق نشائها 
أزجو فراضلها وخسن ثرّائها 


قال : فلا انتهى ا الله ية قال له رسول الله وك فيا بلغني : يا فرّوة. هل ساءك ما أصاب قومك 


١١ سئة‎ 


۱۹4 


يومك يوم الرّزْم» ؟ فقال: يا رسول الله » ومَنْ ذا يصيب قومّه مثل ما أصاب قومي يوم الرزم ؛ لا يسوءه ذلك! 
فقال رسولٌ الله اة : أما إن ذلك لم يزد قومك في الإسلام إلا خيراً. فاستعمله رسول الله على مراد وزبيد 
ومَذحج كلّها؛ وبعث معه خالد بن سعيد بن العاص على الصَّدّقَة وكان معه ني بلاده حتى توفي رسول الله 

حدّئنا أبو كريب وسفيان بن وكيم » قالا: حَدّثنا أبو أسامة» قال: أخبرنا مجالد» قال: حدّئنا عامر» عن 
فروة بن مُسَيكء قال: قال رسول الله ؛ أكرهت يومك ويوم همدان؟ فقلت: إي والله! أفنى الأهل والعشيرة؛ 
فقال : أما إنه خيرٌ لمن بقي . 

وفيها قّدِم وفد عبد القيس» فحدثنا ابن حميد, قال: حدّئنا سلمة» عن ابن إسحاق, قال: قَدِم على 
رسول الله يل الجارود بن عمرو بن حنش بن المعلّ» أخو عبد القيس في وفد عبد القيس وكان نصرائيا. 

حدّثنا ابن حميد؛ قال: حَدّئنا سلمة» عن ابن إسحاق» عن الحسن بن دينار» عن الحسن» قال: لما 
انتهى إلى رسول الله ية كلّمه» فعرض عليه الإسلام» ودعاه إليهء ورغبه فيه» فقال: يا محمد. إني قد كنت 
على دين ؛ وإني تارك ديني لدينك؛ فتضمن لي دَيْني؟ فقال رسول الله وله : نعم أنا امن لك أن قد هداك الله 
إلى ما هو خير منه . قال: فأسلم وأسلم معه أصحابه» ثم سألوا رسولٌ الله الحمُلان؛ فقال: والله ما عندي ما 
أملكمعليه؛ فقالوا: يا رسول الله إن بيننا وبين بلادنا ضرال من ضوالَ الناس؛ أفتتبلّغ عليها إلى بلادنا؟ 
قال : إياكم وإياها؛ فإنما ذلك حرق النار. قال: فخرج من عنده الجارود راجعا إلى قومه ‏ وكان حسن الإسلام 
صُلْباً على دينه ‏ حتى هلك؛ وقد أدرك الرّدةَ فلما رجع من قومه مَنْ كان أسلم منهم إلى دينهم الأؤل مع 
الغرورء المنذر بن النعمان بن المنذرء أقام الحارود فشهد شهادة الحقّ ودعا إلى الإسلام» فقال: يا أيها الناس ؛ 
إن أشهدٌ أن لا إله إلا الله وأنْ محمداً عبده ورسوله» وأنهى مَنّْ لم يشهد. 

وقد كان رسول الله بعث العَلاءَ بن الحضرميٌ قبل فتح مكة إلى المنذر بن ساؤى العبديّ » فأسلم فحسن 
إسلامه» ثم هلك بعد وفاةٍ رسول الله » وقبل رة أهل البَحْرَيْنَء والعلامٌ أميرٌ عنده لرسول الله على البحرين. 

وفيها قدم وفد بني حنيفة, حدّثنا ابن ميد قال: حدّثنا سلمّة» عن ابن إسحاق» قال: قدِم على رسول, 
الله بل وفد بني حَنيفة ؛ فيهم مُسيلمة بن حبيب الكذّاب» فكان منزهم في دار ابئة الحارث ؛ امرأة من الأنصار, 
ثم من بني النجار. 

حدّثنا ابن ميد» قال: حدثنا سلّمة» عن ابن إسحاق) قال: حدّثني بعض علمائنا من أهل المديئة» أن 
بني حنيفة أتث ممسَيّلمة إلى رسول الله ل تستره بالثياب» ورسول الله جالس في أصحابه» ومعه عَسِيبٌ من 
سَعف النّخْلء في رأسه ُوصات» فلا انتهّى إلى رسول الله وله وهم يسترونه بالثّاب» كلم رسول الله ل 
فقال له رسول الله : لو سألتي هذا العسيب الي في يدي ما أعطيتك! ٠‏ 

حدّثنا ابن حميد» قال: حدّئنا سلّمة» عن ابن إسحاق ؛ عن شيخ من بني خنيفة من أهل اليمامة» قال: 
كان حديثٌ مسيلمة على غير هذا؛ زعم أن وفدّ بب حنيفة أتؤا رسول الله يك وخلفوا مسيلمة في رحالهم؛ فلا 
أسلموا ذكروا له مکانه» فقالوا: يا رسول الله ؛ إنا قد خلّفنا صاحباً لنا في رحالنا وركابنا يحفظهما لنا. قال: فأمر 
له رسول الله بمثل ما أمر به للقوم؛ وقال: أما إنه ليس بشرّكم مكاناً. يحفظ ضيعة أصحابه؛ وذلك الذي 


۲۰۰ سنة ٠١‏ 
يريد رسول الله . قال : ثم انصرفوا عن رسول. الله وجاءوا مسيلمة بما أعطاه رسول الله ؛ فلم انتهى إلى اليمامة 
ارتدٌ عدو الله وتنب وتكذّب لهم » وقال: إن قد أشركت في الأمر معه» وقال لوفده: ألم يقل لكم رسول الله حيث 
ذكرتموني : « أما إنه ليس بشرّكم مكاناً »! ما ذلك إلا لما كان يعلم أني قد أشركت معه؛ ثم جعل يسبع 
السّجعات» ويقول لهم فيا يقول مضاهاة للقرآن: « لقد أنعم الله على ايى » أخرج منها نسمة تسعى » من بين 
صفاق وحشى »» ووضع عنهم الصلاة؛ وَل لهم الخمر والرّناء ونحو ذلك . فشهد لرسول الله و أنه نبي » 
فأصفقت بنو حنيفة على ذلك» فالله أعلم أيّ ذلك كان. 

قال أبو جعفر: وفيها قدم وفدٌُ كندة؛ رأسُهم الأشعث بن قيس الكنديّ ؛ فحدّئنا ابن حميد» قال: 
حدّثنا سلّمة» عن ابن إسحاق؛ عن ابن شهاب الزهريّ؛ قال: قدِم على رسول, الله بل الأشعث بن قيس في 
وراك من كاد ندر عل يسول ای وقد رجلوا - همهم » وتكحلوا ؛ عليهم جبْب الحبرة؛ قد 
كنُفوها بالحرير؛ فلا دخلُوا على رسول الله يل قال: ألم تسلموا؟ قالوا: بلى» قال: فا بال هذا الحرير في 
أعناقكم؟ قال : فشقوه مغها فألقؤهء ثم قال الأشعث اننا e‏ اكل امر اوه تواتك ابن كل ارا 
فتبسّم رسول الله ثم قال: ناسبوا بهذا النسّب العباس بن عبد المطلب وربيعة بن الحارث . قال : وكان ربيغة 
والعبّاس تاجرّين؛ فكانا إذا ساحا في أرض العرب فسئلا مّنْ هما؟ قالا : نحن بنو آكل الرار؛ يتعرّزان بذلك؛ 
وذلك أن كندة كانت ملوكاً فقال رسولٌ الله كل : : نحن بنو النضر بن كنانة لا نَمو أمُناء ولا ننتفي من أبينا. 
فقال الأشعث بن قيس : هل عرفتم يا معشر كندة! والله لا أسمع رجلا قاها بعد اليوم إلا ضربته حَدَّهُ ثمانين. 

قال الواقديّ : وفيها قدم وفدٌ محارب . ش 

وفيها قدم وفدٌ الرهاوئين. 

وفيها قدم وفد العاقب والسّيّد من نجران» فكتب لما رسول الله اة كناب الصلح . 

قال: وفيها قدم وفد عبس . 

وفيها قدم وفد صَدِفء وافوا رسول الله كك في حجة الوداع . 

قال: وفيها قدم عدي بن حاتم الطائىّ» في شعبان. 

وفيها مات أبو عامر الراهب عند هرّقل. فاختلف كنانة بن عبد ياليل وعلقمة بن علاثة في ميراثه. 
َقْضِيَ به لكنانة بن عبد ياليل. قال : هما من أهل المدر» وأنت من أهل الوَبّر. 

قال وفيها قدم وفد خولان» وهم عشرة. 

ا ا ل ا : حذئني ابن إسحاق» قال : حدّثني يزيد بن أبي حبيب» قال : 
قم على رسول الله لاء في هة الحديبية قبل خيبر رفاعة بن زيد الخُذاميَ ثم الضبَيِي ؛ > فأهدى لرسول الله 
غلاماً. وأسلم فحسن إسلامه» وكتب له رسول الله إلى قومه كتاباء في كتابه : بسم الله الرحمن الرحيم ؛ هذا 
كتاب من محمد رسول الله لرفاعة بن زيد؛ إن بعثته إلى قومه عامّة ومَنْ دخل فيهم. يدعوهم إلى الله وإلى 
رسوله ؛ فُمنْ أقبل فمن حزب الله وحزب رسوله» ومَنْ أدبر فله أمان شهرين . فلا قدم رفاعة على قومه » أجابوا 
وأسلمواء ثم ساروا إلى الخرّة؛ حَحرّة الرّجلاء فنزلوها. 


۰1 ٠١ سلة‎ 


فحدّثنا ابن حميد, قال: حدّثنا سلمة» عن ابن إسحق, عمّن لا يتهم » عن رجال من دام كانوا بها 
علماء؛ أن رفاعة بن زيد» لما قم من عند رسول الله بيا بكتابه يدعوهم إلى الإسلام, فاستجابوا له ل يلبث 
أن أقبل دحية بن خليفة الكلبيّ مِنْ عند قيصر صاحب الروم» حين بعثه رسول الله ومعه تجارة له ؛ حتى إذا كان 
بواد من أوديتهاء يقال له : شنار» أغار على دحية اميد بن عَوْص وابنه عوص بن اهنيد الفللشاة - والضليع 
بطن من جذام - فأصابا كل شيء كان معه؛ فبلغ ذلك نفرا من بني الصَبَْب قوم رفاعة من كان أسلّم وأجاب» 
ريا إلى انید وابنه؛ فيهم من بني الضبيب التعمان بن أبي جعال» حتى لوهم , فاقتتلوا» وانتمى يومئذ 
ا بن افر الضفاري ثم الضلَيعيّ ۾ فقال hS‏ 
فال خن صاب اها رانا ایق لبق د وكانك له آم تدعى لُبنى قال: وقد كان حسّان بن مَلَة الضبيبي قد 
صحب دحية بن خليفة الكلبيّ قبل ذلك؛ ا الكتاب؛ فاستنقذوا ما كان في يد انید وابنه عوص , 
فردوه على وخية ؛ فسار دخية حت قدِم على رسول. الله » فأخبره خبره» واستسقاه دم انيد وابنه ؛ فبعث إليهم 
و - وذلك الذي هاج غزوة زيد جذَاماء بعت معه حيشاً - وقد وجُهت غطفان من جذام 
كلّها ووائل ومَنْ کان من سّلامان وسعد بن هڏيم حين جاءهم رفاعة بن زيد بكتاب رسول الله ؛ فنزلوا بالحرّة ؛ 
7 الرجلاءء ورفاعة بن زيد بكرَاع رب ول يعلم» ومعه ناس من بني الضبيب وسائر بني الضبيب بوادٍ من 
ناحية الحرّة ة ما يسيل مُسَرقاء وأقبل جيش زيد بن حارثة من ناحية الأولاج ؛ فأغار بالفضافضص من قبل الحرّة. 
وجمعوا ما وجدوا من مال وأناس» وقتلوا اهنيد وابنه ورجُلَين من بني الأحنف, ورجلا من بني خحصِيب؛ فلا 
O a A E‏ انون مله عفرن لقو يز بد يقال لها 
العجاجة» ل وأبو زید بن عمروعلي فرس له يقال لها شمر؛ 
فانطلقوا حتى إذا دَنوا من الجيش» قال أبو زيد لأنيف بن ملّة: كف عنا وانصرف؛ فإنا نخثى لساتك» 
فانصرف فوقف عنهاء فلم يبعدا منه ؛ فجعل فرسّه تبحث بيدها وتوتّب؛ فقال: لأنا أضنٌ بالرجلين منك 
بالفرسين ؛ فارشى لها حتى أدركهماء فقالا له : أما إِذْ فعلت ما فعلت» فكف عنا لسانك ولا تشأمنا اليوم» 
وتواطؤوا EEE‏ بعضهم من 
بعض ؛ إذا أراد أحدهم أن يضرب بسيفه قال: «ثوري»). 

فلا برزوا على الجيش أقبل القوم يبتدرونهم ؛ فقال حسان ب 
على فرس دهم بائع رمحه يقول معرضه : كأنها ركزه على منسج فرسه جد وأعتق ؛ فأقبل يسوقهم » فقال أنيف 
« ثوري »» فقال حسان هادا فلا وقفوا لن ز0 ين خارثة قال لحان TT a‏ 
فاقرأ أم الكتاب» فقرأها حسان» فقال زيد بن حارثة : : نادوا في الجيش» إن اله قد حرم علينا غرة القوم التي 
جاءوا منها إلا من ختر؛ وإذا أت لحسان بن ملة وهي امرأة بي ور بن عدي بن أمية بن الضبيب - في 
الأسارى . فقال له زيد: خذهاء فأخذت بخقوبه» فقالت أ م الفَزْر الضليعية : أتنطلقون بہناتكم» ورین 
أمُهاتكم! فقال أحد بني خصيب: إنها بنو الضُبيب! وسحرت ألسنتهم سائر اليوم؛ فسمعها بعض الجيش ؛ 
فأخبر بها زيد بن حارثة؛ فأمر بأخت حسان؛ ففگت يداها من حَقُويهء فقال لها: اجلسي مع بئات عَم حتى 
يحكم الله فيكن حكمه؛ فرجعوا؛ وى الجيش أن يهبطوا إلى واديهم الذي جاءوا منه؛ فأمسوا في أهليهم ؛ 
واستعتموا ددا لويد بن زيد؛ فلها شربوا عَتمتَهُمْ ركبوا إلى رفاعة بن زيد؛ وكان تمن ركب إلى رفاعة تلك 


6 سئة ٠١‏ 
الليلة أبو زيد بن عمرو وأبو شمّاس بن عمرو» وسويد بن زيدء وبعجة بن زيد» وبرذع بن زيد» وثعلبة بن 
عمرو» ومخربة بن عدي . وأنيف بن ملة» وحسّان بن ملة؛ حتى صبحوا رفاعة بن زيد بكراع ربة بظهر الحرة 
على بئر هنالك من حَرّة ليلى » فقال له حسان بن مل : إنك لجالسٌ تحب المعرّى ونساء جذام يِحِرَّرْنَ أسارى قد 
غرّها كتابك الذي جئت به! فدعا رفاعة بن زيد بجمل له؛ فجعل يشكل عليه رحله؛ وهو یقول : 

هل أنت حي أو EE‏ 


ثم غدا وهم معه بأمية بن ضفارة أ حي المنصيبيّ المقتول مبكرين من ظهر اللحرّة» فساروا إلى جوف المدينة 
ثلاث ليال؛ فلا دخاوا انتهوا ا ونظر إليه رجلٌ من الناس» فقال لهم : لا تنيخوا إبلكم فتقطع 
أيديِينٌ » فنزلوا عنها وهن قيام ؛ فلا دخلوا على رسول الله هة وراهم» ألاح إليهم بيده: أن تعالوا من وراء 
الناس ؛ ؛ فلما استفتح رفاعة بن زيد المنطق قام رجل من الناسء فقال: إن هؤلاء يا نبي الله قوم سحرة؛ فرددها 
ر فقال رفاعة : رحمٌ الله من لم يجنا في يومنا هذا إلا خيراً! ؛ لدم ؤداعة هات إل رصوك الله الذي كان 
كتبه له» فقال: دونك يا رسول الله قدياً تابه » حديثاً غدره. فقال رسول الله اة : اقرأ يا غلام وأعلن ؛ فلما 
قرأكتامهم واستخبرهم فأخبروه الخبر» قال رسول الله : كيف أصنع بالقتلى؟ ثلاث مرات ؛ فقال رفاعة : أنت يا 
رسول الله أعلم ؛ ٠‏ نم مليكة سلالا» و بحل لت حرام تان ار انين عرو أظلق تا يسول الله 
مَنْ كان حيّاء ومن کان قد یل فهو تحت دمي هتين . فقال رسول الله : صدق أبوزيد؛ اركب معهم ياعل» 
فقال عل : يا رسول الله ؛ إن زيداً لن يطيعني» » قال: خحذ سيفي » فأعطاه سيفه» فقال علي : ليس لي راحلة يا 
رسول الله أركبهاء فحمله رسول الله عل جل لتعلبة بن عمروء يقال له المكحال؛ فخرجواء. فإذا رسول 
لزيد بن حارثة على ناقة من إبل أبي وبرء يقال ها الشمر؛ فأنزلوه عنهاء فقال: يا عل ما شأني؟ فقال له علي : ما 
لهم عرفوه فأخذوه. ثم ساروا حتى لقوا الجيش بفيفاء الفَحْلَتَينَ فأخذوا ما في أيديهم من أموالهم ؛ حتى كانوا 
ينزعون لبد المرأة من تحت الرحل . 


© اص اسم 


وفدُ بني عامر بن صَعصعة 

حدّثنا ابن حميد» قال: حدّثنا سلّمة» عن ابن إسحاق» عن عاصم بن عمر بن قتادةء قال: قيم عل 
رسول الله ها وف بي عامر؛ فيهم عامر بن الطفيل؛ وأربّدُ بن قيس بن مالك بن جعفر » وَجَبَارٌ بن 
سلمى كي ددن وكان هؤلاء الثلاثة رؤوس القوم وشياطينهم . 

فقدم عامر بن الطفيل على رسول الله يله وهو يريد العَدْر به؛ وقد قال له قومه : يا عامر؛ إل الناس قد 
أسلموا فَأسلِمٌ قال: والله لقد كنت آليت ألا أنهي حتى تتبع العربٌ عَقبي ؛ أفأنا أتبع عقب هذا الفتى من 
قريش! ثم قال لأربد: إذا قدمت على الرجل فإني شاغلٌ عنك وجهه؛ فإذا فعلت ذلك فاغْله بالسّيْفء فلا 
قدموا على رسول الله ية قال عامر بن الطفيل : يا محمد خالني ؛ قال : لا والله حتى تومن بالله وحده قال: يا 
محمد خالّي» قال: وجعل يكلمه فينتظر منْ أربد ما كان أمرّه به فجعل ارہد لا يحبر شيئاء فلا رأى عامرما 
يصنع أربد, قال : يا محمد خالني» قال : لا والله حتى تومن بالله وحذه لا شريك له . فلما أبى عليه رسولٌ الله يلل 
قال : أفا وان لما ما عليك غيل جرا ووجال فليا ول قال رسول الله : اللهم اكفني عامر ب بن الطفيل» فلا 


۳ 2 0 م‎ , a e ٠١ سنة‎ 


خرجوا من عند رسول الله قال عامر لأربد: ويلاك يا أربد أي ين ما كنت أوصيتك به! والله ما كان على ظهر 
الأرض رجل هو أخوف على نفسي عندي منك» وايم الله لا أخافك بعد اليوم أبداً . قال: لا تعجل عل لا 
أبالك! والله ما ممت بالذي أمرتني به من مرة إلا دخلت بيني وبين الرجل حتى ما أرى غيرك, أفأضربك 
بالسيف! قال غامر بن الطفيل: 
تع السرسمول ركنا دري اا “عند شو عل اا غاا 
ودورد بنَا المدينة فيا ولق تدان فا الانشنانا 
وخرجوا راجعين إلى بلادهم ؛ حتى إذا كانوا بہ ببعض الطريق بعث الله عر وجل على عامر , بن الطفيل 
TT‏ وموت 
في بيت امرأة من بني سَلول! ثم خرج أصحابه حين وارؤه؛ حت قدموا أرض بني عامر؛ فلا قدموا أتاهم 
وو ارا رام 0 وار اوه بارت أب اي 
بنبلي هذه حتى أقتله ؛ فخرج بعد مقالته هذه بيوم أو يومين» معه جمل له يبيعه؛ فأرسل الله عليه وعلى جمله 
صاعقة فأحرّقتهما. وكان أربدٌ بن قيس أخا لبيد بن ربيعة لأمه. 
وقدم ررم اله ول وف 0 0 ا م 7 يه موه وعرض 
ف ا 
رأيته دون ما يقال فيه إلا ما كان من زيد الخيل؛ فإنه ےبلم فيه كل ما فيه) . ثم سمّاه زيد الخير؛ وقطع له فیدا 
وأرضين معه؛ وكتب له بذلك . فخرج من عند رسول الله راجعاً إلى قومه , فقال رسول الله : إن ينج زيدٌ من 
ی المدينة! سمّاها رسول الله باسم غير الى وغيرأ م مَلْدَم فلم يشبثه - فلا انتهى من بلاد نجد إلى ماء من 
مياهه يقال له فرِدّة أضاحه للم مات نا فل اح ری بارت قال : 
و ٠‏ اع هم 05 بك 2 وميك الى 0 + ورم هه 
أمرتحل قومي المشارق غلوة واترك في بيت بفردة منجد 
۴٤‏ ۾ تة 3 0 5 0 5 0 فيو لل 28 8 ماهم 
الا رب يوم لومرضت لعادني عوائد من لم يبرمنهن يجهد 
فلا مات عمدت امرأته إلى ما كان معها من كُتبه التي قطع له رسولٌ الله لا فحرّقتها بالنار. 
وفي هذه السنة كتب مُسيلمة إلى رسول الله اة يدّعي أنه أشرك معه في النبوة. حدّثنا ابن حميد قال : 
حدّثنا سلّمة» عن ابن إسحاق؛ عن عبد الله بن أبي بكرء قال: كان مُسيلمة بن حبيب الكذاب كتبٌ إلى 
رسول الله بل : من مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول الله . . سلام عليك؛ فإني قد أشركت في الأمر معك ؛ 
وإن لنا نصف الأرض ولقريش نِصف الأرض» ولكنّ قريشا قوم يعتدون. 
حدّثنا ابن حميد» قال: حدثنا سلّمة» عن ابن إسحاق. عن شيخ من أشجع قال ابن حميد: أمَا عل بن 
مجاهد فيقول: عن آي ي مالك الأشجعيّ » عن سلمة بن نعيم بن مسعود الأشجعيّ. عن أبيه نيم - قال : 
سمعت رسول الله ا يقول فما حين قرآً كتاب مسيلمة : فا تقولان أنتم|؟ قالا: نقول كا قال؛ فقال: أما والله 


٠١ سنة‎ ٤ 
لولا أن الرسل لا تفتل لضربتٌ أعناقك|.‎ 

ثم كتب إلى مسيلمة : بسم الله الرحمن الرحيم ؛ من محمد رسول الله إلى مُسيلمة الكذّاب . سَلامُ على من 
اع المدى؟ اما بعد ون الأرض لله يورتها من يشا من عاد والعاقية للمتقين: قال: وكان ذلك في آخر سنة 
عشر . 

قال أبو جعفر : وقد قيل : إن دعوى مُسيلمة ومن ادّعى النبوّة من الكذابين في عهد النيّ با إنما كانت 
بعد انصراف النبيّ من جه المسمى حبجة الوداع ؛ ومرضته التي مرضها التي كانت منها وفاته كلا . 
حدّئنا عبيد الله بن سعيد الزهريّ » قال زجي من يعقوت إن اراح قال : حذثني سيف بن عمر وكتب 
بذك إلى السري :قول حدّئنا شعيب بن إبراهيم يم التميميّ. عن سيف بن عمر التميميّ الأسيّدِيّ ‏ قال : 
حدّئنا عبد الله بن سعيد بن ثابت بن الجذع الأنصاريّ» عن عبيد مولى رسول الله كَل عن أب مُويببة مولى 
رسول الله. قال: لما انصرف النبيّ يا إلى المدينة بعد ما قضى حبجة التمام» فتحلّل به السيرٌ وطارت به 
الأخيا و تال ال بال كله" أنه فد اشن فرب الأسووا بالتمق يه الما وساء الت ع 
للنبيّ كل ثم وثب طليحة في بلاد ر بني أسد بعد ما أفاق النبيّ » » ثم اشتكى في المحرّم وجعه الذي توفاه الله فيه . 

قال أو جعفر: رق رسول اله يك في جميع البلاد التي دخلها الإسلام ال على الصدقات . فحدّثنا 
ابن ید قال : حدّثنا سلّمة» عن ابن إسحاق. عن عبد الله بن أي بكرء قال: : كان رسول الله ل قد بعث 
أمراءه وعمّاله على الصدقات» على كل ما أوطأ الإسلام من البلدان؛ فبعث المهاجر بن أب أميّة بن المغيرة إلى 
صنعاء؛ فخرج عليه العْسيّ وهو بباء وبعث زياد بن لبيد أخا بني بياضة الأنصاريٌّ إلى حضرموت على 
صدقتهاء وبعث عدي بن حاتم على الصدقة؛ صدقة طيىء وأسد. وبعث مالك بن نوير على صدقات بني 
حنظلة » وفرق صدقة بني سعد على رجلين منهم » وبعث العلاء بن الحضرميّ على البحريْن» وبعث علي بن أبي 
طالب إلى 0 ليجمع صدقاتہم » ويقدم عليه بجزيتهم . 

فليا دحل ذو القعدة من هذه السنة ‏ أعني سنة عشر ‏ تجهز النبيَ إلى الحجّ . فأمر الناس بالجهاز له 

فحدّثنا ابن حميد, قال: حدّئنا سلمّة» ٠‏ عن ابن إسحاق؛ عن عبد الرحن بن القاسمء عن أبه. عن عائشة زوج 
النبي وله قالت: حرج النبئ بل | إلى احج نمس ليال بقين من ذي القعدة. لا يّذكر ولا يذكر الناس | إلآالحجء 
حتى إذا كان بسرف», وقد ساق رسول الله معه الذي وأشراف من أشراف الناس» أمر الناس أن يحلُوا بعُمْرة | إلا 
من ساق اهدي وحِضْتٌ ذلك اليوم ؛ فدخل عل وأنا أبكي ؛ فقال : مالك يا عائشة؟ لعلك نَفسّت! فقلت: 
نعم » لوددث أني لم أخرج معكم عابي هذا في السفر» قال لا تفع ؛ لا تقولنَ ذلك؛ فإنك تقضين كل ما 
يقضي الحا ؛ إلا أنك لا تطوفين بالبيت. قالت : ودخل رسولٌ الله يك مكة ؛ فحل کل مَنْ كان لاهدي معه» 
وحلّ نساؤه بعمّرة؛ فلا كان يوم النحر أَتِيتَ بلحم بقر كثير» فطرح في ٻيتي» قلت: ما هذا؟ قالوا: ذَبْح 
رسول الله عن نسائه البقر؛ ؛ حتى إذا كانت ليلة الحصْبة» بعثني رسول الله مع أخي عبد الرحمن بن أبي بكر 
لأقضيَّعُمرتي من التنعيم مكان عُمُرتي التي فاتتني . 

حدّثنا ابن حميد, قال: حدّثنا سلّمة» عن ابن إسحاق» عن ابن أبي نُجيح» قال: بعت رسولُ الله كل 
علي بن أبي طالب إلى نجران» فلقيّه بمكة ؛ وقد أحرم ؛ فدخل عل عل فاطمة ابنة رسول الله » فوجدها قد حلت 


سئة ٠١‏ 7 
وتبيّات» فقال: مالك يا ابنة رسول الله؟ قالت: آمَرّنا رسولُ الله أن نجل بعمرةء فأحللناء قال: ثم أق رسول 
الله یا فلما فرغ من الخبر عن سفره قال له رسول الله : انطلق فطف بالبيت» وحلّ كا حل أصحابك» 
فقال: يا رسولٌ الله » إني قد أهللتٌ با أهللتٌ به ؛ قال : ارجع فاحل كما حل أصحابك» قال: قلت: يا رسولٌ 
الله إني قلت حين أحرمت» الله إني أهللت با أهل به عبدك ورسولك؛ قال: فهل معك من هَدْي؟ قال: 
قلت: لاء قال: فأشركه رسولُ الله هة في هديه وثبت على إحرامه مع رسول الله؛ حتى فرغا من الح » ونحر 

رسول الله اهدي عنهها. 

حدّثنا ابن حميد. قال : حدّثنا سلّمةء عن ابن إسحاق» عن يحبى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أي 
عمرة» عن يزيد بن طلحة بن يزيد بن ركانة» قال : للا أقبل عل بن أ ي طالب من اليمن ليلفى رسول ال هة 
تعجل إلى رسول, ا راا عل د الذي معد رخا من اشام فد ولف ا ب ا ا 
من القوم حُلّلاً من البرّ الذي كان مع عل بن أبي طالب؛ فلم دنا جيشه؛ خرج عل ليلقاهم ؛ فإذا هم عليهم 
الحلّل. فقال: ويحك ما هذا! قال: كسوت القوم ليتجمّلوا به إذا قدموا في الناس» فقال: ويلك! انزع من قبل 
أن تنتهيّ إلى رسول الله . قال: فانتزع ا لحلل من الناس» وردّها في البرّ؛ وأظهر الجيش شكاية لما صنع بهم . 

حدّئنا ابِنُ حميد, قال: حدّثنا سلمة» عن محمد بن إسبحاق» عن عبد الله بن عبد الرحمن بن معمّر بن 
حزم » عن سليمان بن محمد بن كعب بن عَرة» عن عمّته زينب بنت كعب بن عجر - وكانت عند آپي سعيد 
الخدريّ ‏ عن أبي سعيد. قال : شكا الناس عل بن أبي طالب» ,فقام رسول الله فينا خطيباء فسمعته يقول: يا 
أيها الناس ؛ لا تشكوا عليّاء فوالله إنه لأخشى في ذات الله أو في سبيل الله - من أن يشكى . 

حدّئنا ابنُ حميد, قال: حدَّثنا سلّمة» عن ابن إسحاق» عن عبد الله بن أبي نجيح» قال: ثم مضى 
رسولُ الله ية على حبّه ؛ فأرى الناس مناسكهم» وأعلمهم سنن حجهم ؛ وخطب الناس خحطبته التي بين 
للنافير E‏ ی عليه ؛ ثم قال : 2 

ا لا أدري لعل لا ألقاكم بعد عامي هذاء وبهذا المؤقف أبداً . ااال 
إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام ؛ لى أن تلقَوًا ربكم كحرّمة يومكم هذاء وحرّمة شهركم هذا؛ أوستلقؤن 
ربكم فيسألكم عن أعمالكم 000 فمن كانت عنده أمانة فليُؤدُها إلى من اثتمنه عليها. وان كل ريا 
وضع اولكم a‏ أموالكم ء > لا تظلمون ولا تظلمون . قفى الله أنه لا ربا. ول أدبا العباس بن عبد 
المطلب موضوعٌ كله. وإن کل دم كان في الجاهلية موضوع » وان أول دم افده ارورم ارک ا 
المطلب - وكان مسترضعاً في بني ليث» فقتلته بنوهُذَيْل فهو أوٌل ما أبدأ به من دماء الجاهلية . 

مما الناس ؛ إن الشيطان قد يئس من أن يُعْبّد بأرضكم هذه أبداً؛ ولكنه رْضِىٌ أن يطاع فيها سوى ذلك 
مما تحقرون من أعمالكم »> فاحذروه على دينكم . 

يا الناس : « إِنْمَا النبي؛ زياد : في الكُفْريُضَل به الَّذِينَ روا يلوه عام ويُحرَمُونهُ عاما ليواطتوا 
عد ما حرم ال يلوا ما حرم الله چ و لله وَإِنَْ الرّمان قد استدار كهيئته يوم حل الله 


(1) سورة التوبة. .١۷‏ 


۲۰ سنة ٠١‏ 
السموات والأرض ؛ و د عة الشهُور عند الله ْنَا عَشْرَ شَهْرأ في كتاب الله يوم خلَق السَمُواتِ والأرض 


روي 


ا حرم للك » ثلاثة متوالية ؛ ورجب مضر الذي بين حمادى ET‏ 


أما بعد أبها الاس ؛ فإ لكم على نسائكم حمًا ون عليكم حقّاء > لكم عليهنٌ ألا يُوطِئن فرشكم أحداً 
تكرهونه , وعليهنّ ألا يأتين بفاحشة مبينة ؛ فإن فعلن فإنَ الله أن لكم أن تبجروهن في المضاجع » وتضربوهنٌ 
ضرباً غير مُبرّج» فإن انتهين فلهنْ رزقهن وكسومن بالمعروف . واستوصوا بالنساء خيراً» فإنبنٌ عندكم عَوَانِ لا 
يملكن لأنفسهنٌ شيئاًء وإنكم إا أخذتموهن بأمانة الله» واستحللتم فروجهِنّ بكلمة اله ؛ فاعقلوا | أيها الناس 
واسمعوا قولي ؛ فن قد بلّغت وتركت فيكم ما إن اعتصمتم به يداف ا كاك انلك وده له 

أيها الناس» اسمعوا قولي فإني قد بلّخت» واعقلوه. تعلّمُنّ أن كلّ مسلم أخو المسلم» وأن المسلمين 
إخوة» فلا يحل لامرىء من أخيه إلا ما أعطاه عن طيب نفس ؛ فلا تظلموا أنفسكم. اللهم هل بلغتٌ! قال: 
فذكر أنهم قالوا: اللهم نعم » فقال رسول الله : اللهمٌ اشهد. 

حدّثنا ابن ميد 'قال: حَدّثنا سلمة» عن محمد بن إسحاق» عن يحيى بن عاد بن عبد الله بن ال بين 
عن أبيه عبّاد قال: كان الذي يصرخ في الناس بقول رسول الله وهو على غَرّفة ربيعة بن أمية بن خلف. 
قال: يقول له رسول الله : 1 أيها الناس؛ إن رسول الله يقول: هل تدرون أيّ شهر هذا! فيقولون: 0 
الحرا م فيقول : قل طهم: إن الله قد حرّم عليكم دماءكم كم وأموالكم | لى أن تلقوا ربكم كحرمة شهركم هذا. ثم 
قال : قل : انو زهو القع يقول : أا الناس ؛ ؛ فهل تدرون أي بلد هذا؟ قال: صرح به تلو اباد 
الحرام» قال: فيقول: قل : إن الله حَرّم عليكم دماءكم كم وأموالكم إلى أن تلقوا ربكم ؛ كحرمة بلدكم هذا. ثم 
قال : قل : 0 أي يوم هذا؟ فقال هم فقالوا: يوم الح الأكبرء فقال: قل ات 
عليكم أموالكم ودماءكم إلى أن تلقوا ربكم كحرمة يومكم هذا. 

0 بن آي نجيح » أن رسول الله 
حين وقف بعرفة» قال: هذا الموقف ‏ للجبل الذي هو عليه - وكلٌ عرفة موقف . وقال حين وقف على فرح 
م : هذا الموقف. وكلّ المزدلفة موقف . ثم لما نحر بالأنحر, قال: هذا امسر وكل مق م 
فقضى رسولُ الله يلل الحجّ وقد أراهم مناسكهمء وعلّمهم ما افترض عليهم في حجُهم في المواقف ورمي 
الجمار والطواف بالبيت» وما أحل لهم في حجُهم وما حرّم عليهم ؛ فكانت حجة الوداع وحجة البلاغ ؛ وذلك 
أن رسول الله لم بح بعدها. 


قال أبو جعفر: وكانت غزواته بنفسه ستاً وعشرين غزوة؛ ويقول بعضهم : هن سبع وعشرون غزوة؛ 
فمن قال: هي ست وعشرون» جعل غزوة النبي بإ خيبر وغزوته من يبر إلى وادي القرى غزوة واحدة؛ لأنه 
لم يرجع من خيبر حون فرغ من أمرها إلى منزله ؛ ولكنه مضى منها إلى وادي القرى؛ فجعل ذلك غزوة واحدة. 
ومن قال: هي سبع وعشرون غزوة» جعل غزوة خيبر غزوة» وغزوة وادي القرى غزوة أخرى؛ فيجعل العدد 
سبعاً وعشرين . 

حدّئنا ابن ميد قال: حدّئنا سلمة» عن محمد بن إسحاق عن عبد الله بن أبي بك قال: كان جميع 
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ماغزا رسول الله ول بنفسه سنا وعشرين غزوة . أول غزوة غزاها وَدّان ؛ وهي غزوة الأبواءء ثم غزوة بُوَاط إلى 
ناحية رَضوَى» ثم غزوة العُشيرةمن بطن ينيع ثم غزوة بدر الأولى يطلب كرز بن جابر» ثم غزوة بدر 
الكبرى التي قتل بها صناديد قريش وأشرافهم» وأسر فيها مَنْ أسرء ثم غزوة بني سايم حتى بلغ الكذر؛ 
ماء لبي سليم» ثم غزوة السويق يطلب أبا سفيان حتى بلغ قرقرة الكذْرء ثم غزوة عطفان إلى نجد؛ وهي غزوة 
ذي أمْر؛ ثم غزوة بحُران؛ معدن بالحجاز من فوق الع > ثم غزوة أخد» ثم غزوة حمراء الأسد» ثم غزوة بني 
النضينن رداك لفن حل ثم غزوة بذر الآخرةء ثم غزوة دُومة الجندل» ثم غر و ای ثم 
غزوة بني قريظة» ثم غزوة بي ليان من ُذيل» ثم غزوة ذي قود ثم غزوة | بي اللصطلق من خزاعةء ثم غزوة 
الحديبيةً ‏ لا يريد قتالاًء فصدّه المشركون ‏ ثم غزوة خيبر» ثم اعتمر حُمرة القضاء» ثم غزوة الفتح » فتح 
مكة» ثم غزوة حنين» ثم غزوة الطائف» ثم غزوة تبوك . قاتل منها في تسع غزوات : بذرء e‏ 
وقريظة, والمصطلق» وخيبر» والفتح » وحنين» والطائف . 

حدّثنا الحارث» قال: حدّثنا ابن سعد قال: حدّثنا محمد بن عمرء قال: حدّثئنا محمد س يحبى بن 
سهل بن أبي حَدّْمة» عن أبيه» عن جدّه قال: غَزَا رسولٌ الله يك ستا وعشرين غزوة. ثم ذكر نحوحديث ابن 
حهيد» عن سلمة. 

قال محمد بن عمر: مغازي رسول الله معروفة مجتمع عليهاء ليس فيها اختلاف بين أحد في عددها؛ 
وهي سبع وعشرون غزوة؛ وإنما احتلفوا بينهم في تقديم مغزاة قبل مغزاة. 

حدثني الحارث» قال: حدّثنا ابن سعد قال : حدّثني محمد بن عمر» قال: حدّثنا معاذ بن محمد 
الأنصاريّ » عن محمد بن ثابت الأنصاريّ » قال: سثل ابن عمر: كم غزا رسول الله يلة؟ قال: سبعا وعشرين 
غزوة» فقيل لابن عمر: كم غزوت معه؟ قال: إحدى وعشرين غزوة؛ أوها الخندق» وفاتني ست غزوات» 
وقد كنت حريصاًء قد عرضت على النبي فل ؛ كل ذلك يردي فلا يجيزني حتى أجازني في الخندق . 

قال الواقديّ : قاتل رسولٌ الله اة في إحدى عشرةء ذكر من ذلك التسع التي ذكرتها عن ابن إسحاق ؛ 
وعد معها غزوة وادي القرى» وأنه قاتل فيها فقتل غلامه مِدْعَمء رمي بسهم. قال: وقاتل يوم الغابة» فقتل 
من المشركين» وقتل محررٌ بن نضلة يومئذ . / 

واختلف في عدد سراياه وَل حدّثنا محمد بن حميد, قال: حدّثنا سلمة؛ قال: حدّثني محمد بن 
إسحاق. عن عبد الله بن أب بكرء قال: كانت سرايا رسول الله ل وبعوثه ‏ فيا بين أن قدم المدينة وبين أن 
قبضه الله حي اك ا و1 : سرية عُبيدة بن الحارث إلى أحياء من ثنية ار وهو ماء با حجازء ثم 
غزوة حمزة بن عبد المطلب إلى ساحل البحر من ناحية العيص ‏ وبعض الناس يقدَّم غزوة حمزة قبل غزوة عبيدة - 
وغزوة سعد بن أبي وقاص إلى الخرّار من أرض الحجاز» وغزوة عبدالله بن جحش إلى نخلة» وغزوة زيد بن 
حارثة القَردَه ماء من مياه نجد؛ وغزوة مَرْنّد بن أي مَرَثلٍ الغتوي الرّجيع » وغزوة المنذر بن عمرو بثر معونة 
وغزوة أبي عبيد بن الجرّاح إلى ذي القصة من طريق العراق» وغزوة عمر بن الخطاب تَرَبَةٌ من أرض بني عامرء 
وغزوة عل بن أبي طالب اليمن» وغزوة غالب بن عبد الله الكلبي ا 
وغزوة علي بن أبي طالب 1 إلى بني عبد الله بن منعد من أهل فدّك» وغزوة ابن أ بي العؤجاء السلَميّ أرض بني 
سيم ؛ سما ا قزرا موع ان ديد )ور كاز وف ا و طبه لايك لملا : 


۹۸ سئة ٠١‏ 
ماء من مياه بني أسد من ناحية نجد قتل فيها مسعود بن عروة» وغزوة محمد بن مسلمة ؛ أخي بني الحارث إلى 
القرّطاء من هوازن» وغزوةبشير بن سعد إلى بني مره فك وغزوة بشير بن سعد أيضاً إلى ين وجناب ؛ بلدمن 
أرض خيبر - وقيل ين وجَبّار؛ أرض من أرض خيبر» وغزوة زيد بن حارثة الْجَمُومَ؛ من أرض بني سليم» 
وغزوة زيد بن حارثة أيضاً جُذَام من أرض حِسْمَى - وقد مضی ذكر خبرها قبل وغو :ريك بق خارثة ضا 
وادي القرى » لقي بني فُزارة. 
وغزوة عبد الله بن رواحة خيبر مَرُتين: إحداهما التي أصاب الله فيها سير بن رزام - وكان من حديث 
يُسير بن رزام اليهوديٌ أنه كان بخيبر يجمع عَطفَان لغزو رسول, الله لاء فبعث إليه رسولٌ الله عبد الله بن 
رواحة في نفر من أصحابه ؛ مهم عبد الله بن أنيس حليف بني سَلِمة > فلا قدِموا عليه كلّموه وواعدوه وقربوا لهى 
وقالوا له : إنك إن قدمت على رسول الله استعملك وأ وأكرمك؛ فلم يزالوا به حتى خرج معهم في نفر من هود ؛ 
فحمله عيد الله بن انیس على بعيره وردفه حتى إذا كان بالقرقرة من خيبر على سنّة أميال ندم يسير بن رزام على 
او ا 
وضربه يَسَيْر بمخرّش في يده من شوحط› فأمه في رأسه» وقتل الله يسيراً؛ ومال کل رجل من أصحاب رسول. 
الله 4 على صاحبه من مبود فقتله إلا رجلا واحداً أفلت على راحلته ؛ ؛ فلا قدم عبد الله بن أنيس على رسول الله 
کل تفل على شه فلم تقح ول تؤذه. شْ 
وغزوة عبد الله بن عتيك إلى خيبر؛ فأصاب بها أ با رافع ؛ وقد كان رسول الله ل بعث محمد بن مسلمة 
وأصحابه - فيا بين بدر وأحد ‏ إلى كعب بن الأشرف فقتلوه» وبعث رسول الله ية عبد الله بن أنيس إلى 
خالد بن سُفيان بن تبي الدَي - وهو بنخلة أو بعرنة - يجمع لرسول الله ليغزوه فقتله 
ا ا کی قال: حدثنا سلّمق عن محمد بن إسحاق» عن عمدو بصوين الرييرء عن عبد 
الله بن أَنْيّسء قال : دعاني رسول الله وَل » فقال : : إنه بلغني أن خالد بن سفيان بن ّح اذل يجمع لي الناس 
ليغزون وه يكل أو ندر فاته فاقتله » قال: قلت: : يا رسولٌ الله ؛ انعته لي حتى أعرفه, قال: إذا رأيته 
أذكرك الشيطانَ! إنه آية ما بينك وبينه أنك إذا رأيته وجدت له قُشّعْريرة. قال : فخرجت متوشّحاً سيفي حتى 
ا وهو في ظَعُن يرتأد طنّ منزلاً حيث كان وقت العصر؛ فلا رأيته وجدت ما وصف لي رسول الله وَل 
من القشعريرة» فأقبلت نحوه» وخشيت أن تكون بيني وبينه مجاولة تشغلني عن الصّلاة؛ ٠‏ فصلّيت وأنا أمشي 
نحوه» أومىء برأسي إماء ؛ فلا انتهيتٌ إليه قال : من الرجل؟ قلت : رجل من العرب سيمع بك وبجمعك لهذا 
الرجل ؛ فجاءك لذلك. قال: أجل أنا في ذلك ؛ فمشيت معه شيئاً حتى إذا أمكنني حملت عليه بالسيف حتى 
قتلته؛ ثم حرجت وتركت ظعائنه مكبّات عليه . فلا قيمت على رسول الله وسلّمت عليه ورآني» قال: أفلح 
الوجه! قال: قلت: قد قتلته . قال: صدقت! ثم قام رسولٌ الله فدخحل بيته» فأعطاني عصاء فقال : اميك هذه 
العصا عندك يا عبدالته بن أ نيس . قال: فخرجت ہا على الناس. فقالوا: ما هذه العصا؟ قلت : أعطانيها 
رسول الله » وأمرني أن أمسكها عندي » قالوا: أفلا تر مل عر 
الله » فقلت: يا رسول الله إلى أعطيتني هذه العصا؟ قال : اية ما بيني وبينك يوم القيامة ؛ إِنْ أقل الناس 
اللتخصرون يومئذ؛ فقرنها عبدالله بسيفه» فلم تزل معه حتى إذا مات أمر بها فضّمّت معه في كفنه, ثم دفنا 
جميعا . 


« 
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ثم رجع الحديث إلى حديث عبد الله بن أبي بكر. قال: وغزوة زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب 
وعبد الله بن رواحة إلى مُوتة من أرض الشام » وغزوة كعب بن عمير الغفاريٌ بذات أطلاح من أرض الشأم» 
فأصيب ہا هو وأصحابه» وغزوة عبينة بن حصن بني العنبر من بني تيم ؛ وكان من حديثهم آن رسول الله له 

بعثه إليهم ؛ فأغار عليهم , قأصاب منهم ناساً» وسبى منهم سبياً. 

حدّثنا ابن حميد» قال: حدّئنا سلمة عن ابن إسحاق» عن عاصم بن عمر بن قتادة, أن عائشة قالت 
لرسول الله يل : يا رسول الله ؛ إن علي رقبّة من بني إسماعيل» قال: هذا سبي بني العنبر يقدّم الآن فنغطيك 
إنسانا فتعتقينه . قال ابن | إسحاق : فلا قليم سبيهم على رسول الله ل ركب فيهم وف من بني يم » حت قدِموا 
على رسول الله عله ؛ منهم ربيعة بن رفيع» وسبرة بن عمروء والقعقاع بن معبد» ووردان بن محرز» وفيس بن 
عاصم » ومالك بن عمرو» والأقرع بن حابس » E.‏ دان رن ی وكان من سبي من 
نسائهم يومئذ أسماء بنت مالك» وكأس بنت أريٌ» ون ت حك وج ی ین وعمرة بنت مطر. 

ثم زجع إل حديث عبد الله بن أي بکر؛ قال: وغزوة غالب بن عبد الله الكلبئّ ‏ كلب ليث أرض بنى 
اسان a‏ نى احرف من ييا وله اانا ا 

وغزوة عمرو بن العاص ذات السلاسل› وغزوة ابن أن حدرد وأصحابه إلى بطن إضم» وغزوة اق أ 
درد الأسلمىٌ إلى الغابة» وغزوة عبد الرحمن بن عوف. 

وبعث سربة إلى سيف البحر» وعليهم أبو عبيدة بن الجراح ؛ وهي غزوة الخبّط. 

حدثني الحارث بن حمد» قال : حدّثنا ابن سعد» قال: قال محمد بن عمر: كانت سرايا رسول الله کیا 
ثمانياً وأربعين سريّة . 

قال الواقديّ : في هذه السنة قم جرير بن عبد الله البَجَلّ على رسول الله اة مسلا في رمضان» فبعثه 
رسولٌ الله إلى ذي الخَلّصَّة فهدمها. 

فال : وفيها قدم وبر بن بحس على الأبناء باليمن» يدعوهم إلى الإسلام فنزل على بنات النعمان بن برج 
فأسلمن» وبعث إلى فيروز الديلميّ فأسلم, وای مركبود وعطاء ابنه» ووهب بن منبه» وكان ؤل مَنْ جمع 
القرآن بصنعاء ابنه عطاء بن مركبود ووهب بن منبه . 

قال: وفيها أسلم باذان» وبعث إلى النبى اة بإسلامه . 

قال أبو جعفر: وقد خالف في ذلك عبد الله بن أبي بكر من قال: كانت مغازي رسول الله يله ستا 
وعشرين غزوة» مَنْ أنا ذاكره. 

حذننا او کربت جو ن لای قال : حذّثنا بحبى بن آدم» قال: حدّثنا زُهير؛ عن أبي إسحاق» عن 
زيد بن أرقم» قال : سمعت منه أن رسولٌ الله غزا تسم عشرة غزوة» وح بعد ما هاجر حجة» م جج غير 
حجة الوداع. وذكر ابن إسحاق حجة بمكة. 


قال أبو إسحاق : فسألت زيدٌ بن أرقم : كم غزوت مع رسول الله ؟ قال: سبع عشرة . 
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ا ن ای و ا اهمد بن عقن ا شمف عن أن ما أن عدا بی يزيد 
فصل ركعتين ثم استسقى . قال : فلقيت يومئذ زيدٌ بن أرقم» قال : ليس بيني وبينه غيرٌ رجل ‏ أو بيني وبينه 
رجل قال: فقلت: كم غَزا رسول الله َلِ؟ قال: تسع عشرة غزوة» فقلت : كم غزوتٌ معه؟ قال: سبع عشرة 
غزوة» فقلت: فما أل غزوة غزا؟ قال: ذات العسير. أو العشير. 

3 0 أن هذا 0 خطأ؛ e‏ 0 قال: حدّثنا 0 سعد قال: أخبرنا محمد بن 
كل ؟ قال : سبع عشرة غزوة» ا رسو ا 52 قال : 0 قال الحارث : فال ابن 
سعد: قال الواقديّ : فحدّثت بهذا الحديث عبد الله بن جعفر» فقال: هذا إسناد أهل العراق؛ يقولون 
هكذا؛ وأول غزوة غزاها زيد د بن الأرق ار بشيم ؛ وهو كلام صغير» وشهد مؤتة رديف عبد الله بن رَوَاحَة ؛ 
وما غزا مع النبي ية إلا ثلاث غزوات أ وأربعا. 

وروي عن مكحول في ذلك ما حدّثنى الحارث» قال: حدّثنا ابن سعد قال: أخبرنا ابن عمرء قال: 
حدّثئني سويد بن عبد العزيزء عن النعمان بن المنذر» عن مكحول, قال: غزا رسول الله 5ي ثماني عشرة 
غزوة» قاتل من ذلك في ثمانٍ غزوات أُوَهِنٌّ بدر وأحد والأحزاب وقريظة . 

قال الواقديّ : فهذان الحديثان : حديث زيد بن الأرقم » وحديث مكحول جميعاً غلط . 


ذكر الخبر عن حج رسول الله وَل 


حدّثني عبد الله بن أي زياد قال: حدّثنا زيدٌ بن الحارث» عن سفيان الثوريّ» عن جعفر بن محمدء 
عن أبيه» عن جابرء أن النبيّ ي حح ثلاث ججج : حِسّتين قبل أن مهاجر» وججة بعد ما هاجر» معها 
re‏ 

حدّثنا عبد الحميد بن بيان» قال: أخبرنا إسحاق بن يوسف» عن شريك» عن أبي إسحاق» عن 
جامد عن ابن حمر قال اعتمرٌ رسول الله يله عُمْرتين قبل أن يح » فبلغ ذلك عائشة. فقالت: اعتمر 
رسولٌ الله أربعٌ عُمَّر؛ِ قد علم ذلك عبد الله بن عمر» مغن عُمرةٌ مع حجّته . 

حدّثنا محمد بن على بن الحسن بن شَقيق» قال: سمعت أي» قال: حدّثنا أبو حمزة» عن مطرّف» عن 
أبي إسحاق» عن مجاهد, قال: سمعت ابنّ عمو ل عتم يسول الله ي ثلاث عمر. فبلغ عائشة» 
فقالت: لقد علم ابن عمر أنه اعتمر أربع عَمّرء منها عمرته التي قرن معها الحجة. 

حدقا | حت قال عقا سور کن مون عن عا “قال جعلت أن وف تين ار 
المسجد؛ فإذا ابن عمر جالس عند حجرة عائشة» فقلنا: كم اعتمر النبيّ وَلِ؟ فقال: أربعاً؛ إحداهنْ في 
رَجبء فكرهنا أن نكدذّبه ونرد عليه» فسمعنا استنان عائشة في الحجرة» فقال عروة بن الزبير: يا أمَهء يا أم 
المؤمنين» أما تسمعين ما يقول أبو عبد الرحمن! فقالت : وما يقول؟ قال : يقول: إن النبئ اة اعتمر أربع عُمر: 
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إحداهنٌ في رجب» فقالت : : يرحم الله أبا عبد الرحمن! ما اعتمر النبيّ عمرة | لار اح وما اعتمر في 


رحب . 


ذكر الخبر عن أزواج رسول الله وَل 


ومن منهنّ عاش بعده ومن مهن فارقه في حياته» والسبب الذي فارقه من أجله» ومن من مات قبله. 

فحدّثني الحارث» قال : حدّثنا ابنُ سعد قال : حدّئنا هشام بن محمدء قال : أخبرني أبي أن رسول الله 
ل تزوج خمس عشرة امرأة؛ دخل بثلاث عشرة» وجمع بين إحدى عشرة» وتوف عن تسع . 

تززج في الجامليةء وهو ابن بضع وعشرين سنة حديجة بنت خويلد بن أسد بن عبد العرَّى؛ وهي أول 
من تزوج» وكانت قبله عند عتِيق بن عابد بن عبد الله بن عمر بن محزهمٍ ؛ وأمها فاطمة بنث زائدة بن 
الأصم بن رواحة بن -حجر بن معيص بن لؤي . فولدت لعتيق جارية» ثم نوق عنها وخلف عليها أبوهالة بن 
رُرارة بن ن باش بن وُرارة بن حبيب بن سلامة بن غي بن جَرْوَة بن أسيّد بن عمرو بن تميم؛ وهوفي بني عبد 
الدار بن قصي . فولدت لأبي هالة هند بن أبي هالة ؛ ثم توفي عنها فخّف عليها رسول اله» وعندها ابن أي هالة 
هند» فولدت لرسول الله ثمانية : القاسم» والطيب» والطاهر. وعبد الله» وزينب» ورقيّة» وأم كلثوم » 
وفاطمة . 

قال أبو جعفر: ولم يتزؤج رسولٌ الله يق في حياتها على خديجة حتى مضت لسبيلها؛ فاا توفيت خديجة 
تزوّج رسول الله بعدها؛ فاختلف فيمن بدأ بنكاحها منهنّ بعد خديجة» فقال بعضهم: كانت التي بدأ بنكاحها 
بعد حديجة قبل غيرها عائشة بنت أبي بكر الصديق . وقال بعضهم : بل كانت سودة بنت زمعة بن قيس بن عبد 
شقن ون عبد ودين لصو فأما عائشة فكانت يوم تزوّجها صغيرة لا تصلح للجماع ؛ وأما سودة فإنها كانت 
امرأة تيبا قد كان ها قبل النبي يله زوج؛ وكان زوجها قبل النبيّ السكران بن عمرو بن عبد شمس» 
وكان السّكران من مهاجرة الحبشة فتنصر ومات بها؛ فخلف عليها رسول الله بلا وهو بمكة . 


قال أبو جعفر: ولا خلاف بين جميع أهل العلم بسيرة رسول الله وَل أن رسول الله 4ة بنى بسؤدة قبل 
عائشة. 

ذكر السبب الذي كان في خطبة رسول الله هة عائشة وسودة والرواية الواردة بأولاهما كان عقد 

عليها رسول الله عقدة النكاح : 
حدّثنا سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي» قال : حدّثني أبي» قال: : حدّثنا محمد بن عمروء قال: حدّئنا 
يحبى بن عبد الرحن بن حاطب» عن عائشة» قالت: ًا توقيت حديجة» قالت: خولة بنت حكيم بن أميّة بن 
الأوقص» امرأة عشمان بن مَظْعون وذلك بمكة : أيْ رسول الله » ألا تزوج؟ فقال : وَمَنْ؟ فقالت: إن شثت بكرا 
وإن شت ثياً قال : فمن البكر؟ قالت: ابنة أحبّ خلق الله إليك عائشة بنت أبي بكرء قال : ومن الثيب؟ 
قالت: سودة بنت زمعة بن قيس » قد آمنت بك واتبعتك على ما نت عليه. قال: فاذهبي فاذكريى| علي . 
فجاءت فدخلت بيت أبي بكرء فوجدث أمَّ رُومان؛ أمّ عائشة » فقالت: أي آم رومان؟ ماذا أدخل الله عليكم 
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من الخير والبركة! قالت : وما ذاك؟ قالت: أرسلني رسول الله أخطب عليه عائشة» قالت: وددت! انتظري أبا 
بکر» فإنه آتء فجاء أبو بكر, فقالت : يا أبا بكرء ماذا أدخل الله عليك من الخير والبركة ! أرساني رسولٌ الله 
أخطب عليه عائشة» قال : 200 » إنما هي ابنة أخيه! فرجعت إلى رسول الله ل فقالت له ذلك» 
فقال: ارجعي إليه» فقولي له: أ نت أخي في الإسلام» وأ نا أحوك» وابنتك تصلح لي؟؟ فأتت أبا بكر فذكرت 
ذلك لهء فقال: انتظريني حتى أ رجع» فقالت أم زومان: إن المطعم بن عدّي كان ذكرها على ابنه» ولا والله ما 
وعد شيئاً قط فأخلف . فدخل أبو بكر على مطجم, وعنده امرأته ره تقال الجر ةيا 
ابن أبي فُحافة» لعلنا إن زوّجنا ابئنا ابنتك أن تصبتّه وتدخله في دينك الذي أنت عليه! فأقبل على زوجها 
المطعم , » فقال: ما تقول هذه؟ فقال: إنها تقول ذاك . قال فخرج وبر وقد أذهب الله العدّة التي كانت في 
لتمفين عدن التي دكا E‏ : ادعي لي رسول الله » فدعته فجاء فأنكحه؛ وهي يومئذ ابنة ست 
سنين. قالت: ثم حرجت فدخلت علي سودة فقالت: أي سودة» مادا أدخل الله عليك من الخير والبركة ! 
قالت: وما ذاك؟ قالت: أرسلني رسولٌ الله طبك عليه قالت: فقالت: وددت! ادخلي على أبي فاذكري له 
ذلك» قالت: وهو شيخ كبير قد تخلّف عن الح فدخلت عليه فحييته بتحية أهل الجاهليّة! ثم قلت: إن 
محمد بن عبدالله بن عبد المطلب أرسلبي أخطب عليه سودة» قال: كفهٌ كريم ؛ فماذا تقول صاحبته؟ قالت: 
تحبٌ ذلك قال: ادعيها إلِيّ فدعيت له فقال: أي سودة» زعمت هذه أن محمد بن عبدالله بن عبد المطلب 
أرسل يخطبك وهو كفء كريم, فتحبّين أن أزوٌجكه؟ قالت: نعم» قال: فادعيه لي فدعته» فجاء فزوجه» 
فجاء أخوها من احج ؛ عبد بن زمعة» فجعل بحثي في رأسه التراب» فقال بعد أن أسلم : إني لسفيةٌ يوم أحئي 
في رأسي التراب أن تزوّج رسول الله سودة بنت زمعة! قال: قالت عائشة : فقدمنا المدينة» فنزل أبو بكر السنح 
في بني الحارث بن الخزرج» قالت: فجاء رسولٌ الله فدخل بيتناء فاجتمع إليه رجال من الأنصار ونساءء 
فجاءتني مي وأنا في أرجوحة بي عَڏقين يرجّح بي فانزلتني ثم وف جميمة كانت لي ومسحت وجهي بشيء من 
ماءء ثم أقبلت تقودني» حت إذا كنت عند الباب وقفت بي حتى ذهب بعض نسي ثم أدخلت ورسول الله 
جال على سرير في بيتنا. قالت: فأجلستني في حجره» فقالت: هؤلاء أهلك فبارك الله لك فيهنّ وبارك هن 
فيك! ووثب القوم والنساءء فخرجواء فبنى بي رسول الله في بيتي» ما نجرت جَزورٌ ولا ذُبحت عل شاة» وأنا 
يومئذ ابنة تسع سنين» حتى أرسل إلينا سعد بن عبادة بِجَفْنة كان يرسل بها إلى رسول الله ول . 

حدّثنا عل بن نصرء قال : حدّثنا عبد الصمد بن عبد الوارث ‏ وحدثني عبد الوارث بن عبد الصمدء 
قال: حدّثني ا حدّئنا أبان العطار» قال: حدّثنا هشام بن عروة» عن عروة» أنه كتب إلى عبد 
الملك بن مروان: إنك كتبت إل في خديجة بنت خويلد تسألني : متى توفيّت؟ وإنها توفيت قبل مخرّج رسول الله 
ب من مكة بثلاث سنين أو قريباً من ذلك» ونكح عائشة متوقٌ حديجة » كان رسول الله رأى عائشة مرّتين» 
يقال له : هذه امرأتك» وعائشة يومئذ ابئة ست سنين . 

ثم إن رسول الله اة بنى بعائشة بعد ما قدم المدينة وهي يوم بنى بها ابنة تسع سنين 

رجع الخبر إلى خبر هشام بن محمد. ثم تزوّج رسول الله ل عائشة بنت أبي بكر - واسمه عتيق بن أبي 
فحافة» وهو عثمان ‏ ويقال عبد الرحمن بن عثمان ‏ بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن نيم بن مرّة 
تزوجها قبل ال هجرة بثلاث سنين» وهي ابنة سبع سنين؛ وجمع إليها بعد أن مٌاجر إلى المدينة وهي ابئة تسع سنين 
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في شوّال؛ فتوق عنها وهي ابنة ثمان عشرة» ول يتزوّج رسول الله ولك بكرأ غيرهاء ثم تزيّج رسول الله لل 
حفصة بنت عمر بن الخطاب بن تُفيل بن عبد العزّى بن رياح بن عبد الله بن قرط بن كعب وكانت قبله عند 
خيس بن حذافة بن قيس بن عديّ بن سعد بن سهم . كان يطرياء E‏ درا مع ررك اناكو فلم تلد 
له شيعا وا بیت من من متهم ابدرا غيرة. 

ثم تزوّج رسولٌ الله وَل أمّ سلّمة» واسمها هند بنت أ ي أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن څزوم ؛ 
وكانت قبله عند أبي ي سلّمة بن عبد الأسد بن هلال بن عبد الله بن عمر بن زوم » وشهد بدرأ مع رسول, الله 
سا ا ل لي ل ل ا 
بنت عبد المطلب ولدت له عمر» وسلمة» وزينب» ودرة» فلا مات كبر رسول الله ب على أ وعد حم 
تكبيرات» فلا قيل : يا رسول الله أسهوتٌ أم نسيت؟ قال: ل سه ول أنْس؛ ولو كبرت على أبي سلمة ألفاً كان 
أهلً لذلك؛ ودعا النبيّ كَل لأبي سلمة بِحَلْفه في أهله. فتزوّجها رسول الله ل قبل الأحزاب سنة ثلاث 
وزوج سلمة بن ع أب سلمة ابئة حمزة بن عبد المطلب. 

ل توج دول ا حا ارمع جو بت انارت بن أي رار حيب بن مالك بن جا 
وهو المصطلق بن سعد بن عمرو - سنة خمس. وكانت قبله عند مالك بن صفوان ذي الشفرين أ ياسع بن 
مالك بن المصطلق ؛ لم تلد له شيئاً؛ فكانت صفيّة رسول الله بل يوم المريسيع ؛ فأعتقها وتزوجهاء وسألت 
رسولٌ الله ية عتق ما في يده من قومهاء فأعتقهم لها. 

ثم توج رسول الله َل آم حبيبة بدت أبي سفيان بن حرب؛ وكانت عند عبيدالله بن جحش بن رئاب بن 
و ا ی بن درق ادبن اند وكانت من مهاجرات الحبشة هي وزوجهاء فتنصر 
زوجها وحاو ما أن تتابعه فأبت وصبرت على دينهاء ومات زوجها على النصرانية» فبعث رسول الله كيه إلى 
النجاشي فيهاء فقال النجاشي لأصحابه : من أولاكم بها؟ قالوا : خالد بن سعيد بن العاص» قال: فزوجها من 
نيكم » ففعل وأمهرها أربعمائة دينار. ويقال: بل خطبها رسولٌ الله كله إلى عثمان بن عفان» فلا زوجه إياها 
بعث إلى النجاشيّ فيهاء فساق عنه النجاشي» وبعث بها إلى رسول الله وَل . 


ثم تزوج رسول الله يل زينب بنت جحش بن رئاب'بن يعمربن صبرة؛ وكانت قبله عند زيد بن 
حارثة بن شراحيل مول رسول الله كَل > فلم تلد له شيئاء وفيها أنزل الله عر وجل : وإ تقول لي العم الله 
عليه َأنْعَمْتَ عَلَيّْهِ مك عَلَيْكَ رُوْجَكَ. . . 4( إلى آخر الآية» فزوّجها الله عر وجل إياه» وبعث في ذلك 
جبريل؛ وكانت تفر على نساء النبيّ بء وتقول: أنا أكرمكن ولياء وأكرمكنٌ سَفيراً. 

ثم توج رسول الله لا صَفِية بنت حي بن أخطب بن سَعْيَة بن تعلبة بن غبيد بن كعب بن الخزرج بن أي 
یی الع ا وكات له عت جک ن بكم يناكم بن حرة بن از بن تعب بن ن 
وتوثي عتا وخلف عليها كنانة بن الربيع بن أ ل » فقتله محمد بن مسلمة بأمر النبي ى ضرب عنقه 
صبرأًء فل تصفح النبي كل ابي يوم خيبر» ألقى رداءه على صفيّة» فكانت صف يوم خيبر؛ ثم عرض عليها 
الإسلام فأسلمت. فأعتقها؛ ودلا سيت 
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ثم تزوج رسول الله ا ميمونة بدت الحارث بن حن بن بُجَِر بن امهرّم بن رُوَيْبة بن عبدالله بن هلال ؛ 
وكانت قبله عند عمير بن عمرو. من بني عُقَدة بن عوف بن قَمِيّ - وهو ثقيف - ل تلد له شيئء وهي أخحت آم 
الفضل امرأة SE‏ قن اليم تكن عه سول الله بل بسَرف في عمرة القضاء ؛ زوجها إياه 
العباس بن عند المطلب؛ فتزوجها رسولٌ الله . 

وكلّ هؤلاء اللواتي دكرنا أن رسول الله يلل تزوجهن إلى هذا الموضع » توي رسولٌ الله وهنّ أحياء. غير 
خحديجة بنت خويلد. 

ثم ترؤج رسول الله ل امرأة من بني كلاب بن ربيعة ؛ يقال لها النشاة بنت رفاعة» وكانوا حلفاء ة لبي 
رفاغ من فريظة : وقد الحتلف فيهاء وكان بعضهم يسمي هذه سَنَا وينسبهاء فيقول: بذ ينكد ي 
الصلت السُلمية ول يعضهم : هي سبا بنت أسماء بن الصَلت من بتي حرام من بني سيم . وقالوا: افيف 
قبل أن يدخل ہا رسول الله لا ومني e‏ ع سا بف الملهادين ييه بن ار بن 
هلال بن حرام بن سمال بن عَوْف السَلَمِيٌ . 

م تزوج رسول الله ول الشنباء بنت عمرو الفاريّة . وكانوا أيضاً حلفاء لبني فُرَيظة» وبعضهم يزعم أنها 
e‏ وقد جهل نسبها ملاك بني قُرَيظة وقيل أيضاً إنها كنانيّة, فعَرَكت حين دخلت عليه ؛ ومات إبراهيم 
قبل أن تطهرء فقالت: لو كان بيا ما مات أحبٌٍ الناس إليه؛ فسرّحها رسول الله يه . 

ثم تزوج رسول الله 4 عزِيّة بنت جابر من بني أي بكر بن كلاب» بلغ رسول الله عنها جال وبسطةء 
مدو اا اس وان لحر فللا قدمت على النبي يي ! وكانت حديثة عهد 
بالكفر» فقالت: إن لم أستأمرٌ في نفسي. إني أعوذ بالله منك! فقال النبيّ كلا : امتنع عائدٌ الله . وردّها إلى 

أهلها؛ يقال: إنها من كندة. 
ثم تزوّج رسول الله 4 يك أسماء بنت النعمان بن الأسود بن شَرَاحيل بن الْحؤن بن حجر بن معاوية 

الكندي , فلا دحل بها وجد بها بياضاً فمتعها وجهّزها وردّها | إلى أهلها؛ ويقال: بل كان النعمان بعث بها إلى 
رسول, الله فسرّحتهء فلم دخلت عليه استعاذت منه أيضاً فبعث إلى أبيهاء فقال له: أليست ابنتك؟ قال: 
بلىء قال لما١‏ ألسث ابنته؟ قالت: : بل قال النعمان : عليكهايا رسول الله فإنها وإنها. . وأطنْبٌ في الثناء 
فقال: إغها لم تِيِجَعْ قط ففعل ا ما فعل بالعامرية. فلا يُدرَى: ارا لفون ا ا تين ل 

وأفاء الله عر وجل على رسوله ريحانة بنت زيد» من بني فرظ , 

وأهدِيّ لرسول الله كيا مارية القبطية» أهداها له الُوقس صاحبٌ الإسكندرية, فولدَتٌ له إبراهيم بن 
رسول الله , 

فهؤلاء أزواج رسول الله وَل من ست قرّشيّات. 

قال أبوجعفر: ويمن لم يذكر هشام في خبره هذا تمن روى عن رسول الله ية أنه تزوجه من النساء : زَيْنب 
بنت خزيمة ‏ وهي التي يقال ها أم المساكين ‏ من بني عامر بن صعصعة. وهي زينب بنت خزية بن الحارث بن 

عبدالله بن عمرو بن عبد مناف بن هلال بن عامر بن صعصعة» وكانت قبل رسول الله عند الطفيل بن 
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الحارث بن المطلب» أخى عبيدة بن الحارث. توفيت عند رسول الله و بالمدينة . 

وقيل إنه لم يمت عند رسول الله في حياته من أزواجه غيرها وغير حديجة وشّرّاف بنت خليفة» 
ا د 
E‏ رم امكو كانت ديه ره 
يکرب أخت الأشعث بن قيس» فتوق عنها قبل أن يدخل بهاء فارتدّت عن الإسلام مع أخيهاء وفاطمة بنت 
شريح . 

وكرضن زت كاي الال كرا وساب" هي ام شريك» تزوّجَها رسول اله يل بعد زوج, کار 
لس ا ار الي 1 فلا دخل بها النبيّ بلا وجدها مسنّةٌ فطلّقهاء وكانت 

ل لي 
صالح » عن ابن عباس 

ومبذا الإسناد أن ليل شت نت المخطيم بن عدي بن عمرو بن سواد بن ظفر بن الحارث بن الخزرج» أقبلت 
إلى النبيّ اة وهو مُوَلٌ ظهره الشمسٌ » فضربت على منكبه > فقال: مَنْ هذه؟ قالت: أنا ابنة مباري الريح» أنا 
ليل بنت الخطيم» جئتك أعرض عليك نفسى فتزوجني» قال : قد فعلت» فرجعت إلى قومهاء فقالت: قد 
E‏ ل 
إلى النبيّ يله فقالت: أقلني» قال: قدأ 


وبغير هذا الإسناد أن النبيٌ يله تزوج عمرة بنت يزيدء امرأة من بي رؤاس بن كلاب . 


ذكر مَنْ خطب النبيّ 
صل الله عليه وسلم من النساء ثم لم ينكحهن 


منبنّ أم هانء بنت أبي طالب» واسمها هند» خطبها رسولٌ الله يق ولم يترؤجها؛ لأا ذكرثٌ أنها ذات 
ولّد. 

وخطب ضباعة بنت عامر بن قرط بن سَلمة بن قشير بن كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة إلى ابنها 
سلّمة بن هشام بن المغيرة» فقال: حتى استأمِرّها؛ فأتاها فقال: إن النبي ب حطبك. فقالت: ما قلت له؟ 
4 ا ال : وني النبي يستامر! ارجع فزوجه؛ فرجع فسكت عنه النبيّ مَل وذلك أنه 

ل a‏ 
شئت أنا وإن د شئت زوجك» قالت: بل زوجي ؛ فأرسلها. 


وحطب آم حبيب بنت العبّاس بن عبد المطلب» فوجد العباس أخاه من الاد 


وخطب جمرة بنت الحارث بن أبي حارثة» فقال أبوها ‏ فيا ذكر: بها شيءَ» ولم يكن بها شيء» فرجع 
فوجدها قد برضت . 


ذكر سراري رسول الله كله 


وهي مارية بنت شمعون القبطية » وريحانة بنت زيد القرّظيّة . وقيل : هي من بني النضير. وقد مضى ذكر 
أخبارهها قبل, 


ذكر موالي رسول الله 4ا 


فمنهم زيد بن حارثة وابنه أسامة بن زيد» وقد ذكرنا خبره فيها مضى . وثوبان -مولى رسول الله » فأعتقه» 
ول يزل معه حتى قُبض » ثم نزل جص وله بها دار وفٌف؛ ذكر أنه توفي سنة أربع وخسين في خلاقة معاوية . وقال 
عدو لسك ودار ووه 

وشُقْرَان د وكان ين ا أسمه کک اختلف في مر ره. قد ذكر عن عبدالله بن داود 
الخْريَِِ أنه قال: شُقران ورثه رسولٌ الله ل عن أبيه. وقال بعضهم د كناك افرع و قفا ر 
صالح بن حول بن مهر بود. 

نسب شقران مولى رسول الله ل في قول مَنْ نسبه | إلى عجم الفرس. زعم ET‏ 
مهربوذ بن آذر جُشٽس بن مهربان بن فيران بن رستم بن فيروز بن ماي بن برام بن رشتهري› وزعم أنهم 
كانوا من دهاقين الرّيٌّ 


ودكر عن يصعت الزبيرق أنه قال : ان عفرن انعد لمن بن عر فوهبه للنبي كَل وأنه أعقب؛ 
وأن آخرهم مؤباء ول كان بالمدينة من ولده» كان له بالبصرة بقية . 


ورویفع - وهو أبو رافع مولى رسول الله اة اسمه أسلم . وقال بعضهم : اسمه إبراهيم . واختلفوا في 
أمره ؛ فقال بعضهم : كان للعباس بن عبد المطلب» قوهبه لرسول الله يليو » فأعتقه رسول الله ؤقال بم 
كان أبو رافع لأبي أخيحة سعيد بن العاص الأكبر فورئه بنوه» فأعتق و ثلاثةٌ معهم أنصباءهم منهى ولوا يوم بدر 
جميعاً؛ وشهد أبورافع معهم بدراً. ووهب خالد بن سعيد نصيبه منه لرسول الله 4 فأعتقه رسول الله . 

وابنه البهيٌ - اسمه رافع . 

وأخو البهيٌ عبيدة الله بن آي رافع - وكان يكتب لعل بن أبي طالب» فلما ولي عمرو بن سعيد المدينة دعا 
البهيّ » فقال : من مولاك؟ فقال : ترسوك أبن فضربه مائة سوط» وقال : مول من أنت! قال : مولى رسول 
الله » فضربه مائة سوط ؛ فلم يزل يفعل به ذلك كلما سأله : مول من أنت؟ قال: مولى رسول الله ؛ حتى ضربه 


٠١ سلة‎ 


1¥ 
خمسمائة سوط ثم قال : مَولى مَنْ أنت؟ قال : مولاكم » فلا قتل عبد الملك عمرو بن سعيد قال البهيّ بن أي 
رافع : 
من أبن اس العا اا وي و ا ل 


وسَلْمانَ الفارسي - وكنيته أبو عبداللته من أهل قرية أصبهان؛ ويقال :إنهمن قرية رامهرمز؛ فأصابه أمرٌ 
فق عضن کلت فبيع من بن اليهود بناحية وادي القرى؛ فكاتب اليهوديٌ, فأعانه س الله كله 
واا ی عق وال می ساق ادويق سهان مرح رار واسمه مابه بن بوذ خشان بن ده ديره . 

وسفينة - مول رسول الله ل وكان لأمّ سلمة فأعتقته؛ واشترطت عليه خذمة رسول الله إل حياته. 
قيل : إنه أسود ؛ واختلف في اسمه» فقال بعضهم : اسمه مهران» وقال بعضهم Sd ak‏ 
هو من عجم الفرس ؛ ؛ واسمه سبيه بن مارقيه» وأنسة. یکن أبا مُسَرّح» وقيل : أبا مسرو . كان من مولدی 
السزاة ع وكان يأذن عل رسؤل: الله كله إذا سلس وشهد درا وأحداً والمشاهد كلها مع رسول الله كَل . وقال 
بعضهم : أصله من عَبَم الفرس؛ كانت أمّه حبشيّةٌ وأبوه فارسيًا. قال : واسم أبيه بالفارسية كردوي بن 
SS‏ 

وأبو كبشة - واسمه سلیم » قيل قيل إنه كان من مودي مكة» وقيل : من مولّدي أرض دَوْسء ابتاعه رسول 
الله ية فأعتقه» فشهد مع رسول بخن ٠ E‏ وق اول يوم استّخلف فيه عمر بن الخطاب» 
سنة ثلاث عشرة من الطجرة . 

وأنو مرا ب قيل + إنه كان مق مولذي مين فاشتزاء رَضول اله 2# فاعتقه: 

وربا الأسود كان يأذن لرسول. الله يله . 

وفضالة ‏ مولى رسول الله فلل رل - فيما ذكر - الشأم . 

ومِدْعَم ‏ مول رسول الله ل كان عبداً لرفاعة بن زيد الجُذَّامِيّ » فوهبه لرسول الله » فقتل بوادي 
القرى» يوم نزل بهم رسول الله أتاه سهم عرب فقتله . 

وأبو ضمَيرة -كان بعض نسّابة الفرس زعم أنه من عجم الفرس» من ولد كشتاسب الملك» وان اة 
واح بن شيرز بن بيرويس بن تاريشمه بن ماهوش بن باكمبر. وذكر بعضهم أنه كان من صار في قشم رسول 
الله في بعض وقائعه» فأعتقه» وكتب له كتاباً بالوصيّة ؛ وهو جد حسين بن عبدالله بن أبي ضميرة» وأن ذلك 
الكتاب في أيدي ولد ولده وأهل بيته» وأ حسين بن عبد الله هذا قدم على المهديّ ومعه ذلك الكتاب» فأخذه 
المهديٌ فوضعه على عينيه » ووصله بثلاثماثة دينار. 

ويّسَّار وکان فيا ذكر نوبيًا؛ كان فيها وقع في سهم رسول, الله وله في بعض غزواته فأعتقه؛ وهو الذي 
قتله العْرنيون الذين أغاروا على لقاح رسول الله . 

ومهران ‏ حدّث عن رسول الله كله . 

وكان له حصي يقال له مابور ‏ كان المقوقس أهداه إليه مع الجاريتين اللتين يقال لإحداهما مارية» وهي 
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التي تسرى بها والأخرى سيرين وهي التي وَهَبها رسول الله اة لحسان بن ثابت, لما كان من جناية صفوان بن 
المعطل عليه » فولدتٌ اسان ابنّه عبد الرحمن بن حسّان. وكان المقوقس بعث بهذا الخصي مع الجاريتين اللتين 
أهداهما لرسول. الله وة ليوصلههم) إليه, ويحفظهما من الطريق حتى تصلا إليه . وقيل: | إنه الذي قُذِفت مارية 
به» فبعث رسو الله ا عليًا وأمره بقتله ٠‏ فلا رأى عليًا وما يريد به تكشّف حى تبي لعل أنه أجبٌ لا شىء 
معه نما يكون مع الرجال. فكفت عنه عليٌ. وخرج إليه من الطائف ‏ وهو محاصيرٌ أمْلها ‏ أعبدٌ لهم أربعة» 
و د 
ذكر من كان يكتب لرسول الله کل 

ذكر أن عُثمان بن عفان كان يكتب له أحياناً» وأحياناً علي بن أ بي طالب» وخالد بن سعيد.وأبان بن 
سعيد» والعلاء بن ن الحتضرمي . 

قيل: أول من كتب له أب بن كعب ؛ وكان إذا غاب أي كتب له زيد بن ثابت. 

وكتب له عبد الله بن سعد بن أبي سرح» ثم ارت عن الإسلام» ثم راجع الإسلام يوم فتح مكة. 

وكتب له معاوية د بن أبي سفيان» وحنظلة الأسَيّدِىٌ . 


أسماء خيل رسول الله مَك 
حدّثني الحارث» قال: حدثنا ابن سعد قال: حدّثنا محمد بن عمرء قال: حذّثنا محمد بن يحبى بن 
سهل بن أبي حشمة» عن أبيه» قال : أل فرس ملكه رسولٌ الله يل فرسٌ ابتاعه بالمديئة من رجلٍ من بني فزارة 
بعشر أواق» وكان اسمه عند الأعرا الضرس» فسمّا رسول الله السب ؛ #توكان لل جاعزا عليه اسن البق 
مع المسلمين يومئذ فرس غيره» وفرس لأبي برّدة بن نيار يقال له مُلاوح. 
حدّثني الحارث. قال: أخبرنا ابن سعد قال: أخبرنا محمد بن عمرء قال: + سالت حمد بن یی بن 
سهل بن أبي خثمة عن المر تجزء فقال: هو الفرس الذي اث شتراه من الأعرابيّ الذي شهد له فيه خَرّمّة بن ثابت؛ 
وكان الأعرابي من بني مرة . 
حدّثني الحارث قال: حدّثئنا ابن سعد قال: أخبرنا محمد بن عمرء قال: أخبرنا أي بن عباس بن 
سهل» عن أبيه. عن جدّه» قال : SS‏ أفراس: لرّاز» والظرب» وال فأما لرّاز 
فأهداه له المقوقس» وأما اللَّحِيِفٌ فأهداه له له ربيعة بن أبي اليراء؛ فأثابه عليه فرائض من نعم بني كلاب» وما 
الظرب فأهداه له فَروة بن عمرو الخُذاميّ . وأهدى ميم الداريّ لرسول الله فرسا يقال له: الوَردء فأغطاه 
عمر؛ فحمل عليه عمر في سبيل الله » فوجده ينباع . 
وقد زعم بعضهم أنه كان له مع ما ذكرت من الخيل فرس يقال له اليَعْسُوب . 
ذكر أسماء بغال رسول الله و 
حدّئني الحارث. قال: حدّثنا ابن سعد قال: حدّثنا محمد بن عمرء قال: حدّثنا موسی بن محمد بن 
إبراهيم؛ عن أبيه» قال: كانت ذُلدُل بغلة النبيّ إل أل بغلة ريت في الإسلام» أهداها له المقوقس وأهدى له 
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معها حماراً يقال له عُفبْر؛ٍ فكانت البغلة قد بقيّتْ حتى كان زمن معاوية . 

حدّثنى الحارث» قال : حدّثنا ابنُ سعد قال : أخبرنا محمد بن عمرء قال: أخبرنا معمر» عن الزهريٌ 
قال : لدل أعداهااله فروة بن عمرو الجذامي . 

حدّئني الحارث» قال: حدّثنا ابن سعد قال: أخبرنا محمد بن عمرء قال: أخبرنا أبو بكر بن 
عبدالله بن أبي سَيْرة» عن زامل بن عمروء قال: أهدئ فَرُوة بن عمرو إلى النبيّ كَل بغلة يقال لها فضة؛ 
فوهبها لأبي بكر وحاره يعْمُور؛ فنفق منصرقه من حجة الوداع . 


ذكر أسماء إبله 


حدّئني الحارث» قال: حدّئنا ابِنُ سعد قال: أخبرنا محمد بن عمر قال: حذّثني موسى بن محمد بن 
إبراهيم التيميّ » عن أبيه » قال : كانت القصواء من نْعَم بني الحريش» ابتاعها أبو بكر وأخرى معها بثمائمائة 
درهم» وأخذها منه رسول الله ب بأربعمائة ؛ فكانت عنده حتى نفقت؛ وهي التي هاجر عليها؛ وكانت حين 
قدم رسولُ الله المدينة رَبَاعية» وكان اسمها القصواء والجَدُعاء والعَضباء. 

حذّثني الحارث, قال: حدّثنا ابن سعد قال: أخبرنا محمد بن عمر قال : حدّئني أبن أبي ذئب» عن 
یی ابن بعل + عن ابن المسيب» قال : كان اسمها العَضباء؛ وكان في طرف أذنها جَذْع . 


ذكر أسماء لقاح رسول الله بلا 

حدّثي الحارث» قال: حدّثنا ابِنُ سعد» قال أخبرنا محمد بن عمرء قال: حدّثني معاوية بن عبدالله بن 
عبيدالله بن أي رافع» قال: كانت لرسول الله اة لقاح» وهي التي أغار عليها القوم بالغابة» وهي عشرون 
أفحة» وكانت التي يعيش بها أهلُ رسول الله بل يراح إليه كل ليلة بقربتين عظيمتين من لبن فيها لِقاح غِزَار: 
الحناء» والسمراءء والعريس. والسَعْدِية» والبخوم » واليّسيرة» والريا. 

حدّثني الحارث» قال: حدّثنا ابن سعد قال : أخبرنا محمد بن عمر e‏ 
عن أبيه» عن نَبْهان؛ مول م م سلمة قال + سمعتٌ ام سلمّة» تقول : كان عيشنا مع رسول الله اللبن أو 
أكثر عيشنا كانت لرسول اله ا بالا كان قد زتها عل تساه كانت فيه لقح ُدعى اميس » 0 
م ل اي ال ل ا 
إلى مَرعَى بناحية الجحوَانيّة» فكانت تروح على أبياتنا فنؤق بها فتحابان» فتوجَدُ لقحته أغزر منها بمثل لبا أو 
أكثر. 

حدّثني الحارث, قال : حدّثنا ابن سعد» قال ار د قال : حدّثنا عبد السلام بن جب 
عن أبيه» قال : كانت لرسول الله و لقائح تكون بذي الجر وتكون بالجّاء» فكان لبنها يُؤوب إلينا؛ لقحة 
0 مهرة» أرسل بها سعدٌ بن عبادة من نعم بني عقيل وكانت غزيرة ؛ وكانت الريا والشقراء ابتاعهم| بسوق 
البْط من بني عامرء وكانت بردة» والسمراء» والعريس» واليسيرة» والحناء» حلب ويراح | إليه بلبعنّ كل ليلة ؛ 
وكان فيها غلام للنبي ككل اسمه يَسَارء فقتلوه. 


وض 
ذكر أسماء منائح رسول الله لا 


حدّثنى الحارث؛» قال: حدّثنا ابن سعد قال : أخبرّنا محمد بن عمرء قال: حدّثني زكريا بن يحبى» عن 
اا من ولد غتبة بن غُرْوَانء قال: كانت منائح رسول الله اة سبعاً: عجوة» ورّمزم» 
وسُّقَيّاء وبرّكة» ووَرّسةء وأطلالء وأطراف. 

حدّثئني الحارث» قال: حدّئنا ابن سعد قال: أخبرنا محمد قال: حدّئني أبو إسحاق» عن عبّاد بن 
منصور» عن عكرمة» عن ابن عباس» قال: كانت منائحٌ رسول الله اة سبع أعغنز منائح » يرعاهنٌ ابن أم 
أيمن . 


ذكر أسماء سيوف رسول الله با 

حذثني الحارث» قال: حدّثنا ابن سعد قال: أخبرنا محمد بن عمرء قال: حدّثنا أبو بكر بن 
عبدالله بن أبي سَبرة» عن مَروان بن أبي سعيد بن المعل > قال : أصاب رسولٌ الله ول من سلاح بني تينقاع 
ثلاثة أسياف: م ليان ناسين يدعى بارا سيفن يدعى احتف ؛ ؟ وكان عنده بعد ذلك المخدّم 
ورَسُوب» أصابهما من الفِلْس . وقيل إنه قدم رسولٌ الله ولِةِ المدينة ومعه سيفان» يقال لأحدهما: القضيب». 
شهد به بدراًء وسيفه ذو الفقار غَنِمه يوم بدر» كان لمنبه بن الحجاج . 

ذكر أسراء قِسِيّه ورماحه فلل 

حدّئني الحارث, قال: حدّثنا ابن سعد قال : أخيرنا محمد بن عمرء قال: حدّثئنا أبوبكر بن عبدالله بن 
أبي سبرة» عم ON‏ الل قال أصات رسولٌ الله اة من سلاح بني قَينقَاع ثلاثة أرماح 
وثلاث قي : فوس الروحاء» وقوس شوحَط » تدعى البيضاة» وقوس صَفْرَاء تدعَى الصفراء من بع . 

ذكر أسماء در وعه ڳلا 

حدثي الحارث» قال: حدّثنا ابن سعد قال : أخبرنا محمد بن عمرء قال: حدّئنا أبو بكر بن عبدالله بن 
آي رة عن مروا بن أي سغيد :بن المعل + قال أضاب رسول الله :من متلا بي تبتقاع درغي ادوع 
يقال لها السعْدية» ودرع يقال ها فضة. 

حدّثني الحارث» قال : حدّثني ابن سعد, قال : أخبرنا محمد بن عمر» قال : حدّئني موسى بن عمر» عن 
تر بن هوه عن محمد بن .مسلمة» قال: ریت على رسول الله يل يوم أحُد دِرْعين : درعه ذاتٌ الفُضول 
ودرعه فضة» ورأيت عليه يوم يّبر درعين : ذات الفضول والسعدية. 


و 
ذكر تُرسه كل 
حلثنى الحارث. قال : سحا ابن سعد » قال : أخبرنا عثاب بن زياد قال: أخبرّنا عبدالله تن المبارك, 


قال: أخبرنا عبد الرّحمن بن يزيد بن جابر» قال: معدت مرل يقول» كان لرسول الله يل ترس فيه تمثال 
رأس كبش » فكره رسول الله مکانه» فأصبح وما وقد أذهبه الله عر وجل . 


ذكر أسماء رسول الله كلل 


حدثني محمد بن المثنى» قال: حدّئنا ابن أبي عدي » عن عبد الرحمن ‏ يعني المسعوديّ ‏ عن عمرو بن 
مرة» عن أبي عبيدة» عن أي موسى» قال: سمى اسول الله لا فاا منها ما حفظنا. قال: أنا 
محمد وأحمد. والمقفي والحاشرء ونبيّ التوبة وَاللْحَمَةِ. 

حدّثني ابن المثنى» قال: حدثنا أبوداود. قال: أخبرنا إبراهيم ‏ يعني ابن سعد عن الزهريّ» قال: 
أخبرني محمد بن جبير بن مطعم» عن أبيه» قال: قال لي رسول الله بل : إن لي أساء؛ أنا محمد وأحمدء 
والعاقب» والماحي . قال الزهريّ : العاقب: الذي ليس بعده أحد. والماخي : الذي يمحو الله به الكفر. 

حدّئني ابن الث » قال: حدّثنا يزيد بن هارون» قال : أخبرنا سفيان بن حسين, قال: حدّئني الزهريّ 
ون شان رين تلم عن اه قال فان رر الل و اا کم لای وان 
والحاشر؛ الذي يحشر الناس على قدّميّ. قال يزيد: فسألت سفيان : ما العاقب؟ قال: آخر الأنبياء . 


ذكر صفة النبي يا 


حڌثني ابن ا مى » قال: حدّثني ابن آي عديّ , E E‏ 
حدّثي نافع بن جبير» عن علي بن أ ا کان رسول الله ٤‏ ليس بالطويل ولا بالقصیں ضحم 
الرأس واللحيةء شن الكفين والقدمو» ضحم r‏ ال ا ا 
نفا كما ينحطٌ من صَبّبء ل أر ة قبله ولا بعده مثله ؛ وه . 

لتنا :ابن املو قال ا ا ل ل ع : حدّئنا عبدالله بن 
عمران؛ عن رجل بن الالضار - لم يسمه - أنه سأل عل بن أ الاي ركوو معدا رلا را 
سیفه» فقال: اننا ل تيت ور الله یږ فقال له علي O TT TT‏ أدعج 
شط ف و ا ر ا كان رم 
المشرنه ضري #التضيت؛ ؛ لم يكن في إبطه ولا صدره شعر غيره» شن الكفت والقدّم؛ إذا مشى كأغا ينحير من 
صَبَب؛ وإذا مشى کافا ينقلع من صر و او لبن التصيررلا بالظريس »ولا اا رلا 
اللئيم ؛ كأ العَرّق في وجهه اللؤلؤ؛ ولْريحٌ عَرَقه أطيب من المسك ؛ لم أر قبله ولا بعده مثله م . 

عتتا بن امن قا حا بن عمد بن قبى الذي بقلل و قل ست ريعب 
أبي عبد الرحمن يذكر عن أنس بن مالك أن رسول الله ل بُعث على رأ س أربعين؛ فأقام بمكة عشرأً وبالمديئة 
عشرأًء وتوف على رأس ستين؛ ليس في رأسه ولحيته عشرون شعرة بيضاء؛ ولم يكن رسول الله ل بالطويل 
البائن» ولا القصير؛ ولم يكن بالأبيض الأمهق ؛ ولا الآدم» ولم يكن بالجعد القطط ولا السبط. 


حدثني ابن المثنى قال : حدّثنا يزيد بن هارون» عن الَْريرِيٌ » قال : كنت مع أبي الطفيل نطوف بالبيت؛ 


۲۲ س 
قال: كان أبيض مليجاً مقصدا. 


ذكر خاتم النبوة التي كانت به كله 


حدثنا ابن المثنى» قال: حدّثنا الضخاك بن تخلد, قال: حدّثنا عَزْرَة بن ثابت» قال: حدّثنا علبای 
قال: حدّثنا أبو زيد. قال : قال ل رسولٌ الله يلل : يا أبا زيد» اڏن مني امسّحُ ظهري - وكشف عن ظهره - 
قال: فمسّسْتٌ ظهره» ثم وضعت أصبعي على الخاتم فَعْمَرْتهاء » قال: قلت: وما الخاتم؟ قال: شعر مجمع كان 
على كتفيه . 
حدّثنا ابن المثنى, قال : حدّثنا بشر بن الوضاح أبو الميثم» قال: حدّئنا أبوعقيل الذوْرَِيْ عن أبي نضرة, 
قال: سألت أبا سعيد الخدري عن الخاتم التي كانت للنبي مَل » قال : كانت بضعة ناشزة. 


ذكر شجاعته وجوده ا 


حدثنا ابن المثنى» قال : حدّثنا حاد بن واقدء عن ثابت» عن أنس» قال: : كان نبي الله 4ة من أحسن 
الناس» وأسمح الناس» وأشجع الناس؛ لقد كان فزع بالمدينة» فانطلق اهل المذينة نهو الصو فإذا هم قد 
تلقوًا رسول الله بل على فرس عُرِي لأبي طلحةء > ما عليه سَرِج) وعليه السيف . قال: وقد كان سبقهم إلى 
الصوت» قال: فجعل يقول : يا أيها الناس» لم تراعوا لم تراعوا! مرتین» ثم قال E‏ 
وقد كان الفرس يبطأء فما سبقه فرسٌ بعد ذلك. 


0 لاون ار سار لسار ا مره 
ال ا ل ل ا رفن وف ملز 


ذكر صفة شعره ي وهل كان خضب آم لا 


٠‏ حدّئني ابن المثنى» قال : حدّثنا مُعاذ بن معاذ» قال : حدّئنا حريز بن عثمان» قال أبوموسى : قال معاذ: 
وما رایت من رجل قط من أهل الشام أفضلّه عليه قال: دخلنا على عبدالله بن بسر فقلت له من بين 
أصحابي : أرأيت رسول الله ل؟ أشَيْسَا كان؟ قال: فوضع يده على عَنفقته» وقال: كان في عنفقته شعر 
أبيض . 

حدّئنا ابن المثنى. قال: حدّثنا أبو داودء قال: حدثنا رهير» عن أبي إسحاق» عن أبي جُحيفةء قال: 
رأيت رسول الله بلا عنفقته بيضاء» قيل : مثل مَنْ أنت يومئذ يا أبا جُحيفة؟ قال: أبري التبل وأريشها. 


۳ ٠١ سنة‎ 


حدّثني ابن المثنى » قال : حدّئنا خالد بن الحارث, ال ين قال : سئل أنس : خضب .رسول 
الله؟ قال: فقال أنس: : لم يشت برسول الله ا ولكن فت ام كن تاا والکتم» وخضب عمر 
بالحمناء . 

حدّثنا ابن المثنى» قال : حدّثنا ابن أي عديّ» عن حمید» قال: سیل أنسٌ : هل خضب رسول اله يه 
قال : ا بر من الشيب إلا نحومن تسع عشرة أوعشرين شعرة بيضاء في مقدّم ميته . قال :إن ليشن بالشيب» 
فقيل لأيس» وشين هوا قال : کلکم يكرهه؛ ولكن خضب أبو بكر بالحناء والکتم» وخضب عمر بالحناء. 

دن ابن ال فال دكا اد ماد ا يد عن أنس» قال: لم يكن الشيبٌ الذي 

ا ابل اى قال حدقا عد ال قال خد ها ادن سلمة عن ساك عن جاتر 
سَمُرة» قال: ما كان في رأس رسول الله َة من الشيّب إلا شعرات في مفرق رأسه؛ وكان إذا دهنه عْطْاهنْ . 

حدّثنا ابن المننى» قال: حدّثنا عبدُ الرحمن بن مهديّ» قال: حدّثنا سلام بن أي مطيع » عن عثمان بن 
عبدالله بن مَؤْمَبِء قال: دخلتٌ زو النبيّ بإ فأخرجث إلينا شعراً من شعر رسول الله مخضوباً بالحناء 
والكتم . 

حدّثنا ابن جابر بن الكرديٌ الواسطيٌ » قال: حدّثنا أبو سفيان» قال: حدّئنا الضّحاك بن حمرّة: عن 
غیلان بن جامع» » عن إياد بن لقيطى عن أبي رمثة» قال : كان رسولٌ الله کل خضب 3 بالحناء والكتم ؛ وكان يبلغ 
شعره كتفيه أو منكبيه ‏ الشك من أبي سفيان . 

حدّئنا ابن المثنى» قال : حدّئنا عبد الرحمن بن مهدي » عن إبراهيم - يعني ابن نافع - عن ابن أب نجيح › 
عن مجاهد, عن أمّ هانىء, قالت: رأيتٌ رسول الله ا وله ضفائر أربع . 


ذكر الخبر عن بدء مرض رسول الله الذي توفي فيه 
وماکان منه قبيل ذلك لما نعيت إليه نفسه ب14 


قال أبو جعفر: يقول الله عر وجل : 3إا جاء صر لله والح * وريت النَاس يلون في وين الله 
أفْوَاجاً * سبح بحمد رَبك وَاسْتَغْفِرْه نه كان تواباه00) . قد مضى ذكرّنا قبل ما كان من تعليم رسول اله به 
أصحابه ‏ في حجته التي حجُها المسمّاة حبجة الوداع » وحسجة التمام» وحجة البلاغ ‏ مناسكهم ووصيته إياهم, 
ما قد ذكرت قبل في خحطبته التي خطبها مهم فيها. 

ثم إن رسول الله اة انصرف من سَمره ذلك بعد فراغه من حجُه إلى منزله بالمديئة في بقية ذي الحجة» 
فأقام بها ما بقيّ من ذي الحجة والمحرّم والصفر. 


۳١ سورة النصر‎ )١( 


ٹم دخلت سنة إحدى عشرة 
ذكر الأحداث التى كانت فيها 


قال أبوجعفر: ثم ضرب في المحرّم من سنة إحدى عشرة على الناس بَعْئاً إلى الشأم» وأمّر عليهم مولاه 
وابن مولاه أسّامة بن زيد بن حارثة» وأمّره ‏ فيا حدّئنا ابن حميد قال : حدّثنا سلّمة, عن محمد بن إسحاق» 
عن عبد الرحمن بن الحارث بن عيّاش بن أبي ربيعة ‏ أن يوطىء الخيل تُحُوم البلقاء والدّاروم من أرض 
فلسطين» فتجهز الناس» وأوعب مع أسامة المهاجرون الأولون . 

قبينا الناس على ذلك ابتدىء و شكواه التي قبضه الله عر وجل فيها إلى ما أراد به من رحمته وكرامته . في 
ليالر بقين من صَفْرء أو في أول شهر ربيع الأول. 

حدّثنا عبيدٌالله بن سعد الزُهريّ» قال: حدّثني عميّ يعقوب بن إبراهيم قال: أخبرنا سيف بن عمر» 
قال: : حذثنا الله بن سعيد بن ثابت: بن ازع الأنصاريّ» عن عبيد بن حنين مول النبي بل عن أبي 
مر فر ل الله » 'قال: رج رسولٌ الله ل إلى المدينة بعدما قضى حجة التمام» تتحلل به المسير 
وضرب على الناس بعثاًء وأمّر عليهم أسامة بن زيدء وأمّره أن يوطىء من ابل الزيت من مشارف الشأم الأرض 
بالأردن , فقال المنافقون في ذلك ورد عليهم النبي ا كله : «إنه لخليق لها أي حقيق بالإمارة ‏ وإن قلتم فيه لقد 
قلتم في أبيه من قبلوإن كان لخليقاً لها . فطارت الأخبار بتحلّل السير بالنبن كلل أن الب قد اشتكى » فوثب 
الأسود باليمن ومسيلمة باليمامة؛ وجاء الخبر عنما للنبيّ بيه . ثم وثب طليحة في بلاد أسَّد بعد ما أفاق 
الي بياذ ثم اشتكى في المحرّم وجعه الذي قبضه الله تعالى فيه . 

حدّثنا ابن سعدء قال: حدّئني عمي يعقوب بن إبراهيم قال: أخبرنا سيف» قال: حدّثنا هشام بن 
عروة» عن أبيه ؛ قال : اشتكى رسولٌ الله ي وجعّه الذي توقاه الله به في عقب المحرّم . 

وقال الواقدي : بُدِىء رسول الله ب وجعه لليلتين بقيتا من صفر. 

حدّثنا عبيدالله بن سعد قال : حدّثني عمّيء قال ال يد : حدّثنا تیر بن يزيد 

النخعيّ , > عن عروة بن عَزِيّة الدّثيني» عن الضحاك بن فيرُوز بن الديلميّ. عن سه قال + إن أول ردة 
كانت في الإسلام باليمن كانت على عهد رسول. الله MM E‏ ا - وهو الأسود ‏ في 
عامّة مذجج . خرج بعد الوداع ؛ كان الأسود كاهناً شِعْباذاء وكان يرهم الأعاجيب» ويسبي قلوب مَنْ سمع 
منطقه. وكان أول ما خرج أن حرج من كهف لحبّان؛ وهي كانت داره» وا ولد ونشأ؛ فكاتبته مذجج » 


١١ سئة‎ 


Y9 


وواعدته نُجران فوثبوا بها وأحرجوا عَمرو بن حزم وخالد بن سعيد بن العاص وأنزلوه منزهماء ووثب قيس بن 
عبد يغوث على فَرُوة بن مُسَيك وهو على مُرادء فأجلاه ونزل منزله ؛ فلم نشب عَبّهلة بنجران أن سار إلى صنعاء 
فأخذهاء وكتب بذلك إلى النبيّ ب من فعله ونزوله صنعاء؛ وكان اول خبر وقع به عله من قبل فروة بن 
مُسيك» ولحق بفروة من تم على الإسلام من مذجج» فكانوا بالأحْسيّة» ولم يكاتبه الأسود ولم يرسل إليه. لأنه لم 
يكن معه أحد يشاغبه» وصفا له ملك اليمن. 

حدّثنا عبيدُ اله » قال: أخبرني عمّي يعقوب» قال: حدّثني سيف» قال: حدّئنا طلحة بن الأعلم» > عن 
عكرمة» عن ابن عباس» قال: كان النبيّ يله قد ضرب بَعْتْ أسامة فلم يستتبٌ لوجع رسول الله ولخلع 

مسيلمة والأسود؛ .وقد أكثر المنافقون في تأمير أسامة» جى بلقا فخرج النبيّ لا على الناس عاصبا رأسه من 
اداع لذلك الشأن وانتشارهء لرؤيا رآها في بيت عائشة : فقال: إن رايت البارحةً فيما يرى النائم ‏ أن في 
عضدی سراريق من دهي فكرهتهما فنفختهماء فطاراء فأولته| هذين الكذّابين صاحب اليمامة وصاحب 
اليمن ‏ وقد بلغني أن أقواماً يقولون في إمارة أسامة! ولعمري لن قالوا في إمارته لقد قالوا في إمارة أبيه من 
قبله! وإن كان أبوه لخليقاً للإمارة» وإنه إنه لخليق ها ؛ فأنفذوا بعث أسامة . وقال : لعن الله الذين يتخذون قبور 
أنبيائهم مساجد! . 


فخرج أسامة فضرت ا وأنشأ الناس في ا ونجم م طليحة وتمهل الناس» و ول 
الله اة فلم يستتم الأمر؛ ينظرون أوهم آخرهم» حتى توق الله عر وجل نبیه كله . 

كتب إل السريٌّ بن يحبى. يقول: حدّئنا شعيب بن إبراهيم التميميّ» عن سيف بن عمر» قال: 
حدّئنا سعيد بن عبيد أبو يعقوب» عن أبي ماجد الأسديّ ء عن للد واي حاف لاقم انا : سألته عن 
أمر طُلّيحة بن ولد ؛ فقال: وقع بنا الخبر بوجع. ا د او ار 
الأسود قد غلب عل اليمن؛ فلم يلبث إلا قليلاً حتى ادّعى طليحة النبوة» وعسكر بسمیراء» واتبعه العوامٌ ؛ 
واستكثف أمره؛ وبعث جبال ابن أخيه إلى النبيّ ول يدعوه إلى الموادعة » ويخبره خبره . وقال حبال؛ إن الذي 
يأتيه ذو النون؛ فقال: لقد سمى ملكا فقال حبال: أنا ابن ريل فقال النبي يله : قتلك الله وحرمك 
الشهادة ! 

وحدّئني عبيدٌ الله بن سعد قال : أخبرنا عمي يعقوب» قال : أخبرنا سيف قال: وحذثنا سعيد بن 
عبيد» عن حُرَيْ بن المعلى : أن أل مْنْ كتب إلى النبيّ يلي بخبر طليحة نان بن أبي سنان» وكان على بي 
مالك؛ وكان قضاعيّ بن عمرو على بني الحارث . 

حدّثنا عبيدٌ الله بن سعد» قال : أخبرنا عمي » قال: أخبرنا سيف, قال: أخبرنا مشام بن غروة» عن 
أبيه» قال : حاربهم رسو الله يك بالرسل» قال : فأرسل إلى تفر من الأبناء رسولء وكتب إليهم أن حاولوه 
وأمرهم أن يستنجدوا رجلا قد سماهم - من بني تيم وقيس ؛ ؛ وأرسل إلى أولتك الثفر أن ينجدوهم» » ففعلوا 
ذلك ؛ وانقطعت سبل المرئدّة» وطعنوا في نقصان وأغلقهم, واشتغلوا في أنفسهم» فأصيب الأسود في حياة 
رسول. الل لا وقبل وفاته بيوم أو بليلةء ول طليحة ومسيلمة وأشباههم بالرّسل ؛ و يشغله ما كان فيه من 
الوجع عن أمر الله عر وجل والذت عن دينه و عدوي إلى فيسزوز:وحشسيكن الديلمي وداذويه 
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الإصطخريّ ؛ وبعث جرير بن عبدالله إلى ذي الكلاع وذي ليم » وبعث الأقرع بن عبدالله الحميريّ إلى 
زود وذي مُرّانَء وبعث فرات بن حيّان العجل إلى ثُمامة بن أثال, وبعث زياد بن حنظلة التميميّ ثم العمري 
إلى قيس بن عاصم والزَّبْرقان بن بدر» وبعث صلصل بن شُرّحبيل إلى سَبّرة العنبريّ ووكيع الدارميّ وإلى 
عمرو بن المحجوب 000 وإلى عمرو بن الخَفاجيٌ من بني عامر» وبعث ضرار بن الأزور الأسديّ إلى 
عوف الزرقاني من بني بنى الصيداء وسنات الأسديٌ ثم الغنميّ » وقضساعيٰ الئل وبعث نعيم بن مسعود 
الأشجعي لكا وى الكو رانس ملسف ايو . 

وحدّثت عن هشام بن محمدء عن أبي نف قال: حدّثنا الصقعب بن زھیں عن فقهاء أهل الحجازء 
أن رسول الله وَل وَجع وجعه الذي قبض فيه في آخر صفر في يام بين منه ؛ وهو في بيت زينب بنت جحش . 

حدّثنا ابن حميدء قال: حدّئنا سلمّة وعليٌّ بن مجاهد» عن محمد بن إسحاق» عن عبدالله بن عمر بن 
علي» عن عبيد بن جب مولى الحكم بن أبي العاص» عن عبدالله بن عمرو بن العاص» عن أب مويمبة مولى 
رسول الله كه قال: بعثني رسول الله اة من جوف الليل» فقال لي : يا أبا مويهبة» إني قد أمرت أن أستغفر 
لأهل البقيع ؛ فانطلق معي » فانطلقت معه» فلا وقف بين أظهرهم» قال: السّلام عليكم أهل المقابر؛ ليَهْنِ 
لكم ما أصبحتم فيه ما أصبح الناس فيه! أقبلت الفتن كقطع الليل المظلم » يتبع أخحرها أولهاء الآخرة شر من 
الأول . ثم أقبل عل فقال : يا أبا مويهبة» إني قد أوتيت مفاتيصَ خزائن الدنيا والْخلّد فيهاء ثم الحنة» حيرت بين 
ذلك وبين لقاء رب والجنة» فاخترت لقاء ربي والجنّة . قال: بأبي أنت وأميّ ! فخذ مفاتيح خزائن الدنيا والخلد 
فيهاء ثم الحنة . فقال: لا والله يا أبا مويهبة» لقد اخترت لقاء رب وال حنة» ثم استغفر لأهل البقيع » ثم انصرف 
فبدىء رسول الله يي بوجعه الذي قيض فيه . 

حدّثنا ابن حميد» قال: حدثنا سلّمة» قال : حدّثنا محمد بن إسحاق . 

وحدّثنا ابن ميد قال : حذّثنا عل بن : جاهد» قال : حدّثنا ابن إسحاق » عن يعقوب بن عتبة» عن 
محمد بن مسلم بن شهاب الزُهريٌ : عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة» عن عائشة زوج النبيّ ود قالت: 
رجع رسول الله اة من البقيع» > فوجدني وأنا أجدُ صُداعاً في رأمي» وأنا أقول: وارأساه! قال: بل أناوالله يا 
عائشة وارأساه! ثم قال : ها ضر لومت قبل فقمت عليك وكفنتك» وا عاك ودفنتك ! فقلت : والله 
لكأني بك لو فعلت ذلك رجعت إلى بيت فأغرستٌ ببعض نسائك» قالت : : فتبسّم رسول الله لا وتنام به 
و وف دور غل تما حق ا ار فر ی ك ر قلغا نساءة فدهن أن مرن ى قادن 
له. 

فخرج رسولٌ الله ب بين رجلين من أهله : أحدهما الفضل بن العباس ورجل آخر تخط قدّماه الأرض» 
عاصباً رأسه حتى دخل بيت . 

قال عبيد الله : فحدّئت هذا الحديث عنما عبدالله بن عباس» فقال: هل تدري من الرجل؟ قلت: 
لاء قال: عل بن أبي طالب ولكنبا كانت لا تقدر على أن تذكره بخير وهي تستطيع - 

ثم غمر رسول الله يل واشتد به الوجع ؛ فقال : أهريقوا علي من سبع قِرّب من آبار شتی ؛ حتى أخحرج إلى 
الناس فأعهد إليهم قالت: فَأْقَعَدْناه في خضب لحفصة بنت عمر» ثم صببنا عليه الماء حتى طفق يقول: 
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حسبکم» حسبكم! 
e‏ الخرازء قال: : تنا معن بن عیسی؛ قال: حدّئنا e‏ 
عن ابن عباس » TT‏ بن عبّاس» قال ال ال 1 
عصب رأسهء فقال: : حك يبدئ: يا قصل > فاخدت مد٠‏ حي جلس عل لر ثم قال: ناد في الناس. 
فاجتمعوا إليه» فقال: ما بعد أا الناس» فإني أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو؛ رد 
بين أظهركم » اع لان ل ا ال ا يي 
اليد مها لآ وإ الحا ليست من طبعي ولا من شأني» أ لا وإنَ اکم إل من أخذ مني حقا إن كان 
> أو حلّلني فلقيت الله وأنا أطيبٌ النفس؛ وقد أرى أن هذا غير معن عن حتى أقوم فيكم مراراً. 
قال الفضل : ثم نزل فصل الظهر» ثم رجع فجلس على المثبر» فعاد لمقالته الأولى في الشحناء وغيرهاء 
فقام رجل فقال: يا رسول الله؛ إن لي عندك ثلاثة دراهم » فال : أعطه يا فضل» فأمرته فجلس» ثم قال: ايها 
الناسء ل الدنياء 0 م 
قال : CM‏ ثم قال : ا ass‏ . فقام رجل فقال: :يا 
رسول الله » إني لكذّاب» إني لفاجش, وإني لنؤوم ؛ فقال: اللهم ارزقه صدقا وإيانا » وأذهِبٌ عنه النوم إذا 
أراد. ثم قام رجل فقال: والله يا رسول الله » إن لكذّاب وإني لمنافق وما شيء ‏ أو إن شيء - إلا قد جنيته . 
فقام عمر بن الخطاب» فقال: فضحت نفسك أيها الرجل! فقال النبيّ بلة: يا بن الخطاب» فضوح الدنيا 
أهون من فضوح الآخرة» اللهم ارزقه صدقا وإيمانا وصيرٌ أمره إلى خير. 
فقال عمر كلمة, فضحك رسول الله » ثم قال : عمر معي وأنا مع عمر» والحقّ بعدي مع عمر حيث 
كان . 
حدّثنا ابن حميد قال: حدّثنا سَلَمة, ف انق اا عن الزغرئ عن انوس دين سن أن مول 
لله ب حرج عاصباً رأسه؛ حتى جلس على النبر؛ ثم كان آل ما تكلّم , به أن صلل على أصحاب أخد» 
واستغفر لهم ؛ وأكثر الصلاة عليهم ) وي إا و او ن ما علدو فحنا نا 
عند الله . قال: ففهمها أبو بكر وعلم أن تفه بيده فك وقال: بل نفديك بأنفسنا وأبنائناء فقال: على 
رسلك يا أبا بكر! انظروا هذه الأبواب الشوارع اللافظة في المسجد فسّدُوها؛ إلا ما كان من بيت أب بكر؛ فإني 
لا أعلم أحدا كان أفضل عندي في الصحبة يدا منه. 
حدّئنا ابن حيد» قال: حدّثنا سلّمة» عن محمد بن إسحاق» عن عبد الرحمن بن عبدالله » عن بعض آل 
أي سعيد بن الْمَلَء أن رسولٌ الله قال يومئذ في كلامه هذا: فن لو كنت متّخذاً من العباد خليلاً لالخذت أبا 
بكر خليلاً؛ ولكن صحبة وإخاءٌ إيمان حتى يجمع الله بيننا عنده . 
وحدّثني أحمد بن عبد الرحمن بن وهب» قال : حدّئني عمي عبدالله بن وهب» قال : حدّثنا مالك» عن 
أي ال عن عد خن عن أبي سعيد الْخُدرِيٌ أن رسول الله ية جلس يوماً على امب فقال افيد 


۸ سنة ١١‏ 
خيره الله بین أن يؤتيّه من زهْرة الدنيا ما شاء» وبين ما عند الله ؛ فاختار ما عند الله ؛ فبكى أبو بكر ثم قال : 
فديناك بابائنا وأمهاتنا يا رسول الله ! قال: فتعسجبنا له» وقال الناس: انظروا إلى هذا الشيخ يخبر رسول الله عن 
عبد يخيرء. ويقول: فديناك بابائنا وأمهاتنا! قال : فكان رسول الله هو المخيّرء وكان أبو بكر أعلمنًا به؛ فقال 
رسول الله يل : إن أمَنّ الناس عل في صحبته وماله أبو بكر؛ ولو كنت متّخذاً خلا لاتْذت أبا بكر ايء 
ولكن أخوة الإسلام ؛ لا تبق خوخة في المسجد إلا خحوخة أبي بكر. 
حذثني محمد بن عمر بن الصبّاح الحمّداني, قال: حدّثنا يحبى بن عبد الرحمن» قال : حدّثنا مسلم بن 
جعفر البَجَلّء قال: سمعت عبد الملك بن الأصبهان” عن خلاد الأسديٌ» قال : قال عبد الله بن مسعود : 
نعى إلينا نبينا وحبيبنا نفسّه قبل موته بشهر ؛ فلا دنا الفراق جمعنا في بيت أمنا عائشة» فنظر إلينا وشدد» فدمعثث 
عینه» وقال : مرحبا بكم! رحمكم الله ! آواکم الله » حفظكم الله » رفعكم الله » نفعكم الله وفقكم الله » 
ا 0 أوصيكم بتقوى الله » وأوصي الله بكم » وأستتخلفه عليكم » 
وأؤديكم إليه ؛ إني لكم نذير وبشير» لا تعلوا على الله في عباده وبلاده؛ فإنه قال لي ولكم :فا يلك الدَارٌ الآخرة 
جلها ِْذِينَ ‏ کک ر ولا فَسَاداً وَالعَاقبةٌ ِلْمتّقِينَ 4 .٠‏ وقال : ليس في جهنم موی 
لِلمتكَبْرينَّ74). فقلنا: متى أجلك؟ قال : قد دنا الفراق» والمنقلبٌ إلى الله » وإلى سِدْرَة المنتهى . قلنا: فمن 
يغسلك يا نبي الله؟ قال : أهلي الأذنى فالأدنى » قلنا : ففيم نكفنك يا نبي الله؟ قال: ا 
في بياض مصرء أو حلة بمانيّة, قلنا : فمن يصلي عليك يا نبي الله؟ قال : مهلا غفر الله لكم» وجزاكم عن 
نيكم خيراً! فبكينا وبكى النبي لاء وقال: | إذا غسلتموني وکفنتموني فضعوني على سريري في بيتي هذاء على 
شفير قبري» ثم اخرجوا عني ساعة» فن اول من يصلي عل جليسي وخليلٍ جبریل» ثم ميكائيل» ثم 
إسرافيل» ثم ملّك اموت مع جنودٍ كثيرةمن الملائكة بأجمعهاء ثم ادخلوا عل فوجأ فوجاً قن لير 
قا ولا تؤذوني بتزكية ولا برنة ولا صيحة» وليبدأ بالصلاة عل رال أهل بيتي» ثم نساؤهم» ثم أنتم بعد. 
أقرئوا أنفسكم مني السلام؛ فاي أشهدكم أني قد سلّمت على منْ بايعني على ديني من اليوم إلى يوم القيامة . 
قلنا : فمن يدخلك في قبرك يا نبي الله؟ قال : : أهلي مع ملائكة كثيرين يرؤنكم من حيث لا تروهم . 
حدّثنا أحمد بن اد الدُولاي قال: حدّثنا سفیان» عن سليمان بن أبي مسلم > عن سعید بن جبير» عن 
ابن عباس » قال : : يوم الخميس وما يوم الخميس! قال : اشتد برسول الله يك وجعٌه. فقال: ائتوني أكتب كتاباً 
لا تضلوا بعدي أبداً . فتنازعوا ‏ ولا ينبغي عند نبيّ أن يُتنازع ‏ فقالوا: ما شأنه؟ أَهَجَرَ! استفهموه؛ فذهبوا 
يعيدون عليه » فقال: دعوني ف أنا فيه خير ما تدعونني إليه ؛ وأوصى بثلاث ؛ قال : أخرجوا المشركين من جزيرة 
العرب» وأجيزوا الوفدٌ بنحو ما كنت أجيزهم ؛ وسكت عن الثالثة عمداً ‏ أو قال: فنسيتها. 
حدّئنا أبو كريبء قال: حدّثنا يحبى بن آدم» قال: حدّثنا ابن عيينة» عن سليمان الأحول» عن 
سعيد بن جبیر» عن ابن عباس» قال : يوم الخميس ! ثم ذكر نحو حديث أحمد بن مادء غير أنه قال: ولا ينبغي 
عند نبي أن ينازع . 
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حدّئنا أبو كريب وصالح بن سمال قال : حدّئنا وكيع »عن مالك بن مِغْوَل عن طلحة بن مصرّفء عن 
سعيد بن جبير» عن ابن عباس» فال: يوم المخميس وما يوم الخميس! قال: ثم نظرت إلى دموعه تسیل على 
ديه كأمها نظام اللؤلؤ. قال : قال رسولٌ الله لع : اثتوني باللُوح والدّواة 5 أو بالكتف والدّواة ۔ أكتب لكم كتاباً 
لآ تفلو عند قال ا إن برضو الله ون 

حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب» قال: -حدّثني عمي عبدالله بن وهب» قال: أخبرني يونس» عن 
الزهرئ قال أخبرني عبدالله بن كعب بن مالك؛ أن ابنَ عباس أخبره أن عل بن أ بي طالب خرج من عند 
رسول الله َة في وجعه الذي توفي فيه » فقال الناس : يا أبا حسن» كيف أصبّحَ رسولُ الله؟ قال: أصبح بحمد 
الله بارئاء فأخذ بيده عبّاس بن عبد المطلب» فقال : ألا تَرَى أنك بعد ثلاث عبد العصا! وإني أرَى رسول الله 
سيو في وجعه هذا؛ وإني لأعرف وجوه بي عبد المطلب عند الموت؛ فاذهب إلى رسول الله فسلّه فِيمَنْ يكون 
هذا الأمر؟ فإن كان فينا علمنا ذلك» وإن كان في غيرنا أمر به فأوصى بنا. قال عل : والله لئن سألناها رسول الله 
فمتعناها لا يخطيتاها الاس ادا بولك لا أساها رسول الله أبذا. 
حدقا ابن ميد قال :.حدثنا سلمة» قال حدقا عمد ين إسحاق عن الزهرى + عن عبدالله بن 

كعب بن مالك» عن عبدالله بن عباس» قال: حرج يومئذ علي بن أبي طالب على الناس من عند رسول. 
الله وق ثم ذكر نحوه؛ غير أنه قال في حديثه : أحلف بالله لقد عرفت الموت في وجه رسول الله كما كنت أعرفه 
في وجوه بني عبد المطلب ؛ فانطلق بنا إلى رسول الله ؛ فإ كان هذا الأمر فينا علمناء وإن كان في غيرنا أمرنا 
فارص :با النامن + ؤزاة.فيه أيضاً فقول وصول اله حين أشن العبتى من ذلك اليوم . 

حدّثنا سعيد بن يحبى الأموي » قال : حدّثنا أي» عن عروة» عن عائشة» قالت: قال لنا رسود الله وله ؛ 
أفرغوا عل من سبع قَرّب من سبع آبار شتى » لعلي أخرج إلى الناس فأعهَدَ إليهم . 

قال محمد» عن محمد بن جعفر» عن عروة» عن عائشة» قالت: فصببنا عليه من سبع قرب» فوجد 
راحة» فخرج فصل بالناس» وخطبهمء واستغفر للشهداء من أصحاب أحد» ثم أوصى بالأنصار خيرأًء 
فقال : SSE‏ إنكم قد أصبحتم تزيدون» وأصبحت الأنصار لا تزيد عل هيثتها التي هي 
عليها الوم » والأنصار عي عبتي التي أويت إليهاء فأكرموا کریهم » وتجاوزوا عن مُسيئهم . ثم قال: ا 
عباد له قد حير بين ما عند الله وبين الدنيا فاختار ما عند الله؛ فلم يفقهها إل أبو بكر ؛ ظنْ أنه يريد نفسّه» 
فېکی » فقال له الي له : على رساك يا أبا بكر! سدوا هذه الأبوات الشوارع في المسجد إلا باب أبي بكر؛ 
فإني لا أعلم أ مرأ أفضلٌ يدأ في الصحابة من أبي بكر . 

حدّئنا عمرو بن علّ» قال: حدّثنا يحبى بن سعيد القطان» قال: حدّثنا سفیان» قال: حدّثنا موسى بن 
أبي عائشة» عن عبيدالله بن عبدالله بن عُتّبة» عن عائشة» قالت: لَددْنًا رسول الله يه في مرضهء فقال: لا 
تلَدُوني! فقلنا: كراهيّةٌ المريض الدواء . فلا أفاق قال: لا يبقى منكم أحدٌ إلا نُد؛ غير العبّاس فإنه م يشهذكم . 

حدّثنا ابن حید» قال NENE E‏ عن 
عبيدالله بن عبدالله» عن عائشة» قالت: ثم نزلٌ رسولٌ الله کیا فدخل بيته؛ وتتام به وه حتى عور 
واجتمع عنده نساء من لسائه : أمٌ سلّمة» وميمونة » ونساء من نساء المؤمنين؛ مهن آشاء عمف وعنده 


قرف سنة ١١‏ 
الان د و اا واو عل ا لحاس ا ا ملت قلا اناف وون 
الله ل » قال : مَنْ صنع بي هذا؟ قالوا : يا رسول الله » عمك العباس» قال: هذا دواء آق به نساء من نحو هذه 
الأرض - وأشار نحو أرض الحبشة ‏ قال : ولم فعلتم ذلك؟ فقال العباس : ا با وسول اا کر ن ك 
وجع ذات الحنب» فقال: إن ذلك لداء ما كان الله ليعذَبَني به» لا يبقى في البيت أحدٌ إلا لد إلا عمّي وا 
فلقد لذت ميمونة وإنها لصائمة لقسم رسول الله كل عقوبة لهم با صنعوا. 

حدّثنا ابِنُ حميد» قال: حدّئنا سلّمة» عن محمد بن إسحاق» عن محمد بن جعفر بن الزبير» عن عروة» 
أنّ عائشة حدّثته أن رسول الله هة حين قالوا: خشينا أن يكو بك ذات الحنب» قال: إنها من الشيطان؛ ولم 
يكن الله ليسلّطها علي . 

حُدَنْتَ عن هشام بن محمدء عن أبي ينف قال : حدّثني الصقعب بن زهير» عن فقهاء امل لجان 
أ رسول الله يك تل في وجعه الي توي فيه حتى أَغْمِيَ علبه؛ فاجتمع إليه نساؤه وابتته وأهل بيتنه 
والعباس بن عبد المطلب ول بن أ بي طالب وجميعهم وان أسراة بدك ميس :قالت : ما وتجعه هذا إلا ذات 
الجئبء فلُدّوه» فلددناه» فليا أفاق» قال: من فعل بي هذا؟ قالوا: لَذّتَك أسهاء بنت عُميس؛ ظنت أن بك 
ذات الجنب . قال: أعوذ بالله أن يُبليّني بذات الجنب؛ أنا أكرم على الله من ذلك . 

حذثنا ابن حك قال حدقا لم عن غم ين إسحاق عن معية بن فيد بن السباق» عن 
محمد بن أسامة بن زيد» عن أبيه أسامة بن زيد, قال: لما ثقّل رسول الله ية هبطت وهبط الناس معي إلى 
المدينةء فدخلنا على رسول الله يليه وقد أصمت فلا يتكلم » فجعل يرفع يده إلى السماء ثم يضعها عل 
فعرفت أنه يدعو لي . 

حدثنا ابِنُ هميد قال: حدّثنا سلّمة, عن ابن إسحاق» عن الزهريّ عن عبيدالله بن عبدالله» عن 
عائشة» قالت: كان رسول الله ها كثيراً ما أسمعه» وهو يقول: إن الله عر وجل لم يقبض نبيًا حتى يخيره . 

حدثنا أبو كريب؛ قال: حدّثنا يونس بن بكير قال: حدّثنا يونس بن عمروء عن أبيه» عن الأرقم بن 
شرّحبیل» قال : سألتٌ ابن عباس: أوصی رسولٌ الله يلِ؟ قال: لاء قلت: فكيف كان ذلك؟ قال: قال 
رسول الله : ابعثوا إلى عل فادعوه» فقالت عائشة : لوبعثت إلى أبي بكر! وقالت حفصة: لو بعثت إلى عمر! 
ایر ددجي انر ا ل : انصرفواء فإن تك لي حاجة أبعث إليكم ؛ فانصرفواء وقال رسول 
الله اة : أن الصلاة؟ قيل : نعم» قال: فأمروا أبا بكر ليصل بالناس» فقالت عائشة : إنه رجل رقيق ؛ فمر 
عمر» فقال #مروا عفن فقال عمر: ما كنت لأنقدّم و وأبو بكر شاهد» فتقدم ا 
فخرج» فلا سمع أبوبكر حرکته تأخرء فجذب رسول الله ب ثوبه» فأقامه مکانه» وقعد رسول الله» فقرأ من 
حيث انتهى أبو بكر. 

حدّثنا ابن وكيع » قال: حدّثنا أي» عن الأعمش. قال : وحدّثنا أبو هشام الرفاعيّ, قال: حدّثنا أبو 
معاوية ووکيع › » قالا : حدّثنا الأعمش »› وعللنا E a‏ الأعشاو عن إبراميم ٠‏ عن 
الأسود. عن عائشة . قالت : ما مرض رسول الله يقي امرض الذي مات فيه. أذ بالصلاةء فقال : مروا أبا بكر 
أن صل بالناسء فقلت: إن أبا بكر رجل رقيق» وإنه متى يقوم مقامك لا يطيق! قال: فقال: مروا أبا بكر 


۲۳۱ ١١ سئة‎ 


يدل" ا فقلت مثل ذلك فغضب» وقال: إنكن صواحبٌ يوسف ‏ وقال ابن وكيع : «صواحبات 
يوسف) مُروا أبا بكر يصئ بالناس» قال : فخرج ا5ی بين رجلين وقدماه تخطان في الأرض ؛ فلما دنا من أي 
بکر» او فأشار إليه رسولٌ الله لا أن قم في مقامك» فقعد رسو ل الله کل فضل إلى حتت أبي بكر 
جالساً. قالت: فكان أبو بكر يصلٌ بصلاة النيّ » وكان الناس يصلون بصلاة أبي بكر. اللفظ لحديث 
عیسی بن عثمان . 

حُدّئْت عن الواقديّ» قال: سألت ابن أبي سَبْرة: كم صل أبو بكر بالناس؟ قال: سبع عشرة صلاة» 
قلت: مَنْ أخبرك؟ قال: أيوب بن عبد الرحمن بن أي صعصعة» عن رجل من أصحاب النبيّ كيه . قال: 
مدقا لان اس قن عع مدن شن هن ترق ها سرب اواك بدن أب 

E E‏ ده بتاكم » قال جتنا تعبا بن ال فق اللبك عو روا ين افا 
عن موسى بن سرجس» عن القاسم» عن عائشة» قالت: رایت رسول الله ب يموت › وعنده قدح فيه ماء 
يدخل يده في القدح» ثم يمسح وجهه بالماء ثم يقول: اللهم أعني على سَكرة الموت! 

حذثني محمد بن خلف العسقلان» قال : حدثنا ادم قال: : حدثنا الليث بن سعد» عن ابن المهاد. عن 
موسى بن سَرْجس» عن القاسم بن محمد عن عائشةء قالت: رأيتٌ رسول الله و وهو يموت . ثم ذكر مثله ؛ 
إلا أنه قال: أعني على سكرات الموت . 

حدّثنا ابن حميدء قال: حدثنا سلمة» 8 إسحاق» عن الزهريٌ» قال : حدثنا انس بن مالك؛ 
قال : لا کان يوم الاثنين» اليوم الذي بض فيه رسول الله کل خرج إلى الناس وهم يصلون الصبح » رفح 
الست وفتح الباب» فخرج رسول الله ؛ حتى قام يباب عائشة» فكاد المسلمون أن يفتتنوا في صلاتهم برسول 
الله ي حين رأوه ؛ فَرَحاً به » وتفرّجوا. فأشار بيده: أن اثبتوا على صلاتکم » وتسم رسولُ الله فرحا ا رأى من 
عيكهم ل a‏ وما رأيتٌ رسو الله اة أحسنّ هيئة منه تلك الساعة؛ ثم رجم وانصرف الناس» وهم 
يظنّون أن رسول الله لا قد أفاق من وجعه» فرجع أبو بكر إلى أهله بالسنح . 

لاسن عضو : حدّثنا سلمّة» عن ابن إسحاق» عن أبي بكر بن عبدالله بن أبي مليكة» قال: لما 
كان يوم الاثنين حرج رسول الله لا عاصباً رأسه إلى الصبح ؛ وأبوبكر يصلي بالناس ؛ فلما حرج رسول الله كيد 
تفرّج الناس» فعرف أبوبكر ان انان ل يفعلوا ذلك | إلا لرسول الله يله ؛ فتكص عن مصلاه» فدفع رسول الله 
في ظهره» وقال: صلّ بالناس. وجلس رسول الله إلى جنبه؛ فصل قاعداً عن يمين أبي بكر؛ فلا فرغ من 
الصلاة» أقبل على الناس وكلّمهم رافعاً صوته حتى خرج صوته من باب المسجد ؛ يقول: يا أهها الناس» سُعُرت 
انار وأقبلت الفتن كقطّع الليل المظلم! وإنّ والله لا مسكون عل شيئاً؛ إن لم أجل لكم إلا ما أل لكم 
القرآن» ول أحرّم عليكم إلا ما حرّم علركم القرآن. فلما فرغ رسول الله لا من کلامه» قال له أبوبكر: يا نبي 
الله ؛ إني أراك قد أصبحت بنعمة الله وفضله كما نحبٌ» واليوم يوم ابنة خخارجة» فاتيها . ثم دحل رسول الله ول 
وخرج أبو بكر إلى أهله بالسنح . 

حدّئنا ابنْ ميد قال: حدّئنا سلمة» عنابن إسحاق.عن يعقوب بن كتبة» عن الزهريٰ » عن عروة» 
عن عائشة» قالت: رجع رسولٌ الله ل في ذلك اليوم حين دخخل من المسجد فاضطجع في حجري» فدخحل 


١١ سنة‎ ۳Y 
عل رجل من آل بكر في يده سواك أخضر. الت فنظر رسؤل الله ل إل بده نظراً عرفت أله يريد فاخمذتة‎ 
فمضغته حتى ألننّه ثم أعطيته يته إياه» قالت : فاستن به كاشدٌ ما رأيته يستنْ بسواك قبله» ثم وضعه؛ ووجدت‎ 
رسول الله يثقل في حجري . قالت: فذهبت أنظر في وجهه» فإذا نظره قد شخص» وهو يقول: بل الرفيق‎ 
. الأعلى من الحنة! قالت: قلت: خيرت فاخترتٌ والذَّي بعنّك بالحق! قالت: وقبض رسول الله بلا‎ 
حدّثنا ابن حميد, قال: حدّئنا سلّمة» عن محمد بن إسحاق» عن يحبى بن عبّاد بن الزبي» عن أبيه‎ 

عبّادء قال: سمعت عائشةً تقول: : مات رسول الله ل بين سَحْري ونْحْري وفي دؤري؛ ول أظلم فيه أحداًء 
فون سمهي وحداثة سني ان رسول الله قيض وهو في حجري» ثم وضعت رأسه على وسادة ؛ وقمت ألتدم مع 
اسان اوك رمحن : 


ذكر الأخبار الواردة باليوم الذي توفي فيه رسول الله 
ومبلغ سنه يوم وفاته 


قال أبو جعفر: أما اليوم الذي مات فيه رسولٌ الله 6 ؛ فلا حلاف بين أهل العلم بالأخبار فيه أنه كان 
يوم الاثنين من شهر ربيع الأول غير آنه اختلف في أي الأثانين كان موته كي؟ فقال بعضهم في ذلك ما حُدَثت 
عن هشام بن محمد بن السائب» عن آي خف قال با الصعفب ن رهن عن ها آهل الحجازء 
قالوا : : فيض رسول الله ل نصفت العبار يوم الاثنين, لليلتين مُضَتَا من شهر ربيع الأول وبويع أبو بكر يوم 
الاثنين في اليوم الذي قبض فيه النبئ قله . 

وقال الواقدي : توق يوم الاثنين لثنتي عشرة ليلة خَلَتْ من شهر ربيع الأوّل» ودفن من الغد نصفت الغبار 
حين زاغت الشمس» وذلك يوم الثلاثاء . 

قال ارم وقي رسو الله وك وأبو بكر باسح وعمر حاضيرٌ. فحدّثنا ابن مید» قال: حدّثنا 
سلمة» عن ابن إسحاق» عن الزهريّ » عن سعيد بن المسيّب > عن أبي هريرة» قال : طا نوق رسولٌ الله ول قام 
عمر بن الخطاب» فقال :“إن زحالاً من المنائقين يرهموة أن زرل الله تر وان رسول الله وا ما مات ولكنه 
ذهب إلى رب کا ذهب موسى بن عمران» فخاب عن قومه أربعين ليلة؛ ثم رجع بعد أن قيل قد مات ؛ والله 
برضم رسسول ا أيدي رجال وأرجلهم يزعمون أن رسو الله مانت : 

قال: وأقبل أبو بكر حَتى نل على باب المسجد حين بلّغْه الخبر» وعمّر يكلّم الناس ا 
حتى دخل على رسول. الله ل في بيت عائشة ؛ ورسول الله مُسَجى في ناحية البيت + غلية برد فة فأقبل حنى 
كشف عن وجهه» ثم أقبل عليه فقبله» ثم قال: بأبي أنت وأمي ! أما الموتة التي كتب الله عليك فقد ذُقْتَهاء ثم 
الروتيضياك ها أنذا . ثم رد الوب على وجهه» ثم خرج وعمرٌ يكلم الناس» فقال لامر 
فأنصت» فأبى إلا أن يتكلم »فلما رآه أبو بكر لا ينصت أقبل على الناس» فلا سمع الناس كلامّه أقبلوا عليه 
وتركوا عمر» فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: : أيها الناس ؛ إنه مَنْ كان يعبّد حمداً فإن محمداً قد مات ؛ ومَنْ كان 
يعبد الله فان الله حي لا يموت . ثم تلا هذه الآية : «وَمًا مُحَمُدٌ إلا رَسُولٌ قد لَب مِنْ قله الرّسّل . . . 04 إلى 
لاا ‏ 1 د ل ت 


. ٠٤٤ سورة آل عمران:‎ )١( 


سئة A ١١‏ 
آخر الآية. قال: فوالله لكأن الناس لم يعلموا أن هذه الآية نزلت على رسول. الله لا حتى تلاها أبو بكر يومئذ . 
قال : وأخذها الناس عن أبي بكر فإغا هي في أفواههم . 

نال انو قر قال ع والله ما هو إل أن سمعتٌ أبا بكر يتلوها فعَقَرتُ حتى وقعتٌ إلى الأرض ؛ ما 
تحملني رجلاي» وعرفٽ أن رسول الله قد مات . 

حدّئنا ابن ميد قال: : حدّثنا جّریر عن مغيرة» عن أبي معشر زياد بن كلْب» عن أبي أيُوب» عن 

إبراهيم » قال : لما بض النبيّ اة كان أنويكرغاناء فجاءَ بعد ثلاث» ولم يجترىء أحدّ أن يكف عن وجهه؛ 
حتى اربدٌ بطنه ؛ فكشف عن وجهه» وقبل بين عينيه» ثم قال : باي أنت وأمّي ! طبْت حيًا وطبت متا ٿم خرج 
لم 1 1 : مَنْ كان يعبدُ اله فإنَ الله حي لا موت و كان يعبد محمداً فان محمدا 
قد مات . ثم قر قرا: وما محمد إل سول قَذ حلت من يلو الل أن مات اويل الم على أغفابكم من 
ْلب عَلَى عَقبيه فلن يضر الله شَيْئاً يجري آللَهُ الشاكِرِينَ04) . وكان عمر يقول: : ل يمت؛ وكان يتوعد 
الناس بالقتل في ذلك . 

ل ا و م م فاتاهم ومعه مر وأبو 
عبيدة بن الحراح» فقال : ما هذا؟ فقالوا: منا أميرٌ ومنكم أميرء فقال أبو بكر: ما الأمراء ومنكم الوزراء. 

ثم قال أبو بكر: إن قد رضيت لكم أحدّ هذيّن الرجلين: عمر أو أو أبا عبيدة» إِنْ النبئ بل جاءه قوم 
فقالوا انك معنا اميا فقال : لأبعثن معكم أميناً حن أمين؛ فبعث معهم أبا عبيدة بن الجراح ؛ وأنا أرضى لكم 
أبا عبيدة. فقام عمر» فقال : آيكُم تطيب نفسه أن يلف قَدَمينَ قذّمه| النبي ل ! فبايعه عمر وبايعه اناس » 
فقالت الأنصار ‏ أو بعض الأنصار؛ لا نبايع إلا عليًا. 

حدّثنا ابن حميد» قال : : حدّئنا جرير» عن مغيرة» عن زياد بن کلیب» قال: أت عمرٌ بن الخطاب منزل 
عل ا ورا فقال: والله لأحرقنٌ عليكم أو لتخرجن إلى البيعة. فخرج عليه 
الزبيرٌ مُضْلِتاً بالسيف» فعثر فسقط السَّيْف من يده» فوثبوا عليه فأخذوه. 

حدّثنا زكريا بن يحيى الضرير» قال: حدّئنا أبو عوانة» قال: حدّثنا داود بن عبدالله الأوديّ» عن 
ميد بن عبد الرحمن الحميريّ» قال: وي رسول الله بلا وأبو بكر في طائفة من المدينةء فجاء فكشف الثوب 
عن وجهه فقيّلهء وقال: : فداك أبي وأمي! ما أطْيَبّك حيًا وميتً! مات محمدٌ وربٌ الكعبة! قال: ثم انطلق إلى 
امنب فوجد عمر بن الخطاب قائ وعد الناس» ويقول: ل ل" 
رجف به» وقاطع أيديهم » وضارب أعناقهم» وصالبهم . قال: كلم آبوبگر؛ و أنصت. قال: فأ 
عمر أن نصت» فتكلم أبو بكر» وقال: إن الله قال لنبيه 4لا : انك تیت زانهم نیون ثم نكم يوم ليام 
عند ربكم َختصِمُون» 20 رما محمد إلا لأ سول قد حلت مِنْ قبل اسل إن مات وبل نَم على 
َعْمَابكُم . . . ؛ حتى حتم الآية» فمن كان يعبدُ حمداً فقد مات إلمه الذي كان يعبده» ومَنْ کان يعبد الله 
(!) سورة ال عمران: ٠٤٤‏ . 


.۳١ ١۳١ سورة الزمر:‎ )١( 
.١4 : سورة آل عمراب‎ (۳) 


١١ سئة‎ Y4 
. لا شريك له فإ الله حیٌ لا يموت‎ 

قال : ال وان أدركناهم من أصحاب محمد لل :ما علمنا أن الآيتين نزلتا حتى قرأهما أبو بكر 
يومئذ؛ إذ جاء رجل يسع فقال: هاتيك الأتسان فد اعت ن طا ببى ساعدة» پہایعون رجلا منہم» 
يقولون هنا امن ومن فريك أمير. قال م أبو بكر وعمر يتقاودان حتى أتياهسم؛ قاراد عمر أن يتكلم : 
فنهاه أبو بكرء فقال : لاأعصي خليفة النبئ كله لا في يوم مرتين . 

قال : فنكلم أبو بكر» > فلم يترك شيئاً نزل في الأنصار, ولا ذكره رسول الله ڳل من شأههم ! لأ وذكره . 
وقال : لقد علمتم أن رسول الله قال : لوسلك الناس وادياً وسلكت الأنصارٌ وادياً سلكت واديّ الأنصارء ولقد 
ميج ا د ا م يه الأمر قر الناس تب لبَرَهمء وفاجرهم تبع 

جرهم . قال: فقال سعد : صدقت › ف فنحن الوزراء وأنتم الأمراء . قال: فقال عمر: اط يدك يا أبا بكر 
YY‏ بل أنت يا عمرء فأنت أقوّى لا مني . قال: وكان عمر أشد الرجلين» قال : وكان کل 
ولحاي ريا صا م ير يحور ادص الاي عدو ياه وي كر رقا إن لك قوت مع قوتك . قال : 
فبايع الناس واستثبتوا للبيعة » وتخلف عل والزّبيره واخترط الژبیر سيفّه, وقال : لا أغمده حت يبايّع عل فبلغ 
ذلك أبا بكر وعمرء فقال عمر: دوا سيف ال فاضربوا به الحجر. قال : فانطلق إليهم عمر» فجاء ما 
قبا ال ارعان وا عا انان ار لاان راا رمان فاا 


حديث السقيفة 


حدثني عل بن مسلم» قال: حدّثنا عباد بن عبّاد» قال: حدّثنا عباد بن راشد». قال: حُدّثنا عن 
الزهريّ » عن عبيدالله بن عبدالته بن عتبة » عن ابن عبّاسء قال "كنت أقرئئ»غبذ الرحن بن عرف القران , 
قال : فحج عمر وحججنا معه» قال اف لهئ رل جن إذ جاءني عب الرحمن بن عوف» فقال ت افر 
المؤمنين اليوم» وقام إليه رجلٌ فقال: إن سمعت فلاناً يقول : لوقذامات آمب ا امن لقن ابت فلانا . قال + 
فقال أمير المؤمنين: إني لقائم العشبة في الناس فمخذرهم هؤلاء الرهط الذين يريدون أن يغصبوا الناس 
أمرهم .. قال: قلت: يا أمير المؤمدن ؛ إن الموسم يجمع رعاع الناس وغوغاةهم ؛ وإنهم الذين يغلبون على 
مجلسك. وإني الف إن قلت اليوم مقالة وها ولا بمفظوهاء ولا يضعوها عل موافيعهاء وأن يليوا بي 
کل مطير؛ ولكن أمهل حتى تقدم المدينة تقدم دار الهجرة والسنة» وتخأص بأصحاب رسول, الله من المهاجرين 
ار فتقول نا قلت متمكا فيعرا مقالتك» ويضعوها غل مواضعها . فقال: والله لأقومنْ مها في أول مقام 
أقومه بالمدينة . 

قال : فلا قدمنا المدينة» وجاء يوم الجمعة مجرت للحديث الذي حدثنيه عبد الرحمن؛ فوجدت 
سعيد بن زيد قد سبق بالتهجير »> فجلست إلى جنبه عند المنبر» ركبتي إلى ركبته؛ فلا زالت الشمس لم يلبث 
عمر أن خرج» ابت نفا وه هبل ليقولنْ أمير المؤمنين اليوم على هذا المثبر مقالة لم تقل قبلّه. فغضب 
وقال : فأ مقالة يقول لم تقل قبله! فلا لین عر غل لمیر آدن المؤذنون. فلا قضى المؤذن أذانه قام عمر» 


سنة ١١‏ حارف 


فحيد الله وأثنى عليه» وقال: أمَا بعد» فإني أريد أن أقول مقالة قد فر أن أقوماء مَنْ وعاها وعَفَلها وحفظها, 
فليحدّث بها حيث تنتهي به راحلته» ومن لم يعها فاني لا أحل لأحد أن يكذِبٌ عل : | إن الله عزوجل بعت محمداً 
باحق » وأنزل عليه الكتاب ؛ وكان فيا أنزل عليه آية الرجُم» فرجم رسولُ الله ورجمنا بعده وإني قد خشيتٌ أن 
يطول بالناس زمان» فيقول قائل : وله ما نجد الرجمم في كتاب اله يأر بنرك فريضة أنزا اله وقد كنا 
نقول : : لا ترغبوا عن آبائكم ؛ فإنه كفر بكم أن ترغبوا عن آبائكم . ٿم إنه ب بأُخني أن قائلا منم يقول: لوقد 
مات أمير المؤمنين بايعت فلاناً! فلا يكن امرأً أن يقول: إن ببعة أي بكر كانت فة ؛ فقد كانت كذلك؛ غير أن 
لله ری شرّها؛ ولیس منكم من تقطن SS‏ 

عليًا والزْبير ومَنْ معه) تخلّفوا عنا في بيت فاطمة» وتخلفت عنا الأنصار بأسرهاء واجتمع المهاجرون إلى أي 
بكر» فقلت لأبي بكر: انطلق بنا إلى إخواننا هؤلاء من الأنصارء فانطلقنا نؤمهم؛ فلقيّنا رجلان صالحان قد 
شهدا بدراً. فقالا: أين تريدون يا معشر المهاجرين؟ فقلنا: نريد إخواننا هؤلاء من الأنصار. قالا: فارجعوا 
فاقضوا أمركم بينكم . فقلنا : والله لنأتيعهم» قال : فأتيناهم وهم مجتمعون في سقيفة بني ساعدة . قال : وإذا بين 
أظهرهم رجل مُزّملُ » قال: قلتٌ: مَنْ هذا؟ قالوا: سعد بن عبادة» فقلت: ما شأنه؟ قالوا : وَج فقام رجل 
م جمد و : ألا بعد فنحنٌ الأنصار وكتيبة الإسلام وأنتم يا معشرٌ قريش رهط نينا؛ وقد دفت 
إلينا من قومكم ذَاقَة قال: فلا رأيتهم يريدون أن يختزلونا من أصلناء ويغصبونا الأمر. 2000 
مقالة أقدمها بين يدي أبي بكرء وقد كنت أداري منه بعض الحذٌ» وكان هو أوقرٌ مني وأحلم ؛ فا أردت أن 
0 » قال : على رسلك! فكرهت أن أعصيه ؛ فقام فحمد الله وأثنى عليه ؛ فا ترك شيئاً كنت زوّرت في نفسي 

أن أتكلّم به 0 إلا قد جاء به أو بأحسن منه. وقال: أما بعد يا معشرٌ الأنصار؛ فإنكم لا تذكرون 

منكم فضلا إلا نتم له أهل ؛ ؛ وإِنَّ العربَ لا تعرف هذا الأمر إلا هذا الحيّ من قريش ؛ ؛ وهم أوسط العرب 
وا 0 فبايعوا )ا شئتم . فأخذ بيدي وبيد أبي عبيدة بن 
الجراح . وإني والله ما كرهتٌ من كلامه شيئا غير هذه الكلمة؛ إن كنت لقم فتضرّب عنقي فيما لا يقربني في إلى 
ا ل فلا قضى أبو بكر کلامّه» قام منهم رجل» » فقال: ا 
المحكككء وَعُذَيْقَها المرَجب؛ منا أميرٌ ومنكم أمير؛ يا معشر قريش . 

قال: فارتفعت الأصوات» وكثر اللّعطء فلا أشفقت الاختلاف قلت لأبي بكر: ابسط يدك أبايغك. 
فط يده فا وباي الواعررة وا ااا ثم نزونا على سعد» حتى قال قائلهم : قتلتم سعد بن 
عبادة! فقلت: قتل الله سعداً! وإنا والله ما وجدنا أمراً هو أقوى من مبايعة أبي بكر؛ خشينا إن فارقنا القوم ولم 
0 أن حدثوا بعدنا بيعة فإما أن نتابعهم على ما نرضى» أو نخالفهم فيكون فساد. 

جا ابن ميل قال : حدّثنا سلّمة» عن محمد بن إسحاق» عن الزُهريٌ؛ عن عروة , بن الزبير» قال : 
إن أحدّ الرجلين اللذين لقوا من الأنصار حين ذهبوا إلى السقيفة» عُوْيُم بن ساعدة والآخر معن بن عدي ؛ أخو 
الا قدا غريم تبن ا فهر الذي يان نه قيل لرسول الله ية : من الذين قال الله هم : فيه 


م ەوب 


رجال يُحِبُونَ أن يَتطَهُرُوا وَآللَهُ يجب الْمُطَهّرينَ074)؟ فقال رسول الله 6غ: : نعم"المرء ء منهم عويم بن ساعدة! 


. ٠٠۸: سورة التوبة‎ )١( 


فد سات 
وأما معن فبلّغنا أن الناس بكرا على رسول الله ب حين توفاه الله وقالوا: والله لوددنا أنا متنا قبلّه ؛ إنا نخشى أن 
نفتتن بعده. فقال معن بن عدي : والله ما أحبٌ أن مث قبله حتى أصدّقه ميا | صدّقته حيًا. فقتل مَعْنّ يوم 
اليمامة شهيداً في خلافة أبي بكر يوم مُسَيُلمة الكذّاب . 

حدّئنا عبيدالله بن سعيد الزهري» قال: أخبرنا عمي سيا a‏ 
عمر» عن الوليد بن عبدالله بن أ بي ظبية البَجَي قال: حذثنا الوليد بن جيم الزُهرِيّ» قال: قال عمرو بن 
حريث لسعيد بن زيد: أشهدت وفاة رسول الله يَكِهِ؟ قال: نعم» قال: فمتى بويع ابو بكر؟ قال: يوم مات 
رسول الله ب كرهوا أن يبقوًا بعض يوم وليسوا في جماعة . قال: فخالف عليه أحدٌ؟ قال: لا إلا مرتدٌ أُومَنْ قد 
كاد أن يرتدٌ» لولا أن الله عرّ وجل ينقذهم من الأنصار. قال: فهل قعد أحد من المهاجرين؟ قال: لاء تتابع 
المهاجرون على بيعته» من غير أن يدعوهم . 

حدثنا عبيد الله بن سعدء قال: أخبرني عمي » قال: أخبرني سيف» عن عبد العزيز بن سياه» عن 
حبيب بن أبي ثابت» قال : كان عل في بيته إِذ أتيّ فقيل له : قد جلس أبو بكر للبيعة» فخرج في قميص ما عليه 


ار ولا را عو كراهيّة أن يبُطىء عنہا» حتى بايعه. ثم جلس إليه وبعث إلى ثوبه فأتاه فتجلله» ولزم 
جلسه . 


حدّثنا أبو صالح الضراريٌ» قال: حدّثنا عبد الرزاق بن همام » عن معمّرء عن الزهريٌ» عن عروة» 
عر افةو أن فاظمة :والقباس تيا آنا بكر رطان اا فن رسوك اله وها فة رطان أرضة من 
فك وهه من كتين فال ھا ویک آنا إن سمعت زرل الله شرل له نورت ما تركنا فهو صد 
إنما يأكل آل محمد في هذا المال . وإني والله لا دځ أمرأً رأيت رسول الله يصنعه إلا صنعته قال فوشرته فاظمة 
فلم تكلّمُه في ذلك حتى ماتت» فدفنہا عل ليلاء ولم يؤذِنْ بها أبا بكر. وكان لعل وَج من الناس حياة فاطمة » 
فلا توفيت فاطمة انصرفت وجوه الناس عن علِّ؛ فمكلت فاطحة ستة أشهر بعد رسول الله كل » ثم توفيت. 

قال معمر: فقال رجلٌ للزهريٌ : أفلم يبايعه عل ستة أشهر! قال: لا؛ ولا أحذ من بني هاشم؛ حتى 
بايعه علي . فلا رأى علي انصرافٌ وجوه الناس عنه ضرع إلى مصالحة أبي بكر فأرسل إلى أبي بكر: أن آئتنا ولا 
يأتنا معك أحدٌّء وكره أن يأتيه عمر لما علم من شدّة عمرء فقال عمر: لا تأتهم وحدّك, قال أبو بكر: وال 
لآنينهم وحدي» وما عسی أن يصنعوا بي! قال: فانطلق أبو بکر» فدخل على عل وقد جمع بني هاشم عنده» 
فقام علي فحيد الله وأثنى نی عليه با هو أهله. ثم قال: اما بعد فإنه لم يمنعنا من أن نبايعك يا أبا بكر إنكارٌ 
لفضيلتك, ولا نفاسة عليك بخيّر ساقه الله إليك» ولكنا كنا نرى أن لنا في هذا الأمر حمّاء » فاستبددتم به علینا. 

ثم ذكر قرابته من رسول الله َكل وحقهم. فلم يزل عل يقول ذلك حتى بُكى أبو بكر. 

فليا صمت عل تشهد أبو بكر. فحمد الله وأثنى عليه بجا هو أهله» ثم قال: أما بعدٌ؛ فوالله لقرابة رسول 
الله أحبٌ إل أن ن أصلّ من قرابتي ؛ وإني والله ما ألوت في هذه الأموال التي كانت بيني وبينكم غير ا خير؛ ولكتي 
سمعت رسول الله يقول: «لا نورّث ؛ ما تركنا فهو صدقة, إنما يأكل آل محمد في هذا المال»؛ وإني أعوذ بالله لا 
أذكر أمرا صنعه محمد رسول الله إلا صنعته فيه إن شاء الله . 


ثم قال علي : موعدك العشيّة للبيعة » فلا صلى أبو بكر الظَهْرٌ أقبل على الناس» ثم عذر عليًا ببعض ما 


¥ ١١ سئة‎ 


اعتذر» ثم قام عل فعظم من حقٌّ أبي بكر» وذكر فضيلته وسابقته » ثم مضى إلى أبي بكر فبايعه. قالت: فأقبل 
الناس إلى عل فقالوا : أصبت وأحسنت» قالت: فكان الناس قريباً إلى عل حين قارب الحق والمعروف . 

ام ا ۾ قال ار قال: 0 ی ابن يول - 
E‏ قال : 0 يا أبا سفيان» طالما عاديت 00 م 0 الود اانا 
بكر لها ھاگ 

حدّئني محمد بن عثمان التْقَفِيٌ ء قال: حدّثنا أميّة بن خالد, قال: حدثنا اد بن سلّمة» عن ثابت» 
قال : لما استخلف أبو بكر قال أبو سفيان : ما لَنا ولأبي فصيل : إنما هي بنوعبد مناف! قال: فقيل له : إنه قد ولى 
ابنك, قال: وصلته رَجِم! 

م فال : حذئني عوانة. و SS‏ أبي بكر» e‏ 
الأذلان علّ والعباس! وقال: أبا حسن! ابسط يدك حتى أبايغك. ل ل 
المتلمس : ۰ 

ون نشي على N ANE O‏ 
هذا على الْحْسْف مَعْكُوسٌ برّمّه ‏ وذايُشج فلايبكي لهُأحَدُ 

قال : فزجره عل وقال: إنك والله ما أردت بهذا إلا الفتنة ؛ وإنك والله طالما بغيت الإسلام شَّرًا! لا 
حاجة لنا في نصيحتك . 

قال هشام بن محمد : وأخبرني أبو محمد القرشي» قال : لما بويع أبو بكر قال أبو سفيان لعل والعباس : 
أنعَا الأذلآن !ثم أنشد بل 

الا امكل يرنه وَالحُرٌ يَنْكَرُ 0 
ولاالقيو عن ف د إلا لادان عَيْرٌ الي الول 
مدا غاي الخ کوس سرمت ودَايُشَّجٌ فلا يَبكي لهأحد 

جا أن يده قال عدن سلمة عن عمد بق سداق عد الزهرئ» قال تعتاقنا اس بن سالك 
قال: لما بويع أبو بكر في السقيفة؛ وكان الغدٌُ. جلس أبو بكر على الْمْبْر, فقام عُمر فتكلّم قبل أبي بكر؛ 
فحمد الله وأث ئی عليه بما هو أهله. ثم قال: ها الناس؛ إن قد كنث قلت لكم بالأمس مقالة ما كانت إلا عن 
رأبي ؛ وما وجدتها في كتاب الله ؛ ولا كانت عهداً هده إل رسول الله ول؛ ولكني قد كنت أرئ أن رول الله 
سيدير أمرنا؛ حتى يكون أخرّنا؛ ون الله قد أبقى فيكم كتابه الذي هدى به رسول الله ؛ فان اعتصمتم به 
هداكم الله لما كان هّداه له؛ وإِنّ الله قد جمع أمركم على خيركم؛ صاجب رسول الله وثاني اثنين إذ هما في 
الغار؛ فقوموا فبايعوا. فبايع الناس أبا بكر بيعة العامة بعد بيعة السقيفة . 

ثم تكلم أبو بكر» فحمد الله وأثنى نی عليه بالذي هو أهلّه. ثم قال: اا اا الا فإ قلا وت 


4 . سنة ١١‏ 
عليكم ولست بخيركم؛ فإن أحسنت فأعينوني؛ وإن أسأت فقَوّموني. الصدق أمانة» والكذب خيانة» 
والضعيف . فيكم قوي عندي حتى أريح عليه حقّه إن شاء الله والقويٌ منكم الضعيف عندي حتى آخد الح 
منه إن شاء الله ل E N a‏ إلا ضربهم الله بالذل» ولا تشيع 

الفاحشة في قوم إلا عَمّهِم الله بالبلاء . أطيعوني ينا ات الله رشو فإذا عصيتٌ الله ورسوله فلا طاعة لي 


عليكم . قوموا إلى صلاتكم رحمكم الله ! 


حدّثنا ابنُ حميد» قال: حدّثنا سلّمة» عن محمد بن إسحاق» عن حسين بن عبد الله » عن عكرمة» عن 
ابن عباس » قال : والله إني لأمثى مع عمر في خلافته ؛ وهوعامد إلى حاجة له» وفي يده الذَّرّة» وما معه غيري . 
ا هل تدريما حملني 
على مقالتي هذه التي قلت حين توف الله رسوله؟ قال: قلت : لا آدري يا أميرَ المؤمنين؛ أ نت أعلم» قال: والله 
إن حملني على ذلك إلا أن كنث أقرأ هذه الآية « وَكَذلِكَ جعلناكم ا وَسَطأً لتكونوا شْهدَاءَ عَلَى الثاس. 
وود الرَسُولَُ عَلَيكمْ هبدا فوالله إن كنت لأظنّ أنْ رسولٌ الله سيبقى في أمته حتى يشهد عليها بآخر 
أعماها؛ فإنه لذي جلى على أن قلت ما قلت. 

قال أب جعفر: فلما بويع أبو بكر أقبل الناس على جهاز رسول الله كله فقال بعضهم : كان ذلك من 
فعلهم يوم الثلاثاء ؛ وذلك الغدّ من وفاته كَل . 

وقال بعضهم : إنما دفن بعد وفاته بثلاثة أيام» وقد مضى ذكرٌ بعض قائلي ذلك . 

حدّثنا ابن حيد» قال: حدّثنا سلّمة» عن محمد بن إسحاق» ا اع 

وغيرهما من أصحابه» عمن حدثه E‏ أن علي بن أ يبطالت:والعباسن :بو عبد الطاب 
SS‏ لله وك هُم الذين ولوا عله وإِنّ 
اوس بن حو أحد بني عوف بن الخزرج ؛ قال لعل بن أ ی طالب : E‏ 
وكات ارذرفي امات در وقال: ادخل؛ فدخل فحضر عسل رسول, الله 8 ا ؛ فأسنده عل بن أبي طالب 
إلى صدره ؛ وكان العباس والفضل وقكّم هم ا معك ؟ وكان أسامة بن زيد وران لاه ها اللذان 
يصبان الماء, وعلي يغسله قد أسنده إلى صدره» وغه قميضية تذل م ورات لايفضي بيده إلى رسول الله كلل 
وعلي يقول: بأبي نت وأمّي ! ما أطيبك حيا ومَيتا! ولم ير من رسول اللدشيء ما يُرى من الميت . 


حدّثنا ابن حميد» قال: حدثنا سلّمة» عن ابن إسحاق» عن يحبى بن َبّاد» عن أبيه عَبّاد عن عائشة؛ 
قالت : لما أرادوا أن يَعْسِلوا النبيئ كل اختلفوا فيه فقالوا : والله ما ندري نجرد رسولٌ الله من ثيابه كما نجرد 
موتاناء أو نغسله وعليه ثيابه! فلا اختلفوا لقي عليهم السّنَهُ حتى ما منهم رجل إلا ونه في صدرهء ثم كلّمهم 
متكلّم من ناحية الت لا يذرئ من :هو أن اغسلوا النبيٌ وعليه يانه ؛ قالت: فقاموا إلى رسول الله كار 
فغسّلوه وعليه قميصه يصبّون عليه الماء فوق القميص» ويدلكونه والقميص دون أيديهم 
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قال* فكانت :عائدة تقول: الو استقبلت من أمرئ ما استتديرث مااغسّله إلا ساق 

حدّثنا ابن هميد قال: حدّثنا سلّمة» عن ابن إسحاق؛ عن جعفر بن محمد بن علي بن حسين» عن 
أبيه؛ عن جذه عل بن حسين. . قال ابن إسحاق: وحدّئني الزعريٰ» عن عل بن حسين» قال : فلا فرغ من 
غسل رسول. الله ية كفن في ثلاثة أثواس : ثوبين صجار ين وبر جيرة؛ أدرج فيها إدراجا . 

اا انل حيدم قال خا ملق عن عمد بن خان تع سان ين عبد ا عن کرت مول 
ابن عبّاس» عن عبد الله بن عبّاس» قال: لما أرادوا أن يحفروا لرسول الله اي وكان أبو عبيدة بن الجراح 
ضرح كحفر أهل مكة» وكان أبو طلحة زيد بن سهل هو الذي حفر لأهل المدينة» وكان يلحد ‏ فدعا العباس 
رجلين» فقال لأحدها: اذهب إلى أي عبيدة» وللآخر: اذهب إلى أبي طلحة؛ اللهم خر لرسولك؛ قال: 
فوجد صاحب أبي طلحة أبا طلحة فجاء به فلحد لرسول الله قله . فلا فرغ من جهاز رسول الله يوم الثلاثاء 
وضع على سريره في بيته» وتذدكان التملمون حاترا E‏ ادن a‏ يدفن 
مع أصحابه؛ فقال أبو بكر: إن سمعت رسول الله كله يقول: ١‏ ما قبض نبي إل دفن حيث بض »؛ فرفع 
فراش رسول الله الذي توق عليه؛ فَسَفِرَ له تحته ؛ ودخل الئاس على رسول الله يصلون عليه أزسالا؛ حت إذا 
فرغ الرجال أدخل النساء» حتى إذا فرغ النساء أدخل الصبيان؛ ثم أدخل العبيد؛ ول يَوْمَ الناس على رسول. 
الله يليه أحد» ثم دفن رسول الله بيا من وسّط الليل ليلة الأربعاء. 

حدّثنا ابن حميد» قال: حدّثنا سلمة» عن محمد بن إسحاق» عن فاطمة بنت محمد بن غمارة» امرأة 
عبد الله يعني ابن أبي بكر عن عمرة بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة» عن عائشة أم المؤمنين» قالت: ما 
علمنا بدفن رسول الله َة حتى سيعنا صوت المساحي من جوف الليل ليلة الأربعاء. 

قال ابن إسحاق: وكان الذي نزل قير رسول. الله يلل عل بن أبي طالب والفضل بن العباس وقُكُم بن 
اسار وك امون ر اله و ؛ وقد قال أوس بن حولي : أنشدك الله يا عل ونا من رسول الله! فقال 

له: انزل» فنزل مع القوم ؛ وقد کان شقران مولى رسول, a‏ 

عليه ؛ قد أخذ قطيفة كان رسول الله يلبسها ويفترشها؛ فقذفها في القبر وقال : والله لا يلها أحد بعدّك أبدا 
قال: فدفنت مع رسول الله م . 

قال أبن إسحاق : وكان المغيرة بن شعبة يدع أنه أحدث الناسن غهدا برسرلر الله بل ويقول: أخذت 
خافن ا ف اي وف إن عاي فد و ا ج عند لام رتسوك ا اکر اهر الان :به 
007 

حدّثني ابن حميد» قال : حدثنا سلّمة» عن محمد بن إسحاق» عن أبيه يه إسحاق بن يسار عن مقسّم أبي 
القاسم» مول عبد الله بن الحارث بن نوفل» عن مولاه عبد الله بن الحارث» قال: اعتمرث مع عل بن أبي 
طالب في زمانٍ عمر ۔ أو زمان عثمان - فتزل على أخته آم هانیء بنت أبي طالب» ٠‏ فلما فرغ من عمرته رجع 
وسكبت له غسلا فاغتسل ؛ فلا فرغ من عله دحل عليه نفرٌ من أهل العراق؛ فقالواء يا أبا الحسن؛ جتنا 
نسألك عن أمر نحت أن تخبرنا به! فقال: أظنْ المغيرة يحدّئكم أنه كان أحدث الناس عهدا برسول الله لا! 
قالوا : أجل عن ذا جنا نسألك! قال : كذب؛ كان أحدث الناس عهداً برسول الله َم بن العبئاس . 
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حدّثنا ابن ميدء قال: حدّئنا سلّمة» عن ابن إسحاق» عن صالح بن کيسان» عن الزهريّ» عن 
عبيد الله بن عبد الله » عن عائشة ئشة» قالت : كان على رسول الله يلل خميصة سوداء حين اشتدٌ به وجعه» قالت: 
فهو يضعُها مرّة على وجهه. ومرّة يكشفها عنه, ويقول قاتل الله قوماً انغذوا قبور أنبيائهم مساجد! حدر ذلك 
على أمته . 

حدّئنا ابن حميد, قال: حدّثنا سلّمة» عن ابن إسحاق» عن صالح بن كيسان» عن الزهري» عن 
عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» عن عائشة» قالت: كان آخر ما عهد رسول الله وَكِ أنه قال: لا يترك بجزيرة 


العرب دينان . 
قالت : وتو رسولٌ الله يله لاثنتي عشرة ليلة مضت من شهر ربيع الأول» في اليوم الذي قدم فيه المدينة 
مهاجراً فاستكمل في هجرته عشر سنين كوامل . 
واختلف في مبلغ سنه يوم توفي يكل فقال: بعضهم : كان له يومئذ ثلاث وستون سنة . 
ذكر من قال ذلك : 


حدّئنا ابن المثنى » قال : حدّثنا حجاج ب بن المنبال» قال: : حدّثنا ماد - يعني ابن سلمة عن أي جمرة» عن 
ابن عباس » قال: أقام رسولٌ الله يل بمكة ثلاث عشرة سنة يُوحَى إليه وبالمدينة عشراً؛ ومات وهو ابن ثلاث 
وستين سنة . 
حدّئنا ابن المننى» قال : حدّئنا حجاج بن اهال قال: حدّثنا مادء عن أبي جمرة» عن أبيه» قال : عاش 
رسولٌ الله هة ثلاثاً وستين سنة . 
حدّثنا ابن المننى» قال: حدّثنا عبد الوهاب» قال: حذثنا يحيى بن سعيد» قال: سمعت سعيد بن 
ا أنزل على رسول الله وله وهو ابن ثلاث وأربعين سنةء وأقام بمكة عشرأء وبالمدينة عشرأء 
و وهو ابن تلات وسن 
حدّئنا محمد بن خلّف العسقلانَ» قال: حدّثنا آدم قال : حدّئنا حماد بن سلمة» قال: حدثنا أبو جرة 
ال عن ابن عباس» قال : نفك رسو اله كله ن ا وأقام ؟ بمكة ثلاث عشرة يوحئ إليه» 
وبالمدينة عشراً» ومات وهو ابن ثلاث وستين سنة. 
حدّئني أحمدٌ بن عبد الرحمن بن وهب» قال : حذّثني عمي عبد الله» قال : حدّثنا يونس » عن الڙهري» 
عن عَرُوة» عن عائشة» قالت توق رسول الله 4 وهو ابن ثلاث وستين. 
وقال آخرون : کان له يومئذ مس وستون. 
ذكر من قال ذلك : 
حدّثئني زياد بن أيُوب, قال : حدّئنا هشيم, قال: أخبرنا علي بن زيد» عن يوسف بن مهران» عن ابن 
عباس » قال : قبض النبي بي وهو ابن حمس وستين . 
حدّثنا ابن انى » قال: حدّثنا معاذ بن هشام» قال: حدّثني أبي» عن قتادة» عن الحسن» عن دغفل - 
يعني ابن حنظلة ‏ أن النبي كله توق وهو ابن خمس وستين سنة . 
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وقال اخحرون : بل كان له يومئذ ستون سنة. 

ذكر من قال ذلك : 

حدثنا ابن ايء قال: حدّئنا حجاج» قال: حدّئنا مادء قال: حدّثنا عمرو بن دينار» عن عروة بن 
الزبير» قال: بُعث رسول الله يل وهو ابن أربعين» ومات وهو ابن ستين. 

حدّثنا الحسينٌ بن نصرء قال: أخبرّنا عبيدٌ اللهء قال: أخبرنا شيبان. عن يحبى بن أبي كثير» عن أبي 
سلّمة» قال: حدثتني عائشة وابنُ عبّاس» أن رسول الله يل لبث بمكة عشر سنين ينزل عليه القرآن» وبالمدينة 
عشراً. 


ذكر الخبر عن اليوم والشهر اللَذَيْن توفي فيهما رسول الله وَل 


قال أبو جعفر: حدّثنا عبد الرحمن بن الوليد الجرجاني» قال: حدّثنا أحمد بن أبي طيبة؛ قال : حدّثنا 
عبيد الله » عن نافع » عن ابن عمر» أن النب قي استعمل أبا بكر على احج سنة تسع » فأراهم مناسكهمء فلا 
كان العام المقبل حجّ رسول الله ل حجّة الوداع سنة عشر» وصدر إلى المدينة: وقبض في ربيع الأول. 

حدثني إبراهيم بن سعيد الجوهري › قال: حدّثنا موسى بن داود» عن ابن طيعة ع عن خالد بن أي 
عمران» عن حَنش الصنعانيً» عن ابن عباس» قال: ولد النبئ با يوم الاثنين» واستنبىء يوم الاثنين» ورفع 
الجر يوم الاثنين» وخرج مهاجراً من مكة إلى المدينة يوم الاثنين وقدم المدينة يوم الاثنين» وقبض يوم الاثنين. 

حدّثني امد بن عثمان بن حكيم, » قال: حدّثنا عبد الرحمن بن شريك» قال: حدّئني أي» عن ابن 
إسحاق» عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم» عن أبيه» قال : توق رسولٌ الله يك في شهر ربيع 
الأول في اثنتي عشرة ليلة مضت من شهر ربيع الأول يوم الاثنين ودفن ليلة الأربعاء . 

حدّثنى أحمدُ بن عثمان» قال : حدّثنا عبد الرحمن» قال: حدّثنا أبي» قال: حدّثنا محمد بن إسحاق» عن 
عبد الله بن أبي بكر» أنه دخل عليه فقال لامرأته فاطمة : حدَئِي محمداً ما سمعت من عَمْرة بنت عبد الرحمن . 
فقالت: سمعت عَمرة تقول: سمعت عائشة تقول: دفن نبي الله ب ليلة الأربعاء؛ وما علمنا به حتى سمعنا 
صوت الْسَاجي . 


ذكر الخبر عما جرى بين المهاجرين والأنصار في أمر الإمارة في سقيفة بني ساعدة 


حدّثنا مشام بن محمد عن آي يخُنف. قال : حدّثني عبد الله بن عبد الرحمن بن أي عمرة الأنصاريٌ, 
أن النبيّ ل لما فيض اجتمعت الأنصارٌ في سقيفة بني ساعدة» فقالوا : نولي هذا الأمر بعد محمد عليه السلام 
سعد بن عبادة» وأخرجوا سعدا إليهم وهو مريض ؛ فلا اجتمعوا قال لابنه أو بعض بني عمّه: إني لا أقدر 
لشكوايٌ أن أسمع القوم كلهم كلامي ؛ اا ا و س 
فيرفع صوته فيسمع أصحابه» فقال بعد أن حمد الله وأثنى عليه ؛ ؛ يا معشر الأنصار؛ لكم سابقة في الدين وفضيلة 
في الإسلام ليست لقبيلة من العرب؛ [ إن محمّداً عليه السلام آَبث بضع عشرة سنة في قويه يدعوهم إلى عبادة 


م 


١١ سنه‎ 4Y 


الرّحمن وخلع الأنداد والأوثان؛ فيا آمن به من قومه إلا رجالٌ قليل؛ وكان ما كانوا يقدرون على أن يمنعُوا رسولٌ 
الله 4 ولا أن يعر وا ديه ولا أن يدفعوا عن أنفسهم ضَيّْماً عُمُوا به؛ حتى إذا أراد بكم الفضيلةء ساق إليكم 
الكرامة وخصّكم بالنعمة» فرزقكم الله الإيمان به وبرسوله والمنع له ولأصحابه » والإعزاز له ولدينه ؛ والجهادٌ 
لأعدائه ؛ فكنتم أشدّ الناس على عدوه منكم» وأثقلّه على عدوّه من غيركم ؛ حتى استقامت العرب لأمر الله 
طوعاً وكرهاً؛ وأعطى البعيدٌ المقادة صاغراً داخراً؛ حتى أثخن الله عر وجلّ لرسوله بكم الأرض» ودانت 
بأسيافكم له العرب ؛ وتوفاه الله وهو عنكم راض ؛ وبكم قريرعين. استبدّوا بهذا الأمر فإنه لكم دون الناس . 

فأجابوه بأجمعهم : أن قد وُفْقت في الرأي وأصبت في القول» ولن نعدُوَ ما رأيت» ونولّيك هذا الأمن 
و يك المؤمنين رضا. ثم إنهم ترادُوا الكلام بينهم. فقالوا: فإن أَبْتْ مهاجرة قريش» فقالوا: 

نحن المهاجرون وصحابة رسول الله ا ا و سي ل 
طائفة منهم ؛ فنا 1 إذاّ اهنا امن ركم أميرٌ؛ ولن نرضى بدون هذا الأمر أبداً . فقال سعد بن عبادة حين 
سمعها: هذا أول الومّن! 

وأق عمرٌ الخبر» فأقبل إلى منزل النبي َكل فأرسل إلى أبي بكر وأبو بكر في الدار وعلي بن أبي طالب عليه 
السلام دائب في جهاز رسول, الله ية ؛ فأرسل إلى أبي بكر أن اخرج إلّء فأرسل إليه؛ إن مشتغل ؛ فأرسل إليه 
أنه قد حدّث أمر لا بذ لك من حضوره» فخرج إليه» فقال : ما علمت أن الأنصار قد اجتمعت في سقيفة بني 
ساعدة» يريدون أن يولوا هذا الأمر سعد بن عبادة؛ وأحسخهم مقالة من يقول: ما امو نوين قري ارا 
E‏ يا فلفيا أبا غبيدة بن الجراح» فتماشوا الهم تلات > فلقيهم عاصم بن عدي 
وعويم بن ساعدة» فقالا هم : اجا کو فقالوا: لا نفعل» تجاءوا وهم E‏ 
فقال عمر بن الخطاب: أتيناهم - وقد كنت زوّرت كلاماً أردت أن أقوم به فيهم - فلا أن دفعتٌ | ال فت 
لأبتدىء المنطق . فقال لي أبو بكر: رویداً حتى أتكلّم ثم انطق بعد ما أحيبت. فنطق » فقال عمر: فا شيء 
كنك اروت أن« أقزلة إلا رقنا أى دنه اواد غا 

فقال عبد الله بن عبد الرحمن : : فبدأ بو بکر» فحمد الله وأثنى عليه ؛ ثم قال :إن اله بعت عمد رر 
إلى خحلقه» وشهیدا عل آمتهء ليعبدوا الله ويوحدوه وهم يعبدون من دونه اة شتی » ويزعمون أنها هم عنده 
شافع رهم نافعة؛ ا کن وخشب منجور» ثم قرأ : # ويعبدون من دون آلله ما لا 
ضرمم وا يَنفَعُهُمْ وَيَقولونَ هؤلاءٍ شْفَعَاوْنًا عند آلله 4 وقالوا: ما تَعْبِدُهُم إلا ليقَربولًا إلى الله 
زلف (af‏ ب فعظم على العرب أن يتركوا دين آبائهم , > فخص الله المهاجرين الأولين. ' من قومه بتصدیقه» 
والإيمان به» والمؤاساة له» والصبر معه على شدّة أذى قومهم لهم ؛ وتكذيبهم إياهم ؛ وكل الناس لهم خالف» 
زار عليهم ؛ فلم يستوحشوا لقلّة عددهم وشَنَبٍ الناس هم ؛ وإجماع قومهم عليهم ؛ فهم أول من عبد الله في 
الأرض وأمن بالله وبالرسول؛ وهم أولياؤه وعشيرته › وا الناس هذا الأمر من بعده؛ ولا ينازعهم ذلك إلا 
ظالم, وأنتم يا معشرّ الأنصار» مَنْ لا ينكر فضلّهم في الدين. ولا سابقتهم العظيمة في الإسلام» رضيكم الله 
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أنصاراً لدينه ورسوله» وجعل إليكم هجرته» وفيكم جل أنواعة شخ قليان فد ماخر ا 
عندنا أحدٌ بمنزلتكم ؛ فنحن الأمراء وأ نتم الوزراء» لا تفتاتون بمشورة» ولا نقضي دونكم الأمور. 

قال: فقام اباب بن المنذر بن الجموح» فقال: يا معشر الأنصار» املكوا عليكم أمركم ؛ إن الناس في 
فيئكم وني ظِلكم. ولن يجترىء مجترىء على خلافكم ؛ ولن يُصدير الناس إلا عن رأيكم» أنتم أهل العز 
والثروة» وأولو العَدّد والنعة والتجربة» ذوو البأس والنجدة؛ وإثما ينظر الناس إلى ما تصنعون؛ ولا تختلفوا 
فيفسد عليكم رأيُكم ؛ وينتقض عليكم أمركم ؛ فإن أبى هؤلاء إلا ما سمعتم ؛ فمنا أمير ومغهم أمير 

فقال عمر: هيهات لا يجتمع اثنان في قرن! والله لا ترضى العرب أن يؤْمُروكم ونبيها من غيركم ؛ ولكن 
العرب لا تمنع أن تون أمرّها مَنْ كانت النبوّة فيهم ووّلي أمورهم منهم ؛ ولنا بذلك على مَنْ أبى من العرب 
الحجة الظاهرة والسلطان المبين؛ مَنْ ذا ينازعنا سلطانٌ محمد وإمارته» ونحن أولياؤه وعشيرته إلا مدل 
بباطل» أو مُتَجَانِف لإثم» ومتورّط في ملكة! 

فقام اا ادر فان : يا معش الأنصار» املكوا عن ا ولا تسمعوا مقالة هذا وأصحابه 
فيلهبوا بنصيبكم من هذا الأمر؛ فإن أبوا عليكم ما سألتموه» فاجلُوهم عن هذه البلادء وتولوا عليهم هذه 
الأمور؛ وروا أحقٌ بهذا ل الذين مَنْ دان تمن لم يكن يدين؛ آنا جلها 
المحکك ودا اليا ما والله لئن شت شنم النحيدنها جِدَّعَة ؛ فقال عمر: إذاً يقتلك الله ! قال: بل إياك 
يقتل ! 

فقال أبو عبيدة : يا معشرّ الأنصار؛ إنكم أول مَنْ نصر وأزر؛ فلا تكونوا أول مَنْ بدّل وغير. 

فقام بشير بن سعد أبو النعمان بن بشير فقال: يا معشرّ الأنصار؛ إنا والله لئن كنا أولي فضيلة في جهاد 
المشركين» وسابقة في هذا الدّين؛ ما أردنا به إلا رضا ربنا وطاعة نبيناء والكَدّح لأنفسنا؛ فا ينبغي لنا أن 
نستطيل على الناس بذلك» ولا نبتغي به من الدنيا عرضا؛ فإن الله ولي المنة علينا بذلك ؛ ألا إن محمدا بي من 
قريش» وقومّه أحقّ به وأولى. وايم الله لا يراني الله أنازعهم هذا الأمر أبداء فاتقوا الله ولا تخالفوهم ولا 
تنازعوهم ! 

فقال أبوبكر: هذا عمر وهذا أبوعبيدةء فأمّها شئتم فبايعوا. فقالا : لا والله لا نتولى هذا الأمر عليك ؛ 
فإنك أفضلٌ المهاجرين وثاني اثنين إِذّ هما في الخارء وخليفة رسول الله على الصّلاة؛ والصّلاة أفضل دين 
المسلمين؛ فمن ذا ينبغي له أن يتقدّمك أو يتولّ هذا الأمر عليك! ابسط يدك نبايعك. 

فل) ذهبا ليبایعاه» سبقههم) إليه بشير بن سعد» فاه فناداء تاتا ين ال يا بشير بن سعد : عقتاك 
قاق ؛ ما أحوبك إلى ما صنعت» أَنْفِسْتٌ على ابن عمّك الإمارة! فقال: لا والله ؛ ولكني كرهت أن أنازع قوماً 
حقا جعله الله لهم . 


ما رأت الأوس ما صنع بشير بن سعد» وما تدعو إليه قريش» وما تطلبٌ الخزرج من تأمير سعد بن 
عبادة» ل مسي م ا ا در وكان أحدٌ النقباء: والله لئن E‏ 
زالت لهم عليكم بذلك الفضيلة ؛ ولا جعلوا لكم معهم فيها نصيبا أبدأء فقوموا فبايعوا أبا بكر. فقاموا إليه 
فبايعوه. فانكسر على سعد بن عبادة وعلى الخزرج ما كانوا أجمعوا له من أمرهم . 
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قال هشام : قال أبو حتف : فحدّثني أبو بكر بن محمد الخُّزاعيٌ» أن أسلم أقبلت بجماعتها حتى تضَائَقَ 
بهم السكك» فبايعوا أبا بكر؛ فكان عمر يقول: ما هوإلاً أن رأيتٌ أسلم» فأيقنت بالنصر. 

قال هشام : عن أبي مخنف: قال عبدٌالله بن عبد الرحمن : فأقبّل الناس من كلّ جانب يبايعون أبا بكر 
وكاذوايطؤون سعد بن غاد فال ناس عن أصخابت شع اتا سهد لا طون فقال عر اقدلره قله 
الله! ثم قام على رأسه» فقال : لقد ممت أن أطأك حت تنذر غضدك » فأخل سعد بلحية عمر» فقال: والله لو 
حصصت منه شعرة ما رجعت وفي فيك واضحة؛ فقال أبو بكر : مهلا يا عمر! الرَفْقُ ها هنا أبلغ . فأعرض عنه 
عمر. وقال سعد : أما والله لو أن بي قوة مّاء أقوى على النهوض» لسمعت مني في أقطارها وسككها زثيراً ججرك 
وأصحابك ؛ أما والله إذاً لألحقنك بقوم كنت فيهم تابعا غير متبوع | اجملوني مِنْ هذا المكان. فحملوه فأدخلوه في 
داره» وترك أياماً ثم بعث إليه أن أقبل فبايع فقد بايع الناس وبايع قومّك؛ فقال: أما ای رمان 
كنانتي من نبل وأخضب سنن رجي » وأضربكم بسيفي ما ملكته يدي , وأقاتلكم بأهل بيتي ومنْ أطاعني من 
قومي ؛ فلا أفعل» وايْمْ الله لوأنَ الجن اجتمعت لكم مع الإنس ما بايعتكم » حتى أعرّض على ربي» وأعلّم ما 

فلم أت أبو بكر بذلك قال له عمر: لا تدَعُه حتى يبايع . فقال له بشير بن سعد: إنه قد لج وأبى» ولیس 
بمبايعكم حتى يُقتل. ولیس بقتول حتی يُقتل معه ولدّه وأهل بيته وطائفة من عشيرته ؛ تاتركوه فلي تركه 
بضاركم ؛ إنما هورجلٌ واحد . فتركوه وقبلوا مشورة بشير بن سعد واستنصحوه لما بدا هم منه ؛ فكان سعد لا 
يصلي بصلاتهم » ولا يجمع معهم ويحجٌ ولا يفيض معهم بإفاضتهم فلم يزل كذلك حتى هلك أبو بكر رحمه الله . 

حدّثنا عبيد الله بن سعد, قال: حدّثنا عمى » قال: أخبرنا سيف بن عمر» عن سهل وأبي عثمان» عن 
E E‏ بو ادر لفقا مرف دراك :انا ليا السكاف ركذيتها ال عي 
آنا أبو شبل في عِرْيسةٍ الأسد. يعرّى إلى الأسّدء فحامله عمر فضرب يده» فندر السيفٌ» فأخذه ثم وثب على 
سعد ووثبوا على سعد ؛ وتتابع القوم على البيعة وبايع سعد؛ وكانت فلتة كفْلّتات الجاهليّة, قام أبو بكر دونها. 
وقال قائل حين أوطىء سعد : قتلتم سعداً. فقال عمر: قتله الله! إنه منافق » واعترض عمرٌ بالسيف صخرة 
فقطعه . 


حدّثنا عُبيد الله بن سعيدء قال: حدّئني عمّي يعقوب» قال: حدثنا سيف» عن مبشر » عن جابرء 
قال: قال سعد بن عبادة يومئذ لأبي بكر: إنكم يا معشرّ المهاجرين حسدتموني على الإمارة؛ وإنك وقومي 
أجبرتّوني على البيعة » فقالوا: إنا لو أجْبَرْناك على الفرقة فصرت إلى الجماعة كنت في سّعة ؛ ولكنا أجبرنا على 
الجماعة » فلا إقالة فيها؛ لئن نزعت يدا من طاعة» أو فرّقت جماعة. لَنَضِرِبنٌ الذي فيه عيناك . 

حدّئنا عبيدٌ الله بن سعد» قال: أخبرنا عمي » قال: حدّئنا سيف وحدّئني السريّ بن يحبى » قال: 
حدّثنا شعيب بن إبراهيم ؛ عن سیف بن عمر- - عن أبي ضمرة» عن أبيه» عن عاصم بن عدي قال : ناذدى 
منادي أبي بكر» من بعد الغد ين متو رسول. الله يلل : ْم بعث أسامة ؛ ألا لا يبقين بالمدينة أحدُ من ند 
أسامة إلا حرج إل غنيك ادرف . وقام في الناس» فحمد الله وأثنى عليه وقال :يا أيها الناس» إنها أنا مثأكم ؛ 
واي لا أدري لعلكم ستكلفونني ما كان رسولٌ الله ية يطيق ؛ إن الله اصطفى محمداً على العالمين وعصمه من 
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الآفات؛ وإنما أنامتبعٌ ولست بممبتدع ؛ فإن 0 وإن زغت فقوّموني؛ وإِنْ رسول الله ڳا قيض 
وليس أحدٌ من هذه الأمة يطلبه بمظلمة ضربة سوط فما دونها ؛ ألا ألو إن لي شيطاناًيعتريني ؛ فإذا أتاني فاجتنبوني ؛ لا أؤثر 

00 وأبشاركم » وأنتم تغدون وتروحون في أجل قد غيب عنكم علمه؛ فإن استطعتم ألا مضي هذا 
الأجل | لا وأنتم في عمل صالح فافعلوا؛ ولن تستطيعوا ذلك إلا بالله؛ فسابقوا في مهل آجالكم من قبل أن 
تُسلمكم آجالکم إلى انقطاع الأعمال؛ فإن قوما نسوا اجالهم , جملا أعماهم س فإياكم أن تكونوا 
أمثاهم . الجذ الجد! والوحا الوحا! والنجاء النجاء! فإن وراءكم طالبا حثيثاً أجلا مره سريم . احذروا الموت. 
واعتبروا بالآباء والأبناء والإخوان »ولا تغبطوا الأحياء إلا ما تغبطون به الأموات. 


وقام أيضاً فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : إن الله عر وجل لا يقبل من الأعمال إل ما أريد به وجهه؛ 
فأريدوا الله بأعمالكم» واعلموا أن ما أخلصتم لله من أعمالكم فطاعة أتيتموهاء 57 ظفرتم به» وضرائب 
أذيتموهاء وسلَفٌ قدمتموه من أيام فانية لأخرى باقية؛ لحين فقركم وحاجتكم. اعتبروا عباد الله بنْ مات 
منكم » وتفكروا فيمن كان قبلكم . أين كانوا أمس» وأين هم اليوم! أين الجبّارون! وأين الذين كان لهم ذكر 
القتال والغلبة في مواطن الحروب! قد تضعضع . بهم الدّهرء وصاروا رميياً؛ قد ثركت عليهم القالات؛ الحبيثات 
الخينين ب واطيئون للخينات . وأ بن الوك الذين أثاروا الأرض وعمرُوها؛ قد بعدوا وني ذكرهمء وصاروا 
كلا شيء. ألا إن الله قد أبقى عليهم التبعات» وقطع عنهم الشهوات» ومضوا والأعمال أعمالحم» والدنيا 
تبر رايا سنا عله ١‏ ل سحن ضرا حول اغتررنا كنا مئلهم! أين الوْضَاءٌ الحسنة 
وجوهُهم » المعجبون بشبابهم ! صاروا تراباً» وصار ما فرطوا فيه حَسّرة عليهم ! أين الذين ينوا المدائن وحصّنوها 
ماك سس ا لابجو الي الجا Il‏ 
تحس منهم من أ حد أوتسمع لهم ركزاً! أين مَنْ تعرفون من EES‏ ت مهم أجالهم » فوردوا 
عل ها قذمو] فلو غلب وأقاموا للشثوة والستعادة قينا يعد المونت. آلآ إن الله لا ريات له » ليس بينه وبين أحد 
مِنْ خلقه سببٌ يعطيه به خيراً» ولا يصرف عنه به سوءاً» إل بطاعته واتباع أمره واعلموا أنكم عبيدٌ مَدِينُونَ 
ون ما عنده لا يدرك إلا بطاعته؛ أما أنه لا حبر بخير بَعُدَّه النارٌ» ولا شر بش بعده الحنة. 

حدّثني عبيد الله بن سعد قال: أخبرني عمّي» قال: أخبرني سيف وحدّثئني السري» قال: حدّثنا 
شعيب» قال: أخبرنا سيف عن هشام بن عروةء عن أبيه» قال: لما بويع أبو بكر رضي الله عله وجمع الأنصار 
0 قال : ليم بعث أسامة ؛ وقد ارتدت العرب؛ | إا عامة وإما خخاصّة في كل قبيلة ونجم 
النفاق» وأشرأبت اليهود والنصارى, والمسلمون کالغنم في الليلة المطيرة الشانية» لفقد بيهم ڳلا وقلتهم» 
وكثرة عدوهم . فقال له الناس : إن هؤلاء جل المسلمين والعرب على ما ترى ‏ قد انتقضت بك ؛ فليس ينبغي 
لك أن تفرّق عنك جماعة المسلمين. فقال أبو بكر: والذي نفس أب بكر بيده» لو ظئنت أن السباع تخطفني 
لأنفذت بعث أسامة كما أمّر به رسول الله كله ولو لم يبق في القرى غيري لأنفذته! 

حدّثني عبيدٍ الله » قال: حدّئني عمي, قال: أخبرني سيف وحدّثبي السريٌ» قال: حذثنا شعيب» 
قال: حذّثنا سيف - عن عطية» عن أبي ابوب عن عل وعن الضحاك عن ابن عباس» قالا : ثم اجتمع من 
حول المدينة من القبائل التي غابت في عام الحذيبية » وخرجوا وخرج أهل المدينة في جند أسامة ؛ فحبس أبو بكر 
من بي من تلك القبائل التي كانت هم المجرة في ديارهم» فصاروا مسال حول قبائلهم وهم قليل. 
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حدّئنا عبيدٌ الله » قال حدّثني عمي» قال: أخبرني سيف وحدّئني السريّ» قال : حدّثنا شعيب» قال: 
حذّثنا سيف - عن أبي ضمْرة وأبي عمرو وغيرهما؛ عن الحسن بن أبي الحسن البصريّ» قال: تر سول الله 
يل قبل وفاته بعثاً على أهل المدينة ومن حوهم ؛ وفيهم عمر بن الخطاب؛ وأمَّر عليهم أسامة بن زيد . فلم يجاوز 
ل م ل ايا : ارجع إلى خليفة رسول الله 
فاستأذنه ؛.يأذن لي أن ن أرجع بالناس ؛ فإنَ معي وجو الناس وحدّهم ؛ ولا آمن على خليفة رسول الله وثقل 
رسول الله وأثقال المسلمين أن يتخطفهم المشركون . وقالت الأنصارٌ: فإن أي إلا لا أن نمضي فأبلغه عناء واطلب 
إليه أن يولي أمرّنا رجلا أقدم سنا من أسامة . فخرج عمربأمر أسامة» وأق أبا بكر فأخبره با قال أسامة » فقال أبو 
بكر : لو مظتني الكلاب والذئاب ل ارد قضاء قضى به رسول الله وَل قال : فان الأنصار أمروني أن ن أبلغك» 
وإنہم يطلبون | إليك أن توي أمرّهم رجلا أقدم سنا من أسامة ؛ فوب أبو بكر وكات سانيا فأخل بلحية عمر» 
فقال له: ثكلتك أمّك وعدمّتك يابن المخطاب! استعمله رسول الله با وتأمرني أن أنزعه» فخرج عمر إلى 
الناس ققالوا له: ما صنعت؟ فقال: امضواء كلم أمهاتكم ! ما لقيت في سببكم من خليفة رسول الله ! 
ثم خرج أبو بكر حتى أتاهم » فأشخصهم وشيّعهم وهو ماش وأسامة راكبٌ» وعبد الرحمن بن عوف يقوذ 
دابة أبي بكرء فقال له أسامة: يا حليفة رسول الله » والله لتركبنٌ أولأنزلنَ! فقال: والله لا تنزل ووالله لا أركب! 
وما علي أن أغبَرَ قدمَيّ في سبيل الله ساعة» فإن للغازي بكل خطوة بخطوها سبعمائة حسنة ت اله ا 
ارجة ج لهم وترقم تعن سسكنالة تخطينة | ی إذا التق قال : إن دأه بت أن تعيي بعمر فافعل ! فاذن له ثم 
قال : يا أيها الناس» قفرا أوصِكمْ بعشر فاحفظوها عن : لا ونوا ولا تغلواء ولا تَغْدِروا 3 تمثلواء ولا تقتلوا 
طفلا صغيرأًء ولا شیخا كبيراً ولا امرأة» تعقرٌوا نخلا ولا تحرقوه» ولا تقطعوا شجرة مثمرة» ولا تذبحوا 
فا ويا شر وله AUS‏ وسو قرون بأقرام قد فرغوا أنفسّهم في الصوامع ؛ فدَعُوهم وما فرغوا 
أنفسهم له» وسوف تقدّمون على قوم يأتونكم بآنية فيها ألوانٌ الطعام» فإذا e‏ فاذكروا 
اسم الله عليها. وتلقؤن أقواماً قد فحصوا أوساط رؤوسهم وتركوا حوها مثل العصائب» فاخفقوهم بالسيف 
حَفْقاً. اندفعوا باسم الله » أفناكم الله بالطعن والطاعون. 
حدّئني السريّ» قال: حدّثنا شعيب» قال : حدّثنا سيف وأخبرنا عبيد الله » قال: أخبرني عمّي قال: 
حدثنا سيف عن هشام بن عروة» عن أبيه قال: خرج أبوبكر | إلى احرف فاستقرى أسَامة وبعثه» وسأله عمر 
نأذن له. وقال له : اصنع ما أمرك به نبي الله لا ابدأ ببلاد قضاعة ڈ ثم إيتٍ أبلٌ» ولا تقصرنْ في شيء من أمر 
رسول الله كك , ولا تعجلنٌ لما حلفت عن عهده. 0000 الَروّة والوادي » وانتهى إلى ما 
أمره به النبئ ب من بل الخيول في قبائل قضاعة والغارة على آبل» فسلم وغَيِم» وكان فراغه في أربعين یوما 
سوى مقامه ومنقلبه راجعا. 
فحدّثني السريّ بن يحبى» قال : حدّئنا شعيب » عن سيف وحدّثنا عُبيد الله » قال: أخبرنا عمي , 
قال: أخبرنا سيف - عن موسى بن عقبة» عن المغيرة بن الأخنس . 


وعنهياء عن سيف» عن عمرو بن قيس» عن عطاء الخراساني مثله 
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بقيّة الخبر عن أمر الكذاب العسي 


كان رسولٌ الله يل جمَع ‏ فيم| بلغنا ‏ لباذام حين أسلم وأسلمت اليمن عَم اليمن كلّهاء مره على جيم 
مخاليفهاء فلم يزل عامل رسول الله اة أيام حياته» فلم يعزله عنها ولا عن شيء منهاء ولا أشرك معه فيها 
شريكاً حتى مات باذام» فلا مات فرق عملها بين جماعة من أصحابه. 

فحدّثنى عُبيد الله بن سعد الزُهري» قال: حدّثنا عمّي » قال : حدّئنا سيف وحدّثني السريّ بن يج » 
قال : حدّئنا شعيب بن إبراهيم » عن سيف قال : حدّئنا سَهْل بن يوسف. عن بيه » عن عبيد بن صر بن لَوذان 
الأنصاريٌ السَلميٌ - وكان فيمن بعث النبىّ ية مع عمال اليمن في سنة عشر بعد ما حجٌ حجة التمام : وقد 
مات باذام» فلذلك فرق عملها بين شهر بن باذام , وعامر بن شهر اْممدانّ» وعبدالله بن قيس أبي موسى 
الأشعري, وخالد بن سعيد بن العاص» والطاهر بن أبي هالة» ويعلى بن اوی خزم رض بلاد 
حضرمُوت زياد بن لبيد البَيَاضِيَ ا وو صغر الغوثي ؛ على السّكاسك والسّكون ومعاوية بن 
كنذة» ونت ماد بن جل مل اهل ال ere‏ 

حدّثني عبيد الله » قال: أخبرني عمي»› قال : أخبرني سيف - يعني ابن عمر- عن أبي عمرو مولى 
فت ا ل ا ا أن النبي يك رج إلى المدينة بعد ما فى 
حجة ة الإسلام» وقد وجه إمارة اليمن وفرّقها بين رجال» وأفرد كل رجل بخیزه» ووجه إمارة حضر موت وفرقها 

بين ثلاثة, وأفرد کل واحد منهم بحيّزه» واستعمل عمرو بن حزم على نجران» لاحر مون 

ما بين نَجُران ورمع وربيد» وعامر بن شهر على مَنْدانَء وعلى صنعاء وعلى عك والأشعريين 
الطاهر بن أبي هالة» وعلى مأرب أبا موسى الأشعري, وعلى ال عند يعلى بن أميّة. وكان معاذ معلا يتنقل في 
عمالة كلّ عامل باليمن وحضرموت ؛ واستعمل على أعمال حضرموت ؛ على السّكاسك والسكون عكاشة بن 
ثور» وعلى بني معاوية بن كندة عبد الله أو المهاجر ‏ فاشتكى فلم يذهب حتى وجهه أبوبكر. وعلى حضرموت 
زياد بن لبيد البيّاضيّ» وكان زياد يقوم على عمل المهاجر؛ فمات رسول الله بَا وهؤلاء عماله على اليمن 
وحضرموت» إلا مَنْ قل في قتال الأسود أو مات؛ وهو باذام» مات ففرّق النبيّ بيا العمل من أجله. وشهر 
ابئه - يعني ابن باذام ‏ فسار إليه الأسود فقاتله فقتله. 

وحدّثني بهذا الحديث السريّ» عن شعيب بن إبراهيم» عن سَيْف. فقال فيه: عن سيف» عن أبي 
عمرو مولى إبراهيم بن طلحة . ثم سائر الحديث بإسناده مثل حديث ابن سعد الزُهري . 

قال: حدّثني السريّ» قال: حدّثنا شعيب بن إبراهيم» عن سيف» عن طلحة بن الأعلم» عن 
عكرمة» عن ابن عبّاس» قال: أوّْل من اعترض على العَنْسِيّ وكائّره عامرٌ بن شَهْر الحمُدان في ناحيته وفيروز 
وَداذُوَيْهِ في ناحيتهماء ثم تتابع الذیں كتب إليهم على ما مروا به. 

حدّثنا عُبيد الله بن سعد قال: أخبرنا عمّي» قال : أخبرني سيف» قال: وحدّثنا السريّ » قال: حذثنا 
شعیب» قال: حذّئنا سيف عن سهل بن يوسف» عن أبيه عن عبيد بن صخرء قال: فبينا نحن بالجند 
قد أقمناهم على ما ينبغي » وكتبنا بيننا وبينهم الكتب» إذ جاءنا كتاب من الأسود : أيها المتوردون علينا» أمسكوا 
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SS‏ عليه . فقلنا للرسول: من أين 

جئت؟ قال ان کا ا رال را حى کان صر کي وطابقه عوام مذحج . 
فبينا نحن ننظر في أمرناء ونجمع جمعناء إذ أتينا فقيل : هذا الأسود بشعُوب» وقد حرج إليه شهر بن باذام ؛ 
وذلك لعشرين ليلة من منجمه . فبينا نحن نننظر الخبر على من تكون الذبرةء إذ أتانا أنه قتل شهراً وهزم 
لأبناء» وغلب على صَنعاء لخمس وعشرين ليلة من منجّمه. وخرج معاذ هارباً. حتى مر بأبي وی 
بمأرب» فاقتح| حضرموت» فأما معاذ فإنه نزل في السّكون؛ وأ ما أبو موسي فإنه نزل في السكاسك مما يلي المُور 
والمفازة بيغم وبين مأرب» وانحاز سائر أمراء اليّمن إلى الطاهر إل عمراً وخالداً؛ فإنهها رجعا إلى المدينة ؛ 
والطاهر يومئذ في سط بلاد عَكُ بجيال صنعاء . وغلب الأسودٌ على ما بين صّهِيد ‏ مفازة حضرموت - إلى عمل 
الطائف إلى البحرين قِبّل عدن» وطابقت عليه اليمن» وعك بتهامة معترضون عليه؛ وجعل يستطير استطارة 
الحريق؛ وكان معه سبحمائة فارس يوم لقي شهراً سوى الركبان؛ وكان قُوَاده قيس بن عبد يغوث الْرادي 
ومعاوية بن قيس لبي ويزيد بن محرم ويزيد بن خصين الحارني ويزيد بن الأفكل الأزدي دوقت ملك 
واستغلظ أمره ؛ ودانت له سواحل من السواحلء عاذ قر والشرعة والحردة وغلافقة وَعَدَّني وایند ثم 
صَنعاء إلى عَم الطائف. إلى الأحسيّة وحُلَيّبٍ ؛ وعامله المسلمون بالبقيّة» وعامله أهل الرّدّة بالكفر والرجوع 
عن الإسلام . وكان خليفته في مذحج عمرو بن معد يكرب. وأسند أمره إلى نفر؛ فأما أمر جنده فإلى قيس بن 
عبد يخوث» وأسند أمر الأبناء إلى فيروز وداذويه. 

فليا أثخن في الأرض استخفٌ بقيس وبفيروز وداذويّه» وتزوج امرأة شهر؛ وهي ابنة عم فيروز» فبينا 
نحن كذلك بحضرموت - ولا تأمن أن يسير إلينا الأسود» أو يبعث إلينا جيشاء أو يخرج بحضرموت خارجٌ 
يذّعي بمثل ما اذعى به الأسود» فنحن على ظهر» تزوج معاذ إلى بني بكرة ؛ حي من السكون» امرأة أخواها بنو 
زنكبيل يقال ها رملة» فحدبوا لصهره عليناء وكان معاذ بها معا » فإن كان ليقول فيا يدعو الله به: اللهم 
ابعثني يوم القيامة مع السكون» ويقول أحياناً: اللهم اغفر للسّكون ‏ إذ جاءتنا كتبُ النبّ كل يأمرنا فيها أن 
نبعثٌ الرّجَالَ لمحاولته أو لمصاولته ؛ ونبلِع كلّ مَنْ رجا عنده شيئاً من ذلك عن النبي بل . فقام معاذ في ذلك 
بالذي أمر بهء فعرفنا القوة ووثقنا بالنصر. 

حدّثنا السريّ, قال: أخبرّنا شعيب» قال : حدّثنا سَيْف ‏ وحدّثني عُبيد الله قال: أخبرّنا عمّي» قال: 
أخبرنا سيف - قال: أخبرّنا المستنير بن يزيد عن عروة بن غزيّة الدثيني» عن الضحاك بن فيروز ‏ قال 
ا : عن جُشَيْش بن الديلميّ, وقال عبيد الله : عن جشنس بن الديلميّ ‏ قال: قم علينا وَبَرَ بن 
0 لنب کا و ل 0 : ما غيلة وإما 
مصادمة ؛ وأن نبلغ عنه من رأ ينا أن عنده نجدة وديناً. فعملنا في ذلك» فرأينا نا أمراً كثيفًء ورأيناه قد تغيّر 
لقيس بن عبد يغوث ‏ وكان ع جيه اقفن : شاف عل ذمة: فهو لأول دعوة: فدعونا ا الشأن» 
وأبلغنا عن النبيّ بي ؛ فكأنما وقعنا عليه من السماء» وكان في غم وضيق بأمره؛ فأجابنا إلى ما أحببنا من ذلك» 
وجاءنا وبر بن يحنس» وكاتبنا الناس ودعوناهم ؛ وأخبره الشيطان بشيء, فأرسل إلى قيس وقال: يا قيس» ما 
يقول هذا؟ قال: وما يقول؟ قال: يقول: عَمّدت إلى قيس فأكرمته؛ حتى إذا دحل منك كل مدخل » وصار في 
الع مثلك؛ مال ميل عدوك» وحاول ملكك وأضمر على الغدرء ! إنه يقول: يا أسود يا أسود! يا سوءة يا 
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سوعة » لفلف لس وخ من فيس أعلاه؛ وإل سلبك أو قطف فنك . فقال قيس وحلف به : ذب وذي 
الخمار؛ لأت أعظمٌ في نفسي وأجَلُ عندي من أن أحدث بك نفسي ؛ فقال: : ما أجفاك : : أتكذّب الْلّك! قد 
صدق الملّك ؛ وعرفت الآن أنك تائبٌ ما أطلع عليه منك . 


تو جرع انالا > فقال: يا جشیش» ويا فيروز» ويا داذويه» إنه قد قال وقلت؛ فا الرأيٌ؟ فقلنا: نحن 
على حذّر؛ فإنا في ذلك؛ إذ أرسل إليناء فقال: ألم أشرّفكم على قوبكم» » ألم يبلغني عنكم! فقلنا : أقلنا متنا 
هذه فقال : لا يبلغنبي عنكم فأقتلكم ؛ فنجونا وم نكذ» وهو في ارتياب م نأمرنا وأمر قيس ؛ ونحن في ارتياب 
وعلى خطر عظيم ؛ إذ جاءنا اعتراض عامر بن شّهْر وذي زود وذي مزان وذي الكلاع وذي ظُلَيْم عليه ؛ 
وكاتبونا وبذلوا لنا النصر؛ وكاتبناهم وأمرناهم الا يحركوا شيئاً حتى نبْرم الأمر- وإنما اهتاجوا لذلك حين جاء 
كتاب الب إل ؛ وكتب النبيّ يل إلى أهل نجران؛ إلى حرم وساكني الأرض من غير العرب ؛ فتبتوا فتنحوا 
وانضموا إلى مكان واحد وبلغه ذلك» وأحس بالهلاك» وفرق لنا الرَّأَىُّء فدخلت على آذادى وهي امرأته» 
فقلت : يا ابن عم ؛ قد عرفت بلاءَ هذا الرجل عند قومك ؛ ؛ قتل زوجك؛ وطأطأ في قومك القتل» وسفل بمن 
بقي منهم ؛ ؛ وفضح النساء ؛ فهل عندك من ممالأة :عليه ! فقالت : على أيّ أمره؟ قلت : : إحراجه» قالت : أو قتله» 
قلت: أو قتله قالت: نعم والله ما خَلَقَ الله شخصاً أبغض إل منه؛ ما يقوم لله على حقٌ» ولا ينتهي له عن 
حرمة» فإذا عزمتم فأعلموني أخحبركم بمأق هذا الأمر. . فأخرج فإذا فيروز وداذويه يتنظراني؛ وجاء قبس ونحن 
نريد أن نناهضهء فقال له رجل قبل أن مجلس إلينا: الملك يدعوك. فدخل في عشرة من مَلْحِج وهمدان» فلم 
يقدر على قتله معهم - قال السريٍّ في حديثه فقال : يا عيّهلة بن كعب بن غوث» وقال عُبيد الله في حديثه : :ايا 
عبهلة بن كعب بن غوث متي تحصن بالرّجال! ألم أخبرك الحقّ وتخبرني الكذابة! إنه يقول : يا سوءة يا سوءة! 
إلا تقطع من قيس يذه يقطع فنتك العُلْيا؛ حتى ظن أنه قاتله ؛ ففال: : إنه ليس من الحق أن أقتلك وأنت رسول 
الله » فمر بي بما أحببت؛ فأما الخوف والفرّع فأنا فيهم| خافة أن تقتلني قال الزهري : فإمًا قتلتني فموتة» وقال 
اليوئ : اقتلني فموتةٌ هو علي من مونات أموتها كل يوم فرق له فأخرجه. فخرج علينا فأخبرنا وواطأناء 
وقال : اعملوا غملكم ؛ وخرج علينا في جع » فقمنا مولا له» وبالباب مائة ما بين بقرة وبعيرء فقام وخحط شخطا 
فأقيمت من ورائه» وقام من دونهاء » فنحرها غير عة ولا معقلة » ما يقتحم الخطً متها شيء» ثم خحلاها فجالت 
إلى أن زمقت؛ فا رأيت أمراً كان أفظع منه» ولا يوماً أوحش منه . . ثم قال: أحقٌ ما بلغي عنك يا فيروز؟ وبوا له 
الحربة لقد ممت أ ن أنْحَرَك فأتبعغك هذه البهيمة » فقال : اخترتّنا إصهُرك وفضلتنا على الأبناء؛ فلوم تكن نيا 
ما بعْنَا نصيبّنا منك بشيء؛ فكيف وقد اجتمع لنا بك أمر ٠‏ آخرة ودنيا ؛ لا تقبلنٌ علينا أمثال ما يبلغك؛ فإنا بحيث 
تحب . فقال: اقيم هذه؛ فانت 0 أهل صنعاء» وجعلت آمر للرهط بالجزور» 
ولأهل البيت بالبقرة» ولأهل الميلة بعدّة» حتى أ حذ أهل كل ناحية بقسطهم . فلحق به به قبل أن يصل إلى داره - 
وهو واقف عل - رجل يسعى إليه بفيروز؛ فاستمع له» واستمع له فيروز وهو يقول : و01 قا هذا اا 
فاغدٌ عل » ثم التفت فإذا به فقال: مّه! فأخبره بالذي صنع» فقال : أحسنت» ثم ضرب دايّته داخلاء فرجع 
إلينا فأخبرناالخبر» فأرسلنا إلى قيس » a‏ أعود إلى المرأة فأخبرها بعزيمتنا لتخبرنا بما تأمر؛ 
فأتيثٌ المرأة وقلت : ما عندك؟ فقالت: هو متحرز متحرس ؛ ؛ وليس من القصر شيء إل وا حرس حيطون به غير 
هذا البيت؛ فان ظهرّه إلى مكان كذا وكذا من الطريق ؛ فإذا أمسيثم فانقبوا عليه ؛ فإنكم من دون الحرس ؛ 
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ولیس دون قتله شيء. وقالت : إلكم ستجدون فيه سراجاً وسلاحاً. فخرجت فتلقّاني الأسود خارجاً من بعض 
منازله . فقال لي . ما أدخلك علِم؟ ووجأ رأسی حتى سقطتٌ ‏ وكان شديداً - وصاحت المرأة فأدهشته عت ؛ 
ولولا ذلك لقتلني . وقالت: ابن عمّي جاءني زائراً» فقصّرْتَ بي! فقال: اسكتي لا أبالك» فقد وهبته لك! 
فتزايآت عني» فأتيت أصحابي فقلت: النجاء! الحرّب! وأخبرتهم الخبرء فإنا على ذلك حَيّارَى إذ جاءني 
رسوهًا: لا تَدَعنَّ ما فارقتك عليه؛ فإني لم أَزَّلْ به حتى اطمأن؛ فقلنا لفيروز: ائتها فتثيثْ منها؛ فأما أنا فلا 
سبيلٌ لي إلى الدخول بعد النهي . ففعل» وإذا هو كان أفطنٌ مي » فلما أخبرته قالتٌ: وكيف ينبغي لنا أن ننقب 
على بيوت مبطنة! ينبغي لنا أن ن نقلع بطانة البيت؛ فدخلا فاقتلعا البطانة» ثم أغلقاه؛ وجلس عندها كالزائر 
فدحل عليها الأسود فاستخفته غيّرة» وأخبرته برضاع وقرابة منها عنده محمرء فصاح به وأخرجه. وجاءنا 
بالخبر؛ فلما أمسيناعملنا في أمرنا؛ وقد واطأنا أشياعناء وعجأنا عن مراسلة المدانبين والحميريين ؛ فنقبنا البيت 
من خارج » ثم دخلنا وفيه سراج تحت ججفنة ؛ واتقينا بفيروز» وكان أنحدنا وأشدنا فقلنا: انظر ماذا ترى! 
فخرج ونحن بينه وبين الحرس معه في مقصورة ؛ فلم دنا من باب البيت سمع غطيطاً شديداً وإذا المرأة فة جالسة. فلا 
قام على الباب أجلسه الشَيّطان فكلّمه على لسانه ‏ وإنه ليغطّ جالساً. وقال أيضاً: مالي ولك يا فيروز! فخشي 
إن رب اريك اتا برو تادر زمال ال ريا لاا يناي الح شاه روي ا 
في ظهره فدقه» ثم قام ليخرج» فأخحذدت المرأة بثوبه وهي ترى أنه لم يقتله. » فقالت: أين تدعني ! قال: أخبر 
أصحابي بمقتله ؛ فأتانا فقمنا معه؛ فأردنا حزٌ رأسه ؛ فحركه الشيطان فاضطرب فلم يضبطه؛ فقلت: 0 
على صدره؛ فجلس اثنان على صدره» وأخذت المرأة بشعره وسمعنا بربرة فالحمثه بمثلاة؛ وأمْرٌ الشفْرة على 
حَلّقه فخار كأشدّ خوار ثور سمعته قط ؛ فابتدر الحرس الباب وهم حول المقصورة؛ فقالوا: ما هذاء ما هذا! 
فقالت المرأة: النبيّ يوحى إليه! فخمد. ثم سمرنا لينا ونحن نأقر كيف نخبر أشياعناء ليس غيرنا ثلاثتنا: 
فيروز وداذويه وقيس ؛ فاجتمعنا على النداء بشعارنا الذي بيننا وبين أشياعناء ثم ينادى بالأذان» فلا طلع الفجر 
نادى داذويه بالشعار» ففزع المسلمون والكافرون» وتجمع الحرس فأحاطوا بناء ثم ناديت بالأذان» وتوافت 
خيوش إلى ری فناديتهم : أشهدٌُ أن محمداً رسول الله ؛ وأن عَبّهلة كذّاب! وألقينا إليهم رأسّهء فأقام وبر 
الصلاة. وشتها القوم غارةًء ونادينا: يا آهل صنعاء» من دخل عليه داخل فتعلّقوا به ومن كان عنده منهم أحد 
فتعلقوا به. ونادينا بن في الطريق : تعلّقوا ۽ ن استطعتم ! فاختطفوا. صبياناً كثيرين» وانتهبوا ما انتهبواء ع 
مضوا خارجين» فلا برزوا فقدوا منهم سبعين فارسا ركبانا؛ وإذا أهل الور والطرق وقد وافونا مهم ؛ وفقدنا 
سبعمائة عَيّل فراسلونا وراسلناهم أن يتركوا لنا ما في أيديهم» ونترك لهم ما في أيدينا؛ ففعلوا فخرّجوا لم يظفروا 
ما بشيء؛ فتردّدوا فيا بين صنعاء ونجران؛ وخلصت صنعاء والجندى وأعرٌ الله الإسلام وأهله؛ وتنافشنا 
الإمارة؛ وتراجع أصحابٌ النبيّ بيا إلى أعمالهم ؛ فاصطلحنا على معاذ بن جبل» فكان يصلي بناء وكتبنا إلى 
رسول الله و بالخبر؛ وذلك في حياة النبي ب فأتاه الخبر من ليلته» وقدّمت رُسُلُنَاه وقد مات النيئُ إلا 
صبيحة تلك الليلة ؛ فأجابنا أبو بكر رحمه الله . 


عن سيف ل dg‏ أن الخبر التي و من السهاء 
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الليلة التي قتل فيها العَْسِو ليبشرنا فقال: بل العنسي البارحةء قتله رجل مبارك من أهل بيت مباركين» قيل : 
ومن هو؟ قال: فیروز» فاز فيروز؟ 

حدّثنا عبيد الله » قال: أخبرنا عي » قال : أخبرني سيف وحدّثني السريّ» قال : ا لعسيو 8 
سيف - عن المستثير » عن عُروة» عن الضحاك» عن فيروز قال : قتلنا الأسودء وعاد أمرنا كما كان؛ إلا أنا 
أرسلنا إلى مُعاذ. فتراضينا عليه ؛ فكان يصن بنا في صَنْعاء ؛ فوالله ما صل بنا إلا ثلاثاً ونحن راجعون مَؤْمّلون؛ 
م يبق شيء نكرهه إل ما كان من تلك المخيول التي تتردد بيننا وبين نُجران؛ حتى حتى أتانا الخبر بوفاة رسول الله کا 
فانتقضت الأمور؛ وأنكرنا كثيراً ما كنا نعرف» واضطربت الأرض . 

حدّثني السريّء قال: E‏ : حدثنا سيف» عن أبي القاسم وأبي محمد عن أي زرعة 
يحبى بن أي عمرو السيبان من جند فلسطين ؛ ؛ عن عبد الله بن فيروز الدّيلميّ ؛ أن أباه حدّثه أن النبيي از 

بعث إليهم رسولاء » يقال له “زر بن تحنس الأزدي ؛ ؛ وكان منزله على داويه الفارسي؛ وكان الأسود كاهناً معه 
شيا رابع له فخرج قزل عل ملك این ؛ فقتل ملكها ونكح امرأته وملك اليمن» وكان باذام هلك قبل 
ذلك» فخلف ابنه على أمره» فقتله وتزوجهاء فاجتمعت أنا وداذويه وقيس بن المكشوح المراديٌ عند وبر بن 
بحس رسول نبي الله يله نأتمر بقتل الأسود . ثم إِنْ الأسود أمر الناس فاجتمعوا في رَحَبة من صنعاء» ثم حرج 
حتى قام في وسطهم » ومعه حربة الملك, ثم دعا بفرس املك فأوجره الحربة» ثم أرسل فجعل يجري في الديئة 
ودلا زه نالخدي ابت . وقام وسط الرّحبة؛ ثم دعا بر من وراء ا حط فأقامها.وأعناقها ورؤوسهافي الخط ما 
جره . ثم استقبلهن بحربته فنحرهنٌ فتصدَّغن عنه؛ حتى فرغ منبن ؛ ؛ ثم أمسك حربته في يده؛ ثم أكبّ على 
ارش لوبق دا ال إنه يقول ‏ يعني شيطانه الذي معه : إن ابن شوح من الطغاة» يا أسود اقطم 
نة رأسه العليا. ثم کب سه أيضاً ينظر ثم رفع رآسه» فقال : إنه يقول: | إن ابن الديلميّ من الطغاة؛ يا 
e‏ فل سيعت قرول قلت : والله ما أمنت أن يدعو بي فينحرني بحربته كما نحر 
هذه خرن فجعلت ت أستتر بالناس لكلا يرانيء حتى حرجت ولا أدري من حذري كيف آخذ! فلما دنوث من 
منزلي لقيني رجل من قومه. فدق في رقبتي» فقال: إن الملك يدعوك وأنت تروغ! ارجم ؛ فرڏني» فلا رأيث ذلك 

00 0 : وکنا لا يكاد يفارق رجا منا أبداً خنجره» فأدسٌ يدي في في » فأخذت نجري» 
فتك انار ن أحمل عليه » فأطعنه به حتى أقتله» ثم أقتل من معه» فل دنوت منه رأى في وجهي اشر 
فقال 5-9 فقال: إِنْك أكبر من هاهنا وأعلمهم بأشراف أهلهاء فاقيسم هذه الجر بينهم ؛ 
وركب فانطلق وعَلقت أة قسم الحم بين أهل صبنعاء» فأتاني ذلك الذي دق في رقبتي» فقال : أعطني منہاء 
فقلت: لا والله را بضخة راجدة؛ لست الذي دققت في رقبتي! فانطلق غضبان حتى أق الأسود؛ فأخيره بجا 
لقي مني وقلت له . فليا فرغتٌ انيت لأسو امش إليه» فسمعت الرجل وهو يشكوني إليه» فقال له: الأسود: 
ما والله لأذبحته ذبحاً إفقلت له : إن قد فرغت ما أمرئني به وقسَمْتُه بين الناس . قال: قد أحسنتٌ فانصرف . 
فانصرفت» فبعثنا إلى امرأة ة الملك: : إنا نريد قتل الأسودء فكيف لنا! فأرسلت إِلَ : أن هلم . فأتيتها» وجعلت 
الجارية على الباب اا ا وهي الت الآخر افحفرنا خى القبنا ا ثم حرجنا إلى 
البيت» فأرسلنا الست فقلت : إنا نقتله الليلة» فقالت : فتعالوا؛ فما شعرت بثيء يق إذا و 
البيت؛ وإذا هو معنا؛ فأخذته غَيْرة شديدة» فجعل يدق في رقبتي» وکفکفته عن . فرصي نايك امن 
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ae بالذي صنعت» وأيقنت بانقطاع الحيلة عتا فيه ؛ إذ جاءنا رسولٌ المرأة؛ ألا يكرد عليكم أمركم مارأ‎ 
e قد قلت له بعد ما حرجت : ألسّتم تزعمون أنكم أقوام أحرار لكم أحسابٌ! قال: بلى» فقلت:‎ 
يلم علي ویکرمني » فوقعت عليه تدقٌّ في رقبته» حتى أخرجته» فكانت هذه كرامتك إيّاه! فلم أزّلْ ألومه حتى‎ 
. لام نفسه. وقال: أهو أخوك؟ فقلت: نعم فقال: ما شعرت؛ فأقبلوا الليلة لما أردتم‎ 

قال الديلميّ : فاطمأنت أنفُسناء واجتمع لنا أمرّنا؛ فأقبلنا من الليل أنا وداذويه وقيس حتى ندخل البيت 
الأقصى من النّقب الذي تُقبناء فقلت: : يا قيس» أنت فارس العرب»ادخل فافتل الرجل »قال :إني تأخذني رغدة 
شديدة عند البأس ؛ فأخاف أن أضرب ا ولكن ادحل أنت يا فيروز» فإك أشنا 
وأقواناء قال : فوضعت سيفي عند القوم» ودخلت لأنظر أ ين رأ س الرجل » و المبراج برقو وإذا هو راقد 
على فرش قد غاب فيها لا أدري أبن واه ف ا واا ار جال عاد كانت تطعمه ران مضق رقا 
فأشرث إليها: أين رأسه؟ فأشارت إليهء eT‏ فا أدري أنظرت في وجهه 
أم لا! فإذا هو قد فتح عينيه ؛ فنظر إل فة فقلت : إن رجعتٌ إلى سيفي خفت أن يفوتني ويأخذ َة ينع بها مني ؛ 
وإذا شيطانه قد أنذره بمكاني وقد أيقظه » فلا أبطأ كلمن على لسانه وإ للك ريط فأضرب بيديٌ إلى 
رأسه» فأخذت رأسه بيد وحيته بيد ثم لوي عنقه فدققتها؛ ثم أقبلت إلى أصحابي » فأخحذت المرأة بثوبي » 
فقالت: أختكم نصيحتكم. قلت : قد والله قتلئه وأرختك منه. قال: فدخلت على صاحبيٌ فأخبرتهماء قالا: 
فارجع فاحترٌ رأسّه وائتنابه» فدخلت‌فبربر فألحمته فحرّزت رأسه. فأتيتهما به» ثم خرجنا حتى أتينا منزلنا؛ 
وعندنا وَبَرُ بن يحنس الأزديّ ؛فقام معنا حتى ارتقينا على جضن مرتفع من تلك الحصون؛ فَأذّنَ وَبّر بن يجنس 
بالصلاةء ثم قلنا: ألا إن الله عر وجل قد قتل الأسود الكذاب »فاجتمع الناس إلينا فرمينا برأسه» فلا رأى القوم 
الذيق كائراابعة اس جوا يو ول جل كل ولد سي ولخد جاوما من أبنائنا معه من e‏ 
ازا فيهم ؛ فأبصرتهم في الغ مردفي الغلمان» فناديت أخي وهو أسفل مني مع الناس: آنا 
ا الااتر رن ماايضفون اناا افا : بهم ؛ فحبسنا منهم سبعين رجلاء وذهبوا منا بثلاثين 
غلاماء فلًا برزوا إذا هم يفقدون سبعين رجلا حين تفقدوا أصحابهم» فأتؤنا فقالوا: أرسلوا إلينا أصحابناء 
فقلنا لهم : أرسلوا إلينا أبناءناء فأرسلوا إلينا الأبناءء وأرسلنا إليهم أصحابهم . 

قال:. وقال رسول الله :كل لأصحابه» إن الله قد قبل الأسوّد الكداب الي قله بيك رل من 
إخوانكم. وقوم اسلا فكوا فک اا على الأمر الذي كان قبل قدوم ادع وا الأمراءٌ 
وتراجعواء واعتذر الناس وكانوا حديثني عهد بالجاهلية 

حدّئنا عبيدٌ الله » قال : حدّثنا عمّي» قال : أخبرنا سيف وحدّثني السريّ» قال: حدّثنا شعيب» قال: 
حدّئنا سيف عن سهل بن يوسف» عن أبیه» عن عُبید بن صخر قال: كان أول أمره إلى آخره ثلاثة أشهر 

وحدّثني السريّ» قال: حدّثنا شعيب» عن سيف وحدّثنا عبيد الله قال: أخبرنا عمّى , قال: أخبر 
سیف دعن جابر بن يزيد» عن عُروة بن عَرِبّة» عن الضخاك بن فيروز» قال : aT‏ 
جاو من أربعة أشهرء وقد كان قبل ذلك مستسرٌاً بأمره» حتى بادی بعد. 


حدّثني عمر بن شبة» قال : حدّثنا علي بن حمد» عن أبي معشر ويزيد بن عياض بن جعْدَبة وغسّان بن 
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عبد الحميد وَجُويرِيّة بن أسماء. عن مشيختهم ؛ قالوا: ام ل 
وان مقمل:العنسيئ في آخخر ریم الأول بعد تحرج أسامة» وكان ذلك أول فتح أتى أبا بكر وهو بالمدينة. 

وقال الواقديّ: في هذه السنة ‏ أعني سنة إحدى عشرة ‏ قم وفد النْحَع في النصف من المحرّم عل 
رسول الله و رأسهم زُرارة بن عمرو» وهم آحر من قدم من الوفود. 

وفيها: مانت فاطمة ابنة رسول الله كك في ليلة الثلاثاء» لثلاث خخلون من شهر رّمضان؛ وهى يومئذ ابنة 
د ورين e‏ . وذكر أن أبا بكر بن عبد الله ء حدّئه عن إسحاق بن عبد الله » عن لدي مالع 
بذلك . . وزعم ال د > عن أبي جعفر» قال : نوت فاطمة عليها السلام بعد 
النبيّ اة بئلائة أشهر 

قال: وحدّثنا ابن جُريج» عن الزهريّ » عن عروة» قال : توفي فاطمة بعد النبيّ هة بستة أشهر 

قال الواقديٌ : وهو أثبت عندنا. 
قال: وغسّلها علي عليه السلام وأسماء بنت عُميس . 

قال : وحذثني عبد الرحمن بن عبد العزيز بن عبد الله بن عثمان بن حنيف» عن عبد الله بن أبي بكر بن 
عمرو بن حزم» عن عَمُرة ابنة عبد الرّحمن قالت: صلى عليها العباس بن عبد المطلب . 

وحدّثنا أبوزيد» قال: حدّثنا علي » عن أبي معشر» قال: دخل قبرها العباس وعلّ والفضل بن العباس . 

قال : وفيها توق عبد الله بن آي بكر بن أ نشاف وكان أصابه بالطائف سهم مع النبيّ وي رماه أبو 
مجن» ودیل اجرح حتى انتقض به في شوال؟؛ ؛ فمات . 

وحدّئني أبوزيدء قال: حدّثنا عل قال : حدّئنا أبومعشر وحمد بن إسحاق وجويرية بن أسماء بإسناده 
الذي ذكرث قبل» قالوا: في العام الذي بويع فيه ابو يكن فلك اهل فارس عليهم يَرُدَجرد. 

قال أبوجعفر: وفيها كان لقاء أي بكر رحمه الله خارجة بن حصن الفزاريٌ» حدّثني أبوزيد, قال: حدّثنا 
اي ع ايند الذي تكرت بل للد أن ا الو وريه سنو 
جيشه إلى حيث فتل أ بوه زيد بن حارثة من أرض 0 وهو الموضع الذي كان رسول الله اة أمره بالسير إليه ؛ 
م يحت شيئاًء وقد جاءتهوفودُالعرب مرتدّين يُقِرُون بالضصّلاة» ويمنعون الزكاة . فلم يقبل ذلك منهم وردهم» 
وأقام حتى قَدِم أسامة بن زيد بن حارثة بعد أربعين يوماً من شخوصه - ويقال: وا شع ا ا - فلا قدم 
أسامة بن زيد استخلفه بوكر غل الدب رخفن ويقال استخلت نالصي غل الدينة ارول 
بذي القصّة في مادى الأول ؛ ويقال في جمادى الآخرة؛ وكان نوفل بن معاوية الدب بعئه رسول الله بلا فلقيه 
خارجة بن حصن بِالشْرَيّة؛ فأخذ ما في يديه » فردّه على بني فزارة؛ فرجع نوفل إلى أبي بكر بالمدينة قبل قدوم 
أسامة على أبي بكر. فأوّل حرب كانت في الرّدة بعد وفاة النبيّ ية حرب العنسي؛ وقد كانت حرب العنسي 
باليمن» ثم حرب خارجة بن حصن ومنظور بن رَبّان بن سبّار في عَطفان» والمسلمون غارون, فانحاز أبو بكر 
إلى أحمة فاستتر مباء ثم هزم الله المشركين. 

وحدّثني مُبيد الله قال: حدّثنا عمّي» قال: أخبرنا سيف وحدّثني السريّ » قال: حدّثنا شعيب» 
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قال لخدا سيف - عن المجالد بن سعيد» قال: لا فصل أسامة كفرت الأرض وتضرّمت» وارتدت من كل 
العامة أو خاضة الا فريك وثقيفا. 

وحدّئني عُبيد الله. قال: حدّثنا علي » قال: أخبرنا سيف وحدّثني ارق يفال ا یب 
قال: حدّثئنا سيف - عن هشام بن عروة» عن أبيه» قال : مامات رسول الله لا وفع يا اورت لغرب 
م ل م ا 
غطفان ا ا وقدّمت هوازن رجلا وأحرّت رجلا أمسكوا الصٌدقة 
إلا ما كان من تُقيف ولِفْها؛ فإ !م نهم اقتدى بهم عوام جديلة والأعجاز» وارتدّت خواصٌ من بي سليم ؛ وكذلك 
سار الان يكل ان 

قال : yT‏ 0 
أمره في الأسود ومسيلمة وطلحة بالأخبار والكتب ؛ فدفعوا كتبهم إلى أبي بكر» وأخبروه الخبر فقال لهم أبو 
بكر: لا تبرحوا حتى تجيء رسل ر وغيرهم 0 وأمر؛ وانتقاضٍ الأمور. فلم يلبَتُوا أن 
قَدِمْتْ كتبٌ أمراء النيّ ويه من كل مكان بانتقاض عامة أو خاصة» وتبسطهم بأنواع الميل على المسلمين, 
فحاربهم أبو بكر بما كان 000 الله ل حارمهم بالرسل . فردٌ رسلهم بأمره» وأت تبغ الرسلل رسلاً؛ وانتظر 
بمصادمتهم قدوم أسامة ؛ وكان أول من صادم عبس دا عاجلوه فقاتلهم قبل رجوع أسامة . 

حدثني عبيد الله » قال: أخبرنا عمّي » قال : أخبرنا سَيِف ‏ وحدّثني السريّ» قال اشغ قال 
جتنا نفك عن أبي عمروء عن زيد بن أسلم» » قال: : مات رسولٌ الله يل وشُمّاله على قضاعة» 
يعاد كام ام القيس بن الأصبغ الكلبيّ من بني عبدالله» وعلى القين عمروبن الحكم» وعل سعد 
هذيم معاوية بن فلان الوائي . 

وقال السريّ الوالبيّ : فارتدٌ وديعة الكلبيّ فيمن آزره من كلّب» وبقيّ امرؤ القيس على دينه» وارتدٌ 
ميل بن قُطَبةٌ لقي فيمن آزره من بني القَينَ وبقي عمروء وارتدٌ معاوية فيمن آزره من سعد ديم . . فكتب أبو 
بكر إلى امرىء القيس بن فلان - وهو جد سكينة ابنة حسين - فسار لوديعة» وال مر كأقام لرل وإلى 
معاوية العذرىٌ . فلا توسط أسامة بلاد قضاعة» بت الخيول فيهم وأمرهم أن ينبضوا م من أقام على الإسلام إلى 
من رجع عنه؛ فحخرجوا هُرّاباً؛ حتى أرَرُوا إلى دُومّة ؛ واجتمعوا إلى وديعة» ورجعت خيول أسامة إليه ؛ فمضى 
فيها أسامة . حتى أغار على الحمقتين» فأصاب في ب بني الضبيب من جُذام» وني بني خيليل من م ولِفّها من 
القبيلينء وحازهم من آبل وانكفا سالا غاماً. 

فحدّئني السريّ قال: حدّئنا شُعيب » عن سيف؛ عن سهل بن يوسف» عن القاسم بن حمد» قال: 
مات رسولٌ الله يل ؛ واجتمعت أسّد وغطفان وطيّىء على طليحة؛ إلا ما كان من خواصٌ أقوام في القبائل 
الثلاث ؛ فاجتمعت أسد بسّميراء» وفزارة ومن يليهم من غطفان بجنوب طيبة» وطيىء على حدود أرضهم . 
AN a‏ الهم ناس من بي كنانة؛ 
فلم تحملهم البلاد ؛ فافترقوا فرقتين؛ فأقامت فرقة م مهم بالأبرق» وسارت الأحرى إلى ذي القصةء وأمدهم 
طليحة بحبال فكان حبال على أهل ذي لفح رين اد وى نالب بن شار ل را ENE‏ 
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بالأبرق عوف بن فلان بن سنان» وعلى ثعلبة وعبس الحارث بن فلان؛ أحد بني سبيع » وقد بعثوا وفوداً فقدموا 
المديئة» فنزلوا على وجوه الناس» فأنزلوهم ما خلا عبّاساً فتحمّلوا مهم على أي بكر؛ على على أن يقيموا الصّلاة» 
وعلى ألا يؤتوا الزّكاة؛ فعزم الله لأبي بكر على الحقٌّ؛ وقال: لو منعوني عِقالا لجاهدتهم عليه وكانت مُقْل 
الصدقة على أهل الصدقة مع الصدقة ‏ فردهم فرجع SS uot‏ اا 
بقلّة من أهل المدينة» وأطمعوهم فيها؛ وجعل أبو بكر بعد ما أخرج الوفد على أنقاب المدينة نفراً: عليا والزبير 
وطلحة وعبد الله بن مسعود؛ وأخذ أهل المدينة بحضور المسجدء وقال لهم: إن الأرض كافرة؛ وقد رأى 
وفدهم منكم قلَة؛ وإنكم لا تدرون ألَيْلا ونون أم نهاراً! وأدناهم منكم على بريد. وقد كان القوم يأمُلون أن 
قبل a‏ وقد أبينا عليهم ‏ ونبذنا الم عهدهم» فاستعدّوا وأعدّوا. فا لبثوا إلا ثلاثاً حتى طرقوا 
المدينة غارة مع الليل» وخلّفوا بعضهم بذي حُسء ليكونوا لهم رذ فوافق الجوار ليلا الأنقاب؛ وعليها 
المقاتلة» ودونهم أقوام يدرجون. فنبهوهم؛ وأرسلوا إلى أي بكر بالخبر» اويل إليهم أبو بكر أن الزموا 
أماكنكم , ففعلوا. وخرج في أهلٍ المسجد على النواضح إليهم » فانفش العدوء فاتبعهم المسلمون على إبلهم , 
حتى بلغوا ذا حُس؛ فخرج عليهم الرّدء بأنحاء قد نفخوهاء وجعلوا فيها الحبال» ثم دَهُدهوها بأرجلهم في 
وجوه الإبل» فتدهده كل نحي ني طوله» فنفرت إبل المسلمين وهم عليها ‏ ولا تنفر الإبل من شيء نفارّها من 
الأنحاء - فعاجت بهم ما يملكونها؛ حتى دخلت بهم المدينة؛ فلم يصرع مسلم ولم يِصَبْ؛ٍ فقال في ذلك 
الخطيل بن أوس أخو الحطيئة بن أوس 

فی ای دان را وای عَشِيَةَ يُحْذَى بالرّماح أبوبكر 

ولكنُ يُدَهُْدَى بالرّجال فهّه إلى قَدَر ما إِنَ يزيد ولا بحري 

e اص يجا د‎ E ANT EE, 

وأنشده الزهرىّ : « من حسب الدهر ). 
وقال عبد الله الليثي » وكانثٌ بنو عبد مناة من المرتدّة ‏ وهم بنو دُبيان ‏ في ذلك الأمر بذي القصّة وبذي 


ْنا رسول الله ما كان بيا با لبا اھ مالأبى برا 

برها ES‏ ولك لمر آل قَاصِمَةٌ الظهْرٍ 

هلا رتم وا TEE‏ وهلا یتم جس راغِيَةٍ كرا 

اا ا و 
فظن القومٌ بالمسلمين الومن» وبعثوا إلى أهل ذي القَضَّة بالخبرء فقدموا عليهم اعتماداً ي الذين 
أخبروهم» وهم لا يشعرون لأمر الله عر وجل الذي أراده» وأحبّ أن ببلّغه فيهم. فبات أبو بكر ليلته ينهيأً. 
فعبى الناس» ثم خرج على تغبية من أعجاز ليلته كل بوعل بم النعمان بن مُقرنء وعلى ميسرته 
عبد الله بن مقرن» وعلى السّاقة سويد بن مقرّن معه الركاب؛ فا طلّع الفجر إل وهم والعدو في صعيد واحدء 
فيا سمعوا للمسلمين همسا ولا حسا حتى وضعوا في في ا ا بف در قن الشمس حتى 
ولّزهم الأدبار وغلبوهم على عامّة ظهرهم ؛ وقتل جبال واتبعهم أبو بكر؛ حتى نزل بذي القصّة ‏ وكان أل 
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الفتح E a:‏ روطان E E‏ الاج ترك رن نرب ار لا وين تل 
من فيهم من المسلمين» » فقتلوهم كل قتلة ؛ وفعل من وراءهم فعلهم . وعرٌ المسلمون بوقعة أي بكر» وحلّف أبو 
بكر ليقتآنٌ في المشركين كل قتلة ؛ وليقتلنٌ في كلّ قبيلة بمن قتلوا من المسلمين وزيادة» وفي ذلك يقول زيادة بن 


حنظلة التميمّ : 
غدَاة سَعَى أب وبکر إليهم 
E E‏ 
وقال أيضاً : 
اننم لهم رض الال فكوا 
فما صَبَروا خرب عند قيامها 


E O E 


e‏ أناخوا على الوَفْرٍ 


طرقنا عبس شاد نَبَاجها وا EET E‏ ا 
ثم لم يُصنَعْ إل ذلك : حت ازداد المسلمون ها ثباتاً على ديهم في كل قبيلة» RE NS‏ 
من أمرهم في كل قبيلة ؛ وطزقت المديئةٌ ضندقات نفر: صفوان» الزيرقان» عدي ؛ صفوان. ثم الزبرقان» ثم 

عدي ؛ صفوان في أول الليل» والثاني في وسطهء والثالث في آخره . وكان e‏ 
وقاص» والذي بكر بال و قان كيد الرعمن بن عرفت والذي در يعاق افيد الها ن بغر . وقال غيره: ١‏ 
قتادة . 

قال : وقال الناس لكلّهم حين طلع : نذير» وقال أبو بكر: هذا بشيرء هذا حام ولیس بوان» فإذا نادى 
بالخير» قالوا: طالا بسرت بالخير! وذلك لتمام ستين يوماً من رج أسامة . وقدم أسامة بعد ذلك بأيام لشهرين 
وأيام » فاستخلفه أبو بكر على المدينة» وقال له ولجنده: أريحوا وأريحوا ظهركم . 

ثم حرج في الذين خرجوا إلى ذي القصّة والذين كانوا على الأنقاب على ذلك الظهر؛ فقال له المسلمون : 
دك الله يا خليفة رسول الله أن تعرّض نفسك! فإنك إن نُضَبْ لم يكن للناس بام ومقاك اشد على 
لد فابعت رجلا فإن أصيب أمرت آخر. فقال: لا والله لا أفعلُ ولأواسينكم بنفسي ؛ فخرج في تعبيته إلى 
ذي خن وذي القصةء والنعمان وعبد الله وسوید على ما كانوا عليه» حتى نزل على أهل الرَبذة بالأبرق؛ 
فاقتتلوا. فهزم الله الحارث وعوفاًء وأخل الحطيعة عير فطارت عبس وبنو بكرء وأقام أبو بكر على الأبرق 
يا وقد غلب بني دُبيان على البلاد. وقال : حرام على بني ذبيان أن يتملكوا هذه البلاد اد اها الله ! 
وأجلاها. فلا غلب أهل الرذة؛ ودخلوا في الباب الذي خرجوا منه؛ وسامح الناس جاءت ينو تُعلبة ؛ وهي 
كانت مناز لهم لينزلوهاء فمنعوا منها فأنؤه في المدينة» فقالوا: عَلامَ نَع من نزول بلادنا! فقال: كذبتم» ليست 
لكم ببلادء ولكنها مهي وَقَذِي » وم ينهم وحمى الأبرق لخيول المسلمين» وأرعى سائر بلاد الربذة الناس 
على بي تعلبة) ثم حماها كلها لصدقات المسلمين؛ لقتال كان وقع بين الناس وأصخاب الصدقات» فمنع 
بذلك بعضهم من بعض . 

ولا فضت عبس وذبيان أرَزوا إلى طليحة وقد نزل طليحة على براحة» وارتحل عن سٌمِيراء إليهاء فأقام 
عليها؛ وقال في يوم الأبرق زياد بن حنظلة : 


Yo¥ 


ويوم بالأبارق قد شهذنا عكل دان امب الكوكانا 

E‏ بداهيّةٍ نسوف مَمَ الصَّدَّيقٍ إذ ترك العتابًا 
حدّئني السريّ» قال: حدّئنا شعيب » عن سيف» عن عبد الله بن سعيد بن ثابت بن الجاع وحرام بن 
عثمان» عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك» قال: لما قم أسامة بن زيد خرج أبو بكر راستخلفه على المدينة» 
ومضى حت انتهى | إلى الرَّذّة يلقى بني عبس وذبيان وجماعة من بني عبد مناة بن كنانة» فلقيهم بالأبرق» فقاتلهم 
فهزمهم الله وفلّهم . . ثم رجع إلى المدينة فلم جم جند أسامة» e‏ 
بهم وهوعلى بريد من المدينة تلقاء نجد فقطع فيها الجند, وعَقد الألوية» عقد أحد عشر لواءً على أحد عشر 
ددا وأ مرأمير كلّ جند باستنفار من مر به من المسلمين من أهل القوّة» وتخلّف بعض أهل القوّة لمنع بلادهم . 


حدّثنا السّرىٌء قال : حدّثنا شعيب» عن سيف عن سهل بن يوسف» عن القاسم بن محمد» قال: لا 
أراح أسامة وجنده ظهرّهم وبمُواء وقد جاءت صدقات كثيرة تفضل عنهم » قطع أبوبكر البعوث وعقد الألوية, 
قد اعجو عدر اراق عفد انين الرلية ال 
ل ممسيّلمة» وللمهاجر بن أبي أميّة وأمره بجنود العسي ومعونة الأبناء على 
قيس بن المكشوح ومَنْ أعانه من أ عل الع لي » ثم مضي إلى كندة بحضرموت» ولخالد بن سعيد بن 
العاص وكان قدم على تفيئة ذلك من اليمن وترك عمله وبعثه إلى الْحَمْقََنْ من مشارف الشأم» ولعمرو بن 
لاق رم لمعا وار و لو شار a‏ 
بمهرة ؛ وأمرهما أن يجتمعا وکل واحد منما في عمله على صاحبه» وبعث شُرْحبيل بن حَسَنة في أثر عكرمة بن أبي 
جهل. وقال: : إذا فرغ من اليمامة للق تقناع وأنت على خيلك تقاتل أهل الردة» 0 
وأمره ببني سَليم ومن معهم من هُوازن» ولسُويد بن مقرّن وأمْره بتهامة اليمن» وللعلاء بن الحضرميّ وأمره 
بالبحرين . 


ففصلت الأمراء من ذي القصة» ونزلوا على قصدهم, فلح بكلّ أمير جنده» وقد عهد إليهم عهده» 
وكتب إلى مَنْ بعث إليهم من جميع المرقذة. 

حدّثنا السرئٌ» قال : ون عن عن سيف » عن عبد الله بن سعيد» عن عرد ارقن رين کن 
مالك ؟ وشاركه في العهد والكتاب حدم ؛ فکانت الكتب إلى قبائل العرب المرتدة كتاباً واحداً : 


E من أبي بكر خليفة رسول.‎ . ENE 
أقام على إ إسلامه أو رجع عنه. . سلامٌ على من اتبع الهدى» ول يرجع بعد الهدى إلى الضلالة والعمى ر ؛ فإني أحمد‎ 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأن محمداً عبده ورسوله» نر یا جاء‎ TS 
به » ونكفر من أبى ونجاهده. ما بعدٌ؛ فإن الله تعالى أرسلٌ محمداً باحق من عنده إلى خلقه بشيرا ونديراء‎ 
تير اه لينذر من كان حيًا ويحقٌ القول على الكافرين . فهدّى الله باحق من أجاب‎ Sa DAES 
إليه . وضرب رسولٌ الله يل بإذنه مَنْ أدبر عنه؛ حتى صار إلى الإسلام طوْعاً وكرها . ثم ونی الله ورسوله ل‎ 
وقد نفذ لأمر الله» ونصح لأمته ؛ وقضى الذي عليه. وكان الله قد بين له ذلك ولأهل الإسلام في الكتاب الذي‎ 


سنة ١١‏ 
أنزل؛ فقال: لإ إِنك مَيّتْ وَإِنّْهُمْ ميتون ٠4‏ وقال: «ل وما جَعَلَنا لبشر م ين قنك الخد أفإن مت َم 
الْخالِدُون 74 وقال للمؤمنين : « وما محمد إل سول فد حَلَتْ مِنْ ْله الول أإن مات أو فيل القينم 
على أَعْفَابَكُمْ وَمَنْ يَنْمَلِبٌ عَلَى عَفِبَيُهِ فلَنْ يضر الله يئا وَسَبْجَزِي آلله الشاكرين ع +٩4‏ فمن كان إثما يعبد 
محمداً فإ محمداً قد مات» ومن كان إنما عبد الله وحده لا شريك له فان الله له بالمرصاد؛ حي يوم لا موت؛ 
ولا أله نة ولا موم» سحافظ لأمره» منتقم من عدوه» يجزيه اد شك خرى اله رك عورم كر ين 
الله » E‏ به نيكم يله وأن تمتدوا مهداه» وأن تعتصموا بدين الله » فان کل من لم بيده الله ضال» وکل 
من لم يُعافه مبتلٌ» وکل مَنْ لم ينه الله خذول» فمن هداه الله كان مُهْتدِياًء ومَنْ أضلّه كان ضالا؛ و 

eR‏ هن جيك اله فهو المفتن ومن صلل فلن تجذ لَه ولا مُرْشِدا 24 ول يبل منه في الدنيا عمل حت 
يغر به ؛ وم يفيل منه في الآخرة ضرف ولا ذل O‏ م م 
وعمل به؛ اغتراراً بال وجهالة بأمرهء وإجابة للشيطان» فال الله تعالى : بإ وإذ فلا لْمَلائكة آسْججدُوا لآدم 


ف حب اقل 2 


دوا إلا ايليس کان بن الجن قسن عن آم رب افتجدونه وريه أؤلياة ن وني وهم لم عدو پش 
اطا بَدَلا 004 , وقال: إن ال لشيطان لم عدو فَاتَحِدُوهُ عَدُوًا ما يَدْعُو حرْبهُ ليكونوا من أضْحَاب 
السعير 008 ؛ وان يحنت الیک فلاناً في جيش من المهاجرين والآنصار والتابعبن بإحسان» ا ألا يغاتل 
أحداً ولا يقتله حتى يدعوّه إلى داعية الله ؛ فمن استجاب له وأقرٌ وكفت وعمل صالحا بل منه وأعانه عليه ؛ ومن 
أن امو أن يقائله على ذلك ؛ ثم لا يبقِي على أحد مهم قدر عليه» وأن تحرقهم بالنارء ويقتلهم كل قنله» وأن 
ب الاو زارا ولا بعلن اعد إلا الإسادم ؛ فمن اتبعه فهو خير له ومَنْ تركه فلن یعچز الله . وقد 
أمرت رسولي أن يقرأ كتابي في كل مجمع لكم ؛ والداعية الأذان؛ فإذا E‏ وان م 
يؤذُنوا عاجلوهم ؛ وإن أذْنوا اسألوهم ما عليهم ؛ فإن أبوا عاجلوهم » وإن أقروا قبل منهم ؛ وحملهم على ما 
بيني هم 

فنفذت الرّسل بالكتب أمام الحنود» وخرجت الأمراء ومعهم العهود: 

بسم الله الرحمن الرحيم . هذا عهدٌ من أبي بكر خليفة رسول الله 5 لفلان حين بعثه فيمن بعثه لقتال 
من رجع عن الإسلام» وعهد إليه أن يتقي الله ما استطاع في أمره كله سرّه وعلانيته, وأمره با لحد في أمر الله 
تاها من کول عله » ورجع عن الإسلام إلى أماني الشيطان بعد أن يُعذِر إليهم فبدعوهم بداعية E‏ 
فإن أجابوه أمسك عنهم» وإن نلم يجيبوه شن غارته عليهم حتى يقرُوا له؛ ثم ينبئهم بالذي عليهم والذي لهم. 
فيأخذ ما عليهم ؛ ويعطيهم الذي هم ؛ لا بنظرهم » ولا يرد المسلمين عن قتال عدوؤهم» > فمن أجاب إلى أمر الله 
عر وجل وأقر له قبل ذلك منه وأعانه عليه بالمعروف؛ وإنما يقاتل من كفر بالله على الإقرار جا جاء من عند الله ؛ 
فإذا أجاب الدعوة لم يكن عليه سبيل ؛ وكان الله حسيبه بعد في| استسرّ به ومن لم يجب داعية الله تل وقوتل 
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o‏ ؛ فمن أجابه وأقرٌ قبل منه وعلمه, 

من أبى قاتله؛ فإن أظهره الله عليه قتل منم كل قتلة بالسلاح والنيران» ثم نسّم ما أفاء الله عليهء إلا امس 
ا وأن يمنع أصحابه العجلة والفساد, وألا يُدخل فيهم حَسْواً حنى يعرفهم ويعلم ما هم ؛ لايكونوا 
عيوناً, ولعلا يؤق المسلمون مِنْ قبلهم » وأن يقتصد بالمسلمين ويرفق بهم في السير والمنزل ويتفقدهم , ولا يعجل 
بعضهم عن بعض » ويستوصي بالمسلمين في خسن الصحبة ولين القول. 


للحا سنة ١١‏ 


ذكر بقية الخبر عن غطفان 
حين انضمت إلى طلَيْحَة وما آل إليه أمْرُ طليحة 


حدّثنا عبيدالله بن سعد قال: حدثنا عمي» قال : أخبرنا سيف وحذثني السريّ. قال: حدّثنا 
شعيب» قال : حدثنا سيف دعن سهل بن يوسف» عن القاسسم بن محمد وبلارابن الخليل وهشام بن غروة. 
قالوا كلا ارت تسن وديا ونيا إلى البرّاحةء ال طليحة | إلى جَدِيلة والغوث أن ينضمُوا إليه» فتعجل إليه 
أناس من الحَيين» وأمروا قومهم باللحاق بهم» فقوم ا علطا وبعث اوک عدبا قبل ترعية ا 
ذي القصّة إلى قومه» وقال: أَذْركهُم لا يلوا . فخرج إليهم ففتلهم في الذَرْوَة والغارب» وخرج خالد في أثره» 
وأمره أبو بكر أن يبد أ بطيى ء ء على الأكناف. ثم يكون وجهه إلى البزاحة» ثم يثلث بالبُطاح, ولا يريم إذا فرغ 
من قوم حتى يحدّث إليهء ويأمره بذلك . وأظهر أبو بكر أنه خارج إلى خيبر ومنصبٌ عليه منها حتى يلاقيه 
بالأكناف, آكناف سل e‏ عن البزاخة» وجنح إلى أجاأ. وأظهر أنه خارج إلى خيبر» ثم 
منصبٌ عليهم » فقعّد ذلك طيئاً وبطأهم عن طليحة ؛ وقدم عليهم عدي ؛ فدعاهم فقالوا : لا نبايع أبا الفصيل 
أبداً. فقال: لقد أناكم قوم ليحن حریکې» ولمكفله باشل الاک فشأنكم به . فقالوا له: فاستقبل الجيش 
فتيمه عذا حت شرج من ليق بالبزائحة مناء » فإنا إن خالفنا طليحة وهم في يديه قتلهم أ و ارجههم . فاستقبل 
عدي خالداً وهو بالسنح, > فقال: يا خالد » ميك عني ثلاثاً يجتمع لك مسمائة مقاتل تضرب بهم عدّوك ؛ 
وذلك حر من أن تلهم إلى النار؛ وتشاغل بهم ؛ ففعل . فعاد عدي | إليهم وقد أرسلوا إخوا: نهم ؛ فأتوهم من 
بزاخحة كالمدّدٍ هم ؛ ولولا ذلك ل يُتركوا؛ فعاد عديّ بإسلامهم إلى خالد» وارتحل خالد نحو الأنسر يريد جديلة» 
فقال له عديّ: إن طيّئاً كالطائر» وإن جَدِيلة أحدُ جناحئ طبّىء فَاجَلْني أياماً لعل الله لمحف اع 
الغرث ؛ ففعل» ام عدي فلم يزل بهم حتى بايعوه؛ فجاءه بإسلامهم . ولحق بالمسلمين مهم ألف راكب؛ 
فكان خير مولود وَلِد في ا 

وأما هشام ب بن الكلبي ؛ فإنه زعم أن أبا بكر لما رجع ليه بام ومن E‏ 
آهل الردة» وخرج بالناس وهو فيهم حتى نزل بذي 0 منزلا من المدينة على بريد من نحو نجد, فعبَى 
هنالك جنوده» ثم بعث خالد بن الوليد على الناس. وجعل ثابت بن قيس على الأنصار» وأمْره إلى خالد وأمره 
أن يصمد لطليحة وعُبينة بن حصن» وهما على بُرّاحة ؛ ماء من مياه بني أسد؛ وأظهر أن ألاقيك بن معي من 
و ی مكيدة؛ وقد أوعب مع خالد الناس ؛ ولكنّه أراد أن يبلغ ذلك عدوّه فيرعبهم . ثم رجع إلى المدينة» 
وسار خالد بن الوليد؛ حتى إذا دنا من القوم بعث عكاشة بن محصن» وثابت بن أقرم ‏ أحد بني العَجلان 


ان الى 


حلفا [لأشانطلينة ی ا من القوم حرج طليحة وأخو ٠‏ سلّمة» ينظران ويسألان : فأمّا سلمّة فلم 
يمهل ثابتاً أن قتله» ونادى طليحة أخاه حين رأى أن قد فرغ من صاحبه أن أعني على الرجل ؛ فإنه أكل؛ فاعتونا 
عليه » فقتلاه ثم رجعاء وأقبل خالد بالناس حتى مروا بثابت بن أفرم قتبلا » فلم يفطنُوا له حتى وطتته الیل 
بأخفافهاء فكبر ذلك على المسلمين» ثم نظروا فإذا هم بمُكاشة بن حصن صريعاً؛ فجزع لذلك المسلمون» 
وقالوا: قتل سیدان من سادات المسلمين وفارسان من فرساءهم ؛ فانصرف خالد نحو طبىء : 

ل ل ل ل ل 

بعئتٌ إلى خالد بن الوليد أن سر إل فأقم عندي أياماً حتى أبعث إلى قبائل طَبّىء» فأجمع لك منهم أكثر من 
0 صحبك إلى عدوّك . قال: فسار إلي. 

قال هشام : قال أبو محنف: حدّئنا عبد السلام بن سويد أن بعض الأنصار حدّثه أن خالداً لما رأى ما 
بأصحابه من الجزع عند مقتل ثابت وعكاشة» قال لهم : هل لكم إلى أن أميل بكم إلى حي من أحياء العرب ؛ 
كثير عددهم » شديدة شوكتهم» لم يرتدٌ منهم عن الإسلام أحد! فقال له الناس: ومَنْ هذا الي الذي تعني؟ 
فنعم والله الح هو! قال لمم : طبّىء؛ فقالوا: وفقك الله نعم الرأي رأيت! فانصرف بهم حتى نزل بالجيش في 
طبىء . 

قال هشام : حدّثني جديل بن ساب النبهانّ من بني عمرو بن أب أن خالدا جاء حتى نزل على أرك ؛ 

قال هشام : قال أبو مخنف: و ا سار حت التفيًا على 
بُراحة» وبنو عامر على سادتهم وقادتهم قريباً يستمعون ويتربٌصون على من تكون الدَبْرة. 

ا ل ل ا لا 
نكفيّه قيساً فان ئى أسد حلفاؤناء فقال: والله ما قيس بأوهن الشؤكتين» اصِمُّدُوا إلى أي القبلتين أحببتم ؛ فقال 
ا ا ا E‏ 
لا لعمرٌ الله لا أفعل! فقال له خالد : إن جهاد الفريقين جميعاً جهادٌ؛ لا تخالف رأيّ أصحابك» امض إلى أحدٍ 
الفريقين» وامض بم إلى القوم الذين هم لقتالهم أنشط 

قال شام > عن أبي مخنف: فحَدّئني عبد السلام بن سويدء أن خيل طبىء كانت تلقى خيل بني أسد 
وفزارة قبل قدوم خالد عليهم فيتشامّون ولا يقتتلون» فتقول أسد وفزارة: لا والله لا نبايع أبا الفصيل بذ 
فتقول لهم خيل طبىء: أشهد ليقاتلنكم حبى تكنوه أبا الفحل الأكبر! 

فحَدّئنا ابن حميدء قال: حدَثنا سلّمة! عن محمد بن إسحاق» عن محمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة» 
عن عُبيدالله بن عبدالله بن ُتبة » قال: حُدِّئْت أنْ الناس لا اقتتلواء قاتل عُييئة مع طليحة في سبعمائة من بني 
فزارة قتالا شديداً. وطلّيحة متلقّف في كساء له بفناء بيت له من شَعْرء يتنبا هم» والناس يقتتلون» فلما هرت 
عَييْنة الحرب» وضرّس القتال» كر على طليحة» فقال: هل جاءك جبريل بعد؟ قال: لاء قال: فرجع فقاتل 
حت إِذَا ضرّس القتال وهرّته الحرب كر عليه فقال: لا أبا لك! أجاءك جبريل بعد؟ قال: لا والله» قال: يقول 
عيينة حلفاً: حتى متى! قد والله بلغ منا! قال: ثم رجع فقاتل» حتى إذا بلغ كر عليه فقال: هل جاءك جبريل 


۹۲ اا 
بعد؟ قال : نعم» قال : فماذا قال لك؟ قال : قال لي : «إِنّ لك رحاً كرخاه » وحديثاً لا تنساه»» قال: بقول 
عيينة : أَظنْ أن قد علم الله أنه سيكون حديث لا تنساه؛ يا بني فزارة هكذا؛ فانصرفوا؛ فهذا والله كذاب . 
فانصرفوا وانہزم الناس فعْشُوا طليحة يقولون : ماذا تأمرنا؟ وقد كان أعدّ فرسه عنده» وهياً بعيراً لامرأته انار 
فلما أن عَسُوه يقولون : ماذا تأمرنا؟ قام فوشب على فرسه» وحمل امرأته ثم نجا بهاء وقال: من استطاع منكم أن 
يفعل مثل ما فعلت وينجو بأهله فليفعل ؛ ثم سلك ال حوشيّة حتى لحق بالشأم وارفض جمعه؛ وقتل الله من قتل 
منهم» وبنوعامر قريباً مهم على قادتهم وسادتهم؛ وتلك القبائل من سيم وهوازن على يلك الحال؛ فلا أوقع 
الله بطليحة وفرّارة ما أوقع » أقبل أولئك يقولون : ندخل فيم| حرجنا منه » ونؤمن بالله ورسوله» ونسلّم لحكمه في 
أموالنا وأنفسنا . 

قال أبو جعفر: وكان سبب ارتداد غيينة وغطفان ومن ارتدٌ من طبىء ما حدثنا عبيدالله بن سعد» قال : 
أخبرني عمي » قال: أخبرني سيف وحدثني السريٌ قال: حدثنا شعيب عن سيف عن طلحة بن الأعلم عن 
تعب بن ربيعة الأمدئ :عن غمارة ين فلان الأسدئ» قال ١‏ أرتد طليحة في حياة رسول الله 48 فادعن 
النبؤة» فوجّجه النبيّ هة ضرار بن الأزور إلى عمّاله على بني أسد في ذلك ؛ وأمرهم بالقيام في ذلك على كل من 
ارتد» فأشجوا طليحة وأخافوه» ونزل المسلمون e‏ 
والشركون في نقصان؛ حتى هم ضرار بالمسير إلى طليحة» > فلم يبق أحد إلا أحذه سلا إل ضربة كان 
طون كر الفا عن فشاعت في الناس . فأق المسلمون وهم على ذلك بخبر موت نبيهم بء وقال ناس من 
الا لك الضرية :| ا ريم وان ای اون ذلك ايوم سی عرزا معان 
وارفض الناس إلى ل واستطار أمره. وأقبل ذو الخمارين عوف حدمي حتى نزل بإزائناء وأرسل إليه 
ثُمامة بن أؤس بن لام الطائيّ : إن معي من ججديلة حمسمائة» فإ دَهمَكم أمر فنحن بالقردودة والأنسر دُوَيْنَ 
الرمل . وأرسل إليه مَهَلهل بن زيد: إن معي حدّ الخوث ؛ فان دهكم أمرٌ فنحن بالأكناف بحيال فيد . وإغا 
تحدّبتَ طَيّىء على ذي الخمارين عوف؛ أنه كان بين أسَد وَعْطَفان وطبّىء حِلْفٌ في الجاهليّة» فلا كان قبل 
مبعث النبئ َة اجتمعت غطفان وأسّد على طيىء: فأزاحوها عن دارها في الجاهليّة : غوثها وجديلتهاء فكره 
ذلك عَوْف؛ فقطع ما بينه وبين غَطَفانء وتتابع الحيّانِ على اللاء» وأرسل عوف إلى لين من طبّىء» فأعاد 
جلفهم » وقام بنصرتهم» فرجعوا إلى دُورهم» واشتدٌ ذلك على غَطَفان؛ فلا مات رسولٌ الله ڳلا قام عَيينة بن 
حصن في غَطفان» فقال: ما اج جور رويد لط يها ينا ران رب أسد؛ وإني لمجدّد الحلف الذي 
كان بيننا في القديم ومتابع طليححة ؛ والله لأن نتبع نيا من الحليفين أحبٌ إلينا من أن نتبع نبا مِنْ قريش ؛ وقد 
مات محمد» وَبَقِىْ طليحة. ا ففعل وفعلوا. 

فلما اجتمعت غطفان على المطابقة لطليحة هرب ضرار وقضاعيّ وسنان ومن كان قام بشيء من أمر 
النبي بيا في بني أسد إلى أبي بكر» وارفض مَن كان معهم» فأخبروا أبا بكر الخبر» وأمروه بالحذر» فقال 
ی :قا ترايت ا لمن مو د ا ی تقو ی کر ا ر 
ولكأنما نخبره بما له ولا عليه. وقدمت عليه وفودٌ بنى أسد وغطفان وهوازن وطيىء» ل ا 
أسامة بن زيد» فحوزها إلى أبي بكر؛ فاجتممُوا بالمدينة فنزلوا على وجوه المسلمين؛ لعاشر من مو رسول 
الله يك فعرضوا الصلاة على أن يَعْفُوَا من الزّكاة» واجتمع ملا من أنزلهم على قبول ذلك حتى يبلغوا ما 


سئة ۱١‏ ۳ 
يريدون؛ فلم ببق من وجوه المسلمين أحد إلا أنزل منهم نازلا إلا العباس . ثم أتوا أبا بكر فأخبروه خبرهم وما 
أجمع عليه ملوهم » إلا ما كان من أي بكرء فإنه أبى إلا ما كان رسولٌ الله كل يأخذ وأبؤاء فردّهم وأجُلهم يوماً 
وليلة ؛ فتطايروا إلى عشائرهم . 

حدّئني السَريّ» قال : حدّثنا شعيب» عن سيف عن الحجاج» عن عمرو بن شعيب» قال: كان رسول 
ا ووه م e‏ إن تقر عن ی الرواء ماف و كلد رعو لمان 
فأقبل حتى إذا انتهى إلى البخرين وجد المنذر بن ساوى في الموت . فقال له المنذر: أثيرٌ علي في مالي بأمر لي ولا 
عل قال : صَدّقُ بقار صَدَفَة تجري من بعدك ٠»‏ ففعل . لم تحرج فن عند فسا ري بي م ؛ ثم خرج منها 
إلى بلاد بني عامر» فنزل على قرّة بن هبيرة» وقرّة يقدّم رجلا ويؤخر رجلا؛ وعلى ذلك بنو عامر كلهم إلا 
خواص» ثم سارحتى قيم اممدينة» قأطافت به فريش » وسألوه فأخبرهم أن العساكر معسكرة من دبا إلى حيث 
انتهيت إليكم» فتفرقوا وتحلقوا حَلّقاً وأقبل عمر بن الخطاب يريد التسليم على عمرو» فمرٌ بحلقة, وهم في 
شيء من الذي سمعوا من عمرو في تلك الحلقة : عثمان وعلّ وطلحة والزبير وعبد الرحمن وسعد؛ فلا دنا عمر 
منهم سكتواء فقال: فيم أنتم؟ فلم يجيبوه» فقال: ما أعلمني بالذي خلوتم عليه! فغضب طلحة., وقال: تالله 
يابن الخطاب لتخبرنا بالغيب! قال : لا يعلم الغيبٌ إلا الله؛ ولكن أظنّ قلتم : ما أخوفنا على قريش من العرب 
وأخلقهم ألا قروا بهذا الأمر! قالوا: صدقتء. قال : فلا تخافوا هذه المنزلة أنا والله منكم على العرب أخوفٌ 
مني من العرب عليكم ؛ والله لو تدخلون معاشر قريش جحرا لدخلت العرب في آثاركم ؛ فاتقوا الله فيهم . 
ومضى إلى عمرو فسلّم عليه ثم انصرف إلى أي بكر. 

حدّئنا السريّ» قال : حدّئنا شعیب» عن سيف» عن هشام بن عروة» عن أبيه» قال: نزل عمرو بن 
العاص منصرقّه من عُمَان ‏ بعد وفاة رسول الله ول بقرّة بن ُبيرة بن سلّمة بن قشير» وحوله عسكر من بني 
عامر من أفنائهم » فذبح له وأكرمٌ مثواه. فلًا أراد الرحلة خلا به قرّة» فقال: يا هذاء إن العرب لا تطيبٌ لكم 
نفس بالإتاوة» فإن أنتم أعفيتموها من أخذٍ أموالها فستسمع لكم وتطيع ؛ وإن أبيتم فلا أرى ی أن تجتمع عليكم . 
فقال عمرو: أكفرت يا قرّة! وحوله بنو عامر؛ فكره أن يبوح بمتابعتهم فيكفروا بمتابعته. فينفر في شر فقال: 
لنردّنكم إلى فيتتكم -وكان من أمره الإسلام ‏ اجعلوا بيننا وبينكم موعداً. فقال عمرو: أتوعدنا بالعرب وتخوفنا 
بها! موعدك حَفْشٌ أمك ؛ فوالته لأوطِئنٌ عليك الخيل. وقدم على أبي بكر والمسلمين فأخبرهم . 

حدّثنا ابن حميد» قال: حدّئنا سلّمة» عن ابن إسحاق» قال : لا فرغ خالد من أمر بني عامر وبيعتهم على 
ما بايعهم عليه» أوثق عُبينة بن حصن وقْرّة بن هبيرة» فبعث بها إلى أبي بكر فلا قيما عليه قال له قرّة: يا 
خليفةٌ رسول, الله » إن قد كنت مسلا ولي من ذلك على إسلامي عند عمرو بن العاص شهادة؛ قد مر بي 
فأكرمته وقرّبته ومنعته . قال: . فدّعا أبو بكر عمرٌو بن العاص» فقال : ما تعلم من أمر هذا؟ فقص عليه الخبره 
حتى انتهى إلى ما قال له من أمر الصدقة» قال له قرّة: حسبك رحمك الله ! قال: لا وال ؛ حتى أبلّْ له کل ما 
قلت. فبلَغْ له» فتجاوز عنه أبو بكر وحقن دمه. 

حدّثنا ابن حمید» قال: حرّثئنا سلّمة؛ قال: : حدّئي محمد بن إسحاق؛ عن محمد بن طلحة بن يزيد بن 
ركانة» عن عبيد الله بن عبدالله بن عُتبة» قال: أخبرني من نظر إلى عُيّينة بن حصن مجموعة يداه | إلى غنقه 
بحبل» يَنْخْسه غلمان المدينة بالجريد» يقولون : أيْ عدو الله أكفرت بعد إيمانك ! فيقول : والله ما كنت امنت 


€ سنئة ١١‏ 
بالله قط . فتجاوز عنه أبو بكر وحن له دمه . 

حدّئني السريّ, قال: حدّئنا شُعيب» عن سيف» عن سَهّل بن يوسف» قال: أخذ المسلمون رجلا من 
بني أسد» فأ به خالد بالغمر وان ال باش فقال له خحالد : حذّثنا عنه وعما يقول لكم » فزعم أن مما 
أقى به : «والحمام واليمام» والصّرّد الصّوّام» قد صمن قبلكم بأعوام» > ليبلغنٌ مكنا العراق والشام» . 

حدّثني السريٌ» قال: ا معنن عن سيف» عن آي يعقوب سعيد بن عبيد» قال : لا أَرزى أهل 
الغمر! إل اا قم قيمع طا قال : «أمرت أن تصنعوا رحاً ذات عُرأً يرمي الله بها من رَمى » تمري 
عليها من هوى). ثم عبی جنوده» ثم قال : «ابعثوا فازسين: على فرسيق اد من بني صر بن ڦَين» 
يأتيانكم بعين» . فبعثوا فارسين من بني قعين» فخرج هو وسلمة طليعتين . 

حدثنا السرىٌ» قال: حدثنا شعیب» عن سيف» عن عبد الله بن سعيد بن ثابت بن الجلّع » عن عبد 

الر حن بن كعب» عمّن شهد بزاخة من الأنصارء قال : يُصبٌ خالد على البزاخة عيّلا واحدأء > كانت عیالات 
بني أسد مُرّزة - وقال أبو يعقوب : بين مثقب وفلج » وكانت عيالات قيس بين فلج وواسط ! - فلم يعد أن 
انهزمواء فأقروا جميعاً بالإسلام خشية على الذراريّ » واتقوا خخالداً بطلبته» واستحقوا الأمان ؛ ومضى طليخة؛ 
حتى نزل كلب على النقع » فأسلم» ولم يزل مقياً في كلب حتى مات أبو بكر؛ وكان إسلامه هنالك حين بلغه 
أن أسداً وغطفان وعامرا قد أسلموا؛ ثم حرج نحو مكة معتمراً في إمارة أبي بكر» ومرٌ بِجَدْبات المدينة» فقيل 
لأي بكر : هذا طليحةء فقال: مااصنع به! خلّوا عنه» فقد هداه الله للإسلام. ومضى طليحة نحو مكة فقضى 
عمرته» ثم أت عمر إلى ال ن اما نقال لدعمو اتان شكاقة وبا ال اسلف أبذا . 
فقال: يا أمير المؤمنين» ما عَم من رجلين أكرمهما الله بيدي» ولم يبي بأيديهم!! فبايعه عمر ثم قال له: يا خدّع, 
ما بقي من كهانتك؟ قال: نفخة أو نفختان بالكير. ثم رجع إلى دار قومه ؛ فأقام بها حتى حرج إلى العراق . 


ذكر ردة هوازت وسليم وعامر 


انها اشرق عم a‏ عن سيف» عن سهل وعبدالته» قالا: أمّا بنو عامر فإنهم قدّموا رجلا 
وأخروا أخرى: ونظروا ما تصنع أسد وغطفان ؛ فلم| أحيط بهم وبنو عامر على قادتهم وسادتهم » گان ا 
هُبيرة في كعب ومن لافهاء وعلقمة بن تلائة في كلاب ومن لافها؛ وقد كان علقمة أسلّم ثم اتد في أزمان 
النبي لا ل ؛ فلا توي النبيّ اة أقبل مسرعاً حتى عسكر في بني 
کعب» مقدّماً رجلا ومؤخراً أخرى ؛ وبلغ ذلك أبا بكرء فبعث إليه سريةء ومر عليها القعقاع بن عمروء 
وقال : يا قعقاع» سير تغير على عَلّقمة بن عُلائة لعلك أن تأحذه لى اوت واعلم أن تفا الشق ارهن 
ايع مآ ادك ,ارم ف تلاك السيزية جي أغار غل الا الى عليه عة ركان لا رح أن يكون على 
رِجُل؛ فسابقهم على فرسه؛ فسبقهم مراكضةً وأسلم أهلّه وولده» فانتسف امرأتّه وبناته ونساءه» ومن أقام 
من الرجال؛ فاتقوه بالإسلام» فقدم مهم على أبي بكر» فجحد ولده وزوجته أن يكونوامالؤوا علقمة» وكانوا 
مقيمين في الدار» فلم يبلغه إلا ذلك» وقالوا: ما ذنبنا فيا صنع علقمة من ذلك! فأرسلهم ثم أسلم» فقبل 
ذلك منه. 


حدّئنا السريّ» عن شعيب» عن سيف» عن أبي عمرو وأبي ضمْرة» عن ابن سيرين مثل معانبه 

وأقبلت بنو عامر بعد هزية أهل بُزاخة يقولون: ندخلٌ فيا خرجنا منه ؛ فبايعهم على ما بايع عليه أهل 
البزاخة من سد وغطفان وطيىء ء قبلّهم, وأعطوه بأيديهم على الإسلام ؛ ولم يقبل من أحد من أسد ولا 
غطفَان ولا هوازن ولا سلیم ولا طبىء | ء إلا أن يأتوه بالذين حَرّقوا ومدلُوا وعدوًا على أهل الإسلام في حال 
رذتهم . ٠‏ فأتوه بهم فقبل متهم | إل قرة بن ُبيرة ونفراً معه أوثقهم » ومثل بالذين عدوا على الإسلام e‏ 
بالنيران ورضخهم بالحجارة» ورمى بهم من الجبال» ونكسهم في الآبار» وق نبان وبعث بقرة 
وبالأسارى» وكتب إلى أبي بكر: إن بني عامر أقبلت بعد إعراض» ودخلت في الإسلام بعد تربص ؛ ان 
أقبل من أحد قاتلني أو سالمني شيا حتى بجيئوني بن عدا على المسلمين؛ فقتلتهم كل قتلة» وبعثت إليك بقرّة 
وأصحابه . 

اا قال عدننا هيه عن سيف» عن أبي عمرو» عن نافع كاك كنب ابوس إل 
خالد : ليزدك ما أنعم الله به عليك خيرا ؛ واتق الله بي أمرك ؛ فإ الله مع الذين اتقوا والذين هُم محسنون جد في أمر 
الول شن ولا تظفرن ن بأحد قثّل المسلمين إلا قتلتّه ونكلتٌ به غيره؛ ومن أحببت ممن حاذ الله أ وضاده؛ من 
ترى أن في ذلك صلاحاً فاقتله . فأقام على البزاخة شهراً يُصَّعُد عنها ويْصَوّب ويرجع إليها في طلب أولئك؛ 
فمنهم من أحرق» ومنهم من قمطه ورضخه بالحجارة؛ ومنيخ مَنْ رمى به من رؤوس الجحبال. وقدم بقرة 
وأصحابه» فلم ينزلوا ولم يُقل لهم كما قيل لعيّينة وأصحابه ؛ لأنهم لم يكونوا في مثل حالهم ؛ ول يفعلوا فعلهم . 


قاری عزاو اندي لط من ةياغل موا وا eG‏ رسعت دون ME‏ 
ظفرء وما أم زِمْل سلمى ابنة مالك بن حذيفة بن بذر؛ ؛ وهي تشبه بأمّها a‏ 
ل م وحكمة وجُراشة» وزمُلاء وحصيناء و وعبداء 
ورفر» ومعاوية› ولف اوها واو ا و الله وك يوم أغار عُيينة بن حصن على سرح 
المدينة» قتله او فاجتمعت تلك الفادل إلى سلّمى E‏ وعندها حمل أم قرفة ؛ 
فنزلوا إليها فذمرتهم ؛ وأمرتهم بالحرب > وصعدت سائرة فيهم وصوّبت» تدعوهم إلى حرب خالد» حت 
اوا ها تشعو هل ولف وتأشب إليهم الشرداء من کل جانب - وكانت قد سبيت آيام أم قرفة» 
فوقعت لعائشة فأعتقتهاء فكانت تكون عندهاء ثم رجعت إلى قومها؛ وقد كان النبيّ ادحل عليهنّ يوماً 
فقال: إنَّ إحداكنْ تستنبح كلاب الحوءب ؛ ففعلت سَلْمى ذلك حين ارتدت ؛ وطلبت بذلك الثأرء فسيرت فيا 
بين ظفر والحوءب ؛ لتجمع إليهاء > فتجمعإليهاكل كَل ومُضَيّ عليه من تلك الأحياء من عغطفان وموازن وسليم 
وأسد وطيى ء» فلما بلغ ذلك خالداً. - وهو فيم هو فيه من تتبع الثأر» وأخذ الصدقة ودعاء الناس وتسكيغهم - سار 
إلى المرأة وقد استكثف أمرهاء وغلّظ شاا ؛ فنزل عليها وعلى جماعهاء فاقتتلوا قتالا شديدا؛ وهي واقفة على 
جل أمّهاء وني مثل عزّهاء وكان يقال: من نخس جلها فله مائة من الإبل لعزّهاء وأبيرت يومئذ بيوتات من 
جاين قال أبوجعفر: اس نيح من غلم - وهاربة» عَم وأصيب في أناس من کال » وكان قتالهم شديداً؛ 
حتى اجتمع على الجمل فوارس فعقروه وقتلوها. وقتل حول جلها مائة رجل ؛ وبعث بالفتح » فقدم على أثر فرة 
بنحو من عشرين ليلة . 


١١ سنة‎ ۲۹٦ 


قال السريّ : قال شعيب» عن سيف» عن سهل وأبي بعقوب» قالا: كانَ من حديث الجواء وناعر» أن 
الفجاءة إياس بن عبد ياليل قدم على أي بكرء فقال : أعني بسلاح» ومرن بمن شئت من أهل الردة ؛ فأعطاه 
سلاحاًء وأمّره أمره. فخالف أمره إلى المسلمين ؛ ؛ فخرج حتى ينزل بالحواء» وبعث نجبة بن أبي اليثاء من بني 
الشريد» وأمره بالمسلمين؛ ؛ فشئها غارة على كل مسلم في سيم وعامر وهوازن؛ وبلغ ذلك أبا بكر فأرسل إلى 
0 بن حاجز يأمره أن يجمع له وأن يسير إليه؛ وبعث إلبه عبدالله بن قيس ال جاسي عوناً؛ ففعل» ثم نمضا 

ليه وطلباه. فجعل يلوذ من) حتى لقياه على الجواء ؛ فاقتتلواء فقتل نجبة. وهرب الفجاءة» فلحقه طريفة 
00 . ثم بعث به إلى بي بكرء فقدم به على أبي بكرء فأمر فأوقد له ناراً في مصلّ المدينة على حطب كثير ثم 
رمي به فيها مقموطا . 

قال أبو جعفر: وأمًا ابن حميد؛ فإنه حدّثنا في شأن الفجاءة عن سلّمة» عنم عمد بن إسحاق» عن 
عبدالله بن أبي بكرء قال: قدم على أبي بكر رجل من بني سيم > يقال له الفجاءة ؛ وهو إياس بن عبدالله بن 
عبد ياليل بن عُميرة بن خفاف» فقال لأبي بكر بكر: إني مسلم ؛ ارد اذك E‏ فا حملي 
وأعني ؛ فحمله أبو بكر على ظهر» وأعطاه سلاحاًء فخرج يستعرض الناس لسر وات براح ترام 
ويصيب من امتنع منهم ؛ ومعه رجلٌ من بني الشريد» يقال له بائجة ن ا فلا بلغ أا یکر كني 
إلى طريقة د a‏ إن عدو الله الفجاءة أتاني يزعم أنه مسلم» ويسألني أن ن أقويّه على من ارت عن الإسلام» 
فحملته وسأحته» ثم انتهى إل من يقين الخبر أن عد الله قد استعرض الناس : المسلم والمرتد يأحذ و 
ويقتل من خالفه منهم, فسرٌ إليه بمن معك من المسلمين حتى تقتله أو تأخذه فتاتیني به . ET‏ 
جاجز فلا التقى الناس كانت بيهم ارما بالنبل» ل ال اه 
من المسلمين الد قال لطريفة : والله ما أنت بأولى بالأمر منيء أنت أميرٌ لبي بكر وأنا أميره . فقال له طريفةة: | 
كنت صادقاً فضع السلاح» وانطلق معي ! إلى ای بكر E‏ 
فقال: احرج به إلى هذا البقيع فحرقه فيه بالنار؛ فخرج به طريفة إلى المصلل فأوقد له ناراًء فقذفه فيهاء فقال 
ا - وهو قاف دض غر يذكر المُجاءة» فيه| صنع : 

لِم يأاحذون سلاخه لقتاله ا سم عند الإله أثام 
لا دنينهم ديشي راتاس حتى يسير إلى الصَرَاةٍ شمام 


حدّئنا ابن ميد قال : حدّثنا سلمة» عن ابن إسحاق» عن عبدالله بن أبي بكرء قال كانت سل بن 

منصور قد انتقض بعضهم» فرجعوا كُمَاراً وثبت بعضهم على الإسلام مع أمير كان لأبي بكر عليهم » يقال له 
معن بن حاجز» أحد بني حارثة» فلا سار خالد بن الوليد إلى طليحة وأصحابه» كتب إلى معن بن حاجز أن 
يسير يمن ثبت معه على الإسلام من بني سيم مع خالد» فسار واستخلف على عمله أخاه طريفة بن حاجز» وقد 
كان لحقّ فيمن لحق من بني سَُلَيم بأهل الردّة أبو شجرة بن عبد العرى» وهو ابن الخنساء, فقال: 

فلوس الت عناغداةً مُرامر كما كنت عنها سائلا لو نأيتها 

لقاء ء بني فهر وكان لقاؤمم غداة الجِوَاءِ حَاجَةٌ فقضيتها 

صِبَرْتُ لهم نفبي وعرَّبْت مُهْرّتي 20 على الطّمْن حتى صار ودا كُمَيْنْها 


اهي فت من ك رة الت اة م ا تعد يننا 

فقال أبو شجرة حبن ارتذٌ عن الإسلام : 

وطايئ فيها العاذلين قابصرا 

كما فاع ع 

كما حبّلُها من حبلنا قد بترا 

واف مهم أن اء ا 

إذا ما التقينا: دارعينن وحسرا 

ونَطعن في الهيجا إذا الموث أففُرا! 

ترى البُلْقّ في حافاتها والسنورا 

وإسي لأزجو بعدها أن اعا 
a aT‏ ا 0 فحدّثنا 

يه عن سيف » ا e E‏ 

أي حنف» عن عبد الرحمن بن قيس السلميٌ »› قالوا: فأناخ ناقته بصعيد بني قريظة . قال: ثم أتق عمر وهو 

يعطي المساكين من الصّدقة ويقسّمها بين فقراء العرب» فقال: يا أمير المؤمنين» أعطبي فإني ذو حاجة» قال: 

ومَنْ أنت؟ ال انو قشر بن فية العرى ا قال: أبو شجرة! أي عدو الله ألست الذي تقول : 

فرؤيت رمحي من كتيبة خالل 


صخا القلبُ عن مَْ هواه وأقصرا 
وأصبح أدنى رائدٍ الجَهْل والصّبا 
وأصبح أدنى رائدل الوصل منهم 
ألا يها الى بكثرة :ةقومه 
سل الاي عنا ل يوم كريهة 
اسنا نای ذا 000 لجامّة 


07 مه 


ع د SS‏ 
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وا ادها أن ا 
قال: ثم جعل يعلوه بالدّرّة في رأسه حتى سبقه عدوا فرجع إلى ناقته فارتحلها. ثم 
شوران راجعاً إلى أرض بني سليم» فقال: 


أسندها في حرّة 


8 و : 7 3 0 
وكل مختبط يوما له ورف 
وحال من دول بعض الرَعْبَةٍ اَم 
والشيسخ س ا فينحوقٌ 


ما زال بزهفي تی يك ل 
لما رهبث أبا حفصٍ وشرَطنة 


نم اعويتٌ إليها وَمْيَ جانخةً 
أوردتها الخَلَّ من شَوْران صايرة 
تطير مرو أبانٍ ن مناسمها 
إذا يعارضها خرّق تعارضه 
ينوءآأخرهامنهابأولها 


مثل الطريدة لم ينبت لها ورق 
إني لأزري عليها وهي تنطلق 
كما تنوقد عند الجهبذ الورق 
وَرُمُاء فيها إذا استعجلتها حرق 


ذكر خبر 
بني تميم وأمر سجاح بنت الحارث بن سويد 


وكان من امر بي تميم أن رسول الله يه توي وقد فرق فيهم عماله ؛ فكان الربرقان بن بدر على الرّباب 
وعوف والأبناء ‏ فيا فيا ذكر السري, انو ع با كن المع يز عط i‏ عن أبيه وسهم بن 
و على مُفَاعِس والبُطون» وصفوان بن صفوان وسَبرَة بن عمرو على بني عمرو؛ هذا 
على بَيْدَى وهذا على خضم - قبيلتين من بني تيم - ووكيع بن مالك ومالك بن نُوَيْرة على بني حنظلة ؛ هذا على 
بني مالك» وهذا على بني يربوع . فضرب صفوان إلى أبي بكر حين وقع إليه الخبر موث النبّ وَل بصدقات بني 
عمروء وما ولى منها وبا ولى سبرة» وأقام سبرة في قومه لحدث إن ناب القوم » وقد أطرق قيس ينظر ما الزبرقان 
صانمٌ . وكان الزبرقان متعتباً عليه » وقلا جامله إل مرّقه الزبرقان بحظوته وجدّه. وقد قال قيس وهو ينتظر لينظر 
ما يصنع ليخالفه حين أبطأ عليه : واويلنا من ابن العكليّة! والله لقد مزّقني فما أدري ما أصنع! لشن أنا تابعت أبا 
بكر وأتيته بالصّدقة لينحرنها في بني سعد فليسودني فيهم» ولئن نحرتها في بني سعد ليأتين أبا بكر فليسودَن 
عنده. فعزم قيس على قسمها في المقاعس والبطون» ففعل . وعزم الزّبرقان على الوفاء» فاتبع صَمْوانَ بصدقات 
الراب وعوف والأبناء حتى قم بها المدينة» وهو يقول ويُعرّض بقيس: 
ديكا ياذواة رل ركد انك ساف كرد ع وها 
زقلن ا و وتشاغلوا وشل بعضهم بعضاً. ثم ندم قيس بعد ذلك» فل أظله 
العلاء بن الحَضَرمِيٌ أخرج صدقتها؛ فتلقاه مها؛ ثم خرج معه» وقال في ذلك : 
لماعي EE E EE O‏ 
فتشاغلت في تلك الحال عوف والأبناء بالبطونء والرّباب بمقاعس» وتشاغلت خَضَم مالك ويَبْدَى 
بيربوع ؛ ؛ وعلى خضم سَبّْرة بن عمروء وی جا فر ن و ر ي واا 
عبد الله بن صَفُوان على ضبّة وعٍصمة بن بي على عبد مناة» وعلى عوف والأبناء عوف , بن البلاد بن خالد من 
لاسي وغل اللطوة ر اف وقد كان ثمامة بن أثال تأتيه أمدادٌ من بني تيم ؛ فلا حدث 
هذا الحدث فیا بينهم تراجعوا إلى عشائرهم , فأضر ذلك بشمامة بن أثال حت قدم عليه عكرمة وأمضه ۽ فلم 
بصنع شيئا ؛ فبينا الناس في بلاد تميم على ذلك » قد شغل بعضهم بعضاً ؛ فمُسْلِمُهم بإزاء من قَدّم رجلا وأخر 
أخرى وتربص» وبإزاء من ارتاب» فجتّتهم سباح بنت الحارث قد أقبلت من الجزيرة» وكانت ورهطها في بني 
تغلب تقود أفناءَ ربيعة» معها اهيل بن عمران في بني تخلب» وعَقّة بن هلال في النْمِر» وتاد بن فلان في إيادء 
والسَليل بن قيس في شيبان» فأتاهم أ مر دهي » هو أعظم ما فيه الناس» هجوم سّجاح عليهم. ولا هم فيه من 
اختلاف الكلمة» والتشاغل با بيمهم . وقال عُفْيف بن المنذر في ذلك : 
ألم اتيك والانسبساء تشري LEE‏ يني سمه 
تداقى من سسراتهمٌ جال وكانوا في الذُوائب والصميم 
وألوهم وكان لهم جنابٌ إلى أحياء خالية وجيم 


4 ١١ سنة‎ 


وكانت سّجاح بنت الحارث بن سويد بن عفان هي وبنو أبيها عفان في بني تغلب . فتنيّتُ بعد موت 
رسول الله يله بالجزيرة في بني تغلب» فاستجاب لا المذيل» وترك التنصّر؛ رعولا الزوساء الذين اللرامعها 
لتغزو بهم أبا بكر. فلما انتهبٌ إلى ازن راسلتٌ مالك بن نويرة ودَعَتّه إلى الموادعة» فأجابهاء وفثأها عن 
غزوهاء وحملها على أحياء من بني تميم» قالت: نعم» فشأنك بمن رأيت» فإني إنما أنا امرأة من بني يربوع» وإن 
كان مُلك فائلك مُلُككم . فأرسلت إلى بني مالك بن حنظلة تدعوهم إلى الموادعة» فخرج عطارد بن حاجب 
وسرّوات بني مالك حتى نزلوا في بني العنبر على سَبْرة بن عمرو هرّاباً قد كرهوا ما صنع وكيع » وخرج أشباههم 
من بني يربوع ؛ حتى نزلوا على الخصين بن نيار في بني مازن» وقد كرهوا ما صنع مالك ؛ فلا جاءت رسلّها إلى 
بني مالك تطلب الموادعة» أجاما إلى ذلك وكيع ؛ فاجتمع وكيع ومالك وسجاح» e‏ 
واجتمعوا على قتال الناس وقالوا: يمن نبدأ؟ ؟ بخضم» أم ببهدى, عر الا م بالرّباب؟ وكفوا عن 
قيس لا رأوا من تردده وطمعوا فيه» فقالت: » أعدُوا الركاب» واستعدّوا للات 2 ثم أغيروا على الرباب» 
فليس دونهم حجاب». 

قال: وصمدت سجاح للأحفار حتى تنزل بهاء وقالت هم : إن الدَّمْناء حجاز بني تميم ؛ ولن تعدو 
الرباب؛ إذا شدّها المصاب» a‏ والهانيء فلینز ها بعضكم . فتوجه الحفول دعق طالك بن 
نويرة - إلى الڏجاني فنزها؛ وسمعت بهذا الرباب فاجتمعوا ها؛ ضبتها وعبد مناتهاء فول ذكيخ ونش ر بی کر 
من بني ضبة» ووَلّ ثعلبة بن سعد بن ضبة عقّة وول عبد مناة الهذیل . فالتقى وكيع وبشر وبنو بكر من بني 
ضبة» فهزماء وا سكاف ووكيع وقعفاع , وقتلت قتى كثيرة ؛ فقال في ذلك قيس بن عاصم ؛ وذلك أل ما 


استبان فيه الندم : 
كأنك لم تشهد سَمَاعة إِذْ غَرًا وفيا - ل ل اد 
م ل او ١‏ 2 07 2م وي هاس 
ومطلق اسری كان حمقا مسيرها إلى e E‏ 


فصرفْتٌ سجاح والهذيل وعقة بي بكرء للموادعة التي بينها وبين وكيم - وكان عمّة حال بشر ‏ وقالت: 
اقتلوا الرباب ويصالحونكم ويطلقون أسراكم» وتحملون هم دماءهم ود ف را بهم أخراهم . فأطلقت 
لهم ضبّة الأسْرَى؛ وودُوًا القتل. وخرجوا عنهم . فقال في ذلك قيس يُعَيّهِم صلْحَ ضبة» إسعاداً لضبة وتانيا 
هم . وم يدخل في أمر سجاح عمريٌّ ولا عدي ولا ري ؛ ول يطمعوا من جميع هؤلاء إلا في قيس ؛ حتى بدا منه 
إسعاد ضبّة ؛ وظهر منه الندم. ولم باتهم من حنظلة إل وكيع ومالك؛ فكانت مالأتيا موادّعة على أن ينصر 
بعضهم بعضاء ويحتاز بعضهم إلى بعضهم ؛ وقال أصَمْ التَيميّ في ذلك : 

اتتا اعت تخب اهت e‏ امك 
لي ا بده ليما رعا فان لشم زا تة 
ال اتيت روسل ٠١‏ ا 


قال: ثم إن سباح حرجت في جنود الجزيرة » حتى بلغت التبّاج ؛ فأغار عليهم أوس بن خزية المْجَيمِيٌ 


فيمن تشب إليه من بني عمرو, فأمير ال هذيل؛ أسره رجلّ من بني مازن ثم أحد بني وبرء يُدُعى ناشرة. واس 
َة ؛ أسره عبدة المجيمي ؛ ؛ وتحاجزوا على أن يترادوا الأسرى, وينصرفوا عنهم › ولا يجتازوا عليهم ؛ ففعلوا» 
فردوها وتونّقوا عليها وعليهم|؛ أن يرجعوا عنهم» ولا يتخذوهم طريقاً إلا من ورائهم . فوفوا لهم ؛ ولم يزل في 
نفس الهذيل على المازي ؛ حتى إذا قتل عثمان بن عفان جمع جمعاً فاغار على سَفَار وعليه بنومازن؛ فقتلتّه بنو 
مازن ورموا به في سَفار. 

ولا رجع اذيل وعقّة | إليها واجتمع رؤساء أهل اللجزيرة قالوا لما : ما تأمريننا؟ فقد صاًح مالك ووكيع 
قومهما؛ فلا ينصروننا ولا يزيدوننا على أن نجوز في أرضهم , وقد عاهدنا هؤلاء القوم . فقالت: اليمامة ؛ 
فقالوا: إن شوكة أهل اليمامة شديدة؛ وقد غلظ أمر مسيلمة؛ فقالت: «عليكم باليمامة ؛ 0 فيفك 
الحمامة ؛ فإنها غزوة صرامة؛ لا يلحقكم بعدها ملامة». فنهدّت لبني حنيفة ؛ وبلغ ذلك مسيلمة فهابها؛ 
وخاف إن هو شغل مها اا ا عل تخسر ر أو القبائل التي حوهم » فأهدى لها؛ ثم 
أرسل إليها يستأمنها على نفسه حتى يأتيها . فنزلت اجنود على الأمواه» أت له وآمنته ؛ فجاءها وافداً في أربعين 
من بني خنيفة - وكانت راسخةٌ في اللصرائيةء لالمقاي يز عدم Sg‏ قال مسل : لنا نصف 
الأرض ؛ وكان لقريش نصفها لو عدلّت؛ وقد رد الله عليكِ النصف الذي رَدْثْ قريش؛ فُسَباك به» وكان لها لو 
فلت فقالت: «لا يرد النصف إلا مَنْ خف فاحمل النصف إلى خخيل تراها كالسّهّف». فقال مسيلمة: 
«سمع الله لمن سمعء وأطمعه بالخير إذ طمع ؛ ولا زال أمره في كل ما سرّ نفسه يجتمع . رآكم ربكم فحيّاكم» 
ومن وحشة خلاكم ؛ ؛ ويوم دینه أنجاكم . فأحياكم علينا من صلوات معشر أبرار» لا أشقياء ولا فجار» يقومون 
الليل ويصومون النهارء لريكم الكبار, تب الخيوم والإنطان : 

وقال أيضا يضاً: دنا رأيت وجوههم خسنت وأبشارهم صفتء» وأيدم بهم طَفلّت؛ ؛ قلت لهم : لا النسساء 
تأتون» ولا المخمر تشربون؛ ولكنكم معشر أبرار» تصومون يوماًء ل يونا ايفان ها إذا نادت 
الحياة كيف تحيون. وإلى ملك السماء ترقون! فلو أنها حبّة خزدّلة ؛ لقام عليها شهيد يعلم ما في الصدور, ولأكثر 
الاش فا اين 

وكان ما شرّع هم مسيلمة أن من أصاب ولداً واحداً عقباً لا ياتي امرأة إلى أن يموت ذلك الابن فيطلب 
الولد؛ حتى يصيب ابنا ثم يمسيك؛ فكان قد حرم النساء على من له ولد ذكر. 


قال أبو جعفر: وأمًا غير سيف ومن ذكرنا عنه هذا الخبر؛ كارا سمارت وس ان 
ا حصن ذونباء » فقالت له سجاح: انزل» قال : فشي عنكِ أصحابَكٍ » ففعلت . فقال مسيلمة : اضربوا ها فية 
وجمروها لعلّها تذكر الباه؛ ففعلواء فلا دخلت القبّة نزل مسيلمة فقال : ليقف هاهنا عشرة» وها هنا عشرة ؛ 

ثم دارسهاء فقال : ما أوجي إليكِ؟ فقالت : هل تكون النساءٌ يبتدئن! ولكن أنت قُلْ ما وحي إليك؟ قال : 
ا ا > أحرج منها نسمة تسعى » من بين صفاق وحشى» . قالت : وماذا أيضاً؟ قال: 
أوحيّ إل : و د ا ل ا 
نشاء إخراجا» فيتتجن لنا سخالا إنتاجاً» . قالت : أشهد أنك نبي » قال: هل لك أ ن أتزؤجك فأكل بقومى 
وقومك العرب! قالت: نعم» قال : ١‏ 


١١ سئة‎ 


۷1 


وإن شفتٍ متايه وإن شئشت به أجمع 
قالت: بل به أجمم » قال بذلك أوجي إل فأقامت عنده تلاثاً ثم انصرفت إلى قومهاء فقالوا: ما عندك؟ 
فالتا كان عل الى فاتبعته فر وجه قالوا: کک شيئاً» فالت: لاء قالوا: ارجعي إليه» 2 
شلك أن ترجع بغير صَدَاق! فرجعت» فلا رآها مسيلمه أعلق الحصن» وقال: مالك؟ قالت: أصدة 
صداقاء فال : س مۇذنك؟ قالت: شبٹ بن ربعي الرياحيّ » قال : عل به » فجاء فقال e‏ 
مسيلمة بن حبيب رسول الله قد وضع عنكم صلاتين ما أتاكم به محمد : صلاة العشاء الآخرة وصلاة الفجر. 


قال: وكان من أصحابها الرّبرقاد بن ددر وعُطارد بن حاجب ونُظراؤهم . 

- ودكر الكلبيَ أن مشيخة بي تيم حدّتوه أن عامّة بني تميم بالرّمل لا يصلو) ‏ فانصرفت ومعها 
أصحابهاء فيهم الزّبرقان» وعطارد بن حاجب» وعَمرو بن الأهْتم» وغيلان بن خرشة» وشبّث بن ربعيّ» 
فقال عطارد بن حاجب: 

ال اال بط يي" ENES‏ 
ا بن عیاش e E‏ ويذكر ربيعة : 
ae‏ بدِينِ فائم ER.‏ تمت الآيات في مُضْحَفبٍ طب 

رجع ال ت ف ا ی ا و 
اللمئة المقبلة اا ET‏ وقال : حلفي على السلف مَنْ يجمعه لك؛ وانصرفي أنتٍ بنصف العام ؛ 
فرجع محمل إليها النصف» ٠‏ فالحدملنه وانضرفت نه إلى الجزيرة» وَحَلَفْتِ الهذيل وعقّة وزياداً لينجز النصف 
الباقي ؛ فلم يفجأهم إلا دنو خالد , بن الوليد منهم» فارفضوا . فلم تزل سجاح في بني تغلب؛ حتى نقلهم 
معاوية عام الجماعة في زمانه؛ وكان معاوية حين أجمع عليه أهل العراق بعد علي عليه السلام يحرج من 
الكوفة المستغرب في أمر علي » وينزل داره المسنغربٌ في أمر نفسه من أهل الشأم وأهل البصرة وأهل الجزيرة ؛ 
وهم الذي يقال لهم النواقل في الأمصار؛ فأخرج من الكوفة قعقاع بن عمرو بن مالك إلى إيليا بفلسطين» 
فطلب إليه أن ينزل منازلٌ بني أبيه بني عَقفان» وينقلهم إلى بني تميم» فنقلهم من الجزيرة إلى الكوفة » وأنزهم 
SS‏ وجاءت معهم وحسن إسلامها؛ وخرج الزبرقان والأقرع إلى أبي بكر. وقالا: اجعل 

خراج البحرين ونضمن لك ألا يرجع من قومنا أحد » ففعل وكتب الكتاب . وكان الذي يختلف بينهم 
اس م م فل أي عمر بالكتاب فنظر فيه لم بشهد» ثم قال : لا والله ولا 
كرامة! ثم مزق الكتاب وبحاه, فغضب طلحة» فأق أبا بكرء فقال: أأنت الأمير أم عمر؟ فقال عي كر أن 
الطاعة لي . فسكت. 


وشهدًا مع خالد المشاهد كلها حنى اليمامة» ثم مضى الأقرع ومعه شُرّحبيل إلى دُومة . 


۷۲ : سنة ١١‏ 
ذكر البطاح وحخثبره 


كتب إل السري بن يحبى » عن شعيب» عن سيف» عن لصب بن عطية بن بلال» قال RENE‏ 
جاح | لى الحزيرة» ارعَوّى مالك بن : نويرة» ونم وتحير في أمره» وعرف وكيع وسماعة قُبْحَ ما أتيا» فرجعا 
رڪرعا ينا ول يتجبراء وأخخرجا الصدقات فاستقبلا بها خالداً؛ فقال خالد : ما ملكا على موادعة هؤلاء 
القوم؟ فقالا: ثأرٌ كنا نطلبه في بني ضَّبّة؛ وكانت أيام تشاهُل وفرص» وقال وكيع في ذلك : 

فلا نَحْسّباأني رجعتٌ وأنني 0 ُحْنَى إلى الأصابعٌ 
ولكنني حائيْت عن جل مالك ولاحَظْتٌ حتى أكسَلتني الأخاوعٌ 
فقا تاتا سالد لا Ee‏ إليه بالبطاح الودائع 
ولم يبق ني بلاد بني حنظلة شيء يكره إلا ما كان من مالك بن ثُويرة ومن تأشّب إليه بالبطاح ؛ فهو على 
حاله متحيَرٌ شج . 
كني إل السوئ غن 'شعيب» عن سيف » عن سهل» عن القاسم وعمروبن شعيب: قالا: لما أراد 
خالد السير حرج من ظفرء وقد استبرأ أسداً وعطفان وطيّئاً وهوازن؛ فسار يريد البُطاح دون الخَرْن؛ وعليها 
مالف بن رة وقد ترود عليه أمرة: وقد تردّدت الأنصار على خالد وتخلّفت عنه» ا : ما هذا بعهد الخليفة 
إلينا! إن الخليفة عهد إلينا إن نحن فرغنا من البزاخة واستبرأنا بلاد القوم أن نقِيمٌ حتى يكتب إلينا 
فقال خالد : إن يك عهد إ EEN AES‏ ذاه نهل 
ا ا ا 
ليس منه عهد إلينا فيه م ندع أن نرى أفضل ما بحضرتناء ثم نعمل به. وهذا مالك بن ثويرة بحيالناء وأنا 
قاصل إليه ومن معي من المهاجرين والتابعين بإحسان ؛ ولست أكرهكم . ومضى خالد. وندمت الأنصارء 
وتذامرواء وقالوا: إن أصاب القوم وا إنه خير خرمتموه» وإن أصابتهم مصيبة ليجتنبنكم الناس . فاجمعوا 
اللّحاق بخالد وجرّدوا إليه رسولا؛ فأقام عليهم حتى حقوا به؛ ثم سار حتى قدم البُطاح فلم يجد به أحداً. 
قال أبو جعفر؛ فيا كتب به إل السري بن يحبى » باکر عن كهيب بن ابراه اله حت عن می بن 
عمرء عن خزية بن شجرة العْعَفَانَ عن عثمان بن سويد» عن سويد بن المثعبة الرِيّاحيّ ؛ قال : قدم خالد بن 
الوليد البطاح فلم يذ عليه : ووجد مالکاً قد فرقهم في أموا مء ونهاهم عن الاجتماع حين ترذد عليه 
أمره. وقال : بابي ينوج ؛ إنا قد كنا عصيناأمراءناإذ دعؤن إلى هذا الدين» وبّطأنا الناس عنه فلم تفلح ول 
لجح › وإني قد نظرث في هذا الأمرء فوجدث الأمريتاق طم بغير سياسة» وإذا الأمرلا يسوسه الناس؛ فإيّاكم 
ومناوأة قوم صنع لهم ؛ فتفرقوا إل ذياركم واد راي هذا ااي فتفرقوا على ذلك إلى أمواهم» وخر الك 
حتى رجع إلى منزله . . ولا قدم خالد البطاح بث السرايا وأمرهم بداعية الإسلام أن ياوه بكل من لم يجب » وإن 
امتنع أن يقتلوه؛ وكان مما أوصى به أبو بكر: إذا نزلتم منزلا فاذنوا وأقيموا؛ فإن أذّن القوم وأقاموا فكوا عنم ؛ 
وإن لم يفعلوا فلا شيءَ إلا الغارة؛ ثم اقتلوهم كل قتلة ؛ الحرق فما سواه؛ وإن أجابوكم إلى داعية الإسلام 
فسائلوهم ؛ فإن أقرّوا بالزكاة فاقبلوا منهم ۽ وإن أَبَوْها فلا شيءَ إلا الغارة ولا كلمة. فجاءته الخيل بالك بن 
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ثويرة في نفر معه من بني ثعلبة بن يربوع » من عاصم وعبيد وعرين وجعفرء > فاخختلفت السرية ذ فيهم» وفيهم أبو 
قتادة؛ فكان فيمن شهد أنهم قد أذنوا وأقاموا وصلوا . فلا احتلفوا في فيهم أمر بهم فحُبسوا في ليلة باردة لا يقوم لها 
شيء؛ وجعلت 1 0 فأمر خالدٌ ماقي فنادى : «أدفئوا أسراكم)» وكانت في لغة كنانة إذا قالوا : دثروا 
الرجل فأدفئوه. ده قتله وني لغة غيرهم : أذْفه فاقتله» فظن القوم - وهي في لغتهم القتل - أنه أراد القتل» 
فقتلوهم » فقتل ضرارٌ بن الأزور مالكاً وسمع خالد الواعية ؛ فخرج وقد فرغوا منهم » فقال: إذا أراد الله أمرا 
أصابه . 

ا فقال أبو قتادة: غلك فَزَبْرّه خالد فغضب ومضى» حتى أ أبا بكر 
فغضب عليه أبوبكر؛ حت كلّمه عمر فيه فلم برض إلا أن يرجع إليه فرجع إليه حتى قدم معه المدينة» وتزوج 
خالدٌ أم تميم ابنة المنبال» وتركها لينقضي طهرهاء وكانت العرب تكره النساء في الحرب وتعايره» وقال عمر لأبي 
بكر : إن في سيفب خالد رَهَقَاء فإن لم يكن هذا حقاء حقٌّ عليه أن تقيدّه؛ وأكثر عليه في ذلك وكان أبو بكرلا 
خالد أن يقدّم عليه ففعل » فأخبره خبره» فعذره وقبل منه» وعنفه في التزويج الذي كانت تعيب عليه العرب 
من ذلك . 

وكتب إل السري» عن شعيب» عن سيف» عن هشام بن عروة» عن أبيه» قال : شهد قوم من السرية 
أهم أذنوا وأقاموا وا ففعلوا مثل ذلك . وشهد اخرون أنه لم يكن من ذلك شيء› فقتلوا . وقدم أخوه 
متهم بن ُويرة ینشد أبا بكر دمّهء ويطلب إليه في سبيهم ؛ فكتب له برد السَبِي وألح عليه عمر في خالد أن 
یعزله» وقال: إن في سيفه رَهَقَا. فقال : لايا عمر؛ لم أك لأَشِيمَ سيفاً سلّه الله على الكافرين. 

کی عن شعيب» عن سيفء ا عن عثمان» عن سويد قال: كان مالك بن 
نويرة من أكثر الناس شعراً؛ وإن أهل العسكر أثفوا برؤوسهم القدور» فما منهم رأس إلا وصلت النار إلى بُشرته 
ما خلامالكاً فإِنْ القدذر نضجت وما نضج رأسه من كثرة شعره» وقى الشعَرُ البْشْرةَ حَرّها أن يبلغ منه ذلك. 

وأنشده متمّم ؛ وذكر حَمَصّه؛ وقد كان عمر رآه مقدمّه على النبيّ كله فقال: أكذاك يا متمم كان! قال: 

حا ابن خيد::قال: دا سلمة: فال دا عمد ين ساق عن طلحة بن عبدالله .بن عبد 
الرحمن بن أي بكر الصديق ؛ أن أنا نوكر کا يله ا ب : أن إذا غشيتم دارا من دُور النّاس فسمعتم 
فيها أذانا للصلاة؛ فأمسكوا عن أهلها حتى تسألوهم ما الذي نقموا! وإن لم تسمعوا أذاناء فشنوا الغارة» فاقتلوا 
وخرقوا. 

وكان من شهد مالك بالإسلام أبو قتادة الحارث بن ربعي أخو بني سَلِمة, وقد كان عاهد الله ألا يشهد 
مع خالد بن الوليد حرباً أبدا بُعدها؛ وكان يحدّث أنهم لما غشوا القوم راعوهم تحت الليل» فأخحذ القوم 
السلاح . قال: : فقلنا: افيه فقالوا : ونحن المسلمون» قلنا مايال ا و : فها بال 


السلاح معكم! قلنا : فإن كنتم کا تقولون فضعوا الست قال * فوضعوها؛ ثم صَلَيْنا وصلُوا . وكان خالد 
يعتذر في قتله أنه قال له وهو يراجعه: ما | إخال صاحبكم إلا وقد كان يقول كذا وكذا. قال: أو ما تعدّه لك 
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صاحباً! ثم قدّمه فضرب عنقه وأعنّاق أصحابه » فلا بلغ قتلّهم عمرٌ بن الخطاب» تكلم فيه عند أبي بكر فأكثر 
وقال: عدو الله عدا على امرىء مسلم فقتله» ثم ترا على امرأته! 

وأقبل خالد بن الوليد قافلا حتى دخل المسجد وعليه قَباءٌ له عليه صدا الحديدء معتجراً بعمامة له» قد 
غرز في عمامته أسْهُاً؛ فلا أن دحل المسجد قام إليه عُمَرٌ فانتزع الأسْهُم من رأسه فحطمهاء ثم قال: أرثَاء! 
قتلتٌ امراً مسلماء ثم نزوت على امرأته! والله لأرْجمك بأحجارك ‏ ولا يكلّمه خالد بن الوليد» ولا يظنّ إلا أن 
رأي أبي بكر على مثل رأي عمر فيه حتى دخخل على أبي بكرء فلا أن دخل عليه أخبره الخبر» واعتذر إليه فعذره 
أبو بكر وتجاوز عنه ما كان في حربه تلك . قال: فخرج خالد حين رضي عنه أبو بكر وعَمَرٌ جالسٌ في 
المسجدء فقال: هلم إل يابن آم شَمْلة ! قال: فعرف عمر أن أبا بكر قد رضي عنه فلم یکڵمه» ودخل بيته. 

وكان الذي قتل مالك بن نويرة عبد بن الأزور الأسدي . وقال ابن الكلبيّ : الذي قتل مالك بن نويرة 
ضرار بن الأزور. 


Vo ١١ سنة‎ 


بقيّة خبر مسيلمة الكذاب وقومه من أهل اليمامة 


كتب إل السريّ. عن شعيب» عن سيف» عن سهل بن يوسف, عن القاسم بن محمد» قال: كان أبو 
بكر حين بعث عكرمة بن أبي جهل إلى مُسيُلمة وأتبعه شُرَحْبِيلٌ عل عكرمة » فبادر شرخبيل ليذهب بصوتها 
فواقعهم » » فنکبوه» وأقام ر بالطريق حيث أدركه الخبر؛ وكتب عكرمة إلى أبي بكر بالذي كان من أمره» 
ا أمّ عكرمة» لا أرينك ولا تراني على حاها! لا ترجع فتوهن الناس ؛ امض على وجهك 
حتى تساند حُذَيْفَةَ وعرفجة فقاتل معه| أهل عُمان ومَهرة» وإن شغلا فامض أنت» ثم تسير وتسر جندك 
تستبرئون مَنْ مررتم به؛ حتى تلتقوا أنتم والمهاجر بن أبي أميّة باليمن وحضرموت. 

وكتب إلى شرحبيل يأمره بالمقام حتى يأتيّه أمرّهء ثم كتب إليه قبل أن يوه خالداً بأيام إلى اليمامة : إذا 
قدم عليك خالدٌ؛ ثم فرغتم إن شاء الله فالحق بقضاعة ؛ حتى تكون أنت وعمرو بن العاص على مَنْ أب منهم 
الف فلا قِم خخالدٌ على أبي بكر من البُطاح رضي أبو بكر عن خالد» وسّمِع عذره وقبل منه وصدّقه ورضي 
عله ووحهة إل مسيامة واوف معه الناين ,وغل الأنصار ثابت بن قيس والبراء بن فلان» وعلى المهاجرين 
أبو حذيفة وزيد» وعلى القبائل؛ على كل قبيلة رجلٌ. وتعجّل خالد حت قدم على أهلٍ العسكر بالبطاح» 
وانتظر البعث الذي ضرب بالمدينة ؛ فلا قم عليه عبض حت أ اليّمامة وبنو حنيفة يومئذ كثير. 


كتب إل السّريٌ »عن شعيب» عن سيف» عن أبي عمرو بن العلاء» عن رجال» قالوا: كان عدد بني 
حنيفة يومغذ أربعين ألف مقاتل ؛ في قُراها وحجرهاء فسار نخالد حتى إذا أظل عليهم أسنذ خيولاً فة اذيل 
وزياد؛ وقد كانوا أقاموا على خرج اع ف ا ي . وكتب إلى القبائل من تميم فيهم ؛ 
فنفروهم حتى أخرجوهم من جزيرة ة العرب» وعبجل شرحبيل بن حسنة» وفعل فِعْل عكرمة» وبادر خالداً بقتال 
مُسيّلمة قبل قدوم خالد عليه؛ فثكب» ٠‏ فحاجَرٌ؛ فلا قدم عليه خالد لامَهُ؛ وإنما أسند خالد تلك الخيول محافة 
أن بان من خا وكاتوا بافرية اليما 
لتر او امو TT‏ لاه بر 
فلان» قال : مد أبو بكر خالداً بسَليط؛ ليكون رِدْءً له ن أن يأنيْه أحدٌ من خلفه؛ فخرج ؛ فلا دنا من خالد 
شاع نه ره ارك راد وكان منهم قربا ردا هم ؛ وكان أبو بكر قول : لا 
أستعمل آهل بدر؛ أدّغهم حتى يلقوا الله بأحسن أعمالهم ؛ فن الله يدفع بهم وبالصلحاء من الأمم أكثرٌ وأفضل 
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E‏ وكان عمر بن المخطاب يقول : والله لأشركتهم وليواسنني 

کیال لمر عن ت عن ته عن طلحة بن الأعلم» عن ا ن عمين» ع اتال 
الحنفيّ ‏ وكان مع ثمامة بن أثال ‏ قال : وكان مُسيّلمة يصانع كل أحد ويتالّفه ولا يبالي أن ن يطلع الناس منه على 
قبيح ؛ وكان معه نهار الرّجال بن عنفوة وكان قد هاجر إلى النبيّ صلى الله عليه وسلّم ؛ وقرأ القرآن؛ وفقه في 
الدّين» فبعثه مُعَلاً لأهل اليمامة وليشْعّب على ٠‏ لالجا و من أمر المسلمين؛ فكان أعظمْ فتنةً على بني 
خنيفة من مسيلمة؛ شهد له أله سمع عدا و يقول: إنه قد أشرك معه؛ فصدّقوه واستجابوا له وأمروه 
بمكاتبة النبي بء ل ؛ فكان مهار الرّجَال بن عَنفوة لا يقول شيثاً إلا تابعه 
عليه ؛ وكان ينتهي إلى أ مره» وكان يؤذن للنبي قله , ويشهد في الأذان أن محمداً رسول الله ؛ وكان الّذِي يؤذْن له 
عبد الله بن الراحة» وكان الذي بُقيم له حُجَيْر بن مير ويشهد له وكان مسيلمة إذا دنا حجير من ا 
قال: صرح حجير؛ فيزيد في صوته» ويبالغ لتصديق نفسه» وتصديق نهار وتضليل من كان قد أسلم ؛ فعَظم 
وَقَارُه في أنفسهم . 

فال ورت ريا باليمامةء فنهى عنه؛ وأخذ الناس به فكان مُحَرّماً فوقع في ذلك الخَرّم قُرَى 
الأحاليف؛ ؛ أفخاذ من بني أسيد» كانت دارهم باليمامة؛ فصار مكان دارهم في الحرم والأحاليف: سيحان 
وكاراويو ار در نان ايا أغاروا على ثمار أهل اليمامة» واتخذوا ارم دغلا فان نَذِرُوا بهم 
فدخلوه أحجموا عنهم ؛ وإن لم ينذروا مهم فذلك ما يريدون . فكثر ذلك منهم حتى اسْتعْدَوَا عليهم ؛ فقال: 
أنتظر الذي يأتي من السياء ء فيكم وفيهم بم كاله هم : « والليل الأطحمء والذئب الأدلم. والجدّع الأزلمء ما 
انتهكت أسَيدٌ من حرم ) ؛ فقالوا: أما حرم استحلال ارم وفساد الأموال! ثم عادوا للغارةء وعادوا للعُدوى . 
فقال: أنتظر الذي يأتيني» فقال: « والليل الدّامس» والذئب اهامس › ما قطعت أسید من رَطب ولا يابس )؛ 
فقالوا : آما النخيل مُرطبة فقد جَدُوهاء وأمّا الجدران يابسة فقد هَدّموها؛ فقال: اذهبوا وارجعوا فلا حق لكم . 

وكان فيم يقرأ هم فيهم : « إن بني تيم قوم طهر لَفَامّ لا مكروه عليهم ولا إتاوةء نجاورهم ما حيينا 
بإحسان, غمنعهم من كل إنسان؛ فإذا متنا فأمرهم إلى الرحمن ». 

وكان يقول : « والشاء وألوانهاء وأعجبها السود وألباها. والشاة السوداء واللبن الأبيض» إنه لعجب 
عي وقد حرم المذق. 00 

وكان يقول: « يا ضفدع ابنة ضفدع» نمي ما تَشَنَ أعلاك في الماء وأسفلك ني الطين لا الشارب 
تمنعين. ولا الماء تكذرين ». 

وكان ا 0 ا رزعاء 0 0 والذاريات ف اداع 0 


3 فامنعوه» ا ا والباغي 00 ). 

قال: وأتته امرأة من بني حنيفة تكنى بأ اليثم فقالت: إن نخلنا لسُحُق وإن آبارّنا جر فادع الله لمائنا 
ولنخلنا كما دعا محمد لأهل هَرْمان ». فقال: يا نهار ما تقول هذه؟ فقال: إن أهل هَرْمان أتؤا محمداً كلل فشْكوًا 
ُد مائهم ؛ - وكانت آبارهم جُرزاً - ونخلهم سا سق فدعا لهم فجاشت آبارهم» وانْحَنْتْ كلّ نخلة قد 


سنة ١١‏ يفف 


انتهت حتى وضعت جرانها لانتهائها. ف حتى أنْشْبْتَ عروقاً ثم قطعت من دون ذلك» فَعَادتَ 
فسيلا مكمّراً ينمى صاعداً . قال : وكيف صنع بالا بار؟ قال : دعا بسجل » فدعا هم فيه» ثم قضمض بفمه 
منة م ثم مجه فيه» فانطلقوا به حتى فرغوه في تلك الآبارء ثم سوه نخلهم > ففعل النبيّ ما حدّثتك. وبقي الآخر 
إلى انتهائه . فدعا مُسيّلمة بدأو من ماء فدعا لهم فيه ثم قضمض منه» ثم مج فيه فنقاره فأفرغوه في ابارهم . 
0 ددم ؛ وإغما استبان ذلك بعد مهلكه. 

ا ا ا ll‏ 
واستبان ذلك بعد مهلكه . 


وقالوا : بع حيطاغهم كما كان محمد 44 يصنع فصل فيها. فلخل خائطا من حتوائط العامة فضا 
فقال نهار لصاحب الحائط : ما يمنعك من وَضوء الر. هن فتسقِي به حائطك حت یوی ويبتل» > کا صنع بلو 
المهريّة» أهل بيت من بني حنيفة - وكان رجل من المهريّة قدم على النبيّ ل فأخذ وَصوءه فنقله معه إلى اليمامة 
فأفرغه في بثره» ثم نزع وسقى » وكانت أرضه تهوم فرويت وجرأ ت فلم تلف إلا خضراء مُهَْرةُ ‏ ففعل فعادت 
ا اموه اها 

وأتاه رج فقال : ادع الله لأرضي فإنها مُسْبِحْةٌ ؛ كا دعا محمد ي لسُلميَ على أرضه . فقال: ما يقول يا 
نهار؟ فقال: قدم عليه سلمي » وكانت أرضه سبخة فدعا له. وأعطاه سَجَلا من ماء» ومج له فيه فأفرغه في 
بثره» ثم نزع» فطابت وعَذْبَْتْءٍ ففعل مثل ذلك فانطلق الرّجلء ففعل بالسّجْل كا فعل سلمي . فغرقت 
أرضى فا جف ثراهاء ولا أدرك ثمرها. 

وأتته امرأة فاستجلبته إلى نحل لها يدعو لها فيهاء فجرّت كبائسها يوم عَفْرَباء كلّها؛ وكانوا قد علموا 
واستبان هم ؛ ولكن الشقاء غلّب عليهم . 

كتب إلى السريّ, قال : حدّثنا شعيب» عن سيف» عن خليد بن ذفرة انمي عن عمير بن طلحة 
اللووئ عن انيه العا الما كنال : أي مسميلية؟ a E‏ ل اله U‏ ا 
جاءه» قال : أنت مسيلمة؟ قال : نعم» قال : من يأتيك؟ قال : رحمن» قال : آي نور أو في ظلمة؟ فقال: في 
طلمة: فقا اشهد انك كذات:وآن عدا ضادق» ولک كذّاب.ربيعة أب الينامن صادق مُضرء فقتل مه 
يوم عقرباء. 


كتب إل السريّ» عن شعيب» عن سيف» عن الكلبي مثله ؛ إلا أنه قال : كذاب ربيعة أحبٌ قن 
کذاب مضر. 

وكتب إل لسري عن شعيب» عن سيف» عن طلحة بن الأعلم» عن عبيد بن عمير» عن رجل 
منہم » قال :الما بلغ مسيلمة دنو خالدء ضرب عسكره بعقرباء» واستنفر الناس» فح الامو رن الي 
وخرج مجاعة بن مُرَارة في سرّية يطلب ٿرا له في بني عامر وبني تميم قد خاف فواته» وبادر به الشغل» فأمًا ثأره في 
بني عامر فكانت خولة ابنة جعفر فيهم » فمنعوه منباء فاختلجها؛ وأما ثأره في بني تميم فنعُمُ أَحَدُوا له. واستقبل 


١١ سئة‎ 7۸ 


خالدٌ شرٌحبيل بن حَسَنة فقدمه وأمّر على المقدمة خالد بن فلان الخروي؛ وا غل اح ويد اا 
ê‏ رل ةغل ج اک والرجال» فسار خحالد ومعه شُرحبيل» عق داكا بن عسكر 
مسيلمة على ليلة» هجم على جُبيلة هجوم المقلّل يقول: أربعين» الكل مقرل شان ادا هنو اة 
وأصحابه » وقد عَلَبهم الكرّى» وكانوا راجعين من بلاد بني عامر» قد طووا إليهم ؛ واستخرجوا خولة ابنة جعفر 
فهي معهم › فعرّسوا دون أضل اة ني العامة 00 نياما وارسان خيوهم 1-0 
وهم لا يشعرون بقرب الحيش منهم ؛ فأنبهوهم » وقالوا: من نتم؟ قالوا : هذا حاعة وهذه حنيفة» قالوا: وأ 
فلا حيّاكم الله | فأوثقوهم وأقاموا إلى أن جاءهم خالد ب 0 ٠‏ فأنؤه بهم 7 
لقره ا فقال: مق سمعتم بنا؟ قالوا : ما شَعَرْنا بك؛ إتما حرجنا لثأر لنا فين حولنا من ؛ بق غامر 
وقيم » ولو فطنوا لقالوا لفاك ين معنا يلكا فا بهم أن يقتلواء فجادوا كلّهُم بأنفسهم دُون تجاغة بن 
مرارة» وقالوا: إن كنت تريد بأهل اليمامة غداً خيراً أو شرا فاستبق هذا ولا تقتله ؛ فقتلهم خالد وحبس مجاعة 
عنده كالرهيئة . 

كتب إل السري » قال : انا ا عن سيف» عن طلحة. عن عكرمة» عن أبي هريرة» 
وعبد الله بن سَعيد عن أبي سعيد عن أبي هريرة» قال: قد كان أبو بكر بعت إلى الر جال فأتاه فأوصاه بوصيته › 
ثم أرسله إلى أهل اليمامة ؛ وهو يرى أله على الصدق حين أجابه. قالا: قال أبوهريرة: جلست مع النبيّ كله 
في رهط معنا الرَجَال ابن عُنفوة» فقال: إن فيكم لرجل ضِرّسه في النار أعظم من أ فهلك القوم وبقيت أنا 
ااال فكنت متخوّفاً لها؛ حتى خرج الرجال مع مُسيلمة» فشهد له بالنبوة؛ فكانت فتنة الرجال أعظم من 
فتنة مُسيّلمة» فبعث إليهم أبو بكر خالداً» فسار حتى إذا بلغ ثنيّة الّمامة» استقبل تجاعة ابن مرارة د وكان سيد 
بني حنيفة - في جبلٌ من قومه» يريد الغارة على بني عامر» و ا وهم ثلاثة وعشرون فارساً ركباناً قد 

سوا. فبيّتهم خالد في معرسهمء فقال : می سمعتم بنا؟ فقالوا : ما سمعنا بكم ؛ إِنّما حرجنا لنثار بدم لنا في 
0 فأمر بهم خالد فضربت أعناقهم» واستحيًا مجاعة؛ ثم سار إلى اليمامة؛ فخرج مسيلمة وبنو حَنيفة 
E‏ علد فنزلوا يعقرباء. فحل بها عليهم SS‏ وريف اليمامة وراء 
ظهورهم . وقال E‏ يا بني حنيفة» اليوم يوم الغيرة» اليوم إن هزمتم E‏ النساء 
سبيّات. ويُنْكحُن غير خطيبات؛ فقاتلوا عن أحسابكم» وامنعوا نساءكم. فاقتتلوا بعقرباء, وكانت رايةٌ 
المهاجرين مع سالم مول أبي حذيفةء فقالوا: تخشى علينا من نفسك شيئاً! فقال: e‏ نا إذاً! 
وكانت راية الأنصار مع ثابت بن قيس بن شمّاس) وكانت العرب على راياتها وجّاعة أ سير مع اق 
نسظاظها تحال اجون ا ودخل أناس من بني حيفة على أ تيم فارادوا قتلهاء » فمنعها مجاعة . قال: 
أنا لها جار فِعْمَتِ اة هي ! فدفعهم عنهاء وترادٌ المسلمون فكروا عليهم ؛ فاهرمت بثو خنيفة ‏ فقال 
الحكم بن الطفيل : يا بني حزيفة» ادخلوا الحديقة؛ فإني سأمنع أدباركم » ؛ فقاتل دونهم ساعة ثم قتله الله ؛ ؛ قتله 
عبد الرحمن بن أبي بكر؛ ودخل الكفار الحديقة, وقتل وحشي مسيلمة» وضربه رجلٌ من الأنصار فشاركه فيه . 

حدّثنا ابن حميدء قال: حذّثنا سلمة عن محمد بن إسحاق» بنحو حديث سيف هذا؛ غير أنه قال: دعا 
خالد بمجاعةومَنْ أخذ معه حين أصبحء فقال: يا بي حنيفة» ما تقولون؟ قالوا : نقول: ملا نی نکم نبي ؛ 
فعرضهم على السيف»؛ حتى إذا بقى منهم رجلٌ يقال له سارية بن عامر ومجاعة بن مُرارة» قال له سارية: أا 


1۷4 ١١ سئة‎ 


الرّجل؛ إن كنت تريد بهذه القرية غداً خيراً أو شرّأء فاستبق هذا الرجل - يعني مجاعة - فأمر به خالد فأوثقه في 
الحديد؛ ثم دفعه إلى آم تميم امرأته» فقال : استوصي به خخيراً » ثم مضى حتى نزل اليمامة على كثيب مشرف على 
اليمامة, فضرب به عسكره» وخرج أهل اليمامة مع مسيلمة وقد قدم في مقدمته الرجال قال أبو جعفر» هكذا 
قال ابن حميد بالحاء - بن عُنفوة بن مبشل» وكان الرّجَال رجلا من بني حنيفة قد كان أسلم» وقرأ سورة البقرة» 
فلا قدم اليمامة شهد لمسيلمة أن رسول الله كله قد كان أشركه في الأمر؛ فكان ا 
مسيلمة ؛ وکان المسلمون يسألون عن الرَجال يرجون أنه يلم على آهل اليمامة أمرهم بإسلامه, فلقيهم في 
أوائل انامس كا رفك قال ال ن الولين وهو عالين عل هرر وعفد أشراف الناين الا عل 
مصافهم ؛ وقد رأى بارقة في بني حنيفة : أبشروا يا معشر المسلمين؛ فقد كفاكم الله أمر عدؤكم وا 
إن شاء الله ؛ فنظر مجاعة وهو خلفه موقا في الحديد. فقال: كلا وال ولكنها اهندوانية خشوا عليها من 
تحطمهاء فأبرزوها للشمس لتلين لهم ؛ ؛ فكان كما قال . فلا التقى المسلمون كان أول من لقيهم الرجال بن 
نفو فقتله الله . 


حدّثنا ابن حميد, قال : حدّثنا سلّمة عن محمد بن إسحاق» عن شيخ من بني حنيفة؛ عن أي هريرة» 
أن رسولٌ الله وله قال يوماً ‏ وأبو هريرة ورجّال بن عُنفوة في مجلس عنده: « لضِرْسُ أحدكم أَيّها المجلس في النار 
يوم القيامة أعظم من أخد » كان ر فمضی القوم لسبيلهم» وبقیت أنا ورجال بن ُنفوة» فا زلت ها 
متخوّفاً؛ حتى سمعت بمخرّج رجّال» + كاننك وعرقع: أن.ما قال ربمر لاله E‏ 


ثم التقى الناس ولم يلقهم حَرْبُ قط مثلها من حرب اقرف اين النّاس قتالاً شديدا؛ حت ازم 
as‏ فزال خالد عن فسطاطه ودخل أناس الفسطاط وفيه يجاعة 
عند آم تميم» وكير عايها وول السدم فقال مجاعة : مه آنا لها جار نعمت الخرّة! عليكم بالرجال. 
فرعبلوا ا" ثم إن لين تداعو فقال ثابت بن قيس : بسا غود تم أنفسكم يا معشر 
المسلمين! اللهم إني أبرأ إليك مما يعد هؤلاء ‏ يعني أهل اليمامة درواي كرفا بعت اهز ديمس A‏ 
e‏ و الطاب عن كدلب الناس عن رحاهم : لا تحور بعد الرّحال؛ ثم 
قاتل حتى قتل. ثم قام البَرَاهُ بن مالك أخو أنس بن مالك وكان إذا حضر الحرب أخذته E‏ 
ل E‏ 
أخذه الذي کان a‏ فلا بال وثب» فقال: أ ين يا معشر المسلمين! أنا البراء بن 
«مالك» هلم إلي! وفاءت فئة من الناس» فقاتلوا القوم حتى قتلهم الله وخلصوا إلى ثكم اليمامة وهر 
محم بن الطفيل فقال حين بلغه القتال: يا معشر بني حنيفة » الآن والله تستحفّب الكرائم غيرٌ رضيات› 
وینکحن غير خطيبات ؛ فا عندكم من حَسّب فأخرجوه. فقاتل قتالاً شديداً ؛ ورماه عبد الرحمن بن أبي بكر 
الصَدّيق بسهم فوضعه في نحره فقتله. ثم زحف المسلمون حت ألجؤوهم إلى الحديقة ؛ حديقة الموت ؛ وفيها 
عدو الله مشيلمة الكذاب» فقال البرّاء: يا معشر المسلمين» ألقوني عليهم في الحديقة . فقال الناس : لا تفعل يا 
بَرّاء» فقال: والله لتطرّحني عليهم فيها؛ فاحتمل حتى إذا أشرف على الحديقة من الجدار؛ اقتحم فقاتلهم عن 
باب الحديقة» حتى فتحها للمسلمين» ودخل المسلمون عليهم فيها؛ فاقتتلوا حتى قتل الله مسيلمة عدو الله ؛ 


١١ سئة‎ YA 
واشترك في قتله وشي مولى جبيّر بن مطعم ورجل من الأنصارء كلاهما قد أصابه؛ أمّا وحشي فدفع عليه‎ 
حربته» وأمًا الأنصاريٌ فضربّه بسيفه» فكان وحثي يقول: ربك أعلم أينا قتله!‎ 

حدّثنا ابن حميد, قال: حدّثنا سلّمة» قال: وحدّثني محمد بن إسحاق» عن عبد الله بن الفضل بن 
العباس بن ربيعة» عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عُمْر» قال: سمعت رجلا يومئل يصرّخ يقول, فتله 
العبد الأسود! 

كتبٌ إل السرِيّ» عن شعيب» عن سيف» عن طلحة» عن عبيد بن عَم قال : “كان ال جال بحيال 

م > قال زيد: يا رجال» الله الله ! فوالله لقد تركت الدّين» وإن الذي أدعوك إليه 
لأشرف لك وأكثرٌ لدنياك فأبى» فاجتلدا فقتل الرججال وأهل البصائر من بني حنيفة في أمر مسيلمة» فتذامروا 
وحمل کل قوم في ناحيتهم ؛ فبجال'المسلمون کی بلعو عسكرّهم» ثم أغروه هم» > فقطعوا أطناب البيوت » 
وهتّكوهاء وتشاغلوا بالعسکر» غاا ا هموا بأمّ تميم» فأجارهاء وقال: نعم أم ام امنوَى ! وتذامر زیڈ 
وخالد وأبو -حذيفة› وتكلّم الاس - وكان يوم جنوب له غبار فقال زيد: لا والله لا أتكلّم اليوم حتى 
نبزمهم أو ألقى الله فأكلمه بخجتي! عو هل أضراسكم ابا الناس» واضربوا في عدکم» وامضوا قدماً. 
ففعلوا» تروهم إلى مصافهم حتى 0 الع ا التي حيزوا إليها من عسكرهم» وقتل زيد رحمه 
الله . وتكلّم ثابت فقال: باامعشر الین » أنتم معزت أحزاب الشيطان» والعزة لله ولرسولسه 
ولأحزابه» أروني کا أريكم» ثم جلد فيهم حتى حازهم. وقال أبو حذيفة: يا أهل القرآن» يوا القسرآن 
بالفعال . وحمل فحازهم حتى أنفذنهم» واصيب رحه الله وحمل خالد ‏ بن الوليد» الا EE‏ 
خلفي . حتى كان بحيال مسيلمة يطلب الفُرْصة ويزقب مسيلمة . 


كتب إل السري» عن شعيب» عن سيف» عن مُبَشْر بن الفُضَيْلء عن سالم بن عبد الله قال: لَا 
أغطيّ سام الراية يومئذ. قال: ما أعلمَني لأيّ شيء أعطيتمونيها! قلتم : صاحب قران وسيثبت كما ثبت 
صاحبها قبله حتى مات! قالوا: أجل . وقالوا: فانظر كيف تكون؟ فقال: بئس والله حامل القرآن آنا إن م 
أثبت! وكان صاحبٌ الراية قبله عبد الله بن حفص بن غانم . 

وقال عبد الله بن سعيد بن ثابت وابن إسحاق : فلا قال مجاعة لبني حنيفة : ولكن عليكم بالرّجَال؛ إذا 
ا ا ا وتكلّم رجالٌ من أصحاب رسول الله يل 
وقال زيد بن النطاب : والله لا أتكلّم أو أظفر أو أقتل» واصنعوا كي أصنمٌ أنا؛ فحمل وحمل أصحابه . وقال 
ابت بن قيس : سما عَودتم أنفسكم يا معشر المسلمين! هكذاعَيُ حت أريكم الجلاد. وقتل زيد بن الخطاب 
رحمه الله , 

كتب إل السريّء قال: حدّثنا شُعيب» عن سيف» عن مبشر» عن سال قال: قال عمر لعبد الله بن 
عمر حين رجع : : ألا هلكت قبل زيد! هلك زيد وأنت حَيّ ! فقال: فقد حرصت على ذلك أن يكون؛ ولكن 
نفسي تأخَرّت» فأكرمه الله بالشهادة . وقال سهلٍ : قال : ماجاء بك وقد هلك زيد؟ ألا واريت وجهك عني ! 
فقال: سأل الله الاد فاغطييا > اديت أن اف إل فلم أعطها 


كتب إل السري» عن شعیب» عن سيفاء» 0" عن غا بق عسين: ن 


۲۸1 ١١ سنه‎ 


المهاجرين والأنصار جَبّوا أل البوادي وجَبّهم أهل البوادي ء فقال بعضهم لبعض: امتازوا کي نتيا من 
الفرار اليوم» ونعرف اليوم من أين نؤى! ففعلوا. وقال أهلٌ القرى : نحن أعلم بقتال أهل القرى يا معشر 
أهل البادية منكم» > ففال لمم أهل البادية : إن أهل القرى لا يحسنون القتال» ولا يدرون ما الحرب! 
فسترون إذا امتزنا من أين يجيء ء الخلل ! فامتازواء فا رُبِيَ يوم كان أحدّ ولا أعظم نكاية مما رُئيَ يومئذ؛ ولم 
يدر أي الفريقيي كان أَشَدّ فبهم نكاية! إلا أن المصيبة كانت في المهاجرين والأنصار أكثر منها في أهل الباديةء 
أذ الف أبدا فى الشدة: ورّمى عبد الرّحن بن أبي بكر المحكُم بسهم فقتله وهو يخطب» فنحره وفتل 
زي بن الطاب الرجّال بن عنفوة. 


كتب إل السريّ » عن شعيب» عن سيف» عن الضحاك بن يربوع » > عن أبيه» عن رجل من بني سيم 
قد شهدها مع خالد» > قال: لا اشتدّ القتال - وكانت يومد سسالا إا تكون مرة على المسلمين ومرّة على 
الكافرين ‏ فقال خالد: مها الناس امتازوا لنعلمَ بلاء كل حي » ولنعلم من أين نؤق! فامتاز أهل القرى 
والبوادي» وامتازت القبائل من أهل البادية وأهل الحاضر؛ فوقف بنو كلّ أب على رایتهم» فقاتلوا جميعاً » فقال 
أهل البوادى يومئذ: الآن يستحر القتل في الأجزع الأضعف. فاستحرٌ القتل في أهل القرى» وثبت مسيلمة» 
ودارت رحاهم عليه » فعرف خالدٌ أن لا تركد إلا بقتل مسيلمة ؛ ول تحفل بنوحنيفة بقتل من قتل ماهم . ثم برذ 
خالد» حتى إذا كان أمام الضف دعا إلى البراز وانتمى » وقال: أنا ابن الوليد العود» أنا ابن عامر وزيد! . ونادى 
بشعارهم یومئذ» وكان شعارهم يومئذ: يا محمداه! فجعل لا يبرز له أحدٌ إلا قتله» وهويرتجز: 

ل ف اك لخت ٠‏ اطم شي ء سين باك النثث 

ولا يبرّز له شيء إلا أكله» ودارت رحا المسلمين وطحنت . ثم نادى خالد حين دنا من مُسَيلِمة ‏ وكان 
رسول الله کل قال : إنَّ مع مسيلمة شيطاناً لا يعصيه» فإذا اعتراه ربد كان شذقيه يتان لا هم بخير ابد إلا 
صرفه عنه» فإذا رأيتم منه عورة؛ فلا يلوه العثْرةَ ‏ فلا دنا خالدٌ منه طلب تلك» ورآه ثابتأ ورحاهم تدور 
عليه ؛ وعرف أنها لا تزول إلا بزواله» تدعا تلك عل ركف فأجابه» فعرض عليه أشياء ما يشتهي 
مسيلمة » وقال: : إن قبلنا النصفء فأيّ الأنصاف تعطينا؟ فكان إذا همٌ بجوابه أعرض بوجهه مسشيراً. » فينهأه 
شيطانه ا اغ من للف او ا ن وزالوا فدمْرٌ خالد الناس» وقال: 
دونكم لا تقيلوهم ! | وركبوهم فكانت هزیتهم ؛ فقال مسيلمة حين قام» وقد تطاير النّاس عنه» وقال قائلون : 
فأين ما كنت تعِدّنا؟ فقال : قابلُوا عن أحسابكم» » قال : ونادى المحكم : يا بني حنيفة ؛ الحديقة الحديقة! ويأتي 
وحشي على مسيلمة وهو مرد متساندٌ لا يعقل من الغيظ, فخرّط عليه حربته فقتله» واقتحم الناس عليهم 
حديقة الموت من حيطانها وأبوامهاء فقتل في المعركة» وحديقة الموت عشرة آلاف مقاتل . 

كتب إلّ السريّ» عن شعيب» عن سيف» عن هارون» وطلحة» عن عمرو بن شعيب وابن إسحاق 

نهم لما امنازوا وصبرواء وانحازت بنو حنيفة تبعهم المسلمون يقتلونهم ؛ حتى بِلْغوا بهم إلى حديقة ال موت» 
ل eS‏ فقال قائلون : : فيها قثل» فدخلوها ارد يهم حاط امن 
وصرخ اران الك قال تاموسر الان احملوني على الجدّار حتى تطرحوني عليه ؛ ففعلوا حتى 
وضعوه على الحدار نظر وأرعد فنادى : أنزلوني» ثم قال: احملوني؛ ففعل ذلك مراراً ثم قال : i‏ 


ذف سنة ١١‏ 


ثم قال: احبلوني. فلا وضعوه على الحائط اقتحم عليهم» فقاتلهم على الباب حتى فتحه للمسلمين وهم على 
الباب من خارج فدخلوا؛ فأغلق الباب عليهم» ثم رمى بالمفتاح من وراء الجدارء فاقتتلوا قتالا شديدا لم يروا 
مثله وأبير من في الحديقة منهم ؛ وقد قتل الله مسيلمة» وقالت له بنو حنيفة : أين ما كنت تعدنا! قال: قاتلوا 

كتب إل السريّ » عن شعيب» عن سيف» عن هارون وطلحة وابن إسحاق» قالوا: نَا صرخ الصارخ 
أن العبد الأسود قتل مسيلمة ؛ خرج خالد بمجّاعة يرسّفُ في الحديد ليريّه مُسيلمة» وأعلام جنده» فاق على 
الرجال فقال: هذا الرجال! 

ا ينم 3 دتا متلمة) 0 قال لال ار 
لشفي كد و ا e‏ قال TT‏ 8 ل هذا وله يمت وکرم 
هذا محكم اليمامة . قال : ثم مضى خالد يكشف له القتلى حتى دخل الحديقةء فقلب له القتل؛ فإذا رُويجل 
أصيفر أخينس ا : هذا صاحبكم» قد فرغتم منه» فقال خالد لمجاعة ام ِي فعل 
e‏ قال: قد كان ذلك يا خالد وانه ا الاين وإنّ جماهير الاس لي 


كتبّ إل السريّ » عن شعيب» عن سيف» عن الضحاك» عن أبيه» .قال: كان رجلٌ من بني عامر بن 
حنيفة يُدُعى الأغلب بن عامر بن حنيفة» وكان أغلظ أهل زمانه عُنْقاً؛ فلًا اءهزم المشركون يومئذ» وأحاط 
المسلمون بهم» مَاوَتَ 1 فل ثبت المسلمون في القتلى أتى رجلٌ من الأنصار يكنى أبا بصيرة ومعه نفرٌ عليه ٠‏ فلا 
رأوه مدلا في القتل وهم يحسبونه قتيلاء قالوا: يا أبا بصيرة» إنك تزعم - ولم تزل ترعم - أن سيفك قاطع, 
فاضرب علق هذا الأغلب الميّت» ؛ فان قطعته فكل شيء كان يبلغنا حن فاخترطه ثمّ مثى إليه ولا يرنه إلا 
ميا ٠‏ فلًا دنا منه ثار» فحاضره» وات أبو بصيرة.ء وجعل يقول: أنا أبو بصيرة الأنصارئى ! وجعل الأغلب 
بعر ولا زداد منه إلا عدا؛ فكلا قال ذلك أب بضيرةة فال الاغنى: كيف ترق غذواحيك الكافرا حى 
أفلت . 


كتب إل السري » عن شعيب» عن سيف» عن سهل بن يوسف» عن القاسم بن محمدء قال :نا فرغ 
خالد من مسيلمة والجند» قال له عبد الله بن عمر وعبد الرحمن بن أبي بكر: ارتحلٌ بنا وبالئاس فانزل على 
الحصون. فقال: دعاني أَبْتْ الخيولٌ فألقط من ليس في الحصون» ثم أرى رأبي . فيك يول عرو e‏ 
من مال ونساء وصبيان. فضموا هذا إلى العسكرء ونادى بالرحيل لينزل على الحصون» فقال له مجاعة : إنه والله 
سار ل ع عر ا ل ا 
شيء دون النفوس . فال نطلقٌ إليهم فأشاورهم وننظر في هذا الأمر؛ ثم ثم أرجع إليك . فدحل مجاعة 
الحصون. وليس فيها إلا النساء والصبيان ومشيخة فانية» ورجال ضَعْفى فظَامَر الحديد على النساء وأمرهنٌ أن 
و وأن بُشرفن على رؤوس الحصون حتى يرجع إليهنّ ؛ ثم رجع فاتی خالداً فقال: قد أبوا أن 
وا ها فت وقد أشرف لك بعضهم نقضاً عل وهم مني بِرَآء . فنظر خالد إلى رؤوس الحصون وقد 


YAT ١١ سنه‎ 


اسودذت» وقد نمكت المسلمين الحرب» وطال اللقاء ؛ ارا أن یر جعوا عل الب ول يدروا ما کان کائناً لو 
كان فيها رجال وقتال» وقد قتل من المهاجرين والأنصار من أهل قصّبة المديئة يومئذ ثلا ثمائة وستون. قال 
سهل : ومن المهاجرين من غير أهل المدينة والتابعين بإحسان ثلثمائة من هؤلاءوثلا ثماثة من هؤلاء ؛ ستمائة أو 
يزيدون. وقتل ثابت بن قيس يومئذ ؛ قتله رجل من المشركين قطعت رجله. فرمى ما قاتله فقتله , وقثل من بني 
حنيفة في الفضاء بعَقرباء سبعة آلاف» وفي حديقة الموت سبعة آلاف ؛ وفي الطلب نحو منها. 
وقال ضِرَارَ بن الأزور في يوم اليمامة : 

ولو سات عننا وت َرَت عفيَةسالتغقربا ومَلهم 

وسال بفرع الراد حتى ترقرقت حجارته فيها ا E‏ 

عشي لا تغني الرّماح مكانها وا ا 7 e‏ ل 

أخاهد اد كن العياد عة و 6 اا 6 


EE ES‏ اق قال : قال مجاعة لالد ما قال إذ قال له: فهلم 
لأصالحك عن قومي لرجل قد كته الحرب» وأصيب معه من أشرافب الناس من أصيب؛ فقن رق وأخب 
الدّعةَ والصلح . فقال: : هلم لأصالحك, ٠‏ فصاحه على الصفراء والبيضاء والخلقة ونصف السبي . ثم قال: إفي 
آتي القوم فأعرض عليهم ما قد صنعت. قال : فانطلق إليهم » فقال للنساء: .الْبَسْنَ الحديد ثم أشُرفنَ على 
الحصون» ففعلن . ثم رجع إلى خالد وقد رأى خاد الرّجال فيم| يرى على الحصون عليهم الحديد . فلا انتهى 
آل الد قال أا ما صالحتك عليه» ولكنْ إن شت صنعت لك شيئاً. فعزمث على القوم . قال: ما هو؟ 
قال: تأخذٌ متي رُبْعْ السب وتَدّعٌ ربعاً. قال خالد: قد فعلت» قال: قد صالحتك» فلا فرغا فتحت الحصون» 
فإذا ليس فيما إلا النسّاء والصَّبْيانء فقال خالد لمجاعة: ويحك خدعتني! قال: قومي : ولم أستطع إلا ما 
صلعت . 

كتب إل السريّ » عن شعيب» ع سيف» عن سهل بن يوسف» قال: قال مجاعة يومئذ ثانية : إن شعت 
أن تقبل مني يضف السّبِي والصّفْراء والبيضاء والحلقة والكراع عزمت وكتبت الصَلْحَ بيني وبينك افع[ خاد 
ذلك فصالحه على الصّفْراء والبيّضاء واللقة والكراع وعلى نصف السبي وحائط من كل قرية يختاره خالد؛ 
ومزرعة يختارها خالد . فتقاضًوًا على ذلك. ثم سرّحه؛ وقال : أنتم بالخيار ثلاثً؛ والله لثن نيَمُوا وتقبلوا لأممدنَ 
إليكم » > ثم لا أقبل منكم خضلة أبداً إلا القتل . فأتاهم مجماعة فقال: أمّا الآن فاقبلواء فقال سلّمة بن عمير 
الحنفي : لا والله لا نقبل؛ نبعث إلى أهل القرى والعبيد فنقاتل ولا نقاضي خالدا فإ الحصون حصيئة 
والطعام كثير, والشتاء قد حضر. فقال مجاعة : إنك ارۇ مشؤوم ؛ ا إلى 
الصلح » وهل بق منكم أحد فيه خي أو به فع ! وما أنا باكرتكم قبل أ ن يصيبكم ما قال شرحبیل بن 


مسيلمة » ٠‏ فخرج نجاعة سابع سبعة حتى أى خالدأء فقال : بعد شل ما رضوا؛ اكتب كتابك > فكتسا: 
هذا ما قاضى عليه خالد بن الوليد مجاعة بن مرارة وسلّمة بن عمير وفلانا وفلاناً؛ قاضاهم على 


١١ سنة‎ Af 


الصّفْراء والبَيُضاء ونصف السّبّي والحلقة والكراع وحائط من كل قرية ؛ ومزرعة؛ على أن يسلموا. ثم أنتم 
آمنون بأمان الله ؛ ولكم ذمّة خالد بن الوليد وذمّة أي بكر رسول. الله ب وذمّة المسلمين على الوفاء. 

كتب إل السريٌ» عن شعيب» عن سيف» عن طلحة» > عن عكرمة» عن أبي شُريرة» قال: لا صالح 
خالد مجاعة؛ صَائقّه على الصّفْراء والبيضاء والحلقة وكلَ حائط رضانًا في كل ناحية ونصف المملوكين . فأبوا 
ذلك» فقال خالد: : أنت بالخيار ثلاثة أيام» فقال سلّمة بن عمير: يا بني حنيفة. قاتِلوا عن أخسابكم» ولا 
باعي ل O‏ . فقال مجاعة : يا بني حبيفة » أطيعوني 
وأعَصوا سلمة. فإنه رجل مشؤوم» قبن أن يصيبكم ما قال شُرٌحبيل بن مسيلمة « قبل أن تسرف النساءغير 
رضيات» وینکخن غير خطيبات ) ب فأطاعوه وغصوا لت وقبلوا قضيته . وقد بعث أبو بكر رضي الله عنه 
بكتاب إلى خالد مع مام بن سا بن ون يأمره إن ظفره الله عر وجل و عي ا 
بني خنيفة» فقدم فوجده قد صالحهم ٠‏ فوق لهمء وتم على ما كان منه» وحشرت بنو حنيفة إلى البيعة والبراءة ثما 
كانوا عليه إلى خالد» وخالد في عسكره؛ فلا اجتمعوا فال سلّمة بن عمير لمجاعة : استأذن لي على خالد أكلمه 
في حاجة له عندي ونصيحة - وقد أجمع أن يفتك به ا فأقبل سلمة بن عميرء مشتملاً على 
السيف يريد ما يريد» فقال : من هذا المقبل؟ قال يجاعة ا ان ؛ قال : أخرجوه 
عني ؛ فأخرجوه عنه» ففتشوه فوجدوا معه السيف. فلعنوه وشتموه وأوثقوه. وقالوا: لقد أردت أن تلك 
بكوم انا ابا ا لامر رع لي ا ونم الله لو أن خالداً علم أنك 
E‏ لقتلك» وما نأمنه إن بلغه ذلك أن يقتلك و أن يقتل الرجال ويسبي النساء بما فعلت؛ 
ويحسب أن ذلك عن مَل منا . فأوثقوه وجعلوه في الحصن ؛ ؛ وتتابع بنوحنيفة على البراء ا كانوا عليه» وعل 
ل ا ألا يحدث حدثاً ويعفوه. ابوا وم یثقوا بحُمْقه أن يقبلوا منه عهداً, فأفلت ليلا؛ 

فعمد إلى عسكر خالد, فصاح به الحرس» وفرعت ر فة فاتبعوه فأدركوه في بعض الحوائط فشد عليهم 
بالسيف ؛ فاكتنفوه بالحجارة» وأجال السيف على حلقه فقطع أوداجه» فسقط في بثر فمات . 

كتب إل السريّ» عن شعيب» عن سيف» عن الضحّحاك بن يربوع» عن أبيه» قال: صالح خخالدٌ بني 
حنيفة جميعاً إل ما كان بالعرّض والقريّة فإنهم سّبُوا عند انبثاث الغارة ؛ فبعث إلى ای بكر من رى عليه القسم 
بالعرْض والقْرَيّة من بني حيفة أو قيس بن ثعابة أو يشكرء حمسمائة رأس 

حدّثنا ابن حميد قال: حدّثنا سلّمة» عن محمّد بن إسحاق, قال: ثم إن خالداً قال لمجاعة :وجني 
ابتك فقال له مجّاعة : مهلاً؛ إِّك قاطع ظهري وظهرك معي عند صاحبك. فال: أيها الرجل» زوجت ؛ 
0 ابا بكر فكتب إليه كتاباً يقطر الدم : لعَمرِي يا بنَ آم خالد, إنك لفارغ تنكح النساء وبفناء 
بيتك دم أ لف ومائتي رجل من المسلمين لم يفف بعد! قال : فا نظر خالد في الكتاب جعل يقول: هذا عمل 
الأعيسر يعني عمر بن الخطاب ‏ وقد بعث خبالد ب بن الوليد وفدا من بني حنيفة إلى أبي بكر» فقدِمُوا عليه» فقال 
لهم أبو بكر: وَيحكم ! ما هذا الذي استزلٌ منكم ما استزّل! قالوا : يا خليفة رسول الله ؛ قد كان الذي بلخك مما 
أصابنا كان أمراً لم يبارك الله عر وجل له ولا لعشيرته فيه قال: على ذلك. ما الّذِي دعاكم به! قالوا : كان 
يقول: ويا ضِفْدَعَ نقي ني لا الشاب تمنعين, ولا الماء تكدّرين؛ لنا نصف الأرض» ولقريش نصف 
الأرض ؛ ولكنّ قريشاً قوم يَعُتدون» . 


سنة ١١‏ ودلا 


قال أبو بكر: سبحان الله ! ويحكم! إن هذا لكلامٌ ما حرج من إل ولا بر فأين يُذهب بكم! فلا فرغ 
خالد بن الوليد من اليمامة ‏ وكان منزله الذي به التقى الناس أباض» واد من أودية اليمامة. ثم تحول إلى واد 
من أوديتها يقال له الوَبّر كان منزله بها. 


ذكر خبر 


أهل البَحْرَيْن وردة الحطم وَمنْ تجمّع معه بالبحرين 


قال أبو جعفر: وكان فيا بِلْغنا من : ارجا ب ا ا ا د 
قال : أخبرنا عَمّي يعقوب بن إبراهيم قال: أخبرنا سَيْفء قال: خرج العّلاء بن الحضرمي نحو البحرين؛ 
وكان من حديث البحريّن أن النبيّ ب والمنذر بن ساوى اشتكيا في شهر واحد» ثم مات المنذر بعد النبئ وله 
بقليل» وارتدٌ بعده أهل البحرين» فأمًا عبد القيس ففاءت» وأمّا بكر فتمّت على ردّتها؛ وكان الذي تى 
عبد القيس الجارود حتى فاءوا. 

حدّثنا عبيد الله » قال e aL‏ : أخبرنا سيف» عن إسماعيل بن مسلم » > عن الحسن بن آي 
الحسن ؛ قال : قم الجارود بن الى على النبي إلا مرتادًء فقال: أسلم يا جارود» فقال : إل لي ديناً» قال له 
النبئ لا : إن ديك يا جارود ليس بشيء» ولیس بدين؛ فقال له الحارود: فإ أنا أسلمت فا كان من تبعة في 
الإسلام فعليك؟ قال : ا . فأسلم ومكث بالمدينة حتى فقه . فلما أراد الخروج» قال : : يا رسول الله » هل نجدٌ 

عند أحد منكم ظهراً نتبلغ عليه؟ قال : ما أصبح عندنا ظهرء قال: يا رسول الله ؛ نا جد بالطريق ضّوالٌ من 
هذه الضوال» قال: يلك حوى النان فإيّاك وإيّاها . لما قدم على قومه دعاهم إلى الإسلام فأجابره كلهم ٠‏ فلم 
يلبث إلا يسيراً حتى مات النبي يَف . فقالت عبد القيس : لوكان محمد نيا ما مات ؛ وارتدواء وبلغه ذلك فبعث 
فيهم فجمعهم ٠‏ ثم قام فخطبهم» فقال : يا معشر عبد القبس ؛ إني سائلكم عن أمر فأخبروني به إن علمتموه 
ولا تجيبوني إن لم تَعُلموا. قالوا: سل عا بدا لك قال : تعلمون أنه كان لله أنبياء فيها مضی؟ قالوا : نعم قال: 
تغلمونه أوتزونه؟ قالوا » لا بل تعلمه» قال: فافعلا قالوا: ماتواء قال : فان مدا کو امات كا اترا واا 
أشهد أن لا إله إلا الله ون محمداً عبده ورسوله اانا : ونحن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله ؛ 
وان دا فاا . وثبتوا على إسلامهم» وم ييسطوا ولم بط إليهم ولوا بين سائر ربيعة وبين المنذر 
والسلمین» فكان ادر مش مق حياته» فلا مات المنذر خصير أصحاب المنذر في مكانين حتى تنقذهم 
العلاء , 

قال ابو جعفر: وأما ابن إسحاق فإنه قال في ذلك ما حدّكنا به ابن ميد قال: حدّثنا سلمة عنهء قال: ن 
فرغ خالد ؛ بن الوليد من اليّمامة بعث أبو بكر رضي الله عنه العّلاء بن الحضرميّ . وكان العٌلاء هو الذي كان 
رسول الله يي بعثه إلى المنذر بن ساوى العبدّي» فأسلم المنذر, فأقام بها العلاء أميراً لرسول الله 5طق » فمات 
المنذر بن ساوى بالبحرين بعد متوق رسول الله لاء وكان عمرو بن العاص بعُمانء فتوفي رسول الله ل 
وعمرو بها فأقبل عمروء فمر بالمنذر بن ساوى وهو بالموت فدخل عليه فقال المنذر له: كم كان رسول الله کا 
يجعل للميّت من المسلمين من ماله عند وفاته؟ قال عمرو: فقلت له : كان يجعل له الدُلْتْ؛ٍ قال: فها ترى لي أن 


١١ سئة‎ A" 


أصنع في ثلث مالي؟ قال عمرو: فقلت له: إن هم فكت فسمته في ا ا 
ا لو ل ا . قال: ما أحبٌ أن أجعل من مالي 
شيئاً مرّماً كالبحيرة والسّائبة والوصيلة والحامي ولكن أ قسمه » 0 

قال: فكان عمرو يعجب لا من قوله. وارتدّت ربيعة بالبحرين فيمن ارتذٌ من العرب» إلا الجارود بن 
عمرو بن حش بن مُعَلَّ ؛ فإنه ثبت على الإسلام ومن معه من قومه » وقام حين بلغته وفاة رسول الله َي وارتداد 
العرت » فقال: : أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. وأكفر من لا يشهد . واجتمعت ربيعة 
بالبحرين وارتدٌّت» فقالوا : نرد الك في آل المنذرء فملّكوا احترريي a‏ وکال يد سمي الخروزة 
وكان يقول حين أسلم وأسلم الناس وغلبهم السيف: لست بالغرور؛ ولكني المغرور. 

حدّثنا عُبِيد الله بن سعد قال: أخبّرنا عمّي», قال: أخبرنا سيف عن إسماعيل بن مسلم» عن 
عمير بن فلان العَبَدِيٌّ » قال : أ مات النبيّ بل حرج اطم بن ضبيعة أخو بني قيس بن ثعلبة فين اتبعه من 
بكر بن وائل على ارد ومَنْ تأشّب إليه من غير المرتدّين تمن لم يزل كافرأًء حتى نزل القطيف ومْجّرء واستغوى 
الخط ومن فيها من الرُّطْ والسّيابجة» وبّعث بعثاً إلى دارين» فأقاموا له ليجعل عبد القيس بينه وبينهم » وكانوا 
خالفين هم يدون المنذر والمسلمين؛ وأرسل إلى الغرور بن سويد أنحي النعمان بن المنذر؛ فبعثه إلى 
جؤانّى » وقال: ان إن ظفرت ملّكتك بالبحرين حتى تكون كالنعمان بالحيرة. وبعث إلى جؤاٹى » 
فحصرهم و عليهم فاشتدٌ على المحصورين الحصر» وفي المسلمين المحصورين رَجل من صالح المسلمين 
يقال له عبد الله بن حدّف؛ أحد بني أبي بكر بن كلاب» وقد اشتدٌ عليه وعليهم الجوع حتى كادوا أن يبلكوا. 
وقال في ذلك عبد الله بن حَذّف: 


ا ينا 


اد E‏ في 6 فج الشمس ايت 


كتب إل السريّ» عن شعيب» عن سيف» عن الصعب بن عطية بن بلال» عن سهم بن منجاب» عن 
منْجاب بن راشد» قال: بعث أبو بكر العّلاء بن الحضرميّ على قتال أهل الرّدة بالبحرين؛ فلا أقبل إليها؛ 
فكان بحيال اليمامة؛ عق به مامة بن أثال في عة بي حنيفة من بي سُحَيُم وين أهل القرى من سائر بني 
حنيفة » وكان متلدّداء وقد ألحق عكرمة بُعمان ثم مَهْرةء ومر شرحبيل بالمقام حيث انتهى إلى أن يأتيه أمر أبي 
كوه رر ع روان العاصن أهل الرّدة من قضاعة . فما عمرو بن العاص فكان يُغاور سعدا ويَليا ومر 
هذا يكلب ولفها > فل دنا منا ونحن في ليا البلاد لم يكن أحدٌ له فرس من الرّباب وعمرو بن يم إلا جنبه» ثم 
استقبله ؛ فأمًا بنو حنظلة فإِئهم قدّموا رجلا وأخروا أخرى . وكان مالك بن تُويرة في البُطاح ومعه جموع يساجلنا 
ونساجله. وكان وكيع بن مالك في القرْعاء معه جوع يُساجل عمرا وعمرو يساجله؛ es‏ 
مهم كانوا فرقتين ؛ فأمّا عوف والأبناء فإغهم أطاعوا الزْبرقان بن بدر» فثبتوا على إسلامهم وتوا ودَبُوا عنه؛ وا وأما 


سنة A۷ ١١‏ 
لاعس والبُطون فإّما أصاخا ولم يتابعا؛ إل ما كان من قَيْس بن عاصم؛ فإثه قسّم الصدقات التي كانت 
اجتمعت اباي ا والبطون حين شخص الربرقان بصدقات عوف والأبناء؛ فكانت عوف والأبناء 
مشاغيل بالُقاعس والبطون. فلا رأى قيس بن عاصم ما صنعت الرّباب وعمرو من تلقّي العلاء نِم على ما 
كان فرط منه» فتلقّى العَلاء بإعداد ما كان قسم من الصدقات؛ ونزع عن أمره الي كان هم به واستاق حتى 
أبلغها إياء» وخرج معه إلى قتال أهل البحرين ؛ وقال في ذلك شعرا كا قال الزبرقان في صدقته حين أبلغها أبا 

بكر؛ وكان الذي قال الزبرقان في ذلاك: 


َفِيتٌ بأذواد الرّسول وقد أبت 
بحا وكشا ماس اماس كليم 
فادها كي لا حون بدني 
أردثٌ بها وى ومجد ايها 
واي لمن ج إذا فيد سفيهم 
أصاغرهم لم يَضْرَمُوا رارم 
ومن رهط كناد وتوفيت سق 
وله ملك EEE‏ وفارس 
فَفَرَجَتَ ولا بنجلا رة 
ومَشْهَدٍ صِذقٍ قد شهدت فلم كن 
ا رَهُْبَة الأعنياء عضن 00 


وقال قيس عند استقبال العلاء بالصدقة : 


ل 


ES‏ 0 والخال كانا بنجسوة 


سعاة فلم ردد بعيرا مُجِيِرّها 
تَرَامِي الأعادي عِندّنا ما يضيرها 
تانق لم تدرش لركب ظهورها 
إذا عُضْبَة سائى قبيلى وها 
يرى الفُخر منها حَيُها وقبورها 
ران مَرَاسِيهاء عِفافٌ صَدُورها 
ولم ن سيفي بها ومريرها 
طعت إذا ما ا شد مُغِيرّها 
ي رجو الحياة درك 


إذاامنا اتا تات ارا 
عم ٤و‏ 4 ww‏ يە 

واياست منها كل أطلس طامع 
بفاع فلم يحلل بهامَنْ أدافع 


ل لم ع ل ا ل ا 
في بُحبُوحتها وا انات والعُزّافاتُ عن ينه وشماله » وأراد الله ع وجل أن يرينا آپاته رل وأمر الناس بالنزول» 
فنفرت الإبل في جوف الليل؛ ؛ فا بَتِيَ عندنا بعير ولا زاد ولا مزاد ولا بناء إلا ذهب عليها في عرض الرمل» 
وذلك حين نزل الناس» وقبل أن يحظُوا؛ فما علمت جمعاً هجم عليهم من الفُمّ ما هجم علينا وأوص بعضنا إلى 
بعض » ونادى منادي العلاءٍ : اجتمعوا.فاجتمعنا إليه» فقال: ما هذا الذي ظهر فيكم وغلب عليكم؟ فقال 
الناس : وكيف نلام ونحن إن بلغنا غداً لم تحُمّ شمسه حتى نصير حديثاً! فقال : انها الناس؛ لا تراعواء لتم 
مسلمين! ألستم في سبيل الله ! ألستم أنصار الله! قالوا: بلى» قال: فأبشروا؛ فوالل لا ذل الله من كان في مثل 
حالكم . ونادى المنادي بصلاة الصبح حين طلّع الفجر فصلل بناء ومنًا لمتيسُم» ومنا من لم يزل على طَهُوره؛ فلا 


م18 سنة ١١‏ 


قضى صلاته جثا ريه وجنا النّاس» فنصب في الدّعاء ونصبوا معه؛ فلمع لهم سراب الشمس؛ فالتفت إلى 
الصف فقال: رائد ينظر ما هذا؟ ففعل ثم رجع, فقال: سراب» فأقبل على الدّعاء» ثم لمع لحم اخخر 
فكذلك» ثم لمع لهم آخرء فقال: ماع فقام وقام الناس» فمشينا إليه حتى نزلنا عليه» فشربنا واغتسلناء ٠‏ ف( 
تعالى النهار حتى أقبلت الإبل تُكْرّدِ من كل وجهء فأناخت إليناء فقام كلّ رجل إلى ظهره» فأنخذه. فا فقدنا 
سِلكاً. فأرويناها وأسقيناها العلل بعد اتل ؛ وَتَرَوينا ثم تروّحنا - وكان أبو هريرة رفيقي - فلا بنا عن ذلك 
اللكان» قال لي : كيف علمّك بموضع ذلك الماء؟ فقلت: أنا من أهدى العرب بهذه البلاد قال: فكن معي حتى 
تقيمني عليه » کرت بان فأتيت به على ذلك المكان بعينه ؛ فإذا هو لا غدير به» ولا أثر للاء» فقلت له: والله 
لولا أن لا أرى الغدير لأخبرتك أن هذا هو المكان؛ وما رأيت بهذا ا مكان ماءً ناقعاً قبل اليوم ؛ وإذا إداوة مملوءة» 
فقال: يا أبا سهم هذا والله المكان؛ ولهذا رجعت ورجعت بك. وملأت إداوتي ثم وضعتها على شفيره» 
فقلت : إن كان مناً من المنّ وكانت آية عرفتها؛ وإن كان غياثاً عرفته؛ فإذا من من اَن فحمد الله ثم سرّنا 
حټی ننزل هجر. قال : فأرسل العّلاء إلى الجارود ورجل آخر أن انض في عبد القيس حتى تنزلا على الحظم مما 
یلیکا e‏ فا 
الحم إلا أهل هل دارين » وتجمّع المسلمون كلهم إلى العلاء بن ن الحضرميّ » وخندق المسلمون والمشركونُ» 
وكانوا يتراوحون القتال ويرجعون إلى خندقهم؛ فكانوا كذلك شهرا؛ فبينا الناس ليلة إذ سمع المسلمون في 
عسكر المشركين ضوضاء شديدة؛ كأنها ضوضاءٌ هرعة أو قتال» فقال العلاء: اانا ب لقره فقال 
عبدالله بن حذف: أنا آتيكم بخبر القوم وكانت أمّه عجلية - فخرج حت إذا دنا من خندقهم أخحذوه» 
فقالوا له ومو ا ماسب عو وحمل ادي : يا أنجراه! فجاء أبجر بن بِجَيرء فعرفه فقال : : ما شأنك؟ 
فقال: لا أضيعن الليلة بين اللْهَازم ! عام أقتل وحولي عساكر من عل وتيم اللات وقيس وعنرّة! 
أيتلاعب بي الخُطم ونْرّاع القبائل وأنتم شهود! فتخلّصهء وقال : والله إني لأظنك بئس ابن الأخت لأخوالك 
کک : دَعُني من هذا وأطعِمُني ؛ فاي قد مت جوعاً. فقرّب له طعاماً؛ فأكل ثمْ قال: زودني واحملبي 
وجوزني أ نطلق إلى طِيّتي . ويقول ذلك لرجل قد غلب عليه الشراب» ا وزوده 
وجوزه؛ وخرج عبدالله بن حَدَّف حتى دخل عسكرٌ المسلمين» فأخبرهم أنْ القوم شار 2 فخرج 
المسلمون عليهم حتى اقتحموا عليهم عسكرهم > فوضعوا السيوف فيهم حيث شاؤواء ا 
هُرٌاباء فمتردٌ وناج ودهش » ومقتول أو مأسور» واستولى المسلمون على ما في العسكر؛ م یفلت رجل إلا 
بما عليه ؛ فأما أبجر فأفلت» وما الحم فإنّهِ بعل ودش » وطار فؤاده؛ فقام إلى فرسه ‏ والمسلمون خلاهم 
يجوسُونهم ‏ ليركبّه ؛ فلا وضع رجه في الرّكاب انقطع به فمرٌ به عفيف بن المنذر أحد بني عمرو بن تميم » 
واحطم يستخيث ويقول: ألا رجلٌ مِنْ بني قيس بن ثعلبة يَعْقِلني! فرفع صوته» فعرف صوته» فقال: أبو 
ضبيعة ! قال : نعم» قال: أعطني رجلك أعِقْلكء, فأعطاه رجله يعقلّه» فنفّحَها فأطنها من الفْحْذٍِء وتركه» 
فقال ا فى أحبٌ ألا قرت حتى أمضك . - وكان مع عفيف عدّة من ولد أبيه» فأصيبوا 
0 أحدٌ من المسلمين إلا قال : هل لك في الحم أن تقتله؟ ويقول : : ذاك 
TT‏ حى عر به فيس بن عاص فقال له ذلك» فمال عليه فقتله قن راف فة ادرت قال 
واسوأتاه! لو علمت الذي به لم أحركه ؛ وخحرج المسلمون بعد ما أحرزوا الخندق على القوم يطلبونهم » 


A۹ ١١ سلة‎ 


فاتبعوهم» > فلحق قيس بن عاصم أبجر وكان فرس أبجر أقوى من فرس قيس - فلا حشي أن يفوته طعنه 
لدرزري لط ممصي ون NE EN‏ 
فَإِنْ يرقا ا وين كل وز تقرف ادك عنام 
ألم ترّأناقد فلأناحماتهم عات عرو والرينات الأكتارم. 
1 وأسرّ عفيف بن المنذر الغرور بن سويدء فكلمته الرّباب فيه. وكان أبوه ابن أخت التيم» وسألوه أن 
يره فقال للعلاء : إني قد أجرت هذاء قال : ومَنْ هذا؟ قال: الغْرُورء قال: أنت غررت هؤلاءء قال: أا 
e‏ إني لست بالغرور؛ ولكني المغرور قال: أسلم» فأسلم وبقي بجرء وكان اسمه الغرورء ولس 
بلقب؛ وقتل عفيف المنذر بن سويد بن المنذر» أخا الغرور لأمّه» وأصبح العّلاء فقسّم الأنفال» ونمل 
رجالا من أهل البلاء ثياباً » فكان فيمن نفل عفيف بن المنذر وقيس بن عاصم وثمامة بن أثال؛ فأمًا ثمافة فل 
ثياباً فيها خيصة ذات أعلام, كان الحم يُباهي فيهاء وباع الثياب. وقصد عُظُم القلال لدارين» فركبوا فيها 
السفن» ورجع الآخرون إلى بلاد قومهم ؛ فكتب العلاء بن الحضرميّ إلى من أقام على إسلامه من بكر بن وائل 
فيهم » وأرسل إلى عُتيبة بن الغباس وإلى عامر بن عبد الأسود بلزوم ما هم عليه والقعود لأهل الردّة بكل سبيل» 
وأمر مسْمَعاً بادرتهم» وأرسل إلى حضف التميميّ وامثنى بن حارئة الشيبان» فأقاموا لأولئك بالطريق» فم 
مَنْ أناب» فقبلوا منه واشتملوا عليه ؛ ومهم من أبى ولّجّ فمنع من الرجوع » » فرجعوا عودهم على بدئهم؛ حتى 
برا إلى دارين» فجمعهم الله بهاء وقال في ذلك رجل من بني ضبيعة بن عجل» يدُعَى وهباً» يعبر مَن ارتدٌ 
من بكر بن وائل : 
ألم تر أن الله يشبك خلقه يبك أقوامٌ يضفو مشر 
لی ال أقواما ارات كه أصابَهُم زيدٌ الضلال ومَعْمَر! 


yy 
٠ وائل» وبلّغه عنهم القيام بأمر الله » والغضبٌ لدينهء فلا جاءه عنهم من ذلك ما كان يشتهي , أيقن‎ 
| من خلفه بشيء يكرهه على على أحد من أهل البحرين» وندّب النّاس إلى دارين» ثم جمعهم فخطبهم» وقال:‎ 
الله قد جمع لكم أحزابٌ الشياطين وشُرَّ الحرب في هذا البحر؛ وقد ا اه‎ 
فانہضوا إلى عدوكم , ثم استعرضوا البحر إليهم» » فن الله قد جمعهمء » فقالوا : نفعل ولا نباب والله بعد الذّهناء‎ 
مولا ما بقينا.‎ 

فارتحل وارتحلواء حتى إذا أتى ساحل البحر اقتحموا على الصّاهل, والجاميل» والشاحج والاهق ؛ 
والراكبُ والراجل» ودعا ودعوا؛ وكان دعاؤه ودعاؤهم: يا أرحم الراحمين» يا كريم, يا حليم؛ يا أحدء يا 
صَمَد يا حيّ يا محبي الموق» يا حي يا قیوم» لا إله إلا أنت يا ربنا . فأجازوا ذلك الخليج بإذن الله جميعاً يشون 
على مثل رملة ميثاء» فوقها ماء يغمر أخفاف الإبل » ون ما بين الساحل ودّارين مسيرة يوم وليلة لسن البحر في 
بعض الحالات, فالتقوًا بهاء واقتتلوا قتالاً شديداً» فما تركوا بها محُبراً وسبوا الّراريٌ» واستاقوا الأموال؛ فبلغ 
َمل الفارس ستّة آلاف» والراجل ألفَّينُء قطعوا ليلهم وساروا يومّهم؛ فل فرغوا رجعوا عَوْدَهم على بدئهم 


حتى عبرواء وفي ذلك يقول عفيف بن المنذر: 


۴ - 7 £ م ر ھا ا ت 7 57 5 
الم تر ان الله ذلسل سس تسر 6 وأنزل بالكفار إحدى الجلائل ! 
كردا الاي شي السار افيا بأعجب من فَلْق البحار الأوائل 


ولا رجع العلاء إلى البحرين» وضرب الإسلام فيها براي وعز الإسلام وأهله» وذْلٌ الشرك وأهلّه ؛ 
أقبل الذي في قلوبهم ما فيها على الإرجاف, فأرجف مُرْچفُون» وقالوا : هاذاك مَفْرُوقَ قد جمع رهطه . شيبان 
تغلب وال فقال لهم أقوام من المسلمين : إذاً تشعّلهم عنا اللّْهَاذِم ‏ واللّهَازْم يومثذ قد استجمع أمرهم على 
نصر العلاء وطابقوا. وقال عبد الله بن خذف في ذلك : 
E E IE AEE‏ إن باينا يَلْقَ فيساسنة الحم 
وَإِنْ دا الحيّ من بكر وإ كفروا ا داخلون البشار في امع 
اليك ااي ا خيل تدس بالفتيان في النعم 


وأقفل العلاء , بن الحضرمي الناس» فرجع الناس إل من أحبٌ امقام فقّفلنا نا وقَفْل ثُمامة بن أثال؛ حتى 
اذا كنا عل ماه لني فس بن اغلبة قرا ثمامة» ورأوا خميصة الخطم عليه دسوا له رجلا وقالوا: سله عنها 
كيف صارت له؟ وعن الحطم : أهو قتله أو غيره؟ فأتاه» فسأله عنهاء فقال : متها . قال: أأنت قتل- الحطم؟ 
قال: لاء ولوددت 0 ألم أخبرك! فرجع إليهم فأخبر 5 
فتجمّعوا له ثم أتوه فاحتوشوه؛ فقال: مالكم؟ قالوا: أنت قاتل الحظم؟ قال: كذبتم» لست بقاټله ولكني 
نها ازا : هل يفل lu‏ قال: إنها لم تكن عليه إنا وجدت في رحله» قالوا: كذبت . فأصابوه. 

قال : وكان مع المسلمين راهب في هَجّر؛ فأسلم يومئذ فقيل : ما دعاك إلى الإسلام؟ قال: ثلاثة أشياءء 
خشيت أن يمسخني الله بعدّها إن أنا لم أفعل : فيض في الرمال» وقهيد أثباج البحار» ودعاءٌ سمعته في عسكرهم 
في المهواء من السّحَر. قالوا: وما هو؟ قال: اللهمٌ أنت الرّحمن الرّحيم ؛ لا | إله غيرك» والبديع ليس قبلك شيء» 
والدائم غير الغافل» والحيّ الذي لا موت» وخالق ما یری وما لا يرى» وکل يوم أنت في شأن» وعَلِمت اللهم 
كل شيء بغير تلم ؛ فعلمت أن القوم لم يُعانوا بالملائكة إلا وهم على أمر الله . 

فلقد كان أصحابٌ رسول الله يلك يسمعون من ذلك الشَجَريٌ بعد. 

وكتب العّلاء إلى أبي بكر : أما بعد ؛ فإنّ الله تبارك وتعالى فر لنا الدَّهْناءَ فيضاً لا رى غواربه» وأرانا آية 
وعبرة بعد غم وكرب, لنحمد الله وغجده» فادعٌ الله واستنصره لحنوده وأعوان دينه . 

فحيد أبو بكر الله ودعاه» وقال: ما زالت العرب فيا تحدّث عن بلداهم يقولون: إِنّ لقمان حين سيل 
عن الدّهناء: أيحتفرونها أو يَدَّعونها؟ نهاهم. وقال: لا تبلغها الأَرْشِيّة» ولم تقر العيون؛ وإِنّ شأن هذا الفَيْضِ 
من عظيم الآيات» وما سمعنا به في أمّة قبلها. اللهم أخحلف محمدا بل فينا. 

ثم كتب إليه العلاءٌ ببزيمة أهل الخندق وقتل الحطم» قتله زيد ومعمر: أمّا بعد فإِنَ الله تبارك اسمه 


14 ١١ سنة‎ 


سلب عدون عقرهم » وأذهب رجهم بشراب أصابوه من الان فاقتحمنا عليهم خندقهم» فوجدناهم 
سکاری› فقتلناهم | A‏ وقد قتل الله الحم . 

فكتب إليه أبو بكر: أما بعد» فإِنْ بلغك عن بتي شيبان بن ثعلبة تمم على ما بلغك» وخاض فيه 
اون فابعث | إليهم جنداً فأوطئهم وشزد بهم من خلفهم . فلم يجتمعوا؛ وم يصر ذلك من إرجافهم إلى 
شيء. 


ذكر الخبر عن ردّة أهل عمان ومَهرة واليمن 


قال أبو جعفر: وقد اختاف في تاريخ حَرْبٍ المسلمين» فقال محمد بن إسحاق - فيا حدثنا ابن حميد» 
عن سلّمة عنه: كان فتح اليمامة واليمن والبحرين وبعث الجنود إلى الشأم في سنة اثنتي' عشرة . 

وما أبوزيد فحدّثني عن أبي الحسن المدائني في خبر ذكره» عن أبي معشر ويزيد بن عياض بن جعدبة وأبي 
ل ا ال ا ا 

علماء آهل الشأم وأهل العراق ؛ أن الفتوح في أهل الرّدة كلها كانت خالد بن الوليد وغيره في سنة إحدى عشرة» 
إلا أمر ربيعة بن بُجَيْر؛ فإنه كان في سنة ثلاث عشرة. 

وقصة ربيعة بن بجير التغلبي أن قال ا - فيا ذكر في خبره هذا الذي ذكرت عنه - بالْصَيّخ 
والخصيدة » قام وهو في جمع من المرتدين فقاتله, اقات ا بن ي فسباها وبعث 
بالسبي إلى أبي بكر رحمه اللهء فصارت ابنة ربيعة إلى علي بن أ بي طالب عليه السلام . 


فاا أمْر عُمان فإنه كان فيها كتب إل السريّ بن بجی يخبرني عن شعيب» عن سَيْف» عن سهل بن 
وج عن Sh‏ كمد والخصرن بق القاسبي ومارموع الجليوسي عن ابن تُحيِْيزَ قال: نبغ بعمان ذو الاج 
لُقيط بن مالك الأزديٌ وكان يسامي في الجاهليّة ا حلَندی ؛ وادّعى بمثل ما ادّعى به مَنْ كان ني وغلب على 
مان مرقذأء وأبنا جيرا وعبادا إلى الأجبال والبحر؛ فبعث جيفر إلى لی أبي بكر يخبره بذلك» ويستجيشه عليه . 

فبعث أبو بكر الصَّدّيق ُذيفة بن يحصن العَلفاي من حمير, وعَرْفجة البارقيّ من الأزدء حذيفة إلى عُْمَانْ 
وعرفجة إلى مهرة. وأمرهما إذا اتفقا أن جتمعا على مَن بُعنا إليه» وأن يبتئا بحُمان» وحذيفة على عَرُفجة في 
وجهه» وعَرفجة على حذيفة في وجهه . فخرجا متساندين » وأمرهما أن مهدا السَيْرَ حتى يقدّما عَمان؛ فإذا كانا 
منا قريباً كاتا جيفرا SOE CL E‏ مي LG‏ 
باليمامة» وأتبعه شرحبيل بن حَسَلة؛ وسمى لما اليمامة؛ وأمرهما بما أمر به خذيفة وعرفجة . فبادر عكرمة 
شُرَخبيل» و ا لوكت ل 0 آي بكر بالحبّرء وأقام 
شرحبیل عليه حيث بلغه الحبّر» وكتب أبوبكر إلى شرځبیل بن حَسَنة؛ أن ن أقم بأدنى اليّمامة حتى يأتيك أمري , 
وترّك أن يمضيّه لوجهه الذي وهه له ؛ وكتب | إلى عكرمة يعنفه لتسرعه» ويقول : لا أريُنك ولا أسمعنّ بك إلا 
بعد بالاء» والحق بِعمَان حتى تقاتل أهل غمان» وتعين ُذيفة وعرفجة» وکل واحد منكم على خیله» وحذيفة 
كي ايد إلى مهُرة» ثم يكن وجهّك منها إلى امن ؛ حتى ثلاقيَ المهاجر 

أبي أميّة باليمن وبحضرّموت» وأوطىء ء مَنْ بين عمان واليمن تمن ارتدٌ؛ وَلْيبلْغِي بلاؤك. 


١١ سنة‎ 4۲ 


فمضى عكرمة في أِْ عرفجة وسذيفة فيمّن كان معه حت لمق با قبل أن ينتهيًا إلى عمان» وقد عهد 
إليهم إن ينتهوا إلى رأي عكرمة بعد الفراغ في | سير معه أو المقام بعُمان» فلا تلاحقوا - وكانوا قريباً من مُمَان 
بمكان يُدعى رجاما زا واا . وبلغ لَقِيطا مجيء الجيش تح و وخرج جيفر 
وعبّاة من رضحي الذي كانا فيه» فعسكرابصحار وبعثا إلى حُذّيفة وعَرُفجة وعكرمة في القدوم عليهماء > فقدموا 
عليهما بصْحَارء 2 ما يليهم حتى رضوا من يليهم ؛ وكاتبوا رؤساءَ مع لقيط وبدأوا بسيد بني جَدَيد 
فكاتبهم وكاتبوه حتى ارفضوا عنه ؛ ونہدوا إلى قط فالتقوا على دَبَاء وقد جمع لقيط العيّالات» فجعلهم وراء 
صفوفهم لیجرہم ؛ وليحافظوا على حريهم -- ودَبًا هي المصر والسوق العظمى فاقتتلوا دبا قتالا شديداً؛ 
وكاد قبط يستعلي الثاس ؛ فبيناهم كذلك» وقد راق الممسلموت الخلل ورأى المشركون الشف جاءت المسلمين 
موادهم العُظْمى من بني ناجية؛ وعليهم اريت بن راشد»:ومن غيد الفيس وعم سَيحان بن صوحان» 
وشواذب مان من بني ناجية وعبد القيس» فقؤى الله بهم أهل الإسلام» وومّن الله + بهم أهل الشرك؛ في 
المشركون الأدبار» فقتلوا منم في المعركة عشرة آلاف» وركبوهم حتى أثخنوا فيهم. الذراريّ» وقسموا 
الأموال على المسلمين» وبعثوا بالخمس إلى أبي بكر مع عَرّفجة» ورأى عكرمة وحذيفة أن يقيم حَذّيفة بعمان 
كو يرطي «الأفوزه وتنك النانى اتروكان لشيس ا رامن و السسرق ا فر .فسان عرقي 
إلى أي بكر بحُمس السَّبِي والمغانم» وأقام حُدّيفة لتسكين التاس» ودعا القبائل حول عُمان إلى سكون ما أفاء 
الله على المسلمين» وشواذب عُمان» ومضى عكرمة في الناس» وبدأً بمهرة» وقال في ذلك عَبّاد الناجي : 
لَعَمْري لقد لاقّى أقيط بن مالك فق انر ا وهر التعدالت 
ويخادي أبا بكر ومن مَل فازتمى تحليجان مِنْ تاره المتراكب 
ولم ت الأول ولم نكا الهِدا فَالوْتْ عليه عله بالجَنَائب 


ذكر خبر مَهْرّة بالنجد 


ولا فرغ عكرمة وعَرْفجة وحُذّيفة من ردّة عُمانء خرج عكرمة في جنده نحو مَهُرة» واستنصر من حول 
عُمان وأهل عُمان» وسار حتى يأتي مَهْرةء ومعه تمن استنصره من ناجية والأزد وعبد القيس وراسب وسَعْد من 
بني تميم بشرٌ؛ حتى اقتحم على مَهرة بلادّهاء فوافق بها جمعَين من مَهرة : ما أحذّهما فبمكان من أرض مَهْرة يقال 
له: جَيْرُوت» وقد امتلأ ذلك از إلى نَضَدُون ‏ قاعَين من قبعان مَهرة - عليهم شخريت» رجل من بني 
شخراة ؛ راما الآخر فبالنجد؛ وقد انقادت مَهْرة جميعاً لصاحب هذا المع ؛ عليهم الَصَبّح ؛ أحد بي مُحَارب 
والنّأس كلهم معه؛ إلا ما كان من شخريت» فكانا مختلفين ؛ كل واحد من الرئيسين يدعو الآخر إلى نفسه, 
وکل واحد من اندي يشنهي أن يكون الفلج لرئيسهم ؛ ؛ وكان ذلك ما أعان الله به المسلمين وقواهم على 
عذّوهم ؛ ووهنهم. 

و1 رأى عكرمة قلة مَنْ مع شخريت دعاه إلى الرجوع إلى الإسلام ؛ فكان لأوْل الدعاءء فأجابه وون 
الله بذلك المصبح . ثم أرسل إلى المصبّح يدعوه إلى الإسلام والرجوع عن الكفر؛ فاغترٌ بكثرة من معه» وازداد 


۹۳ ١١ سنة‎ 


مباعدة لكان شخريت» فسار إليه عكرمة» وسار معه شخريت» فالتقوًا هم والمصبّح بالنجد؛ فاقتتلوا اشد من 
قتال دبا . 

ثم إن الله كشف جنود المرتدّين» وقتل رئيسهم ء وركبهم المسلمون فقتلوا منهم ما شاءواء وأصابوا ما 

شاءوا» وأصابوا في أصابوا لْفَيْ نجيبة» فخمس عكرمة الي فبعث بالأحماس مع شخريت إلى أي 3 

وقسم الأربعة الأحماس على المسلمين» وازداد عكرمة وجنده قو بالظهر واللتاع والأداق وأقام عكرمة حق 

جمعهم عل الذي يحب وجمع آهل النجد؛ أهل رياض الروضة» وأهل الساحل؛ وأهل الجزائر؛ وأهل ار 

واللبان وأهل جيروت» ووو لشو الم ات وينعب» و فبايعوا على الإسلام» فكتب بذلك 

مع البشير - وهو السائب أحد بني عابد من تخزوم ‏ فقا على أبي بكر بالفتح » وقدم شخريت بعده بالأخماس؛ 
TT‏ المحاري : 

جزى الله شخريتاً وأضاء هيشم وفِرْضِمٌ إذ سارت إلينا الحلائِبٌ 

جرا شو ا مون اا ا 

أعكرم لولا جَمْع قوبي وفعلهم لضافت عليك بالفضاء الم ذاهب 

ركا ك اا كا ا وجات عا في الأهرر النوائبٌ 


ذكر خبر المرتين باليمن 


قال أبو جعفر: كتب إل السريّ بن يحبى عن ابعل علدا عن ی عل فكرط وی 
عن القانتم بن تحمد قال : توق رَسولُ الله اة وعلى مكة وأرضكها غاا بن أسيد والطاهوين أي هالة؛ عتاب 
على بني كنانة » والطاهر على عك؛ وذلك أن النبيّ ب قال: اجعلوا عمالة عك في بني أبيها مَعْدّ بن عدنان» 
وعلى الطائف وأرضها عُثمان بن أبي العاص ومالك بن عوف النصريّ ؛ عثمان على أهل المدّر ومالك على أهل 
الؤبر أعجاز هوازن» وعلى نجران وأرضها عَمْرو بن حزم وأبو سفيان بن خرب ؛ عمرو بن حزم على الصلاة 
وأبوسفيان بن خرب على الصدقات» وعلى ما بین رمع وزبيد إلى خد نجران خالد بن سعيد بن العاص» وعلى 
مدان كلها عامر بن شهر» وعلى صنعاء فيروز الدّيلمِيَ يسانده داذْوَيْه وقيس , بن المكشوح» وعلى الجند يعلى بن 
أميّة» وعلى مأرب أبو موسى الأشعريٌ » وعلى الأشعرّيين مع عك الطاهر بن أبي حال وشعاذ بن بل يعلم 
ا بهم الأسود في حياة النبئ فلل » فحارَبّه لنب عليه السّلام بالرسل والكتب 
حتى قتله الله » وعاد أ مر النبيّ عليه السلام كا كان قبل وفاة النبي عليه السلام بليلة؛ ! لآ أن جيئهم لم يحرك 
انامس والناس مستع دون 'له, 

فلا بلغهم موت النبيّ بالا انتقضت اليمن والبلدان ؛ وقد كانت تذبذْبَتٌ خيول العَنْسَي ‏ فيا بين نجران 
إلى صَنْعَاء في عرض ذلك البحر لا تأوي إلى أحد» ولا يأوي إليها أحدٌ؛ فعمرو بن معد يكرب بحيال فروة بن 
مُسَيك؛ ومعاوية بن أنس في فَالّة لعي يتردّد؛ ولم يرجع من عمال النبيّ بل بعد وفاة النبيّ كل إل عمرو بن 
حزم وخالد بن سعيد» وجا سائر العمّال إلى المسلمين ؛ واعترض عمرو بن معد يكرب خالدٌ بن سعيد» فسأبه 


١١ سنة‎ ١ 4٤ 


الصمصامة. ورجعت الرسل مع من رجع بالخبر» فرجع جرير بن عبد الله والأقرع بن عبد الله ووبر بن 
ينسح فخازب ابو یکر المرئدة خبيعاً بالرسل والكتب» کا کان رسول الله ا حارم ؛ إلى أن رجع أسامة بن 
زيد من الشأم» وحزّر ذلك ثلاثة أشهر, إلا ما كان من أهل ذي حسى وذي القصّة ا 
رجوع أسامة هم . فخرّج إلى الأبرّق فلم يصمّد لقوم فيَفلّهم إلا استنفر من لم يرتدٌ م منهم إلى آخرين» فيفل 
بطائفة من المهاجرين والأنصار والمستنفرة من لم يرذ إلى الي تَلِيهم ؛ حتى فَرَعْ من آخر أمور الناس» ولا يستعين 
بالمرتدذين . 
فكان أوّل مَنْ كتب إليه عتاب بن أسيد» كتب إليه بركوب من ارتدٌ من أهل عمله ن ثبت على 

الإسلام» وعثمان بن أي العاص بركوب من ارتدٌ من أهل عَمَله هن ثبت على الإسلام» فاما عاب فإنّه بعث 
خالد بن أسيد إلى أهل تبامة وقد تجمّعت بها جماعٌ من مُذلج» زا إليهم سداد من شُرّاعَة وأفناء كنانة, 
عليهم ندب بن سُلْمَى > أحد بني شنوق» من بي مذلج , ول يكن في عمل, عتاب جمعٌ غيره, فالتقوا 
بالأبارق» ففرقهم وقتلهم» واستحرٌ القتل في بني شنوق » فا زالوا أذلاء قليلاً» وبرئت عمالة عتّاب» وأفلت 
جندب» فقال جندب في ذلك : 

ندمثوأيقنت المَّدَاة بانيي ‏ أييْث الي يبْقى على المَرْءِ عارها 

يعات يان اله لا شي شيره بني مذلج فال ر وجارّها 


وبحت عاد بن أي العاص بعثا إلى شنوءة» وقد تجمعت بها ماع من الأزد وبجيلة وشم ؛ ؟ عليهم 
ميْضة بن النعمان» وعلى أهل الطائف عثمان بن ربيعة» فالتقوا بشنوءة » فهزموا تلك الجمّاعَ وتفرقوا عن 
حميضة وهرب حميضة في البلاد» فقال في ذلك عثمان بن ربيعة : 


فضضنا جمْعهم واللفَعُ كاب وقد تُفدِى على المَدْرٍ المُمَوقُ 
CEES EE ET‏ فخافف ا ك :ايف 


قال أبو جعفر: وكان أول منتقض بعد النبي ل بتهامة علك والأشعرون» وذلك اہم حين بهم موت 
النبي بل تجمْع منهم طخارير» فأقبل إليهم طخاريرٌ من الأشعرين وخضم فانضموا إليهم» فأقاموا على 
الأعلاب طريق الساحلء وت إليهم أو زاغ على غير رئيس ؛ فكتب بذلك الطاهر بن أي هالة إلى أبي بكر؛ 
وسار إليهم » وكتب أيضاً بمسيره إليهم» ومعه مسروق العكي حتى انتهى إلى تلك الأوزاع > على الأعلاب» 
فالتقوا فاقتتلواء فهزمهم الله » وقتلوهم كل قَتَلةٍ؛ وأ أنتنتِ السبل لقتلهم ؛ وكان مقتلهم فتحاً عظيراً. وأجاب أبو 
بكر الطاهر قبل أن يأتيّه كتابه بالفتح : 

بلغني كتابك تخبرني فيه مسيرك واستنفارك مسروقاً وقومّه إلى الأخخابث بالأعلاب» فقد أصَبْتَ فعاجلوا 
هذا الضوب ولا ترفھوا عنہم» وأقيموا بالأعلاب حت يأمَّن طريق الأخابث, ويأتيكم أ مري سكت تلك 


سئة ١١‏ 4 
الجموع ا إليهم إلى اليوم الأخابث؛ وسّمّي ذلك الطريق طريق الأخابث؛ وقال ني ذلك 
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yT‏ لا شيءَ غير ما فض بالأجراع جم العشاعِث 
فلم ترّعيني مثل يوم رأيته يجنب صخار في جموع الأخابث 
د ما بين 00 إلى القيّعة الحمراء ذات النبَائَثِ 


وعسكر طاهر على طريق الأخابث» ومعه مسروق في عك ينتظر أمرٌ أبي بكر رحمه الله . 

قال أبوجعفر: ولا بلغ أهل ران وفاة رسول. اله لا وهم يومئذ أربعون ألف مقاتل , من بني الأفعى ؛ 
الأمّة التي كانوا بها قبل بي الحارث ؛ بعثوا وفداً ليجدّدوا عهداً. فقدموا إليه فكتب هم كتاباً: 

e‏ الرحمن الرجيم . هذا كتابٌ من عبد الله أبي بكر خليفة رسول. الله ا لأهل نجران» أجارهم 
اد وأجاز لهم ذم حمّد وك إلا ما رجع عنه محمد رسول الله كي بأمر الله عر وجل في أرضهم 
وأرض العرب؛ آلا يسكن بها دينان؛ أجارهم على أنفسهم بعد ذلك وملتهم وسائر أموالهم 000 
وعاديتهم » وغائبهم وشاهدهم , وأسقْفْهم ورهبانهم وببعهم حيثما وقعت؛ وعلى ما ملكت أيديهم من قليل أو 
كثير؛ E‏ علب خإذا اذوه قاد ضورق ولا رون ولا بعر أمنقف من أسقفييه» ولا راهبٌ من 
رَُبائيته؛ ووقی لهم بكلّ ما كتّب هم رسول الله بل وعلى ما في هذا الكتاب من ذمّة محمد رسول الله وك وجوار 
المسلمين. وعليهم النضْح والإصلاح فيا عليهم من الحنّ . شهد المسور بن عمروء وعمرو مولى أبي بكر. 

ورذ د أبوبكر جريرٌ بن عبد الله» وأمّره أن يدعو من قومه مّن ثبت على أمر الله » ثم يستنفر مُقويّهم» فيقاتل 
بهم من ول عن أمر الله » وأمره أن يأني عَم ؛ فيقاتل من خرج عَضْباً لذي الخلصة؛ ومن أراد إعادته حق 
يقتلّهم الله » ويقتلّ مّن شاركهم فيه؛ ثم يكون وجهه إلى نجُرانء فيقيم بها حتى يأنيّه أمره . 

فخرج جريرٌ فنفذ لما أمره به أبو بكر» فلم يقر له أحدٌ إلا رجال في عدّة قليلة» فقتلهم وتتبّعهم ؛ ثم كان 
وجهه إلى نَجُران» فأقام بها انتظاراً أ مر أبي بكر رحمه الله . 

وکت إلى عثمان بن أبي العاص أن يضرب بعثاً على الي 
زرخلا باملة و ينق بناحيته ؛ نرت عل كل لدف عفر ین رع وأمر عليهم أخا 

Mae على أهل مكة وعملها خسمائة مُق‎ e 
فسمى من يبعث, وأمْر عليهم خالد بن أسيد ؛ وأقام أمير كل قوم» وقاموا على رجل, ليأنيهم أ مر أبي بکر» وليمر‎ 
: عليهم المهاجر‎ 


”1 سنة ١١‏ 
ردّة أهل اليمن ثانية 


قال أبوجعفر: فممّن ارتدٌ ثانية منهم» قيس بن عبد يغوث المكشوح؛ كتب إل السريّ ؛ عن شعيب» 
عن سيف, قال : كان من حديث قيس في ردته الثانية» أنه حين وقع إليهم الخبر بجوت رسول الله ا انتكث» 
وعمل في قتل فيروز وداذويه وجشیش» وكتبّ أبو بكر إلى عُمير ذي مُرّان وإلى سعيد ذي زود وإلى سَمَيْمُع ذي 
الكلاع» وإلى حَوْشب ذي ظُلَيْم» وإلى شَهْر ذي يناف؛ يأمرهم بالتمسك بالذي هم عليه» والقيام بأمر الله 
والناس» ويعدهم اجنود : 

قن أن a‏ رسول, الله يد إلى ع أفلّح ذي مران» وسعيد بن العاقب ذي زُود؛ 

سيم بن ناكور ذي الكلاع وخوشب ذي ظليم» وشهر ذي يناف. أما بعد فأعينوا الأبناء على من ناوأهم 
وخوطوهم واسمعوا مِنْ فيروزء وجدوا معه» فإني قد ولَيتّه. 

كتب إل السري » عن شعيب» عن سيف» عن المستثر بن يزيدء عن عروة بن غزية لدبي قال: ا 
ولي أبو بكر أمر فيُروز؛ وهم قبل ذلك متساندون؛ هو وداذويه وجشیش وقيس ؛ وكتب إلى و يبن وجوه أهل 
الب e‏ الكلاع ا :إل الأبناء نرّاع في بلادكم» ونقلاء فيكم ؛ وإن 
تتركوهم لن يزالوا عليكم » وقد أرى من الرأي أن أقثل رؤوسهم ‏ وأخرجهم من بلادنا. فتبرۇوا» فلم يمالئوه 
ولم ينصروا الأبناء» واعتزلوا وقالوا ا عا ھا ای کے2 أنت صاحبهم وهم أصحابك. 

فتربص هم قيس» واستعدٌ لقتل رؤسائهم وتسيير عامّتهم ؛ فكاتب قيس تلك الفالّة السيّارة اللّحجيّة ؛ 
e‏ محاربين لجميع من خالفهم ؛ فكاتبهم قيس في السرٌ؛ وأمرهم أن اا 
إليه ؛ وليكون أمره وأمرهم واحداً؛ وليجتمعوا على نفي الأبناء من بلاد اليمن. فكتبوا إليه بالاستجابة له 
وأخبروه أنهم إليه سراعٌ ؛ فلم جا أهل صنعاء إلا الخبر بدنؤهم منهاء فأتى قبس فيروزٌ في ذلك كالفرق 
من هذا الخبر وأتى داذويه ؛ فاستشارهما ليلس عليهماء ولثلا يتهماه» فنظروا في ذلك واطمأنُوا إليه. 

ثم إن قيساً دعاهم من الخد إلى طعام» e‏ رو و بحي فخرج داذويه 
حتى دخل عليه؛ وو ل و ل ا ا 
تتحدّثان» فقالت إحداههما: هذا مقتول كما فقتل داذويه ؛ فلقيهم|ء ٠‏ فعاج حتى یری وی القوم الذي أربؤواء 
فأخبر برجوع فيروز؛ فخرجوا يركضون» وركض فيروزء وتلقّاه جشیش» فخرج معه متوجّهاً نحو جبل 
خولان- وهم أخوال فيروز ‏ فسبقا الخيول إلى الجحبل» ثم نزلاء فتوقلا وعليهم| جفافُ اق وی 
تقطعت أ أقدامهماء فانتهيا إلى خولان وامتنع فيروز بأخوالهء وای ألا ينتعل ساذجاً. ورجعث الخيول إلى قيس ؛ 
فثار بصنعاء فأخذهاء وجبى ما حوهاء فقا رجلا ومؤخراً أخحرى» وأتته خيول الأسود. فنا أوى فيروز إلى 
أختواله خولان فميعوه وان ال الناس» كتب إلى أبي بكر بالغبر. فقال قيس : وما خولان! وما فيروز! وما 
رار وا إليه! وطابق على قيس عوام قبائل مَنْ كتب أبو بكر إلى رؤسائهم » وبقي الرؤساء معتزلين» وعمد قيس 
إلى الأبناء ففرقهم ثلاث فرق: أقز مَنْ أقام وأقرٌ عياله» وفرق عيال الذين هربوا إلى فيروز فرفتين؛ فوججه 
إحدّاهما إلى عدن ؛ ليُحمّلوا في البحر» وحمل الأخرى في البرّ وقال هم جميعاً: الحقوا بأرضكم ؛ وبعث معهم 
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سئي لا ا مم لمحا م وه 
م أهل اليمن على قيس ؛ وأنّ العيال قد سيروا وعرّضهم للنہب» ولم يجد إلى فراق عسكره في تنقذّهم 
2 ؛ وبلغه ما قال قيس في استصغاره الأخوال والأبناءء فا د سنا وفاش را 


الا ناديا ظعْناً إلى الرّمْل ذي النخشل, 
557 ضرهم قلا ولوإنه 
فت عنك ظعنا بالطريق التي هَوَتٌ 
ا انت ا2د را 
ولَلدَيلم” السرزام من بعد بايسل 
وكانت ابیت e‏ جسَامها 
وبال ا إن نمت وَمَنصبي 
TT‏ 
فما عزنا في الجهل من ذي,ٍ عذاوة 
ولا عاقنا في E‏ 
وإنْ كان سل من قيلي رشني 


را ا ا شاك 
أتى قَؤْمه عن غير فحش ولا بل 
إطيتها صَمْدَ الرّمَال إلى الرملٍ 
فم من عَرَانينهم نسلي 
بی الحفْض واتار الحخرور على الل 
لرهطي إذا مَرَاجلةُ تغلي 
كما كل عدد مُنتهاه إلى الأصل 


فجاجي بحسن القؤل, والحَسَب الجَزلد 


أبى ألله نه إ9 أن يعر على الجهل, 
فاد لسرا أن يَعْرَفَهم سَجْلِي 


وقام فيروز في حربه» وتجرد لحاء وأرسل إلى بني عقيل بن ربيعة بن عامر بن صعصعة رسولاً بأنه متخفر 
م“ يستمذّهم ويستنصرهم في قله على الذين يزعجون أثقال الأبناءء وأرسل إلى عك رسلا يستمدّهم 
ويستنصرهم على الین يزعجون أثقال الأيناء . فركبت َيل وعليهم رجل من الخحلفاء ء يقال له معاوية» 
فاعترضوا خيل قيس فتنقّذوا أولئك العيال» وقتلوا الذين سير وهم » وقصروا عليهم القرى؛ إلى أن رجع فيروز 
إلى صنعاء» ووثبت عك؛ وعليهم مسروق. فساروا حتى تنقذوا عيالات الأبناءء وقصروا عليهم القرى؛ إلى 
أن رجع فَيُروز إلى صنعاء وأمدّت عقيل وعلك فير وز بالرّجال» فل| أ تته أمدادهم فيمن كان اجتمع إليه خرج 
فيمن کان تأشّب إليه ومن مده من عك وعُقيل » فناهد قبساً فالتقوا دون صَنْعاء فاقتتلوا فهرم الله قيسا في قومه 
ومن أمضواء فخرج هارباً في جنده حتى عاد معهم ‏ وعادوا إلى المكان الذي كانوا به مبادرين حين هربوا بعد 
مقتل العنسي » وعليهم قيس» وِبَذَّبْلَبَْت رافضة العسي وقيس معهم فيا بين صنعاء ونْجران» وكان عمرو بن 
معد يكرب بإزاء فَرُوة بن مُسَيْك في طاعة العنسي. 

كتب إل السريّ » عن شعيب» عن سَيْف» عن عطيّة عن عمرو بن سلّمة» قال : وكان من أمر فروة بن 
مُسيك أنه كان قَدِم على رسول. الله وَل مُسْلِمأَ وقال في ذلك : 
كالرجل خان الرّجْلَ عرق نسائها 
رجو فواضلها وخسن اا 
وقال له رسول الله لاء فيه| قال له : هل ساءك ما لقي قومّك يوم الرَرْم يا فروة أوسَرّك؟ قال : ومن يصب في قومه 
بمثل الذي أصِبْت به في قومي يوم الرّرْم إلا ساءه ذلك! 


وكان يوم الرزم بينهم وبين مدان على يغوث ؛ وتن كان يكون في هؤلاء مرّة وفي هؤلاء مرة» فأرادت مراد 


لبا انسار ساي ER E‏ 
ENE‏ راحلتى أمام محمد 


١١ سلة‎ ۹۸ 


أن تغلبهم عليه في مرتهم » » فقتلتهم همدان» ورئيسهم الأجدع بو مسروق؛ فقال رسول الله يغ : أما إن ذلك لم 
يزدهم في الإسلام إلا خيراً فقال: قد سرّني إذ كان ذلك» فاستعمله رسول الله يله على صدقات مُراد ومّن 
ناز هم أو نزل دارهم . وكان عمرو بن معديكرب قد فارق قومه سعد العشيرة في بني زُبيد وأخلافهاء وانحاز 
إليهم» وأسلم معهم؛ فكان فيهم» فلا ارت العسيّ ات عوام مذجج » اعتزل فروة يمن أقام ع ل 
الإسلام. وارتدٌ عمرو فيمن ارت فخلفه العنسي» فجعله بإزاء فروة» فكان بحیاله» ويمتنع كل واحد منى| 
لكان صاحبه من البَرّاح» فكانا يتهاديان الشعر. فقال عمرو يذكر إمارة فُروة ويعيبها: 

وَجَدْنَامُلكَ فروّة شر ملك 

ود إذا رأ 


عجن o‏ ناه 
سنن امنا مسر ترى الحرلاء من خحبّثِ وغدر 
وقِدماً كان في الأبغال نجري 
عل مسا كان من خيث وَغْدْرٍ 

فبيناهم كذلك قدم عكرمة أبين 

E,‏ نالسر يا عن لمعيب EE‏ يعن سيل عن بالقبامتم مرت بي الحضينة » عن ابن 
ع : فخرّج عكرمة من مَهرة سائراً : ق ال نطق ورد ای ومع کے كان :من م وعدن 
وه والأزد» وناجية» وعد القيس » وخذبان من بني مالك بن كئانة. وعمرو بن جندب من العثبر. ٠‏ فجمع 
الع بعد من أصاب من مدبّريهم فقال هم اكات كت E‏ : كنا في الجاهليّة أهل دينٍ» لا 
نتعاطى العرب بعضها من بعض› فكيف بنا إذا صرنا إلى دين عرفنا فضله» ودخلتا حيّه ! فسأل عنهم فإذا الأمر 
كما قالواء ثبت عوامّهم وهرّب من کان فارق من خاصتهم» وشا لجع وجير, وأقام لاجتفاعهم» وارز 
قيس بن عبد يغوث طبوط عكرمة إلى اليمن إلى عمرو بن معديكرب» فلا ضامه وقع بينهما تنارُّعٌ» فتعايرّاء 
فقال عمرو بن معد يكرب يعر قیسا عَدْرٌه بالأبناء وقتله داذويه» ويذكر فراره من فيروز: 


غدرت ولم تحْسِن وَفَاءٌ ولم يكن 

وفعت لشين أن تسر ط ية 
وقال قيس 

وفيت لقسومي وفيت لمَعْشْرٍ 

ركت النتى الأبعاد ت الق 
وقال عمرو بن معدیکرب : 

قا وای لبك ا ي 


لبخمنن ' ات ا 
إذاامنا شري رالمف رح الميتوّذ! 


أصابوا على الأحياء عَمُراً ومُرّئُدَا 
كأصيد يسمو بالعزازة أصيّدا 


وکن ا فضح ا 


ذكر خبر طاهر حين شخص مددا لفيروز 


قال أبو جعفر الطبري رحمه الله : قد كان أبو بكر رحمه الله كتبّ إلى طاهر بن أبي هَالّة بالنرول إلى صنعاء 
وإعانة الأبناء؛ وإلى مسروق» فخرجا حتى أتيّا صنعاء, وكتب إلى عبد الله بن ثور بن أصغرء بأن يجمع إليه 
العَرب ومن استجاب له من أهل تهامة» ثم يقيم بمكانه حتى يأتيه أمره. 

وكان اول ردّة عمرو بن معد يكرب أنه كان مع خالد بن سعيد فخالفه» واستجاب للأسود, فسار إليه 
خالد بن سعيد حتى لقيه » فاختلفا ضربتين» فضربه خالد على عاتقه فقطع جالة سيف فوقع » ووصلت الضربة 
إلى عاتقه» وضربه عمرو فلم يصنع شيئا فلن أراد خالد أن بشي عليه نزل فتوقل في الجبل» وسلْبَهء فرسه 
وسيفه الصّمُصامة» ولحج عمرو فيمن لج وناوك إل سعد الان الآ عكر رارت ال سس ين 
العاص الأكبر. فلا ولي الكوفة عرض عليه عمرو ابنته» فلم يقبلها, وأتاه في داره بعدّة سيوف كان خالد أصابها 
ال نبا الصمصامة؟ قال: هذاء قال: خذه فهو لك فاخذه» ثم آكف بغلا له فضرب الإكاف 


فقطعه والبرذعة» وأسرع في البغل» ثم رده على سعيد» وقال : لو زرتني في بيتي وهولي لوهبته لك» فیا كنث 
لأقبله إذ وقع . 


كتب إل السريّ؛ عن شعيب» عن سيف عن الُستنير بن يزيد عن عُرُوة بن عَزيّة وموسى» عن أبي 
زرعة السَيباي» قال : ولا فصل المهاجر بن أبي أمية من عند أبي بكر وكان في آخر مَنْ فصّل د الخد مكة طريقاًء 
رع ا ع أسيد» ومر بالطائك فاتبعه عند الرحمن :ين أي العاص» ثم مضى حتى إذا حاذى 
جرير بن عبد الله ضمه إليهء لحي ب ميد اوه أهل نجران؛ فانضم إليه 
فَرُوة بن مُسيك» وفارق عمرو بن معد يكرب قيساًء وأقبل مستجيباً؛ حتى دخل على المهاجر على غير أمان؛ 
فأوثقه المهاجر؛ وأوثق قَيُسأء وكتب بحالمما | إلى أبي بكر رحمه الله وبعث بها إليه . فلا سار المهاجر من نجران 
إلى اللحجيّة, والتمت الخيول على تلك الفالّة استأمنواء فأبى أن يؤمنهم» فافترقوا فرقتين» فلي المهاجر 
إحداهما بعجيب» فأق عليهم» وفيت خيوله الأخرى بطريق الأخابث؛ فأتزا عليهم ‏ وعلى الخيول عبد الله 
واو سيل فقدِمٍ بقيس وعمرو على أبي بكرء فقال: با قيس » أعدوت على عباد الله تقتلهم 
وتتخل المرتدّين والمشركين وليجة من دون المؤمنين! وهم بقتله لو وجدٍ اا . وانتفى قيس من أن يكون 
قارف من أمر داذويه شيكاًء وكان ذلك عملا عُمل في مير لم يكن به بين فتجافى له عن دمهء وقال لعمرو بن 
معديكرب : أما تحرّى نك کل يوم مهزوم أومأسور! لو نصرت هذا الدين لرفعك الله . ثم تح سبيله» وردّهما 
إلى عشائر » وقال عمرو: لا جَرَم! لأقبان ولا أ عود. 

كتب إل السري» عن شعيب» عن سيف» عن المستنير وموسى قالا : سار المهاجر من عجيب» حق 
نل ضنعاء وأمر أن موا ذذ الئل الذين هربوا؛ فقتلوا ن دروا عليه مهم كل ذل وي مما 
وقبل توبةً من أناب من غير المتمرّدة؛ وعملوا في ذلك على قَذْر ما رأوا من آثارهم ؛ ورجوا عندهم . وكتب إلى أ 2 
ا م 


قال أبو جعفر: تبه إن a‏ عن شعيب» عن سيف» عن سهل بن يوسف» عن الصَّلْتَء عن 
کشر بن الصلّت» قال: مات رسولٌ الله يله ومُماله على بلاد خحضرموت: زياد بن لبيد البياضي على 
حضرموت » وفاش بن خض غل السكاسك والسكرن: والمهاجر على كندة - وكان بالمدينة لم يكن خرج حق 
توي رسول الله يلي فبعثه أبو بكر بعد إلى قتال مُن باليمن وانْضِيَ بعد إلى عمله. 

كتب إِلّ السريّ» عن شعيب» عن سيف» عن أبي السائب» عطاء بن فلان المخزوميّ » عن أبيه» عن 
أمّ سَلّمة والمهاجر بن أ ي أمية» آنه كان تخلّف عن تبوك» فرجع رسول الله و وهو عليه عاتبٌ؛ فبينا أمّ سلّمة 
تغسل رأس رسول الله يله قالت: : كيف ينفعني شيء وأنت عاتب على خي ! فرأت منه رقة ؛ فأومات إلى 
حادمها؛ فدعته, فلم يزل برسول الله 6 يدشر عُذّرَه حتى عَذّره ورضِي عنه وأمّره على كِنْدة. فاشتكى وم يطق 
الذهاب؛ فكتب إلى زياد ليقوم له على عمله. وبَأ بعد؛ فَأنَمْ له أبو بكر ِمْرَتّه, وأمره بقتال من بين نَجُران إلى 
أقصى اليمن؛ ولذلك أبطأ زياد وعكاشة عن مناجرّة كندة انتظاراً له . 

كتب إليّ السري» عن شعيب» عن سيف» عن سهل بن يوسف» عن القاسم بن محمد؛ قال: كان 
سبب ردة كندة إحابتهم الأسود العنسي حتى لعن رسول الله بيا الملوك الأربعة» وأمهم قبل رتهم حين ا 
وأسلم آهل بلاد حَضُرّموت كلهم آمر رسول الله ولي مما يوضع من الصّدقات أن يوضع صدقة بعض حَصرموت 
في كندة وتوضع صدقة كندة في بعض حضرموت» وبعض حضرموت في السكون والسّكون في بعض 
حضرموت . فقال نفرٌ من بني ولِيعة “يا رسول ا إذا لا اص ات :ف فا نارايث أن يعوا إلا يدنك على 
ظهر! فقال: إن رأيتم! قالوا: فإنا ننظرء فإن لم يكن لهم ظَهْرٌ فعلنا. ا 
الإبّان» دعا زياد الناس إلى ذلك فحضروه. فقالت بنو وليعة : أبلغونا كما وعدتم رسول الله 4ل فقالوا: | 
لكم ظهرأًء فهلمُوا فاحتملواء ولاحَوْهم ؛ حتى لاحوًا زياداً؛ وقالوا له : أنت معهم علينا e‏ 
ولج الكبد يوقت فرجعوا إلى دارهم » وقدّموا رجلا وأخزوا أخرى» وأمسك عنهم زياد انتظاراً للمهاجر؛ فللا 
قدم المهاجر صنعاء» كتب إلى أبي بكر بكلٌ الذي صنع » وأقام حتى قدم عليه جواب كتابه من قبل أبي بكر ؛ 
فكتب إليه أبو بكر وإلى عكرمة» أن يسيرا حتى يقدّما حضرموت» وأقِرٌ زياداً على عمله» وأَذّن لمن معك من بين 
مكة واليمن في القَفْل؛ إلا أن يؤثر قوم الحهاد. وأبذه بِعبَيدَة بن سعد. ففعل ؛ فسار ا مهاجر من ضنعاء يريد 
حضرموت» وسار عكرمة من أبْينَ يريد حضرموت» فالتقيا بمأرب, ثم فَوَْا من صَهيد؛ حتى اقتحا 
روود د 

كتب إل السريّ» عن شعيب» ع عن سهل بن يوسف» عن أبيه» عن كثير بن الصَّلْت؛ 
قال: وكان زياد بن لبيد حين رجع الكنديون 5 ولج ا حضرميون» ولى صدقات بني عمرو بن معاوية 
بنفسه» فقدم عليهم وهم بالرياض» فصدّق أول من انتهى ليه منهم؛ وهو غلام» يقال له شيطان بن حجر؛ 
فأعجبته بكرة ةمن الصدقةء فدعا بنارٍ فوضع عليها ليسم وإذا الناقة لأخي الشيطان العَدَاء بن حجر ولس 
عليه صدقة » وكان أنحوه قد أوهم حين أخرجها وظنها غيرهاء > فقال العذاء ا واسيها: ۽ فقال 
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الشيطان: صدق أخي ؛ فإني لم أطكموها إل وأا أراها غيرها؛ فاطق شذرة وخذ غيرها فاا غو 
فرأى زياد أن ذلك منه اعتلال» وا بالكفر ومباعدة الإسلام وجري ال . فحمي وحمي الرجلان» فقال 
زیاد: لا ولا تنم ؛ ولا هي لك؛ لقد لقد وقع عليها ميسم الصدقة وصارت في حى الله » ولا سبيل إلى ردها, فلا 
تكون شذرة عليكم كالبسوس؛ فنادى العدّاء : يا آل عمرو» بالرياض أضام وأضطهد! إن الذليل مَنْ أكل 
في داره! ونادى : يا أبا السَّمَيْط فأقبل أبو السّميط حارثة بن سٌراقة بن معدٍ يكرب ؛ فقصد لزياد بن لبيد 
هر ازات :فقا أطلق هدا المي ره وخا بغرا ماعا فا بع كات خر ال ا إل ذلك 
سبيل! فقال: ذلك إذا كنت بموديًا! وعاج إليها؛ فأطلق عقالحاء ثم ضرب على جّنبهاء فبعثها وقام دونهاء 
وهويقوك: ,, 0 0 ا 
ن د 1 5 ديه الشي 4 2 م ر الشوب 
فأمر به زياد شباباً من حضرموت والسکون» فمغثوه وتوطؤوه» وكتفوه وكتفوا أصحابه» وارتبنوهم. 
وأخذوا البكرة فعقلوها كما كانت؛ وقال زياد بن لبيد في ذلك : 
8 م هر أمى 5 ن هة 9 xo‏ 0 
وتصايح اا ا وفيت بلق ريه 
وففيية له حصضريوت : واا ر ورا عسكران عظيمان من هؤلاء وهؤلاء ؛ لا حدث بنو معاوية 
ا ل فارسل 0 1 
ل وام فر قن 01 SS‏ 
عسيتم أن تكونوا وتصنعوا في دار حضرموت ؛ وفي جنوب موالیکم! وقالت له السّكون : : ناهد القوم» فإنه لا 
يفطمهم إلا ذلك» فمبد إليهم ليلا فقتل منهم ؛ وطاروا تباويد» وقئل زياد حين أصبح في عسكرهم : 
وكنتٌ اشر لاا ال لما ا ا 0 


وا هرب القوم حل عن النفر الثلاثة؛ ورجع زياد إلى منزله على الظّفر. ولا رجع الأسّراء إلى أصحابهم 
روحم فتذامرواء وقالوا: لا تصلح البلدة علينا وعلى هؤلاء حتى تلو لأحد الفريقين. فأجمعوا وعسكروا 
ا ونادوا هنع الصدقة» فتركهم زياد لم بخرج إليهم »وتركوا المسير إليه. وأرسل إليهم الحضّين بن ي ف 
زال يُسفِر فيا بينهم وبين زياد وحَضرموت والسّكُون حتى سكن بعضهم عن بعض» وهذه النمرة الثانية» وقال 
السَّكُونٌ في ذلك : 
عفري وما عمري بعرضة ة جانب يتلل منها المرار بنوعمرو 
ا ق ا ا رئاد فسا ریو على سدد 
فأقاموا بعد ذلك يسيراً 0 ناي و ا 
فنزل جمد حجرأ وخوص حجرأ ومشرح حجرأ وأبضعة محجراًء وأختهم العَمرّدة حجرأ - وكانت بدو 
عمرو بن معاوية على هؤلاء الرؤساء - ونزلت بنو الحارث بن معاوية محاجرهاء فنزل الأشعث بن قيس حجرأ 
والسمط بن الأسود را وطابقت معاوية كلها على منغ الصدقة» وأجمعوا على الرّدة إلا ما كان من 
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ا E‏ هذا لقَبِيحٌ بأقوام أحرار التنقل؛ إِنَّ الكرام 
ليكونون على الشبهة فيتكرّمون أن يتنقلوا منها إلى أوْضح منها خافة العار؛ فكيف بالرجوع عن الجميل» وعن 
الح إلى الباطل والقبيح ! اللهم | إا لا نمالىء قومنا على هذَّاء وإنالَنَاِمون على يجامعتهم إلى يومنا هذا - يعني يوم 
البكرة ة ويوم الثفرة - وخرج شرحبيل بن السمط وابنه السمط حتى أتيا با زياد بن أبيدء اتف اله وحوح ابن 
صالح وامرؤ الس بو تعاس حتى تیا زيادًء فقالا له : : بيت القوم» فإ أقواماً من السكاسك قد انضمُوا 
إليهم , وقد تسرع إليهم قوم من السكون وشُذَّاذ من حَضرموت» لعلّنا تُوقع مهم و ور بيننا عداوة» 
وتفرّق بيننا؛ وإن أبيتٌ خشينا أن يرفض الناس عنا إليهم ؛ والقو ET‏ 
فقال: شأنكم. فجمهرا جمعّهم. فطرقوهم في محاجرهم» فوجدوهم حول نيراهم جلوساً فعرفوا من 
يريدون فأكبوا على بني عمرو بن معاوية ؛ a‏ ب ا 0 06 
فأصابوا مشرحاً وخوصاً ودا وأبضعّة وأختهم العمردة» أدركتهم اللعنة» وقتلوا فأكثرواء وهرب مَنْ 
أطاق اهرب» ووهنت بنو عمرو بن معاوية» E‏ و 
طريقاً يُقْضِي بهم إلى عسكر الأشعث وبني الحارث بن معاوية ؛ فلا مروا مهم فيه استغاث نسوة بني 
عمرو بن معاوية بيني الحارث ونادينه: يا أشعث؛. يا أشعث! خحالاتك خالاتك! فثار في بني الحارث 
فتنقذهم ‏ وهذه الثالثة ‏ وقال الأشعث: 
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منعت بني عمرو وقد جاء جمعهم بأمعز من يوم البضيض وأصبر 

وعلم الأشعث أن زياداً وجنده ! ذا بلخهم ذلك ل يُقلعوا عنه ولا عن بني الحارث بن معاوية ويني عمرو بن 
معاوية» يحم ای ا بن متاويه وت عمر وين ا ومن أطاعه من السكاسك والمخصائص من 
قبائل ا جوم وتباين لهذه الوقعة مَّن بحضرموت من القبائل» فثبت ا رياه وليت 
كندة؛ فلا تباينت القبائل كتب زيادٌ إلى المهاجرء وكاتبه الاس فتلقاه بالكتاب, وقد قطع صَّهِيد a‏ 
رت واستظاف عل ال عم وتعجل ف سرعان انامس ثم سَاررحتى قم على زياد ؛ 

فنبد إلى كندة وعليهم الأشعث. فالتقوا + بمحجر الزرقان فاقتتلوا به فهزمت كندة» وقتلت وتخررجوا هابا 
اكات إلى ار وقد روه وحصي ان يرم عجن الا لفاك المهاجر: 


تة 


کا يززتنان اد EE‏ بحر رجي في مسوجنة الخسطيا 

نحن قتلناكم بمخجركم حتی ركيم من وفنا السا 

ال حصار يكون شو سبي م السدرازق Ee‏ يا 
وسار ا لهاج رق الان مق حجر ال ران ى درل عل الح ارد حسمت إل فة فح ليده 
واو ن اقترا من 'السسكاساكة وشذاة من السكون ونس رموت و ین عل قلانة سل رن رياه عن 
أحدهاء ونزل المهاجر على الآخرء وكان الثالث لهم يؤتون فيه ويذهبون فيه» إلى أن قدم عكرمة في الجيش» 
فأنزله على ذلك الطريق» فقطع عليهم الموادٌ وردّهم» وفرّق في كندة الخيول. وأمرّهم أن يُوطئوهم. وفيمن 
بعث يزيد بن قنان من بني مالك بن سعد» فقتل مَن بقرى بني هند إلى بَرَهُوتَء وبعث فيمن بعث إلى الساحل 
خالد بن فلان المخزوميّ وربيعة الحضرميّ» فقتلوا أهل نحا وأحياء أخر؛ وبلغ كندة وهم في الحصار ما لقي 


5-5 ١١ سئة‎ 


سائر قومهم › فقالوا : اموت خير ما أنتم فيه ؛ جوا نواصيكم حتى كأنكم قوم قد وهبتم لله اكوا 
عليكم فبؤتم بنعمه؛ لعلّه أن ينصرّكم على هؤلاء الظلّمة لل م 
عن بعض » وجعل راجزهم يرتجز في جوف الليل فوق حصههم : 
صَبَاح E EE‏ وللا مير اشن جي التمفيمره 
وجعل راجرٌ المسلمين زياد بن دينار برد عليهم : 
اوعد ونيا واصبروا خصيرهة لخن يول ولد المغيره 
وني الصاح تظفرًا شم : 
فل أصبحوا خرجوا على الناس» فاقتتلوا بأفنية النجير. حتى كثرت القتلى بجيال كل طريق من الطرق 
الثلاثة, وجعل عكرمة يرنجز يومئذ» ويقول: 
ا واا ا سا ا لن تجار 
ويقول: 
اا موادي يول افيا و مين ررمي كاذ 
فهزمت کندة» وقد أكثروا في فيهم القتل . 
رثا ادام بن عمد قم عكرمة ؛ بن أبي جهل بعد ما فرغ المهاجر من أمر القرْم مداً له فقال زياد 
والمهاجر لمن معهما: إن إخوانكم قدِموا مدداً لكم» وقد سبقتموهم بالفتح فأشركوهم في الغنيمة . ففعلوا 
وأشركوا من لحق بهم » وتواصوا بذلك» وبعثوا بالأخماس والأسرى» وسار البشير فسبقهم ؛ وكانوا يبشرون 
القبائل ويقرؤون عليهم الفتح . 
وكتب إل السَريٌّ» قال : كتب أبو بكر رحمه الله إلى المهاجر مع المغيرة بن شعبة : إذا جاءكم كتابي هذا ولم 
تظفروا؛ فإن ظفرتم بالقوم فاقتلوا المقاتلة ؛ واسبوا الذرَيّة إن أذ وهم عنوة» أو ينزلوا على حكمي » فإن جرى 
بينكم صُلْح قبل ذلك فعلى أن تخرجوهم من ديارهم ؛ فإني أكْرَهُ أن أقرٌ أقواماً فعلوا فعلهم في منازلهم » ليعلموا 
أن قد أساءواء وليذوقوا وبال بعض الذي أتوا. 
0 ولما رأى أهل لير المواة لا تنقطع عن المسلمين» وأيقنوا أنهم غير منصرفين د 
خشعت أنفسهم» » ثم خخافوا القتل» وخاف الرؤساء على أنفسهم ؛ ولو صبروا حتى يجيء المغيرة لكانت لهم في 
الثالثة الصلح على الجلاء . فعجل الأشعث» فخرج إلى عكرمة بأمان. وكان لا يأمن غيره؛ وذلك 5 
كانت تحته أسماء ابنة النعمان بن الحون» خحطبها وهو يومئذ بالجند ينتظر المهاجرء فأهداها إليه أبوها قبل أن 
يبادوا فأبلغه عكرمة المهاجرٌء واستأمنه له على نفسه» ونَفْر معه تسعة ؛ على أن يمهم وأهليهم وأن يفتحوا هم 
الباب؛ فأجابه إلى ذلك. وقال: انطلق فاستوثق لنفسك» ثم هلم كتابك أختمه 
كنب إل السرئ» عن شعيك: عن سيف ٠‏ عن أي إسحاق الشيبان» عن سعيك بن أي بردةء :عن 
عامر» أنه دخل عليه فاستأمنه على أهله وماله» ونسعة عن خت وعلى أن يفتح لهم الباب فيدخلوا على قومهء 
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000 ال ا فكتب أمانه نه وأمانهم ٤‏ ۰ أخوه وبنو عه وأهلوهم» ونسي نفسه» 
وقال الأجلّح والمجالد: lC‏ وقال: نفسَّك أو تكتبني ! 


قال أبو إسحاق : : فلا فتح 5 اقتحمه المسلمون فلم يدَّعوا فيه مقاتلا إلا قتلوه؛ ريا أعناقهم 
ااا جف ي ألف امرأة من في النجير واندق؛ ووضع على السب والقيْء ء الأحراس» وشاركهم كثير. 

لقال تون اسيك 1 ا لجار e‏ وأحصي ما أفاء الله عليهم » دعا الأشعث بأولئك 
النمْرء ودعا بكتابه فعرّضهم. فأجاز مّن في الكتاب. فإذا الأشعث ليس فيه» فقال المهاجر: الحمد لله الذي 
أخطأك نوك يا أشعث, يا عدو الله! قد كنت أشتهي أن خريك الله . فشذه وثاقاء وهم بقتله. » فقال له 
عكرمة : اس وألعة آنا كر فهر أعلمٌ بالحكم في هذا. وإنه كان رجلا نسي اسمه أن يكتبه؛ وهو ولي 
المخاطبة . أفذاك يبطل ذاك! فقال المهاجر : إن أمره لبينء ولكني أتبع المشورة وأوثرها . وأخره وبعث به إلى أبي 
بكر معالسّبِي ؛فكان معهم يلعنه المسلمون ويلعنه سبايا قومه» وسمّاه نساء قومه عُرْفَ الثار- كلامٌ يمان يسمون 
به الغادر ‏ وقد كان المغيرة تحير ليله للّذي أراد الله » فجاء والقوم في دمائهم والسّبّي على ظَهْره وسارت السبايا 
والأسرى. فقدم العو على أبي بكر رحمه الله 0 والسّبّاياوالاسرى .فدعا بالأشعث» فقال: استرّلك بنو 
وليعة» ولم تكن لتستزل لهم ولا يرؤنك لذلك أهلاً ‏ وهلكوا وأهلكوك! أما تخشى أن تكون دعوة رسول. الله 
ب قد وصل إليك منبا طرفٌ! ما تراتي صانعاً بك؟ قال : إني لاعسلم لي برأيك» وأنت ت أعلم برأيك» قال: فإني 
أرى قتلك . قال : فإني أنا الذي راوضت القوم في عشرة» فا يحل دمي » قال : أَفْوَضوا إليك؟ قال: : نعم قال: 
ثم أتتهُم با فَوْصوا إليك فختموه لك؟ قال : نعم» قال: فا وجب الصّلح بعد تم الصحيفة على من في 
الصحيفة » وإنما كنت قبل ذلك مراوضاً. فلا خحشي أن يقع به قال: : أو تحتسب في خيراً فتطلق إساري وتقيلني 
عثرتي» وتقبل إسلامي » وتفعل بي مثل ما فعلته بأمثالي وتر علي زوجتي - وقد كان خطب أم فروة بنت آي 
قحافة مَقَدَمّه على رسول الله بيا ؛ فزوجه وأخرها إلى أن يقدم الثانية » فمات رسولٌ الله يل وفعل الأشعث ما 
فعل» فخشي ألا ترد عليه - تجدّن خير اهل بلادي لدين الله ! فتجافی له عن دمه» وقبل منه» وردٌ عليه أهله 
وقال: انطلق فليبلغني عنك خير وخلى عن القوم فذهبواء وقسّم أبو بكر في الناس الخُمُسء واقتسم الجيش 
الأربعة الأحماس. 


قال أبو جعفر : ااا ا فإنه قال احدايا سام عو انو e‏ ا أن 
الأشعث ًا قم به على أبي بكرء قال بماذاران ا بلقم اك قد فلت :ما علميث فل من عل فتفکني 
من الحديد وتزؤجني أختك ؛ فإني قد راجعت وأسلمت. فقال أبو بكر: e ET‏ 
ناف فكان بالمدينة حت ف: فتح العراق. 


رمع ی فلا ولي عمر رحمه الله قال: إنه يقح بالعرب أن يلك بعضهم 
عقا وقد وسع الله » وفتح الأعاجم . واستشار في فداء سبايا ا الجاهلية والإسلام إل امرأة ولّدت 
لسيدهاء وجعل فداء كل إنسان سبعة أبعرة وستة أبعرة إلا حَيفة كندة؛ فإنه حَفّف عنهم لقتل رجاهم ومن لا 
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يقدر على فداء لقيامهم وأهل دَبَاء فتتبّعتَ رجام نساةهم بكلّ مكان . فوجد الأشعتٌ في بني د وبني عُطيف 
امراتن؛ وذلك آله وقف فيها يسأل عن غراب ومُقاب» فقيل : ما تريد إلى ذلك؟ قال: إِنْ انا يوم الجر 
خطفهنٌ العقبان والغربان والذئاب والكلاب . فقال بنو غطيف: هذا غراب» قال: فما موضعه فيكم؟ قالوا: 
في الضّيانة» قال فنعم» وانصرف. وقال عمر: لا ملك على عري» للذي أجمع عليه المسلمون معه. 
قالوا: ونظر المهاجر في أمر المرأة التي كان أبوها التُعمان بن اون أهذاها لرسول. الله لا ؛ فوصفها أنها 
م نَشْتَكِ قط فردّهاء وقال: لا اة لنا ميا بعد أن أجلّسها بين يديه وقال له: : لو كان لما عند الله خيرٌ 
لاشتكت. فقال المهاجر لعكرمة : متى تزوجتها؟ قال: وأنا بعّدن» فأهديت إل بالجندء و 
مأرب» ثم أوردتها العسكر. فقال بعضم : دغها فإنها ليست بأهل أن برغب فيها . وقال بعضهم : لاتدّعها. 
فكتب المهاجر إلى أبي بكر رحمه الله يسأله عن ذلك» فكتب إليه أبو بكر: | إل أباها النعمان بن اون أ رسول 
الله يك فزینہا له حتى أمره أن جيئ مباء فلا جاءه مہا قال : أزيدك أنهالم تبجع شيئاً قط ۾ فقال لوم 
الله خيرٌ لاشتكت» ورغب عنہاء فارغبوا عنها . فأرسلها وبقي في قريش بعد ما أمرعمرفي الي بالفداء علّة؛ 
منهم بشرى بنت قيس بن أبي الكيسم عند سعد بن مالك فولدت له عمرء وررعة بنت مِشْرّح عند 
غ ا يذ الان وليه عا 
وكتب أبو بكر إلى المهاجر يره اليمن أو حضرموت ؛ فاختار اليْمُن» فكانت اليمن على أميرين: فيروز 
راجن وكالث حفر ت عن أسرينة : ةب ماغل دده واكاك وريافين لبيداعل 
ج 
وكتب أبو بكر إلى عمال الردة: ما بعد فإن أحبٌ مَنْ أدخلتم في أموركم ل من لم يرڌ ومّن كان من لم 
يرتدٌ» فأجمعوا على ذلك » فاتخذوا منها صنائع » وائذنوا لمن شاء في الانصراف» ولا تستعينوا بمرتدٌ في جهاد عدو. 
CO‏ يكين اهل الا 
لري وما عَمري علي بهين لقد كنت بالفتلى لح ضَيِيِنٍ 
فلاغروإا يوم افرع بينهم وما الدهر على بعدهم بأمِينٍ 
فليتَ جنُوبَ الناس تحت جنوبهم ولم تمش أنثى بعدهم لِجَنِينٍ 
وكنثٌ كذات البو ريعّت فساقبلت على برها إ إذ ربت بحنين 
كتب إل السري » ی عن سيف» عن موسى بن عُقَبَةَ عن الضحاك بن خليفة» » قال: وقع إلى 
الاجر امرأتان مُنيتان؛ نت إحداهما بشتم رسول. الله يكل فقطع يدهاء ونزع ثنيّتها؛ فكتب إليه أبوبكر 
رحمه الله: بَلَخني الذي سرت به في المرأة ة التي عدت وزمرت بشتيمة رسول, الله يله ؛ فلو لا ما قد سبقتني فيها 
لأمرتك بقتلها؛ لأنْ حد الأنبياء ليس يشبه الحدودء فمن تعاطى ذلك من مسلم فهو مرتدٌء أو معاهد فهو 
محارب غادر. 
ليه أبو بكر في التي تت بهجاء المسلمين: : أما بع ؛ فإنه بلغني أك قطعت يدامرأة في أن لا 
مبجاء 00 ونزعت ثنيتها فإن كانت ممن تذّعي الإسلام فأدبٌ وتقدمة دون المثلة. وإن كانت ذمية 
فلعمري لماصفحتعنه من الشْرّْكِ أعظم» ولو كنت تقدّمت إليك في مثل هذا لَبلغت مكروهاً ؛ فاقبل الدّعة 


۳۰٦ 

وإياك والثلة في الناس؛ فإنها مأنّم ومُتْفْرة إلا في قصاص . 
وفي هذه السنة ‏ أعني سنة إحدى عشرة ‏ انصرف معاذ بن جبل من اليمن . 
واستقضى أبو بكر فيها عمر بن الخطاب» فكان على القضاء أيّام خلافته كلّها. 
وفيها أمّر أبو بكر رحمه الله على الموسم عتاب بن أسيد - في ذكره الذين أسند إليهم خبره عل بن محمد 

الذين ذكرت قبل في كتابي هذا أسراةهم . 


وقال علي بن محمد : وقال قوم : بل حج بالناس في سنة إحدى عشرة عبد الرحمن بن عوف عن تأمير أبي 
بكر إيّاه بذلك , 


ثم كانت سنة اثنتى عشرة من المجرة 


فال او خر ونا فرغ خالدٌ من أمر اليمامة كتب إليه أبو بكر الصدّيق رحمه الله ؛ وخالد مقيم 
باليمامة نج ا فيد الله بن سعد ال مرق قال: أخبرنا عمي » قال : أخبرنا سيف بن عمر» عن 
عمرو بن محمد» عن الشعبيٌ : أن مير إلى العراق حتى تدخلّها؛ وابدأ برج الهندء وهي الأبُلّه وتألّف أهل 
فارس » ومن كان في مُلكهم من الأمم . 

حدّثني عمر بن شبة» قال : حدّئنا عل بن محمد بالإسناد الذي قد تَقدّم ذكرُه, عن القوم الذين ذكرتهم 
E‏ بن الوليد إلى أرض الكوفة» وفيها امثنى بن حارثة الشيباني» فسارفي المحرّم 

سنة اثنتي عشرة» فجعل طريقه البصرة» وفيها قطبة بن قتادة السذوسي . 

قال أبو جعفر: وأمًا الواقديٌ» فإنه قال: اختلف في أمر خالد بن الوليد» فقائل يقول: مضى من وجهه 
ذلك من اليمامة إلى العراق. وقائل يقول: رجع من اليمامة» فقدم المدينة» ثم سار إلى العراق من المدينة على 
NE‏ 

حدّئنا ابن ميد» قال: حدّثنا سلّمة» عن ابن إسحاق» عن صالح بن كيسان؛ , أن أبا بكر رحمه الله كنب 
إلى خالد ب بن الوليد يأمره أن يسير إلى العراق» فمضى خالدٌ يريد العراق» حتى نزل بقرَيَات من السّوادء يقال 
ها بانقيا وباروس| وأليْس ؛ فصالحه أهلّهاء وكان الذي صالحه عليها ابن صصَلوباء وذلك في سنة اثنتي عشرة. 
فقبل مهم خالد الجزية وكتب لهم كتباً فيه: بسم الله الرّحن الرّحيم يق الان الوليد لابن صلوينا 
السّواديٌ ‏ ومنزله بشاطىء ء الفُرات -إنك آم بأمان الله إِذْ حقن دمه بإعطاء الجزية - وقد أعطيت عن نفسك 
وعن أهل خررجك وجزيرتك ومَنْ كان في قريتيك ‏ بانقيا وباروسم| ‏ آلف درهم - فقبلتها منك» ورضي مَن 
معي من المسلمين بها منك» ولك ذمّة الله وذمة محمد يللو وذمة المسلمين على ذلك . وشهد هشام بن الوليد. 

ثم أقبل خالد بن الوليد بمن معه حتى نزل الحيرةء فخرج إليه أشراقُهم مع أبيصة بن إياس بن حيّة 
الطائيٌ - وكان أمّره عليها كسرى بعد النعمان بن المنذر - فقال له خالد ولأصحابه : أدعُوكم إلى الله وإلى 
الإسلام» فإن أجبتم إليه فأنتم من المسلمين» > لكم ما لهم وعليكم ما عليهم ؛ ؛ فإن أبيتم فالجزية. فإن أبيتم 
سد ل ارق حرس حل ريج ول ارلا دك حل جا ا روسو 

فقال له قبيصة بن إياس : مالنا بحربك من حاجة» بل للبم عن جبحا ونعطيك الجزية . فصا حهم على 

تسعين ألف درهم » فكانت أول جزية وقعت بالعراق» هي القُرَيّات التي صالح عليها ابن صلوبا. 


قال أبو جعفر: وأمًا هشام بن الكلبيّ ؛ فإنه قال : نا كتب أبو بكر إلى خالد , بن الوليد وهو باليمامة أن 
يسير إلى الشأم» أمره آنا بالعراق یر اء اقل الد ما پر هق نزل الاج 
قال هشام : قال أبو خنف : فحدّثني أبو الخطاب حمزة بن عليّ. عن رجل من بكر بن واثل » أن المثنى بن 
حارثة الشيبان» سار حتى قم على أبي بكر رحمه الله فقال: أمّرني على مَنْ قبي من قومي ؛ أقاتل من يليني من 
أهل فارس» وأكفيك ناحيتي ء ففعل ذلك ؛ فأقبل فجمع قومّه وأخذ يُخير بناحية کر مرّة»» وفي في أسفل الفرات 
مرة» ونزل خالد ب بن الوليد النباج وال , وحار كدان سيك فكتب إليه نخالد بن الوليد ليأتيه» وبعث 
إليه بكتاب من أبي بكر يأمره فيه بطاعته ؛ فانقض إليه جواداً حتى لحق به» وقد زعمت بنو عِجُل وه 
مع المثنى بن حارثة رجلٌ منهم يقال له مذعور بن عديّ ازع المنى بن حارثة» فتكاتبا إلى أي بكر؛ فكتب أبو 
بكر إلى اليج يأمره بامسير مع خاد إلى الشأم» وأ الى على حاله ؛ > فبلغ العجليُ مصرًء فشرف بها وعظم 
شأنه» فداره اليوم مها معروفة ؛ وأقبل خالد بن الوليد يسيرء تُعوضن تان صاحب اشن فبعث | إليه 
الثنى بن حارثة» فقاتله فهزمه, وقتل جل أصحابه» إلى جانب نهر نّم يُدعى نر دم لتلك الوقعة ؛ وصالح أهل 
لس » وأقبل حتى دنا من المجيرة» مرحت ا ياج خيل تسر ادي كانت في مسالح ما بينه 
وبين العرب» فلقوهم بمجتمع الأنهار» فتوجّه إليهم المثنى بن حارثة» فهزمهم الله . 
ونا رأى ذلك أهل الحيرة خرجوا يستقبلونه؛ فيهم عبد المسيح بن عمرو بن بُقيلة وهاىء بن قبيصة» 
فقال خالد لعبد المسيح : من أين أثْرك؟ قال : من ظهر أبي» قال: من آينَ خرجت؟ قال: من بطن امي » قال: 
ويحك! على أيّ شيء أنت؟ قال : على الأرضء» قال: ويلّك! في أيّ شيء أنت؟ قال : في ثيابي» قال: ويحك! 
تعقل؟ قال: نعم وأقيّدء قال: إنما نما أسألك» قال: وأنا أجيبك. قال: أسلِم أنت أم حربٌ؟ قال: بل سِلّمى 
قال: فا هذه الحصون التي أرى؟ قال : بنيناها سیه نحبسه حتى يجيء ال حليم فينهاه. ثم قال لهم خالد: إني 
ادعوم إلى الله وإلى عبادته وإلى الإسلام» فإن قبلتم فلكم ما لّنا وعليكم ما عليناء وإن أبيتم فالجزية» وإن 
أبيتم فقد جئناكم بقوم يحبُون الموت كما تحبُون أنتم شرب الخمر. فقالوا : لاحاجة لناني حربك» فصالحهم على 
تسعين ومائة ألف درهم» فكانت اول جزية حملت | إلى المدينة من العراق. ثم نزل على بانقياء » فصالحه 


م و صمة 


بصبهرى بن صلوبا على ألف درهم وطيلسان ؛ وكتب طم كتاباً. وكان صالح خالد أهل الحيرة ة عل أن يكونوا له 


فيزلا ففعلوا. 
ا 0 اهل الذائن: 


من خالد بن الوليد إلى مرازبة آهل فارس؛ سلام على من اتبع الحدى . أمَا بعد فالحمدُ لله الذي فض 
خدّمتكمء وسلب مُلککم» ووهن كيدّكم ل صلاتنا؛ واستقبل قبلتناء وأكل ذبيحتنا؛ فذلك 
المسلم الذي له ما لناء وعليه ما علينا . أن بعد فإذا جاءكم كتابي فابعثو إل بالرمُن. واعتقدوا مي الدّمة, وإلا 
فوالّذي لا إله غيره لأبعثنَ إليكم قوماً يحبُون اموت كما تحبون الحياة . 


فلا قرؤوا الكتاس. أخذوا يتعجبون » وذلك سنة اثني عشرة . 


قال أبو جعفر: وأما غيرٌ ابن إسحاق وغير هشام ومّن ذكرت قولّه من قَبل» فإنه ة قال في أمر خالد ومسيره 


١١ سنة‎ 


۳۹ 


إلى العراق ما حدّثنا عبيد الله بن سعد الزهريّ » قال : حڏڻني عمي» عن سيف بن عمر» عن عمروبن 
محمد E‏ » قال : نا فرع خالد بن الوليد من اليّمامة» كتب إليه أبو بكر رحمه الله "إن ا عليك 
م . وكتب | إلى عياض بن غنم وهو بين النبّاج والحجاز: أن مير حتى تأتي الْصِيْح فابدأ 

ثم ادخل العراق من أعلاهاء وعارق حتى تلقى خالداً. وأذّنَا لمن شاء بالرجوع» ولا تستفتحا بمتكارو. 

ولا قدم الكتاب على خالد وعياض» وأذنا في القفل عن أمر أي بكر قفل أهل المدينة وما حونًا وأعروهماء 
فاستمدًا أبا بکر» فأمدٌ أبو بكر خالداً بالقعقاع بن عمرو التميميّ» فقيل له: انمد رجلا قد ارفض عنه جنوده 
برجل! فقال: لا يزم جيش فيهم مثل هذا. وأمدٌ عياضاً بعبد بن عوف الحميريّ » وكتب إليهما أن استنفرا من 
قاتل أهل الردّة» ومَنْ ثبت على الإسلام بعد رسول الله ول ولا يغزون معكم أحدٌ ارتدٌ حتى أَرَى رأبي . فلم 
يشهد الأيام مرتدٌ. 

فلا قيم الكتاب على خالد بتأمير العراق. كتب ا 
أن يواعدوا جنودهم الأبْلّة» وذلك أنَّ أبا بكر أمر خالداً في كتابه: إذا دخلّ العراق أن يبدأ بفرّج أهل السند 
والهند د زمويويقة الاي - ليوم قد سماه» ثم حشر من بينه وبين العراق» فحشر ثمانية آلاف من ربيعة ومضر 
إلى ألفن كانا مع تقد قي عر الاف على ثمانية آلاف من كان مع الأمراء الأربعة ‏ يعني بالأمراء الأربعة : 
المثى» ومذعوراً» وسُلْمى » وحرملة ‏ فلقي هُرْمُرَ في ثمانية عشر ألفاً. 

حدّثنا تُبيد الله قال: حدّئني عمّي» عن سيف» عن المهلّب الأسديّ عن عبد الرحمن بن سياه» 
وطلحة بن الأعلّم» عن الو إن غا قالوا: كنب اوبكر إل الد بن الوليدا» إذ مره مل جرب العراق؛ 
أن يدخلها من أسفلها. وإلى عياض إذ أمّره على حرب العراق؛ أن يدخلّها من أعلاها؛ ثم يستبقا إلى الجيرة» 
فأيّهما سبق إلى الحيرة فهو أميرٌ على صاحبه, وقال: إذا اجتمعت بالحيرة» وقد فضضتا مسالح فارس وأمنتما أن 
يؤت المسلمون من خلّفهم. فليكن أحدكا رِدْءاً للمسلمين ولصاحبه بالحيرة؛ وليقتحم الآخر على عدو الله 
وعدوكم من أهل فارس دارهم ومستقّرٌ عِزّهم ؛ المدائن. 

حدّثنا غبيد الله 0 : حدّئني عمي ) عن سيف» عن المجالد» عن الشعبيّ » قال aT‏ 
قبل خروجه مع ازاذبه ‏ أبي الزياذية لين باليمامة وهرمز صاحب التُغر يومئل: اما بعذى فأسلم تسلم» أو 
اعتقد لنفسك وقومك الذنّق وأقرر بالجزية ؛ وإلا فلا تلومن إلا نفسكة فقد جثتك بقوم, يحون الموت كيا 
رن اة 

قال سيف» عن طلحة بن الأعلم. عن المغيرة بن عتيبة ‏ وكان قاضيّ اهل الكرف قال: فرق خالد 
تخرجه من اليمامة إلى العراق جندّه ثلاث فرق» ولل يحملهم على طريق واحدة . فسرّح المثنى قبلّه بيومين ودليله 
ظفر» وسرّح عديّ بن حاتم وعاصم بن عمرو ودليلاهما مالك , بن عباد وسالم بن نصرء اللاي مامه 
بيوم ؛ ؛ وخرج خالد ودليله رافع ؛ فواعدهم جيعاً الحفير ليجتمعوا به وليصادموا به عدوهم ؛ وكان فرج لهند 
أعظم فروج فارس شأناء وأشدَّها شوكة» وكان صاحبه يحارب العرب في البر والحند في البحر. 

قال وشاركه المهلّب بن عُقْبة وعبد الرحمن بن سياه الأحمريّ» الذي تُنْسَب إليه الحمراء؛ فيقال: حمراء 
سياه قال : نا قم كتاب خالد على هرمز كتب بالخبر إلى شِيرَّى بن كسرى وإلى أردشير بن شيرى وجمع جموعه» 


١١ سنة‎ ۳1۹ 


ثم تعجّل إلى الكواظم في سَرعَان ا ا ا أ 
تواعدوا الحفير, + تاج ادر إلى الحفير فنزله» فتعبى به وحم مل و أخوين يلاقيان أردشير وشيرى إلى 
أردشير الأكبر» يقال لىا: قباذ وأنوشّجان» 0 فقال من لم ير ذلك لمن راه ”0 
لعدؤكم » فلا تفعلواء فإ هذا طائر سَوْءِ فأجابوهم وقالوا: أمّا أنتم فحدّثوننا أنكم تريدون ارب . فلا أق 
الخبر خالداً بان هرمز في الحفير أمالٌ النّاس إلى كاظِمَةَء وبلغ هرمرٌ ذلك. فبادره إلى كاظمة فنزها وهو حسير؛ 
وكان من أسْو أمراء ذلك الفرْج جواراً للعرب» فكل العرب عليه مُغِيظ؛ وقد كانوا ضربوه مثلا في ا بث حتى 
قالوا: أخبث من هرمز» وأكفر من هرمز. وتعبى ی فو وا سخابه و ا ا واماء ى و . وقدم 
خالد عليهم فنزل على غير ماو فقالوا له في ذلك» فأمر مناديّه» فنادى: ألا انزلوا وخطوا أثقالكم , لم 
ادر على الماع فلعمري اران لاء لأصبر الفريقين› وأكرم الجندين ؛ فحطت الأثقال والخيل وقوف. 
وتقدّم الرّجْلء ثم زحف إليهم حت لاقاهم ؛ فاقتتلواء وأرسل الله سحابة فأغرّرت ما وراء صف المسلمين» 
فقواهم بها؛ وما ارتفع النبار وني الغائط مقترن. 

حدّئنا عُبيد الله » قال: حدّئني عمّىء عن سيف» عن عبد الملك بن عطاء البَكائيَ ؛ عن المقطمٌ بن 
الهيثم البكائيّ بمثله » وقالوا: وأرسل هرمز أصحابه بالغدٍ ليغدروا بخالد» فواطؤوه على ذلك» ثم حرج هرمزء 
فنادى رجلٌ ورجلٌ : أين خالد؟ وقد عهد إلى فرسانه عهده» فلا نزل خالد نزلٌ هرمز ودعاه إلى النزال فنزل 
خالد فمشى إليه» فالتقيا فاختلفا ضربتين» واحتضنه نخالدٌ: وحملت حامية هرمز وغدرت» فاستلحموا 
خالداً» فما شغله ذلك عن قتله . وحمل القعقاع بن عمرو واستلحم حماةً هرمز فأناموهم ؛ وإذا خالد يماصعهم» 
0 أهل فارس» وركب المسلمون أكتافهم إلى الليلء وجمع خالد الرّثاث وفيها السّلاسل» فكانت وثْرٌ بعيره 

لف رطل » فسميت ذات السلاسل» وأفلت قُباذ وأنو شجان . 

حدئنا عبيدٌ اللهء قال: حدّئني عمّي» عن سيف» عن عمروبن محمّد؛ عن الشعبىّ» قال: كان أهل 
فارس يجعلون قلانسّهم على قر أحسابهم في عشائرهم» فُمنْ تمّ شرفه فقيمة قلنسوته مائة ألف. فكان هرمز 
من نَم شرفه» فكانت قيمتها مائة ألف؛ فتفّلها أبو بكر خالداً. وكانت مفصّصة بالجوهرء وتام شرف أحدهم 
أن يكون من بيوتات . 

حدّثنا عبيدالله » قال: حدثني عمّي عن سيفء عن محمد بن نؤيرة» عن حنظلة بن زياد بن حنظلة» 
قال : لما تراجم الطلب من ذلك اليوم » نادى منادي خالد بالرحيل» فشان اننا واتبعته الأثقال؛ حتى ينزل 
بموضع الحسر الأعظم من البصرة اليوم » رف افلا ناد و اجان وبعث خالد بالفتح وما بي من الأخماس 
وبالفيل» وقر أ الفتح على الناس . ولا قدم زر بن كليب بالفيل مع الأخماس. فطيف به في المديئة ليراه الناس» 
جعل ضعيفات النساء يقلن : این خأق الله ما نرى! ورأیته مصنوعاء فرده أبوبكر مع زر. E‏ 
موضع الجسر الأعظم اليوم بالتضْرة؛ يعك" الى :| بن حارثة في آثار القوم تارمل معفل بن فر ف ال إل 
الأب ليجمع له ماما والسّبي » فخرج معقل حتى نزل الأبلة فجمع الأموال والسبايا. 


فال انوج وهذه القصة في أمر الأب وفتحها حلاف ما يعرفه أهل الشين واف ما جات الأثان 
الصاح » وإنما كان فتح الأبلّة أيام مر رحمه الله » وعلى يد عُتبة بن غزوان في سنة أربع عشرة من الطجرة ؛ 


١١ سنة‎ 


"1 


وسنذكر أمرها وقصّة فتحها إذا انتهينا إلى ذلك إن شاء الله . 

رجع الحديث إلى حديث سيف» عن محمد بن نويرة» عن ن زياد قال: وخرج الى حتى 
انتهى إلى نر المرأةء فانتهى إلى الحصن الذي فيه المرأة» فخلف الى , بن حارثة عليه ٠‏ فحاصرها في قَصَرهاء 
ومضى المثنى إلى الرّجَل فحاصره ڈ ثم استنزهم عَنوة؛ فقتلهم واستفاء أموا هم ؛ وا بلغ ذلك المرأة ة صالحت المثى 
وأسلمث» فتروجها المعنى» ولم يمرك خالد وأمراؤه الفلاحين في شيء من فتوحهم لتقدّم أبي بكر إليه فيهم » 
وسبى أولاد المقاتلة الذين كانوا يقومون بأمور الأعاجم , وأقر من لم ينبض من الفلاحين» وجعل لهم الذَّمة؛ 
وبلغ سهم الفارس في يوم ذات السلاسل والثني ألف درهم, والراجل على الثلث من ذلك , 

قال: وكانت وقعة المذار في صفر سنة اثنتي عشرة» ويومئذ قال الناس : صفر الأصفار, فيه یقتل کل 
جبار» على مجمع الأخبار. حدّثنا عُبيد الله » قال: حدّئني عمي با لط غن ا 
الرحمن بن سياه الأحمرِي . 

وأمّا فيها كتب به إليّ السريّ» عن شعيب» عن سيف فإنه عن سيف» عن المهلّب بن عقب وزياد بن 
سَرْجس الأحمريٌ وعبد الرحمن بن سياه الأحمريٌ وسفيان الأحمريّ», قالوا: وقد كان هرمز كتب إلى أردشير 
وشيرى بالخبر بكتاب خاد إليه سيره من اليمامة نحوه. فأمدّه بقارن بن قريانس» فخرج قارن من المدائن بدا 
هرمز؛ حتى إذا انتهى إلى المذار بلته المزمة؛ وانتهت إليه الال فتذامرواء وقال فال الأهواز وفارس لقُلال 
السواد والحبّل : إن افترقتم لم تجتمعوا بعدّها أبداً؛ فاجتيعوا على العَوْد مرّة واحدة» فهذا مدد الملك وهذا 
قارن» لعل الله يدلا ويشفينا من عدوّنا وندرك بعض ما أصابوا من . ففعلوا وعسكروا بالمذار. واستعمل قارن 
على مجنبته قبا وأنوشجان» وأرّز المثى وا معن إلى خالد بالخبّر؛ ونا انتهى الخبر إلى خالد عن قارن قسّم الفَيْء 
عل كن ا عليه و .من شمن ما ا وبعث يبقيته وبالفتح إل أبي بكر وبالخبّر عن القوم 
وباجتماعهم إلى الثني المغيث والمخاث» مع الوليد بن عَفبة - والعرب تسمى كل هر التي - وخرج خالد سائرا 
کی بنرك ار عل قازة بجو اراو حل یی اتان عل کی ر ا ورج كارن يناعي 
لرا فيو لان و ر الركبان معقل بن الأعشى بن النباش» فابتدراه, فسبقه إليه معقّل» فقتله وقتل 
عاصِمٌ الأنوشجان» وقتل عدي فباذ. وكان شرف قارن قد انتهى ؛ ثم لم يقاتل المسلمون بعده أخدا الى رنه 
٤‏ الأعاجم . وفتلت فارس مقتلة عظيمة؛ فضمُوا السفُنَ. ومنعت الياه المسلمين من طلبهم» وأقام خالد 
اكاز وسم الأسلاب لمن سلبها بالغة ما بلغت وقسّم الفيءَ ونفل من الأخماس أهل البلاءء وبعث ببقية 
الأ حماس ووفد وفداً مع سعيد بن النعمان أخي بني عدي بن كعب. 

حدثنا بيد الله» قال: حدّثني عمي » عن سيف» عن محمد بن عبد الله » عن أبي ي عشمانء قال: قتل ليلة 

المذار ثلاثون ألفاً وى من غرق» ولولا المياه لأيّ على آخرهم ؛ ول يفلت منهم من أفلت إلا عراة وأشباه العراة. 


قال سيف» عن عمرو والمجالد. عن الشعبيّ» قال: كان أوْل من لقي خالد مَهِبَطه العراق هرمز 
بالكواظم, ٠‏ ثم نزل الفرات بشاطى ء دجلة ؛ فلم یلق كيدأء وتبحبح بشاطىء دجلة. ثم ايء ا 
هرمز أحداً إلا كانت الوقعة الآخرة اعظّم من التي قبلهاء حتى أ دُومَةَ الجندل» واد سه القارس ف بر الى 
على سهمه في ذات السلاسل . فأقام خالد باي يسبي عيالات المقاتلة ومن أعانهم » وأقرٌ الفلاحين ومن أجاب 
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إلى ا خراج من جميع الناس بعدما 5ُعواء وكلّ ذلك أخذ عنوة ولكن دُعوا إلى الجزاء» فأجابوا وتراجعواء وصاروا 
ذمَة» وصارت أرضهم لهم ؛ كذلك جرى مالم يقسم» فإذا اقتسم فلا . 

وكان في السّبِي حبيب أبو الحسن ‏ يعني أبا ا لحسن البصري - وكان نصرانيّاء ومافئة مولى عثمان» وأبو 
زياد مول المغيرة بن شعبة . 

وأمّر على الجند سعيد بن النعمان» وعلى الجزاء سويد بن مرن المزني» وأمره بنزول الحفير, وار ف 
عُماله ووضع يده في الحباية» وأقام لعدوه يتحسّس الأخبار. 

ثم كان أ أمر الوبحة في صفر من سنة اثنتي عشرة؛ والولحة مما يلي كسكر من البر. 

حدّثنا عبيد الله قال: : حدّثني عمي » قال : : حدّئبي سيف» عن عمرو والمجالد» عن الشعبيّ » قال لما 
فرغ خالد من الي وأق ار أردشير بعث الأندز زُغْرَ؛ وكان فارسيًا من مولّدي السواد. 

حدثنا عبيد الله قال: حدثني عمي» قال عدت سيان عن زياد بن سرجس» عن عبد الرحمن بن 
سياه؛ قال - وفيها كتب به إل السري» قال : انه تسيب قال وعدت نلق عن الا بن عة واد بن 
سرجس وعبد الرحمن بن سياه قالوا : لا وقع الخبرٌ بأردشِير بمصاب قارن وأهل الْمذار» أرقبل الأندر رغرب 
وكا قار سان مادق ال اليد ولم يكن من ولد في المدائن ولا نشا بها - وأرسل تمن جَاذوَيْه في أثره في 
جيش » را ان طريق الاندرز عر وكان الأندرُرَغْر قبل ذلك على فرج خراسان» فخرج الأندرٌزْغْر سائرا 
من ادان کی ای كشسكره ثم جارّها إلى الوبلحة» وخرج من جاذويه في أثره. وأخحذ غير طريقه» فسلك وسط 
السواد »وقد حشر | إلى الأندررّغَر من بين الحيرة ة وكشكر من عرب الضاحية والدّهاقين فعسكروا | إلى جنب عسكره 
بالولحةع فلا اجتمع له ما أراد واستتم أعجبه ما هو فيه وأجمع السّير إلى خالد ؛ ونا بلغ خالداً وهو بالني خير 
الأندررّغر ونزوله الوللحة » نادى بالرّجيل» » وخلف سويد بن مقرْن» وأمره بلزوم الحفير» وتقدّم إلى من خلف 
في أسفل دِجُلة؛ وأمرهم بالحذر وقِلّة الغفْلهَ وترك الاغترارء وخرج سائراً في الجنود نحو الولحة» حتى ينزل 
على اندَرُ زْغر وجنوده ومن تاذ بٌ إليه > فاقتتلوا قتالاً شديدا ؛ هو أعظم من قتال الثني . 

حدّئنا عبيدالله قال: حدّثني عمي » عو كنم عه عمد بق أن عثمان» قال: نزل خالدٌ على 
الأندزرغر بالوجة في صَفْرء فاقتتلوا ہا قتالاً شديدأًء حنى ظنّ الفريقان أذ الق فر رايط اا 
وكان قد وضع لحم كمينا في ناحيتين» عليهم بسر بن أي رهم وسعيد بن مرَة العجي» > فخرج الكمين في 
وجهين» فاهزمت صفوف الأعاجم وولواء ذاخذهم خالد من بين أيديهم والكمين من ج ۲4 > فلم پر رجل 
منهم مقلّ صاحبه؛ ومشى الأندرْزْغَر في هزیته» فمات عطشاً. وقام خالد في الناس خطيباً يرغُبهم في بلاد 
العجم» برغد ف باذ العرتيء وقال: لمر ل ا 
والدعاء إلى الله ع وجل ولم يكن | إلا المعاش» لكان الرأي أن نقارعَ على هذا الرّيف حتى نكون أولى به» ونولي 
ا 000 عليه . وسار خالد في الفلاحين بسيرته فلم يقتلهم » وسبى ذراریٰ 
المقاتلة ومن ا ودعا أهل الأرض 7 الجزاء والذمة» فتراجعوا. 

كتب إل السريٰ» عن شعيب» عن سيف - وحدّثنا عبيد الله » قال : : حدّثني عمي » عن سيف . عن 


مكنا ع 


عليه » ١ ONS‏ واصاب س من يمن وال ا ار بنجي واب لد اسوه 


خبر أليس» وهي على صلب الفرات 

قال أبو جعفر» حدّثنا بيد الله» قال : حدّثني عمّي» قال: : حدّتنا سيف عن محمد بن طلحة؛ عن أبي 
عثمان وطلحة بن الأعلم عن المغيرة بن عتيبة . وأمًا لسري فإنه قال فيي كتب إل : حدّثنا شعیب» عن سيف» 
عن محمد بن عبد الله عن آي عثمان» وطلحة بن الأعلم عى المغيزة بن عت قالا : ول أصاب خالد يوم 
البجة من أصاب من بجر بن وائل ين نصاراهم الین أعانوا هل فارس غضب لهم نصازى قويهم ؛ فكارا 
الأعاجم وكاتبتهم الأعاجم ؛ فاجتمعوا إلى أليس» وعليهم عبد الأسود العِسِْيّء وكان أشدّ الناس على أولئك 
النصارى مسلمو بني عجل: عتيبة بن المماس وسعيد بن مره وفرات بن حَيّان والمثى بن لاحق ومذعور بن 
عدي . وكتب أردشير إلى بهمن جادْوَيْه وهو بقسْيانا وكان رافدَ فارس في يوم من أيام شهرهم وبنوا شهورهم 
كل شهر على ثلاثين يوماً؛ وكان لأهل فارس في كل يوم رافد قد صب لذلك يرفدهم عند ا ملك ؛ ؛ فكان رافدهم 
من روز - ۔ أن مير حتی تقدّم اليس بجيشك إلى من اجتمع بها من فارس ونصارى العربب . . فقدّم من جاذويه 
عا ور : كفكفث نفسَك وجندك من قتال القوم حتى ألحق بك إلا أن يُعجلوك. فسار جابان 

نحو اليس ؛ وانطلق ين جاذوه إل أرطي لخت به عهدأء ويستار فاو أل شد تيس 
فعرّج علیه» وأخل جابان بذلك الوجه. ومضى حتى اق تی الس فنزل بها في صفَّرء واجتمعت إليه المسالح التي 
كانت بإزاء العرب؛ وعبد الأسود في نصارى العرب من بي عل وتيم اللات وضبيعة وعرب الضاحية من أهل 
الحيرة ؛ وكان جابر بن بجير نصرانياً» » فساند عبد الأسود؛ وقد كان خالد بلغه تمع عبد الأسود وجابر وزهير 
ھن تان ال > فنهدلهم ولا يشعر بدنو جابان» ا ا ل ل 
ونصاراهم ؛ فأقبل فلا طلع على جابان بألّيس» قالت الأعاجم لجابان: : أنعاجلهم أم نخدي الناس ولا نريهم أنا 
نحفل بهمء ثم نقاتلهم بعد الفراغ؟ فقال جابان: : إن تركوكم والتّهاون بكم فتهاونواء ولكن ظفي بهم أن 
سيعجلونكم ويعجلونكم عن الطعام . فعصوه وبسطوا الط ووضعوا الأطعمة» وتداعوا إليهاء وتوافوا 
عليها . فلا انتهى خالد إليهم» وقف وأمر بحط الأثقال» ٠‏ فلا ضعت توه إلیهم » ووکل خالد بنفسه حوامي 
يحمون ظهره» ثم بَذَرَ أمام الصف› » فنادى : أين ابجر؟ افص الأسود؟ اين الك ونس ار ار 
نوا عنه يعا إلا مالكأء فبرز له . فقال له خالد : يابنّ الخبيئة» ما جرّأك عل من بيغهم» وليس فيك وفاء! 
فضربه فقتله» وأجهض الأغاعم عن طناتهم تل أن يأكلوا؛ فقال جابان: ا 
دخليني من رئيس وحشة قط حتى كان اليوم ؛ فقالوا حيث لم يقدروا على الأكل تجلداً: : ندعهاحتى نفرغ منم 
ونعود إليها. فقال جابان : : وأيضاً أظتكم والله لهم وضعتموها وأنتم لا تشعرون؛ فالآن فأطبعوني؛ ؛ سَمُوها؛ فإن 
كانت لکم فَأهُونُ هالكِ؛ وإن كانت عليكم كننم قد صنعتم شيئاً؛ وأبليتم عذرا . فقالوا: لا > اقتداراً عليهم . 
فجعل جابان على مجنبتيه عبد الأسود وأبجر؛ ؛ وحالد على تعبئته في الأيام التي قبلهاء فاقتتلوا قتالا شديداء 
والمشركون يزيدهم علا وشدَةٌ ما يعون من قدوم ن جاذويه. فصابرواالمسلمين لذي كان في علم الهأ 
يصِيّرّهم إليه» وخَرِبٌ المسلمون عليهم» وقال خالد : : اللهم إن لك عل إن منحتنا أكتافهم ألا أستبقِيَ منهم 
أحداً قذرنا عليه حتى أجريّ خبرهم بدمائهم! 
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ثم إن الله عر وجل كشفَهم للمسلمين» ومنحهم أكتافهم » فأمر خالد مناديه» فنادى في الناس : الأسر 
الأسر! لا تقتلوا إلا من امتنع ؛ فأقبلت الخيول بهم اف ار افو م وقد وگل بهم رجالا 
يضربون أغناقهم في الغيرء اد وطلبوهم الغد وبعد الغد؛ حتى انتهوا ال 
ومقدارٍ ذلك من كل جوانب ألَيْس . فضرب أعناقهم وقال له القعقاع وأشباة له : لوأنّك قتلت أهل الأرض لم 
تمر دماؤهم ؛ إن الدّماء لا تزيد على أن ترقرق منذ ثهيث عن السّيَلانء ونهيت الأرض عن نُشّف الدماء ؛ فأرسل 
عليها الماء تبر يمينك. وقد كان صد الماءً عن النهر فأعادى فجرى دما عبيطاً فسمي نر الدم لذلك الشأن إلى 
اليوم . 

وقال آخرون منهم بشير بن الخصاصيّة, قال: وبلغنا أن الأرض لا نشِفتٌ دم ابن آدم يت عن شف 
الدماء» وبي الدّم عن السّيّلان إلا مقداز برده. 

ولا هز م القوم وأَجَلُوا عن عسكرهم» ورجع المسلمون من طلبهم ودخلوه؛ وقف خالد على الطعام» 
فقال: قد نفَلْتکموه فهو لكم . وقال : کان رسول الله اة إذا أى على طعام مصنوع نله . فقعد عليه المسلمون 
لعشائهم بالليل» وجعل مَنْ ل ير الأرياف ولا يعرف الرقاق يقول : ما هذه الرّقاق البيض! وجعل من قد عرفها 
جيبهم» ويقول لهم مازحاً: هل سمعتم برقيق العيش؟ فيقولون: نعم» فيقول: هوهذا؛ فسمي الرقاق» 
وكانت العرب تسميه القرى. 

حدّثنا عبيدٌ الله» قال: حدّثني عمي» قال : حدّثنا سيف» عن عمرو بن محمد» عن الشعبي eT‏ 
حدّث» عن خالد» 3 رسول الله لا نفل الناس يوم حبر الخبز والطبيخ الا وما أكلوا غير ذلك في 
بطوحهم غير متأنليه . 

كتب إل التوق عن كنب عن س عن طلا عن امير فال كات عل العين ارات 
افا ا أخر قوت العسكر؛ ؛ ثمانية عشر ألفاً أويزيدون ثلاثة أيام . وبعث خالد بالخبر مع رجل يدعى 
جندَلا من بني عسجل, وكان دليلاً صارماً فقدم على اي بكر بالخبر» وبفتح اليس» وبقذر الفيء وبعدّة السّبِي) 
وها حصل من الأخماس» وبأهل البلاء من الناس ؛ فليا قدم على أبي بکر؛ فرأى صرامته وثبات خبره» قال : : ما 
الماك "قال > جندل» قال وما جندل| 

فس عصام سودت عصاما وََوٌدَلْهُ الكرٌ والإقداما 

وأمر له بجارية من ذلك السبي» فولدت له . 

قال : وبلغت قتلاهم من اليس سبعين ألفاً جلّهم من أمغيشيا. 

قال أبو جعفر: قال لنا عبيد الله بن سعد: قال عمّى : سألت عن أمُغيشِيًا بالحيرة فقيل لي : منشياء 
فقلت لسيف, فقال: هذانٍ اسمان. 1 
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في صفر» وأفاءها الله عرّ وجل بغير خيل. 

حدثنا عبيد الله » قال : حدّثني عمي» عن سيف» عن محمد, عن أبي عثمان وطلحة, عن المغيرة» قال: 
ًافرع خالد من وقعة ألَيْسء نبض فا أمغيشياء وقد ا 
ومن يومئذ صارت الشكرات في السواد؛ فأمر خالد هدم ا مُغِيتِيًا وکل شيء كان في حيّزهاء وكات مدا 
کو ا قو ا ات ای ت اف .قاط ا ا 

كتب إل السري ٠‏ عن شعيب» عن سيف» عن بحر بن الفرات العجل» عن أبيه. قال: لم يصب 
ا السلاسل وأمغيشيا مثل شيء أصابوه في أمغيشياء بلغ سهم الفارس ألفاً وحمسمائة, 
سوى النفل الذي نُقُلّه أهلٌ البلاء. وقالوا جميعاً: : قال أو بكر رحمه الله حين بلغه ذلك : يا معشرَ قريش - 
يخبرهم بالذي أتاه: عدا أسدكم على الأسد فغلبه على حراذيله» أعجزت النساء أن ينسلن مثل خالد! 


حديث يوم ار وفم فرات بِادَقْلَ 


قال أبو جعفر: كتب إل السريّ » عن شعيب» عن سيف» عن محمد» ع اي ا عن 
المغيرة: أن الآزاذبه كان مرزّبان الحيرة أزمان كسرى إلى ذلك اليوم ؛ فكانوا لا يذ بعضهم بعضاً إلا بإذن 
املك وكان قد بلغ نصف الشرّف» وكان قيمة ة فلنسوته حمسين ألفا ؛ فل| أحرب خالد أمغيشياء وعاد أهلها 
کرات لدهاقين القرى علم الآزاذبه أنه غير متروك, فأخحذ في أمره وتيا لحرب خالد وقدّم ابنه ثم خرج في أثره 
CS‏ ون ال وأمر ابنه بسدّ الفرات» ولا استقل خالد من أمغيشيا وحمل الرّجل في السفن مع 
الأنفال والأتقال» لم يفجأ خالدٌ إلا والسفن جوانح + فارتاعوا لذلك. فقال الملاحون: إن أهل فارس فجروا 
الأهار» فسلك الماء غير طريقه ؛ فلا يأتينا الماء إلا بس الأخبارء فتعجّل خالد في خيل نحو ابن الآزاذبه. فتلقاه 
على فم العتيق نيل من خيله ؛ فجأهم وهم آمنون لغارة خالد في تلك الساعة» فأنامهم بالمقرء ثم سارمن فوره 
وسيق الأعيان إلى ابن ارد ب اقا وجندّه على فم فرات بادفلی ۽ فاقتتلوا فأنامهم ؛ وا و 
الأخبار وسلك الماءُ سبيلّه . 

كتب إِليّ السريّ» عن شعيب» عن سيف, عن محمد عن أبي عثمان وطلحة عن المغيرة» وبحر عن 
أبيه» قالوا. وحدّثنا عبيدٌ الله » قال: حدّثني عمّي, قال : حدّثنا سيف عن محمد عن أبي عثمان» وطلحة عن 
المغيرة؛ قالا : نا أصابٌ خالد ابن الآزاذبه على فم فرات بادفى» قصد للحيرة» واستلحق أصحابه؛ وسار حتى 
A E CATES‏ فقدم عالت ار وقد قطع الآزاذبه الفرات هارباً من غير قتال؛ وإنما حداه 
على امرب أن الخبر وقع إليه موت أردشير ومصاب ابنه » وكان عسكره بين العريون والقصر الأبيض . وأ تنام 
أصحاتث خالد إليه بالخورنق خرج من العسكر حق يسكر برضم غسكر الأزاذييه بين الغريين والقصر 
الأبيض› وأهل الحيرة متحصنون» فأدخل خالد الخيرة الخيل من عسكره» وأمر بكل قصر رجلا من قواده 
يخاصر أهله ويقاتلهم. فكان زر الأرور اضرا القصر الأبيض» وفيه إياس بن قبيصة الطائيّ ؛ وكان 
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ضرار بن الخطاب محاصِراً قصر العدستين وفيه عدي بن عديّ المقتول» وكان ضرار بن مقرّن المزني عاشر عشرة 
إخوة له محاصراً قصر بني مازن» وفيه ابن أكال ؛وكان الم حاصراً قصر ابن بُقيلة وفيه عمرو بن عبد المسيح ؛ 
فدعوهم جميعاً. وأجُلوهم وما نان أها )لكين يكرا OA E‏ 
حدّثني عبيدٌ الله بن سعدء قال: حذثئني عمي» عن سيف» عن عن العْصّن بن القاسم» رجل من بني 
كنانة ‏ قال أبو جعفر: هكذا قال عبيد الله ا : حدّثنا شعيب» عن سيف» عن 
الغصن بن القاسم» عن رجل من بني كنانة. - قال: عهد خالد إلى أمر ئه أن يبدؤوا بالدّعاء» فإن قَبِلُوا قبلوا 
مهم وان أبوا أن يؤجلوهم يومأ» وقال : لا تمكنوا عدوكم من آذانکم» م الدوائر؛ ولكن ناجزُوهم 
ولا ترَكدُوا المسلمين عن قتال عدوهم . فكان أول القوّاد أنشب القتال بعد يوم أجلوهم فيه ضرار بن الأزورء 
وكان على قتال أهل القَصْر الأبيض» فأصبحوا وهم مشرفون ؛ فدعاهم إلى إحدى ثلاث : الإسلام» أو ارا 
أو المنابذة» فاختاروا المنابذة وتنادوا : 0 الخزازيف. فقال ضرار: تنخوا لا ينالكم الرّمِي ؛ حتى ننظر في 
الذي هتفوا به. فلم يلبث أن امتلاً رأ س القصر من رجال متعلقي المخالي» يرمون المسلمين بالخزازيف - وهي 
المدّاحي من الخف - فقال ضرار: ارشقوهم» فدنوًا مغہم فرشقوهم بالل »فأعروا رؤوس الحيطان» ثم ٹوا 
غارتهم فيمن يليهم ؛ وصبح أمير كل قوم أصحابه بمثل ذلك فافتتحوا الذور والديرات :وأكثروا القتل » فنادى 
القسيسون والرهبان : يا أهل القصور ما يقتلنا غيركم . فنادى أهل القصور : يَا مشر العرب» قد قبلنا واحدة 
من ثلاث ؛ اوغا او كن عدا تح لرا لدا . فخرج إياس بن قبيصة وأخوه إلى ضرار بن الأزور» 
وري عدي بنغدي وزيدين عدي | إلى ضرار بن الطاب . وعدي الأوسط الذي رثته مه وقتل يوم ذي قار - 
وخرج عمرو بن عبد المسيح وابن أكال» هذا إلى ضرار بن مقرّنء وهذا إلى اغى بن حارثة» فأرسلوهم إلى 
0 
كتب إل السري» عن شعيب» عن سيف» عن محمد عن أبي عثمان» وطلحة عن المغيرة» قالا: كان 
ا ا ا ا E‏ 
خرج على قومه في برڏين أخضرين» فقالوا : يا حار ما أنت إلا بقيلة خضراء ‏ وتتابعوا على ذلك» فأرسلهم 
ا ا ا ان اهل الحصن, فخلا خالد بأهل کل قصر منهم دون 
الآخرين؛ وبدأ بأصحاب عدي » وقال: ويحكم ! ما أنتم ! أعرب؟ فا تنقمون من العرب! أوعجم؟ فا تنقمون 
من الإنصاف والعدل! فقال له عدي بل عيب عار وأعرى تة فقال: لو كنتم كما تقولون لم تحادونا 
وتكرهوا أمرناء فقال له عدي : ليّدلّك على ما نقول أنه ليس لنا لسان إلا بالعربية» فقال: صدقت. وقال: 
اختاروا واحدة من ثلاث : أن تدحلوا في ديننا فلكم مالنا وعليكم ما علينا إن مضتم وهاجرتم وإِن أقمتم في 
دياركم » » أوالجزية» أوالمنابذة والمناجزة ؛ فقد والله أتيتكم بقوم هم على اموت أحرص منكم على الحياة. فقال : 
بل نعطيك الجزية» فقال نخالد: تا لكمء ويحكم ! إن الكفر فلاة مَضَلَّق فأحمقٌ العرب من سلكها فلقيه 
دليلان : أحدهما عر فتركه واستدلٌ الأعجميّ . فصا حوه على ماثة ألف وتسعين ألفا؛ وتتابعوا على ذلك» 
وأهدوا له هَُذدّاياء وبعث بالفتح والهدايا إلى أبي بكر رحمه الله مع الهذيل الكاهل» فقبلها أبو بكر من ال جراءء 
وكتب إلى خالد أن yT‏ إل أن تكون من ال جرّاءء وخذ بقيّة ما عليهم فقو بها 


ا 


أصخابك : وقال ابن بقيلة 


E‏ الاسِتدريسن E‏ ا 
وعد فوَارس النعغمان ارعی 
فصرنا بعد ُلك أبي بيس 
ا القبائل من ا 
IEE,‏ وام لنا خريم 
دي الْخَرْجَ بعد حراج كشرَى 
داك الدذهير دول جال 


ترو بالخورنقوالسدِير! 
قفلوصاً بسيسن مسرة والحفير 
كجرب المُغز في اليوم المطير 
اة انار الجَرُورٍ 
3 كضرة ة اللفضرع الفُحور 
وخر من ل قَرَيِطَة والنضير 
فوم مِنْ مساءءٍ أو سرو 


۳1۷ 


كتب إِليّ السريّ » عن شعيب» عن سيف عن الغصن بن القاسم عن رجل من بني كنانة» ويونس بن 
أي إسحاق بنحو منه» وقالا: فكانوا يختلفون | ليه ويقدمون في حوائجهم عمرو بن عبد المسيح › » فقال له حالد: 
کم انث غلبف :من السنين قال مئو سنين» قال : فا أعجب ما رأيت؟ قال: رأيت القرى منظومة ما بين 
حو جو لو ار . فتبسم حالد» وقال: 
شل ننس فشك ال ا 


خرفتٌ والله يا عمرو! ثم أقبل على أهل الحيرة فقال: ألم يبلغني اكم حب دّعة مكرة! فمالكم تتناولون 
حوائجكم خرف لا يدرّى من أين ن جاء! فتجاهل له عمرو» وأحب 
ويستدلٌ به على صححة ما حدّثه به قال ك اما الام ] ني لأعرف من أين جعِتٌ؟ قال: فمن أين حتت 
قال : أقُرب أم أبعد؟ قال: ما شئت» قال: من بُطن مي » قال : فأين تريد؟ قال ١‏ أعاني ف قالاة i‏ 
الآخرة. قال: فمن أين أقصى أثرك؟ قال : من صلب أبي » قال : : ففيم أنت؟ قال: فيثيابي» قال: أتعقل؟ قال : 
إِي والله وأقید. قال : Es eT‏ فقال خالد : قتلت أرْض جاهلهاء 
وفتل أزْضاً عالمها؛ والقوم أعلم بما فيهم ال عمووة ابا الان النملة أعلم مما في بيتها من الجمل بما في بيت 
الثملة . وشاركهم ني هذا الحديث من هذا المكان محمد بن أ بي السَّفْر عن ذي الجوشن الضباي» وما الزهريّ 
فإنه حدثنا به» فقال: ENE‏ 

الزاركادي ى اوشم لووك ان خترو كارا كاله كيين رار مال اراي 
فقال : ما هذايا عمرو؟ قال بورك :لم تحتقب السم؟ قال : خحشيت أن تكونوا على غير 
ما رأيتُ» وقد اتيت على أجلي » والموت أ ب نعمت SAE‏ . فقال خخالد: إنها لن 
فوټا اس خی ای غل احلهاة قال : بسم الله خير الأسماء» رب الأرض ورب السماء» الذي ليس يضر مع 
اسمه داء» الرحمن الرحيم . فأهووا إليه ليمنعوه منه» وبادرهم فابتلعه» فقال عمرو: والله يا معشر العرب 
لتملكنٌ ما أردتم مادام منكم أ حد آنا القرن. وأقبل على أهل الحخيرة؛ فقال: لم أر كاليوم أمراً أوضح إقبالا ! 

و بى خالد أن یکاتبهم إل على إسلام كرام بنت عبد المسيح إلى شيل ؛ فثقل ذلك عليهم, » فقالت: 
هونوا عليكم وأسلموني» فإنٍ سافتدي , ففعلوا؛ وكتب حالد بيئه وبينهم كتاباً: 

بسم الله الرحمن الرحيم . هذا ما عاهد عليه خالد بن الوليد عديًا وعمراً اب عدي وعمرو بن عبد 
المسيح وإياس بن قييصة وحيريٌ بن أكال ‏ وقال عبيد الله : جبريّ ‏ وهم نقباء أهل الحيرة؛ ورضيّ بذلك 


ب أن يريّه من نفسه ما يعرف به عقلهء 


١١ سنة‎ 


۳1۸ 
أهل الحيرة» وأمروهم به -عاهدهم على تسعين وماثة آلف درهم» قبل في كلّ سنة جزاءً عن أيديهم في الدنياء 
رهبانهم وقسّيسهم؛ إلا من كان منهم على غير ذي يل حبسا عالدنا » تاركاً ها وقال عبيدٌ الله إلا من 
كان غير ذي يد حبيساً عن الدنياء تاركاً لها أو سائحاً تاركاً للدنياء وعلى المّعة» فإن لم يمنعهم فلا شيء عليهم 
حتى يمنعهم » وإن غدروا بفعل أو بقؤل فالذمٌة منہم بريئة. وكيب في شهر ربيع الأول من سنة اثنتي عشرة» 
ودفع الكتاب إليهم . 
فلا كفر أهل السواد بعد موت أبي بكر استخفُوا بالکتاب» وضيّعوه» وروا فيمن کا وكلي غلبهم 
أهل فارس؛ فلا افتتح امثنى ثانية؛ أدْلََا بذلك» فلم يِجبُهم إليه» وعاد بشرط آخر؛ فلا غلب المثى على البلاد 
كفروا وأعانوا واستخفوا وأضاعوا الكتاب . فلا افتتحها سعد» وأدْلُوا بذلك سألهم واحداً من الشرطين» فلم 
يجيئوا با؛ فوضع عليهم وتحرّى ما يرى أنهم مُطيقون» فوضع عليهم أربعمائة ألف سوى الَرّزة ‏ قال 
غبید الله سوئ اخررة, 
حدّئنا عبيدُ الله » قال: حدّثني عمّي » عن سيف - والسّرِيٌ » عن شعيب» عن سيف عن ال 
ا لي قالا : كان جرير بن عبد الله من حرج مع خالد بن 
سعيد بن العاصي إلى الشأم» فاستأذن خالداً الاي كو ليكلن في قومه وليجمعهم له؛ وكانوا أوزاعاً في 
العرب» وليتخلّْصهم » فأذن له» فقدِم على أي بكرء فذكر له عدَةً من النبيّ ية وأتاه على العدّة بشهودء وسأله 
إنجاز ذلك» فغضب أبو بكر» وقال له : ترى شغلنا وما نحن فيه بغوث المسلمين ممن بإزائهم من الأسدين 
فارس والروم ؛ ثم أنْتَ تكلّفني التشاغلُ ما لا يغني عن هو أرضى لله ولرسوله! دعني وميرٌ نحو خالد بن الوليد 
حتى أنظر ما يحكم الله في هذين الوجهين. 
فسار حتى قدِم على خالد وهو بالحيرة» ولم يشهد شيئاً ما كان بالعراق إلا ما كان بعد الحيرة؛ ولا شيثا ما 
كان خالد فيه من أهل الردة ا أيام الخيرة : 
لي آللَهُ قَتلّى بالفرات مُقيصة- . وأحرئى بألبج. النجاب الكوانف 
فحن وَطِننا بالكواظم مُرْمُرَاً وبالثئ فزني قارنٍ بالججوارِفٌ 
ووم أخطنا بالقصور تتابغت على الجيرَةٍ الرّوْحَاءٍ إِحُدَى المَضَارِفِ 
حططامُم ينها وقد ا عَرْشْهُم َيِل بهم» عل الجَمِانٍ التُحالت 
رَمَيْنَا عَلَيهِم بالقبول وَفَدْرَاوًا ‏ غعَبُوقٌ المنايا حول تلك المحارف 
صَبِيحَةٌ قالوا نحن فَوْمُ روا إلى الرّيفبِ من أرض العُرَيْبِ المقَانِفٍ 
خبر ما بعد الخيرة 
حذّثنا عبيد الله بن سعد الزهريٌ» قال : حدّثبي عمي » عن سيف» عن جيل الطائيّ » عن أبيه» قال: 
لا أعطي شويل كرامة بنت عبد المسيح قلت لعديّ بن حاتم : ألا تعجبٌ من مسألة شويل كرامة بنت عبد 
المسيح على ضعْفه! قال: كان ہرف بها دهرّه» قال : : وذلك أنى ي لما سمعت رسول الله ل يذكر ما رفع له من 
البلدان» فذكر الخيرة ة فيا رفع له» وكأن شرّف قصورها أضراسٌ الكلاب؛ عرفت أ ن قد أرهاء وأنها ستفتح , 
فلقيته مسألتها. 


۳4 ١١ سنة‎ 


وحدّثنا عبيد الله » قال: حذثني عمي» عن سيف» قال: نال روو لجال عن الشعبيّ - 
والسريّ » عن شعيب» عن سيف» عن المجالد عن الشعبيّ قال : لا قدم شيل إلى خالد ٠‏ قال إن معت 
رسول الله با يذكر فت الحيرةء فسألته كرامة, فقال : « هي لك إذا فتبحت عنوة » وني للف وعللى 
ذلك صالحهم ؛ فدفعها إليهء e‏ بيتها وأهل قزيتها ما وقعت فيه» وأعظموا الخطرء فقالت : 
E EY‏ الت تمان م ا غا هذا رجل حمق راني في شبيبتي فظن أن 
الات يلوم ترما إل خالة + فته عاد اليو فقالت؟ ها اريك إلى عجوز كما تری! فادِني» قال: لا 
إلا على كمي , قالت: فلك حكمك مُرسّلا . فقال: لست لأمّ شويل إن نقَصْتك من ألف درهم ! فاستكثرت 
ذلك لتخدعه» ثم أنته بها . فرعت إلى أهلهاء فتسامع الناس بذلك» فعنفو نفوه, فقال: ما كنت أرى أن عدداً 
يزيد على ألف! فأبوا عليه إلا أن يخاصمهم فخاصمهم > فقال : كانت نيّتي غاية العدد» وقد ذكروا أن العدد 
يزيد على ألف» فقال خالد: أردتٌ أمراً وأراد الله غيره؛ نأخذ ما يظهر ونْدّعك ونيّتك» كاذباً كنت أو صادقاً. 


كتب إِليّ السريٌ» عن شعيب» عن سيف» عن عمرو» عن الشعبيّ» قال :نا فتع خالد الحيرة صل 
صلاة الفتح ثمان ركعات لا يسلّم فيهن» ثم انصرف» وقال: لقد قاتلت يوم مُؤْنَ فانقطع في يدي تسعة 
سافن وما نيك نوا عدوم د شن اهل خارص و اعفاد أهل ار نوما کال لسن | 

حدّثنا عبيد الله قال: حدّثني عمي » عن سيفء عن شجووو له انماع الو فال کی ا 
صلاة الفتح » ثم انصرف. ثم ذكر مثل حديث السريّ . 1 

حدّثنا عبيدٌ الله » قال: حدّثني عي » عن سيف - والسريّ » عن شعيب» عن سيف عن إسماعيل بن 
آي خالدء عن قيس بن أبي حازم - وكان قم مع جرير على خالد ‏ قال : نينا خالدأ باخيرة وهو متوشح قد شاد 
ثوبه في عُنقه يصل فيه وحده» ثم انصرف» فقال : اندق في يدي تسعة سياف يوم موتة» ثم صبرت في يدي 
صَفِيحةٌ يمانيّة فيا زالت معي . 

حدّثنا عبيدٌ الله » قال: حدّثني عمي» عن سيف» عن محمد بن عبد الله عن أي عثمان وطلحة بن 
الأعلم عن المغيرة بن عَتيبة والغصن بن القاسم » عن رجل من بني كنانة وسفيان الأحمريّ عن ماهانء قال : و 
صالمَ أهلُ الخيرة خالداً حرج صَلُوبا بن نسطونا صاحب فسن الناطف» حتى دخل على خالد عسكره» فصالحه 
على بانقيا وَبَسّْماء وضمن له ما عليهها وعلى أرضيهما من شاطىء الفرات جميعاً. واعتقد لنفسه وأهله وقومه على 
عشرة آلاف دینارسوی|الخرزة» حرزة ری وا ا س أربعة دراهم» وكتب لهم كتابا فتموا وتم 
ول يتعلّق عليه في حال, غلبة فارس بخذر» وشاركهم المجالد في الكتاب : 

بسم الله الرحمن الرحيم . هذا كتابٌ من خالد , بن الوليد لصلويا بن تشتطويا رقوم؟ إن عاهدتكم غل 
الجزية والنعة ؛ على كل ذي ید؛ بانعيا ونما جميعا » على عشرة آلاف دينار سوى الخررّة القوي على قدر قوته, 
والمقل على فدر إقلاله» في كل سنة انلك قد غل فرك راد مت قد رمه تاقاب وقد قيلت ردن معي 
من المسلمين. ورضيت ورضي قومك؛ فلك الذَّمّة وامنعة ٠‏ فإن منعناكم فلنا الجزية؛ وإلآ فلا حتى تمنعكم 
شهد هشام بن الوليد» والقعقاع بن عمروء وجرير بن عبد الله الحميريّ» وحنظلة بن الربيع . وكتب سنة 


١7 سنة‎ ۰ 


كتب إل السريّ. عن شعيب» عن سيف, عن محمد بن عبد الله » عن أبي عثمان» عن ابن أب مُكنف, 
وطلحة عن المغيرة» وسفيان عن ماهان . وحدّثنا عبيدٌ الله » قال : حدّثبي عمي . عن سيف» عن محمد عن أي 
عثمان» وطلحة عن المغيرة» قال :كان الدمّاقين يتربّصون بخالد وينظرون ما يصنع أهل الحيرة . فلا استقامٌ ما 
بين آهل الخيرة وبين خالد» واستقاموا له أتته ذهاقين الملطاطين» وأتاة زاذين يش وهقان فرات ريا 
وَصَلونا بن تسطونا بن نص هكذا :فق ديت السرئ :-«وقال عد الله: لوا ين هری وتسطونا د 
فصا حوه على ما بين الفلاليج إلى هُرْمُرْ جرد على ألفَيْ ألف ‏ وقال عبيد الله في حديثه : على ألف ألف ثقيل - وأن 
للمسلمين ما كان لآل كسرى» ومن مال معهم عن المقام في داره فلم يدخل في الصلح » وضرب خالد رواقه في 
عسکره» وكتب لهم كتابا: 

بسم الله الرحمن الرحيم . هذا كتاب من خالد ؛ بن الوليد لزاذ بن بيش وصَلُوبا بن نسطوناء > لكم الدّمّة 
وعليكم ا نتم ضامنون لمن نقبتم عليه من آهل البهقباذ الأسفل والأوسط وقال عبيد الله : وأنتم 
م -على ألفي ألف ثقيل في كل سنة ؛ عن كل ذي يد سوى ما على بانقيا وما وإنّكم قد 
أرضيتموني والمسلمين» وإنا قد أرضيناكم وأهل البهقباذ الأسفل؛ ومن دخخل معكم من أهل البهقباذ الأوسط 

على أموالكم » ليس فيها ما كان لآل كسرى ومن مال ميلّهم . شهد هشام بن الوليد» والقعقاع بن عمروء 
وجرير بن عبدالله الحميريّ » وبشير بن عبدالله بن الخصاصية» وحنظلة بن الربيع . وكتب سنة اثنتي عشرة في 
صفر. 

وبعث خالد بن الوليد عمّاله ومسالحه. فبعث في العمالة عبد الله بن وثيمة النصَريٌّ ء فنزل في أعلى 
العمل بالفلاليج على المئعة وقبض الجزية» وجرير بن عبد الله على بانقيا وبّسماء وبشيرَ بن الخصاصية على 
ارين فنزل الكوَيْفة ببانبوراء وسُوِيدَ بن مقرّن لزني إلى نسترء فنزل العَقر - فهي تسمّى عَفْر سويد إلى اليوم. 
لبنت سويد المتقرق يكاي واطاين ان اط إل روان »+ رل شنولا عل عر شك ذلك النبريه دويتال 
له: راط إلى اليوم ؛ وهو رجل من بني سعد بن زيد مناة؛ فهؤلاء كانوا عمال اخراج زمنَ خالد بن الوليد. 

وكانت الور ا ال بغث ضرار بن الأزور وضرار بن الخطاب والمثق بن حارئة 
وضرار بن مقرّن والقعقاع بن عمرو وسر بن أبي رهُم وة بن الباسء"تؤلوا عل السيب فى عرض 
سلطانه . فهؤلاء أمراءٌ ثخور خالد. وأمرهم خالد بالغارة والإلحاح » فمَخْرٌوا ما وراء ذلك إلى شاطى ءوجلة . 

قالوا: ونا غلب خالد على أحد جانبي السواد» دعا من أهل الخيرة برجل وكتب معه إلى آهل فارس 
وهم بالمدائن مختلفون متساندون لموت أردشير؛ إلا أغهم قد أنزلوا بہمن جاذويه هرسي وکا غل ال 
ومع بہمن جاذويه الآزاذبه في أشباه له ودعا صلوبا برل » وكتب معههم| كتابين» فام أحدهما فإلى الخاضة وأما 
الآخر فإلى العامّة؛ أحدهما جيريّ والآخر بطي . 

ولا قال خالد لرسول أهل الحيرة: ما اسمك؟ قال: مُرّة قال : خذ الكتاب فأتٍ به أهل فارس» لعل 
الله أن يمر عليهم عيشّهمء أو يُسلموا أو ينيبوا. وقال لرسول صلوبا: ما اسمك؟ قال: هزقيل» قال: فخذ 
الكتاب. وقال: اللهم أزهق نفوسّهم . 

كتب إل السريّ» عن شعيب» عن سيف» عن مجالد وغيره» بمثله . والكتابان: 


دا فض 


بسم الله الرحمن الرحيم . من خحالد بن الوليد إلى ملوك فارس ؛ أمّا بعد فالحمد لله الذي حل نظامكم» 
ووهن كيدكم؛ وفرق كلمتكم» ولو لم يفعل ذلك بكم كان شرًا لكم ؛ فادخلوا في أمرنا ندعكم وأرضكم › 
ونجوزكم إلى غيركم» وإلا كان ذلك وأنتم كارهون على غلْب» على أيدي قوم يحون الموت كما تحبون الحياة . 

ا الرحمن الرحيم . من خالد ب بن الوليد إلى مرازبة فارس ؛ آنا بعد قأسلموا تس أموا؛ وإلا فاعتقدوا 
مني الذمَة» اذا الحزية» وإلاً فقد جئتكم بقوم بون اموت» كما تحبّون شرب الخمر. 


حدّئني عبيدٌ الله » قال : حدّئئي عمّي » عن سيفء عن محمد بن نويرة؛ عن أبي عثمان . والسريّ» عن 
شعيب» عن سيف» عن محمد بن عبد الله » عن أبي عثمان والمهلب بن عُقبة وزياد بن سرچس» عن سيأه 
وسفيان الأحمريّ › عن ماهان TS‏ 
الرساتيق رَهُناً في يدهع فأعطى ذلك كلهللمسلمين» فقووا به على أمورهم . وكان اهل فارس بوت أردشير 
غتلفين في الك جتمعين على قتال خحالد» متساندين ؛ ؛ وكانوا بذلك سنةٌ» والمسلمون يمخرُون ما دون دجلة» 
وليس لأهل فارس في| بين الحيرة ودجلة أمْر؛ وليست لأحد منهم ذمّة إلا الدين كاتبوه واكتتبوا منه ؛ وسائر أهل 
السواد ججلاء ومتّحصّنون» وحاربون. واكتتب عمال الخراج» وكتبوا البراءات لأهل الخراج» من نسخة 
واحدة : 
بسم الله الرحمن الرحيم . براءة لمن كان من كذا وكذا من الجزية التي صالحهم عليها الأمير خالدٌ بن 
للك e‏ صالحهم عليه خالدء وخالد والمسلمون لكم يذ على من بل صالح خالد؛ ما 
أقررتم بالجزية وكففتم . أمانكم أمان» وصلحكم صلح ؛ نحن لكم على الوفاء . 
وأشهدوا هم اقفن الاه الذي كان ناد أشهدهم : : هشاماء والقعقاع» وجابر بن طارق» 
ور ارا راوطا وأزداف» والحجّاحٍ بن ذي العنق» ومالك بن زيد. 
حدّثنا عبيدالله » قال : حدّثني عمي» عن سيف عن عطية بن الحارث» عن عبد خير, قال : وخر خالدٌ وقد 
كتب آهل الحيرة عنه كتاباً : إا قد ادنا الجزية التي عاهدنا عليها خالدٌ العبد الصالح والمسلمون عباد الله 
الصالحون» على أن ينعونا وأميرهم البغي من المسلمين وغيرهم . 
وأمّا السريّ ؛ فإنه قال في كتابه إليّ: حدثنا شعيب» عن سيف» عن عطية بن الحارث» عن عبد خير» 
عن هشام بن الوليد» قال: فرغ خالد. . . ثم سائر الحديث مثل حديث عبيدالله بن سعد. 


حدّثنا عبيد الله قال : حدّثني عمي » عل سيف والسريء ا - عن عبد العزيز بن 
سياه عن حبيب بن أي ثابت» عن ابن اهذيل الكاهلي نحو منه» قالوا: وأمر الرسولين اللَّيْن بعنهها أن 
يوافياه بالخبرء وأقام خالد في عمله سنة» ومنزله الخيرة» 0 إلى الشأم» وأهل فارس 
يخلعون ويملكون؛ ليس إلا الدذفع عن برسي وذلك أن شِيرَى بن كسرى قتل کل من كان يناسبه إلى 
كسرى بن قباذء ووثب آهل فارس بعده وبعد أردشير ابنه» فقتلوا كلّ من بین كسرى بن قباذ وبين برام جور» 
فقوا لا يقدرون على من يملكونه تمن يجتمعون عليه . 
حدّثنا عبيدّالله » قال : حدّئني عمّي » قال : حدّئني سيف» عن عمرووالمجالد» عن الشعبي ؛ > قال: أقام 
خالد بن الوليد فيا بين فتح الحيرة ة إلى خروجه إلى الشأم أكثرٌمن سنة» يعالج عَمَّل عياض الذي سمي له وقال 


١ ۲ سئة‎ YY 
الك ل : لولا ما عهد إل الخليفة ل تقذ عياضاًء وكان قد شي وأشجى بدومة» وما كان دون فتح‎ 
E فارس شيء ؛ إنبا لسئة كأنها سئة نساء . وكان عهد إليه ألا يقتحم عليهم وخلفه نظام هم ركان بالعن‎ 
لفأرمن وار اشير ورای ج وا وت كني طقال إل اهل ان تكلم نساء ال ری فل‎ 
الفرخزاذ بن البندوان إلى أن يجتمع آل كسرى على رجل إن وجدوه.‎ 
تيو الى السريّ » عن شعيب» عن سيف» عن محمد بن عبد الله عن أبي عثمان» وطلحة عن المغيرة»‎ 
الات عن سياه وان عن جا مانن قال كان أبوبكزرحه الله قد عهد إل الك أن بان العراق من اا‎ 
منباء وإلى عياض أن يأ العراق من فَوْقِهاء وأيك| ما سبق إلى الحيرة فهو أميرٌ على الحيرة؛ فإذا اجتمعت بالحيرة‎ 
إن شاء الله وقد فضضت) مسالح ما بين العرب وفارس وأمنتم تم أن يؤق المسلمون من خأفهم فليم بالحيرة‎ 
أحدّكاء وليقتحم الآخر على القوم» وجالدوهم عا في اید واستعينوا بالله واتقوه» وآثروا أمْرَ الآخرة على‎ 
الدنيا يجتمعا لكم ؛ ولا تؤثروا الدنيا فتسأبوهما. واحذروا ما حذّركم الله بترك المعاصي ومعاجلة التوبة؛ وإياكم‎ 
والإصرار وتأخير التوبة.‎ 
0 فأ خالد عل ماکان ل‎ 
يومئذ على جرير بن عبدالله الحميري» وبشير بن الخصاصية» وخالد بن الواشمة» وابن ذي العنق» وأطء‎ 
وسويد وضرار؛ ؛ وفرّق سواد الأبلّة على سويد بن مقرّنء وحسّكة الحبطيّ » والحصين بن أب الح وربيعة بن‎ 
عسل » وأقر المسالح عل تُغورهم» واستتخلف على الحيرة ة القعقاع بن عمرو. وخرج خالد في عمل عياض‎ 
ليقضي ما بينه وبينه» ولإغائته, فسلك القَلُوجة حتى نزل بكزبلاء وعلى مَسْلَحتِها عاصم بن عمروء وعلى‎ 
مقدّمة خالد الأقرع بن حابس ؛ لان الى كان عل تعر عن التغور التي تلي المدائن ؛ فكانوا يغاورون أهل‎ 
. انتوهق إلى شاطىء دجلة قبل خروج خالد من الخيرة ة وبعد مخحروجه في إغاثة عياض‎ 
كتب لي السري ن شعي عن سيف» عن أي رَوؤْق» عمن شهدهم بثله» إلى أن قال: وأقام‎ 
#الشعل عاذ اناما > كك لزه فين اندي ولبمة الذيات و قال ا ار كان اننا أريد أن أستفرغ‎ 
البالع الي أمر بها عياض فنسكنها العرب» فتأمن جنود المسلمين أن يتا من حلفم وتجيئنا العرب أمنة وغير‎ 
: متعتعّة ؛ وبذلك أمرّنا الخليفة» ورأيه يعدل نجدة الأمة . وقال رجل من اشع فيها کی ابن وثيمة‎ 
لقد حبست في كربلا مطيتي وفي العَيْن حتى عاد عا سميلها‎ 
إذا حلت من مَبْرّكِ رجِعت له لَعَمْرُ أبيهاإنني لأهيئها‎ 
ويمنغها من ماءِ كن سريت رفاق من الحديناة ررق عبرا‎ 


حديث الأنبار ‏ وهی ذات العيون ‏ وذكر كَلْوادَى 


اق ل ل راس د 0 07 
الأنبار أنتج قوم من المسعلمين إبلهم» فلم يستطيعوا العرجة» وم يدوا بدا من الإقدام» ومعهم بنات مخُاض» 


YY ١١ سنة‎ 


تتبعهم . فلا نودي بالرّحيل صَرُوا الأمّهات» واحتقبوا المنتوجات؛ لأا لم نطقي الشَّير؛ فانتهوا ركبانا إل 
الأنبار» وقد تحصن أهلُ الأنبار» وخندقوا عليهم » وأشرفوا من حصنهم » وعلى تلك الجنودشيرزاذ صاحب 
ساباط ‏ وكان أعقل أعجميّ يومئذ وأسودّه وأقنعه في الناس : العرب والعجم ‏ فتصايح عرب الأنبار يومئذ من 
ا 0 ؛ جل حمل يله وجمل تَربُهُ عود. فقال شير زاذ: ما يقولون؟ فر له فقال: 
أمّا هؤلاء فقد قضوا على أ نفسهم ؛ وذلك أن القوم إذا قضوا على أنفسهم قضاءً كاد يلزمهم ؛ والله لئن لم يكن 
خالد مجتازاً لأصالحنّه ؛ ؛ فبيناهم كذلك قدم خالد على المقدّمة» فأطاف بالخندق» وأنشب القتال؛ وكان قليل 
الصبر عنه إذا راه أ وسمع به د إلى رماته» فأوصاهم وقال: إن أرق أقواماً لا علم لهم بالحرّب» فارموا 
عيونهم ولا ا غيرهاء فرموا رشقا ا ثم تابعواء ففقى ء ء ألف عين يومئذ» فسَمّيت تلك الوقعة ذات 
العيون؛ وتصايح القوم : ذهبت عيون أهل الأنبار! فقال شيرزاذ: ما يقولون؟ ففسر له فقال: اباذ اباذ. 
فراسل خالداً في الصّلّح على أمر لم يرضّه خالد» فردٌ رسلّه» وأتى خالد أضيق مكان في الخندق برذايا الجيش 
فنحرها؛ ثم رمى بها فيه فأفعمه؛ ثم اقتحم الخندق ‏ والرذايا جسورهم ‏ فاجتمع المسلمون والمشركون في 
الخندق . وأرَرّ القوم إلى حصنهم ء وراسل شير زاذ خالداً في الصلح على ما أراد فقبل منه على أن ليه ويلجقه 
بمأمنه في جريدة خيل» ليس معهم من المتاع والأموال شيء ؛ فخرج شیرزاد» فلا قدِم على مبمن جاذويه, 
فأخبره الخبر لامه» فقال: إني كنت في قوم ليست لحم عقول» وأصلهم من العرب» فسمعتهممُقدّمهمعلينا 
يقضون على أنفسهم » وقلا قضى قوم على أنفسهم قضاء إلا وجب عليهم. ' 0 
أهل الأرض ألف عين؛ فعرفتٌ أنَّ المسالمة أسلم . والناظبان: كاله لفاو الستموة: رام اها الأبار 
وظهرواء رأهم يكتبون بالعربية ويتعلّمونهاء فسأطهم : ما أنتم؟ فقالوا: قوم من العرب» نزلنا إلى قوم من 
العرب قبلنا ‏ فكانت أوائلهم نزلوها أَيّامَ ببختنصر حين ا ثم ل تل عنها ‏ فقال: عن تعلّمتم 
الكتاب؟ فتالرا: تعلمنا خط من إبات واتشدوه'قول الغتاعر: 
558 ف لو اة وان و نموف ل اليم 
قَوْمٌ لهم باحة العراق إذا ‏ ساروا جميعاً والشّط والقَلم 
لدم عات ازعم وبدأ بأهل البوازيج ؛ ؛ وبعث إليه أهلٌ كَلُوادَى ليعقد لهم, فكاتبهم فكانوا 
ينبن ا إن أهل الأنبار وما حوها نق فق كان يكون ون امن بو المشركين :من الدولما 
خلا أهل البوازيج » E‏ ااا 

كتب إل السريّ» عن شعيب» عن سيف» عن عبد العزيز - يعني ابن سياه عن حبيب بن أبي ثابت» 
قال : ليس لأحد من أهل السّواد عَقّد قبل الوقعة إلا بني صلوبا ‏ وهم أهل الحيرة ‏ وكلواذى» وقرى من قرى 
ع ا 

كتب إل السريّ» عن شعيب» عن سيف» عن محمد بن قيس» قال: قلت للشعبيّ : أجل السواد 
عنرة؟ قال : نعم وکل أرض إلا بعض القلاع والحصونء فان بعضهم صالح به» وبعضهم عَلَب . فقلت: فهل 
لأهل السّوَاد ذمّة اعتقدوها قبل الحرب؟ قال: لا ولكنهم لما دُعُوا ورضوا باخراج وأجذ منهم صاروا ذمّة . 


۳4 سنة ١7‏ 
خبر عين التمر 


كه "١‏ لسري ع ق عن ی و و : ولا فرغ خالد من 
الأمارة ورامك ل ؛ استخلف على الأنبار الرَبُرقان بن بدر» وقصد لعين التَمْر وبها يومئذ هران بن بهرام 
جوبين في جمع عظيم من العجم» وة بن بي عقة في جمع عظيم ه ا وإياد ومن لافهم . 
فلم سمعوا بخالد قال عقّة لمهران: | إنَ العرب أعلم بقتال العرب» فدّغنا وخمالدا» قال : صدقت» لعمري لأنتم 
أعلم بقتال العرب» وإنكم للثلنا في قتال العجم . فخدعه وا به» وقال: دونكموهم وإن احتجتم إلينا 
أعناكم . فليا مضى نحو خالد قالت له الأعاجم : ما حملك على أن تقول هذا القول لهذا الكلب! فقال: دعوني 
فإني لم ارد إلا ما هو خير لكم وش لهم ؛ إِنّْه قد جاءكم من قتلّ ملوككم » وفلٌ حدّكم, فاتقيته + بهم ؛ فإن كانت 
هم عل الد فهي لكم ؛ وإن كانت الأخرى لم تبلغوا منہم حتى يبنواء فنقاتلهم ونحن TT‏ 
فاعترفوا له بفضل الرّأي» فلزم هران العين» ونزل عَفّة خالد على الطريق» وعلى ميمته جر بن فلان أحد بني 
عع بن سشعدبن هين رعل ميسرته الهذيل بن عمران» وبين عَقَة وبين مهران رَوْحة أو غدوة» ومهران في 
الحصن في رابطة فارس» وعقّة على طريق الكرّخ كالخفير. لقدع. عليه رخات ودين E‏ 
جنه وقال لمجنبتيه : : اکونا ما عند فإني حامل ؛ ووكل بنفسه حوامي » م حمل وعقة يقيم صُفوفه ؛ فاحتضنه 
فأخذه أسيرأء واعهزم صف من غير قتال» فأكثروا في فيهم الأسرء وهرب بجر وا هذيل» واتبعهم المسلمون 0 
جاء الخبر هران هرب في جنده» وتركوا ا حصن ولا انيت الال عله من لغرب وراتمه رل لمن ان 
واعتصموا به؛ وأقبل خالد في الاس حت ينزل على الحضن ومعه عَقّة أسير وعمرو بن الصيق» وهم يرجون أن 
يكون خالد کمن كان يغير من العرب» فلا رأؤه يحاوهم سألوه الأمان . فى إلا على حُكمه فسلسوا له به. فلما 
فتحوا دفعهم إل الان ف روا مساك ل ل و 
الحياة » ولا رآه الأسراء مطروحاً على الجسر يسوا من الحياة» ثم دعا بعمرو بن الصيق فضرب عنقه» وضرب 
أعناق أهل الحصن أجمعين . وسبَى كل من حوى حصاهم » 00 ووجد في بيعتهم أربعين غلاماً 
يتعلّمون الإنجيل» ؛ عليهم باب مُعْلق ؛ ؛ فكسره عنهم » وقال: ما أنتم؟ قالوا : رهن» فقسمهم في أهل البلاء ؛ 
م زياد مل يف: وم راو موی بن نض وه ا عبر ج دال بی عد لعل العا 
وسيرين أبو محمد بن سيرين) وحُرَيثْء وملاثة. فصار أبو عمرة لشرَحبيل بن حَسنة» وحُريث لرجل من بني 
عباد» وعلاثة للمعى, وحمران لعثمان . ومنهم عمير وأبو قيس ؛ فثبت على نسبه من موالي أهل الشأم القدماءء 
وكان نُصير يُنسب إلى بني يشكرء وأبو عمْرة إلى بني مُرّة. ومنهم ابن أحت النمر. 

كتب إلسيٰ السري» عن شَعَيّب» عن سيف» عن حمّد وطلحة وأبي سفيان طلحة بن عبد الرحمن 
الهلا ين عة فالا : ولا قم الوليد بن عُقبة من عند خالد على أبي بكر رحمه الله بما بعث به إليه من 
الأحماس | إلى عياض» وأمده به» فقدم عليه الوليد» وعياض محاصرهم وهم محاصروه» وقد أخحذوا عليه 
بالطريق» فقال له : : الرأي في بعض الحالات حبر من جند كثيف؛ ابعث إلى خالد فاستمده. ففعل ؛ فقدم 
عليه رسوله غِبٌ وقعة العين مستغيئا > فعجل إلى عياض بكتابه + من الد إلى غياض إاك أريد: 

لحت فنا الحلائتبٌ كيان اج غو اا انیت 


مه ت امم 


قالوا : ولا فرغ خالد من عن اتر خلّف فبها ويم بن الكاهل الأسلميّ؛ وخرج في تعبيته التي دخل 
فيها العين؛ ولا بلغ أهل دُومة مسي خالد إلبهم بعثوا إلى أحزايهم من راء وكلب وغسّان وتنوخ والضجاعم» 
وقبلٌ ما قد أتاهم وديعة في كلب وبهراء» ومسانده ابن وبرة بن رومانس» واتاهم ابن الحدرجان في الضجاعم , 
وابن الأمْيّم في طوائف من عَسَانَ وتنوخ, فَأشجَوًا عياضا وشجوا به. 

فلا بلغهم دنو خالد؛ وهم على رئيسين E‏ عبد الملك والجودیٰ بن ربيعة» اغتلفواء فقال 
أكيدر: أنا أعلم الناش بخالد؛ ؛ لا أحد خا امن طا به ولا أحدٌ في حرب» ولا یری وجه خالد قوم أبدا لوا أو 
كثروا إلا امزموا عنه ؛ فأطيعوني وصاحوا القوم. فأبوا عليه فقال: لن أمالئكم على حب خالد» فشأنكم . 

فخرج لطيته» وبلغ ذلك خالداً؛ فبعث عاصمٌ بن عمرو معارضاً له» فأخذه فقال: نما تلقبت الأمير 
خالدا؛ ف أن ريه الد ار وقد وت عة وأخذ ما كان معه من شىء» ومغبى خالدٌ حتى ينزل على آهل 
دومة» وعليهم الجوديّ بن as‏ الكلبيّ» وابن رومانس اکا وابن الأعهم وابن الحذرجان؛ 
فجعل خالد دُومة بين عسكره وعسكر عياض . وكان التصارى الذين أمدُوا أهل دُومة من العرب غيطين 
بحصن دُومة» لم بحملهم الحصن» فلم| اطمأن خالد خرج الحوديّ» فنهض بوديعة فزحفا لخالد» وخرج ابن 
الحدرجان وابن الأمهم ا ب عور سوسس ا ا 
وركبهم المسلمون؛ فأمًا خالد فإنه أخذ الحوديٌ أخذاء وأخذ الأقرع بن حابس as‏ افون 
الحصن؛ فلم يحملهم ؛ فلما امتلأ ا لجصن» أغلق من في الحصن الحصن دون أصحابهم » وار خرذاة؛ 
وقال عاصم بن عمرو: بابي قيو» حلفاؤكم كلب آسوهم وأجيروهم ؛ فإنكم لا تقدرون لحم على مثلهاء 
ففعلوا . وكان سبب نجاتهم يومئذ وصيّة عاصم بني تميم بهم » وأقبل خالد على الذين اروا إلى الحضّن فقتلهم 
حتى سد بهم باب الحصن » ودعا خالد بالحودي فضرب عنفه» ودعا بالأسرى فضرب أعنافهم إلا أسارى 
کلب» فلن عاص والأقرع وبني تميم قالوا : قد آمناهم ؛ فأطلقهم لهم خالد» وقال : مالي ولكم ! أتحفظون أمر 
الجاهليّة وتضيّعون أمر الإسلام ! فقال له عاصم : لا تحسّدهم العافية؛ ولا يحَوّزهم الشيطانُ e‏ 
بالباب» فلم یزل عنه حتى اقتلعه ؛ واقتحموا عليهم , > فقتلوا المقانلة» وسبوا ارخ ؛ ؛ فأقاموهم فيمن يزيد؛ 
فاشترى خالد ابئة الجودي وكانت موصوفة» وأقام خالد بدومة ورد د الأقرع إلى الأنبار. 

ولا رجع خالد إلى الحيرة کان مدنا قرزا حيث يصبّحها ‏ أحذ القعقاع أهل الحيرة بالتقليس» فخرجوا 
يتلقونه 0 يُقلْسُون؛ وجعل بعضهم يقول لبعض: مُرّوا بنا فهذا فرج الشرًا 

إل السري» عن شعيب عن سيفء ع نه راج والمهلب» قالوا: وقد كان خالد أقام 

بدومة» 0 الأعاجم به؛ وكاتبهم عرب اة فيال فخرج » زَرمهِر من بغداد ومعه روزبه يريدان 
الأنبار؛ واتعدا خصيداً والخنافس » فكتب الرّبرقان وهو على الأنبار إلى القعقاع بن عمرو وهو يومئلٍ خليفة خالد 


١١ سنه‎ ۳٦ 
على الحيرة؛ فبعث القعقاع أَعْبَدَ بن فَذَِيَ السعديٌّ وأمره بالحصيد» وبعث عُروة بن اعد البارقئ وأمر‎ 
بالخنافس» وقال لههما: إن رأيتا مَقَدَماً فأقدما. فخرجا فحالا بيغا وبين الريف» وأغلقاهماء د‎ 
وزرمهر بالمسلمين اجتماع مّن كاتبهما من ربيعة ؛ وقد كانوا تكاتبوا واتعدوا؛ فل رجع خالد من دُومة | إل‎ 
على الظهر وبلغه ذلك وقد عزم على مصادمة أهل المدائن » كره حلاف أبي بكر وان يتعأّق عليه بشيء» فعجل‎ 
القعقاع بن عمرو وأبو ليل بن فد ي إلى زوزبه وزرمهرء فسبقاه إلى عين التمرء وقدم على خالد كاب ری‎ 
القيس الكلبيَ» أنَّ الهذيل بن عمران قد کر بِالُصَيْخْ ونزل ربيعة بن بُجير بلي وبالبشر في عسكرغضبا‎ 

لعقة , يريدان زرمهر ورُوزبه. فخرج خالد وعلى مقدمتهالأقرع بن حابس» واستخلف على الحيرة عياض بن 
غلم وأخذ طريق القعقاع وأبي ليلى إلى الخنافس حتى قدم عليههما بالعين» فبعث القعقاع إلى حصيد» وأمره على 
الناس» وبعث أبا ليلى إلى النافس» وقال: زجَيّاهم ليجتمعوا ومن استثارهم ؛ وإلا فواقعاهم . فأبيا إل المقام . 
خبر خصّيد 

فل رأى القعقاع أن زرمهر وروزبه لا يتحرّكان سار نحو حصيد» وعلى من مر به من العرب والعجم 
روزبه. ولا رأى روزبه أن القعقاع قد قصد له استمدٌ زرمهر» فأمدّه بنفسه» واستخلف على عسكره الَهُبُوذان» 
فالتقوا بحصّيدء فاقتتلواء فقتل الله العجم مقتلة عظيمة, وَل القعقاحٌ زرمهرء وقټل روزبه؛ قتله عِصمة بن 
عبدالله أحد بني الحارث بن طريف» من بني ضَيّة» وكان عصمة من البَرَرّة ‏ وكلٌ فَحِذٍ هاجرت بأسرها تدعى 
التروة) وکل قوم هاجروا من بطن يدعون اليّرة ‏ فكان المسلمون خيرّة وبرّرة. وغنم المسلمون يوم خصيد 
غنائم كثيرة وأرز فلأل حصید إلى اناف فاجتمعوا بها . 


الخنافس 
ا أبو ليل بن فَذَكِيَ يمن معه ومن قدم عليه نحو المخنافس ؛ ؛ وقد أرزت لآل خصيد eo)‏ 
حس المهبوذان [ بقدومهم ] هرب ومن معه وأرَرُوا إلى الْصَيْخْ ‏ وبه اهيل بن عمران؛ وم يلق بالخنافس 
e‏ الال بار ها 


7 مې ° 
مصخ بني البزشاء 


قالوا: ونا انتهى الخبرٌ إلى خالد بمصاب أهل الخُصيد وهرب أهل اللنافس كتب إلبهم» ووعد القعقاع 
وأبا ليل وأعبد وغروة ليلة وساعة يجتمعون فيها إلى المصيّخ ‏ وهو بين خوران القت وخرج خالد من العين 
قاصدا للمصّيّخ على الإبل يجب اليل » فنزل اللتناب فالبردان فالحني واستقل من ا جي ؛ فلا كان تلك الساعة 
من ليلة الموعد اتفقوا قو جميعا امصخ فآغاروا على اهيل ومن معه ومن أوى إليه؛ وهم نائمون من ثلاثة وجه 
لتتارمع . وأفلت اليل في أناس قليل؛ وامتلا الفضناء تل فا شهدا بهم إلا غناً مصرّعة؛ وقد كان 
خرقوص بن النعمان قد محضهم التصح » EE‏ عقر سس وقال حرقوص بن النعمان قبل 


سنة ١۲‏ ۷ 
الغارة: 


ألا سَقَياني قبل خيل أي بكر 
الأبيات . وكان حرقوص معرّساً بامرأة من بني هلال تدعی أمّ تغلب» فقتلت تلك الليلة» وعبادة بن 
البخراوامرؤ القيسن بن بشر وفسن .بن يشر وهؤلاء بیو الُوريّة من بني جلال. وأصاب جرير بن عبدالله يوم 
ا مضه لمان أبي رَهُم بن قرواش خا اود ان ال وكان معه ومع بيد بن جرير 
كتاب من أبي بكر بإسلامهماء وبلغ أبا بكر قول عبد العزى ؛ وقد سماه «عبدالله» ليلة الغارة» وقال: 
متتس اكات 00 رع 
فوداه وودى لبيدا ‏ وكانا أصيبا في المعركة - وقال: أ ما إن ذلك ليس عل إذ نازلا أهل الحرب ؛ وأوصى 
بأولادهماء وكان عمر يعتدٌ على خالد بقتلهم| إلى قتل مالك يعني ابن نوَيْرة - فيقول أبو بكر: كذلك يلقى من 
ساكن أهل الحرب في ديارهم . وقال عبد العزِّى : 
أقول إذ طرق الصباح بغارة: ‏ سبحانك اللهمٌ رب محمد 
سهان ربكي لآ ليه سه رت الاد ورت عجن سورد 
كتب إل السريّ» عن شعيب» عن سيف» عن عطية» عن عدي ؛ بن حاتم» قال: أغرنا على أهل 
الْصَيّح » وإذا ل ا باس تر ا وإذا حوله بنوه وامرأته» وبينهم جَفنة من 
خمر؛ وهم عليها عكوف يقولون له : ومن يشرب هذه الساعة وفي أعجاز الليل! فقال : اشربوا شرب ودَاع» ٠»‏ فا 
أرى أن تشربوا حمر بعدهاء هذا خالد بالعين وجنوده بخصّيدء وقد بلغه جمعنا ولیس بتاركنا؛ ثم قال: 
ألا فاشربوا من قبل قاصمة الظهر بيد انتتفاخ القوم بالغكر الدَثْرِ 
وقبل مَّنايانا المَصِيبَةٍ بالقذر لين لَعْمْرِي لآ 2-5 ولا بحري 
فسبق إليه وهو في ذلك في بعض الخيل» فضرب رأسه. فإذا هو في جفنته» وأخذنا بناته وقتلنا بنيه . 


الثني والزميل 


وقد نزل ربيعة بن بير التغلبي ال والبشر غضباً لعقة» وواعد رُورْبه وزّزمِهر والهذيل. فلا أصاب 
ال ا او ا لي بان يرحلا أمامه و 
فيا للخارة قاويم وق 1ه اوعدي كه فيل باهل ال وس e‏ > فنزل حوران» ثم 
الرق» ثم الما - وهي اليوم لبني جُنادة بن زهير من كلب - ثم الزميل؛ وهو البشر والثني معه وثما اليوم 
سرفي الرّصافة فبدأ بالنيء واجتمع هو وأصحايه ‏ فيد ين اة اوه بيبانا وه كك واي ومن 
تأشب لذلك من الشبان؛ فجرّدُوا فٍ فيهم السيوف» فلم يلت من ذلك الجيش غير وا ستبى الشرخ وبعث 
لحيس الها ل أي بكر مع النعمان بن عوف بن النعمان الشيبان» وقسّم الب والسبَاي ٠‏ فاشترى عل ہن 
أبي طالب عليه السلام بنت ربيعة بن بجر التغلبيّ» فاتخذها؛ فولدت له عمر ورقية» وكان الحذيل حين نجا 


١ سنه‎ Y۸ 


أوى إلى اليل » إلى عتاب بن فلان ؛ وهو بالبثر في عسكر ضخم ؛ فبيّتهم بمثلها غارة شَعُواءَ من ثلاثة أوجه 
سبقت إليهم الخبر عن ربيعة» فقتل منهم مقتلة عظيمة لم يلوا قبلها مثلها؛ وأصابوا منهم ماشاؤواء وكانت 
على خالد يمين: «ليبعْتنٌ تغلب في دارها»؛ قم خان فيم في الناس» وبعث بالأخماس إلى أبي بكر مع 
الصباح بن فلان المزني» وكانت في الأخاس ابنة مؤذن الْمَرئٌ ؛ وليل بنت خالد» وريحانة بنت المذيل بن 

هبيرة . ثم عطف-خالد من البشر ! إلى الرُصاب ؛ وبها هلال بن عَقَ وقد ارفض عنه أصحايه حين سمعوا بدن 
عالدة وانقشع عنيا عاال فلم يلق كيدا بها: 


حديث الفْرّاضص 


ثم قصد خالدٌ بعد الرّضاب وبغتته تغلب إلى الفراض - والفراض وم الشام والعراق وا مريرة د فافطر 
بها رمضان في تلك السفرة الي اتصلت له فيها الغرّوات والأيام» و اکر فين ارجا ]إل نا كان 
قبل ذلك متهن . 

كو ال المرئي عن ی عن شيف + عن عبد وطلحة دو ی زوين دعن ل من 
بني سعد» عن ظفْرٌ بن دهى داك احج و E‏ قالوا: ا المسلمون سرامي ميت الروم 
واغتاظت» واستعانوا يمن يليهم من مُسالح أهل فارس» وقد موا واغتاظوا واستمدوا تغب وإياد والنمر؛ 
فأمدوهم؛ ؛ ثم ناهدوا خالدأ؛ حت إذا صار الفرات بينم قالوا : : إما أن تعبروا إلينا وإمّا أن نعبر إليكم . قال: 
خالد: بل اعبروا إليناء قالوا: فتنحَوًا حتى نعبّر؛ فقال خالد: لا نفعل؛ ولكن اعبّروا أسمّل منا. وذلك 
للتضّف من ذي القعدة سنة اثنتي عشرة. فقالت الرّوم وفارس بعضهم لبعض : احتسبوا ملككم ؛ هذا رجل 
يقائل. على ذين» وله عقل وعلم › ووالله لينْصَرَن ولَنحَذلنٌ . ثم لم ينتفعوا بذلك؛ فعبروا أسفل من خالد؛ فلا 
تتامُوا قالت الروم :. امتازوا حتى نعرف اليوم ما كان من خسن أو قبيح ؛ من ينا بجيء! ففعلواء فاقتتلوا قلا 
شديداً طويلاً. ثم إن الله ع وجل هزمهم» وقال خالد للمسلمين: ارا غ و اغ فجعل 
صاحب الخيل يحشر منهم الزّمْرة برماح أصحابهء فإذا جمعوهم قتلوهم» فقتل يوم الفراض في المعركة وني 
الطلب مائة ألف» وأقام خالد على الفْرَاض بعد الوقعة عشراء ثم أذن في القفل إلى الحيرة لخمس بقِين من ذي 
القعدة؛ وأمر عاصم بن عمرو أن يسير بهم ؛ وأمر شجرة بن الأعزّ أن يسوقهم» وأظهر خالد أنه في الساقة . 

حبحة خالد 


٠ 


قال أبو جعفر: وخرج خالدٌ حاجا من الفراض حمس بقين من ذي القعدة» مكتترأ بحجه» ومعه عدّة 
من أصحابه. يعتسف البلاد حت أق فكة الست فتأقٌّ له من ذلك مالم يتأت لدليل ولا رئبال» فسار طريقاً 
من طرق أهل الجزيرة» لم پر طريق أعجب منه؛ ولا شد على صعوبته منه» فكانت غيبته عن الجند يسيرة؛ فا 
تواق إلى اليرة آخرهم حتى وافاهم مع صاحب السّاقة الذي وصعه» فقدما معا؛ وحالد وأضحابه علّقون؛ م 
يعلّم بحجّه إلا مَنْ أفضى إليه بذلك من السْاقةء ول يعلم أبو بكر رحمه الله بذلك إلا بعد فعتب عليه . وكانت 


4 ١۲ سلة‎ 


عقوبته ياه أن صرّفه إلى الشأم . وكان مسر خالد من الفراض أن استعرض البلاد متعسّفاً متسمتاًء ٠‏ فقطع طريقٌ 
الفراض ماءَ العنبريٌ» ثم ملقباًء ثم انتهى إلى ذات عرق» فشرق مهاء فأسلمه إلى عرفات من الفراض» 
وسّمَيَ ذلك الطريق الد ووافاه كتاب من أي بكر منصرفه من حَجّه بالحيرة يأمره بالشأم ؛ يقاربه ويباعده. 
قال أن سا فالوا : فوافى خالداً كتابٌُ أبي بكر بالجيرة» منصرقه من حجّه : أن سير حت تأي جوع 
المسلمين باليرموك» فإنهم قد شجوا وأشجوا؛ وإيّاك أن تعودٌ ثل ما فعلت؛ إن شج اليو من لمن 
بعون الله شسجاك» ول يتزع الشجّى من الناس زك ؛ فليهنئك أبا سليمان ال والخُطوة؛ فام يتمم اله لك؛ 
ولا خلت عمجب فتیخسر وتُذّل) وإياك أن تل بل إن الله له الم وهو ولي الجراء . 
كتب إليٰ السريّء عن شعيب» عن سيف؛ عن عبد الملك بن عطاء بن البكائي» عن المقطع بن 
الميشم البكائي» عن أبيه» قال: كان أهل الأيّام من أهلِ الكوفة يُوعدون معاوية عند بعض الذي يبلغهم, 
ويقولون : ما شاء معاوية! نحن أصحاب ذات السلاسل . ويُسمون ما بينها وبين الفراض ما يذكرون ما كان بعدٌ 
احتقاراً لما كان بعد فی كان قبل . 
وحذّثني عمر بن شبة» قال : حدّثنا علي بن محمد بالإسناد الذي قد مضى ذكره» أن خالد بن الوليد تق 
ا على الخلاء, ثم أعطؤه شيئاً رضي به وأنه أغار على سوق بغداد من رستاق الال والشوحة 
انى فأغار على سوق فيها جمع لقضاعة وبكر» فأصاب ما في السوق» ثم سار إلى عين التمر» ففتحها عَنوةء 
فقتل وسَبى » وبعث بالسبي إلى أبي بكرء فكان اول سبي قم المدينة من العجم ؛ وسار إلى دومة الجندل» فقتل 
أكيدر» وسبى ابنة الجودي » ورجم فأقام بالجيرة . 
هذا كله سنة اثنتي عشرة. 
وفيها تزوج عمر رحمه الله عاتكة بنت زيد. 
وفيها مات أبو مرنّد الغنويّ . 
وفيها مات أبو العاصي بن الربيع في ذي الحجة؛ وأوصى إلى الزبير» وتزوج علي عليه السلام ابنته . 
وفيها اشترى عمر أسلم مولاه. 
واختلف فيمن سح بالناس في هذه السنة» فقال بعضهم : حج بهم فيها أبو بكر رحمه الله . 
ذكر من قال ذلك : 
حذئنا ابن حميد» قال: حدّئنا سلّمة» عن ابن إسحاق» عن العّلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب» مول 
الحرّقة» عن رجل من بني سَهُم» عن ابن ماجدة السّهمِيّ » أنه قال: حح أبو بكر في خلافته سنة اثنتي عشرة؛ 
وقد عارمث غلاماً من أهلي» فعض بأذني فقطع منها - أو عضضت بأذنه فقطعت منها - فرفع شأننا إلى أي بكر 
فقال: اذهبوا ممما إلى عمر فلينظر, فإن كان الجارح قد بلغ يقد منه. فلا انتهيّ بنا إلى عمر رضي الله عله 
قال : ري لقد بلغ هذا! ادعوا لي اما . قال: فليا ذكر الحجام؛ قال : أما إن قد سمعتٌ النْبِ و يقول: 
قد أعطيت خالتي غلاماً» وأنا أرجو أن يبارك الله ها فيه» وقد خبيتها أن هله حسام ار فاا ار فاا + فاق 


مته . 


وذكر الواقديّ» عن عثمان بن محمد بن عبيد الله بن عبدالله بن عمرء عن أبي وجزة يزيد بن عبيد» عن 
أبيه» أن أبا بكر حج في سنة اثنتي عشرة» واستخلف على المدينة عثمان بن عفان رحمه الله . 
وقال بعضهم : حجج بالناس سنة اثنتي عشرة عمر بن الخطاب . 
ذكر من قال ذلك : 
حدّئنا ابن ميد, قال: حدّثنا سلّمة» عن ابن إسحاق» قال: بعض الناس يقول: لم يح أبو بكر في 
خلافته» وإنه بعث سنة اثنقي عشرة على الموسم عمرٌ بن الخطاب» أو عبد ال رحمن بن عوف. 


١ سنة‎ 


۳۳١ 


ذكر الخبر عا كان فيها من الأحداث 


ففيها وجه أبو بكر رحمه الله الجيوش إلى الشأم بعد منصرّفه من مكة إلى المديئة . 
حدّثنا ابن حميد» قال: : حدّثنا سلّمة عن محمد بن إسحاق» قال ما قل أبو بكر من الح سنة اثنتي 

عشرة جهز الجيوش إلى الشأم , فبعث عمرو بن العاص قبل فلشطين» فأخذ طريق الْمعْرقة على على أيلّة» وبعث 
يزيد بن أبي فيان وأبا عيدة بن اراح وشرحبيل بن خسن وهو أحد الغوث - وأمرهم أن يسلكوا التبوكية 
قال الوه وکر ادا م AES‏ 0000 
ثم عزله قبل أ ل يسير» 00 بي سفيان» فكان أول الأمراء الذين خرجوا | إلى الشأم» وخرجوا في سبعة 
الاف. 

قال أبو جعفر: وكان سببٌ عزل أبي بكر حال بن سعيد ‏ فیا ذُكر ما حدّثنا ابن حميدء قال : حدّئنا 
سلمة, عن ابن إسحاق» عن عبد الله و ا 0 
کڈ ؛ تربص ببيعته شهرین» يقول 0 0 
للها ا ا را ا e e E,‏ 
خالد بن سعيد» فأحل عمر يقول : أتؤمره وقد صنع ما صنع وقال ما قال! فلّم يزل بأبي بكر حتى عرله» وأمر 
يزيد بن أبي سفيان . 

كتب إل السريّ » عن شعيب» عن سيف» عن مبشر بن قُضيل؛ عن جنير بن صخر حارس النبي بار ؛ 
عن أبيه› قال E‏ وتو النبنّ يل وهو بهاء ا 
وفاته بشهر. وعليه جْبّة ديباج فلقيَ عمّر بن الخطاب وعليّ بن أبي بي طالب» فصاح عمر بن يليه : مروا عليه 
جياه ! أيلبس الحرير وهو في رجالنا في السلم مهجور! فمرّقوا جبته» فقال خالدك: يا أبا الحسن» يا بني 
عبد مناف» أغلبتم عليها! فقال عل عليه السلام : أمغالبة ترى أم خلافة؟ قال : لا يغالب على هذا الأمر أولى 
منكم يا بني عبد مناف . وقال عمر لخالد: فض الله فاك! والله لا يزال كاذب يخوض فيا قلت ثم لا يضرٌ إلا 
نفسه . فأبلغ عمر أبا بكر مقالته؛ فلا عقد أبو بكر الألوية لقتال أهل الردة عقد له فيمن عقد» فنهاه عله عمر 


شق قن 
رك وإنه ات العروقة ولد كاف كدي لأ ينازق الأرف مدل ما رخات ها ا 
تستنصر به . فلم يحتمل أبو بكر عليه وجعله ردءا بتيماء ؛ أطاع عمر في بعض أمره وعصاه في بعض . 

كتب إل السري» عن شعیب» عن سيف عن أي ل ميا ؛ ْم بن 
شيبان , وطلحة عن المغيرة ؛ ومحمد عن أبي عثمان؛ قالوا: أ د ادو كر ا ناذه وول ا ففصل ردءاً حق 
ينزل بتیاءَ ؛ وقد أمره أبو بكرأ لا يبرّحهاء وأن يدعو من حوله بالانضمام إليهء وألا يقبل إلا من لم يرت ولا 
يقاتل إلا من قاتله؛ حتى يأتيه أمره . فأقام فاجتمع إليه جموع كثيرة؛ وبلغ الرّوم عظم ذلك العسكرء > فضربوا 
على العرب الفاح ا إليهم + نكن حالك بن سغيد إلى أبي بكر بذلك» وبنزول من استنفرت 
الروم ؛ ونفر إليهم من راء وكلب وسليح وتنوخ ولنم وجذام وغْسّان من دون زيزاءَ بثلاث؛ فكتب إليه أبو 
بكر: أن أقذم ولا تحجم واستنصر الله ؛ فسار إليهم خالد, فلا دنا منهم تفرقوا وأعروا منزلهم ؛ فنزله ودحل 
عامة من كان تمم له في الإسلام ؛ وكتب خالد إلى أبي بكر بذلك؛ فكتب إليه أبو بكر: أقدِم ولا تقتحمنْ حتى 
لا تؤق من خلفك. فسار فيمن كان خرج معه من تَيّماء وفيمن احق به من طرّف الرمل ؛ حتى نزلوا فيم بين آبل 
وزيزاء والقسطل ؛ فسار إليه بطريقٌ من بطارقة الرُّوم» يُدعى باهان؛ فهزمه وقتل جنده» وكتب بذلك إلى أي 
بكر واستمدّه. وقد قدم على أبي بكر أوائل مستنقري اليمن ومن بين مكة واليمن؛ وفيهم ذو الكلاع» وقدم 
عليه عكرمة قافلا وغازيا فيمّن كان معه من تهامة وعمان والبحرين والسّرُو. فكتب همم أبو بكر إلى أمراء 
الصدقات أن يبذّلوا من استبدل»؛ فكلّهم استبدل؛ فَسَمَىَ ذلك اليش جيش البدال. فقدموا على خالد بن 
سعيد؛ وعند ذلك اهتاج أبو بكر للشأم » وعناه أمره . وقد كان أبو بكر رد عمرو بن العاص على عمالة كان 
رسول الله ل ولاها إيّاه من صدقات سعد هُذَيْم » وعُذّرة ومن لها من جُذام » وحَدّس قبل ذهابه إلى عُمان . 
فخرج إلى عمان وهو على عِدَةٍ من عمله ؛ إذا هو رجع . فأنجز له ذلك أبو بكر. 


فكتب أبو بكر عند اهتياجه للشأم إلى عمرو: إني كنت قد رددتك على العمل الذي كان رسولٌ الله ول 
ولآكه مرّةء وسمّاه لك أخرى؛ مبعنّك إلى عُمان إنجازاً لمواعيد رسول الله يلِ؛ فقد وليته ثم وليته؛ وقد 
أخبيث د آنا عد اله د أن فرك لا هو كمي لك اق انت وجعادك مه إلا أن يكون :الى الك :فيه اح 
إليك . فكتب إليه عمرو: إني سهم من سهام الإسلام, وأنت بعد الله الرامي بهاء والجامع لحاء فانظر أشدّها 
وأخشاها وأفضلّها فارم به شيئاً إن جاءك من ناحية من النواحي . وكتب إلى الوليد بن عقبة بنحو ذلك» فأجابه 
بإيثار الجهاد . 
عار مرق مع نحل )عن مسا موسي ا و : كتبٌ أبو 
بكر إلى عمروء وإلى الوليد بن عَقبة عُقبة - وكان على النصف من صدقات قضاعة وقد كان أبو بكر شيّعهما مبعتهما 
على الصدقة. زارط كل و و و انق الله في السرّ والعلانية؛ فإنه مَنْ يت الله يجعل له 
حرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب؛ ومن يتق الله يكفْرٌ عنه سيثاته ويُعظم له أجراً. فإِنْ تقوى الله خيرٌ ما 
تواصی به عباد الله؛ إن في سبيل من سبّل الله ؛ لا يَسَعْك فيه الإذهان والتفريط والغفلة عمًا فيه قوا م دینکم » 
وعصمة ا > فلا تن ولا تفتر. وكتب إليهما: استخلفا على أعمالكماء واندبا من يليكيا. 


نول عمروعل غاا قشاع مرو بن فلن لغار وول الوليدٌ على ضاحية قضاعة ما يلي دُومة امرأ 


e‏ م 


القيس» وندبا الناس» فتتام إليهما بشر كثير» وانتظرا أمر أبي بكر. 
وقام أبوبكر في الناس خطيباً» فحيد الله وأثتى عليه» وصلى على رسوله» وقال: ألا الكل أمر جواممٌ » 
فمن بلّغها فهي حسبّه ؛ ومن عمل لله كفاه الله. عليكم بالجدٌ والقصد؛ فإنْ القصد أبلّغ ؛ ألا إنه لا دين لأحد 
لا إيمان له ولا أجرٌ لمن لا جسبة له ولا عمل لمن لا نية له. ألا وإِنْ في كتاب الله من الثواب على الجهاد في 
سبيل الله لا ينبغي للمسلم أن يحب أن بحص به ؛ هي التجارة التي دل الله عليهاء ونجّى بها من الخزي ؛ وا حق 
بها الكرامة في الدنيا والآخرة. 
فام عمراً ببعض من انتدب إلى من اجتمع إليه» وأمره على فلسطين» وأمْره بطريق سمّاها له؛ وكتب 
إلى الولية وامره نالا ردت وأمذّه ببعضهم . ودعا يزيد بن أبي ي سفيان» فأمْره على جند عظيم» »> هم جمهور من 
اللاي ون ننه ويل دزو اھان اها ا وره افا . واستعمل أبا عبيدة بن الجرّاح على 
من اجتمع | إليه» وأمّره على حمص وخرج معه وهما ماشيان والناس معها ونحلفهم|ء وأؤصي کل واحد منه| . 
كتب إل السريّ » عن شعيب» عن سيف» عن سهل» عن القاسم » ومبشر عن سالم» ويزيد بن أبيد 
العنباق عن عالت +وغيادةة قالوا :ونا قدِم الوك عل سالد بق سحب فسائذه» وقدسق حتره اسان الذين 
كان أبو بكر أمدّه بهم وسوا جيش البدال» وبلغه عن الأمراء وتوجههم إليه» ٠‏ اقتحم على الرّوم طلبٌ الحظوة» 
وأعرى ظهره» وبادر الأمراء بقتال الروم» والتطر له اباك تأر a‏ واقتحم خالد في 
الجيش ومعه ذو الكلاع وعكرمة والوليد حتى ينزل مرج ال من بين الواقوصة ودمشق ؛ فانطوت مسالح 
باهان عليه وآخذوا عليه الطرق ولا يشعر» وزحف له باهان فوجد ابئه سعيد بن خالد يستمطر في الناس» 
فقتلوهم . وأق ا لبر خالداًء فخرج هارباً في جريدةء فأفلت من أفلت من أصحابه على ظهور الخيل والإبل» 
وقد أنهضوا عن عسكرهم ؛ ولم تنته بخاللٍ بن سعيد الزية عن ذي المروة» وأقام عكرمة في الناس ردءا لهم , 
ا أن يطلبوه, وأقام من الشأم على قريب» وقد قدم شرحبيل بن حَسّنة وافدا من عند 
بن الوليد» فندب معه الناس» ثم استعمله أبو بكر على عمل الوليد» وخرج معه يوصيه» فأق شرحبيل 
0 > ففصل بأصحابه إلا القليل » واجتمع إلى أبي بكر أناسٌ» فأمّر عليهم معاوية» وأمرّه باللحاق بيزيد» 
فخرج معاوية حتى لحق بيزيد؛ فلا مر بخالد فصل ببقية أصحابه. 
كتب إل السرىّ» عن شعيب» عن سيف» عن هشام بن عروة» عن أبيه سي ا 
يكلم أبا بكر في خالد , بن الوليد وفي خالد بن سعيد؛ فأبى أن يعطيّه في خالد بن الوليد» وقال: لا اشيم 
سله الله غل الكفانة وأطاعه في خالد بن سعيد بعد ما فعل فاته ا ا 
طريقه» وأخذ يزيد طريق التبوكيّة؛ وسلك شرحبيل طريقه» وسمّى لمم أمصار الشأم» وعرف أن اروم 
و و ا ا 90 
كتب إليّ السري » عن شعیب» عن سيف عن عمرو» عن الشعبي » قال : ا 
المروة» وأتى أبا بكر الخبرٌ كتب إلى خالد : أقم مكانك» فلعمري نك مقدام محجام» نجاءٌ من الراك لا 
تخوضها إلا إلى حقّ. ولا تصبر عليه. ولا كان بعد؛ وأذن له في دخوله المدينة قال خالد: اعذرني» قال: 
أخطلٌ! أنت امو جبّن لدى الحرب. فلا حرج من عنده قال: كان عمر وعلّ أعلم بخالد؛ ولو أطعتهما فيه 


ايفن سئة “17 
أختشيته واتقيته ! 


كتب إل السريّ» عن شعيب» عن سيف» عن مبشر وسهل وأ بي عثمان» عن خالد وعبادة وأبي حارثة» 
قالوا !اوقب اتاد لاس تحو اشم ومكرمة ر لناس» یلع الم ذلك ؛ فكتبوا إلى هرقل ؛ وخرج هرقل 
حتى نزل بحمص. فاعدٌ لهم اجنود وعبى لهم العساكر؛ وأزاة اشتذاله بعضهم عن يعفن لكثرة جر 
وفضول رجاله؛ وأرسل إلى عمرو أخاه تَذَارق لأبيه وأمّه فخرج نحوهم في تسعين ألفاً» وبعث مَن يسوقهم» 
حت نزل صاحب السافة ثثيّة جلّق بأعل فلسطين» وبعث جَرَجة بن توذرا نحو يزيد بن أبي سفيان» فعسكر 
بإزائه» وبعث الدُراقص فاستقيّل شرحبيل بن حَسَنة» وبعث الفيقار بن نسوس في سين ألفاً نحو أي عبيدة؛ 
فهابهم المسلمون وجميع فِرّق المسلمين واحد وعشرون ألفاً؛ سوى عكرمة في ستة آلاف؛ ففزعوا جميعاً بالكتب 
وبالرسل إلى عمرو: أن ما الرأي؟ فكاتبهم وراسلهم : إن الرأي الاجتماع» وذلك أن مثلنا إذا اجتمع لم يغب 
ف وإذا نحن تفرّقنا لم يبق الرّجل منا في عدد بقرن فيه لأحد ممن استقبلنا ك ئفة منا. فاتعدوا 
اليرموك ليجتمعوا به» وقد كتب إلى أبي بكر بمثل ما كاتبوا به عمرا؛ فطلع عليهم كتابه بمثل رأي عمروء بأن 
اجتمعوا فتكونوا عسك رأ واحداًء والقوا زحوف المشركين بزحف المسلمين» فإنكم أعوان الله ؛ والله ناصرٌ من 
نصره» وخاذل من كفره» ولن يق ؤت متلكم من قلّة» وإنغا يؤق العشرة آلاف والزيادة على العشرة آلاف إذا أتوا 
مِنْ تلقاء الذنوب؛ فاحترسوا من الذنوب» واجتمعوا باليرموك متساندين ولْيَصلَ كل رجل منكم بأصحابه . 

وبلغ ذلك هرقل» فكتب إلى بطارقته : أن اجتممُوا لهم وانزلوا بالرّوم منزلا واسع العَظَن »واسع المطرّد» 

فين اليرت وغل الناين التذارق رل القدمة خرجة وغل تة هان والتُراقص + ول ارب 
الفيقار؛ وأبشروا فإن باهان في الأثر مدد لكم . ففعلوا فنزلوا الواقوصة وهي على ضفّة اليَرموك» وصار الوادي 
حدق هم ؛ وهو يمب لا يدرك ؛ ونما أراد باهان وأصحابة أن تستفيق الرُّوم ويأنسوا با مسلمين؛ وترجع إليهم 
أفئدتهم عن طِيرَتها. 

وانتقل المسلمون عن عسكرهم الذي اجتمعوا به؛ فنزل عليهم بحذائهم على طريقهم ؛ وليس للروم 
طريق إلا عليهم. فقال عمرو: أَبْا الناس» أبشرواء صرت والله الروم» وقلا جاء محصور بخير! فأقاموا 
بإزائهم وعلى طريقهم ؛ ؛ وتخرجهم صفر من سنة ثلاث عشرة وشهرَيٌ ربيع » لا يقدرون من الروم على شيء؛ 
ولا يخلصون | إليهم ؛ اللَهْبُ - وهو الواقوصة ‏ من ورائهم . ادق من أبامهم + و لا أديل 
المسلمون منهم ؛ حتى إذا سلخوا شهر ربيع الأول؛ وقد استمدوا أبا بكر وأعلموه الشأن في صفر؛ فكتب إلى 
خالد ليلحق بهم وأمره أن يخلّف على العراق المثنى ؛ فوافاهم في ربيع . 


كتب إل السريّ » عن شعيب» عن سيف» عن محمد وطلحة وعمرو وا مهلب» قالوا E‏ 
اليرمُوك» واستمدوا أبا بكر» قال: خالد لها. فبعث إليه وهو بالعراق» ورم عليه واستحثّه في السَّيره فنفذ 
خالد لذلك؛ فطلع عليهم خالد؛ وطلع باهان على الروم» وقد قم قذامه الشمامسة والرهبان والفسيسية: 
يُغْروهم ويحضّضونهم على القتال؛ ووافق قدوم خالد قدوم باهان» فخرج بهم باهان كامقتدر؛ فول خالد 
قتاله وقاتل الأمراءُ مَنْ بإزائهم ؛ فهزم باهان» وتتابع الروم على الهزيمة» فاقتحموا خندقهم ؛ وثيمنت الروم 
بباهان ؛ وفرح المسلمون بخالد ورد المسلمون. وخرب المشركون وهم أربعون وماثتا ألف؛ منهم ثمانون ألف 
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قنك وأربعون ألفأ مغهم مسلسل للموت» وأربعون 0 وثمانون ألف فارس وثمانون ألف 
راجل» والمسلمون سبعة وعشرون ألفاً من كان مقياً؛ | لى أن قدم عليهم خالد في تسعة الاف؛ فصاروا ستة 
وثلاثين آلفا: 


ومرض أبو بكر رحمه الله في جمادى الأول وتو للنصف من جمادى الآخرة. قبل الفتح بعشر ليال . 
خبر اليرموك 


قال أب جعفر: وكان أب بكر قد سى لكل أميرمن أمراء الشأم كُورّة؛ فسمّى لأبي عُبيدة بن عبد الله بن 
2 حممص» وليزيد بن أبي سفيان دِمُشق ؛ ولشرحبيل بن حَسَنة الأردنّ» ولعمرو بن العاص, ولعلقمة بن 
جَزّز فلسطين قا فرغا ميا نزن علقئة وسار إلى مصر. فلا شارفوا الشأم, دهم کل أمير منهم قوم كثير» 
فأجمع رأيهم أن يجتمعوا بمكان واحد» وأن يلقوا - ا 

ولا رأى خالد أن المسلمين يقاتلون متساندين قال لهم : هل لكم يا معشر الرؤساء في أمْر يعر الله به 
الڏین» ولا يدخل عليكم معه ولا منه نقيصة ولا مكروه! 

كتب ]ل السري +عرخ شیب عن سينا :من أبن عثمان يزيد بن أسيد الغسّانيِء عن خالد وعبادة؛ 
قالا: توا إليها ا انود الأريعة ب وترو الا ا وثلاثة آلاف منقُلال خالد بن سعيدء أمّر عليهم 
أبو بكر معاوية وشرحبيل» وعشرة آلاف من أمداد امل اا ا بن الوليد سوى ستة آلاف ثبتوا مع 
عكرمة ردءاً بعد خالد بن سعيد؛ لكاروا ةرارمو آلف وکل قتالهم كان على تساند» كل جند وأميره؛ لا 
لجر ال ل وكان عسكر أبي عبيدة باليزموك جاورا لعسكر عمرو بن 
العاص» وعسكر شرحبيل جاورا لعسكر يزيد بن أبي سفيان ؛ فكان أبوعبيدة رما صل مع عمرو» وشرحبيل 
مع يزيد . اما عمرو ويزيد فإمما كان ل يصليان مع أي عبيدة وشرحبيل» وقدم خالد , بن الوليد وهم على حالهم 
تلك ؛ E‏ فصل بأهل. العراق» ووافق خالد بن الوليد المسلمين وهم متضايقون مدد الوم ؛ 
عليهم باهان» ووافق الرُوم وهم نشاط دوم فالتفواء فهزمهم الله حتى اجام وأمداذهم إلى الخنادق ‏ 
والواقوصة أحد حدوده ‏ فلزموا خندقهم عامة شهرء يحضضهم القسّيسون والشَّمَّامسة والرّهبان وينغؤن لهم 
a‏ حتى استبصروا . فخرجوا للقتال الذي لم يكن بعده قتال مثله» في جمادى الآخرة . 

فلا أ حس المسلمون خحروجهم » وأرادوا الخروج متساندين؛ سار فيهم خالد ! بن الوليد ؛ فحمد الله وأثنى 
عليه وقال: إن هذا يوم م من أيام الله » لا ينبغي فيه الفخر ولا البغي . اعضو جهادّكم. وأريدوا الله 
بعملكم ؛ فإن هذا يوم له ما بعده؛ ولا تقاتلوا قوماً على نظام وتعبية ؛ على تسانْدٍ وانتشار؛ فإن ذلك لايل ولا 
ينبغي . . ون من وراةكم لويعلم علممكم حال بينكم وبين هذا؛ فاعملوا فيالم تؤمروا به بالذي ترون أنه الرأي 
من واليكم ومحيّته» قالوا: فهات» فا الرأي؟ قال: إِنَ با بكرم عا إلا وهويرى انا ستتياسر» ولوعلم بالذي 
كان ويكون؛ ام . إِنْ الذي أ ع e‏ وأنفع للمشركين من أمدادهم» 
ولقد علمت أن الدنيا فرّقت بينكم » فالله الله » فقد أفرد كل كل رجل منكم ببلد من البلدان لا ينتقصه منه أن دان 
لأحد من أمراء الحنود» ولا يزيده عليه أن دانوا له. إن تأمير بعضكم لا ينقصكم عند الله ولا عند حليفة رسول 
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الله عل . هلموا إن هؤلاء #بيؤواء وهذا يوم له ما بعده» إن و إلى خحندقهم اليوم 7 نزل نرذهم» وإن 
هزمونا م تفلح بعدها . فهلموا فلنتعاور الإمارة» فليكن عليها عي اليوم » والآشر غداء والآخر بعد غد؛ 
حتى يتأمّر كلكم » ودعوني أليكم اليوم . 

اموق وهم يرون آنا كخرجاتهم» وأن الأ اطول عا اونا إليه؛ فخرجت الروم في تعبية لم ير 
الراؤون مثلها قط وخرج خالد في تعبية م ع العرب قبل ذلك؛ فخرج في ستة وثلاثين 5256 إلى 
الأربعين» وقال: إن عدرّكم قد كثر وطْغّى » وليس من التعبية تعبية أكثر في رأي العين منالكراديس . فجعل 
القلب با رین وأقام فيه أبا عبيدة» 0 الميمنة كراديس وعليها و العاص وفيها ا 

حسنة. وجعل الميسرة ة كراديس وعليها يزيد بن ابي سفيان. وكان على كردوس من كراديس أهل العراق 
القعقاع بن عمرو» وعلى كردوس مذعور بن عدي » وعياض بن غنم على کردوس» E‏ 
کردوس» وزياد بن حنظلة على کردوس» وخالد في كردوس ؛ وعلى فالّة خالد بن سعيد دحيّة بن خليفة على 
کردوس» امز افيس عل كُرُدُوس» ويزيد بن يحنس على گردوس» وأبو عبيدة على كردوس» وعكرمة على 
کردوس» وسهيل على كُردوس» وعبد الرحمن بن خالد على كُرجوس ‏ وهو يومد ابن ثماني عشرة سنة ل 
وحبيب بن مسلمة ع كُرُدوسء وصفوان بن أميّة على کردوس» وسعيد بن خالد على کردوس» وأبو 
ا سفيان على كرُدوس, وابن ذي امار عل کرد وفي الميمنة عُمارة بن مشي راق عل 
کردوس ؛ وشرځہیل على کردوس ومعه خالد بن سعید» وعبد الله بن قيس على كُردُوس ؛ وعمرو بن عبسة على 
کردوس» والسّمط و کردوس» وذو الكلاع على كُردوس» ومعاوية بن حُدَيْجٍ على آخر؛ 
وجندب بن عمرو بن حَمَة على كردوس , وعمرو بن فلان 0 كردوس؛ ولقيط بن E‏ 
حلبك بي ظير من بي فزارة على كرّدوس » وفي الَيسرة يزيد بن أبي سفيان على كردوس» والژبیر على کردوس» 
وحؤشب ذو ظَُليِم على کردوس» وتبكين بل عرويسن زيند بن عوك بن بمودولدرن عازه بن بجمعصيسة من 
هوازن د حليف: لبن . انسار - على کردوس» و - حليف لبني النجار من بني أسد ‏ على 
كردوس» وضرار بن الأزور على کردوس» ومسروق بن فلان على کرڏوس» وتبا ابن ازتيعة بن زت حلفت 
لبي عِضْمة - على كردوس» وجارية بن عبد الله الأشجعيّ ‏ حليف لبني سلمة - على کردوس ءوقبّاث على 
كردوس 1 

وكان القاضي أبو الدرداءء وكان القاص أبو سفيان بن حرب» وكان على الطلائع قبّاث بن أشيّم ؛ وكان 
على الأقباض عبد الله بن مسعود. 

كتب إل السريء عن شتيب عن سيفء عن محمد وطلحة نحواً من حديث أي عثمان ؛ وقالوا 
جميعاً: : وكان القارىء المقداد. . ومن السَنة التي سن رسولٌ الله 6 بعد بدر أن تقرأ سورة الجهاد عند اللّقاء؛ 
وهي الأنفال» ولم يزل. الناس بعد ذلك على ذلك . 

كتب إل السري» عن شعيب» عن سيف» عن أبي عثمان يزيد بن أسيد الغْساني» عن عبادة وخالد؛ 
قالا: شهد اليرموك ألفُ من أصحاب رسول الله » فيهم نحومن مائة من أهل بدر. قالا: وكان أبوسفيان يسيرفيقف 
على الكراديس» فيقول : الله الله -! إنكم ذَادهُ العرب » وأنصارٌ الإسلام» وإنهم ذَادة اروم وأنصار الشرك! الهم إن 
هذا يوم منأيّامك؛ اللهم أنزل نصرك على عبادك! 
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قالا: وقال رجل لخالد: ما أكثرٌ الروم وأقلّ المسلمين! فقال خالد: ما أقلّ الروم وأكثر المسلمين! إغا 
تكثر الجنود بالنصر وتقل بالخذلان؛ ل ا والله لوددت أن الأشقر بَراءُ من توججيه ؛ وأههم أضعفوا في 
العدد ‏ وكان فرسه قد حفِي في مسيره ‏ قالا : فأمر خالد عكرمة والْقَعْقاع» وكانا على مجنبتي القأب» فأنشبا 
القتال» وارتجز القعقاع وقال: 

ياليتني ألقاك في الطرادٍ ٠‏ قبل اعترام الجَجحفْل الورَرَادٍ 
وأنت في خلبتك الوراد 
وقال عكرمة : 
فارع ب عت الس ري Es‏ اكات" 

فنشب القتال» والتحمّ النّاسء وتطارد الفرسان؛ فإثهم على ذلك إذ قدم البريد من المديئة؛ فأخذته 
الخيول؛ وسالوه الخبر؛ فلم يخبرهم إلا بسلامة؛ و Ty‏ 
أبي عبيدة؛ فأبلغوه ع فأخبره خبّر أبي بكر؛ أسرّه إليه» وأخبره الذي أخبر به الحند. قال : 
فقفث, وأخذ الكتاب وجعله في كنانته؛ وخاف إن هو أظهر ذلك أن ينثر له أمر الجند ؛ فوقف محميّة بن زُنِيم 
TS‏ ل ل 0 فخرج إليه خالد 
وأقام أبا عبيدة مكانه» فوافقه بين ا حتى اختلفت أعناق دابتيهماء وقد أمن أحدهها صاحبهء فقال 
جرجَة : : يا خالد أصدِقْني ولا تكذِيني فإنّ ا حر لا يكذب ولا تخادعني فإ الكريم لا يغادع المسترسل بالله؛ هل 
أنزل الله على نبيكم سيفاً من السهاء ء فأعطاكه» فلا تسلّه على قوم إلا هزمتهم؟ قال : لاء قال: : فم سميت سيف 
الله؟ قال : : إن الله عر وجل بعث فينا نيه ل قلغانا قفر نا عبه وناينا عنه نيعا . ثم إن بعضنا صدّقة وتابعه ؛ 
وبعضنا باعده وكذّبه؛ فكنت فيمن كذّبه وباعده وقاتله. ثم إن الله أخذ بقلوبنا ونواصينا؛ فهدانا به» 
فتابعناه. فقال : : أنت سيف من سيوف الله سلّه الله على المشركين! ودعا لي بالنصر؛ فسميت سيف الله بذلك؛ 
0 . قال صدقتني » ثم أعاد عليه جُرجة : يا خالد ٠‏ أخبرني إلام تدعوني؟ قال : 
إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله» والإقرار بما جاء به من عند الله» قال: : فمن م يبكم؟ 
قال: فالجزيّة وتمنعهم, قال: فإن لم يعطهاء » قال: نؤذنه بحرب» ثم نقاتله . قال: فما مئزلة الذي يدخل فيكم 
ويجيبكم إلى هذا الأمر اليوم؟ قال : منزلّنا واحدة فيم افترض الله عليناء شريفنا ووضيعناء وأؤلنا وأخرنا. 5 
أعاد عليه جرجة : هل لمن دحل فيكم اليوم يا خخالدُ مثل مالكم من الأجر والذّر؟ قال : نعم» وأفضل ؛ قال : 
وكيف يساويكم وقد سبقتموه؟ قال: نا دخلنا في هذا الأمرء ل 
السراء ويخبرنا بالكتب» ويرينا الآيات» وحقّ لمن رأى ما رأيناء وسمع ما سمعناء أن يسم ويبايع ؛ وإنكم أنتم 
لم ترؤا ما رأيناء وم تسمعوا ما سمعنا من العجائب وا لج ؛ ١‏ من دحل في هذا لمر مككم بحقيقة وكا 
أفضل منا. قال جرجة : بالله لقد صدقتني ول تخادغني ول تلَمني! قال: بالله ؛ لقد صدقتك وما ر بي إليك ولا إلى 
أحد منكم وحشة ؛ وإن لله لول ما سألت عنه . فقال: صدقتني ؛ وقلب الرس ومال مع خالدء وقال : لمي 
الإسلام» فمال به خخالد إلى فسطاطه» فشن عليه قربّة من ماء» ثم صل ركعتين ؛ وحملت الوم مع انقلابه إلى 
خالد؛ وهم يرون أنها منه حملة» » فأزالوا المسلمين عن مواقفهم إلا المحامية» عليهم عكرمة والحارث بن هشام . 
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وركب خالدٌ ومعه جرّجة والرُوم خلال المسلمين ؛ فتنادى الناس» فثابوا» وتراجعت الروم إلى مواقفهم» 
فزحف بهم خالد حتى تصافحوا بالسيوف» فضرب فيهم خالد وجَرجة من لدن ارتفاع الغهار إلى جُنُوح الشمس 
للغروب» ثم أصيبَ جربّة وم يصلّ صلاة سجد فيها إلا الرّكعتين الأتين أسلم عليههاء وصلى الناس الأولى 
والعصر إا وتضعضع الروم» وتبد خالد بالقلب حتى كان بين خيلهم ورجلهم , وكان مقاتلهم واسسع 
RSS‏ ؛ وخرجت خيلهم تشن بهم 
في الصحراء. وخر الثاس الصلاة حتى صلوا بعد الفتح . ولا رأ فق المسلمون خيل الروم توجهت للهرب» 
أفرجوا لحاء ولم يحرّجوها؛ فذهبت فتفرّقت في البلاد» وأقبل خالد والمسلمون على الرّجل ففضوهم ؛ فكأنا هُدِم 
بهم حائط ؛ فاقتحموا في خندقهم» فاقتحمه عليهم فعّمدوا إلى الواقوصة» حتى هوى فيها المقترنون وغيرهُم» 
فَمَنْ صبر من المقترنين للقتال هوی به من خشعت نفسّه » فيهوي الواحد بالعشرة لا يطيقونه؛ كلا هوى اثنان 
كانت البقيّة أضعف, فتهافت في الواقوصة عشرون ومائة ألف ؛ ثمانون ألف مقترن وأربعون ألف مطلق؛ 
سوى مَنْ قل في المعركة من الخيّل والرّجل ؛ فكان سهم الفارس يومئذ ألفا وخسمائة » وتلل الفيقار وأشرافٌ 
من أشراف الروم برانسهم» ثم جلسوا وقالوا: لا نحبٌّ أن نرى يوم السّوء إِذْ لم نستطع أن نرى يوم السرور؛ 
وإذ لم نستطع أن نمنع النصرانية ؛ فأصيبوا في تزمّلهم . 

كتب إل السري» عن شعيب» عن سيف عن أبي عثمان» عن خالد وعبادة؛ قالا: أصبح خالد من 
تلك اللَيلة» وهوني رواق تُذارق» ا دحل الخندق نزله وأحاطت به نخيلهء وقاتل الناس حت أصبحوا. 

كتب إل السريٰ» عن شعيب» عن سيف» عن أي عثمان الغساني» عن أبيه » قال : قال عكرمة بن أبي 
جهل يومئذ: قاتلت رسول الله ي في كل موطن» وأفِرٌ منكم اليوم! ثم نادى: من يبايع على الموت؟ فبايعه 
ار هام و بن الأزور في أربعمائة من وجوه المسلمين وفرسا: نهم ؛ فقاتلوا قذّام فسطاط خالد حتي 
أثبتوا جميعاً جراحاً. وقتلوا إل من برأ ومهم ضرار بن الأزور. قال : : وأتي خالد بعد ما أصبحوا بعكرمة جريا 
فوضع رأسه على فخله» وبعمرو بن عكرمة ر راسه على ساقه» وجعل يمسح عن وجوههماء ويقطر في 
حلوقهم الماءء ويقول: كلا. زعم ابن الحَنتّمة أنا لا نستشهد! 

كتب إل السريٰ» عن شعيب» عن سيف» عن أبي عميس» عن القاسم بن عبد الرحمن. عن أي 
أمامة ‏ وكان شهد اليَرّموك هو وعبّادة بن الصامت ‏ أن النساء قَاتلْنَ يوم اليرموك في جولة» فخرجت جويرية 
ابنة أ بي سفيان في جولة» وكانت مع زوجهاء وأصيبت بعد قتال شديد» زأضييف رو ف أن سفيان» فأخرج 
السهم من عينه أبو حثمة . 

كتب إل السري» عن شعيب» عن سيف» عن الُستنير بن يزيد بن أرطاة بن جهیش» قال: كان 
الأشتر قد شهد اليَرّموك ولم يشهد القادسيّة؛ فخرج يومئذ رجلٌ من الرّومء فقال: مَنْ يبارز؟ فخرج إليه 
الأشتر؛ فاختلفا ضربتين» فقال للرّومي : خذّها وأنا الغلام الإياديّ» فقال: الرومّي : أكثر الله في قومي مثلك! 
أمَا والله لو أنّك من قومي لآزرْت الرُومء فأمًا الآن فلا أعينهم ! 

كتب إل السرئٌ. عن شعيب» عن سيف» عن أبي عثمان وخالد: وكان من أصيب في الثلاثة الآلاف 
الذين أصيبوا يوم اليَرْموك عكرمة» وعمرو بن عكرمة» وسلمة بن هشام» وعمرو بن سعيد» وأبان بن سعيد - 
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وأثبت خالد بن سعيد فلا یدزی أين ع مات بعد - وجُنْذّب بن عمرو بن حَمة الدؤْسيَ» والطفيل بن عمرو 
وضرار بن الازور أثبت فبقي وطليب بن مير بن وهب من ببي عبد بن قصي» وهَبّار بن سفيان» وهشام بن 
العاصي . 

كتب إل السريّ؛ عن شعيب» عن سَيّف» عن عمرو بن ميمون» عن أبيه» قال: لهي خالداً مقدمّه 
الشام مغيئا لأهل اليرموك رجل من روم العرب» فقال : يا خالد» إِنْ الروم في جمع كثير؛ . مائتي ألف أويزيدون؛ 
فان راتت أن ترجع على حاميتك فافعل ؛ فقال خحالد: أبالروم. تخوفني ! ! والله لودِدْت أن الأشقر براءٌ من 
وجي 9 أضعفوا ضعُفهم» فهزمهم الله على يديه ! 

كتب إل السرىّ» عن شعيب» عن سيف» عن المستنير بن يزيد» عن أرطاة بن جهيش» قال: قال 
خالد يومئذ : الحمدٌ لله الذي قضى على أبي بكر بالموت وكان أحبٌ إِليّ من عمرء اة لی رن عة 
وكان أبغض إل من أبي بكر ثم ألزمني حبه! 

كتب إل السري » عن شعيب» عن سيف» عن محمد وطلحة وعمرو بن ميمون» قالوا ولد كان مرقل 
حج قبل مهزم خالد بن سعيد» فح بت القدس» فينا هومقيم ب تاطبر بزب انود مه» فجمع اريم 
وقال: أرى من الرأي الأ تقابلُوا هؤلاء القوم» وأن تصالحوهم؛ ؛ فوالله لن تعطوهم نصفت ما أخرجت الشأم ؛ 
وتأخذوا نصفاً وتقرٌ لكم جبال الرُوم ؛ خيرٌ لكم من أن يبلغوكم على الشأم ويشاركوكم في جبال الروم ؛ ؛ فلخر 
أخوه ونخر َه ؛ وتصدّع عنه من كان حوله؛ ؛ فل رآهم يعصونه ويردّون عليه بعث أخاه, ومر الأمراء ووجه 
إلى كل جند جنداً . فلم اجتمع المسلمون» أمرهم بمنزل واحد واسع جامع حصين » فنزلوا بالواقوصة» وخرج 
فنزل حمص»ء فلا بلغه أن خالداً قد طلع على سُوَى وانتسف أهله و وأموالهم» وعَمد | إلى بُصْرَى وافتتحها وأباح 
درا قال لحلسائه : لم أقل لكم لا تقاتلوهم ! فإنّه لا وام لكم مع هؤلاء القوم ؛ إن ديهم دين جديد دد 
لهم ثبارهم» فلا يقوم هم أحد حتى يبل . فقالوا : قاتل عن دينك ولا تبن الناس » واقض الذي عليك؛ قال: 
واي شيء أطلب إلا توفيرٌ دينكم ! 

ولا نزلت جنود المسلمين اليَرْموكء بعث إليهم المسلمون: إا نريد كلام أميركم وملاقاته؛ فدعونا نه 
ونكلّمه» فأبلغوه فأذن هم . فأتاه أبو عبيدة ويزيد بن أبي سفيان كالرسول» والحارث بن هشام وضرار بن 
الأزور وأبو جندل بن سُهيل؛ ومع أخي الملك يومئذ ثلاثون رواقاً في عسكره وثلاثون رادقا كلها من ديباج ؛ 
فلا انتهوا إليها أبوا أن يدخلوا عليه فيهاء وقالوا: لا نستحل الحرير فارز لنا. فبرز | إلى فرش ممهّدة؛ وبلغ ذلك 
هرقل» فقال : ا ل الذلّء اما الشام فلا شأم ؛ وويل للروم من المولود المشؤوم ! ول يتأت بينهم 
وبين المسلمين صلح» فرجع لوعو a‏ فكان القتال حتى جاء الفتح . 


كتب إِلّ السري» عن شعيب» عن سيف» عن مُطرح» عن القاسم» عن عن أ بي أمامة وأي ي عثمان» عن 
يزيد بن سنان» عن رجال من أهل الشأم ومن أشياخهم ؛ قالوا : نا كان اليوم الّذِي تأر فيه خخالد» هزم الله 
الروم مع الليل» وصعد المسلمون العَقَبة» وأصابوا ما في العسكر, وقتل الله صناديذهم ورؤوسهم وفرسانهم» 
وقهل الله أخا مرَقْل» وأخجذ التذارق» وانتهت المزيمة إلى هرقل وهو دون مدينة جص » فارتحل فجعل جمص بينه 
وبينهم » وأمّر عليها أميراً وخلّفه فيهاء کا كان أمر على دمشق» وأتبع المسلمون الرُوم حين هزموهم خيولاً 
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باو 07 صار إلى أبي عبيدة الأمر بعد المزية ؛ نادى ن وارتحل المسلمون برخت حى وصيعوا 
عساكرّهم برج الصُفْر. قال أبو أمامة: فيّجئت طليعةً من مرج الصِمَر» معي فارسان؛ حتى دخات الغوطة 
فا بين أبياتها وشجراتهاء فقال أحد صاحبيّ : قد بلغت حيث أمرت فانصرف لاتملكناء فقلت: قف 
مكاتك حتى تصبح أو أتيّك A SEE.‏ وليس في الأرض أحدٌ ظاهر, » فنزعت لحام 
فرسي وعلقت عليها تخلاتهاء وركزت رمحي » ثم وضعت رأسي فلم أشعْر إلا بالمفتاح يحرّك عند الباب ليُفتح ؛ 
فقمت فصلیت الغداة» ثم ركبت فرسي» فحملت عليه » فطعنت البواب فقتلته» ثم انكفأت راجعاً؛ وخرجوا 
يطلبونني » فجعلوا يكنُون عن مخافة أن يكون لي كمين» فدفعت إلى صاحبي الأذنى الذي أمرتّه أن يقف» فلا 
رأوه قالوا : هذا كمين انتهى إلى كمينه . فانصرفوا وسرت أنا وصاحبي » حتى دفعنا إلى صاحبنا الثاني » فسرنا 
حتى انتهينا إلى المسلمين ؛ وقد عزم أبو عبيدة ألا يبرح حتى يأتيّه ري عمر وأمْره؛ فأتاه فرحلوا حتى نزلوا على 
دمشق › وخلف البرَمُوَك کنر بن کین أ ي الحميريّ في خيل . 

جار المع رو E ES sS‏ 
في الوفد بة بفتح اليّرموك» وقد أصبنا حيرا ونفَلا كثيرًء فمرٌ بنا الذليل على ماء رجل قد كنت اتبعته في الجاهليّة 
ا 0 كنت دلت عليه فأتيته فأحبرته» فقال : قد أصبث» فإذا ريبال 
من ريابلة العرب قد كان يأكل في اليوم عَسْجْز جزور بأذمها ومقدارٌ ذلك من غير العَجُز ما يفضل عنه إلا ما 
بقوتني . وكان يُغيرٌ على الحيّ_ ودعي قريب ويقول: إذامر وفوا سوير مز بعد وكدا » فأنا ذلك ؛ ؛ فش معي . 
فمكثت بذلك حتى أقطعني قطيعاً من مال» وأتيت به أهل ؛ فهو أوَّلُ مال أصبته. ثم إن رأست قومي ؛ وبلغت 
مبلغ رجال العرب» فلا مر بنا على ذلك الماء عرفته» فسألت عن بيته فلم يعرفوه» وقالوا: هو حي » فأتيت ببنين 
استفادهم بعدي» فأخبرتهم خبري» فقالوا : اغد علينا غدا» فإنه أقربٌ ما يكون إلى ما تحب بالغداة» فغاديتهم 
فأدخلت علیه» فاخرج من درو فأجلس لي» > فلم أزل كر حتى ذکر» وتسمع وجعل يطرّب للحديث 
ويستطعمنيه» وطال مجلسنا وثقّلنا على صبيانهم ؛ ففرقوه ببعض ما كان يفرّق منه ليدخل دّره» فوافق ذلك 
عقله» فقال: قد كنت وما افرع ! فقلت: أجل » » فأعطيته ول أدعٌ أحداً من أهله إلا أصبته بمعروف ثم ارتملت . 


كتب إل السرئ» عن سيف» عن أبي سعيذ الَقبْری » قال: قال مروان بن الحكم لقبّات: أأنت أكبر آم 
رسولٌ الله فلهِ؟ قال: رسول الله أكبر ميء وأنا أقدم منه. قال: فما أبعدُ ذكرك؟ قال: جني الفيل لسنة. قال: 
وها عدي و را قال رل مق نضاعة» ن ا ادركت وا لشت مو لی شالت عق رل أكون معة 
رأصيب منه» فدلِلْت عليه. . . واقتصض هذا الحديث . ۰ 


حدّثنا ابن ميد» قال: حدّثنا سلّمة» عن محمد بن إسحاق» عن صالح بن كيسان, أنْ أبا بكر رحمه الله 
ع جاو انتوم شرع مع ودين ابي ي سفيان يُوصيه» وأبو بكر يمشي ويزيد راکب» فلن فرغ من وصيّته قال : 
ا ا . ثم انصرف ومضى يزيدء فأخذ التبُوكيّة ثم تبعه شرحبيل بن حَسّنة ثم أبو 
بن جرع مددا هما على ر ربع» فسلكوا ذلك الطريق» وخرج عمرو بن العاص حتى نزل بِعْمْر العَرّبات» 
رات الجأ باعل سن ف سين ألفاًء > عليهم تذَارِقَ أخو هرقل لأبيه وأمّه E.‏ 
العاص إلى أي بكرء يذكر له أمرّ الرُوم ويستمدّه. وخرج خالد بن سعيد بن العاصي ؛ وهو مرج الصفر من 
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أرض الشأم في يوم مُطير يستمطر فيه ؛ فتعاوى عليه أعلاج الروم » فقتلوه» وقد كان عمرو بن العاص كتب إلى 
ی بكر يذكر له أمر الروم ويستمده. 


قال أبو جعفر: وأمّا أبو زيد» فحدّئني عن عل بن محمد بالإسناد الذي قد ذكرت قبل ؛ أ أن أ ن أبا بكر رجه 
الله وجه بعد حروج يزيد بن أبي بان ت ا إلى الشأم بأيام» E‏ قال : ور ن 
عبدالله بن المطاع بن عمروء من كندة» ويقال من الأزد وموس لدم كاين ن اراح في سبعة 
آلاف» فنزل يزيد البلقاء. ونزل شرحبيل الأرْدُنَ - ويقال بِصَرَى ‏ ونزل أبوعبيدة الجابية» ثم أمذّهم بعمرو بن 
العاص» فنزل بغْمر العرّبات» ثم رغب الناس في الجهاد؛ فكانوا يأتون المديئة فيوجههم أبو بكر إلى الشأم 
فمنهم من يصير مع أبي عبيدة» ومنهم من يصير مع يزيد» يصير كل قوم مع من أحبّوا . 


قالوا: فأول ص صل كان بالشأم صلح مَآبَ؛ وهي ل ل ل 
وهي 00 البَلقاء» فقاتلوه» ثم سألوه الصلّح فصا حهم . واجتمع الرُوم جمعاً بالعَرّبة من أرض فلسطين؛ 
فوجه إلبهم يزيد بن أي سفيان أبا أمامة الباهلّ؛ ففض ذلك الجمع . 

قالوا : فأؤل حرب كانت بالشأم بعد سرية أسامة بالعربة. تم أتوا الدّاثنة ‏ ويقال الذاثن - فهزمهم أبو 
أمامة الباهلء وقتل يظريقاً مہم . ثم كانت مرج الصفرء استشهد فيها خالد بن سعيد بن العاصي» أتاهم 
أَدْرُنْجار في أربعة آلاف وهم غارُون» فاستشهد خالد وعدّة من المسلمين . 


قال أب و فشن وقيل إن المتتول في هذه الغزوة كان ابناً مخالد بن سعيد» وإِنّ خالداً انحاز حين قُتل ابنه» 
فوجه أبو بكر خالد بن الوليد أميراً على الأمراء الذين بالشآم » ضمهم إليه؛ فشخص خالد من الحيرة في ربيع 
الآخر سنة ثلاث عشرة في ثمائماثة - ويقال في مسمائة - واستخلف على عَمله المثنى بن حارثة , فلْقِيه عدو 
بَصَندوْاء» فظفر بهم» ولف بها ابن حرام الأنصاري ؛ ولق جمعاًبالْصيخ والحصَيد > عليهم ربيعة بن بجير 
اللي ؛ فهزمهم وسّبی وغلم ) 0 قراقر إلى سوَى ؛ فأغار على أهل سُوَى ؛ واكتسح أموالهم, وقتل 
حُرْقُوصٌ بن التعمان البهران ثم أ أرك فصالحوه. وأق لي ا الور أت القريتين» 
فقائلهم فظفر بهم وَغَنِمء وأق حوارين ؛ فقاتلهم فهرَّمَهم وقتل وسبّى » وأق قُصّم فصاحه بنو مُشْجَعة من 
لشاف وأق مرج راهط فأغار على غسان في يوم فضّحهم , ٠‏ فقتل وسَبَى » ووجه بر بن أبي أرطاة وحبيب بن 
نتلفة إل الفوطة» لائرا كرجه فنوا الخال و انما موئاترا العتال إل AE‏ 

قال : فوافى خالداً كتابٌ أبي بكر بالحيرة منصرقّه من حه : أن سر حت تأي جوع المسلمين باليرموك» 
فإنهم قد شجوا وأشجواء وإيّاك أن تعود ثل ما فعلت» فإنه م شج الجموع من الناس بعون الله شجاك؛ وم 
زع القن من النائن عن . فليهنئك أبا سليمان الثية والُظوة؛ فانيم يُتمم الله لك ولا يدخلثك جب 
فتخسر وتُخْذَّل؛ وإيّاك أن دل بعمل» فإن الله عر وجل له المنَّء وهو ولي الجزاء. 

كتب إل السري » عن شعيب» عن سيف»› ا بن عطاء» عن اهيثم البكائيّ ع » قال: كان 
هل الام من أهل الكوفة يُوعدون معاويةٌ عند بعض الذي يبأغهم» ويقولون : ما شاء معاوية! نحن أصحات 
ذات السلاسل» ويسمُون ما بيغبا وبين الفراض؛ ما يذكرون ما كان بعد؛ احتقاراً لما كان بعد فيما كان قبل . 
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كتب إل السري ؛ عن شعيب» عن سيف. عن عمرو بن حمد» عن إسحاق بن إبراهيم» عن 
ظفر بن دهى » ومحمد بن عبدالله عن أبي عثمان»› وطلحة عن المغيرة» والمهلب بن عقبة عن عبد الرحمن بن 
سياه الأحمريّ» قالوا: كان أبو بكر قد وجّه خاد بن سعيد بن العاصي إلى الشأم حيث وجه خالد , بن الوليد إلى 
العراق» وأوصاه ثل الذي أوصى به خالداً. ا ا 
واستجلب الناس فعزٌ 0 الروم» فأحجموا عنه. فلم يصبر على أمر أي بكر ولكن توردها فاستطردت له 
الروم» حتى أوردوه الصفرء » ثم تعطفوا عليه بعد ما أمن ؛ فوافقوا ابه سعيد بن خالد مستمطراً؛ فقتلوه هو ومن 
مع وای الك الد فخرج هارباً؛ حتى يأتي البرء فينزل منزلاء واجتمعت الوم إلى اليرموك ؛ فنزلوا بهء 
وقالوا: والله للشغلن أبا بكر في نفسه عن تورد بلادنا بخيوله . 

وكتب خالد بن سعيد إلى أبي بكر بالّذي كان. فكتب أبو بكر إلى عمرو بن العاص - وكان في بلاد 
قضاعة - بالسير إلى اليرموك» ففعل . وبعث ابا سيدة ابن الخراح: ویرد بن أبي سفيان» وأمر كل واحد منها 
بالغارة, وألا لآ توغلوا حتى لا يكون وراءكم أحدٌ من عدوكم . 


وقدم عليه شرحبيل بن حُسّنة بفتح من فتوح خالد» فسرّحه نحو الشأم في جند» وسمّى لکل رجل من 
أمراء الأجناد كورة من كور الشأم ؛ فتوافوا باليرموك› ا ندموا على الي ظهر منبمء 
ونسوا الذي كانوا يتوعٌدون به أبا بکرء واهتموا وهمتهم أ: نفسهم » وأَشْجَوْهم وشجوا ہم ا 
وقال أبو يكر: والله لنشين الروم وساوس الشيطان بخالد ر بن الوليد. فكتب إليه مبذا الكتاب الِْي فوق هذا 
اكدينس له ا رسيت ل NEES‏ متف اناه فإذا فتح الله على المسلمين الشّأم 
فارج SS eed‏ ل 
د اجات در تجن ار اقزر بل لبس لها نسي عر يان ا فكلهم قال: :لا نعرف 
إلا طريقاً لا يحمل اللجيوش» يأخذه الفدّ الراكب؛ فاك أن قمر رجا لسن . فعزم عليهم ول يِه إلى ذلك إلا 
رافع بن غميرة على تهب شديد » فقام فيهم. فقال : لا يختلفنَ هَذْيُكم» ولا يضعفْنَ يقيئكم» واعلموا أن 
العو تان غل قد ر اليه والأجر على قدر الحسبة؛ ؛ وإ المسلم لا ينبغي له أن يكترث بشيء يقع ذ ا 
الله له فقالوا له: أنت رَجُل قد جمع الله لك الخ فشأنك. فطابقوه ونووا واحتسبواء واء شتهوا مثل الذي 
اشتهى خالد > فأمرهم خالد» فتررٌوا للشْفُة حمس » وأمر صاحب کل خيل بقدرما يسقيها » فظمّا کل قائد من 
الإبل الشُرّفٍ الجلال ما يكتفي به» ثم سَقوها العلل بعد التهل ؛ ئم صروا آذان الإسل وكعموهاء ولوا 
أدبارهاء ثم ركبوا من قراقر مفوّزين ! ا - وهي على جانبها الآخر ما بلي الشأم اقلم ماروا يوم وشوا 
لكل عِدّة من الخيل عشراً من تلك الابل فمزجوا ما في كُروشها با كان من الألبانء ثم سفوا الخيل» وشربوا 
للشفة جرعاً» » ففعلوا ذلك أربعة أيام . 


كدي ال لسري 500-67 عن سيف عن عبيدالله بن محفز بن ثعلبة؛ عمّن حدّثه من بكر بن وائل 


س ترم 


وي ده رار 
أن محرز بن ريش المحاريّ قال الد : اجعل كوكب الصبح على حاجبك الأيمن» ثم امه تفض إلى سؤى؛ 


فكان أدطم . 
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قال أبو جعفر الطبريّ : وشاركهم محمّد وطلحة» قالوا: لما نزل بِسوَى وخشي أن يفضحهم حر 
الشمس » نادى خالد رافعا: ما عندك؟ قال: خير» أدركتم الى وأنتم على الماء! وشجعهم وهو متحيّر أرمدء 
وقال: أيها النّاسء انظروا عَلمَينَ كانه نذيان. فأتوًا عليها وقالوا: عَلّمان, فقام عليه) فقال: اضربوا ينه 
ويَسْرَةٌ ‏ لعؤسجة كقعدة الرجل ‏ فوجدوا جذمهاء فقالوا: جذمٌ ولا نرى شجرة» فقال: احتفروا حيث شئتمٌ » 
فاستثاروا أو شالا وأحساءً رواءً» فقال رافع : أا الأمير, وا ها وروت قل اماه ميد فلالن سف ونا ر 
مرة وأنا غلام مع أي . فاستعدُوا ثم أغاروا والقوم لا يرؤن أن جيشاً يقطع إليهم . 

كتب إل السريٌّ » عن شعيب» عن سيف» عن عمرو بن حمد؛ عن إسحاق بن إبراهيم ؛ > عن ظفر بن 
دذهى »2 قال : فأغار بنا خالد من سى على مُصَيّ راء بالقضواني- ماء من المياه - فصبّح الصّيّحْ والنير؛ وإنجم 
لغازون» وإن رفقة لتشرب في وجه 2 EE‏ 0 


فضربت عنقه» فاختلط دمه بخمره . 


كتب إل السري » عن شعيب» عن سيف» عن عمرو بن محمد بإسناده الذي تقدّم ذكره» قال: وا بلغ 
غسّان خروج خالد عن سُوى وانتسافهاء وغارته على مصيخ ببراء وانتسافهاء فاجتمعوا مرج راهط» وب ذلك 
ا ا الوم وجنودها ما بلي العراق» فصار بينهم وبين اليرموك» صمد لهم ؛ ؛ فخرج من سُوَى 
بعد ما رجع إليها بسي ببراء فنزل الرمانتين - عُلَمِين على الطريق - ثم نزل الب ؛ حتى صار إلى دمشق» ثم 
مرح الصَمُرء فلي عليه غَسَانَ وعليهم ال حارث بن اليم » فاتتسف عسكرهم وعيالاتهم . ونزل بالج أياما 
وبعث إلى أبي بكر بالأخماس مع بلال بن الحارث اَن ثم حرج من الج حتى ينزل قناة بُضْرَى؛ فكانت أل 
مدينة افتتحت بالشأم على يدي خالد فيمن معه من جنود العراق. وخرج منہاء فواق المسلمين ا 
فنازهم بها في تسعة الاف. 

كشن ا عيبم عن سيف عن محمد وطلحة والمهلّب» قالوا : ولا رجع خالدٌ من حجه 
وافاه كتاب أبي بكر باروج في شَظر الناس» وأن يخلّف على الشّظر الباقي الث بن حارثة» وقال: لا تأخذن 
نجداً إلا حلفت له نجدأً. فإذا فتح الله عليكم فارفُدهيٍ إلى العراق» وأنت معهم» ثم أنت على عَمْلِك؛ 
وأحضر الد اضحات :رسول اله وله واستاثر بم غلل المتى؛ وترك لمث أعدادهم من أهل القناعة من م يكن 
ل ل ع ل ل ار 

من أهل القناعة ؛ ثم قسّم الجند نصفين» فقال الخ : والله لا أة قيم إلا على إنفاذ أ مر أبي بكر كله في استصحاب 
نصف الصحابة أو بعض النصف ؛ وبالله ما أرجو التصر إلآ جم فان ريي منهم ! فلم رأى ذلك خالد بعد 
ما تلكا عليه أعاضه منيم حتى رضي » وكان فيمن أعاضه منهم فرات بن حيّان العجل» وبّشير بن الخصاصية 
والحارث بن حسّان الذّهليّانء ومعبد بن أم معبد الأسلميّ » وعبد الله بن أبي أوفى الأسلمي ؛ والحارث بن بلال 
لري وا عمرق ي ؛ حتى إذا رضي المثنى وأتعل حاجته» انجذب خالد فمضی لوجهه وشیعه 
اى إلى فراقرء ثم رجع إلى الحيرة جرم فأقام في سلطانه» ووضع في المسلحة التي كان فيها على السَيّب 
أحاه» ومكان ضرار بن الخطاب عتيبة بن التباس» ومكان ضرار بن الأزور مسعوداً أخاه الآخر» وسدّ أماكن 
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كل من خرج من الأمراء برجال, أمثالهم من أهل الخناء» ووضع مذعور بن عديّ في بعض تلك الأماكن, 
واستقام أهل فارس ‏ على رأس سنة من مقدّم خالد الحيرة؛ بعد خروج خالد بقليل؛ وذلك في سنة ثلاث 
عشرة - على شهر براز بن أردشير بن شهريار من يُناسب إلى كسرى» ثم إلى سابور. فوجّه إلى المثنى جنداً عظياً 
عليهم هرمز جاذويه في عشرة الاف» ومعه فيل» وكتبت يه إلى الى بإقباله, فخرج الم من الحيرة 
نحوه» وضم إليه المسالح , وجعل على مجيه الم ومسعوداً بتي حارثة, وأقام له ببابل, وأقبل هرمز جاذویه» 
وعل مجنبتیّه الكوكبد وار كبذ . وكنب | إلى المثى : من شهر براز إلى امثنى ؛ إني قد بعثت إليك جنداً من وش 
أهل فارس» إنما هم رعاة الدّجاج واللخنازير؛ ولست أقاتلك إلا بهم . فأجابه المح : من المثتى إلى شهر براز؛ إنما 
أنت أحدٌ رجلين : إما باغ فذلك شر لك وخيرٌ لناء وإِما كاذب فأعظم الكذّابِين عقوبة وفضيحة عند الله في 
الان ال وأما الذي يدلنا عليه الرأي؛ فإنكم إنما اضطررتم إليهم ؛ فالحمد لله الذي رد كيدكم إلى رعاة 
الدّجاج والخنازير. . فجزع آهل فارس من كتابه, وقالوا: إ إنما أتي E‏ مو مولدة راوع مضه وكان 
يسككن ميسان - وبعض البلدان شین على من يسكنه . وقالوا له: : جَرَأتَ علينا عدونا بالذي كتبت به إليهم ؛ ؟ فإذا 
E‏ فالتقوا ببابل» فاقتتلوا بعدوة الصّراة الدنيا على الطريق الأوّل قتالاً شديداً . 
ثم إن المثتى وناساً من المسلمين اعتوروا الفيل ‏ وقد كان يفرّق بين الصفوف والكراديس e‏ 
مقتله > فقتلوه وهزموا أهل فارس» وات تبعهم المسلمون يقتلونهم , حن جازوا + مهم مساحهم . فأقاموا فيهاء وتتبّع 
الطلب الفالّة ؛ حتى انتهوا إلى المدائن ؛ وفي ذلك يقول عبدة بن الطبيب السعديٌ, وكان عبدة قد هاجر لمهاجرة 
حليلة له حتى شهد وقعة بابل ؛ فلم| أيسته رجع إلى البادية» فقال : 
هل حل حول بعد البين موصول أم أنت عنها بَعِيدُ الدار مشغولٌ! 
وللاجبة أيسام تمرك فيا وللنوى قبل يوم الي تأويل 
حلت ځويلُ في حَيّ عَهِدثُهُم دون السدائن فيها النذينك والفييل 
يشبارعسون رووس العجم اد ميم فتوارسة لاعُرِلٌ سنا 
القصيدة. وقال الفرزدق يعدّد بيوتات بكر بن وائل وذكر المثتى وله الفيل : 
ۋت ل ی ي ا تلك اننا 
ومات شهر براز منهزم هرمز جاذويه. 
واختلف أهل فارس» وبقي ما دون دجلة وبرس من السّواد في يدي المثق والمسلمين. 
اللي ooo‏ ا 
أن يزوجه ا ا وقالت: a‏ رجي يلدي | قال : 
استحبي من هذا الكلام ولا تعيديه عل فو فبعقت إل سيارحشن الرازي - وكان من فتاك الأعاجم - 
فشكت إليه الي تاف فقال لهاء إن كنت كارهة لهذا فلا تعاوديه فيه » وأرسلي إليه وقولي له: فليقل له 
فليأتك ؛ ؛ فأنا أكفيكه. ففعلت وفعل ؛ واستعد سياوّخْشء فلا كان ليلة العُرْس أقبل الفمّخزاذ حتى دخلٌ» فثار 
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به سياوخش فقتله ومن معه» ثم د بها معه إلى سابور» فحضرته ثم يُعَلوا عله فلو وملكت ازاز مایت 
بنت کسری» N‏ 121295 
ووضع مكانه في المسالح سعيد بن مره العجلٌ؛ وخرج المثنى نحو أبي بكر ليخبره خبر المسلمين والمشركين» 
وليستأذنه في الاستعانة بن قد ظهرت توبته وندمه من أهل الردة يمن يستطعمه الغزوء وليخبره أنه ل يخلّف أحداً 
أنشط إلى قتال فارس وحرمها ومعونة المهاجرين منهم . فقدم المدينة وأبو بكر مريض » وقد كان مرض أبو بكر بعد 
حرج خالد إلى الشأم - مَرْضته الني مات فيها ‏ بأشهر؛ فقدم المثنى وقد أشفى» وعقد لعمر» فأخبره الخبر» 
فقال: عل بعمر» فجاء فقال له: : اسمع يا عمر ما أقول لك» ثم اعمل به؛ إني لأرجو أن أموت من يومي 
هذا وذلك يوم الاثنين - فإن أنا مث فلا مسين حتى تنب الناس مع امننى » وإن تأخحرت إلى اليل فلا بحن 
حتى تندب الناس مع المثنى» ولا تشغلنكم مصيبة إن عَظّمت عن أمر دينكم . ووصية ربكم ؛ وقد رأيتي متو 
رسول الله ثلة وما صعت؛ ولم يصب الخلق بمثله؛ وبالله لوأ ني أني ع أمر رسوله دنا ولعاقبنا » فاضطرمت 
للدي رار . وإن فتح الله على أمراء الشام ارد أصحابٌ خالد إلى العراق» فإ نهم أهلّه وولاة أمره وحدّه وأهل 
الضراوة منم والحراءة عليهم . 


ومات أبو بكر رحمه الله مع الليل» فدفنه عمرٌ ليلاء وصلى عليه في ا مسجد وندب الناس مع المثنى بعد ما 
شري غل أ يكوه وقال عمر: كان أبو بكر قد عَلِم أنه سوءني أن أؤمّر خالداً على حرب العراق؛ حين أمرني 
بصرف أصحابن» وترك ذكره. 

قال أدو جعفر: وكا التم تع فى شان ان كرة E‏ . السواد في سلطانه» ثم مات وتشاغل 
أهلى فارس فيا بيهم عن إزالة المسلمين عن السّواد» فيا بين ملك أي بكر إلى قيام عمر ورجوع الى مع أي 
عبيد إلى العراق» والجحمهور من جند أهل العراق بالحيرة» والمسالح بالسيب» والغارات تنتهي بهم إلى شاطىء 
دجلة» ودجلة حجاز بين العرب والعجم . 


فهذا حديت العراق في إمارة أبى بكر من مبتدئه إلى منتهاه. 

رجع الحديث إلى حديث ابن إسحاق . وكتب أبو بكر إلى حالد وهو بالخيرة. يأمره أن يذ أهل الشأم يمن معه من 
أهل القوّة» ويخرج فيهم» وبستخلف على ضَعْفة الاس رجا منهم ؛ فلا أتى حالدا كتابُ أي بكر ذلك قال 
خالد : هذا عمل الأعيسر بن آم شَمَلّة ‏ يعني عمر بن الخطاب حساني أن بكون فتح العراق على يدي ار 
خالد بأهل القوة من الناس ورد الضعفاء والنساء إلى المدينه ؛ مدينة رسول الله با وأمّر عليهم عُمير بن سعد 
الأنصاريّ » واستخلف خالد على من أسلم بالعراق من رَبيعة وغيرهم المثنى بن حارثة الشييان . ثم سار حتى 
لعل ين العشر وا اغار عل أهلهاء فأصاب منہم » ورابط حصنا بها فيه مقاتلةٌ كان كسرى وضعهم فيه حتى 
استنزهم » فضرب أعناقهم » وسَبَى من عَين الَمْر ومن أبناء تلك المرابطة سبايا كثيرة» فبعث بها إلى آي بكر؛ 
فكان من تلك السبَايا أبو عمرة مولى شبّانَ؛ وهو أبو عبد الأعلى بن أبي عمرة» وأبو عبيدة مولى ل المعلى» من 

الأنصار من بنى رُريق» وأبو عبدالله مولى رُهرة» وير مولى أبي داود الأنصاريّ ثم أحد بني مازن بن النجارء 
ويّسار وهو جذ محمد بن إسحاف مولى قيس بن خرمة بن المطلب بن عبد مناف, وأفلح مولى أي أيوب 
الأنصاريّ ثم أحد بني مالك بن النجار, زعران ين آبان موق مان بق عفان . وقتل خالد بن الوليد هلال بن 
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حَقة بن بشر النمريٌ وصأبه بعين القّمر» ثم اوا ا 
لبهراء بينهما حمس ليال للعيييه لد ر فالتمس دليلا. فل على رافع بن عميرة الطائي ؛ فقال له 
خالد: : انطلق بالناس» فقال له رافع : إنك لن تطيق ذلك بالخيل والأثقال؛ والله إن الراكب المفرد ليضافهاغل 
نفسه وما يسلكها إلا مغرّراً؛ إا لخمس ليال جياد لا يُصاب فيها ماء مع مَضَلْتهاء فقال له خالد: ويحك! إنه 
والله إن لي بدّ.من ذلك إنه قد أتتني من الأمير عزمة بذلك» فمر بأمرك. قال : استكثروا من الماء ؛مَنِ استطاع 
منكم أن يصرّ أذن ناقته على ماء فليفعل ؛ فإما المهالك | إلا ما دفع الله ؛ بغي عشرين ججزوراً عظاماً سماناً 
مسان . فأتاه مهن خالد» فعمد إليهن رافع فظمأهن» حتى إذا أجهدهنّ عطشاً أوردهنٌ فشربن حتى إذا تملأن 

عمد إليهن› ؛ فقطع مشافرهنٌ» ثم كعمهنٌ لئلا يجتررن» ثم أخلى أدبارهن . 

ثم قال لخالد: سر؛ فسار خالد معه مُعِدا بالخيول والأثقال؛ فكلا نزل منزلا افتظ أربعا من تلك 
الشوارف ؛ فأخذ ما في أكراشهاء فسقاه الخيل؛ ثم شرب الناس مما حملوا معهم من الماء؛ فلا خشي خالد على 
أصحابه في آخر يوم من المفازة قال لرافع بن عميرة وهو أرمد : ويحك يا رافع ! ما عندك؟ قال ل 
شاء الله ؛ فل دنا من العلّمين» قال للام : انظروا هل ترون شجيرة من عَوْسج كقعدة ة الرجل؟ قالوا: ما 
نراها. قال: إنا لله وإنا إليه راجعون! هلكتم والله إذاً وهلكت؛ لا أبالكم! انظروا > فطلبوا فوجدوها قد قطعت 
وبقيت منها بقية» فلا رآها السلمون كبّروا وكبّر رافع بن عميرة؛ ثم قال: اخفروا في الها فتحفروا 
فاستخرجوا عيناًء فشربوا حتى روي النّاس , فاتصلت بعد ذلك الد المنازل» فقال رافع 5 واشهاوردت هذا 
الما قط إلا مرة واحدة» وردته مع أبي وأنا غلام» فقال شاعر من ع المسلمين : 


لله عقينارافع أنى امُتَدَى تررس قراقر اعون ا 
حا إذا اهما سارف الل نكن ااا 
فلا انتهى خالد إلى سَوَى أغار على أهله ‏ وهم براء - قبيل الصبح » وناس منهم يشربون مرا هم في 
جَفْنة قد اجتمعوا عليهاء ومغنيهم يقول: 
لا عللاني قبل جيش أبي بكر لعل منايانا قريب وما دري 
ألا لای بالرُجاج وكسورا علي كُمَيْتَ اللو صافية تجري 
ألا عللاني من سلافة قهوة لي همم النفس من جد الخمر 
أطي يون المسلمين وخالداً ‏ ستطرقكمٌ قبل الصاح من البشر 
فهل لكُمُ في السير قبل قتالهم ‏ وقبل خروج المعصرات من الخذرا 
فيزعمون أن مغتيهم ذلك قل تحت الغارة» فسال دمه في تلك المفنة. ثم سار خالدٌ على وجهه ذلك» 
حتى أغار على عَسّان بمرج راهط» ثم سار حتى نزل على قناة بُصرّى» وعليها أبوعبيدة بن الجراح وشرخبیل بن 
حسنة ويزيد بن أبي سفيان؛ فاجتمعوا عليهاء فرابطوها حتى صالحت بُصرى على الجزية» وفتحها الله على 
مسلون فكانت اول مدينة من مُدائن الشأم فتحت في خلافة أبي بكر. ثم ساروا جبيعاً إلى فِلّسطين مدداً 
لعمرو بن العاص» وعمري مقيم بالغربات مِنْ عور فلسطين» وسمعت الرُوم بهم » فانكشفوا عن جلق إلى 
أجنادين ؛ وعليهم تَذّارق أخو هِرّقْل لأبيه وأمّه - وأجنادين بلد بين الرملة وبيت جبرين من أرض فلسطين ‏ وسار 
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عمرو بن العاص حين سمع بأبي عبيدة بن الجرّاح وشرحبيل بن حَسَنة ويزيد بن أبي سفيان حتى لقيّهم, 
فاجتمعوا بأجنادين ؛ حتى عسكروا عليهم . 

حدّثنا ابن حميد, قال: حدّئنا سَلّمة» عن محمد بن إسحاق» عن محمد بن جعفر بن الرَبير» عن 
غروة بن الزبير» أنه قال : كان على الرّوم رجل منبم يقال له المبْقَلار؛ وكان هرقل استخلفه على ا 
حين سار إلى القسطنطيئيّة» وإليه انصرف تذارق بمنْ معه من الروم . فأمًا علماء الشأم فيزعمون أثما كان على 
الرّوم تذارق. والله أعلم . 

حدّثنا ابن حميد» قال: حدّثنا سلمة» عن محمد بن إسحاق» عن محمد بن جعفر بن الزبير» عن غروة» 
قال: لما تدان العسكران بعث الفبقلار رجلا عربيًا ‏ قال: فحدّثت أن ذلك الرجل رجلٌ من قضاعة» من 
تزيد بن حَيْدَانَء يقال له ابن هزارف - فقال: ادحل في هؤلاء القوم فأقم فيهم يوماً وليلة, ثم ائتني بخبرهم . 
قال: فدخل في النّاس رجلٌ عرب لا ينكر؛ فأقام فيهم يوماً وليلة» ثم أتاه فقال له: ما وراءك؟ قال: بالليل 
رهبان». وبالنمار فرسان» ولو سَّرّق ابن ملكهم قطعوا یده» ولو زنى رجم؛ لإقامة الحقّ فيهم. فقال له 
القبقلار: لعن كنت صدقتني لطن الأرض خير من لقاء هؤلاء على ظهرهاء ولودِذت أن حظي من الله أن يل 
بيني ونينهم » فلا ينصرني عليهم» ولا ينصرهم علِي. قال : ثم تزاحف الناسع فاقتتلواء فلما رأى البقلار ما 
رأى من قتال المسلمين ؛ قال للروم لرا رأمي ٻثوب» قالوا له : لم؟ قال : يوم البئيس» لا أحبٌ أن أراه! ما 
رأيت في الدّنيا يوم أشدٌ من هذا! قال: فاحتاً المسلمون رأسه» وإنه لاقف 

وكانت وقعة أجنادين في سنة ثلاث عشرة لليلتين بقِيَّا من اذى الأول. وقتل يومئذ من المسلمين 
جماعة؛ منهم سلمة بن هشام بن المغيرة» وهبّار بن الأسود بن عبد الأسد» ونعيم بن عبدالله النځام» 
وهشام بن العاصي بن وائل» وجماعة حر من ريش . قال: ولم يسم لنا من الأنصار أحدٌ أصيب بها. 

وفيها وي أبو بكر لثمانٍ ليالٍ بقين ‏ أو سبع بقين - من ادى الآخرة. 

رجع الحديث إلى حديث أب زيد» عن علي بن محمد بإسناده الذي قد مضى ذكره. قال: وأق خالدٌ 
حرصي ماب بصرى» فسار إليه هو وأبو غبيدة ؛ فلقيّهم أدرنجاء فظفر بهم . . وهزمهم؟ فدخلوا 
حصابم ؛ ؛ وطلبوا الصأح ٠‏ فصاحهم على كل رأس دينار في کل عام وجريب حنطة . ثم رجع العدو للمسلمين» 
فتوافت جنود المسلمين والرُوم بأجنادين» فالتقوا يوم السبت لليلتين بقيتا من جمادى الأولى سنة ثلاث عشرة؛ 
فظهر المسلمون» وهزم الله المشركين» وقتل خليفة هرقل» واستشين وجال فن امان ثم رجع هرفل 
للمسلمين؛ فالتقوا بالواقوصة فقاتلوهم ؛ وقاتلهم العدو, وجاءتهم وفاة أي بكر وهم فا وولاية آي 
عبيدة» وكانت هذه الوقعة في رجب . 

على أبوزيذ عن عل بن عمد بإسناده الذي قد دی دک قالوا 0 أبو بكر وهو ابن ثلاث 
وستين سنة في جمادى الآخرة يوم الاثنين لثمان بقين منه. قالوا: وكان سبب وفاته أن اليهود سمته في أرْزّة» 
ويقال في جذيذة» وتناول معه الحارث بن كلّدة مغباء ثم كفت وقال لأبي بكر: أكلتٌ طعاماً مسموماً سم سنة. 
فمات بعد سنة» ومرض حمسة عشر يومأء فقيل له: لو أرسلت إلى الطبيب! فقال: قد رأني» قالوا: فما قال 
لك؟ قال: إني أفعل ما أشاء . 
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قال أبو جعفر: ومات عتاب بن أسيد بمكة في اليوم الذي مات فيه أبو بكر - وكانا سنا جميعاً ‏ ثم مات 
تاب بمكة , 

وقال غير من ذكرت في سبب مرض أب بكر الذي توفي فيه » ما حدّئني الحارثُ, قال: حدّثنا ابن سعد 
قال: أخبرنا محمد بن عمرى قال: حذثني أسامة بن زيد الليثيّ ء عن محمد بن حمزة» عن عمرو» عن أبيه, 
قال: وأخبرنا محمد بن عبدالله» عن الزُهِرِيّ » عن عروة» عن عائشة» قال: وأخبرنا عمر بن عمران بن 
عبدالله بن عبد الرحمن بن أي بكر الصديق؛ عن عمر بن الحسين مولى آل مظعون» عن طلحة بن عبد الله بن 
عبد الرحمن بن آي بكر قالوا: كان أول ما بدأ مرض أب بكر به نه اغتسل يوم الاثنين لسع حَلْنْ من جُمادی 
الأخرة» وكان ا باردا فُحُمّ خمسة عشر يوماً لا يخرج إلى الصلاة؛ وكان يأمر عمر بن الخطاب أن يصلي 
الان ؛ ويدخل الناس يعودونه؛ وهو يَثقل كل يوم وهو نازل في داره التي قطع له رسول الله م وجاه دار 
ا بن عفان الو وکا غنمان الزمهم ل مرصة) وريا بو بكر مسي ليلة الثلاثاء ؛ لثمان ليال, بقين من 
جمادى الآخرة سنة ثلاث عشرة من الطجرة. وكانت خلافته سنت وثلاثة أشهر وعشر ليال. قال: وكان أبو 
معشر يقول : كانت خلافته سنتين وأربعة أ: شهر إلا أربع ليال» ويه وهو ابن ثلاث وستين سنة؛ تمع على 
ذلك في الروّايات كلّهاء استوفى سن النبي ب » وكان أبو بكر ولد بعد الفيل بثلاث سنين. 

حدّثنا ابن حمید» قال: حدّثنا جرير» عن بحيى بن سعيد» قال : قال سعيد بن المسيّب: استكمل أبو 
بكر بخلافته سنَّ رسول الله ل فتوق وهو بسن النبي كله . 

حدّثنا ابوكريب» قال : حدّثنا أبونعَيمٍ » عن يونس بن إسحاق» عن ب اسه عن عامر» عن جريره 
قال: كنت عند معاوية فقال : E ME‏ وتوف أبو بكر وهو ابن ثلاث وستين 
سنة» وقتل عمر وهو ابن ثلاث وستين سنة . 

رحا ابو الال ۽ عن أبي إسحاق» عن عامر بن سعد. عن جريرء قال : قال معاوية : قيض رسولٌ 
الله ڳڀ وهو ابن ثلاث وستينء وقتل عمر وهو ابن ثلاث وستين» وون ) أبو بكر وهو ابن ثلاث وستين. 

وقال علي بن محمد في خبره الذي ذكرت عنه: كانت ولاية أي بكر سنتين وثلاثة أشهر وعشرين يوم 
ويقال: عشرة أيام . 


ذكر الخبر عمّن غسّله والكفن الذي كفن فيه أبو بكر ومن صل عليه 
والوقت الذي صل عليه فيه والوقت الذي تون فيه 


حدّئني اعازكام يعن ابن ينعد قال : أخبرنا محمد بن عمر» قال : حدّثني مالك بن أبي الرخال» عن 
بيه » عن عائشة» قالت : توفي أبو بكر رحمه الله بين المغرب والعشاء. 

حدّثنا ابن حميد. قال: حدّثنا يحبى بن واضح » عن محمد بن عبدالله» عن عطاء وابن أي مُليكة, أنَّ 
أسماء بنت عُمُيس» قالت : قال لي أبو بكر : عَسليني» قلت: لا أطيق ذلك» قال: يعيئك عبد الرحمن بن أبي 
بكرء يصب الماء. 
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حدّثني الحارث» عن محمد بن سعد, قال: أخبرنا معاذ بن معاذ ومحمد بن عبدالله الأنصاريّ» قالا: 
حدّئنا الأشعث» عن عبد الواحد بن صَبرة» عن القاسم بن محمد أن أبا بكر الصَّدّيقَ أوصى أن تغسله امرأته 
أساء ؛ فإن عجرت أعانها ابنه محمد . قال ابن سعد : قال محمد بن عمر: وهذا الحديث وهل ؛ وإنا كان لمحمد 
يوم توفي أبو بكر ثلاث سنين. 

حدّثنا ابن وكيع ؛ ۾ قال : حدّثنا ابن عييئة» عن عمرو بن دينار» عن ابن أي مليكة , ع عانق ينها ابو 
بكر؛ في كم كفن البي يل؟ قالت : : في ثلاثة أثواب» قال : اغسلواثوي هذين وكانا شقن وابعاضوا ل الؤياً 
آخر. قلت: يا أبه» E‏ أي بنية» و أحقٌ لم 
القاسم ؛ ل ا ل 

حِدثنا 0 قال * : حدّثنا عنام عن هشام » عن أبيه» أن أن بكر مات ليلة الثلاثاء وذفن ليلا. 

حدّئني أبوزيد, عن عل بن محمد بإسناده الذي قد مُضى ذكريه أن أبا بكر حمل على السرير الذي حمل 
عليه رسول الله کیا وضل هليه عجر ل مسجل رول الله عله , ون و ر وعثمان؛ وطلحة؛ وعبد 
الررحمن بن أبي بكر؛ وأراد عبدالله أن يدخل قبره» فقال له عمر: کا 

قال أبو جعفر: وكان أوصى - فيا حدّثني الحارث؛ عن ابن سعد» قال: أخبرّنا محمد بن عمر» قال : 

حدّثنا أبو بكر بن عبد الله بن أبي سَبرة» عن عمر بن عبد الله ل 
يقولان : أوصى أبو بكر عائشة أن يُدفن إلى جنب النبي مَل فا تق قر له ول ر أسه عند كتفي زسول 
الله يي وألصقوا اللحد بلَحدٍ النبيٌ يله فقبر هنالك . 

قال الحارث : حذثني ابن سعدء قال : وأخبرنا محمد بن عمر» قال : حَدَئني ابن عثمان» عن عامر بن 
عبدالله بن الزبير» قال: جعل رس ل الله ا وراس عمر عند قوق أبي بكر. 
عن القاسم بن محمد قال: دخخلت على عائشة رضي الله تعالى عنها فقلت: يا أمَه» اكشفي لي عن قبر 
النبئ به وصاحبيّه؛ فكشفت لي عن ثلاثة قبور» لا مشرفة ولا لاطئة» مبطوحة ببطحاء الغرصة الحمراء ؛ 
قال: فرأيت قبر النبئ ية مقدِّما وقبر أبي بكر عند رأسه» وعمر رأسه عند رجل النبي ل . 

حدّثني الحارٹ» عن ابن سعدء قال: أخبرنا محمد بن عمر» قال : حدّثنا أبو بكر بن عبدالله بن أبي 
سَْرة» عن عمرو بن أبي عمرو» عن الب بن عبدالله بن حَنْطبء قال : جعل قبر أبي بكر مثل قبر النبي وله 


و 


ا ؛ ورش عليه الماء» وأقامت عليه عائشة النوح . 
حذّثي يونس » قال: أخبرنا ابن وهب» قال : أخبرنا ونس بن بربلدعين ابن كياب 1 قال حذثني 
سعيد بن المسيب» قال : لما توي أبو بكر رحمه الله أقامت عليه عائشة النُوْح» فأقبل عمر بن الخطاب حتى قام 


ببامهاء فنباهنٌْ عن البكاء على أبي بكر» فأبين أ ن ينتهين »2 فقال عمر هشام بن الوليد : : ادحل فأخرج إل ابنة أبي 
فحافة ؛ أخت أبي بكرء فقالت عائشة لهشام حين سمعت ذلك من عمر: إني أحرّج عليك بيتي. فقال عمر 
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o: 


شام : ادحل فقد أذنتٌ لك فدخل هشام فأخرج أَمْفْرُوة أحت حت أبي بكر إلى عمر» فعلاها بالدرة فضرما 
ضربات» فتفرّق الوح حين سمعوا ذلك . 
وقثل في مرضه ‏ فيا حدثني أبو زيد» عن عل بن محمد بإسناده ‏ الذي توفي فيه : 
4 4 د 7 
وكل دي إبل موروث وکل دي سلب مسلوب 


وكان آخر ما تكلم به» رب توفي مُسْلِماً وألجقني بالصًالجين). 
ذكر الخبر عن صفة جسم أبي بكر رحمه الله 


2-2 الحارث» 5 قال : كر قال: ایا یت بن طلخ بخ 
ا مر وهي في e‏ فقالت: E‏ شبه 0 بكر من هذاء فقلنا ها: صفي أبا بكر 
فقالت: رجل أبيض نحيف خفيف العارضين» أجنا لا يستمسك إزاره» يسترخي عن حقويه» معروق الوجه» 

ثر العينين » ناقء الحبهة» عاري الأشاجع . 

وأما عل بن محمد ؛ فإنه قال في حديثه الذي ذكرت إسناده قَبْلُ : إنه كان أبيض يخالطه صفرة» حسنّ 
القامة» نحيفاً أجناء رقيقًا عتيقا, أقنى › معروق الوجه» غائر العينين» مش الساقين» محوصس الفخذين» 
يخضب بالحناء والكتم . 

مو لے 7 4 يم 
وكان أبو قحافة حين توفي حيا بمكة» فلا نعي إليه قال : رَرْءُ جليل! 


ذكر نسب أبي بكر واسیه وما کان يعرف به 


حدّئني أبوزيد, قال: حدّئنا عل بن محمد بإسناده الذي قد مَضى ذكره» أنهم أجمعوا على أن اسم أبي 
بكر عبدالله » وأنه إغا قيل له عَتيق عن عتقه . قال: وقال بعضهم قيل له ذلك؛ لأنْ النبيّ بلا قال له: أنت 
عَتيق من النار. 

حدّئني الحارث؛ عن ابن سعد عن محمد بن عمرء قال : عدلنا إشصاف بن عي بن طلحة عن 
معاوية بن إسحاق» عن أبيه» عن عائشة» أنها سئلت: ل سمي أبو بكر عتيقاً؟ فقالت: نظر إليه النبي كَل 
وما فقال: هذا عتيق الله من النار. 

واسم أبيه عثمان» وكنيته أبو قحافة, قال: OS‏ 
سعد بن تيم بن مُرّة بن كعب بن لي بن غالب بن فهر بن مالك» وأمه آم ا حر بنت صخر بن عامر بن 
كعب بن سعد بن تيم بن مرّة . 
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وال الواقدي : : اسمه عبدالله بن آي فحافة واسمه عثمان ‏ بن عامر. وأمه أم الخر» اا ا 
بنت صخر بن عامر بن كعب بن سعد بن تيم بن مُرّة . 

وأمّا هشام» فإنه قال فما حذّثت عنه ‏ إل اسم أبي بكر غتيق بن عثمان بن عامر. 

وحدثني يونس» قال أخبرّنا ابن وَهبء» قال : أخبزني ابن لميعة» عن عمارة بن غزيّة» قال: ساعد 
او أي بكر الصديق» قال عتيق »وكاتوا إخوة ثلاثة بني أي ا عتيق وتلق 
وعنيق . 


حدّث علي بن حمُد» عمّن حدّثه ومن ذكرت مِنْ شيوخه» قال : تروج أبو بكر في الجاهلية قُتَيْلة ‏ ووافقه 

على ذلك الواقديٌّ والكلبيّ - قالوا: وهي قتيلة ابنة عبد الْعرَّى بن عبد بن أسعد بن جابر بن مالك بن 
جسل بن عامر بن لؤيّ » فولدت له عبدّالله وأسماء . وتزوج أيضاً في الجاهليّة أم رُومان بنت عامر بن عَميرة بن 
سر 6 ل ٠‏ كنانة e‏ ا 

1 هؤلاء الأربعة من أولاده» ولدوا من زوجتيه اللتين سمّيناهما في الجاهليّة . 

وتزوج في الإسلام أسماء بنت عميس eS‏ وهي أسياء بنت عميس بن 
مَعْد بن تيم بن الحارث بن كعب بن مالك بن فحافة بن عامر بن ربيعة بن عامر بن مالك بن نر بن وهب 
الله بن شهْران بن عرس بن حَلّف بن أفتل ‏ وهو نعم - فولدت له محمد بن أي بكر. 

وتزوج أيضاً في الإسلام حَبيبة بنت خخارجة بن زيد ؛ بن ابي زهير؛ من بني الحارث بن الخزرج ؛ وكانثت 
امن زر و فولدت له بعد وفاته جارية سمت أمّْ كلثوم . 


ذكر أسماء قضاته وكتابه وعُمّاله على الصدقات 


حدّثنا محمد بن عبدالله المحَرّي , قال : حِدّثنا أبو الفتح نصر بن المغيرة» قال : قال سفيان - وذكره عن 
مسعر: ازل أبو بكر» قال له أبو عبيدة: أنا أكفيك المال - يعني الحراء - وقال عمر: : أنا أكفيك القضاء: 


فمكق عفر دة لا یات چان 
وقال عل بن محمد عن الذين سمّيتٌ: قال بعضهم : جعل أبو بكر عمر قاضياً في حلافته» فمكث سنة لم 
يخاصم إليه أحد 


قال: وقالوا: كان يكتب له زيد بن ثابت» ويكتب له الأخبار عثمان بن عفان رضي الله عنه. وكان 
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وقالوا: كان عاملّه على مكّة عَتاب بن أسيد» وعلى الطائف عُدْمان بن أي العاصي» وعلى صَنعاء 
المهاجر بن أبي أميّة» وعلى حضرموت زياد بن أبيد» وعلى خولان يعلى بن أميّة؛ وعلى بيد ورمع أبو موسى 
الأشعريٌ, وعلى الحند مُعاذ بن جبل» وعلى البخحرين العّلاء بن الحضرميّ. وبعث جرير بن عبدالله إلى 
نجُران » وبعث بعبد الله بن تور؛ أحد بني العَوْث إلى ناحية جُرّش» وبعث عياض بن غنم الفهريٌّ إلى دومة 
الجنْدَل؛ وكان بالشأم أبوعبيدة وشُرحبيل بن حَسّنة ويزيد بن أبي سفيان» وعمرو بن العاص؛ كلّ رجل منهم 
على جند» وعليهم خالد بن الوليد. 

قال أبوجعفر: وكان رضي الله عنه سخا ليا عالاً بأنساب العرب ؛ وفيه يقول خفاف ابن نَذبة - ونذْبة 
مه وأبوه عمير بن الحارث - في مرثيته أبا بكر: 


أبلج ذو عرف وذو منكر مَقْسمْ المعروف رحب الفناء 


للمججدفي منزله e‏ حَوْض رفيعٌ لم يَحنْهُ الإزاة 
وال لا يدرك أبامهة ذو مشزر حاف ولا ذو رداء 
وس كني اا اة اا الا ار ها 
وكان ‏ فيها ذكر الحارث» عن ابن سعد» عن عمرو بن اليثم أبي قطن؛ قال : حدثنا الربيع عن حَيّان 
الصائغ» قال : كان نقش حاتم أبي بكر رحمه الله : «نعم القادر الله . 
قالوا: ولم يعش أبو قُحافة بعد أبي بكر إلا سنّة أشهر وأياماً؛ وتو في المحرّم سنة أربع عشرة بمكة؛ وهو 
ابن سبع وتسعين سنة . 
وعقد أبوبكر في مَرّضته التي توق فيها لعمر بن الخطاب عَمّد الخلافة من بعده. 
وذُكر أنه لما أراد العَقّد له دَعَا عبد الرحمن بن عَوْف؛ في ذكر ابن سعد عن الواقديّ» عن ابن أي 
ر عن عبد الج بن سل عن أب سَلّمة بن عبد الرحمن ؛ قال : لا نزل بأبي بكر رحمه الله الوفاة دعا عبد 
الرحمن بن عوف» فقال: أخبرني عن عمرء فقا انل فة رول اللو هووالله أفضل منْ رأيك فيه من رجل ؛ 
ولكن فيه غِلّظة . فقال أبو بكر: ذلك لأنه يراني رقيقاً» ولو أفضى الأمر إليه لترك كثيراً مما هوعليه . ويا أبا محمد 
قد رمقته » فرأيتني إذا غضبت على الرجل في الشىء أراني الرّضا عنه. وإذا لنت له أراني الشدّة عليه؛ لا تذكريا 
آبا محمد مما قلت لك شيئأء قال: نعم . ثم دعا عثمان بن عفان» قال: يا أب عبدالله. أخبرني عن عمر» قال: 
أنت أخبر به» فقال أبو بكر: علي ذاك يا أبا عبدالله ! قال e‏ 
فينا مثله. قال أبويكررخة الله : رحمك الله يا أبا عبدالله ء لا تذكر ما ذكرت لك شيعا » قال : آفعل» فقال له أبو 
بکر: لو تركته ما عدوتك» وما أدري لعلّه تَاركه» والخديرة له الا بلي من أموركم شيئاً؛ ولوددث أني كنت خلوا 
من أموركم ؛ وأ كنت فيمّن مضى من سلفكم ؛ يا ااا ا کن عا فلت لكا من ار عر وا 
دعوتك له شيئاً. 
ER EE‏ ل ل ا ل ¿ أي السَّفْرء قال: 
أشرف أبو بكر على الاس من كنيفه وأسماءٌ ابنة عُميس ممسكته» موشومة اليديْن» و أترضون يمن 
أستخلف عليكم؟ فإنٍ واللَّهِ ما الرسسوحيه ار N TT‏ وإ قد استخلفت عمر بن 


سنة ror ٠١‏ 
ا لخطاب» فاسمعوا له وأطيعواء فقالوا: سمعنا وأطعنا. 

حدّئني عثمان بن يحبى > عن عثمان القرقسانيً» قال: حدّثنا سفيان بن عيينة » عن إسماعيل» عن 
قيس» قال : رأيت عمرٌ بن الخطاب وهو يجلس والنّاس معه» وبيده جريدة؛ وهو يقول: اا الاش اسمعوا 
وأطيعوا فر ل تليفة رملا كله اقول : إن ل الكم نضحاً. قال: ومعه مول لأبي بكر يقال له: شديد, 
معه الصحيفة التي فيها استخلاف عمر. 

قال أبو جعفر: اليد 00 بي النضر. عن محمد بن إبراهيم بن الحارث» قال: 
دعا انو کر شقان خالا فقال: 

بسم الله الرحمن الرحيم ذا ماقي أبو بكر بن أ ي فحافة إلى المسلمين ؛ أمَا بعد. قال: ثم أغيي 
علیه» فذهب عنه, فكتب عثمان: أما بعد؛ TT‏ القط ايم زا الكو عر عند 

ثم أفاق أبو بكرء فقال: اقرأ عل فقرأ عليه » فكبّر أبو بكر» وقال: أراك حَفْتَ أن يختلف الناس إن افتلتت 
لاد لاسر ار ل 
الموضع . 

دیا یر لس ابن غد ا غل قال ذقنا مين ن اھ بن تكن قال« االات بن مده قال 
حَدَئنا عُلوان» عن صالح بن کيسان» عن عمر بن عبد الرحمن بن عوف, راط ل على أبي بكر 
الصدّيق رضي الله تعالى عنه في مرَضِه الذي توي فيه ؛ فأصابه مهتًاء فقال له عبد الرحمن ا 
بارئاً! فقال أبو بكر رضي الله عنه : أتراه؟ قال : : نعم» قال: إن وليت أمركم خيركم في نفسي ؛ فكلكم ورم أنفه 
من ذلك» يريد أن يكون الأمر له دونه ؛ و ي داه قبلت ولا تقپل» وهي مقبلة حت تتخذوا ستور الحرير 
ee e‏ الاضطجاع على الصوف الأذْرِيٌ ؛ كما يام أحدكم أن ينام على حَسَك ؛ والله لأن يقدّم 
أحدكم فتضرب عنقه في غير حدٌ خيرّله من أن يخوضٌ في غمرة الدنيا وأنتم وَل ضالٌ بالناس غدأً» فتصدو+م 

عن الطريق يميناً وشمالاً . يا هادي الطريقء إنما هو الفجر أو البجرء فقلت له : فض عليك رحمك الله ؛ فإن 
هذا يبيضك في أمرك . إنما الاس في أمرك بين رجلينٌ: إمّا رجلٌ رأى ما رأيت فهو معك. وإمّا رجلٌ خالفك فهو 
مشير عليك وصاحبُك كما تحبٌ؛ ولا نعلمك أردتٌ إلا يرأ ولم تزل صالحاً مضلحاء وأنك لا تابي على 
فى من الدذئيا 
قال أبو بكر رضي الله عنه: أجل إز إني لا آسى على شيء من الدنيا إلا على ثلاث فعلتهنٌ وددت أني 
تركتهن ؛ وثلاث تركتهنَ وددث أني فعلتهن ؛ ؛ وثلاث وددت أن ي سألتٌ عفن رسول الله كه . فأمًا اثلاث اللاتي 
وددت أ ي تركتهن ؛ ؛ فوددت أن لم أكشيف بيت فاطمة عن شيء. وإن كانوا قد غلّقوه على الحرب» ووددت آي 
أكن حَرَقْتٌ الفُجاءة السُلَمِىٌ » وأني كنت قتلته سريحاً أو خليته نجيحاً . ووددت أني يوم سقيفة بني ساعدة كنت 
قذفت الأمر في عنق أحد الإمخلق د ويد عمو واا ع ركان انلها امير ,وفعت وز را الاق 
تركتهن ؛ فوددت أني يوم ابیت بالأشعثٍ بن قيس أسيراً كنت ضربت عنقه, فإنه تخيّل إل أنه لا يرى شرا إلا 
أعان عليه . ووددت أني مين سيّرتٌ خالد بن الوليد إلى أهل الرّدة؛ كنت أقمت بذي القصّة؛ فإن طَفِر المسلمون 
ظفرواء :ون هموا كنت بضدد لقا أو مددا . ووددت أن كنت“ إذ وجيت خالد بن الوليد إلى الشام كنت 
رهت غم بن القطاب إل الغراق+ فكنت قد سطتٌ يدي كلتيهها فى سبيل آله د ومد يديه-:وويذت أنى كنث 
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سألتٌ رسول الله كل : لمن هذا الأمر؟ فلا ينازعه أحد؛ وودت أني كنث سالته: هل للأنصار في هذا الأمر 
نصيب؟ وودِدْتٌ أني كنت سألته عن ميراث ابنة الأخ والعَمّة ؛ فن ف الى نيا شنينا.. 


قال لي يونس : قال لنا بجی : ثم قم علينا علُوان بعد وفاة اللّيْثْ فسألته عن هذا الحديث» فحذّثني به 
كما حدثني الليث بن سعد حرفا حرفا ؛ وأخبرني أنه هو حدَّث به الليث بن سعد» وسألته عن اسم أبيه» 
فأخبرني أنه علوان بن داود. 

وحدّثني محمد بن إسماعيل المراديّ: قال: حدثنا عبدالله بن صالح المصريّ, قال حدّثني اللَيْثْء عن 
علوان بن صالح . عن صالح بن كيْسان» عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف؛ أن أبا بكر الصديق رضي الله 
عله قال ثم ذكر نحوه» وم يقل فيه: «عن أبيه) . 

قال أبو جعفر: وكان أبو بكر قبل أن يشتغل بأمور المسلمين تاجراًء وكان منزله بالسنح » ثم تحول إلى 
المدينة . فحدّثنى الحارث» قال: حدثنا ابن سعدء قال : أخبرنا محمد بن عمرء قال : حدثنا أبوبكر بن عبدالله بن 
5 سبرة» عن مروان بن أبي سعيد بن لمحن قال: ا الفا قال : وأخبرنا موس بن 
محمد بن إبراهيم > عن أبيه» عن عبد ال رحمن بن صبيحة التميمي ٠‏ عن أبيه» قال: وأخبرنا عبيد الله بن عمرعن 
الع كن ابو عم قال : وأخبرنا محمد بن عبدالله» عن الزهري » عن غروة» عن عائشة» قال وو 
قدامة عُثُمانَ بن محمد عن أبي و عزة» ع قال : وغير هؤلاء أيضاً قد حدّئني ببعضه» فحت 
بعضهم في حديث بعض » قالوا: : قالت عائشة : كان منزل أ بي بالسنح عند زوجته حبيبة بنت خارجة بن زيد بن 
ا e‏ ل ل ان 
مله اروا عق رای فده يمل اتباث اسل جنا ر لل امه بلي 
ا ما سن ايد يمع باللا ل ؛ فكان يدو كل يوم إلى 
السوق» فيبيع ويبتاع ؛ وكانت له قطعة غنم تروځ عليه؛ وربما حرج هو بنفسه فیها؛ وریا كيا فرعیت له 
ركاه علب للحي أغنامهم , فلا بويع له بالخلافة قالت جارية من الحيّ : الآن لا حلب لنا منائحٌ دارناء 

فسمعها أبو بکر» فقال : بلى لعمري لأحلبتها لكم ؛ وإني لأرجو أل يغيّرني ما دخلت فيه عن لق كنت عليه . 

فكان حلب لهم » فربما قال للجارية من الحيٌ_ : يا جارية أتحسين أن ن أرعى لك» أو أصرم؟ فربما قالت: ارعَء 
وربما قالت: : صرح ؛ فأيٌ ذلك قالته فعل؛ فمكث كذلك بالسنح ستة أشهر ؛ ار ا فأقام مهاء 
ونظر في أمره» فقال : لا والله» » ما تصلح امون الا الان وما يصلحهم إل التفرّغ لهم والنظر في شام 
ولا بد لعيالي مما يُصلِحُهم . فترك التجارة واستنفق من مال المسلمين ما يُصِحُه ويُضلح عياله يوم بيوم» ويحج 
ويعتمر. وكان الذي فرضوا له في كل سنة ستة آلاف درهم ؛ فلا حضرته الوفاة . قال : رُدُوا ما عندنًا من مال 
المسلمين ؟ فإني لا أصيبٌ من هذا المال شيئا » ون أرضي التي بمكان كذا وكذا للمسلمين با أ صبت من أموالهم ؛ 
فدفع ذلك إلى عمر» ولقوحاً وعبداً صَيْقلاء وقطيفة ما تساوي خمسة دراهم ؛ فقال عمر: لقد أتعب من بعده. 


وقال علي بن محمد فيها حدّثني أبوزيد عنه في حديثه عن القوم الذين ذکرت روايته عنهم ‏ قال أبو بكر: 
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انظروا كم أنفقت منذ وُلَّيت من بيت الال فاقضوه عني . فوجدوا مبلّغه ثمانية آلاف درهم في ولایته. 

حدّثنا ابن حميد» قال : حَدَّئنا سلّمة, عن ابن إسحاق» عن الزهريّ » عن القاسم بن محمد» عن أسماء 
ابنة ميس » قالت: دخل طلحة بن عبيدالله على أبي بكرء فقال: استخلفت على الناس عُمر» وقد رأيت ما 
يلقى الئاس منه ونت معه؛ فكيف به إذا خملا مهم ! وأنت ت لاق ربك فسائلك عن رعيتك . فقال: أبو بكر - 
وكان مها : اجلتمروة'تاجلسود» يقال لطلحة: اا شري أو أبالله حوفي - إذا لقي الله رب فساءلني 
قلت: استخلفتٌ على أهلك حبر أهلك. 

حدّثئنا ابن ميد قال: حدّثئنا سلّمة» عن ابن إسحاق» عن محمد بن عبد الرحمن بن الحصين بمثل 
ذلك. 

قال أبو جعفر: قد تقدّم ذكرنا وقت عقد أبي بكر لعمر بن الخطاب الخلافة» ووقت وفاة أبي بكرء أن 
عمّر صلى عليه» وأنه دفن ليلة وفاته قبل أن يُصبح الناس » فأصبح عمر صبيحة تلك الليلة» فكان أول ما عمل 
وقال ‏ فی ذُكر ‏ ما حدثنا أب كُرّيب؛ قال: حدّثنا أبو بكر بن عيّاش» عن الأعمش» عن جامع بن شذاد» عن 
أبيه ؛ قال: اا قم سعد ا فقال : إني قائل كلمات فامنوا عليهن . كاد E‏ 
استخلف - فيا حدّثني أبو السائب» قال #معذننا رح تقر عجفت روسن ن : قال عمر: 
إا َكل العرب مئل جمل أنف اتبع قائده» فلينظر قائدُه حيث يقود؛ وأمّا أا فوربٌ الكعبة لأحلهم على 
الطريق . 

حدّئنا عمرء قال : حدذّثي عل » عن عيسى بن يزيد» عن صالح بن كيسان قال : کان أول کتاب كتبه 

موه ل إلى أبي عبيدة يوليه على جند خالد : أوصيك بتقوى الله الذي يبقى ويفنى ما سواه؛ الذي هدانا 
من الصلالةء وأخربجنا من الظلمات إلى النور. وقد استعملتك على جند خالد بن الوليد» فقم بأمرهم الذي 
يحنّ عليك» لا تقدّم المسلمين | إلى هَلّكة رجاء غنيمة ؛ ولا تنزهم منزلا قبل أن تستريده لهم ؛ وتعلم كيف مأتاه؛ 
ولا تبعث سرية إلا في كثف من الناس؛ ؛ وإيّاك وإلقاء المسلمين في الهلكة, وقد أبلاك الله بي وأبلاني بك؛ 
تقيض مرك عن الا وأله قلبك عنبها؛ وإياك أن تمبلكك كما أهلكت من كان قبلك» فدات 
مصارعهم . 

عمر» عن علي بن حمد» بإسناده» عن النفر الذين ذكرت روايتهم عنهم في أول ذكري أمر أي 
بكر؛ أنهم قالوا: قدِم بوفاة أبي بكر إلى الشأم شدّاد بن أؤس بن ثابت الأنصاري وتحويّة بن جز ورقاً؛ 
فكتموا ع ل ا وكانوا بالياقوصة يقاتلون عدوهم من الروم ؛ وذلك في جب - 
فأخبروا أبا عبيدة بوفاة أبي بكر وولايته خرب الشأم» وضمٍ مم عمر إليه الأمراءء وعزل خالد بن الواد. 

فحدّثنا ابن حميد, قال : : حدّثنا سَلّمة» عن ابن إسحاق» قال: : لما فرغ المسلمون من أ أجئاين ساروا إلى 
فخل من أ أرض الأردّ؛ وقد اجتمعت فيها رافضة الروم» والمسلمون على أمرائهم وخالد عا عة الاس 
ا بيسان بثقوا أنارها؛ وهي أرض سبخة» فكانت وحلاء ونزلوا فلا _ یسان بين فلسطين 
وبين الأردن - فليا غشيّها المسلمون ولم يعلموا ما صنعت الروم» جلت خيوحم» ولقوا ها ناء ثم سلّمهم 
الله - وسميت بَيْسان ذات الرّدغَة لما لقي المسلمون فيها ‏ ثم هضوا إلى الروم وى لحل فاقتتلوا فهزمت 
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الروم » ودخل المسلمون فخلا ولحقت رافضة الروم بدمشق؛ فكانت فحل في ذي القعدة سنة ثلاث عشرة» 
على ستة أشهر من خلافة عمر. وأقام تلك الحجّة للناس عبد الرحمن بن عوف . ثم ساروا إلى دمشق وخالد على 
مقدّمة الناس؛ وقد اجتمعت الروم إلى رجل منهم يقال له باهان بدمشق - وقد كان عمر عزل خخالة ؛ بن الوليد 
واستعمل أبا عبيدة على جميع الناس - فالتقى المسلمون رم فاقتتلوا قتالاً شديداً ثم هزم 
الله اروم » وأصاب منهم المسلمون, ودخلت الروم دمشق ؛ فغلقوا أبواتها وبثم المسلمون عليها فرابطوها حتى 
فتحت دمشق» وأعطوا الجزية» وقد قدم إلكماب غل آي عبيدة بإمارته وعزل خالد» فاستحيا أبو عبيدة أن 
يقرىء خالداً الكتاب حتى فتحت دمشق ؛ وجرى الصلح على يدي خالد ؛ وكتب الكتاب باسمه . فلا صالحت 
دمشق لق باهان ‏ صاحب الروم الذي قاتل المسلمين ‏ بيرقل . وكان فتح دمشق في سنة أربع عشرة في رجب» 
وأظهر أبو عبيدة إمارنّه وَعَزّلَ خالد؛ وقد كان المسلمون. التقوًا هم والرّوم ببلد يقال له عين فخل بين 
فلسطين والأردنٌ» فاقتتلوا به قتالا شديداً. ثم لحقت الروم بدمشق . 

وال ا ف اذكر اشرق عن ف غه عن أن عثمان» عن خالد وعبادة - فإنه ذكر في خبره أن 
البريد قدم على المسلمين من المدينة بموت أبي بكر وتأمير أي عبيدة ؛ وهم باليرموك ؛ وقد التحم القتال بينم وبين 
الرُوم . وقص من خبر اليرموك وخبر دمشق غير الذي اقتصّه ابن إسحاق؛ وأنا ذاكر بعض الذي اقتص من 
ذلك : 

كتب إل السريّ » عن شعيب» عن سيف. عن محمّد عن أبي عثمان» عن أبي سعيد» قال: لا قام عمر 
رضي عن خالد بن سعيد والوليد بن عُقَبة فأذِنَ لما بدخول المديئة» وكان أبو بكر قد منعهم فرعا التي فرّاها 
ورذهما إلى الشأم» وقال: ليبلغني عنكما غناء أبلكا بلاءٌ؛ فانضنًا إلى أي أمرائنا أحببت)؛ فلحقا بالناس فأبليا 
وأغنيا. 


حبر دمشق من رواية سيف : 

كتب إل السَريُ» عن شعيب» عن سيف عن أبي عثمان» لا 0 :الما هزم الله جند 

اليُرموك, وتهافت أهل الواقوصة 0 المقاسم والأنفال» وبعث بالأحماس وسرت الوفود» استخلت أيو 

عبيدة على اليرموك طيرين ن ب الحميْريٌ كيلا يُغتال بردّة ؛ 0 وخرج أبو 
“بيدة حتى ينزل بالصفر؛ وهو يريد إتباع الفالة ؛ ولا يدري يجتمعون أو يفترقون؛ فأتاه الخبر بأنهم أرزوا إلى 
فخ وأتاه الخبر بأن المدد قد أق آهل دمشق من حمص» ل O‏ 
فكتبني ذلك إلى عمر» وانتظر الجوابء وأقام بالصّفّره فلا جاء عمّر فت اليرموك أقرٌ الأمراء على ما كان 
استعملم عليه أبو بكر إل ما كان من عمرو بن العاص وخالد بن الوليدء فإنه ضِمٌ خالداً إلى أبي عبيدة» وأمر 

عمراً بمعوذ الناس ؛ حتى يصير الحرب إلى فلسطين» ثم یتو حربها. 

وأما ابراسحاق؛ فإنه قال في أمْر خالد وعَزّل عمر إياه ما حدّثنا محمد بن حميد» قال: حدثنا سَلّمة عنه» 
قال : : ھا رع ع خالدا في كلام کان خالد تكلّم به - فیا يزعمون - ول يزل عمر عليه ساخخطاً ولأمره كارهاً في 


زمان أبي بكر كله ا EASE‏ فلا استخلف عمر کان أوّل ما تكلّم به عزله» 
فقال : لا يلي لي عملا .ا فكتب عمر إلى أ بي عبيدة : إن خالد أكذب نفسه فهو أمير على ما هوعليه؛ وإن هو لم 
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د انزع عمامته عن رأسه» وقاسمّه ماله نصفين. فلا ذكر أبوعبيدة 
ذلك خالدء قال: أنظرني أستش' أختى في أمري» ففعل أبو عبيدة؛ فدخل خالد على أخته فاطمة بنت الوليد - 
وكانت عند الحارث بن هشام فذكر ها ذلك فقالت: والله لا يبك عمر أبداً» وما يريد إلا أن تكذب نفسك 
ثم ينزعك . فقبل رأسها وقال e‏ مره» وأ ى أن كلاش . فقام بلال مول أي بكر إلى 
أي عبيدة» فقال : ما ارت به في خالد؟ قال: أمرت أ ن أنزع عمامتهء وأقاسمه ماله . فقاسمه ماله حتى بفيث 
نعلاه, فقال أبوعبيدة : إل هذا لا يصأح | إلا مذاء فقال خالد: أجل, ما أنا الذي أعصي أميرٌ المؤمنين؛ فاصنع 
ما بدا لك! فأخذ نعلا وأعطاه نعلا. ثم قدم خالد على عمر المدينة حين عزله . 

حدّثنا ابن ميد قال: حدّثنا سلّمة» عن محمد بن إسحاق» عن محمد بن عمر بن عطاء» عن 
سلیمان بن يسارء قال ؛ كان سر کا مر بخالد'قال: : يا خالد » احرج مال الله من تحت استك» فيقول : : والله ما 
عندي من مال ؛ فا أكثرٌ عليه عمر قال له خالد : : يا أميرَ المؤمنين» ما قيمةٌ ما أصبت في سلطانكم! أربعين ألف 
ور دنا عون :قن الخدت ذلك ساق ريعي ين ألف درهم » قال: هو لك قال: : قد أحذته . وم يكن لخالد 
قال إل عذة ورف فحسب ذلك» فبلغت قيمته ثمانين ألف درهم فناصقه عمر ذلك فأعطاه أربعين ألف 
درهم» وأخذ المال . فقيل له : يا أميرَ المؤمنين» لورددت على خالد ماله! فقال: : إا أنا تاجر للمسلمينء والله لا 
أردّه عليه أبداً. فكان عمر بُرّی أنه قد اشتفى من خالد حين صنع به ذلك . 

رجع الحديث إلى حديث سيف» عن أبي عثمان» عن خالد وعبادة» قالا : ونا جاء عر الكتاب عن أبي 
عبيدة بالذي ينبغي أن يبدأ به كتب إليه : 

أا بعد؛ فابدأوا بدمشق» فائهدوا ها؛ فإنها حصن الشأم وبيت مملكتهم واشغلوا عنكم أهل فِحُل 
بخيل نكون بإزائهم في نحورهم وأهل فلسطين وأهل جص ؛ فإن فتحها له قبل دمشق فاك الذي نحب. 
إن تأر فتحها حتى يفتح الله دمشق فلينزل بدمشق من يمسك بهاء ودعوهاء وانطلق أنت وسائر الأمراء حتى 
تغيروا على فل ؛ فإن فتح الله عليكم فانصرف أنت وخالد إلى مص » ودع شُرحبيل وعمراً وا وألهم بالأردن 
وفلسطين» وأمير كل بلد وجُند على الناس حتى بخرجوا من إمارته . فسرح ابو عبيدة إلى فل عشرة فواد: : أبا 
الأعور السّلَمِيّ» وعبدٌ عمرو بن يزيد بن عامر الخُرَشيَ» وعامرٌ بن حَُمة » وعمرو بن كُليب من َْصّب» 
وعمارة بن الصيق بن كعب» وصَيفِيّ بن عُلبة بن شامل ؛ وعمرو بن الحبيب بن عمرو» ولبدة بن عابر بن 
م وبشر بن عصمة» وهار ب غدن E‏ ؛ ومع کل رجل خسة قواد؛ وكانت الرؤساء تكون من 
الصحابة حتى لا يجدوا من يحتمل ذلك منهم» فساروا من الصفر حت نزلوا قريبا من فخل» > فلا رات الرُوهِ أن 
الجنود تريدهم بثقوا لياه حول حل » فأردغت الأرض» ثم وجلت؛ واغتم المسلمون من ذلك فحسوا عن 
المسلمين بها ثمانين ألف فارس . وكان اول محصور بالشأم آهل فحل» ثم أهل دمشق. وبعث أبوعبيدة ذا 
الكلاع حتى كان بین دمشق وحص ردءا . Ry‏ 
يزيد. ففصل» وفصل بان عبيدة من المرج ؛ وقدم خالد بن الوليد» وعلى مجنبتيه عمرو وأبو عبدة وعلى اليل 
عياض» وعلى الرَّجل شرحبيل» فقدموا على دمشق» وعليهم نسطاس بن نُسُطورس؛ فحمروا ا 
ونزلوا حواليها. فكان أبو عبيدة على ناحية» وعمرو على ناحية» ويزيد على ناحية» ورقل يومئذ بجحمص » 
ومدينة مص بينه وبيعهم . فحاصروا أهلّ دمشق نحواً من سبعين ليلة جصاراً شدداً بالحوف والشرابي 
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والمجانيق ؛ وهم معتصمون بالمدينة يرجون الغياث» وهرقل منهم قريب وقد استمذوه. وذو الكلاع بين 
المسلمن وين حمق فل نراق ا و كانه يريك عي اوت خيرل درل ج لهل شر 
0 0 الي مع ذي الكلاع » وشغلتها عن النّاسء فآرّزوا ولوا بإزائه» وأهل دمشق على حالهم . 
يقن اهل د مشق أن الأمداد لا تصل إليهم فشِلوا وؤهنوا وأبلسوا وازداد المسلمون طمعاً فيهم ؛ وقد 
0 أا كالغارات قبل ذلك؛ ! إذا هجم البرد قل الناس» فسقط النجم والقوم مقيمون؛ فعند ذلك 
انقطع رجاؤهم, هرا عل وغول دمشق» ورال للبطريق الذي دحل على آهل دمشق مولودٌ ؛ فصنع عليه » 
فأكل القوم وشربواء وغفلوا عن مواقفهم ؛ ولا يشعر بذلك أحدٌ من المسلمين إلا ما كان من خالد؛ فإنه كان لا 
ينام ولا ينيم ولا يخفى عليه من أمورهم شيء؛ عيونه ذاكية وهو معن با يليه قد اتخذ حبالا كهيئة السلاليم 
وأوهاقاً فلا أمسى من ذلك اليوم نهد ومنْ معه من جنده الذين قدم عليهم» وتقدّمهم هو والقعقاع بن عمروء 
زملعون بن ا وأمثاله من أصحابه في أول يومه» وقالوا: إذا سمعتم تكبيرنا عل الور فارقوا إليناء 
وانېدوا للباب . فليا التهى إلى البات الذي يليه هو وأصحابه المتقدّمون رَمُوا بالحبال الشرّف وعلى ظهورهم 
اقرب التي قطعوا بها خندقهم . فلا ثبت لهم وَهَقان تسلّق فيها القعقاع ومذعور, ثم لم يدعا ا إلا ااا 
والأوهاق 5 - وكان المكان الذي اقتحموا منه أحصن مكان يحيط بدمشق., أكثره ماءًّ» وأشدّه مدخلا 
وتوافوا لذلك. فلم يبق من دخل معه أحد إلا رقى أو دنا من الباب ؛ حتى إذا استووا على السور حدر عامّة 
أصحايه ۽ والجحدن معهام ؛ وخلّف مَنْ يحمي ذلك المكان لمن يرتقي » وأمرهم بالتكبير» فكبر الذين على رأس 
السورء فنهد المسلمون إلى الباب» ومال إلى الحبال بشرٌ كثير» فوتبوا فيهاء وانتهى خالد إلى أوْل من يليه 
فأنامهم , وانحدر إلى الباب» فقتل البوايين» وثار أهل المدينة» وفزع سائر الناس؛ فأخذوا مواقفُهم» ولا 
يدرون ما الشأن! وتشاغل اهل کل ناحية با يليهم . وقطع خالد بن الوليد ومن معه أغلاق الباب بالسيوف» 
وفتحوا للمسلمين» فأفبلوا عليهم من داخل» حت ما بتي ما يلي باب خالد مقاتل إلا أ نيم . ولا شد خالد على 
من يليه ؛ وبلغ منهم الذي أراد عنوة أرَزْ من أفلت إلى أهل الأبواب التي تلي غيره ؛ وقد كان المسلمون دَعَوهم 
إلى المشاطرة فأبوا وأبعدواء فلم يفجأهم | لا وهم يبُوحون هم بالصّلح ؛ > فأجابوهم وقبلوا منبي» وفتحوا هم 
الأبراب» وقالوا: ادخلوا وامنعونا من أهل ذلك الباب . فدخل أل کل باب بصلح مما يليهم, ودخل خالد بما 
يليه عنرة» فالتقى خالد والقوّاد في وسطها؛ هذا استعراضاً وانتهاباً» وهذا صلحاً وتسكيئا ؛ فأجَرٌوا ناحية خالد 
د الصلح > فصار ف وكان صلح دمشق عل المقاسمة»ء الدينار والعقارء بتار عل كدر رأس» 
فاقسموا الأسلاب؛ فكان أصحاتٌ خالد فيها كأصحاب سائر القوّاد وجرى على الديار ومن بقي في الصلح 
جريب من كل جريب أ رض ؛ وؤقف ما كان للملوك ومّن صوّب معهم َي وقسموا لذي الكلاع ومن معه» 
ولأبي الا “ور ومن معه» ولبشير ومن معه» وبعثوا بالبشارة إلى عمر» وقدم على أبي عبيدة كتاب عمر؛ بأن 
اصرف جندالعراق إلى العراق» وأمرهم با لحث ا :اقام عل جنه العراق عاض بن تة وعلى 
مقدّمته القعقلبن عمرو» وعلى مجنبتيه عمرو بن مالك الزُهريٌّ ورِبعيّ بن عامر» وضربوا بعد دمشق نحو 
سعد فخرج هادم نحو العراق في جند العراق؛ وخرج القوّاد نحو ل وأصحاب هاشم عشرة آلاف إلا من 
أصيب منهم» فأمُوه بأناس ممن لم يكن مہم ؛ ومنهم قيس والأشتر, يعرم ي ومسروق إلى إيلياءَء 00 
على طريقهاء وبقي باق مع يزيد بن أبي سفيان من قوّاد أهل اليمن عددٌ؛ منهم عمرو بن شمر بن غزية» 
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وسهم بن المسافر بن هَزْمة ومشافع بن عبدالله بن شافع . وبعث يزيد دحية بن خليفة الكلبيّ في خيل بعد ما 
فتح دمشق إلى تذمر» وأبا الزهراء المُشيرِيٌ إلى البَْيّة وحؤران» > فصا حوهما على صلح دمشق ؛ ووليا القيام على 
فتح ما بعثا إليه. 

وقال محمد بن إسحاق: كان فتح دمشق في سنة أربع عشرة في رجب. 

وقال أيضاً: كانت وقعة حل قبل دمشق ؛ ؛ وإنما صار إلى دمشق رافضة فحل» واتبعهم المسلمون إليها 
وزعم أن وقعة فل كانت سنة ثلاث عشرة في ذي القعدة منها؛ خا ذلك ان يد قال: حدّثنا سلّمة» 
تنه , 

وأمًا الواقدي : فإنه زعم أن فتح دمشق كان في سنة أربع عشرة؛ کا قال ابن إسحاق. وزعم أن جصار 
المسلمين لها كان ستة أشهر. . وزعم أن وقعة اليرموك كانت في سنة خس عشرة . ٠‏ وزعم ان هرقل جلا في هذه 
السنة بعد وقعة اليَرَموك في شعبان من أنطاكية إلى قُسَطْنطِينيّة» وأنه نه لم يكن بعد اليرموك وقعة. 

قال أبو جعفر: وقد مضى ذكري ما روي عن سيف» عَمّن رَوى عنه؛ أن وقعة اليرموك كانت في سنة 
ثلاث عشرة ؛ وأ المسلمين وَرَّد عليهم البريد بوفاة أبي بكر باليرموك» وني اليو م الذي هُزمت الروم في آخره» 
و أمرهم بعد فراغهم من اليرموك بالمسير إلى دمشق » وزعم أن فخا كانت بعد دمشق وان رونا عد 
ذلك كانت بين المسلمين والروم سوى ذلك» قبل شخوص هرقل إلى قسطنطينية ؛ سأذكرها إن شاء الله في 
مواضعها. 

وني هذه السنة - أعني سنة ثلاث عشرة ‏ وجه عمر بن الطاب أبا عُبيد بن مسعود الثقفيٌ نحو العراق. 
وفيها استشهد في قول الواقدي . 
وأما ابن إسحاق؛ فإنه قال : كان يوم الجسر؛ ج جر أي عُبيد بن مسعود الثقفيّ في سنة أ ربع عشرة. 

ذكر أمر فح من رواية سيف : 

قال أبو جعفر: ونذكر الآن أمر فل إذ كان في الخبر الذي فيه من الاختلاف ما ذكرث من فتوح جند 
الشأم. ومن الأمور التي تستنكر وقوعٌ مثل الاختلاف الذي ذكرته في وقته؛ لقرب بعض ذلك من بعض . 

فأمّا ما قال ابنُ إسحاق من ذلك وقص من قصته» فقد تقدّم ذكريه قبل . 

زأنا١الندرق‏ فإله فين کیا ل عن یب ره ميقا عن أ عتمان يزيد بن ابه الان وان 
حارثة العبشمي» قالا : لف الاس بعد فتح دمشق يزيت بن أبي سفيان في خيله في يمشق» وساروا نحو 
فحل» وعلى الناس شرّحبيل بن حَسَنة» فبعث خالداً على المقدمة وأبا عبيدة وعمراً على تيه وعلى الخيل 
ضرار بن الأزورء وعلى الرجل عياض» وكرهوا أن يصمُدوا لهرقل, وخلْفهم ثمانون ألفاء وعلموا أن مَنْ بإزاء 
فل جنة الرّوم وإليهم ينظرون» وأن الشأم بعدهم سِلْم . فلما انتهوا إلى أبي الأعور» قدموه إلى طَبرِيّة 
فحاصرهم ونزلوا على فِخل من الأردن» - وقد كان أهل فِحُل حين نزل بهم أبو الأعور تركوه وأرَرُوا إلى بيسان - 
فنزل شُرّحبيل بالناس فحلا والروم بَيْسانء وبينهم وبين المسلمين تلك الاه والأوحال» وكتبوا إلى عمر 
بالخبر» وهم يحدّثون أنفسهم بالمقام» ولا يريدون أن يَرِمموا فحلا حتى یرجم جواب كتامهم من عند عمر» ولا 
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يستطيعون الإقدام على عدوهم في مكانهم لما دونهم من الأوحال؛ وكانت العرب تسمي تلك الغزاة فخلا وذات 
الردّغة وبيسان. وأصاب المسلمون 0 ريف الأردنٌ أفضلٌ مما فيه ا ماذتهم متواصلة» وخصبهم 
رغد ؛ فاغتر ا وعلى الوم سَقَلار بن شراق ؛ ورجوا أن يكونوا على غِرّة فاتؤهم والمسلمون لا يأمنون 
بجيئهم » فهم على حذر. وكان شرّحبیل لا يبيت ولا يصبح اا . فلا هجموا على المسلمين غافصوهم» 
فلم يناظروهم » واقتتلوا بل كأشدٌ قتال اقتتلوه ١‏ قط ليلتهم ويوئهم إلى الليلء فأظلم اليل عليهم وقد 
حارواء فانهزموا وهم حیاری. وقد أصيب رئيسهم سَقَلار بن خراق؛ والذي يليه فيهم نسطورس» وظفر 
السلمون أحسنّ ظفر وأهناه, وركبوهم وهم يرون أنهم على قصّد وجدّدء فوجدوهم حيارى لا يعرفون 
مأخذهمء فاسلمتهم هزيتهم وخيرتهم إلى الؤحل» فركبوه» ولحق أوائل المسلمين بهم ؛ وقد وجلوا 
فركبوهم ؛ وما يمنعون يد لامس؛ ؛ فوخزوهم بالرماح» » فكانت ال هزيمة في فحل؛ وكان مقتلهم في الرداغ 3 
فأصيب الثمانون ألفا م يُفلت منہم إلا الشريد؛ وكان الله يصنع للمسلمين وهم كارهون؛ كرهوا البُثوق 
فكانت عونا هم على عدوهم» وأناة من الله ليزدادوا بصيرة ة وجدّاء واقتسموا ما أفاء الله عليهم , وانصرف أبو 
عبيدة بخالد من فحل إلى حمص» وصرفوا سمیر بن كعب معهم» ومضوا بذي الكلاع ومن معه» وخلفوا 
شرحبیل ومن معه. 
ذكر یسان 

ولا فرغ شرحبيل من وقعة حل نبد في الاس ومعه عمرو إلى أهل بَيْسَانء فنزلوا عليهم » وأبو الأعور 
والقوّاد معه على طَبريّة وقد بلغ أفناة أهل الأردن ما لقيت دمشق شق» وما لقي سقلار والرّوم بحل وفي الردّغة» 
ومسيرٌ شرحبیل إلمهم ؛ ومعه و والحارث بن هشام وسهيل بن عمرو؛ يريد بيسان» وتحصئوا 
کر كناف فحصروهم أياما . ثم مهم خريجُوا عليهم فقاتلوهم ,فأناموا 
من خرج إليهم» وصالحوا بقيّة أهلهاء فقبل ذلك على صلح دمشق . 

طبر 

وبلغ أهل طبريّة الخبر» فصا حوا أبا الأعور» على أن يبلغهم شرّحبيل» > ففعل ؛ فصا وهم وأهل بيسان 
على صلح دمشق» على على أن يشاطروا المسلمين المنازلٌ في المدائن » وما أحاط بها ما يصلّهاء فيدّعون لهم نصفاًء 
ويجتمعون في التصف الآخر» وعن كلّ رأس دينار كل سنة, وعن كل جريب أرض جريب بر أو شعير؛ أي 
ذلك حرث ؛ وأشياء في ذلك ا عليها؛ ونزلت القواد وتخيوطهم فيهاء وتم م صلح الأردنٌ» وتفرقت 
الأمداد في مدائن الأردنٌ وقراها. وكتب إلى عمر بالفتح . 


ذكر خبر المثنى بن حارثة وأبي عبيد بن مسعود 
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كتب إل السريّ » عن شعيب» عن سيف بن عمر» عن محمد بن عبد الله بن سواد وطلحة بن الأعلم 
قر e‏ أوّل ما عمل به عمر أن ندب الناس مع المثنى بن حارثة الشيباني 
إلى ل أهل فارس قبل صلاة الفجر» من الليلة التي مات فيها بكر رفي ا ابم ا اي واد 
فندب الاس إلى فارس» وتتابع النَّاس على البَيّعة ففرغوا في ثلاث» كل يوم يندبهم فلا ينتدب أحد إلى فارس ؛ 
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وكان وجه فارس من أكره الوجوه إليهم وأثقلها عليهم ؛ لشدّة سلطانهم وشوكتهم وعزهم وقهرهم الأمم . 
قالوا: فلا كان اليوم الرابع ؛ عاد فندب النّاس إلى العراق؛ فكان اول منتدب أبو عُبيد بن مسعود وسعد بن 
عبيد الأنصاريٌ حليف بني فزارة؛ هرب يوم الجسرء فكانت الجن نه ف حل يعد ذلك فيان إل العراف؛ 
ويقول: إِنَّ الله جل وعرٌ اعتدٌ عل فيها بفرة؛ فلعله أن يرد عل فيها كرّة. وتتابع الناس . 

كتب إل السري بن جين وان تيا عن بل عر نيل إن بووات وهو لكر ب مر قال 
وتكلّم لمق بن حارثة» فقال :يا أيها الناسءلا يَعْظْمِنّ عليكم هذا الوجه ؛ فإنا قد تبحبحنا ريف فارس» 
وغلبناهم على خير شقي السّواد وشاطرناهم ونلنا منهم ؛ واجترأ من بنا عليهم ۽ ولما إن شاء الله ما بعدها. 
ولاه a E‏ فقال : إل الحجاز ليس لكم بدار إل على النجعة, ولا يقوّى عليه أهله إل بدلك ؛ 
أبن الا ا الله ! سيرُوا في الأرض التي وعدكم الله في الكتاب أن يورتكموها؛ ؛ فإنه قال : 
«اليظهرَه على الذّين کله والله مظهر دينه» ومعرٌ ناصره» ومولي أ هله مواريث الأمم . أين عباد الله 
افونا 

e E TS 
اللقاء؛ اي بيات كرد عن إل‎ E اضيا إلى العدو؛‎ 
والله لا أؤمّر عليهم إل وهم انتدابا . ثم دعا أبا عبيد» اط و ا أما‎ ! e الدلم»‎ 
كلو كينها لولّيتكا ولأدركتٌّ) مہا إلى مالّك| من القذمة . فأمّر أباعُبيد على اليش » وقال لأبي عبيد: اسمع‎ 

من أصحاب النبيٌ عد وأشركهم في الأمرء ولا تجتهد مسرعاً حتى تتبينٌ؛ فإنبا الحرب» والحرب لا يصلحها 

إلا الل المكيث الذي يعرف الفرصة والكفٌ . 

وقال رجل من الأنصار: قال عمر رضي الله عنه لأبي عبيد: إنه لم منعني أن أؤْثرَ ليطا إلا سرعته إلى 
الخرب» وفي التسرع إلى الحرب ضياع إلا عن بيان» والله لولا سرعته لأمرثه ؛ ولکن الحرب لا يصلحها إلا 
الكيقه 


كتب الي السريٰ بن يحيى » عن شعيب بن إبراهيم » > عن سيف بن عمرء عن المجالد» عن الشعبي ؛ 
قال u‏ أبي بكر سنة ثلاث عشرة ؛ فبعث معه بَا قد كان ندبهم ثلاثاً؛ فلم ینتدب له 
أحد حتى انتدّب له أبوعبيد ثم سعد بن عبید» وقال أبوعبيد حين انتذّب : أنا لَهّا» وقال سعد: أنا لها : لفعلة 
فعلها. وقال سليط : فقيل لعمر: مر عليهم رجلا له صحبة» فقال عمر: | نا صل الصحابة بسرعتهم إلى 
العدو وكفايتهم مَنْ أ بی ؛ فإذا فعل فعلهم قوم وااقلوا كان الذين ينفرون جنافا وثقالاأوَْى بها منهم ؛ ؛ وال لا 
بحن إلا أوَلّهم انتداباً؛ فامُر أبا بيد وأوصاه بجنده. 

كتب إلَيّ السريٌ بن يحبى » عن شعيب بن إبراهيم ٠‏ ل ان 
ومُبشْرِه عن سالم» قال: كان اول بعث بعثه عمر بعت أبي عبيد» ثم بعث يعلى بن أمية إلى اليمن وأمره 
بإجلاء أهل نجران » لوصية رسول. الله له في مرضه بذلك» ولوصية أبي بكر رحمه الله بذلك في مرضه» 
وقال: انتهم ولا تفتنهم عن دينهم» ثم أجلهم ؛ من أقام منهم على دينه» وأقرر المسلم» وامسح أرض كل 
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من تبي منهم > ثم خيرهم البلدان» وأعلمهمّ أن جليهم بأمر الله ورسوله؛ ؛ ألا يترك بجزيرة العرب دينان؛ 
فل وا ا أقام على دينه منهم ؛ ثم نعطيهم أرضاً كأرضهم ؛ إقراراً لهم بالحقّ على أنفسناء ووفاء 
بذمتهم فيما أمر الله من ذلك» بدلا بينهم وبين جيرانهم من أهل اليمن وغيرهم فيما صار لجيرانهم بالريف . 


كتب إل السريٌ بن يحبى > عن شعيب» عن سيف» عن سهل ومبشر بإسنادهماء وتجالدٍ عن الشعبيّ ‏ 
قالوا : فخرج أبوعُبيد ومعه سعد بن عبيد» وسَلِيط بن قيس » أخو بني عدي بن النجار والمثنى بن حارثة أخو 
بني شيبان» ثم أحد بني هند . 

كتب إل السري» عن شعيب» عن سيف» عن مجالد» وعمرو عن الشعبيّ» وأبي رَوْقَء قالوا: .كانت 
بُوارن بنت كسرى كلما اختلف الئاس بالمدائن ‏ عَدَلاً بين الناس حتى يصطلحواء فلم فقتل المرّخزاذ بن البندُوان 
وقدِم رستم فقتل آزْرْمِيدُخت, كانت عَذُْلاً إلى أن استخرجوا يَزْدْجرْد نفام ابوك باو الملل E‏ 
الحرب رستم ؛ وقد كانت بوارن أهدت للني ي فقبل هديتهاء وكانت ضدًا على شيرى سنةء ثم إنها 
تابعته» واجتمعا على أن رأس وجعلها عدلاً. 

كتب إل السريٌّ بن يحبى . عن شعيب» عن سيف» عن محمد وطلحة وزياد بإسنادهم» قالوا: لما قتل 
سِيَاوَخْش فَرَْرَا بن البندوان» وملكت آزرميدحت» اختلف أهلٌ فارس» وتشاغلوا عن المسلمين عَيْبَة لمثنى 
كلها إلى أن رجع من المدينة . فبعثت بُوران إلى رستم بالخبر» واستحثته بالسير؛ وكان على فرج خراسان» فأقبل 
في الّاس حتى نزل المدائن؛ لا يلقى جيشاً لآزرميدخت إلا هزمهء فاقتتلوا بالمدائن» فهزم سِياوخش وحصير 
ورك نكيت ا ل CO‏ 
أهل فارس» وشكت إليه تضعضعهم وإدبار أمرهم, على أن تملكه عَشر حبجج ؛ ثم يكون الك في آل 
کسری» إن وجدوا من غلما: هم أحداً؛ وإلا ففي نسائهم ارت : أمًا أناافسامع مطيع » غير طالب عوضاً 
ولا كرابا وإن شرّفتمون وصنعتم إل شيئاً فأنتم أولياء ما صنعتم ؛ إنما أنا سهمُكم وطوعٌ أيديكم. فقالت 
تورات ملعل با ياو ع RD‏ بك رده 
عر وجل» > عن رضاً مثا وتسليم لحكمك» وحكمك جائز فيهم ما كان حكمك في منع أرضهم وجمعهم عن 
ُرقتهم . . وتوجته وأمرت أهل فارس أن يسمعوا له ويطيعوا ل 
شيء أحدثه عمر بعد موت أن کرم اللي أن نادى : الصلاة ة جامعة! ثم ندبهم فتفرقوا على غير إجابة من 
احد» ثم ندم في اليوم الرابع» فأجاب أبوعبيد في اليوم الراء بع أل الناس» وتتابع الناس» وانتخب عمر من 
أهل المدينة ومن حوها ألف رجل. > مر عليهم أبا غبيد» فقيل له: استعمل عليهم من أضبعات الي له 
فقال: لا ها الله ذا يا أصحاب النبيّ» لا أندبكم فتنگلون» وينتدب غيركم فأؤمركم عليهم ! إنكم إا مُصَلتم 
بتسرّعكم إلى مثلها؛ فإن نكلتم فضولكم ؛ بل أؤثّر عليكم أولكم انتداباً معدل اللي وقال : : النجاء حتى 
ا ل ثم بعث أهل نجران» ثم 
ندب أهل الرّدة» فأقبلوا سراعاً من كلّ أؤب؛ فرمى بهم في الشأم والعراق؛ وكتب إلى أهل اليرموك؛ بأن 
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عليكم أبا عبيدة بن الجراح ؛ وكتب إليه : إن على الناس؛ فإن أظفرّك الله فاصرف أهلّ العراق إلى العراق؛ 
ومن أحبٌ من أمدادكم إذا هم قدموا عليكم . فكان اول فتح أتاه اليرموك على عشرين ليلة من متوق آي بكر؛ 
وكان في الأمداد إلى اليرموك في زمن عمر قيس بن هبيرة» ورجح مع أهل العراق ولم يكن مہم » وإنما غزا حين 
أذن عمر لأهل الردّة في الغزو. وقد كانت فارس تشاغلت وت شهربراز عن المسلمين؛ تملاقك ناد زان 

حتى اصطلحوا على سابور بن شَهْربّراز بن أردشير بن شَهريار, فثارت به آزرمیڈحت» فقتلته والمرْحزَاذء 
وملكت - ورستم بن الفرخزاذ بخراسان على فَرْجها ‏ فأتاه الخبر عن بُوران» وقدم امش الحيرة من المدينة في 
عَشر» ولحقه أبو عبيد بعد شهر» فأقام امثنى بالحيرة ة خمس عشرة ليلة» وكتب رستم إلى دهاقين السواد أ ن يثوروا 
بالسلمین» ودس في کل رُستاق رجلا ليثور بأهله فبعث جابان إلى البهقباذ الأسفل» وبعث رسي إلى كسكرء 
ووعدهم يوما؛ وبعث جنداً لمصادمة المثنى ؛ وبلغ المثنى ذلك ؛ فضم إليه مسالحه وحذر وجل ا قار 
ونزل النمارق. 


وتوالوا على الخروج ؛ 4 فمترج نرسي > فتزل زَنْدَوَرْه وثار أهل الرساتيق من أعلى الفرات إلى أسفله؛ 
وخرج الم في جماعة حتى ينزل حَفَان؛ لثلا يؤق من خلفه بشيء يكرهه, وأقام حتى قم عليه أبوعبيدة؛ فكان 
انرايد عل لای تأقام ا أصحابه ؛ وقد اجتمع إلى جابان بشر كثير» وخرج أبوعبيد بعد 
ما جم الناس وظهرهم» وتعبّى » فجعل المثنى على الخيل» زل میا وای بن جيدارة؛ وعللى ميسرته 
عمرو بن اليثم بن الصَّلْت بن حبيب السلميّ e‏ ومردانشاه و 
الا 0 قتالاً شديداً. . فهزم الله آهل فارس» وأميرَ جابان» أسره مطر بن فضة التيميٌ» وأميرَ 
مردانشاه» أسره أكتل بن شَمَاحْ الغكليء فام أكثل فإنه ضرب عنق مردانشاه» واا مطر ن فش خرن جابان 
خدعه» حتى تفلت منه بشيء فخلى عنه ؛ فأخذه المسلمون» فأتوا به أبا بيد وأخبروه أله الك وأشاروا عليه 
بقتله» فقال : إن أخاف الله أن أقتله ؛ وقد آمنه رجل مسلم» والمسلمون في التواد والتناصر كالجسد؛ ما لزم 
بعضهم فقد لزمهم كلهم . فقالوا له: إنه الملك. قال: وإن كان لا أغدر» فتركه. 


كتب إِليّ السريّ بن يحبى » عن شعيب» عن سيف» عن الصلت بن بهرام؛ عن أبي عمران الي 
قال : ولت حربها فارس رُستَمْ عشر سنین» وملّكود» وكان منجّما عا بالنجوم, فقال له قائل : : ما دعاك إلى هذا 
الأمر وأنت ترى ما ترى! قال: الطمع وحب ل فكاتب آهل السرادء ودس إليهم الرؤساء» فثاروا 
بالمسلمين؛ وقد كان عهد إلى القوم أنَ الأمرعليكم أوْل مَنْ ثار, فثار جابان في فرات بَادَفْلَ» وثار الناس بعده» 
وأرّز المسلمون إلى المثتى بالحيرة» فصمد لفان ونزل فان حتى قدم عليه أبوعبيد وهو الأمير على ا مى وغيره» 
لاان ارف كسان إلية ا غا من نن فالتقوا بالنمارق؛ فهزم الله آهل فارس» وأصابوا مہم ما 
شاؤوا وبصر مُطر بن فضة - وكان ينسب إلى أمّه - وأ برجل عليه خلي؛ فشدًا عليه فأخذاه أسيراً» فوجداه 
شيخاً كبيراً فزهد فيه أي ورغب مُطر في فدائه» فاصطلحا على أن سلبّه لأ وأن إساره لطر فلا خلص مصر 
به قال: إلكم معاشر العرب أهل وفاء» فهل لك أن تؤمّني وأعطيّك غلامّين أمردين خفيفين في عملك وكذا 
وكذا! قال: نعم» قال: فأدخِلْني على مُلِككم ؛ حتى يكون ذلك بمشهد منه . ففعل فأدخله على أ بي عبيد» فأمنته 
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على ذلك؛ فأجاز أبو عبيدء فقام أب وأناس من ربيعة؛ فأما أبيّ ˆ فقال: أسرته أنا وهو على غير أمان؛ وأمًا 
الآخرون فعرفوه» : هذا ا ملك جابان؛ وهو الذي لقينا بهذا الجمع › ۽ فقال : ما ترؤني فاعلا معاشر ربيعة؟ 
أيؤمُنه صاحبكم وأ قتله أنا! معاذ الله من ذلك! وقسّم أبو عبيد الغنائم » وكان فيها عطر كثير ونمل » وبعث 
E‏ ع العا 


السقاطية بكسكر 


كتب إل السري بن يحبى » عن شعيب بن إبراهيم» عن سيف بن عمر» عن محمد وطلحة وزيادء 
قالوا: وقال أبو عبيد حين انبزموا ادوا نيعو كشك ليلجؤوا إلى نرسي وكان نرسي ابن خالة 
كسرى ؛ وكانت كسكر قطيعة له؛ وكان النْرْسِيان له يحميه لا يأكله شر ولا يغرسه غيرهم أو ملك فارس إلا 
من أكرموه بشيء منه» وكان ذلك مذكوراً من لهم في الناس » ون نُمرهم هذا جمى » فقال له رستم وبوران : 
ا إلى قطيعتك فاحمها من عدوك وعدوّنا وکن رجلا» فلا امزم الناس يوم النمارق» ووجهت 
نرسي - ونرسي في عسكر - نادى أبوعبيد بالرّحيل» وقال للمجرّدة: أتبعوهم حتى تدخلوهم عسكر نرْسي» أو 
تبيدوهم فيا بين النمارق إلى بارق إلى دُرتا. وقال ل ذلك : 
لَعَمْرِي وماعمري عل بهين لَقَدْ صُبِحَتُْ بالخزى أهلٌ التمارق 
بأيدِي رجال, فادرا نحو ربهم يجوسونهم ما بين مُرْنا وباق 
قتلنامُم مابين رج مُسَلَمَ وبين الهوافي من طريق البذارتقي 


ومضى أب عُبيْد حين ارتحل من النمارق حتى ينزل على درسي بكشكر - ونَرّسِي يومئذ بأسفل كسكر - 
ا ا ليها ا وهما ابنا حال كسرى بِندَوَيْهِ وتِيرَويْه ابنا 
بسطام - وأهل پاروش ونبر وبر والزوابي معه | إلى جنده» وقد أ 0 
الجالنوس» وبلغ ذلك رسي وأهل كسكر وباروسُما ونهر جَوبر والزاب» فرجوا أن يلحق قبل الوقعة, وعاجلهم 
أبوعُبيد فالتقوًا أسفل من كَسكر بمكان يدعى السّقاطية فاقنتلوا في صحارى مُنْس قتالاً شديداً. . ثم إن الله هزم 
فارس» وهرب نَرْسِيء وغلب على عسكره وأرضه» وأخرب آبو عبید ما كان حول معسكرهم من کسکر؛ وجمع 
الغنائم » ا الأظعمة كينا عطي : ل 
فلم يكونوا بشيء ما خزن أفرح مهم بالنریان؛ أنه كان يحميه ویالشه عليه ملوكهم . » فاقتسموه فجعلوا 
يطعمونه الفلاحين؛ وبعثوا بخمسه إل عمن وكتبوا إل إن الله أطعمنا مطاعم كانت الأكاسرة يحمونهاء 
وأحببنا أن تروها؛ ولتذكروا إنعام الله وإفضاله . 

وأقام أبو عبيد وسرح ا ا فهزموا من كان 
تجمع وأخربوا وسبؤاء وكان ما أخرب الثنى وسبى آهل زُنْدَوَْرْد وبسوسيا» وكان أبو زُغبل من سبي زندورد؛ 
وهرب ذلك الجند إلى الحالنوس ؛ ؛ فكان ممن أسر عاصم أهل بيتيق من نهر جوبر» ومن أسر والق أبو الصّلْت . 
وخر فروت وف ودا إلى المتى» 0 دفعاً عن أرضهم ؛ فأبلغها أبا عبيد : أحدهما باروس] 
والآخر نهر جوبر» فأعطياه عن كلّ رأس أربعة» فرّوخ عن باروسما وفر ونداذ عن نهر جوبر» ومثل ذلك الزوابي 


5 ١1“ سئة‎ 


وكسْكرء وضمّنا لهم الرّجال عن التعجيل» ففعلوا وصاروا صُلّْحاً . وجاء فرُوخ وفرونداذ إلى أبي مُبيد بآنية فيها 
أنواع أطعمة فارس من الألوان والأخبصة وغيرها؛ فقالوا: هذه كرامة أكرمناك بها؛ وقرىٌ لك. قال : أأكرمتم 
الجند وقريتموهم مثله؟ قالوا :لم يتيسر ونحن فاعلون ؛ وإنما يترنصون ٠‏ مهم قدوم الجالثوس وما يصنع ؛ فقال أبو 
عبید : : فلا حاجة لنا فيا لا يسع الجند» فردّه» وخرج أبو عبيد حتى ينزل ببازوسما فبلغه مسير الجالنوس . 

كتب إل السري ‏ عن شعيب» عن سيف عن النضر بن السريّ الضبي» قال: فأتاه الأندررْغْر بن 
الخركبذ بمثل ما جاء به روخ وفرونداذ. فقال لهم : أأكرمتم الحند مشه وقريتموهم؟ قالوا : لاء فردّه وقال: لا 
حاجة لنا فيه ؛ بس المرءٌ مُ أبو عبيد؛ إن صحب قوماً من بلادهم أهراقوا دماءهم دونه أو لم ممريقوا فاستأثر 
عليهم بشيء يصيبه! لا والله لا يأكل ما أفاء الله عليهم إلا مثل ما يأكل أوساطهم . 

قال أبو جعفر: وقد حدّئنا ابن ميد» قال : حدّثنا سلمة» عن ابن إسحاق بنحومن حديث سيف هذاء 
عن رجاله في توجيه عمر المثنى وأبا عبيد بن مسعود إلى العراق في حرب من بها من الكفار وحروبهم» ومن 
حارہم بها؛ غير غير أنه قال : لا هزم جالنوس وأصحابه» ودحل أبو عبيد باروسماء َل هووا ضحابه قرب ن 
قراها؛ فاشتملت عليهم: فض الأب قيطا قا ينيد فلن راء قال ب 0 
فقالوا له : كل فإنه ليس من أصحابك أحدٌ إلا وهو يؤت في منزله بمثل هذا أو أفضل؛ فأكل. فلا رجعوا إليه 
سألهم عن طعامهم » فأخبروه بما جاءهم من الطعام . 

كتب إل السريّ بن يحبى» عن شعيب بن إبراهيم » عن سيف بن عمر» عن محمد وطلحة وزياد 
بإسنادهم . قالوا: وقد كان جابان ونزسي استمدًا بوران» فأمدتم) بالجالنوس في جندجابان» وأمر أن يبدأ 
بئرسي ؛ ؛ ثم يقاتل آنا ع مع راو دقن ف ند قبل اا فلا دنا استقبله أبو عبيد» فنرل 
الجالنوس بباقسياثا من بارُوسماء فتبد إليه أبوعٌُبيد في المسلمين ؛ وهوعلى تعبيته» فالتقوًا على بافسياثاء فهزمهم 
المسلمون وهرب الجالنوس» وأقام أبو غبيد» قد غلب على تلك البلاد. 

كتب إل السريّ بن يحبى» عن شعيب» عن سيف» عن النضر بن السريّ وا مجالد بنحو من وقعة 
بافسياثا. 

كتب إل السریٰ بن يحيى » عن E‏ سيت ا 
قالوا: أتاه أولئك الذهافين امتربُصون جميعاً بما وسع الجند. وهابوا وخافوا على أنفسهم 0 
فإم) قالا: قال أبوعبيد: ألم أعلمكم أ ل ل ا : لم يبق أحدٌ إلا 
رقن أن بشبعةرمن هذا ل رجاهم وأفضل . فلا راح النّاس عليه سألهم عن قرى أهل الأرض فأخبروه» وإنما 
كانوا قصدروا ارلا تر نضا راف دقر أهل فارس . وأمّا محمد وطلحة وزياد فإنهم قالوا: فلا علم قبل منهم : 
وأكل وأرسل إلى قوم كانوا يأكلون معه أضيافاً عليه يدعوهم إلى الطعام» وقد أصابوا من نزّل فارس ول يرا 
أنهم توا أبا عبيد بشيء فظنوا أ نهم يدعو إلى مثل ما كانوا يُدعون إليه من عَليظ عيش أبي عبيد؛ وكرهوا ترك ما 
أتوا به من ذلك ؛ فقالوا له : قل للأمير؛ نا لا نشتهي شيئاً مع شيء أتنابه الدهاقين» فأرسل إليهم : إنه طعام 
كثير من أطعمة الأعاجم ؛ لتنظروا أين هو ما أتيتم به! إنه قرو ونجم وجوزل وشواء وخردل» فقال في ذلك 
عاصم بن عمرو وأضيافه عنده : 
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إن تك ذا قرو ونجم وجوزل فعِندّابنٍ قرو شواء ودل 

وقرو رفاق كالصٌحائف طويت على مزع فيهابقول وجَوْزْلُ 
قال بشما 

صبَحنا بالہقایس رَمْط كسرّى وج ل ن الوه 


تفي نكل E E‏ وأجرد سابع فين غيل عساد 

ثم ارتحل أبوعٌُبيد» وقدم ا من » وسار في تعبيته حتى قدم الحيرة . وقال النضر ومجالد وحمد وأصحابه : 
تقدّم عمر إلى أن غیت فقال: إِنّك تقدم على أرض المكر والخديعة والخيانة والجبرية ؛ تقدم على قوم قد جرؤوا 
على الشرّ فعلموه» وتناسوا الخير فجهلوه. فانظر كيف تكون! واخزن لسائلك» :ولا تفشين سَوّك؛ ؛ فن صاحبٌ 
السررّ ما ضبطه» متحصّن لا يؤق من وجه يكرهه ؛ وإذا ضيعه كان بمضيعة. 


وقعة القرقس 


ويقال ها الق َس الناطف» ويقال لها الجسرء ويقال لها المروحة. 

قال أبوجعفر الطبريٌ رحمه الله : كتب إل السريّ بن يحبى » عن شعيب» عن سيف» عن محمد وطلحة 
وزياد بإسنادهم » قالوا : ونا رجع الجالنوس إلى رستم ومّن أفلت من جنوده» قال رستم : أي العجم اشد على 
العرب فيهما ترون؟ قالوا ممن جاذويه ؛ فوجهه ومعه فة ورد الجالنوس معه» وقال له : قم الجالنوس» فإن عاد 
مثلها فاضرب عنقه» فأقبل بهمن جاذويه ومعه « رفش كاببان » راية 5سرى وكانت من جلود النمن عرضن 
ثمانية أذرع في طول اثني عشر ذراعا وأقبل أبوعبيد فنزل المرزوحة؛ موضع البُرّجَ والعاقول» فبعث إليه ببمن 
جاذويه : إِمّا أن تعبروا إلينا وندّعكم والعبور وإما أن تدّعونا نعبر إليكم ! فقال الناس اعيا ابا عك شاك 
عن العبور. وقالواله: قل هم : فليعبروا وكان من أشد الناس عليه في ذلك سليط فلج اغد ورك الراي» 
وقال: لا يكونون أ- جرأ على الموت منا؛ بل نعبر إليهم . فعبروا إليهم وهم في منزل ضيق المطرد والمذهب» 
فاقتتلوا يوماً - وار بن مستتو عدر ا ا ل 
أف بين الناس» فتصافحوا السيوف وضرب أبو عبيد الفيل» وخبط اليل أبا عبيد» وقد أسرعت السيوف في 
آهل فارس»› وأصيب منهم ستة آلاف في المعركة» ولم ببق وم يننظر إلا ال هزيمة. فلم خبط أبو عبيد» وقام عليه 
الفيل جال المسلمون جولّة» ثم تمُوا عليهاء وركبهم أهلُ فارس» فبادر رجل من تقيف إلى ا 
فاته النامن إلية والمتيوفن تأخذهم من خَلفهم» فتهافتوا في الفرات» فأصابوا يومئذ من المسلمين أربعة 
آلاف ؛ من بين غريق وقتيل» وحمى الم الناس وعاصمٌ والكلح الضبي ومذعور» حتى عقدوا الجسر وعبروهم 
ثم عبروا في آثارهم , فأقاموا بالمروحة والمثنى جريح » والكلّج ومذعور وعاصم وكانوا حماة الناس ‏ مع المثنى » 
وهرب من الناس بش كثير على وجوههم » وافتضحوا في الهم واستحيوا ما نزل بهم وبلغ ذلك عمر 
عن بعض مَنْ أوى إلى المدينة فقال : عباذ الله ! اللهم إن كل مسلم فيحل, مني ع أنا فثة كل مسلم» يرحم الله أبا 
تمبيد! لو كان عَبّر فاعتصم بالخيف» أو تحيّرَ إلينا ولم يستقتل لكنا له فئة! 

وبينا أهلٌ فارس يحاولون العبور أتاهم الخبر أن الناس بالمدائن قد ثاروا برستم» ونقضوا الذي بينهم 


سنة ٠۳‏ ينض 


وبينه فصاروا فرقتين: الفَهُلوج على رستم» وأهل فارس على الفَيرُزان ؛ وكان بين وقعة اليرموك والجسر 
أربعون ليلة. وكان الذي جاء بالخبر عن اليرموك جرير بن عبد الله الحميريّ ؛ والذي جاء بالخبر عن الحسر 
عبد الله بن زيد الأنصاريّ - وليس بالّذي رأى الرؤيا ‏ فانتهى إلى عمر وعمر على المنبر. فنادى عمر: الخبريا 
عبد الله بن زيد! قال: أتاك الخبر اليقين؛ ثم صعد إليه المنبر فأسرٌ ذلك إليه. 

وكانت اليرموك في أيام من جمادى الآخرة» والحسر في شعبان. 

كتب إل السريٌ بن يحيى » عن شعيب» عن سيف» عن المجالد وسعيد بن الْرْربان» قالا: واستعمل 
رستم على حرب أبي غبيد مهمن جاذويه ؛ وهو ذو الحاجب» ورذ معه الجالنوس ومعه الفيلة » فيها فيل أبيض 
عليه النخل» وأقبل في الدَّهُم وقد استقبله أبوعُبيد حتى انتهى إلى بابل ؛ فلا بلغه انحاز حى جعل الفرات 
بينه وبينه» فعسكر بالمروحة . 

ثم إن أباعبيد ندم حين نزلوا به وقالوا: إمًا أن تعبروا إلينا وإمًا أن نعبر» فحلف ليقطعنْ الفرات إليهم » 
وليمخصنٌ ما صنع » فناشده سيط بن قيس ووجوه الناس» وقالوا: إن العرب لم تلق مثل جنود فارس مذ 
كانواء وإنهم قد حفلوا لنا واستقبلونا من الزهاء والعٌدّة ما لم يلقنًا به أحد منهم وقد نزلت منزلا لنا فيه جال 
وملجأ ومرجع ؛ من فرة إلى كرة . فقال: لا أفعل؛ جبنت والله! وكان الرّسول فيا بين ذي الحاجب وأبي عبيد 
مردانشاه الخصيّ؛ فأخبرهم أن أهل فارس قد عيّروهم ؛ فازداد أبوعبيد تحكاء ورد على أصحابه الرأي» وجبن 
سَلِيطاء فقال: سليط : أنا والله أجرأ منك نفساً؛ وقد أشرنا عليك الرأيّ فستعلم! 


كتب إل السريّ بن يحبى » عن شعيب» عن سيف» عن النضر بن السريّ » عن الأغرٌ الهجلَ» قال: 
أقبل ذو الحاجب حتى وقف على شاطىء الفرات بقل الناطف» وأبوعبيد معسكرٌ على شاطىء الفرات بالروحة 
فقال: إما أن تعبروا إلينا وإما أن نعبر إليكم . فقال أبوعبيد: بل نعبر إليكم . فعقد ابن صلوبا الجسر للفريقين 
جميعاً؛ وقبل ذلك ما قد رأت دَومة امرأة أبي عبيد رُؤيا وهي بالرُوحة؛ أن رجلا نزل من السماء بإناء فيه شراب» 
فشرب أبو عبيد وجَبْر في أناس من أهله؛ فأخبرت بها أبا عبيدء فقال: هذه الشهادة؛ وعهد أبو عبيد إلى 
ا إن قلت فعلى الناس جَبْر فإن قبل فعليكم فلان» حتى أُمّر الذين شربوا من الإناء على الولاء 
من كلامه. ثم قال: إن قتل ابو القاسم فعليكم المثقّ» ثم عبد بالناس فعبّر وعبروا إلبهم » وعضلت الأرض 
ا . فلا نظرت الخيول إلى الفيّلة عليها النخل ؛ والخيل عليها التجافيف والفرسان 
عليهم الشعر رأت شيئاً منكراً لم تكن ترى مثله» NCIS Ra‏ 
على المسلمين بالفيلة والجحلاجل فرقت بين كراديسهم؛ ۽ لا تق تقوم ها الخيل إلا على نفار. وخزقهم المرس 
بالنشاب. وعض المسلمين الألم. وجعلوا لا يصلون إليهم ؛ فترجّل أبو عبيد وترجّل الناس» ثم مشوا إليهم 
قاو ا ل إل دفعتهم ؛ فنادى أبو عبيد: احتوشوا الفيلة ؛ 
وقطعوا بُطنہا واقلبوا عنها أهلها؛ وواثب هو الفيل الأبيض» فتعلّق ببطانه فقطعه ؛ ؛ دوقع اح سروس 
القوم مثل ذلك؛ فيا تركوا فيلا إلا حطوارحله ؛ وقتلوا أصحابه» وأهوى الفيل لأبي عبید» فنفح مشفره 
بالسيف» فاتقاه الفيل بيده ؛ وأبو عبيد يتجرثمه ؛ فأصابه بيده فوقع فخبطه الفيل» وقام عليه ؛ فلا بصر الناس 
بي عبيد تحت الفيل » خشعت أنفس بعضهم » وأخذ اللواء الذي كان أمره بعده» فقاتل الفيل حتى تنحى عن أبي 
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عبيد» فاجتره إلى المسلمين. وأحرزوا شلوه ؛ ونجرثم الفيل فاتقاه الفيل بيده دأ ب أبي عبيد وخبطه الفيل. 
وقام عليه وتتابع سبعة من تُقيف ؛ كلهم يأخذ اللواء فيقاتل حتى يموت . لم أخذ اللواء الى » وهرب الثاس» 
فلما رأى عبد الله بن مرد الثقفيّ ما لقي a‏ ل بادرهم إلى الجسر فقطعه» وقال : 
: ا أيها الناس » موتوا على ما مات عليه أمراؤكم أو تظفروا :وخاز المشركون المسلمين إلى الجسر؛ وخشع ناس 
فتواثبوا في الفرات ؛ فغرق من لم يصبر وأسرعوا فيمن صَبّر» وحمى المثنى وفرسان من المسلمين الناس» ونادى: 
ااا إنادونكم فاعبّروا على هينتكم ولا تدمّشوا؛ فإنا لن نزايل حت نراكم من ذلك ا جانب» ولا تغرقوا 
أنفسكم . فوجدوا الجسر وعبد الله بن مرثد قائم عليه ينع الناس من العبور» فأخذوه فأتوا به ال مى » »> فضربه 
وقال: ما ملك على الذي صنعت؟ قال: ا ونادى من عبر فجاؤوا بعلوج, فضموا إلى السفينة التي 
قُطعتٌ سفائنہاء وعبر الناس» وكان آخر من فقتل عند امسر سلبط بن قيس » وبر ا مى وهی جانبه» 
فاضطرب عسكره » ورامهم ذو الحاجب فلم يقدر عليهم؛ فلا عبر المثى وهی جانبه ارفض عنه آهل المدينة 
حتى لحقوا بالمدينة وتركها بعضهم ونزلوا البوادي وبقي المت في قلّة . 

كتب إل السريٰ عن شعيب» عن سيف» عن رجل» عن أ بي عثمان المبديّ؛ قال : هلك يومئذ أربعة 
آلاف بين قتيل وغريق ؛ وهرب ألفان» وبقيّ ثلاثة لاف ةا لدف :نه ات او فرجع بجنده 
وكان ذلك سبباً لارفضاضهم عنه» وجرح المثنى » وأثبت فيه حَلّق من درعه مّتكهن الرمح . 

كتب إل السريّ» عن شعيب» عن سيف» عن مجالد وعطية نحواً منه. 


كتب إل السريّ» عن شعيب عن سيف» عن مجالد وعطية والنُضر, أن أهل المدينة لما لحقوا بالمدينة 
وأخبروا عمن سار في البلاد استحياءً من الحزية » اشتدٌ على عمر ذلك ورحمهم . قال: الشعبيّ : قال عمر 
الهم كل مسلم في حل مني » أنا فثة كل مسلم ؛ » من لقي العدو ففظع بشيء A UL‏ 
عُبّيد لو كان انحاز إل لكنت له فئة! وبعث المثى بالخبر | إلى عمر مع عبد الله بن زيد. وكان أول من قدم على 
عمر. 

وحدثنا ابن حميد؛ قال: حدّثنا سَلْمةء عن محمد بن إسحاق بنحو خبر سيف هذا في أمر أبي غبيد وذي 
الحاجب» وقضّة حربهماء إلا أنه قال : وقد كانت رأت ذومة أم المختار ب بن أبي عبيد» أن رجلا نزل من السماء معه 
إناء فيه شراب من الجئة فيها يرى النائم » فشرب منه أبو عُبيد وجبر بن أبي عبيد وأناس من أ هله وقال أبفياء 
فلا رأى أبوغبيد ما يصنع الفيل. قال: هل هذه الدابّة من مقتل؟ قالوا: نعم ؛ إذا قطع مشفرها ماتت» فش 
على الفيل فضرب مشفره فقطعه » وبرك عليه الفيل فقتله. وقال أيضاً: فرجعت الرس ونزل المثنى بن حارثة 
ا وتفرق الناس» فلحقوا بالمدينة» فكان أول من قدم الل كين اا ا بق اردان ن 
المخطمِيّ ؛ فأخبر الناس . 

حدّثنا ابن حميد» قال: حدّثنا سلّمة» عن محمد بن إسحاق» عن عبد الله بن أي بكر» عن عَمرة ابنة 
عبد الرحمن» عن عائشة زؤج النبيّ يك قالت: سمعت عمر بن الخطاب حين قدم عبد الله بن زيد» فنادى : 
الخبر يا عبد الله بن زيد! وهوداخل المسجد. وهو ير على باب حجرتي» فقال: ما عندك يا عبد الله بن زيد؟ 
قال: أتاك الخبرٌ يا أمير المؤمنين؛ فلا انتهى إليه أخبره خبرٌ الناس» فيا سمعث برجل حضر أمرأ فحدِّث عنه كان 
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تجزعوا يا معشر المسلمين» أنا فثتكم» إنما انحزتم إل . 
e‏ قال : حدّثنا سَلّمة؛ عن ابن إسحاق» عن محمد بن عبد الرحمن بن الحصين وغيره؛ أن 
مُعاذاً القارىء أخا خا بني النجار؛ كان من شهدها ففرٌ يومئل فكان إذا قرأ هذه الآية : « ومن يولم يوم دبره 


إلا محرا لقتال َو متَحَيْر إلى فق َة ققد باه عضب هن ال وَمَوَاهُ جهنم وش المَصِيرٌ 4٠ء‏ » بكى » فيقول له 
عمر: لا تبك يا معاذ» أنا فتك وإنا انحرت إلي. 


خبر أليس الصغرى 


قال أبو جعفر: كتب إِلّ السريّ بن يحيى » عن شعيب بن إبراهيم » عن سيف بن عمر» عن محمد بن 
ارو وطلجة ووا » قالوا : وخرج بجابان ومَرّدانشاه حتى أخذا بالطريق» وهم يرون أنهم سيرفضون ولا 
يشعرون ا جاء ذا ا حاجب من فُرقة أهل فارس» فلما ارفض هل فارس» وخرج ذو الحاجب في آثار هم وبلغ 
امثنى فَعُلة جَابان ومر دانشاه؛ استخلف على الناس عاصم بن عمروء وخرج في جريدة خيل يريدهماء ٠‏ فظنا أنه 
هارب» فاعترضاه فأخذهما أسيريْن» وخرج أهل أليس على أصحابهماء فأتوه + بهم أسراء؛ وعقد لحم بها ذمة 
وقدّمههاء وقال: : أنتها غررتما أميرناء وكذبتماه واستفززتماه EE‏ بعد 
إلى عسكره وهرب أبو حجن من أليس ؛ ا ل 0 
استأذنوا خالداً من سُوى, فان ههم» فقدموا على أبي بكرء فذكر له جريرٌ حاجته» فقال: أعلى حالنا! وأخره 
مباء فلما ول عمر دعاه بالبينة ؛ ؛ فأقامهاء فكتب له عمر إلى حَمّاله السعاة في العرب كلهم : من كان فيه أحدٌ 
يُنسب إلى بجيلة في الجاهليّة» وثبت عليه في الإسلام يعرف ذلك فأخرجوه إلى جرير. ووعدهم جرير مكاناً بین 
العراق والمدينة . ولا أعطيَ جرير حاجته في استخراج بّجيلة من الناس فجمعهم فأخرجوا له وأمرهم بالموعد 
ما بين مكة والمدينة والعراق» فتتامواء قال لجرير: اخرح حتى تلحق با مئنى» فقال : بل الشأم» قال: بل 
العراق» فإن أهل الشأم قد فووا على عدؤهم» فأبى حتى أكرهه ؛ فلا خرجوا له اك 
واستصلاحاً له فجعل له ربع مس ما أفاء الله عليهم في غَزاتهم هذه له ومن اجتمع إليه» ولن أ خرج له 
القبائل, وقال: اتخذونا طريقاء فقدموا المدينةء ثم فصلوا منها إلى کک وبعث عصمة بن 
عبد الله من بني عبد بن الحارث الضَبِيّ فيمن تبعه من بني ضبة ؛ وقد كان كتب إلى هل الزدة» فلم يواف 
تيان اند إلا رمن به انی 


البويب 
كتب إل السريّ» عن شعيب» عن سيف» عن محمد وطلحة وزياد بإسنادهم » قالوا: وبعث ا مث بعد 
الجسر فيمّن يليه من المهدّين» فتوافوا إليه في جمع عظيم › » أو بلغ رستم والميرزان ذلك» وأنتهم العيون به وما 


ينتظرون من الأمدادء واجتمعا على أن يبعثا مهران الهمذاني ؛ حتى يريا من رأبهماء فخرج هران في ا خيول 
وأمراه بالحيرة» وبلغ ا ممن الخبر وهو معسكر برج السباخ بين القادسيّة وخحفان في الذين أمدوه من العرب عن 
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حبر بشير وكنانة - وبشير يومئذ بالحيرة - فاستبطن فرات بادفلى» وأرسل إلى جرير ومن معه: نا جاءنا أمر ل 
نستطع معه المقام حتى تقدموا عليناء فعججلوا اللّحاق بناء وموعدكم اليب . 

وكان جرير تمد له» وكتب إلى عِضّمة ومن معه» وكان تمد له بمثل ذلك وإلى كل قائد أظلّه مثل ذلك, 
وقال : خذوا على الحوفء فسلكوا القادسية والجوف. وسلك الم وسط السواد فطلع على التهريّن ثم على 
الخوزنق» وطلع عصمة على النجف» ومن سلك معه طريقه» وطلع جرير على الجؤف ومن سلك معه طريقه ‏ 
فانتها إلى امثنى» وهو على البُويب» ومهران من وراء الفرات بإزائه. فاجتمع عسكر المسلمين على البُويب ما 
يل موضع الكوفة اليوم ؛ وعليهم لمق وهم بإزاء مهران وعسكره فقال الق لرجل من أهل السواد: ها يقال 
للرقعة التي فيها مهران وعسكره؟ قال: بسوسيا . فقال: أكدى مهران وهلك! نزل منزلا هو الببسوس ؛ وأقام 
مكانه حتى كاتبه مهران : إِمّا أن تعبّروا إليناء وإمّا أن نعبر إليكم ؛ فقال المثى : اعبّروا؛ فعبر مهران» فنزل على 
شاطىء الفرات معهم في الملطاط فقال المثنى لذلك الرجل : ما يُقال هذه الرقعة التي نزها ممهران وعسكره؟ 
فال وسا وذلك في رمضان ‏ فنادى في الناس : انهدوا لعدوکم» > فتناهدواء وقد كان المثى عَبَى جيشه» 
فجعل على بيه مذعوراً والسَيرء ل المجرّدة عاصيأء وعلى الطلائع عِصمة» واصطفت الفريقان؛ وقام 
الث فيهم خطيباً؛ فقال: إنكم صوام ؛ والصوم مَرَقَة ومضعفة ؛ وإني أرى من الرأي أن تفطروا ثم تقوًوًا 
بالطعام على قتال عدوكم . قالوا: نعم» فأفطروا؛ فأبصر رجلا يستوفز ويستنتل من الصّفٌء فقال: ما بال 
هذا؟ قالوا : هو ممن فر من الزّحف يوم الجسرء وهو یرید أن يستقتل» » فقرعه بالرمح » وقال : لا أبالك! الزم 
موقفك فإذا أتاك قرنك فأغنه عن صاحبك ولا تستقتل » قال : إني بذلك لحدير» فاستقرٌ ولزم الصف . 


كتب إل السريٰ» عن شعيب» عن سيف» عن أبي إسحاق الشيبان بمثله . 
كتب إل السري . ا عن سيقت عن عطية . وعن سفيان الأمري » عن المجالد. عن 
الشعبي › قالا : قال عمر حين استجمٌ مم بجيلة : اونا و فخرج سروات بجيلة ووفدهم نحوه» 
ولف | ار فقال: أي الوجوه أحبٌ إليكم؟ قالوا : الشأم فإِنْ أسلافنا بباء فقال : بل العراق؛ فإن الشأم 
في كفاية؛ فلم يزل مهم ؛ ويأبؤن عليه حتى عزم على ذلك؛ وجعل لهم ربع مس ما أفاء الله على المسلمين إلى 
نصيبهم من الفيء» فاستعمل عَرفجة على من كان مقي على جُديلة من بَجيلة» وجريراً على من كان من بني 
عامر وغيرهم ؛ وقد كان أبو بكر ولاه قتال أهل عُمان في نفرء وأقفله حين غزا في البحرء فولاه عمر عم 
بجيلة. وقال: اسمعوا هذاء وقال للآخرين: اسمعوا لجريرء فقال: جرير لبجيلة : تُقِرُونَ مبذا ‏ وقد كانت 
بجيلة غضبت على عرفجة في امرأة مهم - وقد أدخل علينا ما أدخل! فاجتمعوا فأتوا عُمرى فقالوا: أعفِنا من 
عرفجة» فقال : لا أعفيكم من أقدمكم هجرة وإسلاماًء وأعظمكم بلاءٌ وإحسانا » قالوا تعمل غلا رسلا مناه 
ولا ستل علي عاف » فظن عمر أنهم يُتفُونه من نسبهء فقال : انظروا ما تفولون! قالوا : نقول ما تسمع ؛ 
فأرسل إلى عرفجة ء فقال: إن هؤلاء استعفؤني منك» وزعموا أنك لست منهم, فما عندك؟ قال: صدقواء وما 
يسرني أني منهم . آنا امرؤمن الأزد» ثم من بارق» في هف لا حم عدده. وحَسَبٍ غيرمُونََبِ . فقال عمر: 
نعم الي الأزد! يأخذون نصيبهم من الخير والشرٌ. قال عرفجة : إنه كان من شأني عد ودارنا 
اال 0 ٠»‏ فاعتزلتهم لا خفتهم » فكنت في هؤلاء أ سوذهم وأقودهم , » فحفظوا 
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علي لأمر دار بيني وبين دهاقينېم » فحسدوني وكفروني . فقال: لا يضرك فاعتزهم إذ كرهوك ا چ 
مکانه» وجمع له بجيلة» وأرى جريرا وبجيلة أنه يبعث عَرْفجة | إلى الشأم» فحيب ذلك إلى جرير العراق» 
سي له ارتفع حتى إذا كان با حل والشى بمرج السباخ» 
تی المثنى الخبر عن حديث بشير وهو باحيرة ؛ أن الأعاجم قد بعثوا مهران» ونبض من المدائن ¿ شاخصاً نحو 
0 . فأرسل المثتى إلى جرير وإلى عصمة بالحتٌ» وقد كان عهد إليهم عمر أل يعبروا بحرا ولا جسرا إلا بعد 
ظفر» فاجتمعوا بالبُيب» فاجتمع العسكران على شاطىء لريب الشرقيّ» وكان البويب مُغيضاً للفرات أيام 
المدودء أزمانَ فارس» يصب في الجوف, والمشركون بموضع دار الرزق» والمسلمون بموضع السكون. 
كتب إل السريّ بن بحس عن شعيب بن إبراهيم » عن سيف بن عمرء عن عطيّة وا لمجالد بإسنادهماء 
قالا : وقدما على تحمر عزاة بني كنانة والأزد في سبعماثة جميعا » فقال؛ أي الوجوه أحب إليكم؟ قالوا : الشأم» 
أسلافنا أسلافنا! فقال: ذلك قد كفيتموه ؛ العراق العراق! دروا بلدة قد قَذْل الله شوكتها وعددهاء واستقبلوا 
جهاد قوم قد حوًوًا فنون العيش» لعل الله أن يورتكم بقسطكم من ذلك فتعيشوا مع من عاش من الناس . 
فقال غالب بن عبد الله الليثي وعرفجة البارقيّ» کل واحد منها لقومه» وقاما فيهم: يا عشيرتاه! أجيبوا أميرٌ 
المؤمنين إلى ما يرى»› وأمضوا له ما يسكنكم . قالوا: إنا قد أطعناك وأجبنا أميرَ المؤمنين إلى ما رأى وأراد. فدعا 
هم عمر بخير وقاله هم » وأمّر على بني كنانة غالب بن عبد الله E es‏ 
وعامتهم من بارق» وفرحوا برجوع عَرفجة إليهم . فخرج هذا في قومه» sS‏ 
كتب إل السريّ» عن شعيب» عن سيف» عن محمد وعمرو بإسنادهماء قالا: وخرج هلال بن علفة 
ای نيمن ا إليه من الرّباب حت أ عمر» فأمّرهِ عليهم وسرحه» فقيم على امثى وخرج ابن المثنى 
الْحُشّمِيَ ؛ جسم سعد» حتى قدم عليه فوجّهه وأمُره على بني سعد» فقدم على المثنى . 


كتب إل السرئٌ. عن شعيب» عن سيف عن المجالد» عن الشعبىّ وعطية بإسنادهماء قالا: وجاء 
عبد الله بن ذي السَّهْمَينَ في أناس من عم فأمّره عليهم ووجّهه إلى المثنى. فخرج نحوه حتى قدم عليه . 

كتب إل السريّ » عن شعيب» عن سَيّف» عن محمد وعمرو بإسنادهما ۽ قالا: وجاء ربعي في ناس هن 
بني حنظله ؛ فأمّره عليهم وسرّحهم. وخرجوا حتى قدم بهم على امن . » فرأس بعده ابنه شْبّتْ بن رِبْعِيَ » وقدم 
عليه اناس من بني عمروء فار عليهم رِبعِيَ بن عامر بن خالد العنودء وألحقه بالمثى. وقدم عليه قوم مس بني 
ا فجعلهم فرقتين» تحمل عل إحدى الفركتين: ا ار وعلى الأخرى المنذر بن خسان وقدم عليه 
قُرْط بن جماح في عبد القيس» فوجّهه . وقالوا جميعا ٠‏ اجتمع الفيرزان ورسم على أن يعن هران لقال ال 
واستأذنا وران ‏ وكانا إذا أرادًا شيئاً دنُوا من حجابها حتى يكلّماها به فقالا بالذي رأيا وأخبراها بعدد الجيش - 
وکانت فارس لا تُكثر البعوث ؛ حتى كان من أمر العرب ما كان فلا أخبراها بكثرة عدد ا جیش» قالت: ما بال 
أهل فارس لا يخرجون إلى العرب كما كانوا بخرجون قبل اليوم؟ ومالکا لا تبعثان كا كانت الملوك تبعث قبل 
اليوم ! قالا : إن الهيبة كانت مع عدوّنا يومئد» وإغها فينا اليوم ؛ فمالأتميا وعرفت ما جاءاها به فمضى هران في 
جنده حق: نزل.من دون الفزات والمثق وتجيدة عل اشاطىء القرات + والفرات بيهرا؛ وقدة انس بن هلال 
لري مدا للمثق في أناس من الثير نصارى وجلاب جلبوا خيلاء وقدم ابن مِرْدَى الفهريٌ التغلبيٌ في أناس 


نفس سنة 1١‏ 


من بني تغلب نصارى وجلاب جلبوا خيلا وهو عبد الله بن كَلّيب بن خالد ‏ وقالوا حين رأوا نزول العرب 
ال ا مع وا رقا وا رو ا أذ ر اک هان م او ا 
فارتحلوا من سوسیا إلى شومِياء وهي موضع دار الرزق. 

كنب" اشر عن ی عن نجعن ع الل بن كدو عن أبيه » أن العَجم لا أن لهم في 
العبور نزلوا شوميا موضع دار الرزق» فتعبوا هنالك ؛ فأقبلوا | إلى السلميئ في شفرف ثلاثة م كل صفت نبلء 
ورجُلّهِم أمام فيلهم» وجاءوا وهم رل . فقال المح للمسلمين: إن الذي تسرت فش فالرموا اليك 
وائتمروا همسا . فدنوا من المسلمين وجاءوهم من قبل نهر بني سليم نحو موضع نهر بني سلَيم» فلا دنوا زحفواء 
وصففٌ المسلمون فيم بين نهر بني سليم اليوم وما وراءها. 


كتب إل السريّ » عن شعيب» عن سيف» عن محمد وطلحة ٠‏ قالا وكان على مجنبتي امن بشير وسر بن 
آي رهم وعلى مجردته الّعنى , وعلى الرجل مسعودى وعلى الطلائع قبل ذلك اليوم النسَيْرء وعلى الردء مذعور. 
وكان على مجنبتي هران ابن الآزاذبه مرربان الحيرة ومردانشاه. ولا حرج المثنى طاف في صفوفه يعهد إليهم 
عهدة؛ وهو على فرسه الشمُوس - وكان يُدَعَى الشموس من لين عريكته وطهارته» فكان إذا ركبه قاتّل؛ وكان 
لا يركبه إلا لقتال ويدَعُه ما م يكن قتال ‏ فوقف على الرايات راي رايةً حضضهم» ويأمرهم بأمره» ممم 
بأحسن ما فيهم تحضيضاً لهم. ولكلّهم يقول: | SS‏ وال ا يشرق 
اليوم لنفسي شيء | لا وهو يسرني لعامتكم ؛ فيجيبونه بمثل ذلك. وا نصفهم الثنى في القول والفعل» وخلط 
الاس في الكروه والمحبوب ؛ فلم يستطع أ حد منهم 0 . ثم قال: إن مكبر ثلاثاً فتهيؤوا ؛ 
ثم احملوا مع الرابعة» فلا كبر أؤل تكبيرة ة أعجلهم أهل فارس وعاجلوهم فخالطوهم مع أؤل تكبيرة» وركدت 
حرم ملا فرأ ق الاق خللا فى عض صتوفه فارسل إليهم رجا وقال : إن الأمير يقرأ عليكم السلام» 
ويقول : لا تفضحوا المسلمين اليوم» فقالوا: : نعم واعتدلوا؛ وجعلوا قبل ذلك يرونه وهو یمد لحيته لما یری 
منهم ؟ فاعتنوا بأمرالم ىء به أحد من المسلمين يومئذ فرمقوه» فرأوه يضحك فرحا والقوم بنو عجل . فلا طال 
القتال واشتدء عمد المثنى إلى أنس بن هلال» فقال: يا أ: نس إن امرؤعربي» وإن لم تكن على ديننا؛ فإذا راي 
قد حملت على مهران فاحمل معي » وقال لابن مِرْدَى الفَهْر مثلَ ذلك فأجابه . فحمل الي على مهران؛ فأزاله 
حتى دخل في ميمنته» ثم خالطوهم, واجتمع القلبان وارتفع الغبار والمجنبات تقتل» لا يستطيعون أن يفرغوا 
لنصر أميرهم» لا المشركون ولا المسلمون» واردّتٌ مسعود يومئذ وفُرّاد من قُوَاد المسلمين؛ وقد كان. قال لهم : 
إن رأيتمونا أصبنا فلا نعو ما أنتم فيه؛ فإن الجيش ينكشف ثم ينصرف؛ الزموا مصافكم» وأَغْنُوا غَناء من 
يليكم . وأوجع قلب المسلمين في قلْب المشركين» وفتل غلام من التغلبيّين نصراي مهران واستوى على فرسه» 
تجعل الى سل لفاحت يله وكذلف | إذا كان المشرك في خيل رجل فقتل وسلب فهو للذي هو أمير على مَن 
قتل ؛ وكان له قائدان: أحدهما جرير والآخر ابن اطوبر؛ فاقتس| سلاحه . 


كتب إل السريّ ‏ عن شعيب» عن سيف» عن عبيد الله بن محم عن أبيه حفر بن ثعلبة ؛ قال : جلب 
فتية من بني تغلب افا فل التقى الزحفان يوم البويب. قالوا: نقاتل العجم مع العرب» فأصاب أحدهم 
مهران يومئذى ومهران على فرس له ورد مقف بتجُفاف أصفرء نين غينيه هلال» وعلى ذلبه اهلا هة 


۷۳ ٠١ سئة‎ 


فاستوى على فرسه» ثم انتمى : أنا الغلام التغلبيّ ء أنا قتلتٌ المرزيان! فأتاه جرير وابن الهوبر في قومهم| فأخذا 
برجله فأنزلاه. 


كتب إل السريٌ» عن ت عن سيف » عق تعد بن لزز بان أن جريرا ولش اشر كا في فاخ 
0 2 0 3 0 
في سلاحه» فتقاضيا إلى المثنى. فجعل سلاحه بينهما والمنطقة والسوارين بينهماء وأفنوا قلب المشركين. 


كتب إل السريّ» عن شعيب» عن سيف» عن أبي رَوْقء قال: والله إن كنا لناتي البُويب» فنرى فا بين 
موضع السّكون وبني سليم عظاماً بيضاً تلولاً تلوح من هامهم وأوصالهم ؛ يُعتبر بها. قال : وحدّثني بعض مَنْ 
شهدها أنهم كانوا يحزرونها مائة ألف. وما عفي عليها حتى دفنها أذفان البيوت . 

كتب إل السريّ: عن شعيب» عن سيف» عن محمد وطلحة؛ قالا: وقف الثى عند ارتفاع الغبار؛ 
حق سق الحا وقد في قلب المشركين» والمجنبات قد هر بعضها بعضاًء فلا رأوه وقد أزال القلب» وأفنى 
أهله قويت المجئبات ‏ مجنبات المسلمين ‏ على المشركين» وجعلوا يردون الأعاجم على أدبارهم» وجعل 
الى والمسلمون في القّب يدون لهم بالنصرء ويرسل عليهم من يذمرهم؛ ويقول: : إن الى يقول : عاداتكم 

في أمثالهم, انصروا الله ينصركم ؛ حتى هزموا القوم» فسابقهم الثنى إلى الجسر فسبقهم وأخذ الأعاجم؛ 

فافترقوا بشاطىء الفرات مصعدين ومصوّبين» واعتورتهم خيول المسلمين حتى قتلوهم» ثم جعلوهم جثاً؛ 
فما كانت بين العرب والعجم وقعة كانت أبقى رمة منها. ولا ارنث مسعود بن حارثة يومئذ ‏ وكان صرع قبل 
الم سي ب ران كروي ا قال a‏ وائلى». افعو رارك بونمكم 
الله ! درام مصرعي . وقاتل أنس بن هلال النمريٌ يومئذ حتى ارتٹ» ارئثه ا وضمه وضم 
مسعودا إليه و بن ماح العبديّ يومئذ حتى دق قن وقطع أسيافاً. وقتل شهربراز من دهافين 
فارس وصاحب مجردة مهران . 

قال : TE ye‏ 
أخبرني عنك» فقا لق قرط بن جاح : تلك رجلا فيعيدت ها ا فقلت مهران» ورجوت أن 
يكون إِيّاه, فإذا هو صاحب الخيل شهر برازء فوالله ما رأيته إذ لم يكن مهران شيئاً . 

فقال: المثنى : قد قاتلت العرب والعجم في الجاهليّة والإسلام ؛ والله لائة من العجم في الجاهليّة كانوا 
أشدّ عل من ألف من العرب» ولائة اليم من العرب أشدّ عل من ألف من العجم ؛ إن الله أذهب مصدوقتهم. 
وون كيدذّهم؛ فلا يروعتكم رُهاء ترؤنه» ولا سواد ولا قسي فج ولا نبال طوال. فإنهم إذا أعجلوا عنها أو 
فقدوهاء كالبهائم ایا وها ا ت: 

وقال ربعي وهو يحدّث المثنى "لا رایت ركود ارت وا تاها قلت : تسوا بالمجان. فإنهم شادون 
عليكم ؛ فاصبروا لشدّتين وأنا زعيم لكم بالظفر في الثالثة ؛ فأجابوني والله؛ فو الله كفالتي . 

وقال ابن ذي السّهمين عدا : قلت لأصحابي : إن سمعت الأميرٌ يقرأ ويذكر في قراءته الرعُب؟؛ فا ذكره 
إلا لفضل عنده» اقتدوا برايتكمء ولحم راجلكم خيأكم» ثم املواء ف لفول الله من لف ؛ فأنجز الله لهم 


وعده» وكان ک| رجوت . 


4 ا 


وقال عَرْفجة محدّثاً: حُزنا كتيبةً مهم إلى الفرات» ورجؤت أن يكون الله تعالى قد أن في غَرَتِهم وسل 
عنا بها مصيبة الجسر» فليا دخلوا في حدٌ الإحراج» كروا علينا ٠‏ فقاتلناهم قتالاً شديداً حتى قال بعض قومي : لو 
أخرت رايّتك! فقلت : عل إقدامُهاء وحملت بها على حاميتهم فقتلته »> فولُوا نحو القُرات» فما بلغه منهم أحد فيه 
الوح . 

وقال رِبْعِيَ بن عامر بن خالد: كنت مع أي يوم البويب - قال وسُمَيَ البويب يوم الأعشار - أحصي مائة 
رجل» فل كلّ رجل منهم عشرة في المعركة يومئذ» وكان عُرْوة بن زيد الخيل من أصحاب التسعة» وغالب في 
بني كنانة من أصحاب التسعة» وعرفجة في الأزد من أصحاب التسعة. 

وقتل المشركون فيما بين السّكون اليوم إلى شاطىء الفرات» ضفة البويب الشرقية؛ وذلك أن المثنى 
بادرهم عند الزية الجر فأخذه عليهم» فأخذوا يمنة ويسرة» وتبعهم المسلمون إلى الليل» ومن الغد إلى 
الليلء وندم انى على أخذه بالجسرء وقال: لقد عجزتٌ عجزة وَقَى الله شرّها بمسابقتي إيَاهم إلى البسر 
وقطعه ؛ حتى أحرجتهم ؛فإني غير عائد ؛ فلا تعودوا ولا تقتدوا ر بي أيّها الناس» فإنها كانت مني زلّة لا ينبغي إحراج 
أحد إلا من لا يقوى على امتناع . ومات أناس من الجرحى من أعلام المسلمين, > منهم خخالد بن هلال 
ومسعود بن حارثة» فصلى عليهم المثى. وقدّمهم على الأسنان والقرآنء وقال : والله إ نه ليُهوّن علي وجدي 
أن شهدوا البويب» أقدّموا وصَبَرُوا » ولم يجزعوا ولم يتكلواء وإن كان في الشهادة كمّارة تجوز الوب 

كتب إل السريء عن شعيب» عن سيف» عن محمد وطلحة وزياد قالوا : وقد كان المي وعصمة 

ار اعارا ل يم ای عل لور :رن زراك حا ریا رر ينوا إلى ماوت تن قدم سو اللي 
وقد خلْفوهنَ بالقوادس» وإلى عيالاات أهل الأيام قبلّهم ؛ ؛ وهم بالحيرة. وكان دليل الذين ذهبوا بنصيب 
العيالات الّذين بالقوادس عَمْرو بن عبد المسيح بن بُقيلة» فلا رعو للنسوة فرأين الخيل» ا 
Ê‏ الياة NE‏ فقال عمروٍ : هكذا ينبغي لنساء هذا الجيش! و 
بالفتح » وقالوا : هذا آوله» وعلى اخيل التي أتتهم بالثزل السَيْر؛ وأقام في خيله حاميةً لهم ؛ ؛ ورجع عمرو بن 
عبد المسيح فبات بالحيرة . وقال المثنى يومئذ : من يتبّع الناس حت ينتهي إلى السّيب؟ فقام جرير بن عبد الله في 
قومه. فقال يا ر ا ؛ إلكم وجميع مَّن شهد هذا اليوم في السابقة والفضيلة والبلاء سواء. وليس لأحد 
منم في هذا الخمس غداً من النْقْل مثل الذي لكم منه؛ ولكم ربعم خمسه نفلا من أمير المؤمنين؛ فلا يكوننٌ 
أحدٌ أسرعَ إلى هذا العدوٌ ولا أشدٌ عليه منكم للذي لكم منه» ونيّة إلى ما ترجون؛ فإغا تنتظرون إحدى 
الحستيين: الشهادة والحنة أو الغنيمة والئة . 

ومال الف على الذين أرادوا أن يستقتلوا من مُعبزمة يوم الجسرء ثم قال: أين المستبسل بالأمس 
وأصحابه! انتدبوا في آثار هؤلاء القوم إلى السّيبء وابلغوا من عدوّكم ما تغيظونهم به» فهو خيرٌ لكم وأعظم 
ل 

كتب إِلّ السريّ» عن شعيب» عن سيف» عن حمزة بن عل بن محفز» عن رجل من بر بن وائل» 

قال : TT‏ آثارهم المستبسل وأصحابه؛ وقد كان أراد الخروج بالأمس 
إلى العدوٌ من صف المسلمين واستوفز واستنتل» فأمر المثنى أن يُعقد لهم الجسر؛ ثم أخرجهم في آثار للقوم» 


Ye ١ سنة‎ 


واتبعتهم بجيلة وخيولٌ من المسلمين نِد من كلّ فارس» فانطلقوا في طلبهم حتى بلغوا السّيْبِ وم ببق في 
العسكر جسريّ إلا خرج في الخيل» فأصابوا فخ لتقن والسيى وشا الغا شيا كيرا فق ال عاي 
وفضل أهل البلاء من جميع القبائلء ونل بُجيلة يومئذ ربع الخمس بيغهم بالسويّة. وت و أرباغة مم 
عكرمة» وألقى الله الرعب في قلوب أهل فارس . وكتب القوّاد الذين قادوا الثاس في الطلب إلى الى » وكتب 
عاصم وعصمة وجرير: إل الله عز وجل قد سلّم وکفی » ووه لنا ما رأيت؛ وليس دون القوم شيء؛ فتأذن لنا 
في الإقدام! فأذن لهم. فأغاروا حتى بلغوا ساباط» وتحصن آهل ساباط منهم واستباحوا القَرَيّات دونها؛ 
وراماهم أهل الحصن بساباط عن مي وكان أول من دحل حصنهم ثلاثة قوّاد: عصمة» وعاصم» 
وجرير» وقد تبعهم أوزاعٌ من الناس كلهم . ثم انكفؤواراجعين إلى المثنى . 
كتبٌ إل السريّ» عن شعيب» عن سيف» عن عطية بن الحارث» قال: ذا أهلك الله مهران استمكن 
المسلمون من الغارة على السّواد في| بينهم وبين دجلة تك وها لا عادر و لفرت امانا 
وانتقضت مسالح العجم» فرجعت إليهم ؛ واعتصموا بساباط» وسرهم أن يتركوا ما وراء دجلة . 
وكانت وقعة البويب في رمضان سنة ثلاث عشرة» قتل الله عليه مهران وجيشه؛ وأفعموا ج: حبق الب 
عظامًء حتى استوى وماعقّى عليها إل التراب أزمان الفتنةء وما شار هتالك شيء إلا وقعوامنها على شيء؛ وهو 
ما بين السّكون ومُزْهِبة وبني سليم» وكان مَغيضاً للفرات أزمان الأكاسرة يصب في الحؤف. وقال الأعور 
العبدى الى 
ا ا الح وَاستَبِدَلت بَعْدَ عبد القيس ا 
وقد أرانا بها وَالقَمَلُ مُجْتَعِمٌ إذ بالتحيلة لى جنب مهرانا 
أَزُمان سار المثنى ES‏ فقتل الرّحْفُ من فرس, وجيلانا 
بتكا ميان والجيش الذي معه ست اباد مشدى وان 


قال أبو جعفر: وأمّا ابن إسحاق» فإنه قال في أمر جرير وعرفجة والمثى وقتال الث هران غير ما قصل 
سيف من أخبارهم ؛ والذي قال في أمرهم ما حدّئنا محمد بن ميد قال: حدّثنا سَلَمَةَ» عن ابن إسحاق» قال: 
نا انتهت إلى عمر بن الطاب مصيبة أصحاب الجسر, وقدم عليه فَلّهم ؛ قدِم عليه جرير بن عبد الله البجيّ من 
ا ل و 
فكلّمهم عمرء فقال لهم : إكم قد علمتم ما كان من المصيبة في | 0 فسيروا إليهم وأنا أخرج 
إليكم من كان منكم في قبائل العرب فأجمعهم إليكم. قالوا: نفعل يا أ مير المؤمنين» فأخرج لهم فيس كه 
وسحمة وعَرّيئة؛ وكانوا في قبائل , 0 ومر عليهم عرفجة بن هُرثمة» فغضب من ذلك 
جَرير بن عبد الله البَجيَ» فقال لبجيلة : كلمؤا فر الؤمكين: فقالوا له سملت علينا رجلا ليمن مناه 
فأرسل إلى عرفجة» فقال “ما يتل ھر قال > دقرا يا ام الزن لت سه ولكن رل م ارد 
كنا أصبنا في الجاهليّة دماً في قومناء فلحقنا بجيلة ؛ فبلغنا فيهم من السؤدد ما بلغك . فقال له عمر: چ 
منزلتك» ودافعهم كما يدافعونك . قال : لست فاعلا ولا سائراً معهم ؛ فسار عرفجة إلى البصرة بعد أن ا 
وترك بجيلة» وأمّر عمر على بجيلة جرير بن عبد الله فسار بهم مكانه إلى الكوفة وضم إليه عمر قومه من 


١۳ سنة‎ ۳۷٦ 


5 ر 


بعجيلة 4 فاقبل جر یر ی إذا مر قريياً من آل بن نحارقة کب إليه المتى أ ن لي فإنما أنت مدد لي. 
فكتب إليه جرير: إن لست فاعلا إلا أن يأمرمي بذلك أمير المؤمنين؛ أنت 0 ا 


سجر a‏ فلقيّه مهران بن باذان - وكان من عظياء ء فارس ‏ عند اليل قد قطع إليه 
ا سر فاقتتلا قتالا شديدا وشدٌ المنذِر بن حسّان بن ضرار الصبيٌ على مهران فطعنهء E‏ 
فاقتحم عليه جرير فاحتز رأسه, فاختصا في سل ثم أصطلحا فيه ؛ قأحذ جرير السلاح» وأخذ المنذر بن 

قال : وحدّثت أن مهران أا لقي جريراً قال : 

احا عي قات ن اننا لتر ی ا اد 

قال : فأنكرت ذلك حتى حدّثني من لا أتهم من أهل العلم أنه كانعربيا نشأ مع أبيه باليمن إذ كان عاملا 
لکسری. قال: فلم أنكر ذلك حين بلغني . 

وكتب المثى إ إلى عمر يمحل بجرير» فكتب عمر إلى المثى : إني لم أكن لأستعملك على رجل من أصحاب 
محمد َل - يعني جريراً . وقد وجه عمر سعد بن أي وقاصن إلى إلى العراق في ستة آلاف, أمره عليهم, وكتب إلى 
امثنى وجرير بن عبد الله أن يجتمعا إلى سعد بن أي وّاص» را ا فسار سعد حتى نزل شراف» 
وسار الى :وجري حى بزلا عليه فشتا مہا سعد» واجتمع | ليه الناس» وهات اک ن اة ره ا 


بر الخنافس 


رجع الحديث إلى حديث سيف . كتب إل السريٌ » عن شعيب» عن سيف» عن محمد وطلحة وزياد 
e‏ قالوا : وخر الم RT E E‏ اک 
عَلفة المي إلى دست ميسان» وأذكى المسالح و الضبي وبالكلج, الضبيٌ وبعرفجة البارقيٰ » 
وأمثالهم في قواد المسلمين؛ فيد أ فنزل الا TEE‏ - وهذه الغراة 0 غزاة الأنبار الآخرة؛ 
وغزاة أليس الآخرة وألرٌ رجلان بالمثى : أحدهما أنباريٌ , والآخر جيريٌ TT‏ فأما 
الأنباري فدلّه على الخُنافس» وأا الجيريٌ فدلّه على بغداد. فقال المثنى : أيتهما قبل صاحبتها؟ فقالوا: 
أيام, قال: أا أعجل؟ قالوا: سوق الخنافس سوق يتوا إليها الناس» ويجتمع بها ربيعة وقضاعة 0 
فاستعدٌ ها المح ؛ حتى إذا ظَنّ أنه مُوافيها يوم سوقها ركب نحوهم » فأغار على الختافس يوم سُوقهاء وبها خيلا 
من ربيعة وقضاعة» وعلى قضاعة رومائس بن ويرة» وعلى ربيعة السليل بن قيس وهم قراف فانتسف 
السوق وما فيهاء وسَلْبِ الخفراء» ل ا 
فتحصنوا منه» فلا عرفوه نَزلُوا إليه فأتوه بالأعلاف والزاد؛ وأتوه زه بالأدلاء على بغداد؛ فكان وجهه إلى سوق 
حداف فصبّحهم والمسلمون يمخرون الاد الى اتان و ن اا في بك اسل ر 
الفرات وجسور مثقب إل عين التمر وما والاها من الأرض في أرض الفلاليج واا 


كتب إل السري» عن شعيب» عن سيف عن عبيد الله بن حفر عن أبيه» قال : : قال رجلٌ من أهل 


YY ٠۳ سئة‎ 


الحيرة للمثى : آلا ندلك على قرية يأتيها تجار مدائن كسرى والسّواد؛ وتجتمع بها في كل سنة مرة ومعهم فيها 
الأموال ؛ كبيت المال؛ وهذه أيام سوقهم » فإن أنت قدرت أن غير عليهم وهم لا يشعرون ا نال 
E‏ ؛ وقووا به على عدوهم دهرّهم ؛ قال : وكم بين مدائن كسرى وبينها؟ قال: بعض يوم أو 
عامة يوم » قال : فكيف لي بها؟ قالوا: نأمرك إن أردتها أن تأخذ طريق البرّء حتى تنتهي إلى الخنافس» فإِنَّ أهل 
الأنبار سيضربون إليها» ويخبرون عنك فيأمنون, ثم تعوج على أهل الأنبار فتأخذ الدّهاقين بالأدلاء» فتسير 
سواد ليلتك من الأنبار حتى تأتيّهم صبحاً فتصبّحهم غارة. 
فخرج من اليس حتى اق الخنافس» ثم عاج حتى رجع على الأنبار» فلا أحسّه صاحبها تحضّن وهو لا 
يدري من هو؛ وذلك ليلا ؛ فلا عرفه نزل إليه فأطعمه المثنى» وخوفه واستکتمه» وقال : إني أريدُ أن أغيرٌ فابعث 
معي الأدلاء إلى بغداد» حتى أغير منها إلى المدائن . قال: أنا أجىء معك. قال : لا أريد أن تجيء معي » ولكن 
ابعث معي من هو ادل مناڭ» فزودهم الأطعمة ولعافت وبعث معهم الأدلّق فساروا حتى إذا كانوا 
باللصف» ٠‏ قال لهم المثنى : كم بيني وبين هذه القرية؟ قالوا ار ا هة فراع . فقال لأصحابه : من ينتدب 
للحرّس؟ فانتدب له قوم فقال لهم : أذكوا حرسّكم» ونزل» وقال: يها الناس» أقيموا واطعّموا وتوضؤوا 
وتميؤوا . . وبعث الطلائع فحبسوا ل ليسبقوا الأخبارء فلا فرغوا أسرى العم آخر الليل» فعبر إليهم ) 
فصبّحهم ف أسواقهم» فوضع فيهم السيف فقتل » وأخذوا ما شاءواء وقال الى : لا 0 إلا الذهب 
والفضة» ولا تأخذوا من المتاع إا ها يقد الرجل حم على حمله على دابته . وهرب اهل الأسواق» وملا 
المسلمون أيديّهم من الصفراء والبيضاء وا حر من كل شيء» ثم حرج كارا حت نزل بغر السيَلِحين بالأنبار؛ 
قزل وخطت الناسن تفال امنا الناس» الوا وشا أوطاركم , وکا اعدو انه وسلرة الان 
ثم انكشفوا قبيضاً. ففعلواء فسمع همساً فيه بينهم : ما أسرع القوم في طلبنا! فقال: تناجوًا بالبر والتقوى ولا 
تتناجوا بالإثم والعدوان» انظروا في الأمور وقدروها ثم ھر إنه لم يبلغ النذير مدينتهم بعد؛ ولو بلغهم 
حال الرعب بينهم وبين طلبكم . إن للغارات رَوْعات تنتشر عليها يوماً إلى الليل» ولوطلبكم المحامون من رأى 
العين ما أدركوكم ؛ وأنتم على العراب حت تنتهوا إلى عسكركم وجماعتكم» ولو أدركوكم ا لاثنتين 
التماس الأجر ورجاء النصر؛ راا الطنع فقد نصركم الله في مواطن كثيرة وهم اعد 5 
وسأخبركم عني وعن انكماشي والذي أريد بذلك ؛ إن اة ر ا 
ونسرع الكرة في الغارات» ونسرع في غير ذلك الأوية . وأقبل بهم ومعهم أدلاؤهم يقطعون بهم الصحارى 
والأخمار؛ حتى انتهى بهم إلى الأنبار؛ فاستقبلهم دهاقين الأنبار بالكرامة» واستبشروا بسلامته» وكان موعده 
واه إليهم إذا استقام لهم من أمرهم ما يحون . 
كنب إل السريء عن شعيب» عن سيف» عن محمد وطلحة وزياد, قالوا : ارجم البق من بغداد | إلى 
الأنبار سرح مارب العجلي 57 إلى الكباث» وعليه فارس العناب التغلبيٌ » ثم خرج في آثارهم , فقدم 
الرّجلان الكباث» وقد اونما وأخلوا الكباث» وكان أهله كلهم من بني تغلب» فركبوا آثارهم يتبعونهم » 
فأدركوا أخرياتهم وفارس العناب يحويهم » فحماهم ساعة ثم هرب» وقتلوا | في أخرياتهم وأكثرواء ورجع الثنى 
إلى عسكره بالأنبار» والخليفة عليهم فُرات بن حَيّان فلما جع لمنى إلى الأنبار سرّح فرات بن حيّان وغتيبة بن 
الثهاس وأمرهما بالغارة على أحياء من تغلب والثّمِر بصِفين» ثم اتبعهم) وخلّف على الناس عمرو بن أبي سلمى 


۳۷۸ عن 


اجيم ؛ فلا دنوا من صفين» افترق المثنى وفرات وعتيبة» وفر ا ا الفرات إلى المزيرة, 
وتحصنواء وأرمل المثنى وأصحابه من الزادء حتى أقبلوا على رواحلهم ! إلا ما لا بد منه فأكلوها حتى أخفافها 
وعظامها وجلودها. ثم أدركوا عير من أهل دياف وخوران» فقتلوا العلوج وأصابوا ثلاثة نفر من بني تغلب 
خفراء» وأخذوا العيرء وكان ظهراً فاضللاء وقال هم E‏ فقال أحدهم : : أمنوني على أهلي ومالي؛ وأدلّكم 
على حي من تغلب غدوت من عندهم اليوم ؛ فآمَنه اث وسار معه يومه» حتى إذا كان العثي هجم على القوم» 
فإذا انعم صادرة عن الاءء وإذا القوم جلوس بأفنية البيوت» فبتٌ غارته» فقتلوا المقاتلة» وسبوا الذريّة؛ 
واستاقوا الأموال» وإذا هم بنو ذي الرُوَيحلة؟ فاشترى من كان بين المسلمين من ربيعة السّبايا بنصيبه من 
الفيء» وأعتقوا سبَيّهم ؛ ؛ وكانت ربيعة لا تَسْبَى إذ العرب يتسابون في جاهليّتهم . 

وأخبر المثنى أن جمهورمَنْ سلك البلاد قد انتجعوا الشّط؛ شاطىء دجُلة» فخرج المثنى» وعلى مقدّمته في 
غزواته هذه بعد الريب كلها حُذيفة بن حصن الخلفان» وغل عه الین غوف بن الان وط 
الشيبانيان» فسرح ف أدبارهم حذيفة واخ ا بتکریت ذُوينها من حيث طلبوهم يخوضون الماع 
فأصابوا ما شاءوا ب لحاوس ات ارال ا ابي اللخ E‏ بار نازر عاو تين 
ينزل على الناس بالأنبار؛ وقد مضى فرات وعُتيبة في وجوههما؛ حتى أغاروا على صِفَين وما الثمر وتغلب 
متساندين » فأغاروا عليهم حت رموا بطائفة مم في الماءء فناشدوهم فلم يقلعوا عنهم, وجعلوا ينادونهم : 
الغرق الغرق! وجعل مُتيبة وفرات يذمرون النّاس» وينادونهم : وي و يذكٌروهم يوماً من أيّامهم في 
الجاهلية أحرقوا فيه قوماً من بكر بن وائل في عَيّضة من الغياض - ثم انكفؤوا راجعين إلى المثنى» وقد غرقوهم . 

ولا تراجع الناس إلى عسكرهم بالأنبار وتواقى بها البعوث والسراياء الحدر بهم المثنى إلى الميرة» فنزل 
ا . وكانت تكون لعمر رجه الله العيون في كلّ جيش» فكتب ب إلى عمر بما كان في تلك الغزاة» وبلغه الذي قاله 
عتيبة وفرات يوم بني تغلب والماء؛ فبعث إليهما فسألهماء فأخبراه أا قالا ذلك على وجه أ نه مُكَل وأخبها لم يفعلا 
ذلك على وجه طلب دُخل الجاهليّة, فاستحلفههاء فحلفا أنبها ما أرادا بذلك إلا المثل وإعزاز الإسلام» 
فصدّقهما وردّهما حتى قدما على المثنى . 


ذكر الخبر عمّا هيج أمر القادسية 


كتب إل السريي» عن شعيب» عن سيف» عن محمد بن عبدالله بن سواد بن ثويرة» عن عرزيز بن 
مكنف التميميّ ثم الأسيديّ»› وطلحة بن الأعلم الحنفيّ › > عن المغيرة بن عتيبة بن الاس المِجْجي» 
وزياد بن سرجس الأحمري. عن عبد الرحمن بن ساباط الأحمري» E‏ : قال افرش ردخم 
والفيرزان وهما على أهل فارس : أين يذهب بكما! لم يبرح بكما الاختلاف حتى وهنتما أهل فارس» وأطمعتما 
فيهم عدوهم! وإنه لم يبلغ من حطرکا أن يقرّكيا فارس على هذا الرأي ؛ وأن تعرّضاها للهلكة؛ ما بعد بغداد 
eS‏ 
E ll‏ 


۳۷۹ ١١ سنة‎ 


يا معاشر القواد! لقد فرقتم بين أهل فارس وتبّطتموهم عن عدؤهم . والله لولا أن في قتلكم هلاكنا لعجّلنا لكم 
القتل الساعة» ولئن لم تنتهوا لنبلكتكم ثم نهلك وقد اشتفينا منكم . 

كتب إل السريٌ. عن شعيب» عن سيف» عن محمد وطلحة وزياد, قالوا: فقال الفيرزان ورستم 
لنورات ابنة كسرى: اكتبي لنا نساة كسرى وسراريّه ونساء آل كسرى وسرارتهم . ففعلت» ثم أخرجت ذلك 
إليهم في كتاب» فأرسلوا في طلبِهنٌ فلم يبق مغبنّ امرأة إلا أتوا بهاء فأخذوهنٌ بالرجال ووضعوا عليهن العذاب 
يستدلوةبنْ على ذکر من أبناء كسرى» فلم يوجد عندهن منهم أحد, وقلن أو من قال منبنٌ : لم يبق إلا غلام 
يدعى برشن ول شيريانين كسرى: وأمّه من أهل بادوريا. فأرسلوا إليها فأخذوها به» وكانت قد أنزلته 
في بام شيري حبن جنعهن في القضر الابيضي» فقتل الأكور, فواعدت أخواله» ثم دلّته إليهم في زبيل فسألوها 
عنه وأخذوها به فدلتهم عليه » فأرسلوا | ا ب وهو ابن إحدى وعشرين سنة» واجتمعوا عليه 
وافلا نك فارس واستوثقوا وتبارى الرؤساء في طاعته وتغونعه السب الد لكل مله كانت لكسرى أو 
موضع ثغر» فسمى جند الحيرة ة والأنبار والمسالح والأبلة . وبلغ ذلك من أمرهم واجتماعهم على َزدجرد الث 
والسلمین» فكتبوا إلى عمر بما ينتظرون تمن بين ظهرانيهم» » فلم يصل الكتاب إلى عمر حتى كفر أهل السواد؛ 
من كان له منهم.عهد ومن لم يكن له منهم عهد. فخرج المننى على حاميته حتى نزل بذي قار وتنزل الناس 
بالطفٌ في عسكر واحد حتى جاءهم كتاب عمر: 

أما بعد؛ فاخرجوا من بين ظهري الأعاجم , وتفرقوا في المياه التي تلي الاعاج عل جر أرضكم 
وأرضهم»› ولا تَدَعُوا في ربيعة ا ولا مضر ولا حلفائهم أحدا من آهل النبّدات ولا فارساً إلا اجتلبتموه؛ 
فإن جاء طائعاً إلا سرغو احملوا العرب على الح إذ جد العجم؛ ؛ فلتلقوا جذّهم بجذكم . 

فنزل المثنى بذي قار ES‏ - وعُضيَ حيال البصرة ‏ فكان جرير بن 
عبدالله بِعْضَىٌ وسَبرة بن عمرو والعَتبَرِيٌ ومن أ خل أخذهم فيمن معه | إلى سلمان» فكانوا في أمواه الطف من 
اوها | إلى آخرها مسالح بعضهم ينظر إلى بعض ؛ ويُغيث بعضهم بعضاً إن كان کون » وذلك في ذي القعدة سنة 
ثلاث عشرة. 

حدّثنا السريّ. ا عن سيف» عن محمد وطلحة وزياد بإسنادهم , قالوا : كان أل ما عمل به 

عمر حين بلغه أن فارس قد ملكوا يزدجرء أن كتب إلى عمال العرب على الكور والقبائل» وذلك في ذي الحجة 
سنة ثلاث عشرة مخرجه إلى الح » وحيمٌ سنواته كلها : لا تدعوا أحداً له سلاح» أوفرس » أونجدة ‏ أورأي إلا 
انتخبتموه) نع تن | إل » والعَجَل العجل ! 

فمضت الرّسل إلى من أرسلهم إليهم مخرجه إلى احج » ووافاء أل هذا الضرب من القبائل التي طرّقها 
على مكة والمدينةء فأمّا مَن كان من أهل المدينة على النْصف ما بينه وبين العراق» فوافاه بالمدينة مرجعه من 
الج وأمَا مَن كان أسفل من ذلك فانضموا | إلى اء فأمًا مَنْ وال عمر فانم أخبروه عمّن وراءهم بالحث. 

وقال أبو معشر» فيا حدثنى الحارث» عن ابن سعد عنه. وقال ابن إسحاق - فيا حدثنا ابن حميد. 
قال: حدّثنا سلمة» عنه: الذي حجٌ بالناس سنة ثلاث عشرة عبد الرحمن بن عوف . 


وقد حدثني المقدّميٌ » عن إسحاق الفرويّ› عن عبيدالله بن عمر» عن نافع» عن ابن عمر» قال : 


| ب سن م‎ . FA 
استعمل عمر على الح عبد الرحمن بن عَوْف في السنة التي ولي فيهاء فح بالناس» ثم حج سنيه كلها بعد‎ 
. ذلك بنفسه‎ 

وكان عامل عمر في هذه السنة - على ما ذكر ‏ على مكة عتّاب بن أسيد» وعلى الطائف عثمان بن أبي 
العاص» وعلى اليمن يَعْلَ بن مُنية» وعلى عُمان واليمامة حذيفة بن يحصّنء وعلى البحرين العلاء بن 
الحضرميّ » وعلى الشأم أبو عبيدة بن الجراح» وعلى فرج الكوفة وما فتح من أرضها المثنى بن حارثة . 

وكان على القضاء ‏ فيا ذُكر ‏ عل بن أبي طالب. وقيل: لم يكن لعمر في أيامه قاض . 


سنة ١٤‏ ا ۴۸۱ 


ثم دخلت سنة أربع عشرة 


ففي أول, يوم من المحرم سنة أربع عشرة ‏ فيها كتب إل به السريّ » عن شعيب» عن سيف» عن محمد 
ار ب - خرج عمرحتى نزل على ماء يدعى صراراً > فعسكر به ولا يدري الناس ما مايريد؛ أيسير 
أم يقيم . واوا إذا أرادوا أن يسألوه عن شيء رموه بعثمان أو بعبد الرحمن بن عوف؛ وكان عثمان يدعى في 
إمارة عشرارويفاً - قالوا: والزديف بلسان العرب الرجل الذي بعد الرّجُلء المرب تقول ذلك للرجل 
الْني يرجونه بعد رئيسهم - وكانوا إذا لم يقر هذان على علم شيء مما يريدون؛ تامو الع او فقال عثمان 
لعمر : ما بلغك؟ ما الذي تريدٌ؟ فنادى : الصلاة جامعة . فاجتمع الثاس إليه» فأختيرهم الخبر, ثم نظر ما يقول 
Ul‏ فقال العامة : سير وس بنا معك ؛ فدخل معهم في رأءهم » وكره أن يَدَّعهم حتى يُخرجهم منه في رفق» 
فقال: استعدوا وأعِدٌوا فإني سائر إلا أن يجيء رأي هو أمثل من ذلك. ثم بعث إلى أهل الرأي؛ » فاجتمع إليه 
وجوه أصحاب النبيّ قله وأعلام العرب» فقال: أحضرون الرأي فإني سائر. فاجتمعوا جيعاً. وأجمع مُلؤهم 
عل ن ت وها م ميات رمن لله ولي ويقيم» ويرميه بالجنود» فإن كان الذي يشتهي من الفتح > فهو 
الذي يريد ويريدون؛ فلا أعاد رجلا وندت جندا آخره وني ذلك ما يغيظ العدوء ويرعوي المسلمون» ويجيء 
نصر الله بإنجاز موعود الله . فنادى عمر: الصلاة جامعة» فاجتمع الناس إليه» وأرسل إلى عل عليه السلام؛ 
وقد استخلفه على المدينة» فأتاهى وإلى طلحة وقد بعثه على المقدّمة» فرجع إليه» خف کل ال ار 
وعبد الرحمن بن عوف. فقام في الناس فقال: إن الله عر وجل قد جمع على الإسلام هله فال نين لفارت 
وجعلهم فيه إخواناً. والمسلمون فيا بيهم كالحسّد لا خو منه شيء من شيء أصاب غيره؛ وكذلك بحي على 
لو ل ا ل ا 
ؤرما يدارم الناس وكانوا فيه تبعاً هم» ومن أقام بهذا الأمر تبع لأولي رأبهم ما رأوًا لهم ورضوا به لهم من 
ك . يا أيه الثاس» إ 1 ني إا كنت كرجل منكم حتى صرفني ذوو لري منكم عن 
الخروج. فقد رأيت ن أقيم وأبعث رجلا وقذ أحخضرت هذا الأمر؛ CE TER‏ . وكان علي عليه 
م وطلحة على مقدّمته بالأعرص» فأحضرهما ذلك , 


0 0 امسو اك ابد او اكت ها ا ا 
ا 00 والأنصار؛ 0 اا ل الأعوص » وسمى 


0 


١5 سنة‎ FAY 


ميمنته عبد الرحمن بن عوف, ولميسرته الزّبير بن العوام» واستخلف عليّا رضي الله عنه على المدينة» واستشار 
النّاسَء فكلّهم أشار عليه بالسّير إلى فارس» وم يكن استشار في الذي كان حتى نزل بصرار ورجع طلحة» 
فاستشار ذوي الراي.» فكان طلحة من تابع النّاسء وكان عبد الرحمن من نهاه؛ فقال عبد الر حن : اى 
أحدا أ بابي وأمي بعد الي كي قبل يومئذ ولا بعده؛ فقلت: يا بابي واي اجعل عَبْجَزها بي وأقِم وابعث 
جنداً» فقد رأيت قضاء الله لك في جنودك قبل وبعدٌ» 0 
هزم في أنف الأمر خشيتٌ الآ يكبّر المسلمون وال يشهدوا أن لا إله إلا لله أبدأ وهوفي ارتياد من رجل؛ وأ 
كتاب سعْدٍ على حف مُشُورتهم ؛ ؛ وهو على بعض صدقات نجد فقال عمر: فأشيروا علي برجل» ا 
الرحمن ؛ وجدتّه, قال: مَنْ هو؟ قال : الأسد في براثنه؛ سعد بن مالك؛ ومالأه أولو الرأي . 


كتب إل السريّ» عن شُعيب» عن سيف عن خُليْد بن دَفرة» عن أبيه» قال: كنت الى إلى عجر 
باجتماع فارس على يجرد وببعوثهم ؛ وبال أهل الذمة.. فكي إليه عمر أن تح إلى البر» واد من 
يليك » 0 أرضك وأرضهم ؛ حتى يأتيك أمري . 

وعاجلتهم الأعاجم فزاحفتهم الرحوف» وثار بهم آهل الذمّة ؛ فخرج المثنى بالناس حتى ينزلٌ الطفٌ» 
ففرّقهم فيه من أله إلى آخره. فأقام ما بين عطي إلى القطقطانة مسالحه. وعادت مسالح كسرى ولغوره» 
واستقرٌ أمرٌ فارس وهم في ذلك هائبون مُشْفِقُونَه والمسلمون متدفقون قد ضَرُوا , ہم كالأسد ينازّع فريسته. ثم 
يعاود الكرٌ؛ وأمراؤهم يكفكفونهم بكتاب عمر وأمداد المسلمين. 


كتب إِلّ السري بن يحبى ؛ عن شعيب بن إبراهيم؛ عن سيف بن عمرء عن سهل بن يوسفاء عن 
القاسم بن محمد» قال: قد كان أبو بكر استعمل سعداً على صدقات هوازن بنجد» فأقرّه عمر» وكتب إليه 
فيمن كتب إليه من الشّمّال حين استنفر الناس أن يتخب أهل الخيل والسّلاح من له ر رأي ونجدة. فرجع إليه 
كتاب سعد بس جمع الله له من ذلك الضرب ؛ فوافق عمر وقد استشارهم في رجل » » فأشاروا عليه به عند ذكره . 


كتب إل السريّ » عن شعيب» عن سيف» عن محمد وطلحة بإسنادهماء » قالا كل معديو رامن 
على صَدّقات هوازن» فكتب إليه عمر فيمّن كتب إليه بانتتخاب ذوي الرّأي والنجدة من كان له سلاح أوفرس» 
فجاءه كتاب سعد: لاحك اجر اراي لو رار ا و 
قومه» ويمنع ذمارهم, إليهم انتهت اح ورم فشأنك مهم . ووافق کتابه مشورتهم» فقالوا: 
وجدته» قال : فمن؟ قالوا: : الأسد عَادياً. قال: مَنْ؟ قالوا: سعد فانتهى إلى قولحم فأرسل إليه» فقدم عليه 
فأمره على حرب العراق وأوصاه. فقال: يا سعد» سعد بي ويب ؛ لا يغرنك من الله أن قيل خال رسول 
له لا وصاحب رسول الت ؛ فإ الله عر وجل لا يمو الستىء ء بالسيىء؛ وال ء بالحسن ؛ فإن الله 
ليس بينه وبين أحد نسب إل طاعته؛ فالثاس شريفهم ووضيعهم في ذات الله سواءً ؛ الله رہم وهم عباده» 
يتفاضلون بالعافية» ويُدركون ما عنده بالطاعة . فانظر الأمرّ الذي رأيت النبيّ ول عليه منذ بُعِث إلى أن فارقنا 
فالزمُهُ فإنه الأمر. هذه عظبي إِيّاك إن تركتها ورّغبت عنها خبط عَمَلّك؛ وكنت من الخاسرين . 

را أراد أن يسرّحه دعاه» فقال: إني قد وليك حرب العراق فاحفظ وصِيتي فإنك تقدم على أمر شديد 
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كريه لا يخلّص منه إلا الح فعود نفسك ومْن معك الخير» واستفتح به . وأعلم أنَّ لكل عادة تادا » فعتاد اشر 
الصبر؛ فالصبر على ما أصابك أو نابك؛ يجتمع لك نحشية الله . واعلم أن حشية الله تجتمع في أمرين : في طاعته 
واجتناب معصيته ؛ وا أطاعه من أطاعه ببغض الدنيا وحبٌ الآخرة» وعصاه من عصاه بحب الدنيا وبغض 
الآخرة؛ وللقلوب حقائق ثق ينشتها الله إنشاءً؛ منها السرّ» ومنها العلانية ؛ فأمًا العلانية فان يكون حامذه وذامّه في 
الحقّ سوا وأما السرّ فيعرف بظهور الحكمة من قلبه على لسانه, وبمحبّة النّاس؛ فلا تزهد في التحبّب فإِنَّ 
النبيّين قد سألوا محبّتهم ؛ وإن الله E‏ وإذا أبغض عبداً بعضه . فاعتبر منزلتك عند الله تعالى 
منزلتك عند الناس» من يشرع معك في أمرك . ثم سرحه فيمن اجتمع إليه بالمدينة من نفير المسلمين. . فخرج 
سعد بن أبي وقُاص من المدينة قاصداً العراق في أربعة آلاف؛ ثلاثة ممن قم عليه من اليم والسّراة؛ وعلى أهل 
السروات حميضة بن النعمان بن حميضة البارقيَ ؛ وهم بارق وأ وغاي وسائر إخوتهم؛ في سبعمائة من أهل 
السراة وأهلٌ اليمن ألفان وثلاثمائة ؛ . منهم النْحَع بن عمروء وجميعهم يومئذ أربعة آلاف؛ مقاتلتهم وذرارهم 
وار ؛ وأتاهم عمر في عسكرهم ؛ فأرادهم جميعاً على الجراق» فأبوًا إلا الشأم» وأى إلا العراق» فسمح 
SS‏ 

كتب إل السريّ » عن شعيب» عن سيف عن حنّش النخعيّ» > عن أبيه وغيره منہم » أن عمر أتاهم في 
عسكرهم ؛ فقال: إن الشرف فيكم يا معشر النحع لمتربّع » سيروا مع سعد. فنزعوا إلى الشأم» وأ إلا 
العراق» وأبوًا إلا الشأم ؛ فسرّح نصفهم إلى الشأم ونصفُهم إلى العراق . 


بال و عن شعيب» به عن محمد وطلحة والمستنير ونش ؛ قالوا : وكان فيهم من 
ضرمو والصّدف ستمائة ؛ عليهم سداد ضمعج ‏ وكان فيهم آلف وثلاثمائة من مَذحج» على ثلاثة 
رؤساء: عمرو بن مَعْدِ يکرب على بني مبّه وأبوسَبْرة بن ذؤيْب على جُعْفِيّ ومن في جلف جُعْفِيَ من إخوة جَزْء 
ورُبَيْد وأنّس الله ومن لَمُهم, ويزيد بن الحارث الصّدائيٌ على صداء وجَنب ومُسْلِية فيثلائمائة ؛ هؤلاء شهدوا 
من مذجج فيمن خحرج من المدينة رج سعد منهاء وخرج معه من قبس عیلان ألف عليهم بشر بن عبدالله 
الهلالي. 

كتب إل السري » عن شعيب» عن سيفاء» عن عبيدة) عن إبراهيم» قال: خرج أهل القادسية من 
المدينة» وكانوا أربعة الاف؛ ثلاثة آلاف منهم من أهل اليمن وألفٌ من سائر الناس . 

كتب إل السري ؛ عن شعيب» عن سيف› عن عمد a a‏ : وشيعهم 
عمر من صرار إلى الأعوص» ثم قام في الناس خخطيباً » فقال 
لكم القول» > ليحبي به القلوب ؛ فإ القلوب ميتة في صدورها حتى يحبيها الله؛ من علم شيئا فلينتفع به؛ وإن 
و د ال ا د 
والاستعداد له بتقديم الأعمال» والزْهد أخذ TT‏ وتأدية الحقّ إلى كل أحد له حقٌّ. ولا 
تصانع في ذلك أحداً» واكتفب بما يكفيك من الكفاف؛ فن من لم يكفه الكفاف ل يُغنه شيء. إن بينكم وبين 
الله؛ وليس بيني وبينه أحدٌّ؛ وإِنْ الله قد ألزمني دفع الدعاء عنه» فأءبوا شكاتكم إلينًا؛ فمن لم يستطع فإلى من 
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يبلعُناها تأخذ له الحقّ غير متعتع . وأمر سعدا بال وقال: إذا انتهيت إلى زّرود فانزل بها؛ وتفرّقوا فيما حوهاء 
واندب من حولك منهم» وانتخبت أهل النجدة والرأي والقوّة والعدة. 
كتب إل السري» عن شعيب» عن سيف» عن محمد بن سوقة» عن رجل» قال : مرّت السّكون مع 

أول ب ل ل سال بسي شل aS‏ 
معاوية بن حُدَيج فأعرض عنهم» ثم أعرض» ثم أعرض؛ حتى قيل له: مالك وهؤلاء! قال: إن عنهم 
لمترذدء وما مربي قوم من العرب أكره إليّ منهم . ٠‏ ثم أمضاه فكان بعد يُكثر أن يتذكرهم بالكراهيّة» وتعجّب 
الناس من رأي عمر. وكان منهم رجل يقال له سودان بن حمران» قتل عثمان بن عفان رضي الله عنه؛ وإذا 
منهم حليف هم يقال له خالد بن مُلْجَمٍ ٠‏ قتل علي بن أبي طالب رحمه الله ؛ إذا منم معاوية بن حذّيج ؛ 
فيض في قوم منهم يتبع قتلة عثمان يقتلهم ؛ وإذا معهم قوم يَقَرُون قَتَلةَ عثمان. 

كتب إل السريّ» عن شعيب» عن سيف» عن محمد وطلحة » عن ماهان» وزياد بإسناده» قالوا: وأمدّ 
عمر سعداً بعد خروجه بالف يماي وألفي نجديّ مُوْدِ من عُطفان وسائر فيس » فقدم سعد رود في أول الشتاءء 
فنزها وتفرقت الجنود في| حولما من أمواه بني تيم وأسد» وانتظر اجتماع الناس» وأمر عمر» وانتخب من بني 
تميم والرّباب أربعة آلاف؛ ثلاثة الاف تميميّ وألف ري ؛ وانتتخب من بني أسد ثلاثة لاف وأمرهم أن ينزلوا 
على حدٌ أرضهم بين الحزن والبّسيطة» » فأقاموا هنالك بين سَعْد بن أبي وقاص وبين امثق بن حارثة , وكان المثنى 
في ثمانية آلاف مِنْ ربيعة بستة ألاف من بكر بن وائل» والفات من مار رة أززيجة الا عن كان التخت 
بعد فصول خالد» وأربعة آلاف كانوا معه عن بقيّ يوم الجسر. وكان معه من أهل اليمن لدان من ا 
والقان هن تضاف روطم ء تمن انتخبوا إلى ما كان قبل ذلك» عل وعلى قضاعة عمرو بن 
وبرة» وعلى بجيلة جرير بن عبد الله ؛ فبينا الاس كذلك ؛ سعد يرجو أن يقدم عليه الثتى » والمثى يرجو أن يقدّم 
عليه سعد مات المثنى من جراحته التي كان جرحها بوم الجسرء انتقضت به؛ فاستخلف المثنى على الناس 
بشير بن الخصاصية, وسعد يومثئذ بررُود» ومع بشير يومكئذ وجوه أهل العراق» ومع سعد وفود أهل العراق 
الْذين كانوا قدموا على عمر» منهم فرات بن حيّان العجَلٌّ وعتيبة» فردّهم مع سعد. 

كتب إل السريّ» عن شعيب» عن سيف عن محمد بإسناده. وزياد عن ماهان» قالا : فمن أجل 
ذلك اخختلف الاس في عد أهل القادسيّة . فمن قال : أربعة آلاف فلمخرجهم مع سعد من المدينة» ومن قال : 
ثمانية اللاف فلاجتماعهم بزرود» ومن قال ؛ تسعة الاف فللحاق اتسن ومن قال : : اثنا عشر ألفاً فلدفوف 
بني أسَد من فروع الزن بثلاثة آلاف. وأمر سعداً بالإقدام» فأقدم ونبض إلى العراق وجموع الناس بشراف» 
وقدم عليه مع قدومه شراف الأشعث بن قيس في ألف وسبعمائة من أهل اليمن؛ فجميع مَّن شهد القادسية 
بضعة وثلاثون ألفاً. وجميع من قُسم عليه فيء القادسيّة نحو من ثلاثين ألفاً. 

كتب إل السريئ» عن شعيب» عن سيف » عن عبد الملك بن عمير. عن زياد عن جرير» قال: 
كان أل اليمن ينزعون إلى الشأم ؛ وكانت مُضر تنزع إلى العراق» فقال عمر: أرحامكم أرسخ من أرحامنا! ما 
بال مضر لا تذكر أسلافها من أهل الشأم ! 

كتب إل السريٌ» عن شعيب»ء عن سيفا» عن أبي سعد بن المرزبان» عمن حدّثه عن محمد بن 


سئة ١ ٤‏ ملم 


حذيفة ين اليّمانء قال: لم يكن أحدٌ من العرب أجرأ على فارس من ربيعة » فكان المسلمون يسمُونهم ربيعة 
الأسية إل رة ار وكانت العرب في جاهليّتها تسمّي فارس الأسد» والروم الأسد. 

كتب إل السري , عن شعيب» عن سيف ) عن طلحة. عن ماهان» قال: : قال عمر: والله لأضربن 
ال و العرب؛ فلم يَدَعٌ رئيساًء ولاذا رأي» ولاذا شرف» ولا ذا سطة» ولأخطياً: ولا شاعراً؛ 

إلا رماهم به فرماهم بوجوه الناس وغُررهم . 

كتب إل السری» ؛ عن شعيب» عن سيف» عن عمرو» عن الشعبيّ » قال : كان عمر قد كتب إلى سعد 
مرتحله من رَرُود؛ أن ابعث إلى فَرْج اند رجلا ترضاه يكون بحیاله» ويكون ردءأً لك من شيء إن تاك من تلك 
التخوم ؛ لان حا 00 ال كان بحيال الأبلة من أرض ا فأق ھا 00 
الجبّانة» فكتب إليه عمر: إذا جاءك كتابي هذا 00 وعرّف عليهم , e‏ ومر 
رؤساء المسلمين فليشهدواء وقذّرهم وهم شهود ؛ ثم وجههم إلى أصحابهم » وواعذهم القادسية ؛ واضمم 
إليك المغيرة بن شعبة في خيّله ؛ واكتب إل بالذي يستقرٌ عليه أمرهم . 


فبعث سعد إلى المغيرة؛ فانضم إليه وإلى رؤساء القبائل» فآتؤه؛ فقدّر الناس وعباهم بشراف وأمّر أمراء 
ا وعرّف العُرَفاء؛ فعرّف على كل عشرة رجلاء كما كانت العرافات أزمان النبي كله وكذلك كانت إلى 
أن رض العطاءء وأمُر على الرّايات رجالاً من أهل السابقة وعشر الناس» وأمّر على الأعشار رجالا من الناس 
م وسائل في الإسلام, وول الحروبٌ رجالاء فول على مقدّماتها وجنباتما وساقتها ومجرّداتها وطلائعها ورجلها 
وركيافاء > فلم يفصل اا 6" ولل يفصل متها إلا بكتاب عمر وإذنه؛ فأمًا أمراء التعبية» فاستعمل 
زُهرة بن عبدالله بن قتادة بن الحوية بن مرد بن معاوية بن معن بن مالك , بن أرثم بن جُشم بن ا حارث 
الأعرج ؛ وكان ملك هجر قد سوده في الجاهلية, ووذ هن النبيّ يكل فقدّمه, ففصل بالمقدّمات بعد الإذن 
من شراف ؛ حتى انتهى إلى العذيب» واستعمل على الميمئة عبدالله بن المعُتمٌ» وكان من أصحاب انين له ؛ 
وكان أحدٌ التسعة الذين قدموا على النبيّ كَل فتمّمهم طلحة بن عبيد الله عشرة؛ فكانوا عرافة» واستعمل على 
ا فرعيل و قد نان آهل و 
فعُرف ذلك له. وكان قد غلب الأشعث على الشّرف فيا بين المديئة؛ إلى أن اخمطت الكوفة وكان أبوه من تقدّم 
إلى الشأم مع أبي عبيدة بن الجراح ‏ وجعل خليفته خالد بن غرفطة» وجعل عاصم بن عمرو التميمي ثم 
العمريّ على الساقة. وسواد بن مالك التميميّ على الطلائع» وسلمان بن ربيعة الباهل على المجرّدة» وعلى 
الرجل» حمال بن مالك الأسديّ» وعلى الركبان عبدالله بن ذي السهمين الْنْعَمِيٌ ؛ فكان أمراء التعبية يلون 
الان الد رلوك أعراء اعا والذين يلون أخزاءالأعشار امات الراياتتا» والذيق يلرن ااب 
الرايات والقراد رؤوس القبائل » وقالوا جيعا : لا يستعين أبو بكر في الردّة ولا على الأعاجم بمرتدٌ» واستنفرهم 
E‏ 

كتب إل السري. عن شعيب» عن سيف عن مجالد وعمرو بإسنادهما» وسعيد بن المرزبان» قالوا: 

قي ا وجعل على قضاء الناس عبد الرحمن بن ربيعة الاه ذا النور وجعل إليه الأقباض وقسمة 


: ۳۸٦ 


الفيء؛ وجعل داعيتهم ورائدهم سلمان الفارسيّ 

كتب إل السريّ؛ عن شعيب» عن سيف» عن أبي عمروء عن أي عثمان التبدي ؛ قال: والترجمان 
هلال المهجريّ والكاتب زياد بن أبي سفيان . فلا فرغ سعد من تعبيته» وعد لكل شيء من أمره جماعاً ورأساً. 
كتب بذلك إلى عمر» وكان من أمر سعد فيا بين كتابه إلى مر بالذي جم عليه النا وبين زوع جؤابه ورحله 
ل ا ل ؛ تيم اللات» إلى سعد بوصيّة الى » 
وكان قد أوصى بباء وأمرهم أن يعجلوها على سعد بزرود. فلم يفرغوا لذلك وشغلهم عنه قابوس بن 
قابوس بن المنذر؛ وذلك أن الآزاذمرد بن الآزاذبه بعثه إلى القادسيّة. وقال له: ادع العرب» فأنت على من 
أجابك» وکن كما كان اباؤك. فنزل القادسيّة, وكاتب بكر بن وائل بمثل ما كان النعمان يكاتبهم به مقاربة 
وا . فلا انتهى إلى المعنى خبره» أَسْرَى المع من ذي قار حتی بيه فأنامه ومن معد ا 
وخرج منها هو وسَلّْمى إل مه وصية المى بن حارثة ورأیه» فقدموا عليه وهو بشراف» يذك ر فيها أن راه 

لسعد ألا يقاتل عدوٌه وعدزهم - يعني المسلمين - من آهل فارس ؛ إذا استجمع أمرهم وملؤهم في عقر دارهم» 
وأن يقاتلهم على حدود أرضهم على أدنى حجر من أرض العرب وأدنى مَدَرة من أرض العجمى فإن يُظهر الله 
المسلمين عليهم فلهم ما وراءهم ؛ وإن تكن الأخرى فاءوا إلى فثة» ثم يكونوا أعلم بسبيلهم» وأجرأ على 
أرضهم ؛ إلى أن يرد الله الكرة عليهم . 

فلا انتهى إلى سعد رأي ي المثى ووصيّته ترسم عليه» وأمّر المع على عمله» وأوصى بأهل بيته خير 
وخطب سَلْمَى فتزوجھا وبنى بها؛ وکان في الأعشار كلها بضعة وسبعون بذرياء وثلاثمائة وبضعة عشر عن 
كانت له صحبة» فيما بين بيعة الرضوان إلى ما فوق ذلك» وثلائماثة من شهد الفتح ١‏ وسبعمائة من أبناء 
الصحابة» في جميع أحياء العرب . وقدم على سعد وهو بشراف كتابٌ عمر بمثل رأي المثنى ؛ وقد كتب إلى أبي 
E TT‏ 
ومن اشتهى أن يلحق بهم ؛ وكان كتابه إلى سعد : 

ماك فمير من شراف تجو نارين من بعك من السلدين؟ وتوكل عل ا واستعنٌ به على أمرك 
کل واغلم ف لديك أنك تقدِمٌ على أمة عددهم كئي وعدم فاضلة» وبأسهم شدید» وعلى بل منيع -وإن 
كان سهلا - كود لبحوره وفيوضه ودادثه؛ إلا أن توافقوا عَيْضاً من فيض اد أو أخداً منيم 
00 الشدٌ والضرب» وإِيّاكم والمناظرة لجموعهم ولا يدعُنُكم ؛ ؛ فإنهم ة؛ أمرهم غير أمركم ؛ 
إلا أن تجاذوهم , وإذا انتهيت إلى القادسيّة ‏ والقادسيّة باب فارس في 0170 وهى أجمع تلك الأبواب 
لماذتهم » ولا يريدونه من تلك الآصل ؛ O ET‏ ال وأغبار ممتنعة ‏ فتكون 
مسالحك على أنقابهاء ويكون الناس بين الجر وامدّر على حافات ا حجر وحاقات المدرء والجراع بينها؛ ثم الزم 
مكانك فلا تبرخه؛ فإهم إذا أحسوك أنغصتهم ورمّوك بجمعهم الذي بأتي على خيلهم ورجلهم وحدّهم 
وجدّهم ؛ فإن E‏ الأمانة ؛ رجوث أن تنصّروا عليهم ؛ ثم لا جتمع 
لكم مثلهم أبدا | لا أن يجتمعوا؛ ليست فوم للريم ونون كن الاخرى كان وی أدباركم ؛ فانصرفتم 
e‏ أرضهم إلى أدنى حجر من أرضكم ؛ ثم كنتم عليها أجرأ وا أعلم» وكانوا عنها أجبّن وبها 
أجهل ؛ حتى يأتي الله بالفتح عليهم» ويرد لكم الكرة. 


TAY ١ 4 سلة‎ 


وكتب إليه أيضاً باليوم الذي يرتحل فيه من شرّاف: فإذا كان يوم كذا وكذا فارتحل بالنّاس حتى تنزلَ في 
بين عَذّيب الهجانات وعُذَّيبٍ القوادس» وشرق بالناس وغرّبُ بهم . 

ثم قدم عليه كتاب جواب عمر: أمّا بعد فتعاهد قلبك» وحاوث جندّك بالموعظة والنيّة والحسبة» ومن 
غفل فليحُدثهم|؛ والصبرٌ الصبرٌ؛ فإ المعونة تأي من الله على قدر النيّة ؛ والأجر على قدر الحسبة . والحذر الحذرٌ 
غل من أت عليه وما الك سيل :وا تآلوا اله العاف اکرو من قزل :ول" حورل ر إلا با واف 
إليّ أينَ بلغك جمعُهم» ومّن رأسهّم الذي يلي مصادمتكم ؛ فإنه قد منعني من بعض ما أردت الكتاب به قله 
عِلْمي ا هجمتم عليه» والذي استقر عليه أمر عدوكم ؛ فصف لنا منازل المسلمين» والبلد الذي بينكم وبين 
المد ا ئن صفة كأني أنظر إليهاء واجعلني من أمركم على الجلية» وحفب الله وارځه» ولا تل بشيء . واعلم أن الله 
قد وعدكم e‏ لهذا EN‏ ؛ فاحذر أن تصرفه عنك» ويستبدل بكم غيركم . 

فكتب: إليه سعد بصفة البلدان: إن القادسية بين الخندق والعتيق» وإن ماعن يسار القادسية و 
في جوف لاح إلى الحيرة بين طريقين؛ فأمًا أحدهما فعلى الظَهْر» وأا الآخر فعلى شاطىء بر يُدعَى الحضوض ؛ 
يطلع بن سلكه على ما بين الوق والحيرة؛ وما عن يون القادسيّة إلى الوبَة فيض من فيوض مياههم إن 
جميع من صالح المسلمين من أهل السّواد قبلي ألْبٌ لأهل فارس قد حَفُوا هم» واستعدوًا لنا . وإن الذي أعذوا 
لمصادمتنا رستم في أمثال له منهم ؛ فهم يحاولون إنغاضنا وإقحامنا؛ ونحن نحاول إنغاضهم وإبرازهم ؛ وأمر الله 
بعد ماض ؛ وقضاؤه مسلّم إلى ما قذّر لنا وعلينا؛ فنسأل الله خير القضاء» وخير القَدّر في عافية. 

فكتب إليه عمر: قد جاءني كتابك وفهمته» فَقِمْ بمكانك حتى ينض الله لك عدوّك ؛ واعلم أن لها ما 
بعدهاء فإن منك الله أدبارّهم فلا تنزغ عنهم حتى تقتحم عليهم المدائن؛ فإنه حرامما إن شاء الله. 

وجعل عمر يدعو لسعد خاصّة؛ ويدعون له معه» وللمسلمين عامة» فقدّم زُهْرة سعدٌ حتى عسكر 
بعذيب المجانات» ثم حرج في أثره حتى ينزل على زُهرة بحُذيب الهجانات» وقدّمه» فنزل زهرة القادسيّة بين 
ال ادق تحال القنطرة و ردن ر اا ما 

كتب إل السري » عن شعيب» عن سيفاء عن تفاع E‏ قال : وكتب عمر إلى سعد: | إن قد لقي 
في روعي أنُكم إذا لقيتم العدو هزمتموهم» فاطرحوا الشڭء وآثروا التقية عليه ؛ فإ لاعب أحد منكم اا 
العجم بأمان أ وقرفه بإشارة أو بلسان» فکان لا يدري الأعجمي ا وكان عندهم أماناء فأجروا ذلك 
له جرى الأمان. وإياكم زالفاف والوفاءَ الوفاء! فإن الما ل بقيّة وإن الخطأ بالغدر الهلكةء وفبها 
وهنكم وقوّة عدوّكم » وذهاب ريحكم ؛ وإقبال ريحهم . واعلموا أني أحذّركم أن تكونوا شنا على المسلمين وسببا 
لتوهينهم 

كتب إل السريٌ» عن شعيب» عن سيف» عن عبدالله بن مُسلم العُكْلَ والمقدام بن أبي المقدام» عن 
أبيه» عن كرب بن اي كرب العكلي - وكان في المقدّمات أيّام القادسيّة ‏ قال: قدّمئا سعد من شراف» فنزلنا 
بغذيب الهجانات ثم ارتحل ؛ فلا زل علينا بعُذِيبٍ المجانات وذلك في وجه البح خرج زُهرة ؛ بن الحوية في 
المقدّمات» فلا رُفع لنا العُذَِيب ‏ وكان من مسا حهم ‏ استبئا على بروجه ناسأء ف نشاءٌ أن نرى على برج من 
بروجه رجلا أو بين شرفتین إلا رآیناه» وکنا في سَرّعان الخيل» فأمسكنا حتى تلاحق بنا ْف ونحن نرى أل فيها 
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خيلاء ثم أقدمنا على العُذيبِء فلا دنونا منه» خرج رجل يركض نحو القادسيّةء فانتهينا إليهء فدخلناه فإذا 
ليس فيه أحد؛ وإذا ذلك الرجل هو الذي كان يتراءى لنا على الُروج وهوبين الشرف مكيدةء ثم انطلق بخبرناء 
فطلبناه فأعجرّناء وسمع بذلك زُهرة فاتبعئاء فلحق بنا حلفا اة وقال: إن أفلت الربيءُ أتاهم الخبر. 
فلحقه بالخندق فطعنه فجدَّله فيه » وكان أهل القادسية يتعتجبون من شجاعة ذلك الرّجل» ومن علمه بالحرب , 
م ير عين قوم قط ثبت ولا أربط جأشاً من ذلك الفارسي» لولا بعد غايته لم يلحق به» ولم يُصبه رُهرة» ووجد 
المسلمؤة في العُذَّيبِ راا ونشاباً وأسفاطاً من جلود وغيرهاء انتفع بها ا مسلمون . ثم بث الغارات» وسرّحهم 
في جوف الليل» وأمرهم بالغارة على الحيرة» مر عليهم بُكَيْر بن عبدالله الليثي - وكان فيها الشمّاخ الشاعر 
القيسيّ في ثلاثين معروفين بالنجدة والبأس د اشر وى تشازوة الان وقطع را مرها يدون اة 
فسمعوا جَلَبة وأزفلة » فأحجموا عن الإقدام» وأقاموا كمينا حتى يتبينواء فا زالوا كذلك حتى جازُوا بم فإذا 
خيول تقدّم تلك الغوغاء» كرا نشت ا إلى الصنين» » وإذا هم لم يشعروا بهم اونا عر ذيك 
لعن لا يريدونهم» ولا يأبهون لهمء نما همتهم الصَنْينء وإذا أت راقم يق ا 000 
صاحب الصنین - وكان من أشراف العبّجم ‏ فسار معها من يبلّغْها خافة ما هو دون الذي لقوا؛ فلا انقطعت 
الخيل عن الزوافٌ» والمسلمون كمين في النخل» وجازت بهم الأثقال» حمل بُكيْر على شير زاذ بن آزاذ به» وهو 
بينها وبين الخيل» فقصّم صُلْبّه» وطارت الخيل على وجوههاء وأخذوا الأثقال وابنة آزاذ به في ثلاثين امرأة من 
الهاقين ومائة من التوابع » ومعهم مالا يُدرَى قيمته» ثم عاج واستاق ذلك فصبّح سعدا بعُذَيبْ المبجانات با 
أفاء الله على المسلمين, فكيروا تكبيرة شديدة . فقال سعد: أقسم بالله لقد كبرتم تكبيرة قوم عرفت فيهم العزّء 
لح ل و ال ام وأعطى المجاهدين بقيتهء فوقع منهم موقعاء ووضع سعد 
لديب خيلا تحوط الحريم» واو نضمٌ إليها حاطة كل حريم» وار عليهم غالب بن عبدالله الليئيّ» ونزل سعد 
القادسيّة فر بقَدَيْس» ونزل زُهرة بحيال قنطرة العتيق في موضع القادسيّة اليوم ؛ وبعث بخبر سرّية بكي 
RT‏ فأقام بها شهرًء ثم كتب | إلى عمر: لم يوجه القوم إلينا أحداًء ول يُسْيدوا حرباً | إلى أحد علمناه» 
رد a e‏ ر فنا بمنحاة دنيا عريضة ؛ دونها بأس شديد؛ قد تقدّم إلينا في 
الدعاء إليهم. فقال : لسَتَدْعَوْن | إلى قوم ا باس شديد» (. 

وبعث سعد في مقامه ذلك إلى أسفل الفُرات عاصم بن عمرو فسار حت أق مَيْسان» فطلب غناً أو بقراً 
فلم يقدر عليهاء وتحصّن منه من في الأفدان» ووَغَلُوا في الآجام» ووَغَل حت أصاب رجلا على فب أجمة! 
فسأله واستدلّه على البقر والغنم» فحلف له وقال: لا أعلم ؛ وإذّا هو راعي ما في تلك الأجمة» فصاح منها ثور 
كذب والله وها نحن أولاء؛ فدخحل فاستاق الثيران وأتى بها العسكرء فقسم ذلك سعد على الناس فأخصبوا 
أياماً؛ وبلغ ذلك الحجّاج في زمانه» فأرسل إلى نفر من شهدها أحدهم نذير بن عمرو والوليد بن عبد شمس 
وزاهر» فسأهم فقالوا: نعم» نحن سمعنا ذلك» ورأيناه واستقناهاء فقال: كذبتم! فقالوا: كذلك؛ إن كنت 
شھدتہا وغِبنا عنهاء فقال: صدقتم» فا كان الناس يقولون في ذلك؟ قالوا: آیة تبشيريُستدلٌ بها على رضا الله» 
وفتح عدوّنا؛ فقال: والله ما يكون هذا إلا والجمع أبرار أتقياءء قالوا: والله ما ندري ما أجنت قلويّم ؛ فأمًا ما 
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رابا فنا م نر قوم قط أزهد في دنيا منهمء ولا اشد ها بُْضاً» ماعن على رجل منهم في ذلك اليوم بواحدة من 
ثلاث ؛ RN‏ وكان هذا اليوم يوم الأباقر؛ وبت الغارات بين كَسكر والأنبار» فحووا من 

الأطعمة ما كانوا يستكفون به زماناًء وبعث سعد عيونا | ل اهل اين زإل صلوبا لبعلمرا له تخر اهل فار 
فرجعوا إليه بالخبر؛ بأن املك قد ول رُستم بن الفرّخزاذ الأرْمَتي حربه» وأمره بالعسكرة . فكتب بذلك إلى 
عمرء فكتب إليه عمر: لا يكرٌبتك ما يأنيك عنهم ولا ما نونك به؛ واستعن بالله وتوكّل علیه» وابعث إليه 
رجالا من أهل المنظرة والرأي وا لحد يدعونه» فن الله جاعل دعاءهم توهيئاً لهم , وفلْجاً عليهم ؛ واكتب إل في 
كل يوم . ولا عسكر رَسْتم بساباط كتبوا بذلك إلى عمر. 


كتب إليّ السري» عن شعيب» عن سيف» عن أبي ضمرة» عن ابن سيرين» وإسماعيل بن أبي خالد 

كن ف ات ي حازم » قالا: : نا بلغ سعدا فصول رستم إلى ساباط؛ ؛ أقام في عسكره ٠‏ لاجتماع الناس؛ فأ 
إسماعيل فإنه قال: كتب إليه سعد أن رستم قد ضرب عسكره ه بساباط دون المدائن وزحف إلينا؛ وأما أبو 
ضمرة فإنه قال ال ره o‏ 
أهم إل ولا أنا له أكثر كثر ذكراً مني للا أحببت أن أكون عليه ؛ ونستعين بالله» ونتوكل عليه » وقد بعت فلانا وفلانا 
وهم ما وصفت. 

كتب إل السري» عن شعيب» عن سيف عن عمرو والمجالد بإسنادهماء وسعيد بن المرزبان؛ أن 
سعد بن أبي وقاص حين جاءه أ مر عمر فيهم» > جع نف را عليهم نجار وهم آراء» ونفراًهم منظر؛ وعليهم مهابة 
ولم آراء؛ فأمًا الذين عليهم نجار وهم آراء وهم اجتهاد فالنعمان بن مقرّن وسر بن آي رهم وملة بن 
جوية الكناني وحنظلة بن الربيع التميميّ وفرات بن حيّان المج وعديّ بن سهيل والمغيرة LS‏ 
حبيب؛ وأما من هم منظر لأجسامهم ؛ وعليهم مهابة وهم آراء؛ فعطارد بن حاجب والأشعث بن قيس 
والحارث بن حسان وعاصم بن عمرو وعمرو بن معد يكرب والمغيرة بن شعبة وا لمعت بن حارثة ؛ فبعثهم دعا 
إلى الملك . 

حدثني محمد بن عبدالله بن صَفُوان الثقفيّ > قال: حدّثنا أمية بن خالدء قال: حدثنا أبوعوانة» عن 
شين بن عبد الرحعن قال قال ابوروائل تجاه مد حن نزل/القافسيّة ويه الثاني ال لا ادي لعلنا 
لانزيد غلل سبعة آلاف أو نحو من ذلك» والمشركين ثلاثون ألفاً أو نحو ذلك . فقالوا لنا : لا يدي لكم ولا قوة 
ولا سلاح» ما جاء بكم؟ ارجعواء قال: قلنا: لا نرجع ؛ وما نحن براجعین» فکانوا يضحكون من تبلناء 
ويقولون : «دوك دوك»» ويشبّهوما با مغازل. قال : فلما أبينا عليهم أن نرجع» قالوا: ابعثوا | ینا رجلا منكم » 
عاقلا ين لنا ما جاء بكم ؛ فقال المغيرة بن شعبة: أناء فعَبّر إليهم » فقعد مع رستم على السرير» فنخروا 
وصاحواء فقال: إن هذا لم يزدني رفعة» ولم ينقص صاحبكم » » قال رستم : صدقت» ماجاء بكم؟ قال: إا كنا 
قوماً في شر وضلالة ؛ فبعث الله فينا ناء فهدانا الله به ورزقنا على يديه ؛ فكان ما رزقنا حبّة زُعمت تنبت بهذا 
البلد؛ فلم أكلناها وأطعمناها أهلينا قالوا: لا صبر لنا عن هذه ل يه 
فقال رستم : إذاً نقتلكم » فقال : إن قتلتمونا دَخلّنا الجنّة» وإن قتلناكم دخلتم النار؛ 0 . قال : فلا 
قال :أديتم الجزية» نخروا وصاحواء وقالوا: لا صلم بيننا وبينكم» فقال المغيرة: تعبرون إلينا أو نعبر إليكم؟ 
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e SS E 
E الرجال» ا ا‎ 
بلح لي : فجعلنا ثُلقيه في القِدْر فلا نجد له طعأ فمرٌ بنا عباديٌ معه قميص فقال: يا معشرَ‎ 
ا محريين» لا تفسدُوا طعامكم ؛ فان ملح هذه الأرض لا خير فيه» هل لكم أن تأخذوا هذا القميص به؟ فأخذناه‎ 
مي م فلا عرفنا الثياب» إذا ثمن ذلك القميص‎ ENE منهء وأعطيناه منا رجلا يلبسه,‎ 
. دران . قال :ولقد رأة بتني اقرب إلى رجل عليه سواران من ذهب» وسلاحه, فجاء ف كلمته حتى ضربت عنقه‎ 


قال : فاهزموا حتى انتهوا إلى الصّراة؛ فطلبناهم فانهزموا حو حت انتهوا إلى المدائن؛ فكان المسلمون بكُونَى 
وكان مسلحة المشركين بِدَيْر المسلاخ» فاتاهم المسلمون فالتقواء فهزم المشركون حتى نزلوا بشاطىء وجلة» 
فمنهم من عبر من کلواذی» ومنہم من عبر من أسفل المدائن» فحصروهم حتى ما يجدون طعاماً يأكلونه» إلا 
کلاہم وسنانیرهم ر ل فلحقوا بجلولاء, فأتاهم المسلمون؛ وعلى مقدّمة سعد هاشم بن عتبة» 
وموضع الوقعة التي ألحقهم منها فريد. قال أبو وائل: فبعث عمر بن اللخطاب حذيفة بن اليمان على أهل 
الكوفة» ومجاشع بن مسعود على أهل البصرة . 

كتب إل السريٰ» عن شعيب» عن سيف» عن عمرو بن حمد» عن الشعبيّ » وطلحة عن المغيرة» 
قالوا: فيشرجوا من العسكر خت قدموا المداقن أحتجاجا وذعاة ليزةجرد» فطووا ی حتى انتهوًا إلى باب 
يَزَجردء فوقفوا على خيول, عُرُوات» معهم جنائب» وكلها صهال» فاستأذنوا فحبسواء وبعث يزدجرد إلى 
ا أرضه يستشيرهم فیا يصنع هم ويقوله هم» e‏ بهم الناس فر ينظرون إليهم » 
وعليهم القطفاف و وفي أيديهم سياط دقاق» وفي أرجلهم التعال. فلا اجتمع رأمهم بم أذن لهم فأدجلوا 
عليه . 

كتب إل السريُ. عن شعيب» عن سيف» عن طلحة» عن بنت كيسان الضبيّة» عن بعض سبايا 
الاد من حه اساد ووم هذا اليوم الذي قدم فيه وفود العرب. قال: وثاب إليهم الاس ينظرون 
إليهم ؛ فلم أرَ عشرة قط يعدلون في الميئة بألف غيرّهم » وخيلهم تخبط ويوعد بعضها بعضا اق فارين 
يسوءهم ما يرون من حالهم وحال خيلهم ؛ فلا دخلوا على يَزْدْجرد أمرهم بالجلوس ؛ وكان سبىء الأدب» فكان 
اول شيء دار ينه وبينهم أن أمر الترجمان بينه وبيتيم فقال : سَلّهم ما يسمّون هذه الأردية؟ فال التعمان وكان 
على الوفد : ما تسمّي رداءلك؟ قال : البرد فتطير وقال : «بردجهان)» وتخيرت ألوان فارس وشقٌ ذلك عليهم . 
ثم قال : سلهم عن أحذيتهم» فقال : ما تسمّون هذه الأحذية؟ فقال: النعال» فعاد لمثلهاء فقال : «ناله ناله» في 
أرضناء ثم سأله عن الذي في يده فقال : سوط» والسوط بالفارسية الحريق» فقال : أحرقوا فارس أحرقهم الله ! 
وكان تطیره على آهل فارس» وكانوا يجدون من کلامه. 

كتب إل السري » عن شعيب» عن سيّف» عن عمرو» عن الشعبيّ » مثله وزاد: ثم قال املك : سلهم 
SE E‏ امن أجل أن أنا أجممناكم » وتشاغلنا عنكم» اجترأتم عليئا! 
فقال لهم النعمان بن مقرّن : إن شئتم أجبت عنكم ؛ ومن شاء آثرته . فقالوا : بل تكلم » وقالوا للملك : کلام 
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هذا الرجل كلامّنا. فتكلّم النعمان» فقال: إِنَّ الله رحمنا فأرسل إلينا رسولاً يدلّنا على الخير ويأمّرنا به» ويعرّفنا 
الشرّ ويغمانا عنهء ووعدنا على إجابته شير الذّنيا والأخرةة فلم يدع إلى ذلك قبيلة إلا صاروا فرقتين؛ فرقة 
5 وفرقة تباعده» ولا يدخل معه في دينه إلا ا لخواصض . فمكث بذلك ما شاء الله أن يمعكث» ثم أمر أن ينيذ 
إلى من خالفه من العرب؛ وبدأ بهم وفعل؛ فدخلوا معه جميعاً على وجُهين: مكره عليه فاغتبط ؛ وطائع أتاه 
فازداد؛ فعرفنا جميعاً فضلٌ ما جاء به على الذي كنا عليه من العداوة والضيق ؛ : ئم أمرنا أن نبد من يلينا من 
الأمم فندعوهم إلى الإنصاف» فنحن ندغوكم ! ار لقم د ٠‏ فإن أبيتم 
فأمر من الشر هو أهون من آخر شر منه الرإودياد أبعم بالاججرة ار ارقي الوه السام ا 
واتمناكم عليةة > على أن تحكموا بأحكامه. ونرجع عنكم وشأنكم وبلادكم ؛ وإن اتقيتمونا بالجزاء قبلنا 
ومنعناكم ؛ وإلا قاتلناكم . 

قال: فتكم يرُدجردء فقال: إني لا أعلم في الأزض أمّة كانت أشقى ولا اقل عدداً ولا أسوأ ذات بين 
منكم ؛ قد كنا نوكل بكم قُرَى الضواحي فيكفونناكم . لا تغزون فارس ولا تطمعون أن تقوموا لهم , فإن كان 
عددٌ لحق فلا یغرنکم مناء وإن كان ا لهد دعاكم فرضنا لكم قوتا إلى خصبكم ؛ وأكرمنا وجوهكم وکسوناکم» 
وملّكنا عليكم مَلِكاً يرفق بكم . 

فأسكت القوم . فقام المغيرة بن رُرارة بن الاش الأسَيْدِيُ » فقال: أمها الملك. إن هؤلاء رؤوس العرب 
ووجوهُهم ؛ ؛ وهم أشراف يستحيون من الأشراف؛ وإنما يكرم الأشراف الأشرافٌ» ويعظم حقوق الأشراف 
الأشراف» ويفخم الأشرافٌ الأشرافٌ؛ ولیس كل ما أرسلوا به جمعوه لك ولا كل ما تكلّمت به أجابوك 
عليه؛ وقد أحسنوا ولا بحسن مثلهم إلا ذلك ؛ فجاوبني لأكون الذي أبلغك» ويشهدون على ذلك؛ إنك قد 
وصفتنا صفة لم تكن بها عالمأًء > فام ما ذكرت من سوء الحال > فيا كان أسوأ حال مناء وما جوعنا فلم يكن يشبه 
الجوع› كنا تأكل الخنافس والجعلان والعقارب والحيّات؛ فنرى ذلك طعامنا ٠‏ وأما المنازل فإغا هي ظهر 
الأرض» ولا نلبس إلا ما غزلّنا من أوبار الإبل وأشعار الغنم ؛ دن ايقل ا ا و اع 
بعض » وإن كان أحدنا ليدفن ابنته وهي حية كراهية أن تأكل من طعامنا؛ كانت جالناسل و 
لك؛ فبعث الله إلينا رجلا ر تعرف نسبّهء ونعرف وجهه ومولده؛ فار خير أرضناء وحسيه خر 
أحسابنا» وبيته E E Î‏ أصدقنا وأحلمنا؛ 
فدعانا إلى أمر فلم به أحد قبل ترب كان له وكان. الخليفة من بعده» فقال وقلنا: وصدق وكذبناء وزاد 
ونقصناء ٠‏ فلم يقل شيا ! إل كان» فقذف الله في قلوينا التصديق له واتباعه؛ فصار فيا بيننا وبين ربٌ العالمين ؛ فا 
قال لنا فهو قول الله » وما أمرنا فهو أمر الله ؛ فقال لنا : إن ربكم يقول: ! إن أن الله وحدي لا ريك لي ٠‏ كنت إِذْ 
م يكن شيء وکل شيء هالك إلا وجهي. وأنا خلقت کل شيء. وال يصير کل شيء؛ ون رحني أدركتكم 
فبعثت إليكم هذا الرّجل لأدلكم عَلى السّبيل التي بها أنجيكم بعد الموت من عذابي» ولأجلكم داري؛ دار 
السلام» » فنشهد عليه أنه جاء باحق من عند الح » وقال ريام بكي امير ومن 
أب فاعرضوا عليه الجزية» ثم امنعوه ما تمنعون منه أنفسَكم» ومْنْ ل . فمن قتل 
منكم أدخلته جنتي ومَنْ بقيّ منكم أعقبته النصر على من نا ا شئت الجزية عن يد وأنت صاغر؛ وإن 
EI‏ أو تسلم فتنجي نفسك. فقال: أتستقبلني بمثل هذا! 


0 
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فقال : ما استقبلتٌ إلا مَنْ كلّمني» ولو كلمي غيرّك لم أستقبلك به. فقال: لولا N‏ 
لقتلتكم ؛ لا شيءَ لكم عندي» وقال: اثتوني بوقر من تراب فقال الو غل ارت ھر لم وقوه نح 
يخرج من باب المدائن؛ ارجعوا إلى صاحبكم فأعلموه اف إليكم رستم حت یدفیکم ويدفيّه في خندق 
القادسيّة» وينكل به وبكم من بعد ثم ردم اكع ی اع في سكي ا كا بالكم من ار 

ثم قال: مَنْ أشرفُكم؟ فسكت القوم» فقال عاصم بن عمرو وافتات ليأخذ التراب: أنا أشرفهم. أنا 
شد تقولاه فم انين فقال: أكذاك؟ قالوا: نعم فحمله على عنقه» فخرج به من الإيوانوالدار حتى ق 
راحلته فحمله عليها؛ ثم انجذب في السيرء فأتؤا به سعداً وسبقهم عاصم فمرٌ بباب قُدّيس فطواه» فقال: 
واا ا ظفرنا إن شاء الله . ثم مضى حت جعل التراب في ا ميجر ثم رجع فدخل على سعد» 
فأخبره الخبر فقال: أبشروا فقد والله أعطانا الله أقاليد ملكهم . 


وجاء أصحابه وجعلوا يزدادون في کل جوم قوة ويزداد عدوهم في کل يسوم وهنا واشتد ما صشضع 
السلمون» وصنع الملك من قبول التراب على جلساء ل ل 
أمره وأمرهم »وکیف رآهم » فقال املك : ماكنت أرى أن في العرب مثل رجال رأب يتهم دخلُوا علي وما أ: نتم بأعقل 
منهم ٠‏ ولا أحسنَّ جواباً مہم ؛ وأخبره بكلام متكلّمهم». وقال : لقد صَدَقي القوم. لقد وعد القوم أمراً ليدركته 
أو ليموثنٌ عليه > على أني قد وجدت أفضلهم أحمقهم, نا ذكروا الجزية أعطيته تراباً فحملّه على رأسه» فخرج 
به » الوا دن بخيره ؛ وأنا لا أعلم . 

قال: أمها املك إنه لأعقلهمء وتطيّر إلى ذلك وأبصرها دون أصحابه 


وخرج رستم من عنده كثيباً غضبانً کان من كاه - فبعث في أ ر الوفِن» وقال لثقته : إن أدركهم 
الرّسول تلافينا أرضناء » وإن أعجزوه سلبكم الله أرضكم ا . فرجع الرسول من الحيرة بفواتهم » فقال: 
ذهب القو م بأرضكم غيرذي شك » ما كان من شأن ابن الحجًامة الُلك! ذهب القوم فاته ببح أرضنا! فكان ذلك 
ما زاد الله به فارس غيظاً. وأغاروا بعد ما خرج الوفد إلى يَرُمَجردء إلى أن جاءوا إلى TT‏ 
سمكاً. وسار سواد بن مالك التميميّ إلى النجاف والفراض إلى جنبهاء فاستاق ثلاثمائة داب من بين بغل وجار 
رتوو نا ا س وأا تر هاج مض هو ا فقسم السّمك بين الثاس سعدء وقسمٌ الدوابٌ» ونفل 
الخمس إلا ما رد على المجاهدين منهى وأسهم على السبي ؛ وهذا يوم الحيتان» وقد كان الآزادمرد بن الآزاذ به 
خرج في الطلب» فعطف عليه سواد وفوارس معه» فقاتلهم على قنطرة السَلّحين ؛ حتى عرفوا أن الغنيمة قد 
ته لم البعوها فإنلنوها المسلمين» :وكاتوا إا يقرّمون إلى اللحم ؛ فال الحنطة والشعير والتمر والحبوب ؛ 
فکانوا قد اكتسبوا ممه ما اكتفؤا به لو أقاموا زماناً؛ فكانت السُرَايا إا تسري الحرم ويسمُون آيامها ا ومن 
يام اللحم 2 الأباقر ويوم الحبتان. وبع مالك بن ربيعة بن خالد النيمي ؛ ليم الرّباب. ثم الوائن ومعه 
المناوزيق الان ال عم ال بيعرة في سريّة أخرى؛ تأغارا على الفيّوم ؛ فأصابا إبلاً لبني تغلب والنمسر 
اكه وده كنياء كرا نينا ل ع افخيفر بك الإبل في الاسر واوا وأغار على الغبرَين عمرو بن 
ا لحارٹث» فوجدوا على باب ثوراء مواشي كثيره» فسلكوا أرض شيلى - وهي اليوم نہر زياد حتى أتوا بها 
العسكر. 
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وقال عمرو: ليس بها يومئذ إلا نهان . وكان بين قدوم خالد العراق ونزول سعد القادسيّة سنتان وشيء. 
وكان مُقام سعد بها شهرين وشيئاً حتى ظفر. 

قال ل ا ا ا 
سواد البصرة يريد أهل عُضَيّ » فاعترضه أربعة نفر على أفناء تميم ؛ وهم بإزائهم : المسمورد وهوعلى الرباب» 
e‏ سا لظ الراك E E‏ مغاوية E‏ را له لني e‏ 
او يسانده على عمرو وا وله من مطل » فقتلوه دونهم. وقدم سعد 
فاا إليه هم وأهل عضي وجميع تلك الفرّق . 

كتب إل السريٌ» عن شعيب» عن سيف» عن محمد وطلحة وعمرو بإسنادهم» قالوا: وعم أهل 
السّواد إلى يَرْدَجرد بن شهريار» وأرسلوا إليه أن العرب قد نزلوا القادسيّة بأمر ليس يشبه إلا الحرب» وإن فعل 
العرب مذ نزلوا القادسيّة لا يبقى عليه شيء؛ وقد أخربوا ما بيغهم وبين الفرات ؛ وليس فيا هنالك أنيس إلا في 
الحصون» وقد ذهب الدوابٌ وكل شيء ل تحتمله الحصون من الأطعمة, ولم يبق إلا أن يستنزلوناء فإن أبطأ عنا 
الغياث أعطيناهم بأيدينا. وكتب إليه بذلك الوك اأذين لهم الضيّاع بالطف, وأعانوهم عليه» وهيجوه على 
بعثه رستم . 

ولا بدا ليزد جرد أن يرسل رستم أرسل إليه» فدخل عليه. فقال له إن أريد أن أوَجَهك في هذا الوجه؛ 
وإمايُعَدَ للأمور على قدرهاء وأنت رجل أهل فارس اليوم: وقد ترى ما جاء أهل فارس من أمرم يأتهم مثلّه من 
ول آل أردشير. فأراه أن قد قبل منه» وأثنى عليه. 


فقال له الملك: قد أحبٌ أن أنظر فيا لديك لأعرف ما عندك» فصف لي العرب وفعلّهم منذ نزلوا 
القادسية» وصف لي العَسجم وما يلقون منم . 

فقال رستم : صمّة ذئاب صادفت غِرّة من رعاء فأفسدت . فقال : ليس كذلك؛ إني إنما سألتك رجاء أن 
عرب صفتهم فاقويك لتعمل عل قَذْر ذلك فلم تُصِبْ» فافهم عب ؛ امهم ومثل آهل فارس كَمَثل عُقَاب 
أو على جبل يأوي إليه الطبر بالليل » فتبيت في سَفْحه في أوكارهاء فل أصبحت تلت الطيء فأبصرته يرقبهاء 
فان شد منها شيء اخحتطفه» فل أبصرته الطير لم تمض من تحافته؛ وجعلت كل شل مما طائر اختطفه» ٠‏ فلو 
ترفو فا رمد رد وأشدٌ شيء يكون في ذلك أن تنجو كلها إلا واحدأ؛ وإن اختلفت لم تنمض فرقة إا 
هلكت؛ فهذا مهم ومثل الأعاجم ؛ فاعمل على قد رٍ ذلك . فقال له رستم : أيّها املك دعي ؛ فل العرب لا 
تزال تهاب العجم مالم رهم بي ؛ ولعلّ الدولة أن تثبت بي فيكون الله قد کفی » ونکون قد أصبنًا المكيدة ورأي 
الحرب ؛ فن الرّأي فيها والمكيدة أنفع من بعض الظفر. فأبى عليه وقال : آي شيء : بقي | فقال رستم : إن الأناة 
في الحرب خير من العجلةء وللأناة اليوم موضع » وقتال جيش بعد جيش أمثل من هزية برة وأشدّ على عدونا. 
فلج وأي» ای مرب ع ه بساباط» وجعلت تختلف إلى الملك الرُسل ليرى موضعاً لإعفائه وبعثة 
غيره» ويجتمع إليه النّاس . وجاء العيون إلى سعد بذلك من قبّل الحيرة وبني صلوباء وكتب إلى عمر بذلك . ولا 
كثرت الاستغاثة على يزدجرد من أهل السواد على يدي الآزاذمرد بن الآزاذبه جشعت نفسه. واتفى الحرب 
برستم » وترك الرَّأْي ‏ وكان ضيّقاً لجوجاً - فاستحث رستم» فأعاد عليه رستم القول» وقال: أمها الملك؛ لقد 
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اضطرني تضييع الرأي إلى إعظام نفسي وتزكيتها؛ ولوأجدُ من ذلك بدا م أتكلّمْ به فأنشدك الله في نفيك 
وأهلك ومُلُكك ؛ دعني أقم بعسكري وأسرّح الجالنوس؛ فإن تكن لنا فذلك؛ وإلا فأنا على رجل وأبعث غيره» 
ختى إذا لم نجد بدا ولا حيلة صَبَرْنا هم ؛ وقد وهُناهم وحسّرناهم ونحن جامُون E‏ 8 

كتب إل السريّ» عن شعيب» عن سيف» عن النضر بن السريّ الضَبِيّ ل ع 
قال :ان نزل رستم بساباط» وجمع آلة الحرب وأدّاتها بعت على مقدّمته الجالنوس في أربعين ألفاًء وقال: از 
حا ا ا ا 
ساقته البيرزان. وقال رستم ليشجع الملك: إن فتح الله علينا القوم فهو وجهنا إلى ملكهم في دارهم حى 
نشغلهم في أصلهم وبلادهم » إلى أن يقبلوا المسالمة أو يرضوا بما كانوا يرضون به. فلا قدمت وفود سعد على 
املك ورجعوا من عنده رأى رستم فيا يرى النائم رؤيا فكرههاء وأحس بالشرًء وكره لها الخروج ولقاء القوم , 
واختلف عليه رأيه واضطرب . وسأل الملك أن يمضي الجالنوس ويُقيم حت ينظر ما يصنعون» وقال: إن غناء 
الجالنوس كغنائي » وإن كان اسمي أشدٌ عليهم من اسمه» فإن ظفر فهو الذي نريد؛ وإن تكن الأخرى وُجَهْتَ 
مثله ودفعنا هؤلاء القوم إلى يوم ما؛ فاي لا أزال مرجوًا في أهل فارس» مالم أهرّم ينشطون» ولا أزال مهيبا في 
صدور العرب ؛ ولا يزالون بابون ا أباشرهم ؛ فإن باشرةهم اجترؤوا آخر دهرهم , وانكسر أهل 
فارس اخر دهرهم قحك م اران الفا ؛ وخرج في ستين ألفاً وساقئة فى عشرين آلفاً. 

كتب إل السرې› عں شعيب» عن سيفاء عن محمد وطلحة وزياد وعمرو بإسنادهم ؛ قالوا: : وخرج 
زو ی فشريح وبانة ال e aS‏ ناي E E N‏ 
متبوع . 

كتب إل السري . عن شعيب» عن سَيْفء عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة» أنَّ رستم زحف 
لسعد وهو بالقادسية في ستين ألفَ متبوع . 

كنيل العرى» ا E‏ عر مهلا a‏ بادا و عبراو ماده قالوا: : ا أى املك 
إلا السين كتب رستم إلى أخيه وإلى رؤوس أهل بلادهم : من رستم إلى البندوان مرزبان الباب» وسهم أهل 
فارس» الذي كان لكل كونٍ يكون؛ فيفض الله به كلّ جند عظيم شديد, ويفتح به کل حصن حصين» ومن 
يليه» رم حصونکم» وأعدّوا واستعدّواء فکانکم بالعرب قد وردوا بلادکم» وقارعوكم عن أرضكم 
وأبنائكم , وقد كان من رأبي مدافعتهم رمطاولتهم حتى تعود سعودُهم نحوساً؛ فأ الملك 

كتب إل السريٌ» عن شعيب» عن سيف, عن الصّلْت بن هرام ٠‏ عن رجل؛ أن يزتجرد ا أمر رستم 

بالخروج عن ساباط کب إى أخيه بنحو من الكتاب الأزك» وراد هه فان النمكة قل كذرت الما وإن 
النعائم قد حسنت» وحسنت الزهرة وافتدل الميزان» و ؛ ولا أرى هؤلاء القوم إلا سيظهرون 
عليناء ويستولون على ما يلينا . وَإِنَّ أشدّ ما رأيت أن الملك قال : لتسيرّن إليهم أو لأسيرّنَ إليهم أنا بسي . فأنا 

ٿر إِلي 

كتب إل السريٌ» عن شعيب» عن سيف» عن النضر بن السريّ » عن ابن الرُفيل» عن أبيه» قال: 
كان الذي جرا يزدجرد على إرسال رستم غلام جابان منجُم کسری» وكان من أهل فرات بادّقلى » فأرسل إليه 
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فقال: ما تر في جرم وحرب العرب اليوم؟ فخافه على الصدق 0 رستم يعلّم نحواً من 
عا كندل هليه مج لعلمة وف عل امداق مغر موقا إن ت ان رن يقد ار اط به 
إلى قولك» فقال الغلام لرٌرنا هند : أخبره» فقال: سل فسأله فقال: م إيوانك 
بقع يميه فی ی ی هنا مقط وار فقال الع صدَق» والطائر غراب» والذي في فيه درهم . وبلغ 
جابان أن الملك طلبه» فأقبل حت دخل عليه فسأله عا قال غلامه» فحسب فقال : صدق ولم بصب؛ هو 
عقعق , والذي في فيه درهم ل ا وكذب زرنا . ينزو الدرهم فيستقر ها هنا - ودور دارة 
آحری - فی قاموا حق وقع على الشرفات عقعق 2 فسقط منه الدرهم في الخط الأول» فنزا فاستقرٌ في الخط 
الآخر. ونافر الهندي بایان اسيك طا فأتيا ببقرة توج ؛ فقال اندي : سخلتها غرّاء سوداءء فقال جابان: 
كذبت. بل سوداء صبغاء» فنحرت البقرة فاستخرجت سخلتهاء فإذا هي ذنبها بين عينيهاء فقال جابان: من 
هاهنا أي زرناء وشسمعاه على إخراج رستم» فأمضاه, وكتب جابان إلى جُشْنْسْماه: إِنْ أهل فارس قد زال 
أمرهم» و وأديل عدوهم عليهم » وذهب مُلك المجوسية » وأقبل ملك العرب» وأديل دينهم ؛ 0000 
الذمةء ولا تخلبنك الأمورء والعجل العجل قبل أن 7 تؤخذ! فلا وقع الكتاب إليه خرج جشنسماه إليهم حتى أق 
المعى ؛ وهو في خيل بالعتيق » وأرسله إلى سعد فاعتقد منه على نفسه وأهل بيته ومن استجاب له ورذه. وكان 
صاحبٌ اجار وأهدى للمعنى فالوذق» فقال لامرأته: ما هذا؟ فقالت: أظنّ البائسة امرأته أراغت 
العصيدة الا فقال لمعي : بؤساً لها! 
كنت إل الترئ “عن شب عن سيف» عن محمد وطلحة وزياد وعمرو بإسنادهم » > قالوا: لا فصل 
س ٠‏ لقيّه جابان على القنطرةء فشكا | إليه» وقال : آلا تی ما أرى؟ فقال له رستم : أمّا أنا فأقاد 
بخشاش وزمام» ولا أجد بدا من الانقياد. وأمر الجالنوس حتى قدم الحيرة؛ فمضى واضطرب فُسطاطه 
بالنبجّف. وخرج رستم حتى ينزل بكوق» وكتب | إلى الجالنوس والآزاذ مرّد: أصيبًا لي رجلا من العرب من جند 
سَعْد . فركبا بأنفسهه] طليعة» فأصابا رجلاء فبعثا به إليه وهو بکوتی فاستخبره, ثم قتله . 
كتب إل السريٌ » عن شعيب» عن سيف› عن النُضر بن السرىّء عن ابن الرفيلء ا 

فصل رستم» وأمر الجخالنوس الم إلى الخيرة» أمره أن يصيبٌ له رجلا من العغرب» فخرج هو والازاذمرد 
سريةٌ في مائة ؛ حتى انتهيا إ إلى القادسية, فأصابا رجلا دون قنطرة القادسيّة فاخحتطفاه» فنفر الثاس فأعجزوهم 
إل ما أصاب المسلمون في أخرياتهم . فلا نتهيا إلى النجف سرّحا به إلى رستم» وهو وى » فقال له رستم : ما 
جاء 00 وماذا تطلبون؟ قال: جئنا نطلب موعود الله قال: وما هو؟ قال: أرضكم وأبناؤكم ودماؤكم إن 

بيتم أن تسَلِموا . قال رستم : فإن فتلتم قبل ذلك؟ قال : في موعود الله ال من فيل منا قبل ذلك أدخله الحنة» 
د ب فقا رسيم : قد وضعنا | إذا في ام قا : ويحك يا رستم ! 

إن أعمالكم وضعتكم فاسلمكم الله بها؛ فلا يغرنّك ما ترى حولك» فإنك لست محاول الإنس ؛ ؛ إنما تحاول 
القضاء والقدر! فاستشاط غضباً ؛ فأمر به فضربت عنقه» وخرج رستم من كُوتَى ؛ حت ينزل ببرس» فخصب 
أصحابه الناس أموالهم ووقعوا على النساء» وشربوا الخمور. فضجٌ العلُوج إلى رستم» وشكَوا إليه ما يلقؤن في 
أموالهم وأبنائهم . فقام فيهم » فقال : يا معشر أهل فارس» والله لقد صدّق العريي» والله ما أسلمنا نا إلا أعمالناء 
والله للعسرب في هؤلاء وهم م ولنا حربٌ أحسنُ سيرة منكم . إن الله كان ينصركم على العدوٌء ويمككن لكم في 
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البلاد بحسن السيرة وك 5-9 والوفاءِ بالعهود والإحسان؛ فأمًا إذ تحولتم عن ذلك إلى هذه الأعمال» فلا 
أرى الله إلا مغيّراً ما بكم وما أنا بآمن أن ينزع الله سلطانه منكم . وبعث الرجال ؛ فلقطوا له بعض من يشكى 
فأتي بنشرء فضرب أعناقهم , > ثم ركب ونادى في الناس بالرحيل » > فخرج ونزل بحيال دير الأعورء ثم انصبٌ إلى 
الملطاط ؛ ؛ فعسكر مما يلي الفرات بجيال أهل النجف بحيال الخَوَرٌنق | إلى الغْرِيينَء ودعا بأهل الحيرة» لوطم 
وهم بهمء فقال له ابن بقيلة : لا تجمع علينا اثنتين: أن تعجز عن نُصرتناء وتلومنا على الدفع عن أنفسنا 
وبلادنا. فسكت. 
کی ]ل ري۲ عن شعيب» عن سيف» عن عمرو» عن الشعبىّ» والمقدام الحارثي عمن ذكره» 

قالا عا انر ا ا » فقال : يا أعداء الله» فرحتم بدخول العرب علينا بلاآناء 
وكنتم عيوناً لهم عليناء وقؤيتموهم بالأموال! فاتقوه بابن بُقيلة» وقالوا له : كن أنت الذي تكلمه» 1 
فقال: آما أنت وقولك : «إنا فرحنا بمجيئهم)» فماذا فعلوا؟ وباي ذلك منٍ اورت شرع إنهم ليزعمون أن 
عبيد لهم وما هم على ديننا؛ وإنهم ليشهدون علينا أن من أهل النار. وما قولك 000 
يحوجهم إلى أن نكون عيوناً لهم , وقد هرب أصحابكم منهم» وخلوا لهم القرى! فليس ينعهم أحد من وجه 
أرادوه؛ إن شاءوا ا ا e‏ وأمًا قولك : «إنا قؤيناهم بالأموال» ؛ فإنا صانعناهم بالأمرال 
عن شيا عررة ل قربا عا أن تتتي اران e‏ - وقد عجز منهم من لقيهم منكم فى 

و ولعمري لأنتم الح ا ؛ وأحسن عندنا بلا فامنعونا منهم نكن لكم أعوانا ؛ فَإِئما نحن 
منزلة عوج السّواد بيد مَنْ غلب . فقال رستم : صدقكم الرجل 


كنب إل المرى» عن شعیب» عن سیف › عن الي عن ابن الرفيل› عن أبيه قال: قي 
بالڈير أن ملكا جاء حتى دخل عسكر فارس» فختم السلاح أجمع . 


کو عن شعيب » عن سيف» عن محمد وأصحابه ؛ وشازكهم النضر إسناده» قالوا : ولا 
اطمأنٌ رستم أمْر الجالنوس الاشوفن اللحقت) تاوق ا امات "نول فا ن لتحت وال ان امل 
رستم » ٠‏ فنزل النجَف - وكان بين خروج رستم من المدائن وعسكرته بساباط وزحفه منها إلى أن ن لَقِي سعداً أر 
أشهرء لا يُقدِم ولا يقال - رجاء أن يضجَروا بمكانہم» وأن يجهّدوا فينصرفواء وكره قتا لهم محافة ل ا 
من قبله» وطاوتحم لولا ما جعل الملك يستعجله ويُّهضه ويُقدّمه؛ حتى أقحمه؛ فلم نزل رستم النجّف عادت 
عليه الرؤياء فرأى ذلك الك ومعه النبي ييه وعمر› فأخذ الملك سلاح آهل فارس» فختمه» ثم دفعه إلى 
النبي َة » فدفعه النبي َة إلى عمر . 0 فازداد حزناء فلا رأى الرفيل ذلك رغبٌ في الإسلام ؛ 
فكانت داعیته إلى الإسلام» وعرف عمر أن القوم سيطاولونيم ع هل : فعهد إلى سعد وإلى المسلمين أن ينزلُوا حدود 
أرضهم . وأنْ بطاولوهم أبدا حتى يُنغضوهم» فنزلوا القادسية» وا أنفسهم على الصبر والمطاولة» وأبى 
الله إلا أن يتم نوره» فأقاموا واطمانوا» فكانوا يغيرون على السواد. فانتسفوا ما حوكُم فحووه وأعدوا 
للمطاولة ؛ وعلى ذلك جاءواء أو يفتح الله عليهم . وكان عمر يهم بالأسواق إلى ما يصيبون ؛ فلا رأى ذلك 
الملك ورستم عرفوا حالهم» وبلغهم عم فعلّهم ؛ علم أن القوم غير منتهين» وأنه إن أقام ل يتركوه ؛ فرأى أن 
يشخص رستم » ورأى رستم أن ينزل بين العتيق والنّجّفء ثم يطاوهم مع المنازلة» ورأى أن ذلك أمثل ما هم 
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كتب إل السري » عن شعيب» عن سيف عن محمد وطلحة وزياد بإسنادهم , قالوا : وجعلت السرايا‎ 
تطوفٌ» ورستم او 500 وَالسّيْلّجِين وذو الحاجب بين رستم والجالنوس» واهُرمزان‎ 
ومهران على ججنبتيه. والبيرزان على ساقته وزاذ بن ميش صاحب فرات سريا على الرّجالة؛ وكنارى على‎ 
المجردة؛ وكان جنده مائة وعشرين ألفاء ستين ألف متبوع مع الرجل الشاكريّ؛ ومن الستين ألفا جسة عشر‎ 

ألف 5 متبوع » وقد تسلسلوا وتقارنوا لتدور عليهم رحى الحرب. 

كتب إل السري» عن شعيب» عن سيف» عن محمد بن قيس» عن موسى بن طريف» قال : قال الاس 
لسعد : لقد ضاق بنا المكان؛ فأقدِمٌ» فرّبر من كلّمه بذلك» وقال: | إذا كفيتم الرأي» فلا تكلُّموا؛ فإنا لن نقيم 
إل على رأي ذوي الرّأي» فاسكتوا ما سكتنا عنكم . وبعث طليحة وعمراً في غير خيل تالماعت رعرع سراد 
وحميضة في ماثة ماثة؛ فأغاروا على الثمرين ؛ وقد كان سعد نهاهما أن يمعناء وبلغ رستم» فأرسل | إليهم خيلا 
وبلغ سعدا أن يله فدوَغلت؛ فدعاعاصم بن عمرو وجابراً الأسديّ, فأرسلهما في اثارهم يقتصّانهاء وسلكا 
طريقهماء وقال لعاصم : ا > فلقيهم بين الغبرين وإصطيويا؛ وخيل أهل فارس 
حتوشتهم » يريدون تخلص ما بين أيديهم ؛ ؛ وقد قال سواد ميضة : أختر؛ إما إما أن تقيم هم وأستاق الغنيمة» أو 
أقيم لهم وتستاق الغنيمة. قال : م لهم ونيهم عني وأنا 0 فأقام لهم سواد» وانجذب 
حميضة» فلقيه عاصم بن عمروء فظن حميضة أنها خيل للأعاجم أخرى» فص عنما منحرفاً؛ فلا تعارفوا 
ساقها؛ ومفى عاصم إلى سواد - وقد كان أهل فارس تنقذوا بعضها - فلا رأت الأعاجم عاصباً هربواء وتنقذ 
مراك عا كاترا ازعو ا فاقوا بيدا بالفتح والغنائم البلا وقد خرج طليحة وعمرو؛ اا 
بعسكر رستم » وأما عمرو فأمره بعسكر الجالنوس؛ فخرج طليحة وخحده» وخرج عمروفي عدّة» فبعث 
قيس بن هبيرة في آثارهما؛ فقال: : إن لقيت قتالا فأنت عليهم ‏ وأراد إذلال طليحة لمعصيته؛ وأا عمرو فقد 
أطاعه - فخرج حت تلقّى عمراًء فسأله عن طليحةء فقال : لا علْمَ لي به فلا انتهينا إن ادانع قل 
الجوف» الله فيس : ما تريد؟ قال: أريد أن أغير على أدن عسكرهم ؛ قال: في هؤلاء! قال: نعم» قال: لا 
أذعك والله وذاك! أ 1 المسلمين لما لا يطيقون! قال: وما أنت وذاك! قال: إني ي مرت عليك؛ ولول أكن 
أميراً لى أدعك وذاك . وشهد له الأسود بن يزيد في نفر أن سعدا قد استعمله عليك» وعلى طليحة | العم 
فقال عمرو: والله يا قيس ؛ ا 0 لى ديني الذي 
كنت عليه وأقاتل عليه حتى أموت أحب إل مِنْ أن تتأمّر عل ثانية . وقال: لئن عاد صاحبك الذي بعك لثلها 
لنفارقنّه ؛ قال : ذاك إليك بعد مرّتك هذه فردّه؛ فرجعا إلى سعد بالخبر. وبأعلاج وأفراس» وشكا کل واحدٍ 
من صاحبّه ؛ ما قيس فشكا عصيانَ عمروء وأمّا عمرو, فشكا غَلّظة قيس» فقال سعد: يا عمرو الخبر 
والسلامة أحبٌ إل من مُصاب مائة بقتل ألف» أتعمّد إلى حَأبة فارس فتصادمهم بمائة! إن كنت لأراك أعلّم 
بالحرب مما أرى . فقال: إن الأمر لكا قلت؛ وخرج طليحة حتى دخل عسكرهم في ليلة مقجرة» فتوسّم فيه» 
فهتك أطنابٌ بيت رجل عليه» واقتاد فرسه» ثم خرج حتى مر بعسكر ذي الحاجب» فهتك على جل آخر 
پیته» وحل فرسه» ثم دخل على اللجالنوس عسکره فهتك على آخر بيته؛ وحل فرسه» ثم خرج حتى أى الخرارة ؛ 
وخرج الذي کان بالنجف» وانْذي كان في عسكر ذي الحاجب فا الذي كان في عسكر الجالنوس» فكان 
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اهم لحاقاً به الجالنوس ؛ چې ثم النجفي ؛ ؛ فأصاب الأَوْلِين» و سر الآخر. وای ف مدا ا 
وأسلم ؛ ا ؛ ولزم طليحة ؛ ؛ فكان معه في تلك المغازي كلها . 


كتب إل السريٰ» عن شعيب» عن سيف» عن أبي عمرو» عن ابي عثمان المبديّ » قال : كان عمر قد 
عهد إلى سعد حين بعثه إلى فارس ؛ ال ل 
فأمّره عمر» فقدم القادسيّة في اثني عشر ألفاً من أهل الأيّام» وأناس من الحمراء استجابوا للمسلمين, 
فأعانوهم ؛ ال ور اي 
أهل القادسيّة : ألفين ألفين؛ وسألوا عن أمنع قبائل العرب» فعاذوا تميياً؛ فلا دنا رستم » ونزل النجف بعث 
بع مادام لشم م أهل فارس ل لي فلا أجمع مَل 
الناسن أن الظليعة من الواحد | إلى العشرة سمحوا» فأخرج سعد طليحة في خسة» وعمرو بن مَعْد يكرب في 
خمسة ؛ وذلك صبيحة قدّم رستم الجالنوس وذا الحاجب؛ ولا يشعرون بنُصوهم من النجف ؛ فلم يسيروا ! إلا 
فرسخا وبعض آخر؛ حتى رأوا ماهم وسَرْحَهم على الطفوف قد ملؤوهاء فقال بعضهم : : ارجعوا إلى أميركم 
فإنه سرّحكم ؛ وهو يرى أن القوم بالنْجَف ؛ فأخبروه الخبر» وقال بعضهم سر ا ريع عارك اال 
عمرو لأصحابه ا : كذبتم ؛ ما بُعئتم لتخبروا عن عن السّرّحء وما بعثتم تم إلا للخبر 
قالوا: ف تريد؟ قال: أريد أن أخاطر القوم أو أهلك. فقالوا: أنت رجل في نفسك عذر؛ ولن تفلح بعد قتل 
مما » فأبى. وأق سعدا أ الخبرٌ برحيلهم ؛ فبعث قيس بن هُبيرة الأسديّ» وأمّره على 
مائةع وعليهم إن هو لقيّهم . فانتهى إليهم وقد افترقواء فلا رآه عمرو قال: تجلّدوا له أرَوْهِ نهم يريدون 
الغارة؛ فردهم » ووجد طليحة قد فارقهم فرجع بهم . . فاتوا ميكل فأخبروه 5 القوم» ومضى ا 
وعارض اليا على الطفُوف؛ حتى دحل عسكر رستم» وبات فيه وسه وبنظر ویتوسم ؛ فلا أدبر الليل» حرج 
وقد أ أفُضل من توسّم في ناحية العسكر؛ فإذا فوس له لم بر في خيل القوم مثله» وفسطاط أبيض ل ير مثله؛ 
فانتضى سيفه» فقطع مِقَوّد الفرس» ثم ضمّه إلى مقُوّد فرسه. ثم حرّك فرسه» فخرج يعدو به» ونذر به الناس 
والرّجْلء فتنادؤا وركبوا الصّعْبة والذَّلول. وعجل بعضهم أن يسرج» فخرجوا في طلبه» فأصبح وقد لحقه 
فارسٌ من الجحندء فل عْشِيّه وَبوَا له الرّمح ليطعنه عدل طليحة فرسه» فندر الفارميّ بين يديه» فكر عليه 
طليحة» فقصّم ظهره بالّمح » > ثم ليق به أخر» ففعل ‏ امل ذلك لم ایی به آخرة .وقد رای مصرع ما 
وهما ابنا عمه فازداد خنقا» فلا لحق بطليحة! وبوا له الرمح» عدل طليحة فرسهء فندر الفارسى * آمامه» وکر 
عليه طليحة ؛ ودعاه إلى الإسار, فعرف الفارسي أنه قاتله فاستأسرء وأمره م للد فير ف بان ا )فشكل : 
ولحق الناس فرأوا فارسي الجند قد قبلا وقد أسير الثالث» وقد شارف ليح عسكرهم؛ فأحجموا عنه. 
ونكسواء وأقبل طليحة حتى غثي العسكر, وهم على تعبية» فأفزع الناس» وجوّزوه إلى سعد؛ فلا انتهى | إليه؛ 
قال: ونحك ما وراءك! قال: دخلت عساكرهم وجستها منذ الليلة» وقد أحذت 0 وما أدري 
1 صبت أمأخطات ! وها هوذا فاستخبره . فأقيم الترجمان بين سعد وبين الفارسي» فقال له الفارسي: أتؤمني على 
دمي إن صدقتك؟ قال : نعم الصّدق في الحرب أحب | إلينا مى الكذب قال: أخبركم عن صاحبكم هذا قبل 
أن أخبركم عمن قبل ؛ اشرت الروت رعشا وسمعث بالأبطال ولقيتها ؛ منذ أنا غلام ! إلى أن بلغت ما 
ترَىء و ل أروم أسمع بمثل هذا؛ أن رجلا قطع عسكرين لا يجترىء عليهما الأبطال | إلى عسكر فيه سبعون ألفاًء 
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كي الرجل صب اة انحر إل ا هر دون : فلم يرض أن يخرج كا دحل حتى سلب فارس الجند: 
وَهْتك أطناب بيته فانذّره, فأنذرنا به» فطلبناه» فأدركه الأول وهو فارس الناس» يعدل ألف فارس فقتله, 
فأدركه الثاني وهو نظيره فقتله » ثم أدركته » ولا أظنُ أنني خلّفت بعدي مَنْ يعدلني وأنا الثائر بالقتيلين» وهما ابنا 
عمي» فرأيتٌ الموت فاستأسرت ٠‏ ثم أخيره. عن أهل فارس ؛ بأن الجند عشرون ومائة ألف, وأن الأتباع مثلهم 
دام لهم . وأسلم الرّجل وسماه سعد مسلماء وعاد إلى طليحةء وقال : لا والله » لا همون مادمتم على ما أرى 
من الوفاء والصدق والإصلاح والمؤاساة؛ لا حاجة لي في صحبة فارس ؛ فكان من أهل البلاء يومئذ . 

كتب إل السري» عن شعيب» عن سيف» عن محمد س قيس» عن موسى بن طريف, قال: قال سعد 
لقيس بن هُيرة الأسديّ : احرج يا عاقلٌ» فإ ليس وراءك من الدّنيا شيء تحنو عليه حتى تبني بعلم القوم . 
فخرج وسرح عمرو بن معديكرب وطليحة ؛ فل حاذى القنطرة م ب یسر إلا یسیراً حتى لحق» فانتهى إلى خخيل, 
عطيمة منهم بحياها ترذ عن عسكرهم, فإذا رسنم فك انك لفن اسمن فنزل منزل ذي الحاجب» ريل 
ا لڄجالنوس» فنزل ذو الحاجب منْزْلّهء والجالنوس يريد طْيرًناباذ؛ فنزل اء وقذم تلك الخيل :مال عدا 
ل ا وكلمة قالها لقيس بن هُبيرة قبل هذه الرة» فقال : قائلوا 
عدوكم يا معشر المسلمين. فأنشب القتال» وطاردهم ساعة . ثم إن قيساً حمل عليهم» فكانت هزيتهم» 
فأصاب مہم ئی عشر رجلا وثلاثة أسراء» وأصاب أسلاباً فأتوا بالغنيمة سعدا وأخبروه الخبر؛ فقال: هذه 
بشرى إن شاء الله؛ إذا لقيتم جمعهم الأعظم وحدّهم ؛ فلهم أمثالماء ودعا عمرا وطليحة > فقال: كيف رأیتا 
قيسا؟ ففغال طليحة : رأيناه أكماناء وقال عمرو: الأمير أعلم اا ان سعد إن الله تعالى أحيانا 
بالإسلام وأحيا به قلوباً كانت ميّتة» وأمات به قلوباً كانت حيّة وإبي أحذّرى) أن تؤثِرًا أمر الجاهليّة على 
الإسلام ؛ فتموت قلوبكا وأنتا حيّان؛ الزّما السمع والطاعة والاعتراف بالحقوق؛ فا رأى الئاس كأقوام أعرهم 
الله بالإسلام . 

كتب إل السرئ» عن شعيب» عن سيف» عن محمد وطلحة وعمرو وزياد؛ وشاركهم المجالد 
وسعيد بن الْرْرُبان» قالوا: فلا أصبح رستم من الغدٍ من يوم نزل السيلحين قدّم الجالنوس وذا الحاجب» 
فارتحل الجالنوس» فنزل من دون القنطرة بحيال زُهرة» ونزل إلى صاحب المقدّمة, .ونزل ذو الحاجب منزله 
بطَيرٌنَاباذ ونزل رستم منزل ذي ات ثم قدّم ذا الحاجب؛ فلا انتهى إلى العتيق تياسر تحتى إذا 
كان بحيال فیس خندق خندقاً. وارتحل الجالنوس فنزل عليه وعلى مقدمته - أعني سعدا - زُهرة بن ألحويّة؛ 
وعلى مجنبتيه عبد الله بن العم » وشرحبيل بن السّمط الكندي» وعل مجردته غا بن عر ومن اأرامية 
فلان» وعلى الرجل فلان» وعلى الطلائع سواد بن مالك» وعلى مقدّمة رستم نَم الجالنوس. وعلى مجنبتيه اهرمزان 
ومهران وعلى مجرّدته ذو الحاجب» وعلى الطلائع البيرزان» وعلى الرّجالة زاذ بن ميش . فلم| انتهى رستم إلى 
العتيق» وقف عليه بحيال عسكر سعد ونل الناس؛ فا زالوا يتلاحقون وينزهم فينزلون؛ حتى أعتموا من 
كثرتهم ؛ فبات بها تلك الليلة والمسلمون ممسكون عنهم . 

قال سعيد بن المرزبان: فلا مها سان العتيق غدا منجم رستم على رستم برؤيا ريما 

مق اليل قال رايت الدذلو في السماء؛ دلوا أفرغ ماؤهء ورأيت السمكة؛ سمكة في تضاح من الماء 

تضطرب » ورأيت النعائم والزهرة تزدهرء قال: وبمك! هل أخبرت بها أحدا؟ قال: لا قال: فاكتمها. 
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كتب إل السرئ» عن شعيب» عن سيف» عن جالدء عن الشعبن» قال: كان رستم منجا: فکان 
يبكي ما يرى ويقّدم عليه؛ فلا كان بظهر الكوفة رأى أن عمر دخل عسكر فارس» ومعه ملّك. فختم على 
20 » ثم حزمه ودفعه إلى عمر. 
كنت ]إل السرق »قن شعي تعن ننيفك عن :| إسماعيل بن أي خالد» عن قيس بن أبي ي حازم - وكان 
لقا اعد لل ا ري اال او ER‏ 
كتب إِلّ السرئ» عن شعيب» عن سيف» عن المجالد, عن الشعبيّ ؛ قال: كان مع رستم يوم 
القادسية ثلاثون فيلا . 
كتب إل السريُ . عن شعيب» عن سيّف» عن سعيد بن المرزبان؛ » عن رجل» قال: كان مع رستم 
ثلاثة وثلاثون فيلا ؛ منها فيل سابور الأبيض ؛ وكانت الفيّلة تألفه. وكان أعظمها وأقدمها. 
كتب إل السري » عن شعيب» عن سيف» عن النضرء عن ابن الرُفيل» عن أبيه» قال : كان معه ثلاثة 
وثلاثون فيلا» معة اق الذلب اة عضر فيا رهي الجن ةعقر قبلا : 
كتب إل السري » عن شعيب» عن سيف» عن المجالد وسعيد وطلحة وعمرو وزياد» قالوا: فليا أصبح 
رستم من ليلته التي باتها بالعتيق» أصبح راكباً في خَيْلِه > فنظر إلى المسلمين» ثم صعد نحو القنطرة» وقد حزر 
الناس» فوقف بحيالهم دون القنطرة ؛ وأرسل إليهم رجاب 5 رستم ا : أرسلوا إلينا رجلا نكلمه 
ويكلّمناء وانصرف فأرسل رُهرة إلى سعد بذلك؛ فأرسل إليه المغيرة بن شعبة» فأخرجه زُهرة إلى الجالنوس؛ 
فأبلغه الجالنوس رستم . 
كني روائك وحن ايا عن معن قن ق رقي اده كال : أا نزل رستم 
على العتيق وبات به» أصبح غادياً على التصفح والحزر» ساي التق تخوان حتى اتی على مُنقطع عسكر 
المسلمين, ثم صعد حتى انتهى إلى القنطرة؛ فتأمّل القوم ؛ حتى أ على شيء شرف منه عليهم ؛ فلا وقف على 
القنطرة راسل زُهرة فخرج إليه حتى واقفه. فأراده أن يصالحهم » ويجعل له جغْلا على أن ينصرفوا عنهء وجعل 
يقول في| يقول انم جبرائنا وبا كانت طائفة مسكم في سلطانناء فكنا نحسن جوارهم » يا 
Es‏ المرافق الكثيرة > نحفظهم في آهل باديتهم ؛ ۽ فترعيهم مرّاعيناء ا ولا تمنعهم من 
التجارة في شيء من أرضنا؛ وقد كان لهم في ذلك معاش - يعرّض لهم بالصّلح ؛ وإغا يخبره بصنيعهم» والصلح 
يريد ولا يصرح ‏ فقال له زهرة : صدقتء قد كان ما تذكر؛ ولیس مرا مر اولك ولا طَليا. إنا لم ناتكم 
لطلّب الدّنيا؛ إغا طلبتنا وتنا الآخرة؛ كنا كما ذكرت» يدين لكم من ورد عليكم مناء ويضرع إليكم يطلب ما 
في أيديكم . ثم بعث الله تبارك وتعالى إلينا رسولاء فلعانا إل ريب تاجينات فال ل كله : ؟إى فت ساطت 
هذه الطائفة على من لم َيل بديني» فأنا منتقم بهم منهم ؛ وأجعل لهم الغلبة ما داموا مقِرّين به وهو دين الحق» 
لا يرغب عنه أحد إلا ذل ولا يعتصم به أخد إلا عزّ. فقال له رستم : وما هو؟ قال : أمّا عموده الذي لا يصلح 
منه شيء إل به» فشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله » والإقرار ا جاء من عند الله تعالى . قال: ما 
أحسن هذا! وأيُّ شيء أيضاً؟ قال : وإخراج العباد من عبادة العباد إلى عبادة الله تعالى. قال: حسنْ» واي شيء 
أيضاً؟ قال : والناس بنو آدم وحواءء إخوة لأب وأم قال: ما أحسن هذا! ثم قال له رستم : أزايك لوا 
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رضيت ذا الأمر وأجبتكم إ إليه؛ ومعي قومي كيف يكون أبركم! أترجعون؟ قال : إي والله» ا 
بلادكم أبداً إلا في تجارة أو حاجة . قال: صدقتني والله» أمَا إن أهل فارس منذ ولي أردشير ل يدَعُوا أحدا يخرج 
من عمله من السّفلة» كانوا يقولون إذا خرجوا من أعماهم : تعدُوا طؤرهم » وعادوًا أشرافهم . فقال له زُهرة: 
نحن خير الناس للناس» فلا نستطيع أن نكون كما تقولون ؛ نطيع الله في السفلةء ولا يضرنا مَنْ عصى الله فينا. 
فانصرف عنه» ودعا رجال فارس فذاكرهم هذاء فحموا من ذلك؛ وأنفواء فقال: أبغذكم الله وأسحقكم | 
أخزى الله أخرعنا وأجبئنا! فلا انصرف رستم ملت إلى زُهرة» فكان إسلامي ؛ وكنت له عديداً . وفرض لي 
فرائض أهل القادسيّة. 

كتب إل السريٌّ» عن شعيب» عن سَيْفء عن محمد وطلحة وعمرو وزياد بإسنادهم مثله. قالوا: 
وأرسل سعد إلى المغيرة بن شعبة وُر بن أي رُهُم وعرفجة بن هرئمة وحذيفة بن صن وربعي بن عابر 
وقرفة بن زاهر التيميّ ثم الوائي ومذعور بن عدي العجلي» والشارت سن يريد لبجل ومعبد بن مرة 
العجلّ - وكان من دُّهاة العرب ‏ فقال: إني مُرسلّكم إلى هؤلاء القوم ؛ فيا عندكم؟ قالوا جميعاً : نتبع ما تأمرنا 
به» وننتهي إليه ؛ فإذا جاء أمر لم يكن منك فيه شيء نظرنا أمثلّ ما ينبغي وأنفَعَه للناس ؛ فكلمناهم به . فقال 
سعد : هذا فعل الحرّمة اذهبوا فتهيؤواء » فقال ربعيّ بن عامر: إن الأعاجم لهم آراء وأدايت» ومن امم حي 
برها آنا قد احتفلنا بهم! فلا تزدهم على رجل ؛ فمالؤوه جميعاً على ذلك» فقال: فسرحوني» فسرحه فخرج 
ربعي ليدخل على رستم عسکره» فاحتبسه الذين على القنطرة» وأرسل إلى رستم لمجيئه» فاستشار عظماة آهل 
فارس» فقال: ما ترون؟ أنباهي أم نتهاون! فاجع ملؤهم على التهاون» فأظهروا الڙبرج» وبسطوا البسط 
والتمارق» ول يتركوا شيا ووضع لرستم سرير الذهب» لسار بين الأعاط ولوب يد تسوج E‏ 
م اا ل ل ل ووغة مارت 
بقذ» معه حجفة من جلود البقر؛ على وجهها أديم أحمر مثل الرغيف» ومعه قوسه ونبله . فلا غشي الملك» 
وانتهى إليه وإلى أدنى البُسطء قيل له: انزل» فحمّلها على البساط؛ فلا استوت عليه» زل عنها وزبطها 
بوسادتين فشتهناء » ثم أدخل الحبل فيهماء كلم ببرظييرا أن ينوه ؛ وإغا أروه التّهاون وعرف ما أرادواء فأراد 
استحراجهم» وعليه درع له كأنها O‏ ا 
شد رأسه بمعجرته ؛ وكان أكثر العرب ES‏ ومعجرته نسعة بعيره؛ ولرأسه أربع ضفائر»؛ ل فن ناما 
كأمِنّ قرون الوعلة . فقالوا : ضع سلاحك» فقال: إن لم آتكم فاضع سلاحي بأمركم, أنتم دعوقوني» فإن 
ابي بيتم أن أتيكم كما أريد رجعت. فأخبروا رستم ؛ فقال: ائذنوا له؛ هل هو إلا رجل واحد! فأقبل يتوكأ على 
ره وجه نصل يقارب الخطوء ویز الّمارق والبسط ؛ فيا ترك هم كمرقة ولا بساطا إل أفسده وتركه منہیکا 
عرق فل دنا من رستم تعلّق به الحرس» وجلّس على الأرض » وركز رمحه بالبسطء فقالوا: ما ملك على هذا؟ 
قال نا له تعس التعو مل على زينتكم هذه. فكلّمه. فقال: ما جاء بكم؟ قال: الله ابتعثناء والله جاء بنا 
لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله » ومن ضيقٍ الدّنيا إلى سعتهاء ومن جور الأديان إلى عدل 
الإسلام» فأرسلنا بدینه | إلى خلقه لندعوهم | إليه» فمن قبل منا ذلك فلن ذلك منه ورجعنا عنهءٍ وتركناه وأرضه 
يليها دونناء ومن أبى قاتلناه أبداً؛ حتى فضي إلى موعود الله . قال: وما موعود الله؟ قال : الحنة لمن مات على 
قتال, من أى» والظَفَّر .من بقى . فقال رستم : قد سمعت مقالتكم ؛ فهل لكم أن تؤخروا هذا الأمرحتى ننظر فيه 
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وتنظروا! قال : : نعم» > كم أحبّ إليكم؟ أيوماً أويومين؟ قال : لا بل حتى نكاتب أهَل رأينا ورؤساء قومنا. وأراد 
مقاربته ومدافعته» فقال: شين نا سول الله لاء وعمل به أثمتناء ألا مكن الأعداء من ٠‏ أذائناء وا 
نَؤْجلهِم عند اللقاء أكثرٌ من ثلاث فنحن مترددون عنكم ثلاث فانظر في أمرك وأمرهم» واس واد 
من ثلاث بعد الأجل »اتر الإسلام ونْدَعَك وأرضك, أو الجزاءء فنقبل ونكفٌ عنك ؛ وإن كنت عن نصرنا 
0 وإن كنك الما تناك أو الساسنة ق الس الراك ولا 
ل i‏ أن تبدأنا؛ أنا كفيل لك بذلك على أصحابي وعلى جميع من ترى. 
ل: أسيّدٌهم أنت؟ قال : لا؛ ولكن المسلمين كالحسد بعضهم من بعض ؛ يجبر أدناهم على أعلاهم . فخلص 
e‏ آهل فارس» فقال: ما ترون؟ هل رأيتم كلاماً قط أوضحّ ولا عر من كلام هذا الرجل؟ قالوا: 
معاذ الله لك أن تميل إلى شيء من هذا وتدّع دينك هذا الكلب! أما ترى ی إلى ثيابه! فقال : وَيحكم لا تنظروا إلى 
الثباب ؛ ولكن انظروا إلى الَأ والكلام والسيرة؛ إن العرب تستخفت بالأباس والأكل ويصونون الأحساب؛ 
ليسوا مثلكم في الأباس» ولا يرون فيه ما ترون . وأقبلوا إليه يتناولون سلاحه» ويزهدونه فيه. فقال لهم : هل 
لكم إلى أن ترون فأريكم؟ فأخرج سيفه من خرقه كآنه شْمْلة نار. . فقال القوم : اغهده» فغمده؛ ثم رمي ثرساً 
ورموا حجفته» فخرق ترسهم » وسلمت حجفتهء فقال: يا أهل فارس؛ إنكم عظمتم الطعام الان 
والشراب؛ اسراف . ثم رجع إلى أن ينظروا إلى الأجلء > فلا كان من الغد بعثوا أن ابعث إلينا ذلك 
الرجُل؛ فبعث إليهم سعد خذيفة بن يحصن» > فأقبل في نحو من ذلك الرّيّ. حت إذا كان على أدنى البساط» 
قيل له : انزل» قال : ذلك لو جثتكم في حاجتي ؛ فقولوا لملككم : أله الحاجة أم لي؟ فإن قال: لي ؛ فقد كذب؛ 
ورجعت وترکتکم ؛ فإن قال: له SS‏ فقال: دعوه» فجاء حتى وقف عليه ورستم على 
سریره» فقال: انزل» قال: لا أفعل» فلا أبى سأله ا بالات قت ول ىء اا بالا ؟ فال : إن أميرنا 
حت أن يعد لياق الشف رار SE‏ . قال: ماجاء بكم؟ قال : إن الله عر وجل مَنّ علينا بدينه ؛ 
وأرانا آياته. حتى عرفناه وکنا له منكرين . ثم أمرّنا بدُعاء الناس إلى واحدة من ثلاث ؛ فابها أجابوا إليها قبلناها : 
الإسلام وننصرف عنكم ٠‏ » أو الجرّاء ومنعكم إن احتجتم إلى ذلك» أو المنابذة . فقال: أوالوادعة ايوم ا 
فقال : نعم» ثلاثاً من أمسٍ . فلا لم يجد عنده إلا ذلك رده وأقبل على أصحابه» فقال : وحكم! ألا ترون الما 
أرى! جاءنا الأول بالأمس فغلبنا على أرضناء وحفٌر ما نعظّم» وأقام فرسه على زِبُرجنا وربَطه به؛ فهو في ن 
الطائ ع سا » مع فضل عقله . وجاءنا هذا اليوم فوقف علينا؛ فهوفي ُن الطائرء يقوم 
على أرضنا دوننا؛ حق أغضبهم وأغضبوه ه فلا كان من الغد أرسل : ابعثوا إلينا رجلاء فبعثوا إليهم المغيرة بن 
كتب إل السريّ » عن شعيب» عن سيف» عن أ بي عثمان المبديّ قال : نا جاء المغيرة إلى القنطرة فعبرها 
yT‏ وم يغيّروا شیئا من شارتهم , تقوية لتهاونهم ؛ فأقبل المغيرة بن 
شعبة» والقوم في زم » > عليهم التيجان والثياب المنسوجة بالذهب» وبُسُطهم على غَلُوة لا يصل إلى صاحبهم ؛ 
حتى بيشي عليهم عَلْوة؛ وأقبل المغيرة وله أربع ضفائر يشي ؛ حتى جلس معه على سريره ووسادته ؛ فوثبوا عليه 
فترتروه وأنزلوه ه ومخثوه . . فقال : كانت تَبْلغنا عدكم الأحلام ؛ ولا أرى قوما أسفّه منكم ! إنا معشر العرب سواء ؛ 
لآ تقد يتفض عضا إلا أن بكرن لازبا لمناضية فظتدسه ت أنكم تواسون قوّمكم كما ُتوابى ؛ وكان أحسن من 
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الذي صنعتم أن خبروي أن بعضكم أربابُ بعضء وأنَّ هذا الأمر لا يستقيم فيكم فلا نضنعه؛ وم آێکم ؛ 
ولكن دعوتموني اليوم ؛ علمت أن أمركم مضمحلء وأنكم مغلوبون؛ وأن مُلكاً لا يقوم على هذه السيرة» ولا 
على هذه العقول. 
ش فقالت السّفلة : صدق والله العري» وقالت الدّهاقين: والله لقد رمَى بكلام لا يزال عبيدّنا ينرعون إليه ؛ 
قاتل الله أؤليناء ما كان أحمقهم حين كانوا يصِكّرون أمر هذه الأمّة! فمازحه رستم ليمجو ما صنع . » وقال له : يا 
عربي؛ إن الحاشية قد تصنع ما لا يوافق الملك» فیتراخی عنها مخافة أن يكسرها عا ينبغي من ذلك ؛ فالأمر على 
ما تحب من الوفاء وقبول احق ؛ ما هذه المغازل التي معك؟ قال: ما ضر الجمرة أل تكون طويلة! ثم راماهم . 
وقال : نيان ما قال : رث الكسوةء حديد المضربة. ف طالا اوس م الم ريم تكلم أم 
أتكلّم؟ فقال المغيرة : أنت الذي بعثت إلينا » فتكلّمء > فأقام الترجمان بينهماء وتكلّم رستم ».فحمد قومه» وعظم 
أمرهم وطوله» وقال: لم نزل متمكنين في البلاد؛ ظاهرين على الأعداءء أشرافاً في الأمم ؛ ؛ فليس لأحدٍ من 
و ا 
للذنوب ؛ فإذا انتقم الله فرضي رد إلينا عزّناء وجمغنا لعدونا شر يوم هو أتٍ عليهم لم إنه لم يكن في الناس أمة 
أصغر عندنا أمرأ منكم ؛ كنتم أهل .قشف ومعيشة سيئة». لا نراكم شيئاً ولا نعذٌکم» وكنتم | إذا قحطت 
ل ل ع وتم سي سا من النَمْر والشعير ثم نرذكم» وقد علمت 
أنهلم يحملكم على ما صنعتم إل ما أصابكم من الجهد في بلادكم ؛ ؛ فأنا آمرُ لأميركم بكسوة وبغل وألف درهم ؛ 
وامر لكل رجل منكم بوقر تر وبثوبين» وتتضرفون غناء فإني لست أشتهي أن أقتلكم ولا آسركم . 
فتكلّم المغيرة ة بن شعبة» فحيد الله وأثنى نی عليه» وقال : إل الله خالق كلّ شيء ورازقه؛ فمن صنع شيئا 
فإنما هو الذي يصنعه هو له . وأمًا الذي ذكرت به نفسّك وأهل بلادك؛ من الظهور على الأعداء والتمكن في 
البلاد وم السلطان في الدنيا؛ فنحن نعرفه» ونين كر فالله صنعه بكم ووت فيكم ؛ وهوله دونكم ؛ 
وأمًا الذي ذكرت 'فينا من سوء الحال» وضيق المعيشة واحتلاف ر فنحن نعرفه ؛ ولسنا ننکره؛ والله 
ابتلانا بذلك» وصيّرنا إلیه» والدنيا دُول؛ ولم يزل اهل شدائدها يتوقعون الرّخاء حتى يصيروا | إليه؛ ولم يزل 
اهل رخائها يتوٌعون الشّدائد حتى تنزل بهم ويصيروا إليها ؛ ولوكنتم فيا آتاكم الله ذوي شکرء كان شكركم 
يقصر عا أوتيتم» وأسلمكم ضَعْف الشكر إلى غير الحال ؛ ولو كنا فيه ايتلينا به أهل كفر؛ كان عظيم ما تتابع 
علينا مستجلباً من الله رحمة يرف بها عناء ولكنٌ الشأن غير ما تذهبون إِليٍ ليه ؛ أو كنتم تعرفوننا به؛ إن لله ثبارك 
كا E‏ ثم ذكر مثل الكلام الأؤل؛ حتى انتهى إلى قولة : وإن احتجت إلينا أن نمنعك فكن 
اح كر N‏ ولا فالسيفت إن EE‏ ا ثم حلّف 
بلس لا يرتقع لكم البح غدأ حى اتلك أجعين. - 
فانصرف المغيرة؛ وخلص رستم تألفا بأهل فارس» وقال: أين هؤلاء ا ألم يأبكم 
الأوّلان فحسّراكم واستحرجاكم» ثم جاءكم هذاء فلم يختلفواء وسلكوا طريقاً واحداء ولزموا افا واا 
هؤلاء والله الرجال ؛ صادقين كانوا أم كاذبين» والله لئن کان بلغ من إربهم وصونهم إبرهم ألا يختلفواء فافع 
أبلغ فيا أرادوا مہم ؛ لقن كانوا صادقين ما يقوم هؤلاء شيء! فلجوا وتجلّدوا وقال: وال | عام أنكم 
0 إلى ما أقول لكم ؛ ون هذا منكم رثاء؛ فازدادوا لحاجة . E‏ 
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كتب إل السريٌ؛ عن شعيب» عن سيف» عن النضر» عن ابن الرفيل» عن أبيه» قال : فأرسل مع 

المغيرة رجالاء وقال له : إذا قطع القنطرة» ووصل إلى أصحابه» فناد : إن الملك كان منج قد حسب لك ونظر 
في أمرك. فقال : إنك غداً فقأ عيئك . ففعل الرسول» فقال المغيرة : بشرتني بخير وأجر؛ ولولا أ ن أجاهدٌ بعد 
وه أشباهكم من المشركين» لتمثيتٌ أن الأخرى ذهبت أيضاً. فرآهم يضحكون من مقالته» ويتعجبون من 
بصيرته ؛ فرجع | إل للك a‏ فقال: أطيعوني يا آهل فارس ؛ وإني لأرى لله فيكم نقمة ة لا تستطيعون ردّها 
عن أنفسكم . وكانت خيولهم تلتقي على القنطرة ة لا تلتقي إلا عليهاء فلا يزالون يبدؤون المسلمين, والمسلمون 
كافون عنهم الثلاثة الأيام ؛ لا يبدؤونهم ؛ فإذا كان ذلك منهم صَدُوهم وَرَدَعُوهم . 

كتب إل السريّ» عن شعيب» عن سيف» عن حمد» عن عبيد الله » عن نافع » عن ابن عمرء قال: 
كان ترجمان رستم عن أهل الحيرة يدعى عَبُود. 

كمي إن ا ی و عن الشعبيّ وسعيد بن المرزبان» قالا: دعا 
رستم بالمغيرة» فجاء حتى جلس على سریره» ودعا رستم ترجمانه - وكان عربيّاً من أهل الحيرة» یدعی عبود - 
فقال له المغيرة : ويحك يا عَبود! أنت رجل عرب ؛ فأبلِغْه عني ذا آنا تكلّمت كم تبلغني عنه . فقال له رستم مثل 
مقالته» وقال له المغيرة مثل مقالته » إلى إحدى ثلاث خلال: إلى الإسلام ولكم فيه ما لناوعليكم فيه ما علينا؛ 
الور افيه تنام ا » أو الجزية عن يد وأنتم صاغرون . قال: ما « صاغرون )؟ قال : أن يقوم الرجل منكم 
على رأس أحرنا بالجزية يحمده أن يقبلها منه. . . إلى آخر الحديث؛ والإسلام أحبٌ إلينا منبه). 


كتب إل السريٌ؛ عن شعيب» عن سيف» عن عبيدة» عن شقيق» قال : شهدت القادسيّة غلاماً بعد 
ما احتلمت؛ فقدم سعد القادسية في اثني عشر ألفاً + ويا أهل الأيام» فقدمت علينا مقدمّات رستم ؛ ثم زحف 
إلا فسن الفا > فلما أشرف رستم على العسكر قال: يا معشر العرب» ابعثوا | د 
فبعث إليه المغيرة بن شعبة ونفراًء فلم| أتوا رستم جلس المغيرة على السرير» فدخر فنخر أخورستمء فقال المغيرة: لا 
تنخر؛ فما زادني هذا شرفاً ولا نقص أحاك . فقال رستم : يا مغيرة» كنتم أهل شقاء» حتى بلغ ؛ وإن كان لكم 
أمرٌ وى ذلك» فأخبرونا. ثم أخذ رستم سهم من كنانته» وقال: ااا ل الا لعن مركم نوا 
فقال المغيرة مجيباً له» فذكر النبيّ ب [ قال ] : افكان ما رزقنا الله على يديه حبّة تنبت في أرضكم هذه؛ فلا 
أذقناها عيالناء قالوا : لا صبّر لنا عنهاء فجثنا لنطعمهم أو نموت . فقال رستم : إذاًتقوتون أو يقد نء فقال 
المغيرة: | اتا يدخل من قل ما الثة» ويدخل من تنا منكم النازء ویظفر من بق ما هن بقي منكم ؛ ؛ فنحن 
نخيّرك بين ثلاث خلال. . . إلى آخر الحديث. فقال رستم : لا صلح بيننا وبينكم . 


GG‏ ا أرسل إليهم سعد بقيّة ذوي 
الرأي جميعاًء وحبس الثلاثة فخرجوا حتى أتؤه ليعظموا عليه استقباحاً» فقالوا له: إن أميرّنا يقول لك : إن 
الجوار يحفظ الولاةء واي أدعوك إلى ما هو خير لنا ولك» العافية أن تقبل ما دعاك الله إليه» ونرجع إلى أرضناء 
وترجع إلى أرضك وبعضنا بن بض ۽ إل أن داركم لكم. وأمركم فيكم ؛ وما أصبتم ما وراءكم كان زيادة لكم 
دوننا؛ وكثا لكم عوناً على أ حد إن أرادكم أو قوي عليكم ا ق الله يا رستم ؛ ولا يوبن هلاك قومك على 
يديك. فاه ليبن ريتك وون أن تحط هد إلا أن تدخل فيه وتطرد به الشيطان عنك؛ فقال : إني قد كلّمت منكم 
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نفراً» ولو آم فهموا عتي رجوت أن تكونوا قد فهمتم » وإِن الأمثال أوضحٌ من كثير من الكلامء وسأضرب 
لكم مثلکم تَبْصّروا. إنكم كنتم أهل جهد في المعيشة, وقشف في الهيئة ؛ » لا تمتنعون ولا تتتصفون» فلم نسىء 
جوارکم» ولم ندع مواساتكم, يرن المرة بعد المرة» فنميركم ثم نرکم» وتاتوننا أجراء وتاراء 00 
إليكم؛ فليا تطاعمتم بطعامناء وشربتم شرابناء وأظلّكم ظلْناء وصنتو لترمكع EE ١‏ 

بهم وإنا مشلكم في ذلك ومشلنا کمثل رجل كان له کرم فرأى فيه تعلبء فقال كد 
فدعا التُعالب إلى إلى ذلك الكَرْمء فلم| اجتمعن عليه سذ عليه صاحبٌ الكزم الجحر الذي كن يدخلن من 
فقتلهنّ ؛ وقد علمتٌ أن الذي حملكم على هذا الحرص والطمع واللجهد ؛ فارجعوا عنًا عامّكم هذاء وامتاروا 
حاجتكم» ولكم العَوْد كلما احتجتم» » فإني لا أشتهي أن أقتلكم . 


كتب إل السريّ » عن شعيب» عن سيف» عن مُمارة بن القعقاع الضبي > عن رجل من يسربوع 
شهدمّاء قال: وقال وقد أصابٌ أناس كثير منكم من أرضنا ما أرادواء ثم كان مصيرهم الفتل وا هرب» ومن 
سن هذا لكم خيرٌ منكم وأقوى ؛ وقد رأيتم أنتم كلما أصابوا شيئاً أصيب بعضهم ونجا بعضهم ؛ وخرح ما كان 
أصاب» ومن أالكم فی تصنعون مغل ردان فت جر بها بء وف ابه فدخل الأول كم فيا 
وجعل الأخر ينقلن منها ويرجِعْنَ ويكلَّمْنه في الرجوع » فيا فانتهى سمن الذي في الجرة» فاشتاق إلى أهله 
يرهم حسن حاله» فضاق عليه ال جحر» ولم بطق الخروج» فشكا القلق إلى أصحابه» وساهم المخرج» فقلن 
له sS‏ أن تدخحل > فكفت وجوع نفسه» وبقِيّ في الخوف» حتى إذا عاد 
كما كان قبل أن يدخُلّها أتى عليه صاحب الخَرّة فقتله. فاخرجوا ولا يكونْنَ هذا لكم مثلا. 


كتب إل السريٌ. عن شعيب» عن سيف» عن النْضرء عن ابن الرّفيل» عن أبيه. قال: وقال: لم يخلق 

الله خلقاً أولع من ذُباب ولا أضرٌ؛ ما خلاكم يا معشر العرب؛ ترون الحلاك ويُدليكم فيه الطمع ؛ وسأضرب 
لكم مثلكم : إن الذّباب إذا رأى العسّل طار» وقال : من يوصاني | إليه وله درهمان حتى یدخله؟ لا يتينهه أحد إلا 
عصاه» فإذا دخله غرق ونشب وقال : من يخرجبي وله أربعة دراهم؟ وقال أيضاً : إنما مثلكم مثل ثعلب دخل 
جُحراً وهو مهزول ضعيف إلى کرم فكان فيه يأكل ما شاء الله » فرآه صاحب الكرم» ورأى ما به فرحمه, فلا 
طال مكنُه في الكرّمْ وسيمن؛ وصلّحت حاله» وذهب ما کان به من امزال أثير؛ فجعل يعبث بالکرم ويفسد أكثر 
ما يأكل فاشتدٌ على صاحب الكرم» فقال: لا أصبر على هذا من أمر هذاء فأخذ له خشبة واستعان عليه 
غلمانه» فطلبوه وجعل يراوغهم في الکرم» فلا رأ أمْم غير مُقلعين عنه» ذهب ليخرج من ا حر الذي دخل 
منه» فنشب. اتسع عليه وهو مهزول» وضاق عليه وهو سمين ؛ فجاءه وهو على تلك الخال صاحب الكَرْم ؛ 
فلم يزل يضوية تحن قله وقد ج ر وأنتم مهازيل ؛ وقد سمنتم شيئاً من م سمن؛ فانظروا كيفب تخرجون! وقال 
ابا : إن رجلا وضع سلا وجعل طعامه فيه ؛ فأتى الحرذان» ر سلف فدخخلوا فيه فأراد سدّه فقيل له : 
لا تفعل» | ل ا اجعل فيها قصبة جوفةء فإذا جاءت الرذان دخلن من القصبة 
ورن يا > فكلّما طلع عليكم جرذ قتلتمو 0 . وقد سددث عليكم ؛ فإيّاكم أن تقتحموا القصبة» فلا يخرج منها 
أحدٌ إلا فتل. وما دعاكم إلى ما صنعتم ؛ ولا أرى عَدداً ولا عُدَةَ! 


كتب إل السري » عن شعيب » عن سيف » عن محمد وطلحة بإسنادهما وزياد معهما» قالوا: فتكلّم القوم 


فقالوا: مُا ما ذكرتم من سُوء حالنا فیا مضی» وانتشار أمرنا ٠‏ فلا تبلغ كنبه! يموت اميت منا إلى النارء ويبقى 
الباقي منا في بؤس ؛ فبينا نحن في أسوإ ذلك؛ بعث الله فينا رولا من نينا إلى الإنس واج رة رحم بها 
مَن أراد رحته» ونقمة ينتقم بها ممن رد كرامته ؛ فبدأ بنا قبيلة قبيلة» > فلم يكن أحد حل شد عليه ؛ ولا اشد إنكاراً لما 
جاء به ولا أجهد على قتله ورد الذي جاء به من قومه. ثم الّذين يويم » حتى طابقئاه على ذلك كلناء فتصبنا 
له حميعاً. وهو وحده فرد ليس معه إلا الله تعالى » فأعطِيَ افر عليناء فدخل بعضنا طوعاًء وبعضنا كرهاً. ثم 
عرفنا جميعاً احق والصدق لا أتانا به من الآيات الجر د اناي من عة ادا الاق 
فسرنا بذلك فيا بيننا» نرى أنْ الذي قال لنا ووعدنا لا بحرم عنه ولا يُنقَض ؛ حتى اجتمعت العرب على هذاء 
وكانوا من اختلاف الرّأي فيا لا يطيق الخلائق تأليفهم . ثم أتيناكم بأمر ريّناء نجاهد في سبيله» وننفذ لأمره» 
وننتجز موعوده» وندعوكم إلى الإسلام وحكمه ؛ فإن أجبتمونا تركناكم ورجعنا وخلّفنا فيكم كتابَ الله ؛ وإن 
أبيتم لم يحل لنا SS‏ أورثنا أرضكم وأبناءكم 
وأموالكم . فاقبلوا نصيحتنا؛ ؛ فوالله لإسلائكم أ ري ل 
وأا ما ذكرت من رثائتنا وقلّتنا إن أداتنا الطاعة. وقتالّنا الصبر. وأمّا ما ضربتم لنا من الأمثال» ٠‏ فإنكم ضربتم 
٠ ey‏ إا مثلكم مثل رجل غَرَس أرقا سانا 
الجر والحبّ. وأجرى إليها الأار» وزيا بالقصور» وأقام فيها فلاحين يسكنون قصورهاء ويقومون على 
جناتباء رح لاحل سورض علا ميري لبد كل بلك » فأطال نظرتهم ؛ فلا م ييبتحيوا من 
تلقاء أنفسهم ؛ استعتبهم فكابروه. فدعا | إليها غيرهم , وأخرجهم منها؛ فإن ذهبوا عنها تخطفهم الناس» وإن 
أقاموا فيهاصاروا رل مؤلاء لکوم ؛ ولا هكون عليهم ؛ فيسومونهم اسف أبداً؛ ووالله أن لولم يكن ما 
نقول لك حقاًء ولم يكن إلا الدنياء > لما كان لناعَنَا ضرِيئًا به من لذيذ عيشكمء ورأينا من زِبُرجكم من صبرء 
ولقارعناكم حتى نغليّكم عليه . 

فقال رستم : أتعبرون إلينا أم : نعبر إليكم؟ فقالوا: بل اعبرُوا إليناء فخرجوا من عنده عشياً» وأرسل 

سعد إلى الناس أن يقفوا مواقفهم , وأرسل | إليهم : شأنكم والعبور؛ فأرادوا القنطرة» فأرسل سل إليهم : لاولا 
كرامة! أما شيء قد غلبناكم عليه فلن نردّه عليكم؛ تكلّفوا معبراً غير القناطر, فباتوا يسكرون العتيق حتى 
الصباح بأمتعتهم . 

يوم أرماث 


کان ری عن شعیب» عن سیف › عن حمد» عن عبيد الله » عن نافع وعن الحگم» اا 
أراد رستم e‏ أمر بسَكر العتيق بحيال قادس » وهويومئذ أسفل منها اليوم نما بي عين الشمس » » فباتوا ليلّتهم 
حتى الصباح يسكرون العتيق بالتراب والقصّب والبراذع حتى جعلوه طريقاً» واستتِمٌ بعد ما ارتفع النهار من 
الغد. 

كتب إل السري ‏ عن شعیب» عن سيفاء عن محمد وطلحة وزياد بإسنادهم, قالوا : ورأی رستم من 
اليل أن ملكا هن اسا فأخذ قسي أصحابه » تخ E‏ لم شد جا إلى السماء ؛ فاستيفظ مهموها 
زوا فدعا خاصته فقصّها عليهم » وقال: | الله لعفا ؛ لوان فارس تركوني أتتعظ ! أما ترون النصر قد رفع 
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E‏ الريح مع عدوناء وأنًا لا نقوم مم في فعل ولا منطق» ثم هم يريدون مغالبة بالجبريّة! فعبروا 
بأثقالهم حتى نزلُوا على ضفة العتيق . 

كتب إل السري» عن شعيب» عن سيف» عن الأعمش» قال :ا کان بوم السكرء لس ر درن 
ومغفراً وأخذ سلاحهء وأمر بفرسه فأسرج» فأني به فوب ؛ فإذا هو عليه ل يسه ولم يضع رجله في الرّكاب» ثم 
قال : غداً ندقهم دق > فقال له رجل: إن شاء الله فقال: وإن لميشأ . 

كتبٌ إل السري» بن يحب » » عن شعیب» عن سيفء عن محمد وطلحة وزياد پإسنادهم» قالوا: قال 
رستم : : إنما ضغا التعلب حين مات الأسد - يذْكرهم موت كسرى لقال امعان : قد حشیٹث أن تكون هذه 
سنة القرود. ولا عبر آهل فارس أخذوا مصافهم» وجلس رستم على سريره وضرب عليه طيارة» وعبی في 
القلب ثمانية عشر فيلاء عليها الصناديق والرجال» وفي لمحن ا وسبعة» عليها الصناديق والرّجال» 
وأقام الجالنوس بينه وبين ميمنته والبيرزان بينه وبين ميسرته» وبقيت القنطرة بين خيلين من نيول المسلمين 
وخيول المشركين؛ وكان يَرْدَجرد وضع رجلا على باب إيوانه» إذ و رستم» وأمّره بلزومه وإخباره» واخر 
حيث يسمعه من الدّار» وآخر خارج الدار» وكذلك على كل دعوة رجلا؛ فلم نزل رستم » قال الذي بساباط : 
قد نزل» فقاله الآخر. . . حتى قاله الذي على باب الإيوان؛ وجعل بين كل مرحلتين على كل دعوة رجلا؛ فكلا 
نزل وارتحل أو حدث أمرٌ قاله ؛ فقاله الذي يليه» حتى يقوله الذي يلي باب الإيوان؛ فنظم ما بين العتيق والمدائن 
ا وترك ارد وكان ذلك هوالشأن. 

وأخذ المسلمون مصافهم» وجعل زُهرة وعاصم بين عبد الله AE‏ و صاحب الطلائع 
بالطرافء اط بين الاي :فى القلين و لجات وبا اديه : آلا إن الحسد لا يحل إل على الجهاد في أمر اله 
يا أبها الناس؛ فتحاسدوا وتغايروا على الحهاد. وكان سعد يومئذ لا يستطيع أن يركب ولا مجلس › 0 
فإ 0 وجهه في صدره وسادة» هو مُكبٌ عليهاء مُشرف على الناس من القصّرء يرمي بالرقاع فيهاأ 

> إلى خالد بن عرفطة» وهو TT‏ ا خا لجر 
کن سعد داشرا 

كتب إل السريّ» عن شعيب» عن سيف» عن القاسم بن الوليد مدني عن أيه عن أبي رانء 

قال: ا عبر رستم تحول زُهرة والجالنوس» فجعل سعد رُهرة مكان ابن السّمط زجع ريتعم اون مكاك 
اهرمران» وكان بسعد عرق النْسَا ودماميل» وكان إنما هو مكب واستخلف خالد بن عُرفطة على الناس» 
فاحتلف عليه الناس» فقال : ا ملوني» وأشرفوا بي على النّاس ؛ فارتقا به» فأكبٌ مظلعاً عليهم » والصتُ في 
م ا ل ا ل ال ا 
وشتمهم ؛ > وقال: أمَا والله لولاا أن عدوكم بحضرتكم لجعلتكم لكالا لغيركم! ف فحبسهم - ومنهم أبو يحبجن 
الثة 0 : أما إن بايعت رسول الله ب على الاس راض فى وله ال الأ 
غ ا وقال سعد: زاكلا ا رادها ی ا و 
بإزائهم إلا سنت به سنه يؤحذ بها من بعدي . 

كتب إل السري» عن شعيب» عن سيف» عن محمد وطلحة وزياد بإسنادهم» قالوا: إن سعدا حطب 


0 
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من يليه يومئذ ؛ وذلك يوم الاثنين في المحرم سنة أ ربع عشرة» بعد ما تهدّم على الذين اعترضوا على خالد بن 
عرفطة فحمد الله وأثنى عليه . وقال: ! إن الله هو احق لا شريك له في اللك؛ وليس لقوله خلّفء قال الله جل 
ثناؤه : ل ولقذ كنا في الرّبُور من بَعْدِ الذَّكْرِ أن الأرْض يرثا عِبَّادِيَ الصالحون 4 20 إن هذا ميراثكم 
ور ربكم, وقد أباحها لكم منذ ثلاث ججج ؛ فأنتم تطعمون منهاء وتأكلون منہاء 00 ايده 
وتجبونهم وتسبوههم إلى هذا ا ا اصتحات الأيام منكم» وقد جاءكم مم هذا الجمع وأنتم وجوه 
العرب وأعيائهم» وخيار كل قبيلة» ور من وراءكم؛ فإن تزهدوا في الذنيا وترغبوا في الآخرة جع اله لكم 
الذّنيا والآخرة» ولا يقرب ذلك أحداً إلى أجلهء ٠‏ وان تفشَلوا وتبنوا وتضعُفوا تذهب ريحكم» وثويقوا أخرتكم . 

وقام عاصم بن عمرو في المجردة ؛ فقال: إِنَّ هذه بلاد قد أحلّ الله لكم أهلهاء وأن نتم تنالون منهم منذ 
ثلاث سنين ما لاينالون منكم» وأنتم الأعلون والله معكم ؛ إن صبرتم وصدقتموهم الضرب والطعن فلكم 
أموالهم ونساؤهم وأبناؤهم وبلادهم ؛ وإن خرتم وفشلتم فالله لكم من ذلك جار وحافظ» ا 
منكم باقية ؛ مخافة أن تعودوا عليهم بعائدة هلاك. لله الله! اذكروا الأيّام وما منحكم الله فيها؛ أو لا ترون أنْ 
الأرض وراءكم بسابس قفار ليس فيها خر ولا وَرّر يُعقل إلي ولا بمتنع به! اجعلوا هكم الآخرة. 

وكتب سعد إلى الرايات: | إني قد استخلفت عليكم خالد بن عُرْقْطة وليس يمنعني أن ن أكون مکانه إلا 
وجعي الذي يعودني وما بي من الخحبون» فإنٍ مُكبٌ على وجهي وشخصي لكم بادٍ. فاسمعوا له وأطيعواء فاته إن 
يأمركم بأمري» ويعمل برأبي رید على اا قز اهم ر ا و وكاتوا مان 
السمع والطاعة» وأجمعوا على عذر سعد والرّضا با صنع . 

كتب إل السري» عن شعيب» عن سيف» عن حلام » عن مسعودء قال: وخطب أمير كل قوم 
أصحابه, وسير فيهم ) وتحاضوا على الطاعة والصبر تواصوا؛ ورجع كل أمير إلى موقفه يمن والاه من أصحابه 
عند المواقف ؛ ونادى مُنادي سعد بالظهرء ونادى رستم : ١‏ ا در أكل عمر كبدِي أحرق الله كبده! 
علَّم هؤلاء حتى علموا. 

كن الس رعو سي قال: حدّثنا سيف» عن النضرء عن ابن الرُفيل» قال: ًا نزل رستم 
اكلم يعم عي | إلى عسكر المسلمين» فانغمس فيهم بالقادسيّة كبعض مَن ند منهم » فرآهم يستاكون عند 
كل صلاة ثم يصأون فيفترقون إلى مواقفهم + فرجع إليه فأخبره بخبرهم » وسيرتهم » حتى سال ال 
فقال : مکشت فيهم لیل لا والله ما رأيت يت أحداً مهم يأكل شيئاً | SS‏ 
ينامون, وقبیل أن يُصبحوا . فلا سار فنزل بين الحصن والعتيق وافقهم وقد أذن مؤذّن سعد الخداةء فرآهم 
يتحشحشون ؛ فنادى في أهل فارس أن يركبواء فقيل له: و؟ قال: أما ترون إلى عدوكم قد نودي فيهم 
فتحشحشوا لكم ! قال عينه : ذلك إ إغا تحشحُشْهم هذا للصلاة فقال بالفارسية» وهذا تفسيره بالعربية . أتاني 
صوت عند الغداة» وإنما هو عُمّر الذي يكلم الكلاب فيعلّمهم العقل, فلا عبرو كواققواء. واد مود ناسين 
للصلاةء فصلٌ سعد» وقال رستم : أكل عمر كبدِي ! 

كنيد إل السری: قال : حدّثنا شعيب» عن سيفاء عن محمد وطلحة وزياد بإسنادهم» قالوا: وأرسل 
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ميعن ال انتهى إليهم رأ النامن+ والذين انتهت إليهم نجدتهم وأصناف المَضْل منهم إلى الناس» فكان 
منهم من ذوي الرأي النفر الذين أتوا رستم المخيرة وحذيفة» وعاصم ؛ وأصحابهم ؛ ؛ ومن أهل النجدة طليحة» 
وقيس الأسديّ » وغالب» وعمرو بن معد يكرب وأمثالهم ؛ ومن الشعراء الشماخ والخطيئة وأوس بن مُغْراء» 
عب بن الطبيتك اة ومن سائر"الأضناف أمثاهم . وقال قبل أن يُرسلهم: انطلقوا فقوُوا في الناس با بحن 
علبكم ويحقٌ عليهم عند مواطن البأس؛ فلكم من العرب بالمكان الذي به» وأنتم سالرت 
وخطباؤهم وذوو رأءهم ونجدتهم وسادتهم؛ فسيروا في الناس» فذكروهم وحَرضوهم على القتال» فساروا 
فيهم . فقال قيس بن هُبّيرة الأسَديّ : أا الناس» احمدوا الله على ما هداكم له وأبلاكم يُردكم» واذكروا آلاء 
الله » وارغبوا إليه في عاداته؛ فإن الجئة أو الغنيمة أمامكم ؛ وإنه ليس وراء هذا القصر إلا العراء والأرض 
اقفر والظراب الُشْنَء والفلوات التي لا تقطعها الأدلة. 

وقال غالب: يبا الناس» احمدوا الله على ما أبلاکم » وسلوه يزڏكم» وادعوه بكم ؛ يا معاشر مَعْدٌ؛ ما 
علكم اليوم وأنتم في حصونكم - يعني الخيل 0 يعني السيوف؟ اذكروا حديث الناس 
في غد؛ فإنه بكم غداً يدا عنده» ويمن بعدكم يثى 

وقال ابن اذيل الأسديّ : يا معاشر معد اجعلوا حصونکم السيوف» وكرترا عليهم كاسرد الجن 
وتريدوا لهم رال ا واذّرعوا العجاج» وثقوا بالله يا الأبصارء فإذا كلت السيوف فإها مأمورة» 
فأرسلوا عليهم الجنادل» فإنها يدن ا فيا لا يؤذن للحديد فيه. 

وقال بسر بن أبي رهم الحهني : احمّدوا الله. وصدّقوا قولكم بفعل» فقد حمدتم الله على ما هداكم له 
وود توه ولا اله غيره» وكبرتوه. وامنتم بيه ورسله فلا حو إلا وأنتم مسلمون؛ ولا يكوننْ شيء بأهون 
عليكم من الذَّنياء فإنها تأتي مَّن تهاون بهاء ولا تميلوا إليها فتهرب منكم لتميل بكم . es‏ 

وقال عاصم بن عمرو: يا معاشر العرب؛ نكم انان لهاان ين ا اي[ 
تخاطرون بالجئة» ويخاطرون بالدنياء فلا يكوننْ على دنياهم أحوط منكم على اخرتكم . لا تحيثوا اليوم 7 
تكرتو نيه رونا عل ال ت غا 

ر ا العدي : يا معاشر العرب» قاتلوا للدّين والدُنياء 8 وسَارعُوا إلى مَغفِرَةٍِنْ ربكم 
وَجَنْةِ عَرْضُها السمدوات وَالأزض أعِدَّتْ للمتقين 4 ١ء‏ وإن عظّم الشيطان عليكم الأمْرّ فاذكروا الأخبار 
عنكم بالمواسم ما دام للأخبار أهل . 

وقال رِبْعيَ بن عامر : إِنَّ الله هداكم للإسلام » وجعكم به وأراكم الزيادة» وفي الصبر الراحة, 
فعودوا أنفسكم الصبر تعتادوه» ولا تعودوها الجزع فتعتادوه . 

وقام كلهم بنحو من هذا الكلام» وتوائّق الناس» وتعاهدواء واهتاجوا لكل ما كان تبني هوه وقول 
أهلُ فارس فيا بيغهم مثل ذلك» وتعاهدوا وتواصوًا؛ واقترنوا بالسلاسل ؛ وكان المقترنون ثلاثين ألفا. 

كتب إل السري» عن شعيب» عن سيف» عن جالد» عن الشعبيّ : إنَّ أهل فارس كانوا عشرين ومائة 
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ألف» معهم ثلاثون فيلاء مع كل فيل أربعة آلاف. 

كتب إل السريُ بن يحبى » عن شعيب» عن سیف» عن حلام عن مسعود بن خراش» قال : كان صف 
المشركين على شفير العتيق» وكان صف المسلمين مع حائط قُدَيْسء الخندقٌ من ورائهم. فكان المسلمون 
والمشركون بين الخندق والعتيق . ومعهم ثلاثون ألف مساسّل . » وثلاثون فيلا تقاتل» وفيّلة عليها الملوك وقوف 
لذ ال وا سا الئاس ان قروا غل الاس سورة المتهادة وكاتوا ا 

۰ ربا السرى: عن شعيب» عن سيف» عن محمد وطلحة وزياد بإسنادهم » قالوا: قال سعد: 
الزمُوا مواقفکم» لا تحرکوا شيئاً حتى تصلّوا 1 فإذا صأيتم الظهر فإ مكبر تکبیرة فكبروا واستحدوا : 
واعلموا أن التكبير م يُعْطه أحدٌ قبلكمء واعلموا أنما أعطيتموه ه تأييداً لكم. ثم إذا سمعتم الثانية فكبرواء 
ولتستتم عُدّتكم > ثم إذا كبّرت الثلثة فكبّرواء ولينشط فرسانكم الناس ليبرزوا وليطاردواء فإذا كبرت الرابعة 
فازحفوا جميعاً حتى تخالطوا عدوّكم ؛ وقولوا: لا حول ولا قوّة إلا بالل ! 

كتب الا الشري .غم شعيب عن سيك عن عمروين الريان: عن مصعب تن شعلا مدلة:. 
كتب إِليّ العبرى ع عن شعيب» عن ممه عن زكريّاء عن أب إسحاق» قال: أرسل سعد يوم 
القاذسيّة في الناس: إذا سمعتم التكبير فشدّوا شسوع نعالكم» فإذا كبرت الثانية فتهيّؤواء فإذا كبّرت الثالثة 
فوا الث خا ل الأمكراس واخ 
كتب إل السريٌ بن يحبى و E‏ 
سعد الظهر أمر الغلام الذي كان ها مر إياه ‏ وكان من القرّاء ‏ أن يقرأ سورة ة الجهاد. وكان المسلمون 
يتعلّمونها كلّهم ؛ فقرأ على الكتيبة الذين يلونه سورة ا جهاد» فقرئت في كل كتيبة» فهشت قلوب الناس وعيونهم 
وعرفوا السكينة مع قراءتها. 
٠‏ ْ كتب إل السري؛ عن شعيب» عن سيف» عن محمد وطلحة وزياد بإسنادهم » قالوا : لما فرغ القرّاء كبر 
سعد» فكبّر الذين يأونه تكبيرة» وكبّر بعض الناس بتكبير بعض » فتحشحش الناس» ثم ثنى فاستتم الناس» 
ثم ثلث فبرز أهل النجدات فأنشبوا القتال» وخرج من أهل فارس أمثالمم » فاعتوروا الطعن والضرب» وخرج 
غالب بن عبد الله الأسدى وهويقول: 
قَدعَلِمَتٌ واردّةٌ المسائح ٠٠‏ ذات اللْبانٍ والبناتٍ السواضح 
أي سِمَامُ البطل المشايح وفارج الأمر المهم الفاح 
فخرج إليه هرمز - وكان من ملوك الباب, وكان متوّجاً فأسره غالب أسراًء فجاء سعداً. فأدخلء 
وانصرف غالب إلى المطاردة. وخر ج عاصم بن عمرو وهويقول: 
CATE‏ تسمه OE E‏ يفل الجن إذ عا الذُّهَْبْ 


A o 


نو اوا و ای فی ك جرال 


فطارد زجلا من أهل فارس 2 فهرب منه وا حتى إذا خالط صفهم التقى بفارس معه بغله فترك 
الفارس البغل» واعتصم بأصحابه فحموه. واستاق عاصم البغل والرّحل, حتى أفضى به إلى الصف فإذا هو 


0 
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باز املك وإذا الذي معه لطب املك الأخبصة والعسل المعقودء فاق ةشع ورجع إلى مؤقفه» فان نظر فيه 
سعد » قال : انطلقوا به إلى أهل موقفه. وقال: ! إن الأمير قد نقُلكم هذا فكلوه» فنفلهم | إياه . قالوا يها ن 
ينتظرون التكبيرة ل ل ا :يا بی عبد أمبذواء 
إنما سميتم نهدا لتفعلوا. فبعث إليه خالد بن عرفطة : : والله لتَكفنّ أو لأولْنَ عملّكٌ غيرّك . فگف. 

ولا تطاردت ای ر کج مكل بن ا ارد ور فانتدب له عمرو بن معديكرب 
ا ف جلد به 0 فلبحه, ٹم التفت | إلى الان فقال : إن الفارسي م إذا فقد 


كن رك ل ا عن قيس بن أبي حازم» قال : 
مر بنا عمرو بن معديكرب وهو بحضض الناس بين الصفين» فوت إن الرجل من هذه الأعاجم إذا ألقى 
يزراقه؛ ما هو تيس ؛ فبينا هو كذلك بحرّضنا إذ خرج إليه رجل من الأعاجم» فوقف بين الصفين فرمى 
شا فا أخطات سِيَة قويسه وهو متنكبهاء فالتفت | إليه فحمل عليه فاعتنقه › ثم أخذ بمنطقته» فاحتمله 
فوضعه بين يديه» فجاء به حتق لاا كير ةم ثم وضع سيفه على حلقه فذبحه» ثم ألقاه. ثم قال 
هكذا فاصنعوا مهم! فقلنا “يا ابا ثوره من يستطيع أن يصنع کا تصنع ! 

TT 

كته إل اللشرى: عن شعيب» نيت وني بصب بي خالد» عن قيس بن 'أبي ي حازم ؛ أن 

الأعاجم وججهت إلى الوجه الذي فيه بجيلة ثلاثة عشر فيلا . 

كنت إل السري؛ عن شعيب» عن سيفاء عن عن إسماعيل بن ار یی خحالد قال: كانت - يعني قعة 
القادسية - في المحرم سنة أربع عشرة في أوله. وكا قد سرج مين e‏ » فقال له أهل فارس : أخلناء 
و فصرفوا إليهم ستة عشر فيلا 

كتب إل السريء عن شعیب» عن سيف» عن محمد وطلحة وزياد قالوا: : ا تکتبت الكتائت ب بعد الطراد 
ال دم > ففرقت بين الكتائب» فابذعرت الخيل ؛ فكادت بجيلة أن تؤكل : ؛ لاش عب اخيليا 
را ا ل ل ل ارسل سعد إل بي أسد : ذييوا عن 
كتائبهم : الم ا 1 

كتب إل السريّ » عن شعيب» عن سيف» عن محمد بن قبس؛ عن موس بن طريف؛ 0 
في قومه حين استصرخهم سعد فقال: يا عشيرتاه؛ إن الوه باسمه» الموثوق به» وإ هذا لوعلم أن 
أحق بإغاثة هؤلاء منكم ا ابتدئوهم السُدّق والزموا عليهم E‏ الليُوٹ الحربة؛ ا 
لتفعلوا فعله ؛ شدّوا ولا تصدٌوا» وكرٌوا ولا تفرٌواء لله در ربيعة! أي فريٌ ي يُفْرون! وأ فرن يُغنون! هل يوصّل 
إلى مواقفهم ! فأغنوا عن مواقفكم أعانكم الله ! شد واءعلبهم باسم الله » فقال الْعُرور بن سويد وشقيق : : فشدوا 
والله عليهم فما زالوا يطعنونهم ويضربونهم حت حبسنا الفيلة عنهم ؛ فأخرث» وحرج إلى طليجة عظيم منهم 
فبارزه؛ فا له طليحة أن قتله . 


كتب إل السريّ» عن شعيب» عن سيف» عن ی وطلج روزياف قالوا وام ایت بن قبن 
فقال : يا معشرٌ كندة ؛ لله در بني أسد! أي قري يفرُون! واي َيون عن موقفهم منذ اليم . أغنى کل قوم ما 
ل و أشهَدُ ما أ حسنتم أسوّة قومكم العرب منذ اليوم» وإنهم ليقتلون 
ويقاتلون؛ وأ نتم جثاةً على الركب تنظرون! فوثب إليه عدد منهم عشرة؛ فقالوا : عر الله جَدَّك! إِنّك لتؤبْسُنا 
خاهدا : ون أحسن الناس بمنؤقفا! فمن أين خذلنا قومنا العرب وأسأنا إسوتهم! فها نحن معك. فتهد 
» فأزالوا الّذین بإزائهم » فلا رأى أهلٌ فارس ا أسد رَمُوهم بحذّهم وبدر المسلمين 
لشدة عليهم ذو الحاجب والجالنوس » واللسلموة درون اة الرابعة من سعد» فاجتمعت حَأبة فارس 
TT‏ ؛ وقد كبر سعد الرّابعة» فزحف | إليهم المسلمون ورحى الحرب تدور 
على أسد» وحملت الفيول على الميمنة والميسرة على الخيول ؛ فكانت الخيول تحجم عنها وتحيد» وتلخّ فرسانهم على 
ا ؛ فأرسل سعد إلى عاصم بن عمروء فقال : يا معشرٌ بي تميم ؛ ألستم أصحابٌ الإبل 
والخيل! اماإصدفم فكو البجلة من عيلة "الوا : بى والله ؛ ثم نادى في رجال من قومه رماة وآخرین لهم 
ثقافة, فقال هم ا الفيلة عجو بالج وقال: يا معشر أهل الثقافة استدبروا 
الفيلة فقَطعُوا وُضتها؛ وخرج يحميهم والرّحى تدور على أسد» وقد جالت الميمنة والميسرة ة غير بعيد؛ وأقبل 
م فأحذوا بأذنامها وذباذب توابيتها ٠‏ فقطعوا وضنہاء وارتفع عُواؤهم ؛ فيا بقي 
هم يومئذ فيل إلا أعريّ » وفتل ا وتقابل الام ورڏوا فارسٌ عنهم إلى مواقفهم ؛ 
فاقتتلوا حتى غربت الشمس . ٠‏ ثم حتى ذهبت هّدأة من الليل؛ ثم رجع هؤلاء وهؤلاء؛ وأصيب من أسد 
تلك العشية خسمائة ؛ وكانوا 0 ا ؛ وكان عاصم عادية الناس وحاميتهم ؛ وهذا يومها الأول وهو 
يوم أرماث . 


كتب إل السري» عن شعيب» عن سيف» عن الغصن, عن القاسم» عن رجل من بني كنانة» قال: 
جالت المجئبات ودارت على أسد يوم أرماث فقتل تلك العشيّة منهم خسمائة رجل؛ فقال عمرو بن شأس 
الأسدي : 
ج الخيل من أكناف نيق 
ترك لهم على الأقسام شجواً 


إلى كشرى 0 رعالا 


كتب إل السريّ ‏ عن شعيب» عن سيف » عن محمد وطلحة» قالا : وكان سعد قد تزوج سلْمّى بنت 
أل الاش بن اة قبل يقد ا فنزل مها القادسية» فلا كان يوم آرماث» وجال الئاس وكان لا 


خصّفة؛ امرأ 


وداعية اي قسد تَرَكنا 
فتلا وُشتماً وبنيه E‏ 
EE‏ ی سف التَقَيّنا 
وفرٌ اللسسرراد ولسم حابي 
ا لان دبي 


ُي 2 رات الهادلا 

ا فوقهم الهيالا 
كابا ينا ١‏ و E‏ 
وكان على كتيبيه وبالا 
وركض الخيل مُوصلة عجالا 


يُطيق جلسة | إلا مستوفزاً أو على بطنه؛ جعل سعد يُتَمَُلمل ويحول جَرّعاً فوق القصر؛ فلا رأت ما يصنع أهل 
فارس» قالت: وامُياُ ولا مشن للخيل اليوم ! - وهي عند رجل قد أضجره ما يرى من أصحابه وي نفسه - 
فلطم وجههاء وقال : أين انى من هذه الكتيبة التي تدورٌ عليها الرّحى! - يعني أسداً وعاصمً وخحيله ۔ فقالت : 
أغَيْرةَ وجبناً! قال : والله لا بعري اليوم أحد إذا ان م تعذريني وأنث تر ماي» والناس اسن ی الا يعذروني! 
فتعلّقها الناس؛ فلا ظهر اناس ليبق شاعر إلا اعتد بها عليه وكان غير جبان ولا ملوم . ونا أصبح القوم من 
الغد أصبحوا على تعبية» وقد وكل سعد رجالاً بنقل الشهداء إلى العذيْب ونقل الرّثيث؛ فما الرثيث فاسلم 
إل الاين علبهم إلى قضاء الله عر وجل عليهم ؛ وأا الشهداء فدفنوهم هنالك على مسر - وهو واو بين 
العذيب وبين عين الشمس في عُذوتيه جميعاً؛ الدنيا منهه| إلى العُذيب والقصوى ما من العذيب E‏ 
ينتظرون بالقتال حمل الرثيث والأموات؛ فلا افا مم الإبل وتوجّهت بهم نحو العذيب طلعت نواصي 
لخي ون اا وكا لمح وتلق رالد بشهر نا قم عل أي عبيدة كتاب عمر بصرف أهل العراق 
أصحاب خالد؛ ولم يذكر خالداً ضنٌ بخالد فحبسه وسرّح الجيش ؛ وهم ستة آلاف؛ خسة آلاف من ربيعة 
ومضر وألف من أفناء اليمن من أهل الحجاز؛ وأمّر عليهم هاشم بن عُتبة بن أي وقاص» وعلى مقدّمته 
القعقاع بن عمرو. فجعله أمامه؛ وجعل على إحدى جنبتیه قيس بن هُبيرة بن عبد يغوث المراديّ - وم يكن 
شهد الأيام» أتاهم وهم باليرموك حين صرف أهل العراق وصرف معهم - وعلى المجنبة الأخرى اهَزهاز بن 
عمرو العِجِلّ» وعلى الساقة أنس بن عباس . فانجذب القعقاع وطوى وتعجل» فقدم على الناس صبيحة يوم 
أغواث» وقد عهد إلى أصحابه أن يتقطعوا أعشاراً؛ وهم ألف» » فكلا بلغ عشرة مَدَى ابص سرّحوا في آثارهم 
عشرة» فقدّم القعقاع أصحابه في عشرة» فاق التاس فسلّم عليه ؛ وبشرهم بالجنود فقال :يا أمها الناس لني 
قد جتتكم في قوم ؛ والله أن لو كانوا بمكانكم. ثم أحسوكم حسدوكم حظوتباء وحاولوا أن يطيروا بها دونكم » 
ال ا 
إليه ؛ فخرج إليه ذو الحاجب» فقال له القعقاع : من أنت؟ قال: آنا من جاويه ؛ فنادى: ا 
وسَليط وأصحاب يوم الجسر! فاجتلداء فقتله ا وجعلت خیله ترد قطعاً. وما زالت ترد إلى الليل 
وتنشط الناس ؛ وكأن لم يكن بالأمس مصيبة ؛ وكأما استقبلوا فتالهم بقتل ال حاجبيّ وللحاق القطع » وانكسرت 
الأعاجم لذلك. ونادى القعقاع أيضا: من يبارز؟ فخرج إليه رجلان: أحدهما البيرزان والآخر البندوان؛ 
فانضم إلى القعقاع الحارث بن بيان بن الحارث أخو بني تيم اللات؛ فبارز القعقاع البيرزان» فضربه فأذرى 
رأسه. وبارز ابن ظبيان البندوان. فضربه فاذری راس وتورّدهم ا المسلمين» وجعل القعقاع يقول: يا 
معاشيرٌ المسلمين» > باشروهم بالسیوف» ما صد الناس بها! فتواصى الّاس» وتشايعوا إليهم » فاجتلدوا مها 
جع المقاء . فلم ير أهل فارس في هذا اليوم شيئا ما يعجبهم » وأكثر المسلمون فيهم القنّل» ولم يقاتلوا في هذا 
اليوم على فيل» كانت توابيتها تكسّرت بالأمس» فاستأنفوا علاجها حين أصبحوا فلم ترتفع حتى كان الغد. 
كنب إل السريّ» عن شعيب» عن سيف» عن مجالد» عن الشعبي؛ قال: كانت امرأة من الع ها 
ون اريف شهدوا القادسيّة؛ فقالت لبنيها: إنكم أسلمتم فلم تبدّلواء وهاجرتم فلم تثوبُواء ول تنب بكم 
البلاد ول تقجمكم الست ثم جئتم جئتم بأمكم عجوز كبيرة فوضعتموها بين يدي آهل فارس؛ إنكم لبنورجل 
واحد» كما كما أنكم بنو امرأة واحدة» ا لحنت أباكم , ولا فضحت خالكم ؛ انطلقوا فاشهدوا أوْل القتال واخره . 


١6 سنة‎ t4 


فأقبلوا يشتدّون» فلا غابوا عنها رفعت یدیما إلى السماءء وهي تقول: اللهم ادفع عن بني! فرجعوا إليهاء وقد 
أحسنوا القتال؛ ما کلم منهم رجل كلاً؛ فرأيتهم بعد ذلك يأخذون ألفين ألفين من العطاء» ثم يأتون أ مهم» 
فيلقونه في حجرهاء فتردّه عليهم وتقسمه فيهم على ما يصلحهم وبرضيهم . 

٠‏ كتب إل السريٌ » عن شعيب» عن سيف, عن محمد وطلحة وزياد. قالوا : فأزرٌ القعقاع يومئذ ثلاث نفر 
من بني يربو رياحيين, وجعل اس كلما طلعت قطعة كر وبر المسلمون ويحمل ويحملون واليربوعيون : 
ْم بن عمرو بن عتاب» وعتاب بن َعَم بن عتاب بن الحارث بن عمرو بن همام وعمرو بن شبيب بن 
زنباع بن الحارث بن ربيعة ؛ أحد بني زيد وتم دام اليوم سول عدر ا رة معا ار نة أفراس يقسمها 
فيمن انتهى إلية البلاءء إن كنت لقيت حرباً. فدعا حال بن مالك والربيل بن عمرو بن ربيعة الوالبيِين 
وطليحة بن خويلد الففُسِيٌ - وكلّهم من بني أسد ‏ وعاصم بن عمرو التميميّ ؛ فأعطاهم الأسياف» ودعا 
القعقاع بن عمرو واليربوعيين فحملهم على الأفراس ؛ فأصاب ثلاثة من بني يربوع ثلاثة أرباعهاء وأصاب 
ثلاث من بني أسد ثلاثة أرباع السيوف» فقال في ذلك الربيل بن عمرو: ١‏ 


ERE‏ الأقواة انا عدي إذا حصلوا بالمُرْمفاتِ البواتِرٍ 

SS‏ ا رَهُواً عن جُموع العشاتر 

لذن 'غسدوةٍ حتى أ تی الليل دونهم رفك أقلحت أخرئ الليالي الغوابر 
وقال القعقاع في شأن الخيل : 

لم تعرف الخيل العرابٌ سواءنا عَشِيَةٌ أغواث بجنب القوايس, 

عشيّة رُحُنا بالرّماح كأنها على القوم ألوان الطيور الرُسازسٍ 


كبن إل السرئ عن عيب عن سيف » عن القاسم بن سليم بن عبد الرحمن السعديٌّ » عن أبيه» 
قال: كان يكون أوّل. القتال في كل أيامها المطاردة, فلا قدم القعقاع قال: يا ما الناس» اصنعوا كما أصنع , 
ونادى : منْ يبارزٌ؟ فبرز له ذو الحاجب فقتله. ثم البيرزان فقتله» ثم حرج الناس من كل ناحية» ويد أ الخرب 
العامة وحمل بنو عم القعقاع پومئذ» عشرة عشرة من الرّجالة على إبل قد ألبسوها فهي مجلّلة مبرقعة» 
وأطافت بهم خيوهم» > تحميهم »: وأمرهم أن يحملوا على خيلهم بين الصفين يتشبهون بالفيلة, ففعلوا مهم يوم 
أغواث كما فعلت فارس يوم أرماث» فجعلت تلك الإبل لا تصمد لقليل ولا لكشير إلا نفرت بهم خيلهم 
وركبتهم خيول المسلمين. . فلا رأى ذلك الاس افر ب فلقيّ فارس من الإبل يوم أغواث أعظم مما لقي 
المسلمون من الفيلة يوم أرماث . 

وحمل رجلٌ من بي تميم ممن كان يحمي العشيرة يقال له سواد» وجعل يتعرّض للشهادة» فقتل بعد ما 
حمل وأبطات عليه الشهادة ؛ حتى تعرّض لرستم يريده, فأصيب دونه . 

كتب إل السريٰ» عن شعيب» عن سيف» عن الغصّن عن العّلاء بن زياد» والقاسم بن سليم عن 
أبيه. قالا: حرج رجل من آهل فارس» ينادي : مَنْ يبارز؟ فبرز له عِلْباء بن جحش العجل» فتفّحه علباءء 
فأسحره » ونفحه الآخر فأمعاه» وخرا؛ فما الفارسي فمات من ساعته, وأمًا الآخر فانتشرت أمعاؤه. فلم 


0 
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E 


يستطع القيام » فعالج إدخالها فلم يتأت له حتى مر به رجل من المسلمين» فقال: يا هذاء أعن على بطني» 
فأدخله له فأخذ بصفاقيّه ثم زحف نحو صف فارس ما يلتفت إلى المسلمين» فأدركه الموت على رأس ثلاثين 
ذراعاً من مُصٌرّعه؛ إلى صف فارس»› وقال: 
اا ا E‏ 
كتب إل السَريٌّ» عن شعيب» عن سيف» عن الغصن عن العلاء» والقاسم عن أبيه» قالا: وخرج 
رجل من آهل فارس فنادى : مَنْ يبارز؟ لي ل العقيلٌ فقتله» ثم برز له اخر فقتله» 
وأحاطت به فوارس منهم فصرعوه» ودر سلاحه عله فأخذوه, فغبر في وجوههم بالتراب حتى رجع إلى 
أصحابه ؛ وقال في ذلك : 
وإن يأخذوا بَزِّي فإني مرب خَرْوجٌ من العْماءِ مُحتضر النصر 
وإني لحام من وراءِ عشيرتي ركسوب تار القوى محفل الأمر 
أَرْعِجْهُم عَمُداً بها إزأعاجا ططعنٌُ طَعماً صائبا اجا 
ر سن ست او جا 
كني إل السرى + E ys‏ : قتل القعقاع يوم أغواث 
ثلاثين في ثلاثين حملة ؛ كلما حمل حملة قتل فيها ٠‏ فكان آخرهم بَرْرْ جمهر الحَمذَانيّ وقال في ذلك القعقاع : 
0 2 ئت aE‏ 0 ا 
حتى تَفِيض مَعْشري ونفسي 
ویار الأغو رين فة شمر راز معان فقتل كل واعد مش ساح فقال اوداق ذلك 


لم وما كان واه من يوم أغواث إذ افترٌ الق 
تربك ماك كان سورك 
تال السرئ» عن شعيب» عن سيف» عن محمد وطلحة وزياد» وشاركهم ابن مخراق عن رجل من 
طَبّىء» قالوا: وقاتلت الفرسان يوم الكتائب فيا بين أن أصبحوا إلى انتصاف النبار؛ فلا عدّل!النبار تزاحف 
الناس؛ فاقتتلوا مها َتنا حتى انتصف الليل؛ فكانت ليلة أرماث تدعى امْدّأة» وليلة أغواث لعن ا 
والنصف الأول يدعى السواد. ثم لم يزل المسلمون يرون في يوم أغواث في القادسية اقفر وقتلوا فيه عامة 
أعلامهم» وجالت فيه خيل القلب» وثبتَ رَجُلهم ؛ فلولا أنْ خيلهم كرت أخذ رستم أخذاأ فلا ذهب السواد 
بات الئاس على مثل ما بات عليه القوم لي ليلة أرماث› ول يزل المسلمون ينتمون لذن أمسوا حتى تفايؤوا . فلا 
أسى سعد وسمع ذلك نام » ا م إن تم الناس على الانتماء فلا توقظي. فإنهم أقوياء عل 


4 نا 


عدوّهم؛ وإن سكتوا ولم ينتم الآخرون فلا توقظي ٠‏ فإنهم على السُواء فإن سمعتهم ينتمون فأيقظني ؛ فإن 
انتماءهم عن السوء. 

فقالوا: ولا اشتدٌ القتال بالسوادء وكان أبو حجن قد حبس وفَيّد» فهو ني القصر» فصعد حين أمسى 
ال فده ا و فاق سلمى بنت خصفة» فقال SS‏ 
خصّفة ؛ هل لك إلى خير؟ قالت : وما ذاك؟ قال : خلين عي وتُعيرينني البلقاء ؛ فلله عل إن سلّمني الله أن 
أرجع إليكِ حتى ضع رجلي في قدي » فقالت : وما أنا وال اناري ا ر و 


کی خزناً اردق ا بالقنا وأترّك ود عدن ر يت 
إذا فَمْت اني الحديد وأعلقَتْ مصاريم دوني قد صم المناديا 
وفك كين ذا سال ف و حدر فقد تركوني واحداً لا انحا ليا 


وله عَهُدٌ لا أخيس بعهسده لفن فرت الآ لذ زوز العحدواتيا 

فقالت سَلّمى : إن استتخرتٌ الله ورضيتٌ بعهدك, فأطلقَته . وقالت : أمّا الفَرَس فلا أعيرها؛ ورجعت 
إلى بيتهاء فاقتادها فأخرجها من باب القصر الذي بل الخندق فركبها ؛ ثم دب عليها؛ حت إذا كان بحيال 
اميمنة كبر ثم حمل على ميسرة القّوم يلعب برمحه وسلاحه بين الضَّمّينَ؛ فقالوا: بسرجهاء وقال سعيد 
والقاسم» عْياً ثم رجع من خلف المسلمين إلى الميسرة فكبّر وحمل على ميمنة القوم تلع نو و 
وسلاحه» ثم رجع من لف المسلمين إلى القلب فندّر أمام الناس » فحمل على القوم يلعب بين الصفين برمحه 
وسلاحه ؛ وكان يقصف الناس ليلتئذٍ قضُفاً منكراً وتعجّب الناس منه وهم لا يعرفونه ول يرؤه فيال باز فقال 
بعضهم : أواثل أصحاب هاشم أو هاشم نفسه . وجعل سعد يقول وهو مُشرف على الناس مُكبٌ من فوق 
القصر: والله لولا حبس أي حجن لقلت: هذا أبو حجن وهذه البلقاء! رقاك نان إن كان الخضير 
يشهد الحروب فنظنْ صاحب البلقاء الخضير» وقال بعضهم : لولا أن الملائكة لا تباشر القتال لقلنا: : ملك يثيتنا ؛ 
ولا يذكره الناس ولا يأيهون له ؛ أنه بات في محبسه» فلم انتصف الليل حاجز أهل فارس» وتراجع المسلمون» 
وأقبل eT‏ ا للا ا د 


ا ا ات وأصبرهم إذا كترهبيرا ددري 
اننا َفدُعم في كل يوم فإن عَمِيُوا فل بهم غريفاً 
وليلة يم الم يَشْعْروابي ولم أَشْهِرْ بِمَخْرَجِي ال شرف 


فإن e‏ فذلكم لا ون ترك أذيقهُم الوا 
لالت ماي يا اة في أي شيء حبسك هذا الرجل؟ قال: أمَا والله ما حبسني بحرام أكلته 
ولا شربته» ولكني كنت صاحبٌ شراب في الجاهلية , وأنا امرؤ شاعر يدب الشعر على لساني » يبعثه على شفق 
أحياناًء فيساء لذلك ثنائي ؛ ولذلك حبسني» قلت: 
إذا مث فادِْني إلى أصل كرمَة 3 
ولا E‏ بالقلاة فإنسني أحاف إذا ما ممست لا أذوقها 
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A 


وتزوي بخمر الحُص لحدي فإنني أسيرٌ لها من بعدٍ ما قد أسوقها 

ول تزل سلّمى مغاضبة لسعد عشيّة أرماث» وليلة الحدأة, وليلة السواد؛ حتى إذا أصبحث أتته وصاحته 

وأخبرته خبرها وخبر ابي حجن »› فدعا به فأطلقه وقال : اذهب فا نا مؤاخذك شىء تقوله حتى تفعله, قال: لا 
جَرّم ؛ والله لا أجيب لسان إلى صفة قبيح أبداً . ٤‏ 


يوم عماس 


كتب إل السريٌ بن يحبى » عن شعيب» عن سيف» عن محمد وطلحة وزياد بإسنادهم» وابن خراق عن 
رجل من طبىء قالوا : فأصبحوا من اليوم الثالث؛ وهم على مواقفهم؛ وأصبحت الأعاجم على مواقفهم ؛ 
وأصبح ما بين الناس كالرّجلة ا حمراء - ب يعنى الحرّة - ميل في عرض ما بين الصفين» وقد قتل من المسلمين ألفان 
من رئيث وميت» ومن Ty‏ . وقال سعد : مَنْ شاء عسل الشهداء» ومن شاء 
فلیدفتہم بدمائهم . وأقبل السلمون على قتلاهم فأحرزوهم» فجعلوهم من وراء ظهورهم» وأقبل الذين 
يجمعون الفتل يحملونهم إلى المقابرء ولغن الرثيث إلى النساء» وحاجب بن زيد على الشهداء» وكان النساء 
والصبيان يحفرون القبور في اليومين: يوم أغواث» ويوم أرماث, بعڏوتي مشرْق» فدّفن ألفان وحمسمائة من 
أهل القادسيّة وأهل الأيّام» فمرٌ حاجب وبعض أهل الشهادة وولاة الشهداء في أصل نخلة بين القادسية 
ال وليس بينم| يومئذ نخلة غيرهاء فكان الرثيث إذا حملوا فانتهي بهم إليها وأحدهم بعل سأهم أن 
يقفوا به تحتها يستّزوح إلى ظلّهاء ورجل من الجرحى يُدعى بُجیرأ» يقول وهو مستظل بظلها : 

اا اال ينا جا س قان ونين اتب تسباورك اليل 


ورجل من بني ضبة » أو من بني ثور يُدعى غيلان» يقول: 
E a HY‏ 
ورجل من بني تيم الله» يقال له : ربعي يقول: 
أيا نخلة الجَرّْعاءِ يا جَرْعَةَ الى سنك الغوادي والعْيُوتُ الهواطل 
وقال الأعور بن قطبة : 
أيا نخلة الرُكبان لا رُنْتِ فانضري ٠‏ ولازال في أكناف جَرْعَائِكِ الُخل 
وقال عوف بن مالك التميميّ ‏ ويقال التيمي تيم الرّباب : 
أيا نخلة دون العُذَيبٍ بتلعة سقيت الغوادِي المأجنات من النخل 
كتب إل السريٌ» عن شعيب» عن سيف» عن محمد وطلحة وزيادء قالوا: وبات القعقاع ليلته كلها 
يضرت افا إل الكان الذي فارقهم فيه من الأمس» ثم قال: | إذا طلعت لكم الشمس» فأقبلوا مائة مائة» 
كلا توارى عنكم مائة فليتبعها ماثة؛ فإن جاء هاشم فذاك وإلا جدّدتم للناس رَجاء وجدّاء ففعلواء ولا يشعر 
بذلك أحد» وأصبح الناس على مواقفهم قد أحرزوا قتلاهم ؛ ونحلوا بینہم وبين حاجب بن زيد وقتلى المشركين 
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ا ف او وكانوا لا يعرضون لأمواتهم» وکان مكانهم ما صنع الله للمسلمين مكيدة فتحها ليشد 
مبا أعضاد المسلمين OO Bs‏ 
جاء الَدَد وقد كان عاصم بن عمرو أمر أن يصنع مثلها؛ فجاءوا من قبل حَمّان فتقدم الفرسان وتكتبت 
الكتائب» فاختلفوا الضرب والطعن» ومددهم متتابع ؟ فيا سجاعء أخر اصحاب الفعقساع حتى انتهى إليهم 
و ؛ وقد طلعوا في سبعمائة» فأخبروه بر أي القعقاع وما صنع في يومیه» فعیی أصحابه سبعیں سبعين» فلا 
eS‏ فيهم قيس بن هبيرة بن عبد یغوٹ - ولم يكن من أهل 
الأيام ؛ إنما أتى من اليمن اليرموك - فانتدب مع هاشم» فأقبل هاشم حى إذا خالط القلب؛ ؛ كبر وكبر 
المسلمون؛ وقد أخذوا مصافهم» وقال هاشم : أول القتال المطاردة ثم المراماة ؛ فأخجل قوسه» فوضع سهيأ على 
كبدهاء ثم نزع فيها » فرفعت فرسه رأسها ٠‏ فخل أذنها > فضسحلك وقال : : وا رانا مق وميةا رجا:! كل نراف 
ينتظره! أين ترون سهمي كان بالغا؟ فقيل : العتيق » فنزقها وقد نزع السهم » ثم ضرا حتى بلغت العتيق » ثم 
ضرا فأقبلت به تخرقهم , حتى عاد إلى موقفه , وما زالت مقانبه تطلع إلى الأولى» ودياك الترعيه عدج 
توابیتهم › حق أعادوها, وأصبحوا على مواقفهم » وأقبلت الفيلة معها الرجالة يحموما أن تقطع a‏ ومع 
الرَجّالة فرسان يحمونهم. إذا أرادوا كتيبة دلفوا ها بفيل وأتباعه» ليتفروا مهم خیلھم » فلم يكن ذلك منهم کا 
كان بالأمسء لأنّ الفيل إذا كان وده ليس معه أحد كان أوحش. وإذا أطافوا به كان آنس» فكان القتال 
كذلك» حتى عدّل الهار» وكان يوم لدان نمو انكل حو يي العرب والعجم فيه على السواء» ولا 
يكون بيهم نقطة إلا تعاورها الرجال بالأصوات حق تبلغ يزدجرد» عش إليهم أهل سفانت تمن بقي 
عنده) فيقوون cee‏ وأصبحثت عنذه لذي لقي بالأمس الأمداد على الْبرّد» فلولا الذي صنع الله للمسلمين 
بالذي ف ا وأتاح هم 1 » كسر ذلك المسلمين . 
2 مچیه قيس بن ا المرادي 5 دعك فتح د ودمشق ؛ SS‏ فيهم 
سعيد بن يران اطمداني. قال مالد: : وكان قيس بن أبي حازم مع القعقاع في مقدّمة هاشم . 

كتب إل السريٌ؛ عن شعيب» عن سيفاء عن دب بن جَرعب» عن عصمة الوابل وکان قد 
شهد القادسيّة ‏ قال لهانم ل امل العراق من الشأم . > فتعجّل أناس ليس معه أحد من غيرهم إلا فير 

منهم ابن المكشوح ؛ فلا دنا تعجل في ثلاثمائة, فوافق ا وهم على مواقفهم» فد خلرا مع الناس في 
صفوفهم . 

كتب إل السريٰ» عن شعیب» سيف عن مجالد, عن اي » قال: كان اليوم الكالكديوم 
عماس ؛ وم يكن في أيام القادسية مثله ؛ حرج الناس منه على السّواء كلهم على ما أصابه كان شا وکل| 
بغ منهم جوت الكافرون من المسلمين مغلّه » وكلّما بلغ الكافرون من المسلمسين بلغ المسلمونث من 

كتب إل السريٌ » عن شعيب» عن سيف» عن عمرو بن الرَيّانَ عن إسماعيل بن محمد بن سعد قال : 
قدم هاشم بن عتبة القادسية يوم عماس . فكان لا يقاتل إلا على فرس أنثى » لا يغاتل على ذكر؛ فلم وقف في 
الناس رمى سهم » فأصاب أذن فرسه» فقال : واسوأتاه من هذه! أين ترون سهمي كان بالغاً لولم يصب أذن 


الفرس! قالوا: كذا وكذاء فأجال فنزل وترك فرسه» ثم خرج يضرم حى بلغ حيث قالوا. 
ا ب را N‏ 
كتب إل السري » عن شعيب» عن سيف» عن عمرو بن الريان» عن إسماعيل بن محمد قال: كنا 
نرى أنه كان على الميمئة» وما كان عامة جنن الناس | ب البراذع ؛ براذع الرحال» قد أعرضوا فيها الجريد, 
وعصب من لم يكن له وقاية رؤوسّهم بالأنساع . 
كتب إل السُريٰ» عن شعيب» عن سيف» عن أبي كران الحسن بن حُقبة» أن قيس , بن المكشوح, قال 
مقَدّمّه من الشأم مع هاشم » وقام فيمن يليه ٠‏ فقال هم : يا معشر العرب» إن الله قد من عليكم بالإسلام» 
وأكرمكم محمد كله فأصبحتم بنعمة الله إخواناً . دغُرتكم واحدة» وأمركم واحدء بعد إِذ أنتم يعدو بعضكم 
ل ل ا اك 
فارس؛ فإن إ“حوانكم من أهل الشأم قد أنجز الله هم فتعح الشأم» وانتثال الف ا لصون اش 
احا اللا و م لد »> قال: قال عمرو بن معد 
يکرب : إن حاملٌ على الفيل ومَنْ حوله ‏ لفيل بإزائهم ‏ ذ فلا تدعو أكثر من جزر جُزور, فإن تأخرتم عني فقدتم 
أبا ثور؛ فإني لكم مثل أبي ثور! فإن أدركتموني وجدتموني وفي يدي السيف. فحمل ف| اثثنى حى ضرب فيهم ‏ 
وستره الغبارء فقال أصحابه : ما تنتظرون! ما أنتم بخلقاء أن تدركوه» وإن فقدتموه فقد المسلمون فارسهم» 
فحملوا حملة. فأفرج المشركون عنه بعد ما صرعوه وطعنوه» وإِنَّ سيفه لفي يده يضارهم » وقد طعن فرسه» فل 
رأى أصحابه» وانفرج عنه أهل فارس أخذ برجل فرس رجل من آهل فارس» فحركه الفارسي» فاضطرب 
الفرس» فالتفت الفارسي إلى عمرو؛ فهم به وأبصره المسلمون» فغشوه» فنزل عنه الفارسي» وحاضر إلى 
أصحابه, فقال عمرو: أمكنوني من جامه» فأمكنوه منه فركبه . 
كتب إل السري. عن شعيب» عن سيف» عن عبد الله بن المغيرة العبديّ » عن الأسود بن قيس» عن 
أشياخ لهم شهدوا القادسيّة, قالوا: نا كان يوم عماس خرج رجل من العجم حتى | إذا كان بين الصفن هدر 
وشقشق :وتادئ ؛ من ارز 0 0 فقال: يا معشر 
المسلمين قد أنصفكم الرجل» ٠‏ فلم يجبه أحلٌ؛ وم يحرج إليه أحد» فقال: أما والله لولا أن تزدروني رجت 
إليه. فلا رأى أنه لا يمنع أخذ سيفه وحجفته» وتقدم . فلا رآه ا ثم نزل إليه فاحتمله» فجلس 
على صدره» ثم أنحذ سيفه ليذبحه وَمِقَودٌ فرسه مشدود بمنطقته » فلم| استلٌ السيف حاص الفرس حيصة فجذبه 
المقود» فقلبه عنه. فأقبل عليه وهو يسحب» فافترشه» فجعل أصحابه بصيحون به فقال: صيحوا ما بدا 
لكم ؛ فوالله لا أفارقه حتى أقتله وأسلبه . فذبحه وسلبه» ثم أ به سعداًء فقال: : إذا كان حين الظهر فأنني, 
فوافاه بالسلّب» فحمد الله سعد وأ ثنى عليه» ثم قال : إن قاراد يت أن أنحله إيّاه وکل من سلب سلبا فهو له» 
e‏ 
كتب إل السري » عن شعيب» روما عو كيه ومت وريد قالوا: ونا رأى سعد الفيلة ثفرّق بين 
eS‏ أرماث, أرسل إلى أولئك الُسَلِمة :فلخم رمب وراه وعدن ؛ وأصحابهم 
من الفرس الَّذِين أسلمواء فدخلوا عليه » فسأم عن الفيلة : هل ها مقاتل ؟ فقالوا: نعم ؛ المشافر والعيون لا 
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ينتفع بها بعدها. فأرسل إلى القعقاع وعاصم ابي عمرو: اكفياني الأبيض ‏ وكانت كلّها آلفة له. وكان 
بإزائهها ‏ وأرسل إلى مال والرَبّيل: اكفياني الفيل الأجرب» وكانت آلفة له كلّهاء وكان بإزائهماء فأخذ 
القعقعاع وعاصم رحين أصمُين لينين وذبافي خيل ورجل فقالا: اكتنفوه لتخيّروه. وهما مع القوم» ففعل مال 
والرّبيل مثل ذلك فلم| خخالطوهما اكتنفوهماء فنظر كل منم| يمنة ويّسرة وهما يريدان أن یتخبُطاء e‏ 
وعاصم » والفيل متشاغل بمن حوله» فوضعا ا ا في عيني الفيل الأبيض› وقبع ونفض رأسه» فطرح 
سائسه NY‏ فنفحه القعقاع» فرمى به ووقع لحنبه. > فقتلوا من كان عليه وحمل حمال» وقال للربيل : 
اتل إِما أن تضرب المشفر وأطعن في عينه» أو تطعن في عينه وأضرب مشفَّره؛ فاختار الضرب» فحمل عليه 
حال وهو متشاغل بملاحظة من اكتنفه؛ لا يخاف سائسه إلا على بطانه» فانفرد به أولئك» فطعنه في عينه» 
دأقعي ؛ ثم استوى ونفحه الرّبيل» فأبان مشفره وبصر به سائسه» فبقر أنفه وجبينه بفأسه. 
كتب إل السري» عن شعيب» عن سيف» عن مجالد. عن الشعبيّ» قال: قال رجلان من بني أسد؛ 
يقال هما الربيل وحمال: يا معشر المسلمين أيّ الموت أشد؟ قالوا: أن يُشْدّ على هذا الفيل» فنرّقا فرسيّهما حتى إذا 
قاما عل النابك ضرباها على الفيل الذي إزاتهاء > فطعن أحدهما في عين الفيل» فوطىء الفيل من خلفه» 
وضرب الآخر مشفرّه» فضربه سائس الفيل ضربة شائنة بالطبرزين في وجهه. فأفلت بها هو والربيل» وحمل 
القعقاع وأخوه على الفيل الذي بإزاهماء ففقا عينيه. وقطعا مشفره» فبقي لدا ن الصنين كلا ای صف 
المسلمين وخزوه» وإذا أق صف المشركين نخسوه. 
كتب إل السريّ» عن شعيب» عن سيف» عن عمروء عن الشعبي » قال: كان في الفيّلة فيلان يعلّمان 
الفيّلة» فلا كان يوم القادسيّة ملوهما على القلّب؛ فأمر بها سعد القعقاع افا اسن يجان اليا 
الأسديّين ؛ فذكر مثل الأول إل أن فيه: وعاش بعدء وصاح الفيلان صياح الخنزيرء ثم ول الأجرب الذي عُوّر 
فوثب في العتيق » فاتبعته الفيلة ؛ فخرقت صف الأعاجم فعبرت العتيق في أثره» فأتت المدائن في توابيتهاء 
وهلك من فيها. 
كتب لي السريّ» عن شعيب» عن سيف عن محمد وطلحة وزياد؛ قالوا: فلا ذهبت الفيّلة» وخلص 
المسلمون بأهل فارس» زمال الظل تراحت المدلمون» وحماهم فرساههم الْذِين قاتلوا أؤل النبارء فاجتلدوا بها 
حتى أمسوا على حرد؛ وهم في ذلك على السواءء لأن المشلسن خن فعلوا الول فا جار تكتبت كتائب 
الإبل المجقفة, فعرقبوا فيها؛ وكفكفوا عنها. وقال في ذلك القعقاع بن عمرو: 
حضض قومي مَضَرحِيٌ بن يَغْمَرٍ فلله قومي حين مروا العغواليا 
وما خام عنها يوم سارت جموعنا لأهل قديس يمنعون المواليا 
فإن كنت قاتلتٌ العدوٌ فَلكَهُ فإلي لألقى في الحروب الدُواهِيا 
تا قا تجوت ي اسن اعيانا نينا واتييا 
كتب إليّ السري» عن شعيب» عن سيف» عن محمد وطلحة وزياد» قالوا: نا أمسبى الناس من يومهم 
ذلك» وطعنوا في الليل؛ اشتدّ القتال وصبر الفريقان. فخرجا على السّواء إلا الغماغم من هؤلاء وهؤلاءء 
فسميت ليلة الهرير؛ ل يكن قتال بليل بعدها بالقادسيّة . 


0 
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قال أبو جعفر: كتب إِلِيّ السري» عن شعيب» عن سيف» عن عمرو بن محمد بن قيس» عن عبد 
الرحمن بن جيش ؛ أن سعداً بعث ليلة الهرير طليحة وعمراً إلى خاضة أسفل من العسكر ليقوما عليها حَشِيْةَ أن 
يأتِيّه القوم منها؛ وقال هما : إن جد لقو قد سيقو ها ازا حادم ؛ وإن لم تجداهم علموا بهاء فاقيا 
حتی یاتیکم أ مري وكان عمر قد عهد إلى سعد ألا يولي رؤساء أهل الرة على مائة ‏ فلم| انتهيا إلى المخاضة فلم 
يريا فيها أحدا» قال طليحة : لو خضنا فأتينا الأعاجم من خلفهم! فقال عمرو: لاء بل نعبر أسفل؛ فقال 
طليحة : إن الذي أقوله أنفع للناس. فقال عمرو: إنك تدعوق | إلى ما لا أطيق» فافترقاء فأخذ طليحة نحو 
العسكر من وراء العتيق وحده» وسفل عمروبأصحابهها جميعأء فأغارواء وثارت بهم الأعاجم » وخثي سعد متها 
الذي كان» فبعث قيس , بن المكشوح في آثارهمافي سبعين رجلا وكان من أولئك الرؤساء الدين نهى عنهم أن يوليهم 
المائة» وقال: إن الحقتهم فأنت عليهم . . فخرج نحوهم ) فلا كان عند المخاضة وجد كنم يردن عبرا 
وأصحابه » فتهنه الناس عنه» وأقبل فين عل عمرو يلومةء فتلاحيّاء فقال أصحابه: إنه قد أمُر عليك؛ 
فسكت. وقال: يتأمّر عل رجل قد قاتلته في الجاهليّة عَمر رجل! فرجع إلى العسكر» وأقبل طليحة حتى إذا كان 
بحيال السّكْرء كبّرثلاث تكبيرات؛ ثم ذهب» فطلبه القوم فلم يدروا أين سلك! وسفل حتى خاض» ثم أقبل 
إلى العسكرء فاق سعداً فأخبره؛ فاشتدٌ ذلك على المشركين» وفرح المسلمون وما يدرون ما هو! 
كتب إل السرئٌ؛ عن شعيب» عن سيف, عن قُدامة الكاهل» عمّن حدّثه» أن عشرة إخوة من بني 
كاهل بن المنم يكل لم بحرت اسيل الخدم يرا لاطا ايارم 
آنا ابن حب ومعي مخراقي | أضربِهُمْ بصارم رفراقٍ 
إذ کر ات مل يهاه وا نه كن ا ي 
ESE EE‏ 
وكان عفاق أحد العشرة» فأصيب فخذ صاحب هذا الشعر يومثذ» فأنشأ يقول: 
ا ا E NS‏ 
فمات من ضربته يومئذ . 
كتب إل السريٰ» عن شعيب» عن سيف» عن النضرء عن ابن الرفيل» عن أبيه عن حميد بن أي 
شنخار» قال : بعث سعد طليحة في حاجة فتركهاء وعبر العتيق » باز إل ر حتى إذا وقف على ردم 
النہر كبر ثلاث تكبيرات» فراع أهل فارس» TEN‏ ذكفٌ بعضهم عن بعض للنظر في ذلك» 
فأرسلت الأعاجم في ذلك وسأل المسلمون عن ذلك . ثم إنهم عادوا وجدّدوا تعبية» وأخخذوا في أمر لم يكونوا 
عليه في الأيّامِ الثلاثة» والمسلمون على تعبيتهم» وجعل طليحة شرل اترا افا ضعضىعكم. وخرج 
مسعود بن مالك الأسديّ وعاصم بن عمرو التميميّ وابن ذي البردين الهلا وابن ذي السّهُمَينَ وقيس بن 
هبيرة الأسدي , وأشباههم» فطاردوا القوم , و ا فإذا ا له لايشدّونء ولا يريدون غير الرّحف» 
فقدموا هنا له انان + اعرا اخ سا .واخر وا شر حتى تمت صفوفهم ل حي 
كذلك؛ ؛ فلما أقدم عليهم فرسان العسكر رامّوهم فلم يعطفهم ذلك عن ركوبهم المح يام انيه 
قأصيب ليلتئذ خالد بن يَعْمَر التميمئ» ثم العمُريٌ ؛ فحمل القعقاع على ناحيته التي رمى بها مزدلفاء فقاموا 
على ساق» فقال القعقاع . 


سَقَى آله يا خَوْصاء قَبْرَ ابن يَعْمَرٍ إذا ارتحل السار لم يت رل 
0 أرضاً خَلّها قر خالدٍ ذهاب غوَادٍ مُدُجنات تُجَلْجِلٌ 
ناس بنك فلن بشني نإنة اخطل الأقيواء ليم ات 
فزاحفهم والناس على راياتهم بغير إذن سعد؛ فقال سعد : اللهم اغفرها له» وانصزه قد أذنت له ذل 
يستأذني» والمسلمون على مواقفهم , إلا من تكتب أ طا رده وهم 0 سفرك فصف فيه الرّجّالة أصحاب 
الرماح والسيوف. وصف فيه المرامية» وصفٌ فيه الخيول» وهم أمام الرجالة» وكذلك الميمنة» وكذلك 
الميسرة. وقال سعد: إن الأمر الذي صنع القعقاع» فإذا كبّرت ثلاثا فازحفواء فكبر تكبيرة فتهيؤواء ورأى 
الاس كلهم مثل الذي رأى» والرّحى تدور على القعقاع ومّن معه. 
كتب إل السريٰ» عن شعيب» عن سيف» عن عَبَيٍ الله بن عبد الأعلىء #اعن ر بن را قال 3 
ةا ولم يشهد شيئاً من لياليها إلا تلك الليلة ؛ فقال: إن عدوّكم قد ان 
ال والرأي رأي أميركم. وليس بأن تحمل الخيل ليس معها الرّجالة فن القوم إذا زحفوا وطاردهم 
عدوهم على الخيل لا رجال معهم عقروا بهم ؛ ولم يطيقوا أن يُقدموا عليهم » فتيسّروا للحملة . فتيسروا وانتظروا 
التكبيرة وموافقة حمل الناس؛ وإنّ شاب الأعاجم لتجوز صف المسلمين. 
كتب إل السري» عن شعيب» عن سيف» عن المستنير بن يزيد» عمن حتثه» قال: وقال دُرَيد بن 
كعب النْحَعيّ » وكان معه لواء النّخع : إِنَّ المسلمين تبيّؤواللمزاحفة» فاسبقوا المسلمين الليلة إلى الله والجهاد, 
فإنه لا يُسبق الليلة أحدٌ إل كان ثوابه على قدر سَبقه ؛ نافسوهم في الشهادة» وطيبوا بالموت نفساً؛ فإنْه أنجى من 
اموت إن كنتم تريدون الحياةء وإلا فالآخرة ما أردتم . 
كتب إل السريٌ» عن شعيب» عن سيف» عن الأجلح» قال: قال الأشعَث بن قيس : يا معش 
العرب؛ إله لا ينبغي أن يكون هؤلاء القوم أجرأ على الموت» ولا أسخى أنفساً عن الدنياء تنافسوا الأزواج 
والأولاد. ولا تمرّعوا من القتل. فإنه أمان الكرام ؛ ومنايا الشهداء» وترجل . 
كتب إل السريء عن شعيب» عن سيفء. عن عمرو بن محمد» قال: قال حنظلة بن الزبيع وأمراء 
الأعشار: ترځلوا ما الناس» وافعلوا كا نفعل» ولا لا بذ منه» فالصبر أنجى من المُرّع . وفعل 
طليحة وغالب وحمال وأهل النّجدات من جميع القبائل مثلٌ ذلك 
كتب إل السريٌّ؛ عن شعيب» عن سيف» عن عمرو والنضر بن السريّ» قالا: ونزل ضرار بن 
الخطاب الفُرئي» وتتابع على التسرّع إليهم الناس كلهم ووااين صبراه سمحن a‏ فلا كبر 
الثانية» حمل عاصم بن عمروحتى انضم إلى القعقاع» وحملت النخع » وعصى الناس كلهم سعداء فلم ينتظر 
الثالثة إلا الرؤساء فلا كبر الثالثة زحفوا فلحقوا بأصحابهم » وخالطوا القوم » فاستقبلوا اليل استقبالا بعد ما 
وا الا 
كتب إل السري» عن شعيب» عن سيف» عن الوليد بن عبد الله بن أبي طيبة» عن أبيه» قال: حمل 
الناس ليلة اهرير عامّة؛ ولم روا اة سعدا وكان أوّل من حمل القعقاع» فقال: اللهمّ اغفرها له 
وانصره. وقال: واتميماه سائرٌ الليلة ثم قال: أرى الأمر ما فيه هذاء فإذا كبّرتٌ ثلاثاً فاحملوا. فكبّر واحدة 
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فلحقتهم أسد» فقيل : قد حملت أسد, فقال: اللهم اغفرها لهم وانصرهم ؛ واأسداه سائر الليلة! ثم قيل: 
حملت النعء فقال : اللهمّ اغفرها هم وانصرهم ؛ وانخعاه سائر الليلة! ثم قيل : حملت بجيلة» فقال: اللهم 
اغفرها لهم وانصرهم ؛ وابجيلتاه! ثم حملت الكنود» فقيل : حملت كندة) فقال: واكندتاه! ثم زحف الرؤساء 
يمن انتظر التكبيرة» فقامت حربهم على ساق حتى الصباح » فلك اطرين, 
كت إل السری) عن شعيب عن سيف» عن محمد بن نويرة» عن عمه ایا قال : 

فود انين فكان صليل الحديد فيها كصوت القيون باتهم حتى الصبّاح» أفرغ عليهم الصبرلفراغا. 
وامرسديية e‏ . ورأى العرب والمجم أمراً ل يروا مثله قط وانقطعت الأصوات والأخبار عن 
رستم e‏ وأقبل سعد على الذعاء, حر إذا كان وجه الصبح» انتهى الناس فاستدل بذلك على أنهم 
الأعلون, وأنْ الخلبة لهم . 

اد ار قا سه 00 OES‏ قال: 

نحن قتلنا شرا وزائدا 06 وخمسة 00 
1 فوق الا الأساودا لت إذا ماتوا دشرت جاهدا 
الله 7 وات ت اما 

كتب إل السريُ» عن شعيب» عن سيف» عن عمروء عن الأعور وتحمد عن عمُه» والنضر عن ابن 
الرفْيل» قالوا: SS‏ 

كدان اسرد عن سا TT‏ 
E‏ 7 ر ال فقال : ul‏ 

كتب إل السبرى: عن شعي عن يات عن محمد بن جرير العَبّديّ » عن عابس الحعفيّ » عن 
أبيه» قال: كانت بإزاء جعفي يوم عماس كتيبةٌ من كتائب العجمء > عليهم السلاح التام فازدلفوا لهم, 
ا أن الشيرف: لآ تعمل ادي فارتدعوا» ف : ما لكم؟ قالوا : لا جور 
فيهم السلاح » قال : كما أ e‏ أريكم, انظروا . فحمل على رجل منهم » فدقٌ ظهره بالرّمح ثم التفت إلى 
أصحابه , فقال: ما أراهم إلا يموتون دونكم . فحملوا عليهم فأزالوهم إلى صفْهم . 

كتب إل السريُ » عن شعيب» عن سيف» عن مجالد. عن الشعبيّ » قال : لا والله ما شهدها من كندة 
خاصّة إلا سبعمائة ؛ وكان بإزائهم ترك الطبريّ » فقال الأشعث: يا قوم ازحفوا لهم » فزحف لهم في سبعمائة ؛ 
فأزالهم وقتل تركاء فقال راجزهم : 


2 


ليلة القادسية 


اى عن شعيب» عن سيف» عن محمد وطلحة وزياد, قالوا: وأصبحوا ليلة القادسية ؛ وهي 
ا وهي تسى ليلة القادسيّة من بين تلك الأيام والناس حَسْرَىء لم يغمضوا ليلتهم كلّهاء 
فسار القعقاع في الناس» فقال: إن الدّبرة بعد ساعة لمن بدأ القوم» فاصبروا ساعة واحملواء فن النصر مع 
الصبر. فأثروا الصّبر على الجزع ؛ فاجتمع إليه جماعة من الرؤساء» وصمدوا لرستم» حي حالطوا الذين دونه 
مع الصبح . 
ولا رأت ذلك القبائل قام فيها رجال» فقام قيس بن عبد يُغوث والأشعث بن قيس وعمروبن 
معديكرب وابن ذي السَّهْمَينَ الخثعميّ وابن ذي البُرْديْن الالء فقالوا: لا يكوننٌ هؤلاء أجدّ في أمر الله 
منكم. ولا يكوننٌ هؤلاء - لأهل فارس - أجرأ على على الموت منكم ؛ ولا أسخى أنفسا عن الدنياء تنافسوها. 
فحملوا ما يليهم حتى خالطوا الّذِين بإزائهم» وقام في ربيعة رجال» فقالوا: أ: نتم أعلم الناس بفارس وأجرؤهم 
علبهم فیا مضى ؛ فیا يمنعكم اليوم أن تكونوا أجرأ ما كنتم بالجرأة! فكان أول من زال حين قام قائم الظهيرة 
اْرْمان والبيرزان فتأخرا وثبتا حيث انتهياء واتفرج القلب حين قام قائم الظهيرة» وركد عليهم النقع وهّت 
ريح عاصف, فقلعت طيارة رستم عن سريره» فهوت في العتيق ؛ وهي دَبور ومال الغبار عليهم » وانتهى 
القعقاع ومن معه إلى السرير فعثروا به» وقد قام رستم عنه حين طارت الريح بالطيّارة إلى بغال قد قدمت عليه 
مال يومئذ فهي واقفة » فاستظل في ظلٌ بغل وحله» وضرب هلال بن عُلّفة ا لحمل الذي رستم تحته ؛ فقطع حباله» 
ووقع عليه أحد العِذّْلين ولا يراه هلال ولا يشعر به؛ فأزال من ظهره فَقاراً» ويضربه ضربة فنفحت مِسّكاً» 
یھی رشع وا لی فرعي ی ر واقتحمه هلال عليه ؛ فتناوله وقد عام ؛ وهلال قائم» فأخذ برجله, 
ثم خرج ب به إلى اله فضرب جبينه بالسّيفء حتی قتله» ثم جاء به حتى رمى به بين أرجل البغال» وصعد 
السرير» ثم نادى : قتلتٌ رستم وربٌ الكعبة ؛ إل إا وا ون ار ولا وكبّروا وتنادواء 
وانبت قلب المشركين عندها وانهزمواء وقام الجالنوس على الرّدم » ونادى أهل فارس إلى العبورء وانسفر الغبار؛ 
فأما المقترنون انيم جشعوا فتهافتوا 3 العتيق » اورم المسلمون برماحهم فا أفلت منهم 1 8 ثلاثون 
الفا وأحذ ضرار بن الخطاب ر درش كابيان)» فعرّض منہا ثلاثين ألفاء وكانت قيمتها ألف لف ومائتي 
ألف. وقتلوا في المعركة عشرة آلاف سوى مَنْ قتلوا في الأيّام قبله. 
كتب إلي السري» عن شعيب» عن سيف عن عَطيّة عن عمرو بن سّلمة ؛ قال: قل هلال بن عُلّفة 
رستم يوم القادسية. 
كت إل السرى: عن شعيب» عن سيف» عن ابن خراق» عن أبي كعب الطائيٌ » عن أبيه. قال : 
أصيب من الناس قبل ليلة اهرير ألفان وخسمائة» وقتل ليلة الهرير ويوم القادسية ستة آلاف من المسلمين, 
فدفنوا في الخندق بحيال مُسْرّق. 
كتب إل السريُ عن شعيب» عن سيف» عن محمد وطلحة وزياد, قالوا: لما انكشف أهلٌ فارس ؛ 
فلم يق منهم بين الخُندق والعتيق أحدى وطبّقت القتلى ما بين قُدَّيْس والعتيق أمر سعد رُهرة باتّباعهم, فنادى 
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Al 


زهرة في المقدّمات, وأمر القعقاعَ بن سفْلء وشرخبيل بمن علاء وأمر خالد بن مُرْفطة بسب القت 5 
الشهداءء فدّفن الشهداء» شهداء ليلة المرير ويوم القادسيّة. حول قديس ألفان وحمسمائة وراءَ العتيق بحيال 
مُشرق» ودُفن شهداء ما كان قبل ليلة ا هرير على مشرّق» وجمعت الأسلاب والأموالُ فججمع منها شيء لم مجنم 
قبله ولا بعده مثله ؛ وأرسل سعد إلى هلال» فدهًا له» فقال : أين صاحبك؟ قال: رميث به تحت أبغل ؛ قال : 
اذهب فجىء به فذهب فجاء به. فقال: جَرُدْه إلا ماشكت» فأخذ سأبه فلم يَدَع عليه شيئاًء ولا رجع 
القعقاع وشرحبيل قال لهذا : اغد فيا طلب هذاء وقال لهذا : اغد فيا طلب هذا؛ فعلا هذاء وسفل هذاء حتى 
e‏ بن الحويّة في اثارهم » وانتهى إلى الردْم وقد بثقوه ليمنعوهم به من 
الطلتة فاا : یا يكير أقدم» نضريت و E‏ فقال : ثبي أطلال. فتجمُعت 
وقالت 00007 AE‏ وكان عن حصان أوسا كر الخيل فاقتحمته, وتتابع على ذلك ثلاثماثة 
فارس» ونادى زُهرة حيث كاعت الخيل : خذوا ها الناس على القنطرة؛ وعارضوناء فمضى ومضى الناس إلى 
القنطرة يتبعونه» فلحق بالقوم والجالنوس في آخرهم يحميهم » فشاوله زهرة» فاختلفا ضربتین» فقتله زهرة» 
وأعقل سلبه و قتلوا ما بين الخرارة إلى:الستلحين» إلى النجحف 4 وامسوا فرسعوا فانرا بالقادسية:, 

ل ل ا ل ل اقتحمنا القادسيّة 
فر اا راكنا وق آي الفا وقن اسب الاد فتشاح النّاس في الأذان حتى كادوا أن يجتلدوا 
بالسيوف» فأقرع سعد بينهم ؛ فخرج سهم رجل فان . 

ثم رجع الحديث . وتراجع الطلبٌ الّذين طلبوامَنْ علا على القاسيّة ومن سفْل عنهاء وقد أن الصلاة وقد 
قتل المؤذن فتشاحوا على الأذان» فأقرع بيهم سعد وأقاموا بقية يومهم ذلك وليلتهم حتى رجع زهرة» 
وأصبحوا وهم جميعٌ لا ينتظرون أحدأ من جندهم ؛ وكتب سعد بالفتح وبعدّة مَنْ قتلوا ومن أصيب من 
المسلمين, وسمى لعمر من يعرف مع سعد بن عَمَيلة الفزاريّ . 


ل ن أبیه» قال: دعاني سعد 
فأرسلني أنظر له في القتل» وأسمي له رؤوسهم , فأتيته فأعلمته» ولم آر رستم في مکانه» فأرسل إلى رجل من 
اليم يُدعى هلالاًء فقال: أل تبلغني أنك قتلت رستم تم ! قال: بلى» قال: فما صنعت به؟ قال : ألقيته تحت قوائم 
لأبغلء قال : فكيف قتلتّه؟ فأخبره. حت قال : ضربت جبینه وأنفّه . قال: فجئنا به. فأعطاه سأبه, وكان قد 
تخفف حين وقع إلى الماء» فباع الذي عليه بسبعين ألفاً. وكانت قيمة قَلنْسُوته مائة ألف لو ظفر مها. وجاء نفر من 
العباد حتى دخلوا على سعد فقالوا: أا الأمير؛ رأينا جسد رستم على باب قصرك وعليه رأس غيره؛ وكان 
الات لد شد فضحك. 

كتب إل السريُ» عن شعيب» عن سيف» عن محمد وطلحة وزياد, قالوا: وقال الدَيْلُم ورؤساء أهل 
المسالح الذين استجابوا للمسلمين, وقاتلوا معهم على غير الإسلام : إخواننا الّذِين دَخلوا في هذا الأمر من اول 
الشأن أصوَّبٌ منا وخير» ولا والله لا يلح أهل فارس بعد رستم إلا من دحل في هذا الأمر منهم ؛ فأسلّموا؛ 
وخرج صبيان العسكر في القتلى» ومعهم الأداؤى يسقون من به رَمَنُ من المسلمين.ويقتلون من به رَمق من 
المشركين, وانحدروا من العَذَّيْبٍ مع العشاء. قال: وخحرج زهرة في طلب الجالنوس» وخرج القعقاع وأخوه 
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وشرحبيل في طلب من ارتفع وسفل » فقتلوهم في كل قرية وأحمة وشاطىء نهر» ورجعوا فوافوا صلاة الظهرء 
وهنا الناس أميرّهم» وأثنى على كل حيّ خير وذكرّه منهم . 

كتب إل السريٌ. عن شعيب» عن سيف» عن سعيد بن الرزبان» قال : ارح زهرة جى حى أدرك 
الحالنوس ؛ ملكا من ملوكهم؛ بين اخرّارة والسيْلَحِينَء وعليه يارقان وفنا وقُرْطان على ردن له قد حَضِد 
a‏ سرود قله GN ANE E A‏ 
حزامها شعرٌ منسوج» فجاء بسبله إلى سعدء فعرف الأسارى الذوق عند سعد سه كثاليوا: هذا سلب 
الجالنوس» فقال له سعد: هل أعانك عليه أحد؟ قال: نعم» قال: مَنْ؟ قال: اللهء فنفله سلبه. 

كتب إل السريُ » عن شعيب» عن سيف» عن عبيدة» عن إبراهيم» قال: كان سعد استكثر له سلبّه» 
فكتب فيه إلى عمر» فكتب إليه عمر: ِنْ قد نفلت مَنْ قتل رجلا سلبه؛ فدفعه إليه فباعه بسبعين ألفاً. 


وعن سيف » عن البرمكان» والمجالد عن الشعبيّ » قال : ق به زهرة» فرفم له الكسرة ف) متها 
بنشابة فالتقيا فضربه زهرة فجدله - ولزهرة يومئذ ذُؤابة وقد سود في الجاهليّة وحسن بلاؤه في الإسلام وله 
سابقة» وهو يومئذ شاب «اتدرع ا ا فبلغ بضعة وسبعين ألفا . فليا رجع إلى سعد نزع 
شل وقال : ألا انتظرت إذني! وتكاتبا > فكتب عمر إلى سعد : تعمد إلى مثل زهرة ‏ وقد صل بمثل ما صل به 
العطاء بخمسمائة . 

وعن سيف » عن ع عن عضول قال كسمن ل سه : أنا أعلم بزهرة منك» وإِنَّ زهرة لم يكن 
ليغيّب من سلب سلّبه شيئاً؛ فإن كان الذي سعى به إليك كاذباً فلقّاه الله مثل زهرة» في عضديه يارّقان؛ واي 
قد نفلت کل مَنْ قتل رجلا سڵبه؛ قدفعه الةاقاعه يكين الفا 


وعن سيف» عن عبيدة» عن إبراهيم وعامر, أنَّ أهل البلاء يوم 0 
خسمائة في أعطياتهم » حب وعشرين رجا منهم زهرة » وعضمة الضبّنٌ » والكلج . و ما أهل الأيام, فإنه 
فرض هم على ثلاثة آلاف فُضلوا عل أهل القادسية . 

وعن سيف » عن عبيدة» عن يزيد الضخم» قال : فقيل لعمر: لو ألحقت بهم أهل القادسيّة! فقال : ' 
أكن لَألحقّ مهم من لم يدركهم . وقيل له في أهل القادسيّة : لو فضلت مَن بعذت داره على مَنْ قاتلهم بفنائه! 
قال: وكيف أفضلهم عليهم على بعد دارهم » وهم شجن العدّوء وما سويت بيغهم حتى استطبتهم ؛ فهلا فعل 
المهاجرون بالأنصار إذ قاتلوا بفنائهم مثل هذا! 


ون سند عن ا عن الشعبي » وسعيد بن المرزبان عن رجل من بني عبس » قال ازال رتم 
عن مكانه ركب بغلاء فلا دنا منه هلال نزع له نشابة» فأصاب قدمه فشكها في الرُكاب» وقال: «ببايه», فأقبل 
عليه هلال. فنزل» فدخل تحت البغلء فلا لم يصل إليه قطع عليه المال» ثم نزل إليه ففلق هاميّه . 


وعن سيف عن عه عن یی قال : حملنا على الأعاجم يوم القادسيّة حملة رجل واحد. فهزمهم 
الله » فلقد رأية اوت ت إلى أسوار منهم فجاء إليّ وعليه السلاح التام» فضربت عنقه, ثم أحذت ما كان عليه . 
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بعل سك ا عن رجل من بي عبس » قال: أصاب أهل فارس يومئذ بعد ما 
انہزموا ما أصاب الاس قبلهم ؛ قتلوا حتى إن كان الرجل من المسلمين ليدعو الرجُل ماهم فيا نيه حتى يقوم بين 
يديه » فيضرب عنقه» وسحتى إِنّه ليأخذ سلاحه فيقتله به ؛ وحتى إنه ليأمر الرجلين أحدّهما بصاحبه ؛ وكذلك في 
العدة. 

وعن سيف» عن يونس بن أبي إسحاق» عن أبيه» عمّن شهدهاء قال: أبصر سَلْمان بن ربيعة الباهلٌ 
أناساً من الأعاجم تحت راية لهم قد حفروالهاء وجلسوا تحتهاء وقالوا : لا نبرح حتى نموت» فحمل عليهم فقتل 
من كان تحتها وسلبهم. وكان سلمان فارس الناس يوم القادسيّة» وكان أحد الَّذِين مالوا بعد اهزية على مَنْ 
ثبت» والآخر عبد الرحمن بن ربيعة ذو النوره ومال على آخرين قد تكتبوا» ونصبوا للمسلمين فطحاهم بخيله. 

وعن سيف» عن الغصن, عن القاسم» عن البهئ » أن الشعبيّ قال: كان يقال: لسَلْمَان أبصرُ 
بالمفاصل من الجازر بمفاصل الجزور. فكان موضع المحبّس اليوم دار عبد الرحمن بن ربيعة» والتي بينها وبين دار 
المختار دار سَّلْمان ؛ وإنّ الأشعث بن قيس استقطع فناء كان قدّامهاء هو اليوم في دار المختار, فأقطعه فقال له : 
ما جرّأك علي يا أشعث؟ والله لئن حرا لأضربنّك باثي - يعني سيفه ‏ فانظر ما يبقى منك بعد فصدف عا 
ولم يتعرض ها. 

وعن سيف» عن المهلّب ومد وطلحة وأصحابهء قالوا: وثبت بعد المزيمة بضع وثلاثون كتيبة» 
استقتلوا واستحيوا من الفرار» فأبادهم الله » فصمد لهم بضعة وثلاثون من رؤساء المسلمين» ول يتبعوا فالة 
القوم » فصمد سلمان بن ربيعة لكتيبة وعبد الرحمن بن ربيعة ذو النور لأخرى؛ وصمد لكل كتيبة منها رأس من 
رؤساء المسلمين. ركان فال أهل هذه الكتائب » من أهل فارس عل وجهين؛ فمنهم من كذّب فهرب» ومنهم 
مَنْ ثبت حتى قتل ؛ فكان تمن هرب عن راء تلك الكتائت اطْرْمُزانوكان بإزاء عُطارد» وأهود وكان بإزاء 
حنظلة بن الربيع » وهو كاتب النبيّ اة ا يكن وكان بإزاء عاصم بن عمروء وقارن وكان بإزاء 
القعقاع بن عموو؛ وكان مناستقتل شهريار بن كنار وكان بإزاء سلمان . وابن الحريذ وكان بإزاء عبد الرحمن» 
وال ان الأهوازي وكان بإزاء بسر بن أبي رهم الجهنيء وخسروشنوم اللهمّذايّ وكان بحيال ابن الهذيل 
الكاهلٌ. 

ثم إن سعدا بم بعد ذلك القعقاع وشرحبيل من صوّب في هزيته أو صعّد عن العسكر وأتبع زهرة بن 
الحويّة الجالنوس . 

ذكر حديث ابن اسحاق: 

قال ابوجعتر الطبوي برخم الله : رجع الحديث | إلى حديث ابن إسحاق . قال: ومات الث بن حارثة » 
وتزوّج سعد بن أبي وقاص امرأته ته سلّمى ابئة خخضّفة وذلك في سنة أربع عشرة. وأقام تلك الحججة للناس 
عمر بن الخطاب . ودخل أبوعبيدة بن الجراح تلك السنة ومشق؛ فشتا مباء فلا أصافت الروم سار هرفل في 
اروم حتى نزل اناي ومعه من المستعربة حم وجذام وبَلْقين وب وعاملة» وتلك القبائل من ضاعةء سان 
بشر كثير؛ ومعه من أهل أرمينية مثل ذلك فلا نزها أقام بهاء وبعث الصٌّقَلار؛ٍ خصِيًا له فسار بمائة. ألف 
مقاتل» معه من أهل أرمينية اثنا عشر ألفاء عليهم جرجة» ومعه من المستعربة من غسّان وتلك القبائل من 
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قضاعة اثنا عشر ألفاً عليهم جَبَلَة , بن الأمهم الغساني» ا ؛ وعلى جماعة الناس الصقلار خصي 
هرقل ؛' وسار إليهم المسلمون وهم أربعة وعشرون ألفاً عليهم أ بو صبيلة د بن اراح » فالتقوا باليرموك في رجب 
سنة حمس عشرة ؛ TS‏ وقاتل نساء من نساء قريش بالسيوف 
حين دحل العسكر- ا ت الخارت بن و - حتى سابقن الرجال» وقد كان انضم إلى المسلمين 
حين ساروا إلى الروم ناس من لخم وجُذام ؛ فلا رأوا جذ القتال فرّوا ونجوا إلى ما كان فرع من الفرئ: 
وخذلوا المسلمين. 

حا ابن حريد» قال: دتا سلمة » عن محمد بن إسحاق» عن یی بن عروة ب ال عن أبيه» 
قال : قال قائل ا ا 

فان 0 بَعَدّها لا نصطحتب 

حدثنا ابن حميد» قال: حدقا سلمةء عن ابن إسحاق» عن وهب بن كيسان» عن عبدالله بن الزبين» 
قال : كنت مع أ ا و ؛ فلا تعبّى المسلمون للقتال لبن ال ولام ت لين عل قرم ثم 
قال لموليون له : احبسا عبذالله بن الربير معكا في الرّخْل؛ فإنه غلام صغير. قال: ثم توه فدخل في الناس ؛ 
فا اقتتل الناس والرّوم نظرت إلى ناس وقوف على تل لا يقاتلون مع الناس . قال: فأخذت فرسا للزبير كان 
خلّفه في الرّحل فركبته. ثم ذهبت إلى أولئك الناس فوقفت معهم ؛ فقلت : أنظر ما د يصنع الناس ؛ فإذا أبو 
سفيان بن حرب في مُشيّخة من قريش من مُهاجرة الفتح وقوفاً لا يقاتلون؛ فلا رأؤني رأؤا غلاماً حَدَئاً. فلم 
يتقوني . قال : فجعلوا والله إذا مال المسلمون وركبتهم الحرب» للروم يقولون: إيه إيه بَلأصَفْر! فإذا مالت 
الزوم وركبهم المسلمون» قالوا : ياويح بَلأصْفْر! فجعلت أعجب من قولهم ٠‏ فلا هزم الله اروم ورجع الزبيرء 
جعلت أحدّثه خبرهم . قال : فجعل يضحك ويقول : قاتلهم الله اا إل فنا وماذا لهم إ إن يَظهَرَ علينا 
الروم! لنحن خير هم منهم . 

ثم إن الله تبارك وتعالى أنزل نصره» فهزمت الرُوم وجموع هرقل التي جمع فأصيب من الروم أهل إرمينية 
وال ا ألفأء وقتل الله الصّقلار وباهان؛ وقد كان هرقل قدّمه مع الصّقَلار حين لحق به فلا هزمت 
الروم بعث أبو عبيدة عياض بن غنم في طلبهم , > فسلك الأعماق حتى بلغ مَلَطيّة » فصاحه أهلها على الجزية » 
ثم انصرف› ولا سمع هرقل بذلك بعث إلى مقاتلتها ومن فيهاء فساقهم إليهء وأمر بأطية فحرقت. وقتل من 
المسلمين يوم اليرموك من قريش من بني أميّة بن عبد شمس عمرو بن سعيد بن العاص وأبان بن سعيد بن 
العاص ؛ ومن بني مخزوم عبدالته بن سفيان بن عبد الأسد» ومن بني سهم سعيد بن الحارث بن قيس . 

قال : وفي آخر سنة خمس عشرة» قل اله وشم ارات وشهد ادل او ن و 
القادسية مع سعد بن أي وناضع وذلك أن سيفلا مقن اشيم غ سار من شراف يريد القادسيّة, 
فسمع به رستم» فخرج إليه بنفسه؛ فليا سمع بذلك سعد وقف» وكتب إلى عمر يستمده؛ فبعث إليه عمر 
المغيرة بن شعبة الثقفيّ في أربعمائة رجل مدداً من المدينة» وأمدّه بقيس بن مكشوح المراديّ في سبعمائة, 
فقدموا عليه من اليرموك . وكتب إلى أبي عبيدة : أن أمدّ سعد بن أبي وقاص أميرٌ العراق بألف رجل من عندك ؛ 
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ففعل أبو عبيدة» وأمّر عليهم عياض بن عنم الفِهْريٌ ؛ وأقام تلك الحجُة للناس عمر بن الخطاب سنة خمس 
عشرة . 

وقد كان لكسرى مرابطة في قصر بني مقاتل » » عليها النعمان بن قبيصة؛ وهو ابن حي الطائيّ ابن عمّ 
قبيصة بن إياس بن حيّة الطائيَ صاحب الحيرة؛ فكان في منظرة له 0م سبع لمعلاب انو برقاضن متا به 
عبد الله بن سنان بن جرير الأسديّ؛ ثم الصيداويّ » فقيل له جل من ريش فقا أمّا إذا كان فرشي 
فليس بشيء ؛ والله لأجاهدنه القتال؛ اغا رن ا والله ما يمنعون خفيراًء ولا يخرجون من 
بلادهم إلا يخفير؛ فغضب حين قال ذلك عبدَّالله بن سنان الأسديّ. فأمهله حتى إذا دحل عليه وهو نائم. 
فوضع الرمح بين كتفيّه فقتله» ا . وقال في قتله النعمان بن قبيصة : 


لقدغادر الأقوام ليلَة الا 
اقول رارع ي ن كته 
سقيت بها النغمانَ كأساًرَويَةٌ 
تركث سباع الجر يعرفن حوله 


بقصر العبادي ذا الفعال مجَدّلا 
فأصبح منها في النجيم مرملا 
أبا عابر عنك اليمينُ تَخَلَلا 
وعاطيته بالرّمح سامملا 
رح اما ا رد 
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ولا لحق سعد بن أبي وقاص الغيرة بن شعبة وقيس بن مكشوح فيمن معهماء سار إلى رستم حين سمع به 
حتى نزل قاس - قرية إلى جانب العذيب - فنزل الناس بهاء ونزل سعد في قصر العذيب» وأقبل رستم في جموع 
فارس ستين ألفاً مما أخصي لنا في ديوانه, سوى التباع والرقيق» حتى نزل القادسية وبينه وبين الناس جس 
القادسية» وسعد في منزل وء قد خرج به قرح شديد» ومعه آبو جن بن حبيب الثقفي بوس في القصر 
حبسه في شرب الخمرء فلا SS‏ 
المغيرة بن شعبة. فجاءه وقد فرق رأسه أربع فِرَق: فرقة من بين يديه إلى قفاه, وفرقة إلى أذنيه ثم عقص 
شعره» ولبس برد لم ثم أقبل حتى انتهى إلى رستم » ورستم من وراء الجسر العتيق ما لي العراق» والمسلمون 
من ناحيته الأخرى مما يلي الحجاز فيما بين القادسيّة والنت ا فقال: إنكم معشر العرب كنتم 
لوك رسا كه ره سد اس كو ره 
من ظلالنا؛ فذهبتم فدعوتم أصحابكم. ثم نا مهم» وإنا مُتلُكم مُكل رجل کان له حائط من عنْب» فرأى 
فيط تعبا ودا فقا ما ت رحد 4 التعلب. فدعا الثعالب إلى الحائط ؛ فلا اجتمعن فيه جاء 
الرجل فسدّ الجر الذي دخلن منه. ثم قتلهن جميعاً . وقد أعلم أن الذي حملكم على هذا معشر العرب الحَهدٌ 
الذي قد أصابكم ؛ فارجعوا عتا عامكم هذا فإنكم قد شغلتمونا عن عمارة بلادناء وعن عدونا» ونحن نوقر 
لكم ركائبكم قمحا وقرأً» ونأمر لكم بكسوة» فارجعوا عنّا عافاكم الله ! 

فقال المغيرة بن شعبة : لا تذكر لنا جهداً إل وقد كنا في مثله أو أشدّ منه؛ أفضأًنا في أنفسنا عيشاً الذي 
يقتل ابن عمه» ويأخذ ماله فيأكله, تأكل انه واللام والعظام ؛ فلم نزل كذلك حتى بعث الله فينا نبيّاء وأنزل 
عليه الكتاب» فدعانا إلى الله وإلى ما بعئه به فصدّقه منا مصدّق, وكذّبه منا آحر» فقاتل مّن صدّقه من كذبه. 


حتى دخلنا في دينه ؛ من بون موقن به» وبين مقهور؛ ؛ حتی استبان لنا أنه صادق» وأنه رسول من عند الله . فأمرنا 
ا أن من قُتل منًا على دينه فله الحئة» ومَنْ عاش ملك وظهر على من خالفه ؛ فنحن 

ندعوك إلى أن ن بالله زرشوله وتدحل في دینناء فإن فعلت كانت لك بلادك» لايدخل عليك فيها إلا من 
أحببتٌ, وعليك الزكاة والخمس» وإن أ إن أبيتٌ ذلك فالجزية ؛ وإن أبيت ذلك قاتلناك حتى يحكم الله بيننا وبينك . 


قال له رستم 07 في أعيش حتى أسمع منكم هذا معشر العرب. . لا اسي غد حتى أفْرْغ 
منكم وأقتلكم كلكم . . ثم أمر بالعتيق أن يسكرء فبات ليلته يسكر بالبراذع والتراب والقضّب حتى أصبح › 
وقد تركه طریقا معا وى :له المشلموةة فجعل سعد على جماعة الناس خالد بن عُرْفُطة حليف بني أميّة بن 
عبد شمس » وجعل على ميمنة الناس جرير بن عبدالله البجل» وجعل على ميسرتهم قيس بن المكشوح 
المراديّ . 
ثم زحف إليهم رستم» وزحف | إليه المسلمون» وما عامّةُ جنم فیا حدّثنا ابن حميد» قال : خا 
سلمة» عن محمد بن إسحاق» عن عبدالله بن أي بكر غير براذع الرحال» قد عرّضوا فيها الجريدء يترسون 
بها عن أنفسهم » وما عامة ما وضعوه على رؤوسهم | لا أنساع الرخال» » يطوي الرجل شع رځله على رأسه يتقي 
به والفرس فيم| بينهم من الحديد واليلامق ؛ فاقتتلوا قتالا شديداء وسعد في القصر ينظر» معه سلمی لم 
خضّفة ؛ وكانت قبله عند المثنى بن حارثةء فجالت الخيل › عم امس فقالت: 
واا ولا فى لي اليوم! فغار سعد فلطم وجههاء فقالت: أُغَيْرَة وجبناً! فلا رأى أبو حجن ما تصنع الخيل 
حين جالت» وهو ينظر من قصر العذيب وكان مع سعد فيه» قال : 
فی حرا أن نَرْدِيَ الخيل ؛ بالقنا وارك د مشدوداً عَليّ وناقيا 
إذا مُت عَثاني الحديدك وأغلقّتُ مصاريع دوني لا تجيبُ المُناديا 
وقد كنت ذا مالي كثير وإخحوة فق تركوني ا ااا 


فكلّم زَبْراء أمّ ولد سعد وكان عندها محبوساً» وسعد في رأس الحصن ينظر إلى الناس - فقال: يا رٌبراءُء 
أطلقيني ولك عل عهد الله وميثاقه» لئن لم أقتل لأرجعن | إليك حتى تجعلي الحديد في رجلّ» فأطلقته وحملته 
غل لبعد ا وات شيلة: > فجعل يشل على العدو وسعد ينظر. فجعل سعد يعرف فرسّه ويُنكرهاء 
فلا أن فرغوا من القتال؛ وهزم الله جموع فارس» رجع أبو حجن إلى رَبْراء» فأدخل رجله في قیده» فلا نزل 
سعد من رأس الحصن رأى فرسه تعرق» فعرف أنها قد رَُكِبَتَ فسأل عن ذلك زَيْراءء فأخبرته خبر أبي يحجن 
فخل سبيله . 

حدّثنا ابن حید» قال: حرّئنا سّلمة قال: حدّئنا محمد بن إسحاق» قال: وقد كان عمرو بن معد 
يكرب شهد القادسية مع المسلمين. 

وخا ابن ميك قال : : حدّثنا سلّمة؛ عن ابن إسحاق» عن عبد الرحمن بن الأسود النخعيّ » عن أبيه» 
قال: شهدت القادسيّة؛ فلقد رأيت غلاماً ما من النْحَع يسوق ستين أو ثمانين رجلا من أبناء الأحرار. 
ففلت: لقد أذلّ الله أبناءَ الأحرار! 

حدّثئنا ابن ميد» قال: حدّثنا سلّمة» عن محمد بن إسحاق» عن إسماعيل بن أبي خالد» مولى بجيلة » 
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عن فيس بن آي حازم البجي - وكان من شهد القادسيّة مع المسلمين قال : كان معنا يوم القادسية رجل من 
قيف» فلحق بالفُرّس مرتدّاء فأخبرهم ان اس الا فاخا الذي بد نوا . قال: وكنا ربع الئاس ؛ 
5 إلينا ستة عشر فيلا وإلى سائر الناس فيلَينَ» وجعلرا يُلقون تحت أجل خيولنا حسك الحديد؛ ويرشقوننا 
پالشاب فكأنه المطر عليناء وقرنوا خيلهم بعضها إلى بعض لثلا بفروا . قال: وكان عمرو بن معد يكرب ير 
بنا فيقول: يا معشرٌ المهاجرين» كونوا أسوداً فإنما الأسد من أغى شأنه ؛ فإا الفارسي تيس إذا ألقى ركه . 
قال : وكان أسوار منهم لا يكاد تسقط له نُشَّابة» فقلنا له : يا أبا ثور تني ذلك الفارسي فإنه لا تقع له 
نشابة ؛ فتوجه إليه ورماه الفارسي بنشابة فأصاب قوسه» وحمل عليه عمرو فاعتنقه فذبحه» واستلبه سوارين من 
ذهب ومنطقة من ذهب ويُلمقاً من ديباج» وقتل الله رستم» وأفاء على المسلمين عسكره وما فيه» وإما المسلمون 
ستة ألاف أو سبعة آلاف» وكان الذي قتل رستم هلال بن علفة التيمي راه فتوجه إليه فرماه رستم بنشابة 
فأصاب قدمه وهو پتبعه» فشکها إلى ركاب سرجه» ورستم يقول بالفارسية : «ببايه), أي دكا أنت»؛ وحمل 
عليه هلال بن عُلّفةَ فضربه فقتله» ثم احترّرأسه فعلقه» ولت الفُرْس فأتبعهم المسلمون يقتلودم ؛ فل| بلغت 
الفرس الخرارة نزلوا فشربوا من امز وطعموا من الطعام» ثم خرخوا يتعجبون من زميهم :انه لم يعهل في 
العرب. وخرج جالنوس فرفعوا له َر فهو يرميها ويشكها بالنشاب» ركهم تراد من المسلين وكيم 
هنالك» فشدٌ على جالنوس زهرة بن حويّة التميميّ فقتله» وانهزمت الفرس» فلحقوا ا وما وراءه» 
ونبض سعد بالمسلمين حتى نزل بدير فة على من هنالك من الفرس ؛ وقد قدم عليهم وهم بدير قرّة عياض بن 
غنم في مدده من أهل الشأم» وهم ألف رجل» فأسْهُمَ له سعد ولأصحابه مع المسلمين فيا أصابوا بالقادسيّة 
وسعد وم من قرحته تلك» وقال جرير بن عبد الله : 
0 قد صر لله وسَعْدٌ في القَصِرٌ 
وال وجل من اسن أيه 
ارك ع التززاائة نندية. ولباب السو حت 
لالحا وقد ايك يناه فير اش شه اك ی 
قال : ولا بلغ ذلك من قوطيا سعدا خرج إلى الناس فاعتذر إليهم» وأراهم ما به من الفح في قذي 
وأليتيه » فعذره الناس» وا يكن سعد لري جن ؛ فقال سعد يجيب جريا فماقال: 
EEE‏ فی ا امل جرهم عر لدبت ا 
تدا ر ا ا الفوارس في ضراب 
رولف يعرصعيم فيبول:. - كفن هااا إل تراب 
ثم إن الفرس هربت من دير قر إلى المدائن يريدون نهاؤندء واحتملوا معهم الذهب والفضة والديباج 
والفرند والحرير والسلاح وثياب كسرى وبناته» وخلوا ما سوى ذلك» واتبعهم سعد الطلب من المسلمين, 
فبعث خالد بن عُرْفُطة حليف , بني أمية» ووبّه معه عياض بن عنم في أصحابه» وجعل على مقدّمة الناس 
هاشم بن عُبة بن أبي وقاصء وعلى ميمنتهم جرير بن عبد اله لبجل وعلى ميسرتهم زُهرة بن حَوِية التميمي ؛ 
واف اه الوجسع فلم أفاق سعد من وجعه ذلك اتبع الناس بن بقىّ معه من المسلمين؛ ؛ حتى 
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أدركهم دون وجلة على َرسير» فليا وضعوا على دبلة العسكر والأثقال طلبوا المخاضة» فلم يهتدوا ها؛ حتى 
أق سعدا علج من أهل المدائن» فقال: أدلُكم على طريق تُدركونهم قبل أن ینوا في السير! فخرج بهم على 
خاضة بقطر بل » فكان أول من خاض المخاضة هاشم بن عتبة في رَجله » فلا جاز اتبعته خیله» ثم أجاز 
خالد بن عُرْقُطة بخیله» ثم أجاز عياض بن غنم بخيله» ثم تتابع الناس فخاضوا حتى عق اواو 1نم 
تد لتلك المخاضة بعد . ثم ساروا حت انتهوًا إلى مُظلِم سَاباط» » فأشفق الئاس أن يكون به كمين للعدوء فترذد 
الناس» وجبنوا عنه؛ فكان أوّل منْ دخله بجيشه هاشم بن غتبة» فلا أجاز ألاح للناس بسيفه » فعرّف الناس 
أن ليس به شيء يخافونه , فأجاز بهم خالد بن عُرْفطة» ثم لحق سعد بالناس؛ حتى حت انتهوا إلى جلولاء وا جماعة 
من الفرس» فكانت وقعة جلولاء اء فهزم الله الفرس» وأصاب المسلمون بها من الفيء أفضل مما أصابوا 
بالقادسية » وأصيبت ابنة لكسرى. يقال لما منجانة ؛ ويقال: بل ابنة ابنه . وقال شاعر من المسلمين : 
ا تيبل انال الجتلام. المُسْي 
ينجو إلى الرّحمن من جهنم يوم جلولاء ويوم ا 
ويوم زحف الكوفة اعد ويوم لاقى ضيقة مهزم 
وخر دين الكافرين للم 
ثم كتب سعد إلى عمر بجا فتح الله على المسلمين ؛ فكتب إليه عمر: أن قف ولا تطلبوا غيرذلك . فكتب 
السكد اشا : إنما هي سرية أدركناها والأرض بين أيديناء فكتب إليه عمر: أن قف مكانك ولا تتبعهم. 
واک و ا ولا تجعل بيني وبين المسلمين بحرا قر ل شع لفاس لياه 
جاوما وا ا ا و ا ر ن ا ا ا تلم 
العرب إلا حيث يصاح البعير والشاة في منابت العشب؛ فانظر فلاة في جنب البحر فارتدٌ للمسلمين بها منزلا . 
قال : : فسار سعد حتى نزل كُوَيْفة عمرو بن سعد» فلم توافق الاس مع الذّباب وا حتى . فبعث سعد 
رجلا من الأنصار يقال له الحارث بن سلمة ويقال : بل عثمان بن ُنيف» أخابني عمرو بن عوف فارتاد هم 
موضع الكوفة اليوم , الفا يعن الا خط متا وط فيها الخطط للناس . 
وقد كان عمر بن الخطاب خخرج ني تلك السنة إلى الشأم فنزل الجابية وفتحت عليه إيلياء ؛ مدينة بيت 
القدس» وبعث فيها أبو عبيدة بن الجراح حنظلةً بن الطفيل الشُلَميّ إلى جص ا عن ا 
واستعمل سعد بن أي وقّاص على المدائن رجلا من كِنْدة» يقال له شرحبيل بن السّمط؛ وهو الذي يقول فيه 
الشاعر: 


الا لني والمرة سد بن امالك وز روان الط فى ليه ابر 
ذكر أحوال أهل السّواد 


كي ا السرم عن شعيب » عن سيف › عن عبد الملك بن عم عن قبيصة بن جابر» قال: قال 


نقاتل حتى أنزل الله نصره تد بياب القادسيّة معصم 
١‏ 5 5 سره 1 9 : 51 ننه اعمس م 
فابنا وقد امث نسساء كثيسرة ونسوة سعد ليس فيهِنْ أيم 
فبعث بها في الناس» فبلغت سعدا فقال: الله إن كان كاذبًء أوقال الذي قال رياءً وسمعة وكذِباًء 
فاقطع عني لسانه ويّده. 
وقال قييصة : فوالله نه افا ال يومئذ؛ إذ ذ أقبلت نشابة لدعوة سعد» حتى وقعت في لسانه 
ا فما تكلّم بكلمة حتى لحق بالله . 
قاری : عن شعیب» عن سیف › عن المقدام بن شرح الحارثيّ » عن أبيه» قال : قال جرير 
يومئذ : 
فأشرف عليه سعد» فقال : 
ونا ارتو مجيلة فير اسي اوقل احم يوا م الجشاب 
فلولا جَمع قعقاع بن عرو وحمالر التو دي الان 
ys‏ وضرب مثلٍ تشقيق الإهاب 
ولولا ذاك E EEE‏ الع سين يشل الديات 
كتب إل الى عن شعيب» عن سيف عن القاسم بن سليم بن عبد الرحمن السعديّ. عن 
عثمان بن رجاء السعديٰ» قال : كان سعد بن مالك أجرأ الثاس وأشجِعَهمْ ؛ إل قطيرا غ شین ان 
ال تاشرف ماغل الناسء ولو أعراه الصف قراف افة أل رم قرا ما أكرثه هول تلك الأيام ولا 
أقلقه . 
كب إل الري» کک عن آم کی مرا E‏ 
وأخحذنا ا ثم أتينا الله ل 8 وما كان من المشركين أجهزنا 3 
وتبعنا الصبيان ولّيهم ذلك» ونصرفهم به. 
کت ال السري) عن شعیب» عن سيفء عن عطية وهو ابن ار عمّن أدرك ذلك؛ قال: لم 
يکن من قبائل العرب أحد خا ٤‏ القادسيّة من بجيلة والنخعء وكان في النْحَع سبعماثة امرأة فارغة» 
وفي بجيلة ألف. فصاهر هؤلاء ألفْ من أحياء العرب » ا سبعمائة» وكانت انع تسمّى أصهار 
المهاجرين › وبجيلة» ونا اهم عل الانتقال باثقافم ترظن ا والمثى بعد خخالد» أن شيك بط الل 
سان فلاقوًا بأساً بعد ذلك شدیداً. 
كلب ال لسري قن لل عن سيف » عن امد وا لهاب رة قالوا : وكان بكير بن عبدالله 
لي د اسل بودن ام وليس بأبي دُجانة قد خطبوا امرأة يوم القادسية» 
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وكان مع النّاس نساؤهم ؛ وكانت مع النّحَع سبعمائة امرأة فارغة ؛ وكانوا يُسمُوْن أختانَ المهاجرين حتى كان 
قريباً ؛؛ فتزوجهن المهاجرون قبل الفتح وبعد الفتح ؛ حتى استوعبوهنٌ › فصار إليهن سبعمائة رجل من الأفناء ؛ 
فلا فرغ الناس خطب هؤلاء النفر هذه المرأة - وهي أزوى ابنة عامر الملالية هلال . النخع؛ وكانت أنخحتها 
هنيدة تحت القعقاع بن عمرو التميميّ »فقالت لأختها: استشيري زوجَك أيهم يراه لنا! ففعلت؛ وذلك بعد 
الوقعة وهم بالقادسيّة ؛ فقال القعقاع : سأصفهم في الشعر فانظري لأختك, وقال: 

إن كنت حاولت الذراهم فانكجي قافا أا الأنضيان اى إن رة 

وإن كنت حاولتٍ الطعان فيي کو إذا ما الخيل جالّت عن الرّدِي 

وكلّهُمٌ في ذِرُوة المجدٍ ازل فشانكم إن الان ال 


وقالوا ل ا ل ا 
بين الاب وأيلة؛ يرن أنَ ثبات مُلكهم وزواله اء وكانت في كل بلد مُصِيخة إليها 0000 أمرها؛ 
حتى إن كان الرجل ليريد الأمر فيقول: لا أنظر فيه حتى أنظر ما يكون من أمر القادسية . فلا كانت وقعة 
القادسيّة سارت ہا الحنّ» فأتت بها ناساً من الإنس» فسبقت أنخبار الإنس إليهم ؛ قالوا: فبدرت امرأة ليلا على 


جبل بِصَتْعَاء لا يدرَى مَنْ هي ؟ وهي تقول : 


أقاموا لكسرَى يُضربون جنوده 
الات ااا ا 


وسمع أهل اليمامة مجتازاً يغني بهذه الأبيات : 


وجذنا الأكترين على ال 
ف ساروا بازعَن EES‏ 
بور للأكابر من رجا 
رح ليم ان عر فخ 


0 4 


وما حير زا بالقليل المُضَرَدٍ 
وباك مسي حل ناج مُفرَدٍ 
سان السوجوه بمخمدِ 
من اله و 0 مجرد 


فده الرٌَوعَ أصبَرّمم ا 
إلى لجب رتهم م رعالا 
E E‏ ال تحسبهم م جبالا 
E E‏ 
E NECE EE‏ 


TS 
كن ل المر معن ب مسف عن معد وال وطلكة » قالوا : وكتب سعد بالفتح وبعدّة‎ 
من قتلوا وبعدّة من أصيب من المسلمين ؛ وى لعمرمْن يعرف مع سعد بن عُميلة الفزاري » وشاركهم النضر‎ 
ابن السريّ عن ابن الرفيل بن مُيُسور؛ وكان كتابه : أمّا بعد؛ فإن الله نصرّنا على أهل فارس» ومنحهم سنن‎ 
من كان قبلهم من أهل هل دينهم » بعد قتال طويل ورَلَْال شديد» وقد لقوا المسلمين بعدّة لم ير الراءون مثل زهائها‎ 
فلم ينفعهم الله بذلك» بل سَلَبُهِموه ونقله عنهم إلى المسلمين» واتبعهم المسلمون على الأنهار وعلى طفوف‎ 
الآجام وي الفجاج ؛ وأصيب من المسلمين سعد بن عبيد القارىء» وفلان» وفلان» ورجال من المسلمين لا‎ 


EOS a e مك‎ E SA 4 0 م‎ ١ ٠ ١4 سئة‎ 


نعلّمُهم» الله بهم عام > كانوا يدَوون بالقرآن إذا جن عليهم الليل دوي النحل» وهم اساد النامن؟ لا يشبههم 
الأسود» ا إل بفضل الشهادة إذ لم تكتب هم . 
كتب إل السريٌ » عن شعيب» عن سيف عن مجالد بن سعيد» قال: : نا أق عمّر بن الخطاب نزول 
رسكم القادسية » كان يستخبر الركبان عن أهل القادسية من حين يصبح | إلى انتصاف النهارء ثم يرجع إلى أهله 
E.‏ . قال : فلا لقي البشير سأله من أ ين؟ فأخبره» قال : يا عبد الله حدّثني» قال: هزم الله العدوء وعمر 
انف ويستخبره والآخر يسير على ناقته ولا يعرفه ؛ حتى دخل المدينة. فإذا الناس لصو غا ا 
المؤمنين» فقال: : فهلا أخبرتني رحمك الله للك انان ! وجعل عمر يقول : لا عليك يا أخي ! 
كنت إل السبرى» عن سيب عن سيف » عن محمد وطلحة والمهلّب وزيادء قالوا : وأقام المسلمون في 
انتظار بلوغ البشير وأمر عمر» يقومون أقباضهم » ويحزرون همه ويرمُون أمورهم. قالوا: : تتا أهل 
العراق من أصحاب الأيام الذين شهدوا اليرموك ودمشق » ورجعوا مين لأهل القادسيّة ؛فتوافوا بالقادسية من 
الغد و وجاء أوفم بو أغواث » 0 الفتح › وقدمت أمداد فيها مراد 
وهمدان, ومن أفناء الناس. ارام فيهم إلى عمر يسألونه عا ينبغي أن يسار به فيهم وهذا الكتاب الان ب 
الفتح دامع لير بن ر ا ای حمر الف قام ف اس فظرأ لهم تع وقال: | إني حريص على أ لدع 
حاجة إلا سددتها ما اتسع بعضنا لبعض » » فإذا عجز ذلك عنا تآسينا في عيشنا حتى نستي في الككفاف» ولوددت 
ألكم علمتم من نفسي مثل الذي وقع فيها لکم» ولت میگ إلا بالعمل؛ | إني والله ما آنا ملك فأستعبدكم » 
وإنما أنا عبد الله عَرَض عل الأمانة, فإن أبيثها ورددتها عليكم واتبعتکم حتى تشبعوا في بيوتكم , وترووا 
عات وإن أنا حملتها واستتبعتها إلى بيتي شقيت؛ ففرحت قليلا» وحزنت طويلاء وبقيت لا أقال ولا ارد 
فأستعتب . 
قالوا: وكتبوا إلى عمر مع ا إل أقواماً من أهل السواد اذعوا عهوداً. ول قم على عهد 
أهل الأيام لناء ولم يف به أحد علمناه إل أهل بانقيا وبَسُما وأهل اليس الآخرة وادّعى أهل السّواد أن فارس 
أكرهوهم وحشروهم ؛ فلم يخالفوا | إلينا؛ ا 
وكتب مع أب اياج الأسديّ - يعني ابن مالك 0 0 فجاءثا من أمسك بعهده ولم يجلب 
علينا؛ فتمّمنا هم ما كان بين المسلمين قبلنا وبينهم ؛ وزعموا أن أن هل السواد قد لحقوا بالمدائن ٠‏ فأحدث إلينا 
ل ا ٥‏ وحشر فهرب ولم يقاتل» أو استسلم ؛ ؛ فإنا بأرض رغيبة» والأرض 
من أهلهاء وعددنا قليل» وقد كر أهل صلحنا؛ ؛ ون أعمرٌ لنا وأوهن لعدوّنا تالمهم . فقام عمر في الناس 
فقال: اله ن يعمل بافوى والعصية سقط له لاير إل شب ونل شي ا ت إلى الشرائع » ويلزم 
السبيل اليج ابتغاء ما عند الله لأهل الطاعة؛ أصاب أمره » وظفر بحظهء وذلك بان الله عر وجل يقول: 
اوو دوا ما لوا خاضرا وَل يَظْلِمُ ربك ادا وقد لخر اهل الابام والقراضن ها E e‏ 
وأتاهم مَنْ أقام على عهدهم ٠‏ فا رأيكم فيمن زعم أنه استکره ه وحشر؛ ؛ وفيمن لم يدّع ذلك ول يقم وججلاء 
وفيمن أقام ولم يدع شيا ول نجل ن اح . فأجمعوا على أن الوفاء لمن أقام وكفت لم يزده علب إلا خيرأء 
وأن من ادّعى فصَدَّق أو وفي فبمنزلتهم» وإن كدب لبذ إليهم وأعادوا صلحهم ؛ وأن نجعل أمر من جلا إليهم › 


١5 سنة‎ ۳ 


فإن شاءوا وادعوهم وكانوا هم ذمّة وإن شاءوا توا على منعهم من أرضهم ولم يُعطوهم إلآ القتال؛ وأن يروا 
من أقام واستسلم : الجزاءى أو الخلاء. وكذلك الفلاح. 

وك عدوانة كنات انوي O‏ ما بعّد؛ فان الله جل وعلا أنزل في كلّ شيء رُخصة في بعض 
الحالات إلآ في أمرين : العدل . في السّيرة والذّكر؛ فأمًا الذكر فلا رخصة فيه في حالة» ول رض منه إلا بالكثير. 
وأمّا العدل فلا رخصة فيه في قريب ولا بعيدء ولا في شدّة ولا رخاءء والعدل - وإن رُبِْيَ ليناً - فهو أقوى وأطفاً 
للجور, وأقمّع للباطل من ا جور وإن رُئِي شديداً فهو أنكش للفكر؛ فمن تَمّ على عهده من أهل السوادء ول 
بِعِنْ عليكم بشيء؛ فلهم الذمةء وعليهم الجزية؛ وأماء من اذعى أنه استكره ٠‏ من لم يخالفهم إليكم أو يذهب في 
الأرض؛ فلا تصدّقوهم مما ادّعوًا من ذلك إلا أن تشاءوا؛ وإن لم تشاءوا فانبذوا إليهم. وأبلخوهم مأمنهم . 

وخا جابهم في كتاب أبي اهباج . لما من أقام ول جل وليس له عهد فلهم ما لأهل العهد بمقامهم لكم وكهم 
عنكم إجابة» وكذلك الفلاحون إذا فعلوا ذلك؛ وكلّ من ادّعى ذلك فصّدق فلهم الذمّة؛ وإن كذّبوا نبذ 
إليهم ؛ وأما من أعان وجلا ؛ فذلك أمر جعله الله لكم ؛ e E‏ وهم 
الذّمّة وعليهم الجزية؛ وإن كرهوا ذلك فاقسموا ما أفاء الله عليكم منهم 

00 Ss US 
يتراجعواء وهم الذمة وعليهم الحزية, فتراجعوا وصاروا م ولزم عهذه؛ إلا أن خراجهم أثقل ؛‎ 
فأنزلوا من اذعی الاستكراه وهرب منزلتهم وعقدوا هم » وأنزلوا م من أقام منزلة ذي العهد وكذلك الفلاحين»‎ 
وم يُدخلوا في الصلح ما كان لآل کسری» ولا ما كان لمن حرج معهم. ول ج يجبهم إلى واحدة من اثنتين:‎ 
ا أو الجزاءء فصارت فيئاً لمن أفاء الله عليه؛ فهي والصواني الأولى ا أفاء الله عليه» وسائر‎ 
السواد ذمة وأخذوهم بخراج كسرى» وكان خراج كسرى على رؤوس الرجال على ما في أيديهم من الحصة‎ 
والأموال» وكان ما أفاء الله عليهم ما كان لآل كسرى» ومن صؤب معهموعيال من قاتل معهم وماله. وما كان‎ 
لبيوت النيران والآجام ومستنقع المياه» وما كان للسّكك, وما كان لآل كسرى» فلم يتأت قَسُّم ذلك الفيء‎ 
الذي كان لآل كسرى ومن صوّب معهم ؛ لأنه كان متفرقا في كل السوادء فكان يليه لأهل الفيء ء من وشوا به»‎ 
وتراضُوًا عليه؛ فهو الذي يتداعاه آهل الفيء لاعظم السواد؛ وكانت الولاة عند تنازعهم ا‎ 
بينم ؛ فذلك الذي د ع مو السرا ولوأ : الخلماء جامعوا السا الذين الوا ال ل 5 سه‎ 
ا ه بینہم » ولكن الحلماء أبوا د ا وترك قول السفهاء العم علوي الله وکل‎ 
. مَنْ طلب إليه قسمٌ ذلك فإا تابع الخُلماء» وترك قولٌ السمهاء» وقالوا: لل يضرب بعضهم وجوة بعض‎ 

كتب إل السّرِي عن شعيب» عن سيف» عن محمد بن قيس» عن عامر الشعبيّ» قال: قلت له: 

السواد ما حاله؟ قال: أخحذ نوق وكذلك كل أرض إلا الحصون» فجلا أهلها؛ فدُعوا إلى الصّلح والذّمة 
فأجابوا وتراجعواء فصاروا ذمة» وعليهم الجزاء ؛ وهم النعة» وذلك فق ال » كذلك صنع رسول الله َك 
بدُومة» وبقي ما كان لآل كسرى ومّن خرج معهم فيئاً لمن أفاءه الله عليه . 

كتب إل السريٌّ» عن شعيب» عن سيف» عن طلحة وسفيان» عن ماهان, قالوا: فتح الله السواد 
عنوة - وكذلك كلّ أرض بينها وبين نهر بلْخ ‏ إل حصناًء ودُعُوا إلى الصلح » فصاروا ذمّة» وصارت لهم 


أرضوهم ولم يُدخحلوا في ذلك أموال آل كسرى ومن اتبعهم » فصارت فيئاً من أفاءه الله عليه؛ ولا يكون شيء من 
الفتوح فيئاً حتى يقسم ۽ وهو قوله لما غنمتم مِنْ شىء ؛ ما اقتسمتم . 
كتب إل السريّ: عن شعيب» عن سيف» عن إسماعيل بن مسلم » عن الحسن بن أي الحسن» قال: 
عامّة ما أخذ المسلمون عَنُوة فدعوهم إلى الرجوع والذمّة» وعرضوا عليهم الجزاء فقبلوه ومنعوهم . 
وعن سيف» عن عمرو بن محمد عن الشعبيّ » » قال: قلت له : إن أناساً يزعُمون أن أهل السواد عبيدء 
فقال : فعلام يبؤخذ الجزاء من العبيد؟ أجل السواد عنوةء وکل أرض علمتها | إل حصنا في جبل أو نحوه. فدعوا 
0 ا ال وإنها يُقْسَّم من الغنائم ما تغنم ؛ فأمًا مالم ينم وأجاب 
هله إلى الجزاء من قبل أن يتغلم » » فلهم جرت السنة بذلك. 
كتب إل الشريٌ» عن شعيب» عن سيف» عن أي ضمرة» عن عبدالله بن المستورد» عن محمد بن 
سيرين» قال: البلدان كلها أخذت عَنْوةِ إل حصون قليلة» عاهدوا قبل أن يُنزْلوا. ثم ذعوا يعني الذين أخذوا 
عنوة - إلى الرّجوع والجزاء» فصاروا ذمّة أهل السوادء TT‏ ا 
ر الجزاء والذمة على | إجريا ما عمل به رسول الله بل في ذلك» وقد كان بعث خالد بن 
الل ف ا الجندل» فأخذها عَنوةء وأخذ ملكها أكَيْدِرَ بن عبد الملك أسيرأء فدعاه إلى الذمّة 
والحزاءء وقد أنحذت بلاده وأنحذ د أسيراً؛ وكذلك فعل بابني ر وقد أنحذا فادّعيا أنبما أوداؤهء 
فعقد فما على الجزاء والذمّة» وكذلك كان أمر يجنه ابن رُؤية صاحب أن يلة. وليس المعمول به من الأشياء كرواية 
الخاصة› rE EE‏ العدول المسلمون» فقد كذب وطعن عليهم . 
وعن سيف» عن حجاج الصوّاف, عن مسلم مولى حيفة» قال: تزوج المهاجرون والأنصار في أهلٍ 
السواد ‏ يعني في أهل الكتابين منهمء ولو كانوا عبيداً لم يستحلُوا ذلك» ول يحل لهم أن ينكحوا إماء أهل 
الكتاب ؛ لأنْ الله تعالى يقول: ومن لم سطع منم ا . لل الآية ولم يقل: (فتياتهم من أهل 
الكتابين) . 
وعن سيف عن عبد الملك بن آي سليمان» عن سعيل بن جبيرء قال : مدل عور بق اا 
ديف بعد ما وله الدائن .وككر المسلمات : إنه بلفق أنّك تررجت أمراة من أهل المدائن من أهل الكتاب 
ا ا E IE‏ 
ولكن في نساء الأعاجم خلابة» فإن أقبلتم عليهنْ غلبنكم على نسائكم . فقال: الآن؛ فطلقها. 
كتب إل السریٰ» عن شعيب» عن سيف» عن أشعث بن سِوَارِء عن أبي الزبين عن جابر» قال: 
ا فتزوجنا نساء أهل الكتاب» ونحن لا نجد كثير مسلمات» فلا قفلنا؛ ا 
طلّق» ومنا من أمسك . 
وعن سيف»عن عبد الملك بن أبي سليمان» عن سعید بن جہیں» قال : أخدٌ السواد عنوة» فدعوا ال 
الرجوع والحزاءء فأجابوا إليه» قاروا دة إلا ما كان لآل كسرى» وأتباعهم » فصار فيئاً لأهله» وهوالذي 
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4۳۸ سئة ١4‏ 
يتحجُى أهل الكوفة إلى أن جُهل ذلك؛ فحسبوه السّواد كله وأمّا سوادهم ؛ فذلك. 

YT‏ عن المستنير بن يزيد عن إبراهيم بن يزيد النخعيّ > قال: أخذد السّواد عُنوة» فدعوا إلى 
الرجوع› » فمن أجات فعليه الجزية وله الذمة» ومن أبى صار ماله فيا » فلا يحل بيع شيء من ذلك الفيء ء فيها بين 
الخبل إلى العذيب من أرض السّواد ولا في الجبّل. 

وعن سيف» عن محمد بن قيس» عن الشعبئّ » بمثله: لا يحل بيع شيء من ذلك الفيء فيها بين ال بل 
والعذيب. 

وغن سيف عن غمرؤ ين مد عن عامر» قال: أقطع الزبير وخباب وابن مسعود وابن ياسر وابن 
هبّار أزمانَ عثمان» فإن يكن عثمان أخطا فالّذين قبلوا منه الخطأ أخطأً؛ وهم الذين أخذنا عنهم ديننا. وأقطع 
عمر طلحة وجرير بن عبدالله والربّيل بن عمروء افطع أي ر دار الفيل في عدد تمن أخذنا عنهم» وإنما 
القطائع على وجه النَفْل من حمس ما أفاء الله . وكتب عمر إلى عَثمان بن حنيف مع جرير: أمَا بعد؛ فأقطع 
جرير ين عبداللة در ما يفره لا وكين ولا قلط فكس مان إلى عمر؛ إن جريراً قم عل بكتاب منك تقطعه 
ما يقوته, فكرهت أن ن أمضي ذلك حتى أراجعك فيه . فكتب إليه عمر: أن قد صدق جرير» فأنفذ ذلك. وقد 
أحسنتٌ في مؤامرتي وأقطع أبا موسى . وأقطع علي رحمه الله كردوسٌ بن هانىء الكردوسيّة وأقطع سويد بن 
غفلة الحعفى . 

وعن سيف» عن ثابت بن هُريْم » ! عن سويد بن غفلة» قال : استقطعت عليا رحمه الله » فقال: اكتب 
هذا ما أقطع عل سَوّيدا أرضا لداذويه ؛ ما بين كذا إلى كذا وما شاء الله . 

وعن سيف» عن المستثير. عن إبراهيم بن يزيد قال: قال عمر: إذا عاهدتم قوماً فأبرؤوا إليهم من 
معرّة الجيوش . فكانوا يكتبون في الصلح لمن عاهدوا: «ونبرأ إليكم من معرة الجيوش» . 

وقال الواقدي : كانت وقعة القادسيّة وافتتاحها سئة ست عشرة» وكان بعض أهل الكوفة يقول: كانت 
وقعة القادسية سنة حمس عشرة. 

قال : والبّت عندنا أنها كانت في سنة أربع عشرة. 


وأما محمد بن إسحاق فإنه قال : كانت سنة حمس عشرة» وقد مضى ذكري الرواية عنه بذلك . 


کر 
قال أبو جعفر: وفي سنة أربع عشرة أمر عمر بن ا لخطاب رحمه الله - فيه زعم الواقديّ ‏ الناس بالقيام في 
المساجد في شهر رمضان بالمدينة, وكتب إلى الأمصار يأمر المسلمين بذلك. 


وفي هذه السنة - أعني سنة أربع عشرة ‏ وجه عمر ب بن الخطاب شتبة بن غَزُوان | إلى البصرةء وأمره بنزوها 
من معه, وقطع مادة أهلٍ فارس عن الذين بالمدائن ونواحيها منهم في قول المدائني وروايته . 


وزعم سيف أن البصرة مصرت في ربيع سنة ست عشرة» وأنْ عُتبة بن غَزُوانَ إنما حرج إلى البصرة من 


سلة ١ ٤‏ ۹ 
المدائن بعد فراغ سعد من ججلولاء وتكريت والحصنين؛ وجُهه إليها سعد بأمر عمر. 

كتب إل السريٌ » عن شعيب» عنه . فحدّثني عمر بن شبّة ؛ قال: حدّثنا عل بن محمد عن أي حبف» 
اك عن الشعبيّ » قال: قُتل مهران سئة أربع عشرة في صفر, ایر ديقي اين عرو 

فتح الله جل وعرّ على ا د وقتل عظيم من عظمائها اد أن مده اوائ من 
أهل فارس؛ فإني أريد أن أوجُهك إلى أرض اند لتمنع أهل تلك الجيزة من إمداد إخوانهم على إخوانكم 
وتقاتلهم ؛ أن يفتح عليكم . فسرٌ على بركة الله» واتق الله ما استطعت» واحكم بالعدل» وص 
الصلاة لوقتهاء وأكثر ذكر الله . فأقبل عتبة في ثلاثمائة وبضعة عشر رجلاء وضوى إليه قوم من الأعراب وأهل 
البوادي» فقدم البصرة ة في مسمائة» يزيدون قليلا أوبنقصون قليلاء فنزها في شهر ربيع الأول أو الآخر ‏ سنة 
أربع عشرة» والبصرة يومئذ تدعى أرض لهند فيها حجارة بيض خشن» يرك ل ف ولیس بها إلا سبع 
دساكر؛ بالزابوقة والخريبة ووضع بني تميم والأزد : : ثنتان بالخريبة» وثنتان بالأزد» وثنتان في موضع بني تميم 
وواحدة بالزابوقة . فكتب إلى عمر» ووصف له منزله . فكتب إليه عمر: اجمع للناس موضعاً واحداً؛ ولا 
تفرّقهم ؛ فأقام عتبة أشهراً لا يغزو ولا يلقى أحذا . 

وأمّا محمد بن بشار؛ فإنه حدقا قال ٠‏ حدثنا صفوان بن عيبي الزخرئ »> قال؛ حذثنا عفرو بن عي 
أبو عامة العَدَويٌ قال: شمعت خالد بن عُمَير وشوئْسا أبا الرُقادء قالا: بعث عمر بن الخطاب عتبة بن 
غزوان» فقال له: انطلق أنت ومن معك؛ حتى إذا كنتم في أة قصى أرض العرب وأدنى أرض العجم» فأقيموا. 
فأقبلوا حتى إذا كانوا بالمريد وجدوا هذا الكذّان. قالوا: ما هذه البَصّرة؟ فساروا حتى بلغوا حيال الجسر 
الصغير فإذا فيه حَلْفاء وقصبٌ نابتةء فقالوا: ها هنا أمرتم» فنزلوا دون صاحب الفُرات» فأتوه فقالوا: إن ها 
هنا قوماً معهم راية » وهم يريدونك» فأقبل في أربعة آلاف أسوار» فقال: ما هم إلا ما أرى ؛ اجعلوا في أعناقهم 
الحبال؛ وأتوني مهم ؛ ؛ فجعل عتبة يَرْجَلء وقال: إني شهدت الحرب مع النبيّ بل ؛ حتى إذا زالت الشمس»› 
قال: احملوا؛ فحملوا عليهم فقتلوهم أجعين» فلم يبق منهم أ د اب ته اعدو أسِيرا + فقا 
عتبة بن غَزُوان : ابغوا لنا منزلا هو أنزه من هذا - وكان يوم كاك وومد - فرفعوا له منبرأء فقام يخطب: : فقال: 
إن الدنيا قد تصرّمت وولْت حَذَاءء ول يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء. الا واكم منتقلون منها إلى دار 
القرارء م وه . وقد ذكر لي : لوأل صخرة ألقيت من شفير جهنم هوت سبعين خريفاًء 
ولتملأنه ؛ أوعجبتم ! ! ولقد ذكر لي أنَّ ما بين مصراعين من مصاريع الجن مسيرة أربعين عاماًء وليأئين عليه يوم 
وهو كظيظ بزحام» ولقد رأيتني وأنا سابع سبعة مع النيّ ولو مالنا طعام إ إلا ورق السَمر» حتى تقرّحت 
أشداقنا؛ والتقطت بُردة فشققتها بيني وبين سعد» فا منا من أولكك السبعة من أحد إلا وهو أمير مصر من 
الأمصار» وسيجرّبون الئاس بعدنا. 

وعن سيف» عن محمد وطلحة والمهلب وعمروء قالوا: لما توجه غتبة بن غزوان المازني من بني مازن بن 
منصور من المدائن إلى فرج اهندء نزل على الشاطىء Rm‏ 
حتى أمره عمر بأن ينزل الحجر بعد ثلاثة أوطان إذا اجتووا الطين» فبزلراي الرابعة البصرة ‏ والبصرة كل أرض 
حجارتها جص - وأمر لهم بنهر رى من دجلة» فساقوا إليها نهراً للشفة» وكان إيطان أهل البصرة ا 
وإيطانٌ أهل الكوفة الكوفة اليوم في شهر واحد. فأمّا أهل الكوفة فكان مقامهم قبل نزولها المدائن إلى أن 
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وطنوهاء وما أهل البصرة ة فكان مقامهم على شاطىء دجلة. ' ثم أرزوا مرّات حتى استقرٌوا وبدؤواء فخنسوا 
فرسخاً وجَرُوا معهم هرأ ثم فرسخا ثم جرٌوه ثم فرسخاء ثم جَرُوه ثم أنوا الحجرء ثم جروه» واخخقطت على 
نحو من خطط الكوفة» وكان على إنزال البصرة أبو الجرباء عاصم بن الدلفء أحد بني غيلان بن مالك بن 
عمرو بن میم . 

وقد كان قطبة بن قتادة ‏ فيها حدّثني عمرء قال: حدّثنا ادائ عن التّضر بن إسحاق السّلميءعن 
قطبة بن قتادة السَدُوسِيْ ‏ يُغير بناحية الخريبة من البصرة» كرما كان المثى بن حارثة الشيباني يُغير بناحية الحيرة . 
فكتب إلى عمر يُعلمه مکانه» وأنه لو کان معه عدد يسير ظفر بمن قله من العجم» » فنفاهم من بلادهم . وكانت 
الأعاجم بتلك الناحية قد هابوه بعد وقعة خالد بغبر المرأة» فكتب إليه عمر: اه آنا كتابلك انكف تدر عل من 
قبلك من الأعاجم » وقد أصبت ووفقت ؛ أقم مكانك» واحذر على من معك من أصحابك حتى يأتيّك أمري . 
فوجه عمر شريح بن عامر» أحد بني سعد بن بكر إلى البصرة» فقال له : كن ردءاً للمسلمين بهذه الجيزة» فأقبلٌ 
إلى البصرة؛ فترك بها قطبة » ومضى إلى الأهواز حتى انتهى إلى دارس» وفيها مسلحة للأعاجم ؛ فقتلوه. وبعث 
عمر عتبة بن غزوان . 

حدئنا عمر» قال: حدّثني عل عن عيسى بن يزيد عن عبد الملك بن حذيفة ومحمد بن الحججاج» عن 
عبد الملك بن عمير» قال: إن عمر قال لعتبة بن غزوان إذ وجّهه إلى البصرة: يا عتبة» إن قد استعملتك على 
أرض اهند» وهي حومة من حومة العدو. وأرجو أن يكفيّك الله ما حوهاء وأن يُعينك عليها. وقد كتبت إلى 
العلاء بن ارت أن بمڏك بعرفجة بن هرثمة ؛ وهو ذو مجاهدة العدو ومكايدته» فإذا قدم عليك فاستشره 
وقربه, وادع إ إلى الله ؛ فمن أجابك فاقبل منهء ومن أبى فالحزية عن صَغار وذلّة وإلآافالسيف فيغير هوادة . 
ناد I E‏ 
AS‏ وقويت به بعد الضعف» ج ارت أميرا مسلط ول هاا تقول فيسمع منك» وتأمر فيطاع 
أمرّك » فيا هما نعمة؛ إن لم ترفعك فوق قدرك وتبطرك على مَنْ دونك! احتفظ من النعمة احتفاظك من ال معصية ؛ 
ولي أخحوفهم| عندي عليك أن تستدرجك وتخدعك, > فتسقط سقطة تصير بها إلى جهنم » أعيذك بالله ونفسي من 
ذلك إن الناس أسرعوا إلى الله حين رفعت لهم الدنيا فأرادوهاء فأرد الله ولا ترد الدنياء وا مصارع 
الظالمين. 

حذّثني عمر بن شبّة» قال: حدّثنا علي قال: حدّثنا أبو إسماعيل ال همدانٌ وأبو مخنف» عن مجالد بن 
سعید» 0 » قال : قدم عتبة بن غزُوان البصرة في ثلاثمائة, فلا رأى منبت القصب» ا 
الضفادع قال: إن أمير المؤمنين أمرني أن ؛ أنزل أقصى البر من أرض العرب» وأدنى أرض الريف من أرض 
العجم ؛ فهذا حيث واجب علينا فيه طاعة إمامنا رل ار ية وبال باه اة مق الأساوزة مركا . وكانت 
مرف السفن من الصين وما دونهاء فسار عُتبة فنزل دون الإججانة؛ فأقام نحوا من شهر» ثم خرج إليه أهل الأبلة 
فناهضهم عتبة» وجعل قطبة بن قتادة السدوسي وقسامة بن زهير المازني في عشرة فوارس» وقال لما: كونا في 
ظهرناء فتردًا المغهزم» وتمنعا من أرادنا من ورائنا . ثم التقوا فما اقتتلوا مقدار جَزْر جَزور وقسوهاء ؛ حت منحهم 
الله أكتافهم , ورا ونين ؛ حتى دخلوا المدينة. زر ل و فأقاموا انأف وألقى الله في قلومهم 
الرعب. فخرجوا عن المدينةء وحملوا ما خف هم وعبروا إلى الفرات» ووا المدينة » فدخلها المسلمون 
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فأصابوا مقاع اجا وسكا وعيتاًء فاقتسموا العين, فأصاب کل رجل منہم درهمان» وول عُنبة نافع بن 
التارث أقباض الأيلة ؛ فأخرج 2 ثم قسم الباقي بين من أفاءه الله عليه ؛ وکت بذلك مع نافع بن 
الحارث . 

وعن بشير بن عبيدالله ؛ قال: قتل نافع بن الحارث يوم الأبلّة تسعة» وأبو بكر سنّة . 

وعن داود بن أبي هند» قال: أصاب المسلمون بالأبلّة من الدراهم ستمائة درهم» فأخذ كل رجل 
درمين» ففرض عمر لأصحاب الدرهمين من أخذهما من فت الأيلة في ألفين من العطاء» وكانوا ثلاثمائة 
رجل » وكان فتح الأب في رجب» أو في شعبان من هذه السنة . 


وعن الشعبيّ » قال: شهد فتح الْأبلّة مائتان وسبعون» فيهم أبو بكرة» ونافع بن الحارث, وشِبل بن 
معبد» والمغيرة بن شعبة» وتخاشع بن مسعود» وأبو مريم البِلُويّء وربيعة بن كلدة بن أبي الصَّلْت الثقفيّ ء 
والحجاج . 

وعن عبّاية بن عبد عمروء قال: شهدت فتح الأب مع عنبة» فبعث نافع بن الحارث إلى عمر رحمه الله 
بالفتح » وجمع لنا آمل دست ملسان, فقال عتبة: أرى أن نسير إليهم» فسرنا فلقيّنا مَرْرُبان دست ميْسَانء 
فقاتلناه, فامهزم أصحابه وأخذ حيرا فأخذ قباؤه ومنطفته. فبعث به عتبة مع أنس ابن حجيّة اليتشكري . 

وعن أي المليح الذي قال : بعث غتبة أنس بن حجيّة إلى عمر بمنطقة مر زبان دست ميسان ؛ فقال له : 
كيف المسلمون؟ قال : انثالت عليهم الدنياء فهم يبيلون الذهب والفضة. فرغب الناس في البصرة» فأتوها. 

وعن علي بن زيد» قال: لا فرغ عتبة من الأب جمع له مرزبان دست ميُسان» فسار إليه عُثبة من الأب 
فقتله» ثم سرح مجاشع بن مسعود إلى الفرات وها مدينة . ووقد عتبة إلى عمرء وأمر المغيرة أن يصن بالناس 
حتى يقدم مجاشع من الفرات» فإذا قدم فهو الأمير. فظفر مجاشع بأهل الفرات» ورجع إلى البصرة وجمع 
الفيلكان ؛ عظيم من عظاء أبَرْقباذْ للمسلمين» ٠‏ فخرج إليه المغيرة بن شعبة» فلقيه بالمزغاب, فظفر به» فكتب 
إلى عمر بالفتح » فقال عمر لعتبة: مّن استعملت على البصرة؟ قال: مجاشع بن مسعود» قال: تستعمل رجلا 
من أهل الوبر على أهل المدر؟ تدري ما حدث! قال : لاء فأخبره بما كان من أمر المغيرة» وأمره أن يرجع إلى 
عمله» فمات عتبة في الطريق» واستعمل عمر المغيرة بن شعبة . 

وعن عبد الرحمن بن جَوْشنء قال : شخص عتبة بعد ما قتل مرزبان دست مَيْسان» ووه مجاشعاً إلى 
الفرات» واستخلفه على عملهء وأمر المغيرة بن شعبة بالصّلاة حتى يرجع مجاشع من الفرات» وجمع أهل 
ميسان» فلقيهم المغيرة» وظهر عليهم قبل قدوم مجاشع من الفرات» وبعث بالفتح إلى عمر. 

الطبريّ » بإسناده عن قتادة» قال: جمع أهل مسان للمسلمين» فسار إليهم المغيرة» وخلف المغيرة 
الأثقال» فلقي العدو دون دجلة EE‏ : لولحقنا بالمسلمين فكنًا معهم! فاعتقدت 
لواءٌ من خمارهاء واغذ النسّاءُ من رهن رایات» 0 يُرِدْنَ المسلمين, فانتهين إليهم» والمشركون 
يقاتلونهم» فلا رأى المشركون الرايات مقبلة» ظنوا أن مدا أتى المسلمين فانكشفواء وأتبعهم المسلمون فقتلوا 
منهم عدة. 


١ ٤ يك سئة‎ 


وغ کار ين مص قال : فتحت الأب عنوة» فقسم بينهم عتبة ‏ ككة ‏ يعني خبزأ أبيض . وعن 
0 
أرطبان . 


وعن المت بن موسى بن سلمة بن المحبّق» عن أبيه» عن جدّهء قال: شهدت فتح الالء فوقع لي في 
سهمي قدر نحاس» فا لغلرت إذا هي ذهب فيها ثمانون ألف مثقال, فكتب في ذلك إلى عمر» فكتب أن 
يصبر يمن سلمة بالله لقد أخذها وهي عنده نحاس ؛ ان حاف سلمت إل وإلا قسمت بين المسلمين . قال : 
فحلفت» فَسُلّمت لي. 

قال المثنى : فأصول أموالنا اليوم منها. 

وعن عمرة ابنة قيس قالت : لا حرج الناس لقتال آهل الأبلّة خرج زوجي وابني معهم» فأخذوا 
الدرهمين فرك زبیب» وإنهم مضوا حتى إذا كانوا حيال الأبلّق قالوا للعدوء نعبر إليكم أو تعبرون إلينا؟ 
قال : بل اعبروا إليناء فأخذوا حشب العشر فأوثقوه» وعبروا إليهم » فقال المشركون : لا تأخذوا أوّهم حتى يعبر 
آخرهم . فلا صاروا على الأرض كبروا تكبيرة» ثم كبّروا الثانية» فقامت دواتهم على أرجلهم» ثم كبّروا 
الثالثة» فجعلت الذابة تضرب بصاحبها الأرض» وجعلنا ننظر إلى رؤوس تندذّرء ما نرى من يضربها؛ وفتح 
الله على أيديهم 

المدائي» قال: كانت عند غتبة صفيّة بنت ا وكانت أختها أردة بنت الحارث عند 
بل بن معبّد البَجَلء فلا ولي عتبة البصرة انحدر معه أصهاره: أ بكرة» وشِبّل بن معبد؛ وانحدر معهم 
زياد؛ فلا فتحوا لأبلّة لم يجدوا قافا شو 00 ؛ وهو ابن أربع عشرة سنة» له ذؤابة» 
فأجرًوًا عليه كل يوم درهمين. 

وقيل : إن إمارة عتبة البصرة كانت سنة حمس عشرة» وقيل ست عشرة؛ والأول أصح ؛ فكانت إمارته 
عليها ستة أشهر 

وال رع البصره المغيرة بن شعبة فبقيَ سنتين» ثم رمي مارْمِيَ ؛ واستعمل أبا موسى» وقيل 
استعمل بعد غتبة أبا موسى» وبعده المغيرة. 

وفيها - أعني سنة أربع عشرة ‏ ضرب عمر ابه عبيد الله وأصحابه في شراب شربوه وأبا حجن . 

وحج بالناس في هذه السنة عمر بن الخطاب» وكان عل ارك ات : بن أسيد في قول. وعلى اليمن 
يعلى بن مُنية» وعلى الكوفة سعد بن أي وقاص» وعلى الشأم أبوعبيدة بن ا جرّاح » وعلى البحرين عثمان بن أبي 
العاص - وقيل : العلاء بن الحضرميّ ‏ وعلى عمان حذيفة بن حصن . 
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ثم دخلت سنة مس عشرة 


قال ابن جرير: قال بعضهم : فيها مصر سعد بن أي وقّاص الكوفة ؛ دمم عليها ابن بُقيلة ؛ قال لسعد : 
أدلّك على أ رض ارتفعت عن البقٌّ» وانحدرت عن الفلاة! فدنمم على موضع الكوفة اليوم . 


ذكر الوقعة بمرج الروم 


وفي هذه السنة كانت الوقعة بمرج الروم» وكان من ذلك أن ن أبا غبيدة حرج بخالد بن الوليد من فحل إلى 
حمص» وانصرف جن أضيف إليهم من اليرموك؛ فنزلوا جميعاً على ذي الكلاع» وقد بلغ الخبر هرقل فبعث 
توذرا الطرير حي رل مرح ي ورا ذا اوت برج الروم وكيم هذاء وقد ج اا عم 
واللجراح فيهم فاشية » فلا نزل على القوم بمرج الروم نازله يوم نزل عليه شنس الروميّ » في مثل خيل توذرا ؛ 
إمدادا لتوذرا وردءاً لأهل حص ؛ فنزل في عسكر على جِدَةٍ لل كاين لجل أصبحت الأرض من توذرا 
بلاقع » وكان خالد بإزائه وأبو عبيدة بإزاء شنس» وأق ا ارا عا مشق» فأجمع رأيه 
ورأي أبي عبيدة أن يتبعه خالد, فأتبعه خالد من ليلته في جريدة؛ وقد بلغ يزيد بن أبي ي سفيان الذي فعل › 
فاستقبله فاقتتلوا» ولحق بهم خالد وهم يقتتلون؛ فأخذهم من خلفهم, فقتلوا من بين أيديهم ومن 
خلفهم ؛ فأناموهم ولم يفلت منم إلا الشريد؛ فأاصاب المسلمون ما شاءوا من ظَهُرِ وأداة وثياب» وقسم 
ذلك يزيد بن أبي سفيان على أصحابه وأصحاب خالد» ثم انصرف يزيد إلى دمشق» وانصرف خالد إلى أي 
عبيدة» وقد قتل خالد توذراء وقال خالد: 

تكسن فا ودرا وشوذرا | وبل ماقدئع ماخ يدر 
نحن ازْرنا الغيضة الاكيدرا 

وقد ناهد أبو عبيدة بعد خروج خالد في أثر توذرا شدس» فاقتتلوا بمرج الروم» فقتلهم مقتلة عظيمة 
وقتل أبو عبيدة شنس» وامتلأ المرج من قتلاهم, فأنتنت منهم الأرض» وهرب من هرب منم » فلم يفلتهم ) 
وركبوا أكساءهم إلى ممص . 
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حكي الطبريٰ عن سيف» في کتابه» وان عثمان, قال: ولا بلغ هرقل الخبر بمقتل أهل المرج» أمر 
أمير مص بالسير والمضيّ إلى حمص» وقال: إِنْه بلغني 0 لحوم الإبل» وشرابهم ألبانباء وهذا الشتاء 
فلا تقاتلوهم إلا في كل يوم بارد. فإنه لا يبقى إلى الصيف مہم أحد» هذا جل طعامه وشرابه. وارتحل من 
عسكره ذلك» فاق الرهاء» وأنخذ عامله بحمص» وأقبل أبو عبيدة حتى نزل على حممصء وأقبل خالد بعده حتى 
ينزل عليهاء فكانوا يُغادون المسلمين ويراوحونهم في كل يوم بارد؛ ولقي جره بها برداً شديداً والروم 
حصاراً طويلاء فأمًا المسلمون فصبروا ورابطواء وأفرغ الله عليهم الصّبْر وأعقبهم النصر» حتى اضطرب 
الشتاء» وإنما تمسّك القوم بالمدينة رجاء أن يبلكهم الشتاء. 

بي الزهراء الفَشَيريّ » عن وجل عن ترما قال: كان أهل جنص يتواصوؤن فيها بيغهم . ويقولون : 

ل فإذا أصابيم البرد تقطعت أقدامهم مع ما يأكلون ويشربون؛ فكانت الروم تراج وقد 
سقطت أقدام بعضهم في خفافهمء وإن السلتيق:قى الال ها اضيب يب أصبع أحد منهم» حتى إذا انخنس 
الشتاءء قام فيهم شيخ لهم يدعوهم إلى مصاكة المسلمين. قالوا: كيف والملك في سلطانه وعرّه. ليس بيئنا 
وبيهم شيء! فتركهم ؛ وقام فيهم آخر فقال: ذهب الشتاءء وانقطع الرجاء» فا تنتظرون؟ فقالوا: البرسام» 
فإنما يسكن في الشتاء ويظهر في الصيف. فقال : إن هؤلاء قوم يُعانون ؛ولأن تأتوهم بعهد وميثاق» خير من أن 
تؤخذوا عَنوة؛ أجيبوني محمودين قبل أن تجيبوني مذمومين! فقالوا : شيخ خرف» ولا علم له بالحرب. 

وعن أشياخ من غسَانَ وبَلْقينء قالوا: أثاب الله المسلمين على صَبْرهم أيام مص أن رُلزل بأهل جمص ؛ 
وذلك أن المسلمين ناهدوهم» فكبّروا تكبيرة زلزلت معها الرّوم في المدينة» وتصدّعت الحيطان» ففزعوا إلى 
رؤسائهم وإلى ذوي رأمهم ممن كان يدعوهم إلى المسالمة» فلم يجيبوهم وأذلُوهم بذلك. ثم كبوا الثانية, 
فتهافتت منها دور كثيرة وحيطان ؛ وفزعوا إلى رؤسائهم وذوي رأهم» فقالوا: ألا ترون إلى عذاب الله! 
قأجابوهم : لا يطلب الصلح غيركم ؛ فأشرفوا فنادوا: الصلح الصلح! ولا يشعر المسلمون بما حدث فيهم» 
فأجابوهم وقبلوا منهم على أنصاف دورهم » وعلى أن يترك المسلمون أموال الوم وبنيائهم ؛ لا ينزلونه عليهم , 
رعسم فصالح بعضهم على صَلْح دیق عل دروم على كلّ جريب أبداً أيسروا أو أعسروا. 
وصالح بعضهم على قَذْر طاقته؛ إن زاد ماله زيد عليه ان تمن نم وكذلك كان صلّح دمشق والأردن ؛ 
بعضهم على شيء | إن أيسروا وإن أعسرواء وبعضهم على قَذْر طاقته» ولوا مُعاملة ما جلا ملوكهم عنه. 

وبعث أبوعبيدة السَمْطَ بن الأسود في بني معاويةء والأشعتٌ بن مثناس في السكون» معه ابن عابس » 
والمقداد ف بلي» وبلالا وخالداً ف الجيش» والصباح بن شت وذهيل ن عطية وذا شمستانء. فكانوا في 
قصبتها. وأقام في عسكره» وكتب إلى عمر بالفتح » وبعث بالأخماس مع عبد الله بن مسعود» وقد وفده. وأخبر 
خبر هرقل ؛ وأنه عبر الماء إلى الجزيرة» فهو بالرّهاء ينغمس أحياناً» ويطلع أحياناً. فقدم ابن مسعود على عمرء 
فرده» ثم بعثه بعد ذلك إلى سعد بالكوفة » ثم كتب إلى أي عَبَيدة : أن أقم في مدينتك وادعٌ أهل القوّة وال جلد من 
عرب الشأم» فإني غير تارك البعثة إليك ممن يكانفك؛ إن شاء الله . 
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وعن أب عثمان وجارية» قالا ا ا فق الؤليك إلى يقار تل 
بالحاضر زحف إليهم الرّوم» وعليهم ميناس» وهو رأس الوم وأعظمهم فيهم بعد هرّقل» فالتقوًا بالحاضرء 
Ey‏ > فأما اروم فماتوا على دمه حتى لم يبق منبم أحد, وأمًا أهل الحاضر 
فأرسلوا إلى خالد آم عرب» وأنہم إنما حشروا ولم يكن من رأهيم حربه» فقبل منهم وتركهم . ولا بلغ عمْر 
ذلك قال: أمر خالد نفسه ؛ يرحم الله أبا بكر؛ و ل ار وقد كان عزله وامثنى مع قيامه, 
وقال: إني ي لم أعز هما عن ريبة ؛ ولكن الناس عظموهماء فخشيت فخشيت أن يوكلوا إليهما. فلا كان من أمره وأمر قنسرين 
ما كان. رجع عن رأيه وسار حالد حتى نزل فلسرين؛ 0 فقال: | إنكم لوكنتم ني السحاب لحمّلنا 
الله إليكم أو لأنزلكم الله إلينا. قال: فنظروا في أمرهم, وذكروا ما لقي أهل مص؛ فصالحوه على صلح 
حمص» فأ إلا على إخراب المدينة فأخريهاء واتطأت مص وقنسرين ؛ فعند ذلك خنس هرّقل ؛ وإنما كان سبب 
خنوسه أن خالداً حين قتل ميناس ومات الرّوم على دمه» وعقد لأهل الحاضر وترك قنسرين» طلع من قبل 
الكوفة عمر بن مالك من قبل قرقيسياء وعبد الله بن امعنّم من قبل المؤصلء والوليد بن عقبة من بلاد بني 
تغلب وعرب الجزيرة» وطووا مدائن الجزيرة من نحو هرّقل» وأهل الجزيرة في حرّان والرّقة ونصيبين وذواتها ‏ 
يُغرضوا غرضّهم ؛ حتى يرجعوا إليهم ؛ إلا أدبم خلّفوا في الجزيرة الوليد لثلا ْنَا من خلفهم ؛ فأدرب خالد 
وعياض ما يلي الشأم» وأدرب عمر وعبد الله ما يلي الجزيرة؛ ولم يكونوا أدربوا قبله؛ ثم رجعواء فهي اول 
مدربة كانت في الإسلام سنة ست عشرة . فرجع خالد إلى قنسرين فنزهاء وأتته امرأته فلا عزله قال : إل عمر 
ولآني الشأم حتى إذا صارت بثنيّةَ وعَسّلا عَزلني . 

قال أبو جعفر الطبريّ : ثم خرج هرقل نحو القسطنطينية» فاختلف في حين شخوصه إليها وتركه بلاد 
الشأم؛ فقال ابن إسحاق : كان ذلك سنة حمس عشرة؛ وقال سيف: كان سنة ست عشرة. 


ذكر خبر ارتحال هرقل إلى القسطنطينية 


ذكر سيف عن أبي الزهراء القُشِيريّ» عن رجل من بني قُشّير قالوا: لما خرج هرقل من الرهاء واستتبع 
أهلهاء قالوا: نحن ها هنا خير منا معك» وأبوا أن يتبعوه» وتفرّقوا عنه وعن المسلمين ؛ وكان أل من أنبح 
كلابهاء وأنفر دجاجها زياد بن حنظلة» وكان من الصحابة وكان مع عمر بن مالك مسانده» وكان حليفاً لبني 
عبد بن فصي ؛ وقبل ذلك ما قد حرج هرّقل حتى شِمُشاط ؛ فلم نزل القوم الرّهاء أدرب فنفذ نحو القسطنطينية ‏ 
ولحقه رجل من الروم كان أسيراً في أيدي المسلمين, فأفلت» فقال له: أخبرني عن هؤلاء القوم. فقال: 
أحدّثك كأنك تنظر إليهم ؛ فُرسان بالنهار ورهبان بالليل» ما يأكلون في ذمّتهم إل بثمن» ولا يدخلون إلا 
بسلام» يقفون على من حاربهم حتى يأتوا عليه» فقال: لئن كنت صدقتني ليرئُنَ ما تحت قذميّ هاتين. 

وعن عبادة وخالد, أن هرّقل كان كلما حجّ بيت المقدس فخلف سُورية» وظعن في أرض الرُوم التفت 
فقال: عليك السّلام يا سوريّة تسليم مودّع لم يقض منك وطرّهء وهوعائد. فلا توجّه المسلمون نحو جمص عَبّر 
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لماء فنزل الرّهاءء فلم يزل بها حتى طلع أهل الكوفة وفتحت قِنْسرين وقتل ميناس» فخنس عند ذلك إلى 
شمشاط؛ حت إذا فصل منها نحو الرّوم علا على شرف» فالتفت ونظر نحو سورية» وقال: عليك السلام يا 
سوريّة» سلاماً لا اجتماع بعده» ولا يعود إليك روميّ أبداً إل خائفاً. حتى يولد المولود المشؤوم» ويا ليته لا 
يولد! ما أحلى فِعلّهء وأمر عاقبته على الروم ! 

وعن أي الزّهراء وعمرو بن ميمون» قالا: لما فصل هرقل من شمشاط داخلاً الوم التفت إلى سوريّة, 
فقال: قد كنت سلّمت عليك تسليم المسافر» فأمّا اليوم فعليك السلام يا سوريّةتسليم المفارق, ولا يعود إليك 
روميّ أبداً إلا خائفاً. حتى يولد المولود المشؤوم. وليته لم يولد! ومضى حتى نزل القسطنطينية . وأخذ أهل 
ا حصون التي بين إسكندريّة وطرسُوس معه؛ لثلا يسير المسلمون في عمارةٍ ما بين أنطاكيّة وبلاد الروم» وشعث 
الحصون» فكان المسلمون لا يجدون ا أحدا وربما كمن عندها الروم ؛ فأصابوا غرّة المتخلفين, فاحتاط 
المسلمون لذلك. 


ذكر فتح قُساريّة وحَصر غرّة 


ذكر سيف» عن أبي عثمان وأبي حارثة » عن خالد وعبادة» قالا :ألما ارف اث عيدة رادل حصن 
من فځل» نزل عمرو وشرحبيل على بيسان فافتتحاهاء وصالحته الان واجتمع بكر الروم بأجنادين . 
وبيسان وغرّة» وكتبوا إلى عمر بتفرّقهم. فكتب إلى يزيد بأن يدفىء ظهورّهم بالزجال» وأن يسرح معاوية إلى 
فيسارية . وكتب إلى عمرو يأمره بصدم و وإلى علقمة بصدّم الفيقار. 
وكان كتاب عمر إلى معاوية : أما بعد» فان قد وليتك قيساريّة, فسر إليها واستنصر الله عليهم » وأكثر 
من قول: « لا حول ولا قوة إلا بالله » الله ربنا وثقتنا ورجاؤنا ومولاناء نعم المولى ونعم النصير ». فانتهى 
الرّجلان إلى ما أمرا به» وسار معاوية في جنده حتى نزل على أهل قيسارية وعليهم أبنى» فهزمه وحصره في 
قيسارية . .ثم إهم جعلوا يزاحفونه , وجعلوا لا يزاحفونه من مرّة إلا هزمهم ورذهم إلى حصنهم الم زار 
آخر ذلك» وخرجوا من صياصيهم» فاقتتلوا في حفيظة واستماتة» فبلغت قتلاهم في ا 
وكملها في هزيمتهم مائة ألف. وبعث بالفتح مع رجلين من ب بني الضبيب» ثم خاف منهها الصعف» فبعث 
عبد الله بن علقمة الفراسي وزهير بن الحلاب الخثعمي » وأمرهما أن يتبعاهما ويسبقاهماء فلحقاهماء فطوياهها 
وما نائمان. وابن علقمة يتمثل وهي هجيراه: 
لق ق ا “يليا انام ا ي 
إديرخلانٍ والهجيرزطايي أخحو مُحشَيم وأخو خرام 


وانطلق علقمة بن مُزّزه فحصر الفيقار بغزة» وجعل يراسله. فلم يشفه مما يريد أحد؛ فأتاه كأنه رسول 
علقمة» فأمر الفيقار رجا أن يقعد له بالطريق» فإذا مر قتله» ففطن علقمة» فقال: إن معي نفراً شركائي في 
الرأي» فانطلقٌ فاتيك بهم ؛ فبعث إلى ذلك الرجل : لا تعرض له. فخرج من عنده ولم يعد» وفعل كما فعل 
عمرو بالأرطبون» وانتهى بريد معاوية إلى عمر بالخبر» فجمع الناس وأباتهم على الفرح ليلاء فحمد الله وقال: 
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لتحمدوا الله على فتح قيسارية» وجعل معاوية ة قبل الفتح وبعده يحبس الأسرى عنده» ويقول: ما صنع 
ميخائيل بأسرانا صنعنا بأسراهم مثله» فقطمه عن العبث بأسرى المسلمين حتى افتتحها. 


ذكر فتح بیسان ووقعة أجنادين 


ولا توجّه علقمة إلى غرّة وتوبّه معاوية إلى قيُساريّة» صمد عمرو بن العاص إلى الأرطبون» ومرٌ بإزائه 
وخرج معه شرحبيل بن حَسّنة على مقدّمته. واستخلف على عمل الأردن أبا الأعور. وولى عمرو بن العاص 
مجنبتيه عبد الله بن عمرو وجُنادة بن تميم المالكيٰ ؛ مالك بن كنانة, فخرج حتى ينزل عل الروم بأجنادين؛ 
والروم في حصونهم وخنادقهم وعليهم الأرطبون . وكان الأرطبون أ ذهى اروم وأبعذها غوراً وأنكاها فعا 
وقد كان وضع بالرّملة جنداً عظيرأء وبإيلياء جنداً عظياً؛ وكتب عمرو إلى عمر بالخبر؛ فلا جاءه كتاب عمرو» 
قال: قد رمينا أرطبون الوم بأرطبون العرب» فانظروا عم تتفرج! وجعل عمر رحمه الله من لدن وجه أمراء 
الشأم يمد كل أمير جند ويرميه بالأمداد؛ حتى إذا أتاه كتاب عمرو بتفريق الرّوم, كتب إلى يزيد أن يبعث معاوية 
في خيله إلى قيسارية» وكتب إلى معاوية بإمرته على قتال أهل قبسارية؛ وليشغلهم عن عمرو؛ وكان عمروقد 
استعمل علقمة بن حكيم الفراسي ومسروق بن فلان العكي على قتال أهل إيلياء» فصاروا بإزاء أهل إيلياءء 
فشغلوهم عن عمرو» وبعث أيا أيّب المالكي إلى الرّملةء وعليهاالتََارِق» وكان بإزائهماء ولا تتابعت الأمداد 
على عمرو» بعث محمد بن عمرو مدداً لعلقمة ومسروق» وبعث عُمارة بن عمرو بن أميّة الضمُري مدداً لأبي 
أيُوب» وأقام غمر قعل اجنادين لا يقد رمخ الأرطبوة عل سفظة + ولا تشفيه الرسل» فولية بنفسف: قأخل 
عليه كأنه رسول» فأبلغه ما يريد» وسمع کلامه» وتأمّل حصونه حتى عرف ما أراد. وقال أرطبون في نفسه : 
والله إل هذا لعمرو أوإنه للّذي يأخذ عمرو برأيه ؛ وما كنت لأصيب القوم بأمر أعظّم عليهم من قتله . ثم دعا 
ا فساره بقتله» فقال: اخرج. فقم مكان كذا وكذاء فإذا مرّ بك فاقتله. وفطن له عمروء فقال: قد 
سمعتٌ مني وسمعتٌ منك» فما ما قلتّه فقد وقع مني موقعاً؛ وأنا واحد من عشرة؛ بعثنا عمر بن الخطاب مع 
هذا الوالي لنكانفه ويشهدنا أموره» فأرجع فآتيك بهم الآنء فإن رأوا في الذي عرضت مثل الذي أرى» فقد راه 
أهل العسكر والأمير؛ وان لم يرؤه رددتهم إلى مأمنيم , وكنث عل رأ س أمرك . فقال : نعم» ودعا رجلا فسازه» 
وقال: اذهب إلى فلان فرذه إليّ» فرجع إليه الرّجل وقال لعمرو: انطلق فجىء بأصحابك؛ فخرج عمرو ورأى 
ألا يعود لمثلهاء وعلم الرٌومِيّ بأنه قد خدعه, فقال: خدعني الرّجُل ؛ هذا أدهى الخلق. فبلغت عمر» فقال: 
قلي ةفموو لله عمر و ناهد رن E‏ 
فاقتتلوا قتالا شديدا كقتال اليرموك ؛ حتى كثرت القتلى بينهم 

ثم إن أرطبون انهزم في الناس فأوى إلى إيلياء» ونزل عمرو أجنادين. ولا أق أرطبون إيلياء أفرج له 
المسلمون حتى دخلهاء ثم أزالهم إلى أجنادين» فانضم علقمة ومسروق ومحمد بن عمرو وأبو أيوب إلى عمرو 
بأجنادين» وكتب أرطبون إلى عمرو بأنك صديقي ونظيري ؛ أنت في قومك مثلي في قومي ؛ والله لا تفتتح من 
فلسطين شيا بعد أجنادين » 0 فدعا عمرو رجلا يتكلم 
بالروميّة» فأرسله إلى أرطبون» وأمره أن يغرب ویتنکر» وقال: استمع ما يقول حتى تخبرَني به إذا رجعت إن 
شاء الله . 


وكتب إليه: جاءني كتابك وأنت نظيري ومثلي في قومك» لو أخطاتك خصلة تجاهلت فضيلتي» وقد 
علمتٌ أني صاحبُ فتح هذه البلاد وأستعدي عليك فلاناً وفلاناً وفلاناً - لوزرائه ‏ فأقرئهم كتابي» ولينظروا 
فيا بيني وبينك . 

فخرج الرسول على ما أمره به حتى أتى أرطبون فدفع إليه الكتاب بمشهد من النفر. فاقترأه فضحكوا 
وتعجبواء وأقبلوا على أرطبون» فقالوا: من أين علمت أنه ليس بصاحبها؟ قال: صاحبها رجل اسمه «عمر» 
ثلاثة أحرف؛ فرجع الرّسول إلى عمرو فعرف أنه عمر. 

وكتب إلى عمر يستمدّه» ويقول: إني أعالج حرباً كؤودأصدوماً وبلاداً ادخرت لك» فرأيّك. ولا كتب 
عمرو إلى عمر بذلك» عرف أن عمراً لم يقل إلا بعلم » فنادى في الناس» ثم حرج فيهم حتى نزل بالجابية. 
وجميع م خرج عمر إلى الشأم أربع مرات فأما الأولى فعلى فرّس » وأما الثانية فعلى بعير, وأما الثالثة فقصر عنهاأن 
الطاعون مستعرء وأما الرابعة فدخلها على حمار. فاستخلف عليهاء وخرج وقد كتب رجه أول مرة إلى أمراء 
الأجناد أن يوافوه بالجابية - ليوم سماه هم في المجردة ‏ وأن يستخلفوا على أعماهم . فلقوه حيث رفعت هم 
الحابية؛ فكان أول مَنْ لقيه يزيد ثم أبو عبيدة ثم خالد على الخيول؛ عليهم الدّيباج والحرير» فنزل وأخذ 
الحجارة, فرماهم بباء وقال: سرع ما لتم عن رأيكم! إِيّايّ تستقبلون في هذا الي ؛ وإنما شبعتم منذ سنتين! 
سَرْعَ ما ندّت بكم البطنة! وتالله لو فعلتموها على رأس المائتين لاستبدلت بكم غيركم» فقالوا : يا أميرٌ المؤمنين» 
إا يلامقة» وإِن علينا السلاحء قال: فنعم إذاً. وركب حتى دخل الجحابية وعمرو وش ربيل بأجنادين لم يتحركا 
من اا 

ذكر فتح بيت المقدس 


وعن سام بن عبدالته» قال: لما قدم عمر رحمه الله الحابية» قال له رجل من يبود: يا أميرَ المؤمنين؛ لا 
ترجع إلى بلادك حت يفتح الله عليك إيلياء . فبينا عمر بن الخطاب ببها؛ إذ نظر إلى كردوس من خيل مقبل» فلا 
دنا منه سلّموا السيوف» فقال عمر: هؤلاء قوم يستأمنون. فأمنوهم ؛ فأقبلوا فإذا هم أهل إيلياءء فصا حوه على 
الجزية» وفتحوها له» فلا فتحت عليه دعا ذلك اليهوديّ» فقيل له: إن عنده لعلياً. قال: فسأله عن الدججال 
- وكان كثير المسألة عنه ‏ فقال له اليهوديّ : وما مسألتك عنه يا أميرَ المؤمنين! فأنتم والله معشر العرب تقتلونه 
دون باب لذ ببضعٌ عشرة ذراعاً . 

وعن سال قال: نا دحل عمر الشأم تلقاه رجل من بهود دمشق» فقال: السّلامُ عليك يا فاروق! أنت 
صاحب إيلياء لا والله لا ترجع حتى يفتح الله إيلياء ؛ وكانوا قد أشجوا عمراً وأشجاهم ؛ ولم يقدر عليها ولا على 
الرّملة» فبينا عمر معسكراً بالجابية» فزع الناس إلى السلاح» فقال: ما شأنكم؟ فقالوا: ألا ترى الخيل 
والسيوف! فنظر» فإذا كردوس يلمعون بالسيوف؛ فقال عمر: مستأمنةء ولا تراعوا وأمُنوهم ؛ فأمّنوهم ؛ وإذا 
هم أهل إيلياء» فأعطوه واكتتبوا منه على إيلياء وحيّزهاء والرملة وحيّزها؛ فصارت فلسطين نصفين: نصفٌ مع 
أهل إيلياء» ونصف مع أهل الرّملة؛ وهم عشر كُوّرء وفلسطين تعدل الشأم كلّه؛ وشهد ذلك اليهوديّ 
الصلح » فسأله عمر عن الدجال؛ فقال: هومن بني بنيامين ؛ وأنتم والله يا معشر العرب تقتلونه على بضع عشرة 
ذراعاً من باب لد 
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وعن خالد وعبادة» قالا: كان الذي صالح فلسطين ا من أهل إيلياء والرّملة؛ وذلك أن أرطبون 
والتذارق لحقا بمصرء مقدّم عمر الحابية» وأصيبا بعد في ب بعض الصوائف . 

وقيل: كان سيب قدوم عمر إلى الشأمى أن آنا عبيدة حضر بيت ادس فطلب أهله منه أن يصالحهم 
على صلح أهل مدن الشأم» وأن يكون المتولي للعقد عمر بن ¿ الخطاب؛ فكتب إليه بذلك. فسار عن المدينة . 

وعن عَدِيٌّ بن سهل» قال: لما استمد أهلُ الشأم عمر على أهل فلسطين, استخلف عليّاء وخرج مدا 
هم» فقال عل : أين تخرج بنفسك! إنك تريد عدوا كلبأء فقال: إن أبادر بجهاد العدوٌ موت العباس ؛ إلكم لو 
قد فقدتم العباس لانتقض بكم الشرّ كما ينتقض أوَّلٌ الحبل. 

قال: وانضم عمرو وشرحبيل إلى عمر بالحابية حين جرى الصاح فيا بينهم » فشهد الكتاب. 

وعن خالد وعبادة قالا: صالح عمر أهل إيلياء بالجابية» وكتب لهم فيها الصلح لكل كورة كتاباً 
واحداء ما خلا أهل إيلياء. 

بسم الله الرحمن الرحيم . هذا ما أعطى عبدالته عمر أمير المؤمنين أهل إيلياء من الأمان؛ أعطاهم أمانا 
لأنفسهم وأموالهم» ولكنائسهم وصلبانہم» مھا وكيا وا ما الملا سكن اسيم ولا دم 
ولا ينتقص مہا ولا من حيّزهاء ولا من صليبهم » ولا من شيء من أموالهم » ولا يكرهون على ديهم » ولا يضار 
أحد منهم» ولا يسكنٌ بإيلياء معهم أحد من اليهودء وعلى أهل إيلياء أن يعطوا الجزية كا يُعطي أهل المدائن» 
وعليهم أن يخرجوا منها الرّوم واللصوت؛ فمن خرج منهم فإنه امن على نفسه وماله حتى يبلغوا مأمنهم ؛ ومن 
أقام منهم فهو آمن ؛ وعليه مثل ما على أهل إيلياء من الجزية » ومن أحبٌ من أهل إيلياء أن يسير بنفسه وماله مع 
الرُوم ويل بيّعهم وصُلّبهم فإنهم آمنون على أنفسهم وعلى بِيَعهم وصلبهم» حتى يبلغوا مأمنہم » ومن كان مها 
من أهل الأرض قبل مقتل فلان» فمن شاء منهم قعدوا عليه مثل ما على أهل إيلياء من الجزية» ومن شاء سار 
مع الرّوم ؛ ومن شاء رجع إلى أهله فإنه لا يؤخذ منم شيء حتى يحصد حصادهم ؛ وعلى ماني هذا الكتاب عهد 
الله وذمة رسوله وذمّة الخلفاء وذمة المؤمنين إذا أعطوا الذي عليهم من الجزية» شهد على ذلك خالد بن الوليدء 
وعمرو بن العاص» وعبد الرحمن بن عوف» ! ومعاوية بن أبي سفيان. وكتب وخضر سنة حمس عشرة. 

فأما سائر کتبهم فعلى كتاب لد . بسم الله الرحمن الرحيم . هذاما أعطى عبد الله عمر أمير المؤمنين أهل 
ُڏ ون دخل معهم من أهل فلسطين أجمعين, أعطاهم أماناً لأنفسهم وأمواهم ولكنائسهم وصلبهم وسقيمهم 
وبريئهم وسائر ملتهم ؛ أنه لا نُسْكن كنائسهم ولا تهدم ولا ينتقصٌ منہا ولا من حيّرها ولا مللهاء ولا من 
طبهم ولا من آموا مم » ولا يكرهون على دینہم ؛ ولا يضار أحد منهم ؛ وعلى آهل لد ومن دحل معهم من أهل 

فلسطين أن يعطوا الحزية كما يعطي آهل مدائن الشام» وعليهم إن خرجوا مثلُ ذلك الشرط إلى آخر. . ثم سرح 

ا » فجعل علقمة بن حكيم على نصفها وأنزله الرّملة» وعلقمة بن مُزّز على 
نصفها وأنزله ! إيلياء ؛ فنزل كل واحد منب! في عمله في الجنود التي معه. 

وعن سالم» قال: استعمل علقمة بن جز على إيلياء وعلقمة بن حكيم على الرملة في الجنود التي كانت 
مع عمر ووضم عم رأوشْرحبيل إليه با حابية » فل انتهيا إلى ا حابية » وافقاعمر رمه الله راكب فقبّلاركبتيه. وضم عمر 
کل واحد منهم) محتضنهم . 


١6 سئة‎ 1 7 7 6 


وعن عبادة وخالد» قالا: ولا بعث عمر بأمان أهل إيلياء وسكنها الجندء شخص إلى بيت المقدس من 
الجابية» فرأى فرسه يتوجى » فنزل عنه» أن ببرذون فركبه؛ فهژه فنزل» فضرب وجهه بردائه» ثم قال: قبح 
الله من علمك هذا! ثم دعا بفرسه بعد ما أجمه أياماً يوفّحه فرکبه» ثم سار حت انتهى إلى بيت المقدس . 

وعن أبي صفية؛ شيخ من بني شيبان؛ قال : لما تق عمر الشأم أن ببرذون فركبهء > فليا سار جعل يتخلّج 
به فنزل عنه» وضرب وجهه» وقال : لاعلّم الله مَنْ علّمك !هذا من الخيّلاء؛ ولم يركب برذونا قبله ولا بعده : 
وفتحت إيلياء وأرضها كلها على يديه, ما خلا أجنادين فإنها فتحت على يدي عمروء وقيسارية على يدي 
معاوية. 

وعن أبي عثمان وأبي حتارثة» قالا: افتتحت إيلياء وأرضها على يدي عمر. في ربيع الآخر سنة ست 
عشرة . 

وعن أي مريم مولى سلامة» قال: شهدت فتح إيلياء مع عمر رحمه الله فسار من الجحابية فاصال حتى 
يقدم إيلياء» ثم مضى حت يدخل المسجد» ثم مضى نحو عراب داود؛ ونحن معه» فدخله ثم قرأ سجدة داود» 
فسجد وسجدنا معه . 

وعن رجاء بن حيوة» عمن شهد؛ قال: لما شخص عمر من الحابية إلى إيلياءء فدنا من باب المسجد. 
قال: ارقبوا لي كعباًء فلا انفرق به الباب» قال: لبيّك» اللهم لبيك بما هو أحبٌ إليك! ثم قصد المحراب؛ 
محراب داود عليه السلام» وذلك ليلاء فصلى فيه » ولم يلبث أن طلع الفجرء فأمر المؤدّن بالإقامة» فتقدّم فصل 
بالناس» وقرأ ميم (ص»» وسجد فيهاء ثم قامء وقرأ بهم في الثانية صر «بني إسرائيل»» تورك بع ارت 
فقال: عل بكعب» فأ به» فقال: أين ترى أن نجعل المصل؟ فقال : إلى الصخرة» فقال: ضاهيت والله 
اليهودية يا كعب» وقد رأيتك وخلعّك نعليك » فقال: أحببت أن أباشره بقدميٌ » فقال : قد رأيتك؛ بل نجعل 
قبلته صدره» كما جعل رسول الله ب قبلة مساجدنا اه اذهب إليك» فإنا لم نؤمر بالصصخرة» ولكنا أمرنا 
بالكعبة» فجعل قبلته صدره» ثم قام من مُصلاه إلى كناسة قد كانت الروم قد دفنت بها بيت المقدس في زمان 
بني إسرائيل ؛ فلا صار إليهم أبرزوا بعضهاء وتركوا سائرهاء وقال :يا أيها الناس» اصنعوا كما أصنع » وجثا في 
أصلهاء وجثا في فَرْج من فروج قبائه» وسمع التكبير من خلّفه؛ وكان یکره سُوء الرّعة في كلّ شيء» فقال: ما 
هذا؟ فقالوا: كبر كعب وكبر الناس بتكبيره فقال: عل به فأ به» فقال: يا أمير المؤمنين؛ إنه قد تنبا على ما 
صنعت اليوم نبي منذ خمسماثة سنة» فقال: وكيف؟ فقال: إن الرّوم أغاروا على بني إسرائيل يا 
فدفنوه» ثم أديلوا فلم يفرغوا له حتى ل أديلت الروم عليهم إلى 
أن وليت» فبعث الله نبياً على الكناسة» فقال : أبشري ي أورى شلم» > عليك الفاروق ينقيك ما فيك . وبعث إلى 
القسطنطينية نبي ؛ فقام على تلّهاء فقال: يا قُسطنطينيّة > ما فعل أهلك ببيتي! أخربوه وشبّهوك كعرشي ؛ وتأوّلوا 
عل فقد قضيت عليك أن أجعلك جلْحاء ء يوما ماء لا يأوي إليك ك أحد» ولا يستظل فيك على أيدي بني القاذر 
سَبَاْ ووذان؛ فا أمسوا حت ما بقي منه شيء. 

وعن ربيعة الشاميّ بمثله؛ وزاد: أتاك الفاروق في جندي المطيع » ويُدركون لأهلك بثأرك في الرّوم . وقال 
في قسطنطيئيّة : أدمُك جَلْحاء بارزة للشمسء لا يأوي إليك أحد» ولا تظلّينه. 


46١ ١6 سنه‎ 


وعن أنس بن مالك » قال: : شهدت إيلياء مع عمر» فبينا هويطهم الناس يوماً بها أتاه راهبها وهو لا يشعر 
أن ال فقا : هل لك في شراب نجده في كتبنا حلالا إذا حرمت الخمر! فدعاه به فقال : من آي شيء 
هذا؟ فأخيره أنه طبخه عصيراًء حتى صار إلى ثلئه» فغرف بإصبعه, ثم حرّكه في الإناء فشطره. فقال: : هذا 
طلاء؛ فشبهه بالقیران» وشرب منه. وأ مر أمراء الأجناد بالشأم به؛ وكتب في الأمصار: إن أتيت بشراب مما قد 
طبخ من العصير حتى ذهب ثُلثاه وبقى ي تلش کالطلاءء فاطبخوه وارزقوه المسلمين . 

وعن أبي عثمان وأبي حارثة» قالا: وق أرطبون بمصر مقَدْمٌ عمر الحابية, ولحق به من أحبٌ من أبى 
الصلح , > ثم ليق عند صلح أهل مصرء وغلبهم بالرّوم في البحر. وقي بعد ذلك؛ ؛ فكان يكون على صوائف 
الروم » والتقى هو وصاحب صائفة المسلمين فيختلف هو ورجل من قيس يقال له ضريس ؛ ؛ فقطع يد الفيسي» 


وقتله القيسي» فقال: 
فإن يكن أرْطبِونٌ الرُوم أفسدّها 
بنانتانٍ وجرموز اقيم به 
فإ يكن اط الرُوم فَطَعَها 
وقال زياد بن حنظلة : 
بارت حرق انررم :لما طاو 
وإذ نحن في أرض الحجاز وبَيننا 
ود ريون السروم. يحوي بلاده 
فلما رأى RE‏ 
E E‏ 
القت إل الشام آفلاا تبه 
کک ین شر وضرب 
وقال أيضاً: 
EE EE‏ 
وقد عَضلتْ بالشّأم ري بأملها 
فلمُاأتاه ماأتاه أجَابَهُمْ 
وأقبَلتِ الشامٌ العَريضَهٌُ بالذي 


ا ا بحي ادل ا 
مدر القناة إذا هنا اوا فا عا 
ات E‏ 


وإذ نحن في عام كي را 
مسيرة ت شهّْربَيِنَهُنُ بَلابل 
يُحاوله قرم ماك يُساجلة 
سما بجنودٍ الله كما يصاولة 
ا وقالوا أنْتَ مسن نواصلة 
اا اا ا 
مواريث أغقاب بتتها رامل 
تحمل عبتا حين شالك فوائلة 


كأصيذ يخمى صرمة الح أغْيدَ 
د الأقوام اا 
يجيشٍ ا فا الشبائىك سخا 
أراد أو حفص وأزكىٍ وأَزْيِذدَا 
وا رفاو كان اهنا ايكيا 


٠١6 سند‎ ET 95 1 fo 
ذكر فرض العطاء وعمل الديوان‎ 


وفي هذه السنة فرض عمر للمسلمين‌الفروض »ودون الدّواوين» وأعطى العطايا على السابقة» وأعطى 
صفوان بن أميّة والحارث بن هشام وهيل بن عمرو في أهل الفتح أقل ما أخذ من قبلهم» فامتنعوا من أخذه 
وقالوا: لا نعترف أن يكون أحد أكرم مِناء فقال: إن إنما أعطيتكم على السابقة في الإسلام لا على الأحساب؛ 
قالوا: فنعم إذاً. وأخذواء وخرج الحارث وسّهَيل بأهليهم| نحو الشأم ؛ فلم يزالا مجاهدين حتى أصيبا في بعض 
تلك الدّروب؛ وقيل : ماتا في طاعون عمواس 

ولا أراد عمر وضع الديران» قال له عل وعبد الرحمن بن عوف: ابدأ بنفسك. قال: لا بل أبدأ بعم 
SS‏ 
yT‏ ا ل تاقلح ابو برشن ال 
الردة ثلاثة الاف» في ذلك من شهد الفتح وقاتل عن أي بكرء ومن ول الأيام قبل القادسية؛ كن 
هؤلاء ثلاثة لاف ثلاثة ثة لاف . ثم فرض لأهل القادسيّة وأهل الشأم ألفين ألفين؛ وفرض لأهل البلاء البارع منهم 
ألفين وخمسمائة. ألفين وخسمائة» فقيل له: لو ألحقت أهل القادسيّة بأهل الأيّام! فقال: لم أكن لألحقهم 
0 وقيل له : قد سويت من بَعُدت داره بمن قربت داره وقاتلهم عن فنائه . فقال: من قربت 
داره أحقّ بالزيادة» لأنهم كانوا ا لوق وشجّى للعدوء فهلا قال المهاجرون مثل قولكم حين سوينا بين 
ا د الاي ال ؛ وهاجر إليهم المهاجرون من بعد؛ وفرض لن بعد 
القادسية واليرموك أ لم الا ثم فرض الروك المثتى خسمائة خسمائة» ثم للروادف الثليث بعدهم ؛ 
ثلثمائة ثلثماثة ؛ سوّى كلّ طبقة في العطاءء قوم وضعيفهم » عرنّهم وعجمهم » وفرض للروادف الربيع على 
مائتين وحمسين» وفرض لمن بعدهم وهم أهل هجر والعباد على مائتين» وألحق بأهل بدر أربعة من غير أهلها. 
ال وا ليوز ا وسلفياق > وكان و و ی عر و 
نساء النبئّ إا عشرة آلاف عشرة آلاف ؛ إلا مَنْ جرى عليها الملك ؛ فقال نسوة رسول الله َك : ما كان رسول 
الله اة يفضّلنا عليهنّ في القسمة؛ فس بيننا؛ ففعل وفضل عائشة بألفين لمحبّة رسول الله تك إيَاها فلم تأخذ ؛ 
وجعل نساء أهل بدر في خسمائة خسمائة» ونساءً من بعدهم إلى الحديبية على أربعمائة أربعمائة ؛ ونساء من 
بعد ذلك إلى الأيام ثلاثمائة ثلاثمائة »ونساء أهل القادسية مائتين مائتين» ثم سوى بين النساء بعد ذلك : ؛ وجعل 
الصبيان سواء على مائة ماثة» ثم جمع ستين مسكيناء ا فأحصوا ما أكلواء فوجدوه يخرج من 
جَريبتين» ففرض لكل إنسان منهم ولعياله جريبتين في الشهر. 

وقال عمر قبل موته: لقد هممتٌ أن أجعلٌ العطاء أربعة آلاف أربعة آلاف» ألفاً يجعلها الرجل في 
أهله, وألفاً يزودها معه, وألفاً يتجهّز مباء وألفا يترفق مبا؛ فمات قبل أن يفعل. 

قال أبو جعفر الطبريّ : كتب إل السريّ عن شعيب» عن سيف؛ عن محمد وطلحة والمهلب وزياد 
والمجالد وعمروء عن الشعبي ؛ وإسماعيل عن الحسن» وأبي ضمْرة عن عبد الله بن المستورد عن محمد بن 
سيرين» ويحبى بن سعيد عن سعيد بن المسيّب» والمستنير بن يزيد عن إبراهيم » وزهرة عن أبي سلمة» قالوا : 
فرض عمر العطاء حين فرض لأهل الفيء الذين أفاء الله عليهم ؛ وهم أهل المدائن. فصاروا بعد إلى الكوفة» 


for ١ه سئة‎ 


انتقلوا عن المدائن إلى الكوفة والبَصرة ودمشق وحمص والأردن وفلسطين ومصرء وقال: الفيء لأهل هؤلاء 
الأمصار ولن لحق بهم وأعاغهم؛ وأقام معهم ولم يفرض لغيرهم ؛ ألا فبهم سكنت المدائن والقرى» وعليهم 
جرى الصُلْح ؛ ؛ وإليهم أدّي الجزاء, وبهم ست الفروج ودخ العذو. ثم كتب في إعطاء أهل العطاء أعطياتهم 
إعطاء وانعد] ةه هدر 

وقال قائل : يا أمير المؤمنين» لو تركت في بيوت الأموال عدّة لكون إن كان! فقال: كلمة ألقاها الشيطان 
ييا وهي فتنة لمن بعدي ؛ بل بل أعدّ هم ما أمرنا الله ورسوله طاعة لله ورسوله ؛ فهم| عذّتنا 
التي بها أفضينا إلى ما ترؤن» فإذا كان هذا امال ثمن دين أحدكم هلكتم . 

كتب إل السري » عن شعيب» عن سيف عن محمد والمهلب وطلحة وعمرو وسعيد؛ قالوا : لما فتح الله 
على المسلمين وقتل رستم» وقدمت على عمر الفتوح من الشأم جمع السلمين؛ > فقال: ما يحل للوالي من هذا 
المال؟ فقالوا جميعاً: انا خاصته فقوته وقوت عياله > لاوْدسٌ ولا شطط؛ وكسوتهم وكسوته للشتاء والصيف؛ 
ودابتان إلى جهاده وحوائجه وحملانه إلى حجة وعمرته» والقشم بالسوية » أن يعطى هل البلاء على قدر 
بلائهم» ويرمٌ أمور الناس بعد؛ ويتعاهدهم عند الشدائد والنوازل حتى تكشف» ويبدأ بأهل الفيء. 

كتب إل السريّ » عن شعيب» عن سيف» عن محمد» عن عبيد الله بن عمر» عن نافع » عن أبن عمرء 
قال: جمع الناس عمر بالمدينة حين انتهى إليه فتح القادسيّة ودمشق» فقال: إني كنت امرا تاجراء يغني الله 
عيالي بتجارتي وقد شغلتموني بأمركم» فماذا ترؤن أنه يحل لي من هذا المال؟ فأكثر القوم وعلّ عليه السلام 
ساکت» فقال عا تهرك باعي فقال: ما أصلحك وأصلح عيالك بالمعروفء ليس لك من هذا المال غيره» 
فا :لقو فول انو أن :ظالت: 

0 عن أسلم» » قال‎ » Ae EES 

ا : مايل لك من هذا المال؟ فقال: ما أصلحني وأصلح عيالي بالعروف» وحلَة 
الشتاء وحلّة الصيف, وراحلة عمر للحجٌ والعمرة» ودابّة في حوائجه وجهاده. 


كتب إل السريّ» عن شعيب» عن سيف» عن مشر بن الفضيل» عن سالم بن عبد الله. قال: لا ولي 
عمر قعد على رزق أي بكر الذي كانوا فرضوا له» فكان بذلك؛ فاشتدّت حاجته» فاجتمع نفر من المهاجرين 
منم عثمان» وعلّ وطلحة » والزبير» فقال الزبير: لوقلنا لعمر في زيادة نزيدها إياه في رزقه! فقال عل : وددنا 
قبل ذلك؛ فانطلقوا بناء فقال عثمان: إنه عمر! ا o‏ 
ونستكتمهاء فدخلوا عليها وأمروها أن بر بابر عن نفرء ولا تسمّي له أحدأء | لا أن يقبل» وخرجوا من 
عندها TDS‏ من هؤلاء؟ قالت: لا سبيل إلى علمهم حق 
أعلم رأيك» فقال: لو علمت من هم لسؤت وجوههم؛ أنت بيني وبينهم ! ! أنشدك بالل ؛ ما أفضل مااقتنى 
رسول الله بل في بيتك من الملبس؟ قالت : : وبين مشّقين كان يلبسهم| للوفد» ويخطب فيه للجمع؛ قال : فاي 
: الطعام ناله عندك أرفع؟ قالت : خبزنا خيزة شعير» فصببنا عليها وهي حارة أسفل عة لناء فجعلناها هشة 
دسمة؛ فأكل منها وتطعم منها استطابة لها. قال: : فأيّ مُبسَط كان يبسطه عندك كان أوطأ؟ قالت: : كساء لنا 
ثخين كنا نربعه في الصيف› فنجعله تحتناء فإذا كان الشتاء بسطنا نصفه وتدثّرنا بنصفه» قال: يا حفصة ؛ 
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فأبلغيهم عني أن رسول الله يكل قدّر فوضع المُضول مواضعها؛ وتبلّغ بالتتزجية» وإني قدّرت فوالله لأضعنٌ 
الفضول مواضعهاء ولأتبلغنْ بالتزجية ؛ وإنما مثلي ومثل صاجبي كثلاثة سلكوا طريقا؛ فمضى الأول وقد تزود 
زادا فبلغ » ثم اتبعه الآخر فسلك طريقه» فأفضى إليه» ثم اتبعه الثالث. فإن لزم طريقهم| ورضي بزادهما لق 
با وكان معهما؛ وإن سلك غير طريقهما لم يجامعهم. 

كتب إل السريٌ» عن شعيب» 0 عن عطية» عن أصحابه . والضخاك عن ابن عباس قال: 
لا افتتحت القادسية وصالح من صالح من ¿ أهل السواد وافتتحت دمشق› وصالح آهل دمشق » معد 
للناس : ل أهل القادسية وأهل الشأم . فاجتمع رأي عمر وعلل على 
أن يأخذوا من قبل القرانء فقالوا : « ما فا الله على رَسُولِهِ مِنْ أهْل, القَرَّى 4 عي ين امسن - « فلله 
وَلِلرسُولٍ 4ل وال ارز من الله اا ر وغيل البريسول ا وَلِذِي القربى وَالْيَنَامَى 
والتساكين: #0 الآية, ثم فسروا ذلك بالآية التي تليها : « إلفقراء الْمَهَاجِرِينَ . . Dog‏ الآية. فأحذوا 
الأربعة أخاس على ما قسم عليه الخمس فيمن بُدىء به وني ثلث وأربعة أحماس لمن أفاء الله عليه المغنم . ٠‏ ثم 
استشهدوا على ذلك أيضاً : ل وَاعْلْمُوا انما مم من شىء فاد لله حَمْسَةُ چ 9) ال 
واجتمع على ذلك عمر وعلٌ» وعمل به المسلمون بعدّه» فبدأ بالمهاجرين» ثم بالأنصار. د ثم التابعين الذين 
شهدوا معهم وأعانوهم» ثم فوض الأعطية من الجزاء على من صالح أو دعي إلى 0 مردود 
عليهم بالمعروف؛ وليس في الجزاء أحماس , والحزاء لمن منع الذمة . وو لهم تمن ولي ذلك منهم ؛ ومن احق ہم 
فأعانهم » إلا أن يؤاسوا بفضلة من طيب أنفس منهم من لم ينل مثل الذي نالوا. 

قال الطبريّ : وفي هذه السنة - أعنى سنة خمس عشرة ‏ كانت وقعات في قول سيف بن عمر» وفي قول 
ابن إسحاق: كان ذلك في سنة ست عشرة» وقد ذكرنا الرواية بذلك عنه قبل ؛ وكذلك ذلك في قول الواقدي . 

نذكر الآن الأخبار التي وردت بما كان بين ما ذكرت من الحروب إلى انقضاء السنة التي ذكرت أنهم 
اختلفوا فيا كان فيها من ذلك : 

كتب إل السري » عن شعيب » عن سيف» عن محمد والمهلب وعمرو وسعيد» قالوا: عهد عمر إلى 
سعد حين أمره بالسّثر إلى المدائن أن يخلف النساء والعيال بالعتيق» ويجعل معهم كثفاً من الجندء ففعل وعهد 
إليه أن يُشركهم في كل مغنم ما داموا يخلفون المسلمين في عيالاتهم . قالوا : وكان مُقام سعد بالقادسيّة بعد الفتح 
شهرين في مكاتبة عمر في العمل با ينبغي. فقدّم زُهرة نحو اللسان ‏ واللسان لسان البرٌ الذي أدلعه في 
الريف. وعليه الكوفة اليوم » والخيرة قبل اليوم ‏ والنخيرجان معسكر به فارفض ول ثبت حين سمع بمسيرهم 
إليه. فلحق بأصحابه. قالوا: فكان ما يلعب به الصبيان في العسكر وتلقيه النساء عليهم» وهم على شاطىء 
العتيق » أمر كان النساء يلعبن به في زرود ودي قار؛ وتلك الأمواه حين مروا بالسير في حمادى إلى القادسية » 
وكان كلاماً أَبَدْنَ فيه كالأوابد من الشعر؛ لأنه ليس بين جمادى ورجب شيء: 
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خبر يوم برس 


قال: ثم إنّ سعدا ارتحل بعد الفراغ من أمر القادسيّة كله وبعد تقديم زُهرة بن ن الخحويّة في المقدّمات إلى 
اللسان»ء ثم أتبعه عبد الله بن المعتم» ثم أتبع عبد الله شرحبيل بن السّمطء ثم أتبعهم هاشم بن عتبة» وقد 
ولاه حلافته » عمل خالد ين فط وجعل خالداً على الساقة, ثم أتبعهم وكل المسلمين فارس مود قد نقل 
الله إليهم ما كان في عسكر فارس من سلاح وكراع ومال» ؛ لأيام بقين من شوال» فسار زُهرة حتى ينزل الكوفة - 
والكوفة كل خصباء ء حمراء وسهلة حمراء مختلطتين ‏ ثم نزل عليه عبد الله وشرحبيل» وارتحل رُهرة حين نزلا عليه 
نحو المدائن » فلا انتهى إلى برس لقيّه بها بصبهری في جمع فناوشوه فهزمهم , فهرب بُصبهری ومن معه إلى بابل 
وبها فالة القادسية وبقايا رؤسائهم : النخيرجان ومهران الرازيّ واهْرّمزان وأشباههم ؛ فأقاموا واستعملوا عليهم 
الفير زان وقدم عليهم بصبهرى وقد نجا بطعنة» فمات منها. 


كتب إل السريّ » عن شعيب» عن سيف. عق النضر يق اشرق + عن أي ن الرفيل» عن أبيهء قال : 


طعن زهرة بصبهرى في يوم برس» فوقع في النبر فمات من طعنته بعد ما لحق ببابل ؛ ولا هزم بصبهری أقبل 
بسطام دهقان ر برس فاعتقد من زُهرة وعقد له الجسور, وأتاه بخبر الذين اجتمعوا ببابل . 


يوم بابل 


قالوا : ولا أى بسطام زهرة بالخبر عن الذين اجتمعوا ببابل من فلال القادسيّة. أقام وكتب إلى سعد 
بابر . ونا نزل سعد على مَن بالكوفة ل ل ل 
الفيرزانء قدم عبد الله وأتبعه شرحبیل وهاشا» : ثم ارتحل بالناس» فاا نزل عليهم برس» e‏ 
عبد الله وشر حبيل وهاشم)» واتبعهم فنزلوا على 0 ببابل» وقد قالوا: نقاتلهم دَسْتاً قبل أن نفترق» 
فاقتتلوا ببابل » فهزموهم في أسرع من لَفْتِ الرداءء فانطلقوا على وجوههم ؛ ولم يكن هم همة | إلا الافتراق» 
فخرج ا هرمزان متوجهاً نحو الأهواز» فأخذها فأكلها ومِهْرجَان قذق» وخرج الفيرزان معه حتى طلع على 
نهاوند» وبها كنوز كسرى؛ فأخذها وأكل لماجي وصمد النُخيرجان ومهران الرازي للمدائن» حتى عبرا 
سير إلى جانب دجلة الآخرى كنا سي وأقام سعد ببابل أثاما ويله أن التكيرجان قد حلفا شهريار؛ 
دهقاناً من دهاقين الباب کوت في جمع » فقدّم زهرة ثم أتبعه اجنود فخرج زهرة حتى ينزل على شهريار بكُونّى بعدقتل 
فيومان والفُرخان فيها بين سُورا والذّيْر. 

كتب إل السريّ. عن شعيب» عن سيف» عن النضر بن السريّ» عن ابن الرّفيل» عن أبيه» قال: 

اناسع معان الس عطي مدي مره رسن ت لق جا قوم الك فأتبعهم 
لا يهرون بأحد إلا قتلوه ممن لحقوا به منم أ وأقام طمء حتى إذا قدّمه من بابل قدّم 
زُهرة بكر بن عبدالله الليثيٌ وكثير بن شهاب السعديٌ أخا القاذق تين غير المسزاة) فيلحقون سأخريات 
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القوم وفيهم فيومان والفَرّخان؛ هذا میسانی وهذا أهوازيّ » فقتل بكير الفرّخان» وقتل كثير فيومان بسورا 
مغى زُهرة ختى جاوز سوراء ثم نزل» وأقبل هاشم حتى نزل عليه؛ وجاء سعد حتى ينزل علیهم» ثم 
زُهرة» فسار تلقاء القوم, NET‏ سن الذي و كر تر E‏ النخيرجانٍ بو د 
شهريار» دِهُقان الباب. ومضّيا إلى المدائن» وأقام شهريار هنالك» فلا التقوًا بأكناف كوثى ؛ جيش شهريار 
وأوائل اخيل» خرج فنادى: ألا رجل » ألا فارس منكم شديد عظيم يخرج إل حتى أنكل به! فقال رُهرة: لقد 
أردت أن أبار رك ؛ فأمًا إذ سمعت قولك. فإني لا أخخرج إل ليك إلا عبداً؛ فإن أقمتّ له قتلك إن شاء الله ببغيك ؛ 
وإن فررت منه فإئما فررت من عبد» وكايده؛ ثم أمر أبا نباتة نائل بن جُعشم الأعرجيّ وكان من شسجعان بني 
ميم - فخرج إليه» ومع كل واحد منه| الرمح » وكلاهما وتيق الق ؛ إلا أن الشهريار مثل الحمل» فلا رأى 
نائلا ألقى الرمح ليعتنقه وألقى نائل رمحه ليعتنقه, وانتضيا سيفيهم| فاجتلداء ثم اعتنقا فخرًا عن دابتيهماء 
فوقع على نائل كأنه بیت فضغطه بفخذه» وأخخل الخنجر وأراغ حل أزرار درعه» فوقعت إببامه في فم نائل » 
فحطم عظمهاء ورأى منه فتورا» فثاوره فجلد به الأرض» ثم قعد على صدره» وأخذ خنجره. فكشف درعه 
عن بطنه» فطعنه في بطنه وجنبه حتى مات» فأخذ فرسه وسواريه وسلبه» وانکشف أصحابه., فذهبوا في 
البلاد وأقام زهرة بكونّى حتى قدم عليه سعد» فأتی به سعداً» فقال سعد: عزمت عليك يا نائل بن جعشم ل 
لبست سواريه وقبّاءه ووزعه» ولتركبنَ برذونه! وغنمه ذلك کله . فانطلق, فتدرع سلبه» ثم أتاه في سلاحه على 
دابته» فقال: اخلع سواريك إلا أن ترى حرباً فتلبسهم|؛ فكان أوّل رجل من المسلمين سور بالعراق . 

كتب إل السريّ » عن شعيب» عن سيف» عن محمد وطلحة والمهأّب وعمرو وسعيدء قالوا : فأقام سعد 
تكو اناما وأق المكان الذي جلس فيه إبراهيم عليه السلام بكو فنزل جانب القوم الذين كانوا يشرو 
ا 0 محبوساً» » فنظر إليه وصلى على رسول الله وعلى إبراهيم ‏ 
وعلى أنبياء الله صلوات الله عليهم» وقرأ: « ويلك الأيَامُ ندَاولُها بيْنَ الناس 4 (. 


لع 
حمل ينث مهبر سير 
فى ذى اللححة سنة مس عشرة فى قول سيف 


كتب إل السريّ؛ عن شعيب» عن سيف» عن محمد وطلحة والمهلّب وعمرو وسعيد والتضرء عن ابن 

الرفيل, قالوا: ثم إن سعدا قدم زهرة إلى جرسير» فمضى رُهرة من كوي في المقدّمات حتى ينزل بترسير, وقد 
تاا شير زاذ بساباط بالصلح وتأدية الجزاءء فأمضاه إلى سعد ال ا وتتعتة المجئبات» وخرج هاشم 
وخرج سعد في أثره» وقد فل زهرة کا ري بُوران حول المظلم» دانتهى إلى مظلم ساباط» ووقف 
لسعد حتى ليق به فوافق ذلك رجوع المقرّط . أسد كان لكسرى قد ألفه وتخيره من أسود المظلم ؛ وكانت به 
كتائب كسرى التي تُدعى بُوران» وكانوا يحلفون بالل كل يوم ١لا‏ يوون تلك نارس ماعا ادر اط 
لناس حين انتهى إليهم سعد» فنزل إليه هاشم فقتله. وسُمّي سيفه الّن» فقبل سعد رأ س هاشم ول 
هاشم قَدَّم سعد فقدّمه سعد إلى بجرسير» فنزل إلى المظلم وقرأً: «١‏ أوَلمْ نووا افسمتم من قبل ما لَكُمْ مِنْ 
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زوال, » ٠ء‏ فلا ذهب من الليل هدأة ارتحل» فنزل على الناس ببهرّسير» وجعل المسلمون كلما قدمت خيل 
على مبُرسير وقفوا ثم کبروا» فكذلك حتى نجز آخر مَنْ مع سعد فكان مقامه بالناس على سير شهرين» 
وعبروا في الثالث. 

وحجج بالناس في هذه السنة عمر بن الخطاب» وكان عامله فيها على مكة عتّاب بن أسيد» وعلى الطائف 
يعلى بن منية» وعلى اليمامة والبحرين عُثمان بن أبي العاص» وعلى عُمان حذيفة بن حصن» وعلى كور الشأم 
أبو عبيدة بن الخراح » وعل الكوفة وأرضها سعد بن أي وقاص» وعلى قضائها أبوقرة؛ وعلى البصرة وأرضها 
ا مغيرة بن شعية . 
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ثم دخلت سنة ست عشرة 


قال أبو جعفر: ففيها دحل المسلمون مدينة ببرسيرء وافتتحوا المدائن» وهرب مما يَزْدَ جرد بن شهريار. 
ذكر بقيّة خبر دخول المسلمين مدينة مرسير 

کال السو عن شعيب: عن سيف» عن محمد وظلحة: والمهلب» قالوا::لما نزل ستعد عل مرس 
بت الخيول» فأغارت على ما بين دجلة إلى من له عهد من أهل الفرات» فأصابوا مائة ألف فلاح فحسبواء 
فأصاب كل منهم فلاحاً؛ وذلك أن كلهم فارس ببهرسير. فخندق لهم » فقال لهاشير زاذ دهقان ساباط : إنك لا 
تصنع بهؤلاء شيئاً؛ إنما هؤلاء علوج لأهل فارس ل بجروا إليك. فدعهم إل حتى يفرّق لكم الرأي . فكتب عليه 
بأسمائهم » ودفعهم إليه» فقال شيرزاذ: انصرفوا إلى قراكم . 

رک ع ل ا وردنا مبرَسير بعد الذي لقينا فيا بين القادسية وبجرسيرء فلم يأتنا أحد لقتال ؛ 
فبثشتٌ الخيول» فجمعتٌ الفلاحين من القرى والآجام ؛ فرّ رأيك 

فأجابه : إن من أتاكم من الفلاحين إذا كانوا مقيمين لم يُعينوا عليكم فهو أمائهم» ومَّن هرب فأدركتموه 
لكوي 

فلم جاء الكتاب حل عنهم. وراسله الدّهاقين» فدعاهم إلى الإسلام والرجوع, أو الجزاء ولمم الذمّة 
والمنعة» فتراجعوا على الجزاء وا منعة ولم يدخحل في ذلك ما كان لآل كسرى» ومن دخل معهم ؛ فلم يبق في غربي 
RE‏ العرب سواديّ إل أن واغتبط جلك الإسلام . واستقبلوا الخراج ؛ وأقاموا على ببُرسير شهرين 
يرمونها بالمجانيق ويدبّون إليهم بالدّبابات» يقاتلونهم بكل غدّة. 

كنب إل ال ی عن سيف» عن امقدام بن ربح الحارئيّ عن أبيهء قال: نزل 
المسلمون 1 ببرسيرء وعليها خنادقها وخرسها وعدّة الحرب» فرموهم بالمجانيق والعرادات» فاستصنع سعد 
شيرزاذ المجانيق » فنصب على أهل ببُرسير عشرين منجنيقاً. فشغلوهم بها. 
كتب إل السري , عن شعيب» عن سيف» عن النضر بن السريّ » عن ابن الرفيل» عن أبيه قال: فلا 

0 سعد على مبُرسيرء كانت العرب مطيفة بهاء والعجم متتحصنة فيهاء وربما خرج الأعاجم يمشون على 
الْسنيات المشرفة على دجلة في جماعتهم وعذّتهم لقتال المسلمين ؛ فلا يقومون لهم . » فكان آخر ما حرجوا في رجالة 
وناشبة» وتجرّدوا للحرب» وتبايعوا على الصَبّر فقاتلهم المسلمون فلم يثبتوا هم» فكذبوا وتولوا؛ وكانت على 
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زُهرة بن الحَويّة درع مفصومة» فقيل له: لو أمرت بهذا الَضّم فسرد! فقال: ول؟ قالوا: نخاف عليك منهء 
قال : إت لكريم على الله. أن ترك سهم فارس الحند كله ثم أتاني من هذا الفصم» حتى يثبت في! فكان ؤل 
رجل من المسلمين أصيب يومئذ بنْشابة » فثبتت فيه من ذلك الفْصم ؛ فقال بعضهم : انزعوها عنهء فقال: 
دعوني» فا نسي معي ما دامت في اا و فمضى نحو العدوء 
فضرّب بسيفه شَّهُربّراز من أهل إصطخر» فقتله» وأحيط به فقتل وانكشفوا. 

كتب إل السريّ» عن شعيب» عن سيف» عن عبد الله بن سعيد بن ثابت» عن عَمسرة ابلة 
عبد الرحمن بن أسعد. عن عائشة أمّ المؤمنين» قالت: لما فتح الله عر وجل رُستم وأصحابه بالقادسية وفضت 
جموعهم, اتبعهم المسلمون حتى نزلوا المدائن» وقد ارفضت جموعٌ فارس» ولحقوا بجبا لحم » وتفرّقت جماعتهم 
وفرساههم, إلا أن الملك مقيم في مدينتهم » معه مّن بقيّ من أهل فارس على أمره. 

كتب إل السريّ » عن شعيب» عن سيف» عن سماك بن فلان الُجيميّ» عن أبيه وتحمد بن عبد الله 
عن أنس بن الخليس» قال: بينا نحن حاصرو مَرٌسِير بعد زحفهم وهزيتهم » أشرف علينا رسول فقال: 
إل الملك يقول لكم : هل لكم إلى المصالحة على أن لنا ما يلينا من دِججلة وجبلناء ولكم ما يليكم من دجلة إلى 
جبلكم؟ آما شبعتم لا أشبع الله بطونكم! فبدّر الناس أبو مفرّر الأسود بن قطبة» وقد أنطقه الله بما لا يدري ما 
هو ولا نحن ؛ فرجع الرّجل ورأيناهم يقطعون إلى المدائن» فقلنا: يا أبا مفرّرء ما قلت له؟ فقال: لا والذي 
بعث محمداً باحق ما أدري ما هو؛ إلا أن عل سكينة » وأنا أرجو أن أكون قد أنطقت بالذي هو خير؛ وانتاب 
الناس يسألونه حتى سمع بذلك سعد؛ انا فقال: يا أبا مفزّرء ما قلت؟ فوالله إنهم دان نفدل فل 
حديثه إياناء فنادى في الناس» ثم خمد بهم ؛ وإ مجانيقنا لتخطر عليهم ؛ فما ظهر على المدينة أحدٌ» ولا حرج إلينا 
إلا رجل نادى بالأمان فآمناى فقال: إن قي فيها أحد فا يمنعكم! فتسورها الرّجال. وافتتحناهاء فا وجدنا 
فيها شيعا ولا أحداً؛ إلا أسارى أسرناهم خارجاً منهاء فسألناهم وذلك الرجلّ : لأيّ شيء هربوا؟ فقالوا: بعث 
املك إليكم يعرض عليكم الصلح» فأجبتموه بأنه لا يكون بيننا وبينكم صلح أبداً حتى ناكل عسل أفريذين 
بأترجّ كُوثى ؛ فقال الملك : واويله! أل إن الملائكة تكلّم على لسنتهم» ترد علينا وتجيبنا عن العرب» والله لثن لم 
يكن كذلك ؛ ما هذا إلا شيء ألقِيَ عل في هذا الرجل لننتهي ؛ َأرَرُوا إلى المدينة القصوى. 

كتب إل السريّ عن سيف» عن سعيد بن المرزبان» عن مسلم ثل حديث سماك. 

كتب إِلِّ السريّ» عن شعيب» عن سيف» عن محمد وطلحة والمهلب وعمرو وسعيد, قالوا: لما دخل 
سعد والمسلمون بهرّسير أنزل سعد الناس فيهاء وتحول العسكر إليهاء وحاول الغبور فوجدوهم قد ضموا 
السفنّ فيما بين البطائح وتكريت. ولا دحل المسلمون بِبرّسير وذلك في جوف الليل ‏ لاح لهم الأبيض» فقال 
ضرار بن الخطاب : الله أكبر! أبيض كسرى؛ هذا ما وعد الله ورسوله» وتابعوا التكبير حتى أصبحوا. فقال 
محمد وطلحة : وذلك ليلة نزلوا على مبرسير. 

كتب إل السريّ » عن شعيب» عن سيف» عن الأعمش» عن حبيب بن صهبان أي مالك» قال: دفعنا 
إلى المدائن ‏ يعني ببرسير ‏ وهي المدينة الدّنياء فحصرنا ملكهم وأصحابه» حتى أكلوا الكلاب والسنانير. قال : 
لم لم يدخلوا حتى ناداهم منادٍ: والله ما فيها أحد ؛ فدخلوها وما فيها أحد. 
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حديث المدائن القصوى التي كان فيها منزل كسرى 


قال سيف: وذلك في صفر سنة ست عشرة» قالوا: ولا نزل سعد بهرسيز» وهي المدينة الدنيا؛ طلب 
السفن ليعبرٌ بالناس إل الدية الوق فلم يقدر على شيء» ووجدهم قد ضمواٍ السفن» فأقاموا ببهر سير 
أياماً من صَفر يريدونه على العبور فيمنعه الإبقاء على المسلمين» حتى أتاه أعلاج فدلُوه على خاضة تخاض إلى 
صلب الوادي» فأبى وتردّد عن ذلك» وفجئهم المدّ» فرأى رؤياء > أن خيول المسلمين اقتحمتهافعبرت وقد أقبلت 
من المد بأمر عظيم ؛ فعزم لتأويل رؤياه على العبور؛ وني سنة جود صيفها متتابع . فجمع سعد الناس» فحمد 
الله وأثنى عليه» وقال : إن عدؤكم قد اعتصم منكم بهذا البحرء فل خلصوه | إليه معه رهم خلصود إليكم إذا 
شاؤوا + فينا وشبودكم سام ؛ ولیس وراءكم شيء تخافون أن تُوْتوَا منه ؛ فقد كفاكموهم أهلُ الأيام» وعطلوا 
ٹغورهم» وأفنوا ذادتهم » وقد رأيت من الرأي أن تبادروا جهاد العدوٌ بنيّاتكم قبل أن تحصركم الذّنيا. ألا إن قد 
عزمت على قطع هذا البحر إليهم . فقالوا جميعاً : عزم الله لنا ولك على الرشد» فافعل . فندب سعد الناس إلى 
العبور» ويقول : من يبد أ ويجمي لنا الفراض حتى تتلاحق به الناس لكيلا يمنعوهم من الشروج؟ فانتدب له 
عاصم بن عمرو ذو البأس» وانتدب بعده سما افق آهل الات فاستعمل عليهم فا فسار فيهم 
حتى وقف على شاطىء دِجلة » وقال: مَّن ينتدب معي لنمنع الفراض من عدوكم ولنحميكم حتى تعبروا؟ 
فانتدب له ستون؛ منهم أصمٌ بني ولد وشُرّحبيل في أمثالهم ‏ فجعلهم نصفين على خيول إناث وذكورة» 
کون اساسا لعزم الخيل. ثم اقتحموا دجلة» واقتحم بقيّة الستمائة على أثرهم , فكان أوّل مَّن فصل من 
الستين أ صم اليم والكلج. وأبو مفرّرء وشرّحبيل» وجل العجْل» ومالك بن كعب مدان وغلام 
من بني الحارث بن كعب فلا رآ هم الأعاجم وما صنعوا أعدّوا للخيل التي تقدمت سعدا مثلّهاء فاقتحموا 
عليهم دجلة» فأعاموها | إليهم , > فلقوا عاص في السّرَّعانء دنا من الفراض» فقال عاصم : : الرماح 
الرماح! أشرعوها وتوخوا العيون؛ فالتقوا فاطعنوا» وتوخى المسلمون عيونهم » فولوا نحو امد 
والمسلمون يشمصون بهم خيلهم. ما يلك رجاها من ذلك مها شيثاً. فلحقوا بهم في الجدّء » فقتلوا 
عامتھم » ونجا مْنْ نجا منهم عُوراناً وتزلزلت بهم خيوهم » حتى انتقضت عن عن الفراض» وتلاحق الستمائة 
بأوائلهم القن غير متعتهين ١‏ ولا راق سعد عاضا عل الفراض قد منعهاء أذن للناس في الاقتحام» 
وقال: قولوا نستعين بالله» ونتوكل عليه » حسبنا الله ونعم الوكيل» لا حول ولا فوة إلا بالله العلي العظيم! 
وتلاحق عُظّم الجندء فركبوا اللبّة. وإِنّ دِجلة لترمي بالزّبدء وإنما لُسوّدة» وإِنَّ الناس ليتحدّثون في 
عومهم وقد اقتربوا ما يكترثون, كما يتحدّثون في مسيرهم على الأرض» ففجئوا آهل فارس بأمر لم يكن في 
حسابهم» فأجهضوهم وأعجلوهم عن جمهور أموالهم. ودخلها المسلمون في صفر سنة ست عشرة» 
واستولوا على ذلك كله مما بقي في بيوت كسرى من الثلاثة آلاف ألف ألف» ومما جمع شيري ومن بعده. وفي 
EE‏ 

وان اجااعنن ‏ الات تة بُخرهامثل بَرَّهِنٌ أريضا 
فانطلنا خنرائن'الميرء كسرى يسوم م ولوا وحاص مثا جحريضا 
كتب إل السريّ » عن شعيب» عن سيف» عن الوليد بن عبد الله بن أبي طيبة » عن أبيه» قال : لما أقام 
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سعد على دجْلة أتاه علج » فقال: ما يقيمك! لا يأتي عليك ثالثة حتى يذهب يرْدٌجرد بكل شيء في المدائن ؛ 
فذلك مما هيجه على القيام بالدّعاء إلى العبور. 

كتب إل السري» عن شعيب» عن سيف» عن رجل» عن أبي عثمان الغبديّ في قيام سعد في الناس في 
دعائهم إلى العبور بمثله» وقال: طبقنا دجلة خيلا ورجلا ودوابٌ حتى ما يرى الماء من الشاطىء أحدء فخرجت 
بنا حيلنا إليهم تنفض أعرافهاء هما صهيل . فلم| رى القوم ذلك انطلقوا لا يوون على شيء» فانتهينا إلى القصر 
الأبيض» وفيه قوم قد تحصّنواء فأشرف بعضهم فكلمناء فدعوناهم وعرضنا عليهم» فقلنا: ثلاث تختارون 
مهن أيتهن شئتم » قالوا : ما هنّ؟ قلنا: الإسلام فإن أسلمتم فلكم ما لنا وعليكم ما عليناء وإن أبيئم فالجزية, 
وإن ST‏ اتات لي N‏ 
الوسطى . 

وكتب إل السريٌ » عن شعيب» عن سيف» عن عطيّة بمثله. قال : والسفير سلمان. 

كتب إل السريّ. عن شعيب» عن سيف» عن النضر بن السريّ » عن ابن الرفيل» قال: لما هزموهم 
في الماء وأحرجوهم إلى الفراض» ثم كشفوهم عن الفراض أجلوهم عن الأموال» إلا ما كانوا تقدّموا فيه وكان 
في بيوت أموال كسرى ثلاثة الاف آلف ألف ‏ فبعثوا مع رستم بنصف ذلك» وأقرٌوا نصفه في بيوت الأموال. 

كتب لي السريّ » عن شعيب» عن سيف» عن بڏر بن عثمان» عن أبي بكر بن حفص بن عمر» قال: 
قال سعد يومئذ وهو واقف قبل أن يُقحم الجمهورً» وهو ينظر إلى ماة الناس وهم يقاتلون على الفراض: والله 
أن لو كانت اللرساء ‏ يعني الكتيبة التي كان فيها القعقاع بن عمرو مال بن مالك والربيل بن عمروء فقاتلوا 
قتال هؤلاء القوم هذه الخيل ‏ لكانت قد أجزأت وأغنت؛ وكتيبة عاصم هي كتيبة الأهوال؛ فشبه كتيبة 
الأهوال لما رأى منهم في الماء والفراض - بكتيبة الخرساء . قال: ثم إغهم تنادوا بعد هنات قد اعتوروها عليهم 
وهم فخرجوا ئ الحقوا جم » فلا استووا عل الفراصن هم وج كنية الأهنوال: بارهم » أقحم سعد 
الناس ‏ وكان الذي يساير سعدا في الماء سلمان الفارسي ‏ فعامت , مهم الخيل» وسعد يقول: E‏ 
الوكيل! والله لينصرنٌ الله وليه وليظهرن الله دينه» اوليهزمن الله عدوه؛ إن ل يكن في الجيش به بغى أو ذنوب 
تغلب الحسنات . فقال له سلمان: الإسلام جديدء دلت لهم والله البحور كا ذل لهم ابر ما الذي نفس 
لوانت ر ا أفراحا کا د خا آفزا جا :فط را الماء حتى ما يرى الماء من الشاطىء» وهم فيه أكثر 
Dc Ot‏ 

كتب إِلّ السريّ » عن شعيب» عن سيف» عن أبي عمر دثار. عن أبي عثمان المهديّ ا 
عند أخرهم | ل رجلا من بارق يُدعى عُزقدةء زال عن ظهر فرس له شقراء» کان أنظر إليها تنفض أعرافها عُرياً 
والغريقٌ لاك فثنى القعقاع بن عمرو عنان فرسه إليه» فأخذ بيده فجره حقی عبرء فقال البارئ ‏ وكان من 
أشدٌ الناس: أَمْجِرٌ الأحوات أن يلدن مثلك يا قعقاع! وكان للقعقاع فيهم ؤولة . 
كتب إل السريّ » عن شعيب» عن سيف» عن محمد وطلحة والمهلب وعمرو وسعيد» قالوا: فا ذهب 

لهم في الماء يومئذ إلا فدح كانت علاقته رنّة» فانقطعت» فذهب به الماء» فقال الرجل الذي كان يعاوم صاحب 
القدح معيّراً له: أصابه القدّر فطاح» فقال: والله إني لَعَلى جَدِيلةٍ ما كان الله ليسلبني قذّحِي من بين أهل 
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العسكر. فلا عبروا إذا رجل ممن كان يحمي الفراض» قد سفل حتى طلع عليه أوائل الناس» وقد ضربته 
ارا رالا ج حي وقد إل الفا فتاوه رعق و إل السك و ا 
كان يعاومه : ألم أقل لك! وصاحبه حليف لقريش من عنز» يُدعى مالك , بن عامر» والذي قال : « طاح » يدعى 
عامر بن مالك . 

كتب إل السريّ» عن شعيب» عن سيف» عن القاسم بن الوليد» عن عمير الصائديّ » قال : لما أقحم 
سعد الناس في دججلة اقترنوا» فكان سلمان قرينَ سعد إلى جانبه يسايره ني الماء» وقال سعد : ذلك تقدير العزيز 
العليم ؛ والماء يطمو بهم» وما يزال فرس يستوي فاا إذا أعيا سز له تَلْعة فيستريح عليها؛ كأنه على الأرض» 
فلم يكن بالمدائن أمر أعجب من ذلك». وذلك يوم الماء» وكان يدعى يوم الجراثيم . 

كتب إل السريّ» عن شعيب» عن سيف» عن محمد والمهلب وطلحة وعمرو وسعيد» قالوا: كان يوم 
ركوب دجلة يدعى يوم الجراثيم » لا يعيا أحد حد إلا أنشزت له جرثومة يريح عليها. 

كتب إل السريّ. عن شعيب» عن سيف» عن إسماعيل بن أبي خالد» عن قيس بن أبي حازم » قال: 
حَضْنا وجلة وهي تطفح » فلم| كنا في أكثرها ماء لم يزل فارس واقف ما يبلغ الماء حزامه . 

كتب إل السريٌ. عن شعيب» عن سيف عن الأعمش» عن خيب بن صهبان أ ی مالك قال: لا 
دحل سعد المدينة الدنياء وقطع القوم الجسرء. وضموا السفن» قال المسلمون: ما تنتظرون هذه النطفة! 
فاقتحم رجل » ا 0 فقن تحال 
انقطعت علاقته» فرأد يته يطفح على الماء . 

كتب إل السريّ» عن شعيب» عن سيف» عن محمد والمهلب وطلحة» قالوا: وما زالت حماة أهل فارس 
يقاتلون على الفراض حتى أتاهم آت فقال: علام تقتلون أنفسكم! فوالله ما في المدائن أحد 

كتب إل السريّ» عن شعيب» عن سيف» عن محمد وطلحة والمهلّب وعمرو وسعيد, قالوا: ل 
المشركون المسلمين وما مون به بعثوا من يمنعهم من العبور, وتحمّلوا فخرجوا هُرَاباً وقد أخرج يرْدَجرد - قبل 
ذلك وبعد ما فحت بَبُرسير عياله إلى حلوان» فخرج يَرْدَجرد بعدُ حتى ينزل حُلوان» فلحق بعياله» وخلّف 
مهران الرازيٌ والنخيرجان ‏ وكان على بيت المال ‏ بالنهروان» وخرجوا معهم با قدروا عليه من حر متاعهم 
وخفيفه» وما قدروا عليه من بيت الالء وبالنساء والذراريٌ» وتركوا في الخزائن من الثياب والمتناع والآنية 
والفضول والألطاف والأدهان ما لا يُدرَّى ما قيمته» وخلّفوا ما كانوا أعدٌوا للحصار من البقر والغنم والأطعمة 
والاشرية؛ فكان أول من دخل المدائن كتيبة الأهوال, ڈ ثم الخْرسَاء فأخذوا في سككها لا يلقون فيها ادا ولا 
ئة إلا من كان في القصر الأبيض» aT‏ فاستجابوا لسعد على الحزاء والذمة» وتراجع 
إليهم اهل المدائن على مثل عهدهم ؛ لبن قي ذلك ها كان لآل كببرى ومن حرج متهم : ونزل سعد القصر 
الأبيض» وسرح زهرة في المقدّمات في آثار القوم | إلى النهروان»ء فخرج حق انتهى إلى التبروان» وسرح مقدار 
0 

كتب إل السريٌ» عن شعيب» عن سوفن ا عن حبيب بن صهبان أبي مالك» قال: لما 

عبر المسلمون يوم المدائن دجلةء فنظروا إليهم يعبرون» جعلوا يقولون بالفارسيية: « دا أمد ». وقال 
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بعضهم لبعض : والله ما تقاتلون الإنس وما تقاتلون إلا الجن . فانهزموا. 

كتب إليّ السريٌ. عن شعيب» عن سيف» عن عطية بن الحارث وعطاء بن السائب, عن أبي 
البختريّ » قال: كان رائ المسلمين سَلْمان الفارسيّ» وكان المسلمون قد جعلوه داعية أهل فارس. قال 
عطية: وقد كانوا أمروه بدُعاء آهل بَرسيرء وأمروه 1 ا الأبيض » e‏ ثلاثاً. قال عطية وعطاء : 
وكان دعاؤه إياهم أن يقول: ! إني منكم في الأصل ؛ و ا أرق لكمء ولكم في في ثلاث أدعوكم إليها ما يصلحكم : 
أن تسلموافإخواننا لكم مالنا وعليكم ما علينا . وإلآ فالجزية, وإلا نابدناكم على سواء؛ | إن الله لا يحب الخائنين 
قال عطية : فلا كان اليوم الثالث في مبرسير أبوا أن يجيبوا إلى شيء» فقاتلهم المسلمون حين أبوا ٠‏ ولا کان اليم 
الثالث في المدائن قبل أهل القصر الأبيض وخرجواء ونزل سعد القصر الأبيض واتّل الإيوان مُصلى » وَإِنَ فيه 
لتمائيل جص ف)| حركها . 

كتب إل السريٌ » عن شعيب» عن سيف» عن محمد وطلحة والمهلب» وشاركهم سماك المُجيمِيَ ؛ 
قالوا: وقد كان الملك سرّب عيالّه حين أخجذت ببرسير إلى خحلوان» فلا ركب المسلمون الاء خرجوا رابا 
وخيلهم على الشاطى ء يمنعون المسلمين وخيلهم من العبور» فاقتتلوا هم والمسلمون قتالاً شديداً» حتى ناداهم 
مناد: علام تقتلون أنفسكم ! فوالله ما في المدائن من أحد. فانهزموا واقتحمتها الخيول عليهم» وعبر سعد في 
بقية اليش . 

كتب إل السريّ» عن شعيب» عن سيف» عن محمد وطلحة والمهلب» قالوا: أدرك أوائل المسلمين 
أخرياتٍ أهل فارس» فأدرك رجلٌ من المسلمين يدعى ثقيفاً أحدُ بني عديّ بن شريف؛ رجلا من أهل فارس» 
مرا غل طريق من ,طرقها سي أدبار ااه شرب فرسه عل الإقذام عله فاحهم ول فم 
ضربه للهرب فتقاعس حتى لحقه المسلم» فضرب عنقه وسلبه. 

كتب إِليّ السريٌ» عن شعيب» عن سيف» عن عطية وعمرو ودثار أبي عمرء قالوا: كان فارس من 
فرسان العجم في المدائن يومئذ مما يلي جازر» فقيل له : قد دحلت العرب وهرب أهل فارس؛ فلم يلتفت إلى 
قوهم, وكان ا بنفسه» ومضى حتى دخل بيت أعلاج له وهم ينقلون ثياباً لهم » قال: ما لكم؟ قالوا: 
أخرجتنا الزنابير» وغلبتنا على بيوتناء فدعا بججلاهق وبطين» فجعل يرميهنٌ حتى ألزقهنّ بالحيطان» فأفناهن . 
وانتهى إليه الفَرّعَء فقام وأمر علج فاسرج له فانقطع جزامه» فشدّه على عَجَل وركب» ثم خرج فوقف. 
ومر به رجل فطعنه» وهويقول: حذها وأنا ابن المخارق! فقتله ثم مضى ما يلتفت إليه . 

كتب إل السريّ» عن شعيب» عن سيف عن سعيد بن المرزبان بمثله» وإذا هو ابن المخارق بن 
شهاب . 

قالوا: وأدرك رجل من المسلمين رجلا منبم معه عصابة يتلاومون» ويقولون: من أي شيء فررنا! ثم قال 
قائل منهم لرجل منهم : ارفع لي كُرَة فرماها لا بخطیء» فلما رأى ذلك عاج وعاجوا معه وهو أمامهم ؛ فانتهى 
إلى ذلك الرجل» فرماه من أقرب مما كان يرمي منه الكرَة ه ما يصيبه» حتى وقف عليه الرجل» ففلق هامته, 
وقال: أنا ابن مُسْرّط الحجارة . وتفارٌ عن الفارمي أصحابه . 


وقالوا جميعاً ؛ محمد والمهلب وطلحة وعمرو وأبو عمر وسعيد» قالوا: ولا دحل سعد المدائن» فرأى 
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خلوتها وانتهى إلى إيوان كسزىء أقبل يقرأ  :‏ کم ترکوا مِنْ جنات ويون #وزروع ومقام کریم # ونعمة 
كَانُوا فيها فَاكهِينَ # كَذَلِكَ وَأَوْرََْاهَا قَْما آخرین 4 20 . وصلى فيه صلاة الفتح دولا تعمل حاعة فقيل 
ثماني ركعات لا يفصل بيهن واتخذه مسجداً» وفيه تمائيل احص رجال وخيل» ول ممتنع ولا المسلمون لذلك» 
زرو ناه . قالوا: وأتم سعد الصلاة يوم دخلهاء وذلك أنه أراد اقام فيها . وكانت أول جمعة بالعراق 
جمعت جماعة بالمدائن» فى سر م فلت عشرة: 
ذكر ما جمع من فيء هل المدائن 
كنب إلى السري: عن شب عن سيف» عن محمد والمهلب وعقبة وعمرو وأبي عمر وسعيد, قالوا: 
سعد إيوان كسرىء ودم زُهرةء وأمره أ يخ الغبروان. فبعث في كل وجه مقدار ذلك لنفي المشركين 
وجمع ال ثم تحول | إلى القصر بعد ثالثة. ووكل بالأقباض عمرو بن عمرو بن مقرّن» وأمره يجح ماي 
القصر والإيوان والذّور وإحصاء ما يأتيه به الطلب؛ ؛ وقد كان أهل المدائن ع تناهبوا عند الهزيمة غارة» ثم طاروا في 
کل وجهء ف أذ فلت أحدٌ مہم بشيء لم يكن في عسر بهران بالتهروان ولا بخيط . والح عليهم الطلب فتنقذوا ما 
في أيديهم» ورجعوا با أصابوا من الأقباض» فضموه إلى ما قد جمع ؛ وكان أو شيء جمع يومئذ ما في القصر 
الأبيض ومنازل كسرى وسائر دور المدائن 
كتب إل السريّ» عن شعيب» عن سيف, عن الأعمش » عن حبيب بن صهبان» قال: دخلنا المدائن» 
فأتينا على قباب تركيّة ملوءة سلالا ختمة بالرصاص» فا حسبناها إلا طعاماًء فإذا هي آنية الذّهب والفضة 
سمت بعد بين الناس . وقال حبيب: وقد رأيت الرّجل يطوف ويقول: من معه بيضاء بصفراء؟ وأتينا على 
كافور كثير» فیا حسبناه إلا ملْحاّء فجعلنا نعجن به حتى وجدنا مرارته في الخبز. 
كتب إليّ السري » عن شعيب» عن سيف» عن النضر بن السريّ» عن ابن الرفيل» > عن أبيه الرفيل بن 
ميسورء قال : خرج زُهرة في المقدّمة يُتبعهم حتى انتهى إلى جر الثبروان» وهم عليه > فازد هوا فوقع بغل في 
الماءفعجلوا وكلبوا عليه فقال زهرة: إني أقسم بالله إن هذا البغل لشأناً! ما كلب القوم عليه ولا صبروا 
للسيوف بهذا الموقف الضنك إلا لشيء بعد ما أرادوا تركه. وإذا الذي عليه حلية كسرى؛ ثيابه وخرزاته 
ووشاحه ودرعه التي كان فيها الجوهرء وكان مجلس فيها للمباهاة؛ وترجل زهرة يومئذ حتى إذا أزاحهم أمر 
أصحابه بالبغل فاحتملوه» فأخرجوه فجاؤوا ما عليه » حتى رده إلى الأقباض» ما يدرون ما عليه وارتجز يومئذ 
زهرة. 
فدى لقومي اليوم أخوالي وأعمامي هم كرهوا بالنهر جذلاني وإسلامي 
هُمْ فوا بالبغل في الخصام بكل فطع شود الهام 
زر را الرس على الاقام کات ج و اة 
كنب إل السري عن شه عن سيا عن هة بن الأشعث» عن جدّه الكلج » » قال : كنت فيمن 
خرج في الطلب» فإذا أنا ببغالين قد ردًا الخيل عنها بالنشاب» فا بقي معهما غير نشابتين» فألظظت بهاء 
فاجتمعاء فقال أحدهما لصاحبه : ارمه وأحميك» أو أرميه وتحميني! فحمى کل واحد منہ) صاحيّه حتى رمیا بها. 
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ثم إني حملت عليهم| فقتلتهما وجئت بالبغلين ما أدري ما عليهماء» حتى أبلغتهما صاحب الأقباض» وإذا هو يكتب 
ما يأتيه به الرجال وما كان في الخرائن والدّورء فقال: على شلك حتى ننظر ما معك! فحططت عنبياء فإذا 
سمْطان على أحد البغلين فيهما تاج كِسْرَى مفسخاً - وكان لا يجمله إل أسطوانتان - وفيهم| الجوهرء وإذا على 
الآخر سفطان فيه| ثياب كسرى التي كان يلبس من الديباج المنسوج بالذهب المنظوم بالجوهر وغير الديباج 
منسوجا منظوما . 

كتب إل السريٌّ؛ عن شعيب» عن سيف» عن محمد وطلحة والمهلب» قالوا: وخرج القعقاع بن عمرو 
يومثذ في الطلب» فلحق بفارسي يحمي الناس ؛ فاقتتلا فقتله ؛ وإذا مع المقتول جنيبة عليها غيبتان وغلافان في 
أحدها خمسة أسياف وفي الآخر ستة أسياف؛ وإذا في العيبتين أدراع» فإذا في الأدراع درع كسرى ومغفره 
وساقاه وساعداه, ودرع «رقل» ودرع خحاقان ودرع داهر ودرع بهرام شوبين ودرع سياوخش ودرع النعمان؛ 
وكانوا استلبوا ما لم يرثواء استلبوها أيام غزاتهم م خاقان وهرقل وداهر؛ وأمّا النعمان ويرام فحين هربا وخالفا 
كسرى» وأما أحد الغلافين ففيه سيف كسرى وهرمز وقباذو فيروزء وإذا السيوف الأخر» سيف هرقل وخاقان 
وداهر وبهرام وسياوخش والنعمان . فجاء به إلى سعد فقال: اجثر أحد هذه الأسياف» فاختار سيف هرقل» 
وأعطاه درع بهرام » وأما سائرها فنفّلها في الخرّساء إلا سيف كسري والنعمان ‏ ليبعئوا مها إلى عمر لتسمع بذلك 
العرب لمعرفتهم ياء وحبسوهما في الأخماس ‏ وحلى كسرى وتاجه وثيابه» ثم بعشوا بذلك إلى عمر ليراه 
المسلمون» ولتسمع بذلك العرب» وعلى هذا الوجه سلب جالد بن سعيد عمرو بن معد يكسرب سيفه 
الصمصامة في الردّة والقوم بستحيون من ذلك . 

كتب إل السري » عن شعيب» عن سيف» عن عبيدة بن مُعتب» عن رجل من بني الحارث بن طريف» 
عن عصمة بن الحارث الضبّي , قال: حرجت فبمن خرج يطلب فاخذت طريقاً مسلوكاً وإذا عليه حار فليا 
رآني حنّه فلحق بآخر قدّامه. فمالاء وحنًا حاریاء فانتهيا إلى جدول قد کسر جسره» فثبتا حت أتيتهماء ثم 
تفرقاء ورماني أحدهما فألظظت به فقتلته وأفلت الآحر» ورجعت إلى الخمارين» فأتيت با صاحب الأقباض» 
فنظر فيا على أحدهماء فإذا سَفْطان في أحدما فرس من ذهب مسرج بسرج من فضة؛ على ثُفره ولببّه الياقوت» 
لمر منخلوم على الفضةء وام كذلك» وفارس من فضة مكل با حوهرء وإذا في الآخر ناقة من فضة» عليها 
شليل من ذهب» وبطان من ذهب وها شناق - أو زمام من ذهب»ء وکل ذلك منظوم بالياقوت ؛ وإذا عليها 
رجلٌ من ذهب مكل بالجوهر كان كسرى يضعهم إلى أسطوان نقي التاج . 

كتب إل السريّ» عن شعيب» عن سيفء عن هبيرة بن ¿ الأشعث» عن أبي عبيدة العنبري » قال: لما 
هبط المسلمون المدائن» وجمعوا الأقباض» أقبّل رجل بق معه. فدفعه إلى صاحب الأقباض» فقال والذين 
معه: ما أرينا مثل هذا قط ما يعد له ما عندنا ولا يقاربه؛ فقالوا: هل أخحذتَ منه شيئا؟ فقال: ما والله لولا الله 
ما أتيئكم به فعرفوا أن للرّجل شأناً. فقالرا: مَنْ أنت؟ فقال: لا والله لا أخبركم لتحمدوني» ولا غيركم 
ليقرظوني » ولكني هد الله وأرضيى بثوابه. فأتبعوه رجلا حتي انتهى إلى أصحابه. فسأل عنه. فإذا هو 
عامسر بن عبد قيس . 

كتب إل السريّ» عن شعيب» عن سيف» عن محمد وطلحة والمهلب وعمرو وسعيد, قالوا: قال 

سعد : اش | إن الجيش لذو أمانة. ولولا ما سبق لأهل بدر لقلت ت : وايم الله على فضل أهل بدر ‏ لقد نتبعت 
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من أقوام. منهم هنات وهنات في أحرزواء ما أحسبها ولا أسمّعها من هؤلاء القوم . 

تدان تدروو فسني ع مه عن لتر يل الم عم كان رو IEE‏ 
الذي لا إله إلا هو؛ ما اطلعنا على أحد من أهل القادسية» أنه يريد الدنيا مع الآخرة» ولقد اتهمنا ثلاثة نفر» فما 
رأينا كالذي هجمنا عليه من أمانتهم وژهدهم : 4 كلع رن ريلك وعمرو بن معد يكرب» وقيس بن 
الكشوح. 

كتب إل السريّ» عن شعيب» عن سيف» عن مخلد بن قيس العجلّ» عن أبيه» قال : لما قدم بسيف 
كسرى على عمر ومنطقته وزبرجهء قال : إن أقواماً ادوا هذا لَذَوُو أمانة! فقال عل : إنك عففت فعفت الرعيّة . 

كتب إليّ السريٌ» عن شعيب» عن سيف» عن عمرو والمجالد» عن الشعبيّ » قال: قال عمر حين نظر 
إلى سلاح كسرى: إن أقواماً أذوا هذا لذوو أمّانة. 

ذكر صفة قسم الفيء الذي أصيب بالمدائن بين أهله 
وكانوا - فيها زعم سيف - - ستين ألفاً 

كتب إل السري » عن شعيب» عن سيف» عن محمد وطلحة وعمرو وسعيد والمهلب» قالوا: ولا بعث 
سعد بعد نزوله المدائن في طلب الأعاجم , » بلغ الطلب النهروان ؛ تزجعو ومضى المشركون نحو حُلوان» 
فقسم سعد الفيء بين الناس بعد ما خمسه؛ ایا ا ع وکلهم كان اا لبن ليم 
راجل + وكانث الجنائب في المذائن كثيرة. 

كتب إل السريّ» عن شعيب» عن سيف» عن المجالد» عن الشعبيٌ بمثله» وقالوا جميعاً: ونمل من 
الأخماس ول يدها في آهل البلا وقالوا حميعاً اع وف a‏ وأوطنوهاء والذي ولي 
ا والذي ولي القسم سلمان بن ربيعة ؛ وكان فتح المدائن في صفر سنة ست 

ة. قالوا : ولا دحل سعد المدائن ¿ ألم الصلاة وصام» وأمر الناس بإيوان كسرى فجعل مسجداً للأعياد؛ 
e‏ ان ا ف - وفية التماثيل ‏ - ومجم فيه» فليا كان الفطر قيل: ابرزواء فان السنة في 
العيدين البراز. فقال سعد : صلوا فيه؛ قال : فصل فيهء وقال : سواء في عقر القرية أو في بطنها. 

كتب إل السريٌ : عن شعيب» عن سيف» عن عمروء عن الشعبيٌ » قال: لما نزل سعد المدائن» وقسم 
المنازل» بعث إلى العيالات» فأنزلهم الور وفيها المرافق» فأقاموا بالمدائن حتى فرغوا من بجلولاء وتكريت 
والوصل» ثم تحرلوا إلى الكوفة . 

كتب إل السريٰ» عن شعيب» عن سيف» عن محمد وطلحة وزياد والمهلب» وشاركهم عمرو وسعيد: 
و ل ل أزاه أن تعس من فض من ات مرف وا و ونر للق 
وما كان يُعجب العربٌ أن يقع إليهم» ونل من الأخماس» وفضل بعد القَسّم بين الناس وإخراج الخمس 
القطف» » فلم تعتدل قسمته» ا : هل لكم في أن تطيب أنفسنا عن أربعة أخاسه» تعر إل 
عبر و حيبت برق فإنا لا نراه يتفق قسمته ؛ وا نايل ١‏ و من أهل المدينة موقعاً! فقالوا: نعم 
ها الله إذأء فبعث به على ذلك الوجه. وكان القطف ستين ذراعاً في ستين ذراعاً 0 
فيه طرق كالصور وفصوص كالأنهار؛ وخلال ذلك كالدير» وفي حافاته كالأرض المزروعة والأرض المبقلة 
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بالنبات في الربيع من الحرير على قضبان الذهب ونوّاره بالذهب والفضة وأشباه ذلك . فلا قدم على عمر نفل من 
الس اناس وقالة إن الاحامن يشل هما ن شهاك ومن كات من اهل الننذه فيا يق اجنين بولا ارق 
القوم جهدوا امس بالنفل 0 أشيروا علي في هذا القطف! فأجمع ملؤهم 
على أن قالوا: قد جعلوا ذلك لك فر رأيّك » إلا ما كان من عل فإنه قال : يا أمير المؤمنين» الأمر كا قالواء ول 
يبق إلا الثرويّة ؛ إنك | إن تقبله على هذا اليوم لم تعدم في غد من يستحق به ما ليس له» قال: صدقتني 

كتب إل السريّ » عن شعيب» عن سيف» عن عبد الملك بن عمير» قال: أصاب المسلمون يوم المدائن 
بان قشر ل عليهم أن يذهبوا به» وكانوا يعذونه للشتاء إذا ذهبت الرياحين» فكانوا إذا أرادوا الشرب 
شربوا عليه ؛ فكأهم في رياض بساط ستين في ستين؛ أرضه بذهب» ووشيه بفصوص» وثمره بجوهر» وورقه 
بحرير وماء الذهب؛ وكانت العرب تسميه القطف» فلا قسم سعد فيئهم فضل عنهم, ولم يتفق قسمته» فجمع 
سعد المسلمين» فقال: إن الله قد ملأ أيديكم » وقد عسر قسم هذا البساط» ولا يقوى على شرائه أحد» فأرى 
ا ا ی ا . فليا قدم على عمر المديئة رأى رؤيا فجمع الناس؛ 
فحمد الله وأ ثنى عليه» واستشارهم في البساط. وأخبرهم خبره؛ فمن بين مُشير بقبْضه» وآخر مفوض إليه؛ 
وآخر مرقق » فقام عل حين رأى عمر يأى حتى انتهى إلیه» فقال: : م تجعل علمك جهلاء ويقينك شكا إنه 
لبن لك من الها إلا ما اعت اريك أو لسك هات اكت اف قال مي له 
فقسمه بين الناس» فأصاب عليّاً قطعة منه» فباعها بعشرين ألفاً؛ وما هي بأجودٍ تلك القطم . 

كتب إل السريّ. عن شعيب» عن سيف» عن محمد وطلحة والمهلّب وعمرو وسعيد» قالوا: وكان 
الذي ذهب بالأخماس؛ أحماس المدائن» بشير بن المخصاصيّة, والذي ذهب بالفتح خنيس بن فلان الأسديّ» 
والذي ول القبض عمروء والقَسْمّ سلّمان. قالوا: ولا قُسِم البساط بين الناس أكثر الناس في فضل أهل 
القادسيّة» فقال عمر: أولئك أعيان العرب وغررهاء اجتمع لهم مع الأخطار الدّين» هم أهل الأيام وأهل 
القوادس . قالوا : ولا أن بحل كسرى وزيّه في المباهاة وزيّه في غير ذلك وكانت له عدّة أزياء لكل حالة زىّ - 
قال : عل محلم - وكان أجسمٌ عرب يومئذ بأرض المدينة - فألبس تاج كسرى على عمودين من خشب» وصب 
عليه أوشحته وقلائده وثيابه » وأجلس للناس؛ فنظر إليه عمرء ولف ال الى قروا مرا عطي عق افر ادا 
وفتنتهاء و فألبس زيه الذي يليه فنظروا إلى مثل ذلك في غير نوع » حتى تی عليها كلها؛ ثم 
ألبسه سلاحه» لك سن فنظروا إليه في ذلك ثم وضعه ثم قال : والله إن أفواماً أذا هذا لذوو أمانة. ونفل 
سيف كسرى محل وقال: أحمق بامرىء من المسلمين غرّته الدنيا! هل يبلغنَ مغرور منها إلا دون هذا أومثله! 
وما خيرٌ امرىء مسلم سبقه كسرى فيا يضرّه ولا ينفعه! إنُكسرى لم یزد على أن تشاغل با أوتي عن آخرته, 
فجمع لزوج امرأته أو زوج ابنته » أو امرأة ابنه. ولم يقدّم لنفسه» فقدّم امرؤ لنفسه ووضع الفضول مواضعها 
تحصّل له» وإلا حصلت للثلاثة بعده؛ ا تو عع او سارف 

كتب إل السريٰ» عن شعيب» عن سيف عن محمد بن كرّيب» عن نافع بن جبيں» قال: ار 
مم الأخخاس عليه حين نظر إلى سلاح كسرى وثيابه وليه » مع ذلك سيف التعمان بن المنذر فقال لجبير: إن 
أقواماً ادوا هذا لّذوو أمانة! إلى مَنْ كنتم تنسبون النعمان؟ فقال جبير: كانت العرب تنسبه إلى الأشلاءء أشلاء 
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فنص» وكان أحد بني عجم بن فنص » فقال: حل سيفه فنفله إياه تتفل الناسن ع ون وقالوا « لخم ». 
وقالوا جميعاً : وول عمر سعد بن مالك صلاة ما غلب عليه وحَرْبهء فولى ذلك؛ وولى الخراج النعمانَ وسويداً 
ابي عمرو بن مقرّن؛ سويداً على ما سقى الفرات» والنعمان على ما سقت دجلة» وعقدوا الجسورء ثم ول 
عملهماء واستعفيا حذيفة بن أسيد وجابر بن عمرو ال مزن »› ثم ول عمله)ا بعد حذيفة بن اليمان وعثمان بن 

قال: وني هذه السنة ‏ أعني سنة ست عشرة ‏ كانت وقعة جَلُولاء. كذلك حدثنا ابِنُ حميد, قال : حدّثنا 
سلمّة. عن ابن إسحاق. وكتب إل السريّ يذكر أن شعيباً حدّثه عن سيف بذلك . 

ذكر الخبر عن وقعة جلولاء الوقيعة 

كتب إل السريّ » عن شجيب» عن سيف» عن إسماعيل بن أبي خالد» عن قيس بن أبي حازم » قال: 

لا أقمنا بالمدائن حين هبطناها واقتسمنا ما فيهاء وبعثنا إلى عمر بالأخاس» وأوطناهاء أتانا الخبر بن ران قد 
عسكر بجلُولاء» وخندق عليه؛ وأنّ أهل الموصل قد عسكروا بتكريت. 

كتب إل السري » عن شعيب» عن سيفب» عن الوليد بن عبد الله بن أي طيبة البَجَلّ» عن أبيه يمثله ؛ 
وزاد فيه : فكتب سعد بذلك إلى عمرء فكتب إلى سعد: ااا ا ار 
واجعل على مقدّمته القعقاع بن عمرو» وعلى ميمنته سعر بن مالك» وعلى ميسرته عمرو بن مالك بن عتبة» 
واجعل على ساقته عَمُرو بن مُرَة الجهني . 

كتب إليّ السريي» عن شعيب» عن سيف» عن محمد وطلحة والمهلب وزياد, قالوا: وكتب عمر إلى 
سعد : إن هزم الله الجندين : جند مهران وجند الأنطاق ؛ فقذم القعقاع حتى يكون بين السواد وبين الجبل على 
حل سوادكم » وشاركهم عمرو وسعيد. قالوا: وكان من حديث أهل جَُولاء, أن الأعاجم لما انتهوا بعد المرب 
من المدائن إلى جلولاء. وافترقت الطرق بأهل أذْرّبيجان والباب وبأهل الجبال وفارس» تذامروا وقالوا: إن 
افترقتم لم تجتمعوا أبداً. وهذا مكان يفرّق بينناء فهلموا فلنجتمع للعرب به ولنقاتلهم. فإن كانت لنا فهو الذي 
نريد. وإن كانت الأخخرى كنا قد قضينا الذي عليناء وأبليّنا عذراً. فاحتفروا الخندق» واجتمعوا فيه على مهران 
الرازيّ» ونفذٌَ يَزدَجرد إلى حُلوان فنزل بهاء ورماهم بالرّجال؛ وخلّف فيهم الأموال» فأقاموا في خندقهم. وقد 
أحاطوا به الحسّك من الخشب إلا طرقهم . قال عمروء عن عامر الشعبيّ : كان أبو بكر لا يستعين في حربه 
بأحد من أهل الردّة حتى مات» وكان عمر قد استعان بهم ؛ فكان لا يؤمّر منهم أحدأ إلا على النفر وما دون 
ذلك ؛ وكان لا يعدل أن يؤمّر الصحابة إذا وجد من يجزىء عنه في حربه ؛ فإن لم يجد ففي التابعين بإحسان ؛ 
ولا يُطمع من انبعث في الردّة في الرياسة؛ وكان رؤساء أهل الردّة في تلك الحروب جشوة إلى أن ضرب 
الإسلام بجرانه . ۰ 

ثم اشترك عمرو وحمد والمهلب وطلحة وسعيد» فقالوا: ففصل هاشم بن عُتبة بالناس من المدائن في 
صفر سنة ست عشرة» في اثني عشر ألفاً؛ منهم وجوه المهاجرين والأنصار وأعلام العرب ممن ارتدٌ ومن لم يرتدٌ؛ 
فسار من المدائن إلى جَلُولاء أربعاء حتی قدم عليهم؛ وأحاط بهم » فحاصرهم وطاوهم أهلُ فارس» وجعلوا لا 
يخرجون عليهم إلا إذا أرادوا؛ وزاحفهم الل هللاه ان زعا ٠‏ كلّ ذلك يعطي الله المسلمين عليهم 


سلة ١١‏ و ۹ 
الظفرء وغلبوا المشركين على حساك اللاشب» فاتخذوا حَسَّك الحديد. 
كتب إل السريّ» عن شعيب» عن سيف» عن عُقْبة بن مکرم» عن بطان بن بشرء قال: ما نزل هاشم 

على هران بِجَلُولاء حصرهم في خحندقهم» فکانوا يزاحفون المسلمين في زُهاء وأهاويل» وجعل هاشم يقوم في 
الناس» ويقول: إن هذا المنزل منزل له ما بعده؛ وجعل سعد هذَه بالفرسان حتى | إذا كان أخيراً احتفلوا 
للمسلمين؛ فخرجوا عليهم , فقام هاشم في الناس» فقال: أبلُوا الله بلاء حسناً يتم لكم عليه الأجر والمغم» 
واعملوا لله :فاعضو عاقتلواء: وت أل علبي زعا أطت علوم اة لم ويم إل الاج ب ف 
فرسانهم في الخندق؛ فلم يجدوا بدا من أن يجعلوا فُرَضاً مما يليهم ؛ تصعد منه خيلهم ؛ ؛ فأفسدوا حصنہم ؛ وبلغ 
ذلك المسلمين. فنظروا إليهء فقالوا: أننهض إليهم ثانية فندشعله عليهم أو تموت دونه! فلما نهد المسلمون الثانية 
خرج القوم , فرموا حول الخندق مما يلي المسلمون بمعسك الحديد لكيلا يقدم عليهم الخيل؛ وثركوا لمجال 
وجهاء فخرجوا عل المسلمين منهء فاقتتلوا قال شديداً لم يقتتلُوا مثله إلا ليلة الشرير» إلا أنه كان أكمش 
وأعجل ؛ وانتهى القعقاع بن عمرو في الوجه الذي زاحف فيه إلى باب خندقهم » فأخل به وأمر منادياً فنادى : 
يا معشر المسلمين. هذا أميركم قد دخل خندق القوم وأخذ به فأقبلوا إليه مه ؛ ولا بمنعنكم من بينكم وبينه من 
دخوله . وإنما أمر بذلك ليقوّي المسلمين به» فحمل المسلمون ولا يشكون | لا أن هاشم فيه؛ فلم يقم لحملتهم 
شيء. حتى انتهوا إلى باب الخندق» فإذا هم بالقعقاع بن عمروء 0 المشركون في هزيمة يمنة 
ويسرة عن المجال الذي بحيال خندقهم ؛ فهلكوا فيه| عدوا للمسلمين فعقرت دوائّهم, وعادوا رجالة؛ وأتبعهم 
المسلمون, فلم يفلت منهم إلا من لا يعد وقتل الله منهم يومئذ ماثة ألف. فجللت القتلى المجال وما بين يديه 
وما خلفه, سيت جلولاءَ ما جللها من قتلاهم ؛ فهي جلولاء الوقيعة . 

كتب إل السريء معن ی عن سيفب» عن عبيد الله بن مز عن أبيه قال: إني لفي أوائل 
الجمهور. مُدخلهم ساباط ومظلمهاء > وإني لفي أوائل الجمهور حين عَبروا دجلةء ودنخلوا المدائن ؛ ؛ ولقد أصبت 
بها مثالا لو قسم في بكر بن وائل لسدٌ منهم مسَدَأَء عليه جوهر فأدّيته؛ ف لبثنابالمدائن إل قليلاً حتى بلغنا أن 
الأعاجم قد جمعت لنا بجلولاء م عظياً. وقدموا عيالا تيم إلى الحبال. وحبسوا الأموال؛ فبعث إليهم سعد 
عمرٌو بن مالك بن عتبة بن أَمْيّبِ بن عبد مناف بن زهرة» وكان جند جلولاء اثني عشر ألفاً من المسلمين» على 
مقدّمتهم القعقاع بن عمرو» وكان قد خرج فيهم وجوه الناس وفرسانهم ؛ فلما مروا ببسل مهرود صالحه 
دهقاها » على أن يفرش له جريب أرض دراهم ؛ ففعل وصالححه . ثم مضى حت قدم عليهم بجلولاءء فوجدهم 
قد خندقوا وتحصنوا في خندقهم » ومعهم بيت ماهم ؛ وتواثقوا وتعاهدوا بالنيران ألا يفرّواء ونزل المسلمون قريبا 
منهم ۰ وجعلت الأمداد تقدم على المشركين كل يوم من حلوان» e‏ أمدّه من أهل الحبال» 
واستمدٌ المسلمون سعداً فأمدّهم بائتي فارس» ثم مائتين» ثم مائتين. ولا رأى أهل فارس أمداد المسلمين 
بادروا بقتال المسلمين. وعلى خخيل المسلمين يومئذ طليحة بن فلان, أحد بني عبد الدارء وعلى خيل الأعاجم 
خرّزاذ بن خرّهرمز ‏ فاقتتلوا قتالاً شديداًء لم يقاتلوا المسلمين مثلّه في موطن من المواطن» حتى أنفدوا النبل؛ 
وحتى أنفدوا النَشّابِء وقصفوا الرماح حتى صاروا إلى السيوف والطبرزينات . فكانوا بذلك صذر نارهم إلى 
الظهر؛ ولا حضرت الصلاة صلى الناس إيماء, حقى إذا كان بين الصّلاتين حنست كتيبة وجاءت أخرى فوقفت 
مكانهاء فأقبل القعقاع بن عمرو على الناس» فقال: أهالتُكم هذم؟ قالوا: نعم ؛ نحن مُكِلُونَ وهم مريحون» 
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والكال يخاف العَجز إلا أن يُعْقِب؛ فقال : إِنَا حاملون عليهم ومجادّوهم وغير كافين ولا مقلعين حتى يحكم الله 
يننا [ وبينهم ] فاحملوا عليهم حملة رجل واحد حتى تخالطوهم» ولا يكذبن أحد منكم . فحمل فانفرجواء فا 
ننه أحد عن باب الخندق» وألبسهم الليل رواقه. فأخذوا يمنة ويسرة؛ وجاء في الأمداد طليحة وقيس بن 
المكشوح وعمرو بن معد يكرب وحجر بن عدي » فوافقوهم قد تحاجزوا مع الليل» ونادى منادي المع بن 
عمرو: أين تحاجزون وأميركم في الخندق! فتفارٌ المشركون» وحمل المسلمون» فأدخل الخندق» فاق فسطاطاً فيه 
مرافق وثياب ؛ وإذا فرش على إنسان فأنبُشه, فإذا امرأة كالغزال في حسن الشمس» فأخذثها وثيابهاء فأدّيت 
الثياب» وطلبت في الجارية حتى صارت إل فاتخذتها أم ولد. 

كتب إل السريّ » عن شعيب» عن سيف» عن حماد بن فلان البرجميّ » عن أبيه » أن خارجة بن الصّلت 
أصاب يومئذ ناقة من ذهب أو فضة موشحة بالدرٌ والياقوت مثل الجفرة إذا وضعت على الأرض» وإذا عليها 
رجل من ذهب موشّح كذلك» فجاء بها وبه حت أدّاهما. 

كتب إل السريّ » عن شعيب» عن سيف» عن محمد وطلحة والمهلب وعمرو وسعيد والوليد بن عبد الله 
والمجالد وحُقبة بن مكرّم» قالوا: وأمر هاشم القعقاع بن عمرو بالطلب» فطلبهم حتى بلغ خائقين» ولا بلغت 
الهزيمة يزدجرد سار من حلوان نحو الجبال» وقدم القعقاع حلوان» وذلك أن عمر كان كتب إلى سعد : إن هزم 
الله الجندين ؛ جند مهران وجند الأنطاق. فقدّم القعقاع ؛ حتى يكون بين السواد والجبل» على حدٌّ سوادكم . 
فنزل القعقاع بحلوان في جند من الأفناء ومن الحمراءء فلم يزل بها إلى أن تحول الناس من المدائن إلى الكوفة ؛ 
فلم حرج سعد من المدائن لس اود وكان من الحمراء» وأصله من 
خزانيان و ا ی و كان بالمدائق ا 


وقالوا ‏ واشتركوا في ذلك : وكتبوا إلى عمر بفتح جَلُولاء وبنزول القعقاع حلوان واستأذنوه في إتباعهم» 
ا وقال : لوددت أن بين السواد وبين الجبل سا لا بخأصون إلينا ولا نحص إليهم ؛ حسيّنا من الرّيف 
السوادء إني اثرت سلامة المسلمين على الأنفال. قالوا : ولا بعث هاشم القعقاع في آثار القوم» أدرك مهران 
بخانقین» فقتله فقتله وأدرك الفيرزان فتزل» وتوقّل في الراب» وخلى فرسه» وأصاب القعقاع سباياء فبعث بهم إلى 
هاشم من سباياهم , واقتسموهم في] اقتسموا من الفيء؛ فاتخذن, فولدن في المسلمين. وذلك السبي ينسب 
إلى جلولاء ء فيقال : سبي جلولاء» ومن ذلك السبي أ م الشعبيٌ » وقعت لرجل من بني عبس» فولدت فمات 
عنها فخلّف عليها شراحيل » فولدت له عامرأء ونشأ في بي عبس . 
ش كتب إل السريّ» عن شعيب» عن سيف» عن محمد وطلحة والمهلب» قالوا: واقنّسم في ججلولاء على 
كل فارس تسعة آلاف» تسعة آلاف» وتسعة من الدواب» ورجع هاشم بالأخماس إلى سعد. 

كتب إل السريٰ» عن شعيب» عن سيف» عن عمرو» عن الشعبيّ » قال: أفاء الله على المسلمين ما 
DR‏ ل 
قشم ذلك بين المسلمين سلمان بن ربيعة ؛ فكانت إليه يومثذ الأقباض والأقسام» وكانت العرب تسميه لذلك 
سلبان الخيل؛ وذلك أنه كان يقسم لا ويقصر بما دوشاء وكانت العتاق عنده ثلاث طبقات» وبلغ سهم 
الفارس بجلولاء مثل سهمه بالمدائن . 
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كتب إل السري » عن شعيب» عن سيف» عن المجالد وعمرو» عن الشعبيّ » قال: اقتسم الناس فيءَ 
خلولاء عل الاين ا الف وكاة اشم ينه ات الف 

كتب إلى السرىٌ» عن شعيب» عن امات عن طلجةوعيه SS‏ قالوا: ونقْلَ سعد من 
أحماس جلولاء م من مقلم ا وة ومن ع أعظم البلاء تمن كان نائياً بالمدائن» وبع بالأحماس مع 
فضاعيٌ بن عمرو الدُوليَ من الأذهاب والأوراق والآنية والثياب» وبعث بالسبي مع أي مفزر الأسود» فمضيا. 

كتب إل السريٌ» عن شعيب» عن سيف» عن زُهرة وحمد بن عمروء قالا: بعث الأحماس مع 

قضاعيّ وأبي مفزر» والحسابٌ مع زياد بن أبي سفيان» وكان الذي يكتب للناس ويدؤنهم» فلا قدموا على عمر 
كلم زياد عمرٌ فما جاء له ووصف له» فقال عمر: هل تستطيع أن تقوم في الناس ثل الذي كلمتني به؟ فقال: 
والله ما على الأرض شخص أهيبٌ في صدري منك» فكيف لا أقوى على هذا من غيرك! e‏ 
أصايوا ذا امنساء زعا بدا ذ ترق فوازمن الالسياع E‏ فقال عمر: هذا الخطيب المصقع » فقال: 
جندنا أطلّقوا بالفعال لساننا. 


كته إل السرق »عن تنعينا» عن سيف عن زهرة ومد غن أي سلمة “قال ل قدمغل عفر 
بالأخحماس من جلولاء. قال عمر: الله لا عليه قن عدص امه فبات عبد ال رحمن بن عوف 
وعبد الله بن أرقم يحرسانه في صحن المسجد, فلا أصبح جاء في الناس فكشف عنه جلابيبه - وهي الأنطاع ‏ 
فلا نظر إلى ياقوته وزبرجده وجوهره بكى » فقال له عبد الرحمن : ما يبكيك يا أمير المؤمنين» فوالله إن هذا 
لموطن شكر ! فقال : عمر : والله ما ذاك يبكيني » وتالله ما أعطئ الله هذا قوماً إل تحاسدوا وتباغضوا » ولا 
تحاسدوا إلا ألقِيَ بأسهم بيهم . وأشكل على عمر في أخماس القادسيّة حتى حطر عليه ما أفاء الله - يعني من 
الخُمس - فوضع ذلك في أهلهء فأجرى حمس جلولاء مجرى خمس القادسيّة عن ملاءٍ وتشاور وإجماع من 
المسلمين» ونمل من ذلك بعض أهل المدينة . 


كتب إل السريٌ» عن شعيب» عن سيف» عن محمد وطلحة والمهلب وسعيد وعمروء قالوا: وجمع 
سعد من وراء المدائن» وأمر بالإحصاء فوجدهم بضعة وثلاثين ومائة ألف؛ ووجدهم بضعة وثلاثين ألف أهل 
بيت» ووجد قسمتهم ثلاثة لكل رجل منهم بأهلهم ؛ فكتب في ذلك إلى عمر» فكتب إليه عمر: أن أقر 
الفلاحين على حالم ؛ إلا مَّن حارب أو هرب منك إلى عدوّك فأدركته وأجر لهم ما أجريت للفلاحين قبلهم ؛ 
وإذا كتبثُ إليك في قوم فأجَرُوا أمثالهم تجراهم . فكتب إليه سعد فيمن لم يكن فلاحاً فأجابه: أما من سوى 
الفلاحين فذاك إليكم ما لم تَغنموه ‏ يعني تقتسموه ‏ ومَنْ ترك أرضه من أهل الحرب فخلاها فهي لكم؛ فإن 
دعوقوهم وقبلتم منهم الجزاء ورددقوهم قبل قسمتها فذمة ؛ وإن لم تدعوهم ففيء لكم لن أفاء الله ذلك عليه . 
وكان أحظى بفيء الأرض أهل جَلُولاء ؛ استآثروا بفيء ما وراء الغبروان» وشاركوا الئاس فيا كان قبل ذلك» 
فاقوا الفلاحين ودعوا من لج » ووضعوا الخراج على الفلاحين وعلى من رجع وقبل الذمة» واستصفوا ما كان 
لآل كسرى ومن لج معهم فيئاً لمن أفاء الله عليه » لا يجاز بيع شيء من ذلك فيم| بين الجبل إلى الجبل من أرض 
العرب إلا من أهله الذين أفاء الله عليهم» ولم بجيزوا بيع ذلك فيه| بين الناس - يعني فيمن لم يفئه الله تعالى عليه 
من يعاملهم ممن لم يفته الله عر وجل عليه فأقرّه المسلمون» لم يقتسموه؛ لأن قسمته لم تتات لهم ؛ فمن ذلك 
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الآجام ومُغيض المياه وما كان لبيوت النار ولسكك البردء وما كان لكسرى ومن جامعه» وما كان لمن فتل» 
والأرحاء؛ فكان بعض من يرق يسأل الولاة قسّم ذلك ؛ فيمنعهم من ذلك الجمهوره أبوا ذلك, فانتهوا إلى 
رأمهم ولم يجيبواء وقالوا: لولا أن يضرب بعضكم وجوه بعض لفعلنا؛ ولو كان طلبٌ ذلك منهم عن ملا لقسمها 
كتب إل السري» عن شعيب» عن فبا عن طلخة بن الأعلم » عن ماهان» فال : : لم يثبت أحد من 
أهل السواد على العهد فيم| بينهم وبين أهل الأيام إلا أهل قريات» أخذوها عنوف كلهم سكث؛ ما نعلا أولئك 
القريات» فلما دُعوا إلى الرجوع صاروا ذمّة وعليهم الحزاء» وهم المْعَة إلا ما كان لآل كسرى وَمَنْ معهم» 
فإنه صافية فيها بين حلوان والعراق؛ وكان عمر قد رضي بالسواد من الريف . 
كتب إل السريٰ» عن شعيب» عن سيف» عن طلحة » عن ماهان, قال: كتبوا إلى عمر في الصوافي» 
فكتب إليهم : أن أعمّدوا إلى الصّوافي التي أصفاكموها الله > فوزّعوها على من أفاءها الله عليه ؛ أربعة أخماس 
للجند. وخمس في مواضعه إليّ وإن أحمُوا أن ينزلوها فهو الذي لهم . فلما حمل ذلك إلههم رأوا أل يفترقوا في 
بلاد العجم. وأقرٌوها سسا هم يُونُونها من تراضوًا عليه. ثم يقتسموما في كلّ عام» ولا يُولونها إلا من أجمعوا 
عليه بالرّضاء وكانوا لا يبمعون إلا على الأمراءء كانوا بذلك في المدائن ؛ وني الكوفة معين تحولوا إلى الكوفة . 
كتب إل السريّ» عن شعيب» عن سيف عن الوليد بن عبد الله بن أبي طيبة» عن آبيه» کشر 
عمر: أن احتازوا فيئكم فإنكم إن لم تفعلوا فتقادم الأمر بانع ؛ وقد قضبيت الذي علي . اللهم اف أشهدك 
عليهم فاشهد. 
كتب إل السريّ. عن شعيب. عن سيف» عن الوليد بن عبد الله عن أبيه» قال: فكان الفلاحون 
للطرق والمسور والأسواق واطيرث والذلالة مع الميزاء عن عن أيديهم على قَذْر طاقتهم ؟ وكانت الذهاقين للجزية 
عن أيدييم والعمارة» وعلى كلهم الإرشاد وضيافة ابن السبيل من المهاجرين» وكانت الضيافة لمن أفاءها الله 
ا 
كتب إل السري » عن شعيب» عن سيف, عن عبد العزيز بن سياه» عن حبيب بن أبي ثابت بنحو منه» 
وقالوا جيعا : كان فتح جلولاء في ذي القعدة سنة ست عشرة في أوهاء بينها وبين المدائن تسعة أشهر. وقالوا 
جميعاً : كان صلح عمر الذي صالع عليه هل الذمة؛ أنهم إن غشوا المسلمين لعدوّهم برشت منم الذمة» وإن 
سبوا مسلا أن ينهكوا عقوبة» وإن قاتلوا مسل أن يقتلوا؛ وعلى عمر منعتهم ؛ وبرىء عمر إلى کل ذي عهد من 
معرة الجيوش . 
كتب إل السري » عن شعيب» عن سيفس. عن محمد بن عبد الله والمستئير» عن إبراهيم بمثله . 
كتب إلى السریٰ» عن شعیب» عن سيف le‏ عن ماهان. قال: كان أشقى أهسل فارس 
5 أهل الرّيّ ؛ كانوا بها حماة أهل فارس» ففتى أهلّ الرّيّ يوم جلولاء. وقالوا جميماً: ونا رجع أهل 
جلولاء إلى المدائن نزلوا قطائعهم » وصار السواد ذمة هم إلا ما أصفاهم الله به من مال الأكاسرة» ومن 3 
معهم . . وقالوا جميعاً : ولا بلغ آهل فارس قول عمر ورأيه في السواد وما خلفه. قالوا: ونحن نرضى بمثل الذي 
واي لا يرضى أكراد کل بلد أن ينالوا من ريفهم . 


سه 15 د 


كتب إلى السري » عن شحيسم كن سيفب » عن المستئير بن يزيد وحكيم بن عم عن إبراهيم بن 
يزيد قال: لا يحل اشتراء أرضص فيا بين خلوان والقادسيّة؛ والقادسية من الصواني, لأنه لمن أفاءه الله عليه . 
عن الشعبئّ مثله . 
كدب إل السري » 2 لماي با ن مياه ) شر تمك دل قيس ۰ یں المغيرة بن شبل» قال * اشتری 
خريرويسن أرقن “لجز كناف عل شاطىء الفرات» فأتى عمر فأخبره» فردٌ ذلك الشراء وكرهه. ونبى عن 
شراء شي ء ل يقتسمه أهله , 
کت ِل او قن شكيسا 6 عن سسیاسه» ن خمد بن قيس » قال : قلت للشعبيّ : أخحذد السواد 
عنوة؟ قال: نعم» وکل أرضص إلا بصن القلاع والخصون ؛ فإن بعضهم صالح وبعضهم غلب» قلت: فهل 
لأهل السواد ذمّة اعتقدوها قبل الهرب؟ قال: لاء ولكنيم ما دعوا ورضوا بالخراج وأخذ منهم صاروا ذمة . 
ااي اي عن شعيب» تكن ميف ) شن قبل العريز» عن ہیا بن أبي ثابست . قال : ليس لأحد 
من أهل السواد قد إلا بني صلويا وأمل اطثيرة واھ كَلواذى وقرى من قرى الفرات» ثم غدرواء د ثم ذعوا إلى 
الذمة بعد ما غدروا 4 وقال هاشم س عة ٤‏ في يوم 00 


ر ۳ 0 


كتب إل السري » عن شیا عن يكنا 6 عن عمرو بن سمل 


يوم عسصلولاة ويسوم رمستسم 
ر ر 0 ع ad‏ 
يسوم کسر صر ا اجن 
7 2م a‏ هه 


امُسسيس بسر أصسداغخي ee‏ هسرم 
وقال أبو بجيد ذلك : 

- ت £ 35 ٤‏ 6م ت 8 

ويسسوم مصلولاء السوقيسة. 4 امیت 


ف جمس وع م الفسرص ا 
وأفلتهسن الوسر رزانُ ر 


أقساموا ا دار E‏ مسو وع 


ويسوم زحصفب الكوفة السمقدم 


فيل حا اليك ا 


كتائينا تسردي باشل عَوَابسٍ 
ا لقان ری چ 
ومهسرانَ ردت يسوم حر القسوانس 
وللترب تحشوها جوج الروايس 


كتب إل السري » عن شای » عن سیف عن .د وطلنعة والمهلب وعمرو وسعيدء قالوا: وقد كان 
عمر رضي الله عنه كتب إلى سعد : إن فام الله عليقم معلولاء فسرح القعقاع بن عمرو في اثار القوم حتى ينزل 
بحلوان . فيكون ردءاً للمسلمين ويجرز الله لككم سوادكم . فلا هزم الله عر وجل أهل جلولاءء أقام هاشم بن 
عتبة بمجلولاء ونعرج القعقاع بن عمرو لي آثار القوم | إلى نعانقين في جند من أفناء الناس ومن الحمراء فأدرك 
ل من سبيهم ؛ وقتل مقائلة من ن أدركء وقتل مهران وأفلت الفيرزان؛ فليا بلغ يزدجرد هزه ة أهل جلولاء 
ومصاب مهران» خرج من حلوان سائراً نحو الرّيّ ولف بحلوان خياد عليها خسرؤشنوم ؛ وأقبل القعقاع 
حتی إذا كان بقصر شيرين على رآس فرصيخ من حلوان حرج إليه خسروشنوم» وقدم الزينبي دِهُقان حلوان. 
ا واوو 0 الزينيّ » واستق فيه عميرة بن طارق وعبد الله » فیجعله وسابه بينهاء فعدٌ عميرة 
ذلك حقرة وهرب خسرؤشنوم» واستولى المسلمون على حلوان وأنزها القعقاع الحمراء» وول عليهم قباد ولم 
يزل القعقاع هنالك على القغر وال زاء بعد ما دعاهم » فتراجعوا وأقروا بالجزاء إ إلى أن تحول سعد من المدائن إلى 
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وكان في هذه السنة ‏ أعني سنة ست عشرة في رواية سيف - فت تكريت» وذلك في جمادى منها . 


ذكر الخبر عن فتحها: 

كتب إل السريّ» عن شعيب» عن سيف» عن محمد وطلحة والمهلب وسعيد» وشاركهم الوليد بن 
عبد الله بن أبي طيبة» قالوا: كتب سعد في اجتماع أهل الموصل إلى الأنطاق وإقباله حتى نزل بتكريت» وخندق 
فيه عليه ليحمي أرضه» وني اجتماع أهل جلولاء على مهران معه ؛ فكتب في جلولاء ما قد فرغنا منه» وكتب في 
تكريت واجتماع أهل الموصل إلى الأنطاق بها: أن سرّح إلى الأنطاق عبد الله بن العم واستعمل على مقدّمته 
ربعي بن الأفكل العَنزي وعل ميملته الحارت بن حسان الذهلٌ؛ وعلى ميسرته فرات بن حيّان العجل» 
وعلى ساقته هانيء بن قيس . وعلى اخيل عرفجة بن هرثمة ؛ E lm‏ ألاف من 
المدائن» مان إلى کت أربعا؛ حتى نزل على الأنطاق؛ ومعه الروم وإياد وتغلب والنير ومعه ا 
خندقوا مباء ا دسق وما فتزاحفوا فيها أربعة وعشرين زحفاً؛ وكانوا أهون شوكة » وأسرع ا 
أهل جلولاء؛ ووكل عبد الله بن المعتم بالعرب ليدعوهم إليه وإلى نصرته على الوم 000 
ولا رأت الرّوم أنهم لا يخرجون خحرجة إلا كانت عليهم » وتُُزمون في كل ما زاحفوهم ؛ تركوا أمراءهم , ونقلوا 
متاعهم إلى السفن» وأقبلت العيون من تغلب وإياد والنمر إلى عبد الله بن المعتمٌ بالخبرء وسألوه للعرب 
السلمء وأخبروه أ عدا ا إن كنتم صادقين بذلك فاشهدوا أن لا إله إلا الله وأن 
محمد رسول الله. وأقروا بجا جاء به من عند الله؛ ثم أعلمونا رأيكم. فرجعوا إليهم بذلك» فرذوهم إليه 
بالإسلام ؛ فردّهم إليهم » وقال: ا الأبواب التي تلينا لندخل عليهم 
منهاء فخذوا بالأبواب التي تلي دجلة» وكبّروا واقتلوا من قدرتم عليه ؛ فانطلقوا حتى تُواطئوهم على ذلك ٠‏ وبل 
عبد الله والمسلمون لما يليهم وكبرواء وكبّرت تغلب وإياد والذمر؛ وقد أخذوا بالأبواب؛ فحسب القوم أن 
المسلمين قد أتوهم من خلفهم» فدخلوا عليهم ما يل دجلة» » فبادروا الأبواب التي عليها المسلمون» فأخحذتهم 
السيوف؛ سيوف المسلمين مستقبلتهم » وسيوف الربعيين الذين E‏ ؛ فلم يفلت من أهل 
الخندق إلا مَنْ أسلم من تغلب وإياد والنمر. وقد كان عمر عهد إلى سعد؛ إن هم هزموا أن يأمر عبد الله بن 
لمعم بتسريح ابن الأفكل العْنْزِيٌ إلى الحصّنين ا ا فكل العَنريّ إلى الحصنين» 
فأخحذ بالطريق» وقال: اسبق الخبر» وسر ما دون القيل» وأحي الليل. وسرّح معه تغلب وإياد والثمر 
فقدمهم وعليهم عُتَبة بن الوغل ؛ اجدين بن ید وذو ال فوا رودا بن ای كرت وان دت الممنيئة 
قتيل الكلاب وابن الحجير الإياديّ وبشر بن أبي خوط متساندین؛ فسبقوا الخبر إلى الحصنين. ولا كانوا منها 
قريب قّموا عتبة بن الوعل فادّعى بالظفر والتفل والقَفْل ٠‏ ثم ذو الفط ثم ابن ذي السنينة» ثم ابن الحجيرء 
ثم بشر؛ ووقفوا بالأبواب» وقد أخذوا بهاء وأقبلت سَرعَان الخيل مع ربعيّ بن الأفكل حتى اقتحمت عليهم 
الحصنين, فكانت إياها ؛ فنادوا بالإجابة | إلى الصلح » لاقام من e‏ وهرب من لم يستجب » إلى أن أتاهم 
عبد الله بن المعتم . » فلما نزل عليهم عبد الله دعا من لجّ وذهب» ووق لمن أقام » فتراجع الراب واغتبط المقيم » 
وصارت ا الذمة وح واقتسموا في تكريت عل کل سه ألف درهم, للفارس .2 ثلاثة اللاف 


{Vo ١ سئة‎ 


وللراجل ألف» وبعثوا بالأخماس مع فرات بن حَيّان» وبالفتح مع الحارث بن حسان وولى حربٌ الموصل 
ربعي بن الأفكل» والخراج عرفجة بن هرثمة . 

وفي هذه السنة - أعني سنة ست عشرة ‏ كان فتح ماسَبّذان أيضاً. 

ذكر الخبر عن فتحها: 

كب رو تسر رصعي كر سا عن طلحة ومحمد والمهلب وعمرو وسعيد قالوا: ولارجع 
هاشم بن عُتبة من جَلولاء إلى المدائن» بلغ سعدا أن آذين بن ال هرمزان قد جمع جمعاء فخرج بهم إلى السهل» 
فكتب بذلك إلى عمر» فكتب إليه عمر: ابعث إليهم ضرار بن الخطاب في جند واجعل على مقدّمته ابن الهذيل 
الأسدي » وعلى مجنبتيه عبد الله بن وهب الراسبيٌ حليف بجيلة » والمضارب بن فلان العجلّ ؛ فخرج ضرار بن 
ا لخطاب» وهو أحد بني حارب بن فهر في الجند» وقدّم ابن الحذيل حتى انتهى إلى سهل ماسّبذان» فالتقوا بمكان 
يدعى ببندف» فاقتتلوا بباء فأسرع المسلمون في المشركين» وأخذ ضرار آذين سَلَّمأَ فأسره فانهزم عنه جيشه 
فقدّمه فضرب عنقه . ثم حرج في الطلب حتى انتهى إلى السيروان فأخذ ماسّبذان عنوة فتطاير أهلها في الحبال» 
فدعاهم فاستجابوا له. وأقام بها حتى تحول سعد من المدائن فأرسل إليهء فنزل الكوفة واستخلف ابن اذيل 
على ماسَبّذان فكانت إحدى فروج الكوفة . 

وفيها كانت وقعة قرقيسياء في رَجب. 

ذكر الخبر عن الوقعة بها: 

كتب إِلّ السري » عن شعيب» عن سيف» عن طلحة وحمد والمهلب وعمرو وسعيد, قالوا: ولا رجع 
هاشم بن عُتّبة عن جَلُولاء إلى المدائن وقد اجتمعت جموع أهل الجزيرة» فأمدّوا هرقل على أهل جص وار 
جنداً إلى أهل هيت» وكتب بذلك سعد إلى عمر» فكتب إليه عمر أن ابعث إليهم عمّرٌ بن مالك بن عتبة بن 
نوفل بن عبد مناف في جند» وابعث على مقدّمته الحارث بن يزيد العامريّ , وعلى مجنبتيه ربعي بن عامر ومالك 
أبن حبيب» فخرج عمر بن مالك في جنده سائراً نحو هيتء وقدّم الحارث بن يزيد حتى نزل على من ببيت» 
وقد خندقوا عليهم . فلا رأى عمر بن مالك امتناعٌ القوم بخندقهم واعتصامهم به. استطال ذلك فترك 
الأخبية على حاها وخلف عليهم الحارث بن يزيد محاصرهم» وخرج في نصف الناس يعارض الطريق حتى 
يجيء فرقيسياء في عِرّة فأخذها عَنوة» فأجابوا إلى الجزاء. وكتب إلى الحارث بن يزيد إن هم استجابوا فخل 
عنهم فليُخرجواء وإلا فخندق على خندقهم خندقاً أبوابه ما يليك حتى أرى من رأبي . بيهر الا اة 
وانضم الحند إلى عمر والأعاجم إلى أهل بلادهم . 

وقال الواقديّ : وفي هذه السنة غرّب عمرٌ أبا حجن الثقفىّ إلى باضع . 

وقال: وفيها تزوؤج ابن غمر صفيّة بنت أبي عبيدة . 

قال: وفيها ماتت مارية آم ولد رسول الله يق أمّ إبراهيم ؛ وصلى عليها عمرء وقبرها بالبقيع » في 
المحرم . 

قال: وفيها كتب التأريخ في شهر ربيع الأول. 


١5 سئة‎ ۷۹ 


قال : وحدّثني ابن أبي سبرة» عن عثمان بن عبيد الله بن أبي رافع » عن ابن المسيّب» قال: أوّْل مَّن كتب 
التأريخ عمرء لسنتين ونصف من خلافته» فكتب لست عشرة من الهجرة بمشورة علي بن أبي طالب . 

حدثني عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم, قال: حدثنا نعيم بن مادء قال: حدّئنا الدراورديٌ, 
عن عثمان بن عبيد الله بن أبي رافع» قال: سمعت سعيد بن المسيّب يقول: جمع عمر بن الخطاب الناسّ» 
فسألهم من أي يوم نكتب؟ فقال علّ: من يوم هاجر رسول الله كَل وترك أرض الشرك. ففعله عمر. 

وحدّثني عبد الرحمن, قال: حدّئني يعقوب بن إسحاق بن أبي عباد» قال: حدّثنا محمد بن مسلم 
الطائفيٌ» عن عمرو بن دينار» عن ابن عباس» قال: كان التأريخ في السنة التي قدِم فيها رسول الله يله 
المدينة . وفيها ولد عبد الله بن الزبير. 

وحم بالناس في هذه السنة عمر بن الخطاب» واستخلف على المديئة ‏ فيا زعم الواقديّ ‏ زيد بن 
ثابت . وكان عامل عمر في هذه السنة على مكة عتاب بن أسيد» وعلى الطائف عثمان بن أبي العاص» وعلى 
اليمن يعل بن أمية» وعلى اليمامة والبحرين العّلاء بن الحضرميّ » وعلى عمان حذيفة بن محصن, وعلى الشأم 
كلها أبو عبيدة بن الجرّاح» وعلى الكوفة سعد بن أبي وقاص» وعلى قضائها أبو قُرّة وعلى البصرة وأرضها 
المغيرة بن شعبة» وعلى حرب الموصل ربعي بن الأفكل» وعلى الخراج بها عَرُفجة بن هرثمة في قول بعضهم» 
وفي قول آخخرين غتبة بن فرقد على الحرب والخراج ‏ وقيل ذلك كله كان إلى عبد الله بن المعتمم - وعلى الجزيرة 
عياض بن عمرو الأشعري . 


ثم دخلت سنة سبع عشرة 


ففيها اختظت الكوفة» وتحول سعد بالناس من المدائن إليها في قول سيف بن عمر وروايته . 
ذكر سبب تحول من تحوّل من المسلمين من المدائن إلى الكوفة 
وسبب اختطاطهم الكوفة في رواية سيفب 


كتب إليّ السري , عن شعيب» عن سيف» عن محمد وطلحة والمهلّب وعمرو وسعيدء قالوا: لما جاء 
فتح جلولاء وحلوان ونزول القعقاع بن عمرو بخلوان فيمن معه» وجاء فتيح تكريت والحصنین» ونزول 
الب ايه عم وا للد ال اه 
ما هيئتكم باهيئة التي أ بدأتم بها؛ ولقد قدمت وفود القادسية والمدائن وإنهم لكما أبدؤواء ولقد انتكيتم فما 
غیرکم؟ قالوا : وخومة البلاد. فنظر في حواف نجهم . وعجل سراحهم ؛ وكان في وفود عبدالله ب بن المعتم عتبة بن 
الومل» وذو القَرط» وابن ذي السَنيئّة» وابن و فعاقدوا عمر على بني تغلب» فعقد لهم ؛ على أن 
من أسلم منهم فله ما للمسلمين وعليه ما عليهم » ومن أ بى فعليه الجزاء ؛ وإنما الإجبار من العرب على من كان 
في جزيرة العرب . فقالوا: إذاً ببربون ويتقطعون فيصيزون عا ؛ فأمرٌ أجل الصدقة؛ فقال : ليس إلا الجزاء» 
فقالرا: تجعل تعريتهم مل صدقة السام فهو جهردهم ٠‏ > ففعل على ألا ينصّروا وليداً ممن أسلم آباؤهم , 
فقالوا: لك ذلك» فهاجر هؤلاء التغلبيُون ومن أطاعهم من النمريين والأياديين إلى سعد بالمدائن وشات 
بعد بالكوفة, وأقام من أقام في بلاده على ما أخذوا لهم على عمر مسلمهم وذميهم . 
كتب إل السريّ. عن شعيب» عن سيف» عن ابن شبرمة» عن الشعبيّ » قال: كتب حذيفة إلى عمر: 
إن العرب قد أترفتٌ بطونباء وخخفّت أعضادُهاء وتغيرت ألوانها. وجذيفة يومئذ مع سعد . 
كتب إل السريّ» عن شعيب» عن سيفء عن محمد وطلحة وأصحابهاء قالوا : كتب عمر إلى سعد : 
أنبئني ما الذي غير ألوان العرب ولحومهم؟ فكتب إليه : إن العرب خدّدهم وكفى ألوانهم وخصومة ة المدائن 
ودجلة ؛ فكتب إليه : إن العرب لا يوافقها إلا ما وافق ! إبلّها من البلدانء فابعث سلمان راثداً وحذيفة ‏ وكانا 
رائدي. الجيش ‏ فلیرتادا منزلا بريا بحريّاء ليس بيني وبينكم فيه بحر ولا جسرء ولم يكن بقي من أمر اليش 
شيء إلا وقد أسنده | إلى رجلء فبعث سعد حذيفة وسلمان» فخرج سلمان حتى يأتي الأنبار. فسار في غري 
الفرات لا يرضى شيئاء حت أتى الكوفة . . وخرج حذيفة في شرقي الفُرات لا يرضى شيئاً حتى أن الكوفة, 
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والكوفة على حَصّباء ‏ وكلٌ رملة حمراء يقال لها سهلة.» وكلّ حصباء ورمل هكذا مختلطين فهو كوفة ‏ فأتيا 
عليهاء وفيها ديرات ثلاثة: دير خرقة, ودير أم عمروء ودير سلسلة» وخصاص خلال ذلك فأعجبتها 
البقعة» فنزلا فصلياء وقال كل واحد من : الهم رب البجرة ونا أظلّت, وربٌ الأرض وما أقلت» والريح وما 
ذْرَتَء والنجوم وما هوّتُ, والبحار وما جرت والشياطين وما أذ ضلت» والخصاص وماأجنت» بارك لنا في هذه 
الكوفة» واجعله منزل ثبات. وكتب إلى سعد بالخبر. 

حدّثني محمد بن عبدالله بن صفوان, قال: حدّثنا أميّة بن خالد, قال: حدّثنا أبو عوانة » عن حصين بن 
عبد الرحمن» قال: لما هزم الناس يوم جَلُولاء رجع سعد بالناس» فلا قدم عمار حرج بالناس إلى المدائن 
فاجتووها؛ قال عمّار: هل تصلح بها الإبل؟ قالوا: لا؛ إن بها البعوض» قال: قال عمر: إن العرب لا تصلح 
بأرض لا تصلح بها الإبل . . قال : فخرج عمارٌ بالناس حتى نزل الكوفة . 

كتب إل السريّ » عن شعيب» عن سيف» عن تلد بن قيس» عن أبيه» عن النْسَير بن ثور» قال: ولا 
اجتوى المسلمون المدائن بعد ما نزلناها وآذاهم الغبار والذّباب» وكتب إلى سعد في بعثه رُوَاداً يرتادون منزلا ريا 
بحرياء فإن العرب لا يصلحها من البلدان إلا ما أصلح البعير والشاة؛ سأل مَنْ قله عن هذه الصفة فيا بينهم» 
فأشار عليه مَن رأى العراق من وجوه العرب باللسان - وظهر الكوفة يقال له اللسان» وهو فيما بين النهرين إلى 
العين» عين بني الحذاء» كانت العرب تقول e‏ 
وما كان يلي الطين منه فهو النجاف - فكتب إلى سعد يأمره به . 

كتب إل السري » عن شعيب» عن سيف» عن محمد وطلحة والمهلب وعمرو وسعيد قالوا: ولا 3 
سلمان وحذيفة على سعد» وأخبراه عن الكوفة» وقدم كتاب عمر بالذي ذكرا له» كتب سعد إلى القعقاع بن 
عمرو: أن خلّف على الناس بجلولاء قُباذ فيمن تبعكم | إلى من كان معه من الحمراء . ففعل وجاء حتى قدم على 
سعد في جنده» وكتب سعد إلى عبد الله بن المعتم : أن خلّف على الموصل مسلّم بن عبدالله الذي كان أمير أيام 
القادسية فيمن استجاب لكم من الأساورة» ومن كان معكم منهم . ففعل» وجاء حتى قدم على سعد في جنده» 
فارتحل سعد بالناس من المدائن حتى عسكر بالكوفة في المحرم سنة سبع عشرة. وكان بين وقعة المدائن ونزول 
الكوفة سنة وشهران» وكان بين قيام عمر واختطاط الكوفة ثلاث سنين وثمانية أشهر؛ 0 
إمارة عمر في الحرم سنة سبع عشرة من التأريخ » وأعطوا العطايا بالمدائن في المحرّم من هذه السنة قبل أن 
يرتحلوا.وفي ببرسير في المحرّم سنة ست عشرة» واستقرٌ بأهل البصرة منزهم اليوم بعد ثلاث نزلات قبلهاء 
كلها ارتحلوا عنها في المحرم سنة سبع عشرة» واستقر باقي قرارهما اليوم في شهر واحد. 

وقال الواقديّ : سمعت القاسم بن معن يقول: نزل الناس الكوفة في آخر سنة سبع عشرة . 

قال : وحدثني ابن أبي الرقادء عن أبيه, قال : نزلوها حين دخلت سنة ثماني عشرة» في أول السنة . 

رجع الحديث إلى حديث سيف . قالوا: وكتب عمر إلى سعد بن مالك وإلى عُمتبة بن غزوان أن يتربعا 
بالناس في كل حين ربيع في أطيب أرضهم» وأمر هم بمعاونهم في الربيع من كل سنةء وبإعطائهم في المحرّم من 
سي وبفيئهم عند طلوع الشعري کل ا وذلك عند إدراك الغلات» وأخذوا قبل نزول الكوفة 
عطاءين . 
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كتب إل السريّ. عن شعيب» عن سيف» عن مخلد بن قيس» عن رجل من بني أسد يدعى المغرور, 
قال كا نز ميغ E‏ كتب إلى عمر: إنيّ قد نزلت بكوفة منزلا بين الحيرة والفرات برّيا بحرياء ينبت الح 
والنصيّ» رت المسلمين بالمدائن» فمن أعجبه المقام فيها تركته فيها كالمسلحة. فبقي أقوام من الأفناءء 
وأكثرهم بنو عبس . 

كتب إل السريٌّ» عن شعيب» عن سيف» عن محمد وطلحة وعمرو وسعيد والمهلب, قالوا: ولا نزل 
أهل الكوفة الكوفة, واستقرّت بأهل البصرة الدار» عرف القوم أنفسهم. وثاب إليهم ما كانوا فقدوا. ثم إن 
أهل الكوفة استأذنوا في بنيان القصب» واستأذن فيه أهل البصرة» فقال عمر: العسكر أجد لحربكم وأذكى 
لکم» وما حب أن أخالفكم» وما القصب؟ قالوا : العكرش إذا روي قصب فصار قصباء قال: فشأنكم ؛ 
فابتنى أهل المصرين بالقصب. 


ثم إن الحريق وقع بالكوفة وبالبصرة» وكان أشدّهما حريقاً الكوفة» فاحترق ثمانون عريشاً» وم يبق فيها 
قصبة في شوّال » فما زال الناس يذكرون ذلك . فبعث سعد منهم نفراً إلى عُمر يستأذنون في البناء باللين» فقيموا 
عليه بالخبر عن الحريق» وما بلغ منهم - وكانوا لا یعون شيئاً ولا يأتونه إلا وآمروه فيه فقال: افعلوا؛ ولا 
يزيدَنَ أحدّكم على ثلاثة أبيات» ولا تطاولوا في البنيان» والزموا السنة تلزمكم الدولة . فرجع القوم إلى الكوفة 
بذلك . وكتب عمر إلى عُتبة وأهل البصرة بمثل ذلك؛ وعلىتنزيل أهل الكوفة أبو الهياج بن مالك» وعلى تنزيل 
أهل البصرة عاصم بن الذّلّف أبو الجرباء. 


قال: وعهد عمر إلى الوفد وتقدّم إلى الناس ألا يرفعوا بنياناً فوق القَدّر. قالوا: وما القدذر؟ قال: مالا 
يقرّبكم من السَرّف» ولا يخرجكم من القصد. 

كتب إل السري . ل ير ا لك 
على أن يضعوا بنيان الكوفة » أرسل سعد إلى أبي الاج فأخبره بكتاب عمر ني الطرّقء أنه أمر بالمناهج أربعين 
ذراعاًء ا لا ن دزاعاء وما بين ذلك عشرين» وبالأزقة سبع أذرع» الس ادو دلي به ون ا 
ستين ذراعاً إلا الذي لبني ضيّة . فاجتمع أهل الرأي للتقدير؛ حتى إذا أقاموا على شيء قشم أبو الاج عليه ؛ 
اول شيء خط بالكوفة وبي حين عزموا على البناء المسجدٌ» > فوْضع في موضع أصحاب الصابون والتمارين من 
السوق» فاختطوه, ثم قام رجل في وسطه» رام شديد التزعء » فرمى عن بمينه فأمر مَنْ شاء أن يبي وراء موقع 
ذلك السهم» ورمى به بين يديه ومن خلفه» وأمر من شاء أن يبي وراء موقع السهمين. فترك المسجد في مربعة 
غلوة من كلّ جوانبه » وبنى ظُلَةٌ في مقدمه؛ ليست لها مجنبات ولا مواخخير والمربعة لاجتماع الناس لثلا يزدحموا - 
وكذلك كانت المساجد ما خلا المسجد ا حرام فكانوا لا يشبّهون به المساجد تعظيم) لحرمته» وكانت ظُلّته مائتي 
ذراع على أساطين رخام كانت للأكاسرة» سماؤها كأسمية الكنائس الرومية» وأعلموا على الصحن بخندق لثلا 
قح اجب پیات وبُوا لیمیا دارأ اله ییا طريق يداني فزاع رمل فبها بوت مزا توي 

قصر الكوفة اليوم» بن ذلك له روزبه من اجر بنيان الأكاسرة بالحيرة» ويج في الودعة من الصحن خسة 
مناهج » وني فبلته أربعة مناهج , وفي شرقيه ثلاثة مناهج » وني غربيّه ثلاثة مناهج » وعلمهاء » فأنزل في ودعة 
الصحن سلياً ونَقِيفاً ما يلي الصحن على طريقين, وَمدان على طريق» وبّجيلة على طريق آخرء وعد اللا 
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على آخرهم وتغلب» ارك الصحن بني أسد على طريق» وبين بني امد والنخم طريق» وبين للحم 
وكندة طريق» وين کر ری ازل في شرقيّ الصحن الأنصارء ومُزينة على طريق» وتيا وارب 
على طريق » وأسداً وعامراً على طريق » وأنزل في غري المءدن بجالة ويجملة على عاريق» وجديلة وأخعلاطاً على 
طريق» وجهينة وإخلاطا عل طريق: فكان هؤلاء الذين ياون اله سحن وسائر الناس بين ذلك ومن وراء ذلك . 
واقشيمت على السّهُمان؛ فهذه مناهجها العظمى . وبنوا مناهج دونها تحاؤي هذه ثم تلاقيهاء وأخر تُتبعهاء 
وهي دونها في الذّرع. والمحالٌ من ورائها؛ وفيا بينباء وجعل هذه الطرقات من وراء الصحن» ونزل فيها 
الأعشار من أهل الأيّام والقوادس» وحمى لأهل الثغور والموصل أماكنّ حتى يُوافوا إليها؛ فلما ردفتهم الروادف, 
البدء والثناء» وكثروا عليهم » ضيّق الناس المحال فمن كانت رادفته كثيرة شدخص إليهم وترك محلته. ومن 
كانت رادفته قليلة أنزلوهم منازلٌ من شخص إلى رادفته لقلّته إذا كانوا جيرانهم ؛ وإلا وسعوا على روادفهم 
وضيقوا على أنفسهم ؛ فكان الصحن على حاله زمان عمر كلهء ا ليس فيه إلا المسجد 
والقصر» والأسواق في غير بنيان ولا أعلام . وقال عمر: الأسواق على سنة ال..اجد, من سبق إلى معد فهو له؛ 
حتى يقوم منه إلى بيته أو يفرغ من بيعه ؛ وقد كانوا ادوا مناه لكل رادف؛ فكان كل من يجيء سواء فيه - 
وذلك المناخ اليوم دور بني البكاء حتى يأتوا بالمياج , فيقوم في أمرهم حى يقطع هم حيث أحبوا . وقد بنى سعد 
في الذين خطوا للقصر قصراً بحيال محراب مسجد الكوفة اليوم » فشيده» وجعل فيه بيت المال» وسكن ناحيته . 

ثم إن بيت امال نقب عليه نقباًء وأخذ من الالء وكتب سعد بذلك إلى عمر» ووصف له موضع الدّار وبيوت 
المال من الصحن مما يلي ودعة الدار. فكتب إليه عمر: أن انقل المسجد حت تضعه إلى جنب الدار» واجعل 
الدّار قبلته ؛ فإِنّ للمسجد أهلا بالغهار وبالليل؛ وفيهم حصن لاهم , ؛ فنقل المسجد و أراغ بنيانه» فقال له وهقان 

من أهل دان هال له زوز به بن در رجور : أنا أبنيه لك وأبني للك تصيرا فاليا ويكون ينانا واحدا . 

فخط قصر الكوفة على ما خط عليهء ثم أنشأه من نقض أجرٌ قصر كان للأكاسرة في ضواحي الحيرة على 
مساحته اليوم. ول يسمح به» ووضع المسجد بحيال بيوت الأموال منه إلى منتهى القصرء ية على القبلة» ثم مدّ 
به عن يمن ذلك إلى منقطع رحبة علي بن أبي طالب عليه السلام» والرحبة قبلته ثم مد به فكانت قبلة المسجد 
إلى الرّحبّة وميمنة القصر» وكان .بنيانه علي أساطين من رخام كانت لكسرى بكنائس بغير مجنباات ؛ فلم يزل 
علي ذلك حتى بني أزمان معاوية بن أبي سفيان بنيانه اليوم ؛ على يدي زياد. ولا أراد زياد بنيانه دعا ببنائون من 
نابي الجاهلية ‏ فوضف لهم موضع المشجد وقدره وما رشتهي من طوله في اماه وقال : أشتهي من ذلك شيئا 
لا أقع على صفته ؛ فقال له بناء قد كان بنَاءً لكسرى : لا يجي ء هذا إلا بأساطين من جبال أهواز» تر ثم 55 
ثم تحشى بالرصاص وبسفافيد الحديد, فترفعه ثلاثين ذراعاً في السماء » ثم تسقفه وتجعل له مجنبات ومواخخير؛ 
فيكون أثبت له. فقال: هذه الصّفة التي كانت نفسي تنازعني إليها ولم تمبرها. وغلّق باب القصرء وكانت 
الأسواق تكون في موضعه بين يديه. فكانت غوغاؤهم تمنع سمداً الدديث؛ فلا بنى اذعى الناس عليه ما لم 
يقل» وقالوا: قال سعد : سكن عني الصوّيت . وبلغ عمر ذلك وأنّ الناس يسمونه قصر سعد فدعا محمد بن 
مسلمة؛ فسرحه إلى الكوفة: وقال : اعمد إلى القصر حي تحرق بابه» ثم ارجم عوذك على بدئك ؛ فخرج حق 
قدم الكوفة» فاشترى حطباًء .ثم أ به القصر» فأحرق الباب» وأقّ سعد فأخبر الخبرء فقال: هذا رسول 
أرسل هذا من الشأن. وبعث لينظر من هو؟ فإذا E‏ فأرسل إليه رسولاً بأن دعل فا 
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فخرج إليه سعدء فأراده على الدخول والنزول» فأى» وعرض عليه نفقة فلم يأحذ» ودفم كتاب عمر إلى 
سعد : ابلك أك ينيك ففرا ال مخفا ويسمى فصر سعد» وجعلت بينك وبين الناس باباً؛ فليس 
بقصرك ؛ ولكنه قصر الخال ؛ انزل منه منزلاً مما بلي بيوت الأموال وأغلقه, ولا تجعل على القصر باباً قنع الناس 
من دخوله وتنفيهم به عن حقوقهم › » ليوافقوا مجلسّك ومحرجك مِنْ دارك إذا خرجت؛ فحلف له سعد ما قال 
الذي قالوا . ورجع محمد بن مسلّمة من فوره؛ حتى إذا دنا من المديئة فنى زاده» فتبلّغ بلحاء من لحاء الشجرء 
فقدم على عمر» وقد سبق فأخبره خبره كله, > فقال: فهلا قبلت من سعد! فقال : لوأردت ذلك کتبت لي بهء أو 
أذنت لي فيه» فقال عمر: إن أكمل الرّجال رأياً من إذا لم يكن عنده عهد من صَاحبه عمل بالحزم» أوقال به 
وم ينكل ؛ وأخبره بيمين سعد وقوله» فصدّق سعدا وقال: هو أصدق ممن روى عليه ومن أبلغني . 

وكتب إل السريّ» عن شعيب» عن سيف» عن عطاء أبي محمد مولى إسحاق بن طلحة؛ قال: كنت 
أجلس في المسجد الأعظم قبل أن يبنيّهِ زياد؛ وليست له مجنبات ولا مواحير» فأرى منه دير هند وباب الجسر. 

كتب إل السريّ» عن شعيب» عن سيف» عن ابن شبرمة» عن الشعبيّ» قال: كان الرجل يجلس في 
المسجد فيرى منه باب اسر . ۰ 

كتب إل السريّ عن شعيب» عن سيف» عن عمر بن عياش أخي اي بكر بن عياش» عن اي كثير, 
أن روزبه بن بزرجمهر بن ساسان كان عَمَذَانيًاء وكان على فرح من فروج الروم» فأدخل عليهم سلاحاء > فأخحافه 
الأكاسرة» فلحق بالرّوم» فلم يأمن حتى قدم سعد بن مالك» فبنى له القصرّ والمسجد . ثم كتب معه إلى عمر» 
وأخبره بحاله > فأسلمء وفرض له عمر وأعطاه. وصرفه إلى سعد مع أكريائه وراد ار م اليد - حتى 
إذا كان بالمكان الذي يقال له قبر العبادي مات» فحفروا له ثم انتظروا به من مر بهم من يشهدونه موته» فر 
قوم من الأعراب» وقد حفروا له على الطريق» فأرَوهموه ليبرؤوا من دمه» وأشهدوهم ذلك فقالوا: قبر 
العبادىٌ ‏ وقيل قبر العباديٌ لكان الأكرياء ‏ قال أبو كثير: فهو والله أبي» قال : فقلت: أفلا تخبر الناس بحاله! 
قال: لا. 

كتب إل السريٌ» عن امريد عل سيف» عن محمد وطلحة والمهلب وعمر وسعيد وزيادء قالوا: 
ورجح الأعشار بعضهم بعضاً رَجِحَاناً كثيرً. فكتب سعد إلى عمر تعديلهم, »> فكتب إليه: أن عدذهم 
فأرسل إلى قوم من نساب العرب وذوي رأمهم وعقلائهم منهم.سعيد بن ران ومشعلة بن نعيم» فعدّلوهم عن 
الأسباع» ا ا فصارت كنانة وحلفاؤها من الأحابيش وغيرهم وجديلة - وهم بلو عمرو بن 
قيس عيلانَ ديعا مارت قضاعة - ومنهم وب طباه بي - وبجيلة وعم وكندة وحضرموت؛ 
والأزْدُ سبعاً» وصارت مذجج ویر وشمدان وحلفاؤهم سبعاً» وصارت تيم وسائر الرّباب وهوازن سبعاء 
وصارت أسد وغطفان وارب والنمر و وتغلب ا وصارت إياد وعك وعبد القيس وأهل هجر 
ارادا فلم يزالوا بذلك زمان عمر وعثمان وعل؛ وعامة إمارة معاوية › حت ربُعهم زياد. 

إعادة تعر يف الئاس 

وعرفوهم على مائة ألف درهم» فكانت كل عرافة من القادسيّة خاضّة ثلاثة وأربعين رجا وثلاثا و وأربعين 

امرأة وخمسيزمن العيال لهم مائة ألف درهمء عرق اهل انان عشرين رس عل لل الاب ورين 
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مرأة وكلّ عيّل على مائة» على مائة ألف درهم . وكلّ عرافة من الرّادفة الأولى ستين رجا وستين امرأة وأربعين 
من العيال ممن كان رجاهم ألحقوا على ألف وحخمسمائة على مائة ألف درهم» ثم على هذا من الحساب . 

وقال عطيّة بن الحارث : قد أدركت مائة عريف» وعلى مثل ذلك كان أهل البصرة, كان العطاء يُدفع إلى 
أمراء الأسباع وأصحاب الرّايات» والرّايات على أيادي العرب» فيدفعونه إلى العرفاء والنقباء والأمُناع 
فيدفعونه إلى أهله في ذورهم . 

فتوح المدائن قبل الكوفة 

كتب إل السري» عن شعيب» عن سيف» عن عمد وطليحة والمهلب وعمرو وسعيدء قالوا: ترج 
المدائن السراد ولوان وماسبڏان وفَرْقِيسياءء فكانت الثغور تغور الكوفة ازن : حلوان عليها القعقاع بن 
عمرو» وماسّبذان عليها ضرار بن الخطاب الفِهريّ» وقرقيسياء عليها عمر بن مالك أو عمرو بن عتبة بن 
نوفل بن عبد مناف» والموصل عليها عبدالله بن المعتم. فكانوا بذلك» والناس مقيمون بالمدائن بعدما تحول 
سعد إلى تمصير الكوفة» وام هؤلاء النفر إلى الكوفة واستخلافهم على الثغور من يمسك بها ويقوم عليها؛ 
فكان خليفة القعقاع على حلوان قباذ بن عبدالله. وخليفة عبدالله على الموصل مسلم بن عبدالله » وخليفة ضرار 
رافع بن عبدالله» ا د وكتب إ 00 أن تع ان عاو إليه مخ 
الأساورة» ويرفعوا عنم الجزاء» ففعلوا. فل اختطت الكوفة وأذِن للناس بالبناءء نقل الناس أبوابهم من 
المدائر: »م وأوطنوا الكوفة . وهذه ثغورهم » وليس في أيديهم من الرّيف إلا ذلك . 

كتب السريٌ» عن شعيب» عن سيف» عن مجالد عن عامرء قال: كانت الكوفة وسوادها والفروج : 
خلوان» والموصل» وماسبذان وقرقيسياء . ثم وافقهم في الحديث عمرو بن الريان» فوخ موسي رن فين 
الحمدان بمثل حديثهم , ونباهم عا وراء ذلك ولم يأذن لهم في الانسياح RE‏ : ولي سعد بن مالك على 
الككوقة بد ما انحط كلاث مين وتصقاً سوئ ما كان بالمدائق قيلهاء وعماله ةاون N‏ 
وماسَبذان وقرقيسياء إلى البصرة» ومات عتبة بن غزوان وهو على البصرة ة فظع بعمله» وسعو هن الكونة نول 
عمر أبا سيرة مكان عتبة بن غزوان» ثم عزل أبا سبرة عن البصرة» واستعمل المغيرة» ثم عزل المغيرة» 
واستعمل أبا موسى الأشعري . 

ذكر خبر حمص 
حين قصد من فيها من المسلمين صاحبٌ الروم 

وني هذه السنة قصدت الوم أبا عبيدة بن الجرّاح ومّن معه من جند المسلمين بحمص لحربهم ؛ فكان من 
أمرهم وأمر المسلمين ما ذكر بوافيدة ب«وهوقها CS‏ عن سيتيغن خوك وطلمدة 
وعمرو وسعید - قالوا: لسا لي أن الرّوم خرجواء وقد تكاتبوا هم وأهل الجزيرة 
يريدون أبا عبيدة والمسلمين بحمص» فضم أبو عبيدة إليه مسالحه» وعسكروا بفناء مدينة هص. وأقبل 
خالد من قنسرین حتى انض | فيمن انضم من أمراء المسالح » فاستشارهم أبو عبيدة في المناجزة أو 
التحصن إلى مجيء الغياث , فكان خالد يأمره أن يناجزّهم » وكان سائرهم يأمرونه بأن يتحصن» ويكتب 
إلى عمرء فأطاعهمٍ وعصىّ خالداًء وكتب إلى عمر يخبسره بخروجهم عليه» وشغلهم أجناد أهل الشأم 
عنه» وقد كان عمر اتَحْذْ في كلّ مصر على قدره خيولاً من فضول أموال المسلمين عدّة لكون إن كان فكان 
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بالكوفة من ذلك أربعة آلاق فرس . فلا وقع الخبر لعمر كتب إلى سعد بن مالك : أن اندب الناس مع 
القعقاع بن عمرو وسرّحهم من يومهم الذي يأتيك فيه كتابي إلى حمص ؛ فإِنْ أبا عبيدة قد أجيط به» وتقدّم 
إليهم في الجدٌ والحث. 

وكتب أيضاً إليه أن سرّح هيل بن عدي إلى الجزيرة في الجند وليت الرّقة فإ أهل الجزيرة هج الین 
استثاروا الزوم على أهل حمص؛ وإن او هم سلف وسر عبداله بن عبدالله بن يتان إلى 
a‏ أهل فَرُقبسياء لهم سلّف» ثم لينفضا حرّان والرهاء . وسر الوليد بن عُقبة على عرب ال جزيرة من 
ربيعة وتنوخ وسرّح عياضاً ؛ إن كان قتال فقد جعلت أمرهم جميعاً إلى عياض بن غنم وكان عياض من أهل 
العراق الذين خخرجوا مع خالد ب بن الوليد مين لأهل 00 ومن انصرف أيام انصرف أهل العراق تمدين 
لأهل القادسيةء وكان يرَافد | أبا عبيدة - فمضى القعقاع في أربعة ة الاف من يومهم الذي ل 
جص ؛ كوه عياض بن غنم وأمراء الجزيرة فأخذوا طريق ال جزيرة على الفراض وغير الفراض ؛ وتوجّه كل 
أمير إلى الكورة التي أمّر عليها. فأق الرّقة» وخرج عمر من المدينة مغيئاً لأبي عبيدة يريد حمص حتى نزل ال جابية . 
وما بلغ أهل الجزيرة الذين أعانوا الرّوم على أهل حص واستثاروهم وهم معهم مقيمون عن حديث من بالجزيرة 
منهم بأن الجنود قد ضربت من الكوفة» ولم يدروا : الجزيرة يريدون أم مص ! فتفرقوا إلى بلدائهم وإخواهم» 
وخلوا الرّوم . ورأى أبوعبيدة أمراً لا انفضًوا غير الأوّل» فاستشار خالدا في الخروج» فأمره بالخروج > ففتح الله 
عليهم. وقدم القعقاع بن عمرو في أهل الكرفة ثلاث من يرم الوقعة» وقدم عمر فنزل الحابية» فكتبوا إلى 
عمر بالفتح وبقدوم امد عليهم ني ثلاث وبا کم في ذلك . فكتب إليهم أن أشركوهم» وقال : جزى الله أهل 
الكوفة حيرا يكفون لخو وضع عدون أهل الأمصار. 

كتب إل السريّ , عن شعيب» عن سيف» عن زكرياء بن سياه عن الشعبيّ » قال : استمدٌ أبو عبيدة 
عمرّء وخرجت عليه الرّوم» وتابعهم النصارى فحصروه» فخرج وكتب إلى أهل الكوفة» فنفر إليهم في غداةٍ 
sS‏ فقدموا على أبي عبيدة في ثلاث بعد الوقعة» فكتب فيهم إلى عمر» وقد 
انتهى إلى الحابية» فكتب إليه: أ ن أشركهم» > فإنهم قد نفروا إليكم وتفرّق لهم عدوكم 

كتب إل السريّ . عن شعيب» عن سيف» عن طلحة» ل 
عُدّة لكون إن كان » يُشَّها في قبلة قصر الكوفة وميْسرته ؛ ومن أجل ذلك يسمى ذلك المكان الآريّ إلى اليوم ؛ 
ويربعها في| بين الفرات والأبيات من الكوفة ما يلي العاقول» فسئّته الأعاجم «آخرٌ الشاهجان»» يعنون مغلف 
الأمراءء وكان قمه علتها سلبان بن رة الباهلٌ في نفر من أهل الكوفةء يصنع سوابقهاء وريا في کل 
عام » وبالبصرة نحو منهاء وقيّمُه عليها جَرْء بن معاوية» وفي كلّ مصر من الأمصار الثمانية على قدرهاء فإن 
نابتهم نائبة ركب قوم وتقدّموا إلى أن يستعدٌ الناس . 

كتب إل السريّ » عن شعيب» عن سيف» عن حلام » عن شهر بن مالك بنحومنه. فلم فرغوا رجعوا . 

وني هذه السنة ‏ أعني سنة سبع عشرة ‏ افتّتحت الجزيرة في رواية سيف . وأما ابن إسحاق» فإنه ذكر أا 
افتتحت في سنة تسع عشرة من من الهجرة» وذكر من سبب فتحها ما حدّثنا ابن حمید» قال: : حدّثنا سلّمة عنه؛ أن 
عمر كتب إلى سعد بن أبي وقاص : إن الله قد فتح على المسلمين الشام والعراق» فان غغ ندا إلى 
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ا لجزيرة» وأمر عليهم أحد الثلاثة : خالدٌ بن عُرفطة» أ و هاشمٌ بن عتبة» أو عياض بن غنم . فلا انتهى إلى 
سعد كتابٌ عمرء قال: ما أ خر أمير المؤمنين عياض بن غنم آخر القوم | إلا أنه له فيه هوى أو أوليّه-وآناموليه:. 
قله ردك ا ج وبعث أبا موسى الأشعري » وابنه عمر بن سعد - وهوغلام حدّث السنّ ليس إليه من 
الأمر شيء - وعثمانَ بن أبي العاص بن بشر الثقفي ‏ وذلك في سنة تسع عشرة. فخرج عياض إلى لى الجزيرة, 
فنزل بجنده على الرهاء فصالكده أهلّها على الحزية » وصا حت حرّان حين صالحت الرهاء» فصالحه أهلها على 
الجرية. ثم بعث أبا موسى الأشعريّ إلى نصيبين» ووبجه عمر بن سعد إلى رأس العين في خيل ردءًا للمسلمين» 
E‏ > فافتتح أبو موسى نصيبين» وذلك في سنة تسع 
عشرة. ثم وجه عثمان بن أي العاص إلى أرمينية الرابعة فكان عندها شيء من قتال؛ أصيب فيه صفوان بن 
المعطل السلمن شهيداً. ثم صالح أهلها عثمان بن أبي العاص على الجزية» على كل أهل بيت دينار. ثم كان 
فتح قيساريّة من فلسطين وهرب هرقل . 
وأما في رواية سيف ؛ فإن الخبر في ذلك» فبا كتب به إلى السريّ ‏ عن شعيب» عن سيف» عن محمد 
والمهلب وطلحة وعمرو وسعيد؛ قالوا : حرج عياض بن غنم في أثر القعقاع» وخرج القوّاد ‏ يعني حين كتب 
عمر إلى سعد بتوجيه القعقاع في أربعة آلاف من جنده مدداً لأبي عبيدة حين قصدته الروم وهو بحمْص - 
فسلكوا طريق الجزيرة على الفراض وغيرهاء فسلك سهيل بن عدي وجنده طريقٌ الفراض حتى انتهى إلى 
الرّقةء وقد ارفض أهل 0 الكوفة» فنزل عليهم» فأقام 
محاصرّهم حتى صالحوه ؛ وذلك أخهم قالوا فيه| بينهم : أنتم بين أهل العراق وأهل الشأم ؛ فا بقاؤكم على حرب 
هؤلاء وهؤلاء! فبعثوا في ذلك إلى عياض وهو في منزل واسط من الحزيرة؛ ذ فرأى أن يقبّل منهم ؛ فبايعوه وقبل 
منم ؛ وكان الذي عقد لهم سهيل بن عديّ عن أمر عياض » لأنه أمير القتال وأجروًا ما أخذوا عَنوة» ثم أجابوا 
جری أهل الذمَة » وخرج عبدالله بن عبدالله بن عتبان» فسلك على دِجلة حتى انتهى إلى الموصل» فعبر إلى بُلّد 
د صنع أهل الرقة » وخافوا مثل الذي خافوا؛ فكتبوا إلى عياض » 
فرأى أن يقبل منم » فعقد لهم عبد الله بن عبد الله وأجروًا ما أخذوا عَنوةء ثم أجابوا تجرى أهل الذمّة» وخرج 
الوليد بن عَقبة حتى قدم على بني تغلب وعرب الجزيرة» فنبض معه مسلمهم وكافرهم إلا إياد بن نزار» فإنهم 
ارتحلوا بقلَيتَهمٌ > فاقتحموا أرض الروم؛ فكتب بذلك الوليد إلى عمر بن الخطاب . ولا أعطى أهل الرّقة 
ونصِيبين الطاعة ضمَ عياض سهيلا وعبد الله إليه فسار بالناس إلى خرن فأنخذ ما دونما . فلما انتهى إل اتقوه 
بالإجابة إلى الخزية فقيل بم وأجرى مَن أجاب بعد عَلْبه مجرى أهل الذّمة. ا نهد 
وعبدالله إلى الرهاء فاتقوهما بالإجابة إلى الجزية» وأجرى من دونهم مجراهم ؛ فكانت الجزيرة أسهل البلدان 
أمرًء واس ا » فكانت تلك السهولة مهجنة عليهم وعلى من أقام فيهم من المسلمين» وقال عياض بن 
عنم : 
من مُسْلِعْ الأقوام أن جُموعَنا خوت الجزيرَةَ يوم ذاتِ زحام 
جَمعُوا ال ون سوا عَمّنْ بحِمْصٌ غَيابَة القُدَام 
إن الأعِرَةَ والأكارِمَ مَعْشَرٌ ‏ فضو الجزيرة عن فراخ الهام. 
عَلْبُوا المُلوك على الجَزيرةٍ فانتَهُوًا ‏ عن غو مَل يأوي بلا الشام 
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ولا نزل عمر الحابية ء وفرغ أهلٌ مص أمدّ عياض بن عنم بحبيب بن مُسلمة» فقدم على عياض مدداًء 
وكتب أبو عبيدة | إلى عمر بعد انصرافه من الحابية يسأله أن يضم إليه عياض بن غنم إذ ذ صم خالداً إلى المديئة 
فصرفه إليه» وصرف سهيل بن عدي وعبدالله بن عبدالله إلى الكوفة ليصرفه) إلى المشرق» واستعمل حبيب بن 
مَسُلمة على عجم الجزيرة وحريهاء والوليد بن عُقَبة على عرب ال حزيرة» فأقاما بالجزيرة على أعمالما. 

قالوا: ولا قدم الكتاب من الوليد على عمر كتب إلى ملك الروم : | إنه بلغني أن حيا من أحياء العرب ترك 

دارنا وأتى دارك ؛ فوالله لشخرجته أولننبذن إلى النصارى؛ ثم لنخرجتهم ! إليك عي ا الور 
فتم منهم على الخروج أربعة الاف مع أبي عدي بن زياد وخنس بقيتهم » فتفرقوا فيا بلي الشام والجزيرة من 
بلاد الروم ؛ فكل ! يادي في أرض العرب من أولئك الأربعة الآلاف؛ وأ الوليد بن عقبة أن يقبل من بي تغلب 
إل الإسلام ؛ فقالوا له : أمّا من تقب على قومه في صلح سعد ومن كان قبله فأنتم وذاك» وأمّا من لم ينقب عليه 
أحد وم بجر ذلك لمن نقب فيا سبيلك عليه! فكتب فيهم إلى عمرء فأجابه عمر: | إنما ذلك لجزيرة العرب لا يقبل 
منم فيها لا الإسلام» فدغهم على ألا يُنصّروا وليدأء وأقبل منهم إذا أسلموا. فقبل منهم على ألا يروا 
واو یا أحداً منهم من الإسلام» فأعطى بعضهم ذلك فأخذوا به وأ بعضهم إلا الجزاءء فرضي 
منهم بما رضي من العِباد وتنوخ . ۰ 

كتب إل السري ! عن شعيب» عن سيف» عن عطية» عن أبي سيف التَّْلَبيَ » قال : كان رسول الله له 
قد عاهد وَفْدَهم على ألا يُنضّروا وليداً. فكان ذلك الشرط على الوفد وعلى من وفدهم» ولم يكن على غيرهم» 
فلما كان زمان عمر قال مسلموهم : لا تنفروهم بالخراج فيذهبواء ولكن أضعفوا عليهم الصدقة التي تأخذوما 

من أموالهم فيكون جزاء؛ فإنهم يغضبون من ذكر ال جزاء على على أل ينضّروا مولوداً إذا أسلم آباؤهم . فخرج وفدّهم 
في ذلك إلى عمر؛ فلما بعث الوليد إليه برؤوس النصارى وبديّائهم » قال لهم عمد : : أذوا الجزية» فقالوا لعمر: 
أبلغنا مأمنناء والله لئن وضعت علينا الجزاء لندخلن أرض الزوم» والله لتفضحنا من بين العرب» فقال هم : 
أنتم فضحتم أنفسكم , وخالفتم أمتكم فيمن خالف وافتضح من عرب الضاحية» وتالله لتؤدنه وأنتم صغرة 
قمأة» ولثن هربتم إلى الروم لأكتبن فيكم , 0 . قالوا : فخ منا شيئا ولا تسمّه جزاء» فقال : أا نحن 
فنسمیه جزاء» وسموه أنتم ما شئتم . . فقال له علي بن أبي طالب: يا أميرٌ المؤمنين. ألم يُضعِف عليهم سعد بن 
مالك الصدقة؟ قال : بلى» وأصغى إليه» فرضيّ e‏ فرجعوا على ذلك» وكان في بني تغلب عر 
وامتناع » ولا يزالون ينازعون الوليد, فهم مهم الوليدء وقال في ذلك : 

قاين قفنت انرا يل مشو فيك مني نكيت اك ول 

و كاف | ھجو وان يشيعت ی ا وره وار غ قراك إن سان 
وهند بن عمرو لحمل وخرج الوليد واستودع إبلاً له حُريثٌ بن النعمان. أحدّ بني كنانة بن تيم من بني 
تغلب وكانت مائة من الإبل فاختانها بعد ما حرج الوليد. 

وكان فتح الجزيرة في سنة سبع عشرة في ذي الحسجة . 


وي هذه السنة - أعني سنة سبع عشرة ‏ حرج عمر من المدينة يريد الشام حتى بلغ سرغ في قول ابن 
إسحاق » حدثنا بذلك ابن حميد عن سلمة عنهء وفي قول الواقديٰ . 


۱۷ سئة‎ 4A 


ذكر الخبر عن خروجه إليها: 

حدّئنا ابن حميد, قال: حدّثنا سلمة» عن محمد بن إسحاق» قال: خرج عُمر إلى الشأم غازياً في سنة 
سبع عشرة؛ حتى إذا كان بسرغ لقيه أمراء الأجناد» فأخبروه أن الأرض سقيمة» فرجع بالناس إلى المدينة . 

وقد كان عمر ‏ کا حدّئنا ابن حميد» قال: حدّثنا سلمة» عن محمد بن إسحاق» عن ابن شهاب 
الزهريّ» عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب» عن عبدالله بن الحارث بن نوفل» عن 
عبدالله بن عباس خرج غازيأًء وخرج معه المهاجرون والأنصارء وأوعب الاس معه» حتى إذا نزل بسرغ, 
لقيه أمراء الأجناد: أبو عبيدة بن الجراح» ويزيد بن أي چ وک ةا فأخبروه أنْ الأرض 
سقيمة» فقال عمر: اجمع إل المهاجرين الأولين» قال : فجمعتهم له» فاستشارهم» فاختلفوا عليه » فمنهم 
القائل : حرجت لوجه تريد فيه الله وما عنده» ولا نرى أن يصدّك عنه بلاء عرض لك. ومنهم القائل : إنه لبلاء 
وقناء ما نرى أن تقدم عليه ؛ فلم| اختلفوا عليه قال: قوموا عن » ثم قال: اجممٌ لي مهاجرة الأنصارء فجمعتهم 
له» فاستشارهم فسلكوا طريق المهاجرين, فكأنما سمعوا ما قالوا فقالوا مثله. فل اختلفوا عليه قال: قوموا 

٠‏ ثم قال: اجمُ لي مهاجرة الفتح من قريش» فجمعتهم له فاستشارهم فلم يختلف عليه منبن اثنان» 

وقالوا: ارجع بالناس» فإنه بلاء وفناء. قال : فقال لي عمر: يابنَ عباس» اصرح في الناس فقل: إن أمير 
المؤمنين يقول لكم إني مصبح على ظَهْرء فأصبحوا عليه قال : فأصبح عمر على ظهْرء وأصبح الناس عليه فلا 
اجتمعوا عليه قال: أا الناس؛ 9 راجع فارجعواء هه افا من قدر أنه فان : 
نعم فرارا من قَدَّر الله إلى قَدّر الله ؛ أرأيت لو أن رجلا هبط وادياً له عُدُوتان : إحداهما خصبّة والأخرى جَدْبة 
أليس يرعى مَنْ رعى الجدّبة بقدّر الله ويرعى من رعی الخصبة بقدر الله! : ثم قال : لوغيرك يقول هذا يا أبا 
عبيدة | ثم خلا به بناحية دون الناس؛ فبينا الناس على ذلك إذ aT‏ - وكان متخلفاً عن 
الناس لم يشهدهم بالأمس فقال : ماشآن الناس؟ فأخبر الخبرء فقال : عندي من هذا علمء > فقال عمر: فأنت 
عندنا الأمين المصدّق, فماذا عندك؟ قال: سمعت رسول الله ب يقول : «إذا سمعتم بهذا الوباء ببلد فلا 
تقدموا عليه وإذا وقع وأنتم به فلا تخرجوا فراراً منه)؛ ولا رك إلا ذلك» فقال عمر: فلله الحمد! 
انصرفوا أا الناس» فانصرف بهم . 

حدثنا ابن حميد» قال: حدّثنا سلّمة عن محمد بن إسحاق» عن ابن شهاب الزهريٌ» عن عبدالله بن 
عامر بن ربيعة وسالم بن عبدالله بن عمر؛ أا حدّئاه أن عمر نما رجع بالناس عن حديث عبد الرحمن بن 
عوف؛ فلما رجع عمر رجع عمال الأجناد إلى أعماهم . 

وأما سيفء فإنة زوق :في :ذلك ما كتب بهل السری ٠‏ عن شیا عن سيت عن آي حارثة وأبي 
عثمان والربيع » قالوا: وقع الطاعون بالشام ومصر والعراق» واستقرٌ بالشام» ومات فيه الناس الذين هم في 
كل الأمصار ني المحرم وصفرء وارتفع عن الناس وكتبوا بذلك إلى عمر ما حلا الشام» فخرج حت إذا كان ما 
كما يلاله أشدٌ ما كان. فقال وقال الصحابة : قال رسول الله بي : «إذا كان بأرض وباء فلا تدخلوهاء وإذا 
وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها». فرجع حتى ارتفع عنها؛ وكتبوا بذلك إليه وما في أيد ا 
فجمع الناس في جمادى الأولى سنة سبع عشرة» فاستشارهم في البلدان, فقال : إني قد بدا لي أن ن أطرف 


AV ۷ سلة‎ 


المسلمين في بلدانهم لأنظر في اثارهم. فأشيروا علي وكعب الأحبار في القوم » وفي تلك السنة من إمارة عمر 
أسلّم ‏ فقال كعب : بأبّها تريد أن تبدأ يا أمير المؤمنين؟ قال : بالعراق» قال: فلا تفعل ؛ فإن الشرّ عشرة أجزاء 
وال تضقتوة | راسف نون N‏ المفرفية ونان تخوء ا E E‏ المشرق ويا 
قرن الشیطان» وکل داء عضال. 

كتب إل السريّ. عن شعيب» عن سيف» عن سعيد, عن الأصبغ . عن علي قال: قام إليه علي» 
فقال: يا أميرٌ المؤمنين, والله إن الكوفة للهجرة بعد الحجرة» وإنها لقبّة الإسلام » وليأتين عليها يوم لا يبقى مؤمن 
إلا أتاها وحن إليها؛ والته لينصرن بأهلها كا انتصر بالحجارة من قوم لوط . 

كتب إل السريّ» عن شعيب» عن سيف. عن المطرح» عن القاسم» عن أب أمامة؛ قال: وقال 
عثمان : يا أميرَ المؤمنين؛ إن المغرب أرض الشرّ» وإن الشرّ قسم مائة جزء ؛ فجزء في الناس وسائر الأجزاء بها . 

كتب إل السريّ. عن سيف» عن أبي يحبى التميميّ » عن أبي ماجد, قال: قال عمر: الكوفة رمح الله» 
وقبة الإسلام» وجمجمة العرب» يكفون تغورهم. ويمدّون الأمصار» فقد ضاعت مواريث أهل عمواس» فأبداً 
مها . 

كتب إِليّ السريّ. عن شعيب» عن سيف. عن أبي عثمان وأبي حارثة والربيع بن النعمان» قالوا : قال 
عمر: ضاعت مواريث الناس بالشأم ؛ أبدأ مها فأقسم المواريث» وأقيم لهم ما في نفسي» ثم أرجع فأتقلب في 
البلاد» وأنبذ إليهم أمري . فأق عمر الشام أرب مرّات» مرتين في سنة ست عشرة» ومرتين في سنة سبع عشرة» 
لم يدخحلها في الأولى من الآخرتين. 

كتب إل السريٰ» عن شعيب» عن سيف» عن بكر بن وائل» عن محمد بن مسلم, » قال: قال رسولٌ 
الله اة : قم الحفظ عشرة أجزاء» فتسعة في الترك وجزء في سائر الناس» وسم البخل عشرة أجزاى فتسعة 
e.‏ وجزء في سائر الناس؛ وقسم السخاء عشرة أجزاءء د ا وجزء في سائر التاس» 
و الشْبّق عشرة أجزاء» فتسعة في المندء وجزء في سائر الناس؛ ؛ وقسم الحياء عشرة أجزاءء فتسعة في 
النساء؛ وجزء في سائر الناس» وقسّم الحسّد عكئرة ارا ةق الب رج ف شائر التاق و الكين 
عشرة أجزاءء فتسعة في الروم وجزء في سائر الناس . 

واختّلف في خبر طاعون عَموَاس وني أيّ سنة كان» فقال ابن إسحاق ما حدّثنا ابن حميد قال: حذّثنا 
سلمة» عنهء قال : a‏ ففيها كان طاعون عَمُواس» فتفانى فيها الناس» فتوفي أبو 
عبيدة بن الجراح ؛ وهو أمير الناس» ومعاذ بن جبل» ويزيد بن أبي سفيان» والحارث بن هشام» 
وسهيل بن عمروء وعُتبة بن سهيل» وأشرافٌ الناس . 

وحدّئني أحمد بن ثابت الرازيٌ» قال: حُدَّئنا عن إسحاق بن عيسى» عن أب مَعْشْر قال : كان طاعون 
عَمُواس وال جابية في سنة ثماني عشرة . 

حدّثنا ابنُ حميد» قال: حدّثنا سلمة» ut‏ عن شعبة بن الحجاج, عن المخارق بن 
عبد الله لبجل عن طارقا لها البجل» قال: أتينا أبا موسبى وهو في داره بالكوفة لنتحدّث عنده» فلما 
جلسنا قال: لا عليكم أن نرا ا د ولا عليكم أن تنڙهوا عن هذه 
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القرية» فتخرجوا في فسيح بلادكم وتزهها حتى يُرفع هذا الوباء؛ سأخبركم ا یکره ما يتقي» من ذلك أن يظن 
سرج نه لوأقام مات» ويظنٌ م من أقام فأصابه ذلك لو أنه لو حرج لم يصبه» فإذا لم يظنّ هذا المرء ء المسلم فلا 

عليه أن يخرج» وأن يتنزه عنه ؛ إني كنت مع أبي عبيدة بن الجرّاح بالشأم عام طاعون عمؤاس» فلا اشتغل الوجى 
وبلغ ذلك عمرء كتب إلى أبي عبيدة ليستخرجه منه : أن سلام عليك» » أما بعد» فإنه قد عرضت لي إليك حاجة 
أريد أن أشافهك فيهاء فعزمت عليك إذا نظرت في كتابي هذا ألا تضّعه من يدك حتى تقبل إل . قال: فعرف أبو 
عبيدة أنه إنما أراد أن يستخرجه من الوباء قال : يغفر الله لأمير المؤمنين! ثم كتب إليه: يا أميرٌ المؤمنين» إن قا 
عرفت حاجتك إل وإني في جند من المسلمين لا أجد نفسي رغبة عنهم» فلست أريد فراقهم حتى يقضي الله في 
وفيهم أمره وقضاءه؛ فحللني من عزمتاف يا أمير المؤمنين» ودَعني في جندي . فلما قرأ عمر الكتاب بكى » فقال 
الناس : يا أمير المؤمنين» أمات أبو عبيدة؟ قال: لاء وكأن قد . قال: ثم كتب إليه: سلام عليك» أما بعد 
فإنك آنزلت الناس أرضا غمقة فارفعهم إلى أرض مرتفعة نزهة . فلم أتاه كتابه دعاني فقال: يا أنا موسی» إن 
كتاب أمير المؤمنين قد جاءني بما ترى. فاخرج فارتدٌ للناس منزلا حتى أتبعك بهم» فرجعت | إلى منزلي لأرتحل . 
فوجدت صاحبتي قد أصيبت» فرجعت إليه» فقلت له: والله لقد كان في أهلي حَدَثء فقال: لعل 
صاحبتك أصيبت! قلث: نعم » فأمر ببعيره فرجل له» فلما وضع رجلّه في عُرزة طن فقال: والله لقد 
أصبت. ثم سار بالناس نحتى نزل الحابية» ورّفع عن الناس الوباء. 


حدّثنا ابن حميد» قال : حدّئنا سلّمة عن محمد بن إسحاق» عن أبان بن صالح » عن شهر بن حوشب 
الأشعريٌ » عن رابة - رجل من قومه» وكان قد خلف على أمه بعد بی كان شهد طاعون عَمواس قال: لما 
اشتعل الوجع قام أبو عبيدة في الناس خخطيباًء فقال: أبّا الناس» إن هذا الوجع رحمة بكم ودعوة نبيكم 
محمد وَل وموت الصالحين قبلكم » وإ أبا عبيدة يسال الله أن يقسم له منه حظه بلطم لماك واب يلت 
على الناس مُعاذ بن جبل . قال : فقام خطيباً بعده, فقال : بيا الناس» إن هذا الوجع رحمة ربكم ودعوة نبيكم 
وموت الصالحين قبلكم, » وإن مُعاذاً يسأل الله أن يقسم لآل مُعاذ منه حظهم » فظن ابنه عبد الرحمن بن مُعاذء 
فمات . ثم قام فدعا به لنفسه» ۽ فطعن في راحته؛ فلقد رأيته ينظر إليها ثم يقبّل ظهرٌ کفه» ثم يقول ها الع أن 
لي بما فيك شيئاً من الدنياء ؛ فليا مات استخلف على الناس عمرو بن العاص» فقام خطيا في الناس» فقال : : أا 
الناين 4 إن هذا الوجع إذا وقع فإنما يشتعل اشتعال النار» فتجيلوا منه في التبال. فقال أبو وائلة ا 
كذبت» والله لقد صحبتٌ رسول الله بلا وأنت شر من حماري هذا! قال: والله ما أردٌ عليك ما تقول» وايمُ الله 
لا نقيم عليه. ثم خرج وخرج الناس فتفرقواء ورفعه الله عنهم . قال: فبلغ ذلك عمرٌ بن الخطاب من رأى 
عمرو بن العاص» فوالله ما كرهه . 

حدّثنا ابن حميد, قال: حدّثنا سلّمة» عن ابن إسحاق» عن رجل» عن أبي قلابة عبدالله بن زيد 
الحرم » أنه كان يقول: بلغني هذا من قول أبي عبيدة وقول مُعاذ بن جبل: | إن هذا الوّجع رحمة بكم ودعوة 
نبیکم» وجوت الصاخن فلكم فكنتٌ أقول : كيف دعا به رسول الله ل لأمته» حتى حدّثني بعض من لا 
اچم عن زسول الله أنه نه سمعه منه» وجا ريل عليه السثلام فقال: «إن فناء أمتك يكون بالطعن أو 
الطاعون»؛ فجعل رسول الله للؤيقول: اللهم فناء الطاعون!) فعرفت أخبا التي كان قال أبو عبيدة ومعاذ. 


سنة ۱۷ ۸۹ 


حدقا أبن ميدع فال خدّثنا سلمف عن مد بن إسسخاق» قال ولا انى إلى عمر مضات أن عبيدة 
اف بن أن شاا رعا بن أن سفيان. عل عند دی ور اجا رار شرل بن ا عل جن 
الأردن وخراجها. 

وأما سيف» فإنه زعم أن طاعون عمواس كان في سنة سبع عشرة. 

كتب إل السريّ » عن شعيب» عن سيف. عن أي ي عثمان وأبي حارثة والربيع بإسنادهم, قالوا: كان 
ذلك اعون يعون ا و ن - موتاناً م ير مثله > طمع له العدو في المسلمين, وتخوفت له قلوب 
اا و وطال مكل کٹ أشهرا حى تكلم في ذلك الناش. 

كتب إل السريّ » عن شعيب» عن سيف» عن عبدالله بن سعيد, عن أبي سعيد» قال: أصاب البصرة 
من ذلك موت ذريع, فأمر رجل من بني تميم غلاماً له أعجميا أزيحمل ابنأ له صغيراً ليس له ولد غيره على حمار, 
ثم يسوق به إلى سفوان» حتى يلحقه. فخرج ني آخر الليل ثم اتبعه» وقد أشرف على سفُوان» ودنا من ابنه 
وغلامه» فرفع الغلام عقيرته يقول: 


فسكت حتى انتهى الم“ فإذا هم هم؛ قال : ويحك؛ ما قلت! قال: ما أدري» قال : ارجع ؛ فرجع بابنه» 
وعلم أنه قد أسمع اية وارا . 

قال : وعزم رجل على المخروج إلى أرض بها الطاعون فتردد بعدما طعن. فإذا غلام له أعجميّ يحدوبه: 

a‏ عقن دنه للك اكت مف الح نم 

وفي هذه السنة - أعني سنة سبع عشرة ‏ كان خروج عمر إلى الشأم الخرجة الأخيرة فلم يعد إليها بعد 

ذلك في قول سيف؛ وأما ابن إسحاق فقد مضى ذكره . 
ذكر الخبر عن سيف في ذلك» والخبر عا ذكره عن عمر 
في خرجته تلك أنه أحدث في مصالح المسلمين: 

كتب إلى السريٌ» عن شعيب» عن سيف » عن أبي عثمان وأي حارثة والربيع , قالوا: لخر مر 
ولك غااغل المدينة» وخرج معه بالصحابة وأغذُوا السير واخ أيلة طريقاً؛ حت إذا دنا منها تدحى عن 
الطريق» واتبعه غلامه» 0 ثم عاد فركب بعير غلامه» وعلى رَحْله فر و مقلوب» وأعطى غلامه مرکبه» 
فلا تلقاه أوائل الناس» قالوا: أ ين أمير المؤمنين؟ قال : أمامكم - يعني نفسه - وذهبوا هم إلى أمامهم , فجازوه 
حتى انتهى ول قرفا ريل لا قد دحل أميرٌ المؤمنين أيلة ونزها. فرجعوا إليه . 

كتب إلى السري» عن شعيب» عن فم عو لضام ابن عرو عن أبيه» قال: لما قدم عمر بن 
الخطاب آيلة: ومعه المهاجرون والأنصار دفع قميصاً له كرابيس قد انجابَ مؤخره عن فَعْدته من طول السير إلى 
الاسقف وقال: اغسل هذا ورقعه» فانطلق الأسقف بالقميص » ورقعه» وخاط له آخر مثله» فراح به إلى 
عمر» فقال: ما هذا؟ قال: الأسقفتٌ: أمّا هذا فقميصك قد غسلته ورقعته» وأما هذا فكسوة لك منى . فنظر 
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إليه عمر ومسحه» ثم لبس قميصه» ورد عليه ذلك القميص وقال: هذا أنشفهما للعرّق. 
كتب إل السريّ» عن سيف» عن عطيّة وهلال» عن رافع بن عمر» قال: سمعتٌ العباس بالجابية 
يقول لعمر: أربع من عمل بهن استوجب العدل: الأمانة في الالء والتسوية في القَسَمء والوفاء بالهدة, 
والفروج من العيوب؛ نظف نفسَك وأهلك. 
كني ل السريّء عن شعيب عن سيف» عن ابي عثمان والربيع وأبي حارثة اام قالوا: قسم 
عمرالأرزاق» وسمی الشواتي والصوائف» وسد فروج ج الشأم د وأخذ يدور بہا» وسمى ذلك ا 
کورة» ون عبدالله بن قيس على السواحل من كل كورة؛ وعزل شرحبيل» واستعمل معاوية» وأمّر أبا 
عبيدة وخالداً تحته» فقال له شرحبيل : أعن سخطة عزتني يا أمير المؤمنين؟ قال: لاء إنك لكا أحبّ» ولكني 
أريد رجا أقوى من رجل؛ قال: نعم» فاعذزني في الناس لا تذركني هُجنةء فقام في الناس» فقال: أبها 
الناس . إتي والله ما عزلت شرحبيل عن سخطة» ولكني أردت رجلا أقرى من رجل . وأمّر عمرو بن عَبّسة على 
الأهراء» وسمى كل شيء» ثم قام في الناس بالوداع . 
كتب إل السريّ» عن شعيب» عن سيف» عن أب ضمْرة وأبي عمروء عن المستورد. عن عدي بن 
شهيل » قال : لما فرغ من فروجه وأموره قسم المواريث» فورّث بَعض الورثة من بعض» ثم أخرجها إلى الأحياء 
من ورثة كل امرىء منهم . 
كتب إل السريّء عن شعيب» عن سيف» عن مجالد» عن الشعبى : وخرج الحارث بن هشام في 
سبعين من أهل بيته» فلم يرجع فننهم إلا أربعة» فقال المهاجر بن خالد بن الوليد: 
مَنْيَلْكُنٍ الشام عرس به الاه ا اتسينا ارب 
دن بش ريطة فُرِسِائهُمْ عشرون لم يُقصصض لهم شارب 
وين بني أعمايهم مغلم لميثل هذا أغجبٌ العاجبٌ 
طعنا وطافونا مناياهم> ذلك ما خط لاالكاتب 


قال : وقفل عمر من الشأم | إلى المدينة في ذي الحجة» وخطب حين أراد القفول» فحمد الله وأثنى عليه» 
وقال : ألا إني قد وليت عليكم وقضيتٌ الذي عل في الذي ولآني الله من ن أمركم: إن شاء الله قسطنا بينكم فيئكم 
ومنازلكم ومغازيكم وأبلغنا ما لديكم» فجنّدنا لكم ا جنودء وهيّانا لكم الفروج» وبر وأناكم ووسّعنا عليكم ما 
بلهاقاكم وا علي ين امكو وسمينا لكم أطماعكم» وأمريا لكو باعطبانكم وار زنك ويعافكم 
فمن علم علم شيء ب : ينبغى العمل به فبلّغنانعمل به به إن شاء الله ولا قوة إلا بالله . وحضرت الصلاة» وقال 
الناس : لو اموت بلالا عاذت | قاس 20ا أحدٌ كان أدرك رسول الله يل وبلال يؤذْن له | إلا بكى حتى بل 
لحيته. وعمر أشذهم بكاء. وبكى مَنْ لم يدركه ببكائهم» ولذكره وَل 

کب إل اللمرق »لعن تعب عن سيك »عن أن مان زان حارثة» قالا: فما زال خالد على قَنسرين 
حتى غزا غزوته التي أصاب فيهاء وقسم فيها ما أصاب لنفسه . 

كتب إل السريّ» عن شعيب» عن سيف» عن أبي المجالد مثله. قالوا: وبلغ عمرٌ أن خالداً دخل 
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الحمام . فتدلّك بعد النورة بشخين عُصفر معجون بخمر؛ فكتب إليه : بلخني أنك تدلّكت بخمر؛ وإنَّ الله قد 
حرّم ظاهرٌ الخمر وباطنه » كما حرّم ظاهر الإثم وباطنه. وقد حرّم مس الخمر إلا أن تغسل كما حرم شربهاء فلا 
تمسُوها أجسادكم فإنها نْجَسء وإن فعلتم فلا تعودوا. 

فكتب إليه خالد :إن قتلناها فعادت غَسُولا غير خمر. فكتب إليه عمر: إن أظن آل الغيرة قد ابثلُوا 
بالجفاء. فلا أماتكم الله عليه! فانتهى إليه ذلك . 

وفي هذه السنة ‏ أعني سنة سبع عشرة أدرب خالد ر بن الوليد وعياضن بين غنم في اروايتة شيف عن 
سرح 

ذكر من قال ذلك : 

كتب إل السريّ عن شعيب» عن سيف» عن أي عثمان وأبي حارثة والمهلب» قالوا: وأدرب سنة سبع 
عشرة خالد وعياض » فسارا فأصابا أموالا عظيمة» وكانا توجّها من الجابية» مرجمٌ عمر إلى المدينةء وعلى جمص 
ا ونوك لد قي فل لسو وعلى دمشق يزيد بن أبي سفيان» وعلى الأردن معاوية » وعلى فلسطين 
علقمة بن مجزّز» وعلى الأهٌراء عمرو بن عبّسة» وعلى السواحل عبدالله بن قيس» وعلى كل عَمَل عامل. 
فقامت مسالح الشأم ومصر والعراق على ذلك إلى اليوم لم تِرْ أمّة إلى أخرى عملّها بعدٌ؛ إل أن يقتحموا 
عليهم بعد كفر منم » فيقدّموا مسالحهم بعد ذلك فاعتدل ذلك سنة سبع عشرة. 

كتب إلى السريّ» عن شعيب» عن سيف» عن أبي المجالد وأبي ي عشمان والربيع وأبن ی حارثةء قالوا: ولا 
قفل خالد وبلغ الناس ما أصابت تلك الصائفة انتجعه رجال» فانتجع خالداً رجا من أهل الآفاق» فكان 
الأشعث بن قيس من انتج خالداً بقنسرين؛ فأجازه بعشرة الاف e‏ 
كُتب إليه من العراق بخروج مَن خرج» ومن الشأم بجائزة من أجيز فيها ‏ فدعا البريد» وكتب معه إلى أي 
عبيدة أن يقيم خالداً ويعقله بعمامته » وينزع عنه قلنسُوته حتى يعلمهم من أين إجازة الأشعث؛ أمن ماله أم من 
إصابة أصاءبا؟ فإن زعم أنها من إصابة أصاءها فقد أقرٌ بخيانة, وإن زعم أنها من ماله فقد أسرف. واعزله على 
كل حال» وأضمم إليك عمله . فكتب أبوعبيدة إلى الد فقدم عليه » ثم جمع الناس وجلّس هم على المنبر» 
SS‏ إصابة؟ فلم يجبه حتى أكثر عليه » وأبوعبيدة 
ساكت لا يقول شيئاًء فقام بلال إليه» فقال: إِنْ أمير المؤمنين أمر فيك بكذا وكذاء ثم تناول قلنسوته فعقله 
بعمامته وقال : ما تقول! أمن مالك أم من إصابة؟ قال :لا بل من مالي» فأطلقه وأعاد قلنسوته ثم عممه بیده» 
ثم قال: نسمع ونطيع لولاتناء ونفخُم ونخدم مواليناء > قالوا: وأقام خالد متحيّراً لا يدري أمعزول أم غيرٌ 
معزول؟ وجعل أبو عبيدة لا يخبره حتى إذا طال على عمرٌ أن يقدم ظنْ الذي قد كان » فكتب إليه بالإقبال» فأق 
خالد أبا عبيدة» فقال: رحمك الله ما أردت إلى ما صنعت! كتمتّني أمراً كنت أحبّ أن أعلمه قبل اليوم! فقال 
أبو عبيدة : : إن والله ما كنت لأروعك ما وجدت لذلك بِذَّاء وقد علمت أن ذلك يروعك . قال: فرجع خالد إلى 
قنسرين» فخطب آهل عمله وودّعهم وتحمّل» ثم أقبل إلى مص فخطبهم وودعهم ۰ > ثم حرج نحو ال مدينة حق 
ر فشكاه وقال : لقد شكوتك إلى المسلمين ؟ وبالله إنك في أمري غير جيل يا عمرء فقال عمر: من 
أين هذا الثرّاء؟ قال: مق الا شال امان ما زاد على الستين ألفاً فلك . فقوم عمر عروضه فخرجت إليه 
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عشرون ألفاً » فأدخلها بيت المال. ثم قال : يا خالد, والله إنك عل لكريم » وإنك إليّ لحبيب» ولل تعاتبني بعد 
اليوم على شيء . 

كتب إل السريٌّ». عن شعيب» عن سيف» عن عبدالله بن المستورد» عن أبيه» عن عدي بن سهيل» 
قال: كتب عمر إلى الأمصار: إني لم أعزل خالداً عن سّخّطة ولا حيانة » ولكنّ الناس فتنوا به» فخفت أن يُوكلوا 
إليه ويبتلوا به» فأحببت أن يعلموا أن الله هو الصانع, وألا يكونوا بعرّض فتنة . 

كتب إل السريّ» عن شعيب. عن سيف» عومش عن سالمء قال: لما قدم خالد على عمر قال عمر 
ا 

فأغرمه شيئاًء ثم عوّضه» وكتب فيه إلى الناس بهذا الكتاب ليعذره عندهم وليبصرهم 

وفي هذه السنة - أعني سنة سبع عشرة - اعتمر عمرء وبنى المسجد الحرام ‏ فيا زعم الواقديٌ - ووسّع 
فيه » وأقام بمكة عشرين ليلة» وهدم على أقوام أبوا أن يبيعواء ووضع أثمان دورهم في بيت المال حتى أخذوها . 

قال : وكان ذلك الشهر الذي اعتمر فيه رجب» وخلّف على المدينة زيد بن ثابت. 

قال الواقديٌ : وني عمرته هذه أمر بتجديد أنصاب الحرم » فأمر بذلك محرمة بن نوفل والأزهر بن 
عبد عوف وخويطب بن عبد العزيٌ وسعيد بن يربوع . 

قال: وحدّثني كثير بن عبد الله المزي» عن أبيه» عن جدّه. قال: قدمنا مع عمر مكة في عمرته سنة 
سبع عشرة» فمرَ بالطريق ذ فكلمه أهل المياه أن يبتنوا منازل بين مكة والمدينة - ولم يكن قبل ذلك بناء فأذن 
هم وشرط عليهم أن ابن ال الفا و 

قال : وفيها تزوؤجعمر بن الخطاب أم كلثوم ابنة علي بن أبي طالب» وهي ابنة فاطمة بنت رسول الله يِل 
ودخخل ا في ذي القعدة. 

قال: وفي هذه السنة وى عمر أبا موسى البصرة» وأمره أن يُشخص إليه المغيرة في ربيع الأول - فشهد 
عليه فيا حدّثني معمر عن الزهريٌ » عن ابن المسيّب - أبو بكرة» وشِبّل بن معبد البْجَل) ونافع بن كلدة» 
وزياد. 

قال : وحدّثني محمد بن يعقوب بن غتبة» عن أبيه؛ قال : كان يختلف إلى أمّ جميل» امرأة من بني هلال ؛ 
وكان ها زج هلك قبل ذلك من ثُقيف, يقال له الحجاج بن عُبّيد» فكان يدخل عليهاء فبلغ ذلك أهل 
البصرة» فأعظموه , فخرج المغيرة ة يوماً من الأيام حتى دحل عليهاء وقد وضعوا عليها الرصد» فانطلق القوم 
الذي ووو عا فكشفوا الستر» وقد واقعها . فوفد ا ة إلى عمر» فسمع صوته وبينه وبینه حجاب» 
فقال : انو ن فال لعو قال : لقد جئت لسر قال : إنما جاء بي المغيرة » ثم قص عليه القصّة, فبعث عمر 
أبا موسی الأشعريٌ عاملاء وأمره أن يبعث إليه المغيرة» فأهدى المغيرة لأبيموسى عقيلة »وقال : إني رضيتها لك 
فبعث أبو موسى بالمغيرة إلى عمر. 
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قال الواقديّ : وحدَّئني عبد الرحمن بن محمد بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم» عن أبيه» عن 
مالك بن أوس بن الحَدَئَانَء قال: حضرت عمر حين قُدِم با مغيرة» وقد تزوّج امرأة من بني مرّة» فقال له: إنك 
لفارغ القلب» طويل الشبّق» فسمعتٌ عمر يسأل عن المرأة. فقال: يقال لها الرقطاء» وزوجها من ثقيف» وهو 

قال أبو جعفر : وكان سبب ما كان بين أي بكرة والشهادة عليه فيم كتب إل السريٌّ » عن شعيب» عن 
سيف» عن محمد وامهلّب وطلحة وعمرو بإسنادهم» قالوا: كان الذي حدث بين أبي بكرة والمغيرة بن شعبة أن 
المغيرة كان يناغيه» وكان أبو بكرة ينافره عند كلّ ما يكون منهء وكانا بالبصرة» وكانا متجاورين بينه) طريق» 
وكانا في مَشْرِبتِينٌ متقابلتين لما في دارئهها في كل واحدة من كُرّة مقابلة الأخرى» فاجتمع إلى أبي بكرة نفرٌ 
يتحدّثون في مشربته» فهبّت ريح » ففتحت باب الكوة» فقام أبو بكرة ليَصْفْقَه فبصر با مغيرة» وقد فتحت 
الريح باب كوّة مشربته» وهو بين رِجلٍ امرأة, فقال للنفر: قوموا فانظرواء فقاموا فنظرواء ثم قال: اشهدواء 
قالوا: من هذه؟ قال: أم جميل ابنة الأفقم - وكانت أم جيل إحدى بني عامر بن صعصعة» وكانت غاشية 
للمغيرة» وتغشى الأمراء والأشراف ‏ وكان بعض النساء يفعلن ذلك في زمانها ‏ فقالوا: اغا زايا اعا ا 
ندري ما الوجه؟ ثم إنهم صمّموا حين قامت» فلما حرج المغيرة إلى الصلاة حال أبو بكرة بينه وبين الصلاة 
وقال: لا تصلّ بنا. فكتبوا إلى عمر بذلك» وتكاتبواء فبعث عمر إلى أي موسى» فقال: يا أبا موسى» إني 
مستعملك ؛ إني أبعثك إلى أرض قد باض بها الشيطان وفرخ» فالزم ما تعرف» ولا تستبدل فيستبدل الله بك . 
فقال: : يا أميرٌ المؤمنين» أعني بعدّة من أصحاب رسول الله من المهاجرين والأنصارء فإني وجدتهم في هذه الآمة 
وهذه الأعمال كالملح لا يصلح الطعام إلا به. فاتك عن حيرت فاستعان بتسعة وعشرين رجلا: اميم 
أنس بن مالك وعمران بن ختصّين وهشام بن عامر. ثم حرج أبو موسى فيهم حتى أناخ بالمربد, وبلغ المغيرة ة أن 
أبا موسى قد أناخ بالمربد فقال: ا ا بوموسى زائرا + و ایی اولك اء امير : فإنهم لفي ذلك إذ 
جاء أبوموسى حتى دحل عليهم » فدفع إليه أبومومى كتاباً من عمر» وإنه لأوجزٌ كتاب كتب به أحد من الناس ؛ 
أرب كلم عزل فيهاء وعاتب» واستحثء وأمْر : أما بعدء فإنه بلغنى نبأ عظيم » فبعثت أبا موسى أميرأء فسلّم 
إليه ما في يدك والعجل. وكتبٌ إلى أهل البصرة : ما بعد فإني قد بعثت أبا موسبى أميراً عليكم ؛ ؛ ليأخل 
لضعيفكم من قويّكم» وليقاتل بكم ععدؤكم وليدفع عن ذمّتكم, ولبحصي لكم فيئكم ثم ليقسمه بينكم؛ 
وليني لكم طرقکم. ٠‏ 'ْ 

وأهدى له المغيرة وليدة من مولدات الطائف تدغى عقيلة» وقال : إني قد رضيتها لك وكانت فارهة - 
وارتحل المغيرة وأبو بكرة ونافع بن كلّدة وزياد وشِبّل بن معبد البَجَيّ حتى قدموا على عمر» فجمع بينم وبين 
المغيرة» فقال المغيرة: سل هؤلاء الأعبد كيف رأؤني ؛ مستقبلهم أو مستدبرهم؟ وكيف رأوا المرأة أوعرفوها؟ 
فإن كانوا مستقبلَ فكيف ل أستتر» أو مستدبريّ فبأيٌ شيء استحلُوا النظر إل في منزلي على امرأتي! والله ما أتيت 
إلا امرأتي ‏ وكانت شبهها - فبدأ بأي بكرة» فشهد عليه أنه رآه بين رل أمّ جيل وهو يدخله ويخرجه كاليل في 
المكحلة» قال: كيف رأيتهما؟ قال مستدبرهماء قال : فكيف استثبت رأسها؟ قال: تحاملت . ثم دعا بشبل بن 
معبد» فشهد بمثل ذلك فقال: : استدبرته) أو استقبلتهما؟ قال : استقبلته| . وشهد نافع بمثل شهادة أي بكرة» 
ولم يشهد زياد بمثل شهادتهم ؛ قال: رأيته جالساً بين رجلي امرأة» فرأيت قدمين محضوبتين تخفقان» واستين 
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مكشوفتين» وسمعت حَفُزاناً شديداً. قال: هل رأيت كالميل في المكحلة؟ قال: لاء قال: فهل تعرف المرأة؟ 
قال: لاء ولكن أشبّههاء قال : فتن » وأمر بالثلاثة فجلدوا الحد» وقرأ : فلم اوا بالشهَدَاءِ وليك عند 
الله هُمْ الْكَاذْبُونَ 4 ()» فقال المغيرة : اشفني من الأعبد» فقال: اسكت أسكت الله نأمتك! أما والله لو ممت 
الشهادة لرحمتك بأحجارك . 

وني هذه السنة ‏ أعني سنة سبع عشرة ‏ فتحت سوق الأهواز ومناذر وهر تيرّى في قول بعضهم » وفي قول 
اخحرين : كان ذلك في سنة ست عشرة من الهجرة. 

ذكر الخبر عن سبب فتح ذلك وعلى يدي من جرى : 

كتب إل السريّ» يذكر أن شعيباً حدّئه عن سيف بن عمر» عن محمد وطلحة والمهُلْبٍ وعمروء قالوا: 
كان المرمزان أحد البيوتات السبعة في أهل فارس» وكانت أمته مِهُرجان قَذَّق وكُوّر الأهواز» فهؤلاء بيوتات 
دون سائر أهل فارس» فلم نمزم يوم القادسيّة كان وجهه إلى أمته. فملكهم وقاتل بهم من أرادهم» فكان 
شرم ران يغير على أهل مسان ودستميسان من وجهين» کن اد و ر فاسج عة بق غر وان سعدا 
فأمذّه سعد بنعيم بن مُقَرْن ونعيم بن مسعود» وأمرهما أن يأتيا أعلى میسان ودّسْتِمَيْسَانَ حتى يكونا بينهم وبين نهر 
تيرَى. ووجه عُتّبة بن غُزُوان سُلْمى بن القين وحَرّملة بن مُرّيطة ‏ وكانا من المهاجرين مع رسول الله وك وهما 
من بني العَدَوية من بني حَنظلة ‏ فنزلا على حدود أرض مَيْسان ودَستِمَيْسَانَء بينهم وبين مَناذر» ودعَوًا بني 
العم » فخرج إليهم غالب الوائٌ وكليب بن وائل الكليبيّ» فتركا نعي ونعيم ونكبا عنهماء وأتيا سُلْمى 
وحَرّملة وقالا: أنتها من العشيرة» وليس لكا مَنرّك ؛ فإذا كان يوم كذا وكذا فاهدا للهرّمزان, فإن أحدنا ينور 
بماذر والآخر بغبر تيرى ؛ فنقتل المقاتلة» ثم يكون وجهنا إليكم » فليس دون اشْرْمزان شيء إن شاء الله . ورجعًا 
وقد استجابا واستجاب قومهم| بنو العم بن مالك . 

قال: وكان من حديث العَمي ؛ والعمي مرة بن مالك بن حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن تميم - أنه 
تَنْحَت عليه وعلى العْصَيّة بن امرىء القيس أفناء معد فعمّاه عن الرشد من لم ير نصرّه فارس على آل 
أردوان» فقال في ذلك كعب بن مالك أخوه ‏ ويقال: صديٌ بن مالك : 

لقد عَم عنها مره الخير فانصمئ وصم فلم يَسَممْ دعاءَ العشائر 
ليتنخ عنارَّئُبةٌ عن بلادو 2 ويَطلبٌ مُلكأعالِياً في الأساور 


فبهذا البيت سمي العُم ؛ فقيل بنو العم ؛ عموه عن الصواب بنصره أهل فارس كقول الله تبارك 
وتعالى: لفَعُمُوا وَصَمُوا 74" ؛ وقال يربوع بن مالك : ش 
نقد علفث لسا معد انتا . ٠‏ غيداة اساي غر ذاك التبشادر 
غا رغم العُداة ولم بع بحيّ تميم والعٌديد الجُماهر 


2 


افيتان الفبرسن اليطايل يبرل لفسا يهم إخذى الهنات البهاتر 
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سنة ۱۷ 7 4٥‏ 
5 ارت افا جا رها ككزياعان كل التحون الوواغير 
وقال أيوب بن العصيّة بن امرىء القيس : 
ا يا القائلا وَعَمْداًتَسْسَاحَيْتُ جاؤوا نابلا 
ركنا مُلوكاً قد عَززنا الأوائلا وفي كل قَرّن قَدْ مَلَكْنا الحلائلا 
فلما كانت تلك الليلة ليلة الموعد من سلمى وحرملة وغالب وكليب» واهْرّمزان يومئذ بين نهر تيرى بين 
لث خرج سُلْمَى وحَرّملة صبيحتها في تعبية» وأنهضا نُعييا ونعيها فالتقوا هم والهرمزان إن ذلك شر تيرق 
وسُلّمى بن القَين على أهل البصرة» ونعيم بن مقرّن على أهل الكوفة . فاقتتلوا فبيناهم في ذلك أقبل المدد من 
ّل غالب وکلیب» وأت الحرمزانَ الخبرٌ بان مناذر ونہر تیری قد آجذتاء فكسر الله في ذرعه وذْرْع جنده» وهزمه 
وإياهم. فقتلوا منهم ما شاؤواء وأصابوا منهم ما شاؤواء وأتبعوهم حتى وقفوا على شاطىء دجيل » وأخذوا ما 
دونه» وعسكروا بحيال سوق الأهواز. وقد عبر المرمزان جسرَّ سوق الأهوازء وأقام بها وصار دجيل بين 
اهرّمزان وحرملة وسُلْمَى ونعیم ونعيم وغالب وكليب . 
كتب إل السريٌ » عن شعيب» عن سيف» عن عبد ألله بن المغيرة العبديّ» عن رجل من عبد القيس 
يدعى صُحاراً. قال: قدمت على هرم بن حيّان ‏ فيها بين الدّلوث ودُجيل ‏ بجلال من كر وكان لا يصبر عنه» 
وكان جل زاده إذا تزود التمرء فإذا فنى انتخب له مزاود من جلال وهم ينفرون فيحملها فيأكلها ويطعمها حيث) 
كان من سهل أو جبل . 
قالوا: ولا دهم القوم الهرمزان ونزلوا بحياله من الأهواز رأى ما لا طاقة له به » فطلب الصلح » فكتبوا إلى 
غتبة بذلك يستأمرونه فيه » وكاتبه ا هرمزان» فأجاب عتبة إلى ذلك على الأهواز كلها ومهرجان قَذَّقء ماخلا نهر 
تيرى ومناذر» وما غلبوا عليه من سوق الأهواز, فإنه لا رد عليهم ما تنقَذّنا اول سلس بن القن عل متادر: 
مسلحة وأمْرّها إلى غالب» وحرملة على ر تيرّى وأمرّها إلى كليب؛ فكانا على مسالح البصرة وقد هاجرت 
و > فنزلوا منازهم من البصرة» وجعلوا مراص اندم وقد كتب بذلك عتبة إلى عمر» 
ووقد وفداً منهم سُلمى» وأمرّه أن يستخلف على عمله» وحرملة - وكانا من الصحابة ‏ وغالب وكليب» ووفد 
وفود من البصرة يومئذ» و و فكلّهم قال: أما العامة فأنت صاحبهاء ولم ببق إلا 
خواص أنفسناء فطلبوا لأنفسهم» إلا ما كان من الأحتف اتن فيس : فإنه قال: يا أميرٌ المؤمنين؛ إنك لكا 
ذكرواء ولقد يعزب عنك ما يحقّ علينا إخماؤه إليك مما فيه صلاح العامة وإنما ينظر الوالي فيا غاب عنه بأعين 
أهل الخبر» ويسمع بآذانہم » واا لم نزل ننزل منزلاً بعد منزل حتى أرّزنا إلى البرّء وإن إغوانا من اهل الكرقة 
نزلوا في مثل حَدّقة البعير الغاسقة ؛ من العيون العذاب» والجنان الخصاب» فتأتيهم ثمارهم وم خض وإ 
مخ اها الف تر اة ها هة ر ع اة طرف لحا في الفلاة وطَرّف لها في البحر الاجاج» يجري 
إليها ما جرى في مثل مرىء النعامة . دارنا فعمة» ووظيفتنا ضيقة » وعددنا كثير» وأشرافنا قليل » وأهل البلاء 
فينا کثبر» ور کبیں» وقفيزنا صغير؛ وقد وسّع الله عليناء وزادنا في أرضناء فوس علينا يا أمير ا مؤمنين » 
وزدنا وظيفة تَوَظف جلا وتعيكن عبار فنظن إلى متاز هم الي کانوا بها إلى أن صاروا إلى الجر فنفلهموه 
وأقطعهموه» وكان ما كان لآل کسری» فصار فيئاً فا بين دجلة وا حجر فاقتسموه» وكان سائر ما كان لآل 
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كسرى في أرض البصرة على حال ما كان في أرض الكوفة يُنزلونه من أحبُوا» ويقتسمونه بینهم ؛ لا يستأثرون به 
على بدء ولا ثنى » بعدما يرفعون حمسة إلى الوالي . فكانت قطائع أهل البصرة نصفين: نصفها مقسوم» ونصفها 
متروك للعسكر وللاجتماع ؛ وكان أصحاب الا عن يد القادسية . ثم ق البصرة مع عُتبة حمسة آلاف» 
وكانوا بالكوفة ثلاثين ألفاً. فألحق عمر أعدادهم من أهل البصرة من أهل البلاء في الألفين حتى ساواهم بهم 
ألحق جميع مَنْ شهد الأهواز. ثم قال: هذا الغلام سيّد أهل البصرة» وكتب إلى عتبة فيه بأن يسمع منه ويشرب 
برأيه» ورد سُلمى وحَرْملة وغالباً وكليبا إلى مناذر وهر تِيرَى» فكانوا عد فيه لكونٍ إن کان وليميّزوا خراجها. 
كتب إل السريّ» عن شعيب» عن سيف» عن محمد وطلحة والمهلب وعمروء قالوا: بينا الناس من 
أهل البصرة وذمّتهم على ذلك وقع بين اهُرّمزان وبين غالب وكليب في حدود الأرضين اختلاف وادّعاء» فحضر 
ذلك سُلْمى وحُرْملة لينظرا فيا بيهم » فوجدا غالباً وكليباً فين والمرمزان مبطلاء فحالا بينه وبيغماء فكفر 
ا هرمزان أيضاً ومنع ما قبله» واستعان بالأكراد» فكثف جنده. وكتب سُلْمى وحرملة وغالب وكليب ببغي, 
ا لمرمزان وظلّمه وكفره إلى عُتبة بن غَرُوانَء فكتب بذلك إلى عمر» فكتب إليه عمر يأمره بأمره» وأمدّهم عمر 
بحرقوص بن زهير السعديّ , وكانت له صحبة من رسول الله يكل وأمّره على القتال وعلى ما غلب عليه . فنهّد 
ا واس بوك اقرغ الب قلي افق ذا لقيو |[ سير سوق ق و 
إِمّا أن تعبْرُوا إلينا وما أن نعبّر إليكم » فقال: اعبرٌوا إليناء فعبروا من فوق الجسرء فاقتتلوا فوق الجسر ما يلي 
سوق الأهواز» حتى هزم ال هرمزان ووجه نحو رامهرمز» فأخذ على قنطرة أربك بقرية الشغر حتى حل برامهرمز» 
وافتتح حرقوص سوق الأهواز, فأقام بها ونزل الجبل» واتسقت له بلاد سوق الأهواز 52 ووضع الجزية» 
وكتب بالفتح والأحماس إلى عمر» ووفك وقدا بذلك» فحمد الله » ودعا له بالثبات والزيادة . وقال الأسود بن 
سريع في ذلك وكانت له صحبة : 
العا مين ا بكر اا 


ولكن. ا فيمَنْ بطع 


E e‏ كن 
ابي 97 لا 5 o‏ 1 وو 8 
8 المرئُرَاد 7 جوادٍ 
وخلى س الأهواز کنر هتا 


أضاعوا ال قيفي Sa‏ 
الاو كبَّة oz‏ 2-2 
د لسوت ا 


وقال حرقوص: 
لتنا التمرترزان على بتلا 
سواه برهم والبخرٌ فييبها 
لهابَخْريَهِج بجَانِبَيه 


لتاقي شل اة فار 
E EET‏ 
نات لايد ال E NE‏ 

وفيها فتحت تسر في قول سيف وروايته ‏ أعني سنة سبع عشرة ‏ وقال بعضهم : فتحت سنة ست 
عشرة» وبعضهم يقول: في سئة تسع عشرة. 

ذكر الخبر عن فتحها: 

كتب إليّ السري. عن شعيب» عن سيف» عن محمد وطلحة والمهلب وعمروء قالوا: لما انهزم الهرمزان 
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يوم سوق الأهواز» وافتتح حرقوص بن زهير سوق الأهواز, أقام بهاء وبعث جزء بن معاوية في أثره بأمر عمر 
إلى سر وقد كان عهد إليه فيه : إن فتح الله عليهم أن يُتبعه جَزْءأء ويكون وجهه إلى شرق . فخرج جَزء في 
أثر اهرمزان» واهرمزان متوجّه إلى رامهرمز هارباء فما زال يقتلهم حتى انتهى إلى قرية الشغرء وأعجزه بها 
الهرمزان؛ فمال جَرْء إلى دورق من قرية الشعّر؛ وهي ر برجلها ‏ وَدَوْرق مدينة سر فيها قوم لا يطيقون 
منعها ‏ فأخذها صافية» وكتب إلى عمر بذلك وإلى عُتبة» وبدعائه من هرب إلى الجزاء والمدعة »وإجابتهم إلى 
ذلك. فكتب عمر إلى جَرْء بن معاوية وإلى خرقوص بن زهير بلزوم ما غلبا عليه» وبالمقام حتى يأتيّهما أمره» 
ل ات » ففعلا واستأذن جرء في عمران بلاده عمر» فأذن له فشق الأنمار. وعمر الموات. 
و نزل اهْرْمزان رامَهُرمز وضاقت عليه الأهواز والمسلمون خلال فيها فيما بين يديه » طلب الصلح »وراسل 
حرقوصاً وبجزءاً في ذلك > فكتب فيه حرقوص إلى عمر» فكتب إليه عمر وإلى غتبة» يأمره أن يقبل منه على مالم 
ترا دا عل را ونسان ون وخا سابور» والبنيات ومهرجا تقذّق» فأجاء بهم إلى ذلك فأقام 
أمراء اا سند إليهم» وم ال هرمزان على صلحة يجبى إليهم ويمنعونه. وإن غاوره أكراد فارس 
أعانوه وذبوا عنه . وكتب عمر إلى عتبة أن أوفد علي وفداً من صلحاء جند البصرة ة عشرة» فوفد إلى عمر عشرة: 
فيهم الأحنف. فلا قدم على عمر قال: إنك عندي مصدّق, وقد رأيتك رجل. فأخبرني أن ظلمت الذمةء 
المظلمة نفروا أم لغير ذلك؟ فقال: لا بل لغير مظلمةء والناس على ما تحب . قال : فنعم إذا! انصرفوا إلى 
رحالكم . فانصرف الوفد إلى رحالهم » فنظر في ثيابهم فوجد ثوباً قد حرج طرفة من عيبة فشمّه» ثم قال 00 
هذا الثوب منكم؟ قال الأحنف: لي» قال : فبكم أخذته؟ فذكر ثمناً يسيرأء ثمانية أو نحوهاء ونقص ما كان 
أخذه به وكان قد أخذه باثي عشر ‏ قال : فهلا بدون هذاء ووضعت فضلته موضعاً تغني به مسل)ً! حصوا 
وضعوا الفُضول مواضعها تريحوا أنفسكم وأموالكمء ولا تسرفوا فتخسروا أنفسكم وأموالكم ؛ إن نظر امرؤ 
لنفسه وقدّم لها لف له . وكتب عمر إلى عُتبة أن أعزب الناس عن الظلم» واتقوا واحذروا أن يُدال عليكم 
لغدرٍ يكون منكم أو بغي » فإنكم ا أدركتم بالله ما أدركتم على عهد عاهدكم عليه ؛ وقد تقدّم إليكم في أخذ 
عليكم . فأوفوا بعهد الله وقوموا على أمره يكن لكم عوناً وناصراً. 


وبلغ عمر أن حرقوصاً نزل جبل الأهواز والناس يختلفون إليه, والجبل كؤود يث يشقٌّ على من رامه. فكتب 
إليه: بلغني أنك نزلت منزلاً كؤوداً لا تؤق فيه إلا على مشقة› فأسهل ولا تشقٌ على مسلم ولا معاهد» وقم في 
أمرك على رجل تدرك الآخرة وتصفٌ لك الدنياء ولا تدركئك فترة ولا عجلة» فتكدر دنياك, وتذهب آخرتك . 

ثمّ إن حرقوصاً تحرّر يوم صفين وبقيّ على ذلك» وشهد النهروان مع الحرورية . 

وني هذه السنة ‏ أعني سنة سبع عشرة - غزا المسلمون أرض فارس من قبل البحرين فيا زعم سيف 
ورواه. 


ذكر الخبر بذلك: 
كتب إل السري. يقول: حذثنا شعيبء قال : حدثنا سيف » عن محمد والمهلب وعمرر, قالوا: كان 
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المسلمون بالبصرة وأرضها ‏ وأرضها يومئذ سوادهاء والأهواز على ما هم عليه إلى ذلك اليوم » ما غلبوا عليه منها 
ففي أيديهم » وما صوححوا عليه منها ففي أيدي أهله, يؤدون الخراج ولا يدخل عليهم. وهم الذمة والمنعة - 
وعميد الصلح اران . وقد قال عمر: حسبنا لأهل البصرة سوادهم والأهراته ا ودذت أن نوو فارس 
جبلا من نار لا يصلون إلينا منه ولا نصل إليهم » » كما قال لأهل الكوفة : وددت أن بيغم وبين الحبل جبلا من نار 
لا يصلون إلينا منه» ولا نصل إليهم . 
وكان العلاء ب بن الحضرميّ على البحرين أزمان أبي بكر فعزله عمر» وجعل قدامة بن المظعون مكانه, 
ثم عزّل قدامة ورذ العلاءء وكان العلاء يباري ا لصدع صدعه القضاء بينبهاء فطار العلاء على سعد في 
الردّة بالفضل ؛ فلم ظفر سعد بالقادسية» وأزاح الأكاسرة عن الذّارء وأخذ حدود ما يلي السواد» واستعل» 
وجاء بأعظم ما كان العلاء جاء به» سر العلاء أن يصنع شيا في الأعاجم » فرجا أن يُدال كما قد كان أديل» ولم 
يقدّر العلاء ولم ينظر في بين فضل الطاعة والمعصية بجدّء وكان أبو بكر قد استعملهء وأذن له في قتال أهل 
الرذة» واستعمله عمر» ونهاه عن البحرء فلم يقدّر في الطاعة والمعصية وعواقبهماء فندب أهل البحرين إلى 
فارس» فتسرّعوا إلى ذلك» وفرّقهم أجناداً؛ على أحدهما الجارود بن المع » وعلى الآخر السوّار بن همام » وعلى 
ا حلي بن المنذر بن ساوى ؛ ماغل هاغة الناس» فحملهم في البحر إلى فارس بغر إذن عمر» وكان 
عمر لا يأذن لأحد في ركوبه غازياً؛ يكره التغرير بجنده استنانا بالنبيّ اة وبأبي بكرء »لل يغز فيه النبيّ كل ولا أبو 
بكر. فعبرت تلك الجنود من البحرين إلى فارس» فخرجوا في إصطخرء وبإزائهم أهلُ فارس» وعلى أهل 
فارس المربذ» اجتمعوا عليه » فحالوا بين المسلمين وبين سفنهم» فقام خليد في الناس» فقال: أمَا بعد؛ فان 
الله إذا قضى أمراً جرت به المقادير حتى تصيبه » وإِنّ هؤلاء القوم لم يزيدوا بما صنعوا على أن دعوكم إلى حرمهم ؛ 
وإنما جثنم لمحاربتهم » والسفنُ والأرض لمن غلّب» فاستعينوا بالصّبر والصلاةء وإنها لكبيرة إل على الخاشعين . 
فأجابوه إلى ذلك فصلّوا الظهرء ثم ناهدوهم فاقتتلوا قتالاً شديداً في موضع من الأرض يدعى طاؤس» وجعل 
السّوار يرتجز يومئذ ويذكر قومه. ويقول: 
ياآل عبد القيس ا E‏ 
وکل اق تكن الع بحسن ضزب القوم . بالقطاع 
حتى قتل . وجعل الجارود يرتجر ويقول : 
CST, e a‏ 
لك سكير ا ا 
حتى قتل . ويومئل وَل عبد الله ؛ ن الشوان رادو بره لازو حا إلى لمانا وج خاد يويك وريز 
ويقول: 


2 


يال تميم َمجممرا المارلة . كاذ 0 مسن يرون 
EE‏ بعل جا ا 
انزلواء فنزلوا. فاقتتل القوم فقيل 50 ثم خرجوا يريدون البصرة وقد 
غرقت سفنهم» ثم لم يجدوا إلى الرجوع في البحر سبيلا. ثم وجدوا شهرك قد أخذ على المسلمين بالطرق؛ 
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فعسكروا وامتنعوا في نشوم . ولا بلغ عمر الذي صنع العَلاء من بعثه ذلك الجيش في البحر أ الي في رُوعه نر 
من الذي كان . فاشتدٌ غضبه على العلاء وكتب إليه يعزله وتوعده» وأمره بأثقل الأشياء عليه» وأبغض الوجره 
إليه؛ بتأمير سعد عليه » وقال: الحق بسعد بن أبي وقاص فيمن قَبلّك» فخرج جن معه نحو سعد . وكتب عمر 
إلى عُتبة بن غزوان : إن العلاء بن الحضرميّ حمل جندا من المسلمين» فاقطعهم اهل فارس» وعصاني» وأظنه 
لم يرد الله بذلك» خت عم إلا يُنصروا انيغايوا و پرا فاندب إليهم الناس» واضممهم إليك من 
قبل أن مجتاحوا . فندب عتبة الناس» وأخبرهم بكتاب عمر. فانتدب عاصم بن عمرو» E‏ 
وحذيفة بن محصن» ومجرأة ثور» ونهار بن الحارث. والترجمان بن فلان» والخصين بن أي الجر 
والاضف بن قيس ء وسعد بن أ بي العرجاءء وعبد الرحمن بن سهل» ال اه 

عشر ألفاً على البغال يجنبون لحيل وعليهم أبو سَبرة بن أبي رهم او مالك يعمل بن عامربين ا 
والمسالح على حاها بالأهواز والذمة» وهم ردء للغازي والمقيم . فسار أبو سبرة ة بالناس » وساحل لا يلقاه أحد 
ولا يعرض له ؛ حتى التقى أبو سَبرة وخليد بحيث أنخذ عليهم بالطرق غب وقعة القوم بطاوس» وإنا كان ول 
قتالهم أهل إصطخر وحدهم . والشذَّاذْ من غيرهم ؛ وقد كان أهل إصطخر حيث أخذوا على المسلمين بالطرق» 
وأنشبوهم » استصرخوا عليهم أهلّ فارس كلهم ؛ فضربوا إليهم من كلّ وجه وكورة» فالتقوا هم وأبو سَبْرة بعد 
طاوس» وقد توافت إلى المسلمين أمدادهم وإلى المشركين أمدادهم, وعلى المشركين شَهرك ؛ فاقتتلواء ففتح الله 
عل المسلمين+ وفتل المشركين وأصاب المسلمون منهم ماشاؤوا ‏ وهي الغزاة التي شرفت فيها نابتة البصرة؛ 
وكانوا أفضل نوابت الأمصار؛ فكانوا أفضل المصرين نابتة ‏ ثم انكفؤوا بما أصابواء وقد عهد إليهم عُتبة وكتب 
إليهم بالحث وقلة العُرّجة. فانضموا إليه بالبصرة» فخرج أهلها إلى منازهم منهاء وتفرّق الذين تُنَقّذوا من أهل 
مجر إلى قبائلهم» والذين تنقذوا من عبد القيس في موضع سوق البخرين. ولا أحرز غتبة الأهواز وأوطاً 
فارس؛ استأذن عمر في الح » فاذن له فلا قضى حجه استعفاه» فأبى أن يُعفيّه وعزم عليه ليَرجِعنّ إلى 
عمله؛ فدعا الله ثم انصرف؛ فمات في بطن نخلة» فدفن؛ وبلغ عمرء فم به زائراً لقبره» وقال : أنا قتلتك؛ 
لولا أنه أجل معلوم وكتاب مرقوم ؛ وأثنى عليه بفضله. وم يختط فيمن اختط من المهاجرين؛ وإنما ورث ولدهُ 
منزهم من فاخحتة ابنة غزوان» وكانت نحت عثمان بن عفان » له ل ومات 
ا ا ا را ا ا با سبرة بن 
أبي رهم وعماله على حالهم . ومسالحه على نهر تيرى ومُناذِر وسوق الأهواز وسُرّق واهْرّمزان برامهرّمز مُصالح 
عليهاء وعل امرض ايان وجنديٌ سابور ومهرجان قَذّق؛ وذلك بعد تنقذ الذين كان حمل العلاء في البحر 
إلى فارس» ونزوطهم البصرة . 

وكان يقال لهم أهل طاوسء نُسبوا إلى الوقعة . وأقرٌ عمر أباسَّبْرة بن أبي رُهْم على البصرة بقيّة السئة . 
ثم استعمل المغيرة بن شعبة في السنة الثانية بعد وفاة عتبة» فعمل عليها بقيّة تلك السنة والسنة التي تليهاء لم 
ينتقض عليه أحد في عمله ؛ وكان مرزوقاً السلامة ؛ ولم يحدث شيئاً إلا ما كان بينه وبين أي بكرة . 

ثم استعمل عمر أبا موسى على البصرة» ثم صرف إلى الكوفة» ثم استعمل عمر بن سراقة» ثم صرف 
عمر بن سراقة إلى الكوفة من البصرة» وصرف أبو موسى إلى البصرة من الكوفة ؛ فعمل عليها ثانية . 
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وفي هذه السنة - أعني سنة سبع عشرة ‏ كان فتح رامهرمز والسوس وتستر. وفيها أسر الرّمزان في رواية 


ذكر الخبر عن فتح ذلك من روايته : 

و و عن سيف» عن محمد وطلحة والمهلب وعمرو؛ قالوا : ولم يزل يزدجرد 
يُثير أهل فارس أسفاً على ما خرج منهم ؛ فكتب يجرد إلى أهل فارس وهو يومئذ بر يذكرهم الأحقاد 
ويؤنبهم ؛ ؛ أن قد رضيتم يا أهل فارس أن قد غلبتكم العرب على السواد وما والاه. والأهواز. ثم لم يرضوا بذلك 
حتى توردوكم في بلادكم وعقر دارکم» > فنحركوا وكام : أهل فارس وأهل الأهواز وتعاقدوا وتعاهدوا 
وتوائقوا غل النضرة: وجاءيت اعبار ر فرص بد رهن وحاءت جرا وسُلُمى وخا عن يدن اب 
وكُلَيب؛ فكتب سُلْمَى وحَرّملة إلى عمر وإلى المسلمين بِالبضْرة» فسبق كتاب سُلْمى حرملة» فكتب عمر إلى 
سعد : أن ابعث إلى الأهواز بعثاً كثيفاً مع النعمان بن مقرّنء وعجُل وابعث سويد بى مقرّن» وعبد الله بن ذي 
السهمين» وجَرير بن عبد الله الحميريّ» وجرير بن عبد الله البَجَّ؛ فلينزلوا بإزاء اهرمزان حتى يتبيّنوا أمره. 
وكتب إلى أبي موسى أن ابعث إلى الأهواز جنداً كثيفاً ومر عليهم سهل بن عديّ اا سوا دق عدا سا واف 
معه البراء بن مالك» وعاصم بن عمروء ومجزأة بن ثور» وكعب بن سور» وعرفجة بن هرثمة» وحذيفة بن 
حصن » وعبد الرحمس بن سهل» والحصين بن معبد؛ وعلى أهل الكوفة وأهل البصرة ة جميعاً أبو سَبْرة بن أبي 
رهم ؛ وکل ع آنه خمد له 

وخرج النعمان بن مقرّن في أهل الكوفة» فأخذ وسط السواد حتى قطع دجلة بحيال مْسان» ثم أذ اله 
إلى الأهواز على البغال يجنبون الخيل» وانتهى إلى شمر تيرَى فجازهاء ثم جاز مَنَاذره ثم جاز سوق الأهواز 
وخلّف حُرقوصاً وسُلمَى وحزّملة لم سان نبو اهرمزان - واطرمزان يوفكد برامهرمق - ولا سمع الطرمزان بمسير 
النعمان إليه بادره الشدَّة؛ ورجا أن يقتطعه. روون الهريران رامل فارسيم وقد أقبلوا نحوه» ونزلت 
أوائل أمدادهم بتستر, فالتقى النعمان واهرمزان بأربك, فاقتتلوا قتالاً شديداً. :ثم إن الله عر وجل هزم 
الهرمزان للنعمان» وأخلى رامهرمز وتركها ولحق بتستر» وسار النعمان من أربُّك حتى ينزل برامهُرمز» ثم صعد 
لإيذج. فصالحه عليها تيرويه» فقبل منه وتركه ورجع إلى رامهرمز فأقام بها. 


قالوا: ولا كتب عمر إلى سعد وأبي موسى» وسار النعمان وسهل» سبق النعمان في أهل الكوفة سهلا 

وأهل البصرةء ونكب المرمزان» وجاء سهل في أهل البصرة حتى نزلوا بسوق الأهواز» وهم يريدون رامَهرمزء 
فأتتهم الوقعة وهم بسوق الأهوازء وأتاهم الخبر أن ال حرمزان قد لحق بتستى فمالوا من سوق الأعزواز نوه 
فكان وجههم مها إلى : تستر» ومال النعمان من رامهرمز إليهاء وخرج سُلْمَى وحَرّملة وحرقوص وجَزْء» فنزلوا 
جميعاً على تسر والسعمان على أهل الكوفة» وأهل البصرة متساندون» وا ال هرمزان وجنوده من أهل فارس وأهل 
الجبال والأهواز في الخنادق, وكنبوا بذلك إلى عمر. واستمده أبوشبرة وأمذهم بأبي موسى » شار E‏ وعلى 
آهل الكوفة النعمان» وعلى أهل البصرة أبو موسى» وعلى الفربقين جميعا أبو سَبرة.فحاصروهم أشهرأء وأكثروا 
فيهم القتل . وقتل البَرَاء بن مالك فيم بين أول ذلك الحصار إلى أن فتح الله على المسلمين مائة مبارز» سوى مَن 

تن بر لحك را قي تر ل وقتل كعبٌ بن سور مثل ذلك. وقتل أبو عيمة مثلّ ذلك في عدّة 
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من أهل البصرة. وفي الكوفيين مثل ذلك؛ منهم خیب بن فر راس بن اموا وغاس بن د ا سر 
وكان من الرؤساء ‏ في ذلك ما ازدادوا به إلى ما كان منهم» وزأ حفهم المشركون في أيام تسر ثمانين رخفا في 
حصارهم ؛ ؛ يكون عليهم مرّة ولهم أخرى؛ حتى إذا كان في آخر رُحفاً في حصارهم ؛ ؛ يكون عليهم مرة وهم 
أخرى ؛ حتى إذا كان في أخر رخف منها واشت القتال قال المسلمون : اليابراك انهم عل رلك الور ل 
فقال: اللهم اهزمهم لناء واستشهدني. . قال: فهزموهم حتى أدخلوهم حنادقهم » ثم اقتحموها عليهم » 
وأرَرُوا إلى مدينتهم» وأحاطوا مباء فبيناهم على ذلك وقد ضاقت بهم المدينة» وطالت حرتهم. خرج إلى 
النعمان رجل فاستأمنه على أن يدلّه على مدخل يؤتون منه» ورمى في ناحية أبي موسى بسهم [ فقال ] : قد وثقت 
عراستم راحاو عر امع مواوا ار اده الي ويكون منه فتحهاء فآمنوه في نشابة فرمى 
إليهم بآخر» وقال: انهدّوا من قبل مخرج الماء؛ فإنكم ستفتحونها» فاستشار في ذلك وندب إليه. فانتدب له 
عامر بن عبد قيس » وكعب بن سُورء ومجزأة بن ثور» وحسكة الحبطيّ » وبشر كثير؛ فنهدوا لذلك المكان ليلاء 
وقد ندب النعمان أصحابه حين جاءه الرجل» فانتدب له سويد بن المثغبة» وورقاء بن ن ا حارث» وبشر بن 
ربيعة الخثعميّ» ونافع بن زيد الحميريٌ» وعبد الله بن بشر الحلالي» فنهدوا في بشر كثير فالتقوا هم وأهل 
البصرة على ذلك المخرج» وقد انسرب سويد وعبد الله بن بشر» فأتبعهم هؤلاء وهؤلاء؛ حتى إذا اجتمعوا 
فيها والناس على رججل من خارج -كيّروا فيهاء وكبّر المسلمون من خارج» وفحت الأبواب ؛ فاجتلدوا فيهاء 
فأناموا كلّ مقاتل » وأرّز الخُرّمِان إلى القلّعة» وأطاف به الذين دخلوا من خرج الماء ؛ فلما عاينوه وأقبلوا قبله قال 
لهم : ماد شكتم ! قد تڙون ضيقٌ ما نا فيه وأنتم » ومعي في جعبتي ماله نشَابة ؛ ووالله ما تصلون إل ما دام معي 
منها نُشّابة ؛ وما يقع لي سهم ؛ وما حبر إساري إذا أصبت منكم مائة بين قتيل أو جريح ! قالوا : فتريد ماذا؟ 
قال: أن ضع يدي في أيديكم على كم عُمر يصنع بي ما شاءء قالوا: فلك ذلك» فرمى بقوسه» وأمكنهم من 
نفسه» فشدٌوه وثاقاء واقتسموا ما أفاء الله عليهم ؛ فكان سهم الفارس [ فيها ] ثلاثة آلاف» والراجل ألفا؛ 
ودعا صاحب الرمية ہا » فجاء هو والرجل الذي خرج بنفسه. فقالا : من لنا بالأمان الذي طلبنا؛ علينا وعلى 
من مال معنا؟ قالوا: ومن مال معكم؟ قالا: من أغلق بابه عليه مدخلكم . فأجازوا ذلك هم» وقتل من 
المسلمين ليلتعذ أناس كثير» ومن قتل المرمزان بنفسه مجرّأة بن ثور» والبراء بن مالك . 
قالوا: وخرج أبو سَبْرة في أثر الل من تسر - وقد قصدوا للسّوس - إلى السوس , وخرج بالنعمان وأبي 
موسی ومعهم اشُرّمزان؛ حتى اشتملوا على السوس» وأحاط المسلمون بهاء وكتبوا بذلك إلى عمر. فكتب عمر 
إلى عمر بن سراقة بأن يسير نحو المديئة» وكتب إلى أبي موسى فردّه على البصرة» وقد رد ار ل ر 
ثلاث مرات ببذه»؛ ورد عمر عليها مرتين؛ وكتب إلى زر بن عبد الله بن كليب الفُقَيميَ أن يسير إلى جني 
سابور» فسار حتى نزل عليهاء وانصرف أبوموسى إلى البصرة بعد ما أقام إلى رجوع كتاب عمر» وأمر عمر على 
جند البصرة المقتربٌ» الأسود بن ربيعة أحدّ بني ربيعة بن مالك وكان الأسود وزز من أصحاب رسول الله كل 
من المهاجرين - وكان الأسود قد وفد على رسول الله وقال : جئت لأقترب إلى الله عر وجل بصحبتك» » فسمّاه 
المقترب؛ وكان زر قد وفد على رسول الله يل وقال : فى بطني» وكثر إخوتناء » فادعٌ الله لناء » فقال : اللهم أوف 
لزرعمره» فتحول إليهم العدد ‏ وأوفد أبو سبرة وفدا ؛ فيهم أنس بن مالك والأحنف بن قيس» وأرسل 
ارمزان معهم» فقدموا مع أبي موسى البصرة» ثم حرجوا نحو المدينة ؛ حتى إذا دخلوا هيئوا المرمزان في هيئته» 


3 


ا١ا/ سنه‎ o1 


ا ساو من الدّيباج الذي فيه الذهب» ووضغواغل رآسه تاجاً بدعی الأذين + مكلا بالياقوث» وعليه 
حليته > کيا يراه عمر والمسلمون في هيئته» ثم خرجوا به على الناس يريدون عمر في منزله فلم يجدوه. فسألوا 
عله فقيل [ لهم ] : جلس في المسجد لوفد قدموا عليه من الكوفة. فانطلقوا يطلبونه في المسجد. فلم يرؤه. 
فلا انصرفوا مروا بغلمان من أهل المدينة يلعبون» وا : ما تلدّدكم !؟ تريدون أميرّ المؤمنين؟ فإنه نائم في 
ميمئة المسجد متوسد برنسه + وكان غم رقذ خلس لوقك أهل الكوفة فى برش فلا فرغ من كلامهم وارتفعوا 
عنه» وله نزع بُرنسه ثم توسّده فنام ‏ فانطلقوا ومعهم النظارة» حتى إذا ر رأوه جلسوا دونه » وليس في المسجد 
نائم ولا يقظان غيره» 0 » فقال: الهرمزان: أين عمر؟ فقالوا: هوذا؛ وجعل الوفد يشيرون 
إلى الناس أن اسكتوا عنه ؛ وأصغى الطهرمزان إلى الوفد. فقال: أين حرسّه وحښًابه عنه؟ قالوا ال له :عارش 
ولا حاجب» ولا كاتب ولا ديوان» قال: فينبغي له أن يكو سا لر ل بعد عمل لاا رقو 
الناس؛ فاستيقظ عمر بالحلبّة» فاستوى جالساًء ثم نظر إلى ال هرمزان» فقال: الحرمزان؟ قالوا: نعم؛ فتأمّله, 
وتأمّل ما عليه » وقال: أعوذ بالله من النارء وأستعين الله ! وقال: الحمد لله الذي أذل بالإسلام هذا وأشياعه؛ يا 
معكر المسلمين» ممسكوا ذا الدينء واهتدوا بی نبيكم» ولا تبطرنكم الدنيا فإنها غرّارة . فقال الوفد: هذا 
ملك الأهواز» فكلمه» فقال: لاي حتى لا يبقى عليه من جليته شيء. فرّمي عنه بكلّ شيء عليه إلا شيا 
يستره» وألبسوه ونا ضا فقال عمر: هيه يا هرمزان! كيف رأيت وبال الغدر وعاقبة أمر الله ! فقال: يا 
عمرء إنا وإيّاكم في الجاهليّة کان الله قد خلّ بيننا وبينكم» فغلبناكم إذ لم يكن معنا ولا معکم» فلت كان معكم 
غلبتمونا. فقال عمر: إنما غلبتمونا في الجاهليّة باجتماعكم وتفرّقنا. ثم قال عمر: ما غذرك وما حجّتك في 
انتقاضك مرّة بعد مرّة؟ فقال: أخاف أن تقتلني قبل أن أخبرك قال: لا تخف ذلك . واستسقى ماء, فأتي به في 
دح غليظ» فقال: لومت عطشاً م أستطع أن أشرب في مثل هذاء فأق به في إناء يرضاه» فجعلت يده ترجُف, 
وقال: إني أخاف أن أقتل وأنا أشرب الماء» فقال عمر: لا بأس عليك حتى تشرّبه» فأكفأه» فقال عمر: أعيدوا 
عليه » ولا تجمعوا عليه القتل والعطش» فقال : لا حاجة لي في الماءء إنما أردت أن أستأمن به» فقال له عمر: إني 
قاتلك» قال: قد أمنتني! فقال: كذبت! فقال أنس : صدق يا أمبر المؤمنين» قد أمنته» قال: ويحك يا أنس! أنا 
ومن قاتل مجزأة والبراء! والله لتأتين بمخرج أو لأعاقبنك! قال: قلت له : لا بأس عليك حت تخبرني» وقلت: لا 
بأس عليك حتى تشربه» وقال له مَنْ حوله مثل ذلك» فأقبل على الهرمزان, وقال: خدعتني, والله لا أنخدع إلا 
لسلم ؛ فأسلم. ففرض له على ألفين» وأنزله المدينة . 

كتب إل السريّ» عن شعيب» عن سيف, عن أبي سفيان طلحة بن عبد الرحمن» عن ابن عيسى» 
ل ل ل ل ل 
عمر للمغيرة: قل له: من أي ی أرض أنت؟ فقال المغيرة: ازکڌام أرضي؟ فقال: مهرجاني» فقال: تكلم 
بحجتك > قال: كلام حي أو ميت؟ قال: 0 قد أمنتني» قال: خدعتّني, إن للمخدوع في 
احرف مكمه لا رالا أوننك حن سنل فأيقن أنه القتل أ والإسلام, فأسلم > ففرض له على ألفين وأنزله 
المدينة . وقال للمغيرة : ما أراك بها حاذقاء ما أحسنها منكم أحد إلا خبَ» وما حب إلا دقٌ. إياكم وإيّاهاء 
فإنها تنقض الإعراب . وأقبل زيد فكلمه» وأخبر عمر بقوله» والحرمزان بقول عمر. 

كتب إل السريّ » عن شعيب» عن سيف» عن محمد وطلحة وعمرو» وسفيان» عن الحسن » قال : قال 
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ف لوده ةلعل ن ف إلى أهل الذمة بأذى وبأمور ها ما ينتقضون بكم ! فقالوا : ما نعلم إل وفاء 
وحسن ملكة. قال: فكيف هذا؟ فلم يجد عند أحد منهم شيئاً يشفيه وييصر به ما يقولون, إلا ما كان من 
الأحنف, فقال: يا أميرٌَ المؤمنين, أخبرك أنك مهيتنا عن الانسياح في البلاد» وأمرتنا بالاقتصار على ما في أيديناء 
وإن ملك فارس حيّ بين أظهرهم ؛ وإنهم لا يزالون يساجلوننا ما دام ملكهم فيهم؛ ولم يجتمع کان فاتفقا 
حتى يخرج أحدّهما صاحبّه؛ وقد رأب يت آنا لم تأخذ شيثاً بعد . شيء إلا بانبعائهم وأنْ ملكهم هو الذي يبعثهم . 
ولا يزال هذا دأبهم حت تأذن لنا فلشځ في بلادهم حتى نزيله عن فارس» ونخرجه من مملكته وعر أمته » 
فهنالك ينقطع رجاء أهل فارس ويضربون جأشا . فقال: صدقتني والله » وشرحت لي الأمر عن حقه . ونظر في 
حوائجهم وسرحهم . 

وقدم الكتاب على عمر باجتماع أهل ناوند وانتهاء أهل مِهُرجا نقذّق وأهل كور الأهواز إلى رأي اشرمزان 
ومشيئته » فذلك كان سبب إذن عمر لهم في الإنساح . 


ذكر فتح السّوس 

اختلف أهل السَّيّر في أمرها؛ فأمّا المدائيّ فإنه ‏ فيا حدثني عنه أبو زيد - قال: لا انتهى فل ججلولاء إلى 
E A CS‏ إن القوم لا يلقن جمعاً إل فلوه, فما ترؤن؟ فقال الْوبَذ : 
نرى أن تخرج فتنزل إصطخر؛ فإنها بيت المملكة:وتضم إليك خزائبك» وتوجه الود . فأخل برأيه» وسار إلى 
أصبهان دعا سياة» فوجهه في ثلاثمائة» ا جا وأموه أن يفكي قن كل لد عرسا 
من أحبّ» فمضى سياه وأتبعه يزدجرّدء حتى نزلوا إصطخر وأبو موسى محاصر السوس» فوجه سياه إلى 
السوس» والهرمزان إلى بسر فنزل سياه الكلبائيّة» وبلغ أهلّ السّوس أمرٌ جَلُولاء ونزول يزدجرد إصطخر 
منهزماًء فسألوا أبا موسى الأشعريّ الصلح » فصا حهم. وسار إلى رامَهُرمز وسياه بالكلبانيّة» وقد عظم أمر 
المسلمين عنده» فلم يزل مقيياً حتى صار أبو موسی إلى تسر فتحول سياه» فنزل بين رامهرمز وتسر حتى قدم 
عمّار بن ياسرء فدعا سياه الرؤساء الذين كانوا خرجوا معه من أصبّهان؛ فقال: قد علمتم آنا كنا نتحدّث أنّْ 
هؤلاء القوم أهلُ الشقاء والبؤس سيغلبون على هذه المملكة» وتروث دوابّهم في إيوانات إصطخر ومصانع 
م ا ا ل ل سسا در 
فتحوه» فانظروا لأنفسكم . قالوا: رأيّنا رأيك» قال : فليكفني كلّ رجل منكم حشمّه والمنقطعين إليه » فإ أرى 
أن ندخل في دينهم . ووجهوا شيرويه في عشرة من الأساورة إلى أبي موسى يأخذ شروطاً على أن يدحلوا في 
الإسلام . فقدم شيرويه على أبي موسى» فقال: إن قد رغبنا في دينكم » فنسلم على أن نقاتل معكم العجم» ولا 
ندال ميت ا وإن قاتلنا أحدٌ من العرب منعتمونا منه» وننزل حيث شئناء ونكون فيمن شئنا منکم » 
وتلجقونا بأشراف العطاء؛ ويعقد لنا الأمير الذي هو فوقك بذلك . فقال أبو موسى : بل لكم ما لناء وعليكم ما 
عليناء قالوا: لا نرضى . 

وكتب أبو موسى إلى عمر بن الخطاب» فكتب إلى أبي مومى : أعطهم ما سألوك . فكتب أبو موس لهم. 
فأسلمواء وشهدوا معه حصار تر فلم د يكن أبو موسی یری منهم جدًا ولا نكاية» فقال لسياه : يا أعور» ما أنت 
وأصحابّك کا كنا نرى! قال : لسنا مثلكم في هذا الدّين ولا بصائرنا كبصائركم» ولیس لنا فيكم حرم نحامي 
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عنهم » ولم تلحقنا بأشراف العطاء ولنا سلاح وكراع وأنتم حسّر. فكتب أبو موسى إلى عمر في ذلك» فكتب إليه 
عمر: أن الحقهم على قَذْر البلاء في أفضل العطاء وأكثر شيء أخذه أحد من العرب . ففرض لائة منهم في ألفين 
ألفين» ولستة منهم في ألفين» وا ماه حدر و مقلاص -وشهریارء وشّهُرَويهء وأفروذين. فقال 
الشاعر: 

رلا ی الاو د بلائِهمْ ٠‏ وكان بمايأتي من الأمر ا 

لَسَنّْ لهم ألفيْن فرْضاًوقدرأى 2 ثلانَوئينَ فرص تك وَجمْيَرا 

ال اشوا صا ا فانسل سياه في آخر الليل في زي العجم حتى رمى بنفسه إلى جنب 

ا لحصن» ونضمٌ ثيابه بالدم » وأصبح أهل الحصن, > فرأوا رجلا في زيم صريعاًء نوا أنه رجل متهم أصييوا 
به» ففتحوا باب الحصن ماين فثار وقاتلهم حتى خلوا عن باب الحصن وهربواء ففتح الحصن وحده» 
ودخله المسلمون» وقوم يقولون AR‏ ساد متت وكام aN E a‏ 
فأشرف عليه رجل منبم يكلّمه» فرماه خسرَو بنشّابة فقتله . 


وأما سيف فإنه قال في روايته ما كتب به إلى السريّ. عن شعيب» عنه» عن محمد وطلحة وعمرو ودثار 
أبي عمر» عن أبي عثمان» قالوا: لما نزل أبو سَبْرة في الناس على السوس» وأحاط المسلمون بهاء وعليهم شهريار 
أخو اهرمزان» ناوشوهم مرّات؛ كل ذلك يصيبُ أهل السُوس في المسلمين» فأشرف عليهم يوماً الرُهبان 
والتشيسون» قارا نيا مح الععرنى © إن غا نهد إلا علا ار وال أنه لا يفتح الوس إلا الدّجال أو قوم 
فيهم الدّجال. فإن کان الدجّال فيكم ا ن لم يكن فيكم فلا توا حم ا صرف أبي 
موسى إلى البَصرة» وعْمّل على أهل البصرة المقترب مكانّ أبي موسى بالسوس» واجتمع الأعاجم بنهاؤند 
والنعمان على أهل الكوفة محاصراً لأهل او ع ا وزر حاصر أهل نهاوند من وجهه ذلك ؛ وضرب 
على أهل الكوفة البعث مع حذيفة» وأمرهم بموافاته بنهاوند ؛ فل اعمان عل ا للنير إلى نهاوند» ثم 
استقل في نفسه» فناوشهم قبل مضيّهء فعاد الرّهبان والقسّيسونء وأشرفوا على المسلمين» وقالوا: يا معش 
العرب» لا تعنُوًا فإنه لا يفتحها إلا الدجَال أو قوم معهم الدّجال. وصاحوا بالمسلمين وغاظوهم » وصافب بن 
صيّاد يومئذ مع النعمان في خيله» ونامّدهم المسلمون جميعاً. وقالوا: نقاتلهم قبل أن نفترق؛ ولا يخرج أبو 
موسى بعدٌ. وأق صافب بابٌ السوس غضبان» فدقّه برجله, وقال: انفتح فطار فتقطعت السلاسل» وتكسّرت 
الأغلاق, شالارا ودخل ا فألقى المشركون بأيديهم » وتنادوا: الصَلح الصلح ! وأمسكوا 
بأيدمهم » فأجابوا إلى ذلك بعد ما دخلوها عنوة» واقتسموا ما أصابوا قبل الصلح ؛ ثم افترقوا. فخرج النعمان 
في أهل الكوفة من الأهواز حتى نزل على ماه وسرّح أبو سَبرة المقتربَ حتى ينزل على جندي سابور مع زره 
فأقام النعمان بعد دخول ماه. حتى وافاه أهلٌ الكوفة» ثم نهد بهم إلى أهل نباوند» فلا كان الفتح رجع صاف 
إلى المدينة» فأقام بهاء ومات بالمدينة . 
كتب إل السريّ » عن شعيب» عن سيف» عن عطيّة» عمّن أورد فتح السوس» قال : وقيل لأبي سبرة : 
هذا جسد دانيال في هذه المدينة» قال: وما لنا بذلك! فأقره ا ل إن دانيال كان لزم 
أسيافٌ فارس بعد بختنصّر؛ فلا حضرته الوفاة» ول ير أحداً من هو بين ظهرَيْهم على الإسلام ؛ أكرم كتاب الله 


0 
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عمن 1 2 ولاتقل منهه فأودعه ربه» فقال لابنه : ائت شال البحرء فاقذفٌ ذا الكتاب فيه فأخذه 
الغلام» وضنْ به» وات ر ها كان ذاه اا قال : قد فعلت, قال: فيا صنع البحر حين هوى فيه؟ 
قال: لم أره يصنع شيئاًء فغضب وقال: واه اف الذي امرك . فخرج من عنده» ففعل مثل فعلته 
الأولى» ثم أتاه فقال : قد فعلت» فقال: كيف رأيت البحر حين هوی فيه؟ قال : ماج واصطفق , فغضب أشدٌ 
من غضبه الأول. وقال : والله ما فعلت الذي أمرتّك به بعد فعزم ابنه على إلقائه في البحر التالثة» » فانطلق إلى 
ساحل البحر» وألقاه فيه » فانكشف البحر عن الأرض حت بدت» واتنفجرث له الأرض عن هواء من نور 
فهؤى في ذلك النور» ثم انطبقت عليه الأرض » واختلّط الاءء فلما رجع إليه الثالثة سأله فأخبره الخبرء فقال : 
الآن صدقت› رات نباك بالسوسن ؛ فكان هنالك يستسقى بجسده» فلا افتتحها المسلمون أنوا به فأقروه في 
أيديهم» حتى إذا ول أبو سرة ع عنہم إلى مجَديْ سابور أقام أبو موسى بالسوس . وكتب إلى عمر فيه“ فكتب إليه 
باب وريت فكفنة ودفنه المسلمون . وكتب ابو مومبى إلى عمر بأنه كان عليه خاتم وهو عندناء فكتب إليه أن 
دم وفي فصه نقش رجل بين أسدين . 

وفيها ‏ أعني سنة سبع عشرة ‏ كانت مصالحة الان اهل د ساون 

ذكر الخبر عن أمرهم وأمرها 

كتب إل السري » عن شعيب» عن سيف » عق ع روان اذاو اليلبية :قالرا :نلا 
فرغ أبو سَبْرة من السوس خرج في جنده حتى نزل على جنْدَيْ سابور» وزز بن عبدالله بن كليب محاصرهم ؛ 
فأقاموا عليها يغادونهم ويراوحونهم القتال؛ فما زالوا مقيمين عليها حتى رمي إليهم بالأمان عن عسكر المسلمين 
وكان فنْحها وح مباوند في مقدار شهرين ء فلم يفجا المسلمين إا د وأبوامها تفتح » ثم حرج السرح» وخرجت 
الأسواق» وانبث أهلهاء فأرسل المسلمون: أن مالكم؟ قالوا: رميتم إلينا بالأمان فقبلناه ا 
على أن تمنعونا. فقالوا: ما فعلناء فقالوا: ما كذبناء فسأل المسلمون فيا بي بيهم ؛ فإذا عبد يدعى مُكفاً كان أصله 
منها؛ هو الذي كتب لهم . فقالوا: إنما هو عبدء فقالوا: إنا لا نعرف ركم من عبدكم» قد جاء أمان فنحن 
عليه قد قبلناه»: ول نبذل» إن شيم فاغددؤها اكا عدم )» وكبوا لك إل عفر تكب اهم : إن الله 
عظم الوفاء» فلا تكونون أوفياء حتى تَُواء ما دمتم من شك أجيزوهم» وفوا هم . فوَفوا لهم , وانصرفوا عنهم . 


كتب إل السريٌ» عن شعيب» عن سيفء عي کا لفاو ولت و ا ا مرفي 
الانسياح سنة سبع عشرة في بلاد فارس» وانتهى في ذلك إلى رأي الأحنف وقيس» وعرف فضله وصدقه ٠‏ 
وفرّق الأمراء والجنودء وأمّر على أهل البصرة أمراءء وأمّر على أهل الكوفة أمراء» وأمر هؤلاء وهؤلاء 
بأمره» وأذن لهم في الانسياح سنة سبع عشرة» فساحوا في سنة ثمان عشرة» وأمر أبا موسى أن يسير من 
البصرة ة إلى منقطع ذمة البصرة؛ ؛ فيكون هنالك حتى يحدّث إليه؛ وبعث بألوية من ولي مع سهيل بن 
عدي حليف بني عبد الأشهل› فقدِم سهيل بالألوية› ودفع لواء راان إلى الأحنف بن قيس » ل 
ا وسابور إلى مجاشع بن مسعود السلمي» ولواء إصطخر إلى عثمان بن أبي العاص الثقفيّ › ولواء فسا 
ودارابجرد إلى سار ین ر الكنان» ولواء کرمان مع سهيل بن عدي > ولواء سجستان إلى عاصم بن 
عمرو- وكان عاصم من الصحابة ‏ ولواء مُكُران إلى الحكم بن عمير التغلبيَ . فخرجوا في سنة عشرة» 


5م سئة ۱۷ 


فعسكروا ليخرجوا إلى هذه الكوّر فلم يستَتِبٌ مسيرهم , حتى دخلت سنة ثمان عشرة» وأمذهم عمر بأهل 
الكوفة؛ فأمد سهيل بن عدي بعبد الله بن عبد الله بن عتبان. وأمدٌّ الأحنف بعلقمة بن النضرء 
وبعبد الله بن أبي عقيل» وبربعيٌ بن عامر» وبابن ام غزال وام غاص بن عمو بعد الله بن عن 
الأشجعيّ  eS‏ . قال بعضهم : كان فتح الوس ورامهرمز 
وتوجيه الهرمزان إلى عمّر من رفي سنة عشرين 

من ١‏ عضن ملزة ع غوية لفان رجانه نل عقا ابه 
أسٍيد» وعلى اليمن يعلى بن أميّة» وعلى اليمامة والبحرين ن¿ عشمان بن أي العاص وعلى عُمان حذيفة بن يحصّن » 
وعلى الشام من قد ذكرت أسماءهم قبل» وعلى الكوفة وأرضها سعد بن أبي وقاص» وعلى قضائها أبو فة » وعلى 
البصرة وأرضها أبو موسى الأشعريّ ‏ وقد ذكرت فيها مضى الوقت الذي عزل فيه عنهاء» والوقت الذي رد فيه 
إليها أميراً. وعلى القضاء - فيا قيل - أبو مريم الحنفي . وقد ذكرت مَنْ كان على الجزيرة والموصل قبل . 


سئة ۱۸ . لومم 


ثم دخلت سنة ثمان عشرة 


ذكر الأحداث التي كانت في سنة تمان عشرة 

قال أبو جعفر: وني هذه السنة أعني سنة ثمانَ عشرة ‏ أصابت الناس مجاعةٌ شديدة ولَزبة» وجدوب 
وقحوط؛ وذلك هو العام الذي ب يسمى عام الرمادة . 

حدّثنا ابن حميد. قال: حدّثنا سلمة» عن محمد بن إسحاق. قال: دخلت سنة ثمان عشرة؛ وفيها كان 
عام الرّمادة وطاعون عَمُواس» فتفانى فيها الناس. 

وحدّثنى أحمد بن ثابت الرازيٌ» قال: خدّئت عن إسحاق بن عيسى» عن أبي معشرء قال: كانت 
الماد سه لمان 'علشرة.. قال وكان ي ذلك العام طاعون بوا 

كتب إل السريّ يقول: حدّثنا شعيب» عن سيف» عن الربيع وأبي المجالد وأبي عثمان وأبي حارثة, 
قالوا: وكتب أبو عبيدة إلى عمو إن قرا من المسلمين أصابوا الشراب» منهم ضرار» وأبو جندل» فسالناهم 
فتأؤلواء وقالوا: خيرنا فاخترناء قال: # فهل انتم منتهون #اولم يعزم علينا. فكتب إليه عمر: فذلك بيننا 
وبينهم» ‏ هل ألم تهون ؛ يعني « فانتهوا ». وجمع الناس» فاجتمعوا على أن يضربُوا فيها ثمانين جلدة» 
ويضمنوا الفسق مَن تأوّل عليها بمثل هذاء فإن أ قتل . فكتب عمر إلى أبي عبيدة أن ادعُهم ؛ فإن زعموا أنها 
حلال فاقتلهم » وإن زعموا أا حرام فاجلدهم ثمانين. فبعث إليهم فسألهم لى رؤوس الناس» فقالوا: 
حرام» فجلدهم ثمانين ثمانين. وح القوم» وندموا على لجاجتهم» وقال: ليحدّثئنْ فيكم يا أهل الشام 
حادث؛ فحدثت الرمادة. 

كتب إل السريّ. عن شعيب» عن سيف» عن عبد الله بن شبرمة عن العشبيّ بمثله . 

كتب إل السري » عن شعيب» عن سيف» عن عبيد الله بن عمر» عن نافع» قال: لما قدم على عمر 
كتاب أبي عبيدة في ضرار وأبي جندل» كتب إلى أبي عبيدة في ذلك» وأمره أن يدعو بهم على رؤوس الناس 
فيسألهم : أحرام الخمر أم حلال؟ فإن قالوا: حرام» فاجلدهم ثمانين جلدة؛ واستتبهم» وإن قالوا: حلال» 
فاضرب أعناقهم . فدعا مهم فساهم, : بل حرام» نادي راو البيوت. ووسوس أبو 
جندل او E‏ إن ابا دك بك وسن ا أذ ا ال عل یات رج ذاكتب إليه 
وذكره» فكتب إليه عمر وذكره» فكتب إليه :من عمر إلى أبي ندل ل إن الله لا يعفر أن يسرك به ويَخْفِر مَادُونَ 
ذلك لِمَنْ يَشاء 4 فتبٌ وارفع رأسك» وابرز ولا تقنط فان الله عر وجلٌ» يقول: ا ا عِبَادِيَ الْذِينَ أسْرَفُوا 


مده سئة ۱۸ 


على امهم لآ نوا يِن رَحْمَةٍ آل إن اله يعفر آلذُوبَ جميعا إل هو ُو الرّجيم *. فلما قرأه عليه 
غبيدة تطلق افر عن وكتب إلى الآخرين بمثل ذلك فبرزواء وكتب إلى الناس : عليكم أنفسكم» 0 
استوجب التغيير فخيّروا عليه ولا تعيّروا أحداً فيفشو فيكم البلاء. 
كتب إل السريّ» عن شعيب» عن سيف» عن محمد بن عبد الله » عن عطاء نحواً منه» إلا أنه لم يذكر 
أنه كتب | إلى الناس ألا يعيروهم, وقال : قالوا : جاشت الروم» دَعُونا نغزوهم» ل ا 
وإلا عمدت للذي يريد E‏ بن الأزور في قوم وبقي الآخرون فخذوا . وقال أ بوالزهراء 
القشيريّ في ذلك : 
ا أن الدمرٌ يَعْثْرٌ بالفتى ولیس على صرفب المسونٍ بقادر 
رت ولم أجزع وقد مات إخوّتي ولست عن الصهباء یوما بصابر 
رَماها أمير المؤمنين بختفها ٠‏ فخلانهايبكون حول المعاصر 
كتب إل السريٌ عن شعيب» عن سيف» عن الربيع بن النعمان وأبي المجالد جراد بن عمرو وأبي عثمان 
بزید بن آسيد العْسَان-وابن.حارثة عرز لعشم بإستادهمء ومحمد بن عبد الله عن كروي قالوا: أصابت 
الناس في إمارة عمر رضي الله عنه سَنْة بالمدينة وما حولهاء فكانت تَسْفَى إذا ريحت تراباً كالرماد» فسمّيَ ذلك 
العام عام الرّمادة» فآلى عمر ألا يذوق سمنا ولا لبنا ولا لحأ حتى يحي الناس من أل الحياء فكان بذلك حتى 
أحيا الناسٌُ من أل الحياء فقدمت السوق عة من سمن ووطب من لبن ؛ فاشتراهما غلام لعمر بأربعين» ثم 
اتی عمرء فقال: يا أميرٌ المؤمنين» قد أب الله يمينك» وعظم أجرك» قدم السوق وطب من لبن وعكة من سمن 
فابتعته| بأربعین › فقال عمر: اا فتصدّقٌ ساء فإ أكره أن آكل إسرافاء وقال عمر: كيف يعنيي 
شأن الرعية إذا لم يسني ما مسهم! 
كتب إل السريّ » عن شعيب» عن سيف» عن سهل بن يوسف السلميّ » عن عبد الرحمن بن كعب بن 
مالك قال: كانت في آخر سنة سبع عشرة وأول سنة ثمان عشرة» وكانت الرّمادة جوعا أصاب الناس بالمدينة 
وما حوهما فأهلكهم حتى جعلت الوحش تأوي إلى الإنس» وحتى جعل الرجل يذبح الشاة فيعافها من قبحهاء 
إنه لمقفر. 
كتب إل السريّ » عن شعيب» عن سيف» عن سهل بن يوسف» عن عبد الرحمن بن كعب. قال: كان 
الناس بذلك وعمر كالمحصور عن أهل الأمصار؛ حتى أقبل بلال بن الحارث المزنّ» فاستأذن عليه » فقال: أنا 
رسول الله إليك؛ يقول لك رسول الله بيا : لقد عهدتك كيّسأء وما زلت على جل ؛ ؛ فما شأنك! فقال: می 
رأيت هذا؟ قال: البارحة» فخرج فنادى في الناس : الصلاة جامعة! فصل بهم ركعتين ؛ ثم قام فقال: أمَا 
الناس» أنشدكم الله » هل تعلمون مني أمراً غيره خيرٌ منه؟ قالوا : : اللهم لاء » قال : فإ بلال بن الحارث يزعم 
ذَيّة وذيّة؛ فقالوا : صدق بلال» باسكياه a‏ وكان عمر عن ذلك محصوراً ‏ فقال 
عمر: لله أكبر! بلغ البلاءٌ مدّته فانكشف؛ e‏ تب إلى أمراء 
الأمصار: أغيثوا أهل المدينة ومن حوهماء فإنه قد بلغ جهدهم ؛ وأخرج الناس إلى الاستسقاء. فخرج وخرج 
معه بالعباس ماشيا» فخطب فأوجز؛ ثم صلى, ثم جثا لركبتيه» وقال: اللهمٌ إِيّاك نعبد وإياك نستعين ؛ الله 


سنة ۱۸ ۹ 
اغفرٌ لنا وارحمنا وارض عنا. ثم انصرف, فما بلغوا المنزل راجعين حتى خاضوا العُذُران . 

كتب إل السريّ » عن شعيب» عن سيف, عن مبشر بن الفضيل» عن بير بن صخرء عن عاصم بن 
عمر بن الخطاب» قال : قحط الناس زمان عمر عامأًء فهزل المال» فقال أهل بيت من مُزينة من أهل البادية 
لصاحبهم : قد بلغناء فاذبح لنا شاة» قال: ليس فيهنْ شيء. فلم يزالوا به حتى ذبح لهم شاة» فسلخ عن عظم 
أحمر, فنادى : يا محمّداه! فأرِيّ فيها يرى النائم أن رسول الله بي أتاه, فقال : أبشير بالحيا! انت عمر فأقرئه مني 
السلام» وقل له : إن عهدي بك وأنت وف العهد. شديد العقد. فالكيس الکیس يا عمر! فجاء حتى أنى باب 
عمر؛ فقال لغلامه: استأذن لرسول رسول الله وَل فأق عمر فأخبره. ففزع وفال رایت نه اا قال الام 
قال: فأدخله. فدخل فأخبره الخبر» فخرج فنادى في الناس» وصعد المنبر» وقال: أنشدكم بالذي هداكم 
للإسلام ؛ هل رأيتم مني شيئ تكرهونه! قالوا: اللهمٌ لا قالوا: ول ذاك؟ فأخبرهم» » ففطنوا وم يفطن ؛ فقالوا: 
إنما استبطاك في الاستسقاء» فاستسق بنا فاق فق ی ملت ا مدل رك ر 
قال : اللهم عجزت عنا أنصارناء ا و وعجزت عنا أنفسناء و رل ف إلا يلسم 
الهم فاسقناء ولحي العباد والبلاد! 

كتب إِليّ السريّ. عن شعيب» عن سيف» عن الربيع بن النعمان وجراد أبي المجالد وأبي عثمان وأبي 
حارثة » كلهم عن رجاء - وزاد أبوعثمان وأبوحارثة : عن عبادة وخالدء عن عبد الرحمن بن عَلْم ‏ قالوا: كتب 

عمر إلى أمراء الأمصار يستغيئهم لأهل المدينة ومن حوهاء ويستمدّهم. فكان أول من قدِم عليه أبو عبيدة بن 
الجرّاح في أربعة آلاف راحلة من طعام» فولآه قسمتها فيمن حول المدينة» فلا فرغ ورجع إليه أمر له بأربعة 
آلاف درهم, فقال: لا حاجة لي فيها يا أمير المؤمنين؛ إنما أردت الله وما قبّله, فلا تدحل عل الدنياء فقال: 
خذها فلا بأس بذلك إذ لم تطلبه » فأ فقال: خذّها فن قد وليت لرسول الله ية مثل هذاء فقال لي مثل ما 
قلت لك» فقلت له كما قلت فأعطاني. فقبل أبو عبيدة وانصرف إلى عمله» وتتابع الناس واستغنى أهل 
الفا واوا عير بعد نتيا 


وقالوا بإسنادهم : وجاء كتاب عمرو بن العاص جواب كتاب عمر في الاستغاثة : إن البحر الشامي حفر 
لبعث رسول الله بلا حفيراً. فصب في بحر العرب» فسده الروم والقبط. فإن أحببت أن يقوم سعر الطعام 
بالمدينة كسعره لقي رت ر ریت له فاط فكتب إليه عمر: أن اند راك فقال لد اهل 
مصر: خراجك زاج وأميرك راض ؛ وإن تم هذا انكسر الخراج. فكتب إلى عمر بذلك» وذكر أن فيه انكسار 
خراع تسر واا . فكتب إليه عمر: اعمل فيه وعجل » أخخرب الله مصر في عمران المدينة وصلاحهاء فعالحه 
عمرو وهو بالقلزم» فكان سعر المدينة كسعر مصر»› وم يزد ذلك مصر إلا رخاء» ول ير أهل المدينة بعد الرمادة 
مثلها» حتى حبس عنهم البحر مع مقتل عثمان رضي الله عنه فلل قار وتا 

قال أبو جعفر: وزعم الواقديٌّ أن الرّقة والرها وحَرّان فتحت في هذه السنة على يدي عياض بن غَنْم» 
وأن عين الوَردة فتحت فيها على يدي عُمير بن سعد. وقد ذكرت قول مَنْ خالفه في ذلك فيا مضى» وزعم أن 
عمر رضي الله عنه حول المقام في هذه السنة في ذي الحجة إلى موضعه اليوم» وكان مُلْصّقَاً بالبيت قبل ذلك . 
وقال : مات في طاعون عَمواس خمسة وعشرون ألفاً. 


٠م‏ سنة ۱۸ 


قال أبو جعفر: وقال بعضهم : وفي هذه السنة استقضى عمر شُرّيح بن الحارث الكنديٌ على الكوفة, 
وعلى البصرة كعب بن سُور الأزديّ . 

قال: وحججٌ بالناس في هذه السنة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 

وكانت ولاته في هذه السنة على الأمصار الوُلاةٌ الذين كانوا عليه في سنة سبع عشرة. 


ثم دخلت سنة تسع عشرة 


ذكر الأحداث التي كانت في سنة تسع عشرة 

قال أبو جعفر: قال أبو معشر ‏ فيم| حدّثني أحمد بن ثابت الرازيٌ؛ عمن حدّثه, عن إسحاق بن عيسى 
عنه: إن فتح جلولاء كان في سنة تسع عشرة على يدي سعد وكذلك قال الواقديٌّ . 

وقال ابن إسحاق : كان فتح الحزيرة والرهاء وحَرّان ورأس العين ونصيبين في سنة تسع عشرة. 

قال أبو جعفر: وقد ذكرنا قول من خالفهم في ذلك قبل . 

وقال أبو معشر: كان فتح قَيْساريّة في هذه السنة - أعني سنة تسع عشرة ‏ وأميرها معاوية بن أبي سفيان ؛ 
حدّئني بذلك أحمد بن ثابت الرازيٌ, عمن حدّثه» عن إسحاق بن عيسى» عنه. 

وكالذي قال أبو معشر في ذلك قال الواقدي . 

وأما ابنُ إسحاق فإنه قال: كان فتح قيساريّة من فلسطين وهُربُ هرقل وفتح مصر في سنة عشرين؛ 
حدّئنا بذلك ابن حيد. قال : حدثنا سلمة» عنه. 

وأما سيف بن عمر فإنه قال : كان فتحها في سنة ست عشرة. قال: وكذلك فتح مصر. 

وقد مضى الخبر عن فتح قيساريّة قبل» وأنا ذاكر خبر مصر وفتحها بعد في قول؛ من قال: فحت سنة 
عشرين» وف قول من حالف ذلك . / 

قال أبو جعفر: وني هذه السنة ‏ أعني سنة تسع عشرة ‏ سالت حَرّة ليلى ناراً ‏ فيم زعم الواقديّ - فأراد 
عمر الخروج إليها بالرجال» ثم أمرهم بالصدقة فانطفأت . 

وزعم أيضاً الواقديّ أن المدائن وجَلُولاء فتحتا في هذه السنة, وقد مضى ذكر من خالفه في ذلك . 

وح بالناس في هذه السنة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 


وكان عماله على الأمصار وقضاته فيها الولاة والقضاة الذين كانوا عليها في سنة ثمان عشرة. 


لم د“ خلت سنة عشرين 


ذكر الخبر عا كان فيها من مغازي المسلمين وغير ذلك من أمواهم 

قال أبو جعفر: ففى هذه السنة فتحت مصر في قول ابن إسحاق. حدّثنا ابن حميد» قال: حدّثنا سلّمة» 
0007 

وكذلك قال أبو معشر؛ حدّثني أحمد بن ثابت عمّن ذكره» عن إسحاق بن عيسى» عن أبي معشرء أنه 
قال: فتحت مصر سنة عشرين» وأميرها عمرو بن العاص . 

وحدّئني أحمد بن ثابت» عمّن ذكره» عن إسحاق بن عيسى» عن أبي معشرء قال: فتحت إسكندرية 
سنة همس وعشرين. 

وقال الواقديّ ‏ فيه| حدّثت عن ابن سعد عنه : فحت مصر والإسكندرية في سنة عشرين . 

وأما سيف فإنه زعم فيم كتب به إل السريّ » عن شعيب» عن سيف أنه فحت والإسكندرية في سنة 
مس و 

ذكر الخبر عن فتحها وفتح الإسكندرية 

قال أو عفن قن ذكرنا لغيلات أهل الشيرق البمنة التي كان فيها فتح مصر والإسكندرية ,ونذكر الآن 
سبب فتحهما» وعلى يدي من كان؛ على ما في ذلك من اختلاف بيغهم أيضاً؛ فأما ابِنُ إسحاق فإنه قال في ذلك 
ما حدّثئنا ابن ميد قال : حدّثنا سلمة عنه» أن عمر رضي الله عنه حين فرغ من الشأم كلها كتب إلى عمرو بن 
العاص أن يسير إلى مصر في جنده؛ فخرج حتى فتح باب اليون في سنة عشرين . 

قال: وقد اختّلف في فتح الإسكندرية» فبعض الناس يزعم أنها فتحت في سنة خمس وعشرين» وعلى 
سنتين من خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه» وعليها عمرو بن العاص. 

حتنا انو ده قال :عدا ية عن محمد بن إسحاق "قال «وسذكق القاسه بن فزمان جل من 
أهل مصر ‏ عن زياد بن جَرْء الربيديٌ. أنه حدثه أنه كان في جند عمروبن العاص حين افتتح مصر 
والإإسكندرية > قال: افتتحنا الإسكندرية في خلافة عمر بن الخطاب في سنة إحدى وعشرين - أو سنة 
ادن وغشرين قال + لا افا باب اليو تدنينا فرق الرّيف فيه بيئنا وين الإ سكتدرية قرية فقرية ؛ حت 
ا و یار وا هري کی ی سانانا ا و 
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قال : فلم| انتهينا إلى هيب أرسل صاحب الإسكندرية إلى عمرو بن العاص : إن قد كنت أخرج 
الجزية إلى من هو أب بغض إل منكم معشر العرب لفارس والروم » فإن أحببت أن أعطيك الجزية على أن ترذ 
عل ما أصبتم من سَبابا فعلتٌ . 

قال : فبعث إليه عمرو بن العاص : إن ورائي أميراً لا أستطيع أن أصنع أمراً دونه فإن شت أن أمسك 
عنك ويك عني حت أكتب إليه بالذي عرضت عل فإن هو قبل ذلك منك قبلت» وإن أمرني بغير ذلك 
مضيت لأمره قال: فقال: نعم. قال: فكتب عمرو بن العاص إلى عمر بن الخطاب ‏ قال: وكانوا لا 
يخفون علینا كتاباً كتبوا به يذكر له الذي عرض عليه صاحب الإسكندرية . قال: وي في أيدينا بقايا من سبيهم . 
ثم وقفنا ببلُهيب؛ وأقمنا ننتار كتاب عمر حتى جاءذا؛ فقرأه علينا عمرو وفيه : أما بعد؛ فإنه جاءني كتابك تذكر 
أن صاحب الإسكندرية عرض أن يعطيّك الجزية على أن ترد عليه ما أصيب من سبايا أرضه ؛ ولعفري جزية 
قائمة تكون لنا ولن بعدنا من المسلمين أحبٌ إل من فيء يقسّمء ثم كأنه لم يكن؛ فاعرض على صاحب 
الإإسكندرية أن يعطيّك الجزية؛ على أن يروا مَنْ في أيديكم من سبيهم بين الإسلام وبين دين قومه؛ فمن 
اختار منهم الإسلام فهو من المسلمين؛ له ما لهم وعليه ما عليهم» ومن اختار دين قومه» وضع عليه من الجزية 
ما يوضع على أهل دينه» فأما من تفرّق من سبيهم بأرض العرب فبلغ مكة والمديئة واليمن» فإنا لا نقدر على 
ردّهم. ولا نحبّ أن نصالحه على أمر لا نفي له به. قال: فبعث عمرو إلى صاحب الإسكندرية يعلمه الذي 
كتب به أمير المؤمنين. قال: فقال: قد فعلتٌ. قال : فجمعنا ما في أيدينا من السباياء واجتمعت النصارى» 
فجعلنا نأتي بالرجل من في أيديناء ثم نخيره بين الإسلام وبين النصرانية» فإذا اختار الإسلام كبرنا تكبيرة هي 
أشدّ من تكبيرنا حين تفتح القرية؛ قال: ثم نحوزه إليناء وإذا اختار النصرانيّة نخرت النصارى» ثم حازوه 
إليهم ؛ ووضعنا عليه الحزية » وجزعنا من ذلك جزعاً شديداً؛ حت كأنه رجل خرج منا إليهم . قال: فكان ذلك 
الدب حتى فرغنا منهم » وقد أتي فيمن أتينا به بأبي مريم عبد الله بن عبد الرحمن _ قال القاسم : وقد أدركته وهو 
غريف بي زُبيد قال: فوقفناه» فعرضنا عليه الإسلام والنصرانية - وأبوه وأمه وإخوته في النصارى ‏ فاختار 
الإسلام »فحزناه إليناء ووثب عليه أبوه وأمه وإخوته يجاذبوننا؛ حتى شققوا عليه ثيابه» ثم هو اليوم عريفنا کا 
ترى. ثم فتحت لنا الإإسكندرية فدخلناهاء وإنّ هذه الكناسة التي ترى ياب أبي القاسم لككناسة بناحية 
الإسكندرية حوها أحجار كما ترى» ما زادت ولا نقصت» فمن زعم غير ذلك أن الإسكندرية وما حوها من 
القرى لم يكن ها جزية ولا لأهلها عهد ؛ فقد والله كذب . قال القاسم : وإنما هاج هذا الحديث أن ملوك بي أمية 
كانوا يكتبون إلى أمراء مصر أن مصر إنما دخلت عَنوة؛ وإغا هم عبيدنا نزيد عليهم كيف شثنا» ونضع ما شئنا. 

قال أو جعفر : وأما سيف ؛ فإنه ذكر فيم كتب به إلِيّ السريّ» يذكر أن شعيباً حدّئه عنه» عن الربيع أبي 
سعيد» وعن أي عتمان وأبي حارتة » قالوا: أقام عمر بإيلياء بعد ما صالح أهلهاء ودخلها أياماً > فأمضى 
عمرو بن العاص إلى مصر وأمره عليهاء » إن فتح الله عليه وبعث في أثره الزّبير بن العوام مدداً له» وبعث أبا 
عبيدة إلى الرمادة» وأمره إن فتح الله عليه أن يرجع إلى عمله. 

كتب إل السريٌ. عن شعيب» عن سيف قال: حدثنا أبو عثمان عن خالد وعبادة» قالا: خحرج 
Ee‏ إل مع عدا رطم عقر او ار حتى انتهى إلى باب اليون» وأتبعه الزبير؛ فاجتمعاء 
فلشهم هالك أو مرم جاثليق مصر ومعه الاسْقْفَ في آهل الثيّات بعثه المقوقس لمنع بلادهم. . فلا نزل مهم 
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عمرو قاتلوه» فأرسل إليهم : لا تعجلونا لنعِر إليكم» وترؤن رأيكم بعد ا أصحابهم» وأرسل إليهم 
عمرو: إني بارز فليبرز إل أبو مريم وأبو مريام» فأجابوه إلى ذلك» وأمن بعضهم بعضاً. فقال 
لهم) عمرو : أنتها راهبا هذه البلدة فاسمعاء إن الله عر وجل بعث محمداً يل بالق 
وأمره به» وأمرنا به محمد يلل اذى الكل التي ورب تع مض ضلوات الها غ ور در فى الذي 
عليه » وتركنا على الواضحة ؛ وكان ما أمرنا به الإعذار إلى الناس» فنحن ندعوكم إلى الإسلام » فمن أجابنا إليه 
فمثلناء ومَنْ لم يجبنا عرضنا عليه الحزية » وبذلنا له ا لمنعة» وقد أعلمنا أنا مفتتحوكم » وأوصانا بكم حفظ ا لرحينا 
فيكم » وإ لكم إن أجبتمونا بذلك ذمّة إلى ذمّة .ونا هك ا اسا ام صو الفط کیا فان رسو 
الله كله أوصتانا بالقظن يرا لأ لهم رجا وذمة فقالوا : قرابة بعيدة لا يصل مثلها إلا الأنبياءء معروفة 
شريفة » كانت ابنة ملكناء وكانت من أهل منف والملك فيهم » فأديل عليهم آهل عين شمس» فقتلوهم وسلبوا 
ملكهم واغتربواء فلذلك صارت إلى إبراهيم عليه السلام مرحباً به وأهلاء آمنا حتى نرجع إليك . فقال عمرو: 
إن مثلي لا يخدع , ولکني أؤجلكما ثلاث لتنظرا ولتناظرا قومكما ؛ و ناجزتکم» » قالا : زدناء فزادهم وما 
فقالا: زدناء فزادهم ا فرجعا إلى المقوقس فهم, فا أرطبون أن يجيبهماء وأمر بمناهدتهم » فقالا لأهل 
مصر: أما نحن فسنجهد أن تدقع سكم ول ترجع إليهم وقد بقيت أربعة أيام » فلا تصابون فيها بشيء إلا 
رجونا أن يكون له أمان . فلم يفجا عمراً والزبير إلا البيات من فَرُقَبء وعمرو على عُذّة فلقوه فقتل ومن معه» 
ثم ركبوا أكساءهم » وقصد عمرو والزبير لعين شمس» وا جمعهم » وبعث إلى الفرما أبرهة بن الصباح» فنزل 
عليها» وبعث عوف بن مالك إلى الإسكندرية. فنزل عليها > فقال كل واحد منب| لأهل مدينته : إن تنزلوا فلكم 
الأمان» فقالوا: نعمء فراسلوهم» وتربّص بهم أهل عين شمس» وسبى المسلمون مَن بين ذلك. وقال 
عوف بن مالك ٠:‏ ما أحسن مدينتكم يا أهلّ الإسكندرية! فقالوا: إن الإسكندر قال: إني أبني مدينة إلى الله 
ر غو النائن ع أو لاسن مدزنة إل اله ف وعن الناس عن ت ها 

وقال أبرهة لأهل الْقَرّما : ما أخلق مدينتكم يا.أهل الفرما؟ قالوا: إن الفرما قال: إني أبني مدينة عن الله 
غنية » وإلى الناس فقيرة» فذهبت مجتها. 

وكان الإسكندر والفرما أخوين 

قال أبوجعفر: قال الكلبّ : كان الإسكندر والفرما أحوين» ثم حدّث بمثل ذلك فنسبتا إليهماء فالفرّما 
ينهدم فيها كل يوم شيء. وخلّقت مرآتهاء وبقيت جدّة الإسكندرية. 

كتب إل السزي؛ عن شعيب» عن سيف» عن آي حارثة وأبي عثمان» قالا: لما نزل عمرو على القوم 

بعين شمس وكا املك ريق الفط و اتوت وول عه لر غليها . قال أهل مصر لملكهم : ما تريد إلى قوم 
فوا كسرى وقیصر» وغلبوهم على بلادهم! صالح القوم واعتقذ مہم ولا ترق هم» ولا تعرضنا لهم - 
وذلك في اليوم الرابع - فأبى» وناهدوهم فقاتلوهم » وارتقى الزبير سورهاء فلا أحسّوه فتحوا الباب لعمرو» 
وخرجوا إليه مصاحين ؛ فقبل منهم. ونزل الزبير عليهم عَنْوة؛ حتى خرج على عمرو من الباب معهم » فاعتقدوا 
بعد ما أشرفوا على المملكة. فأجرٌوًا ما أخذ عنوة مجرى ما صالح عليه ؛ فصاروا ذمّة» وكان صلحُحهم : 

بسم الله الرحمن الرحيم . هذا ما أعطى عمرو بن العاص أهل مصر من الأمان على أنفسهم وملتهم 


410 ۲١ سئة‎ 


وأموالهم وكنائسهم وصلبهم» ویره وبخرهم؛ لا يدخحل عليهم شيءَ من ذلك ولا ينتقص؛ ولا يساكنهم 
النوب . وعلى على أهل مصر أن يُعْطوا الجزية | إذا اجتمعوا على هذا الصلّح » وانتهت زيادة نهرهم خسين ألف 
ألف» وقليهم ا ن ر فإن أبى أحدٌ منهم أن يجيب رفع عنهم من الجزاء بقدرهم» وذمتنا يمن أبى 
بريثة» وإن نقص خبرهم من غايته إذا انتهى رفع عدهم بقدر ذلك ؛ ومَنْ دحل في صلحهم من الوم والنوب فله 
مثل ما هم» وعليه مثل ما عليهم > ومَنْ أبى واختار الذهاب فهو آمن حتى يبلغ مأمنه» أو يخرج من سلطاننا. 
عليهم ما عليهم أثلاثاً في كل ثلث جباية ثلث ما عليهم , > على ما في هذا الكتاب عهد الله وذمته وذمة رسوله وذمة 
الخليفة أمير المؤمنين وذمم المؤمنين» وعلى النوبة الذين استجابوا أن يُعينوا بكذا وكذا رأساًء وكذا وكذا فرسأء 
على ألا عرزا ولا يمنعوا من تجارة صادرة ولا واردة. شهد الزبير وعبد الله ومحمد ابناه . وكتب وردان وحضر . 

فدخل في ذلك أهل مصر كلّهم. وقبلوا الصلح ء واجتمعت الخيول فمصر عمرو الفسطاط» ونزله 
اللسلمون» وظهر أبو مريم وأبو مريام» فكلا عمرا في السبايا التي أصيبت بعد المعركة» فقال: آنا 
وعقد؟ ألم نحالفكا ويُغار علينا من یومکا! وطردهماء فرجعا وهما يقولان: كل شيء أصبتموه إلى أن نرجعٌ 
إليكم ففي ذمة منكم» > فقال فا : أتغيرون علينا وهم في ذمة؟ قالا: الله ساو 
الناس» وتوزّعوه ووقع في بلدان العرب . وقدم البشير على عمر بعد بالأخاس» وبعث الوفود فسألهم عمر, فا 
زالوا تبرونه حت مروا بحديث الجحاثليق وصاحبه» فقال : ألا أراهما يبصران وأنتم تجاهلون ولا تبضرون! من 
قاتلكم فلا أمان له ومن لم يقاتلكم فأصابه منكم شيء من من أه ري فل لمان في اليم لخمسة حت 
تنصرم › وبعث في الآفاق حتى رد ذلك الس الذي سبوا من لم يقاتل في الأيام الخمسة إلا من قاتل يعدن 
فترادُوهم إل ما كان من ذلك الضرب» وحضرت القبط باب عفرو وبلغ عمراً أهم يقولون : ما أرنث العرب 
ys‏ 
فطبحت بلماء والملح » وأمر أمراء الأجناد أن و وأعلموا أصحام» وجلس وأذن لأهل مصرء وجي ء 
باللحم والمرق فطافوا به على المسلمين؛ فأكلوا أكللا عربيأًء انتشلوا وحَسَوًا وهم في الغباء ولا سلاح» فافترق 
أهل مصر وقد ازدادوا طمعاً وجرأة» وبعث في أمراء اجنود في ا لحضور بأصحابهم من الغد؛ وأمرهم أن يجيئوا 
في ثياب أهل مصر وأحذيتهم» وأمرهم أن يأخذوا أصحابهم بذلك ففعلواء وأذن لأهل مصر؛ ؛ فرأوا شيئاً غير ما 
رأوا بالأمس» وقام عليهم القوام بألوان مصرء فأكلوا أكل أهل مصرء ونحوا نحوهم» فافترقوا وقد ارتابواء 
وقالوا: كدنا. وبعث إليهم انمسر ني فو عدا وغدا على العرض, وأذن لهم فعرضهم عليهم . ثم 
قال : إفي قد علمت أنكم رأيتم في أنفسكم أنكم في شيء حين رأيتم اقتصاد العرب ومون تزجيتهم » » فخشيت 
أن تملكواء فأحببت أن أريكم حالهم, وكيف كانت في أرضهم » ؛ ثم حالهم في أرضكم؛ > ثم حالم في الحرب» 
نظفروا بو وذلك عيشهم » وقد كلبوا على بلادكم قبل أن ينانُوا منها ما رأيتم في اليوم الثان» فأحببت أن 
تعلّموا أنَّ من رأيتم في اليوم الثالث غير تارك عيش اليوم الثاني. وراجع إلى عيش اليوم الأول. فتفرقوا وهم 
E‏ 

ون عم فقال لخلسائه ون عيريه لل هنا ها سطرة اولظ مر کرات اروب من غيرةة :إن 
عَمْراً لعض . ثم أمّره عليها وقام بها. 

كتب إل السريّ» عن شعيب» عن سيف» عن أبي سعيد الربيع بن النعمان» عن عمرو بن شعيب؛ 
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قال: ل التقى عمرو والمقوقس بعين شمس» واقتتلت خيلاهماء جعل المسلمون يجولون بعد البعد. فدمُرهم 
عمرو» فقال : رجل من أهل اليمن : إن لم نخلق من ججارة ولا حديد! فقال: اسكت؛ فا أنت كلب قال: 
فأنت أمير الكلاب» قال: فلا جعل ذلك يتواصل نادى عمرو: أين أصحاتٌ رسول الله وَللهِ؟ فحضر من 
شهدها من أصحاب رسول الله كل فقال: تقدّمواء فبكم ينصر الله المسلمين. فتقدّموا وفيهم يومئذ أبو بردة 
وأبو برزة» وناهدهم الناس يتبعون الصحابة» ففتح الله على المسلمين > وظفروا أحسن الظفر. رافتتحت مصر 
في ربيع الأول سنة ست عشرة» وقام فيها ملك الإسلام على رجل» وجعل يفيض على الأمم بره ؛ فكان 
أهل مصر يتدفقون عل الأجل» وأهل مكران عل رال وداهر» وأهل سجشتان على الشاه وذويه» وأهل 
خراسان والباب على خاقان» وخاقان ومن دونم) من الأمم» فكفكفهم عمر إبقاء على أهل الإسلام > ولو خخل 
سير بهم لبلغوا کل مُنهل . 

حڏثني علي بن سهل » قال E‏ > قال: أخبرني بن ميعة, عن يزيد بن أبي حبيب» 
أن المسلمين لا فتحوا مصر غزوا و مصر» فقفل المسلمون بالجراحات» وذهابف الحدق من جودة الرمي » 
فسموا رماة الحدّق» فلا و عبد الله بن سعد بن أبي سرح مصرء ولاه إياها عثمان بن عفان رضي الله عنه» 
صالحهم على هدية عة رؤوس منهم , يؤدونم إلى المسلمين في كل سنة» ويهدي إليهم المسلمون في كل سنة 
طعاماً مسمّى وكسورة من نحو ذلك . 

قال علي : قال الوليد : قال ابن لميعة : وأمضى ذلك الصلح عثمان ومن بعده من الولاة والأمراءء وأقره 
عمر بن عبد العزيز نظراً منه للمسلمين» وإبقاء عليهم . 

قال سيف : ونا كان ذو القعدة من سنة ست عشرة» وضع عمر رضي الله عنه مسالح مصر على السواحل 
كلهاء وكان داعية ذلك أن هِرّقل أغزى مصر والشأم في البحر» ونهد لأهل حمص بنفسه» وذلك لثلاث سنين 
وستة أشهر من إمارة عمر رضي الله عنه . 

قال أبو جعفر: وفي هذه السنة ‏ أعني سنة عشرين ‏ غزا أرض الروم أبو بحريّة الكنديٌ عبد الله بن 
قيس ؛ وهو أوّل مَن دخلها - فيها قيل . وقيل : أول من دخلها ميسرة بن مسروق العبسي» فسلم وغم . 

فال: .وقال الواقدي : وفي هذه السنة عَزّل قدامة بن مظعون عن البحرين» وده فى شرب الخمر. 

وفيها استعمل عمر أبا هريرة على البحرين واليمامة . 

قال: وفيها تزوج عمر فاطمة بنت الوليد أمّ عبد الرحمن بن الحارث بن هشام . 

قال: وفيها توفي بلال بن رَباح رضي الله عنه» ودُفِن في مقبرة دمشق . 

وفيها عزل عمرٌ سعداً عن الكوفة لشكايتهم إياه» وقالوا: لا بحسن يصلٍ . 

وفيها قسم عمر خيبر بون المسلمين. وأجلى اليهود منها؛ وبعث أبا حبيبة إلى فدّك فأقام لهم نصف. . . » 
فأعطاهم ؛ ومضی إلى وادي القرى فقسمها. 

وفبها أجل يبود نججران إلى الكوفة ‏ فيا زعم الواقديّ . 


قال الواقديّ : وفي هذه السنة ‏ أعني سنة عشرين ‏ دون عمر رضي الله عنه الدواوين . قال أبو جعفر: 
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قد ذكرنا قول من خالفه . 

وفيها بعث عمر رضي الله عنه عَلْقمة بن تحزّز ادلي إلى الخبشة في البحر؛ وذلك أن الحبشة كانت 
تطرّفت فاد - طرفاً من أطراف الإسلام ؛ فأصيبواء فجعل عمر على نفسه ا شل ف البكسر اجا اك 

وأما أبو معشر فإنه قال في) حدّثني أحمد بن ثابت» عمن ذكرهء عن إسحاق بن عیسی» عنه : كانت 
غزوة الأساودة في البحر سنة إحدى وثلاثين . 

فال الواقدئ:: ونيها مات أسيّد ناصرق اشبعيانة: 

وفيها ماتت زينب بنت جحش . 

وحج في هذه السنة عمر رضي الله عنه. 

وكانت عماله في هذه السئة على الأمصار عمالَهُ عليها في السنة التي قبلهاء إل من ذكرثٌ أنه عزله 
واستبدل به غيرّه» وكذلك قضاته فيها كانوا القضاة الذين كانوا في السنة التي قبلها. 


ثم دخلت سنة إحدى وعشرين 


قال أبو جعفر: وفيها كانت وقعة نهاوند في قول ابن إسحاق؛ حدّثنا بذلك ابن هميد قال: حدّثنا 

وكذلك قال أبو معشر؛ حدّئني بذلك أحمدٌُ بن ثابت» عمن ذكره» عن إسحاق بن عیسی » عنه 

وكذلك قال الواقدي . 

وأا سيف بن عمر فإنه قال: كانت وقعة نهاوند في سنة ثمان عشرة في سنة ست من إمارة عمر؛ كتب 
ا ار ع كش ك 

ذكر الخبر عن وقعة المسلمين والفرس بنهاوند 

وكان بلدا فلك فع حدقا ابن يده 'قال» عدا سلمة عن ابن اسان قال کان من خديق 
باونْد أن النعمان بن مقرّن كان عاملاً على كسكر؛ فكتب إلى عمر رضي الله عنه بره أن سعد بن أبي وقاص 
استعمله على جباية الخراج» وقد أحببتٌ الجهاد ورغبتٌ فيه. 

فكتب عمر إلى سعد: إِنْ النعمان كتب إل يذكر أنك استعملته على جباية الخراج» وأنه قد كره ذلك» 
ورغب في الجهاد. فابعث به إلى أهم وجوهك ؛ إلى خباوند. 

فال وقل امعت بهاوند الأعاجم» عليهم ذو الحاجب ‏ رجل من الأعاجم ‏ فكتب عمر إلى 
التعمان ين مقون 

بسم الله الرحمن الرحيم . من عبد الله عمر أمير المؤمنين إلى النعمان بن مقرّن. سلامٌ عليك؛ فإني أحمد 
إليك الله الذي لا إله إلا هو؛ أمّا بعد؛ فإنه قد بني أن جموعاً من الأعاجم كثيرة قد جمعوا لكم بمدينة ناوند؛ 
فإذا أتاك كتابي هذا فسر بأمر الله » وبعون الله وبنصر الل ؛ بمن معك من المسلمين. ولا توطثهم وعراً فتؤذيهم › 
ولا تمنثهم حقهم فتكفَرّهم ؛ ولا تدخلتهم غَيْضة فان رجلا من المسلمين حب إل من مائة الف ديار 
والسلام عليك . 

فسار النعمان إليه ومعه وجوه أصحاب النبيّ بي ؛ منهم حذيفة بن اليمان» وعبد اللوبن عمر بن 
الخطاب. وجرير بن عبد الله البَجَلّ والمغيرة بن شعبة» وعمرو بن معد يكرب الزُبيديّ » وطليحة بن خويلد 
الأسديّ. وقيس بن مُكشوح الْراديٌّ . فلما انتهى النعمان بن مقرّن في جنده إلى نهاوند» طرحوا له حَسَك 
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الحديد, حك قرا فساروا لا يعلمون بالحسّك. فزجر بعضهم فرسه؛ وقد دخلت في يده خسكة» فلم 
يبرح» فنزل» > فنظر في يده فإذا في حافره حَسّكة, فأقبل اء وأخبر النعمان الخبرء فقال النعمان للناس: ما 
ترون؟ فقالوا لات من بلك هذا عق وروز للد مارية مهم الترجيا E‏ لال a‏ 
ذلك» وكنست الأعاجم السك ثم خرجوا في طلبه» وعطف عليهم النعمان» فضرب عسكرّه ثم عبى 
عي ل د إن أَصِبتُ فعليكم حذيفة بن اليّمانء وإن أصيب فعليكم جرير بن عبد الله؛ 
وإن أصيب جرير بن عبد الله فعليكم قيس بن مكشوح ؛ فود المغيرة بن شعبة في نفسه إِذ لم يستخلفه. » فأتام 
فقال له : ما تريد أن تصنع؟ فقال: إذا أظهرت قاتلتهم» > لأني رأيت رسول الله يل يستحبٌ ذلك؛ فقال 
ال : لو كنت بمنزلتك باكرتهم لقتال قال له التعمان : ربا باكرت القتال؛ ثم لم يسود الله وجهّك . وذلك 
يم امي . فقال النعمان ا إن شاء الله » ثم نلقى عدوناً در الصلاةء فلما تصافوا قال النعمان للناس : 
إن مكبر ثلاثاً؛ فإذا كبرت الأولى فشدٌ رجل شِسْعه وأصلح من شأنه؛ فإذا كبرت الثانية» فشد رجل إزاره» 
وتبياً لوجه حملته ؛ فإذا كبرت الثالثة فا حملوا عليهم ؛ فإني حامل. وخرجت الأعاجم قد شدّوا أنفسهم 
ادوس ار يفرُوا» وحمل عليهم المسلمون فقاتلوهم» فرّمِي النعمان بنشّابة فقتل رحمه الله فلفه أخوه 
سويد بن مقرّن في ٿوبه» وكتم قتله حتى فتح الله علیهم» ثم دفع الرّاية إلى خذيفة بن اليمان» وقتل الله ذا 
الحاجب» وافتتتحت نہاوند» فلم يكن للأعاجم بعد ذلك جماعة . 

قال أبو جعفر: وقد كان - فيه| ذكر لي بعث عمر بن الخطاب رضي الله عنه السائبٌ بن الأقرع dt‏ 
ثقيف وزكان واف كان اا فقال: ا حن بهذا الجيش فكن فيهم ؛ فإنْ فتح الله عليهم فاقسم على المسلمين 
فيئهم , يعن قي لوطي سول ون E‏ فاذهب في سواد الأرض» فبطن الأرض خير 
من ظهرها. 

االات : فلا فتح الله على المسلمين نماوندء أصابوا غنائم عظاماء فواله إن لأقسم بين الناس . إذ 
جاءني علج من أهلها فقال: أتومنني على نفسي وأهلي وأهل بيت ؛ دغل أن أذلك عل و الخو كان ديفن 
كنوز آل كسرى ‏ تكون لك ولصاحبك. لا يُشركك فيها أحد؟ قال: قلت: نعم» قال: “لسري آنه 
عليهاء فبعثت معه» فأق بِسَفَْطين عظيمين ليس فيهما إلا اللؤلؤ والزّيَرجد والياقوت ؛ فلم| فرغت من قسّمِي بين 
الناس احتملتهم| معي ؛ ثم قدمت على عمر بن الخطاب؛ فقال: ما وراءك يا سائب؟ فقلت: خير يا أمير 
ا فتح الله عليك بأعظم الفتح ؛ ؛ واستشهد النعمان بن مقرّن رحمه الله. فقال عمر: إنا لله وإنا إليه 
راجعون! قال : ثم بكى فنشّج » حتى إت لأنظر إلى فروع مُنكبيه من فوق كتده . قال : فلم رأيث ما لقي قلت : 
والله يا أميرٌ المؤمنين ما أصيبٌ بعده من رجل يعرف وجهه. ال لکن أكرمهم 
بالشهادة يعرف وجوهّهم وأنسابهم» وما يصنعون بمعرفة عمر بن أم عمر! د ثم قام ليدخل» فقلت : إن معي مالا 
فلن و ثم أخبرته خبر السّمْطين » قال: أدخلهما بيت الال حتى ننظر في شأهاء والحق بجندك. 
قال: فأدخلتهها بيت المال» وخرجت سريعاً إلى الكوفة . قال : وبات تلك الليلة التي حرجت فيها؛ فلا أصبح 
بعث في أثري رسولاًء فوالله ما أدركني حتى دخلتُ الكوفة» فانخت بعيري » وأناخ بعيره على عُرقونّ بعيري » 
فقال: الحق بأمير المؤمنين» فقد بعثني في طلبك؛ » فلم أقدر عليك إل الآن. قال: قلت: ويّلك! ماذا ولاذا؟ 
قال : لا أدري والله » قال: فركبتٌ معه حتى قدمثٌ عليه ٠‏ فلي رآني قال : مالي ولابن أ السائب! بل ما لابن آم 
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السائب ومالي! قال : قلت: وما ذاك يا أمير المؤمنين؟ قال : ويحك! والله ما هو إلا أن نمت في الليلة التي خرجتٌ 
فيهاء فباتت ملائكة ربي تسحَبني إلى ذينك السقّطين يشتعلان نارأء يقولون: لنكوينك بههاء فاقول: إني 
سأقسمهم| بين المسلمين؛ فخذهما عي لا أبالك والحق اء فبعتهما في أعطية المسلمين وأرزاقهم . قال: 
فخرجت بها حتى وضعتهم| في مسجد الكوفة, «وَعْشِيّني التجارء فابتاعهه| متي عمرو بن حريث المخزومي 
بألفي ألف؛ ثم حرج مما إلى أرض الأعاجم » فباعهما بأربعة آلاف ألف. ف| زال أكثرٌ أهل الكوفة مالا بعد. 
حدثنا الربيع بن سليمان» قال: حدئنا أسد بن موسى» قال: حدّثنا المبارك بن فضالة» عن زباد بن 
حدير» قال: حدّثني أبي؛ أن عمرٌ بن الخطاب رضي الله عنه» قال للهرمزان حين آمنه : لا بأس» انصح لي 
قال: نعم» قال: إن فارس اليوم رأس وجناحان؛ قال: وأين ن الرأس؟ قال : بنهاوند مع بندار؛ فإ معه أساورة 
كسرى وأه لأصبهان قال : وأين الحناحان؟ فذكر مكاناً نسيته» قال : فاقطع الجناحين يبن الرأس . فقال عمر: 
كذبت يا عدو الله! بل أعُمد إلى الرأس فأقطعه, ٠‏ فإذا قطعه الله لم يعص, علية لحان قال : :قاراد أن يسر 
إليه بنفسه» فقالوا الذكرك اندها أمن و ی حلية ا اعت 1 يكن ی 
نظام ام ا لو ل ل ا 
و بي موسى الأشعريٌ أن سر بأهل البصرة» وكتب إلى خذيفة بن اليمان أن سر بأهل الكوفة حتى 
تمعز يميه باو 4 ركد إذا التقيتم فأميركم التعمان بن مقن امز ؛ فلما اجتمعوا بنهاوند» أرسل بندار 
العلج إليهم : أن أرسلوا إلينا رجلا نكلّمه؛ فأرسلوا إليه المغيرة بن شعبة. قال أي : كأني أنظر إليه؛ رجا 
طويل الت اهو فار سل لبس OEE‏ جد نه قن استشار أصحابه ؛ فقال : بأيّ شيء تأذن 
لهذا العری؟ بشاريّنا وہجتنا وملكناء أو نتقشف له فيا قبلنا حتى يزهد؟ فقالوا: لاء بل بأفضل ما يكون من 
الشارة والعدّة» فتهيؤوا بها فلم أتيناهم كادت الحراب والنيازك يتمع منها البصرء فإذا هم على رأسه مثل 
الان Os‏ قال ت كا أنا وک م قال: فدفعت 
وننہت» فقلت : الرسل لا يفعل بهم هذاء فقالوا: إنما أنت كلب فقلت : معاذ الله ! لأنا أشرف في قومي من 
هذا في قومه ؛ فانتهروني» وقالوا : اجلس؛ فأجلسوني . قال - وترجم له فول : إنكم معشرٌ العرب أبعدُ الناس 
من کر وأطول ار رة : وأشفى الناس شقاء» وأقذر الناس ر و وما منعني أن امر 
هؤلاء الأساورة حولي أن يتتظموكم بالنشاب إلا تنجساً لحيفكم » » فإنكم أرجاس ؛ فإن تذهبوا حل عنكم» وإن 
تاتوا نرکم مصارغكم ؛ ؛ قال : فحمدت الله » وأثنيت عليه فقلت: والله ما أخطأت من صفننا شيئاًء ولا من 
نعتناء إن كنا لأبعدَ الان كارا وأشدّ الناس جوعأ وأشقى الناس شقاء؛ وأبعد اناده خن حتى 
بعث الله عر وجل إلينا رسولّه ول ؛ فوع دنا النصر في الدّنياء والجنة في الآخرة؛ فوالله ما زلنا 
لعز فمن بويك تل جانا زه الفتحَ والنصر» حت أتيناكم» وإنا والله لا نرجع إلى ذلك الشقاء 
أبدأ حتى نغلببكم على ما في أيديكم ؛ أو نقتل بأرضكم . فقال: أما والله إل الأعور قد صدقكم الذي في نفسه . 
قال : فقمت وقد والله أرعبت العلج جَهِدِي . قال: فأرسل إلينا الج : إمّا أن تعبروا إلينا بنهاوند؛ و إمّا أن نعبر 
إليكم . فقال النعمان: اعبرواء قال أبي: فلم أرَ والله مثل ذلك اليوم» إنهم يجيئون كأنهم جبال حديد. قد 
تواثقوا ألا يفروا من العرب» وقد قرن بعضهم بعضاً؛ سبعة في قران» وألقوا حسك الحديد خلّفهم » وقالوا: 
من قر منا عقرّه حسّك الحديد. فقال المغيرة حين رأى كثرتهم : لم أرَ كاليوم فشلاً؛ إِنْ عدونا يُتركون يتأهّبون لا 
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يعُجلون» أما والله لو أن الأمر لي لقد أعجلتهم ‏ وكان النعمان بن مقرّن رجلا ليّناً ‏ فقال له : فالله عر وجل 
يُشهدك أمثاها فلا يزنك ولا يعيبّك موقفك, إنه والله ما منعني من أن أناجزهم إلا شيء شهدته من رسول الله 
6؛ ان رسولٌ لله كان إذا غزا فلم يقاتل أوّل التهار لم يعجل حتى تحضر الصلاة» وتببٌ الأرواح؛ ويطيب 
الغتال؛ فا منعني إلا ذلك . اللهم إن أسأنّك أن تقر عيى عيني اليوم بفتح يكون فيه عر الإسلام» ذل يدل به 
الكفار, ثم اقبضني إليك بعد ذلك على الشهادةء أمنوا يرحمكم الله! امنا وبكينا. ثم قال: إن ها لوائى 
فتيسروا للسلاح» ثم هار الثانية» فكونوا متأهّبين لقتال عدؤكم» فإذا هززٹث إقاقة تابخم كل ف م 
يليهم من عدوهم على بركة الله . 

قال:وجاؤوا بحسك الحديد. قال : فجعل يلبث حتى إذا حضرت الصلاة وهبت الأرواح كبر وكبرناء 
ثم قال: أرج و أن يستجيب الله لي ؛ ويفتح عل ثم هر اللواء. فتيسرنا للقتال» ثم هزه الثانية فكنا بإزاء العدوّى 
ثم هزه الثالثة . 

قال : فكبّر وكبّر المسلمون» وقالوا : فتحاً يعر الله به الإسلام وأهله» ثم قال التَعمان: إن أُصِبت فعلى الناس 
حذّيفة بن اليمان» وإن أصيب حُذّيفة ففلان؛ وإِن أصيب فلان ففلان؛ حتى عدّ سبعة آخرهم المغيرة» ثم هر 
اللواء الثالثة» فحمل كل إنسان على من يليه من العدوٌ. قال: فوالله ما علمت من المسلمين أحداً يومئذ يريد أن 
يرجع إلى أهله» حتى يُقتل أو يظفرء فحملنا حملة واحدة» وثبتوا لناء فما كنا نسمع إلا وقعٌ الحديد على الحديد» 
حتى أصيب المسلمون عصائب عظيمة» فلا رأوا صبرنا وأا لا نبرح العرّصة انبزمواء فجعل يقع الواحد فيقع 
عليه سبعة؛ بعضهم على بعض في فياد, فيُقتلون شيعا وجعل يعقرهم حسك الحديد الذي وضعوا خلفهم . 
فقال النعمان رضي الله عنه: قدّموا اللواء». فجعلنا نقدّم اللواء» ونقتلهم ونهزمهم. فلا رأى أن الله قد 
استجاب له ورأى الفتع جات لناب امامت شا . قال: فجاء اتروع الس شا وا 
وأخذ اللواء فقاتل» ثم قال : تقدّموا نقتلهم ومبزمهم ؛ فلا اجتمع الناس قالوا: أين أميرنا؟ قال معقل: هذا 
أميركم » قد أقرَ الله e‏ ؛ وختم له بالشهادة. قال: فبايع الناس حذيفة وعمر بالمدينة يستنصر له 
ويدعو له مثل الحبل . 


قال: وكتب إلى عمر بالفتح مع رجل من المسلمين ؛ فلم أتاه قال له : أبشينُ يا أمير المؤمنين بفتح أعر الله به 
الإسلام واهله > وأذلٌ به الكفر وأهله. قال: فحمد الله عر وجل » ثم قال: النعمان بعثاك؟ قال: احتسب 
الععان ا أمير المؤمنين» قال: فبكى عمر واسترجع . قال: ومن ويحك! قال: فلان وفلان؛ خي غد هناسا 
كثيرًء ثم قال: وآخرين يا أمير المؤمنين لا تعرفهم » فقال عمر وهو يبكي : لا يضرّهم ألا يعرفهم عمر؛ ولكنّ 
لله يعرفهم . 

وأما سيف» فإنه قال فيا كتب إل السريّ يذكر أن شعيباً حدّثه عنه ؛ وعن محمد والمهلب وطلحة وعمر 
وسعيد ‏ إِنَّ الذي هاج أمر نباوند أن أهلى البصرة لما أشجوا المرمزان» وأعجلوا أهل فارس عن مصاب جند 
العلاء» ووطئوا أهل فارسء كاتبوا ملكهم ؛ وهم يومئذ برو فحرّكوه؛ فكاتب الملك أهل الجبال من بين 
الباب والسند وخرّاسان وحُلُوانَء فتحرّكوا وتكاتبواء وركب بعضهم إلى بعض» فأجمعوا أن يوافوا نهاوند» 
ويبرموا فيها أمورهم» فتوافى إلى نهاوند أو الهم . 


۲١ سنة‎ o۲ 


وبلغ سعد الخبر عن قباذ صاحب حلوان» فكتب إلى عمر بذلك» فنزا بسعد أقوام» وألبّوا عليه فيا بين 
تراسل القوم واجتماعهم | إلى خباوند» ول يشغلّهم ما دهم المسلمين من ذلك؛ وكان تمن مض E‏ 
الأسديٌ في نفر» فقال عمر: إن الدليل على ما عندكم من الشرّ +بوضكم في هذا الأمر» وقد استعدٌ لكم من 
استعدّواء وايم الله لا يمنعني ذلك من النظر فيا لديكم وإن نزلوا بكم . فبعث عمر محمد بن مسلمة» والناس في 
الاستعداد للأعاجم, والأعاجم في الاجتماع ‏ وكان محمد بن مسلمة هو صاحب العمّال الذي يقتص آثار من 
شي زمان عمر - فقدم محمد على سعد ليطوف به في أهل الكوفة» والبعوث تضرّب على أهل الأمصار إلى 
مباوند » فطوف به على مساجد أهل الكوفة » لا يتعرض للمسألة عنه في السرّ وليست المسألة في السرّ من شأهم 
إذ ذاك ؛ وكان لا يقف على مسجد فيسألهم عن سعد إلا قالوا: لا نعلم إل خيرًء ولا نشتهي به بدلا ولا نقول 
فيه» ولا نعين عليه ؛ إلآ مَنْ مالا الجرّاح بن سنان وأصحابه» فإ نیم كانوا يسكتون لا يقولون سوءأء ولا يسوغ 
هم» ويتعمّدون ترك الثناء» حتى انتهوا إلى بني عبس» فقال محمد : أنشد بالته رجلا يعلم حقا إل قال! قال 
أسامة بن قتادة الك رذ اشن وال اشع بالسرية »ولا يد لاي E‏ . فقال سعد: 
5 إن كان قاها كاذباً ورثاءٌ وسمعة فأعم بصرّه؛ و وأكثر عياله» وعرّضه لمضلاتٍ الفتن. فعمي » واجتمع 

عنده عشر بنات» وحن عع بخبر المرأة فيأتيها حتى يجسها ؛ فإذا عثر عليه قال : دغوة سعد الرّجل المبارك . ٠‏ ثم 
أقبل على الدّعاء على النفر فقال: الهم إن كانوا خرجوا أشراً وبطراً وكذباً فاجهد بلاءهم ؛ فجهد بلاؤهم, 
طم الجرّاح بالسيوف يوم ثاوَرَ الحسنّ بن عل ليغتاله بساباط. وشدخ قبيصة بالحجارة» وقتل أربد بالومء 
وبنعال السيوف. وقال سعد: إن لأؤل رجل أهرق دما مس المشركين؛ ولقد جمع لي رسول الله كله أبويّه, وما 
جمعهم| لأحد قبلي » ولقد را ی ا وتو تيد ره ألا اخ أن أصلي» وأن الصيد يُلهيني . 
ضرع عليه ركم ال SS ES‏ فقال: يا سعد؛ وبحك ٠‏ كيف تُصَلٍ! فقال: أطيل 
الأوْليينء وأحذف الأآحريين, فقال : هكذا الظنّ بك! ثم قال : لولا الاحتياط لكان سبيلهم بنا ثمّ قال: مَنْ 
خليفتك يا سعد على الكوفة؟ قال : عبدالله بن عبد الله بن عتبان» فأقره واستعمله ؛ فكان سبب نهاوند وبدء 
مشورتها وبعوثها في زمان سعد؛ وأما الوقعة ففي زمان عبد الله . 

قالوا: وكان من حديثهم أنهم نفروا لكتاب يرُدّجرد الملك. فتوافوًا إلى نباوند» فتواق إليها من بين خراسان 
إلى حلوان؛ ومن بين الباب إلى حلوان» ومن بين سجستان إلى حُلوان؛ فاجتمعت حَأبة فارس والفَهُلوج أهل 
الجبال من بين الباب إلى لوان ثلاثون ألف مقاتل ؛ ومن بين خراسان إلى حلوان ستون ألف مقاتل» ومن بين 
لالح ا ع ل ل O‏ 

عن حمزة بن المغيرة بن شعبة» عن أبي طعمة الثقفيّ وكان قد أدرك ذلك قال : : ثم | نهم قالوا :إن محمداً 
ا ل ل 0 ؛ إلا في غارة 
تعرّض لهم فيها؛ وإلا فيا يلي بلادّهم من السواد . ثم ملك عمر من بعده» فطال ملكه وعُرض ؛ حتى تناولكم 
والتقصكم السواد والأهوازء وأوطأهاء ثم لم يرض حتى أتى أهل فارس والمملكة في عقر دارهم , وهو أتيكم إن 
لم تأتوه؛ فقد أخرب بيت ملكتهم» واقتحم بلاد تملكتكم, ولیس بمنته حتى تخرجوا من في بلادكم من 
جنوده» وتقلعوا هذين المصرين» ثم تشغلوه في بلاده وقراره. وتعاهدوا وتعاقدواء وكتبوا بينهم على ذلك 
كتاباً. وتمالؤوا عليه . 


oY ۲١ سنة‎ 


وبلغ الخبرٌ سعداً. وقد استخلف عبد الله بن عبد الله بن عتبان . ولا حص لقي عمرٌ بالخبر مشافهة, 
وقد كان كتب إلى عمر بذلك» وقال: إن أهل الكوفة يستأذنونك في الانسياح قبل أن يبادروهم الشدَّة ‏ وقد كان 
عمر منعهم من الانسياح في الجبل . 

وكتب إليه أيضاً عبد الله وغيره بأنه قد تجمّع منم خسون ومائة ألف مقاتل ؛ فإن جاؤونا قبل أن نبادرهم 
الشَّدّة ازدادوا جرأة وقوة؛ وإن نحن عاجلناهم كان لنا ذلكم ؛ وكان الرسول بذلك قريب بن ظفر العبديّ . 

ثم حرج سعد بعدّه فواق مشورة عَمَر؛ فلا قدم الرسول بالكتاب إلى عمر بالخبر فراه قال : ما اسمك؟ 
قال: قريب» قال: ابن مَن؟ قال : ابن ظفرء فتفاءل إلى ذلك» وقال: ظفر قريب إن شاء الله » ولا قوة إلا بالله ! 
ونودي, في الناس : الصلاة جامعة! فاجتمع الناس» ووافاه سعد فتفاءل إلى سعد بن مالك وقام على المنبر 
خطيباًء فأحبره الناس الخبر» واستشارهم» وقال: هذا يوم له ما بعده من الأيام ؛ ألا وإني قد ممت بأمر وإني 
عارضه عليكم فاسمعوه» ثم أخبروني وأوجزواء ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ریحکم » ولا تكثروا ولا تطيلواء 
فتَفْشّعْ بكم الأمور, ويلتوي عليكم الرأي ؛ أفمن الرأي أن أسيرَ فيمن قبي ومن قدرث عليه» حتى أنزل منزلاً 
واسطاً بين هذين الصرين» فأستنفرّهم ثم أكون لهم رِدْءاحتى يفتح الله عليهم ويقضي ما أحبّ؛ فإن فح الله 
عليهم أن أضرٌ بهم عليهم في بلادهم ؛ وليتنازعوا ملكهم . فقام عثمان بن عفان, وطلحة بن عبيد الله 
والزّبير بن العوام. وعبد الرحمن بن عَوْف؛ في رجال من أهل الرأي من أصحاب رسول الله َة ؛ فتكلموا 
كلاماً. فقالوا: لا نرى ذلك؛ ولكن لا يغيَّنَ عنم رأيك وأثرك؛ وقالوا: بإزائهم وجوه العرب وفرساءهم 
وأعلامهم » ومن قد فض جموعهم » وقتل ملوكهم » وباشر من حرويهم ما هو أعظم من هذه؛ وإنما استأذنوك ولم 
يستصرخوك» فَأذَّن لهم واندب إليهم ؛ وادحٌ لهم . وكان الذي ينتقد له الرأيّ إذا عرض عليه العباس رضي 
الله عنه. 

كتب إل السريّ » عن شعيب» عن سيف» عن حمزة» عن أبي طَعُْمة» قال: فقام عل بن أي طالب عليه 
السلام فقال: أصاب القوم با أميرَ المؤمنين الرأيّ» وفهموا ما كتب به إليك؛ وإِنّ هذا الأمرلم يكن نصره ولا 
خذلانه لكثرة ولا قلّة؛ هودينه الذي أظهر؛ وجنده الذي أعرٌ وأيّده بالملائكة ؛ حتى بلغ ما بلغ؛ فنحن على 
موعود من الله » والله منجرٌ وده وناصر جنده؛ انلك ب كاد النظام من الخرز» يجمعه ويمسكه؛ فإن 
انحل تفرّق ما فيه وذهب» ثم ل يجتمع بحذافيره أبدا . والعرب اليوم وإن كانوا قليلاً فهي كثيرعزيز بالإسلام ؛ 
فأقم واكتب إلى أهل الكوفة ذ فهم أعلام او ؛ ومن لم يحفل بمن هو أجمع وأحدٌ وأجدٌ من هؤلاء 
فليا مهم الثلثان وليقم الثلث؛ واكتب إلى أهل البصرة ة أن يَذُوهم ببعض مَن عندهم . 

فس عمر بحسن رأيهم» وأعجبه ذلك منم . وقال سعد فقال: يا أميرٌالمؤمنين؛ فض عليك» فإغهم إنما 

كفن إل المري» عن شيب عن سيفء عن أبي بكر الهذلي» قال: لما أخبرهم غمر الخبر 
ایر وقال: أوجزوا في اقول ولا تطيلوا فتفشغ بكم الأمور» واعلموا أنْ هذا يوم له ما بعده من 
الأيام > تكلّمواء فقام طلحة بن عبيد الله ا حطياء ء أصحاب رسول الله ية - فتشهد» ثم قال : أما بعد 
يا أمير المؤمنين. فقد أحكمتك الأمورء وعجمتك البلاياء واحتنكتك التجارب» وأنت وشأنك؛ وأنت 
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ورأيك» لا بوني يديك» ولا نكل عليك» إليك هذا الأمر, فمرنا نطع» واذعنا ننجب» واحملنا نرکب» ووقُدنا 
نفد, وقُذْنا نقد؛ فإك ول هذا الأمر» وقد بلوثَ وجرّبت واختبرت ؛ فلم ينكشف شيء من عواقب قضاء الله 
لك إلا عن خيار. ثم جلس . فعاد عُمر فقال: إِنَّ هذا يومٌ له ما بعده من الأيام» فتكلّموا. فقام عثمان بن 
عفان فتشهّدء وقال: أرى يا أميرَ المؤمنين أن تكتبّ إلى آهل الشأم فيسيروا من شأمهم » وتكتبّ إلى أهل اليمن 
فيسيروا من يمنهم. ثم تسیر أنت بأهل هذين ا حرمون إلى المصرين : الكوفة والبصرةء فتلقى جع المشركين 
بجمع المسلمين ؛ فإنك إذا سرت بن معك وعندك قل في نفسك ما قد تكائّر من عدد القوم . وكنتٌ عر عزا 
وأكثر؛ يا أمير المؤمنين إنك لا تستبقي من نفسك بعد العرب باقية» ولا تمع من الدنيا بعزيز» ولا تلود منها 
بحريز؛ إن هذا اليوم له ما بعده من الأيام ؛ فاشهده برأيك وأعوانك ولا تغب عنه. ثم جلس . 

SS‏ بي طالب فقال : ما من نا 
أمير المؤمنين؛ فإنك إن أ شخصت أهل الشأم من شأمهم سارت الروم | ل ذراريهم ٠‏ وإن أشخصتٌ شخصت أهل اليمن 
ل ل ا الم ل 
وأقطارهاء حتى يكون ما تدع وراءك أهمٌ إليك ما بين يديك من العورات والعيالات؛ أقرر هؤلاء في 
أمصارهم» واكتب إلى أهل البصرة فليتفرقوا فيها ثلاث فرق فلتقم فرقة لهم في حرمهم وذرازيهم» ولتقم فرقة 
في أهل عهدهم» لثلا ينتقضوا عليهم , ولتمررْ فرقة إلى إخوانهم بالكوفة مددأ لهم ؛ إن الأعاجمٌ إن ينظروا إليك 
غداً قالوا: هذا أمير العرب» وأصل العرب ؛ فكان ذلك أشد لكلبهم » وألّبتهم على نفسك. وأمًا ما ذكرت من 
مسير القوم فإنَ الله هو أكره لمسيرهم منك» وهو أقدرٌ على تخيير ما يكره؛ وأمّا ما ذكرت من عددهم ؛ فإنا لم نكن 
نقاتل في) مضى بالكثرة ؛ ولكنا كنا نقاتل بالنصر. 


قال تمر أجل واللهء لئن شخصت من البلدة لتنتقضَنّ علي الأرض من أطرافينا وأكنافها ون نرت 
إل الأعاجم لا يفارقُنٌ العرصةء َلمُمدّهم من لم يمهم ا : هذا أصل العرب ؛ فإذا اقتطعتموه ۾ اقتطعتم 
أصل العرب» فأشيروا عل برجل أولّه ذلك الثخر غداً . قالوا: أ نت أفضل زا قال شرا 
عل Sea‏ قالوا: يا أميرٌ المؤمنين. أنت أعلم بأهل العراق» وجندك قد وفدوا عليك ورأيتهم 
وكلمتهم. فقال: أما والله لأولين أمرّهم رجا ليكونَنْ لأوّل الأسة إذا لَقيّها غداًء فقيل : من يا أمير المؤمنين؟ 
فقال* : النعمان بن مقرّن المي . فقالوا: هو ها - والنعمان يومثذ بالبصرة معه قواد من قواد ا أمذّهم 
ê‏ عمر عند انتقاض المرمُزان؛ فافتتحوا رامَهرمُز وإيذّج» وأعانوهم عق مش و ها سوردو سرن 
فكتب إليه عمر مع زِرٌ بن كليب والقترب الأسود بن رَبيعة بالخبر؛ و ر ا کر ی مك ووا 
ذلك حت تأت ماه فإني قد كتبثٌ | لى أهل الكوفة أن يوافوك مها > فإذا اجتممٌ لك جنودك فسرٌ ! إلى الفيرزان ومن 
تجمع إليه من الأعاجم من أهل فارس وغيرهم » واستنصروا الله » وأكثروا من قول : لا حول ولا قوة إلا بالله . 


وائل E e E O Lr‏ انكر سس رودا ماك برقي 
موفسة تلو .له وتعطرع فأنشدك الله لما عزلتني عن كسكر» وبعثتني إلى جيش من جيوش المسلمين! 


سنة ۲۱ 
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قال: فكتب إليه عمر: أن ائت الناس بنهاوندء فأنت عليهم . قال: فالتقؤاء فكان أوْل قتيل» وأخذ 
الراية أخوه سويد بن مقرن» ففتح الله عل المسسلمين ؛ ولم يكن لهم - يعني للفرس ‏ جماعة بعد يومئذ؛ فكان أهل 
كل مصر يغرُونَ عدوّهم في بلادهم . 

رد خوك لسكا بسي وكتناءت فص عقرد إل عذال برو عد اشيم رع بن عامر» أن 
استنفر من أهل الكوفة مع النعمان كذا وكذاء فإني قد كتبتٌ | إليه بالتوجه من الأهواز | إلى مام نانو اور 
بهم إلى خهاوند؛ وقد أمرت عليهم حذيفة بن اليّمانء حتى ينتهي إلى النعمان بن مقرّن؛ وقد كتبت إلى 
النعمان : اه سمه ود حت وو بع وام ب ل ا 
مقرّن» ورد قريب بن ظفر ورد معه السائب بن الأقرع أ مينا. وقال: إن فتح الله عليكم فاقسم ما أفاء الله 
عليهم بينهم» ولا تخدعني ولا ترفع إل باطلا» وإن تكب القوم فلا تراني ولا أراك. فقدما إلى الكوفة بكتاب 
عمر بالاستحثاث؛ وكان 0 أهل الكوفة إلى ذلك الروادف, وای این وليدركوا حظاًء ررج 
ُذيفة بن اليمان بالناس ومعه نعيم حتى قليموا على التعمان بالطزرء وجعلوا بمرج القلعة خيلا عليها النسير. 
وقد كتب عمر إلى سی بن القين وحوّملة بن مريطة وزز بن كليب والمقترب الأسود بن ربيعة» وقواد فارس 
الذين كانوا بين فارس والأهواز, أن اشغلوا فارس عن إخوانكم » وحوطوا بذلك أمتكم وأرضكم. وأقيموا على 
حدود ما بین فارس والأهواز حتى يأتيكم أمري . وبعث مجاشع بن مسعود السّلَمِيَ إلى الأهواز, وقال له : انصل 
منها على ماه؛ فخرج حتى إذا كان بِعْضى شج أمره النعمان أن يقيم مكانه» فأقام بين غضي شجر ومْرْج 
القلعة» ونصّل سُلْمى وحَرُملة وزرٌ والمقترب. فكانوا في تَحُوم إصبّهان وفارس» فقطعوا بذلك عن أهل غباوند 
أمداد فارس . 

ولا قم أهلٌ الكوفة على النعمان بالطرّر جاءه كتاب عمر مع قريب : إِنْ معك حَدٌ العرب ورجاهم في 
الجاهلية ٠‏ فأدجلهم دون من هر دو في العلم ارب واستعن بهم . واشرب برأيهم» وسل طليحة وَعمرا 
وعمرا ولا توم شيئاً. فبعث من الطرّر طليحة وعَمرا وعَمْرأً طليعة ليأتوه بابر وتقدّم إليهم ألا يلوا 
E o Sa‏ ريدي » فلما ساروا يوم إلى 
الليل رجع عمرو بن أبي سَلمَى » » فقالوا: ما رجعك؟ قال : كنت في أرض العجم رارض حاهلها: 
وقتل أرضاً عالمها . ومضى طليحة وعمرو حتى إذا كان من أخر الليل رجع عمروء فقالوا ؛ اسه 
سرّنا يوماً وليلةء ا وخفت أن يؤحذ علينا الطريق . ونفذ طليحة ولم يحفل با فقال الناس: | 
الثانية» ومضى طليحة حتى انتهى إلى نباوند» وبين الطزّر ونهاوند بضعة وعشرون فرسخاً. فعلم علم 
واطلع على الأخبار» ثم رجع حتى إذا انتهى إلى الجمهور كبر الئاس فقال: ما أن الناس؟ فأخبروه بالذي 
حافوا عليه » فقال: ا ل ا . فأق 
النعمان فدخل عليه » فأخبروه الخبر» وأعلمه أنه ليس بينه وبين باوند شيء يكرهه. ولا أحد . فنادى عند ذلك 
النعمان بالر الوسر بالتعبية و ال جاشم بن سعوه أن تضوف الئاس وسار النعمان على تعبينه» 
وعلى مقدّمته نُعيم بن مقرّنء وعلى مجنبتيه حُذيفة بن اليّمان وسويد بن مقرّنء وعلى المجردة القعقاع بن 
عمرو» و ؛ وقد توافى إليه أمداد المديئة» فيهم المغيرة ة وعبد الله » ا 
وقوف دون أي خرّد على تعبيتهم وأميرّهم الفيرّزان» وعلى محنبتيه الزردق ومن جاذويه الذي جعل مكان ذي 
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الحاجب» وقد توا إليهم بنهاوند كلّ منْ غاب عن القادسيّة والأيام من أهل الثغور وأمرائها وأعلام من 
أعلامهم ليسوا بدون من شهد الأيام والقوادس» وعلى خيولهم أنوشق . فلم رآهم النعمان كبر وكبر الناس معه 
فتزلزلت الأعاجم» فأمر النعمان وهو واق بط الأثقال:ويضيزت السظاط) فضرب وهو واقف. فابتدره 
أشرافٌ 00 فسبق إليه يومئذ عدّة من أشراف اهل الكوفة ] تسابقوا فبنوا له فسطاطاً سابقوا 
أكفاءهم فسبقوهم ؛ ؛ وهم أربعة عشر» منهم حذيفة بن اليمان» وَعُقَية بن عرو والمغيرة بن شعبة» وبشير بن 
الخصاصيّة. وحنظلة الكاتب بن الربيع» وابن الهوبر» وربعيٌ بن عامر» وعامر بن مَطرء وجرير بن عبد الله 
الحميري » ا ب وی وجرير بن عبد الله البجل. والأشعث بن قيس الكنديٌ» وسعيد بن 
قيس المّدانٌ» ووائل بن حجرء فلم ر فسطاط بالعراق كهؤلاء. وأنشب النعمان بعدما حط الأثقال 
القتال ؛ فاقتتلوا يوم الأربعاء ويوم ا ميس » والحرب بينہم في ذاك سجال في سبع سنين من إمارة غمرء في سنة 
تسع عشرة» وإهم انجحروا في خنادقهم يوم م الجمعة» وحصرهم المسلمون» فأقاموا 0 شاء الله 
والأعاجم بالخيار؛ لا يخرجون إلا إذا أرادوا الخروج» فاشتدٌ ذلك على السلمين» وخافوا أن يطول أمرهم 
[ وسرّهم أن يناجزهم عدوّهم ]؛ حتى إذا كان ذات يوم في جمعة من الجُمع تجمّع أهل الرأي من المسلمين» 
فتكلمواء وقالوا: نراهم علينا بالخيار. وأتوا النعمان في ذلك فأخبروه» فوافقوه وهو يُروي في الذي رووا فيه. 
فقال: على رسلکم» » لا تبرحوا! وبعث إلى مَنْ بقي من E OS‏ إليه > فتكلم 
النعمان» فقال: قد ترون المشركين واعتصامهم با محصون من الخنادق والمدائن؛ وأهم لا يخرجون إلا إذا 
شاؤواء ولا يقدر المسلمون على إنغاضهم وانبعاثهم قبل مشيئتهم ؛ ؛ وقد لرن الذي فيه السلموث من التضايق 
بالذي هم فيه وعليه من الخيار عليهم في الخروج ؛ فما الرأي الذي به نُحوشهم ونستخرجهم ! إلى المنابذة» وترك 
التطويل؟ 

فتكلم عمرو بن تبي - وكان أكبر الناس يومئذ سء وكانوا إنما يتكلمون على الأسنان فقال: التحصن 
عليهم أشدّ من المطاولة عليكم » فدعهم ولا تحرججهم وطاوهم » وقاتل من أتاك منم كردا عليه يها ا 
وقالوا: إنا على يقين منْ إنجاز ربّنا موعده لنا. 


وتكلّم عمرو بن معد يکرب فقال: ناهذهم وكائِرّهم ولا مهم . فرذوا عليه جميعاً رأيه» وقالوا: إنما 
تناطح بنا ا لحدران» وا حدران لهم أعوان علينا. 

وتكلّم طليحة فقال : قد قالا وم يصيبا ما أرادا؛ وأنّاانانارئ ناشعف و فيحدقوا بهم > ٹم 
برها ر الفا وکر ا اشوا واخختلطوا بهم وأرادوا الخروج أرزوا إلينا استطراداً؛ فإنا ل 
نستطرد لهم في طول ما قاتلناهم» ولا إذا فعلنا ذلك ورأوًا ذلك ما طمعوا في هزمتنا ول شگوا فيهاء فخرجوا 
فجادونا وجاددناهم ؛ حت يقضيّ الله فيهم وفيئا ما أحت 

فأمر النعمان القعقاع بن عمرو SSE‏ وأنشب القتال بعد احتجاز من العجم» 
فأنغضهم فلا خرجوا نكص» » ٹم نکص» > ثم نكص» واغتنمها الأعاجم » ففعلوا كا ظنَّ طليحة وقالوا: هي 
هي ؛ فخرجوا فلم يبق أحدٌ إلا من يقومٌُ لهم على الأبواب؛ وجعلوا يركبونهم حتى أزز القعقاع إلى نامر 
وانقطع القوم عن حصنهم بعض الانقطاع ؛ والنعمان بن مقرّن والمسلمون على تعبيتهم في يوم جمعة في صدر 
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النهار» وقد عهد النعمان إلى الناس عهدّه» وأمرهم أن يلزموا الأرض ولا يقاتلوهم حتى يأذن لهم ؛ ففعلوا 
واستتروا بالحجف من المي » وأقبل المشركون عليهم يرمُونهم حتى أفشوا فر فيهم الجراحات» وشكا بعض الناس 
ذلك إلى بعض .ء ثم قالوا للنعمان: ألا ترى ما نحن فيه! ألا ترى إلى ما لقيّ الناس» فا تنتظر مهم! ائذن للناس 
في تالحم فقال م النعمان : كر ودار ويذا | قالوا له ذلك مراراً» دأجابهم مثل ذلك مرارا : رويد رويدأء فقال 
ا لمغيرة : لوأ هذا الأمر إل علمت ما أصنع ! فقال : رویدا ترى أمرّك؛ وقد كنت تلي الأمر فتحيسن فلا مذلا 
الله ولا إياك؛ ونحن نرجو في الكث مثل الذي ترجو في الحث. وجعل النعمان ينتظر بالقتال إكمال ساعات 
كانت أحبٌ إلى رسول الله ية في الغتال أن يلقى فيها العدوٌ؛ وذلك عند الرّوال وتفيؤ الأفياء ومهبٌ الرياح . 
فلما كان قريباً من تلك الساعة تحشحش النعمان» وسار في الناس على برذونٍ أحوى قريب من الأرض» فجعل 
يقف على كل راية » ويحمّد الله ويتني عليه ويقول : قد علمتم ما أعزكم الله به من هذا الدیںء واو 
الظهرر» وقد أنجز لكم هواديٌ 7 وعدم وصدورّه؛ وإثما بقيت أعجاره وأكارعه؛ والله منجرٌ وعدّى ومتبع 
آخر ذلك أوْله واذكروا ما مضى إذ كنتم أذلة» وما استقبلتم من هذا الأمر وأنتم أعزة» فأنتم اليوم عباد الله حقا 
وأولياؤه وقد علمتم انقطاعكم من إخوانكم من أهل الكوفة. والذي لهم في ظفرکم وعزّكم ؛ والذي عليهم في 
هزيمتكم وذڵكم » وقد ترون مَن أنتم بإزائه من عدوّكم» وما أخطرتم وما أخطروا لكم؛ فأمًا ما أخطروا لكم 
فهذه الرة وما ترون من هذا السوادء وأمّا ما أخطرتم هم فدينكم وبيُضتكم., ولا سواءٌ ما أخطرتم وما 
أخطروا ؛ فلا يكورُنَ على دنياهم أحمى منكم على دينكم ؛ واتَقَى الله عبدٌ صدق الله ؛ وأبل نفسه فأحسن البلاء ؛ 
ا إحدى الحسنيين؛ من بين شهيد حيّ مرزوق» أو فتح قريب وظفر يسير. فكفى 
کل رجل ما يليه ول يكل قرّنه إلى أ حه ؛ فيجتمع عليه قرنه وقرن نفسه» وذلك من الملأمة, وقد يقاتل الكلب 
عن صاحبه؛ فكل رجل منكم مسلط على ما يليه ؛ فإذا قضيت أمري فاستعدوا فإني مكبر ثلاثاء فإذا كبرت 
التكبيرة ة الأولى فليتهيّا مَنْ لم يكن عييا؛ فإذا كبرت الثانية فليشدٌ عليه سلاحه» وليتأهب للموض؛ فإذا كبرت 
الثالثة؛ فإني حامل إن شاء الته فاحملوا معاً. الهم أعرّ ديتك» وانصر عبادك. واجعل النعمان أول شهيد اليوم 
على إعزار دينك ونصر عبادك . 

فل) فرغ النعمان من التقدّم إلى أهل المواقف» وقضى إليهم آمره» رجع كرفي فكبر الأول والثانية 
والثالثة ؛ والناس سامعون ف مسنعدّون للمناهضة» يني يع مضا فو سي وحمل التعمان 
وحمل الناس» وراية النعمان تنقض نحوهم انقضاض العقاب» والىعمان معلم ببياض القناء والقلنسوة» 
فاقتتلوا بالسيوف قتالاً شديداً لم يسمع السامعون بوقعة يوم قطّ كانت أشْدّ [ قتالا ] ممباء فقتلوا فيها س آهل 
فارس فيما بين الزوال والإعتام ما طبّق أرض المعركة دما يْلَقُ الناس والدوابٌ فيه» وأصيب فرسان من فرسان 
المسلمين في الرّلق في الدّماء؛ فزلق فرس النعمان في الدّماء فصرعه» وأصيب النعمان حين رلق به فرسه. 
وصرع . وتناولَ الرّاية نُعيم بن مقرّن قبل أن تقع. وسبّى النعمان بثوب, وأتى حذيفة بالرّاية فدهعها إليهء 
وكان اللواء مع حُذيفة» فجعل حُذيفة نعي بن مقرّن مكانه» وأتى المكان الذي كان فيه النعمان فأقام 0 
وقال له المغيرة: اترا مصات أميركم حتي ننظر ما يصنع الله فينا وفيهم ا ؛ واقتتلوا حتى إذا 
أظلهم الليل انكشف المشركون وذهبواء والمسلمون ملظون بهم منلبّسون» فْعْمَيَ عليهم قصدّهم. فنركوه 
وأحذوا : الله الذي كانوا نزلوا دونه بإسبيذهان, فوقعوا فيه» وجعلوا لا مهوي منبم أحد إلا قال : « وایه 
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0 )2 فسمي بذلك « وايه خزد » إلى اليوم , فمات فيه مغهم ماثة ألف أو يزيدون» سوى من قتل في المعركة 
مم أعدادهم» “ل يفلت إلا الشّريد ونجا الفيرّزان بين الصرعى في المعركة» فهرب تجو هلان في ذلك 
الشريد» فأتبعه نعم بن مقرّن» وقدّم القعقاع قدامه فأدركه حين انتهى إلى ثنية همّذان» والثنية مشحونة من 
بغال وحمير موقرة عسلاء فحبسه الدوابٌ على أجلهء فقتله على الثنية بعد ما امتنع » وقال المسلمون: إن لله 
جنوداً من عسل » واشتاقوا العسل وما خالطه من سائر الأحمال. فأقبل باك E‏ درل نيه لعشا 
وإ الفيرّزان لا غشيه القعقاع نزل فتوقل في الجبل | ذ لم يجد مُساغاً وتوقل القعقاع في أثره حتى أخذه» ومضى 

الفلال حتى انتهًا إلى مديئة همَذان والخيل في آثارهم » فدخلوهاء فنزل المسلمون عليهم» وحَووًا ما حولماء فلم 
رای ذلك خسروشنوم استامهمء وقبل منهم عل أن يضمن لهم دان وَدْمَتبِي» وألا يؤت المسلمون فنيم 
فأجابوهم إلى ذلك وآمنوهم ؛ وأمن الناس» وأقبل كل مَّن كان هرب» ودخل المسلمون بعد هزيمة المشركين يوم 
نهاوند مدينة نهاوند واحتووا ما فيها وما حولهاء وجمعوا الأسلاب والرّثاث إلى صاحب الأقباض السائب بن 
الأقرع . 

فبيناهم كذلك على حالهم وفي عسكرهم يتوقعون ما يأتيهم من إخواءهم بيمذان» أقبل الزبذ صاحب 
بيت النار على أمان؛ فأبلغ حذيفة » فقال: أتؤمنني على أن أخبرك با أعلم؟ قال: نعم» قال : إن النخيرجان 
وضع عندي دچ لكسرى» فأنا أخرجها لك على أماني وأمان مَنْ شئت. فأعطاه ذلك فأخرج له ذخيرة 
عر جوهراً كان أعدّه لنوائب الّمان» فنظروا في ذلك» فأجمع رأي المسلمين على رفعه إلى عمر» فجعلوه 
له؛ فأروهُ حتى فرغوا فبعثوا به مع ما يرفع من الأخماس , وقسم حذيفة بن اليمان بين الناس غنائمهم » فكان 
سهم الفارس يوم نهاوند ستة الاف» وسهم الراجل ألفينء وقد نفل حذيفة من الأحماس من شاء من أهل البلاء 
يوم نهاوند» ورفع ما بقي من الأخماس إلى السائب بن الأقرع» فقبض السائب الأخاس» فخرج بها إلى عمر 
وبذخيرة كسرى. وأقام خذيفة بعد الكتاب بفتح نهاوند بنهاوند پنتظر جواب عمر وأمره؛ وكان رسوله بالفتح 
طريف بن سهم » أخو بني ربيعة بن مالك . 

ات ام لاهن بأنْ همَّذان قد أحذت» ونزها و مفرّن والمعقاع بن عجرو اداو 
بخسروشنوم» فراسلوا حُذّيفة فأجابهم إلى ما طلبواء فأجعوا على القبول» وعزموا على إتيان حُذيفة, 
فخدعهم دينار ‏ وهو دون أولئك 8 وكان ا إلا أن غيره منهم كان أرفع منه؛ وكان أشرفهم قارن ‏ 
وقال: لا تلقؤهم في جمالكم ولكن تَقَهَلوا هم ؛ ففعلواء وخالفهم فأتاهم في الديياج ولحل وأعطاهم حاجتهم 
واحتمل للمسلمين ما أرادوا» فعاقدوه عليهم ؛ ول يجد الآخرون بدا من متابعته والدخول في أمره. فقيل ماه 
دینار ) لذلك . فذهب خذيفة بماه دينار؛ وقد كان النعمان عاقد ببراذان على مثل ذلك» بيك إل وان 
ووكل النسير بن تور بقلعة قد كان نا إ إليها قوم فجاهدهم ؛ فافتتحها فنُسبت إلى اللسير, > وقسم حذيفة لمن 
خلفوا مزج القلعة يمن أقام بعّضى شَسجَر ولأهل المسالح جميعا في فيء مهاوند مثل الذي قسم لأهل المعركة - 
كانوا ردءا للمسلمين لثلا يؤتوا من وجه من الوجوه I ss‏ م 
يحرج ويلتمس الخبر؛ فبينا رجل من المسلمين قد حرج في بعض حوائجه. فرجع إلى المدينة ليلا» فمرٌ به راكب 
في الليلة الثالثة من يوم نهاوند يريد المدينة . فقال: يا عبدّالله » من أين أقبلتَ؟ قال: من غباوند» قال: ما الخبر؟ 
قال : الخير خير؛ فتح الله على النعمان ؛ واستشهد, واقتسم المسلمون فيء نهاوند» فأصاب الفارس ستة ألاف . 


0 
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وطواه الرّاكب حتى انغمس في المدينة» فدخل الرجل» فبات فأصبح فتحدث بحديثه» وى الخبر حتى بلغ 
عمر؛ وهو فيا هو فيه» فأرسل إليه» فسأله فأخبره. فقال: صدق وصدقت؛ هذا عُثيم بريد لحن وقد رأى 
بريد الإنس» فقدم عليه طريف بالفتح بعد ذلك» فقال: الخبر! فقال: ما عندي أكثر من الفح » حرجت 
والمسلمون في الطلب وهم على جل ؛ وكتمه إلا ما سرّه. 

ثم حرج وخرج معه أصحابه» فأمعن؛ فرّفع له راکب» فقال: قولواء فقال عثمان بن عمّان: السائب» 
فقال: السائب» فلم دنا منه قال: ما وراءك؟ قال: البشرى والفتح » قال: ما فعل النعمان؟ قال : زلق فرسه في 
دماء القوم» » فصرع فاستشهدء فانطلق راجعاً والسائب يسايره» وسأل عن عدد من قتل من المسلمين ؛ ا 
بعدد قليل ؛ وأنْ النعمان اول من استشهد يوم فتح الفتوح وكذلك كان يسميه أهل الكوفة والمسلمون ۔ فلا 
دشل اتد حط اجان فوضعت في المسجد» وأمر نفراً من أصحابه e‏ 
وعبد الله بن أرقم ‏ بالمبيت فيه» ودخل منزله. وأتبعه السائب بن الأقرع بذينك السَمطين» وأخبره خبرهما 
وخبر الناس ؛ فقال: يان مُلّيكة ؛ والله ما دروا هذاء ولا أنت معهم ! فالنجاء النجاء» عودّك على بدك حتى 
تأي حذيفة فبقسمه على مَنْ أفاءهما الله عليه ؛ فأقبل راجعاً بقبّل حتى انتهى إلى حذيفة بماه؛ فأقامها فباعهماء 
اا ا کات ٤‏ 


كتب إل السريّ » عن شعيب» عن سيف» عن محمد بن قيس الأسديّ ؛ أن رجلا يقال له جعفر بن 
راشد» قال لطليحة وهم مقيمون على نهاوند : لقد أخذتنا خلّة ؛ فهل بقيّ من أعاجيبك شيء تنفعنا به؟ فقال : 
كما أنتم حتى أنظرء فأخذ كساء فتقئع به غير كثير» ثم قال: البيان البيان» غنم الدّهقان» في بستان» مكان 
أرونان . فدخلوا البستان فوجدوا الغنم مسمنة. 


كتب إل السرىٌ عن شعيب» عن سي عن أن معا العيني ررر ب ار من انهم من 
قومهم » قال : بينا نحن محاصرو هل نباوند خرجوا علينا ذات يوم فقاتلونا فلم رهم أن هزمهم الله » فنبع 
سمالكاين عُبيد العسى رجلا م - معه نفر ثمانية على أفراس لهم فبارزهم ۽ فلم پر له أحد إلا قتله, حتى 
أق عليهم . ثم حمل على الذي كانوا معه» فأسره وأخخذ سلاحه» غا رملا انس فيك فوكله به فقال: 
اذهبوا بي إلى أميركم حتى أصالحه على هذه الأرض ؛ ؛ وأؤدَيّ إليه الجزية» وسلني أنت عن إسارك ما شئت» وقد 
مننت علي اف ي ؛ وإنما أنا عبدك الآن؛ وان أدخلتني على الملك, وأصلحت ما بيني وبينه وجدت لي 
کر وکت ا ل ستييلة وام و "فى الك ل اور وات ی ر اي ل ار 
فأق به حذيفة, فحذته دينار عن نجدة سماك وما قتل ونظره للمسلمين» ؛ فصال حه على الخراج» فنسبت إليه ماه 
وكان يواصل سماكاً ويهدى له ويواني الكوفة كلما كان عملّه إلى عامل الكوفة؛ فقدم الكوفة في إمارة معاوية » 
فقام في الناس بالكوفة ‏ فقال :يا معش أهل الكوفة؛ أنتم اولدها مزرتم کاک کار اا فعمرتم بذلك 
وماد تماد ثم تغيرتم ونح a‏ او بخل» وخب وغدر» وضيق؛ ا 
واحدة مهن » فرمقتكم > فإذا ذلك في مولّديكم > فعلمت من أين أتيتم » فإذا الحبٌ من قبّل النبّط. والبخل من 
قل فارس» والغدر من قبل حراسان» والضيق من قبل الأهواز. 


۲۱ سئة‎ o: 


نهاوند إلى المدينة ؛ جعل أبولؤلؤة فيروز غلام المغيرة بن شعبة لا يلقى منهم صغيراً إلا مسح رأسّه وبكى وقال : 
اکل عمر كبدي وکال نباوندياً فأسرته الروم أيام فارس» وأسره المسلمون بعد» ا 
كتب إل السريّ» عن شعيب» عن سيف» عن عمرو بن حمد» عن الشعبي > قال : ّل في اللَّْب ممن 
هوی فيه ثمانون ألفاًء وني المعركة ثلاثون ألفاً مقترين» سوى مَنْ قُتل في الطلب TARE‏ الاين لاه 
وافتتحت مدينة نهاوند في أول سنة تسع عشرة» لسبع سنين من ! إمارة عمرء لتمام سنة تمان عشرة. 
كتب إل السريٌ؛ عن شعيب» عن سيف» عن محمد والمهلب وطلّحة في كتاب الثعمان بن مقرّن 
وحذيفة لأهل الماهّين: 
بسم الله الرحمن الرحيم ؛ هذا ما أعطى النعمان بن مقرّن أهل ماه راذن ؛ أعطاهم الأمان على أنفسهم اة 
وأموالهم وأراضيهم ا الا و ال ا 
إلى من وليهم ل اا کو وار ی ا وأصلحوا الطرق» وقروا 
جنود المسلمين ممن مر مهم فأوى إليهم يوماً وليلة» ووفوًا ونصحواء فإن غشوا وبدّلوا؛ فذمتنا منم بريئة . شهد 
عبد الله بن ذي السهمين» والقعقاع بن عمرو» وجرير بن عبد الله . 
وكتبدق المجزم نة قشع رة 
بسم الله الرحمن الرحيم . هذا ما أعطى حذيفة بن اليمان أهل ماه دينار؛ أعطاهم الأمان على أنفسهم 
وأموالهم وأراضيهم»› لا يغيّرون عن ملّة» ولا يحال بيغهم وبين شرائعهم ل ا 
إلى من وَلِيهم من المسلمين عل كل تحال ل اول راف وما أرشدوا ابن السبيل» وأصلحوا 
الطرقء وقروا جنود المسلمين» من مر بهم ؛ فأوى إلبهم بوم واو مرا عدوا وبذّلوا فذمتنا منبم 
بريئة . شهد القعقاع بن عمرو, ونعيم بن مقرّنء وسُويد بن مقرّن. وكتب في المحرم . 
قالوا: وألحق عُمر مَنْ شهد نهاوند فأبلَ من الرّوادف بلاءٌ فاضلا في ألفين ألفين, الحقهم بأهل 
القادسية . 
وني هذه السنة أمر عمر جيوش العراق بطلب جيوش فارس حيث كانت؛ وأمر بعض مَن كان بالبصرة 
من جنود المسلمين وحواليها بالمسير إلى أرض فارس وكرمان وإصبهان» وبعض مَنْ كان منهم بناحية الكوفة 
وماهاتها إلى أصبهان وأذْرّبِيجان والرّيّ» وكان بعضهم يقول: إنما كان ذلك من فعل عمر في سنة ثمان عشرة . 
وهو قول سيف بن عمر. 
ذكر الخبر عا كان في هذه السئة ‏ أعنى سنة إحدى وعشرين ‏ من أمر الجندين اللّذين ذكرت أن 
عمر أمرههما بما ذُكر أنه أمرهما به: : 
كتب إل السرىٌ» عن شعيب» عن سيف» عن محمد وطلحة والمهلب وعمرو وسعيد قالوا: لما 
عمر أن يزدّجرد يبعث عليه في كلّ عام حَرْباً. وقيل له : لا يزال هذا الدّأب حتى يخرج من تملكته ؟ أذن للناس في 
الانسياح في أرض العجم ؛ حتى يغلبوا يزدَجِرّد على ما كان في يدي كسرى» فوجه الأمراء من أهل البصرة بعد 
تح نہاوند» ووه الأمراء من أهل الكوفة بعد فتح نباوند؛ وكان بين عمل سعد بن أبي وقاص وبين عمل 
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عمّار بن ياسر أميران : أحدُهما عبد الله بن عبد الله بن عتبان - وني زمانه كانت وقعة مهاوند ‏ وزياد بن حنظلة 
حليف بني عبد بن قصىّ ‏ وفي زمانه أمر بالانسياح ‏ وغزل عبد الله بن عبد الله » وبعث في وجه آخر من 
الوجوه. وول زياد بن حنظلة ‏ وكان من المهاجرين ‏ فعمل قليلا وألحّ في الاستعفاء, فأعفي » وول عمّار بن 
ياسر بعد زياد؛ فكان مكانه» وأمدٌ أهلّ البصرة بعبد الله بن عبد الله » وأمدٌ أهل الكوفة بأبي موسى» وجعل 
عمر بن سراقة مكانه» وقدمت الألوية من عند عمر إلى نفر بالكوفة زمان زياد بن حنظلة» فقدم لواء ما على 
تُعيم بن مقرّن وقد كان أهل همذان كفروا بعد الصلح ؛ فأمره بالسَّيْر نحو عَمَذَان؛ وقال: فإن فتح الله على 
يديك فإلى ما وراء ذلك» في وجهك ذلك إلى خراسان. وبعث عتبة بن فرقد وبُكير بن عبد الله وعقد لما على 
أذْرَبييجان» وفرّقها بيناء وأمر أحدهما أن يأخذ إليها من حُلُوان إلى ميمنتهاء وأمر الآخر أن يأخذ إليها من 
الموصل إلى ميسرتهاء فتيامن هذا عن صاحبه» وتياسر هذا عن صاحبه. وبعث إلى عبد الله بن عبد الله بلواء ؛ 
وأمره أن يسير إلى إصبّهان» وكان شجاعابطلاً مسن أشراف الصحابة ومن وجوه الأنصار؛ حليفاً لبني الى من 
بني أسد؛ وأمدّه بأبي موسى من البصرة» وأمّر عمر بن سراقة على البصرة . 

وكان من -حديث عبد الله بن عبد الله أن عمر حين أتاه فتح نباوند بدا لَه أن يأذن في الانسياح فكتب 
إليه: أن سر من الكوفة حتى تنزل المدائن ؛ فانديهم ولا تنتخبهم » واكتب إل بذلك؛ وعمر يريد توجيهه إلى 
إصبّهان. فانتدب له فيمن انتدب عبد الله بن ورقاء الرياحىّ» وعبد الله بن الحارث بن ورقاء الأسديٌ. 
والذيق لذ بقلمون يرون أن احهما عبد الله بن بذيل 0000 الخزاعيّ » لذكر ورقاء» وفوا اله E‏ 
جدّه» وكان عبد الله بن بُديل بن ورقاء يوم فل بصفين بن أربع وعشرين سنة» وهو أيام عمر صبيّ . 

ولا أت عمرٌ انبعاتٌ عبد الله » بعت زياد بن حنظلة» فلم أتاه انبعاث الحنود وانسياحهم أمَر عمّاراً بعد 
وقرأ قول الله عر وجل : © وَنِرِيدُ أن نَم عَلَى الَّذِين اسُْضْعِمُوا في الأّض وَنَجْعْلَهُمْ أثمة نجهم 
الوارئين 4 . وقد كان زياد صرف ني وَسَطٍ من إمارة سعد إلى قضاء الكوفة بعد إعفاء سلمان وعبد الرحمن 
ابني ربيعة» ليقضي إلى أن يقدم عبد الله بن مسعود من مص » وقد كان عمل لعمر على ما سقى الفرات ودججلة 
الان و ا ا أعنينا من عمل يتغل ويتزيين لنا بزينة المومسة . فأعفاهماء وجعل 
مكانب| حذيفة بن أسيد الغفازي وجار یروا لزي ثم استعفيا فأعفاهما» وجعل مكاني) حيفة بن اليمان 
وعثمان بن حُنيف؛ حذيفة على ما سقت وبجلة وما وراءهماء وعثمانَ على ما سى الفرات من السوادين جميعاًء 
وكتب إلى أهل الكوفة : ني بعثت إليكم عمّار بن ياسر أميرأً» وجعلت عبد الله بن مسعود معلاً وزير 
وولّيت حذيفة بن اليمان ما سَقَتُ دجلة وما وراءهاء ووليت عُثْمان بن حنيف الفرات وما سَقَى . 

ذكر الخبر عن إصبها 

قالوا: ولا قدم عَمَّار إلى الكوفة أميرأًء وقدم كتاب عمر إلى عبد الله : أن سر إلى إصبّهان وزياد على 
الكوفة» وعلى مقدّمتك عبد الله بن وَرُقاء الرياحيّ» وعلى مجنبتيك عبد الله بن ورقاء الأسدي وعصمة بن 
قاد لاد ودر عشي ابن عي الاين عرزن دن ا مين الل فى النانى عرق قزم عل 


خذّيفة» ورجع حذيفة إلى عمله, وخرج عبد الله فيمن كان معه ومن انصرف معه من جند النعمان من هاوند 
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نحو جند قد اجتمع له من أهل إصبّهان عليهم الاستندار؛ وكان على مقدّمته شهر براز جادويه شيخ كبير في 
جمع عظيم ؛ فالتقى المسلمون ومقدّمة المشركين برَستاق من رساتيق إصبهان ؛ فاقتتلوا قتالاً شديداً» ودعا الشيخ 
إلى البراز» فبرز له عبد الله بن وَرقاء؛ فقتله وانهزم أهل إصبّهان» وسمّى المسلمون ذلك الرستاق رسُتاقٌ 
الشيخ » فهو اسمه إلى اليوم . ودعا عبد الله بن عبد الله مَنْ يليه» فسأل الْأسَبَنْدَار الصَلحَ » فصالحهم ؛ فهذا 
أؤل رستاق أخذ من إصبهان . ثم سار عبدالله من رستاق الشيخ نحوبَيٌ حتى انتهى إلى جَيّ والملك بإصبهان 
يومئذ الفاذوسفان» ونزل بالناس على َي ؛ فحاصرهم » فخرجوا إليه بعد ما شاء الله من زحف ؛ فلا التقوا قال 
الفاذوسفان لعبدالله : لا تقتل أصحابي ؛ ولا أقتل أصحابَك؛ ولكن ابرّز لي ؛ فإن قتلتك رجع أصحابك وإن 
قتلتني سالك أصحابي ؛ وإن كان أصحابي لا يقع هم نُشّابة. فبرز له عبدالله وقال: إِمّا أن تحمل عللّ» وإما أن 
ES‏ > فوقف له عبدالله » وحمل عليه الفاذوسفان» فطعنه لمعيه وبرت 

فكسره» وقطع الأب والحزام » وزال اللبد والسّرّجء وعبدالله على الفرس ؛ فوقع عبدالله قائرًء ثم استوى على 
الفرس عَرٌيا؛ وقال له : اثبت. فحاجزه. وقال: ما أحبٌّ أن أقاتلك ؛ ES‏ رجع 
معك إلى عسكرك فأصالحك ؛ وأدفع المدينة إليك؛ على أن مَّن شاء أقام ودفع الجزية وأقام على ماله ؛ وعلى أن 
تجرى من أخذتم أرضه عنوةٌ جراهم» ويتراجعون. ومن ع أبى أن يدخل ذ فيما دخلنا فيه ذهب حيث شاء؛ ولكم 
أرضه . قال: لكم ذلك . 


وقدم عليه أبو موبى الأشعريٌ من ناحية الأهواز» وقد صالح الفاذوسفان عبد الله فخرج القوم من 
حي ودخلوا في الذمّة إلا ثلاثين رجلا من أهل إِصْبّهان خالفوا قومَهم وتجمّعوا فلحقوا بكرمان في حاشيتهم ؛ 
لمع كان بها؛ ودحل عبد الله وأبو موسى جيّ ‏ وبَيّ مدينة إصبهان ‏ وكتب بذلك إلى عمر, واغتبط مَنْ أقام» 
وندم من شخص . فقدم کتاب عمر على عبد الله : أن سر حتى تقدم على سَهيل بن عدي فتجامعّه على قتال من 
بكرّمان» وخلف في بَىّ من بقي عن جي » واستخلف على إصبهان السائب , بن الأقرع . 

كتب إل السريّ » عن شعيب» عن سيف» عن نفر من أصحاب الحسن؛ منهم المبارك بن فضالة» عن 
الحسن» عن أسيد بن المتشمّس بن أخي الأحنف» قال: شهدت مع أبي موسى فتح إصبهان» وإنما شهدها 
مددا, 

كتب إل السري » عن شعيب» عن سيف» عن محمد وطلحة والمهلب وعمرو وسعيد, قالوا: كتاب 
صلح إصبهان : 

بسم الله الرحمن الرحيم . كتاب من عبد الله للفاذوسفان وأهل إصبّهان وحواليها؛ | إنكم آمنون ما أديتم 
الجزية» وعليكم من الجزية بقدر طاقتكم في كل سنة تؤدّونها | إلى الذي يلي بلادكم عن كل حالم ؛ ودلالةٌ المسلم 
وإصلاح طريقه وقراه يوماً وليلة» وحملان الرّاجل إلى مرحلة» ؛ لا تسلطوا على مسلم» وللمسلمين نصححكم 
وأداء ما عليكم » ولكم الأمان ما فعلتم ؛ فإذا غيّرتم شيئاً أو غَيْر مغيّرٌ منكم ول تُسلموه فلا أمان لكم ؛ ؛ ومن سب 
مسلا بلغ منه؛ فإن ضربه قتلناه. وكتب وشهد عبد الله بن قيس » وعبد الله بن ورقاء» وعصمة بن عبد الله . 

فلا قدم الكتاب من عمر على عبد الله » وأمر فيه باللّحاق بسهيل بن عدِيٌ بكرمان خرج في جريدة 
خيل» واستخلف السائب» ولحق بسهيل قبل أن يصل إلى كَرمان. 


سنة ۲١‏ لام 


وقد روي عن مغقل بن سار أن الدئ كان أميراً عل ج جيش المسلمين حين غزوا إصبهان النعمان بن 

مقرن. 
ذكر الرواية بذلك: 

حدّثنا يعقوب بن إبراهيم وعمرو بن عل قالا: حدّثنا عبد الرحمن بن مهدي » قال : حدّثنا ماد بس 
سلمة» عن ابي عمران ال جوني» ل 0 
المْرْمِزِانء فقال : ما ترى؟ أبدأ ہفارس» أم باذ بیجان» أم بإصبهان؟ فقال: إن فارس وأذربيجان الجناحان, 
وإصبهان الرأس. فإن قطعت أحدّ الجناحين قام الجناج الآخر؛ فإن قطعت الرأس وقع الجناحان؛ فابداً 
بالرأس . فدخل عمر المسجد والنعمان بن مفرن يصلي؛ فقعد إلى حنبه» فلا قضى صلاته. قال: 
أ اال فال آنا نايا قاذ + .ركو هارا وقال ا عبان : اي 
إصبّهان » وكتب إلى أهل الكوفة أن يدوه » فأتاها وبيسه وبينهم الغبر » فأرسل إليهم المغيرة بن شعبة » 
فأتاهم » فقيل 1لكهم ‏ وكان يقال له ذو الحاجبين : إن رسول العرب على الباب» فشاور أصحابه » فقال: ما 
ترون؟ أفعد له في هجة الملك؟ فقالوا : نعم فقعد على سريره» ووضع التاج على رأسه؛ وقعد أبناء الملوك نحو 
السماطبن عليهم القرطة وأسورة الذهب وثياب الدّساج. ثم أذن له فدخل ومعه ره وزسه» فجعل يطعن 
برمحه بسعلهم ليتطيّرواء وقد أخذ بضبّعيه رجلان. ففام بین يديه. فكلمه ملکهم» » فغال : إنكم يا معش العرب 
أصابكم جوع شديد فخرجتم ؛ فإن شئتم أمرناكم ورجعتم إلى بلادكم . فتكلّم المغيرة؛ فحيد اله وأثنى 
عليه ثم قال : إبا معاشر العرب ؛ كنا تأكل ال بف وايتة» ويطؤنا الناس ولا نطؤهم ؛ وإِنّ الله عر وجلّ ابتعث 
نراقي نوعط ضيبي ومدق عدي - فذكر النبئ يله بجا هو أهلّه وإنه وعدنا أشياء فوجدناها كما قال؛ وإنه 
وعدنا أنا سنظهر عليكم, ونغلب على ما ها هسا. وإني أرى عليكم برّة وهيئة ما أرى من حلفي يذهبون حتى 
يصيبوها . ٍ 1 

قال: ثم فلت في نفسى . لو حمعت جراميزي . فوتبت وثبه» فقعدت مع العلج على سريره لعله يتطيّرا 
قال: فوجدت غفلة ؛ فوتىت ۰ فإذا أنا معه على سريره . قال : فأحذوه يتوجئونه ويطئونه بأرجلهم .' قال: قلت: 
كذ اتدل نا تس افيا لك لها كد دولا بشع برط اكه هذ شال ادك ا ی سيف باون 
شئتم قطعنا إليكم لا ا كي . فال: فقطعنا إليهم فتسلسلوا كل عشرّة في سلسلة» وكل 
خمسة وكل ثلاثة. قال: هصاهفناهم. فرشقونا حتى أسرعُوا فينا؛ فقال المغيرة للنعمان: يرحمك الله! إنه قد 
أسرع في الناس فاحملء ففال : والله إنك لذو مناقب؛ لقد شهدت مع رسول الله ل القتال؛ فكان إذا لم يقال 
أوّل الغبار أخر القتال حتى تزول الشمس» وتهبٌ الرياح» وينزل النصر. 

قال: ثم قال: إبي هار لوائي ثلاث مرات ؛ فأما اهر الأولى فقضى رجل حاجته وتوضأء وأما الثانية فنظر 
رجل في سلاحه وفي عه فأصلحه: وأما الثلثه ها ملواء ولا يلويّن أحدٌ على أحد؛ وإن قتل النعمان فلا يو 
عليه أحد؛ فإني أدعو الله عر وجل بدعوة ؛ فعرمت على کل امرىء منكم لَا امن عليها! اللهم أعط العم 
النعمان الشهادة في صر المسلمين» وافتح عليهم ؛ وهر لواءه أؤل مرق ثم هر الثانية» ثم هر الثالثة, ثم شل 
در ل کان اول ر فقال معقل : فأتيتٌ عليه ؛ فذكرت عزمته, فجعلت عليه علا» e‏ 
وكنا إذا فتلنا رجلا شخل عنا أصحابه - ووقع ذو اللحاجبين عن بغلته فانشقٌ بطلّه» فهزمهم الله؛ تم جئت إلى 


۲١ سنة‎ orf 
النعمان ومعى إداوة فيها ماء. فغسلت عن وجهه التراب. فقال: من أنت؟ قلت : معقل بن يسارء قال: ما‎ 
فعل الناس؟ فقلت: فتح الله عليهم, فال: الحمد لله ؛ اكتبوا بذلك إلى عمر؛ وفاضت نفسه‎ 
, واجتمع الناس إلى الأشعث بن قيس» وفيهم ابن عمر وابن الزّبیں» وعمرو بن معد يكرب وخذيفة‎ 

فبعثوا إلى أم ولده» فقالوا : أما عه إليك عهداً؟ فقالت : ها هنا سَفْط فيه کتاب» فأحذوه» فكان فيه : إن قتل 
النعمان ففلان, وإن قتل فلان ففلان. 

وقال الواقديّ : في هذه السنة ‏ يعنى سنة إحدى وعشرين ‏ مات خالد بن الوليد ببحمص» وأوصى إلى 
عمر بن الخطاب . ش 

قال: وفيها غزا عبد الله وعبد الرحمن ابنا عمرو وأبو سروعة» فقدموا مصر» فشرب عبد الرحمن وأبو 
سروعة الخمر. وكان من أمرهما ما كان . 

قال: وفيها: سار عمرو بن العاص إلى أنظابلين - وهي برقة فافتتحها فتتحهاء وصالح أهل برقة على ثلاثة 
عشر ألف دينار» وأن يبيعوا من أبنائهم ما أحبوا في جزيتهم . 

قال: وفيها ول عمر بن اا مار بن جار على ا وابن مسعود على بيت المال. وعثمان بن 
حنيف على مساحة الأرض؛ فشكا اهل الكوفة عار ادى عار عنم ب الات ا سات رة 
مطعم خالياً فولاه الكوفة. فقال : لا تذكره لأحد؛ فبلغ المغيرة بن شعبة أن عُمَر خلا بجبير بن مطعم» فرجع 
إلى امرأته؛ فقال: اذهبي إلى امرأة جبير بن مطعم » فاعرضي عليها طعام السَّفْر فأتتها فعرضت عليهاء 
فاستعجمت عليهاء ثم قالت: نعم» فجيئيني به ؛ فلا استيقن المغيرة بذلك جاء إلى عمرء فقال : بارك الله لك 
فيمن ولّيت! قال : فمن وليت؟ فأخبره أنه ولى جبير بن مطعم » فقال عمر: لا أدري ما أصنع ! وولى المغيرة بن 
شعبة الكوفة؛ فلم يزل عليها حتى مات عمر. 

قال: وفيها بعث عمرو بن العاص عُقبة بن نافع الفهريّ» فافتتح زويلة بصلح وما بين برقة ورّويلة سِلّم 

وذقنا انه حي قال خا سام عن ابن إسحاق» قال كان السام قبن إعدى وعغرين غزرة 
الأمير معاوية د بن أبي سفيان» وعمير بن سعد الأنصاريّ على دمشق والبثيية وحَؤران وجمص وقنُسرين وا مزير 
ومعاوية على البلقاء والأردن وفلسطين والسواحل وأنطاكية ومعرّة مُصرين وقلفية . وعند ذلك صالح أبو 
هاشم بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس على قلقية وأنطاكية ومعرة مصرين . 

وقيل: وفيها ولد الحسن البصري وعامر الشعبيٌ . 

قال الواقديٌ : وح بالناس في هذه السنة عمر بن الخطاب» وخلف على المدينة زيد بن ثابت؛ وكان 
عامله على مكة والطائف واليمن واليمامة والبحرين والشأم ومصر والبصرة مَنْ كان عليها في سنة عشرين» وأما 
الكوفة فإن عامله عليها كان عمّار بن ياسر, وكان إليه الأحداث» وإلى عبد الله بن مسعود بيت المال» وإلى 
عثمان بن حُنْيف الخرّاج» وإلى شريح - فيا قيل ‏ القضاء. 


oo ۲ سلة‎ 


ٹم د خلت سنة أننتر و عشرين 


قال أبو جعفر: ففيها فتحت أذْرَبيجان, فيا حدّثني أحمد بن ثابت الرازيّ » عمن ذكره» عن إسحاق بن 
عيسى 2 عن ابي معشر» قال: كانت أذ يجان سلة اتن وغعشرين: وأميرها المغيرة بن شعبة. وكذلك قال 
الواقدي . 

وأما سيف بن عمرء فإنه قال فيها كتب إلي به السريّ عن شعيب عنه. قال : كان فتح أذْرَبيجان سنة 
ثمان عشرة من الهجرة بعد فتح مَئّذان والرّيّ وجُرجان وبعد صلح إصِبَهْبَد طبَرسْتان المسلمين. قال: وكل 
ذلك كان في سنة ثمان عشرة. 

قال لكان ورج همّذان فيما زعم - - أن حمداً والمهلب وطلحة وعمراً وسعيداً أخبروه أن النعمان 
لما صرف إلى الاين لاجتماع الأعاجم إلى نهاوندء وضرف إليه أهلٌ الكوفة وافؤه مع حُذّيفة ؛ اقب اهل 
الكوفة من حلوان وأفضوا | إلى ماه مجموا على قلعة في مرج فيها مسلّحة» > فاستزلوهم » وكان أوْل الفتح › وأنزلوا 
مكانهم خيلا يمسكون بالقلعة فسموا معسكرهم بالمرج ؛ ؛ مزج القلعة؛ ثم ساروا من مرج القلعة نحو نهاوند ؛ 
حتى إذا انتهوا إلى قلّعة - فيها قوم لّوا عليها اسر بن ثور في عل وحنيفة ؛ فذيبت إليه؛ وافتتحها بعد فتح 
نباوند ول يشهد نهاوند عجلي ولا حنفي أقاموا مع النسّير على القلعة» فلا جمعوا فيءَ نهاوند والقلاع أشركوا 
فيها جمعاً؛ لأ بعضهم قى بعضاً م وصفوا ما استقرؤا اين ترج القلعة وين اند ما مرو ب بالك 
فيه| استقرٌ وا بن ارج إليها بصفاتمهاء وازدحمت الرّكاب في تة من ثنايا ماه فسميت بالركاب» فقيل : ثنية 
الرُكاب . وأتوًا على أخرى تدور طريقها بصخرة» فسمّوها ملويّة» فدرست أسماؤها الأولى» وسميت بصفاتهاء 
ومرّوا بالجبل الطويل المشرف على الجبال» ٠»‏ فقال قائل منهم : كأنه سن سُمّيرة ‏ وسميرة امرأة من المهاجرات من 
بی او ضبية ها سنّ مشرفة على أسنائبا» فسمَيَ ذلك الحبل بسنها وقد كان حذيفة أت الفالة _ فالّة 
نهاوند - عي بن مقرّن والقعقاعَ بن عمرو؛ فبلغا همذان» فصالحهم خسروشنوم» فرجعا عنهم ؛ ثم كفر بع . 
فلا قدم عهذه في العهود من عند عمر َع حُديفة وودّعه حُذيفة ؛ هذا يريد هّذان» وهذا يريد الكوفة راجعاًء 
اسلف عل الماهين عشروابق ثلال بن اقارث! 


وكان كتاب عُمر إلى نعيم بن مقرّن : أن سي حتى تأي همان وابعث على مقدّمتك سويد بن مقرن» 


وعلل مجنبتيك ربعي بن عامر ومهلهل بن زيد؛ e‏ 5 فخرج تعيم بن مقرل في تعبيته حتى 


۲۲ سنة‎ e 


فانتهى الفيرٌ زان إليها. وهي غاصة بحوامل تحمل العَسّل وغير ذلك ؛ فحبست الفيرّزان حق نزل؛ فتوقل في 
الجبل وغارٌ فرسّه فأدرك فأصيب. ولا نزلوا كنكوّر سرقث دوابٌ من دوابٌ المسلمين» فسمّي قصر اللصوص . 

ل ا ا فحصرهم فيهاء وأخعل ما بين 
ذلك وبين رمي دده بوا ونوا عل لاود إن كلها فلا رأى ذلك أهل المدينة سألوا الصلح . على أن جرم 
as‏ ففعل» را ال أهل الكوفةه بين 
وسِماك بن خرّشة الأنصاريّ ؛ فكان هؤلاء أل من وَل مسالح دَستبى 'وقاتل الذّيلم . 

وأما الواقديّ فإنه قال : كان فتح همذان والرّي في سنة ثلاث وعشرين . قال : ويقال افتتح الرّيّ قرظة بن 

وحدثني ربيعة بن عثمان أنَّ تح هَمّذان كان ي جُمادى الأولى. على رأس ستة أشهر من مقتل عمر بن 
الخطاب ؛ وكان أميرها المغيرة بن شعبة . 

قال * ويقال كان قم الي ابل وة مر ن ويقال: قتل عمر وجيوشه عليها. 

ركد اكيت وم اسه . قال : فبينها نُعبم في مدينة هَمَذان في توطتتها في اثني عشر ألفاً من الجند 
تكاتب الدّيْلم وأهل الرّي وأهل أذْرّبيجان, تم خرج مونا ني الذيلم سى ينول بواج روذ» .وأقبل الزيني أبو 
الفرحان في أهل الرّيّ حتى انضمٌ إليهء وأقبل إِسْفَنْدِياذ أحورْستم في أهل أذْرَبيجان؛ حتى انضم إليهء و تخصس 
أمراء مسالح دستبى» وبعثوا إلى دعيم عو اكير فاستخلف يزيد بن قيس » وخخرج إل في الناس حتى نزل 
عليهم بواج الوذ فاقتتلوا بها قتالا شديدا؛ وكانت وقعة عظيمة تعدل نهاوند؛ ولم تكن دونهاء وقتل من القوم 
مقتلة عظيمة لا بحصون ولا تقصر ملحمنهم من الملاحم الكبار؛ وقد كانوا كتبوا إلى عمر باجتماعهم. ففزع 
منها عمر» واهتمٌ بحربهاء وتوقع ما يأتيه عنم فلم يفجأه إلا البريد بالبشارة» فقال: أبشير! فقال: بل عروة؛ 
فلا ثى عليه : أبشير؟ فطن» فقال: بشير؛ فقال عمر: رسول نُعَيم؟ قال: رسول نیم قال: الخبر؟ قال: 
البشرى بالفتح والنصر؛ وأخبره الخبر؛ فحمد الله » وأمر بالكتاب فقرىء على الناس ؛ فحمدوا الله , ثم قدم 
سماك بن حرمة وسماك بن عُبيد وسماك بن خَرّشة في وفود من أهل الكوفة بالأعاين عل ر فنسبهم ) 
فانتسب له سماك وسماك وسماك» فقال * بارك الله فيكم ؛ اللهم ال عم الإصادم وأيّدهم بالإسلام . 
فکانت ي ممه ومسالتها إلى همذان حق رج الرُسول إل نعيم بن مقرّن بيجوابت عمر بن 
E‏ أما بعد فاستخلف على همَذان» وأمد بكبر بن عبدالله بسماك بن خرشةء وسر حق تقدم الرئ٤‏ 
فتلقى جمعهم. ثم أقِم بهاء فإنها أوسطً تلك البلاد وأجمعها لما تريد. فأقرٌ نعيم يزيد بن قيس اهَمُذاني على 
هَمَذان» وسار من واج الرُوذ بالناس إلى الريّ . 

وقال نعيم في واج الروذ : 

ينا أتاني أن موتا ورَمُطه بني باسل جروا جُنوة الأعاجم 
نهضت إليهم بالجنود مساميا 0 منهم ي ساسم 


سئة ۲۲ 


E‏ رود بجمعنا 
فما صبروا في حومة الوت ساغةً 
كانية اا جموعهم 
أصَبّنا بها موتا ومن لف جَمْعَه 
نبعْناهُمُ حتى أوَوًا في شعابهم 
كساتهم في واج رود وجوه 


وقد جعلوا ون فغل المساهم 
غداة رَمَيْسَاهم بإحدى العظائم 
ل الرماح واو الصضوارم 
چا مسن اهلف للهوايم. 
وفيها نهابٌ قَسْمَهُ غير عاتم 


مهم قبل الكلاب الجواجم 


ضَئِينٌ أصابتها فروح المخارم 


ا ن را هو مالسو سك ساك 


وأعاد فيهم نعيم كتاب صلح هَمّذان» وخلّف عليها يزيد بن قيس امذاني» وسار بالحنود حتى لحق 

بالرَيّء وكان اول نسل الدّيلم من العرب» وقوهم فيه نعيم 
فتح الريّ 

قالوا: وخرج نُعَيم بن مقرّن من واج رُوذ في الناس - وقد أخرّبها ‏ إلى دَستبى » ففصل منها إلى الريّ؛ 
وقد جمعوا له وخرج الزينبي أبو الفرُخان» فلقيه الزينبي كان يقال له ها مسالاً وخالفاً للك الري » وقد رأى 
من المسلمين ما رأى مع حسد اونش وأهل بيته» فاقبل مع نُعيم ولاك يومئذ بالري مسباوخش بن مهران بن 

رام شوبين» فاستمدٌ آهل ذُنْباونْد وَطبرسْتان وقومس وَجُرْجان . وقال : قد علمتم أن هؤلاء قد حلُوا بالرَيّ» 

ا » فاحتشدوا له فاده یاو خشن» فالتقوًا في سَفْح جبل الرَيّ إلى جنب مدينتهاء » فاقتتلوا به 
وقد كان الزينبى کک : إل القوم كشي وأنت في قلة ؛ فابعث معي خيلا أدخل بهم مدينتهم من مدخل لا 
يشعرون به» وناهڈهم أ نتء فام إذا تخرجوا عليه :1 ينبتوا لك . فبعث معه نعيم خيلا من الليل؛ > عليهم ابن 
ابل ترون عر ل ا ا 
فاقتتلوا وصبروا له حتى سهِعُوا التكببر من ورائهم اهم اممزموا فقتلوا مقتلة عدوا بالقصب فيهاء وأفاء الله 
على المسلمين بالرّي نحواً منفيء المدائن» وصاحه الزينبيّ على أهل الرَيّ ومرزبه عليهم نعيم» فلم يزل شرف 
الريّ في أهل الزينبيّ الأكبر» ومغهم شَهْرام وقرخانء وسقط آل بهرام» وأخرب : نعيم مدينتهم » وهي التي يقال 
لما العتيقة - يعني مدينة الري وأمر الزيني فى مدية لري الى a‏ 
مع المضارب العجلّ» ووفد بالأخاس مع غتيبة بن النباس وأبي مفزّر في وجوه من وجوه أهلٍ الكوفةء وأمدٌ 
بكير بن عبدالله بسماك بن خحرّشة الأنصاري بعد ما فتح الري» فسار يماك ! إن ايعان ددا لکن :رکب 
نعيم لأهل الرّي كتاباً : 

بسم الله الرحمن الرحيم» هذا ما أعطى تُعيم بن مقرّن الزينيّ بن قُوله؛ > أعطاه الأمان على أهل الري 
ومّن كان معهم من غيرهم على الجزاءء طاقة كل حالم في كل سنة» وعلى أن ينصحوا ويدنُوا ولا لوا ولا 
يلوا وعلى أن يروا المسلمين يوماً وليلة» وعلى أن يفخموا المسلمء » فمن سب مسلا أو استخف به هبك 
عقوي وو فوم دان ومن بدّل متهم فلم يسْلّم برْمّته فقد غير جماعتكم . وكتب وشهد. 

وراسله الَضْمُعان في الصّلح على شيء يفتدى به مغهم من غير أن يسأله النصر والمنعة » فقبل منه» وكتب 


۲۲ سنة‎ o۳۸ 
: بينه وبينه كتاباً على غير نصر ولا معونة على أحدء فجرى ذلك هم‎ 
بسم الله الرحمن الرحيم . هذا كتابٌ من نيم بن مقرّن لَرْدَانْشاه مُصْمْان ذُْبَاوند وأهل دنباوند والخوار‎ 
واللارز والشُوّز. إنك أمن ومن دخل معك على الكفٌ, > أن تكفٌ أهل أرضك, وتتقي من ولي الفرج بمائتي‎ 
ألف درهم وَرُْنَ سبعة في كلّ سنة» لا يغار عليك, ولا يدخل عليك إلا بإذن؛ ما أقمت على ذلك حتى‎ 
م‎ 0 01 
تغير» ومن غير فلا عهد له ولا لمن لم يسلمه. وكتب وشهد.‎ 
فتح قومس‎ 
قالوا : ولا كتب تعيم ب بفتح الرّيّ مع امضارب العجلي» وود بالأخاس كتب إليه تُمر: أن قدّم سويد بن‎ 
SS e 
واستهرؤوة ):وكاتية 0 0 إل ا منهم» والذين أخذوا المغاوز» فدعاهم إلى 3 والجزاء»‎ 
: وكتب لهم‎ 
بسم الله الرحمن الرحيم . هذا ما أعطى سويد بن مقرّن أهل قومس ومن حَُشْوًا من الأمان على أنفسهم‎ 
ومللهم وأموالهم. » على أن يؤدُوا ا حزية عن يد ؛ عن کل حالم بقدر طاقته ؛ وعلى أن ينصحوا ولا يغشواء وعلى أن‎ 
دلوا وعليهم نل مَنْ نزل بهم من المسلمين يوماً وليلة من أوسط طعامهم. وإن بذَّلوا واستخفوا بعهدهم‎ 
فالذمة منهم بريئة. وكتب وشهد.‎ 
فتح جرجان‎ 
قالوا: وعسكر سويد بن مقرّن ببسطام» وكاتب ملك جرجان رُرْبان صول ثم سار إليهاء وكاتبه رُرْبان‎ 
صول» وبادره بالصَلح على أن يودي الجزاء. ويكفيه حرب جرجان» فإن غلب أعانه . فقبل ذلك منهء وتلقّاه‎ 
رزبان صول قبل دخول سويد جرجان؛ فدخل معه» وعسكر بها حتى جبّى إليه الخراج» وسمى فروجهاء‎ 
فسدّها برك دِهِسْتانء فرفع الجزاء عمّن أقام يمنعهاء وأخذ الخراج من سائر أهلها؛ وكتب بينهم وبينه كتاباً:‎ 
بسم الله الرحمن الرحيم . هذا كتاب من سويد بن مقرّن لرڙبان صول بن ررْبان وأهل دِهِستان وسائر‎ 
أهل جُرجان؛ إن لكم الذمة» وعلينا المذعة ؛ على أن عليكم من الجزاء في كل سنة على قَدْر طاقنكم ؛ عل کل‎ 
حالم اراح ع كول رازو عر رضنا ذو اله وني الأنانصك ادير دراي رماي‎ 
وشرائعهم» ولا بير شيء من ذلك هو إليهم ما أذوا وأرشدوا ار بن السبيل ونصحوا وفروا ا مسلمين» ولم يبد مجم‎ 
ل وده ا ل ل ال‎ 
حهده» ومن ضربه حل دمه. شهد سواد بن قطبة. وهند بن عمرو» وجاك بن شرم فة بن الا‎ 
وكتب في سنة تمان عشرة.‎ 
. وأما المدائني» فإنه قال فیا حدّثنا أبو زيد, عله : فټحت جرجان في زمن عثمان سنة ثلاثين‎ 
فتح طَبّرستان‎ 
قالوا: وأرسل الإصبَهبذ سوبا في الصلح » على أن يتوادعا؛ ويجعل له شيئاً على غير نصر ولا معونة على‎ 


سلة ۲۲ ۹ 
أحل ؛ فقبل ذلك منه» وجرى ذلك هم» وكتب له كتاباً : 


بسم الله الرحمن الرحيم . هذا كتاب من سويد بن مقرّن للفرځان إصبّهبذ خزاسان على طبرستان وجيل 
جيلان من أهل العدو؛ | إنك آمن بأمان الله عر وجل على أن کف لرن وأهل واک أرضك؛ ولا تؤويّ لنا 
بيا وق من ول فرج أرضك بخمسماة الف درهم من راهم أرضكة فإذا فعلت ذلك قليسن لأحد متا أن 
يُغير عليك. ولا يتطرّق أرضكء ولا يدخل عليك إلا بإذنك؛ سبيلنا عليكم بالإذن آمنة ؛ وكذلك سبيلكم» 
ولاتؤون لنا بغيةء ولا تسلون لنا إلى عدي ولا تغلّون» فإن فعلتم فلا عهد بيننا وبينكم . شهد سواد بن قطبة 
التميميّ » وهند بن عمرو الراديّ » وسماك بن تَخْرمة الأسديّ » وسماك بن مُبيد العبسيّ. وعتيبة بن الغباس 
البكري . وكتب سنة ثمان عشرة. 
فتح أذ بيجان 
قال: ولا افتتح نعيم هَمَذان ثانية» وسار إلى الريّ من واج رُوذء كتب إليه عمر: أن يبعث ماك بن 
حَرّشة الأنصاريٌّ مدا لبكير بن عبدالله بأذْرَبيجان؛ فأخر ذلك حتى افتتح الريّ» ثم سرّحه من الرّيّ فسار 
سماك نحو يكير بأذْرّبيجان ؛ وكان سماك بن خرشة وعُتبة بن فرقد من أغنياء العرب ؛ وقدما الكوفة بالغنى ؛ 
وقد كان بكير سار خين بُعث إليها؛ حتى إذا طلع بحيال جَرميذان - طلع عليهم إسفندياذ بن الفُرُخزاذ مهزوماً 
من واج روذء فكان أل قتال لقيه بأذْرَبيجان» فاقتتلواء فهزم الله جندّه؛ وأخذ بُكير إسفندياذ أسيراً فقال له 
إسفندياذ: الصلح أحبٌ إليك آم الحرب؟ قال: بل الصلح » قال: فأمسكني عندك؛ فلن أهل أذربيجان إن لم 
أصالح عليهم أو أجيء لم يقيموا لك» وجَلُوا إلى الجبال التي حَوها من القبج والروم ومن كان على التحصن 
تحصن إلى يوم ماء فأمسكه عنده» فأقام وهو في يده وصارت البلاد إليه إلا ما كان من حصن . وقدم عليه 
سماك بن خَرَّشة مدا وإسفندياذ في إساره» وقد افتتح ما يليه » وافتتح عتبة بن فرقد ما يليه . وقال بُكير لماك 
مقدّمه عليه» ومازحه: ما الذي أصنع بك وبعتبة بِأغْنَيين؟ لئن أطعت ما في نفسي لأمضين قُدما ولأخلّفتىاء 
فإن شعت أقمت معي وإن شئت أتيت عتبة فقد أذنت لك فإني لا أراني إلا تارككم) وطالباً وجهاً هو أكره من 
هذا. فاستعفى عمر؛ فكتب إليه بالإذن على أن يتقدّم نحو الباب؛ وأمره أن يستخلف على عمله» فاستخلف 
عتبة على الذي افتتح منهاء ومضى قُدماء ودفع إسفندياذ إلى عُتبة» فضمّه عتبة إليهء وأمّر عُتبة سماك بن 
خرشة ‏ وليس بأبي دُجَانة ‏ على عمل بُكير الذي كان افتتح. وجمع عمر أدْربيجان كلّها لعتبة بن فرقد. 


قالوا: وقد كان ترام بن الفرخزاذ أخذ بطريق غتبة بن فرقد» وأقام له في عسكره حتى قدم عليه غتبة 
فاقتتلواء فهزمه غتبة» وهرب تهرام . ا قال: 
e‏ وطفئت الحرب» فصالحه» وأجاب إلى إلى ذلك كلهم , وعادت أذْربييجان ل وكتب بذلك 
نک روعت إلى شمر واا نشيو اننا فاء اله عليهم وودوا الوفود بذلك ؛ وكان يُكير قد سبق تب بفتح ما 
ولى» ود تم الصلح بعد ما هزم عتبة برام . وكتب غتبة بينه وبين أهل أذْرَبيجان کتاباً حيث جمع له عمل بكير إلى 
عمله : 
بسم الله الرحمن الرحيم . هذا ما أعطى عُتّبة بن فرقد. عامل عمر بن المخطاب أمير المؤمنين أهل 
ا يلها و ا ا ر كليم ا ل اف ا 


04° سئة ۲۲ 


وشرائعهم ؛ ؛ على أن يؤذوا الجزية على قذر طاقتهم , » ليس على صبيٌ ولا امرأة ولا زمن ليس في يديه شيء من 
الدنياء ولا متعبّد متخلّ ليس في يديه من الدنيا شيء» لهم ذلك ومن سكن معهم ؛ وعليهم قرى المسلم من 
جنود المسلمين يوماً وليلة ودلالته » ومَنْ حشر منهم في سنة وضع عنه جزاء تلك السنة» ومن أقام فله مثل ما لمن 
أقام من ذلك» ومَنْ خرج فله الأمان حتى يلجأ إلى جرزه. وكتب جندب» وشهد بكير بن عبدالله الليثي 
وسماك بن خرشة الأنصاريٌ. وكتب في سنة ثمان عشرة. 

قالوا: وهيهاء قدم عتبة على عمر بالخبيص الذي كان أهداه له» وذلك أنْ عمر كان يأخذ عمّاله بموافاة 
الموسم في كل سنة يحجر عليهم بذلك الظلم» ويحجزهم به عنه. 


فتح الباب 

وإيادطه للد E‏ زرو عا الايواتو - يعني الذين ذكرت أسماءهم قبل : رد 
عمر أبا موسی إلى البصرة» ورد سراقة بن عمرو - وكان يدعى ذا النور ‏ إلى الباب» رول تدسف 
الرحمن بن ربيعة ‏ وكان أيضاً يدعى ذا النور - وجعل على إحدى المجنبتين حيفة بن أسيد الغفاريٌ » وسمى 
للأخرى بكير بن عبدالله الليئيٌ - وكان بإزاء الباب قبل قدوم سراقة بن عمرو عليه» وكتب إليه أن يلحق به - 
وجعل على المقاسم سَلْمِانَ بن ربيعة . فقدّم سُراقة عبد الرحمن بن ربيعة» وخرج في الأثر» حتى إذا خرج من 
أذْرَبيجان نحو الباب» قدم على بُكير في أداني الباب» فاستدفٌ ببكير» ودخل بلاد الباب على ما عباه عمر. 
را عد و ی ا ا أطل ق 
الرحمن بن ربيعة على الملك بالباب - والملك بها يومئذ شهربراز» رجل من أهل فارس ؛ وكان على ذلك الفرج» 
وكان أصله من أهل شهربراز الملك الذي أفسد بني إسرائيل» وأعرى الشام منهم ‏ فكاتبه شهربراز» واستأمنه 
على أن يأنيّهء ففعل فأتاه. فقال: إني بإزاء عدو كلب وأمم مختلفة» لا يُنْسَبون إلى أحساب» وليس ينبغي لذي 
الحسب والعقل أن يعن أمثال هؤلاء» ولا يستعين مهم على ذوي الأحساب والأصول» وذو الحسب قريب ذي 
الحسب حيث كانء ولسست من القبج في شيء ؛ ولا من الأرمن ؛ وإنكم قد غلبتم على بلادي وأمتي» فأنا اليوم 
منكم ويدي مع أيديكم ؛ وصخوي معكم, وبارك الله لنا ولكم» وجزيتنا إليكم النصر لكم ء ES‏ 
فلا تذلونا باحزية فتوهنونا لعدوكم . فقال عبد الرحمن : فوقي رجلٌ قد أظلك فس إليه» فجوزه» فسار إلى 
سراقة فلقيّهِ مثل ذلك فقال سراقة : قد قبلت ذلك فيمن كان معك على هذا ما دام عليه » ولا بد من الحزاء من 
يقيم ولا ينض . فقبل ذلك» وصار سنة فيمن كان يحارب العدوٌ من ن المشركين» وفيمن لم يكن عنده الجزاء. إلا 
أن يستنفروا فتوضع عنهم جزاء تلك السنة . وكتب سراقة إلى عمر بن الخطاب بذلك. فأجازه وحسنه» وليس 
لتلك البلاد التي في ساحة تلك الال تبك لم يقم الأرمن بها إلا على أوفاز؛ وإنغا هم سكان ممن حولها ومن 
الطرّاء استأصلت الغارات تبكها من أهل القرار» وأرّز أهل الجبال منهم إلى جباحم» وجلا عن قرار أرضهم » 
فكان لا يقيم بها إلا الجنود وس أعانهم أو تجر إليهم ؛ واكتتبوا من سراقة بن عمرو كتاباً : 

بسم الله الرحمن الرحيم . هذا ما أعطى سراقة بن عمرو عامل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب شهربراز 
وسكان أرميئية والأرمن من الأمان» أعطاهم أماناً لأنفسهم وأموالهم وملّتهم ألا يضارٌوا ولا ينتقضواء وعلى 
أهل أرمينية والأبواب ؛ الطرّاء منهم والْناءومَنْ حولم فدخل معهم أن ينفروا لكل غارة» وينفذُوا لكلّ أمر ناب 
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اول ينب رآه الوالي صلاحاً؛ على أن توضع الجزاء ع عمّن أجاب إلى ذلك إل المشر والحشر وض من جزائهم 
ومن استغنى عنه منهم وقعد فعليه مثل ما على آهل أُذْربيجان من الجزاء والدلالة والْزّل يوماً كاملا فإن 
حُشِروا وضع ذلك عنهم » وإن تركوا أخذوا به. شهد عبد الرحمن بن ربيعة» وسلمان بن ربيعة» وبكير بن 
عبد الله. وكتب مرضي بن مقرّن وشهد. 

ووجّه سراقة بعد ذلك يُكير بن عبدالله وحبيب بن مسلمة وحذيفة بن أسيد وسلّمان بن ربيعة | إلى أهل 
تلك الجبال المحيطة بأرمينية» فونه كيرا إل موقن روه هيدا إل تفلن ا ا سيد إلى من بجبال 
اللانء» وسلمان بخ رده إلى الوجه الآحر» وكتب سراقة بالفتح وبالذي وجه فيه هؤلاء النفر إلى عمر بن 
الخطاب» فأق عمرٌ مر م يكن یری أنه يستتمُ له على ما حرج عليه في سَريح بغير مؤونة . وكان فرجاً عظيا به 
جند عظيم » إنما ينتظر أهل فارس صنيعهم» ثم يضعون الحرب أو يبعثونها. 

فلا استوسّقوا واستخلوا عَدْلَ الإسلام مات سراقة» واستخلف عبد الرحمن بن ربيعة » وقد مضى أولئك 
القواد الذين بعثهم سراقة. فلم يفتح أحد منهم ما وجه له إلا بكير فإنه فض موقان» ثم تراجعوا على 
الجزية, فكتب لهم : 

بسم الله الرحمن الرحيم . هذا ما أعطى بكير بن عبدالله أهل موقان من جبال القبح على أموالهم وأنفسهم 
وملّتهم وشرائعهم على الجزاء. دينار على كلّ حالم أو قيمته» والنصح » ودلالة المسلم ونزله يومه وليلته فلهم 
الأمان ما أقرّوا ونصححواء وعلينا الوفاء ؛ والله المستعان. فإن تركوا ذلك واستبان مغهم غش فلا أمان لهم إلا أن 
يسلموا الحْششة برمتهم ؛ وإلآ فهم متمالئون. شهد الشّماخ بن ضرار والرسارس بن جنادب» وحملة بن 
جَوَيّة. وكتب سنة إحدى وعشرين . 

قالوا : وما بلغ عمرٌ موت سراقة واستخلافه عبد الرحمن بن ربيعة أقرٌ عبد الرحمن على فرج الباب» وأمره 
بغزو الترك» فخرج عبد الرحمن بالناس حتى قطع الباب» فقال له شهربراز: ما تريد أن تصنع؟ قال: أريد 
پل ؛ قال: إنا لنرضى منبم أن يَدَعُونا من دون الباب. قال: لکا لا نرضى منہم بذلك حتى اتهم في 
ديارهم ؛ وات معنا لأقواما ل ادن ا أميرنا في الإمعان لبلغت بهم الردم . قال: وماهم؟ قال: أقوام صحبوا 
رسول الله َة ودخلوا في هذا الأمر بنيّة» كانوا أصحاب حياء وتكرّم في الجاهلية. فازداد حياؤهم وتكرمهم , 
فلا يزال هذا الأمر دائ مم ولا يزال النصر معهم حتى يغيّرهم من يغلبهم وحتى يُلْفْنُوا عن حالهم بمن 
غيرهم . . فغزا بجر غزاة في زمن عمر ل نكم فيها امرأة» ولم ييتم فيها صبيّ » وبلغ خيله في غزاتها البيضاء على 
رأ س مائتي فرسخ من بَلّنجر» ثم غزا فسلمء SS‏ 
أهل الكوفة في إمارة عثمان لاستعماله من كان ارتدٌ استصلاحاً هم ٠‏ فلم يصلحهم ذلك» وزادهم فساداً أن 
EE‏ وعشلوا بان ع عمل مكل 

ركيت وف کال ا دة اناه واطافزة 

كتب إل السريّ » عن شعيب» عن سيف» عن الغصن بن القاسم» عن رجل» عن سلمان بن ربيعة 
قال : لا دحل عليهم عبد الرحمن بن ربيعة حال الله بين الترك والخروج عليه» وقالوا : ما اجترأ علينا هذا الرجل 
ا الملائكة تمنعه من الموت؛ فتحصنوا منه وهربوا» فرجع بالغنم والظَفْر وذلك في إمارة عمر؛ ثم إنه 
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غزاهم غزوات في زمن عثمان» ظفر كا كان بظفر» حتى إذا تبدّل أهلُ الكوفة لاستعمال عثمان من كان ارتدٌ 
فغزاهم بعد ذلك تذامرت الترك وقال بعضهم لبعض : إنهم لا يموتون, قال: انظرواء وفعلوا فاختفوا لهم في 
الغياض ؛ فرمّى رجل منهم رجلا من المسلمين على غِرة فقتله ؛ وهرب عنه أصحابه» فخرجوا عليه عند ذلك 
ل صبراً آل عبد الرحمن وموعدكم الحئة! فقاتل عبد الرحمن حتى قتل » 
وانكشف الناس» وأخذ الراية سلمان بن ربيعة» فقاتل اء ونادى المنادي من الحو: سير آل سلمان بن 
ربيعة! فقال سلمان: أو ترى جزعاً! ثم خرج بالناس» وخرج سلمان وأبو هُريرة الدَّوْسِيَ على جيلان» 
فقطعوها إلى جُرجان» واجترأ الترك بعدها ولم يمنعهم ذلك من اتخاذ جسد عبد الرحمن» فهم يستسقون به حتى 
الآن. 

وحدّث عمرو بن معد يكرب عن مطر بن تلج التميميّ» قال : دخلت على عبد الرحمن بن ربيعة بالباب 
وشهربراز عنده» فأقبل رجل عليه شحوبة ؛ حتى دحل على عبد الرحمن» فجلس إلى شهربّراز» وعلى مطرٌ قاء 
برود يمينيّة» أرضه حراءء ووشيه أسود ‏ أو وشيه أحمر ‏ وأرضه سوداء, فتساءلا . 

ثم إن شهربراز» قال: أيّبا الأمير» أتدري مِنْ أين جاء هذا الرجل؟ هذا الرجل بعثته منذ سنين نحو 
السّدٌ لينظر ما حاله ومّنْ دونه » وزودته مال عظيياً وكتبت له إلى مّن يليني» وأهديت له» وسألته أن يكتب له إلى 
مَنْ وراءه» وزودته لكل ملك هديّة ؛ ففعل ذلك بكل ملك بينه وبيئه» حت انتهى إليهء فانتهى إلى الملك الذي 
السَّدَ في ظهر أرضه» فكتب له إلى عامله على ذلك البلد. فأتاه فبعث معه بازياره ومعه عُقابه » فأعطاه حريرة» 
قال: فتشکر لي البازیار» فلا انتهينا فإذا جبلان بينه| سد مسدود» حتى ارتفع على الحبلين بعد ما استوى اء 
وإذا دون السد خندق أشدٌ سواداً من الليل لبعده» فنظرت إلى ذلك كله وتفرّست فيه؛ ثم ذهبت لأنصرف› 
فقال لي البازيار: على رسك أكافك! إنه لا يلي ملك بعد ملك إلا تقرب إلى الله بأفضل ما عنده من الدنياء 
فيرمي به في هذا اللّهُب» فشرّح بّضعة لحم معه» فألقاها في ذلك الحواء» وانقضّت عليها العُقاب, وقال: إن 
أدركتها قبل أن تقع فلا شيء؛ وإن لم تُدركها حتى تقع فذلك شيء؛ فخرجت علينا العُقاب باللحم في مخالبها؛ 
وإذا فيه ياقوته » فأعطانبها؛ وها هي هذه. فتناولها شهربراز حمراء؛ فناوها عبد الرحمن» فنظر إليهاء ثم رذها إلى 
شهربراز» وقال شهربراز: هذه خيرمن هذا البلد ‏ يعني الباب -وأيم الله لأنتم أحبّ إلّ ملكة من آل كسرى؛ 
ولوكنت في سلطائهم ثم بلغهم خبرها لانتزعوها مني ؛ ويم الله لا يقوم لكم شيء ما وفيتم وو ملككم الأكبر. 

فأقبل عبد الرحمن على الرْسول» وقال: ما حال هذا الرّدم وما شبهه؟ فقال: هذا الثوب الذي على هذا 
الزجل» قال: فنظر إلى ثوي» فقال مطر بن ثلج لعبد الرحمن بن ربيعة: صدق والله الرَجُل؛ لقد نفذ ورأى 
فقال: أجل» وصف صفة الحديد والصّفْر وقال: «آثوني رُبْرَ الحَدِيدٍ. . . 274 إلى آخر الآية. 

وقال عبد الرحمن لشهربراز: كم كانت هديتك؟ قال : قيمة مائة ألف في بلادي هذه وثلاثة آلاف ألف 
أو أكثر في تلك البلدان. 

وزعم الواقديّ أن معاوية غزا الصائفة في هذه السّنة» ودخل بلاد الروم في عشرة آلاف من المسلمين. 

وقال بعضهم : في هذه السنة كانت وفاة خالد بن الوليد . 
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وفيها ولد يزيد بن معاوية وعبد الملك بن مروان . 


وحج بالناس في هذه السنة عمر بن الخطاب» وكان عامله على مكة عتاب بن أسيد» وعلى اليمن يعلى بن 
أميّة» وعلى سائر أمصار المسلمين الذين كانوا عمّاله في السنة التي قبلهاء وقد ذكرناهم قبل . 


وفي هذه السنة عذدّل عمر فتوح أهل الكوفة والبصرة بينهم 
ذكر الخبر بذلك : 

كتب إل السريّ» عن شعيب» عن سيف» عن محمد وطلحة والمهلب وعمرو» وسعيد, قالوا: أقام 
عمّار بن ياسر عامل على الكوفة سنةٌ في إمارة عمر وبعض أخرى. وكتب عمر بن سراقة وهو يومئذ على البصرة 
إلى عمر بن الخطاب يذكر له كثرة أهل البصرة» وعجز خراجهم عنهم ؛ ويسأله أن يزيدهم أحد الماهين أو 
ماسَبّذان. وبلغ ذلك أهلّ الكوفة» فقالوا لعمّار: أكتبُ لنا إلى عمر أن رامَهرمز وإِيذّج لنا دوهم» ٠‏ لم يعينونا 
عليه| بشيء؛ ولم يلحقوا بنا حتى افتتحناهماء فقال عمّار: مالي ولا هاهنا! فقال له عطارد : فعلام تدع فئنا بيا 
العبد الأجدع ! فقال القند ست اجب ادن إل . ول يكتب في ذلك فأبغضوه؛ ولا أ 0 
فيهما لأهل البصرة شهد لهم أقوام على أبي موسى؛ أنه قد كان آمن أهل رَامَهّرمز وإيذّج؛ وأن أهل الكوفة 
والنعمان راسلوهم وهم في أمان ال م وأجراها لأهل البصرة بشهادة الشهود . ولاعى أهل 
البصرة في إصبهان قريات افتتحها ابو موسى دون جي » ابام امذعم يهم عهر إلى عبد ال بن عبداله بن ا 
فقال أهل الكوفة : أتيتمونا مدداً وقد افتتحنا البلاد» فأسيناكم في المغانم, والذّمة ذمتناء والأرض أرضناء فقال 
عمر: صدقوا . ثم إن أهل الأيام وأهل القادسية من أهل البصرة أخذوا في أ مر آخر حتى قالوا: فليعطونا نصیہنا 
عا ص شر ESS‏ وجو اد فقال لهم عمر : أترضون بماه؟ وقال لأهل الكوفة : أترضون أن 
نعطيهم من ذلك أحد الماهين؟ فقالوا: ما رأيت أنه ينبغي فاعمل به» فأعطاهم ماه دينار بنصيبهم لمن كان شهد 
الأيام والقادسية مہم إلى سواد البصرة وهر جانقدق» وكان ذلك لمن شهد الأيام والقادسية من أهل البصرة. 
ولا ولي معاوية بن أي سفيان - وكان معاوية هو الذي جنْد قنسرين من رافضة العراقين أيام علي SE‏ 
رين رُستاقً من رّساتيق جص حي مصّرها معاوية وجنّدها من ترك الكوفة والبصرة ة في ذلك الزمان» وأخذ 
هم معاوية بنصيبهم من فتوج العراق أذْربيجان والمؤصل والبابء فضمّها فيا ضمّ. وكان أهل الجزيرة 
والموصل يومثذ ناقلة رمتا بكلّ من كان ترك هجرته من أهل البلدين ؛ ؟ وكانت الباب وأذْرّبيجان والجزيرة 
والمؤصل من فتوح أهل الكوفة ‏ نقل ذلك إلى من انتقل منبم إلى الشام أزمانَ عل ؛ و إلى من ريت به الجزيرة 
والموصل من كان ترك هجرته أيام عل بوكر كفر أهل أرمينية نة مان معاوية ؛ وقد أمر حبيبٌ بن مسلمة على الباب ‏ 
وحبيب يومثذ بجرزان - وكاتبٌ أهل تفليس وتلك الجحبال؛ ثم ناجزهم #حق اسبتجابوا واعنقدوا من خيب 
ا تراه الرعن الرعيم . من حبيب بن مسلمة إلى أهل تَفْلِيس من 
جرڙان ا ارس سِلم أ نتم ؟ فإني أحمد الله ! إليكم الذي لا | إله إلا هو؛ فإنه قد قم علينا رسولكم تفل» 
فبلّغْ عنكم» وآذى الذي بعثتم . وذكر تفلى عنكم اا تكن مّة فيها تحسبون؛ وكذلك كنا حتى هدانا الله 
ع وجل محمد إلا وأعزّنا بالإسلام بعد قلة وذلة وجاهلية CE‏ 0 فيا كرهت 
والذين آمنوا معي » وقد بعثثُ إليكم عبد الرحمن بن جَزْء السلَّميّ ؛ وهو من أعلمنا من أهل العلم بالله وأهل 
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القرآن؛ وبعثت معه بكتابي بأمانکم» فإن رضيتم دَفعه إليكم ؛ وإن كرهتم آذنکم بحرب على سواء إِنْ الله لا 
بحب الخنائنين : 

بسم الله الرّحمن الرّحيم . هذا كتاب من حبيب بن مسلمة لأهل تَفْلِيس من جُرّزان أرض اهرمز؛ بالأمان 
على أنفسكم وصوامعكم وبيّعكم وصلواتكم ؛ على الإفرار بصعَار الجزية ؛ على كل أهل بيت ديثار وافي» ولنا 
نصحُكم ونصركم على عدر الله وعدوّناء وقرى المجتاز ليلة من حلال طعام أهل الكتاب وحلال شرابہم» 
وهداية الطريق في غير ما يضر فيه بأحد منكم .فإن أسلمتم وأقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة» فإخواننا في الدّين 
وموالينا؛ ومن تول عن الله ورسله وكتبه وجِزّبه فقد اذناكم بحرب على سواء؛ إن الله لا يحب الخائنین. شهد 
عبد الرحمن بن خالد؛ والحجاج» وعياض . وكتب رباح» وأشهد الله وملائكته والذين امنواء وكفى بالله 
فهيد. 

وفي هذه السنة عَزَّل عمرٌ بن الخطاب عمّاراً عن الكوفة؛ واسنعمل أبا موسى في قول بعضهم ؛ وقد 
ذكرت ما قال الواقديّ في ذلك قبل . 

ذكر لقنب كف 

قد تقدّم ذكري بعض سبب عزله» ونذكر بقيته . ذكر السريّ - فيم| كتب به إل - عن شعيب» عن 
سيف ›» عمن تقدَّم ذكري من شيوخه» قال : قالوا : وكتب أهل الكوفة ؛ عطاردٌ ذلك وأناس معه إلى عمر في 
ف ولا يحتمل ما هو فيه» ونزا به أهل الكوفة . فكتب عمر إل عمّار: أن أقبل؛ 
فخرج بوفد من أهل الكوفة» وود رجالا من يرى أنه معه» فكانوا أشدّ عليه من تخلف, فجزع فقيل له: 
يا أبا اليقظان» ما هذا الجزع ! فقال: : والله ما أحمد نفسبي عليه ؛ ولقد ابتليت به وكان سعد بن مسعود 
ال ال لحري بن ا - فسعيا به» وأخبرا عمر بأشياء يكرهها » فعزله عمر ولم يولّه . 

كتب إل السريّ» عن شعيب» عن سيف» عن الوليد بن جميع» ٠‏ عن أبي الطفيل» قال: قيل لعمّار: 
أساءك العزل؟ فقال: والله ما سرّني حين اسنعملت» ولقد ساءني حين غزلت . 

كتب إل السريٌّ» عن شعيب» عن سيف» عن إسماعيل بن أبي خالد ويجالد» عن الشعبّ » قال: قال 
عمر لآهل الكوفة : أي منزليكم أعجب إليكم؟ ‏ يعبى الكوفة أو المدائن - وقال : إني لأسألكم وإني لأعرف 
فضل أحدهما على الآخر في وجوهكم , فقال جرير: ام غك الا NS‏ اما 
الآخر فوغك البحر وغمه وبعوضه. فقال عمار: كَذّبت؛ فقال عمر لعمّار: بل أنت أكذب منهء وقال: ما 
تعرفون من أميركم عمّار؟ فقال جرير: هو والله غير كافب ولا مجز ولا عالم بالسياسة . 

كتب إِليّ السريّ» عن شعيب» عن سيف» عن زكرياء بن سياه» عن هشام بن عبد الرحمن الثقفي » 
سعد بن مسعود, قال: والله ما يدري علام استعملته! فقال عمر: علام استعملتك يا عمّار؟ قال: على الحيرة 
وأرضها. فقال: قد سمعت با حيرة تجارا تختلف إليهاء قال: وعلى أيّ شىء؟ قال: على بابل وأرضهاء قال : قد 
سمعتٌ بذكرها في القرآن. قال: وعلى أيّ شيء؟ قال: عل المدائن وما حوشاء قال: أمدائن كسرى؟ قال: 
نعم . قال : وعلى أي شيء؟ قال : على مهرجا نقذق وأرضها . قالوا SS‏ 
عنهم » ثم دعاه بعد ذلك» فقال : أساءك حين عزلتك؟ فقال: والله ما فرحتٌ به حين بعثتني» ولقد ساءني حبن 
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عزلتني . فقال : لقد علمت ما أنت بصاحب عمل» ولكني تأولت : وريد أن نَمَنَ عَلَى الّذِينَ استضعفوأً في 
الأرض. و او ال 

كتب إل السري » عن شعيب» عن سيف» عن خليد بن ذقرة التمْري » عن أبيه ممثله وزيادة؛ 
فقال: أو تمد نفسَك ممعرفة من تُعالحه منذ قدمت! وقال : والله يا عمّار لا ينتهي بك حدّك حت يلقيّك في هنة . 
وتالله لئن أدركك عمر لترِقنٌ» ولئن رققتٌ لتبتلين» فسل الله الموت. ثم أقبل على أهل الكوفة فقال: من 
تريدون يا أهل الكوفة؟ فقالوا: أبا موسى . مره عليهم بعد عمار, فأقام عليهم سنةء فباع غلامه العلّفت, 
وسمكه ريد a‏ يقول : ما صحبت قوماً قط إلا آثرتهم ؛ ووالله ما منعني أن أكذب شهوة البصرة 
إلا صحبتهم» > ولئن صحبتكم لأمنحذكم حيرا . فتقال الوليد : ما ذهب بأرضنا غيرّك ؛ ولا جرم لا تعمل علينا. 
فخرج وخرج معه نفر» فقالوا: لا حاجة لنا في أبي موسى» قال: ولم؟ قالوا : غلام له يتجر في حشرا . فعزله 
عنهم وصرفه إلى البصرة» وصرف عمرٌ بن سراقة إلى الجزيرة . وقال لأصحاب أبي مومى الذين شخصوا في 
عزله من أهل الكوفة: أقويٌ مشدّد أحبّ إليكم أم ضعيف مؤمن؟ فلم بجد عندهم شيئاًء فتنتى ؛ ؛ فخلا في 
ناحية المسجدء فنام فأتاه المغيرة بن شعبة فكلأه حتى استيقظ, يقالن ها سات هذا جا امن ای ا 
عظيم ؛ فهل نابك من نائب؟ قال: و وأيّ نائب أعظم من مائة ألف لا يرضون عن أميرء ولا يرضى عنم أمير! 
وقال في ذلك ما شاء الله . 

واخمطت الكوفة حين انت على مائة ألف مقاتل؛ وأتاه أصحابه » فقالوا: يا أميرٌ المؤمنين» ما شأنك؟ 
قال: شأني أهل الكوفة قد عَضّلوا بي. وأعاد عليهم عمر المشورة التي استشار فيهاء فأجابه المغيرة فقال: أما 
الضعيف المسلم فضعفه عليك وعلى المسلمين وفضله لهء وأمًا القويٌّ المشدّد فقوته لك وللمسلمين» وشداده 
عليه وله . فبعثه عليهم . 

كتب إل السريّ» عن شعيب» عن سيف» عن عمد بن بدا عن شعيد بن عدرو) أن عمر فال 
قبل أن استعمل المغيرة البإنتراوة ل توركل معي ا NS‏ : أما الضعيف 
المسلم فان إسلامه لنفسه وضعفه عليك» وأما القوي المشدّد فإنّ شداده ل لنفسه وقوته للمسلمين. قال: : فإنا 
باعثوك يا مغيرة . فكان المغيرة عليها حتى مات عمر رضي الله تعالى عنه وذلك نحومن ستتين وزيادة . فلا وذعه 
المغيرة للذهاب إلى الكوفة» قال له : يا مغيرة . ليأمنك الأبرار» وليخفك الفجار. ثم أراد عمر أن يبعت سعدا 
على عمل المغيرة ا ل ال 
سنة للسياسة» وليحجزهم بذلك عن الرعية» وليكون لشكاة الرعيّة وقتا وغاية يغبونها فيه إليه 


وف هذه السنة غزا الأحنف بن قيس - في قول بعضهم حُراسان ‏ وحارب يجرد ؛ وأما في رواية سيف 
فان حرو الأحنف إلى حراسان كان ني سنة تمان عشرة من من الهجرة. 


)١(‏ سورة القصص: ه 


ذكر مصير يزدجرد 
إلى خراسان وما كان السبب في ذلك 

احتلف أهل السير في سبب ذلك وكيف كان الأمر فيه؛ فأما ما ذكره سيف عن أصحابه في ذلك » فإنه في 
كتب به إل السريّ»؛ عن شعيب» عن سيف» عن محمد وطلحة والمهلب وعمروء قالوا: كان پزدجرد بن 
شهريار بن كسرى ‏ وهو يومئذ ملك فارس لما ازم آهل جَلُولاء حرج يريد الرّيّء وقد جعل له حمل واحد 
يطبق ظهر بُعيره» فكان إذا سار نام فيه ولم يعرّس بالقوم . فانتهوا به إلى مخاضة وهو نائم في محمله. فأنبهره 
ليعلم» ولئلا يفزع إذا خاض البعير إن هو استيقظ, » فعنفهم وقال : . بئسه| صنعتم | والله لو تركتموني لعلمت ما 
مدّة هذه الأمة؛ إني رأيث أني ومحمداً تناجينا عند الله » فقال له : أملّكهم مائة سنةء فقال: : زدني» فقال : عشراً 
ومائة سنة. فقال: زدني» فقال: عشرين ومائة سنةء فقال: زدني» فقال: لك. وأنبهتموني » فلو ترکتموني 
للت مامد هذه الام 


فلا انتهى إلى الريّ» وعليها ابان جاذویه» وثب عليه فأخذه. فقال: يا آبان جاذویه » تغدر بي! قال : 
لا ولكن قد تركت مُلكك, وصار في يد غيرك» فأحببت أن أكتتب على ما كان لي من شيء» وما أردثُ غير 
ذلك . وأحذ حاتم يُزدجرد ووصل الاد ؛ واكتتب الصّكاك وسجّل السجلات بكلّ ما أعجبه. ثم حتم عليها 
ورذ الخاتم . ثم آتی بعد سعداً فر عليه كلّ شيء في كتابه . ولا صنع ابان جاذويه بیز جرد ما صنع خرج يَرُدَجرد 

فق الرئ إل إصبهان, وكره آبانَ جاذویه» فارًا منه ولم يأمنه . ثم عزم على كرمان» فأتاها والنار معه. فأراد أن 
يضعها في كرمان» ثم عزم على خحراسان» فأق مرو فنزها وقد نقل النار» فبنى لها بيتاً واتحْذ بستاناًء وبنى نع 
فرسخين من مرو إلى البستان؛ فكان على رأس فرسخين من مرو واطمأن في نفسه وأمن أن يُؤق؛ وكاتب من 
مرو من بقيَ من الأعاجم فيا م يفتتحه المسلمون» فدانُوا له» حتى أثار أهلّ فارس واهُرّمزان فنكثواء وثار أهل 
الجبال والفيرزان فنكثواء وصار ذلك داعية إلى إذن عمر للمسلمين في الانسياح» فانساح أهلٌ البصرة وأهل 
الكوفة حتى أثخنوا في الأرض ؛ فخرج الأحنف إلى خراسان» فأخذ على هرجا نقَذّق» ثم خرج إلى إصبهان - 
وأهل الكوفة حاصرو جي - فدخخل خراسان من الطبسين» » فافتتح هَراة عَنوة» واستخلف عليها صّحار بن فلان 
العبديٌ الع سار لتوير و I‏ وأرسل إلى نيسابور - ولیس دونها قتال ارقا بن عيذ اله بن الشخر 
والحارث بن حسان إلى سَرّخْس ؛ فلم دنا الأحنف من مرو الشاهجان خرج منها جرد نحو مَرُو الرّوذ حتى 
نزلهاء ونزل الأحنف مَرْوٌ الشاهجان ؛وكتب يَرْدّجرد وهو مرو الرّوذ إلى حاقان يستمدّه؛ وكتب إلى ملك الصّعْد 
يستمده؛ فخرج رسولاه نحو خاقان وملك الصغد» وكتب إلى ملك الصين يستعينه» وخرج اا از 
الشاهجان ؛ واستخلف عليها حاتم بن النعمان الباهلّ بعد ما لحقت به أمداد أهل الكوفة» على أربعة أمراء: 
بن النضر النضريّء وربعیٰ بن عامر التميمي » وعبدالله ر بن أبي عقيل الثقفيّ » وابن آم غزال الهمداني؛ 
اع ل م" ونزل الأحنف مرو الروذ ؛وقدم أهل 
الكوفة ؛ فساروا إلى بل » وأتبعهم الأحنف» فالتقى أهل الكوفة ويزدجرد ببلخ ؛ فهزم الله يزدجرد. وتوجه في 
أهل فارس إلى الهر فعبر» ولحق الأحنف بأهل الكوفة؛ وقد فنع الله عليهم ؛ فلخ من فتوح أهل الكوفة. 
وتتابع أهل خراسان ممن شد أو تحصن على الصلح فيها بين نيسابور إلى طحارستان تمن كان في ملكة كسرى؛ 


سلة ۲۲ لاه 


وعاد الأحنف إلى مَرُو الرّوذء فنزها واستخلف على طخارستان ربعي بن عامر؛ وهو الذي يقول فيه النجاشي - 
ونسبه إلى أمه؛ وكانت من أشراف العرب: 
ال ا و ك ك ل ْنَ كأس هو الفتى 
طويل قعودٌ القوم في قر بيته ا ی 
كتب الأحنف | إلى عمر بفتح خراسان» فقال : لوددت أني لم أكن بعثت | إليها جئذا ٠‏ ولرددت أنه كان بیننا 
وبينها بحر من نار ؛ فقال عل : وميا أمير المؤمنين؟ قال : لأنْ ااا لفون ات مات ف اجر وی 
الثالثة . فكان أن يكون ذلك بأهلها أحبّ إل من أن يكون بالمسلمين. 
كتب إل السريّ» عن شعيب» عن سيف» عن أب عبد الرحمن الفزاري » عن : بي الخنوب اليشكريّ » 
عن علش بن أبي طالب عليه السلام» قال : لما قم عمر على فتح اف قال : لوددت أن نيتنا وميا اه 


نار» فقال علي : وما يشتدٌ عليك من فتحها! فإِنْ ذلك لموضع سرورء قال: : أجل ولكني. . . حتى اتی على احر 
الحديث , 


كتب إل لسري » عن شعيب» عن سيف» عن عيسى بن المغيرة» وعن رجل من بكر بن وائل يدعى 
الوازع بن زيد بن خليدة» قال : لما بلغ عمر غابة الأحنف على المروَيْن وبلّح » > قال: وهو الأحنف» وهوسيد 
أهل المشرق المسمى بغير اسمه . وكتب عمر إلى الأحنف: أما بعد» فلا تحورَنٌ النهر واقتصئ على ما دونه» وقد 
عرفتم باي شيء دخلتم على خراسان» فداوموا على الذي دخلتم به خراسان يدم لكم النصر؛ وإ وإياكم أن تعبروا 

ولا بلغ رسولا يَزُدجرد خاقان وغوزك› > لم يستتبٌ هما إنجاده حتى عبّر إليهما الغهر مهزوما, وقد استتت 
فأنجده نحاقان - والملوك ترى عل أنفسها إنجاد الملوك - فأقبل في الترك» وحشر أهل فُرغانة والصغد؛ ؛ ثم خرج 
مهم ع ورج يجرد راجعاً إلى خراسان» حتى عبر إلى بخ وعبر معه حاقان» فأرز أهل الكوفة إلى مرو الرُوذ 
إلى الأحنف» وخرج المشركون من بخ حق نزلوا على الأحنف بزوالزوذ. وكان الأحنف حين بلغه عبور خاقان 
والصغد ير بَلْخْ غازياً له» حرج في عسكره ليلا يتسمع : هل يسمع برأي ينتفع به؟ فمرٌ برجلين ينقيان علفاً. 
إما بنا وإما شعيرأًء وأحدهما يقول لصاحبه : لو أن الأميرَ أسندنا إلى هذا الجبل» فكان العبر بيننا وبين عدونا 
خندقاً؛ وكان الجحبل فی ظهورنا من أن نوق عن حلفا وكان قتالنا من وجه واحد رجوت أن ينصرنا الله . فرجع 
واجتزأ مباء وكان في ليلة مظلمة» فلا أصبح جمع الناس» ثم قال: إنكم قليل» وإ عدوكم كثير» فلا 
هوكم ؛ فكم من فئةٍ قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين؛ ارتحلوا من مكانكم هذاء فاسندوا إلى 
هذا الجبل. فاجعلوه في ظهوركم» واجعلوا الغبر بينكم وبين عدوكم » وقاتلوهم من وجه واحد E‏ 
أعدّوا ما يصلحهم» وهو في عشرة آلاف من أهل البصرة وأهل الكوفة نحو منم . وأقبلت الترك ومَنْ أجلبت 
حت نزلوا ہم » فكانوا يغادونهم ويراوحونهم ویتنځون عنهم بالليل ما شاء الله . . وطلب الأحنف عِلْم مكانهم 
بالليل » فخرج ليلة بعد ما علم علمّهم ؛ طليعة لأصحابه حتى كان قريباً من عسكر خاقان فوقف, فلا كان في 
وجه الصبح خرج فارس من الترك بطوقه» وضرب بطبله» ثم وقف من العسكر موقفا يقفه مثله» فحمل عليه 
الأحنف» فاختلفا طعنتِين» فطعنه الأحنف فقتله» وهو يرتجز ويقول: 


Sy‏ لال تسا دن 
إن لا E.‏ ا ا مسف ات حفص الذي ت E‏ 


ثم وقف موقف التركيّ وأحذ طوقه» وخرج آخر من الترك» ففعل فعل صاحبه الأؤل» ثم وقف دونه 
فحما عليه الأ حلف فاخختلفا طعنتين »› فطعنه الأحنف فقتله وهويرتجر: 
إا ن رسيي و ويملع الخخلاءَإماارْبعوا 
ثم وقف موقف التركيّ الثاني » وأخذ طوقه» ثم حرج ثالث من الترك» ففعل فعل الرّجلين» ووقف دون 
الثاني منا» فحمل عليه الأحنف. فاختلفا طعنتين, فطعنه الأحنف» فقتله وهويرتجر: 
جَرَيَ الشموس ناجزأناجز مُخُتؤفلاً في ريو مُشارز 


ثم انصرف الأحنف إلى عسكره ؛ ولم يعلم بذلك أحد منہم حتى دخله واستعدٌ وكان من شيمة الترك 

نهم لا يخرجون حتى يخرج ثلاثة من فرسانهم كهؤلاء ؛ كلهم يضرب بطبله» ثم يخرجون بعد خروج الثالث» 
ا وار فأتوًا على فرسانهم مقتلین» فتشاءم خاقان وتطيّر. فقال: قد طال مقامناء 
وقد أصيبٌ هؤلاء القوم بمكان لم يُصب بثله قط؛ ما لنا في قتال هؤلاء القوم من خير, فانصرفوا بنا؛ فكان 
وجوههم راجعين» وارتفع الہار للمسلمين ولا يرؤن شيئ وأتاهم الخبر بانصراف خاقان إلى بّخ . وقد كان 
يُزْدْجرد بن شهريار بن كسرى ترك خاقان برو الرُوذء وخرج إلى مَرْو الشاهجان؛ فتحصّن منه حاتم بن 
النعمان ومن معه» فحصرهم واستخرج خزائنه من موضعها؛ وخاقان ببلخ مقيم له. فقال المسلمون 
للأحنف: 0 أقيموا بمكانكم ودعوهم . ولا جمع يزُدَجرد ما كان في يديه ما وضع بمروء 
فأعجل عنه؛ وأراد أن ن يستقل به منهاء إذْ هو أمر عظيم من خزائن أهل فارس» وأراد اللّحاق بخاقان فقال له 
أهل فارس : أي شيء تريد أن تصنع؟ فقال #أريف اللحاف N‏ داكو سعة از لصي فقالوا له: مهال؛ 
إن هذا رأي سوء» إِنْك إغا تأي قوماً في مملكتهم وتَدّع أرضك وقومك؛ ولكن ارجع بنا إلى هؤلاء القوم 
فنصالحهم ؛ فإنهم أوفياء وأهل دين ؛ وهم يلون بلادناء وإِنَّ عدوًا يلينا في بلادنا أحبٌ إلينا مملكة من عدو يلينا 
في بلاده ولا دين لهم ؛ ولا ندري ما وفاؤهم ؛ فأى عليهموأبوا عليه ؛ فقالوا : فع خزائننا نردّها إلى بلادنا ومن 
والماولة خرجها مج كفنا إلى ا فأبى؛ فقالوا: فنا لا ندعك؛ فاعتزلوا وتركوه في حاشیته » فاقتتلواء 
فهزموه وأحذوا الخزائن, واستولوا عليها ونكبوه» وكتبوا إلى الأحنف بالخبرء م المسلمون والمشركون 
برو يثفنونه, فقاتلوه وأصابوه في ار القوم» وأعجلوه عن الأثقال؛ ومضى موائلا حتى قطع النهر إلى فرغانة 
والترك ؛ فلم يزل مقي زمانَ عمر رضي الله عنه كله يكاتبهم ویکاتبونه» أو من شاء الله منهم . فكفر آهل 
خراسان رمان عتمان . وأقبل أهل فارس غل الأحناف قصالحوه ٠‏ وعاقدوه» ودفعوا إليه تلك المتزائن والأموال؛ 
ال ل ا ا لا أنالمسلمين 
أوفى لهم وأعدل عليهم > فاغتبطوا وغَبّطوا؛ احا عا ص د 

ولا خلع آهل خراسان زمان عثمان أقبل يزدجرد حتى نزل بزو فلًا اختلف هو ومن معه وأهل 
خراسان. أو إلى طاحونة » فآتوا عليه يأكل من كرد حول الرّحاء فقتلوه ثم رموا به في الغهر. 


سلة ۲۲ 4 


ولا أصيب يَرُدْجِرد بمرق وهو يومئذ مختبىء في طاحونة يريد أن يطلب اللحاق بكرمان فاحتوى فيئة 
المسلمون والمشركوث» وبلغ ذلك الأحنف» فسار من فَوْره ذلك في الناس إلى بأخ يريد خحاقان» ويتبع حاشية 
يجرد وأهله في المسلمين والمشركين من أهل فارس» وخاقان والترك بخ . فلما سمع با ألقى يَرْدْجِرد 
ويخروج ال الأحنف من مَرُو الرّوذ نحوه» ترك بّخ وعبر النهر؛ وأقبل الأحنف حتى نزلٌ بخ ؛ ونزل 
أهل الكوفة في كورها الأربع , ل 56 
إليه بالأخماس» ووقّد إليه الوفود. قالوا: ولا عَبّر خاقان النهر» وعبرت معه حاشية آل كسرى» أو من أخذ نحو 
بخ منهم مع يَزْدَجرد لقوا رسول يزدجرد الذي كان بعث إلى ملك الصين» وأهدي إليه معه هدايا» ومعه 
الح ا فسألوه عا وراءه» فقال: لما قدمت عليه بالكتاب والدايا كافأنا ا ترون - 
وأراهم هدبته. . وأجاب يَزُدجردء فكتب إليه بهدا الكتاب بعد ما كان قال لي : : قد عرفت أنَّ حفًا على الملوك 
إنجاد الملوك على مَنْ لبهم فصِفْ لي صفة هؤلاء القوم الذي أخرجوكم من بلادكم ؛ فإنني أراك تذكر قله 
منهم وكثرة منكم ؛ ولا يبلغ أمثال هؤلاء القليل الذين تصف منكم فيا أسمع من كثرتكم إلا بخير عندهم وشرٌ 
فيكم ؛ فقلت: : ساني عا أحببت» ففال: أيوفون بالعهد؟ قلت: نعم. قال : وما يقولون لكم قبل أن يقاتلوكم؟ 
قلت : يُدُعوننا إلى واحدة من ثلاث : إا دنم فإ نأجبناهم أجرونا مجراهم» أوالحزية والمنعةء أوالمنابذة . قال : 
فكيف طاعتهم ابه اكلم : أطوع قوم لمرشدهمء قال: فا يلون وما يحَرّمون؟ فأخبرته» فقال: أحرمون 
ما حل لهم » أو يحلون ما حرم عليهم؟ قلت لاء قال: فان هؤلاء القوم لا هكون أبداً حتى يلوا حرامهم 
ويحرموا حلالهم . ثم قال ليون عن ا و : الخيل العراب - ووصفتها - 
فقال : تيك مرن ا ووضيفت: له الا یروا وانبعائها بحملهاء فقال: هذه صفة دواتث طوال 
الأعناق . 
وكقت معه إل يزدجره كتاباً : إنه م منعني أن أبعت إليك بجيش أله زو وآخره بالصين الجهالة مما 
غن ع ولكن هؤلاء القوم الذين وضّف لي رسولك صفتهم لو يحاولون ال جبال لمدّوهاء ولو خلي سريم 
أزالوني ما داموا على ما وصف؛ فسالّهم وارض منهم بالمساكنة؛ ولا تېجهم ما لم يوك . . وأقام يجرد وال 
كسرى بِفَرْغانة» معهم عهد من خاقان. ونا وقع الرسول بالفتح والوفد بالخبر ومعهم الغنائم بعمر بن الخطاب 
من قبل الأحنف. جمع الناس وخطبهم» وأمر يكتاب الفتح فقرىء عليهم » > فقال في خطبته : إن الله تبارك 
وتعالى ذكر رسوله يل وما بعئه به من الحدى» ووعد على اتباعه من عاجل الثواب وآجله خير الدنيا والآخرة . 
فقال: هو الَذِي أَرْسَلَ رَسُولّه بالّهُدَى وَدِينِ الْحَقٌّ ليُظهِرَهُ عَلَى الدينٍ كله ولو كر المُشْرِكُونَ 4274 فالحمد 
لله الذي أنجز وعده. 00 . ألا إن الله قد أهلك ملك المجوسيّة» وفرّق شملهم» » فليسُوا يملكون من 
بلادهم شبرا يضر بمسلم. أ ل إن الله قد أورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم و وأبناءهم ؛ لينظر كيف 
تعملون! ألا الا وإ المصرّيْن من مسا حها اليوم كأنتم والمصرَين فيا مضى من البعد , وقد وغلوا في البلادء 
والله بالغ أ مره » ومنجز وعده» ومتبع آخر ذلك أولّه فقوموا في أمره على رجل يوف لكم بعهده» ويؤتكم 
وعذه؛ولا تبدّلوا ولا تغيّرواء فيستبدل الله بكم غيركم ؛ فإني لا أحاف على هذه الأمة أن تؤق إلا من قِبلكم . 


)١(‏ سورة التوبة: ”ا 


66٠ 


سنة ۲۲ 


قال أبو جعفر: ثم إن أداني أهل خراسان وأقاصيه اعترضوا زمانَ عثمان بن عفان لسنتين خلتا من 
إمارته ؛ وسنذكر بقية خبر انتقاضهم في موضعه إن شاء الله مع مقتل يَرْدُجرد. 

وح بالناس في هذه السئة عمر بن الخطاب» وكانت عمَّالُه على الأمصار فيها عمَالّه الذين كانوا عليها في 
سنة إحدى وعشرين غير الكوفة والبَصرة ؛ فإِنْ عامله على الكوفة وعلى الأحداث كان المغيرة بن شعبة» وعى 
البصرة أبا موسى الأشعريٌّ . 


سنة ۲۳ 


CEA 


لم ادح خلت سنة ثلاث وعشرين 


فكان فيها فتح إِضصْطْخر في قول أبي مَعْشر؛ حدّثني.بذلك أحمد بن ثابت الرازيّ» قال: حدّثنا محدث, 
عن إسحاق بن عيسى » عن أبي معشر» قال : كانت إصطخر الأولى وهمّذان سنة ثلاث وعشرين . وقال الواقديٌ 
مثل ذلك . وقال سيف : كان فتح إصطخر بعد توج الآخرة. 

ذكر الخبر عن فتح توج 

كتب إل السريّ» عن شعيب» عن سيف» عن محمد وطلحة والمهلب وعمروء قالوا: خرج أل البصرة 
الذين وجهوا إلى فارس أمراء على فارس ؛ ومعهم سارية بن رليم ومن بُعث معهم إلى ما وراء ذلك» وأهل 
فارس مجتمعون بتوّج ؛ فلم يصمدوا لجمعهم بجموعهم. ولكن قصد كل أمير كورة منبم قَصَدَ إمارته وكورته 
الي أمر بها؛ وبلغ ذلك آهل فارس ؛ فافترقوا إلى بلدانهم ؛ كما افترق المسلمون ليمنعوها؛ وكانت تلك هزيمتهم 
وتشتت أمورهم وتفريق جموعهم ؛ ؛ فتطبّر المشركون من ذلك؛ وكأنما كانوا ينظرون إلى ما صاروا إليه؛ فقصد 
مجاشع بن مسعود لسابور وأردشير خرّه فيمن معه من المسلمين؛ » فالتقوا بتوج وأهل فارس» فاقتتلوا ما شاء الله . 
ثم إن الله عر وجل هرم أهل توج للمسلمين» وسلّط عليهم المسلمين» > فقتلوهم كل قتلة» و 
شاؤواء وغنمهم ما في عسكرهم فحوؤه. وهذه تؤج الآخرة؛ وم يكن لها بعدها شوكة, والأولى التي نقذ فيها 
جنود العلاء يام طاوس» الوقعة التي اقتتلوا فيها؛ والوقعتان الأولى والآخرة كلتاهما متساجلتان. ثم دُعُوا إلى 
الجزية والذمة؛ فراجعوا وأقرواء ومس محاشع الغنائم» وبعث بها ووفد وفدا؛ وقد كانت البشراء والوفود 
SS‏ 

كتب إل السريّ عن شعيب» عن سيف» عن محمد بن سوقة» عن عاصم بن كليب» عن آبيه» قال 
رخا مع جاشع بن مسعود شان نج : فحاصرنامم وقاناهم ماشاء اذ ف افتحنها ووا ها ا 
كثيراء وقتلنا قتل عظيمة ؛ وكان علّ قميص قد تخرق ؛ فأخذت إبرة وسِلكاً وجعلت أخيط قميصي بها ان 
نظرت إلى رجل في القتلى عليه قميص فنزعته » فأتيت تيت به الماع فجعلت أضربه بین خجرين حتى ذهب ما فيه؛ 
فلبسته ؛ ؛ فلما جمعت الزن قام مجاشع خطيبأًء فحهد الله وأثنى عليه فقال: أيها الناس لا تَعْلُواء فإنه من خَلَّ 
جاء بما عل يوم القيامة . رُدُوا ولو المخيط. فليا سمعتٌ ذلك نزعت القميص فألقيته في الأخخاس . 
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فتح إصطخر 

قال : وقصد عثمان بن أبي العاص لإصطخر؛ فالتقى هو وأهل إصُطخر بجور فاقتتلوا ما شاء الله . ثم 
إن الله عز وجل فتتح لهم جُور؛ وفتح المسلمون إصطخرء فقتلوا ما شاء الله » وأصابوا ماشاؤواء وفرٌ من فر ثم 
إن عثمان دعا الناس إلى الجزاء والذمَة» فراسلوه وراسلهم, فأجابه اهربد وكلٌ من هرب أو تنحى ؛ فتراجعوا 
وباحوا بالجزاءء وقد كان عثمان لا هزم القوم جمع إليه ما أفاء الله عليهم , فخمّسه. وبعث بالخُمس إلى عم 
وقسّم أربعة أحماس المغنم في الناس» وعفْت الحند عن التباب» وأذّوا الأمانة» واستدقوا الدنيا. فجمعهم 
عثمان؛ ثم قام فيهم» وقال: إن هذا الأمر لا يزال مقبلاً؛ ولا يزال أهله معافْين ما يكرهون» مالم يعوا فإذا 
را اوها كرون ول يسك الككن عب القليل اليم 

كتبّ إِليّ السريّ؛ عن شعيب» عن سيف» عن أبي سفيان» عن الحسن» قال: قال عُثمان بن أي 
العاص يوم إصطخر: إن الله إذا أراد بقوم خيراً كفهم» ووفر أمانتهم» فاحفظوها؛ فإِن أوّل ما تفقدون من 
دينكم الأمانة؛ فإذا فقدتموها جَدَّد لكم في کل يوم فقدان شيء من أموركم . 

ثم إن شهرك خلع في آخر إمارة عمر وأوّل إمارة عثمان» ونشّط آهل فارس» ودعاهم إلى النقض » فوجه 
ا ن ا وبعث معه جنود امد ہم » ؛ عليهم عبيد الله بن مُعْمرء وشل بن معبد البَجَي 
فالتقوا بفارس »2 فقال شهرك لابنه وهو في المعركة ؛ وبينهم وبين فرية تدعى ريشهر ثلاثة فراسخ » وكان بيهم 
وبين قرارهم اثنا عشر فرسخاً : يا بي» أين يكون عَدَاوْنا؟ ها هنا أو ریشهر؟ فقال. يا أبتٍ إن تركونا فلا يكون 
غذاؤنا ها هنا ولا ریشهر» ولا يكودنٌ إلا في المنزل» ولكن والله ما أراهم يتركوننا. فا فرغا من كلامهما حتى 
أنشب المسلمون القتال. فاقتتلوا قتالاً شديداً» قتل فيه شهرك وابنه» وقتل الله جل وعرّ منهم مقتلة عظيمة وولى 
قتل شهرك الحكم بن أبي العاص بن بشر بن دُهمان» أخو عثمان. 

وأما أبو معشر فإنه قال : كانت فارس الأولى وإصطخر الآخرة في سنة ثمان وعشرين. قال: وكانت 
فارس الآخرة وجور سنة تسع وعشرين؛ حدّثني بذلك أحمد بن ثابت الرازيّ» قال: حدّثني من سمع 
إسحاق بن عيسى » يذكر ذلك عن أبي معشر . وحدثنى عبد الله بن أحمد بن شبويه المروزيٰ» قال : حدّثي أبي» 
قال: حذثنا سليمان بن صالح » قال: E‏ قال : أخبرنا عبيد الله بن سليمان»ء ال كان 
عثمان بن أبي العاص أرسل إلى البحرين» فأرسل أخاه الحكم بن أبي العاص في ألفين إلى توح ؛ وكان كسرى 
قد فر عن المدائن» ولحق بجور من فارس . 

قال: فحدّئني زياد مول الحكم بن أبي العاص» عن الحكمّ بن أبي العاص» قال: قصد إلى شهرك - قال 

: وكان كسرى أرسله و : فصعد إل في الجنود فهبطوا من عَقبة» عليهم الحديد» فخشيت أن 
تن فأمرت منادياء فنادى أن من عليه عمامة فليلفها على عينيه» ومن لم يكن عليه عمامة 
فلیغمض بصرّه؛ وناديت أن خطوا عن دوابكم ا رای رك ذلك حط اا ادك أن اركبواء 
فصففنا لهم وركبواء فجعلت الحارود العبديّ على الميمنة وأبا صِفرة على الميسرة ‏ يعني أبا المهلّب ‏ فحملوا على 
المسلمين فهزمرهم ؛ حتى ما أسمع لهم صوتا »> فقال لي الحارود: أا الأمير؛ ذهب الجند. فقلت: إنك سترى 
أمرك» فا لبثنا أن رجعت خيلهم» ليس عليها فرساهاء والمسلمون يتبعونهم يقتلونهم» فنثرت الرؤوس بين 


oo ۲۴۳ سلة‎ 


يديٌ» ومعي بعض ملوكهم يقال له عير فارق كسرى ولليق بي فأتيتُ براس ضخم؛ فقال لبر : 
هذا رأس الأزدهاق - يعني شهرك -فحوصروا في مدينة سابور» فصا حهم - وملکهم آذَرْبيان - فاستعان الحكم 
بأذّرْبيان على قتال أهل إصطخرء ومات غمر رضي الله عنه؛ فبعث عثمان عُبِيدَ الله بن معمر مکانه» فبلغ 
عبيد الله أن أدربيان يريد أن يغدر بهم» فقال له : إن أحبٌ أن تتخذ لأصحابي ا وتذبح لهم بقرة» وتجعل 
عظامها في اة التي تليني» فإ أحبّ أن مشش العظام . ففعل» فول ا ق الى کو 
بالفؤوس »فكسره بيده فيتمخخه ‏ وكان من أشدّ الناس - فقام الملك» فأخذ برجله, وقال: هذا مقام العائذ. 
فأعطاه عهداًء فأصابت عبيد الله منجنيفة» فأوصاهم » فقال : إنكم ستفتحون هذه المدينة إن شاء الله فاقتلوهم 
بي فيها ساعة . ففعلوا فققلوا مغهم بشرا كثيراً. 

وكان عثمان بن أبي العاص لحق الحكم » وقد هزم شهرك» وال عير إن بيني وبين الكوفة فرجة 
أخاف أن يأتينى العدو منها. وكتب صاحب الكوفة يمثل ذلك : إن بيني وبين كذا فرجة . فاتفق عنده الكتابان» 
تعد اانا مودي ی و ار ا 

ذكر فتح فسا ودارا بجرد 

كتبٌ إل السرىّ» عن شعيب» عن سيف» عن محمد وطلحة والمهلب وعمروء قالوا: وقصد سارية بن 
ر فسا وَدارَابجرٌد, حتى انتهى إلى عسكرهم» فنزل عليهم وحاصرهم ما شاء الله . ثم إنهم استمذواء 
فتجمّعوا وتجمعت إليهم أكراد فارس» فدهم المسلمين أمر عظيم, وجمع كثير؛ فرأى عمر في تلك الليلة فيا 
يرى النائم معركتهم وعددهم في ساعة من النهار» فنادى من الغد : الصلاة جامعة ! حتى إذا كان في الساعة التي 
رأى فيها ما رأى خرج إليهم + وكان اريم والمسلمون بصحراء؛ إن أقاموا فيها أحيط بهم» وإن أرَرُوا إلى جبل 
من لتقم ل پو إلا امن وجي راح . ثم قام فقال : يابا الناس؛ إني رأيت هذين المتمعين وأخبر بحاف) 
قال : يا سارية» الخبل» الحبل! ثم أقبل عليهمء وقال: إن لیرد ول ھا ان اه ؛ ولا كانت تلك 
الساعة من ذلك اليوم أجمع سارية والمسلمون على الإسناد إلى الجبلء ففعلوا وقاتلوا القوم من وجه واحد؛ 
فهزمهم الله لهم ؛ وكتبوا بذلك إلى عمر واستيلائهم على البلد ودعاء أهله وتسكينهم . 

كتب إل السريّ» عن شعيب» عن سيف. عن ابي عمر دثار بن أبي شبيب» عن أبي عثمان وأبي 
عمرو بن العلاء» عن رجل من بني مازن» قالا: كان عمر قد بعث سارية بن رُنيم الدؤل إلى فسا ودارابجرد ؛ 
فحاصرهم. ثم إنهم تداعوا فأصحروا له وکرو قاقر قر كل جات فقال عمر وهو يخطب في يوم جمعة : نا 
سارية بن زُنيم » الحبل» ء الجبل! وثاكان ذلك اليوم وإلى جنب المسلمين جبل» إن لحؤو ليه بترا إل من وجه 
واحد فلجؤوا إلى الخبل» ثم قاتلوهم فهزموهم › فأصاب مغائمهم » وأصاب في الحو مقطا فيه ر هر 
فاستوهبه المسلمين لعمر» فوهبوه له و وبالفتح . وكان الرسل والوفد يجازون وتقضى لهم 
حوائجهم . » فقال له سارية : استقرض ما تبلغ به وما كله لأهلك على جائزتك . فقدِمالرّجلالبصرة» ففعل» 
ثم خرج فقدم على عمر» فوجده يُطهِم الناس» ومعه عصاه التي يزجر بها بعيره» فقصد له» فأقبل عليه بها 
فقال : اجلس » فجلّس حتى إذا أكل القوم انصرف عمر » وقام فأتبعه » فظن عمر أنه رجل لم يشبع » فقال 
حين انتهى إلى باب داره: ادل وقد أمر الخبّاز أن يذهب بالخوان إلى مطبخ المسلمين ‏ فلم| جلس في البيت أتي 
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بغدائه خبز وزيت وملح جَريش» فوضع وقال: ألا تخرجين يا هذه فتأكلين؟ قالت: إني لأسمع حسٌ رجل ؛ 
فقال: أجل» فقالت: لوأردت أن أبرز للرجال اشتريت لي غير هذه الكسوة؛ فقال: أوما ترضين أن يقال: أمُ 
كلثوم بنت عل وامرأة عمر! فقالت: ما أقل غناء ذلك عني ! ثم قال للرجل : ادن فكل ؛ ؛ فلوكانت راضية لكان 
أطيب مما تری» فأكلا حتى إذا فرغ قال رس ولسازية فى زی با انين الزن . ففال: مرحباً وأهلاء ثم أدناء 
حق مشت رکه ركه لم اله عن این » ثم سأله عن سارية بن زُنيم» فأخبره» ثم أخبره بقصّة الدّرْجء 
فنظر إليه و لا ولا كرامة حتى تقدم على ذلك الجحند فتقسمه بينم . فطرده» فقال: يا مر 
المؤمنين ؛ إني قد أنضيت بلي واستقرضت في جائزتي» فأعطني ما غ به؛ فيا زال عنه حتى أبلدله بعيراً ببعيره 

من إبل الصدقة, وأخذ بعيره فأدخله في إبل الصدقة, ورجع الرسول مغضوباً عليه محروماً حتى قدم البصرة» 
فنفذ لأمر عمر. وقد كان سأله أهل المدينة عن سارية» وعن ¿ الفتح وهل سمعوا شيئاً يوم الوقعة؟ فقال : : نعم » 
سمعنا : « يا سارية » الجبل»» وقد کدنا هلك فلجأنا إليه. ففتح الله علينا. 


ذكر فتح كرمان 

كتب إل السريٌّ» عن شعيب» عن سيف» عن محمد وطلحة والمهلب وعمرو؛ قالوا : وقصد سهيل بن 
عدي إلى كَرْمان» ولحقه عبد الله بن عبد الله بن عتبان» وعلى مقدّمة سُهيل بن عدي النسير بن عمرو المي 
وقد حشد له أهل كرمان» واستعانوا بالقَفْس ؛ وای أن ارم » ففضهم الله » فأخذوا عليهم بالطريق» 
وقتل النْسَرُ مرزبائبا» قدخل سهيل من قبل طريق القُرَىء اليو | إلى جيرفت » وعبد الله بن عبد الله من مفازة 
شير فأصابوا ماشاؤوا من بعير أو شاء» فقوموا ا فتحاصوها بالأثمان لعظم البخت على العراب» 
وكرهوا أن يزيدواء وكتبوا إلى عمر؛ فكتب إليهم : إن البعير العريي إنها فوم بتعيير اللحم ؛ وذلك مثله ؛فإذا رأيتم 
أن في البخت فضلا فزيدوا فإنها هي من قِيّمه. 

وأما المدائي» فإنه ذكر أن عل بن مجاهد أخبره عن نبل بن أبي حريدة ‏ وكان قاضي قُهِسْتان عن 
مَرْزّبان فهستان» قال: E‏ انبل نوريا مراع وشلا E ge‏ 
الطبسين من کرمان» ثم قدم على عمر» فقال : : يا أميرٌ المؤمنين ؛ إني افتتح - اسان فأقطعنيهيماء فأراد أن 
يفعل» فقيل لعمر: إنها رُستاقان عظيمان» فلم يُقطعه إيَاهما؛ وهما بابا خراسان. 

ذكر فتح سجستان 

قالوا: ا ولحقه عبد الله بن عمير. فاستقبلوهم فالتقوا هم وأهل 
ا أرضهم فور موم ثم أتبعوهم ) حتى حصروهم برَرنْج» ونخروا أرض سچستان ما شاؤوا . 
ثم إنهم طلبوا الصلح على زَرَنْجَ وما احتازوا من الأرضين ؛ ا ا أنْ فدا 
فدهاجى ؛ فكان المسلمون إذا خرجوا تنادرُوا جشية أن يصيبوا منها شيئاً فيُحفِروا. فت آهل چشتان على 
الخراج والمسلمون على الإعطاء؛ فکانت سجستان أعظم من راان وا 0 
وأما كثيرة» وكانت فبا بين السند إلى نهر بخ بحياله؛ ٠‏ فلم نَل أعظم البلدين» وأصعب الفرجين» وأكثرهما 
عددا وجنداً؛ حت زمان معاوية, فهرب الشاه من أخيه - واسم أخحي الكاه يومكذ رتيل إل ولد فيها يلع 
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آمُل» ودانوا لِسَلْم بن زياد» وهو يومئذ على سجستان» ففرح بذلك وعقد هم » وأنزهم بتلك البلاد, وكتب إلى 
م أنه قد فت عليه . فقال معاوية : إن اين أخي ليفرح بأمر إنه يحوي وينبغي له أن يحزنه» 
لوا ول با فن المؤضيك؟ فال لان آمل بلدة بينها وبين رّرنج صعوبة وتضايق» وهؤلاء قوم نکر عدر 
SS‏ مہم أن يغلبوا على بلاد آمل بأسرها. وتم لهم على عهد ابن زياد؛ فلا 
وقعت الفتنة بعد معاوية كفر الشاه. وغلب على آمل» SS‏ 
وم يُرْضِه ذلك حين تشاغل الناس عنه حتى طمع في َرَنْج» فغزاها فحصرهم حتى أت تتهم الأمداد من البصرة» 
فصار رُتبيل والذين جاؤوا معه؛ فنزلوا تلك البلاد شجاء ل يُنْترْعْ إلى اليوم ؛ وقد كانت تلك البلاد مذللة إلى أن 
مات معاوية . 
فتح مكران 
قالوا: وقصد الحكم بن عمرو التغلبيّ كران ؛ حتى انتهى إليها؛ ولحق به شهاب بن المخارق بن 
شهاب» فانضم إل اهاه ميل بن غلا »وعد التي عمد الله من عبان بالفسهيا فانتهرا إل دلي 
الغبرء وقد انفض آهل مُكران إليه حتى نزلوا على شاطئه» فعسكرواء وعبّر إليهم راسل ملكهم ملك السندء 
فازدلف بهم مستقبل المسلمين . فالتقوًا فاقتتلوا بمكان من مُكران من الغبر على أيام» بعد ما كان قد انتهى إليه 
أوائلهم , وعسكروا به ل ليلحق أخراهم ٠‏ فهزم الله راسل وسلبه» رابخ ا عسكرة» وقتلوا في المعركة 
مقتلة عظيمة » وأتبعوهم يقتلونهم أياماً. حتى انتهوا نامتاب مشر لابوا CE‏ إلى عمر 
بالفتح » وبعث بالأحماس مع صحار العبديّ» واستأمره في الفيلةء فقدم صحار على عمر بالخبر والمغائم» 
فسأله عمر عن مُكران ‏ وكان لا يآتيه أحد إلا سأله عن الوجه الذي يجيء منه ‏ فقال: يا أمير المؤمنين» أرض 
سهلها جبل» وماؤها وشل» وتمرها دقل وعدوها بطل» وخيرها قليل» وشرها طويل» والكثير بها قليل» 
والقليل بها ضائع » وما وراءها شر منبا. فقال: أسَبَاعٌ آنت أم غبر؟ قال الأنبل عدن قال ل 
واا قروا حكن ل نا اطع + وكيب إلى الحكم بن عمرو وإلى سهيل الا حورن مكزان أحد من جنودكياء 
واقتصرا على ما دون الغهر؛ وأمره ببيع الفيّلة بأرض الإسلام» وقسم أثمابا على مَنْ أفاءها الله عليه. 
وقال الحكم بن عمرو في ذلك : 
لقد شع الأزايل غَيِرَفْشَرٍ | بفيء جَاءَهُمْ من مكُرانٍ 
أناهم بعد مَسَغْبَة وجهل ECE E ESET‏ 
فإلي لايَلْمْ اليش فلي ولا سَيْفي يدم لاني 
غداة ادَفْمٌ الأؤباش دفعا إلا ا والمداني 
روان اا اا لطي نيناعي العنتان 
فللا انه عة امتشرئ فطعياة إلى ايدو السزواتي 
خبر بير وذ من الأهواز 
قالوا : ولا فصلت الخيول إلى الكُوّر اجتمع ببيروذ جمعٌ عظيم من الأكراد وغيرهم » وكان عمر قد عهد إلى 
أبي موسبى حون سارت اجنود إلى الور أن يسير حتى ينتهي إلى ذِمّة البصرة» كي لا يؤق المسلمون من خلفهم» 
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وخشي أن يُسْتلحَم بعض جنوده أو ينقطع منهم طرف أو يلوا في أعقابهم ؛ فكان الذي حذر من اجتماع أهل 
بيروذ؛ وقد أبطأ أبو موسى حتى تجمعواء فخرج أبو موسى حتى ينزل ببيروذ على الجمع الذي تجمعوا بها في 
رمضان ؛ فالتقوًا بين نہر تيرى ومناذر؛ وقد تراق إليها أهلٌ النجدات من أهل فارس والأكراد» ليكيدوا 
المسلمين» وليصيبوا منهم عَورة؛ ولم يشكّوا في واحدة من اثنتين . فقام المهاجر بن زياد وقد تحنط واستقتل» فقال 
لأبي موسى , أقسِمْ على كل صائم لا رجع فأفطر. . فرجع أخوه فيمن رجع لإبرار القسّم » وإنما أراد بذلك توجيه 
أخيه عنه لثلا يمنعه من الاستقتال ؛ وتقدّم فقاتل حتى قبل » وومّن الله المشركين حتى تحصنوا في قلة وذلة ؛ و وأقبل 
أخوه الربيع » فقال: هَبِىءَ يا والع الدنيا؛ واشتدٌ جزعُه عليه ؛ فرق أبو موسى للربيع للذي راه دخله من مصاب 
أخيه » فخلّفه عليهم في جند؛ وخرج أبو موسى حتى بلغ إصبهان» فلقِيَ بها جنود أهل الكوفة محاصري جي › 
ثم انصرف إلى البصرة؛ بعد ظفر الجنودء وقد فتح الله على الربيع بن زياد o‏ 
كان معهم من السبي , نق أبو موسى رجالا منهم من کان لهم فداء وقد كان الفداء أرذ على المسلمين من 
أعيا عبانم وقيمتهم قينا بینم - ووفد الوفود والأخماس ؛ فقام رجل من عَنْزة فاستوفده؛ فأ ؛ فخرج فسعى به 
فاستجلبه عمر» وجمع بيغا فوجد أبا موسى أعذّر إلا في أمر خادمه» فضعْفه فردّه إلى عمله» وفجر الآخر؛ 
وتقدّم إليه في ألا يعود لمثلها . 

كتب إل السريُ» عن شعيب» عن سيف» عن محمد وطلحة والمهلب وعمروء قالوا: لما رجع أبو موسى 

عن إصبهان بعد دول الجنود الكورء وقد هزم الربيع أهلّ بيروذء وجمع السّبى والأموال؛ فغدا على ستين 
غلاما فن أبناء الدهاقين تنقاهم وعزلهم ؛ وبعث بالفتح إلى عمر› وقد وفداً فجاءه رجل من رة فقال: 
اكتبني في الوفدء فقال: قد كتبنا مَن هو أحقّ منك؛ فانطلق مغاضباً مراغياً» وكتب أبومومى إلى عمر: إن رجلا 
من عَنرّة يقال له ضبّة بن محصّن» كان من أمره. . . وقص قِصّته قدا فزع الكاج والرلك e‏ عجر م 
العَْرِيٌ فأق عمر فسلم عليه فقال: من أنث؟ فاخيره» فقال مرا و ها فال ام مرحي من 
الله وأما الأهل ذ فلا آهل ؛ فاختلف إليه ثلاثاً» يقول له هذا ویرد عليه هذا ؛ حت إذا كان في اليوم الرابع» دحل 
عليه > فقال: ماذا نقِمْت على أميرك؟ قال: تنقى ستين غلاماً من أبناء الذهاقين لنفسه؛ وله جارية تدعى 
عقيلة» ا حفنة » او يقدر على ذلك ؛ وله قفيزان. وله خاتمان» وفوض إلى 
زياد بن ابي سفيان ‏ وكان زياد يلي أمورٌ البصرة ‏ وأجاز الخطيئة بألف. فكتب عمر كل ما قال. 

فبعث إلى أ بي موسى ؛ ؛ فلما قدم حَسبه أيامًء ثم دعا به ودّعا ضبّة بن حصن وام إليه ا فقال: 
اقرا ما كتبت» فقرأ: أخذ ستين غلاماً لنفسه . فقال أبو موسی : دلت عليهم وكان لهم فداء ففدیتهم» فأخذته 
فقسمته بين المسلمين؛ فقال ضصبة : وال ها کب ولا ديت وقال: له قفيزان؛ فقال أبو موسى : قفيز لأهلي 
أقرتهم » وقفيز للمسلمين في أيديهم ؛ يأخذون به أرزاقهم ؛ فقال ضَّبّة : والله ما كذب ولا كذبت؛ فلما ذكر 
عَقِيلة سكت أبو موسی وم يعتذر؛ وعلم أن ضبّة قد صدقة . قال : وزياد يلي أمور الناس ولا يعرف هذا ما يلي ؛ 
كاله معدت له اورا فأسندت إليه عملي . قال: وأجاز الحطيئة بألفب» قال : ادت نه عالي أن 
يشتمني » فقال: قد فعلت ما فعلت. فردّه عمر وقال: إذا قدمث فأرسل | ال ادا وعقيلة» ففعل» فقدمت 
عقيلة قبل زياد؛ وقدم زياد فقام بالباب» فخرج عمر وزياد بالباب قائم» وعليه ثياب بياض كتان» فقال 
[ له ]: ما هذه الثياب؟ فأخبره» فقال: كم أثمانها؟ فأخبره بشيء بسیر» وصدّقه. فقال له: كم عطاؤك؟ قال 
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ألفان» قال : : ما صنعت في أول عطاء حرج لك؟ قال: اشتريت والدتي فأعتقتها. واشتريت في الثاني ريسي 
بيدا فأعتهته» فال اوقت الها غق القزاكضن وال وال ان فوعيده القيها . .قرذة وار أمراء النضرة 
أن يشربوا برأيه» وحبس عَقيلة بالمدينة . وقال عمر: ألا إن ضبة العَنِْيٌ غضب على أبي موسى ني الحق أن 
أصابه» وفارقه مراغاً أن فاته أمر من أمور الدنياء نعي تسل ركني الو د صدقه ؛ فإياكم والكذت؛ 
فإِنَ الكذب بدي إلى النار. وكان الحطيئة قد لقيّه فأجازه في غَزاة بيروذ» وكان أبو موسى قد ابتدأ حصارهم 
وغزاتهم حتى فلهم» ثم جازهم ووكل بهم الربيع ؛ ثم رجع إليهم بعد الفتح فول القشم . 

كتب إل السريٌ» عن شعيب» عن سيف, عن أبي عمرو» عن الحسن, عن أسيد بن المتشمس بن 
حي الأحنف بن قيس» قال: شهدت مع أبي موسى يوم إصبّهان فتح القری» وعليها عبدالله بن ورقاء 
الرياحيّ وعبد الله بن ورقاء الأسديّ . ثم إن أبا موسى صرف إلى الكوفة » واستعمل على البَصرة عمر بن سراقة 
المخزوميّ» بدوي . 

ثم إن أبا موسى رد على البصرة» فمات عمر وأبو موسى على البصرة على صلاتهاء وكان عملها مفترقاً غير 
مجموع ؛ وكان عمر را بعث إليه فأمدٌ به بعض ال جنود» فيكون مذّداً لبعض الحيوش . 

ذكر خبر سلمة بن قيس الأشجعيّ والأكراد 

حدّثني عبد الله بن كثير العبديّ » قال: حدّثنا جعفر بن عون, قال؛ أخبرنا آبو جُناب» قال: حدّثنا أبو 
المحجّل الرّدِييّ» عن علد البكريّ وعلقمة بن مرّنّد» عن سليمان بن بُريدة» أن أميرٌ المؤمنين كان إذا اجتمع 
إليه جيش من أهل الإيمان أمّر عليهم رجلا من أهل العلم والفقه؛ فاجتمع إليه جيش» فبعث عليهم سلّمة بن 
قيس الأشجعي فقال: سير باسم الله » قَاتِلُ في سبيل الله من كفر بالله ؛ فإذا لقيتم عدوّكم من المشركين فادعوهم 
إلى ثلاث خصال: ادعوهم إلى الإسلام فإن أسلموا فاختاروا دارهم فعليهم في أموالمم الزكاة؛ وليس لهم في 
فيء المسلمين نصيب» وإن اختاروا أن يكونوا معكم فلهم مثلّ الذي لكم» وعليهم مثل الذي عليكم ؛ فإن أبوا 
فادعوهم إلى الخراج ؛ فإن أقرٌوا بالخراج فقاتلوا عدوم من ورائهم؛ وفرّغوهم لخراجهم ؛ ولا تكلفوهم فوق 
طاقتهم ؛ فإن أبوا فقاتلوهم ؛ فإنّ الله ناصركم عليهم ؛ فإن تحصّنوا منكم في حصن فسألوكم أن ينزلوا على 
حكم الله وحكم رسوله؛ فلا تنزلوهم على حكم الله ؛ فإنكم لا تدرون ماحكم الله ورسوله فيهم ! وإن سألوكم 
أن ينزلوا على ذمة لله وذمّة رسوله فلا تعطوهم ذنّة الله وذمّة رسوله ؛ وأعطوهم ذمم أنفسكم ؛ فإن قاتلوكم فلا 
تغْلُوا ولا تخدروا ولا تمثلواء ولا تقتلوا وليدأ. قال سلمة : فسرنا حتى لينا عدونا من المشركين» فدعوناهم إلى 
ما أمر به أمير المؤمنين» فأبوا أن يسلمواء فدعوناهم إلى الخراج فأبوا أن يقزواء فقاتلناهم فنصرنا الله عليهم, 
فقتلنا المقاتلة» وسبينا الذريّة» وجمعنا الرَثّة فرأى سلّمة بن قيس شيئاً من جلية» فقال: إن هذا لا يبلغ فيكم 
شيئاً. فتطيب أنفسكم أن نبعث به إلى أمير المؤمنين» فإِنَ له برد ومؤونة؟ قالوا: نعم» قد طابت انفسنا. قال : 
فجعل تلك الحلية في سَفْطء ثم بعث برجل من قومه» فقال: اركب بها؛ فإذا أتيت البصرة فاشتر على جوائز 
أمير المؤمنين راحلتين؛ فأوقرهما زاداً لك ولغلامك, ثم سر سير إلى أمير المؤمنين 

قال: ففعلت» فأتيث اد رس رودي سن E‏ وهو يدور على 
القصاع, یرل ياايزقا؟ زد عولاء لا زد هؤلاء خبزاًء زد هؤلاء مَرقة» فلم) دفعت إليه» قال: اجلس؛ 
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فجلست في أدن الناس؛ فإذا طعام فيه خشونة طعامي » الذي معي ي أطيبٌ منه. فلم) فرغ الناس من 
قصاعهم قال : يا يرفاً. ارفع قصاعك ثم أذبر؛ فاتّبعته فدخل دارا ثم دخل حجرة فاستأذنت وسلمت» 
فأذن لي فدخلت عليه فإذا هوجالسٌ على مسح متكىء ء على وسادتين من أذُم محشوّتين ليفاً؛ فنبذ إل بإحداهماء 
فجلست عليهاء وإذا مرفي صف فيها بيت عليه ستيرء فقال: يا أم كلثوم » غداءنا! فأخرجت إليه خبزة بزيت 
في عُرْصها ملح يدق فقال لعة ال 0 5 
رجل» قال: نعم ولا أراه من أهل البلد قال : فذلك حين عرفت أ نه لم يعرفني قالت : لوأردت أ ن أخرج إلى 
YT‏ : أوْمَا كفيك 
أن يقال: أمّ كلثوم بنت علي بن أبي طالب وامرأة أ مير المؤمنين عمر! فقال : کل ؛ ؛ فلو كانت راضية لأطعمتك 
أطيبٌ من هذا . قال : فأكلتٌ قليلا وطعامي الذي معي أطيب منه ‏ وأكل» ف رأيت أحداً أحسن أكلا منه ما 
ينلبس طعامه بيده ولا فمهء ثم قال: اسقونا عاك ا ل تلك قن أعط الرجل» قال: فشربت 
قليلاء سويقي الذي معي أطيب منه» ا وقال: الحمد لله الذي أطعمنا 
فأشنيعنا» :وسقانا 'فازوانا. قال قلت قد أكل أ مير المؤمنين فشبع» وشرب فروي ؛ حاجتي يا أمير مير المؤمنين! 
قال: وما حاجتك؟ قال: قلت: أنا رسول سلمة بن قيس » قال: مرحباً بسلمّة بن قيس ورسوله؛ حدّثني عن 
المهاجرين كيف هم؟ قال: قلت: : هم يا أمير المؤمنين كما تحب من السلامة والظفر على عدوّهم . . قال: كيف 
أسعارهم؟ قال: قلت: أرخص أسعار. قال : كيف اللحم فيهم فإها شجرة العرب ولا تصلح العرب إلا 
بشجرتها؟ قال : قلت : البقرة فيهم بكذاء والشاة فيهم بكذايا أميرَ المؤمنين» سرنا حتى لقينا عدونا من المشركين 
فدعؤناهم إلى ما أمرتنا به من الإسلام فأبواء فدعوناهم إلى الخراج فأبواء تالاه Ea‏ > فقتلنا 
المقاتلة وسا الد 2 وحها ال و فقال للناس: إن هذا لا يبلغ فيكم شيئاًء 
فتطيب أنفسكم أن أبعت بة إلى أمين المؤمنين؟ فقالوا + : نعم . فاستخرجت سَفْطي » فلا نظر إلى تلك الفصوص 
وا رو لت ثم قال : لا أشبع الله | إذاً بطن عمر! قال : فظن 
النساء أني أريد أن أغتاله» فجئن إلى السترء فقال: کف ما جئت بهء يا يرفاء جأ عنقه. قال: فأنا أصلح 
0 يا أميرٌ المؤمنين برع ي نالي » قال: 00 عطه راجلتين من الصدقة, فإذا 
فقر إليهما منك فادفعههما إليه. قلت: أفعلٌ يا مير المؤمنين. فقال: أمَا والله لئن تفرّق المسلمون في 
ا 
قال: فارتحلت حتى أتيت سلمة » فقلت : ما بارك الله لي فيا اختصصتني به» اقسم هذا في الناس قبل أن 
تصيبني وإياك فاقرة» فقسمه فيهم » والفص يباع بخمسة دراهم وستة دراهم ؛ وهو خير من عشرين ألفاً. 


وأما السَريٌ فإنه ذكر فيا كتب به | إل يذكر عن شعيب» عن سيف» عن أبي بحاي عن سارها بن 
بريدة - قال: لقيت رسول سلمة بن قيس الأشجعيّ. قال: كان عمر بن الخطاب إذا اجتممٌ إليه جيش من 
العرب. . . ثم ذكر نحو حديث عبدالله بن كثير عن جعفر بن عون؛ غير أنه قال في حديثه عن شعيب عن 

د ذمم أنفسكم . قال: فلقينا عدونا من الأكراد» فدعوناهم . 

وقال أيضا : وجمعنا الرثةء ترود فا ليه حنمن و فجعلنا في سَفط . 


سنة ۲۲ 


04د 


وقال أيضاً: أو ما كفاك أن يقال: آم كُلثوم بنت عل بن أبي طالب امرأة عمر بن الخطاب! قالت: إِنَّ 
ذلك عني لقليل الغناءء قال: كل . 

وقال ضا فاو بعس سل > كلما حرّكوه فار فوقه جما فيه؛ وإذا تركوه سكن . ثم قال : اشرب » 
فشربت قليلاً؛ شرابي الذي معي أطيب منه» فاح القَدّح فضرب به جبهته. ثم قال: إنك لضعيف الأكل» 
ضعيف الشرب . 

وقال أيضا + قلت رسول لط »قال + مرا اة وبرشوله؛ وكاها عرقت مو م غا ف 
المهاجرين . 


يايرفأ جأ عه ؛ فوجأ علقى وأنا أصيح › وقال: النجاء ؛ وأظنك ستبطىء . وقال: أما والله الذي لا إله غيره 
وحدذثنا الربيع بن سليمان. قال: حدثنا أسد بن موسی» قال: حدّثنا شهاب بن خراش ال حوشبيّ » 
بين عمر بن الخطاب وسلمة بن قيس» قال: ندب عمر بن الخطاب الناس إلى سلمة بن قيس الأشجعيت 
بالحيرة» فقال: انطلقوا باسم الله . . . ثم ذكر نحو حديث عبد الله بن كثير» عن جعفر. 
قال أبو جعفر: وحج عمر بأزواج رسول الله كله في هذه السنة؛ وهي أخر حججة حجها بالناس ؛ حدّثني 
بذلك الحارث» قال: حدّثئنا ابن سعد عن الواقديٌ . 


وفي هذه السنة كانت وفاته , 


ذكر الخبر عن مقتله : 
الاح بدن م يح را لو ل ل A‏ 
الرحمن بن عوف» قال : : حدثنا أبي» عن عبد الله بن جعفر» عن أبيه عن المسور بن محرمة . - وكانت آمه 


عانكة بنت عوف قال ار عر بن شقان برد بي ان سوق لل غلام المغيرة بن شعبة ؛ 
وكان تضرانياء فقال: يا أمير المؤمنين» أعُدِني عل المغيرة بن شعبة؛ فإِنّ عل خراجاً كثيراً قال: وكم 
خراجك؟ قال : : درهمان في کل يوم» قال: وأيش صناعتك؟ قال: نجار نقاش» حدّاد قال: فا أرى 
خراك بكثير على ما تصنع من الأعمال؛ قد بلخني ' أنك تقول : لوأردتٌ أن ن أعملٌ رحاً تطحن بالريح فعلت» 
قال: نعم؛ قال: فاعمل لي رحا ٠»‏ قال: لعن سلمت لأعملنٌ لك رحاً يتحدّث بها مَنْ بالمشرق والمغرب» ثم 
انصرف عنه ؛ فقال عمر رضي الله تعالی عنه: لقد توعدني العبد آنفاً! قال: ثم انصرف عمر إلى منزله ؛ فلما كان 
من الغد جاءه كعب الأحبار فقال له: يا أمير المؤمنين, اعهد, فإنك ميت في ثلاثة أيام ؛ قال: وما يدريك؟ 
قال: أجده في كتاب الله عر وجل التوراةء قال عمر: آلله إنك لتجد عمر بن الخطاب في التوراة؟ قال : اللهم 
لا؛ ولكني أجد صفتك وحليتك, وأنه قد في أجلّك ال ور ا عن نوما نولا انا تقل كان هن العد 
جاءه كعب؛ فقال: يا أميرَ ا لمؤمنين» ذهب يوم وبقي يومان» قال: ثم جاءه من غد الغد؛ فقال: ذهب يومان 
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وبق يوم وليلة ؛ وهي تلك إلى صبحتها .قال : فلما كان الصبح خرج عمر إلى الصلاة ؛ وكان يوكل بالصفوف 
e 0 E 2‏ لل ا 
i a‏ اني E‏ قالوا: e‏ 
المؤمنين» هو ذا؛ قال: تقدّم فصل بالناس» قال: فصلى عبد الرحمن بن عوف» وعمر طريح » ثم احتمل 
فأدخل داره» فدعا عبد الرحمن بن عوف. فقال: إني أربد أن أعهد إليك ؛ فقال: يا أمير المؤمنين نعم ؛ إن 
أشرت عل قبلت منك ؛ ۽ قال : : وما تريد؟ أنشدك الله؛ أتشير علي بذلك؟ قال: اللهم لاء » قال E‏ 
اا قال: : فهبُ لي صمتاً حتى أعهد إلى التفر الذين نوق رسول الله يل وهو عنم راض, ادع لي علا 
س ٤‏ وار E‏ ا 
شيا أن مل ب آي يط عل راب اننع نا ان با سعد إن ليت من مر اال ين حمل 

ثم دعا E‏ فتال 50 ؛ وأوصي الخليفة من 
بعدي بالأنصار الذين تبوؤوا الدار والإيمان. أن مسن إلى تحسنهم » وأن يعفو عن مسيئهم ؛ وأوصي الخليفة 
من بعدي بالعرب؛ فإنها مادّة الإسلام, أن يؤخذ من صدقاتهم حقها فيوضع في فقرائهم, حرا ور 
بعدي بذمّة رسول الله 4 أن يوني هم بعهدهم» اللهم هل بلّخت! ركت الخليفة من يعدي عل أنفى من 
الراحة ؛ يا عبد الله بن عمر احرج فانظر من قتلني؟ فقال : يا أمير المؤمنين» قتلك أبو لؤلؤة ة غلام المغيرة بن 
شعبةء قال : الحمد لله الذي لم يجعل منيّتي بيد رجل سجد لله سجدة واحدة» يا عبد الله بن عمرء اذهب إلى 
عائشة فسلّها أن تأذن بي أن أدفن معالنبي ييه وأبي بكرء يا عبد اللهدبن عمرء إن اختلف القوم فكن مع الأكثر؛ 
وإن كانوا ثلاثة وثلاثة فاتبع الحزب الذي فيه عبد الرحمن؛ يا عبد الله ائذن للناس» قال: فجعل يدخل عليه 
المهاجرون والأنصار فيسلمون عليه » ويقول لهم : أعن ملأ منكم كان هذا؟ فيقولون : معاذ الله! قال: ودخحل في 
الناس كعب. فلا نظر إليه عمر أنشأ يقول: 

فَأوعَدَنِي كعبٌ ثلاثاً أندُُها2 ولا شك أن القول ما قال لي كعبٌ 
وما بي جذار الموت ا ولکن یار الذنب ا 


قال : فقيل له : يا أميرٌ المؤمنين لو دعوت الطبيب! قال: فدعى طبيب من بني الحارث بن كعب» فسقاه 
نبيذاً فخرج النبيذ مشكلاء قال : فاسقوه لبناًء قال : فخرج اللبن حضاء فقيل له : يا أمير المؤمنين, اعهد, قال : 
قد فرغت . 


E لمر‎ 8 OTE 
رجلان من أصحاب رسول الله علي : عل وعثمان» قال "ندم واحد من علد را والآخر من عند رجليه ؛‎ 


فقال عبد الرحمن : لا إله إلا الله؛ ما أحرصكا على الإمرة! أما علمتما أن أمبر المؤمنين قال: لِيصّل بالناس 


سنة ۲۳ ۹۱ 


صهيب ! فتقدّم صهيب فصل عليه . قال: ونزل في قبره الخمسة . 

قال أبو جعفر: وقد قيل إن وفاته كانت في غرة المحرم سنة أربع وعشرين . 

ذكر من قال ذلك : 

حدثني الحارث» قال: حدتنا محمد ہں سعد قال: أخبرنا محمد بن عمر» قال: حدّثني أبودكر بن 
الحجة سنة ثلاث وعشرين» ودفن يوم الأحد صباح هلال المحرم سنة أربع وعشرين؛ فكانت ولايته عشر سنين 
وحمسة أشهر وإحدى وعشرين ليلة» من متو أبي بكر» على رأس اثنتين وعشرين سنة وتسعة أشهر وثلاثة عشر 
يوما من الهجرة. وبويع لعثمان بن عفان يوم الاتنين لثلاث مضين من المحرم . 

قال: فذكرت ذلك لعثمان الأحسي» فقال: ما أراك إلا وهلّت؛ توق عمر رضي الله تعالى عنه لأربع 

وحدّثني أحمدٌ بن ثابت الرازيٌّء قال: حدّثنا محدّث, عن إسحاق بن عيسى» عن أبي معشر, 

قال: قبل عمر بوم الأربعاء لأربع ليال بقين من ذي الحجة تمام ثلاث وعشرين» وكانت خلافته عشر سنين وستة 

قال أبو جعفر: وأما المدائي. فإنه قال فيا حدّثني عمر عنه» عن شريك» عن الأعمش - أو عن جابر 
الجعفيٌ ‏ عن عوف بن مالك الأشجعىٌ وعامر بن أبي محمد عن أشياخ من قومه ؛ وعثمان بن عبد الرحمن» 
عن ابني شهاب الزهريّ, قالوا: طعن عمر يوم الأربعاء لسبع بقين من ذي الحجة . قال: وقال غيرهم : لست 
بقين من ذي الحجة . 

وآما سیف فإنه قال فيم| كتب إلى به السريّ يذكر أن شعيباً حدّثه عنه » عن خليد بن ذَفْرة ونجالدء قال : 
اسنخلف عثمان لثلاث مضين من المحرم سنة أربع وعشرين » فخرج فصق بالناس العصر ؛ وزاد: ووفدفاسئن 
به. 

كتب إل السري » عن شعيب» عن سيف» عن عمرو» عن الشعبيّ» قال: اجتمع أهل الشورى على 
عثمان؛ لثلاثِ مضين من المحرّم ؛ وقد دخل وقت العصم وفك أذ O‏ راستفير انون الأذان 
والإقامة, فخرج فصلى بالناس » وزاد الناس مائة ؛ ووفد أهل الأمصار. وصنع فيهم . وهو أؤل من صنع 
ذلك . 

وحدّثت عن هشام بن محمد قال: قتل عمر لثلاث ليال بقين من ذي الحجة سنة ثلاث وعشرين» 

وكانت خلافته عشر سنين وستة أشهر وأربعة أيام . 


ذكر نسب عمر رضي الله عنه 
حدّثئنا ابنُ هميد قال: حدّئنا سلمة» عن محمد بن إسحاق . وحدّثني الحارث» قال: حدّثنا ابن سعد 
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عن محمد بن عمر وهشام بن حمد. وحدّثني عُمر» قال: حدّثنا عل بن محمد قالوا: جميعاً في نسب عمر: هو 
عمرٌ بن الخطاب بن فيل بن عبد العُرّى بن رياح بن عبد الله بن قرط بن رزاح بن عدي بن كعب بن لؤيّ . 
وكنيته أبو حفص » وأمّه خنتمة بنت هاشم , بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن خزوم . 

قال أبو جعفر: وكان يقال له الفاروق . 

وقد اختلف السلف فيمن سماه بذلك» فقال بعضهم : سماه بذلك رسول الله ب . 

ذكر من قال ذلك : 

حدّثئنى الحارث» قال: حدّثنا ابن سعد قال: أخبرنا محمد بن عمرء قال: حدثنا أبو خزرة يعقوب بن 
مجاهد. عق خم ون راقيم: عن أبي عمرو ذكوان» قال: قلث لعائشة : من سمى عمر الفاروق؟ قالت: 
الي بل . 

وقال بعضهم : أول من سماه بهذا الأسم أهل الكتاب . 

ذكر من قال ذلك : 

حدثنا الحارث, قال: حدّثنا ابن سعد قال: أخبرنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد» عن أبيه» عن 
صالح بن كيسان قال: قال ابن شهاب: بلغنا أن أهل الكتاب كانوا وَل من قال لعمر: الفاروق؛ وكان 
المسلمون يأثُرون ذلك من قولهم ؛ ولم يبلغنا أن رسول الله كله ذكر من ذلك شيئاً . 

ذكر صفته 

حدّثنا هناد بن السّريّ » قال: حدّئنا وكيم » عن سفيان» عن عاصم بن أ اجرد عن زر دق سی 
قال: حرج عمر في يوم عيد - أو في جنازة زينب - آدم طوالً أصلع ا يمثي كأنه راكب . 

حدّئنا هناد؛ قال: حدّثنا شريك» عن عاصم» عن زِرٌء قال: رأيت عمر يأني العيد ماشيماً حافياً أعسّر 
ايسر متلبباً برد قطريّاء مشرفاً على الناس كأنه على دابّة؛ وهو يقول: أيّا الناس ؛ هاجروا ولا تبروا . 

وحدثني الحارث», قال: حدّئنا ابن سعد؛ قال: أخبرنا محمد بن عمر» قال: حدّئنا عمر بن عمران بن 
عبد الله بن عبد الرحمن ۽ بن اي بكرء عن عامم ن بن عامرين ريع قال: رایت 
عمرٌ رجلا أبيض أُمْهْقَ» تعلُوه حمرة» طوالاً أصلع . 

وحدّثني الحارث» قال: حدّثنا ابن سعد» قال: أخبرنا محمد بن عمرء قال: حدثنا شعيب بن طلحة» 
عن أبيه» عن القاسم بن محمد؛ قال : سمعث ابن عمر يصفُ عمر يقول: رجل أبيض» تعلوه حمرة» ا 
أشيب» أصلع . 

وحدّثني الحارث؛ قال: حدّثنا محمد بن سعد قال: أخبرنا محمد بن عمر» قال: أخبرنا خالد بن أبي 
بكرء قال: كان عُمر یصفر لحيته» ویرجل رأسه بالحناء . 

ذكر مولده ومبلغ عمره 


حدّئني الحارث؛ قال؛ حدّثنا ابن سعد قال: أخبرنا محمد بن عمرء قال: حدّثنى أسامة بن زيد بن 


سنة 717 o‏ 
أسلم» عن أبيه» عن جده» قال : مح ل الخطاب» يقول: ولدت قبل الفجار الأعظم الآخر بأربع 


قال أبو جعفر: واختلف السلف في مبلغ سني عمر» فقال بعضهم : كان يوم قتل ابن حمس وحمسين 


ذكر بعض من قال ذلك : 
حدّئني زيد بن أخزم الطائي » قال: حدّثنا أبو قتيبة» عن جرير بن حازم عن أيوب» عن نافع » عن 
ابن عمر» قال: قتل عمر بن الخطاب وهو ابن هس وخسين سنة . 
وحدّئني عبدالرحمن بن عبدالله بن عبد الحُكم, قال: حدّثنا نعيم بن مادء قال: حدّثنا الدراوزديّ, 
عن عبيدالله بن عمر» عن نافع » عن ابن عمر» قال: توفي عمر وهو ابن حمس وحمسين سنة. 
وحدّثت عن عبد الرزاق» عن ابن جريج » عن ابن شهاب أن عمر توفي على رأس خمس وخسين سنة . 
وقال آخرون : كان يوم توفي ابن ثلاث وحمسين سنة وأشهر. 
ذكر من قال ذلك : 
حدّئت بذلك عن هشام بن محمد بن الكلبيّ . 
وكا ر وا و بن 
ذكر من قال ذلك : 
حدّئنا ابن المثى» قال: حدّئنا ابنُ آي عدي » عن داودء عن عامر» قال: مات عمّر وهو ابن ثلاث 
وستين سلة . 
وال خرو رن وهو ابن إحدى وستين سنة . 
ذكر من قال ذلك : 
حدّثت بذلك» عن أبي سلمة التَبُوذَكىَ. عن أبي هلال» عن قتادة. 
وقال أخرون : توي وهو ابن ستين سنة. 
ذكر من قال ذلك : 
حدّثني الحارث, قال: حذّثنا ابنٰ سعد, قال: أخبرنا محمد بن عمرء قال: حدثنا هشام بن سعد» عن 
زيد بن أسلم» عن أبيه؛ قال: توق عمر وهو ابن ستين سنة. 
قال محمد بن عمر: وهذا أثبت الأقاويل عندنا؛ وذكر عن المدائني أنه قال: توي عمر وهو ابن سبع 
و ا 
ذكر أسباء ولده ونسائه 


حدّثني أبو زيد عمر بن شبة» عن علي بن محمد والحارث» عن محمد بن سعد؛ عن محمد بن عمر. 
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وحدّثت عن هشام بن محمد - اجتمعت معاني أقواهم» واختلفت الألفاظ بها - قالوا: تزوّج عَمر في الجاهلية 
زينب بنت مظعون بن حبيب بن وهب بن حذافة بن جمح » فولدت له عبد الله وعبد الرحمن الأكبر وحفصة . 

وقال عل بن محمد : وتزوّج مليكة بنتَجَرُوٌلاخزاعئ في الجاهليّة » فولدت له عبيد الله بن عمر» ففارقها 
اله قال تتا اا أبو الجهم بن خذيفة. 

وأما محمد دن عمر» فإنه قال : زيد الأصغر وعبيد الله الذي قتل يوم صفين مع معاويةء أ أمهما مهما ام كلثوم 
بنت رول بن مالك بن المسيب بن ربيعة بن أصرم بن ضپيس بن حرّام بن حَبَشِيّة بن سَلُول بن كعب بن 
عمرو بن مخزاعة؛ وكان الإسلام فرق بينها وبين عمر. 

قال عل بن محمد: تزوج قُرَيبة بنت أبي أميّة المخزوميّ في الحاهليّة » ففارقها أيضاً في الخُدْنة فتزوّجها 
بعده عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق . 

قالوا : وتزوج أم حكيم بنت الحارث بن هشام بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم في الإسلام ؛ 
فولدت له فاطمة فطلّقها. قال المدائي: وقد قيل: لم يطلقها. 

وتزوج جميلة أت عاصم بن ثابت بن أبي الأقلح - واسمه قيس بن عصمة بن مالك بن ضبيعة بن 
زيد بن الأوس من الأنصار في الإسلام د فولدت له عاض ٠‏ فطلقها وتزوج آم كلثوم بنت علي بن أبي طالب؛ 
وأمها فاطمة بنت رسول الله لا وأصدقها - فیا قيل TE‏ فرلدك لف ويه ورف 

وتزوج طيّة امرأة من اليمن» فولدت له عبد الرحمن . قال المدائني : ولدت له عبد الرحمن الأصغر. 
قال : ويقال كانت أمٌ ولد . قال الواقديّ : هيّة هذه أم ولد . وقال أيضاً : ولدت له هيّة عبد الرحمن الأوسط . وقال 
عبد الرحمن الأصغر أمه أمٌ ولد. 

وكانت عنده فكيهة» وهي ام ولد وفي أقوالهم فولدت له زینب. وقال الواقدى : هي أصغر ولد عمر. 

وتزوجعاتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل؛ وكانت قبله عند عبد الله بن أبي بكر؛ فلا مات عمر تزوّجها 
الزبير بن العوام . 

قال المدائني : وحطب آم كلثوم بنت أبي بكر وهي صغيرة» وأرسل فيها إلى عائشة» فقالت: الأمر إليك, 
SS‏ 
e‏ : لا واحدة؛ ولكنها نة نشات تحت كنف أ TS‏ 
غلظة, ونحن نهابك وما نقدر أن نردّك عن تلق من أخلاقك اتوحيها | والسال ني فسطوت ہا! 
كنت قد خلّفت أبا بكر في ولده بغر ما يحقّ عليك . قال : فكيف بعائشة وقد كلمتها؟ قال : أنا لك مها ؛ وأدلّك 
على خر منہاء أم كلثوم بنت عل بن أبي طالب» تَعْلْقْ منها بسب من رسول الله ا . 


قال المدائي : وخطب أمْ أبان بنت عُتبة بن ربيعة» فکرهته» وقالت : يغلق بابه » ويمنع نحیره» ويدحل 
غاسا ويحرج ا 


سئلة ۲۲ ca‏ 
ذكر وقت إسلامه 
قال أبو جعفر: ذُكر أنه أسلم بعد خسة وأربعين رجلا وإحدى وعشرين امرأة. 
ذكر من قال ذلك : 

حدّثني الحارث» قال: حدّثنا ابن سعد قال: أخبرنا محمد بن عمر» قال: حدّثئني محمد بن عبد الله 
عن أبيه» قال : ذكرت له حديث عمر» فقال: أخبرّني عبد الله بن ثعلبة بن صعي» قال: أسلم عمر بعد خمسة 
وأربعين رجلا وإحدى وعشرين امرأةٌ. 

ذكر بعض سيره 

حنقق ابو ا غ سيران عن مين لل "قال وار واا ن 
جمل نف ع قائدّه» فلينظر قائده حيث يقوده, فأمًا أنا فورب الكعبة لأحملنهم على الطريق . 

وحدّثني يعقوبٌ بن إبراهيم» قال: حدّئنا إسماعيل بن إبراهيم » عن يونس» عن الحسن, قال: قال 
عمر: إذا كنت في منزلة تسعني وتعجز عن الناس فوالله ما تلك لي بمنزلة حتى أكون أسوة للناس. 

حدّئنا خلاد بن آسلم» » قال : حدّئنا النضر بن شميل » قال : أخبرنا قطن, قال : حدّثنا أبويزيد المديني» 
ل تداعو ان نه ان قال : كنت رديفاً لعثمان بن عفان؛ حتى أتى على حظيرة الصدقة في يوم 
شديد الحرٌ شديد السَّموم ؛ فإذا رجل عليه إزار ورداءء قد لف رأسّه برداء يطرد الإبل يدخلها الحظيرة؛ حظيرة 
إبل الصدقة ؛ فقال عثمان: مَنْ ترى هذا؟ قال: فانتهينا إليه؛ فإذا هو عمر بن الخطاب» فقال: هذا والله 
القوي الأمين . 

حدّئني جعفر بن محمد الكوفي وعباس بن أبي طالب ا ا 1 
قال : حدّثئنا عمر بن نافع » عن أبي بكر العبسي» ال : دخلت حير الصّدقة مع عمر بن الخطاب وعلّ بن أبي 
طالب» قال ا کی ا رور و 
في يوم حار شديد الحر» عليه بُرّدان أسودان؛ متزراً بواحد» وقد لفت على رأسه آخرء يعدّ إبل الصدقة» يكتب 
ألوائها وأسناغبا. فقال عل لعثمان - وسمعته يقول : نعث بدت شعيب في كتاب الله : 8 يا بت اسْتَاجِرهُ إن خير 
من استاجرت القوي الأمين 4 ثم أشار عل بيده إلى عمرء فقال: هذا القوئٌ الأمين! 

حدّثني يعقوب بن إبراهيم» قال: حدّئنا إسماعيل» عن يونس» عن الحسن» قال: قال عمر: لئن 
عشت إن شاء الله لأسيرنٌ في الرعيّة حَولاً» فإني أعلمٌ أن للناس حوائج تقطع دوني؛ أما عمّالهم فلا يرفعونها 
إل؛ وما هم فلا يصلون إل فأسير إلى الشأم ؛ فأقيم بها شهرين» ثم أسير إلى الجزيرة فأقيم بها شهرين» ثم 
أسير إلى مصر فأقيم بها شهرين» ثم أسير إلى البحرين فأقيم بها شهرين» ثم أسير إلى الكوفة فأقيم بها شهرين» 
ثم أسير إلى البصرة فأقيم بها شهرين؛ والله لنعم الحول هذا! 

حدّئني محمد بن عوف ؛ قال : حدثنا أبوالمغيرة عبد القذوس بن الحجاج» قال حدّثنا صفوان بن عمرو» 
قال: حذّثني أبو المخارق زهير بن سالم, أن كعب الأحبارء قال: نزلتٌ على رجل يقال له مالك وكان جارا 


٦ : سورة القصص‎ )١( 
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لعمر بن الخطاب ‏ فقلت له: كيف بالدخول على أمير المؤمنين؟ فقال: ليس عليه باب ولا حجاب» يصلي 
الصلاة ثم يعد فيكلّمه من شاء . 

حدّثني يونس بن عبد الأعلى» قال: حدّئنا سفيان» عن يحيى » قال : عن الم » قال : 
بعثني عمر بابل من إبل الصدقة إلى الحمى » فوضعت جهازي على ناقة منها؛ اقل ردت أن و ال 
اعرضها عل فعرضتها عليه» فراى سناع غل ات ما دا ب فال لا أمّ لك! عمدت إلى ناقة تغني آهل 
بيك ان افا ابن لون بؤالا» إو اة سصوضا! 

حدّثني عمر بن إسماعيل بن مجالد الهمداي» قال: حدثنا أبومعاوية عن أبي حيان عن أب الزنباع ٠‏ عن 
أبي الدهقانةء قال: قيل لعمر بن المخطاب :إن هاهنا رجلا فن أهل الأنباز له بصر بالديواق 4 لو الخذته كاتياً! 
فقال عمر: لقد اتَعْذت إذاً بطانة من دون المؤمنين! 

حدّئني يونس بن عبد الأعلى» قال: أخبرنا ابن وهب قال: حذثنا عبد الرحمن بن زيد» عن أبيه» عن 
جذه» أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطب الناس» فقال: والذِي بعث محمدا بالحق» لو أن جملا هلك 
ضياعاً بشط الفرات خشيت أن يسال الله غنه آل الخطاب: قال أبو زيد: آل الطاب يعن نفسّه» ما يعن 
غيرها. ۰ 1 

حدّثنا ابن المنى» قال : حدّثنا ابن أي عدي » عن شعبة» عن أب عمران الجويٌ» قال: كتب عمر إلى أي 
موسى : إنه لم يزل للناس وجوه يرفعون حوائجهم؛ فأكرم مَن قبلك من وجوه الناس» وبحسب المسلم 
الضعيف من العدل؛ أن يلصف في الحكم وفي القَسْم . 

E‏ اتوقي قال لوعي سه ا تعن الفيكي قان أن اعراى 
عمر» فقال: إن ببعيري قبا وََبَراً فاحملني ؛ فقال له عمر؛ ما ببعيرك نُقَب ولا بر E EE‏ 

أفْسَم بالك أبوخفص غعُمَرٌ مامَشهامن لقب وا در 
فَاغْفِرٌ له اللهمٌ إن كان فر 

فقال: اللهم اغفر لي! ثم دعا الأعرابي فحمله. 

وحذّثني يعقوب بن إبراهيم» قال: حدّئنا إسماعيل» قال: أخبرنا أيوب» عن محمد قال: نيت أن 
وج ان م وول عمو ا وأخرجه فكُلّم فيه؛ فقيل : يا أميرٌ المؤمنين؛ فلان سألك فزبرته 
وأخرجتّه. فقال: إنه سألني من مال الله ؛ فما معذرت إن لقيته ملكا خائناً! فلولا سألني من مالي! قال: فأرسل 
إليه بعشرة الاف . 

وكان عمر رحمه الله إذا بعث عاملا له على عمل يقول ‏ ما حدّثئنا به محمد بن المثنى» قال: حدّثنا عبد 
الرحمن بن مهديّ» قال: حدّثنا شعبة» عن يحبى بن حضين» سمع طارق بن شهاب يقول: قال عمر في 
عمّاله: اللهمٌ | ني لم أبعثهم ليأخذوا أموالهم ؛ ولا ليضربوا أبشارهم ؛ من ظلّمه أميره فلا إِمْرة عليه دوني . 

دتا ابن يشام قال حدق ابى ان علائ». اين شا عن فاد عن سال بن آي انفده عن 
مَعْدان بن أبي طلحة؛ أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطبَّ الناس يوم الجمعة, فقال: الهم إني أشهدك 


سنة ۲۳ ون 


على أمراء الأمصار أن إنما بعفتهم ليعلّموا الناس ديتهم وسئة نيهم ؛ وأن يقسموا فيهم فيئهم » وأن يعدلوا؛ فإن 
امكل مني E‏ 

وحدّثنا أبو كريب» قال: حدّثنا أبو بكر بن عيّاش» قال: سمعت أبا حصين» قال: كان عمر إذا 
استعمل العّال خرج معهم يشيّعهم» فیقول : إن لم أستعملكم على أمة محمد 4ة على أشعارهم» ولا على 
أبشارهم ؛ إغا استعملتكم عليهم لتقيموا بهم الصلاة» وتقضوا ب بينيم بالحق» وتقسموا بينهم بالعدل؛ دا 
أسلطكم على أبشارهم ولا على أشعارهم ولا تجلدوا العرت فتذلوهاء ولا تمر وها فتفتنوهاء ولا تخلفوا عنما 
فتحرموها؛ جردوا القران» وأقلوا الرواية عن محمد يل ؛ وأنا شريككم . وكان يُقتصٌ من عماله» وإذا شكي 
إليه عامل له جمع بينه وبين مّن شكاه؛ فإن صم عليه أمرٌ يجب أخذه به أخدّه به. 

وحدّئني يعقوب بن إبراهيم» قال: حدّئنا إسماعيل بن إبراهيم » قال: أخبرنا سعيد الرَيريّ؛ عن أبي 
تضرة» عن أبي فراس» قال: خطب عمر بن الخطاب» فقال: يأيبا الناس؛ إني والله ما أرسل إليكم عمّالا 
ليضربوا أبشاركم » ولا ليأخذوا أموالكم ؛ ولكني أرسلهم إليكم ليعلموكم دينكم وسنتکم ؛ فمن فعل به شيء 
سوى ذلك فليرففه إلي؛ ؛ فوالذي نفس عمر بيده لأقصنه منه . فوثب عمرو بن العاص» فقال: يا أميرٌ المؤمنين؛ 
ازاف إن كان رجل من ع أمراء المسلمين على رعية» فأذب بعض رعيّته» إنك لتقصه منه! قال : إي والذي نفس 
عمر بيده إذاً لأقصنه منه» وكيف لا أقضّه منه وقد رأيث رسول الله لقص من نفسه! ألا لا تضربوا الممسلمين 
فتذِلُوهم, ولا تجمروهم فتفتنوهم» ولا قنعوهم حقوقهم فتکفروهم» ولا تنزلوهم الغياض فتضيعوهم . 

وكان عمر رضي الله عنه ‏ في| ذكر عنه ‏ يعس بنفسه» ويرتاد منازل المسلمين» ويتفقد أحواهم بيديه. 

ذكر الخبر الوارد عنه بذلك : 

O دنس الو ايفان عله تدرو عاد قو عكر بويد اشالون‎ SEE 
عفرن الطاب إل باب هة ان عو ضر اجات رفانت لله لودل جن‎ 
أدخل البيت وأجلس مجلسي» فلم يدخل حتى جلست» ثم قالت: ادحل» فدخل» ثم قال: هل من شيء؟‎ 
فأتته بطعام فأكل» وعبد الرحمن قائم يصلي» فقال له: تجوز أيها الرجل ؛ شام عيد الرهو تسعد ,انم ابل‎ 
عليه» فقال : ماجاء بك في هذه الساعة يا أمير المؤمنين؟ قال : رُفقة رلت في ناحية السوق خشبتٌ عليهم سراق‎ 
المدينة » فانطلق فلنحرسهم. فانطلقا فأتيا السوق» فقعدا على نشز من الأرض يتحدثان» فرفع لما مصباح»‎ 
فقال عمر : ألم أنه عن المصابيح بعد النوم ! فانطلقاء فإذا هم قوم على شراب لهم » فقال : انطلق فقد عرفته ؛ فلا‎ 
أصبح أرسل إليه فقال : يا فلان» كنت وأصحابك البارحة على شراب؟ قال: وما علمك يا أمير المؤمنين؟ قال:‎ 
شيء شهدته؛ فقال : أو لم ينهك الله عن التجسّس! قال: فتجاوز عنه.‎ 

قال بكر بن عبد الله الْزيّ: وإِتما نى عمر عن المصابيح » لأن الفأرة تأخذ الفتيلة فتربي بها في سقف 
البيت فيحترق» وكان إذ ذاك سقف البيت من الحريد. 

وحدّثني أحمد بن حرب» قال: حدّئنا مصعب بن عبد الله الزبيريٌ» قال: حدّثني أبي» عن ربيعة بن 
عثمان» عن زيد ب بن أسلم » عن أبيه» قال : حرجت مع عمر بن الخطاب رحمه الله إلى حر واقم» حتى إذا كنا 


0A 


سئة ۲۲ 


بصرار؛ إذا نار تؤرّث؛ فقال يا أسلم ؛ إني أرى هؤلاء ركباً قصر بهم الليل والبرد؛ انطلق بنا؛ فخرجنا مبرول 
حتى دنونا منهم ؛ فإذا امرأة معها صبيان لهاء وقذر منصوبة على النار» وصبيانها يتضاغون؛ فقال عمر: 0 
عليكم يا أصحابٌ الضوء - وكره أن يقول : يا أصحاب النار ‏ قالت: وعليك السلام ؛ قال: أأدنو؟ قالت: أد 

بخير ا ل 
الجوع» قال: وأيّ شيء في هذه القدر؟ قالت: ماء أسكتهم به حتى ينامواء الله بیننا وبين عمر! قال: أي 
ر حك الله » مايُّدرِي عمرٌ بكم ! قالت: بتولّ أمرنا ويغفل عنا! فأقبل عل فقال : انطلق بنا؛ فخرجنا ممرول؛ 
حتى أتينا دار الدقيق ؛ فأخرج عِدلاً فيه كب شحم ؛ فقال : احمله علي فقلت : أنا أحمله عنك, قال: احمله عل ؛ 
مرتين أو ثلاثاً كلّ ذلك أقول: أنا أحمله عنك ؛ فقال لي في آخر ذلك : أنت تحمل عني وري يوم القيامة» لا َم 
لك! فحملته عليه ؛ ؛ فانطلق وانطلقت معه نبرول. حتى انتهينا إليهاء فألقى ذلك عندهاء وأخرج من الدقيق 
شيا > فجعل يقول ها : دري علي وأنا أحرك لك؛ وجعل نفخ تحت القذر وكان ذا لحية عظيمة فحعلت 
أنظر إلى الدخان من خأل لحيته حى أنضج وأدم القدر ثم أنزهاء وقال: اي قينا فأتته بصحفة فأفرغها 
فيها. ثم جعل يقول: أطعميهم » وأنا أسطح لك؛ فلم يزل حتى شبعوا؛ ثم خلى عندها فضل ذلك» وقام 
وقمت معه» فجعلت تقول زاك الله را أنت أو هذا الأمر ن آم المأمنين! ! فيقول: قولي خيراء إنك 
إذا جئت أمير المؤمنين وجدتني هناك إن شاء الله . ثم تنحى ناحية عنها؛ ثم استقبلها ورّبض مربض السبع » 
فجعلت أقول له: إن لك شأناً غير هذاء وهو لا يكلمني حتى رأيت الصبية يصطرعون ويضحكون ثم ناموا 
وهدؤواء فقام وهو محمد الله ء ثم أقبل عل فقال: يا أسلّم ؛ إن الحوع أسهرهم وأبكاهم» فأحببت ألا أنصرف 
حتى أرى ما رأيت منهم . 


وكان عمر إذا أراد أن يأمر المسلمين بشيء أو ينهاهم عن شيء ما فيه صلاحهم بدأ بأهله» وتقدّم إليهم 
بالوعظ لهمء والوعيد على خلافهم أمره كالذي حدّثئنا أبو كريب محمد بن العلاءء قال: حدّثئنا أبو بكر بن 
عياش » قال: حدّثنا عبيد الله بن عمر بالمدينة» عن سالم» قال: كان عمر إذا صعد المنبر فنهى الناس عن شيء 
جمع أهله, فقال: إني :بيت الناس عن كذا وكذاء وإِنْ الناس ينظرون إليكم نَظَر الطير ‏ يعني إلى اللحم - 
وأقسم بالله لا أجدُ أحداً منكم فعله إلا أضعفت عليه العقوبة . 


قال أبو جعفر: واف رشق اه عه شديدا عل آهل الب وق حقٌ الله صليباً حي يستخرجه ولينا 
هلا ايازم حت ٠‏ الشف رحماً روق . حدّئن عبيد الله بن سعيد الزُهرِيّ » قال : حدّثنا عمّي » 
قال: حدّثنا أ بي» عن عن الوليد بن كتير :عن محمد بن عجلان» أن زديك بن 0 
المسلمين كلمو عبد الجن بن عوفه: فقالوا : كلّم عمر بن الخطاب ؛ فإنه قد أخشانا حتى والله ما نستطيع أن 
نديم إليه أبصارنا. قال: فذكر ذلك عبد الرحمن بن عوف لعمرء فقال: أوقد قالوا ذلك! فوالله لقد نت هم 
حتى تخوفت الله في ذلك؛ ولد اشتددت عليهم حتى خشيت الله في ذلك › وايم الله لأنا أشدٌّ منهم قَرَقاً منهم 

وحدّثنا أبو كريب, قال: ولاو مهاف قال: استعمل عُمُر رجلا عل مصرء فبينا عمر 
يوماً مارٌ في طريق من طرق المدينة إذُ سمع رجلا وهويقول: الله يا عمر! تستعمل من يخون وتقول: ليس عل 
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شىء» وعاملك يفعل كذا! قال: فأرسل إليه» فلا جاءه أعطاه عصاً وجبة صوف وغنأً» فقال: ارعها واسمه 
ا غنم - فان أباك كان راعياً. قال: ثم دعاهء فذكر كلاما. فقال: إن أنا رددتك! فردّه إلى عمله, 
وقال: لي عليك ألآ تلبس رقيقاً» ولا تركب بِردُوناً! 

حدّثنا أبو كريب» قال: حدثنا أبو أسامة, عن عبد الله بن الوليد» عن عاصم» عن ابن خزية بن ثابت 
الأنصاريّ» قال : كان عمر إذا استعمل عامل كتب له عهداء وأشهد عليه رهطأ من المهاجرين والأنصار, 
واشترط عليه الا يركب برذوناً» ولا يأكل نقيّاء ولا يلبس رقيقاً. ولا يتخذ باباً دون حاجات الناس . 

وحدّئني الحارث» قال : حدّثنا ابن سعد قال : حدّئنا مسلم بن إبراهيم» عن سلام بن مسكين» قال : 
حدّئنا عمران, أن عمر بن الخطاب كان إذا احتاج أتى صاحب بيت المال» فاستقرضه ؛ قال: فرما أعسر فيأتيه 
صاحب بيت المال يتقاضاه فيلزمه» فيحتال له عمر» وربما خرج عطاؤه فقضاه 

وعن أبي عامر العَقَدِيٌ. قال: حدثنا عيسى بن حفص» قال: حدّئني رجل من بني سلمة» عن ابن 
البراء بن معرور أن عمر رضي الله عنه حرج یوما حتى أ المنبر» وقد كان اشتكى شكوى له. فنعت له العسل» 
وفي بيت الال عة فقال: إن أذنتم لي فيها أخذتهاء وإلا فهي عل حرام . 


قال أبو جعفر: اول مَنْ دُعِىَ أمير المؤمنين عمرٌ بن الخطاب؛ ثم جرت بذلك السنّة واستعمله الخلفاء 

إلى اليوم . 
ذكر الخبر بذلك : 

حدّثني أحمد بن عبد الصمد الأنصاريّ , قال : حدثتني أم عمرو بنت حسّان الكوفيّة, عن أبيهاء قال : لا 
ولي عمر قيل : يا خليفة خليفة رسول الله » فقال عمر رضي الله عنه : هذا أمر يطول» كلما جاء خليفة قالوا: يا 
مرو ين سول اذا بل OE‏ لعي ور لياه 

قال أحمد بن عبد الصمد : سألتها كم أتى عليك من السنين؟ قالت: مائة وثلاث وثلاثون سنة. 

حدّثنا ابن حميد» قال: حدّثنا يحبى بن واضح. قال: حدّثنا أبو حمزة» عن جابر» قال: قال رجل 
لعمر بن الخطاب: يا حليفة الله » قال: خالف الله بك! فقال: جعلني الله فداءك! قال: إذأ ينك الله ! 


وضعه التأريخ 
قال أبو جعفر: وكان أول من وضع التأريخ وكتبه ‏ فيا حدّثني الحارث. قال: حدّثنا ابن سعد» عن 
محمد بن عمر - في سنة ست عشرة في شهر ربيع الأول منباء وقد مضى ذكرى سبب كتابه ذلك؛ وكيف كان 
الأمر فيه . 


داه سئة 737 
التراويح في شهر رمضان »وكتب بذلك إلى البلدان» وأمرهم بهء وذلك - فيا حدّثني به الحارث» قال: حَدّثنا 


ابن سعد عن محمد بن عمر ‏ في سنة أربع عشرة» وجعل للناس قارئين : قارئاً يصل بالرجال وقارئا يصلي 
بالنساء. 


حمله الدّرّة وتدوينه الدواوين 

وهو أؤل من حمل الدَرّة» وضرب بها؛ وهو أول مَن دون للناس في الإسلام الدواوين» وكتب الناس على 
قبائلهم » وفرض لحم العطاء. 

حدّئني الحارث» قال: حدّثنا ابن سعد قال: حدّثنا محمد بن عمر قال: حدّثني عائذ بن يحيى» عن 
أبي الحويرث؛ عن جُبر بن الحَوَيْرث بن نُقيدء أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه استشار المسلمين في تدوين 
الدواوين» فقال له علي بن أ بي طالب: تقسم كل سنة ما اجتمع إليك من مال» فلا ميىك منه شياً. وقال 
عثمان بن عفان e‏ ا م الل د” 
الأمر. E‏ ا : يا أميرٌ المؤمنين قد جئت الشأم» فرأيت كاماركها ا ا 
وجندوا جنداً فدو ك ذيؤاناء ون اا . فأخذ بقوله» فدعا عقيل بن أبي طالب ا نوفل وجبير بن 
مطجم » وکانوامن نساب قريش -فقال : اكتبوا الناس على مناز هم ؛ فكتبوافبدؤواببني هاشم ؛ثم أتبعوهم أبا بكر 
وقومه » ثم عمر وقومه على الخلافة ؛ فلم نظر فيه عمر قال : لوددت والله أنه هكذا ؛ ولكن ابدؤوا بقرابة رسول الله 
يكل ؛ الأقرب فالأقرب» حق تضعوا عمر حيث وضعه الله . 

حدّثني الحارث» قال: حدثنا ابن سعد قال: أخبرنا محمد بن عمر» قال: حدّثني أسامة بن زيد بن 
أسلم » عن أبيه» عن جدّه» قال: رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين عرض عليه الكتاب» وبنو تيم 
على أثر بني هاشم وبنو عدي على أثر بي تيم » فأسمغه يقول: ضعوا عمر موضعه, وابدؤوا بالأقرب فالأقرب 
من رسول الله » فجاءت بنوعديّ إلى عمرء فقالوا : أنت خليفة رسول الله » قال : أوخليفة أبي بكر» وأبوبكر 
خليفة رسول الله» قالوا: وذاك» فلو جعلت نفسك حيث جعلك هؤلاء القوم ! قال : بخ بخ بي عدي ! أردتم 
الأكل على ظهري ؛ وأن أذهب حسناتي لكم! لا والله حتى تأتيكم الدعوة» وإن أطبق عليكم الدّفتر ولو أن 
تكتبوا في آخر الناس ؛ ؛ إن لي صاحبين سَلّكا طريقاً > فإن خالفته| حولف بي» والله ما أدركنا الفضل في الدنياء 
ولا نرجوما نرجومن الآخرة من ثواب الله على ما عملنا إلا محمد َة ؛ فهو شرفناء وقومه أشرف العرب» ثم 
الأقرب فالأقرب ؛ إن العرب شرفت برسول الله » ولعل بعضها يلقاه إلى آباء كثيرة. وما بيننا وبين أن نلقاه إلى 
نسبه ثم لا نفارقه إلى آدم إلا آباء يسيرة؛ مع ذلك والله لعن جاءت الأعاجم بالأعمال» وجثنا بغير عمل» فهم 
أؤلى بمحمّد منا يوم القيامة» فلا ينظر رجل إلى قرابة» وليعمل لما عند الله فإنَّ مَنْ قصّر به عملّه لم يُسرِع به 
نسبه . 

حدّثني الحارث؛, قال: حدّثنا ابن سعد» قال: أخبرنا محمد بن عمرء قال: حدّثني a‏ ع 
الكعبيّ » عن أبيه» قال: رأيت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يحمل ديوان خزاعة حتى ينزل قُدّيدا؛ 
فنأنيه بقدّيد فلا يغيب عنه امرأة بكزولا ثيب فيعطيهنٌ في يدن » ثم يروح فينزل عسفان» فيفعل مثل ذلك 


سئة ۲۲۳ آلاه 


لي سر 


أيضاً حتى توق . 

حدّئي الحارث» قال : حدّثنا ابن سعد قال: أخبرنا محمد بن عمر» قال e‏ 
الزهرىٌ وعبد الملك بن سليمان» عن إسماعيل بن محمد بن سعد» عن السائب بن يزيد قال: 
عمر بن الخطاب. يقول : والله الذي لا إله إلا هو؛ ثلاثاً؛ ما من أحد إلا له في هذا المال حقّ أعطيه ا 
وما أحد أحقٌ به من أحد إلا عبد تملوك؛ وما أنا فيه إلا كأحدهم ؛ ولكثا على منازلنا من كتاب الله » وقسمنا من 
رسول الله قي والرجل وبلاؤه في الإسلام والرجل وقدّمه في الإسلام؛ والرّجل وغناؤه في الإسلام: والرجل 
وحاجته ؛ والله لئن بقيث ليأتين الراعيّ بجبّل صنعاء ء حظه من هذا المال وهو مكانه . 

قال إسماعيل بن محمد : فذكرت ذلك لأي» فعرف الحديث. 

حدّئني الحارث؛ قال : حدّثنا ابِنُ سعد قال: أخبرنا محمد بن عمر» قال: حدّثني محمد بن عبد الله عن 
الزهريٌء عن السائب بن يزيد» قال: رأيت خيلا عند عمر بن الخطاب موسومة في أفخاذها: « حبيس في 
سبيل الله) . 

حدّثني الحارث» قال : حدّثنا ابن سعد» قال: أخبرنا محمد بن عمر» قال: حدثني قيس بن الربيع» عن 
عطاء بن السائب» عن زاذان» عن سلمان؛ أن عمر قال له: أملك أنا أم خليفة؟ فقال له سلمان: إن أنت 
لحي من أرض المسلمين درهماً أو أقل أو أكثر؛ ثم وضعته في غير حقه ؛ فأنت ملك غير خليفة ؛ فاستعبر عمر. 

حدّثني الحارث» قال : حدّئنا ابن سعد» قال : أخبرنا محمد بن عمرء قال : حدّئني أسامة بن زيد» قال: 
حدّئني نافع مولى آل الزبير» قال: سمعت أبا هريرة يقول: يرحم الله ابن حنتمة! لقد رأيته عام الرّمادة؛ وإنه 
ليحمل على ظهره جرابين وعُکة زیت في يده؛ وإنه ليعتقب هو و وأسلم ؛ ؟ فلا رآني قال : : من أين يا أبا هريرة؟ 
قلت : قريباً؛ فأخذت أعقبه ؛ فحملناه حتى انتهينا إلى صرار؛ فإذا صِرْم نحومن عشرين بيتأأمن حارب» فقال 
عمر: ما أقدّمكم؟ قالوا: الجهد وأخرجوا لنا جلد الميتة مشويًا كانوا يأكلونه» ورمّة العظام مسحوقة كانوا 
يستمُونها؛ فرأيت عمر طرح رداءه» ثم اتزر» فما زال يطبخ لهم حتى شبعواء فأرسل أسلم إلى المدينة فجاء 
بأبعرة فحملهم عليها حتى أنزهم الجبّانة» ثم كساهم . وكان يختلف إليهم وإلى غيرهم حتى رفع الله ذلك . 

حدثني الحارث» قال خد ابن معلا قال : أخبرنا محمد بن عمر» قال : أخبرني موسى بن يعقوب ؛ 
عن عمه» عن هشام بن خالد» ۾ قال : سمعتٌ عمر بن المخطاب رضي الله تعالى عنه يقول : لا درن إحداكن 
الدقيق حتى يسخن الاء ثم نذرّه قليلا قلياء وتسوطه بمسوطهاء فإنه أريع له؛ وأخرى ألا يتقرّد. 


حدّثني الحارث» قال: حدّثنا ابن سعدء قال: أخبرنا محمد بن مصعب القرّقسان, قال: حذثنا أبو 
بكر بن عبد الله بن أبي مریم » عن راشد بن سعد؛ أن عمر بن المخطاب رضي الله تعالى عنه أت تي بمال؛ فجعل 
يقسمه بين الناس» فازدحموا عليه فأقبل سعد بن أبي وقاص يزاحم الناس» حي تلض إل فعلاه عمر 
بالرّة» وقال: لك أقبلت لا تهاب سلطان الله في الأرض ؛ فأحببتٌ أن أعلمك أن سلطان الله لن بابك . 

حدّئني الحارث» قال : حدّثئنا ابن سعد قال : أخبرنا محمد بن عمر» قال: : حدّئنا عمر بن سليمان بن 
أبي حثمة عن أبيه» قال : قالت الشفا أبنة عبد الله - ورأيت فتياناً يقصدون في المثي» كمون يزيا 


؟ب/اه 
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فقالت : ما هذا؟ قالوا : ساك فقالت : كان والله عمر إذا تكلم أسمع » وإذا مثى أسرع » وإذا ضرب أوجع, 
ووا 

حدثى اعم قال ؛ حَدّكنا عل بن حمد» قال: حدّثنا عبد الله بن غامرء قال: أعان عمر رجلا على حمل 
شيع فغ الرجلء وقال: تفع كديا ا فقال: بل أغناني الله عنهم . 

حدّثي عمر» قال جدنع بو معدا عن حمر بن جاتيم . قال : قال عمر بن المخطاب : القوة في 
العمل ألا تؤخر عمل اليوم لغلٍ والأمانة أل تخالف سريرة علانية ؛ واتقوا الله عر وجل » فإغا التقوى بالتوقي» 
ومَنْ يتق الله يقه. 

حدّئني عمر» قال: حدّئنا عل عن غَوانة» عن الشعبىّ ‏ وغير عوانة زاد أحدهما على الآخر ‏ أن عمر 
رضي الله تعالى عنه كان يطوف في الأسواق» ويقرأ القران» ويقضي بين الناس حيث أدركه الخصوم . 

حدّثئني عمر» قال: حدّثنا علي عن محمد بن صالح » أنه سمع موسى بن عُقبة يحدّث أن رهطا أتوا 
عمرء فقالوا: كث العيال» واشتدّت المؤونة» فزدنا في أعطياتناء قال عورا مح ين الضر الوه واتخلتم 
الخدم في مال الله عر وجل! أ ما والله لوددت أني وإياكم في سفينة في للحة البحرء تذهب بنا شرقاً وغرباء فلن يعجز 
الناس أن يولوا رجلا منم ؛ فإن استقام اتبعوه» وإن جَنف قتلوه» فقال طلحة: وما عليك لو قلت : إن تعوج 
عزلُوه! فقال: لاء القتل أَنْكُلُ لمن بعده؛ احذروا فتى قريش وابن كريها الذي لا ينام إلا على الرضاء ويضحك 
عند الغضب؛ وهو يتناول من فوقه ومن تحته . 

حدّئني عمر» قال : حذّثنا علي عن عبد الله بن داود الواسطيّ ‏ »> عن زيد بن أسلمء » قال: قال عمر: 
كنا نعدٌ المقرض بخيلا إنما كانت المواساة. 

دی عفر قال حدقا عل عن ابن دابا عن أن معبد الال عن ابن عباس أن عبر قال 
لئاس من تريش القن انم ادون عالس+ لا الس انان معا عق بعال :من اة فلان؟ من جا 
سي ا مسقي لسر د هه أشي من 
ولكأني بمن يأتي بعدكم يقول : هذا رأي فلان» قد قسموا الإسلام أقساماً؛ أفيضوا مجالسّكم بینکم» وال 
معاً؛ فإنّه أدوم لألفتكم, وأهيّب لكم في الناس. اللهمٌ ملوني ومللتهم » وأحسست من نفسي وأحسوا مني ؛ ولا 
أدري باينا يكون الكون» وقد أعلم أن لهم قبيلاً منهم ؛ فاقبضني إليك. 

حدّئني عمر, قال: حدّثنا علي قال: حدّئنا إبراهيم بن محمد عن أبيه» قال: الخد عبد الله بن أبي 
ربيعة أفراساً بالمدينة» فمنعٌه عمر بن الخطاب» فكلّموه في أن يأذن له » قال : لا آذن له. إلا أن يجيء بعلّفها من 
غير المديئة . فارتبط أفراساًء وكان يحمل إليها عَلََاً من أرض له باليمن. 

حدّئني عمر, قال: حدثنا عل قال : حدّثنا أبو إسماعيل الممدانيً» عن مجالد, قال : بلغني أن قوماً 
ذكروا لعمر بن الخطاب رجلاً؛ فقالوا : يا أمير المؤمنين؛ فاضل لا يعرف من الشرّ شيثاء قال: ذاك أوقمٌ له فيه! 

ذكر بعض خطبه رضي الله تعالى عله 
حدّئني عمرء قال: حدّثني علّ, عن أبي معشرء عن ابن النكدر وغيره؛ وأبي معاذ الأنصاريٌ عن 
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الزهريّ, ديزي بن عياض عن عبد الله بن آي بكرء وعلي بن مجاهد عن ابن إسحاق» عن يزيد بن عياض 
عن عبد الله بن أبي إسحاق» عن يزيد بن رومان» عن عروة بن ل الزيير أن عمر رضي الله تعالى عنه خطب 
فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله. ثم ذكر الناس بالله عر وجل واليوم الآخرى > ثم قال : يا أا الناس ؛ إني قد 
0 ولولا رجاءٌ أن أكون خيرّكم لكمء > وأقواكم علیکم » وأشدّكم استضلاعاً ما ينوب من مهم 
أموركم , ما تولّيت ذلك منكم ؛ ا ا ل الم ا اما 
ووضعها أين أضعها؛ وبالسير فيكم كيف أسير سير! فر المستعان؛ فان عمر أصبح لا يثق بقوّة ولا حيلة إن 1 
يتداركه الله عر وجل برحمته وعونه وتأييده . 

ثم خطب فقال: 

إن الله عز وجل قد ولآني أمركم» > وقد علمت أنفع ما بحضرتكم لكم ؛ ؛ وإني أسأل الله أن يعينني عليه 
وأن حرسي عنده» كماحرسني عند غيره » وأن يلهمني العدل في فُسشمكم كالذي أمر به؛ وإن امرؤ مسلم وعبد 
ضعيف» إلا ما أعان الله عر وجل » ولن يغيّر الذي وليت من خلافتكم من حلفي شيئا إن شاء الله ؛ إغا العظمة 
لله عز وجل » وليس للعباد منها شيء. فلا يقولنَ أحد منكم : إن عمر تغير منذ ولي . أعقِلُ الحنّ من نفسي 
وأتقدم ؛ ؛ وأبين لكم أمري ؛ فأئما رجل كانت له حاجة أو ظلم مظلمةء أوعتب علينا في لق ؛ فليؤذي, فإنا أنا 
رجل منكم ؛ فعليكم بتقوى الله في سركم كم وعلانيتكم » وحرماتکم وأعراضكم ؛ وأعطوا الحقّ من أنفسكم ول 
مل بعضكم بعضا عل أن تحاكموا يفن ئيس بيني وبين أحد من اناس موادة؛ وأا حيب إل صلاحكم . 
عزيز علي عتبكم . وأنتم نتم أناس عامتكم حضرٌ في بلاد الله؛ وأهل بلد لا زرع فيه ولا ضرع إل ما جاء الله به 
إليه. وإن الله عر وجل قد وعدكم كرامة كثيرة» وأنامسؤول عن أمانتي وما أنا فيه ؛ ومطلع على ما بحضرتي 
بنفسي إن شاء الله ؛ لا أكله إلى أحد؛ ولا أستطيع ما بد منه إل بالأمناء وأهل النصح منكم للعامّة» ولست 
أجعل أمانتي إل أحد سواهم إن شاء الله . 

حلب نضا فقال بعد ما حمد الله وأثنى عليه وصلى عل النبي وله 


أا الناس» إن بعض الطمع فق DS‏ 
تدرکون» وأنتم مؤْجَلون في دار غرور. كنتم على عهد رسول الله بي تؤخذون بالوحي» فمن أمرٌ شيئاً أجل 
ا ل ل أخلاقكم ؛ والله أعلم بالسرائر؛ فإنه من أظهر شيعا 
وزعم أن سريرته حسنة لم نصدّقه, وص أظهر لنا علانية حسنة ظننا ب . واعلموا أن بعض الشحَ شعبة من 
النفاق. فأنفقوا خيراً لأنفسكم» ومن يوق شم نفسه فأولئك هم المفلحون. 

ان أطيبوا مثواكم » وأصلحوا أموركم ؛ واتقوا الله ربكم » ولا تلبسوا نساءكم القَباطِي ؛ فإنه إن 
لم يشف فإنه يصف . 

أيها الناس؛ إني لوددت أن أنجو كفافاً لا لي ولا علي وإني لأرجو إن مرت فيكم يسيراً أو كثيراً أن 
أعمل باحق فيككم إن شاء الله وألا يبقى ا 
ولا يعمل إليه نفسه؛ ولم ينضّب إليه يوماً. وأصلحوا أموالكم التي رزقكم الله ؛ ولّقليل في رفق حبر من كثير في 


عنف» والقتل حتف من الحتوف» يصيب البر والفاجر» والشهيد من احتسب نفسه . وإذا أزاة أحدكم بعيرا 
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فليعمد إلى الطويل يل العظيم فليضربه بعصاه؛ فإن وجده حديد الفؤاد فليشتره. 

قالوا: وخطب أيضاً فقال: 

إن الله سبحانه وبحمده قد استوجب عليكم الشكر, واتخذ عليكم الحجّ فيها آتاكم من كرامة الآخرة 
٠ a yT‏ فخلقكم تبارك وتعالى وم تكونوا شيئاً لنفسه 
وعبادته. وكان قادراً أن ن يجعلكم لأهونٍ خلقه عليه» > فجعل لكم عامة خلقه» وم يجعلكم لشيء و و 
لكم ماني السموات وما في الأرض» وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة» وحملكم في البر والبعحر» ورزقكم من 
الطيبات لعلكم تشكرون. 

ثم جعل لكم سمعاً وبصراً. ومن نّم الله عليكم نعم عم بها بني آدم؛ ومنها نعم اختصٌ بها أهل 
دبنكم ؛ ثم صارت تلك النعم خواصها وعوامّها في دولتكم وزمانكم وطبقتكم ؛ وليس من تلك النعم نعمة 
وصلت إلى امرىء خاصة إلا لو قسم ما وصل إليه منها بين الناس كلهم TT‏ 
بهوك اهر ال اا وور فأنتم مستخلفون في الأرض» قاهرون لأهلهاء NS‏ 
تصبح أمة لححالفة لدينكم إلا أمتان؛ أمة مستعبدة للإسلام وأهلهء يجزون لکم» يستصفون معايشهم 
وكدائحهم ورشح جباههم ؛ عليهم المؤونة ولكم المنفعة» وأمّة تنتظر وقائع الله وسطواته في كل يوم وليلة ؛ قد 
ملا اله قلوههم رعبا؛ فليس هم معقل يلجؤون إل ولا مهرب بتقون به» قد دهمتهم جنود الله عر وجل ونزلت 
بساحتهم؛ مع رفاغة العيش» واستفاضة المال» وتتابع البعوث» وسدّ الثغور بإذن الله. مع العافية الحليلة 
العامة التي لم تكن هذه الأمة على أحسن منها مذ كان الإسلام ؛ والله المحمود؛ مع الفتوح العظام في كلّ بلد. فا 
عسى أن يبلغ مع هذا شكر الشاكرين وذكر الذاكرين واجتهاد المجتهدين ؛ مع هذه النعم التي لا يحصى عددهاء 
ولا يقدر قدرها. ولا يستطاع أداء حقها إلا بعون الله ورحمته ولطفه! فنسأل الله الذي لا إله إلا هو الذي أبلانا 
هذاء أن يرزقنا العمل بطاعته ؛ والمسارعة إلى مرضاته . 


واذكروا عباد الله بلاء الله عندكم . واستتموا نعمة الله عليكم وفي مجالسكم مثنى وفرادى, فان الله 
عر وجل قال لموسى « رج فَوْمَكَ يِن الُلمَاتٍ إلى النور وَدْكرْهُمْ ايام الله ٠4‏ . وقال لمحمد کل : 
« وَاذكرُوا إِذ نتم فَِيلُ مُسْتَضْعْفُونَ في الأزرض 4 فلو كنتم إذ كنتم مستضعفين محرومين خير الدنيا على 
شعبة من الحق › تؤمنون ہاء وتستريحون إليها؛ مع المعرفة بالله ودينه» وترجون بها الخير فيا بعد الموت ؛ لكان 
ذش راکم كتم ادد اس سینت ايت با۵ جا . فلو کان هذا الذي استشلاكم به لم يكن معه حظ 
في دنياكم ؛ غير غير أنه ثقة لكم في أخرتكم التي ! إليها المعاد والمنقلب؛ وأنتم من جهد المعيشة على ما كنتم عليه 
أحرياء أن تشو على نصيبكم منه» وأن تظهروه على غيره؛ فب ما إنه قد جمع لكم فضيلة الدنيا وكرامة 
الأخرة» ومن شاء أن يجمع له ذلك منكم ؛ فأذكركم الله الحائل بين قلوبكم إلا ما عرفتم حق الله فعملتم لهى 
وقسرتم أنفسكم على طاعته» وجمعتم مع السرور بالنعم خوفاً لها ولانتقالهاء ووجلا منها ومن تحويلهاء فإنه لا 
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ولاة 


كور اللي ةن نا وإِنّ الشكر أمنٌ للغّر» وغاء للنعمة؛ واستيجاب للزيادة؛ هذا لله عل من 


أمركم وتيك واجباء 


من تدب عمر ورثاه رضى الله عنه 


ذكر بعض ما ري به 
حدّثبي عمر» قال: حدثنا علي قال : حدّئنا أبو عبد الله البُرجحيّ » عن هشام بن عروة» أن باكية بكت 


عاضا لي الب 


حر انتشر» فمل البشر. وقالت أخرى: واحرّى على عمر! حر انتشر» 


حدثني عمر» قال حدثنا علي» قال: حدّثنا ابن دأب وسعيد بن خالد» عن صالح بن کيسان» عن 
المغيرة بن شعبةء قال: لما مات عمر رضي الله عنه بكته ابئة أي حثْمة » فقالت : واعُمراه! أقام الأوّدء وأبرأ 
العمد. أمات الفتن . وأحيا السنن؛ خرج نقيّ الثوب» بريئا من العيب. 


قال: وقال المغيرة بن شعية : لما دفن عمر أتيت عليًا وأنا أ 


رأسّه وحيته وقد اغتسل » وهو ملتحف بثوب» لا يشك أنْ الأمر يصير إليه. فقال: يرحم الله ابن الخطاب! لقد 
صداقت اة آي نة لقد ذهب حبر ها ونجا من شرّهاء: أما وال ما قالت» ولكن فولت. 


وقالت عاتكة ابنة زيد بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: 


ي رو 
رَوُوفِ على الأدنى عليظ على العِدَا 
متی ما يقل لا يُكَْذِب القوْل فعلَه 

وقالت أنضا: 
عينٍ جودي بعبرةٍ ونحيب 
تخي المنحون بالفارس المع 
عصمة ا والمعين على الدّه 
قل لأهل السراءِ والبؤس موتوا 

وقالت امرأة تبكيه : 1 

مك تسيا الم 
لس لعوسا E‏ 


واا لبعز 


أخي فة في اا 
سريع إلى اخيرات ر ري 


لامي على الإمام النجيب 
3 َنم “اميد لامي 
و المنتاب ا 


5 سير ET‏ 
و يقة مات 


شيء من سيره نما لم مض ذكره 
حدّئنا عمر بن شبّة قال: حدّثنا عل بن محمد عن ابن جغدبة» عن إسماعيل بن أي حكيم» عن 


سعيد بن المسيّب» قال: حح عمر فلما كان بضجنان قال: لا إله 


إلا الله العظيم العلل المعطي ما شاء من 


شاء! كنت أرعى إبل الخطاب بهذا الوادي في مذرعة صوف» وكان فظا يُتعبنى إذا عملت» ويضربي إذا 
قصرت» وقد أمسيت وليس بيني وبين الله أحد؛ ثم تمثل . 

ا قينا تمرى فی :داشت بیقن الإله ويودى المال والرلد 

لم ثفن ن هرمز يما نحزائنة وَالخْلّدَ قد حَاولت عاد فما خَلْدُوا 


ولا سلبان إأ تجري Rl‏ لانت ا 
TST u‏ 


حدثني عمر بن شبّة؛ قال: حدثنا عل قال: حدّثنا أبو الوليد» المكىّ» قال: بينها عمر جالس إذ أقبل 
حل افرح يكز كانه للم )سو ,وناك للد و 
ل ي ا رك شحنا ساعبر 
إذا يفم شر شره لشزراره فَقَدْ حَمّلتك اليَوْمَ ألخساتها مُضَرٌ 
فقال: لا حول ولا قوّة إلا بالله . وشكا الرجل ظلّع ناقته » فقبض عمر الناقة وحمله على جمل أحمر وزوّده ؛ 
وانصرف . ثم حرج عمر في عقب ذلك حاججاء فبينا هو يسير إذ لحق راكباً يقول: 
وجا سانا واف بان O‏ 8ح بالانقي ولا الأسسانن 
ا ا ضوعي الات 


فنخسه عمر بمخصرة معه» وقال: فأين أبو بكر! 

حدّثني عمر» قال: حدّثنا علي بن حمد» عن محمد بن صالح , عن عبد الملك بن نوفل بن مساحق» 
قال: استعمل عمر عتبة بن أبي سفيان على كنانة» فقدم معه بمال» فقال: ما هذا يا عتبة؟ قال: مال حرجت به 
معي وتجرت فيه» قال: ومالك تخرج المال معك في هذا الوجه! فصيّره في بيت المال. فلا قام عثمان قال لأبي 
سفيان : إن طلبت ما أخذ عمر من عتبة رددته عليه » فقال أبو سفيان : إنك إن خالفت صاحبك قبلك ساء رأيٌ 
الناس فيك. إياك أن ترد على من كان قبلك؛ فيردٌ عليك من بعدك . 

كتب إل السري » عن شعيب» عن سيف» عن الربيع بن النعمان وأبي المجالد جراد بن عمرو وأي 
عثمان وأبي حارثة وأبي عمرو مولى إبراهيم بن طلحة» عن زيد بن أسلم» عن أبيهء قالوا: إل هند ابنة عُتبة 
قامت إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه» فاستقرضته من بيت الال أربعة آلاف تتجر فيها وتضمنهاء 
فأقرضهاء فخرجت فبها إلى بلاد كلّب» فاشترت وباعت؛ فبلغها أن أبا سفيان وعمرو بن أبي سفيان قد أتيا 
معاوية» فعدلت إليه من بلاد كلب» فأتت معاوية» وكان أب بو سفيان قد طلقهاء قال: افك أ أمه ؟ 
قالت : النظر إليك أي بني ؛ إنه عمر؛ وإنما يعمل لله » وقد أتاك أبوك فخشيت أن ترج إليه من كل شيء ؛ وأهل 
ذلك هو؛ فلا يعلم الناس من أين أعطيته فيؤئبونك ويؤئبك عمر» فلا يستقيلها أبداء فبعث إلى أبيه وإلى أخيه 
بمائة دينار» وكساهما وحملهماء فتعظمها عمرو؛ فقال أو سات لا تعظمها؛ ؛ فان هذا عطاء لم تغب عنه هند» 
ومشورة قد حضرتها هند» ورجعوا جميعاً» فقال أبو سفيان لهند: أربحت؟ فقالت: الله أعلم» معي تجارة إلى 
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المدينة . فلا أتت المدينة وباعت شكت الوضيعةء فقال ها عمر: لو كان مالي لتركته لك. ولكنه مال المسلمين» 
وهذه مشورة لم يهب عنها أبو سفيان» فبعث إليه فحبسه حتى أوفته» وقال لأبي سفيان: بكم أجازك معاوية؟ 
فقال: بمائة ديئار. 
وحذثني عمر» قال: حذثنا علي عن مسلمة بن محارب» عن خالد الحذّاء! عن عبد الله بن ابي 
صعصعة عن الأحنف » قال: أ عبد الله بن عمير عمر؛ وهويفرض للناس - واستشهد أبوه يوم حُنين ‏ فقال : 
يا أمير المؤمنين » افرض لي ؛ فلم يلتفت إليه» فنخسه» فقال عمر: حس! وأقبل عليه فقال: من أنت؟ قال : 
عبد الله بن عمير» قال: يا يرفأء أعطه ستمائة ) فأعطاه حهسمائة, فلم يقبلها, وقال: أمر لي أمير المؤمنين 
بستمائة» ورجع إلى عمر فأخبره: فقال عمر: يا يرفاء أعطه ستمائة وَحُلَةَ فأعطاه فلبس الحلة التي كساه 
عمر» اس ا ال ا 
قال: خرجت مع عمرفي بض اسن ل الحا ورد ساد بر 
کب ونيت آلله ES‏ ولا اطا وه ونلاضل 
EE? Ss‏ ونَذَّمَلَ عن أبنائنا والحلائل 
وما حملت من ناقة فوق رَحلها ا EES E‏ 
واكتتى كناو n E‏ التراس ایا و 
ثم قال : أستغفر الله » يابن عباس» ما منع عليّا من الخروج معنا؟ قلت : لا أدري» قال: يابن عباس 
أبوك عم رسول الله َل وأنت ابن عمه» E‏ : لا أدري» قال : لكني أدري ؛ يكرهون 
ولايتكم في قلت f:‏ ونحن لهم كا خير؟ قال : اللهم غفرا» يكرهون اه ة والخلافة) 
eT a‏ وا ا سف أبا بكرأ تی أحزم ما حضره» ولو 
شاد يدم د متا E E‏ 
فأنشدته وطلع الفجر» فقال: اقرأ « الواقعة »» فقرأتباء ثم نزل فصلى » وقرأ بالواقعة . 
حدّثني ابن حميد» قال: حدثنا سلمة» عن محمد بن إسحاق . عن رجل » عن عكرمة؛ عن ابن عباس » 
قال بينا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وبعض أصحابه يتذاكرون الشعر» فقال بعضهم : فلان أشعر؛ وقال 
بعضهم : بل فلان أشعرء قال: فأقبلت» 00 قد جاءكم أعلم الناس بهاء فقال عمر: مَنْ شاعر 
الشعراء يابن عباس؟ قال: فقلت : زهير بن أ لمن > فقال عمر: هلم مِنْ شعره ما نستدل به على ما 
ذكرت؛ فقلت نات ؟ ا 
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قوم أبوهم كان بين سد يدم طابوا وطابٌ من الأؤلادٍ ما وَلْدُِوا 


إل إذا أينواء جن إذا فزعوا ‏ مُرَزوونَ بها ليل إذا حشدُوا 
مخشدون على ما كان من عم لاير الله مِنْهُمْ ماله يدوا 

فقال عمر: أحسن ؛ وما أعلم أحداً أولى بهذا الشعر من هذا الحيّ من بني هاشم ! لفضل رسول الل ل 
ع ل : وفقت يا أمبر المؤمنیں» ولم تزل موفقاً فقال: يابن عباس» أتدري ما منع قومكم منهم 
نفك عمد ة فتن ايد تقلت إن م أكن أدري فأمير المؤمنين يدريني» فقال عمر: كرهوا أن يجمعوا 
لكم النبوة ةوالخلافة, فتبجحوا على قومكم بجح بحا ۽ فاختارت قريش لأنفسها فأصابت ووَقْقتُ . فقلت: يا 
أميرٌ المؤمنين» إن تأذن لي في الكلام » وط عني الغضب تكلمت . فقال: تكلم يابن عباس فقلت : أمّا قولك يا 
أميرٌ المؤمنين: اخحتارت قريش لأنفسها فأصابت ووفقت» فلو أن قريشا اختارت لأنفسها حيث اختار الله 
عر وجل لها لكان الصواب بيدها غير مردود ولا محسود. وأما قولك : إ إنهم كرهوا أن تكون لنا النبوة ة والخلافة, 
فن الله عر وجل وصف قوماً بالكراهية فقال : © ذلك باتهم كَرمُوا ما 0 أعْمَاهُمُ 204 . فقال 
عمر: هيهات والله يابن عباس! قد كانت تبلغني عنك أشياء كنت أكره أن أُفرّك عنباء فتزيل منزلتك مني ؛ 
فقلت: وما هي بآ أمير الؤمنين؟ فإن كانت قا فا ینغ أن تزيل منزلئق سنك .ون كانت باطلا فمكل أماط 
الباطل عن نفسه» فقال عمر: بلغني أنك تقول: إنما صرفوها عنا حسداً وظايا افقلت : أمّا قولك يا أمير, 
المؤمنين؛ ظلاً؛ فقد تبن للجاهل والحليم» وأما قولك: جمد ا إبليس حسد آدم ؛ فنحن ولده 
المحسودون؛ فقال عمر: هيهات! أبت والله قلوبكم يا , بي هاشم إل حسداً ما يحول» وفنا وغشا ما يزول. 
فقلت: مهلا يا أمير المؤمنين؛ لا تصف قلوب قوم أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً بالحسد والغعش» 
فإن قلب رسول الله َة من قلوب بي هاشم . فقال عمر: إليك عني يابن عباس» فقلت فقلت: : أفعل ؛ ؛ فلا ذهبت 
لأقوم استحيا مني فقال : يابن عباس» مكائك» فوالته إني لراع لحك محبّ لما سرك ؛ قلت :ايا آم المؤمنين : 
إن لي عليك حقا وعلى كلّ مسلم» A‏ نظ لعن مناه ون اماع فحظله انوا ثم قام فمضى . 

حذثني أحمد بن عمروء قال: حدثنا يعقوب بن إسحاق الحضرميّ» قال: حدتنا عكرمة بن عمار» 
عن إياس بن سلمة» عن أبيه» قال: مر عمر بن الخطاب رضي الله عنه في السوق ومعه الدَّرّة فخفقني بها 
خفقة» فأصاب طرف ثوبي» فقال : أمط عن الطريق» فلم كان في العام افر 
ا لحج؟ فقلت : نعم فأخذ بيدي» فانطلق بي إلى منزله فأعطاني ستمائة درهم» وقال: استعن بها على حججك, 
واعلم أنبا بالخفقة التي خفقتك؛ قلت: يا أمير المؤمنين ما ذكرتها! قال: وأنا ما نسيتها . 
حدثني عبد الحميد بن بیان» قال: أخبرنا محمد بن يزيدء عن إسماعيل بن أبي خالد. عن سلمة بن كهيلء 
قال : قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : أا الرعية : | إن لنا عليكم حقا. النصيحة بالغيب. والمعاونة على 
اخري انه ابس من تلم أحبٌ إلى الله ولا أعم نفعاً من حلم إمام ورفقه . أيها الرعية ؛ إنه ليس من جهل أبغض 
إلى الله ولا أعمّ شرًا من جهل إمام وخرقه . أا الرعيّة إنه مَنْ يأخذ بالعافية لمن بين ظهرائَيّه » يؤتي الله العافية 
من فوقه. 

حدّثني محمد بن إسحاق» قال: حدثنا يحبى بن معين» قال: حدّثنا يعقوب بن إبراهيم» قال: حدّثنا 
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عيسى بن يزيد بن دأب ؛ عن عبد الرحمن بن أبي زيد» عن عمران بن سواده» قال : صليت الصبح مع عمرء 
فقرأ: « سبحان » وسورة معهاء ثم انصرف وقمت معه» فقال: أحاجة؟ قلت : حاجة» قال: فالحقٌ» قال: 
فلحقت؛ فلا دحل أذن لي ۽ فإذا هو على سرير ليس فوقه شيء» فقلت : نصيحة » فقال: مرحباً بالناصح غدواً 
وعشيًاً؛ قلت : عابت أمتك منك أربعاً» قال: فوضع رأس دِرّته في ذقنه» ووضع أسفلها على فخذه» ثم قال: 
هات؛ قلت : ذكروا أنك حرمت و لس ولم يفعل ذلك رسول الله کی ولا أبو بكر رضي الله 
عنه؛ وهي حلال» قال هي حلال» لوأ: نهم اعتمروا في أشهر الحجّ رأوها مجزية من حجُهم ؛ ؛ فكانت قائية 
قوب عامهاء فقرع حجهم» ووا من مباء الله » وقد أصبت. قلت: وذكروا أنك حرمت متعة النساء وقد 
كانت رُخصة من الله نستمتع بنَيْضة ونفارق عن ثلاث . قال: إن رسول الله يله أحلّها في زمان ضرورت ثم 
رجع الناس إلى السّعة» ثم لم أعلم أحداً من المسلمين عمل ما ولا عاد إليها. “فالآن من شاء نكح بقّبضة وفارق 
عن ثلاث بطلاق» وقد أصبت. قال: قلت: وأعتقت الأمة أن وضعت ذا ليا برع الاب نما قال: 
الل شري دوي وما أردت إلا الخير» وأستغفر الله . قلت : وتشكوا منك : نهر الرعيّة وُنف السيّاق . قال: 
فشرع الدّرة» ثم مسحها حتى أ على آخرهاء ثم قال: أناازميل تمد وكان زامله فى غزوة فرقرة الكذنه 
إن لأرتع فأشبع » وأسقي فأروي› وأنهز اللفوت» وأزجر العروض» وأذبٌ قذري» وأسوق خطوي, 

ضِمٌ العنود» والحق الفطوف» وأكثر الرّجرء وأقِل الضرب» وأشهر العصا؛ وأدفع باليد؛ لولا ذلك 
الامة o‏ برع 

ا ES‏ ال ابق غ عن این عرق عن مده قال ت ان تمان 
قال : إِنَّ عمر كان ينع هله وأقرباءه ابتغاء وجه الله » وإني أعطي آهلي وأقربائي ابتغاء وجه الله» ولن يُلقى مثل 
عمر ثلاثة . 

وحدّثني عل بن سهل» قال : حدثنا ضمرة بن ربيعة» عن عبد الله بن أي ا 
قدمت المدينة» فدحلت دارا من دُورهاء فإذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه عليه إزار قطريٌ» يدهن ابل 
الصدقة بالقطران. 


وحدّثنا ابن بشار» قال : حدّئنا عبد الرحمن», قال : حدّثنا سفيان» عن حبيب» عن أبي وائل» قال: قال 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه : لو استقبلت من أمري ما استدبرت» لأخذت فضول أموال الأغنياء» فقسمتها 
على فقراء المهاجرين 

وحدّثنا ابن بشار» قال: حدّئنا عبدُ الرحمن بن مهديّ, قال: حدّثنا منصور بن أبي الأسود» عن 
الأعمش» عن إبراهيم, »> عن الأسود بن يزيد قال: كان الوفد إذا قدموا على عمر رضي الله عنه سألهم عن 
أميرهم » فيقولون خيراء فيقول: هل يعود مرضاكم؟ فيقولون: نعم؛ فيقول: هل يعود العبد؟ فيقولون: 
نعم» فيقول: كيف صنيعه بالضعيف؟ هل يجلس على بابه؟ فإن قالوا لخصلة منها: لاء عَزْلهِ. 

وحدّثنا ابن ميد قال : حدثنا الحكم بن بشير, قال: حدّئنا عمروء قال: كان عمر بن الخطاب يقول: 
أربع من أمر الإسلام لست مضِيّعهِنَ ولا تاركهن لشيء أبداً: القوّة في مال الله وجمعه حتى إذا جمعنا وضعناه 
حيث أمر الله » وقعدنا آل عمر ليس في أيدينا ولا عندنا منه شيء . امار ال ن الشرت» ألا 
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يحبسوا ولا يجمُرواء وأن يوفر فيء الله عليهم وعلى عيالاتبم» وأكون آنا للعيال حتى يقدّموا. والأنصار الذين 
أعطوا الله عر وجل نصيباً. وقاتلوا اذى كإناراك كالم عيسو رار ال سايم اران وروا 
الأمر. والأعراب الذين هم أصل العرب ومادة الإسلام ؛ أن تؤخذ م مہم صدقتهم على وجهها؛ » ولا يؤخذ 
منهم دينار ولا درهم » وأن يرذ على فقرائهم ومساكيهم . 

كنب إل السريّ » عن شعيب» عن سيف» عن ان جريج » > عن نافع » ۽ عن عبد الله بن عمر» قال: قال 

عمر: إن لأعلم أنَ الناس لا يعدلون بين الرّجلين اللذَيْن كان رسول الله و يكون نجي بيني وبين جبريل 
يملع عنه وهل عليهيا. 

قصة الشورى 

حدّتني عمر بن شبّة, قال: حدّتنا علي بن محمد. ع وكيع » عن الأعمش» عن إبراهيم وحمد بن 
عبد الله الأنصاريّ؛ عن ابن أبي عروبة» عن قتادة» عن شهر بن حوشب وأبي محنف» عن يوسف بن يزيد» 
عن عباس بن سهل ومبارك بن فضالة » عن عبيد الله بن عمر ويونس بن أبي إسحاق» عن عمرو بن ميمون 
لأر أن عير بخ الطاب :لا طفن قيل هام الزن 4 لاست !| قال: :من استخلف؟ لوكان ابو 
د ين ا ع ا ون ای رن فت سمت ا رل وله امین هذه الأمة». ولو كان 
سالم مولى أبي حذيفة حيا استخلفته » فإن سألني ربي قلت : سمعت نبيّك يقول : «إِنَّ سالا شديد الحبٍّ لله . فقال 
له رجل : أدلّك عليه؟ عبدالله بن عمرء فقال: قاتلك الله؛ والله ما أردت الله بهذاء ويحك! كيف أستخلف 
رجلا عجز عن طلاق امرأته! لا أرب لنا في أموركم, ما حمدتها فارغب فيها لأحد من أهل بيتي؛ إن كان خيراً 
فقد أصبنا منه» وإن كان شرًا فشرعُنا آل عمر؛ بحسب آل عمر أن يحاسّب منهم رجل واحد؛ ويُسأل عن امر 
أمة محمد؛ أما لقد جهدت نفسي» وحرمت أهلي؛ NES‏ اي ليقو وانظر ةقان 
استخلفت فقد استخلف من هو خيرمني؛ وإن أترك فقد ترك مَنْ هو خير مني » ولن يضيّع الله دينه يوام 
وأحواء فقالواك يا اضر الكسين »اتويوت هيه SE‏ : قد كنت أحمعت بعد مقالتي لكم أن أنظر فول رجلا 
أمركم ؛ هو أخراكم أن يحملكم عل ان - وأشار إلى علي ورهقتني غشية» فرأيت رجلا دحل جنة قد 
غرسها ؛ فحعل يفطف كل غضة ويانعة فيضمّه إليه ويصيّره تحته ؛ فعلمث أن الله غالب أمره» ومتوف عمر؛ ف 
أريد أن أتحمّلها حيا وميتاً؛ عليكم هؤلاء الرّهط الذين قال رسول الله كل : «إنم من أهل الجنة) ؛ سعيد بن 
زيد بن عمرو بن تفیل منم اولع ةا رلك اليد : عل وعثمان ابنا عبد مناف» وعبد ال رحمن وسعد 
خالا سول لله يق والزْبير بن العام حواري رسول الله 4ة وابن عمنه» وطلحة الخير بن عبيد الله ؛ 
فليختاروا منهم رجلا؛ اذا ولو تاليا فا اروك راع :نال ثتمن أحداً منكم فليؤة إليه أمانته 
وخرجواء فقال العباس لعلّ: لا تدخل معهم» قال: أكره الخلاف. قال: إذا ترى ما تكره! فلما أصبح عمر 
دعا عليًا وعتمان وسعداً وعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوّام, فقال: إن نظرت فوجدتكم رؤساء الناس 
وقادتهم ؛ ولا يكون هذا الأمر إلا فيكم؛ وقد قبض رسول الله اة وهو عنكم راض ؛ إني لا أخاف الان 
عليكم إن استقمتم ؛ ولكني أخافٌ عليكم اختلافكم فیا بینکم» » فيختلف الناس . فانمضوا إلى حجرة عائشة 
بإذلٍ منها ٠‏ فتشاوروا واختاروا رجلا منكم . ثم قال : لا تدخلوا حجرة عائشة ؛ ولكن كونوا قريباً» ووضع رأسه 
وقد نرّفه الدم . 
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فدخلوا فتناجواء ثم ارتفعت أصواتهم» فقال عبد الله بن عمر: سبحان الله! إن ن أمير المؤمنين لم يت 
بعد؛ فأسمعه فانتبه فقال: ألا أعرضوا عن هذا أجمعون؛ فإذا مت فتشاوروا ثلاثة أيام» ولیصل بالناس 
صهيب » ولا يأتين اليوم الرابع إل وعليكم أمير منكم ؛ ويحضر عبد الله بن عمر مشيراًء ولا شيء له من الأمر؛ 
وطلحة شريككم في الأمر؛ فإن قدم في الأيام الثلاثة فأحضروه أمركم ؛ وإن مضت الأيام الثلاثة قبل قدومه 
فاقضوا أمركم » ومَنْ لي بطلحة؟ فقال سعد بن أبي وقاص : أنا لك به؛ ولا يخالف إن شاء الله. فقال عمر: 
أرجو أل يخالف إن شاء الله ؛ وما أظنّ أن بلي إلا أحدٌ هذين الرجلين : عل أوعثمان ؛ فإن ول عثمان فرجل فيه 
لينء وإن ولي عل ففيه دُعابة» وأخر به أن يحملّهم على طريق احق ؛ وإن تولوا سعدا فأهلها هو؛ وإلا فليستعن 
به الوالي ؛ فإني لم أعزله عن خيانة ولا ضعف؛ ونِعم ذو الرأي عبد الرحمن بن عوف! مسدّد رشيد» له من الله 
حافظ » فاسمعوا منه . 

وقال لأبي طلحة الأنصاريّ :يا أبا طلحةء إن الله عر وجل طالا أعرٌ الإسلام بكم» ا 
من الأنصار؛ فاستحث هؤلاء الرّهط حتى يختاروا رجلا منهم . وقال للمقداد بن الأسود: إذا وضعتموني في 
حفرتي فاجمع هؤلاء الرّهط في بیت حتى يختاروا رجلا منهم» وقال لصّهِيب: صل بالناس ثلاثة أيام» وأدخحل 
عليّاً وعشمان والزبير وسعداً وعبد الرحمن بن عوف وطلحة إن قدم ؛ وأحضير عبد الله بن عمر ولا شيء له من 
الأمر؛ وقم على رؤوسهم» فإن اجتمع خسة ورضوا رجلا وى واحد فاشدّخ رأسه E‏ 
وإن اتفق أربعة فرضوا رجلا منهم وای اثنان. فاضرب رؤوسهماء فان رضي ثلاثة رجلا مہم وثلاثة رجا 
منهم » فحكموا عبد الله بن عمر؛ فأيّ الفريقين حكم له فليختاروا رجلا معهم؛ فإن م يرضوا بحكم 
عبد الله بن عمر فكونوا مع الذين فيهم عبد الرحمن بن عوف» واقتلوا الباقين إن رغبوا عا اجتمع عليه الناس . 

فخرجوا > فقال عل لقوم كانوا معه من بني هاشم : إن أطيع فيكم قومكم لم تؤمروا أبداً . وتلقاه العباس » 
فقال: عدلّت عَنا! فقال: وما علمك؟ قال : قرن بي عثمان» وقال : كونوا مع الأكثرء فإنرضيّ رجلان رجلا 
وان رچ فكونوا مع الین نوع عبد الرحمن بن عرف ا ا 
وعبد الرحمن صهر عثمان ؛ لا ختلفون» فيوليها عبد الرحمن عثمانء أو يوليها عثمانُ عبد الرحمن ؛ فلو كان 
الآخران معي لم ينمعاني ؛ ؛ بلّه إني لا أرجو إلا أحدهما. فقال له العباس: م أرفغك في شيء إلا رجعت إل 
مستأخرا أ ما أكره؛ أشرت عليك عند وفاة رسول الله يل أن تسأله فيمن هذا الأمر؛ فأبيت» وأشرت عليك بعد 
وفاته أن تعاجل الأمر فأبيت» وأشرثُ عليك حين سمّاك عمر في الشورى آلآ تدخل معهم فأبيتَ؛ احفظ عني 
واحدة؛ كلما عرض عليك القوم» »> فقل : لاء إلا أن يولوك؛ واحذر هؤلاء الرّهط» فإ مهم لا يبرحون يدفعوثنا 
عن هذا الأمر حتى يقوم لنا به غيرناء وايم الله لا يناله إلا بشرّ : لا ينفع معه خير. فقال عل : أما لئن بقي عثمان 
لاذکرنه ما أ ولئن مات ليتداولتها بنهم» ولعن فعلوا ليجدني حيث يكرهون؛ ثم قثل : 

حلفت برب الراقصات عشيّةً ‏ غَدَوْنَ جفافاً فابْتَدَرْنَ المُحَصَبًا 
لس رهط ا مكحام ررد مايا 


جنازته » ا أمبها يصلي عليه » E‏ كلاكا جت الإمرةء ا 
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هذا إلى صهيب» استخلفه عمر» يصلي بالناس ثلاثاً حتى يجتمع الناس على إمام . فصل عليه صَهيب» فلما دفن 
عمر جمع المقداد اهل الوق تا - ويقال في بيت المال» ويقال في حجرة عائشة بإذنها ‏ 
وهم خُسة» معهم ابن عمرء وطلحة غائب ؛ وأمروا أبا طلحة أن بحجبهم » وجاء عمرو بن العاص والمغيرة بن . 
شعبة فجلسا بالباب» فحصبه)| سعد وأقامهماء وقال: تريدان أن تقولا : حضرنا وكنا في أهل الشورى! فتنافس 
القوم في الأمر؛ لو ا لط ل o‏ 
ذهب بنفس عمر؛ لا أزيدكم على الأيام الثلاثة التي أمرتم» ثم أجلس في بيتي؛ فأنظر ما تصنعون! فقال 
عبد الرحمن : أيكم بخرج منها نفسه ويتقلدها على أن يوليها أفضلكم؟ فلم يجبه أحد. فقال: فأنا أنخلع منها؛ 
فقال عثمان : أنا أوّل من رضي » فإني سمعت رسول الله وَل يقول : « أمين في الأرض أمين في السماء »» فقال 
القوم : قد رضينا ‏ وعل ساكت ‏ فقال : ما تقول يا أبا الحسن؟ قال: أعطني موثقاً لتؤثرن الحقٌ ولا تتبع الحوى, 
ولا تخص ذا رحم» ولا تألوا الأمة! فقال : أعطوني مواثيقكم على أن تكونوا معي على من بذّل وغير» وأن ترضوا 
من اختئرت لكمء > عل ميتاق الله ألا أخصٌ ذارجم لرحمه, ولا آلو المسلمين . فأخذ منهم ميثاقا وأعطاهم مثله» 
فقال لعل إنك تقول: إن أحق من خض بالأمر لقرابيك وسابقتك وحسن أثرك في الدّين ولم تبعد؛ ولكن 
أرأيت لو صرف هذا الأمر عنك فلم تحضرء »> من كنت ترى من هؤلاء الرهط أحقٌ بالأمر؟ قال: عثمان. وخلا 
بعثمان؛ فقال: تقول : شيخ من بني عبد مناف؛ وصهر رسول الله يي وابن عمه» لي سابقة وفضل -لم تبعد - 
فلن يصرف هذا الأمر عني» ولكن لولم تحضر فاي هؤلاء الرهط تراه أحقٌّ به؟ قال: عل. توعد بار 
فكلمه ثل ما كلم به علياً وعثمان ؛ فقال : عثمان ثم خلا بسعد, فکلمه» » فقال: عثمان . فلقي عل سعداًء 
فقال : واوا الله الَّذِي تَسَاءنُونَ به وَالأرحَامْ إن اله كان عليكم رقي » أسألك برجم ابني هذا من رسول 
لله و وبرجم عمّي حمزة منك أل تكون مع عبد الرحمن لعثمان ظهيرا علي فإني أذلي ا لا يلي به عثمان . 
ودار عبد الرحمن الي أصحاب رسول الله ية ومن واف المدينة من أمراء الأجناد واشترافا الناس» 
يشاورهم, ولا يلو برجل إلا أمره بعثمان؛ 0 
المسور بن مخرمة بعد ا مبيرار من الليل ؛ فأيقظه فقال: ألا أراك نائياً ول أذق في هذه الليلة كثير عُمُض! انطلق 
فادعٌ الزبير وسعداً . 
فدعاهما فبدأ بالزبير في مؤخر المسجد في الصّفّة التي تلي دار مروان» فقال له : حل ابني عبد مناف وهذا 
الأمرء قال: نصيبي لعلّ. وقال لسعد: أنا وأنت كلالة ٠‏ فاجغل نصيبك لى فاختار» قال: إن اخترت نفسك 
فنعم» وإن اخترت عثمان فعل أحبّ إل ؛ ل قال: يا أبا 
إسحاق؛ إني قد خلعتٌ نفسي منها علي أن ن أختار» ولو م أفعل وجعل الخيار إل لم أرذهاء | ني أريت كروضة 
حضراء كثيرة العْشب» فدخل فحلٌ فلم رقسادها كر دن نونكسيو E ESE‏ 
حتى قطعهاء لم يعرج . ودخل بعير يتلوه فاتيّع أثره حتى خرج من الروضة» ثم دخل فحل عبقريٰ يجر جطامه» 
يلتفت بميناً وشمالاً وعضي فَصد الأولين حتى خرج» ثم دحل بعير رابع فرتع في الروضة؛ ولا والله لا أكون 
الرابع ؛ ولا يقوم مقام أي بكر وعمر بعدهما أحدٌ فيرضى الناس عنه. قال سعد : فإني أخخافٌ أن يكون الضعف 
قد أدركك. فامض لرأيك؛ فقد عرفت عهد عمر. 
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وانصرف الزبير وسعد؛ وأرسل المسُور بن محرمة إلى علّ» فناجاه طويلا؛ وهو لا يش أنه صاحب 
الأمر» ثم ممص ؛ وأرسل المسور إلى عثمان. فكان في نجيها؛ حتى فرق بيا أذان الصبح . فقال عمرو بن 
ميمون: قال لي عبد الله بن عمر: يا عمرو» من ن أخبرك أ نه يعلم ما كلّم به عبد الرحمن بن عوف علياً وعثمان 
فقد قال بغير علم ؛ فوقع قضاء ربّك على عثمان. فلا صلوا الصبح جمع الرهطء وبعث إلى من حضره من 
المهاجرين وأهل السابقة والفضل من ع الأنصار» وإلى 0 : چ المسجد بأهله. فقال: 
أيها الناس» إن الناس قد أحبوا أن يلحق أهل الأمصار بأمصارهم وقد علموا من من أميرهم . . فقال سعيد بن زيد: 
إا نراك لما آهل » فقال: أشيروا عل بغير هذاء فقال عمار: إن ن أردت ألا يختلف المسلمون فبايع علي . فقال 
المقداد بن الأسود: صدق عمار؛ إن بايعت عليًاً قلنا : سمعنا وأطعناء > قال ابن أبي سرح : إن أردت ألا تختلف 
قريش فبايع عثمان. فقال عبد الله بن أبي ربيعة : صدق؛ إن بايعت عثمان قلنا: سمعنا وأطعنا. فشتم عمار 
ابن أي سرح وقال : متى كنت تنصح المسلمين! 

فتكلم بنو هاشم وبنو أميّة, فقال عمار: يا الناس ؛ إن الله عر وجلّ أكرمنا بنبيّه وأعرّنا بدينه» فا 
تصرفون هذا الأمر عن أهل بيت نبيكم! فقال رجل من بني زوم : لقد عدوت طورك يابن سميّة؛ وما أنت 
وتأمير قريش لأنفسها! فقال سعد بن أبي وقاص: يا عبد الرحمن» افرغ قبل أن يفتتن الناس» فقال 
عبد الرحمن : إني قد نظرت وشاورت» فلا تَعلُنَ أا الرهط على أنفسكم سبيلا 0 ال يات 
عهد الله وميثاقه لتَعمَلنٌ بكتاب الله وسنة رسوله وسيرة الخليفتين من بعده؟ قال: أرجو أن أفعل وأعمل بمبلغ 
علمي وطاقتي ؛ ودعا عثمان فقال له مثل ما قال لعليّء قال: : نعم فبایعه » فقال عل و وده لی 
هذا أول يوم تظاهرتم فيه علينا؛ فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون؛ والله ما وليت عثمان | إلا ليرد الأمر 
إليك؛ والله كل يوم هوني شأن؛ فقال عبد الرحمن ع ا ا 
الناس؛ فإذا هم لا يعدلون بعثمان. فخرج عل وهو يقول: سيبلغ الكتاب أجله. فقال المقداد: يا 
عبد الرحمن » أما والله لقد تركته من الذين يقضون بالحقٌ وبه يعدلون. فقال: يا مقداد» اغد احنيدث 
للمسلمين؛ قال: إن كنت أردت بذلك الله فأثابك الله ثواب المحسنين . فقال المقداد: ا رات ها ارق إلى 
أهل هذا البيت بعد نيهم . إني لأعجب من قريش اہم تركوا رجلا ما أقول إن أحداً أعلم ولا أقضى منه 
بالعدل ؛ أما والله لو أجد عليه أعوانً! فقال عبد الرحمن : يا مقداد؛ اتق الله ؛ فإني خائف عليك الفتنة» 
فقال رجل للمقداد : رحمك الله! من أهل هذا البيت ومّن هذا الرجل؟ قال: أهل البيت بنو عبد المطلب» 
والرجل عل بن أبي طالب . فقال علّ: ! إن الناس ينظرون إلى قريش» وقريش تنظر إلى بيتها فتقول: إن ولي 
عل يت هان ا ترج لين ادا وما كانت في غيرهم من قريش تداولتموها بینکم . وقدم طلحة في 
ال انان لدي اد امسا ل له : بايع عشمان » فقال : اکل قريش راض به؟ قال : نعم» فاق عثمان 
فقال له عثمان: أنت على رأس أمرك» إن أبيتَ رددئهاء قال : أتردّها؟ قال: نعم؛ قال: اكل الاس 
بايعوك؟ قال: نعم قال ف رت ا أغرب عا قد أجمعوا عليه » وبايعه. 

وقال المغيرة بن شعبة لعبد ال رحمن : يا أبا محمد قد أصبت إذ بايعت عثمان! وقال لعثمان: لو بايع 
عبد الرحمن غيرّك ما رضيناء فقال عبد الرحمن : كذبت يا أعور؛ لو بايعث غيره لبايعته» ولقلت هذه المقالة . 


وقال الفرزدق ؛ 
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وكان المسور بن حرمة يقول: ما رأيت رجلا بذ قوماً في دخلوا فيه بأشدّ مما بهم عبد الرحمن بن عوف. 

قال أبوجعفر: وأما المسوْر بن محرمة, فإنّ الرواية عندنا عنه ما حدّثني سلّم بن جنادة أبو السائب» قال: 
حدّئنا سليمان بن عبد العزيز بن أبي ثابت بن عبد العزيز بن عمر بن عبد الرحمن بن عوف» قال: حدّثنا أبي» 
عن عبد الله بن جعفر. عن أبيه؛ عن المسور بن خرمة - وكانت أمه عاتكة ابنة عوف ‏ في الخبر الذي قد مى 
ذكرى أولّه في مقتل عمر بن الخطاب؛ قال : ونزل في قبره - يعني في قبر عمر ‏ الخمسة» يعني أهل الشورى. 
قال : ثم حرجوا يريدون بيوتهم ؛ فناداهم عبد الرحمن : إلى أب a‏ فتبعوه» i Ea‏ 
ابنة قيس الفهرية, أحت الضحاك بن قيس الفهريٌ _ قال ر بعتن فا : بل كانت زوجته؛ وكانت 
نخدا يريد ذات رأي قال : فبدأعبد الرحمن بالكلام» فقال: يا هؤلاء ؛ إن عندي رأياً؛ وإن لكم ظر٤‏ 
تاد تعلطا وأجيبوا تفقهوا؛ فإ نايا يهن ذاه ؛ وإن جرعة من شروب بارد أنفع من عذب مُوب؛ 
أنتم أئمة يبتدى بكم ؛ وعلماء ء يصدر إليكم ؛ E‏ المدى بالاختلاف بینکم » ولا E‏ السيوف عن 
أعدائكم ؛ فتوتروا أركمء وتؤلتوا أعمالكم ؛ لكل أجل كتاب؛ ولكل بيت إمام بأمره يقومول» وبتهيه 
يرعون E,‏ كم واحداً منكم تمشوا الموينى وتلحقوا الطلب ؛ لولا فتنة عمياء» وضلالة حيراء ؛ يقول أهلها 
مايرون. وتحلهم الحبؤكرى . ماعذت نياتكم معرفتکم» ولا أعمالكم نياتكم . احذروا نصيحة الهوى» ولسان 
الفّرقة ؛ فإنَ الحيلة في المنطق بلع من السيوف في الكلّم ؛ علقُوا أمركم رَحبَ الذراع فيم حل مأمونَ الغيب في 
نزل» رضاً منكم وكلكم رضأ ومقترعاً منكم وكلكم منتهىٌّ ؛ لا تطيعوا مفسداً يتتصح ؛ ولا تخالفوا مرشداً 
ينتصر ؛ أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم . 

ثم تكلّم عثمان بن عفان» فقال: الحمدُ لله الذي اَذ محمدا نبا وة ورلا ده رع ووهب 
له نصره على كل من بَعْد نسباًء أو قرب رَحماً؛ كل جعلنا الله له تابعين وبأمره مهتدين؛ فهو لنا نور؛ ونحن 
بأمره نقوم » عند تفرّق الأهواء ؛ ويجادلة الأعداء ؛ جعلنا الله بفضله أئمة وبطاعته أمراءء لا يخرج أمرنا مناء ولا 
يدخل علينا غيرنا إلا من سفة الحقّ؛ ونكل عن القصد. وأخربها يابن عوف أن تترك» وأخذر ا أن تكون إن 

ثم تكلم الزبير بن العوام بعده. فقال: أمّا بعد؛ فإن داعي الله لا يجهل, ومجيبه لا ذل عند تفرّق 
الأهواء ول الأعناق؛ ولن يقصر عا قلت إلا غويّ » ولن يترك ما دعوت إليه إلا شقيّ , لولا حدود لله فرضت ؛ 
وفرائض لله حُدّت ؛ تراح على أهلها؛ وتحيا لا تموت؛ لكان الموت من الإمارة نجاة» والفرار من الولاية عصمة ؛ 
ولكن لله علينا إجابة الدعوة» وإظهار السنة ؛ لثلا فوت ميتة عميّة ؛ ولا نَعُمَى عمى جاهليّة ؛ فأنا مجيبك إلى ما 
دعوت » ومعينك على ما أمرت. ولا حول ولا قوة إلا بالله» وأستغفر الله لي ولكم . 

ثم تكلم سعد بن أي وقاص» فقال: الحو لله يديا کان وآخراً يعود. أحمده لما نجاني من الضلالةء 
وبصرني من الغواية » فبهدي الله فاز من نجاء وبرحمته أفلح من زكاء وبمحمد بن عبد الله َة أنارت الطرق» 
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واستقامت السبل» وظهر كل حق» ومات كل باطل ؛ إياكم أيه التفر وقول الزور» وأمنيّة أهل الغرور» فقد 
سلبت الأماي قوماً قبلكم ورثوا ما ورثتم» ونالوا ما نلتم ؛ فاتخذهم الله عدوا ولعنهم لعناً كبيراً. قال الله 
ع وجل : « لمن الَّذِينَ مروا مَنْ بِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانٍ اود وَعِيسَى بْنِ مَرْيم ذلك يما عَصَوًا وَكانُوا 
يَعْتدُونَ # كَانُوا لا ناون عَنْ منکر فَعلُوه لبمس ما كَانوا يَفعَلُونَ e‏ إني نكبت قفري فأخذت سهمي 
الفالج , وأخذثٌ لطلحة بن عبيد الله ما ارتضيت لنفسي ؛ فأنا به كفيل» وعا أعطيتٌ عنه زعيم» والأمر إليك 
يا بن عوف؛ بجهد النفس» وقصد ا وعلى الله فصد السبيل» وإليه الرّجوع » وأستغمر الله لي ولكم» 
وأعوذ بالته من خالفتكم . 

ثم تكلم عل بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه؛ فقال : الحمدٌ لله الذي بعث محمداً منا ناء وبعثه إلينا 
007 فنحن بيت النبوة» ومعدن الحكمة؛ وأمان أهل الأرض» ونجاة لمن طلب» لنا حقّ إن نعطه تأخذه» 
وإن نمنعه نركب أعجاز الإبل ولو طال السرّى؛ لوعهد إلينا رسول الله يَف عهداً لأنفذنا عهده؛ ولو قال لنا قولاً 
لحادلنا عليه حتى نموت . لن يسرع أحد قبلي إلى دعوة حقٌ وصلة رحمء ولا حول ولا قوة إلا بالله اسمعوا 
کلامي » وعوا منطقي ؛ عسى أن تروا هذا Sg e‏ وتخان فيه العهود؛ 
حتى تكونوا جماعة» ويكون بعضكم آئمة لأهل الضلالة.وشيعة لأهل الجهالة» ثم أنشأ يقول: 

فإن تك جاسم مَلَكْتْ فإني بمافعلت شو عبد بن ضخم 
مُطيعٌ في الهواجر كل عى نصك بالسر ومن ي 

فقال عبد الرحمن: أيكم يطيب نفساً أن يخرج نفسه من هذا الأمر ويوليه غيره؟ قال: فأمسّكوا عنه» 
قال : فإني أخرج نفسي وابن عمي » فقلده الفوم الأمر» وأحلفهم عند المنبر؛ فحلفوا ليبايعنٌ من بايع » وإن بايع 
بإحدى يديه الأخرى . فأقام ثلاثا في داره التي عند المسجد التي يقال ها اليوم رحبة القضاء وبذلك سميت 
رخبة القضاء ‏ فأقام ثلاثاً يصلى بالناس صهيب . 

قال: وبعث عبد الرحمن إلى علي فقال له: إن لم أبايعك فأشر علّ؛ فقال: عثمان, ثم بعت إلى 
عثمان» فقال: إن لم أبايعك» فمن تشير علي؟ قال: علي ثم قال لما: انصرفا. فدعا الزبيرء فقال: إن م 
أبايعك ؛ فمن تشير عل قال: عثمان, ثم دعا سعداء فقال: مَنْ تشيرعلي؟ فأما أنا وأنت فلا نريدهاء فمن 
تشير علل؟ قال: عثمان. فلا كانت الليلة الثالثة, قال: يا مِسوّرء قلت : لبيك قال: إنك لنائم ؛ والله ما 
اكتحلت بعُماض منذ ثلاث. اذهب فادعٌ لي علا وعثمان؛ قال: قلت: يا خال» بأ أبدأ؟ قال: بأم) 
شئت» قال: فخرجت فأتيت علياً ‏ وكان هواي فيه فقلت: أجب خالي» فقال: بعثك معي إلى غيري؟ 
قلت: نعم ؛ قال: إلى من؟ قلت : إلى عثمان» قال : فَأيّْئا أمرك أن تبدأ به؟ قلت : قد سألته فقال: بأنهها شئت 
فبدأت بك. وكان هواي فيك . قال : فخرج معي حتى أتينا المقاعد» فجلس عليها علّ» ودخلت على عثمان 
و46 رار عر انر » فقلت: أجب خالي» فقال : بعك معي إلى غيري؟ قلت : لعو إلى غل نان : : باينا 
أمرك أن تبدا؟ قلت : سألته فقال : بأيمما شئت؛ وهذا عل على المقاعدء فخرج معي حتى دخلنا جميعا على خالي 
وهو في القبلة قائم يصلي» انعرفا اران ثم التفت إلى عليّ وعثمان. فقال: إن قد سألت عنكما وعن 


۷۹ ۰۷۸ سورة المائدة:‎ )١( 
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غيركماء فلم أجد الناس يعدلون بكما؛ هل أنت يا عل مبايعي على كتاب الله وسنة نبيّه وفعل أبي بكر وعمر؟ 
فقال: اللهم لاء ولكن على جهدي من ذلك وطاقت . فالتفت إلى عثمان» فقال: هل أنث مبايعي على كتاب 
الله وسنة نبيّه وفعل أبي بكر وعمر؟ قال: اللهمٌ نعم فأشار بيده إلى كتفيه » وقال: إذا ششتا! فنهضنا حتى دخلنا 
المسجد. وصاح صائح : الصلاة جامعة ‏ قال علمان : فتأخرت والله حياء لما رأيت من إسراعه إلى علي ؛ فكنت 
في آخر المسجد ‏ قال: وخرج عبد الرحس بن عوف وعليه عمامته التي عممه مها رسول الله اة متقلدا سيفه؛ 
حتى ركب المنبر؛ فوقف وقوفا طويلاء ثم دعا بمالم يسمعه الناس . 

ثم تكلم » فقال: أّها الناس ؛ إني قد سألتكم سرا وجهراً عن إمامكم ؛ فلم أجدكم تعدلون بأحد هذين 
الرجلين: إماعلّ وإما عثمان؛ فقم إل يا عل فقام إليه علي فوق تحت المنبر؛ فأخذ عبد الرحمن بيده فقال: 
هل أنت مبايعي على كتاب الله وسنة نبيّه وفعل أبي بكر وعمر؟ قال : اللهم لا؛ ولكن على ججهدي من ذلك 
وطاقتي, قال: فأرسل يده ثم نادذى: قم إِلّ يا عنمان؛ فأخد بيده وهو في موقف علي الذي كان فيه فقال: 
هل أنت مبايعي على كتاب الله وسنة نبيّه وفعل أبي بكر وعمر؟ قال: الهم نعم ؛ قال: فرفع رأسه إلى سقف 
المسجد, ويده في يد عثمان» ثم قال: اللهم اسمع واشهد؛ اللهم إني قد جعلت ما في رقبتي من ذاك في رقبة 
عثمان. قال: وازدحم الناس يبايعون عثمان حتى عَسُوه عند المثبر» فقعد عبد الرحمن مقعد النبي ول من 
المنبر» وأقعد عثمان على الدرجة الثانية» فجعل الناس يبايعونه » وتلكأعلّ» فقال عبد الرحمن : ط فمن نكت 
نم دكت على ف ومن اؤقی ماعا عمال فيو جرا عظيماً 4 ٠؛‏ فرجع علي بشن الناس ؛ حتى 
بايع وهو يقول: خدعة وأيما جدعة! 

قال عبد العزيز: وإنما سبب قول على : « خدعة »؛ أن عمرو بن العاص كان فد لقي عليّاً في ليالي 
الشورى» فقال: إن عبد الرحمن رجل مجتهد. وإِنّه متى أعطيته العزية كان أزهد له فيك؛ ولكن الجهد 
والطاقة ؛ فإنه أرغبٌ له فيك . قال: ثم لقي عثمان, فقال ٠‏ إن عبد الرحمن رجل مجنهد ؛ وليس والله يبايعك إل" 
بالعزيمة. فاقبل؛ فلذلك قال علي : « خدعة ). 

قال: ثم انصرف بعثمان إلى بيت فاطمة ابئة قيس » فجلس والناس معه. فقام المغيرة بن شعبة خطيباً 
فقال ٠‏ يا أبا محمد, الحمد لله الذي وفقك؛ والله ما كان لما غير عثمان ‏ وعلّ جالس - فقال عبد الرحمن : يا بن 
الدباغ؛ ما أنت وذاك| والله ما كنت أبايع أحداً إل فلت فيه هذه اقالة! ٠‏ 

قال : ثم جلس عثمان في جانب المسجد؛ ودعا بعبيد الله بن عمر ‏ وكان محبوساً في دار سعد بن أبى 
وقاص» وهو الذي نزع السيف من يده بعد قتله جفينة والمرمزان وابنة أبي لؤلؤة» وكان يقول: والله لأقتلنّ 
رجالا من شرك في دم أبي - يعرض بال مهاجرين والأنصار ‏ فقام إليه سعد فنزع السيف من يده؛ وجذب شعره 
حت أضجعه إلى الأرض» وحبسه في داره حتى أخرجه عثمان إليه؛ فقال عثمان لجماعة من المهاجرين 
والأنصار: أشيروا عل في هذا الذي فتق في الإسلام ما فتق, فقال عل : أرى أن تقتله. فقال بعض المهاجرين : 
قتل عمر أمس ويقتل ابنه اليوم! فقال عمرو بن العاص: يا أميرٌ المؤمنين؛ إن الله قد أعفاك أن يكون هذا 
الحدث كان ولك على المسلمين سلطان؛ إنما كان هذا الحذث ولا سلطان لك؛ قال عثمان: أنا وليهم , وقد 
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جعلتها ديد واحتملتها في مالي . 
£ 7 5 ف ا لھ ir Ge‏ 
أف ا و ق عون اة خر اوقل ا رن لطر 
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على غير شيءِ غير آن قال قائل اتتهمون الهرمزان على عمر 
وكان سلاخ العبدٍ في جوف بيه يُقلبها والأمر الام در 
قال: فشكا عبيد الله بن عمر إلى عثمان زياد بن لبيد وشعره» فدعا عثمان زياد بن لبيد» فنهاه. قال: 
فأنشأ زياد يقول في عثمان : 
الا عور ععيةامة قف كل ت نيل السرصزان 
فإنك إن غَفرّتَ الجرّمَ عنه 2 وأسبابٌ الخطا فرّسارهانٍ 
اتَعْفُو إذعَفوت بغيرخًقٌ ‏ فمالك بالذي تحكى يدان! 
فدعا عثمان زياد بن لبيد فتهاه وشد به. 


كتب إل السريٌ» عن شعيب» عن سيف» عن يحبى بن سعيد» عن سعيد بن المسيب» 
عبد الرحمن بن أي بكر قال غداة طن عمر: مررت على أبي لؤلؤةعشيّ أمس ؛ ومعه جُفينة والهرمزان» وهم 
نجي » فلا رهشتهم ثارواء وسقط منهم خنجر له رأسان. نصابه في وسطه؛ فانظروا باي شيء قتل؛ وقد تخلّل 
أهل المسجد» وخرج في طلبه رجل من بني تيم » فرجع إليهم التميميّ > وقد كان ألظ بأبي لؤلؤة منصرفه عن 
عمر» حتى أخذه فقتله ؛ وجاء بالخنجر الذي وصفه عبد الرحمن بن أي بكرء فسمع بذلك عُبيد الله بن عمر؛ 
فأمسك حتى مات عمر؛ ثم م اشتمل على السيف؛ فأتى اهرمزان فقتله ؛ فلما عضه السيف قال: « لا إله إلا 
الله ) .١‏ ثم مضی حتى أى جفينة وكا تسو انا عند الغل ا عقر ا لحك بن مالك أقدمه إلى الدينة للصلح 
الذي بينه وبينهم » وليعلّم بالمدينة الكتابة كن علذه اميف صل ون عيفة . وبلغ ذلك صهياً؛ فبعث إليه 
عمرو بن العاص» فلم يزل به وعنه» ويقول: السيف بأبي وأمي ! حتى ناوله إياه» وثاوره سعد فأخذ ہشعره» 
وجاؤوا إلى صهيب 


عمال عمر رضي الله عنه على الأمصار 


EE‏ - في السنة التي قتل فيها؛ وهي سنة ثلاث وعشرين - على 
مكة نافع بن عبد الحارث الخزاعيّ » وعلى الطائف سفيان بن عبد الله الثقفيّ » وعلى صنعاء E‏ 
حليف بني نوفل بسن عبد مناف» وعلى ابد عبد الله بن أي ربيعة» وعل الكوفة الغيرة بن شعبة؛ وعلى البصرة 
أبو موس الأشعريٌ » وعلى مصر عمرو بن العاص ؛ وعلى حص عُمير بن سعد» وعلى د مشق معاوية بن ان 
سفيان؛ وعلى البحرين وما والاهما عثمان بن أبي العاص الثقفيٌ . 


فيك سئة 71 
وني هذه السنة ‏ أعني سنة ثلاث وعشرين ‏ توفي» فيا زعم الواقديّ ‏ قتادة بن التعمان الظُفْريّ, 
وصلى عليه عمر بن الخطاب . 
وفيها غزا معاوية الصائفة حتى بلغ عمورية؛ ومعه من أصحاب رسول الله بي عبادة بن الصامت وأبو 
وفيها فتح معاوية عسقلان على صلح . 
وقيل: كان على قضاء الكوفة في السنة التي توفي فيها عمر بن الخطاب رضي الله عنه شريح » وعل 
البصرة كعب بن سور؛ وأما مصعب بن عبد الله فإنه ذكر أن مالك بن أنس روى عن ابن شهاب ؛ أن أبا بكر 


64 ۲٤ سئة‎ 


ثم د“ خلت سنة أربع وعشرين 


ذكر ما كان فيها من الأحداث المشهورة 

ففيها بويع لعثمان بن عفان بالخلافة, واختلف في الوقت الذي بويع له فيه؛ فقال بعضهم ما حذّثني به 
الحارث» قال: حدّثنا ابن سعد» قال : أخبرنا محمد بن عمرء قال: حدّثني أبو بكر بن إسماعيل بن محمد بن 
سعد بن أي وقاص» عن عثمان بن محمد الأخسى. قال: وأخبرنا محمد بن عمر قال: حدّثي أبو بكر بن 
عبد الله بن أبي سبرة» عن يعقوب بن زيد عن أبيه. قالا: بويع عثمان بن عفان يوم الاثنين لليلة بقيت من ذي 
الحجة سنة ثلاث وعشرين» فاستقبل بخلافته المحرّم سنة أربع وعشرين . 

وقال آخرون: ما حدّثني به أحمد بن ثابت الرازيٌ» عمّن ذكره» عن إسحاق بن عيسى» عن أي 
معشرء قال: بويع لعثمان عام الرّعاف سنة أربع وعشرين» قيل: إغا قيل هذه السنة عام الرّعاف؛ لأنه كثر 
الرُعاف فيها في الناس . 

وقال آخرون ب في كتنب به إل السّريٌ .عن شعيب». عن شيف عن ليد بن ذفرة :وجالد قالا: 
استُخلف عثمان لثلاث مضينٌ من المحرّم سنة أربع وعشرين» فخرج فصل بالناس العصر» وزاد: ووفد 
فاس 4 

وكتب إل السري» عن د سعيبا » عن سيفب » عن عمر» عن ال لشعبيّ » قال: اجتمع أهل الشورى على 
عثمان لثلاث مضي من المحرّم. وقد دحل وقت العصرء وقد أذَّن مؤذن صَّهيبء واجتمعوا بين الأذان 
والإقامة» فخرج فصلى بالناس» وزاد الئاس مائة» ووفد أهل الأمصار؛ وهو أول من صنع ذلك . 

وقال آخرون ‏ في ذكر ابن سعد» عن الواقديّ» عن ابن جريج عن ابن مُلّيكة قال: بويع لعثمان 

خطبة عثمان 
رضي الله عنه وقتل عبيدٍ اله بن عمر المرمزان 

كتب إل السريّ » عن شعيب» عن سيف» عن بدر بن عثمان» عن عمه» قال: لما بايع أهل الشورى 
عثمان» خرج وه وأشدّهم كابة» فاق منبر رسول الله يله فخطب الناس» فحيد الله وأثنى عليه » وصلى على 
النبيّ وَل وقال: إنكم في دار قلّْعة» وف بقية أعمار, فبادروا أجالكم بخير ما تقدرون عليه؛ فلقد أتيتم؛ 
صبّحتم أو مسّيتم ؛ ألا وإن الدنيا طويت على الغرور, فلا تغرنكم الحياة الدنياء ولا يغرّنكم بالله الغرور. 
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اعتبروا من مضى » ٠‏ ثم جدُوا ولا تغفلوا » فإنه لا يُعْفَل عنكم . أين أبناء الدنيا وإخوانها الذين أثاروها وعَمَرُوهاء 
ووا ا رن الاتايظيم ١‏ ازمر E‏ مرا راطلير الأكسرة) ابن لله pe‏ 
وللذي هو خير, فقال عر وجل : «إواضرب لَهُمْ مَل الحياة الدنيا كماء انْرْلناهُمِنَ السّماء - إلى قوله - 
اما '“» وأقبل الناس يبايعونه . 

وكنين |1 ع فكي ی عن أن رر قال : سمعت القماذبان يحدّث عن قتل 
أبيه » قال : كانت العجم بالمدينة يستروح بعضها إلى بعض » فمر فيروز بأبي» ومعه خنجر له رأسان» فتناوله 
منه» وقال : ما تصنع بهذا في هذه البلاد؟ فقال: آنس به ؛ فرآه رجل» فلا أصيب عمر» قال : رأيت هذا مع 
ا حرمزان, دفعه إلى فيروز. فأقبل عبيد الله فقتله ؛ فلم ولي عثمان دعاني فأمكنني منه, ثم قال: يا بي هذا قاتل 
أبيك ؛ وأنت أؤلى به مناء فاذهب فاقتله ؛ فخرجت به وما في الأرض أحد إلا معي ؛ إلا أخهم يطلبون إل فيه . 
فقلت هم : ألي قتلّه؟ قالوا: نعم وسبُوا عبد الله - فقلت: أفلكم أن تمنعوه؟ قالوا: لاء وسبوه فتركته لله 
وهم . فاحتملوني ؛ فوالله ما بلغت المنزل إل على رؤوس الرّجال وأكفهم . 

ولاية سعد بن أبي وقّاص الكوفة 

وفي هذه السنة عزّل عثمانٌ المغيرة بن شعبة عن الكوفة» وولآها سعد بن أبي وقاص - فيا كتب به إل 
السريٌ. عن شعيب» عن سيف» عن المجالد, عن الشعبىٌ » قال : كان عمر قال: أوصى الخليفة من بعدي 
ا سعيدل سعديق أي ونا وافزق الى عر لماعو ستوده وقد ی أن ريدق من ذلك ,ركان از ل عامل يندت 
به عثمان سعد بن أبي وقاص على الكوفة» وعزل المغيرة بن شعبة » والمغيرة يومئذ بالمدينة» فعمل عليها سعد 
سنة وبعض أخرى» وأقر أبا موسى سنوات . 

وأمًا الواقديّ فإنه ذكر أن أسامة بن زيد بن أسلم حدّثه» عن أبيه؛ أن عمرٌ أوصى أن يقر عمّاله سنة ؛ 
فلما ولي عثمان أقرٌ المغيرة بن شعبة على الكوفة سنة» ثم عزله» واستعمل سعد بن أبي وقاص ثم عزلهء 
تعمل الوليذ ين فة فإن كان صحيحاً ما رواه الواقديّ من ذلك فولاية سعد الكوفة من قبل عثمان 
كانت سنة هس وعشرين . 

كتب عثمان رضي الله عنه إلى عماله وولاته والعامة 

كتب إل السريٰ» عن شعيب» عن سيف» عن محمد وطلحة بإسنادهماء قالا: : للا ولي عثمان بعث 
عبدالله بن عامر إلى كابل - وهي عُمالة سجستان - فبلغ کابل حتى استفرغهاء فكانت عُمالة سجستان أعظم 
من خراسان؛ حتى مات معاوية» وامتنع أهل كابل. 

قالوا: وكان أؤل كتاب كتبه عثمان إلى عمّاله: أمّا بعدٌ؛ فإن الله أمَر الأثئمة أن يكونوا رُعاة» ول يتقدّم 
إليهم الا كرا حا وإِن صَدْر هذه الأمة خلقوا رعاةء م يخلّقوا جباة. وليوشكنٌ أئمتكم أن يصيروا جباة ولا 
يكونوا رعاة ؛ فإذا عادوا كذلك انقطع الحياء والأمانة والوفاء . ألا وإ أعدل السّيرة أن تنظروا في أمور المسلمين 
في| عليهم فتعطوهم ما هم وتأخذوهم با عليهم , ٠‏ شم تلوأ بالذمة» فتعطوهم الذي هم وتأخذوهم بالذي 


.04 سورة الكهف:‎ )١( 
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عليهم . ثم العدو الذي تنتابون ؛ فاستفتحوا عليهم بالوفاء . 

قالوا: وكان أوّل كتاب كتبه إلى أمراء الأجناد في الفروج : أمّا بعد فإنكم حماة المسلمين وذادتهم ؛ وقد 
وضع لكم عمر مالم يغب عناء » بل كان عن ملاء متا بولا يبلغني عن أحد منكم تغيير ولا تبديل فيغر الله ما بكم 
ويستبدل بكم غيركم ؛ فانظروا كيف تكونون» فإني أنظر فيها ألزمني الله النظر فيه » والقيام عليه. 

قالوا : وكان أوّل كتاب كتبه إلى عمّال الخراج : أمّا بعد فإن الله خلّق الخلّق باحق ؛ فلا يقبل إلا ا حن » 
خذوا الح وأعطوا الحقّ به. والأمانة الأمانة؛ قوموا عليهاء ولا تكونوا أول من يسلبهاء فتكونوا شركاء من 
بعدكم إلى ما اكتسبتم . والوفاء الوفاء ؛ لا تظلموا اليتيم ولا المعاهد؛ فإن الله خصم لمن ظلمهم . 

قالوا: وكان كتابه إلى العامّة : أمّا بعد فإنكم إنما بلختم ما بلتم بالاقتداء والاتباع ؛ فلا تلفتنكم الدنيا 
عن أمركم ؛ فن أمر هذه الأمة صائر إلى الابتداع بعد اجتماع ثلاث فيكم : تكامل النعم. وبلوغ أولادكم من 
السباياء وقراءة الأعراب والأعاجم القرآن؛ فان رسو الله ب قال: «الكفر في العجمة» ؛ فإذا استعجم عليهم 
أمر تكلفوا وابتدعوا . 

وكتب إل السريّ ! عن شعيب» عن سيف» عن عاصم بن سليمان» عن عامر الشعبي» قال: أول 
خليفة زاد الناس في أعطياتهم مائة عثمان؛ فجرت. وكان عمر يجعل لكل نفس منفوسة من أهل الفيء في 
رمضان درهماً في کل يوم» وفرض لأزواج رسول الله ا درهمين درهمين؛ فقيل له : لو صنعت لهم طعاما 
فجمعتهم عليه! فقال : أشبع الناس في بيوتهم . فأقر عثمان الذي كان صنع عمر؛ وزاد فوضع طعام رمضان» 
فقال: للمتعبد الذي يتخلف في المسجد وابن السبيل والمعترين بالناس في رمضان. 

غزوة أذر بيحان وأرمينية 

وفي هذه السنة ‏ أعني سنة أربع وعشرين - غزا الوليد بن عقبة آذرًبيجان وأرمينية» لمنع أهلها ما كانوا 
صالحوا عليه أهل الإسلام يام عمر في رواية أبي نف ؛ وأما في رواية غيره فإن ذلك كانه فى س نت 
وعشرين . 

ذكر الخبر عن ذلك وما كان من أمر المسلمين وأمرهم في هذه الغزوة : 

ذكر هشام بن محمدء أن أبا متف حدّئه عن فروة بن لقيط الأزديّ» ثم الغامديّ؛ أن مغازي أهل 
الكوفة كانت الرى رادان وكان بالثغرين عشرة الاف مقاتل من أهل الكوفة ؛ ستة الاف بأذْربيجان 
وأربعة آلاف بالرّيّ » وكان بالكوفة إذ ذاك أربعون ألف مقاتل ؛ وكان يغزو هذين الثغرين منهم عشرة آلاف في 
کل سنة؛ فكان الرجل يصيبه في كل أربع سنين غزوة ؛ فغزا الوليد بن عقبة في إمارته على الكوفة في سلطان 
عثمان أذْرَبيجان وأرمينية » فدعا سلمان بن ربيعة الباهل فبعثه أمامه مقدّمة له» وخرج ا 
الناس ؛ وهو يريد أن يِمعِنْ في أرض أرمينية » فمضى في الناس حتى دخل أَذْرييجان» فبعث عبدالله بن شبيل بن 
عوف الأحسىّ في أربعة الاف. فأغار على أهلٍ موقان والبر والطيلسان؛ فأصاب من أموالهم وغيم» وتحرز 
الى د رس لعن برد شيل + فأقبل إلى الوليد بن عُقبة . 

ثم إن الوليد صالح أهل أُذْرّبيجان على ثمانمائة ألف درهم ؛ وذلك هو الصلح الذي كانوا صالحوا 

عليه حذيفة بن اليمان سنة اثنتين وعشرين بعد وقعة نباوند بسنة . ثم إنهم حبسوها عند وفاة عمر» فلا ولي 
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عثمان دوف الوليد بن عقبة الكوفة » سار حتى وطئهم بايش ؛ فلا رأوا ذلك انقادوا له» وطلبوا | ليه أن يتم هم 
اه ٠»‏ ففعل ؛ فقبض منهم المال» وبثُ فيمن حوهم من أعداء المسلمين الغارات؛ فلا رجع إليه 
عبد الله بن شبيل الأحسي من غارته تلك - وقد سلم وغنم - بعث سلمان بن ربيعة الباهل إلى أرميئيّة في اثني 
عشر ألفأء سنة أربع وعشرين . فسار في أرض أرمينية فقتل وسبى وغنم . ثم إنه انصرف وقد ملا يديه حتى 
الوليد. فانصرف الوليد وقد ظفر وأصاب حاجته . 
إجلاب الروم على المسلمين واستمداد المسلمين من بالكوفة 
وفي هذه السنة - في رواية أي مف - جاشت الروم» حت استمدٌ من بالشأم من جيوش المسلمين من 
عثمان مدداً . 


ذكر الخبر عن ذلك : 

قال هشام : حدّئني أبو نف قال : حدّثني فروة بن لقيط الأزديّ» قال: لما أصاب الوليد حاجتّه من 
أرمينية في الغزوة التي ذكرتها في سنة أربع وعشرين من تاريخه» ودخحل الموصل فنزل الحديثة» أتاه كتاب من 
عثمان رضي الله عنه: 

أما بعك فان غا بن أي سفيان كتب إل يخبرني أن الروم قد أجلبت على المسلمين بجموع عظيمةء 
وقد رأيت أن يدهم إخوانہم من أهل الكوفة ؛ فإذا أتاك كتابي هذا فابعث رجلا ممن ترضى نجدته وبأسه 
وشجاعته وإسلامه في ثمانية الاف أو تسعة آلاف أو عشرة الاف إليهم من المكان الذي يأتيك فيه رسولي ؛ 
والسلام . 

فاو الا ا أما بعد يها الناس ؛ فإن الله قد أبق المسلمين في 
هذا الوجه ا يا رد عليهم بلادهم التي كفرت»؛ وفتح بلاداً م تكن افتتحت» وردهم سالمين غانمين 
مأجورين» فالحمد لله رب العالمين. وقد كتب إل أمير المؤمنين يأمرني أن أندب منكم ما بين العشرة الآلاف إلى 
الثمانية الآلاف, دون إخوانكم من أهل الشأم» فإنهم قد جاشت عليهم الروم ؛ وفي ذلك الأجر العظيم» 
N‏ » فانتدبوا رحمكم الله مع سلمان بن ربيعة الباهل . قال: فانتدب الناس» فلم يعض الثة حتى 
خرج ثمانية الاف رجل من أهل الكوفة» فمضوا حتى دخلوا مع أهل الشأم إلى أرض الرّوم ؛ وعلى جند أهل 
أن رجاو تعنم كلد لور ووس جل انل لكر مد ار ري راع ؛ فشنوا الغارات 
على أرض الروم» فأصاب الناس ما شاؤوا من سبي » وملؤوا أيديّهم من المغنم. وافتتحوا بها حصوناً كثيرة. 

وزعم الواقدي أن الذي أمدٌ حبيب بن مسلمة بسلمان بن ربيعة كان سعيد بن العاص» وقال: كان 
سبب ذلك أن عثمان كتب إلى معاوية يأمره أن يُعْزِيَ حبيبٌ بن مسلمة في أهل الشأم أ رمينية» فوجهه إليهاء 
فبلغ حبيباً أن الموريان الروميّ قد توجّه نحوه في ثمانين ألفاً من الروم والتّرك » فكتب بذلك حبيب إلى معاوية, 
فكتب معاوية به إلى عثمان» فكتب عثمان إلى سعيد بن العاص يأمره بإمداد حبيب بن مسلمةء فأمدّه 
بسلمان بن ربيعة في ستة الاف. وكان حبيب صاحبٌ كيد ل 
عبدالله. بنث يزيد الكلبية يذكر ذلك فقالت له: فأين موعدك؟ قال: سرادق الموؤريان أ والجلة. ثم بيّتهم, 
فقتل من أشرف له وأنى السرادق فوجد امرأته قد سبقت؛ وكانت أوّل امرأة من العرب صرب عليها سرادق» 
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Ee‏ الى ود اوري اليا راد 

واختّلف فيمن حجّ بالناس في هذه السنة» فقال بعضهم: حجٌ بالناس في هذه السنة عبد الرحمن بن 
عوف بأمر عثمان ؛ كذلك قال أبو معشر والواقدي . 

وقال آخرون: بل حم في هذه السنة عثمان بن عفان . 

وأما الاختلاف في الفتوح التي نسبها بعض الناس إلى أنها كانت في عهد عمرء وبعضهم إلى أنبا كانت في 
إمارة عثمان» فقد ذكرت قبل فيا مضى من كتابنا هذا ذكر اختلاف المختلفين في تاريخ كل فتح كان من ذلك , 
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ثم دخلت سنة حمس وعشرين 
ذكر الأحداث المشهورة التي كانت فيها 
فقال أبو معشرء فيا حدّثني أحمد بن ثابت الرازيّ» قال : حدّثني محذث» عن إسحاق بن عيسى عنه : 
كان فتح الإسكندرية سنة حمس وعشرين. 
وقال الواقديّ : وفي هذه السنة نقضت الإسكندرية عهدهاء فغزاهم عمرو بن العاص فقتلهم ؛ وقد 
ذكرنا خبرها قبل فيا مضى » ومن خالف أبا معشر الواقديّ في تأريخ ذلك . 
وفيها كان أيضاً ‏ في قول الواقديّ ‏ توجيةٌ عبدالله بن سعد بن أبي سرح الخيل إلى المغرب . 
قال: وكان عمرو بن العاص قد بعث بعثاً قبل ذلك إلى المغرب» فأصابوا غنائم» فكتب عبد الله يستأذنه 
في الغزو إلى إفريقياء فأذن له. 
قال: وحج بالناس في هذه السنة عثمان» واستخلف على المدينة . 
قال: وفيها فتح الحصون وأميرهم معاوية بن أبي سفيان. 
قال: وفيها ولد يزيد بن معاوية . 


قال: وفيها كانت سابور الأول [ فتحت ]. 


لم د حلت سنة ست وعشرين 
ذكر ما كان فيها من الأحداث المشهورة 

فكان فيها ‏ في قول أبي معشر والواقديّ ‏ فتح سابور؛ وقد مضى ذكر الخبر عنها في قول من خالفه] في 
ذلك . 

وقال الواقديّ : فيها أمر عثمان بتجديد أنصاب الحرم . 

وقال: فيها زاد عثمان في المسجد الحرام» ووسعه وابتاع من قوم وأبى آخرون؛ فهدم عليهم ؛ ووصع 
الأثمان في بيت المال؛ فصيّحوا بعثمان» فأمر بهم بالحبس» وقال: أتدرون ما جرّأكم عل! ما جرآكم علي إلا 
حلمي» قد فعل هذا بكم عمر فلم تصيّحوا به. ثم كلّمه فيهم عبدالله بن خالد بن أسيد» فأخرجوا. 

قال: وحجٌ بالناس في هذه السنة عثمان بن عفان . 

وني هذه السنة عزل عثمان سعداً عن الكوفة» وولآها الوليد بن عقبة في قول الواقديّ ؛ وأما في قول 
سيف فإنه عزله في سنة حمس وعشرين. 

ونبهادل الوليد عليهاء ا 5 أنه عزل المغيرة بن شعبة عن الكوفة حين مات عمر» وو ندا 

ذكر سيب عزل عثمان 
عن الكوفة سعداً واستعماله عليها الوليد 

كتب إل السري . عن شعيب» عن سيف» عن عمرو» عن الشعبي » قال : كان أل ما نع به بين أهل 
الكوفة - وهو أل مصر نزغ الشيطان بينهم في الإسلام أن سعد بن أبي وقاص استقرض من عبد الله بن مسعود 
من بيت المال مالاء فأقرضه. فلا تقاضاه لم يتيسر عليه > فارتفع بین الكلام حتى استعان عبدالله بأناس من 
الناس على استعخراج الالء واستعان سعد بأناس من الناس على استنظاره» فافترقوا وبعضهم يلوم بعضاً» يلوم 
مؤلاء سعدا ويلوم هؤلاء عبد الله . 

كتب إل السري » عن شعيب» عن سيف» عن إسماعيل ب بن ابي خالد» عن قيس بن أي ي حازم » قال : 
ا ل فا أبن سكود دا » فقال له : أذ المال الذي قبلك» 
فقال له سعد : ما أراك إلا ستلقى شرا! هل أنت نت إلا ابن مسعود» عبد من هذيل! فقال: أجل ؛ والله | إني لابن 
مسعود» وإثلك لآين حي فقال هاشم : : أجل والله إنكا لصاحبا رسول الله بف ينظر إليا. فطرح سعد 
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عوداً كان في يده وكان رجلا فيه جدّة - ورفع يديه» وقال: اللهم ربٌ السموات والأرض . . . فقال عبدالله : 
ويلك! قل خيراً؛ ولا تلعنْ» فقال سعد عند ذلك: أما والله ولولا اثقاء الله لدعوت عليك دعوة لا تخطئك . 
فولى عبد الله سريعاً حتى خرج . 

وكتب إل السريّ» عن شعيب» عن سيف» عن القاسم بن الوليد» عن المسيب بن عبد خير» عن 
عبدالله بن عكيم » قال : لما وقع بين ابن مسعود وسعد الكلام في قرض أقرضه عبدالله إياه؛ فلم يتيسر على سعد 
قضاؤه؛ غضب عليهما عثمان» وانتزعها من سعد وعزله وغضب على عبدالله وأقره» واستعمل الوليد بن 
عُقبة - وكان عامل لعمر على ربيعة با جزيرة - فقدم الكوفة فلم يتخذ لداره باباً حتى خرج من الكوفة . 

وكتب إل السريّ» عن شعيب» عن سيف» عن محمد وطلحة, قالا: لما بلغ عثمان الذي كان بين 
عبدالله وسعد فيها كان» غضب عليهم| وهم اء ثم ترك ذلك» وعزل سعداً» وأخذ ما عليه؛ وأقرٌ عبدالله» 
وتقدّم إليه» وأمر مكان سعد الوليد بن غقبة ‏ وكان على عرب الجزيرة عاملا لعمر بن الخطاب ‏ فقدم الوليد في 
السنة الثانية من إمارة عثمان» وقد كان سعد عمل عليها سنة وبعض أخرى» فقدم الكوفة» وكان أحبٌ الناس 
في الناس وأرفقهم بهم ؛ فكان كذلك حمس سنين ولیس على داره باب . 
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ثم دخلت سنة سبع وعشرين 
ذكر الأحداث المشهورة التي كانت فيها 

فمم) كان فيها من ذلك فتح إفريقية على يد عبدالله بن سعد بن أي سرح» كذلك حدّثني أحمد بن ثابت 

الرازيّ» قال : حدّئنا محدّث» عن إسحاق بن عيسى» عن أبي معشر؛ وهو قول الواقديّ أيضاً 
ذكر الخبر عن فتحهاء وعن سبب ولاية عبدالله بن سعد بن أبي سرح مصرء وعزل عثمان 

عمرو بن العاص عنها: 

كتب إل السري» عن شعيب» عن سيف» عن محمد وطلحة, قالا: مات عمر وعلى مصر عمرو بن 
العاص» وعلى قضائها خارجة بن حذافة السهمىٌ, فولي عثمان» فأقرّهما سنتين من إمارته ثم عزل عمرأء 
واستعمل عبد الله بن سعد بن أبي سرح . 

وكتب إل السريٌ؛ عن شعيب» عن سيف» عن أبي حارثة وأبي عثمان؛ قالا: لما ولي عثمان أقر 
عمرو بن العاص على عمله؛ وكان لا يعزل أحداً إلا عن شكاة أو استعفاء من غير شكاة؛ وكان عبدالله بن 
سعد من جُنْد مصرء فأمّر عبدالله بن سعد على جنده» ورماه بالرّجال» وسرّحه إلى إفريقية وسرّح معه 
عبدالله بن نافع بن عبد القيس وعبدالله بن نافع بن اللحصّين الفهريين» وقال لعبد الله بن سعد: إن فتح الله 
عر وجل عليك غداً إفريقيّة» فلك مما أفاء الله على المسلمين حمس الخمس من الغنيمة تَفْلا. وأمّر العبدين على 
الجند» ورماهما بالرجال.وسرّحههم إلى الأندلس؛ وأمرهما وعبدالله بن سعد بالاجتماع على الأجل. ثم يقيم 
كاف ون سمه فى عا ومو ان إل ع 

فخرجوا حتى قطعوا مصر» فلا وغلوا في أرض إفريقيّة فأمعنوا انتهوا إلى الأجلّ» ومعه الأفناء» فاقتتلواء 
فقتل الأجل» قتله عبدالله بن سعد وفتح إفريقيّة سهلّها وجبلها. ثم اجتمعوا على الإسلام» وحسنت طاعتهم» 
ر أفاء الله عليهم على اند ؛ وأخخذ مس الخمس» وبعث بأربعة أخماسه | الغا ابن ا 
النصريٌ . وضرب فسطاطاً في موضع العيرزان فوفك فشكوا عبدالله فيم أحذ فقال لهم: | إنا نقلته - 
وكذلك كان يصنع ‏ وقد أمرتٌ له بذلك؛ وذاك إليكم الآن؛ فإن رضيتم فقد جاز» وإن سخطتم فهو رد. 
قالوا: فإنا نسخطه» قال: فهو رد وكتب إلى عبد الله برد ذلك واستصلاحهم» قالوا : فاعزله عناء فإنالا نريد 
أن يتأمر عليناء وقد وقع ماوقع ؛ فكتب تب إليه أن استخلف على إفريقية رجلا من ترضى ويرضؤن واقسم الخمس 
الذي كنت نفلتك في سبيل الله ؛ فإنهم قد سسخطوا النفل. ففعل» ورجع عبدالله بن سعد إلى مصر وقد فتح 
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إفريقية » وقتل الأجلّ. فا زالوا من أسمع أهل البلدان وأطوّعهم لس د أحسن أمة 
سلاماً وا حتى دب إليهم دعاة أهل العراق فلا دب إليهم دعاة أ هل العراق واستشاروهم» م 
عصاهم» وفرقوا بي بيهم إلى اليوم . وكان من سبب تفريقهم أنهم رذوا على أهل الأهواءء فقالوا: : إنا لا 
نخالف لانت جا عي انال ولا نحمل ذلك عليهم ؛ فقالوا لهم : إنما يعمل هؤلاء بأمر أولئك. فقالوا 
هم : لا نقبل ذلك حتى نبورهم الخ مسرة لبس ھر انا سیم عل مم و 
فصعب عليهم » فأتوا الأبرش» فقالوا: أبلغ أمير المؤمنين أن أميرنا يغزو بنا وبجنده» فإذا أصاب نمُلهم 
دوننا وقال انه ن : هو أخلص لجهادنا ؛ لأنا لا نأخذ منه شيئاً» إن كان لنا فهم منه في حل ؛ 

وإن ل يكن لنا لم نرده. وقالوا: اا خا ضا دين فال : تقدموا وخر جنده» فقلنا: تقدّمواء فإنه ازدياد في 
الجهاد» ومثلكم كفى إخوانه» فوقيناهم بأنفسنا وكفيناهم . ثم إنهم عمدوا إلى ماشيتناء فجعلوا يبقروا 
على السّخال يطلبون الفراء البيض لأمير المؤمنين» فيقتلون ألف شاة في جلد. فقلنا: ما أيسر هذا لأمير 
المؤمنين! فاحتملنا ذلك» وخليناهم وذلك. ثم إنهم سامونا أن يأخذوا كل جميلة من بناتنا فقلنا: لم نجد 
هذا في كتاب ولا سنة» ونحن مسلمون؛ فأحببنا أن نعلم : أعن رأي أمير المؤمنين ذلك أم لا؟ قال: نفعل ؛ 
فلما طال عليهم ونفدت نففاتهم. كتبوا أسماءهم في رقاع» ورفعوها إلى الوزراء» وقالوا: هذه أسماؤنا 
وأنسابنا؛ فإن سألكم أعير ن سنا ا ون ثم كان وجههم إلى إفريقيّة» فخرجوا على عامل هاشم 
فقتلوه» واستولوا على إفريقيّة ؛ وبلغ هشاماً الخبر» وسأل عن الّفر» فرفعت إليه أسماؤ » فإذا هم الذين 
جاء الخبر أنهم صنعوا ما صنعوا . 

وكتته إل الشرئ عن ت غو سف عن غيل وطلحة و الا وارمتل: غات داك بح 
نافع بن امین وعبدالله ين تانع بن عبد القيس ن .فورهما ذلك من إفريقية إلى الأندلمق»: فانياهما من قبل 
البحر. وكتب عثمان إلى من انتدب من أهل الأندلس : أما بعد» فإِنْ القسطنطيئيّة | lT‏ 
وإنكم إن افتتحتموها كنتم شركاء من يفتحها في الأجر» والسلام. وقال كعب الأحبار: يعبر البحرً إلى 
الأندلس أقوام يفتتحونهاء يعرفون بنورهم يوم القيامة . 

وكتب إل السريٌّ. عن شعيب» عن سيف» عن محمد وطلحة» قالا: فخرجوا ومعهم البربر فأتوها 
من برها؛ ففتحها الله على المسلمين وإفرنجة ؛ وازدادوا في سلطان المسلمين مثل إفريقية ؛ فلا عزل عثمان 
عبدّالله بن سعد بن أبي سرح صرف إلى عمله عبدالله بن نافع بن عبد القيس ؛ وكان عليهاء ورجع عبدالله بن 
سعد إلى مصر؛ ولم بزل أمر الأندلس كأمر إفريقيّة حتى كان زمان هشام» فمنع البربر أرضهم ؛ وبقِيّ من في 
الأندلس على حاله . 

وأما الواقديّ فإنه ذكر أن ابن أي سبرة حدّثه عن محمد بن أبي حرملة» عن كريب» قال: لا نزع عثمان 
عمرو بن العاص عن مصر غضب عمرو غضباً شديداً» وحقّد على عثمان» فوج عبدالله بن سعد» وأمره أن 
بمضيّ إلى إفريقيّة ؛ وندب عثمان الناس إلى إفريقية» فخرج إليها عشرة آلاف من فُريش والأنصار والمهاجرين . 

قال الواقديّ : وحدثني أسامة بن زيد الليثيّ» عن ابن كعب» قال: لما وجه عثمان عبدالله بن سعد إلى 
إفريقية. كان الذي صالحهم عليه بطريق ا و ألف دينار وخمسمائة ألف دينار وعشرين ألف 
دينار» فبععث ملك الروم رسولاء وأمره أن يأخذ منهم ثلثمائة قنطار؛ كا أخذ منهم عبدالله بن سعد؛ فجمع 
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رؤساء إفريقية » فقال: إن الملك قد أمرني أن أخذ منكم ثلثماثة قنطار ذهب مثل ما أخذ منكم عبدالله بى 
سعد؛ فقالوا : ما عندنا مال نعطيه؛ فأمّا ما كان بأيدينا فقد افتديئا به أنفسّئاء وأمّا الملك فإنه سيّدنا فلخل ما 
كان له عندنا من جائزة كما كنا نعطيه كلّ سنة. فلا رأى ذلك أمر بحبسهم» فبعثوا إلى قوم من أصحابهم. 
فقدِموا عليه » فكسروا السجن فخرجواء وكان الذي صا حهم عليه عبدالله بن سعد ثلثماثة قنطار ذهب. فأمر 
عثمان لآل الحكم . قلت: أولمروان؟ قال: لا أدري . 

قال ابن عمر: وحدّثني أسامة بن زيد» عن يزيد بن أبي حبيب» قال :لزع عتمان ترو بن الجا عن 
خراج مصرء واستعمل عبدالله بن سعد على الخراج» فتباغياء فكتب عبدالله بن سعد إلى عثمان يقول: إِنْ 
عمرأً کسر الخراج E‏ إن عبدالله كسر عل حيلة الحرب. فكتب عثمان إلى عمرو: انصرف؛ وولي 
عبدالله بن سعد الخراج والحندء فقدم عمرو مغضباًء فدخل على عثمان وعليه جبّةَ يمانية محشوة ة قطنا فقال له 
عثمان : ما حشوجُبّتك؟ قال: عمروء قال عثمان: قد علمت أن حشوّها عمروولم أرد هذاء إنما سألت: أقطن 
هو أم غيره؟ 

قال الواقدي : وحدّثني أسامة بن زيد» عن يزيد , بن آي حبيب» قال : بعث عبدالله بن سعد إلى عثمان 
بمال من مصر» قد حشد فيه » فدخل عمرو على عثمان؛ فقال عثمان : يا عمرو. هل تعلم أن تلك اللقاح درّت 
بعدك! فقال عمرو: إِنّْ فصالها هلكت . 

وحج بالناس في هذه السنة عثمان بن عفان رضي الله عنه. 

وقال الواقديّ : وفي هذه السنة كان فتح إصطخر الثاني على يد عثمان بن أبي العاص . 

قال: وفيها غزا معاوية قنشرين . 


٩٩ سئة‎ 


ثم دس حلت سنئة ثمان و عشرين 


ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث المشهورة 

فمما ذُكر أنه كان فيها فتح فبرس» على يد معاوية » غزاها بأمر عثمان إِيّاه؛ وذلك في قول الواقديّ . 

فأمًا أب معشر فإنه قال : كانت قُبْرس سنة ثلاث وثلاثين» حدّثني بذلك أحمد بن ثابت» عمّن حدّثه» 
عن إسحاق بن عيسى» عنه. 

وقال بعضهم : كانت قبرس سنة سبع وعشرين» غزاها ‏ فيا ذكر ‏ جماعة من أصحاب رسول الله يلل 
فيهم أبو ذَرْ وعبادة بن الصامت؛ ومعه زوجته أمْ حرام والمقداد وأبو الدّرداء» وشدّاد بن أوس. 

ذكر الخبر عن غزوة معاوية إيّاها: 

كنب إلى لسري عن شعي عن ميه عن الربيع بن التعمان التصضرق واي الجالل جراد بن 
عمروء عن رجاء بن حيوة وأبي حارثة وأبي عثمان» عن رجاء وعبادة وخالد : قالوا e‏ 
EE‏ الشوغنه ى زو لزب لرن مو من وقال: إن قرية من قرى مص 
ليسمع أهلها باح كلابهم وصياح دجاجهم ؛ حتى كاد ذلك يأخذ بقلب عمر؛ فكتب عمر إلى عمروبن 
العاص: صف لي البحر وراكبه؛ فإن نفسي تنازعني إليه . 

وقال عبادة وخالد : لما أخبره ما للمسلمين في ذلك وما على المشركين» فكتب إليه عمرو: إني رأيت لقا 
كبيراً يركبه خلق صغير؛ إن ركن خرّق القلوب» وإن ترك أزاغ العقول؛ يزداد فيه البقين قَلّة» والشك كثرةء 
هم فيه كدودٍ على عود؛ إن مال غرق» وإن نجا برق . 

فلما قرأه عمر كتب إلى معاوية : لا والذي بعث محمداً بالحق لا أحمل فيه مسلا أبداً . 

وكتب إل السريّ » عن شعيب» عن سيف» عن محمد بن سعيد» عن عبادة بن تمي » عن جنادة بن أي 
أميّة الأزديّ » قال : كان معاوية كتب | إل عم ركتبا ف عرو ار برضا فد وول : يا أمير المؤمنين؛ إن بالشأم 
قرية يسمع أهلها نْبا كلاب الْرُوم وصياح ديوكهم ؛ وهم يَلْقاء ساحل من سواحل حص ؛ تاكروه ون لأنه 
لمشير؛ فكتب إلى عمرو: أن صف لي البحر؛ ثم اكتب إل بخبره : فكتب إليه : يا أمير المؤمنين, إني رأيت خلقاً 
SE‏ لبي لك ساد A‏ إما هم كدودٍ على عود» إن مال غرق» وإن نجا برق. 

وكتب إل السريّ ‏ عن شعيب» عن سيف عن أبي ي عثمان وأبي حارثة » عن عبادة» عن جنادة بن أي 
أميّة والربيع وأبي المجالد, قالوا: كتب عمر إلى معاوية : إنا سمعنا أن بحر الشأم يشرف على أطول شيء على 
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الأرض؛ يستأذن الله في كل يوم وليلة في أن يفيض على الأرض فيغرقها؛ فكيف أحمل الحنود في هذا البحر 
الكافر المستصعب؛ وتالله لمسلم أحبٌ إل نما حوت الروم ؛ فياك أن تَعرّض ل ؛ وقد تقدّمت إليك» وقد علمت 
ما لقيّ العلاء مني» ولم أتقدّم إليه في مثل ذلك . 

وقالوا: ترك ملك الروم الغزوء وکاتب عمر وقاربه» وسأله عن كلمة يجتمع فيها العلم كله فكتب 
إليه : أجبٌ للناس ما تحب لنفسك» واكره هم ما تكره اء تجتمع لك الحكمة كلّها. واعتبر الناس ا يليك» 
تجتمع لك المعرفة كلها 

وكتب اليه ملك الروم ‏ وبعث إليه بقارورة: أن املأ لي هذه القارورة س كل شىء فملأها ماع وکتب 
إليه إن هذا كل فم ال 

وكتب إليه ملك الروم : ما بين الحق والباطل؟ نكتب إليه : أربع أصابع الحق» فیا یری عياناً» والباطل 


وكتب إليه ملك الروم يسأله عا بين السماء والأرض وبين المشرق وا مغرب» فكتب إليه : مسيرة خمسمائة 
عام للمسافر؛ لو كان طريقاً مبسوطا , 

قال : وبعثت أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب إلى ملكة الروم بطيب ومشارب وأحفاش من أحفاش, 
النساء. ودسته إلى البريد» فأبلغه لماء وأخذ منه. وجاءت امرأة مرقل , وجمعت نساءهاء وقالت: هذه هدية 
امرأة ملك العرب» وبنت نبيّهم» وكاتبتها وكافأتهاء وأهدت هما؛ وفي) أهدت لما عقد فاخر. فلا انتهى به 
البريد إليه أمره بإمساكه. ودعا: الصلاة جامعة» فاجتمعواء فصل بهم ركعتين, وقال: إنه لا خيرفي أمر أبرم 
عن غير شورى من أموري ؛ قولوا في هدية أهدتها أم كلثوم لامرأة ملك الروم ؛ فأهدت لما امرأة ملك الروم » 
فقال قائلون : هو ها بالذي لاء وليست امرأة ة الملك بذمّة فتصانع به ولا تحت يدك فتتقيك . 

وقال آخرون : قد كنا نهدي الثياب لنستثيب» ونبعث بها لتباع » ول ا . فقال: ولكنْ الرسول 
رسول المسلمين» والبريد بريدهم, والمسلمون عظموها في صدرها. فأمر بردّها إلى بيت المال» ورد عليها بقدر 

كني إلى اسر عن شعيب» عن سيف › عن أبى ي حارثة » عن خالد بن مَعدان» قال : : أول من غزا في 
البحر معاوية بن أي سفيان زمان SEE‏ وقد كان استأذن عمر فيه فلم يأذن 
لله ٠‏ فلا ولي عشمان لم يسزل بسه معساويسة حتى عزم عشمان على ذلك بأحرة وقال : 
لا تنتخب الناس» ولا تشرع بيهم ؛ ؛ خيرهم؛ ؛ فمن اختار الغزو طائعا فاحمله وأعنهء ففعل واستعمل 
على البحر عبدالله بن قيس الجاسيّ حليف بني فزارة » فغزا هسين غزاة من بين شاتية وصائفة في 
البحر» ولم يغرق فيه أحد ولم ينكب؛ وكان يدعو الله أن يرزقه العافية في جنده» وألا يبتليّه بمصاب أحد منهم» 
ففعل» حتى إذا أراد الله أن يصيبّه وحدّه؛ خرج في قارب طليعة؛ فانتهى إلى المرَقَى من أرض الروم؛ وعليه 
سوال يعتزون بذلك المكان» فتصدّق عليهم » فرجعت امرأة من السؤّال إلى قريتها » فقالت للرجال: هل لكم 
في عبد الله بن قيس؟ قالوا: وأين هو؟ قالت: في الرقى » قالوا: أي عدوة الله ! ومن أين تعرفين عبد الله بن 
قيس؟ فوبّختهم» وقالت: أنتم أعجز من أن يخفى عبد الله على أحد. فثاروا إليه» فهجموا عليه فقاتلره 
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وقاتلهم » فأصيب وحده؛ وأفلت الملاح حتى أت أصحابه. فجاؤوا حتى أرقواء والخليفة منهم سفيان بن عوف 
الأزدىّء فخرج فقاتلهم » فضجر وجعل يعبث بأصحابه ويشتمهم » فقالت جارية عبد الله : واعبد الله » ما 
هكذا کان يقول حين يقاتل! فقال سفيان : وكيف کان يقول؟ قالت: 

الغمرات ثم ينجلينا 


فترك ما كان يقول» ولزم: « الغمرات ثم ينجلينا » . وأصيب في المسلمين يومئذ» وذلك آخخر زمان 
عبد الله بن قيس الحاسي ؛ وقيل لتلك المرأة بعد : بأيّ شيء عرفتيه؟ قالت : بصدّقته ؛ أعطى كا يُعطى الملوك ؛ 
وم يقبض قبض التجار. 

وكتب إِلّ السريّ؛ عن شعيب» عن سيف» عن أي حارثة وأبي عثمان, قالا: قبل لتلك المرأة التي 
ااا ع ی قبس ا قالت: كان كالتاجر, فلا سألته أعطاني كالملك؛ فعرفت 
أنه عبد الله بن قيس . 

وكتب إلى معاوية والعمال: أما بعد فقوموا على ما فارقتم عليه عمر, ولا تبذلواء ومهما أشكل علیکم» 
فردوه إلينا نجمع عليه الأمة» ثم نرده عليكم ؛ وإيّاكم أن تغيّرواء فإني لست قابلا منكم إلا ما كان عمر يقبل . 
وقد كانت تنتقض فيا بين صلح عمر وولاية عثمان تلك الناحية فيبعث إليها الرجل فيفتحها الله على يديف 
لاله ولك واا الفتوح فلأول من وليها. 

قال أبوجعفر: ولا غزا معاوية قُبرْس؛ صالح أهلها ‏ فيا حدّثني عل بن سهل» قال: حدثنا الوليد بن 
مسلم» » قال: : أخبرني سليمان بن أبي كرية والليث بن سعد وغيرهما من مشيخة ساحل دمشق؛ أن صلح 
قبرس وقع على جزية سبعة آلاف دياز يؤذوها ال لاهن فى كل نة ويؤدون إلى الروم مثلهاء ليس 
للمسلمين أن يحولوا بينبم وبين ذلك > على ألا يغزوهم ولا يقاتلوا من وراءهم من أرادهم من خلفهم» وعليهم 
أن يؤذنوا المسلمين بمسير عدؤهم من الروم إليهم ؛ وعلى أن يبطرق إمام المسلمين عليهم منهم . 

وقال الواقديٌ : غزا معاوية في سنة ثمان ورین بر وغزاها أهل مصر وعليهم عبد الله بن 
سعد بن أبي سرح» حتى لقوا معاوية» فكان على الناس. 

قال: وحدّثي ثور بن يزيد عن خالد بن معدان. کن جب لقي قال: لما سبيناهم نظرت إلى أي 
الدّرداء ييكي» فقلت له : ما ييكيك في يوم أعرّ الله فيه الإسلام وأهله» وأذلٌ فيه الكفر وأهله؟ قال: 
تفرب يوه عل سكي برقال كلتك آمك يا جبير! ما أهون اخلق عل الله إذا تركوا أمره! بينا هي أمة 
ظاهرة قاهرة للناس لهم اللك؛ إذ تركوا أمر الله فصاروا إلى ما ترى» فسلّط عليهم السّباءء وإذا سط السّباء 
على قوم فليس لله فيهم حاجة. 

قال الواقديٌ : وحدثني ابلا جعية أن ا بن أبي سفيان صالح أهل قبرس في ولاية عثمان؛ وهو اول 
می شرا الروم + .وي العهد الذى بين ربخم أل رزجو في غدؤنا من الرّوم إل بإذننا. 

قال الواقديّ : وفي هذه السنة غزا حبيب بن مُسَلمة سورية من أرض الوم . 


سنه ۲۸ ا 
وفيها تزوّج عثمان نائلة ابنة الفرافصة الكلبيّة وكانت نصرانية» فتحنثت قبل أن يدخل بها. 
قال ٠‏ وفيها بنى داره بالمدينة. الزوراءء وفرع منہا. 
قال: وفيها كان فتح فارس الأول» وإصطخر الآخر وأميرها هشام بن عامر. 
قال: وح بالناس عثمان في هذه السنة . 


سنة ۹ 


ذكر ما كان فيها من الأحداث المشهورة 

ففيها عزل عثمان أبا موسى الأشعريٌ عن البصرة» وكان عاملّه عليها ست سنين» وولاها عبد الله بن 
عامر بن كريز» وهو يومئذ ابن خمس وعشرين سنةء فقدمها. وقد قيل: إن أبا موسى إنما عمل لعثمان على 
البصرة ثلاث سنين . 

وذكر علي بن محمد أن حارباً أخبره» عن عوّف الأعرا؛ قال: خرج غَيّلان بن حرشة الضبيّ إلى 
عثمان بن عفان, » فقال: أما لكم صغير فتستشبّوه فتولوه البصرة! حتى متى يلي هذا الشيخ البصرة! يعني أبا 
مون كان ا هوك عبار ست ن 

كاله قد ل امقنان عاك ريق عند اله رو سام وم كوه وه ازوف انق حمونيان وافيد تين أرانه 
دجاجة ابنة أسماء السّلَمِىٌ ؛ وهو ابن خال عثمان بن عفان. قال مسلمة: فقدم البصرة» وهو ابن حمس 
وعشرين سنة» سلة تسع وعشرين. 

ذكر الخبر عن سبب عزل عثمان أبا موسى عن البصرة 

كتب إل السري» يذكر أن شعيبا حذثه» عن سيف» عن محمد وطلخةء قالا: لما ول عثمان آقر آبا 
موسى على البصرة ثلاث سنين» وعزله في الرابعة» وأمّر على خراسان عُمير بن عثمان بن سعد» وعلى سجستان 
عبد الله بن عمير الليثيّ - وهو من كنانة ‏ فأثيخن فيها إلى كابّل» وأشخن عميرفي خراسان حتى بلغ فَرُغانة» فلم 
يدع ذونها كورة إلا أصلحها؛ ؟ وبعث إلى مُكران عبيد الله بن معمر التيميّ » » فأئخن فيها حتى بلغ الغهر. وبعث 
على كَرّمان عبد الرحمن بن عُبيس؛ وبعث إلى فارس والأهواز نفراً» وضمٌ سواد البصرة إلى الحصين بن أي 
ا ثم عزل عبد الله بن عمير» واستعمل عبد الله بن عامر فأقرّه عليها سنة ثم عزله, E,‏ 
عمرو» وعزل عبد الرحمن بن عُبيس» وأعاد عديّ بن سُهيل بن عديّ . 

ولا كان في السنة الثالثة كفر أهل إيذج والأكراد» فنادتى أبو موسى في الناس» وحضهم وندّبهم ؛ وذكر من 
فضل الجهاد في الرجلة؛ حتى حمل نفر على دواتهم » وأجمعوا على أن يخرجوا رجالا . وقال آخرون: لا والله لا 
نعجل بشىء حتى ننظر ما صنيعه؟ فإن أشبه قولّه فعلّه فعلنا كما فعل أصحابنا. 

فلا كان يوم حرج أخرج قله من قصره على أربعين بغلاء فتعلقوا بعنانه» وقالوا: احملنا على بعض هذه 
الفضول»وارغب من الرّجلة فيها رغبتنا فيه» فقنع القوم حتى تركوا دابته ومضى » فأتوا عثمان» فاستعفوه منهى 
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وقالوا: ما کل ما نعلم نحبٌ أن نقوله» فآيْدٍ لنا به» فقال: من تَحبُون؟ فقال عَيّلان بن خَرّشة: في كلّ أحد 
عوض من هذا العبد الذي قد أكل أرضناء وأحيا أمر الجاهلية فيناء > فلا ننفك من أشعريّ كان يعظم مُلكه عن 
الأشعرين ؛ ويستصغر ملك البصرةء وإذا أمّرت علينا صغيراً كان فيه عَوْض مئه » أو مهتراً كان فيه عرّض منه ؛ 
ومن بين ذلك من جميع الناس خير منه . 


فدعا عبد الله بن عامر وأمره على البصرة »وصرف عبيد الله بن معمر إلى فارس» واستعمل على عمله 
عمير بن عثمان بن سعد. فاستعمل على خراسان في سنة أربع مین بن أ حمر اليشكريّ» واستعمل على 
سجستان في سنة أربع عمران بن الفْصِيل البرجميّ » وعلى كَرّمان عاصم بن عمروء فمات بها. فجاشت 
فارس» وانتقضت بعبيد الله بن معمر» فاجتمعوا له بإصطخرء فالتقوا على باب إصطخرء فقتل عبيد الله وهزم 
جنده؛ وبلغ الخبر عبدالله بن عامر» فاستنفر أهل البصرة؛ oe‏ وعلى مقدّمته عثمان بن أبي 
العاص» فالتقوا هم وهم بإصطخرء وقتل منهم مقتلة عظيمة لم يزالوا منها في ذل وكتب بذلك إلى عثمان؛ 
فكتب إليه بإمرة هرم بن حسان اليشكريّ» وهرم بن حيان العبديّ من عبد القيس» والخريت بن راشد من بني 
سامة» والمنجاب بن راشد» والترجمان المجَيمِىّ» على كُورّفاسء وفرّق خراسان بين نفر ستة : الأحنف على 
المرؤين» وحبيب بن قرة البربوعيّ على بخ وكانت ما افتتح أهل الكوفة ‏ وخالد بن عبدالله بن زهير على 
هراة ومين بن أحمد اليشكريّ على طوس» وقيس بن اطيثم السَلمِيَ على نيسابور وو اولان تصرح + 
وعبدالله بن حازم » وهو ابن عمه. ثم إن عثمان جمعها له قبل موته؛ فمات وقيين اعل راان واستعمل 
أمين بن حر على جستان» ثم جعل عليها عبد الرحمن بن سَمُرة - وهومن آل حبيب بن عبد شمس؛ فمات 
عثمان وهو عليها؛ ومات وعمران على كرمان ‏ وعمير بن عثمان بن سعد على فارس» وابن كندير القشيريٌ 
على مُكران. ا 1 

وقال علي بن محمد: أخبرنا على بن مجاهد» عن أشياحه. قال: قال غيّلان بن خرشة لعثمان بن عفان : 
أمَا منكم خسيس فترفعوه! أما منكم فقير فتجيروه! يا معشر قريش» حتى متى يأكل هذا الشيخ الأشعريّ هذه 
البلاد! فانتبه لما الشيخ ؛ فولاها عبد الله بن عامر. 

قال على بن محمد: أخبرنا أبو بكر الهذي؛ قال: ولى عثمان ابن عامر البصرة؛ فقال الحسن : قال أبو 
توفي م غلام خرّاج ولآج كريم الحدّات والخالات والعمات؛ يُجمع له الجندان. قال: قال الحسن: 
فقدم ابن عامر» فجمع له جند أبي موسى وجند عثمان بن أبي العاص الثقفيّ ؛ وكان عثمان بن أي العاص 
فيمن عَبَّر من عمان والبحرين ٍ 

كتب إل السريّ» عن شعيب» عن سيف» عن محمد وطلحة» قالا: وفد قيس بن هيثم عبد الله بن 
خازم إلى عبد الله بن عامر في زمان عثمان؛ وكان عبد الله بن خازم على عبد الله بن عامر كرياء ؛ فقال له: 
اكتب لي على خحراسان عهدا إن حرج منها قيس بن اليثم . ففعل» ا ا 
الناس الخبرء» وجاش العدوٌ لذلك. قال قيس : ما ترى يا عبد الله؟ قال: أرى أن خفني ولا نلف عن الْضِيٌّ 
حتى تنظر فيها تنظر. ففعل واستخلفه > فأخرج عبد الله عهد خلافته» وثبت على خراسان إلى إلى أن قام علي رضي 
الله تعالى عنه ؛ وكانت آم عبد الله عَجى» فقال قيس : أنا كنت أحقّ أن أكون ابن عَجلى من عبد الله ؛ وغضب 
ما صنع به الآخر 
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وني هذه السنة افتتح عبد الله بن عامر فارس في قول الواقديّ وفي قول أبي معشر؛ حدّثني بقول ابي معشر 
أحمد بن ثابت» عمّن حدثه» عن إسحاق بن عيسى » عنه. وأما قول سيف فقد ذكرناه قبل . 

وفي هذه السنة أعني سنة تسع وعشرين - زاد عثمان في مسجد رسول الله هة ووسعه وابتدأ في بنائه في 
شهر ربيع الأول؛ وكانت القصة ل إلى عثمان من بطن تخل ؛ وو ق عُمُّده من 
حجارة فيها رصاص › وسقّفه ساجاً. وجعل طوله ستين ومائة ذراع» وعرضه مائة وخمسين ذراعاً وجعل أبوابه 
على ما كانت عليه على عهد عمر» ستة أبواب . 

وحججٌ بالناس في هذه السنة عثمان» فضرب بني فسطاطاًء فكان أوّل فسطاط ضربه عثمان بمى» وأتم 
الصلاة مها وبعرفة. 

لكر لرالاي ىز عن عدو ب لالع بن الع وحن e‏ : سمعتٌ ابن عباس يقول : 
إن اول ما تكلم الناس في عثمان ظاهراً أ نه صل بالناس بمنى في ولايته ركعتين ؛ حتى إذا كانت السنة السادسة 
أتمهاء فعاب ذلك غير واحد من أصحاب النبي با ؛ وتكلم في ذلك من يريد أن يكاز غلية؛ حتى جاءه عل 
فيمن جاءه» فقال: والله ما حدّث أمر ولا قدّم عهد؛ ولقد عهدت نبيّك ب يصلٍ ركعتين. ثم أبا بكرء ثم 
عمر» وأنت صدراً من ولايتك» فا أدري ما ترجع إليه! فقال: رأيٌ رأيته . 

قال الواقديٌ : وحدّثني داود بن خالد» عن عبد الملك بن عمرو بن أي سفيان الثقفّ » عن عمه» قال : 
صل عثمان بالناس بم أربعاًء فاق آتِ عبد الرمن بن عوف» فقال: هل لك في أخيك؟ قد صلى بالناس 
أربعاً! فصل عبد الرحمن بأصحابه ركعتين؛ ثم خرج حتى دخل على عثمان» فقال له: ألم تصل في هذا المكان 
مع رسول الله با ركعتين؟ قال: بل قال: أفلم تصلّ مع أبي بكر ركعتين؟ قال: بلى» قال: أفلم تصلّ مع 
عمر ركعتين؟ قال: بلى؛ قال: ألم تصلّ صدراً من خلافتك ركعتين؟ قال: بلی» قال: فاسمع مني يا أبا حمد» 
إني أخبرث أن بعض من حي من أهل اليمن وجُفاة الناس قد قالوا في عامنا الماضي : إن الصلاة للمقيم 
ركعتان, هذا إمامكم عثمان يصل ركعتين» وقد اتَحْذْتٌ بمكة أهلاء فرأيت أن أصلّ أربعاً لنوفٍ ما أخاف على 
الناس ؛ وأخرى قد اتَخْذتٌ بها زوجة» ولي بالطائف مال؛ فربما اطلعتهُ فأقمتٌ فيه بعد الصّدَّر.فقال عبد الرحمن 
ابن غوف : ما من هذا شيء لك فيه مُذْر؛ٍ أما قولك : اتخذت أهللا. فروجتك بالمدينة تخرج بها إذا شئت وتقدم 
مها إذا ششت؛ إنما تسكن بسكناك . وأما قولك : ولي مال بالطائف؛ فإن بينك وبين الطائف مسيرة ثلاث ليال 
وأنت لست من أهل الطائف . وأمًا قولك : يرجع من حج من أهل اليمن وغيرهم فيقولون : هذا إمامكم عثمان 
يصلٍ ركعتين وهو مقيم ؛ فقد كان رسولٌ الله هة ينزل عليه الوحي والناس يومئذ الإسلامٌ فيهم قليل؛ ثم أ 
بكر مثل ذلك ثم عمّره فضرب الإسلام بجرانه» فصل بهم عمر حتى مات ركعتين» فقال عثمان: هذا رأيٌ 


رأيته , 


قال: فخرج عبد الرحمن فلقي ابنَ مسعودء فقال: أبا محمّد. یرما يُعلم؟ قال ٠‏ لا قال: فما أصنع 
قال: اعمل أنت بما تعلم؛ فقال ابن مسعود: الخلاف شر قد بلغني أنه صل أربعاً فصلّيت بأصحابي 2 
فقال عبد الرحمن بن عوف : قد بلغني أنه صلى أربعاًء فصليت بأصحابي ركعتين» وأما الآن فسوف يكون الدي 
تقول - يعني نصلٍ معه أربعاً. 


م د خلت اسه ثلاثين 


ذكر ما كان فيها من الأحداث المشهورة 

فما كان فيها غزوة سعيد بن العاص طبرستان في قول أبي معشر» حدّثني بذلك أحمد بن ثابت» عمُن 
حدّثه, عن إسحاق بن عيسى » عنه. وفي قول الواقديٌ وقول عل بن محمد المدائى : حذثنى بذلك عمر بن شبة 
عنه , وأما سيف بن عمر» نإنة دكن أن اها الح سويد بن مواق غل الا ينوه اق عل ماك با 
مضى ذكرى الخبر عن ذلك قبل في أيام عمر رضي الله عنه. 

وأما على بن محمد المدائني» فإنه قال - فيا حدّثني به عنه عمر: لم يغزها أحدٌ حتى قام عثمان بن عفان 
رضي الله عنه» فغزاها سعيد بن العاص سنة ثلاثين. 

ذكر الخبر عنه عن غزو سعيد بن العاص طَبَّرِستان 

دی عمر بن شه قال عذتق غلابن عمد فن غل بن عافة عن حش بن مالك :قال غزا 
نض يي نعاض دن الكرنة جره الا حرا ناخ اوقد رده بق انان وباس ون لقان قل الله 
تدع وريه طحن و ا عمر وماد نأي عمرو ين العاصي رع الداين 
0 وتخرج عبد الله عانم سن AN‏ واف Up a RE‏ يه وبلغ نزوله أ E‏ 

|. فنزل سعيد قومس ؛ وهي صلح , » صالحهم حذيفة بعد نهاوند؛ فأق جرجان» ناوه على مائقي 
ا ا وهي كلها من طبرستان جرجان» وهي مدينة على ساحل البحر» وهي في نوم جرجان» 
ثقائلة اهلها حق صل صا ارف فقال كذيفة : كيف صل رسول الله 2 فار فصل بها سعيد اة 
الحوف» وهم يقتتلون» وضرب يومئذ سعيد رجلا من ا ا السيف من تحت 
مرفقه ؛ وحاصرهم» فسألوا الأمان؛ فأعطاهم على ألا يقتل منهم رجلا واحدأء ففتحوا ا حصن » فقتلهم جميعاً 
إلا رجلا واحداً؛ وحوى ما كان ني الحصن » فأصاب رجل من بني نہد سَفَطا عليه ففل فظن فيه جوهراً ؛ وبلغ 
سيدا فخت إل البدئ فأتاه بالسَمّط» فكسروا قُفله؛ فوجدوا فيه سَفَطأّ ففتحوه» فإذا فيه خرقة سوداء 
مُدرجة فنشروهاء فوجدوا خرقة حمراء فنشروهاء فإذا خرقة صفراء؛ وفيها أيُران: كُميت ووَرْدء فقال شاعر 
ميجو بني نهل : 

أب الكرامٌ ال اا سوهت وفاز بشو له يرين في سَبْط 

کت روره وافرين كلاهما توفي عنما تاك من خلط! 


وفتح سعيد بن العاص نامية» وليست بمدينة» هي صحارى . 
وحدّثني عمر بن شبّة» قال: حدّثنا علي بن محمد قال: أخبرني عل بن مجاهد» عن حنش بن مالك 
التغلبي, قال: غزا سعيد سنة القن فاق ان وان معة عبد الله بن اتخاس وع الل ب مر 
ذال الو اله ين عمروين العاف مدل طلم كان تامهم قال« كنت امع بالف ود اكوا 
أمروني فنفضتها وعلّقتهاء فإذا أمسوا أعطوني باقيّة. قال: وهلك مع سعيد بن العاص محمد بن الحكم بن أي 
عقيل الثقفي » جد يوسف بن عمرء فقال يوسف لقحدّم : يا قحذم» أتدري أين ن مات محمد بن الحکم؟ قال : 
نعم» استشهد مع سعيد بن العاص بطبرستان» قال: لا » مات بها وهو مع سعيد» ثم قفل سعيد إلى الكوفة» 
فمدحه كعب بن جعيل» فقال: 
فِعُمَ الفتى و مسال كاذل وه وإذ هقيطوا من دَسْتبَى ثم أبهّرا 
تعلمْ سَعيد الخْيِرٍ أن مَطِيّتي ل م 
كاك يم الشغْب ليث في تخرد من ليث الغرين وأضحَرا 
تسوس الذى اشاس قثلك واخ ماين الفاوازعين وخشيرا 


وحدّثني عمر» قال: حدّئنا علي عن كليب بن خلف وغيره؛ أن سعيد بن العاص صالح أهل جُرجان» 
ثم امتنعوا وكفرواء فلم يأت جرجان بعد سعيد أحد. ومنعوا ذلك الطريق؛ فلم يكن أحد يسلك طريق 
نخراسان من ناحية قومس إلا على وجل وخوف من أهل جُرجان» وكان الطريق إلى خراسان من فارس إلى 
كَرّمانء فأوّل من صيّر الطريق من قومس قتيبة بن مسلم حين ولي خراسان. 

وحدّئني عمرء قال: حدّثنا عل عن كليب بن خلف العْميّ. عن طفيل بن مرداس العميّ 
وإدريس بن حنظلة العّمىّ ؛ أن سعيد بن العاص صالح أهل جُرجان؛ وكانوا تجبون أحياناً مائة ألف ويقولون : 
هذا صلحناء وأحياناً مائتي ألف, وأحياناً ثلاثمائة ألف؛ وكانوا ربما أعطوا ذلك وريا منعوه؛ ثم امتنعوا 
وكفرواء فلم يُعطوا خراجاً حت أتاهم يزيد بن المهلب» فلم يعازه أحد حين قدمها؛ فلما صالح صُولا وفتح 
البحيرة ودهستان صالح أهل جرجان على صلح سعيد بن العاص . 

وفي هذه السنة ‏ أعني سنة ثلاثين - عزل عثمان الوليد بن عقبة عن الكوفة» وولاها سعيد بن العاص في 
قول سيف بن عمر. 

ذكر السبب في عزل عثمان الوليد عن الكوفة وتوليته سعيداً عليها 

كتب إل السريّ. عن شعيب» عن سيف» عن محمد وطلحة, قالا: لما بلغ عثمان الذي كان بين 
عبد الله وسعد غضب عليهم| وهم بههاء ثم ترك ذلك وعزل سعداً» وأخذ ما عليه» وأقرٌ عبد الله وتقدّم إليه» 
وأمّر مكان سعد الوليد بن عَمّبة - وكا على عرب الجزيرة عامل لعمر بن الخطاب ‏ فقدم الوليد في السنة الثانية 

من إمارة عثمان؛ وقد كان سعد عمل عليها سنة وبعض أخرى؛ ندم الكوفة , وكان أحب الناس في الناس 
وأرفقهم بهم ؛ فكان كذلك حمس سنين» ولیس على داره باب . ثم إن شباباً من شباب أهل الكوفة نقبوا على ابن 
الحيسمان الخزاعيّ » وکاثروه» فنذِر ہم» فخرج عليهم بالسيف. فلا رأى كثرتهم استصرخ» فقالوا له: 
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اسكت» فإنما هي ضربة حتى نريحك من روعة هذه الليلة واو شرع اراي مدرف عم - فصاح مهم 
وو و ؛ وفبهم زهير بن جندب الأزديٌ ومورع بن أبي مورع الأسدئ» 
ول بن رالوس في عذّة. فشهد عليهم أبو شريح وابنه أنهم دخلوا عليه» فمنع بعضهم بعضاً من 
الناس» فقتله بعضهم» > فكتب فيهم إلى عثمان» فكتب إليه في قتلهم, > فقتلهم على باب القصر في الرحبةء 
وقال في ذلك عمرو بن عاصم التميميّ : 
عا سد را تفا اش ا ار ق للك ال ان 
إن 0 عَفَانَ الذي ربنم SS‏ 

O O 
شري اللتراعيّ من أضحاب رسول. الله يق نسحو من الدبنة إلى الكوفة لبدئو مس الخزو) فبينا هوليلة على‎ 
السطح . إذ استغاث جاره» فأشرف فإذا هو بسباب من أهل الكوفه قد توا جاره؛ وجعلوا يقولون له: لا‎ 
تصح » وإنما هي ضربة حتى نريجك ؛ فقنلوه . فارحل إلى عثمان. ورجع إلى المديئة ونقل أهلهء وهذا الحدىت‎ 
جين 5 عزانت ا و ن : ليفط الاس عن القدل عن اثلا مر الام يود‎ 

وكتب إل السريٌّ. عن شعيب» عق مات عن سيو يي EE‏ ورين قال: قال 
عثمان : القسامة على الل عليه وعلى أوليائه؛ جلف منہم خسون د إذا لم تكن بينة ؛ فإن نقصت 
قسامتهم » أو إن نكل رجل واحدٌ ردت قسامتهم ووليها المذعُون؛ وأحلفواء فإن حلف منهم خمسون استحقوا. 

وكتب إلى السراق »عن عي عن يس عن العْضّن بن القاسم» عن عون بن عبد الله » قال: كان 
ما أحدث عثمان بالكوفة إلى ما كان من الخبر أنه بلغه أن أبا سمّال الأسدي في نفر من أهل الكوفة, ينادي مناد 
هم إذا قدم امار : من كان ها هنا ص كلب أو بي فلان ليس لقومهم بها منرل فمنزله على آبي سمال . فاخ 
موضع دار عقيل دار الضيفان ودار ابن هبّار؛ وكان منزل عبد الله بن مسعود في هذيل في موضع الرمادةء» فنزرل 
موضع داره» وترك داره دار الضيافة , وكان الأضياف ينزلون داره في هذيل إذا ضاق عليهم ما حول المسحد. 

وكتب إل السري» عن شعيب» عن سيف» عن المقيرة بن مقسم» عن أدرك من علماء أهل الكدوفة, 
ال ل ا ا ووس حا ا 
فمنزله على أ بي سمال ؛ ؛ فانخذ عثمان للأضياف منازل. 

وكتب إل السريّ» عن شعيب» عن سيف» عن مولى لآل طلحة؛ عن موسى بن طلحة مثله . 

وكتب إل السري » عن شعيب» عن سيف, عن محمد وطلحة, قالا: كان عمر بن الخطاب قد استعمل 
الوليد بن عقبة على عرب ال جحزيرة» فنزل في بني تغلب. وكان أبوزُبّيد في الجاهليّة والإسلام في بي تغلب حتى 
أسلم ؛ وكانت بنو تغلب أخواله ؛ فاضطهده أخواله دينا له؛ فأحذ له الوليد بحقه » فشكرها له أبو زبید» 
واقطع إليه» وغشيّه بالمدينة؛ فلما ولى الوليد الكوفة أتاه مسل معظراعلى متل ما كان يأتيه بالجزيرة والمدينة» 
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فنزل دار الضيفانء وآخر قَدْمَةٍ قدمها أبو زبيد على الوليد ؛ وقد كان ينتجعه ويرجع » وكاننصرائيًاً قبل ذلك» 
فلم يزل الوليد به وعنه حتى أسلم في آخر إمارة الوليد» وحسن إسلامه» فاستدخله الوليد» وكان عربياً شاعراً 
حين قام على الإسلام ؛ فاتی آتِ أبا زينب وأبا 0 00 وهم يحقدون له مذ قتل أبناءهم. ويضعُون له 
العيون» فقال لهم E‏ با زُبّيد؟ فثاروا في ذلك» > فقال أبو زينب وأبو مورّع وجندب 
لأناس من وجوه أهل الكوفة : هذا أميركم وأبو زُبِيد خيرته» وهما عاكفان على الخمرء فقاموا معهم ‏ ومنزل 
الوليد في الرحبة مع عُمارة بن عقبة» وليس عليهباب- فاقتحمواعليه من المسجد وبابه إلى المسجد » ٠‏ فلم يجا 
الوليد إلاهمء فنحى شيئاًء فأدخله نحت السرير» جل ابعصهم يذه فأخرجه لا يؤامره؛ فإذا طبق عليه 
تفاريقٌ عنب - وإنما ناه استحياء ء أن يروا طبقه ليس عليه إلا تفاريق عنب - فقاموا فخرجوا على الناس» فأقبل 
بعضهم على بعض يتلاومون» وسمع الناس بذلك» فأفبل اناس عابيع م ويلعنونهم ؛ ويقولون: أقوام 
غضب الله لعمله. وبعضهم أرغمه الكتاب ؛ فدعاهم ذلك إلى التحسس والبحث؛ فستر عليهم الوليد ذلك 
وطواه عن عثمان» ولم يدخل بين الناس في ذلك بشيء» وكره أن يفسد بيهم » فسكت عن ذلك وصبر. 

وكتب إل السريّ. عن شعيب» عن سيف عن الفيض بن محمد قال: رأيت الشعبيّ جلس إلى 
محمد بن عمرو بن الوليد ‏ يعني ابن عقبة ‏ وهو خليفة محمد بن عبد الملك؛ فذكر محمد غزو مسلمة» فقال: 
كيف لو أدركتم الوليد؛ عَروه وإمارته! إن كان ليغزو فينتهي إلى كذا وكذاء ما قصر ولا انتقض عليه أحدٌ حتى 
عزل عن عمله؛ وعلى الباب يومئذ عبدٌ الرحمن بن ربيعة الباهلّ؛ وإن كان مما زاد عثمان بن عفان الناس على 
يده أن رد على كل ملوك بالكوفة من فضول الأموال ثلاثة في كل شهر؛ يتسعون بها من غير أن ينقص مواليهم 
من أرزاقهم . 

كتب إليّ السريّ» عن شعيب» عن سيف» عن الغصن بن القاسم » عن عون بن عبد الله » قال: جاء 
جندب ورهط معه إلى ابن مسعود» فقالوا: الوليد يعتكف على الخمر؛ وأذاعوا ذلك حتى طرح على ألسن 
الناس» فقال ابن مسعود: من استتر عنًا بشيء لم نتتبع عورته ولم هتك ستره؛ فأرسل إلى ابن مسعود فأتاه 
فعاتبه في ذلك» وقال : رض من مثلك بأن يجيب قوماً موتورين بجا أجبت علي! أي شيء أستتر به! إغا يقال هذا 
للمريب» فتلاحيا وافترقا على تغاضب» لم يكن بينهما أكثر من ذلك . 


وكتب إل السري » عن شعيب» عن سيف» عن محمد وطلحة» قالا: وأتي الوليد بساحر؛ فأرسل إلى 
ابن مسعود يسأله عن حده فقال : وما يدريك أنه ساحر! قال 0 لنفر جاؤوابه ‏ أنه ساحر» 
قال: وما یدریکم أنه ساحر؟ قال : أساحر أنت؟ قال: نعم» قال: وتدري ما السحر؟ قال: نعم» وثار إلى 

حمارء فجعل يركبه من قبل ذنبه» ويرمهم أنه يخرج من فمه واسته . فقال ابن مسعود: فاقتله . فانطلق الوليدء 
فنادوا في المسجد أن رجلا يلعب بالسحر عند الوليد» فأقبلواء وأقبل جُندَب ‏ واغتنمها ‏ يقول: أين هو؟ أين 
هو؟ حتى أريّه! فضربه» فاجتمع عبد الله والوليد على حبسه؛ حتى كتب إلى عثمان» فأجابهم عثمان أن 
استحلفوه الام برأيكم فيه . وإنه لصادق بقوله في) ظنْ من تعطيل حده "عرز زوف ولوا سبيلة: . وتقدم 
إلى الناس ؤ في الا يعملوا بالظنون» وألا يقيموا الحدود دون السلطان» فإنا نقيد المخطىء, ونؤدب المصيب. 
ففعل ذلك به ورك لاله مامد اوعقي لوي اي فخرجوا إلى المدينة, فيهم أبوخشة الخفاري 
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وجثامة بن الصعب بن جثامة ومعهم جُندب» فاستعفؤه من الوليد» فقال لهم عثمان: تعملون بالظلون» 
وتخطئون في الإسلام. وتخرجون بغير إذن؛ ارجعوا. فرذهم فلما رجعوا إلى الكوفة» لم يبق موتور في نفسه إلا 
أتاهم» فاجتمعوا على رأي فأصدروه» ثم تغفْلوا الوليد - وكان ليس عليه حجاب ‏ فدخل عليه أبو زينب 
الأزديّ وأبو مورّع الأسديّ, فسلا خاتّه. ثم حرجا إلى عثمان. فشهدا عليه؛ ومعهما نفر ممن يعرف من 
أعوانهم . فبعث إليه عثمان, فلا قدم أمر به سعيدٌ بن العاص» فقال: يا أميرٌ المؤمنين, أنشدك الله ! فوالله إا 
لخصمان موتوران . فقال: لا يضرّك ذلك ؛إغا نعمل با يستهي إلينا:فمن ظلّم فالله ول انتقامه, ومن ظُلِم فالله 
ول جزائه . 

كي لامر ع سفرك عن سيق عن أب غُسان سكن ابن عبد الرحمن بن حبيش» قال: 
اجتمع نفر من ا فعملوا في عزل الوليد» فانتدب أبو زينب بن عوف وأبو مورع بن فلان الأسدي 
للشهادة عليه فغشوا الوليدء وأكبُوا عليه ؛ فبينا هم معه يوماً في البيت وله امرأتان في المخدّع ؛ بينم وبين القوم 
ستر؛ إحداهما بنت ذي الخمار والأخرى بنت أبي عقيل ؛ فنام الوليدء وتفرق القوم عنه؛ وثبت أبو زينب وأبو 
مورع. فتناول أحدهما خاقه» ثم خرجاء فاستيقظ الوليد وامرأتاه عند رأسه ؛ فلم ير خاتمه» فسأ عنه فلم 
يجد عندهما منه علا قال : فاي القوم تخلف عنبم؟ قالتا رخدت E‏ تريس قال: 
خلياهماء فقالنا: على أحدهما خميصة» وعلى الآخر مطل كع ورايت ارك امنا سلف خان الطؤال؟ 
قالتا: نعم ؛ وصاحب الخميصة أقرمها إليك» فقال: القصير؟ قالتا: نعم ؛ وقد رأينا يده على يدك . قال: ذاك 
أبو زينب» والآخر أبو مورّع ؛ وكان وجهُهما إلى المدينة» فقدما على عثمان؛ ومعهما نفر ممن يعرف عثمان» ممن 
د E‏ » فقال : مْنْ يشهد؟ قالوا: أبوزينب وأبوموزع, وكاع الآخران» فقال: 

كيف رأيتما؟ قالا : كنا من غاشيته ؛ فدخانا عليه وهو يَقِيء الخمرء فقال : ما يقيء الخمر إلا شاربها. فبعث 
إليه > فلما دحل على عثمان رآهماء فقال متمثلا : 

ما إن خشيثٌ على أمسر خَلُوتٌ به فلم نفك على أشالها حار 

فحلف له الوليد وأخبره خبرهم » فقال: : نقيم الحدود ويبوء شاهد الزور بالثار؛ فاصبر يا أ ! فأمر 
سعيد بن العاص فجلدهء قأورث ذلك عداوة بين ولديهها حتى اليوم ؛ وكانت على الوليد خميصة يوم أمر به أن 
يجلد, فزعها عنه علي بن أبي طالب عليه السلام . 

كتب إل الْسَريٌّ » عن شعيب» عن سيف, عن عبيد الطنافسي» عن أبي عبيدة الإياديّ » قال: خرج أبو 
زينب وأبو مورّع حتى دخلا على الوليد بيته» وا امرانان 3 بنع دي الخمار وبنت أب عقيل :وهو نائم ؛ قالت 
إحداها : فأكبٌ عليه أحدهما فأخل حاقه» فسأهما حون استيقظ » فقالتا: ما أخذناه, قال: من بقى بقي آخر القوم؟ 
قالتا: رجلان؛ رجل قصير عليه خميصة؛ ورجل طويل عليه مطرف» ورأينا صاحب الخميصة أكبّ عليك» 
قال: ذاك أبو زينب . فخرج يطلبهماء فإذا هو وجههما عن ملا من أصحاب لهم|؛ ولا يدري الوليد ما أرادا من 
ذلك . فقدما على عثمان, فأخبراه الخبر على رؤوس الناس» فأرسل إلى الوليدء فقدم» فإذا هو بهما. ودعا با 
عثمان» فقال: بم تشهدان؟ أتشهدان أنكما رأيتماه یشرب الخمر؟ فقالا: لاء وخافاء قال: فكيف؟ فالا : 
اعتصرناها من يته وهو يقيء الخمر. فامراسغيل بق الغاص فتجللة: 'فأوريث ذلك غداوة بين أهليهما. 

وكتب إل السريّ » عن شعيب» عن سيف» عن عطيّة» عن أبي العريف ويزيد الفقعسي, قالا: كان 
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الناس في الوليد فرقتين: العامة معه والخاضّة عليه؛ فا زال عليهم من ذلك خشُّوع حتى كانت صِفين» فولى 
معاوية» فجعلوا يقولون: عيّب عثمانٌ بالباطلء فقال لهم علّ عليه السلام: إنكم وما تعيرُون به عثمان 
كالطاعن نفسّه ليقتل رذفه» ما ذنب عثمان في رجل قد ضربه بفعله» وعزله عن عمله! وما ذنب عثمان فيها 
صنع عن أمرنا! 

وكتب إل السريّ » عن شعيب» عن سيف, عن محمد بن كريب» عن نافع بن جُبّير» قال: قال عثمان 
رضي الله عنه : إذا جلد الرّجل الح ثم ظهرت توبته جازت شهادته . 

وكنب إل السريّ » عن شعيب» عن سيف» عن أبي كِبْران؛ عن مولاة لهم وأثنى عليها خيراً ‏ قالت : 
كان الوليد أدخل على الناس خيراً حتى جعل يقسّم للولائد والعبيد, ولقد تمع عليه الأحرار والمماليك» كان 
يسمع الولائد وعليهن الحداد يقلن : 

جا ان قو فون اترلتيول. ‏ كتافش تمدعنا ,ی 
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E E‏ فجوع الإماءُ والعبيد 
وكتب إليّ السري» عن شعيب» عن سيف» عن الغصن بن القاسم» قال: كان الناس يقولون حين 
عزل الوليد وأمر سعيد: 
لو جين ل اكه را تسافا .نول الموي به التساران نات 
وكتب إل السريٌّ» عن شعيب» عن سيف» عن محمد وطلحة بإسنادماء » قالا “للم سعيله بن الحاضن 
في سنة سبع من إمارة عثمان» وكان سعيد بن العاص بقية العاص بن آمية » وكان أهله كثيراً تتابعواء فلا فتح 
ل ل ب ل 
أمور الناس» فقيل : يا أمير المؤمنين» هو بدمشق, عهدٌ العاهد به وهو مأموم با موت . فأرسل إلى معاوية : أن 
ع ا سي د اس ا م ا ل 
بلغنى عنك بلاء وصلاح » فازدد يرذك الله حيرا . وقال: هل لك من زوجة؟ قال : لا؛ قال: يا أبا عمروء ما 
منعك من هذا الغلام أن تكون زوجته؟ قال ل فانتهى إلى ماء» فلقي 
عليه أربع نسوة» فقمنْ له فقال: مالكن؟ ومن أنتنْ؟ فقلن: بنات سفيان بن عويف ‏ ومعهن أمهن ‏ 
فقالت: أمهن : هلك رجالناء وإذا هلك الرجال ضاع النساء > فضعهنٌ في أكفائهنَ» فزوج سعيداً 
إحداهنٌ وعبد الرحمن بن عوف الأحرى» والوليد بن عقبة الثالثة ؛ وأتاه بنات مرون ی الا 
فقلن : قد هلك رجالناء وبقيّ الصبيان» فضعنا في أكفائناء فزوج e‏ إحداهنٰ» وجبير بن مطهم 
إحداهن» فشا شارك سعيد هؤلاء وهؤلاء » وقد كان عمومته ذوي بلاء في الإسلام» وسابقة حسنة» وقَذمة مع 
رسول الله بی ؛ فلم يمت عمر حتى كان سعيد من رجال الناس . 


وجندب بن عبد الله وأو مُصعب بن جثامة ل ات ا ل ل 
سعيد المنير. فحمد الله وأثنى عليه وقال : والله لقد بعثت إليكم وإني لكاره؛ ولكني لم أجد بدا إذ أمرت أن 
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1 أل إن الفتنة قد أطلعت خطمها وعينيُها؛ ووالله لأضربنّ وجهها حتى أقمعها أو عيبن ؛ وإني لرائد نضسي 
١ SS‏ 
تعنصو إن نمال بالذي انتهى إليه ن آهل الكوفة قد اضطرب ب أمرهمع 5 أهل الشرف منهم 
والبیوتات والسابقة والقدمة؛ ا البلاد روادف ردفت» وأعراب لحقت؛ 2 
شرف ولا بلاء من نازلتها ولا نابتتها . 
فكتب إليه عثمان : أما بعد؛ ففضل أهل السابقة والقُدْمة مس فتح الله عليه تلك الملاد؛ وليكن من نزها 
بسببهم تبعاً هم ؛ إلا أن يكونوا تاقوا عن الح › وتركوا القيام به وقام به هؤلاء . واحفظ لکل منرلته» وأعطهم 
جميعا بقسطهم من الح . فإِنّ العرفة بالناس بها يصاب العذل . 
فأرسل سعيد إلى وجوه الناس من 1 الأيام والقادسية » ففال: حم وجوه من وراءكم. والرجه ينبىء 
ن الحسد؛ فأبلغونا حاجة ذي الحاجة وخلة ذي اة . وأدخل معهم من تمل من اللواحق والروادت؛ 
ا بالقرّاء والمتسئتين في سره فكأما كانت الكوفة يسا شملته نار؛ فانقطع إلى ذلك الضرب قزم¿ 
وفشت القالة والإاذاعة. 
فكتب سعيد إلى عثمان بذلك» فنادى منادي عثمان : الصلاة جامعة! فاجتمعواء فأخبرهم بالذي كتب 
به إلى سعيد» وبالذي كتب به إليه فيهم ؛ وبالذي جاءه من القالّة والإذاعة. فقالوا: أصبتٌ فلا تسعفهم في 
ذلك ؛ ولا تطعمهم فيا ليسوا له بأهل ؛ فإنه إذا مض في الأمور من ليس لها بأهل لم يحتملها وأفسدها. 
فقال عثمان : يا أهل المدينة استعدوا واستمسكواء فقد دبّت إليكم الفتن . 
ونزل. فأوى إلى منزله. ور مثله ومثل هذا الضرّب الأءين شرعوا في الخلاف: 
أبني EEE‏ تی أشيافكم عنكم مقالتكمٍ وشعصر الشساعر 
ا کے هاو إن الرّماحَ بصيرة بالحاسر 
كتب إِلّ السري . عن شعيب» عن سيف» عن هشام بن عروة» قال : كان عثمان أروى الناس للبيت 
والبون وا إل اة 
كتب إل السريّ »عن شعيب» عن سيف» عن سعيد بن عبد الله الجمحي» عن عبيد الله بن عمر, 
قال : سمعته وهو يقول لأبي : إن عثمان جمع أهل المدينة فقال : يا أهل المدينة ؛ 7 الاس قفون ال 
وإني والته لأتلْصنَ لكم الذي لكم حت أنقله إليكم إن رأيتم ذلك؛ فهل ترؤنه حتى يأ من شهد مع أهل 
العراق الفتوح فيه ؛ فيقيم معه في بلاده؟ فقام أولئك» وقالوا: كيف تنقل لنا ما أفاء الله علينا من الأرضين يا أمير 
المؤمنين؟ فقال : نبيعها من شاء بما كان له بالحجاز. ففرحوا وفتح الله عليهم به أمراًلم يكن في حسامبم ؛ فافترقوا 
وقد فرجها الله عنهم به . وكان طلحة بن عبيد الله قد استجمع له عامة همان خيبر إلى ما كان له سوى ذلك » 
فاشترى طلحة منه من نصيب مَنْ شهد القادسيّة والمدائن من أهل المدينة تمن أقام ولم ماج إلى العراق النشاستج 
بما كان له بخيبر وغيرها من تلك الأموال» واشترى منه مدر ارس شیا کان لعثمان بالعراق» واشترى منه 
مروان بن الحكم بمال كان له أعطاه إِيّاه عثمان ہر مَرُوان - وهو يومئذ أحمة ‏ واشترى منه رجال من القبائل 
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بالعراق بأموال كانت لهم في جزيرة العرب من أهل المدينة ومكة والطائف واليمن وحضرموت ؛ فكان ما اشتر 
منه الأشعث بال کان له في حضرموت ما كان له بطيزناباذ. وكتب عثمان إلى أهل الآفاق في ذلك وبعدّة جربان 
الفيء, والفيء الذي يتداعاه أهلُ الأمصار» فهو ما كان للملوك نحو كسرى وقيصر ومن تابعهم من أهل 
بلادهم . فأجلى عنه» فأتاهم شيء عرفوه. وأخذ بقدرعدّة من شهدها من أهل المدينة» وبقدر نصيبهم» وضم 
ذلك إليهم» فباعوه با يليهم من الأموال بالحجاز ومكة واليمن وحضرموت» يرذ على أهلها الذين شهدوا 
الفتوح من بين أهل المدينة. 

ركب إل اشر عن شعيب» عن سيف» عن محمد وطلحة مثل ذلكء إلا أا قالا: اشترى هذا 
الضرت رجال من کل قبيلة من كان له هنالك شيء؛ فأراد أن يستبدل به فيا يليه» فأخذواء وجاز لهم عن 
ا . منم ومن الناس وإقرار بالحقوق؛ إلا أن الذين لا سابقة لهم ولا دمة لا ييلغون مبلغٌ أهل السابقة 
والفدماى الخالس والرياسة ططق ثم كانوا يعيبون التفضيل » و رة وهم في ذلك يختفون به ولا 
يكادون يظهرونه. لأنه لا ججة لهم والناس عليهم» > فكان إذا لحق مهم لاحق من ناشىء أو أعرابي أو محر 
استحلى كلامهم ؛ فكانوا في زيادة» وكان الناس في نقصان حتى غلب الشر. 

وكتب إل لسري عن شحيب» عن سيف» عن محمد وطلحة, قالا: صرف حذيفة عن غزو الرّيٍّ إلى 
غزو الباب مَدَدأ لعبد الرحمن بن ربيعة» وخرج معه سعيد بن العاص» فبلغ معه أذربيجان ‏ وكذلك كانوا 
يصنعون» يجعلون للناس ررْءاً ‏ فأقام حتى قفل حذيفة ثم رجعا. 

وفي هذه السنة ‏ أعني سنة ثلاثينٍ - سقط خاتم رسول الله وه من يد عثمان في بثر أريس وهي على ميلين 
من المدينةء وكانت من أقِلٌ الآبار ماءء فا أدرك حتى الساعة قعرها. 

ذكر الخبر عن سبب سقوط الخاتم من يد عثمان في بثر أريس 

حذّثني محمد بن موسی ا حرشى . قال: حدّثنا أبو حلف عبدالله بن عيسى الخرّاز, قال: وكان شريك 
بر ل فيد قال دعبالا دارة ين أن ھن کر عن ابن ای أن ززا ازانآن كع إل 
الأعاجم كتباً يدعوهم إلى الله عر وجل ؛ فقال له رجل: يا رسول الله ؛ إنهم لا يقبلون كتاباً إلا تحتومأء فأمر 
رسول الله وله أن يعمل له خاتم من جديد, فجعله في إصبعه» فأتاه جبریل» فقال له: انبذه من إصبعك» 
فنبذه رسول الله له من إصبعه» تريح نه آخر بحيل لد فعمل له خاتم من تحاس» فجعله في إصبعه» 
فقال له جبريل عليه السلام : انبذه من إصبعك» فنبذه رسول الله كله من إصبعه» وأمر رسول الله 5ة بخاتم 
من وق فنع له خاتم من رق فجعله ي |صبعه» فأفره جبريل» وأمر أن ينقش عليه ر 
فجعل يتختم به» ويكتب إلى من أراد أن يكتب إليه من الأعاجم» وكان نقش الخاتم ثة أسطر. فكتب كتاباً 
إلى كسرى بن هزمر»: فبعله مع عمز بن الطاب فان به عمر كسرئ فقرىء الكتاجد». فلم يلتفث | إلى کتابه» 
فقال عمر: يا رسول الله» جعلني الله فداءك! أنت على سرير مرمول بالأّيف» وكسرى بن هرمز على سرير من 
ذهب وعليه الدّيباج! فقال رسول الله يل : « اما ترضى أن تكون هم الدنيا ولنا الآخرة! ». فقال: جعلني الله 
فداءك! قد رضيت. 


وكتب كتاباً آخر. فبعث به مع ية بن خليفة الكلبيّ إلى هرقل ملك الروم يدعوه إلى الإسلام» فقرأه 
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وضمه إليه» ووضعه علده؛ nS‏ يتختم به حتى قبضه الله عر وجل » ثم ولي 
عمر بن الخطاب بعد فجعل يت يتختم به حتى قبضه الله » ثم ولي من بعده عشمان بن عفان» فتختم به ست سنين» 
سورك الست ف با ی فجعل يعبث بالخاتم» ويُديره بإصبعه» فانسل احاتم 
من [صيعه قوقع في الك 'فطلبوهافي اثر ونزحوا ما فيها من الماء. فلم يقدروا عليه» > فجعل فيه مالا عظياً من 
جاء به » واغتمٌ لذلك غا شديداً» فلا يئس من الخاتم أمر فصيع له خاتم اخر مثله» تسن تضق عل مثالة 
وشبهه» ونقش عليه : « محمد رسول الله )؛ فجعله في إصبعه حتى هلّك ؛ فلما قتيل ذهب الخاتم من يده فلم يدر 
من أخذه. 


أخبار أبي ذرٌ رحمه الله تعالى 

وني هذه السنة - أعني سنة ثلاثين ‏ كان ما ذكر من أمر أبي ذْرٌ ومعاوية» وإشخاص معاوية إياه من الشام 
إلى المدينة» وقد ذكر في سبب إشخاصه إِيّاه منها إليها أمور كثيرة» كرهت ذكر أكثرها . 

فأما العاذرون معاوية في ذلك فإنهم ذكروا في ذلك قصّةٌ كتب إل با السّرِيٌ » يذكر أن شعيباً حدّئه عن 
سيف» عن عطية» عن يزيد الفقعسي, قال: لما ورد ابن السوداء الشأم لقي أباذرء فقال: يا أباذِر ألا تعجب 
إلى معاوية» يقول: الال مال الله! ألا إن كلّ شىء لله كأنه يريد أن يحتجمه دون المسلمين» ويمحواسم 
ا د فقال: ما يدعوك إلى أن تسمّي مال المسلمين مال الله! قال: يرحمك الله يا أباذْرٌ؛ٍ ألسنا 
عباد الله » وا مال ماله والخلق خلقهء والأمر أمره! قال: فلا تقله قال: فإني لا أقول: إنه ليس لته » ولكن 
اقول هال المسلمين: ش 

قال: وأق ابن السوداء أبا الدّرداء» فقال له : م أنت؟ أظنّك والله يبودياً! فاق عُبادة بن الصامت فتعلّق 
به فأق به معاوپة › فلك هذا والله الذي بعث عليك أبا ذرْ؛ وقام أبو ذز بالشأم وجعل يقول: يا مشر 
الأقواء» واشوا ففرا شير شر الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله بمكاوٍ من نار تكوى بها 
جباهم وجنوبهم وظهورهم . فا زال حت ولع الفقراء بمثل بمثل ذلك» وأوجبوه على الأغنياءء وحتى شكا الأغنياء ما 
يلفون من الناس . 

كان ا إل حتمانة إن اباد قد أعضّل بي وقد كان من أمره كَيّت وكيت . فكتب إليه عثمان : 
إن الفتنة قد أحرجت خطمها وعينيها فلم يبق إلا أن تثب» فلا تنكأ القرح» وجهز أبا ذر إل وابعث معه 
دلبلا وزؤده وارفق به» وكفكف الناس ونفسك ما استطعت؛ فإنك سك ما استمسكت . فبعث بأبي ذز ومعه 
دليل؛ فلا قدم المدينة ورأى المجالس في أصل سَلْع قال : بشر أهل المديئة بغارة شعواء وحرب يذكار. 

ودخخل على عثمان فقال: يا أباذرٌ» ما لأهل الشام يشكون ذَرّبك! فأخبره أنه لا ينبغي أن يقال: مال الله 
ولا ينبغي للأغنياء أن يقتنوا مالا. فقال: يا أبا ذر؛ علي أن أقضي ما عل وآخذ ما على الرعية» ولا أجبرهم 
على الزّهد, وأن أدعوهم إلى الاجتهاد والاقتصاد. 

قال : eS‏ فان المدپنة ليست لي بدار؟ فقال : آلا ا : أمرني 
رسول الله َة أ ن آخرج منها إذا بلغ البناء م سَلْعاً؛ قال ا . قال : فخرج حتى نزل الربذة» فخط 
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بها مسجداًء وأقطعه عثمان صرّمة من الإبل وأعطاه ملوكين» وأرسل إليه » أن تعاهد المدينة حتى لا ترتد 
أعرابياً؛ ففعل . 

وكتب إل لسري » عن شعيب» عن سيف» عن محمد بن عون» عن عكرمة, عن ابن عباس» قال: 
كان أبوذز منتلف من الرّبّذَة إلى المدينة مخافة الأعرابيّة» وكان يحب الوحدة والخلوة. فدخل على عثمان» وعنده 
كعب الأحبار» فقال لعثمان: لا ترفسوا من الناس بكف الأذى حتى يبذلوا المعروف؛ وقد ينبغي للمؤدي الزكاة 
ألا يقتصر عليها حتى يحسن إلى الجيران والإخوان؛ ويصل القرابات . فقال كعب: مَنْ ادى الفريضة فقد قضى 
ما عليه. فرفع أبوذر يحبجنه فضربه فشسجه فاستوهبه عثمان. فوهبه له» وقال: يا أباذرٌ» انق الله واكفف يدك 
ولساناك, وقد كان قال له : يا بن اليهودية» ما أنت وما ها هنا! والله لتسمعنْ مني أو لأدخل عليك . 


وكتب إل السري » عن شعيب» عن سيف» عن الأشعث بن سوار» عن محمد بن سيرين» قال: حرج 
أبوذر إلى الربذة من قبل نفسه لما رأى عثمان لا ينزع له وأخحرج معاوية أهله من بعده فخرجوا إليه ومعهم 
جراب يثقل يد الرجل» فقال: انظروا إلى هذا الذي يرهد في الدنيا ما عنده! فقالت امرأته : أما والله ما فيه دينار 
ولا درهم » ولكنها فلوس كان إذا خرج عطاؤه ابتاع منه فلوساً لخوائجنا . 

ولا نزل أبوذر الربذة أقيمت الصلاة وعليها رجل يلي الصدقة. فقال : تقدّم يا أبا ذر» فقال لو تقدّم 
أنت» فن رسول الله ب قال لي : ( اسمع وأطع . وإن كان عليك عبد مجذّع »» فأنت عبد ولست بأجدع ‏ 
وكان من رقيق الصدقة؛ وكان أسود يقال له جاشع . 

رکال المرزي ع عن تسيب ف شف عزن ميش زن النضيل هو کا ق حرق عا ل 
آي ذر كل يوم عظما» وعلى رافع بن خخديج مثله» وكانا قد تنخيا عن المدينة لشيء سمعاه لم يفسّر لهماء وأبصرا 
وقد أخطا . 

وكتب إل السريّ » عن شعيب» عن سيف» عن محمد بن سُوقة» عن عاصم بن كلّيب» عن سلّمة بن 
نباتة» قال: خرجنا معتمرين» فأتينا الرّبَذة فطلبنا أبا ذرٌ في منزله, ٠‏ فلم نجدهء وقالوا: ذهب إلى الماء. 
فتنځینا» ونزلنا قريباً من منزله» فم ومعه عَظُمٍ جَرُور يحمله معه غلام > فسلّم ثم مضى حتى أى منزلّه » فلم 
يمكث إلا قليلاً حتى جاءء فجلس إلينا نا وقال : إن رسولٌ الله بيا قال لي : « اسمع وأطع وإن كان عليك حبشي 
0 ل - وليس بأجدع» وهو ما علمت» وأثنى 

عليه وهم في کل يوم بجزور؛ ولي منها عظم آكله أنا وعيالي . قلت : مَالّك من المال؟ قال: صرمة من الغنم 
يي : في أحدهما غلامي وني الآخر متي وغلامي حر إلى رأس السنة قلت : : إن أصحابك 

قبّلنا أكثر الناس مالا قال: أمّا إنهم ليس لهم في مال الله حق إلا ولي مثله . 

وأمًا الآخرون» فإنهم رووا في سبب ذلك أشياء كثيرة» ا كرهت ذکرها. 

وف هذه السنة. هرب يَزُدَجرد بن شهريار في قول بعضهم من فارس إلى خراسان . 

ذكر من قال ذلك وما قال فيه : 
ذكر عل بن محمد أن مسلمة أخبره عن داود, قال : قدِم ابن عامر البّصرة ثم خرج إلى فارس فافتتحهاء 
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وهرب يزدجرد من جوز وهي أردشير خرّه ۔ في سنة ثلاثين. فوجّه ابن عامر في أثره مجاشع بن مسعود 
السلّمي » فاتبعه إلى كَرْمانء فنزل مجاشع السَّيرّجان بالعسكر» وهرب يَرْدّجرد إلى خراسان. قال: وعبدُ القيس 
تقول: وجه ابن عامر هرم بن حيّان العبديٌ. وبکر بن وائل تقول : وجه ابن حسان اليشكريٌ قال: وأصخه 
عندنا مجحاشع . 

قال عل : وأخبرّنا سلّمة بن عثمان ‏ وكان فاصلا عن شيخ من أهل كرمان والفضل الكرمان. عن 
أبيه» قال: اتبع مجاشع يَرْمَجِردَ فخرج من السّيرَجان فلا كان عند القصر في بيمند - وهو الدي يقال له قصر 
مجاشع ‏ أصابهم الثلج والدّمّق» فوقع الثلج » واشنذ البرد» وصار الثلج تاه رف > فهلك الجند؛ وسلم مجاشع 
ورجل كانت معه جارية» فشقّ بطن بعير» فأدخلها فيه وهرب ؛ فلا كان من الغد. جاء فوجدها حيّة فحملهاء 
فسّمَيَ ذلك القصر قصر مجاشع ؛ لأن جيشه هلكوا فيه ؛ وهو على خمسة فراسخ أو ستة من السَيرّجان. 

قال عل : أخبرنا أبو المقدام» عن بعض مشيخته» قال: خرج مجاشع على وفدٍ أهل البصرة من تسر 
وفيهم الأحنف ‏ وأخذ في غداة واحدة على لجام واحد خمسين ألفاًء سبق على الصّفراء ابنة الغرّاء ابنة الغبراءء 
فأخذها منه عمر حين قاسم عماله الأموال. 

قال عل : فقلت للنضر بن إسحاق: إن أبا المقدام ذكر هذا الحديث! فقال: صدق» سمعته من عدّة مس 
الح وغيرهم » وفرسّه الصفراء ابنة الغراء ابنة الغبراء. وهو مجاشع بن مسعود بن ثعلبة بن عائذ بن وهب بن 
ربيعة بن يُربوع بن سمال بن عوف بن امرىء القيس بن بَبْثة بن سيم . ويك أبا سليمان. 

قال: وفي هذه السنة زاد عثمان النّداء الثالث على الرّوراء» وصل يم أربعاً . 


وحج بالناس في هذه السنة عثمان رضي الله عنه . 


ثم د خلت سنة إحدى وثلاثين 


ذكر ما كان فيها من الأحداث المشهورة 
فما كان فيها من ذلك غزوة المسلمين الرّوم التي يقال ها : 
غزوة الصواري 
في قول الواقديّ . فأمًا أبومعشر فإنه قال في حدّئني أحمد بن ثابت الرازيّ » عمن ذكره» عن إسحاق بن 
عيسى › عنه : كانت غروة الصواري سنة أربع وثلاثين» وقال: كانت في سنة إحدى وثلاثين الأساودة في البحر 
ووقائع كسرى. 
وقال الواقديّ : غزوة الصواري والأساودة كلتاهما كانتا في سنة إحدى وثلاثين. 
ذكر الخبر عن هاتين الغزوتين : 
ذكر الواقديّ أن محمد بن صالح حدّئه. عن عاصم بن عمر بن قتادةء أن أهل الشام خرجوا؛ عليهم 
معاوية ب بن أبي سفيان؛ وكانت الشام قد جمع جمعها لمعاوية بن أبي سفيان . 
. ذكر السيب في جمعها له: 
کیپ إلى السري:؛ ؛ عن شعيب» عن سيفت: عن عبد الملك والربيع وآبي مجالد وأبي عثمان وأبي حارثة, 
فلو ا ل - وهو حاله وابن عمه - وقد كان ولي بالجزيرة 
عمل فعزله عمر بن الخطاب رضي لله عنه؛ فلحق بأبي عبيدة بالشام ركان نه ركان رادا م 
با جود لا یق شيئاًء ولا يمنع اعذا , فكلّم عمرفي ذلك» » فقيل له : عزلت خالداً وعتبتٌ عليه العطاء» وعياض 
أجود المرب وأعطاهم ؛ لا ينع شيا يُسأله ؛ فقال عمر : متى یمه عیاض في ماله حتى يخلص إلى مالنا! وان مع 
ذلك لم أكن مغيرا اا و ف ومات عياض بن عنم بعد أبي عبيدة» فأمر عمر على عمله سعيد بن 
جيم المح ومات سعيد بعدٌ؛ فأمّر عمر مكانه مير بن سعد الأنصاريّ ؛ ومات عمر ومعاوية على دمشق 
والأردنء وعمير بن سعد على جمص وقنْسْرين؛ وإغا مصر قنسرين معاوية بن أبي سفيان لمن ليق به من أهل 
0 أبي سفبان» فجعل عمر مكانه معاوية ونعاه لأبي سفيان» فقال : مَنْ جعلتٌ على عمله يا 
E‏ فقال : معاوية» فقال : ا فاجتمعت لعاوية الأردن ودمشق ؛ ومات عمر ومعاوية 
0 مشت والأردن وعمير بن سعد على حص وقنسرين» وعلقمة بن جر على فلسطين وعمرو بن العاص على 
مصر . 
وبال السرئ» عن شعيت» عن سيف عن متش عن سال فال :كان اول عامل الستعطلة 
عثمان بن عفان سعد بن أي وقاص عن وصيّة عمر. ثم إِنَّ عمير بن سعد طعِن فأضنى منهاء فاستعفى عثمان 
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واستأذنه في الرجوع إلى أهله؛ فأذن له ؛ وضمّ جمص وقنسرين إلى معاوية . 

وكتب إل السريٰ» عن شعيب» عن سيف؛ عن أي حارثة وأي عثمان » عن خالد بن مَعدان ؛ قال : i‏ 
ولا عفان e‏ نل فت غيل ارهن بز علقة الكتاني ۔ وكان على فلسطين ضم عمله 
إلى معاوية» ومرض عُمير بن سعد في إمارة عثمان مرضاً طال به فاستعفاه واستأذنه فأذن له» وضم عمله إلى 
معاوية ؛ فاجتمع الشام على معاوية لسنتين من إمارة عثمان. وكان عمرو بن العاص على مصر زمانَ عمرء 
مجتمعة له قاقر عفان درا من إشارقة: 

دج الحديث إلى حديث الواقديّ عن خبر الغزوتين اللتين ذكرتم) : 

إن أهل الشإم خرجواء عليهم معاوية بن أ بواد ارم تل حر وداه رسا نا لويم 

وقال: وخرج عامئذ قسطنطين بن هِرّقل لما أصاب المسلمون منهم بإفريقيّة» فخرجوا في جم م يتمع للروم 
مثله قط منذ كان الإسلام» فخرجوا في خمسمائة مركب ؛ فالتقوا هم وعبد الله بن سعد» فمن بعضهم بعضاً 
متى قرنوا بين سفن المسلمين وأهل الشرك بين صواريها. 

قال ابن عمر: حدّثني عيسى بن علقمة » عن عبد الله بن أبي سفيان» جن أبيه» عن مالك بن اوس بن 
لخَدَئانِء قال: كنت معهم» فالتقينا في البحرء فنظرنا إلى مراكب ما رأينا مثلها قطّ؛ وكانت الريح عليناء 
فأرسينا ساعة. وأرسوا قريباً منا؛ وسكنت الرّيح عناء فقلنا: الأمن بيننا وبينكم . قالوا: ذلك لكم ولنا منكم» 
ثم قلنا: إن أحببتم فالساحل حتى يموت الأعجل منا ومنكم ؛ وإن شئتم فالبحر. قال : فنخروا نخرة وأحدة» 
وقالوا: الماء ؛ فدنونا ممبم؛ فربطنا السفْنٌ بعضها إلى بعض حتى كنا يضرب بعضنا بعضاً على سفننا وسفنهم» 
فقاتلنا أشدٌ القتال» ووثبت الرجال يضطربون بالسيوف على السفن » ويتواجؤون بالخناجر. حتى رجعت الدّماء 
إلى الساحل تضربها الأمواج » وطرحت الأمواج جثث الرجال ركاماً . 

قال اين عمر: فحدثني هشام بن سعد» عن زيد بن أسلم» عن أبيه» عمّن حضر ذلك اليوم» قال : 
رأيت الساحل حيث تضرب الريح الموج ؛ وإن عليه لمثل الظّرب العظيم من جثث الرجال» وإن الدم لغالب 
عل الماء». ولقد قتل يومثذ من المسلمين بشر كث رتل من الكفارها لآ عى وضيزوا بود يرا ل ويروا 
في موطن قط [ مثله ]. ثم أنزل الله نصرّه على أهل الإسلام » واخبزم القسطنطين مدبرأً» فما انكشف إلا لما 
أصابه من القتل والجراح ؛ ولقد أصابه يومئذ جراحات مكث ما حينا جريحا. 

قال أبن عمر: حدّثني مولى آم محمد عن خالد بن أبي عمران» عن نش بن عبد الله الصنعاني» قال: 
كان أوّل ما سُّمع من محمد بن أبي حُذيفة حين ركب الناس البحر سنة إحدى وثلاثين» لا صلى عبد الله بن 
سعد بن أبي سرح بالناس العصرء كَبّرٍ محمد بن أبي حذيفة تكبيراً ورفع صوته حتى فرغ الإمام عبد الله بن 
سعد بن أبي سَرْحء فلم| انصرف سأل: ما هذا؟ فقيل له : هذا محمد بن أبي حذيفة يكبرء فدعاه عبد الله بن 
سعد فقال له : ما هذه البدعة والحدث؟ فقال له: ما هذه بدعة ولا حدّث ؛ وما بالتكبير بأسء قال : لا 
ۇن 

قال: فأسكت محمد بن أبي حذيفة» ل ل ا أي حذيفة تكبيرا 
أرفع من الأول» فأرسل إِلي ليه : إِنك غلام أحمق ؛ أما والله لولا أني لا أدري ما يوافق أمير كن انين لقاريت يهن 


خطوك . فقال محمد بن أبي حذيفة : والله ما لَك إلى ذلك سبيل ؛ ولوهممتٌ به ما قدرتٌ عليه . قال: فككفٌ خيرٌ 
لك ؛ والله لا تركب معناء قال : فأركبٌ مع المسلمين؟ قال : اركبٌ حيث شثت . قال: فركب في مركب وحدّه 
ما معه إلا القبط؛ حتى بلغرا ذات الصواري ؛ فلقّوا جموع الروم في خمسمائة مركب أو ستمائة فيها 
القسطنطين بن هرقل» فقال: أشيروا علي » قالوا: ننظر الليلة» فباتوا يضربون بالنواقيس» وبات المسلمون 
يعارن دون الله ١‏ 

ثم أصبحوا وقد أجمع القسطنطين أن يقاتل» فقرّبوا سفنهم» وقرّب المسلمون فربطوا بعت بعضها إلى بعض . 
وصفف عبد الله بن سعد المسلمين على نواحي السفن» وجعل يأمرهم بقراءة القرآن» ويأمرهم بالصبر» ووثبت. 
الرّوم في سفن المسلمين على صفوفهم حتى نقضوها؛ فكانوا يقاتلون على غير صفوف. قال: فاقتتلوا قتالا 
شديداً. ثم إن الله نصر المؤمنين, فقتلوا منهم مقتلة عظيمة لم ينج من الرّوم إلا الشريد. 

قال: وأقام عبد الله بذات الصواري أياما بعد هزية القوم ؛ ثم أقبل راجعاً؛ وجعل محمد بن أبي حُذيفه 
يقول للرجل : أما والته لقد تركنا خلفنا الجهاد حقاء فيقول الرجل : وأيّ جهاد؟ فيقول: عثمان بن عفان فعل 
كذا وكذاء وفعل كذا وكذا حتى أفسد الناس . فقدموا بلدّهم وقد أفسدهم» وأظهروا من القول مالم يكونوا 
ينطقون به, 

قال محمد بن عمر: فحدّثني معمر بن راشد, عن الزُهريّ» قال: حرج محمد بن أبي حُذيفة ومحمد بن أبي 
بكر عام خرج عبدالله بن سعد» فأظهرا عيب عثمان وما غيّر وما خالف به أبا بكر وعمر؛ وأ دم عثمان 
حلال. ويقولان : استعمل عبد الله بن سعد؛ رجلا كان رسول الله ي أباح دمه ونزل القرآن بكفره» وأخرج 
رسول الله کل قوماً وأدخلهم » ونزع أصحاب رسول الله بي واستعمل سعيد بن العاص وعبد الله بن عامر. 
تبلغ ا بين و : لا تركبا معناء فركبا في مركب ما فيه أحد من المسلمين ا وکانا 
أكلّ المسلمين قتالاء فقيل لما في ذلك فقالا : كيف نقاتل مع رجل لا ينبغي لنا أن نحكمه! عبد الله بن سعد 
استعمله عثمان » وعثمان فعل وفعل؛ فأفسدا أهل تلك الغزاة» وعابا عثمان أشدٌ العيب. فأرسل 
عبد الله بن سعد إليهما ينباهما أشدٌ الى , وقال: والته لولا أني لا أدري ما يوافق أمير المؤمنين لعاقبتكى) 
وحبستكما. ٠‏ 

قال الواقدي : وني هذه السنة توفي أبو سفيان بن حَرْب وهو ابن ثمان وثمانين سنة . 


وفي هذه السنة ‏ أعني سنة إحدى وثلاثين - فتحت في قول الواقدىّ أرمينيّة على يدي حبيب بن مسلمة 
وفي هذه السنة قتل يزدجرد ملك فارس . 
ذكر الخبر عن سبب مقتله : 
احتلف في سب مقتله؛ وكيف كان ذلك؛ فقال عل بن محمد : : أخبرنا غياث بن إبراهيم» عن ابن 
إسحاق » قال : هرب يزدجرد من كرمان في جماعة يسيرة إلى مرو فال مرذيانا هال فن فخافوا عل 
أنفسهم» فأرسلوا إلى الترك يستنصرونهم عليه» فأتوه فبيتوه فقتلوا أصحابه » وهرب يَرْدّجر حتى أق منزل 
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رجل ينقر الأرحاء على شط الَرغاب» فأوى إليه ليلاً. فلا نام قتله 

قال عل : وأخبرنا الهذلي» قال: أ يجرد مرو هارباً من كَرّمانء فسأل مرزبانها وأهلها مالاء فمنعو 
وخافوه» فبيتوه ولم يستجيشوا عليه الترك» فقتلوا أصحابه» وخرج هارباً على رجليه. n‏ 
وتاجه؛ حتى انتهى إلى منزل نقار على شط المرغاب. فلا غفل يزدجرد قتله النقار» وأخذ متاعه وألقى 
جسده في المرُغاب, وأ ل O‏ ل 
بقتله وأخرج متاعه ؛ لن التقار وال بيك وأخذوا متاعه ومتاع يزدجرد» وأخرجوه من الْرغاب فجعلوه 
في تابوت من خشب . 

قال: فزعم بعضهم أنهم حملوه إلى إصطخر فدفن بها في أول سنة إحدى وثلاثين» وسميت مرو« خذاه 
دشمن »» وقد كان یدرد وطىء امرأة بہا فولدت له غلاماً ذاهب الشقٌ ‏ وذلك بعد ما قبل يَرُدُجرد ‏ 
فسمى الْمخدّج» له له الاجم اسان فوجد قتيبة حين افتتح الصغد أو غيرها جاريتين فقيل له: إن 
من وَلَّد المخدّج» فبعث بها - أو بإحداهما ‏ إلى الحجّاج بن يوسف» فبعْث بها إلى الوليد بن عبد الملك» 
فولدت للوليد يزيد بن الوليد الناقص . 

قال علّ: وأخبرنا روح بن عبد اللهء عن حُحَرْدَاذبه الرازيّ ؛ أن يرْدجرد أتى خراسان ومعه شخرّزاذْمهر» 
أخو رستّم» فقال لماهويه مرزبان مَرْوّ: إني قد سَلّمت إليك الملك . ثم انصرف إلى العراق وأقام يجرد روء 
وهم بعزل ماهويه» فكتب ماهويه إلى الترك يخبرهم بانبزام يزدجرد وبقدومه عليه » وعاهدهم على مؤازرتهم 
عليه» وخل لهم الطريق. 

قال : وأقبل الترك إلى مَروء وخرج إليهم يزدجرد فيمن معه من أصحابه» فقاتلهم ومعه ماهويه في 
أساورة مرو فأثخن يتجرد في انر فخثى ماهويه أن ینہزم اترك فتحول إليهم في أساورة مَرو امم 
جد يزد جرد وقتلوا» وغقر فرس يَرُدجرد عند المساء» فمفئ ماشيا هارباً خی اننهئ إا 
المرغاب » فمكث فيه ليلتين» فطلبه ماهويه فلم يقدر عليه » > فل) أ صبح اليوم الثاني دحل صاحب الرّحا بيته» 
فلا رأى هيئة يزدذجرد قال : ما أنت؟ إنسي أوجني! قال : إنسي ؛ فهل عندك طعام؟ قال: نعم» فأثاه به » فقال: 
إن مزمزم فأتني بما أزمزم به » فذهب الطحان إلى إسوار من الأساورة» فطلب منه ما يزمزم به قال : وما تصنع 
به؟ قال : عندي رجل لم ار مثله 35 وقد طلب هذا مني . فأدخله على ماهويه» فقال: هذا يَرُدُجرد, اذهبوا 
فُجَيئون براسة فال له ال لبن :ذلك للق قد عل أن الدّين ولك مقترنان لا يستقيم أحدها إلا 
بالآخر. ومتى فعلتٌ انتهكت الخُرّمة التي لا بعدها. وتكلم الناس وأعظموا ذلك» فشتمهم ماهويه؛ وقال 
للأساورة : من تكلم فاقتلوه . وأمرعِدّة فذهبوامع الطحان» وأمرهم أن يقتلوايزدجرد» فانطلقوافلارأوهكرهوا 
فتله» وتدافعوا ذلك وقالوا للطحان, ادخل فاقتله» فدخل عليه وهونائم ومعه حجر فشدخ به رأسّه ‏ ثم احترٌ 
رأسه» فدفعه إليهم. وألقى جسده في المرّغاب. فخرج قوم من أهل مرو فقتلوا الطحان» وهدموا رحا 
وخخرج أسقف مرو فأخرج جسد يَرُدَجرد من المرغاب» فجعله في تابوت» وحمله إلى لى إصطخر» فوضعه في 
ناوسن 


وقال احرون في ذلك ما ذكر هشام بن محمد؛ أنه ذُكر له أن يجرد هرب بعد وقعة نهاوند» وكانت اخر 
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وقعاتہم حتى سقط إلى أرض أصبهان وها رجل يقال له مطيار من ذهاقينها وهو المنتدب كان لقتال العرب 
حين كلت الأعاجم عنها فدعاهم إلى نفسه» فقال : إن ولت أموركم وسرت بكم إل ما تجعلون لي؟ 
فقالوا: نُقرٌّ لك بفضلك . فسار بہم» O EE‏ ع ونال به أفضل 
الدرجات فيهم . فلما رأى يزدجرد أمر أصبهان ونزهاء » أتاه مطيار ذات يوم زائرا» فحجبه بوابه» وقال له: قف 

حتى أستأذن لك عليه فوثب عليه فشجه فة وحيّة لحجبه | إياه» ودخخل الات غ ي فلا نظر 
إليه أفظعه ذلك وركب من ساعته مرتحلا عن أصبهان » وأشير عليه أن ياي أقصى مملكته فيكون بهاءلاشتغال 
العرب عنه با هم فيه إلى يوم . فسار متوججهاً إلى ناحية الرّيٍّء فلما قدمها خرج إليه صاحب طبرستان» 
ورن ,لاذه ابو عير عيضا لها ونان له : إن أنت لم تجبني يَومك هذا ثم أتيتني بعد ذلك لم أقبلك وم 
أوك؛ فأق عليه يَزُدَجرد. وكتب له بالاصبهبديةء وكان له فيما خلا عليه درجة أوضع منها. 

وقال بعضهم : إن يَزُدَجرد مضى من فوره ذلك إلى سجستان» ثم م سار منها إلى مرو في آلف رجل من 
الأساورة. 

وقال : بعضھم : إِنَ یجرد وقع إلى أرض فارس» فأقام بها أربع سنين» ثم أتى أرض كرمان» فأقام بها 

سنتين أو ثلاث سنين؛ فطلب إليه دهقان كرمان أن يقيم عنده» فلم يفعل؛ وطلب من الدّهقان أن يعطيه 
رهينة » فلم يعطه دهقان كَرُمان شيئاًء » فلم يعطه ما طلب» فأخذ برجله فسحبه وطرده عن بلاده؛ فوقع منہا إلى 
سجستان» فأقام بها نحواً من خمس سنين. ثم أجمع أن ينزل خراسان فيجمع الجموع فيها ويسير بهم إلى من 
عر ان ا به إلى مرو وفع ال هوم أولاد الدهاقين» ومعه من رُؤسائهم فرخزاذ فلا قدم 
مَرُو استغاث منهم بالملوك» وكتب إليهم يستمذّهم, وإلى صاحب الصين وملك فرغانة وملك كابل وملك 
الخزّر والدهقان يومد مرو ماهويه بن مافناه بن فيد أبو برا ووكل ماويه آبنه براز مدينة مرو وكانت إليه- 
وأراد يرْدَجرد دخول المدينة لينظر إليها وإلى قُهَنْدزْها ‏ وكان ماهويه قد تقدّم إلى ابنه ألا يفتحها له إن رام دخوها 
تخوفا لمكره وغدره ‏ فركب يَزّدّجرد في اليوم الذي أراد دخولهاء فأطاف بالمدينة» فلا انتهى إلى باب من أبوايهاء 
وأراد دخوهما منه صاح أبوبّراز ببّراز: أن افتح - وهوفي ذلك يشدٌ منطقته» ويومىء إليه ألا يفعل - وفطن لذلك 
رجل من أصحاب يَرْدّجرد فأعلمه ذلك واستأذنه في رب عنق ماهويه.”وقال: إن فعلت صفت لك الأمور 
هذه الناحية ؛ فأبى عليه 

وقال بعضهم : بل کان يجرد 0 مرو فرخزاذ, وأمر براز أن يدفع القهندز والمدينة إليه ٠‏ فأبى أهل 
المدينة ذلك؛ لأن ماهويه أبا براز تقدّم إل بذلك» وقال مم : ليس هذا لكم بملك. فقد جاءكم مقار 
جروا وولا تحتمل ما يحتمل غيرها من الور فإذا جثتكم غداً فلا تفتحوا الباب . فلما أتاهم فعلوا ذلك» 
وانصرف فرخزاذ. فجثا بين يدي يزدُجرد وقال: استصعبتٌ عليك مَرْو؛ وهذه العرب قد أتتك . قال: فا 
الرأي؟ قال: الرأي أن نلحق ببلاد الترك ونقيم بهاء حت يتين لنا أمر العرب؛ فإنهم لا يعون بلدة إلا 
دخلوها. قال: لست أفعل؛ ولكني أرجع عَوْدِي على بدئي ؛ فعصاه ولم يقبل رأيه» وسار يَزُدَجرد فاق براز 
دهقان مروء ال فبلغ ذلك ماهويه أ با براز» فعيل في هلاك 
يُزُدُجرد وكتب | إلى نيزك طرخان خبره أن يجرد وقع إليه مفلولا. ودعاه إلى القدوم عليه لتكون اف 
أخذه. والاستيثاق منه» فيقتلوه أو يصالحوا عليه العرب» وجعل له | إن هو أراحه منه أن يفي له كل يوم بألف 
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درهم» وسأله أن يكتب إلى يرْدّجرد مماكراً له نحي عنه عامّة جنده» ويحصل في طائفة من عسكره وخواصّه» 
فيكون أضعف لرُكنه, وأَهُون لشوکته» وقال: تَعْلِمه في كتابه إليه الذي عزمتٌ عليه ؛ من مناصحته ومعونته 
على عدوه من العرب» حتى يقهرهم» وتطلب إليه أن يشتقّ لك اسا من أسماء أهل الدّرجات بكتاب توم 
بالذهب. وغمه أنك لست قادماً عليه حتى يُنْحَىَ عنه فرّخزاذ . 

فكتب نيرك بذلك إلى يَرْدَجردء فلا ورد عليه كتابه بعث إلى عظماء مرو فاستشارهم» فقال له سنجان : 
لست أرى أن تنحّيَ عنك جندك وفرخزاذ لشيء. وقال أبو براز: بل أرى أن تتأف نيزك وتجيبه إلى ما سأل. 
فقبل رأيه» وفرّق عنه جنده» وأمر فُرخزاذ أن يأتي أحمة سَرَّحْسٌ» فصاح فَرخزاذ» وشقّ جيبه» وتناول عموداً 
بين يديه يريد ضرب أبي براز به» وقال : يابقتلة الملوك, ؛ قتلتم ملكين» وأظنكم قاتلي هذا! وم يبرح فُرخزاذ حتى 
كتب له برد بخط يده کتابا : هذا كتاب لفرخحزاذ؛ إنك قد سلّمت يزدجرّد وأهله وولده وحاشيّته وما معه إلى 
ماهويه دهقان مُرو. وأشهد عليه بذلك. 

فأقبل نيزك إلى موضع بين المرُويْنَء يقال له حلسدان؛ فلما أجمع يزدجرد على لقائه والمسير إليه؛ أشار 
عليه أبو براز آلا يلقاه في السلاح فيرتاب به وينفّر عنه؛ ولكن يلقاه بالزامير والملاهي ؛ ؛ ففعل فسار فيمن أشار 
عليه ماهويه, وسمى له» وتقاعس عنه أبو براز» وكرُدّس نيزك أصحابه كراديس . فلا تدانيا استقبّله نيزك 
ماشياً ويَزْدّجرد على فرس له فأمر لنيزك بجنيبة من جنائبه فركبها؛ فلا توسط عسكره تواقفاء فقال له نيزك 
فيا يقول: زوجني إحدى بناتك وأناصحك» وأقاتل معك عدوك . فقال له يَرْدجرد: وعلل تجترىء أمها الكلب! 
فعلاه نيزك بمخفقته» وصاح و عدر الاو ا ور کنر ووضع أصحاب نيزك سيوفهم فيهم» 
فأكثروا فيهم القتل . 

ss‏ فنزل عن فرسه» ودخل بيت طځان فمكث فيه ثلاثة 
أيام ؛ فقال له الطخان: أيّها الشقئ, احرج فاطعم شيئ فإنك قد جعت منذ ثلاث» قال: لست أصل إلى 
ذلك إلا بزمزمة وكان رجل من زمازمة مَرُو أخرج حنطة له ليطحنباء فكلمه الطحان أن يزمزم عنده ليأكل» 
ففعل ذلك؛ فلم| انصرف سمع أبا براز يذ كر بُرْدجرد» فسأهم عن جلیته ؛ فوصفوه له» » فأخبرهم أنه رآه في بيت 
طححان» وهو رجل بعد مقرون حسن الثناياء مقرظ مور فر اله فد ذلك رخا نم الأساورة + وامزة إن 
هو ظفر به أن يخنقه بوترء ثم يطرحه في هر مَرْو؛ فلقوا الطان. فضربوه لدل عليه فلم يفعل» وجحدهم أن 
يكون يعرف أين توجه . فلا أرادوا الانصراف عنه قال لهم رجل منهم : إني أجدٌ ريح المسك؛ ونظر إلى طرف 
ثوبه من ديباج في الماء» فاجتذبه إليه ؛ فإذا هو يَزُدَجردء فسأله ألا يفتله ولا يدل عليه ويجعله له خاتمه وسواره 
ومنطقته ؛ قال الآخر: أعطبي ا + قال يتجرد :واف نائي لك + ومن لا می | فان 
عليه ؛ قال يزُدْجرد : : قد كنت أ خبر أني سأحتاج إلى أربعة دراهم ؛ وأضطر إلى أن يكون أكلي أكل الهرء فقد 
عاينث» وجاءني بحقيقته ؛ واننزع أحد رظي فأعطاه الطحان مكافأة له لکتمانه عليه ودنا منه كأنه يكلمه 
بڻيء» فوصف له موضعه» وأنذر الرّجل أصحابه» فأتوه. فطلب إليهم يَزُدَجرد ألا يقتلوه وقال: ويحكم! إنا 
نجد في كتبنا أن مَنْ اجترأ على قتل الملوك عاقبه الله بالحريق في الدنيا؛ مع ما هو قادم عليه فلا تفتلوني واتوني 
الأهقان أو سرحوني إلى العرب؛ م يسنحيون متلى من الملوك ؛ E EES‏ فجعلوه في 
جراب» وختموا عليه ؛ ثم خنقوه بوَثّره وطرحوه ف نېر مَرُو فجرى به الماء حتى انتهى إلى فُوّهة الرّريق تعلق 
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بود فأتاه أسقف مرو فحمله ولفه في طيلسان مسك وجعله في تابوت» وحمله إلى باثي بابان أسفل ماجان, 
فوضعه في عفد كان يكون مجلس الأسقفٌ فيه وردمه» وسأل أبو براز عن أحد القَرْطين حين افتقده» فأخذ الذي 
دل عليه فضر به حتى اتی على نفسه» وبعث با أصيب له إلى الخليفة يومئذ. فأغرّم الخليفة الدّهقان قيمة القَرْط 
المفقود . 

وقال آحرون: بل سار يَزُدَجرد من كرمان قبل ورود العرب إياهاء فأخذ على طريق الطَبَسَين وقهستان» 
حتى شارف مَرُو ني زهاء أربعة آلاف رجل » ليجمع من أهل خراسان جموعاًء ويكرٌ إلى العرب ويقاتلهم, فتلقاه 
قائدان متباغضان متحاسدان كانا يمرو؛ يقال لأحدهما براز والآخر سنجان؛ ومنحَاه الطاعة» وأقام يمرو 
وحص براز فحسده ذلك سنجان؛ وجعل براز يبغي سَنْجان الغوائل» ويوغل صدر يَزُدْجِرد علیه» وسعى 
بسَنْجان حتى عزم على قتله ؛ وأفشى ما كان عزم عليه من ذلك إلى امرأة من نسائه كان بر وا راطا هاف نا ريلف إل 
براز بنسوة زعمت بإحماع يجرد على قتل سنجان» وفشا ما كان عزم عليه يزذجرد من ذلك . رو ستيه ا 
وأحذ ر وجمع معا كنحو أصحاب براز» رهن كانم ردن الجندة وتوجه نحو القصر الذي كان 
يرْدّجرد نازله . وبلغ ذلك برازء فنكص عن سنجان لكثرة جموعه» ورَعب جمع سنجان پزدجرد وأخافه, فخرج 
من فصره متذكراً» ومضى على وجهه راجلل لینجو بنفسه» فمشى نحواً من فرسخين حتى وقع إلى رحا ماء فدخل 
بيت الرّحا ٠‏ فجلس فيه كالاً لغباً. ا ات ال جا ذا هب وعلزة وبزة كريمة» ففرش له ؛ فجلس وأتاه بطعام 
فطعم » وک فة يوي وليلة» فسأله صاحب الرحا أن يأمر له بشيء» قل له ا مكلا هر كانت 
عليه ؛ فى صاحب الرّحا أن يقبلهاء وقال: إنما كان يرضيني من هذه المنطقة أربعة دراهم كنت أطعم بها 
وأشرب» فأخبره أنه لا ورق معه» فتملّقه صاحب الرحا؛ حتى إذا غفا قام إليه بفأس له فضرب بها هامته 
فقتله» واحترٌ رأسه؛ وأخذ ما كان عليه من ثياب ومنطقة» وألقى جيفته في الغبر الذي كان تدور بمائه رحاه؛ 
وبقر بطنه» وأدخل فيه أصولا من أصول طزفاء كانت نابتة في ذلك المبر لتحبس جنه في الموضع الذي ألقاه 
فيه فلا يسفل فيعرف ويطلب قاتله وما أخذ من سڵبه» وهرب على وجهه . وبلغ قتل يجرد رجلا من أهل 
الأهوا ز کان مُطراناً على مَرّو؛ يقال له إیلیاء» فجمع من كان قله من النصارى» وقال لهم : | إن ملك الفرس قد 
قټل» وهو ابن شهريار بن كسرى ؛ وإنما شهريار ولد المؤمنة التي قد عرفتم حقها وإحسانها إلى آهل ملّتها من 
غير وجه ؛ وهذا املك عنصر في النصرانيّة مع ما نال النصارى في ملك جدّه كسرى من الشرّف ؛ وقبل ذلك في 
مملكة ملوك من أسلافه من الخير؛ حتى بنى لهم بعض البِيَع» وسدّد هم بعض مِلَتهم ؛ فينبغي لنا أن نحزن لقتل 
هذا الملك من كرامته بقدر إحسان أسلافه وجَدّته شيرين» كان إلى النصارى؛ وقد رأيت أن أب بني له ناووساً. 
وأحمل جثته في كرامة حتى أواريّبًا فيه. 

فقال النصارى : أمرنا لأمرك أيّها المطران تبع ؛ ونحن لك على رأيك هذا مواطئون . فأمر المطران فبنى في 
جوف بستان المطارنة برو ناووساً؛ ومضى بنفسه ومعه نصارى مَرُو حتى استخرج جُنْة يجرد من النهر وكَمّعهاء 
وجعلها في تابوت» وحمله من كان معه من النصارى على عواتقهم حتى أتوا به الناووس الذي آمر ببنائه له وواروه 
فيه» وردموا بابه؛ فكان مُلّْك يَزْدَجرد عشرين سنة» منها أربع سنين في دَعَة وست عشرة سنة في تعب من محاربة 
العرب إياه وغلظتهم عليه . 

وكان آخر ملك ملك من آل أردشير بن بابك؛ وصفا الملك بعده للعرب . 
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وفي هده السنة - أعني سنة إحدى وثلاثين - شسخص عبد الله بن عامر إلى خراسان ففتح أبرشهر وطوس 

وبيورد ونسا حتى بلغ سَرَخس» وصالح فيها أهل مرو. 
ذكر الخبر عن ذلك: 

ذكر أن ابن عامر لما فتح فارس قام إليه أوس بن حببب التميمئّ» فقال: أصلح الله الأمير! إن الأرض 
بين يديك» ول تفتتح من ذلك إلا القليل فس فإنَّ الله ناصرّك ؛ قال أو لم نأمر بالمسير! وكره أن يُظهر أنه قبل 
رأيه ؛ فذكر عل بن محمدأن مُسلمة بن تحارب أخبره عن السّكن بس قتادة العُرَي قال: فتح ابن عامر فارس 
ورجع إلى البصرة» واستعمل على إصطخر شريك , a a a‏ فدخل 
على ابي عامر رجل من بني تميم» قال: كنا نقول: إنه الأحنف - ويقال: أؤس س جابر الحشميّ شم ميم - 
فقال له: إِنْ عدوّك منك هارب؛ وهو لك هائب» والدلاة وأمنيةء ف فان الله ناصرك» ومعرٌ دينه . 


فتجهّز ابن عامر» وأمر الناس بالمهاز للمسير» واستخلف على البصرة زياداً» وسار إلى كرمان؛ ثم أخل 
إلى حراسان» فقوم يقولون: أخذ طريق أصبهان؛ ثم سار إلى خراسان. 

قال عل : أخبرنا المفضل الكرماني» عن أبيه» قال: كان أشياخ كرّمان يذكرون أن ابن عامر نزل العسكر 
الا ثم سار إلى خراسان» واستعمل عل رمال مجاشع بن مسعود السَلْمِيّ » وأخذ ابن عامر على مفازة 
رابر؛ وهي ثمانون فرسخاأ» ثم سار إلى الطبَسين يريد أبرّشهر؛ وهي مدينة نيسابور» وعلى مقدّمته e‏ 
قيس» فأخذ إلى قهستان» وخرج إلى أبرشهر فلقيه المياطلة ؛ وهم أهل قراة؛ فقاتلهم الأحنف فهزمهم ؛ ثم أقق 
ابن عامر نيسابور. 

قال عل : وأخبرنا أبو خنف» عن بر بن وَعُلة» عن الشعبيّ » قال : أخذ ابن عامر على مُفازة خبيص ؛ 
وغل خواست:ويقال : على يرم على فهستان؛ فقدّم الأحنف فلقيه المياطلة» فقاتلهم فهزمهم ؛ دقان 
أبُرشهر» فنزها ابنْ عامر؛ 0 العاص في جند أهل الكوفة» فأتى جُرجان وهو يريد خراسان؛ فلا 

بلغه نزول ابن عامر أبرشهرء رجع إلى الكوفة . 


قال عل : أخبرنا عل بن مجاهد قال : نزل ابن عامر على أبرّشهر فغلب على نصفها عَنُوة؛ وكان النصف 
الآخر في يد كنارزى » ونصف نساوطوسٍ ؛ فلم يقدر ابن عامر أن جور إلى مرو فصالح كنارى» فأعطاه ابنه أبا 
الصلت بن كنارى وابن أاخيةيليا ره ريسع قي خانم إلى شراة وحاتم بن النعمان إلى مرو فأخذ 
ابن عامر ابي كنارى » فصارا ! إلى النعمان بن الأفقم النضْريٌّ فأعتقها. 

قال عل : : وأخخبرنا أبوحفص الأزديّ » عن إدريس بن حنظلة العمي » » قال : فتح ابن عامر مديئة أبرشهر 
عنوة ؛ وفتح ما حوها طوس وبيورد وسا وحمران» وذلك سنة إحدى وثلاثين. 

قال علي : أخبرنا أبو السرى المروزيٌ» عن أبيه؛ قال : سمعت موسى بن عبد اللهبن خازم يقول : : آي 
صالح أهلّ سرس» بعثه إليهم عبد الله بن عامر من أبرشهر وصالح ابن عامر آهل أبرشهر صلحاً؛ E‏ 
جاريتين من آل كسرى بابونج وطهموج أو طمهبج + انال قعدء وعف ا يرز أحمر اليشكري » ففتح ما 
حول أبزشهر: ‏ طوس وبيورد ونسا وحمران» حتى انتهى إلى سرخس . 
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قال عل : وأخبرنا الصّلت بن دينار» عن ابن سيرين» قال: بعث ابن عار عبد الله بن حازم إلى 
سرس ؛ ففتحها وأصاب ابن عامر جاريتين من آل كسرى» فأعطى إحداها النوشجان؛ وماتت بابونج . 

قال عل : وأخبرنا أبو الذيال رُهير بن هنيد العَدَويّ ء e‏ آهل خراشان) أن ابن عامر سرّح 
کک العَذّويٌ عدي الرّ ياب - إلى بيهن ؛ وهو من أبرشهر» بينها وبين مدينة أبرشهر ستة عشر 

سخاء ففتيحها وقتل الأسود بن كلثوم . قال: وكان فاضا في دینه» كان من أصحاب عامر بن عبد الله 

لعزي ا ا “ها امي من العراق على شيء إلا على مماء المواجر» وتجاوب 
المؤذنين» وإخوان مثل الأسود بن كلثوم . 

قال علي : وأنخبرنا زهير بن هنيد» عن بعض عمومته ۰ قال: غلب ابن عامر على نیسابور» وتخرج إلى 
0008 8 ا ا 0 
سرنحس» فأرسل إلى أهل مرو يطلب الصَّلم ۽ فبعث إليهم ابن عامر حاتم بن النعمان الباهلّ؛ فصالح براز 
مرزبان مرو على ألفئ الف ومائتي ألف. 

قال: فأخبرنا مصعب بن حيّان عن أخيه مقاتل بن حيّان» قال: صالحهم على ستة الاف ومائتي ألف. 


وحج بالناس في هذه السنة عثمان رضى الله عنه . 
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ثم دخلت سنة اثنتين وثلاثين 


ذكر ما كان فيها من الأحداث المذكورة 

فمن ذلك غزوة معاوية بن أبي سفيان المضيق» مفسيق القسطنطينية ؛ ومعه زوجته عاتكة ابنة قرطة بن 
عبد عمرو بن نوقل بن عبد مناف. 

وقيل : فاحتة ؛ حدّئني بذلك أحمد بن ثابت» عمّن ذكره» عن إسحاق» عن أبي معشر» وهو قول 
الواقديّ . 

وني هذه السنة استعمل سعيد بن العاص سلمان بن ربيعة على فَرْج بَلَنجَر وأمدّ الجيش الذي كان به 
مقي مع حُذّيفة بأهل الشام ؛ عليهم حبيب بن مسلّمة الفهريٌ - في قول سيفب فوقع الاختلاف بين سلّمان 
وحبيب في الأمر» وتنازع في ذلك أهل الشام وأهل الكوفة . 

ذكر الخبر بذلك : 

فما كتب به إل لسري » عن شعيب» عن سيف» عن محمد وطلحة قالا اكت عتما ت إلى سد أن 
أغزٍ سلمان الباب ؛ وكتب إلى عبد الرحمن بن ربيعة وهو على الباب: إن الرعيّة قد أبطر كثيراً مهم البطنة » 
فقصلر ولا تقتحم بالمسلمين؛ فإني خاش أن يبتلواء فلم يزجر ذلك عبد الرحمن عن غايته؛ وكان لا يقصر عن 
بل ا ا حصروها ونصبوا عليها المجانيق والعرادات » 
فجعل لا يدنو منها أحد إلا أعنتوه أو قتلوه؛ فأسرعوا في الناس ؛ وقتل معضد في تلك الأيام . 

ثم إن الترك ادوا را فخرج آهل بَلنجر؛ وتوافت | إليهم الترك فاقتتلوا؛ فأصيب عبد الرحمن بن 
ربيعة ‏ وكان يقال له ذو النور وانهزم المسلمون فتفرقواء فأما من اخ طرق سلماق :إن وه جاه ی 
خرج من الباب» وأمًا من أخذ طريق الخزر, وبلادهاء ب لي 
وأبو هريرة» وأخذ القوم جسد عبد الرحمن فجعلوه في سَفَْطء فبقيَ في أيديهمء فهم يستسقون به إلى اليوم 
ويستنصروك به . 

كتب الي السريٌ عن شعيب» عن سيف» عن داود بن يزيد» عن الشعبيّ » قال : والله أسلمانٌ بن ر بيعة 
غك هم ا ارتیم الارن اسل اشرو 1 

كتب إل السري» عن شعيب» عن سيف» عن الغصن بن القاسم» عن رجل من بني كنانة » قال : لما 
تتابعت الغزوات على الخرّر» وتذامروا وتعايروا وقالوا: كنا أمة لا يُقرن لنا أحد حتى جاءت هذه الأمة القليلة ء 
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فصرنا لا نقوم هما . فقال بعضهم لبعض : إن هؤلاء لا يموتون؛ ولو كانوا يموتون لما اقتحموا علينا. وما أصيب في 
غزواتها أحد إلا في آخر غزوة عبد الرحمن, فقالوا: أفلا تحرّبون! فكمنوا في الغياض» فمرٌ بأولئك الكمين 
ا ا ا ل لوه و ا ار ال 
نكال عبد ایی کر لفاس دو ارون ی کراپ شام سلما ی اجه زی 
أخذوا نحو الخزر؛ فطلعوا على جيلان وجرجان» فيهم سلمان الفارسي وأبو هريرة. 

كتب إل السريّ» عن شعيب» عن سيف» عن المستدير بن يزيد» عن أخيه قيس» عن أبيه: قال كان 
يزيد بن معاوية وعلقمة بن قيس ومعضد الشبباني وأبو مفرّر التميميّ في جباء» وعمرو بن عتبة وخالد بن ربيعة 
والخلحال بن دي والقاق :في ختباء: وكانوا متجاورين في عسكر بَلنجر؛ وكان القَرْنّ يقول: ما أحسن لمع 
الدماء على الثياب! وكان عمرو بن عتبة يقول لقباء عليه أبيض : : ما أحسن حمرة الدماء في بياضك! 

وغزا أهل الكوفة بجر سنين من إمارة عثمان لم نِم فيهنْ امرأة» وم يتم فيهنٌ صبيّ من قتل » حتى كان 
سنة تسع ؛ فنا كان سنة تسع قبل المزاحفة بيومين رأى يزيد بن معاوية أن غزالا جيء به إلى خجبائه» لم ير غزالا 
أحسن منه حتى لف في ملحفته » ثم أت به قبر عليه أربعة نفر لم ير قبراً اشد استواء منه ولا أحسن منه» ححتى دفن 
فيه ؛ فلا تغادى الناس على الترك رمي يزيد بحجرء فهشم رأسه» فكأنا رين ثوبه بالدماء زينة» وليس يتلطخ ؛ 
فكان ذلك الغزال الذي رأى» وكان بذلك الدم على ذلك القباء الحسن» فلما كان قبل المزاحفة بيوم تغادواء 
فقال مغضد لعلقمة : أعرني بدك أعصّب به رأمي ؛ ففعل» فأق البرج الذي أصيب فيه يزيد؛ فرماهم فقتل 
منم » ورمي بحجر في عرادة» ففضخ هامته» واجتره أصحابّه فدفنوه إلى جنب يزيدء وأصاب عمرو بن عتبة 
جراحة ؛ فرأى قباءه | اشتهى . وقتل ؛ فلا كان يوم المزاحفة قاتل القن حتى حرق بالحراب» فكأنا كان قباؤه 
ا وما رالا الاين راضم اميك وكانت هزية الناس مع مقتله. 

كتب إل السري » عن شعيب» عن سیف» عن داود بن يزيد, قال : كان يزيد بن معاوية النخعيّ رضي 

الله عنه وعمرو بن عتبة ومغضد أصيبوا يوم بَلنجُر؛ فأمًا مغضد فإنه اعتجر ببّرد لعلقمة» فأتاه شظية من حجر 
منجنيق فأمه, فاستصغره» ووضع يده عليه فمات فغسل دمه علقمة» فلم يخرج؛ وكان يحضر فيه الجمعة 
وقال يحرَضن عليه : إن فيه دم معضد. فأما عمرو فلبس قباء أبيض» وقال: ما أحسن الدم على هذا! فأتاه 
حجر فقتله؛ وملأه دماًء وأما يزيد فد عليه شيء فقلته» وقد كانوا حفروا قبراً فأعدُوه؛ فنظر إليه يزيد» 
فقال: ما أحسنه! وأرِيّ فيا يرى النائم أن غزالا م يُر غزالٌ أحسنُ منه» جيء به حتى دفن فيه؛ فكان هو 
ذلك الغزال. وكان يزيد رقيقاً جيل رحمه الله وبلغ ذلك عثمان» فقال : إثالله وإناإلية راجعون ١‏ انیت 
أهل الكوفة. اللهمٌ تن عليهم ايل ييم. 

كتب إل السريّ» عن شعيب» عن سيف» عن محمد وطلحة» قالا: استعمل سعيد على ذلك الفرّج 
سلمان بن ربيعة» واستعمل على الغزو بأهل الكوفة حذيفة بن اليّمان؛ وكان على ذلك الفُرج قبل ذلك عبد 
الرحمن بن ربيعة؛ وأمذهم عثمان في سنة عشر بأهل الشأم؛ عليهم حبيب بن مسلمة القرشي» فتأمر عليه 
سلمان» وأ عليه حبيب؛ حتى قال أهل الشأم: لقد هممنا بضرب سلمان» فقال في ذلك الناس: إذأ والله 
نضرب حبيباً ونحبسه؛ وإن أبيتم كثرت القتلى فيكم وفينا. 

وقال أوس بن مغراء في ذلك : 
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إن تصربوا سَلْمَان نَضربٌ حَبِيبكمٌم 2 وإن ترخلوا نحو آبْن عَمَّانَ نَوْحَلُ 
وإن تشي طوا فاللفر تعر أميرنا وهذا أميرٌ في الكتائب مقشبل 
وحن ولاه التّفْرٍ كناحماته لال سرمي كلل رون 
فأراد حبيب أن يتأمرٌ على صاحب الباب كيا كان يتامر أمير اليش إذا جاء من الكوفة ؛ فلا أحس -حذيفة 
أقرٌ وأقرّوا؛ فغزاها حذيفة بن اليّمان ثلاث غزوات؛ فقتل عثمان في الثالثة ؛ ولقيهم مقتل عثمان» فقال: 
اللهمٌّ العن قتآة عثمان وعٌزاة عثمان وشئّاة عثمان . الهم إنا كنا نعاتبه ويعاتبناء متى ما كان م ببله يعاتبنا 
ونعاتبه! فاتخذوا ذلك سُلَما إلى الفتنة ؛ اللهم لا متهم إلا بالسيوف. 
وني هذه السنة مات عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه؛ زعم الواقديّ أن عبد الله بن جعفر حذثه 
بذلك عن يعقوب بن عُتبة ؛ وأنه يوم مات كان ابن حمس وسبعين سنة. 
قال: وفيها مات العبّاس بن عبد المطلب؛ وهو يومئذ ابن ثمان وثمانين سنة؛ وكان أسنْ من رسول الله 
ا بثلاث سنن . 
قال: وفيها توي عبد الله بن مسعود بال مدينة » فدفن بالبقيع رمه الله فقال قائل : صل عليه عمان) وقال 
قائل : صل عليه عثمان. 
وفيها مات أبو طلحة رحمه الله , 
ذكر احبر عن وفاته : 
كتب إل السري » عن شعيب » عن سيفب» عن عطيّة عن يزيد الفقسى » قال : لما حضرت أبا ذر 
الوفاة؛ وذلك في سنة ثمان في ذي الحبجة من إمارة عثمان» نزل باي در فليا أشرف قال لابنته : استشرفي يا بنية 
فانظري هل تريّن أحداً! قالت: لاء قال ل الات د 
قال E Rr‏ ا 
سم اش ا 0 لل كيد د فعا م يرك ا الله ! اشهدوا ا 
قالوا: وأين هو؟ فأشارت هم | ليه وقد مات فادفئوه » قالوا : نعم ونعمةً عين! لقد ار الله بذلك؛ وإذا 
ركبٌ من أهل الكوفة فيهم ابن مسعود» فمالوا إليه وابن مسعود يبكي ويقول : صدق رسولٌ الله ا : « يموت 
وحده» ويبعث وححده) ؟ عدن بار عليه د فلا أرادوا أن يرتحلوا قالت هم :إن أبا ذز يقرأ عليكم 
السلام» وأقسم عليكم أ لا تركبوا حتى تأكلواء ففعلواء وحملوهم حتى أقدموهم مكة» ونعؤه إلى عثمان» فض 
ابنته إلى عياله, وقال: يرحم م الله آبا ذْرء ويغفر لرافع بن خدیج سكونه. 
كتب إل السري» شي سن عي عن المضل بن e‏ عن رجل» عن كليب بن 
الخال عن اللتلحال بن دری: قال : حرجنا مع اَن غر دة تحلدى ودن :ونين أزيعة عط ر اکا ن 
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أتينا على الرَّيْذة فإذا امرأة قد تلقتناء فقالت: اشهدوا أبا ذرٌ ‏ وما شعرنا بأمره ولا بلغنا ‏ فقلنا: وأين أبوذر؟ 
ا رو د ا ا ا ابن مسعود : ما دعاه إلى 
00 فقالت: أما إن أمبر المؤمنين قد كره ذلك؛ ولكنه كان يقول: هي بعد وهي مدينة. فمال ابن 
ليه وهو يبكي » فغسلنا فغسلناه وكفناه؛ وإذا خباء منضوخ بمششك» »فقلنا للمرأة: ما هذا؟ فقالت: كانت 
ب ل : إن المت يحضره ه شهود يجدون الريح ؛ ولا يأكلون فَدّوني تلك المسكة بماء. ثم رشي بها 
الخباء فاقريهم ريجهاء واطبخي هذا اللحم ؛ فإنه سيشهدني قوم صا حون يلون دفني فاقرمهم ؛ فلا دفئاه دعتنا 
إلى الطعام فأكلنا » وأردنا احتماهاء فقال ابن مسعود: أمير المؤمنين قريب» نستأمره؛ فقدمنا مكة فأخبرناه 
الخبر» فقال: يرحم الله أبا ذرٌء ويغفر له نزولّه الرّبذة! 
ولا صدّر خرج فأخذ طريق الرئذة فضم عياله إلى عياله؛ وتوجه نحو المدينة» وتوجهنا نحو العراق؛ 
وعدتنا: ابن مسعود وأبو مفزر التميميّ ‏ وبكر بن عبد الله التميميٌ » والأسود بن يزيد النخعيّ , 
و النخعيّ » والحلحال بن ذرى اي والحارث بن سويد التميميّ » وعمرو بن عتبة بن 
فرقد السَلّميّ» وابن ربيعة الْسَلّمِيّ ؛ وأبو رافع المي وسويد بن مثعبة التميميّء وزياد بن معاوية 
النخعي » وأخو القرئع الضبيّ ؛ وأخو معضد الشيبان. 
وفي سنة اثنتين وثلاثين فتح ابن عامر مرو روذ والطالّقان والفارياب والجُورّجان وطحّارستان . 
ذكر الخبر عن ذلك : 
قال علي : أخبرّنا سلمة بن عثمان وغيره» عن إسماعيل بن مسلم» عن ابن سيرين» قال: بعث ابن 
عامر الأحنف بن قيس إلى مَرُوروذ» فحصر أهلهاء فخرجوا إليهم فقاتلوهم. فهزمهم المسلمون حتى 
اضطروهم إلى حصنهم » فأشرفوا عليهم , فقالوا: يا معشرّ العرب» ما كنتم عندنا كما نرى؛ ولو علمنا 0 
نرى E‏ حال غير هذه ؛ تأمهاونا ننظر يومناء وارجعوا إلى عسكركم . فرجع الأحنف» فلا أصبح 
غاداهم وقد أعدُوا له الحرب؛ فخرح چا العجم معه كتاب من المدينة. فقال: 7 رسول ا 
فأمنوه» فإذا رسول من مرزبان مَرُو بن أخيه وترجمانه. وإذا كتاب المرزّبان إلى الأحنف. فقرأ الكتاب ؛ قال: 
فإذا هو: إلى أمير الجيش؛ إنا نحمّد الله الذي بيده الدّوَلء يغيّر ما شاء من الملك» ويرفع من شاء بعد الذّلة» 
ويضع من شاء بعد الرفعة. TT‏ ال و 
صاحبكم من الكرامة والمنزلة ؛ فمرحباً بكم وأبشروا؛ وأنا أدعوكم إلى الصّلح فيا بينكم وبيننا؛ على أن أؤذي 
إليكم خراجا ستين ألف درهم 107 e‏ 
أكلت الناس» وقطعت السبل من الأرضين والقرى بما فيها من الرّجالء ولا تأخذوا من أحد من أهل بيتي شيئاً 
من الخراج» ولا تخرج المرّزبة من أهل بيت إلى غيركم » فإن جعلت ذلك لي حرجت إليك ؛ وقد بعثت إليك ابن 
أخي ماهك ليستوثق منك مما سألت, 
قال: فكتب إليه الأحنف: بسم الله الرحس الرحيم» من صخر بن قيس أمير الجیش إلى باذان مرزبان 
مروروذ ومّن معه من الأساورة والأعاجم . سلام على من اتبع الهدى, وآمن واتقى . أما بعد؛ فإن ابن أخيك 
ماهك قدم عل » فنصح لك جهده. وأبلغ عنك ؛ وقد عرضت ذلك على من معي من المسلمين» وأ نا وهم فيما 
عليك سواء ؛ وقد أجبناك إلى ما سألت وعرضت على أن تؤدّيّ عن أكَر تك وفلاحيك والأرضين ستّين ألف دهم إل 
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وإلى الوالي من بعدي من أمراء المسلمين؛ إل ما كان من الأرضين التي ذكرت أن كسرى الظالم لنفسه أقطع جد 
أبيك ا كان من قتله الحيّة التي أفسدت الأرض وقطعت السبل . والأرض لله ولرسوله يُورئها مَنْ يشاء ِنْ 
عباده» وإنّ عليك نصرة المسلمين وقتال عدوّهم بمن معك من الأساورة؛ إن ن حب المسلمون ذلك وأرادوه؛ وإِنْ 
لك على ذلك نصرة المسلمين على من يقاتل من وراءك من أهل ملّتك. جار لك بذلك مني كتاب يكون لك 
بعدي .2 ولا حراج عليك ولا على 8 أهل بيتك من ذوي الأرحام ؛ وإن أنت امار حت ال كان 
لك من المسلمين العطاء والمنزلة والرزق وأنت أخحوهم ؛ ولك بذلك ذمتي وذمة أبي وذمم المسلمين وذمم أبائهم . 
فيد غل ماق :هذ الات بجرء بن معاوية د أو معاوية بن جرء السحدئ وة بن اهرما وميد بن الخياز 
المازنيان» وعياض بن ورقاء الأسيديٌ . وكتب كيسان مولى بني ثعلة يوم الأحد من شهر الله المحرم . وختم أمير 
الجيش الأحنف بن قيس . ونقش حاتم الأحنف: « نعبد الله ». 

قال عل : أخبرنا مصعب بن حيّان. عن أخيه مقاتل بن حيّان » قال : صالح ابن عامر أهل مْرو وبعث 
الأحنف في أربعة آلاف إلى طخارستان فأقبل حتى نزل موضع قصر الأحنف من مرُوروذء وجمع له أهل 
طخارستان» وأهل الجورّجان والطالقان والفارياب؛ فكانوا ثلاتة زحوف» ثلاثين ألفاً. وأتى الأحنف خبرهم 
وما جمعوا له» فاستشار الناس فاختلفوا؛ فبين قائل: نرجع إلى مروء وقائل: نرجع إلى أبرشهر» وقائل : نقيم 
نستمذ» وقائل : نلقاهم فتناجزهم . 

قال: فلا أمسى الأحنف خرج يشي في العسكر» ويستمع حديث الناس» فمرٌ بأهل خباء ورجل يوقد 
تحت خزيرة أو يعجن ؛ وهم يتحدّثون ويذكرون العدو؛ فقال بعضهم : الرأي للأمير أن يسير إذا أصبح ؛ حتى 
يلقى القوم حيث لقيهم ‏ فإنه أرعب لهم فيناجزهم . فقال صاحب الخزيرة أو العجين: إن فعل ذلك فقد 
أخطأ وأخطأتم ؛ أتأمرونه أن يلقى حدّ العدرٌ مصجراً في بلادهم » فيلقى جمعاًكثيراً بعدد قليل » فإن جالوا جولة 
اصطلمونا! ولكنّ الرأي له أن ينزل بين المرغاب والحبل» فيجعل المرغاب عن يينه والحبل عن يساره» فلا يلقاه 
من عدوه وإن كثروا إلا عدد أصحابه. فرجع الأحنف وقد لي لو فأرسل إليه 
أهل مرو يعرضون عليه أن يقاتلوا معه؛ فقال: إن أكره أن أستنصر با مشركينء فأقيموا على ما أعطيناكم ؛ 
وجعلنا بيننا وبينكم ؛ فإن ظفرنا فنحن على ما جعلنا لكم iy‏ عن أنفسكم . 

قال: فوافق المسلمين 22 العصر؛ فعاجلهم المشركون فناهضوهم فقاتلوهم ؛ وصبر الفريقان حتى 
أمِسّوًا والأحنف يتمثل بشعر ابن جُؤية الأعرجي : 

الن مدن :1 مكتر لفل .حجر ا 

قال عل : أخبرنا أبوالأشهب السعديّ» عن أبيه» قال: لقي الأحنفٌ أهل مَروروذ والطالقان والفارياب 
والجورّجان في المسلمين ليلا فقاتلهم حتى ذهب عامّة الليل» ثم هزمهم ا المسلمون حتى انتهوا إلى 
رسكن وهي على اثنين عشر فرسخاً من قصر الأحنف ‏ وكان مرربان مُرُوروذ» قد تربص بحمل ما كانوا 
صالحوه عليه ؛ لينظر ما يكون من أمرهم . 

قال: فلا ظفر الأحنف سرح رجلين إلى المرزّبان. وأمرهما ألا يكلّماه حتى يقبضاه. ففعلا. فعلم أنهم لم 
يصنعوا ذاك به إلا وقد ظفرواء فحمل ما كان عليه. 
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قال علي : وأخبرنا المفضل الضبيّ » عن أبيه» قال: سار الأقرع بن حابس إلى الجورّجان ؛ بعثه الأحنف 
في جريدة خيل إلى بقية كانت بقيت من الزحوف الذين هزمهم الأحنف» فقاتلهم , جال اون سو 
روات برعاي ؛ ثم أظفر الله المسلمين بهم فهزموهم وقتلوهم , قال ا 
سَقَى مزن السحاب إذا اسْتَهَلْفْ | مُصارعٌ فتيَةبالبورْحابٍ 
إلى القضرين من رساي خوط أقادَهُمٌ هناك الأقرعانٍ 
وهي طويلة. 
وفي هذه السنة» جرى صلح ببن الأحصف وبين أهل بلح . 
ذكر الخبر بذلك : 
قال علي : أخبرنا زُهير بن اشْنّيدء عن إياس بن المهلّب» قال: سار الأحنف من مَرُو الرّوذ إلى بلخ 
فحاصرهم » فصالحه أهلها على أربعمائة ألف» فرضيّ منهم بذلك» واستعمل ابن عمه» وهو أسيّد بن 
المتشمّس ليأخذ منهم ما صالحوه عليه ومضى إلى خارزم فأقام حتى هجم عليه الشتاءء فقال لأصحابه: ما 
ترون؟ قال له حصين: قد قال لك عمرو بن معدیکرب» قال: وما قال؟ قال: قال : 
إذاالم تشتطُ أهرا فده وجورهُإلى ماتستطيمُ 
قال : فأمر الأحنف بالرحيل» ثم انصرف إلى بَلْخْ وقد قيض ابن عمّه ما صالحهم عليه؛ وكان وافق 
وهو يجبيهم المهرجان. فأهدوا إليه هدايا من آنية الذهب والفصة ودنانبر ودراهم ومتاع وثياب» فقال ابن عم 
الأحنف: هذا ما صالحناكم عليه؟ قالوا: لا؛ ولكنْ هذا شيء نصنعه في هذا اليوم بمن وليّنا نستعطفه بهء قال: 
وما هذا اليوم؟ قالوا: المهُرجان, قال: ما أدري ما هذا؟ وإني لأكره أن أردّه؛ ولعله من حقّي» ولكن أقبضه 
وأعزله حتى أنظر [ فيه ]؛ فقبضه» وقدم الأحنف فأخبره» فسألهم عنه فقالوا [ له ] مثل ما قالوا لابن عمه» 
فقال : آتي به الأمير؛ فحمله إلى ابن عامر. فأخبره عنه» فقال: اقبضه يا أبا بحر؛ فهو لك؟ قال: لا سحاجة 
O AE E Î‏ قال : قال الحسن: فضمه القرشي وكان مِضمًا . 
قال عل : وأخبرنا عمرو بن محمد المرَيّ» عن أشياخ من بي مرة» أن الأحنف استعمل على بّخ بشرّ بن 
المتشمس . 
قال عل : وأخبرنا صدّقة بن حميدء عن أبيه» قال * بعث ابن عامر - حين صالح أهل مرو وصالح 
الأحنفٌ أهل بلخ - ليد بن عبد الله الحنفيٌ | إلى مراة وباڏغيس ؛ فافتتحهماء ثم كفروا بعد فكانوا مع قارن. 
قال عل : وأخبرنامسلمة » عن داود, قال: ولا رجع الأحنفٌ إلى ابن عامر قال الناس لابن عامر: ما 
فتح على أحد ما قد فح عليك فارس وكرمان وسِحْستان وغامة شرايان ]قال : لا جرم لأجعلنْ شكري لله 
على ذلك أن ن أخرج محرماً معتمراً من موقفي هذا . فأحرم بعمرة من نيسابور؛ فلا قم على عثمان لامه على 
ارا بع حر ا : ليتك تضبط ذلك من الوقت الذي يحرم منه الناس! 
قال علي : أخبرنامسلمة » عن السّكن بن قتادة العُرِيي» قال: استخلف ابن عام ر على خراسان قيس بن 
ايشم وخرج ابن عامر منها في سنة اثنتين وثلاثين. قال: فجمع قارن جمعاً كثيراً من ناحية الطَبّسين وأهل 
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باذغيس وهراة وفهستان» فاقبل في أربعين الفا ٠‏ فقال لعید الله بن خحازم : ماترى؟ قال: أرى أن تل البلاد فإني 
أميرها؛ ومعي عهدٌ من ابن عامر؛ إذا كانت حرب بحُراسان فأنا أميرها - وأخرج كتاباً قد افتعله عمداً - فكره 
قيس مشاغبته» وخلاه والبلاد؛ وأقبل إلى ابن عامرء فلامه ابن عامر» وقال : تركتٌ البلاد حرباً وأقبلت! قال: 
جاءني بعهد منك . فقالت له أمه قد مبيتك أن تدّعههما في بلد, فإنه يشغب عليه . 


قال : فسار ابن خازم | إلى قارن في أربعة آلاف» وأمر الناس فحملوا الودّك؛ فلا قرب من عسكره أمر 
الناس» فقال: : ليدرج کل رجل منكم على رج رمحه ما كان معه من خرقة ا 
الوذك من سمن أو دهن أو زيت أو إهالة . ثم سار حتى إذا أمسى قدّم مقدّمته ستماثة» ثم اتبعهم , وأمر الناس 
فأشعلواا النيران في أطراف الرّماح ؛ وجعل يفتبس بعضهم من بعض . قال : وانتهت مقدّمته إلى عسكر قارن» 
فأتوهم نصف الليل ؛ وهم حرس» فناوشوهم. وهاج الناس على دهش » وكانوا أمنين في أنفسهم من البيات؛ 
وديا ابن خازم منہم» فرأوا النيران يمنة ؤيسرة. وتتقدّم وتتأخر, وتتخفض وترتفع ؛ ؛ فلا يرون أحدا . فهالهم 
ذلك ومقدمة ابن خازم يقاتلونهم ؛ ثم غشيّهم ابن خازم بالمسلمين» فقتل قارن» وانمزم العدو فأتبعوهم 
يقتلونهم كيف شاؤواء وأصابوا سبياً كثيرأً؛ فزعم شيخ من بي تميمء قال: : كانت أمّ الصلت بن حريث من 
سبي قارن» وأمّ زياد بن الربيع مہم ؛ وأم عون أبي عبدالله بن عون الفقيه منهم . 

قال علّ: حدّثنا مسلمة» قال: مالي ان ير قار نيا BR‏ إل ابن كاير 
فرصي وأقره على حراسان» فلّبث عليها حتى انقضى أمرٌ الحمل» فأقبل إلى البَصَرةء فشهد وقعة ابن 
الحضرمي › وكان معه في دار سبيل . 

قال عل : وأخبرنا الحسن بن رشيد» عن سليمان بن كثير [ العميّ ] الخزاعيّ» قال: 0 
للمسلمين حمعاً كثيراً» فضاق المسلمون بأمرهم, فقال قيس , بن الحيثم لعبد الله بن خازم : ما ترى؟ قال: أ 
أنك لا تطيقكشرة من قد أتاناء فاخرج بنفسك إلى ابن عامر فتخيره بكثرة ل 
الحصون ونطاولهم حتى تقدم ويأتينا مددكم . 

قال: فخرج قيس بن اليثم » فلا أمعن أظهر ا بن خازم عهداً» وقال : قد ولاني ادن عإمر خراسان؛ فسار 
إلى قارن» فظفر بهء وكنب بالفتح إلى ابن عامرء فأقرّه ابن عامر على خراسان ؛ فلم يزل أهل البصرة يغزون من 
م يكن صالح من أهل خراسان» فإذا رجعوا خلّفوا أربعة آلاف للعقبة » فكانوا على ذلك حت كانت الفثنة. 
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ثم دخلت سنة ثلاث وثلاثين 

ل ا ل 

وفيها كانت غزوة عبدالله بن سعد بن أبي سرح إفريقيّة الثانية حين نض نقض أهلها العهد. 

وفيها قدّم عبدالله بن عامر الأحنف بن قيس إلى خراسان وقد انتقض أهلهاء : ففتح المروين: : مرو 
الشاهجان صلحا ومَرُو الوذ بعد قتال شديد. وتبعه عبدالله بن عامر» فنزل أ يا ففتحها صلحاً في قول 
الواقدي . 

وآما أبو معشر فإنه قال فيم| حدّثبي أحمد بن ثابت الرازيٌّ » عمّن حدّثه. عن إسحاق بن عيسى» عنه. 
قال: كانت قبرّس سنة ثلاث وثلاثين» وقد ذكرنا قول مَنْ خالفه في ذلك» والخبرٌ عن برس . 

وفيها: كان تسيير عثمان بن عفان مَنْ سير من أهل العراق إلى الشام . 

ذكر تسيير من سير من أهل الكوفة إلبها 

اختلف أهل السير في ذلك. فأما سيف فإنه ذكر فيها كتب به إل السريّ عن شعيب عنه» عن محمد 
وطلحة, قالا : كان سعيد بن العاص لا يغشاه إل نازلة أهل الكوفة ووجوه أهل الأيام وأهل القادسيّة وقرّاء 
أهل البصرة والمتسمتون» وكان هؤلاء دخلته إذا خلا فأما إذا جلس الناس فإنه يدخخل عليه كل أحد» فجلس 
اناد وو لان علي فبيناهم جلوس يتحدّثون قال خیس بن فلان : ما أجود طلحة بن عبيدالله! فقال 
e‏ إن من له مثل النشاسْتَج لحقيق أن يكون جواداً؛ والله لو أن لي مثله لأعاشكم الله عيشاً 

غدا. فقال عبد الرحمن بن شئّيس - وهو حدث : والله لوددث أن هذا اللأطاط لك يعني ما كان لآل كسرى 
عل جاب الثرات الذي ب ال قالوا: فض الله فاك! والله لقد هممنا بك. فقال: : حنیس غلام فلا 
تجازوه» فقالوا: يتمنى له من سوادنا! قال : ويتمنى لكم أضعافه, قالوا: لا يتمنى لنا ولا له قال : ما هذا بكم! 
قالوا: أنت والله أمرته ہاء فثار إليه الأشتر وابن ذي الحبكة وجندذب وصعصعة وا ون الكو اك و كمي بو زیا 
وعمير بن ضاء؛ فأخذوه فذهب أبوه ليمنع منه فضربوهما حتى عسي عليهماء وجعل سعيد يناشدهم 
ويأبون» حتى قضوا منہا وطراء فسمعت بذلك بنو أسد» فجاؤوا وفيهم طليحة فأحاطوا بالقصر» وركبت 
القبائل. فعاذوا بسعيد. وقالوا: أفلتنا وخلصنا. 


فخرج سعيد إلى الناس. فقال: أا الناس» قوم تنازعوا وتهاؤواء وقد رزق الله العافية. ثم قعدوا 
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وعادوا في حديثهم » وتراجعوا فساءهم وردّهم, وأفاق الرّجلان؛ فقال: : ایکا حياة؟ قالا: قتلتنا غاشيتك» 
قال : لا يغشوني والله بدا > فاحفظا عل السنتى| ولا تجرئا عل الناس . ف ففعلا. ولا انقطع رجاء أولئك النفر من 
ذلك قعدوا في بيوتهم» وأقبلوا على الإذاعة حتى لامه أهل الكوفة في أمرهم ؛ فقال: هذا أميركم وقد نهاني أن 
أحرّك شيئاً. فمن أراد منكم أن يحرّك شيئاً فليحرّكه . 

فكتب أشراف أهل:الكوفة وسلخاوهم و إذا اجتمع ملؤكم على ذلك 
فالحقوهم بمعاوية 0 فذلوا وانقادوا حتى أتوه دوم بفعة فد د كرا كار إلى عثمان. وكتبف 
معاد زل ا ن أهل الكوفة قد أخرجوا ! إليك نفراً خلقوا للفتنة» فَرُعُهم وقُمْ عليهم ؛ فإن انست منهم 
رَشداً فاقبل منهم ؛ وإن أعيوك فارددهم عليهم . فلم| قدموا على معاوية رحب بهم وأنزهم كنيسة تسمى مريمء 
وأجري عليهم بأمر عثمان ما كان يجري عليهم بالعراق» وجعل لا يزال يتغدّى ويتعشى معهم» فقال هم يوما : 
إنكم قوم من العرب لكم أسنان وألسنة » وقد ام امسد كره 1 0 
وقد بلغني أنكم نقمتم قريشاً؛ وإن قريشاً لولم تكن عدتم أدلة کا كنتمء إن أثمتكم لكمإلى اليوم جُنة فلا 
دوا عن جنتكم ؛ ؛ وإنْ أئمتكم اليوم يصبرون لكم على الجور, ويحتملون منكم المؤونة ؛ والله لستهنٌ أو 
ليبتليئكم الله بمن يسومكم ؛ ثم لا يحمدكم على الصبرء ثم تكونون شركاء لهم فيه جررتم على الرعية في حياتكم 
وبعد موتكم . 

فقال رجل من القوم : ما ما ذكرت من قريش فإنها لم تكن أكثرٌ العرب ولا أمنعها في الجاهلية فتخوقنا؛ 
وأما ما ذكرت من اة فإ الجُنّة إذا اخترقث خلص إلينا. 


و : عرفتكم الآنء علمت أن الذي أغراكم على هذا قل العقول» وأنت خطبت القوم» 3 
أرى لك عقلاء أعْظِم عليك 00 وأذكرك به وتذكرني ا جاهلية! وقد وعظتك . وتزعم لما جنك أنه 
خترق» ولا ينسب ما يخترّق إلى اة ؛ أخزى الله أقواما أعظموا أمركم » ورفعوا إلى خليفتكم! افقهوا ‏ ولا 
أظنكم تفقهون - أن قريشاً لم عر في جاهلية ولا إسلام إلا بالله عر وجل» لم تكن بأكثر العرب ولا أشدّهم ؛ 
ولکنہم كانوا أكرمهم ا وأحضهم أنساباً وأعظمهم أخطارا) وأكملهم مروءة» ول يمتنعوا في الجاهلية 
والناس يأكل بعضهم بعضاً إل بالله الذي لا يُستذل مَنْ أعزء ولا يوضع مَنْ رفع ؛ ؛ فبؤأهم حرماً آمنا يتخطف 
الناس من حَوْهِمِ ! هل تعرفون عرباً أوعجاً أو سوداً أ أوحراً إل قد أصابه الدهر ني بلده وحرمته بدؤلة؛ إلا ما 
كان من قریش ؛ فإنه لم يرذهم أحدٌ من الناس ب بكيد إلا جعل الله ةه الأسفل. حتى أراد الله أن بنذ من أكرم 
واتبع دينه من هوانٍ الدّنيا وسوء مرد الآخرة» فارتضى لذلك خبر خلقه» ثم ارتضی له أصحاباً کان خيارُهم 
قريشاًء ثم بنى هذا الك عليهم» وجعل هذه الخلافة عليهم عليهم ؛ ولا يصلح ذلك إلا عليهم ؛ فكان الله يحورطهم 
في الجاهلية وهم على كفرهم بالله؛ أفتراء لا يحوطهم وهم عل دين وقد حاطهم في الجاهلية من اللوك الذين 
كانوا يُدينونكم ! أف لك ولأصحابك! ولو أن متكلاً غيرك تكلم ؛ ؛ ولكنك ابتدأت . فأما أنت يا صعصعة فإن 
ريتك شر قري عربية ؛ أنتنها نبتاًء وأعمقها وادياًء وأعرفها بالشرّ وألأمها جيراناً» aT‏ 
وضيع إلا سب بها؛ وكانت عليه هجنة» ثم كانوا أقبح العرب ألقابا الات امهاراء نزاع الأمم؛ وأنتم 
جيران انط وفْعَلة فارس » حتى أصابتكم دعوة الي يله ونكبتك دعوته ؛ ام 


البحرين فتشركهم في دعوة النبيّ با فأنت شر قومك» حتى إذا أبرزك لإسلام» وخلّطك بالناس» وحملك 
على الأمم التي كانت عليك؛ أقبلت تبغي دين الله عؤجا؛ وتنزع إلى اللآمة والذلة. ولا يضع ذلك قريشا» ولن 
يضرّهم» ولن يمنعهم من تأدية ما عليهم ؛ إن الشيطان عنكم غير غافل» قد عرفكم بالشر من بين أمتكم» 
فأغرى بكم الناس؛ وهو صارعكم . لقد علم أنه لا يستطيع أن يرذ بكم قضاءً قضاه الله. ولا أمراً أراده الله 
ولا تدركون بالشرٌ أمراً أبداً إلا فتح الله عليكم شرًا منه وأخزى . 
ثم قام وتركهم ؛ فتذامروا . فتقاصرت إليهم أ نفسهم » فلا كان بعد ذلك أتاهم فقال: إني قد أذنت لكم 

فاذهبوا حيث شتتم ؛ لا والله لا ينفع الله بكم أحداً ولا يضرّه؛ ولا أنتم برجال منفعة ولا مضرّة؛ ولكنكم رجال 
نكير. وبعدء فان أردتم النجاة فالزموا جماعتكم ؛ وليسعكم ما وسع الدّهماء. ولا يبطرنكم الإنعام ؛ فإن البطر 
لا يعتري الخيار؛ اذهبوا حيث شئتم » فإني كاتب إلى أمير المؤمنين فيكم . 

لا خريحرا و عبد عليكم . إن رسول الله ية كان معصوماً فولآني» وأدخلني في أمره» 
ثم استخلف أبو بكر رضي الله عنه فولآني ؛ ثم استخلف عمر فولاني» ثم استخلف عثمان فولآني» فلم ألر 
لأحد منهم ول يولّني إلا وهو راضٍ عني ؛ وإنما طلب رسول الله ياء للأعمال أهل الجزاء عن المسلمين والغناء ؛ 
ول يطلب لها أهل الاجتهاد والجهل بها والضعف عنبا؛ وإن الله ذو سطوات ونقمات يكر يمن مكر به فلا 
تعرضوا لأمر وأنتم تاو من انفسكم غير ما تظهرون ؛ فان ا ا ص ويبدي للناس 
سرائركم ؛ وقد قال عر وجل : الم ET ET‏ رهم لا يفتنون4 . 

وكتب معاوية إلى عثمان: إنه قدم عل أقوام ليست هم عقول ولا أديان» أثقلهم الإسلام» وأضجرهم 
العذل؛ لا يريدون الله بشيء, ولا يتكلمون بحجّة؛ | إغا هنهم الفتنة وأموال أهل الذمة؛ والله مبتليهم 
وختبرهم » ثم فاضحهم ومخزيهم ؛ وليسوا بالدين يدكون أحذا | إلا مع غيرهم» فانه سعيداً ومّن قله عنهم ؛ 
فإنهم ليسوا الأكثر من شغب أو نكير. 

وخرج القوم من دمشق فقالوا: لا ترجعوا إلى الكوفة» فإهم يشمتون بكم » وميلوا بنا إلى الجزيرة» 
ودعوا العراق والشام. فأووا إلى الجزيرة» وسمع بهم عبد الرحمن بن خالد ب ااه - وكان معاوية قد ولاه 
حصن وول عاد ا فدعا مهم » فقال: يا آلة الشيطان. لا مرحباً بكم ولا أهلا! قد رجم 
الشيطان عسوراً وأندم بعد نشاط؛ خسّر الله عبد الرحمن إن لم يؤدّبكم حتى يحسركم. يا معشر من لا أدري 
أعرب أم عجم» + لكي لا تقواوا ال ما بلغتي أنكم نقولوت لعاوية؛ آ6 ابن جالد بن الوليدم ا 
عجمته العا حمات» أنا ابن فاقىء الردة» والله لئن بلغني يا صعصعة ابن ذل أن ¿ أحداً من معي دق أنفك ثم 
أمصّك لأطيرن بك طيرة بعيدة المهوى . فأقامهم أشهرا كلما ركب أمشاهم » فإذا مر به [ صعصعة ] قال: يا 
ابن الحطيئة: أعلمت أن من لم يصلحه الخبر أصلحه الشرً! مالك لا تقول كما كان يبلغني أك تقول لسعيد 
ومعاوية! فيقول ويقولون: 0 تاب الله عليكم . 

وسرح الأشر إلى عثمان. وقال لهم : ما شئتم. إن شئتم فاخرجواء وإن ش٤‏ شئتم فأقيموا. وخرج الأشترء 
فأق عثمان بالتوبة والندم والنزوع عنه وعن أصحابه. فقال: سلمكم الله . وقدم سعيد بن العاص» فقال 
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عثمان للأشتر: احلل حيث شئت» فقال: مع عبد الرحمن بن خالد؟ وذكر من فضلهء فقال: ذاك إليكم» 
فرجع إلى عبد الرحمن . 

وأما محمد بن عمر؛ فإنه ذكر أ نَّ أبا بكر بن إسماعيل حدّئْه عن أبيه» عن عامر بن سعد, أن عثمان 
بعث سعيد بن العاص إلى الكوفة أميراً عليهاء حين شهد على الوليد بن عقبة بشرب الخمر م شهد عليه 
وأمره أن يبعث إليه الوليد بن عقبة . قال: قَدِمِ سعيد بن العاص الكوقّة, فأرسل إلى الوليد ٠‏ إن أمير المؤسين 
امرك أن لى قال : ضع أياما » فقال له : انطلق إلى أخميك ؛ فإنه قد أمرني أن أبعنّك إليهء قال: وما 
صعد منبرٌ الكوفة حتى أفرية أن تخل E Sel E E OE‏ : إل 
هذا قبيح ؛ #زالله لر اراد هدا غر له کان صنا ان بدت عند بار مه غار هذا ادا . فال : فأ إلا أن يفعل» فغسله 
وأرسل | إلى الوليد أن يتحول من دار الإمارة» فتحول منهاء ونال دا عهارة بن عقب فقدم الوليد على عتمان» 
فجمع بينه وبين خصمائه. فرأى أن يجلده. فجلده الحدٌ. 

قال محمد بن عمر: حدثني شيبان» عن جالد» عن الشعبيّ , قال: قم سعيد بن العاص الكوفة, 
فجعل يختار وجوه يدخلون عليه ويسمُرون عنده؛ وإنه سمر عنده ليلة وجوه أهل الكوفة » منم مالك بن كعب 
الأرحبيّ» والأسود بن يزيد وعلقمة بن قبس النخعيّان» وفيهم مالك الأشتر في رجال؛ فقال سعيد : إنما هذا 
السواد بستان لقريش ؛ فقال الأشتر: أتزعم أن السّواد الذي افا الله عا بأسيافنا خان لك ولقوماك]! واللة ما 
يزيد أوفاكم فيه نصيباً إلا أن يكون كأحدناء وتكلم معه القوم . 

قال: فقال عبد الرحمن الأسديٌ كان عن 0 هيد أتردون على الأمير مقالته! وأغلظ هم ؛ فقال 
الأشتر: مَن ها هنا! لا يفوتنكم الرجل؛ فوثبوا عليه فوطثوه وطأ شديداً, حتى عشي علي ثم جر رجله 
فألقِيَ» فنضح ماء فأفاق» فقال له سعيد: أبك حياة؟ فقال: قتلبي من انتخبت ‏ زعمت للإسلام. فقال: 
e‏ فجعلوا يجلسون في جالسهم وبيوتهم يشتمون عثمان وسعيداً؛ واجتمع 
الناس إليهم ؛ حتى كثر من يختلف إليهم . فكتب سعيد إلى عثمان يخبره بذلك» ويقول: إن رهطأ من أهل 
الكوفة - سمّاهم له عشرة - يؤلّبون ويجتمعون على عيبك وعيبي والطعن في دينناء وقد حشیت إن ثبت أمرهم أن 
يكثروا؛ فكتب عثمان إلى سعيد : أن سيرهم إلى معاوية ومعاوية يومئذ على الشام ‏ فسيرهم و 
إلى معاوية ؛ فيهم مالك الأشترء وثابت بن قيس بن مء وكيل بن زياد النخعي » وصعصعة بن صوحان . 

ثم ذكر نحو حديث السريّ» عن شعيب؛ إلا أنه قال : قال سعضيعة ‏ فان ارقت انه افليسن 
لص إلينا؟ فقال معاوية : إِنَّ اة لا تخترّق» فضعٌ أمر قريش على أحسن ما يحضرك . 

ودآد فيه أيضاً ل 0 : وإني والله ما آمرکم بشيء إلا 
قدبدأتٌ فيه بنفسي وأهل بيتي وخاصتي ؛ وقد عرفت قريش أن أبا سفيان كان أكرمها وان أكرمهاء إلا ماجعل 
الله لنبيه نبي الرحمة ص ؛ + فإن الله انتخبه وأكرمه» فلم يخلق في ا 
بأكرمها وأحسنها ؛ وم يخلق من الأخلاق السيئة شيئا في أحد إلا أكرمه الله عنه ونزّهه ؛ وإني لأظن أن ن أبا سفيان 
لو ولد الناس لم يلد إلا حازما . قال صعصعة : كذبتٌ! قد ولدّهم خير من أبي سفيان؛ من خلقه الله بيده» ونفخ 
فيه من روحهء وأمر الملائكة فسجدوا لهء » فكان فيهم البر والفاجرء والأحمق والكيس . فخرج تلك الليلة من 
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عندهم» ثم أتاهم القابلةء فتحدّث عندهم طويلاء ثم قال : أا القوم» رڌوا عل خيراً أو اسكتوا وتفكروا 
وانظروا في| ينفعكم وينفع أهليكم. وينفع 50 وينفع جماعة المسلمين؛ فاطلبوه تعيشوا ونعش بكم . 
فقال صعصعة البح امن ذلك ولا كرامة لك ل . فقال: أؤليس ما ابتداتکم به به أن 
آمرتکم بتقوى الله وطاعته وطاعة نبيه َك وأن : تتفم بعلن ها ولا فا قالوا: بل أمرت بالفرقة 
وحلاف ما جاء به النبي بيار . قال : 0 إن كنت فعلت فأتوب إلى اله » وآمركم بتقواه وطاعته 
وطاعة نبيه ب ولزوم الجماعة, وكراهة الفرقة» وأن توقروا أئمتكم وتدلُوا على كلّ حسن ما قدرتم» رورم 
في لين ولطف في شيء إن كان منهم . فقال صعصعة : فإنا نأمْرك أن تعتزل عملك ؛ فإن في المسلمين من هو أحق 
به منك» قال: من هو؟ قال: من كان أبوه أحسن قدماً من أبيك» وهو بنفسه أحسنُ قدماً منك في الإسلام ؛ 
فقال : والله إل لي في الإسلام قدماً؛ ولَغيري كان أحسنُ قدماً مني ؛ ولكنه ليس في زماني أحدّ أقوى على ما أنا فيه 
مني ؛ ؛ ولقد رأى ذلك عمر بن الخنطاب» فلو كان غيري أقوى مني لم يكن لي عند عمر هُوادة ولا لغيري, 9 
أحدث من الحدث ما ينبغي لي أن أعترل عملي ؛ ولورأى ذلك أمير المؤمنين وجماعة المسلمين لكتب إل بخط يده 
فاعتزلت عمل ؛ ولو قضى الله أن يفعل ذلك لرجوت ألا يعزم له على ذلك إلا وهو خير؛ فمهلا فإن في ذلك 
وأشباهه ما يثمنى الشيطان ويأمر؛ ولُعمري لو كانت الأمور تقضى على رأيكم وأمانيكم ما استقامت الأمور لأهل 
الإسلام يوماً ولا ليلة» ولكن الله يقضيها ويدبّرها؛ وهو بالغ أمره؛ فعاودوا الخبر وقولوه. 

فقالوا : لست لذلك أهلاً. فقال: أما والله إن لله لسطوات ونقمات» وإني لخائف عليكم أن تتايعوا في 
مطاوعة الشيطان حتى تُلّكم مطاوعة الشيطان ومعصية الرحمن دارٌ الهوان من نمم الله في عاجل الأمر» والخزي 
الدائم في الآجل . 

فوثبوا عليه؛ فأخذوا برأسه ولحيته » فقال: مه ؛ إِنْ هذه ليست بأرض الكوفة » والله لوراً ئ امل ا 
صنعتم بي وأنا أمامهم ما ملكتأ ن أغهاهم عنكم حت يقتلوكم . فلعمري إن صنيعكم ليشبه بعضه بعضاء ثم 
أقام من عندهم» فقال : والله لا أدخل عليكم مدخلا ما بقيت. 

ثم كتب إلى عثمان: بسم الله الرحمن ل العيد اا ادر ا و ن ابي سفيان» 
أما بعد يا أمير المؤمنين, فإنك بعثت إل" إل أقواماً يتكلمون بألسنة الشياطين وما لون عليهم » ويأتون الناس - 
زعموا ‏ من قبل القرآن» فيشبّهون على الناس» وليس كل الناس يعلم ما يريدون؛ وإما يريدون فرقة؛ 
ويقربون فتنة؛ قد أثقلهم الإسلام وأضجرهم» وتمكنت رى الشيطان من قلرہم» فقد أفسدوا كثيراً من 
الناس ممن كانوا بين ظهرانيهم من أهل الكوفة؛ ولست آمن إن أقاموا وسط أهل الشام أن يغروهم 
بسخرهم وفجورهم ؛ فارذدهم إلى مصرهم» فلتكن دارهم في مصرهم الذي نجم فيه نفاقهم ؛ والسلام . 

فكتب إليه عثمان يأمره أن يرذهم إلى سعيد بن العاص بالكوفة » فردّهم إليه» فلم يكونوا إل أطلق السنَة 
منهم حين رجعوا. 

وكتب سعيد إلى عثمان يضح منهم ؛ فكتب عثمان إلى سعيد أن سيرهم إلى عبد الرحمن بن خالد بن 
الوليد؛ وكان أميرأً على هص . 

وكتب إلى الأشتر وأصحابه : أمّا بعد؛ فإني قد سيّرتكم إلى ححهص» فإذا أتاكم كتابي هذا فاخرجوا إليها ؛ 
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فإنكم لستم تألون الإسلام وأهله شرًا. والسلام . 

فلم قرأ الأشتر الكتاب» قال : اللهمٌ أسوأنا نظراً للرعيّة وأعملنا فيهم بالمعصية ؛ فعجل له النقمة. 

فكتب بذلك سعيد إلى عثمان» وسار الأشتر وأصحابه إلى حص ؛ فأنزلهم عبد الرحمن بن خالد 
الساحل» وأجرى عليهم رزقاً. 

قال محمد بن عمر : حدّثني عيسى بن عبد الرحمن» عن أبي إسحاق الهمدان» قال : اجتمع نفر بالكوفة - 
يطعنون على عثمان من أشراف أهل العراق: مالك بن الحارث الأشتر, وثابت بن قي قيس النخعىّ » وكُميل بن 
زياد النحّعيّء وزيد بن صُوحان العبديّ » وجندذب بن زهير الغامِيٰ» وجندب بن كعب الأزديّ» وعروة بن 
اعد وعمرو بن الحمق الخزاعيٌ . 

فكتب سعيد بن العاص إلى عثمان يخبره بأمرهم » فكتب إليه أن سيرهم إلى الشام وألزمهم الذروب. 

ذكر الخبر . 
عن تسيير عثمان مَنْ سير من أهل البصرة إلى الشام 

مما كتب به إل السري » عن شعيب» عن ن سيف» عن عطيّة» عن يزيد المَفَعسِيَ؛ قال : لما مضى من إمارة 
ابن عامر ثلاث 0 بلغه أن في عبد القيس رجلا نازلا على حُكيم بن جل وكان حکیم بن ج جبلة رجا 
لا إذا قفل الحيوش خنس عنهم» فسعى في أرض فارس» فيُغير على أهل الذمة» ويتدكر هم» ويفسد في 
الأرض» ويصيب ما شاء ثم يرجع . فشكاه أهل الذمّة وأهل القبلة إلى عثمان. فكتب إلى عبد الله بن عامر: 
أن احبسه» ومن كان مثله فلا يرجن من البصرة حتى تأنسوا منه رُشْداً؛ فحبسه فكان لا يستطيع أن يخرج منها . 
فلم| قدم ابن السوداء نزل عليه واجتمع إليه نفر فطرح لهم ابن السوداء ولم يصرح» فقبلوا منه» واستعظموه. 
وأرسل إليه ابن عامر» فسأله: ما أنت؟ فأخبره 00 أهل الكتاب» رغب في الإسلام» ورغب في 
جوارك ؛ فقال : مايبلغني ذلك احرج عني . فخرج حت أق أت الكوفة فأخرج منها فاستقر بمصر, وجعل يكاتبهم 
ويكاتبونه, ويختلف الرجال بينهم . 

كتب إل السري . عن و سين عن محمد وطلحة, قالا : إن حمران بن بان ترج امرأة في 
عِدّمهاء فنكل به عثمان» وفرّق بيهماء وسيره إلى البصرة» فازم ابن عامر» فتذاكروا يوماً الركوب لو 
امین عبد قيين قان منقيضاً عن النامن د فقال ران ]لا ادك للعو E‏ 
في المصحف» فقال : الأمير أراد أن يمر بك فأحببت أن أخبرك» فلم يقطع قراءته ولم يقبل عليه» فقام من عنده 
خارجاً. فلا انتهى إلى الباب لقيّه ابنُ عامر, فقال: جئتك من عند امرىء لا یری لآل إبراهيم عليه فضلا؛ 
واستأذن ابن عامر» وجلس | إليه » فأطبق عامرٌ المصحف» 0 
تغشانا؟ فقال: سعد بن أبي العرجاء يحب الشرف» فقال: ألا نستعملك؟ فقال: حصين بن أبي الحر يحب 
العمل» فقال: الا نزوجك! فقال : ربيعة بن عسل يعجبه النساءء قال : إن هذا يزعم نك لا ترى لآل إبراهيم 
عليك فضلاء فتصفح الملصحف ؛ فكان أول ما وقع عليه وافتتح منه : # | إن الله اصطفی آم وَنوحا وآلّ 
إبُراهِيمَ وَل عِمْرَانَ عَلَى الْعالّمِينَ 4( فلما رد ُمران تتبّع ذلك منه» فسعى به» وشهد له أقوام فسيره 
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إلى الشام. فلما علموا علمه أذنوا له فأبى ولزم الشام . 

كتب إل السريّ » عن شعيب» عن سيف» عن محمد وطلحة » أنَّ عثمان سيّر مران بن أبان؛ أن تزوج 
امرأة في عِدّتباء وفرق بينهاء وضربه وسيّره إلى البصرة؛ فلا أق عليه ما شاء الله » وأتاه عنه الذي يحب أذن 
له. فقدم عليه المدينة؛ وقدم معه قوم سعَوا بعامر بن عبد قيس ؛ أنه لا يرى التزويج » ولا يأكل اللحم؛ ولا 
يشهد الجمعة ‏ وكان مع عامر انقباض ؛ ؛ وكان عمله كله خفية - فكتب إلى عبد اللدبن عامر بذلك» فألحقه 
بمعاوية ؛ فلل) قدم عليه وافقه وعنده ثريدة فأكل أكلا غريباً؛ فعرف أن الرجل مكذوب عليه » فقال: يا هذاء 
هل تدري فيم أخرجت؟؟ قال: لاء قال: أبلغ الخليفة أنك لا تأكل اللحمء ورأية يتك وعرفت أن قد كذب 
عليك, وأنك لا ترى التزويج » ولا تشهد الجمعة» > قال : أمّا الجمعة فإني أشهدها في مؤخر المسجد ثم أرجع في 
أوائل الناس ؛ وأما التزويج فإني حرجت وأنا يطب علي ؛ وأما اللحم فقد رایت» ولكفي كنت امرأ لا آل ذبائح 
الان فنك رايت فضا فر اة إل ها قم رضم السكين عل اندها > فا زال يقول: النفاق الثفاق» 
حتى وجبت. قال : فارجع» قال: لا أرجع إلى بلد استحل أهله مني ما استحلوا ولكني أقيم بهذا البلد الذي 
اختاره الله لي . وكان يكون في السواحل ؛ وكان يلقى معاوية» فيكثر معاوية أن يقول: حاجتك؟ فيقول: لا 
حاجة لي» فلا أكثر عليه؛ قال: ترد علي من حر البصرة لعل الصوم أن يشتدٌ عل شيكأء فإنه يخفت عل في 
بلادكم . 

كتنب إل السرى »عن شی عن سیف .عن أي حارثة وأبي عثمان» قالا : لا قدم مسيرة أهل الكوفة 
على معاوية» أنزنهم دارأ ثم خلا بېم» فقال لهم وقالوا له EES UE‏ لم وتوا | إلا من اى :وا ما 
أرى فقطقا ديد ولا عدر ما ولا حل لتر وإنك يا صعصعة لأحمقهم ؛ اصنعواوقولواما * شئتم مالم 
تَدَّعوا شيئاً من أمر الله ؛ فإن كل شيء يحتمّل لكم إلا معصيتهء فأما في| بيننا وبينكم فأنتم أمراء أنفسكم . 
فرآهم بعد وهم يشهدون سس م ا فدضل عليهم يوماً وبعضهم يقرىء بعضاًء 
فقال: إن لخلفا ما قدمتم به علي من النزاع إلى أمر اللجاهلية» اذهبوا حيث شئتم» واعلموا أنكم إن لزمتم 
جاعتكم سعدتم بذلك دوههم ؛ وإن لم تلزموها شقيتم بذلك دونهم؛ ولم تضرُوا a‏ ف ا 
عليه » فقال: يابن الكوّاء» أيّ رجل أنا؟ قال : بعيد الثرى» كثير المرعى » طيّب البديهة» بعيد الغؤرء الغالب 
عليك الحلم» ركن من أركان الإسلام؛ صُّدّت بك فرجة محوفة . قال: فأخبرني عن أهل الإحداث من أهل 
الأمصار فإنك أعقل أصحابك؛ قال: كاتبتهم وكاتبوني» وأنكروني وعرفتهم ؛ فأما اهل الإحدات من ادل 
0 عل اشر وأعجزه عنه. وأ ما أل الإحداث من أهل الكوفة فإنهم أنظر الناس في 
صغير» وأركبه لكبير. وأ ما أهلُ الاحداث من أهل البصرة» فإنهم يَرِدُون جميعاً ويصدرُون شتى» وأما أهل 
الإحداث من أهل مصر فهم أؤفى الناس بشرّ»ء وأسرعه ندامة؛ وأما أهل الإحداث من أهل الشام فأطوع 
الناس لمرشدهم» وأعصاه غرم . 

وحج بالناس في هذه السنة عثمان. 


وزعم أبو مشعر أن فتح قبرس كان في هذه السنة» وقد ذكرت من خالفه في ذلك . 
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ثم دخلت سنة أربع وثلاثين 


ذكر ما كان فيها من الأحداث المذكورة 

فزعم أبو معشر أن غزوة الصواري كانت فيهاء حدّثني بذلك أحمد, عمن حدّئه؛ عن إسحاق» عنه. 
وقد مضى الخبر عن هذه الغزوة وذكر من خالف أبا معشر في وقتها. 

وفيها كان رد أهل الكوفة سعيدٌ بن العاص عن الكوفة . 

وفي هذه السنة تكاتب المنحرفون عن عثمان بن عفان للاجتماع لمناظرته فيها كانوا يذكرون أنهم 
نقموا عليه . 

ذكر الخبر عن صفة اجتماعهم لذلك وخبر الجرعة : 

ما كتب إِلّ به السريّ» عن شعيب» عن سيف, عن المستنير بن يزيد» عن قيس بن يزيد النَحَمِي ؛ 
قال بارخ مغاوية ال ين لوا إن العراق والشام ليسا لنا بدار؛ فعليكم بال حزيرة . فأتؤها اختياراً. فغدا 
عليهم عبد الرحمن بن خالد» > فسامهم الشدَّة» فضرعوا له وتابعوه . وسرح الأشتر إلى عثمان» فدعا به» وقال : 
اذهب حيث شئت» فقال: أرجع إلى عبد الرحمن» فرجع . وود سعيدٌ بن العاص إلى عثمان في سنة إحدى 
عشرة من إمارة عثمان . وقبل مخرج سعيد بن العاص ! إلى عثمان في سنة إخدى عشرة من إمارة عثمان . وقبل 
مخرج سعيد بن العاص من الكوفة بسنة وبعضص ض أخرى بعث الأشعتٌ بن قيس على اران وشا بن فسن 
على الرَّيّ ؛ وكان سعيد بن قيس على همذان» ون ا وعلى إصبهان السائب بن 
الأقرع ٠‏ وعلى ماه مالك بن بيب اليربوعيّ » وعلى الموصل حكيم بن سلامة الميزامي » وجرير بن عبد الله على 
قرقيسياء» وسلمان بن ربيعة على الباب؛ وعلى الحرب القعقاع بن عمرو» وعلى لوان عُتيبة بن الغباس؛ 
وخلت الكوفة من الرؤساء إ إل منزعاً أو مفتوناً. فخرج يزيد بن قيس وهو يريد حلع عثمان» فدخل المسجدء 
فجلس فيه وثاب إليه الذين كان فيه ابن السوداء يكاتبهم ؛ فانقض عليه القعقاع» فأخذ يزيدٌ بن قيسء 
فقال: إنما نستعفي من سعيد» قال: هذا ما لا يعرّض لكم فيه» لا تجلس لهذا ولا يتمعن إليك» واطلب 
حاجتك» فلعمري لتعطيّنها . فرجع إلى بيته واستأجر راء وأعطاه دراهم وبغلا على ان بان ارين . وكتب 
إليهم : لا تضعوا كتابي من أيديكم حتى تجيئواء إن د امد . فانطلق الرجل» فأق عليهم وقد 
رجع الأشتر؛ فدفع إليهم الكتاب» فقالوا : ما اسمك؟ قال : بُغْبر؛ِ قالوا: من؟ قال : من كَلْب» قالوا: سبع 
ذليل يبغثر النفوس؛ لا حاجة لنا بك. وخالفهم الأشتر» ورجع عاصياًء ا قال أصحابه e‏ 
أخرجه الله ؛ لا نجد بدا ما صنم ؛ إن علم بناعبد الرحمن لم يصدّقنا وم يستقلهاء ؛ فاتبعوه فلم يلحقوه؛ وبلغ عبد 
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الرحمن أنهم قد رحلوا فطلبهم في السوادء فسار الأشترسبعاً والقوم عشراً. فلم يفاجأ الناس في يوم جمعة إلا 
والأشتر على باب المسجد يقول: أا الناس ؛ إني قد جئتكم من عند أمير المؤمنين عثمان» وتركت سعيدا يريده 
على نقصان نسائكم إلى مائة درهم ٠‏ ورد أهل البلاء منكم إلى ألفين» ويقول : ما بال أشراف النساء؛ وهذه 
العلاوة بين هذين العِدلين! ويزعم أن فيئكم بستان قريش؛ وقد سايرته مرحلةً» فا زال يزجر بذلك حتى 
فارقته ؛ يقول: 
وب لأسنف ال ويي شدخ الس بس هن 
فاستخف الناس » وجعل أهل الحجى ينبؤنه فلا يُسمع منهم » وكانت نفجة» فخرج يزيد وأمر منادياً 
ينادي : من شاء أن يلحق بيزيدَ بن قيس لرد سعيد وطلب أمير غيره فليفعل. وبقيَ حُلماء الناس وأشرافهم 
ووجوشهم في المسجدء وشپ من بتواهيمء وعَمرو بن حُرّيث يومئذ الخليفة» فصعد المنبرَ فحمد الله وأثنى 
عليه » وقال : اذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداءً فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانًء بعد عم 
على شا ُفرة من النار فأنقذً كم منها » فلا تعودوا في د ا ع و بعد الإسلام وهُديه 
وسنته لا تعرفون حقاًء ولا تصيبون بابّه! فقال القعقاع بن عمرو: أترد السيلّ عن عُبابه! فاردّدٍ الفرات عن 
أدراجه» هيهات! لا والله لا تسكن العُوغَاء إلا المشرّفيّة ويوشك أن تنتضى, ثم يعون عجيجَ العِنّدان ويتمئون 
ما هم فيه فلا يردّه الله عليهم أ أبداً. فاصبر؛ فقال: أصبرء وتحول إلى منزله» وخرج يزيد بن قيس حتى نزل 
الجرّعة ؛ ومعه الأشتر وقد كان سعيد تليّث في الطريق» تطلع علبهع سمين وهم متيهود لدمتسكرون: 
فقالوا: لا حاجة لنا بك. فقال : فا اختلفتم الآن؛ إثما كان يكفيكم أن تبعثوا | لى أمير المؤمنين رجلا وتضعوا إل 
رجا . وهل يخرج الألف لهم عقول إلى رجل ! ؛ ثم انصرّف عنهم وتسا مول له على بعير قد سير فقال: والله 
ماكان ينبني لسعيد ان يرجم . فضرب الأشتر عنقه, ومضى سعيد حتى قَدِم على عثمان» فأخّره الخبرء فقال: 
ما يريدون؟ أخلّعوا يدأ من طاعة؟ قال : أظهروا أنهم يريدون البذل. قال: فمن يريدون؟ قال: أبا موسى؛ 
قال : قد أثيتنا تنا أبا موسى عليهم» ووالله لا نجعل لأحد عُذرأًء ولا نترك لهم حسجة, ولنصبرن كما أمرنا حت تبلغ 
ما پریدون ٠‏ ونج من قرب غمله من الكوفة» ورجع جرير من قرقيسياء وعتيبة من حلوان. وقام أبو موسى 
نتكلّم بالكوفة فقال: أيه الناس» لا تنفروا في مثل هذاء ولا تعودوا مثله. الرّموا جماعتكم والطاعة ؛ وإيّاكم 
oT‏ قالوا: فصل بنا » قال لاء إلا على السمع والطاعة لعثمان بن عفان؛ 
لوا: على السمع والطاعة لعثمان. 
حدّئني جعفر بن عبد الله المحمديٌ» قال: حدّثنا عمرو بن حماد بن طلحة وعليٌ بن حسين بن عيسى» 

قالا: حدّئنا حسين بن عيسى» عن أبيه» عن هارون بن سعد» عن العَلاء بن عبد الله بن زيد العنبريّء أنه 
قال: اجتمع ناس من المسلمين» فتذاكروا أعمالٌ عثمان وما صنع » فاجتمع رأيهم على أن يبعثوا إليه رجلا 
يكلّمه» ويخبره بإحداثه» فأرسلوا إليه عامرٌ بن عبد الله التميمي ثم العنبريّ ‏ وهو الذي يُدعى عامرٌ بن عبد 
قيس - فأتاه» فدخل عليه فقال له: إن ناساً من المسلمين اجتمعوا فنظروا في أعمالك» فوجدوك قد ركبتٌ 
نورا عظاماً؛ فا الله عر وجل وتب | إليهء وانزع عنها . قال له عثمان : انظر إلى هذا» فان الناس 
يزعمون أنه قارىء, ثم هو يجيء ء فيكلّمني في المحقرات» فوالله ما يدري أين الله! قال عامر: أنا لا أدري 
أين الله ! قال: نعم» والله ما تدري أين الله ؛ قال عامر: بلى والله إني لأدري أن الله بالمرصاد لك . 
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فأرسل عثمان إلى معاوية بن أبي ي سفیان» وإلى عبد الله بن سعد بن أبي سرح وإلى سعيد بن العاص» 
وإلى عمرو بن العاص بن وائل السهميّ وإلى عبدٍ الله بن عامر؛ فجمعهم ليشاورهم في أمره وما طلب إليه» 
وما بلغه عنہم» فلا اجتمعوا عنده قال هم : | ك 
قتي وقد صنع الناس ما قد رأيتم» وطلبوا إل أن ن أعزل عمالي» وأن ن أرجعٌ عن جميع ما يُكروهون إلى ما 
يحون فاجتهدوا رأيكم » وأشيروا عل. 

فقال له عبد الله بن عامر: رأبى لك يا امیر المؤمنين أن تأمرّهم بجهاد يَشفلهِمٍ عنك» وان جرهم في 
اماز حتى يلوا لك فلا بون هة أحدهم إل نفسّه, وما هو فيه من دَبْرة دابته» وقَمْل فَرُوه. ؛ ثم أقبل عثمانٌ 
على سعيد بن العاص فقال له: : ما رأيك؟ قال : يا أمير المؤمنين» | إن كنت ترى رايا احم عاك الذاه؛ واف 
عنك الذي تخاف» واعمل برأبي تصب؛ قال : وما هو؟ قال: ل E‏ 
أمر» فقال عثمان : إن هذا الرأيّ لولا ما فيه . ثم أقبل معاوية فقال: ما رأيك؟ قال : أرى لك يا أمير المؤمنين أن 
o sS‏ 

ثم أقبل على عبدٍ الله بن سعد فقال: : ما رأيك؟ قال: أرى يا أميرّ المؤمنين ين أن الناس أهل طمَعء 

أعطهم من هذا الال تعطف عليك قلوييم . ثم أقبل على عمرو بن العاص فقال له : ما رأيك؟ قال: أرى أنك 
قد ركبت الناس با يكرهون؛ فاعتزم أن تعتدل» فإن أبيتَ فاعتزم أن تعتزل» فإن أبيْتَ فاعتزِمٌ عزمأًء وامض 
ُدُماً؛ فقال عثمان: ما لَك فمل فُروك؟ أهذا ا لحد منك! فاسكت عنه دهراًء حتى إذا تفرّق القوم قال عمرو: 
ا امون اموس لأنت أعرٌ علي من ذلك» ولكن قد علمت أ ن سيبلغ الناس قول كلّ رجل مناء فرذت 
أن يبلغهم قولي فيثقوا بي » فأقود إليك خيراًء أو أدفعَ عنك شرًا . 

حدّثني جعفر» قال : حدّئنا عمرو بن حماد وعل' بن حسين» قالا : : حدّثنا حسين. عن أبيه» عن 
عمرو بن أب المقدام» عن عند الملك بن مين الزهرئ» أنه قال: : جمع عثمان أمراء الأجناد : معاوية بن أي 
سفيان» وسعيد بن العاص» وعبد اللدبن عامر» وعبدٌ اللهبن سعد بن أي سرح» وعمرو بن العاص» فقال: 
أشيروا علّ» فإ الناس قد تنمّروا لي» فقال له معاوية : : أشي عليك أن تأمر أمراءَ أجنادك فيكفيك كل رجل 
E‏ أهلّ الشام ؛ فقال له عبد الله بن عامر: : أرى لك أن تجمّرهم في هذه البعوث حتى بهم 
کل رجل متهم بر دابتهء بيصيو عن ارات بك فقال عبد الله بن سعد : أشير عليك أن تنظر ما 
أسخطهم فترضبهم ثم تخرج لهم هذا الال فيقسم بينم 


لم ناو عيررين العاضن ا يا عثمان؛ إنك قد ركبت الناس ممثل بني أميّة» فقلت وقالوا : وزغت 
وزاغوا» فاعتدلٌ أو اعتزل» فإن آبیت فاعتزم ا وامضنٍ قدُّماً؛ فقال له عثمان : مالك قمل فروك! أهذا 
الجذ منك! فاشکت عمرو حتى إذا تفرّقوا قال : لا والله يا أميرٌَ المؤمنين» لأنت e‏ 
علمت أن بالباب قوماً قد علموا أنك جمعتنا لنشير عليك؛ اتا ن يبلغهم قولي» فاقودٌ لك خيرأًء أو وأدفع 
عنك شرًا. فردٌ عثمان عمّاله عل أعماهم» وأمرهم بالتضييق على من قبلهم» وأمرهم بتجمير الناس في 
البعوث» وعزم على تحريم أعطياتهم ليطيعوه» ويحتاجوا إليه» ورد سعيدٌ بن العاص أميراً على الكوفة› فخرج 
أهلٌ الكوفة عليه بالسلاح» فتلقوه فُردوه» وقالوا : لا والله لا يلي علينا کا ما حملا سيوفنا. 
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حدڻي جعفرء قال : حدّثئنا عمرو وعل بن حسين» عن أبيه؛ عن هارون بن سعد عن أبي يحبى 
عمير بن سعد النخعيّ » أنه قال : كأني أنظر إلى الأشتر مالك بن الحارث النّخَعِيَ على وجهه > الغبار» وهو متقلد 
السيف» وهو يقول: والله لا يدخلها علينا ما حملنا سيوفنا ‏ يعني سعيداً» وذلك يوم الجرّعة. والجرّعة مكان 
مُشرف قُرْبٌ القادسيّة ‏ وهناك تلقاه أهل الكوفة . 

حدّثني جعفر» » قال: حذّثنا عمرو وعل» قالا: حدّثئنا حسين» عن أبيه» ف هاووت بن سعار عن 
عمرو بن مرّة العمل » عن : أبي الببختريّ الطائي » عن أب تور الخدائيّ وحَدَاء حي من مراد ‏ أنه قال : دعت 
إلى حديفة بن اليمان وأبي مسعود عُقبة بن عمرو الأنصاريّ وهما في مسجد الكوفة يوم الجرعة» حبث صنع 
ا سعد بن الان تعر رابو یو ا ويقول: ما أرى أن ترد على عَقبيها حتى يكون 
فيها دماء» فقال حذيفة : والله تردن على ء عقبيهاء ولا يكون فيها ممبمة من دم» وما أعلم منها اليوم شيعا إل 
وقد علمته وحمد اة حيّ ؛ وإِنْ الرجل لِيُصبح على الإسلام ثم سي وما معه منه شيء» ثم يقاتل أهل القبلة 
ويقتله الله غداً فينكص قلبّهء فتعلوه أسته . فقلت لأب نَوْر: فلعلّه قد كان» قال: لا والله ما كان. فلا رجع 
بعية بق الان إلى تمان وراه ار ابااقويت ارا غلل ارو عليها : 


كنب إل السري » عن شعيب» عن شيف عن يق نمسم وعن رادي عدا عن عبداله بن 
عُمير الأشجعيّ » قال: قام في المسجد في الفتنة فقال: يا الناس» اسکتواء فاي سمعت رسول الله لا يقول : 
«من حرج وعلى الناس إمام ‏ والله ما قال: عادل - شق عصاهم» ويفرّق جاعتهم» فاقتلوه كائناً من كان» . 

كتب إِليّ السريّ» عن شعيب» عن سيف» عن محمد وطلحة» قالا: لما استغوى يزيد بن فيس الناس 
على سعيد بن العاص» خرج منه ذِكْرٌ لعثمان» فأقبّلَ إليه المَعْقاع بنْعمرو حتى أخذه. فقال: ما تريد؟ ألك 
علينا في أن نُستعفيّ سبيل؟ قال: لاء فهل إلا ذلك؟ قال: لاء قال: فاستعفب. واستجلّبٌ يزيد أصحابّه من 
حيث كانواء فردوا سعيداًء وطلبوا أبا موسی» فكتب إليهم عثمان: 


يسم الله الرحمن الرحيم . اما بعد فقد مرت عليكم من اخترتم » وأعفيتكم من سعيد» والله لأفرشنكم 
عرضي » ولأبذّانَ لكم صبري» ولأستصلحنكم بجهدي . قله تنضوا قينا اح د حفر الله فيه إلا 
سالتموه» ولا شيئاً كرهتموه لا يُعصى الله فيه إل استعفيتم منه؛ أنزل فيه عندما أحببتم » حتى لا يكون لكم عل 


حجة , 

وكتب بمثل ذلك في الأمصار» فقدمت إمارة أي موسى وغزو حذيفة وتأمّر أبو موسى» ورجع العمّال إلى 
أعماهم » ومضى حُذيفة إلى الباب . 

وأما الواقديٌ ل ل ل عن أبيه» قال : EE‏ كت 
أصحاتبٌ رسول الله ي بعضهم إلى بعض: أن اقدمواء فإن كنتم تريدون الجهاد فعندنا الجهاد وك الا 
على عثمان» ونالوا منه أة قبح ما نيل من أحدى وأصحاتٌ رسول الله اة يرون ويسمعون»؛ ليس فيهم أحد ينبى 
Sy‏ وأبو أسيد الساعدىٌ » وكعب بن مالك. وحسان بن ثابت . فاجتمع 
الناسء وكلمواعل بنْ أ بي طالب ؛ فد خل عل عثمان» فقال : الناس ورائي » وقد كلموني فيك » والله ما أدري 
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ما أقول لك» وما أعرف شيئاً تجهلّه, ولا أدلّك على أمر لا تعرفه؛ إنك لتعلم ما نعلم» > ما سبقناك | إلى شيء 
فلخبرك عنه» ولا خلونا بشيء فَْلفَكَه» وما خصصنا بأمر دونك» وقد رأيت وسمعت» وصحبت رسول اله 
يه ونلت صهرّه؛ وما ابن أي فحافة بأؤلى بعمل الح منك» ولا ابن المخطاب بأؤلى بشيء من الخير منك› 
وائك أقربُ إلى رسول الله كه رجأ ولقد نت من صهر رسول الله كي مالم يسالاء ولا سبقاك إلى شيء. فاله 
الله في نفسك ؛ فإنك والله ما تبص منعمئ » ولا تُعلّم من هل » ون الطريق لواضح بين وان أعلام الدين 
لفائم ألم يا کیان أن أفضل عباد الله عند الت إمام E‏ ملز رلته بلع 
منروكة. هر هة كين ؛ ورن اسن لقائمة E‏ ذا آعلام وإن سر الا عند الله 
إمامٌ جائر» سس ا ل يفوك يون 
يوم القيامه بالإمام الخائر واس معه بصي ولا عاذر» فيلقى في جهنم » فيدور في مھنم كما تددو الرّحا : 
يرتطم في غمرة جهنم ». وإني أحذّرك الله وأ أحذرك سطوته ونشماته؛ فان ل ارد ديد ألم 00 1 
تكون إماء هذه الأمة المقنول» فإنه يقال : بقتل في هذه الأمة إمام فيُفتم علي با القت والفتالٌ إلى يرم القياب.. 
ونل س أ. دوزها عليهاء ويتركهم شِيَعاً» فلا يُبصرون املق لعلوٌ الراطل؛ يموجون فيها مؤجا؛ ويمرجون فيها 
ا 
فقال عثمان : قد والله علمت» يُقولنَ ااي قلت أما والله لو كنت مكاني ما عتفتاك. ولا أسأّمنك ؛ 0 ت 
عليك ولا جثت منكراً أن ولت را رسد دت حل وا ا ا عن كان مويل 
نك ا باعل » هل تعام ا لبر يمنالا قال تعب قال : فتعلم أنَّ عمر ولآه؟ قال : : نعم 
قال: فلم تلومني أن ولیت ابنّ عامر في رمه وقرابته؟ قال علّ: سأخبرك ؛ إن عمر بن الطاب كان كل من ول 
فاا يطا على صماخه» إن له عنه حرف جلبه ثم بلغ به به أقصى الغاية؛ وأنت لا تفعلء ضعفت ورفقت على 
أقربائك . قال عثمان : هم أقرباؤك 2 . فقال علي : لعَمري إن رجهم مني لقريبة» ولكنّ الفضل في غيرهم ؛ 
قال عثمان : هل تعلم أنّ عمرٌ ول معاويةً حلافته كلّها؟ فقد وليته. . فقال علي : A‏ 
کان أخوف من عمرٌ من رفا غلام عمو منه؟ قال: نعم . قال علي : فإ معاوية يقتطع الأمورٌ دونك وأنت 
تعلمهاء فيقول للناس : هذا أمر عثمان» فيبلغك ولا تغير على معاوية .ثم خخرج عل من عنده» وخرج عثمان 
على أثره» فجلس على المنبر» فقال: : أما بعد فإِنَ لكل شيء آفة» ولكل أمر عاهة, وإ آفة هذه الأمة» وعاهة 
هذه النعمة, عَيّابونَ طعانون» يُرونكم ما تَحَبُون ويُسرون ما تکرهون؛ يقولون لكم وتقولون, أمثال النعام 
يتبعون اول ناعق ؛ أحبٌ مواردها إليها البعيد» لا يشربون إلا نغضا ولا بُردون ! الف لا يقوم لحم رائد» 
وقد ا وتعذرت عليهم للكاسب . الا فق وال عبن عل آقررتم لابن امطاب كل ل 
ا ا حببتم أوكرهتم , ولنت لكمء وأوطات لكم 
کی وکات يدي ولسان عدم » فاجترأتم عل .مال لان أعزنفرأءوأقربُ ناصرا وأكثرٌعدداً؛ وأقمنإن 
فلت هلم أن إل ولقد أعددت لكم اقرانکم » وأفضلتٌ عليكم فضولاً» وكرت لكم عن نابي وأخ رجتم مني 
خلقا لمن أكن أ خىيىنە » ومنطقاً ل أنطق به » فكُفُواعليكم ألسنكم » وطعنکم وعيبكم على ولاتكم » » فإ قد كففت 
عنكم مَنْ لو کان هو الذي يكلمكم لرضيتم منه بدون منطقي هذا . . ألا فما تفقدون ين حقكم؟ والله ما قصرت 
في بلوغ ما كان يبلغ من كان قبل » ومن لم تكونوا تختلفون عليه . . فصل قَضْلُ من مال» فما لي لا أصنع في الفُضل 
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ما أريد! فلم كنت إماماً! 
فقام مروان بن الحكم. فقال: إن شئتم حَكمنا والله بيننا وبينكم السيفت. نحن والله وأنتم كما قال 
الشاعر: 
فرَشنالكمُ أنفهراضنا قَنبّت بكم معارسكم تَبْنُونَ في دمن الثرَى 
فقال عثمان: اسكت لاسكتٌ», دعني وأصحابي» ما منطقك في هذا! ألم أتقدّم إليك ألا تنطق! فسكت 
مروان؛ ونزل عثمان. 
وفي هذه السنة مات أبو عبس بن جبر بالمدينة» وهو بدريّ . ومات أيضاً مطح بن أثاثة, وعاقل بن أبي 


وح بالناس في هذه السنة عثمان بن عفان رضى الله عنه . 


ٹم دس خلت سنة هس وثلاثين 


ذكر ما كان فيها من الأحداث 

فما كان فيها من ذلك نزول آهل مصر ذا خشبء حدّثني بذلك أحمد بِنُ ثابت» عمن حدّئه؛ عن 

إسحاق بن عيسى» عن أبي معشرء قال: كان ذو حشب سنة حمس وثلائين» وكذلك قال الواقديّ . 

ذكر مسير من سار إلى ذي حُشب من أهل 
مص وسبب مسير منْ سار إلى ذي المرّوة من أهل العراق 

فيا كتب به إليّ السريّ» عن شعيب» عن سيف» عن عطية» عن يزيد الفقعسي» قال: كان عبد الله بن 
من امل هات أنه سردا ات زان عا نم تنقل ق لدان ات يحاول ضلالتهم. 
فبدأ با لجاز ڈ ثم البصرةء ثم الكوفة» ثم الشام» > فلم يقدر على ما يريد عند اون اهل الام فاخرجوه 
حتى أق مصر فاعتمر فيهم » فقال لهم فيا يقول : لعجب ممن يزعم أل عيسى يرجم » ويكذّب بان حمدا 
يرجع » وقد قال الله عر وجل : 1 إِنَّ الذي فَرَض عَلَيْكَ القَرَآنَ لَرَادُكَ إلى مَعَادٍ 4 2١١‏ . فمحمد أحق بالرجوع 
من عيس:. . قال : فقبل ذلك عنه» ووضع لهم الزجعة» فتكلموا فيها . ثم قال لهم بعد ذلك : إنه كان ألف نبي ' 
کک وكان علي وصي محمد؛ ثم قال : محمد خحاتم الأنبياء؛ وعلّ حاتم الأوصياءء ثم قال بعد 
من أظلمٌ من لم بجر وصيّة رسول الله وَل ووثب على وصيّ رسول الله ول وتناول أمرٌ الأمّة! ثم قال هم 
بعد ذلك : إن عثمان أخذها بغير حقٌ. وهذا وصيّ رسول الله وَل > فانهضوا في هذا الأمر فحركوه, وابدأوا 
بالطعن على أمرائكم » وأظهروا الأمر بالمعروف» والنبي عن المنكر؛ تستميلوا الناس» وادعوهم إلى هذا الأمر. 
فب دعاته» وكاتّب من كان استَفسّد في الأمصار وكاتبوه» ودعوا في السرّ إلى ما عليه رأيهم » وأظهروا 
ا بالمعروف والغبيّ عن المنكرء وجعلوا يكتبون إلى الأمصار بكتب يضعونها في عيوب ولاتهم؛ ويكاتبهم 
إخوانهم مئل ذلك» ويكتب آهل كل مصر منهم | إلى مصر آخر با يصنعون ؛ فيقرأه أولئك في أمصارهم وهؤلاء 
في أمصارهم» حتى تناولوا بذلك المدينة؛ وأوسَعُوا الأرض إذاعة» وهم يريدون غير ما يُظهرون» ويُسرون غير 
ما يبدون» فيقول آهل كلّ مصر: | إا لفي عافية ما ابل به هؤلاءء | إلا أهل المدينة فإنهم جاءهم ذلك عن جميع 
الأمصارء فقالوا: إنا لفي عافية مما فيه الناس» وجامعه محمد وطلحة من هذا المكان» قالوا: فأتوا عثمان» 
فقالوا: يا أميرَ المؤمنين» أيأتيك عن الناس الذي يأتينا؟ قال : لا والله» ما جاءني إلا السلامة» قالوا: : فإنا قد 


أثانا. 1 وأخبروه بالذي أسقطوا إليهم ؛ قال : فأنتم شركائي وشهود المؤمئين» فأشيروا عل ؛ قالوا : تشيرعليك 
ل 
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أن تبعث رجالا ممن نثق بهم إلى الأمصار حتى يرجعوا إليك بأخبارهم . فدعا محمد بنّ مسلمة فأرسله إلى 
الكوفة» وأرسل أسامة بن زيد إلى إلى البصرة» وأرسل عمار بن ياسر إلى مصرٌّء وأرسل عبد الله بن عمر إلى 
الشام» وفرّق رجالا سواهم» فرجعوا جميعاً قبل عكار فقالوا: أيها الناس» ما أكزنا شيا ولا اكه أعلام 
المسلمين ولا عوائهم ؛ 00 0 0 إلا أن aS‏ 0 
أن عمّاراً قد اس ماله قوم كدمر ) و e‏ کک e‏ م e‏ 
ران وكانة بن پشر. 
الأمصار: أمّا بعد, فإني آخذ العمال بموافاتي في كل موسم» وقد سلّطت الأمة منذ وليت على الأمر بالمعروف 
وال , عن المنكر» فلا يرفع علي شيء ولا على أحد من عمالي إلا أعطيئه , ولي ولال سق قبل الرعيّة إلا 
شروك م وا أل المديئة أن أقواماً يون واخرون يضربون» فيا من صرب سرا وشتم سرا 
ا اعى شيئاً من ذلك فليواف الموسمفليأخذ بحقّه حيث كان؛ مني أو من عماليء أو تصدّقوا فإن الله يمي 
المتصدّفين. فلما قرىء في الأمصار أبكى الناس» ودعوا لعثمان وقالوا: إن ا ا وبعث إلى 
عمال الأمصار فقَدِموا عليه : عبد الله بن عامر» ومعاوية» وعبد الله بن سعد؛ وأدخل معهم في المشورة سعيداً 
وا فقال: : وتحكم ! ما هذه الشكاية؟ وما هذه الإذاعة؟ ني والله لشاف أن تكونوا مصدوقاً علیکم» وما 
يُعضّب هذا إلا بي ؛ ؛ فقالوا له: ألم تبعث! ألم نرجع إليك الخبر عن القوم! ألم يرجعوا ولم يشافههم أحذٌ بشيء! لا 
والله ما صذقوا ولا برواء ولا نعلم هذا الأمر أصلاء باک اعد بها أحدا فت عل شو ا وما هي إلا 
إذاعة لا يحل الأخمل اء ولا الانتهاء إليها . 

قال: فأشيروا عليّ؛ فقال سعيد بن العاص : هذا أمر مصنوع يُصنع في السرّ فيلّقى به غير ذي المعرفة» 
فيُخْبّر به فيُتحدَّث به في مجالسهم» قال : فا دواءٌ ذلك؟ قال: طلب هؤلاء القوم» ثم قتلّ هؤلاء الذين يخرج 
ل 
قال معاوية ار ل ل م قال : فها الرأي؟ 
قال : حسنٌ الأدب» قال : فا ترى يا غمرو؟ قال : أرى أنك قد لنت لهم » وتراخيت عنهم » وزدتهم على ما كان 
يصنع عمر» فأرى أن تلزم طريقة صاحبيك» فتشتدٌ في موضع الشدّة» وتلين في موضع اللين . إن الشدة تسغى 
لول يالو انام تراج واللين لمن يخلف الناس بالنصح » وقد فرشتّه| جميعاً اللين. 

رع تسيد وا ی عليه وقال کل اشر به غل قد سمعت» ولکل آمر باب يون منه؛ إن 
هذا الأمر الذي يخاف على هذه الأمة كا؟ ثن» وإِنْ بابه الذي يُغْلّق عليه فيُكفكف به اللين والمؤاتاة والمتابعة » إل في 
حدود الله تعالى ذكره» التي لا يستطيع أحد أنيباديّ بعيب أحدها. » فان سدّه شيء فرفق» فذاك والله ليفتحنّ, 
وليست لأحد عل حجة حقٌ» وقد علم الله أن لم أل الاس را ولا نفسي E AB‏ 
فطوى لعثمان إن مات ولم يحركها . كفكفوا الناس» وهبوا لهم حقوقهم» واغتفروا هم » وإذا رظي ن 
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الله فلا تُدُهِنوا فيها . 

فلا نفر عثمان أشخص معاوية وعبد الله بن سعد إلى المدينة » ورجم ابن عامر وسعيد معه. ولا استقل 
عثمان رجز الحادي : 


تد فرافر التي ,عرف ف انق 


أن الأميسر بعذه علي وفي مر خلفٌ رضي 
وا الحامي ما ول 


فقال كعب وهو يسير لف عثمان : الأمير والله بعدّه صاحبٌ البغلة ‏ وأشار إلى معاوية . 


كتب إل السريء ع مويه عن سيف » عن بدر ب بن الخليل بن عثمان بن قطبة الأسديٌ . عن رجل 
من بني أسدء قال : ما زال معاوية يطمع فيها بعد مُقدّمه على عثمان حين جمعهم , فاجتمّعوا إليه بالموسم» ثم 
ارتحل» فحدا به الراجز: 

إن الأمير بعسكه علي وفي الوا خا رضي 

قال كعب: كُذبتٌ! صاحب الشهباء بعده ‏ يعني معاوية ‏ فأخبر معاوية» فسأله عن الذي بلغه؛ قال: 
نعم » أنت الأمير بعدهء ولكنها والله لا تصل إليك حتى تُكذّْب بحديثى هذا. فوقعت ني نفس معاوية. 

رشاركهم في هذا المكان آبو حارئة وأبوعثمان, عن رجاء بن حيو وغيره . قالوا: فليا ورد عثمانٌ المدينة 
رد الأمراءَ إلى أعماهم» موا يها وأقام سعيد بعدّهم » فليا ودع معاويةٌ عثمانَ حرج من عنده وعليه ثياب 
و ع جم ا وا د 0 0 
n yT‏ ر م 
بعث الله جل وعيرٌ نبيه قله وأكرم به من اتبعه؛ لكاي ٠‏ ون ساد سا وهر او وأمرهم 
شورى بينهم » يتفاضلون بالسابقة اكه والاجتهاد ؛ فإن أخذوا بذلك وقاموا عليه كان الام 
والناس تبع لهم وإن أصغوا إلى الا واا الت سلا لا ورده الله إلى من كان يرئسهم 0 
ادن فان الله على البّدّل قاد وله المشيئة في ملكه وأمره. إني قد لفت فيكم شيخاً فاستوصٌوا به 

خيراء وكانفوه تكونوا أسعد منه بذلك. . ثم وذعهم ومضى ؛ فقال عل : ما كنت أرى أن في هذا خيراً؛ فقال 
E‏ أعظم في صدرك وصدورنا منه الغداة . 

حدثني عبد الله بن أحمد بن شبويه» قال: حدّثني أبي» قال: حذثني عبد الله » عن إسحاق بن جى › 
عن :نود :بن طلجة» فال أرسل شمان إلى طلحة يدعوه؛ فخرجت معه حتى دخل عل عشمان» وإذ علي 
ری ی فخ الله ار وا ثنى عليه بما هو أهله» ثم قال : أننم أصحاب رسول الله 
ا وخيرته في الأرض» وولاة أمر هذه الأمة لا يطمع في ذلك أحد غيركم» اخترتم صاحبكم عن غير غَلبة 
ولا طمع» وقد كبرت سنه» وول عمرُهء ولو انتظرتم به ارم کان قريبً؛ مع أني أرجو أن يكون أكرّم على الله أن 
يبلغ به ذلك» وقد فشت قالة خحفتها عليكم» فا عتبتم فيه من شيء فهذه يدي لكم به» ولا تطمعوا الناس في 
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آمرکم» فوالله لئن طمعوا في ذلك لا رأيتم فيها أبداً إلا إدباراً. قال علي : ومالك وذلك! وما أدراك لا آم لك! 
قال : دع أمي مكانهاء ليست بشرٌ أمُهاتكم » قد أسلمتوبايعت النبيّ بلا وسلم » وأجبني فبا أقول لك . فقال 
عثمان: صدق ابن أخي , إن أخبركم عفي وعتا وليت» إن صاحبَيّ اللذين كانا قبلي ظل) آنفسه) ومن كان مني| 
بسبيل الحتساباً > وان رسول الله اة كان يعطي قرابته؛ وأنا في رهط أهل عَيْلة» وقلّة معّاش» فبسطت يدي في 
شيء من ذلك المال» لمكانٍ ما أقوم به فيه » ورأيت يت أن ذلك لي فإن رأيتم ذلك خطأ فردوه» فأمري لأمركم بم . 
قالوا: أصبت وأحسنت؛ قالوا : أعطيت عبد الله بن خالد , بن أسيد ومروان - وكانوا يزعمون أنه أعطي مروان 
خسة عشر ألفاًء ا اد بين الفا - فرذوا منهم| ذلك» فرضوا وقبلواء وخرجوا راضين. 


ر جع الحديث إلى حديث سيف عن شيو که : 


وكان معاوية قد قال لعثمان غداة ودعه وخرج : : يا أميرٌ المؤمنين» انطلق معي إلى الشام قبل أن مجم 
عليك مُن لا قبل لك به» فإ أهل الشأم على الأمرلم يزالوا . فقال : آنا لا أبيع جوار رسول الله و بشيء؛ وإن 
كان فيه قطع خيْطٍ عنقي . قال : فأبعث إليك جنداً منهم يقيم بين ظهران أهل المدينة لنائبة إن نابت المدينة أو 
إياك . قال : آنا أقتر على جيران رسول. الله وك الأرزاق بجندٍ تساكنهم » وأضيق على أهل دار الحجرة والنصرة! 
قال: والله يا أمير المؤمنين. لتعْتالنٌ أو لتَعْزِينٌ م؛ قال: حسبي الله ونعم الوكيل . وقال معاوية : يا أيسار الجرورء 
وأين أيسار الخّرور! ثم حرج حتى وقف على النفرء ثم مضى. وقد كان أهل مصر كاتبوا أشياعهم من أهل 
الكوفة وأهل البصرة وجميع من أجابهم أن يثوروا خلاف أمرائهم . واتعدوا يوماً حيث شخص أمراؤهم. > فلم 
E‏ اعد ذو ارا يعن إلا أهل الكوفة» فإ يزيد بن قيس الأرحبيّ ثار فيهاء واجتمع إليه 
أصحابه, وعلى الحرب يومئذ القعقاع بن عمروء فأتاه فأحاط الثاس بهم وناشدوهم ؛ فقال يزيد للقعقاع : ما 
سبيلك عل وعلى هؤلاء! ع إن اعنام و وإني للازم لجماعتي إلا أن أستعفي ومن ترى من إمارة 
شعي فال ام اض مق ار ف ريه الام قان : فذاك إلى أمير المؤمنين. فتركهم والاستعفاء» وم 
يستطيعوا أن يُظهروا غير ذلك, فا م فردوه من الجرعة» واجد جتمع الناس على أي موسى» وأقرّه 
عثمان رضي الله تعالى عنه. ولا ر جع الأمراء لم يكن للسبئية سبيل إلى الخروج إلى الأمصارء وكاتبوا أشياعهم 
لال ا وأظهروا أ: نهم يأمرون بالمعروف, ويسالون عتماد عن 
اق ls‏ روما ورا » فقال : انظرا ما 
يريدونء واعلَ| علمهم ‏ وكانا تمن قد ناله من عثمان أدب, فاصطيرا للحقّء ولم يضطغنا ‏ فليا رأوهما باوهما 
وأخبروهما بما يريدون, فقالا: من معكم على هذا من أهل المدينة؟ قالوا: ثلاثة نفر» فقالا: هل إلا؟ قالوا لا! 
فالا: فكيف تريدون أن تصنعوا؟ قالوا: نريد أن نذكر له أشياء قد زرغناها في قلوب الناس» ثم نرجع إليهم 
فنزعم لهم آنا قررناه مهاء ؛ فلم يخرج منها وم یتب» ثم نخرج كأنا حجاج حتى نقدم فنحيط به فتخلّعه ا 
قتلناه . وكانت إياهاء فرجعا إلى عثمان بالخبر» فضحك وقال : الله سم هؤلاء فإنك إن لتُسلمهم شهُوا. 
أما عمّار فمل على عباس بن عتبة بن أبي لهب وعُركه . وما محمّد بن أبي بكر فإنه أعجب حتى رأى أنَّ 
الحفوق لا تلزمه. وأمًا ابن سهلة فإنه يتعرض للبلاء. فأرسل إلى الكوفيين والبصريّين» ونادى: الصلاة 
جامعة! وهم عنده في أصل المنبرء فأقبل أصحابٌ رسول الله ب حتى أحاطوا مء فحمد الله وأثنى عليه 
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وأخبرّهم خبّر القوم» وقام الرجلان» فقالوا جميعاً: اقتلهم , فإِنّ رسول الله بل قال : « مَنْ دعا إلى نفسه أوإلى 
أحد وعلى الناس إمام فعليه لعن الله فاقتلوه ». وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا أحلّ لكم إلا ما 
قتلتموه وأنا شريككم . 

فقال عثمان: بل نعفو ونقبل ونبصّرهم بجهدناء ولا نحا أحداً حتى يركب حدّأء أو يدي كفراً. إِنَّ 
هؤلاء ذكروا آموراً قد علموا منها مثل الذي علمتم» إلا أنهم زعموا آم يذاكرونيها ليُوجبوها عل عند من 
الع 

وقالوا: أتمٌ الصلاة في السفر» وكانت لا تتم ء ألا وإني قدمت بلداً فيه أهلي, فائهمت هذين الأمرين؛ أو 
كذلك؟ قالوا: اللهم نعم . 

وقالوا: وحميتٌ حى ؛ وإني والله ما حميت» مي قبلي. والله ما حموا شيئاً لأحد ما جوا إل غلب عليه أهل 
المدينة» ثم لم يمنعوا من رغية أحدأء واقتصروا لصدقات المسلمين يحمونها لئلا يكون بين من يليها وبين أحد 
تنازع ثم ما منعوا ولا نوا منها أحدا إلا من ساق درهماً؛ مالي من بعير غير راحلتين» ومَالي ثاغية ولا راغية 
إن كن ی كال ارقم عير ا لفون شاه ولك وميد و ی 
اللهم نعم . 00 

وقالوا :"كان القراة ا شتركتها إلا ولخدا الان ن اران راسو جاتن تلن ا وزع اق ذف 
تابع مؤلاء ؛ أكذلك؟ قالوا: نعم» وسألوه أن يقيلهم . 1 

وقالوا: إن رددت الحكم وقد سيره رسول الله يلل . والحكم مَك سيره رسول الله ية من مكة إلى 
الطائف» ثم رده رسول الله يله ؛ فرسول الله له سيره ورسول الله يه ردّه؛ أكذلك؟ قالوا : اللهم نعم . 

وقالوا: اسنعملت الأحداث, فلم أستعمل إلا مجتيعاً محتيلاً مرضي وهؤلاء أهل عملهم, 
فسَلوهم عنه» وهؤلاء أهل بلده» ولقد ول مَن قبلي أحدتٌ منبم, وقيل في ذلك لرسول الله 4 أشدٌ مما فيل 
لي في استعماله أسامة ؛ أكذاك؟ قالوا: اللهمّ نعم يعيبون للناس ما لا يفسَرون . 

وقالوا : إن أعطيتٌ ابن أبي سرح ما أفاء الله عليه . وإني إما نفلت حمس ما أفاء الله عليه من الخمس» 
فكان مائة ألف» وقد أنفذ مثل ذلك أبو بكر وعمر رضي الله عنهاء فزعم الجند أنهم يكرهون ذلك» فرددته 
عليهم وليس ذاك هم أكذاك؟ قالوا: نعم 

وقالوا' إني أحبٌ أهل بيتي وأعطيهم ؛ فأما حبّي فإنه لم يمل معهم على جور بل أحمل الحقوق عليهم, 
وأمّا إعطاؤهم فإني ما أعطيهم من مالي ولا أستحل أموال المسلمين لنفسي ؛ ولا لأحد من الناس؛ ولقد كنت 
أعطي العطيّة الكبيرة الرغيبة من صلب مالي أزمانَ رسول. الله كل وأبي بكر وعمر رضي الله عنها؛ وأنا يومئذ 
شحيح حريص» أفحين أتيت على أسنان أهل بيتي» وفني عمري» ودّعت الذي لي في أهلي؛ قال الملحدون ما 
قالوا! وإني والله ما ملت على مصرٍ من الأمصار فضا فيجوز ذلك لن قاله؛ ولقد رددته عليهم . وما قدم علي إلا 
الأحماس. ولا يحل لي منها شيء؛ فول المسلمون وضعها في أهلها دوني ؛ ولا تلفت من مال الله بفلس ف) فوقه؛ 
وما بلغ منه ما آكل إلا مالي . 

وقالوا: أعطيت الأرض رجالا ؛ ون هذه الأرضين شاركهم فيها المهاجرون والأنصار أيام افتتتحت ؛ 
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فمن أقام بمكان من هذه الفتوح فهو أسوة أهله » ومن رجع إلى أهله لم يذهب ذلك ما حوى الله له؛ فنظرت في 
الذي يُصيبهم مما أفاء الله عليهم فبعته هم بأمرهم من رجال أهل عقار ببلاد العرب فنقلت إليهم نصيبهم» فهو 
في أيدمهم دون . 

ا وأرضه في بني أمية» وجعل ولده كبعض من يعطى » فبدأ ر ببنى أبي العاص» 
فأععطى آل الحكم رجاهم عشرة آلاف» عشرة آلاف» فأخذوا مائة ألف. وأعطى بني عثمان مثلّ ذلك» وقسم 
الب ل ولانت حاشية عثمان لأرلئك الطوائف. وأبى المسلمون |" 
تلهم و إلا تركهم ؛ فذهبوا ورجعوا إلى بلادهم على أن يغزوه مع الحجاج كالحجاج؛ فتكاتبوا وقالوا: 
موعدکم المدينة في شوال؛ حت إذا دحل شوال من سنة اثنتي عشرة» ضربوا كالحجَاج فنزلوا قرب 
اة 

ايل لسري وح على عن سينا عن محمد وطلحة وأبي حارثة وأ ي عثمان» قالوا امار 
شوال سنة خمس وثلاثين حرج امل مصر في أ ربع رفاق على أربعة أمراء ؛ المقّل يقول: ستمائة ل 
ألف . على الرّفاق عبد الرحمن بن عُدّيس البلويّ» وكنانة بن بشر التجييّ» ر واب 
عمرو بن بديل بن ورقاء اخراقي وسواد بن رومان الأصبحيّ . وزرع بن يشكر اليافعىّ » وسودان بن ران 
السكون» وقتيرة بن فلان السَكُوي» وعلى القوم جميعاً الغافقيَ بن حرب العَكّيّ» ولم يجترئوا أن يُعلموا الناس 
بخروجهم إلى الحرب. وإنما أخرجوا كالحَجَاج, ومعهم ابن السوداع. وخرج أهل الكوفة في أربع رفاق» وع 
الرماق زيد بن صوحانالعبّديّ والأشتر النخعيّ › وزیاد بن النضر الحارثي » وعبد الله بن الأصم . أحد بني 
عارم بس صعصعة ؛ وعددهم كعدد أهل مصر؛ وعليهم جميعاً عمرو بن الأصمّ . وخرج آهل البصرة في أربع 
ا الرفاق حُكَيْمٍ بن جبلة العبديّ. وذّريح بن عبّاد العبديّ, وبشر بن شري الحظم بن صبيدة 
القبسي وابن المحرش بن عيل بق عمرو التي وعدادهم عادد آهل فصر وأميرهم جيعا خرقوص بن زهير 
السعديّ. سوى من تلاحق بهم من الناس. فأمًا أهل مصر فإنهم كانوا يشتهون عليَاًء وأمّا أل البصرة فإ 
كابوا يشتهون طلحة, وأما أهل الكوفة فإنهم كانوا يشتهون الزبير. 


دك رجراوفم ل التورج جميع . وفي الناس شتىء لا تشك كل فرقة | الت سعهانزا e‏ 
دون الأخْرَيْين؛ فخرجوا حتى إذا كانوا من المدينة على ثلاث تقدّم ناس من أهل البصرة فنزلوا ذا حُسُب» وناس 
من أهل الكوفة فنزلوا الأعوص» وجاءهم ناس من أهل مصرء وتركوا عامتهم بذي المروّة. ومشى فيها بين أهل 
e‏ الله بن الأصمء وقالا : لا تعجلوا ولا تعجلونا حتى ندخحل لكم المدينة 
و نهم قد عسكروا لنا؛ فوالله إن كان لماي راس الاو ا 
فهم إذا فوا ی و هذا لباطل؛ وإن لم يستحلّوا قتالّنا ووجدنا الذي بلغنا باطلا لترجعنٌ 
0 بالخبر. 
قالوا: اذهباء فدخل الرجلان فلقيا أزواج النبي إل وعلياً وطلحة والزبير» وقالا: «إنما ناتم هذا 
البيت. ونستعفي هذا الوالي من بعض عمالناء > ماجثنا إلا لذلك» واستأذناهم للناس بالدخول» ٠‏ فكلهم أبى» 
وى وقال: بيّض ما يُفْرِحَنَّ فرجعا إليهم فاجتمع من أهل مصر نفرٌ فأتؤا علياً ومن أهل البصرة نفرٌ فأتوا 


of ۳۵ سئة‎ 


طلحة» ومن أهل الكوفة نفر فأتوًا الزبير؛ وقال كل فريق منهم : إن بايعوا صاحبنا وإلاا كدناهم وفرّقنا 
جاعتهم ؛ ثم كررنا حتى نبغتهم ؛ فأ المصريون علا وهو في عسكر عند أحجار الزيت؛ عليه حلة أفوافي معتم 
بشقيقة حمراء يمانية» متقلّد السيف. ليس عليه قميص» وقد سرح الحسن إلى عثمان فيمن اجتمع إليه. 
فالحسنٌ جالس عند عثمان» وعلّ عند أحجار الزيت» فبك علينه الصزييرت وعرضوا له؛ فصاح ہم 
واطردهم» وقال : لقد علم الصالحون أن جيّش ذي المروة وذي خشب ملعونون على لسان محمد فلل فارجعوا 
لا صحبكم الله ! قالوا: : نعم فانصرفوا من عنده على ذلك . 

وأق البصريون طلحة وهوني جماعة أخرى إلى جنب عل ؛ وقد أرسل ابنيه إلى عثمان» فسلّم البصريُون 
عليه وعرّضوا له» فصاح بهم واطردهم» وقال: لقد علم المؤمنون أن جيش ذي المرّوة وذي خحشب والأعرص 
ملعونون على لسان محمد يله . 

ا ا ار ا 
فصاح بهم واطردهم» وقال 2 المسلمون أن جَيْش ذي الروة وذي خشب والأعوص ملعونون على لسان 
محمد إلا فخرج القوم وأروهم أنهم يرجعون ؛ فانفشوا عن ذي خشب والأعوص» حتى انتهوا إلى 
عساكرهم ؛ وهي ثلاث مراحل ؛ كي يفترق أهلٌ المدينة» ثم يكروا راجعين . فافترق أهل المدينة لخروجهم . 

فلم بلغ القوم عساکرهم كروا . مہم » فبغتوهم » > فلم يفاجاً أهل المدينة إلا والتكبير في نواحي المدينة 
فنزلوا في مواضع عساكرهم» وأحاطوا بعثمان» وقالوا: من كف يده فهو امن . 

صنل عثمان بالناس أياماً ؛ ولزم الناس بيوتهم» ولم يمنعوا أحداً من كلام فأتاهم الناس فكلمرهم» 
وفيهم عل فقال: ما ردّكم بعد ذهابكم ورجوعكم عن رأيكم؟ قالوا: أخذنا مع بريد كتاباً بقتلناء وأتاهم 
طلحة فقال البصريون مثل ذلك» وأتاهم الزبير فقال الكوفيون مثل ذلك وقال الكوفيون والبصريون: فنحن 

ننصر إخواننا وتمنعهم جميعاً؛ كأنما كانوا على ميعاد. فقال هم عل : كيف علمتم يا أهل الكوفة ويا أهل البصرة 
ما لقي أهل مصر؛ وقد سرتم مراحل؛ ثم طويتم نحونا؟ هذا والله أمر أبرم بالمدينة! قالوا : : فضعوه على ما 
شئتم» لا حاجة لنا في الرجل » > ليعتزلنا . وهوفي ذلك يصلي بهم» وهم يصلون خلفه» ویغشی من شاء عثمان 
وهم في عينه أدق من التراب؛ وكانوا لآ منعون أخدا من الكلام» وكانوا رُمَرا بالمدينة» يمنعون الناس من 
الاجتماع . 

وكتب عثمان إلى أهل الأمصار يستمدّهم : بسم الله الرحمن الرحيم ؛ أمّا بعد ؛ فإنَّ الله عر وجل بعث 
عمد باحق بشيرا نیرا فلن عن الله ما أمره به» ثم مضى وقد قضى الذي عليه واف فنا كتلا ي 
عا رع ان وبيان الأمور التي قذّرء فأمضاها على ما أحبٌ العباد وكرهواء فكان الخليفة 00 الله 
عنه وعمر رضي الله عنه» ثم أدخلتٌ في الشورى عن غير علم ولا مسألة عن ملا من الأمة» ثم أجمع 0 
الشورى عن ملا مغهم ومن الناس عل ؛ > على غير طلّب مني ولا حبّة ؛ فعملت فيهم ما يعرفون ولا ینکرون» تابعا 
غير مستتبع » متبعاً غير مبتدع » مقتدياً غير متكلف . فل] انتهت الأمور, وانتكث الشرّ بأهله» E‏ 
وأهواء على غير إجرام ولا ترةٍ فما مضى إل إمضاء الكتاب ؛ فطلبوا أمرأً وأعلنوا غيره بغير حجُة ولا عذرء فعابوا 
عل أشياء نما كانوا يرضون» وأشياء عن ملا من أهل المدينة لا يصلح غيرها؛ فصبرت لهم نفسي وكففتها عابم 
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منذ سنين وأنا أرى وأسمع ؛ فازدادوا على الله عر وجل جُرأة» حتى أغاروا علينا في جوار رسول الله اة وحرمه 
وأرض اللحجرة» وثابت إليهم الأعراب ؛ فهم كالأحزاب يام الأحزاب أومَنْ غزانا بأخد إلا ما يُظهرون؛ فمن 
قدر على اللحاق بنا فلق . 

فأق الكتاب أهلّ الأمصار. فخرجوا على الصّعبة والذلُول؛ فبعث معاوية حبيب بن مسلمة الفهريّ ؛ 
وبعث عبد الله بن سعد معاوية بن حديج السّكونٌ» وخرج من أهل الكوفة القعقاع بن عمرو. 

وكان المحضضين بالكوفة على إعانة ا بن أبي أوفى وحنظلة , بن الربيع 
التميمى » ف أمثاهم من أصحاب النبي ب . وكان التإصضية بالكوفة من التابعين أصحاتٌ عبد الله 
مسروق بن الأجدع., والأسود بن يزيد وشريح بن الحارث, وعبد الله بن عكيم اى امتاهم ؛ يسيرون 
فيها ويطوفون على مجالسها؛ يقولون :يا يما الناس ٠‏ إن الكلد م البوم:وليئن به غدا 4 وإن النظل +١‏ يحسن اليوم 
ويقبح غداًء وإِن القتال يحل اليوم ويحرّم غداًء اممضوا إلى خليفتكم » وعضمة أمركم . 

وقام بالبصرة عمران بن حصين وأنس بن مالك» وهشام بن عامر في أمثالهم من أصحاب النبي يله 
يقولون مثل ذلك ومن التابعين كعب بن سور وهرم بن حَيّان العبديّ » وأشباه لما يقولون ذلك! وقام بالشأم 
عبادة بن الصامت وأبو الدرداء وأبو أمامة في أمثالهم من أصحاب النبيّ ية يقولون مثل ذلك ؛ ومن التابعين 

شريك بن خباشة النميريّ» وأبومسلم املا وعبد الرحمن بن عَم مثل ذلك وقام بمصر خارجة في أشباء 

له؛ وقد كان بعض المحضضين قد شهد قدومهم» فلا رأوا حالهم انصرفوا إلى أمصارهم بذلك وقاموا فيهم . 

ولا جاءت الجمعة التي على أثر نزول المصريين مسجد رسول الله ية حرج عثمان فصل بالناس ثم قام 
على المنبر فقال : يا هؤلاء العدى » الله الله ! فوالله ؛ إن أهل المدينة ليعلمون أنكم ملعونون على لسان محمد بل ؛ 
فاحوا الخطايا بالصواب؛ فإن الله عر وجل لا يمحو السيء إلا بالحسن . 

فقام محمد بن مسلمة» فقال: أنا أشهدٌ بذلك» فأخذه كيم بن جبلة فأقعده, فقام زيد بن ثابت 
فقال : ابغني الكتاب» فثار إليه من ناحية أخرى محمد بن أبي فتيرة فأقعده؛ وقال ذافظع ؛ وثار القوم بأجمعهم , 
فحصبوا الناس حتى أخرجوهم من المسجد؛ وحصبوا عثمان حتى ضرع عن المنبر مغشيًاً عليه ان 
داره» وكان المصريون لا يطمعون في أحد من أهل المدينة أن يساعدّهم إلا في ثلاثة نفر؛ فإنهم كانوا يراسلونهم 
محمد بن أبي بكر» ومحمد بن أبي حذيفة » وعمار بن ياسر؛ E‏ 
مالك وأبو هريرة» وزيد بن ثابت» والحسن بن علّ؛ فبعث إليهم عثمان بعزمه لا انصرفوا. فانصرفواء 
وأقبل عل عليه السلام حتى دخل على عثمان» وأقبل طلحة حتى دخل عليه وأقبل الّبير حتى دخل عليه ؛ 
بعودُونه من صرعته ؛ ويشكون بثهم. ثم رجعوا إلى منازهم . 

كتب إل السريّ. عن شعيب» عن سيف عن أبي عمرو» عن الحسن, قال: قلت له: هل شهدت 
حَصْر عثمان؟ قال: نعم ؛ وأنا يومئذ غلام في أتراب لي في المسجد» فإذا كر اللغط جفوتٌ على ركب أو قمت ؛ 
فأقبل القوم حين أقبلوا حتى نزلوا المسجد وما حوله ؛ فاجتمع إليهم أناس من أهل المدينة» يُعظمون ما صنعوا. 
وأقبلوا على أهل المدينة يتوعدونهم ؛ فبينا هم كذلك في لغطهم حول الباب» فطلع عثمان؛ فكأئما كانت نارٌ 
طفئت» فعمّد إلى المنبر فصعده فحمد الله وأثنى عليه» فثار رجل » فأقعده رجل» وقام احر فأقعده آخر» ثم ثار 


10۵ ٣۵١ سنة‎ 


القوم فحصّبوا عثمان حتى ضرع فاحتّمل فادجل» فصلى بهم عشرين يوماًء ثم منعوه من الصلاة. 

كتب إل السريٌ» عن شعيب» عن سيف. عن محمد وطلحة وأبي حارثة وأي عثمان. قالوا: صلى 
عثمان بالناس بعد ما نزلوا به في المسجد ثلاثين يومأء ثم إنبم منعوه الصلاة» فصل بالناس أميرهم الغافقيّ» 
دان له المصريون والكوفيّون والبصريون» وتفرّق أهل اديه ال Ss‏ يخرج أحدٌ ولا 
يجلس إلا وعليه سيفه يمتنع به من رَه القوم وكان الحصار أربعين يوماء وفيهنّ كان القتل» ومنْ تعرّض هم 
وضعوا فيه السلاح» وكانوا قبل ذلك ثلاثين یوما يكفون . 

وأما غير سيف فإِنّ منهم من قال: كانت مناظرة القوم عثمان وسبب حصارهم إيّاه ما حدّثني به 
يعقوب بن إبراهيم» قال: حدّثنا معتمر بن سليمان التيمىّ» قال : حدّثنا أبي, قال: حدّئنا أبو نضرة» عن أي 
سعيد مولى أبي أسيّد الأنصاريّ . قال: سمع عثمان أن وفد أهل مصر قد أقبلواء قال: فاستقبلهم» وكان في 
قرية له خارجة من المدينة - أو كما قال فلا سمعوا به. أقبلوا نحوه إلى المكان الذي هو فيه قال: وكره أن 
يقدموا عليه المدينة أو نحواً من ذلك - قال: فأتؤه» فقالوا له: ادع بالملصحف, قال: فدعا با لصحف قال: 
SS‏ 
SS‏ 
قال: قالوا له: قف. فقالوا له: أرأيت ما حميْت من الحمى؟ الله أذن لك أم على الله تفتري! قال: فقال: 
امضه؛ نزلت في كذا وكذا. قال: وأما الحمى فان عمر حمى الحمى قبلي لإبل الصدقة» فلا وليت زادت ابل 
الصدقة فزدت في الحمى لما زاد في إبل الصدقة. امضه. قال: فجعلوا يأخذونه بالآية» فيقول: امضهء نزلت 
في كذا وكذا ‏ قال : والذي يتولى كلام عثمان يومئذ في سنك» قال: يقول أبونضرة» يقول ذاك لي أبو سعيد» 
قال أبو نُضرة: وأنا في سنك يومئذ» قال: ولم يخرج وجهي يومئذ» لا أدري» ولعله قد قال مرة أخرى: وأنا 
يومئذ ابن ثلاثين سنة ‏ ثم أخذوه بأشياء لم يكن عنده منها مخرج . قال: فعرفهاء فقال: أستغفر الله وأتوب إليه . 
قال: فقال لهم : ما تريدون؟ قال: فأحذوا ميثاقه ‏ قال : وأحسبه قال : وكتبوا عليه شرطاً قال: وأخذ عليهم 
أل يشقوا عَصا ولا يفارقوا جماعة ما قام لهم بشرطهم ‏ أو كا أخذوا عليه قال: فقال هم : ما تريدون؟ قالوا: 
نريد ألا يأخذ أهل المدينة عطاءء فإغا هذا المال لمن قاتل عليه وهؤلاء الشيوخ من أصحاب رسول الله كَل . 
قال : فرضوا بذلك» وأقبلوا معه إلى المدينة راضين . 

قال : فقام فخطب» فقال: إن ما رأيت والله وفداً في الأرض هم خير لحوباتي من هذا الوفد الذين قدموا 
عل . وقد قال مرّة أخرى : خشيت من هذا الوفد من أهل مصرء أل من كان له زرع فليلحق بزرعه» ومن كان 
له ضرع فليحتلب؛ ألا إنه لا مال لكم عندناء إا هذا لمال لمن قاتل عليه ولهؤلاء الشيوخ من أصحاب رسول 
الله اة . قال: فغضب الناس» وقالوا: هذا مكر بني أمية 

قال :“ثم و الود امضريوت راضين 4 قينا عام لي العاريق إذا هم براكب يتعرض لهم ثم يفارقهم ثم 
يرجع إليهم ؛ ثم يفارقهم ويتبيهم . قال : قالوا له : مَالّك؟ إن لك لأمراً! ما شأنك؟ قال: فقال: أنا رسول أمير 
المؤمنين إلى عامله بمصر؛ ففة ففتشوه ؛ فإذا هم بالكتاب على لسان عثمان» عليه خاتمه إلى عامله بمصر أن يصلبهم أو 
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يقتلهم أو يقطع أيديهم وأرجلّهم من خلاف. قال: فأقبلوا حتى قدموا المدينة» قال : فأتوا عليّاء فقالوا: ألم تر 
إلى عدر الله ! إنه كتب فينا بكذا وكذا؛ وإِنّ الله قد أحلّ دمه قم معنا إليه» قال: والله لا أقوم معكم؛ إلى أن 
قالوا: فلم كتبث إلينا؟ فقال: والله ما كتبثٌ إليكم كتاباً قط ؛ فال: فنظر بعضهم إلى بعض» ثم قال بعضهم 
لبعض : ألهذا نقاتلون, أو لهذا تغضبون! 

فال: فانطلى عل فخرج من المدينة إلى قرية. قال: فانطلقوا حتى دخلوا على عثمانء فقالوا: كتبت 
فينا بكذا وكذا! قال: فقال: إنما هما اثننان : أن تقيموا علي رجلين من المسلمين» أو يميني بالله الذي لا إله إلا هو 
ما كتبث ولا أملّلت ولا علمت . قال ٠‏ وفد تعلمون أن الكاب يكتب على لسان الرّجل» وقد ينقش الخاتم 
على الخاتم . قال : فقالوا: فقد والله أحل الله دَمك. ونقضت العهد والمبثاق . قال: فحاصروه. 


وأا الواقديّ فإنه ذكر في سبب مسبر المصريين إلى عثمان ونزوهم ذا محشب أموراً كثيرة» منها ما قد تقدّم 
ذكريه؛ ومتيا ها أغرضت عن ذكره كراهة مني لبشاعته . ومنها ما ذكر أن عبد الله بن جعفر حدّثه عن أبي عون 
مولى المسورء قال : كان عمرو بن العاض على مصر عاملا لعثمان؛ فعزله عن الخراج» واستعمله على الصلاةء 
وامتعيا عد لين بباعلا فق ترج تم جمعهما لعبد الله بن سعد فا قدم عبرو بن الغاصن الملدينة جحل 
يطعن على عثمان» فأرسل إليه يوماً عثمان خالياً بهي فقال كنا ب انايد ما أسرع ما قمل جُرْيَان جبك! إنها 
عهدك بالعمل عاماً اول . أتطعن عل وتأتيني بوجه وتذهب عني بآخر! والله لولا اكْلَة ما فعلتَ ذلك . قال: فقال 
عمو إن كثيراً ما يقول الناس وينقلون إلى ولاتهم باطل ؛ فاق الله با أميرَ المؤمنين في رعبتك! فقال عثمان : 
والله لقد استعملتك على ظلعك» وكثرة القاله فيك. ففال عمرو: قد كنت عاملا لعمر بن الخطاب» ففارقني 
وهو عني راض. قال: فقال عثمان: وأنا والله لو آخذنك با آخذك به عمر لاستفمتٌ؛ ولكني لنت عليك 
فاجترأت علّ» أما والله لأنا أعزّ منك نفراً يي الجاهليّة ؛ وفبل أن أل هذا السلطان. فقال عمرو: دع عنك هذاء 
فالحمد لله الدي أكرمنا بمحمد اة وهدانا به ؛ فد رأيت العاصى بن وائل ورأيت أباك عفان, فوالله للعاص كان 
| رفاسن ملعا نان لالكسى عنما ذه برقال نا نا E O‏ 

قال : وخرج عمرو ودخحل مَرُوانَء فقال: يا أميرٌ المؤمنين؛ وقد بلغت مبلغاً يذكر عمرو بن العاص أناك ! 
فقال عثمان: دع هذا عنك» من ذكر آباء الرجال ذكروا أباه. 

ٍ قال : فخرج عمرو من عند عثمان وهو محتقد عليه» » ياي عليًا مرّة فيؤلّبه على عثمان» ويأتي الزبير مرة 

فيؤلبه على عثمان» راو طاعاية فز هل عصان ويعترض احاح فيخبرهم با أحدث عثمان» دلا كان 
خصر عثمان الأول؛ خرج من المدينة » حتى انتهى إلى أرض له بفلسطين يقال لها السبع ؛ فنزل في فصر له يقال 
له العجلان؛ وهو يقول: العجب ما يأتينا عن ابن عفان! 

قال: فبينا هو جالس في قصره ذلك» ومعه ابناه محمد وعبد الله ؛ وسلامة بن روح الجذامي» إِذْ مر بهم 
راكب» فناداه عمرو: من أين قدم الرجل؟ فقال: من المدينة» قال: ما فعل الرجل؟ يعني عثمان» قال: تركته 
ضور فيل لضان قال عمرو: أنا أبو عبد الله ؛ قد يضرط العبر والمكواة في النار. فلم يبرح مجلسه ذلك 
خش هر به راكت آأخرع فناداه عمرو: ما فعل الرجل؟ يعني عثمان» قال: قتل» قال: ك 
حككت فَرْسَةٌ نکاما إن كنت احرف غليه؛ حتى إني لأحرّض عليه الراعي في غنمه في رأس الحبل . فقال له 
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E يا معشر قريش ؛ إنه كاذ کم وبين العرس اب ولین فكسركره»‎ e 
فقال : أردنا أن نخرح الح من حافرة الباطل » وأن يكون الناس في احق شرع سواء . وكانت عند عمرو أخت‎ 
. عثمان لأمّه أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط» ففارقها حين عزله‎ 

قال محمد بن عمر: وحدّئني عبد اللوبن محمدء عن أبيه» قال: كان محمد بن أبي بكر ومحمد بن أي 
حذيفة بمصر يحرّضان على عثمان فقدم محمد بن أبي بكر وأقام محمد بن أي حذيفة بمصر؛ فلها خرج المصريون 
خرج عبد الرحمن بن عُدَيْس البلويّ في خسمائة» وأظهروا آم يبرن الشثرة. وخرجوا في رجباء وبحت 
غ سقك و سار إحدى عشرة ليلة يخبر عثمان أن ابن عُدّيس وأصحابه قد وَجهوا لوو يران 
محمد بن أبي حذيفة شيعهم إلى عجرودء ثم رجع وأظهر محمد أن قال: خرج القوم مارا وقال في السرٌ: 
خرج القوم إلى إمامهم فإن نزع وإلا قتلوه؛ وسار القوم المنازل لم يعدوها حتى نزلوا ذا خشب . وقال عثمان قبل 
الدرميم خرن جات زسردةغية الله ا : هؤلاء قوم من أهل مصر يريدون - بزعمهم - العمرة» والله ما 
أراهم يريدونها؛ ولكن الناس قد دحل بهم ؛ وأسرعوا إلى الفتنة» وطال عليهم عمري ؛ أما والله لئن فارقتهم 
يتمتؤن أن عمري كان طال عليهم مكان كل يوم بسنة مما يرون من الدماء المسفوكة» والإحن والأثرة الظاهرةء 
والأحكام المغيرة. 

قال: فلم نز القوم ذا شب جاء الخبر أن القوم يريدون قتل عثمانَ إن لم ينزع» وأق رسوهم إلى علي 
لواقونو إن عي يك وو را ممما رن ساس وكتب محمد بن أي حذيفة معهم إلى عل كتابأء › فجاؤوا بالكتاب إلى 
عل فلم بضر على ما فيه» فلم| رأى عثمان ما ر رأى جاء عليًا فدخل عليه بیته» فقال: ابن عم » إنه ليس لي 
مرك ؛ وإن قرابتي قريبة ؛ ولي حت عظيم عليك» وقد جاء ما ترى من هؤلاء القوم » و مصبجي ' ؛ وأنا أعلم 
أن لك عند الناس قدراً وأنهم يسمعون منك فأنا أحبٌ أن تركب | إليهم فتردهم عني» فإني لا أحبٌ أن 
يدخلوا عليّ؛ فإن ذلك جرأة منهم علّ» وليسمع بذلك غيرهم . فقال عل : عَلامَ أردهم؟ قال: على أن أصير 
إلى ما أشرتٌ به عل ورأيته لي ؛ ولست أخرج من يديك؛ فقال علي : إني قد كنت كلمتك مرة بعد مرة» فكل 
ذلك نخرج فُكلّم؛ ونقول وتقول؛ وذلك كله فعل مزوان بن الحكم وسعيد بن العاص وابن عامر ومعاوية ؛ 
أطعتهم وعصيئني . قال عثمان : فإني أعصيهم وأطيعك . 

قال : فأمر الناس» فركبوا معه : المهاجرون والأنصار. قال: وأرسل عثمان إلى عمّار بن ياسر, يُكلمه أن 
يركب مع عل فأی» دأرسل عثمان إلى سعد بن أبي وقاص» فكلمه مه أن يأ عمّاراً فبكلمه أن يركب مع عل ؛ 
قال : فخرج سعد حتى دخل على عمارٍ فقال: يا أبا اليقظان» ألا تحرج فيمن بخرج ! وهذا عل يخرج فاخرج 
معه» واردد هؤلاء القوم عن إمامك. فإني لأحسب أنك لم تركب مركباً هو خيرٌ لك منه. 

قال : وأرسل عثمان إلى كثير بن الصَّلْت الكنديٌ - وكان من أعوان عثمان - فقال: انطلق في إثر 
فاسمع ما يقول سعد لعمّار ونا ترد عشار عل بعد ثم اث رعا 

قال : فخرج کثیر حتی يجد سعدا عند عمّار تخلياً به فألقم عينه جخر الباب» فقام إليه عمار ولا يعرفه 
وني يده قضيب» فأدخل القضيب المخر الذي ألقمه كُثير عينه» فأخرج كثير عينه من الحخر» ٠‏ وول مدبرا 
متقئعاً. فخرج عمار فعرف أثره» ونادى: يا قليل ابن أم قليل! أعلتطلع وتستمع حديثي ! والله لودريت 


oA 


٣۵ سنة‎ 


أك هو لفقأتٌ عينك بالقضيب؛ فإِنَّ رسول الله هة قد أحل ذلك. ثم رجع عمار إلى سعد» فكلمه سعد 
وجعل يفتله بل وجه ؛ فكان آخر ذلك أن قال عمّار: والله لا أردّهم عنه أبداً. فرجع سعد إلى عثمان» فأخبره 
بقول عمار» فائّهم عثمان سعداً أن يكون لم يناصحه» فأقسم له سعد بالله ؛ لقد حرّض. فقبل منه عثمان. 
قال: وركب عل عليه السلام إلى أهل مصرء فردهم عنه» فانصرفوا راجعين. 

قال محمد بن عمر: حدّئني محمد بن صالح » عن عاصم بن عمر» عن محمد بن لبيد» قال: لما نزلوا ذا 
حُشبء كلم عثمان علياً وأصحاب رسول الله َة أن يردوهم عنه» فركب عل وركب معه نفر من المهاجرين» 
فيهم سعيد بن زید» وأبوجهُم العدويّ » وجبير بن مطهم» وحكيم بن جزام» ومروان بن الحكم. وسعيد بن 
العاص» وعبد ال رحمن بن عتاب بن أسيد ؛ وخرج من الأنصار أبو أسيد الساعدي ا الساعدي؛ 
وزيد بن ثابت» وحسان بن ثابت» وكعب بن مالك» ومعهم من العرب نيار بن مكرم وغيرهم ثلاثون رجلا ؛ 
وكلمهم علّ وحمد بن مسلمة وهما اللذان قدما ‏ فسمعوا مقالتهماء ورجعوا. قال حمود: فأخبرني محمد بن 
مسلمة» قال : ما برحنا من ذي خشب حت رحلوا راجعين إلى مصر» وجعلوا يسلّمون عل > فا أنسى قول عبد 
الرحمن بن عدّيس: أتوصينا يا أبا عبد الرحمن بحاجة؟ قال: قلت: الله وحده لا شريك له» وترد من 
فّلك عن إمامه » فإنه قد وَعَدنا أن يرجع وينزع . قال ابن غديس: أفعل إن شاء الله . قال: فرجع القوم إلى 
المدينة 

قال محمّد بن عمر: فحدّثني عبد الله بن محمد عن أبيه» قال: رجع علي عليه السلام إلى عثمان رضي 
لله عنه» أخبره أخيم قد رجعواء وكلّمه عل كلاما في نفسه, قال له : اعلم أني قائل فيك أكثر ما قلت . قال: ثم 
خرج إلى بيتهء قال : فمكث عثمان ذلك اليوم ؛ حتى إذا كان الخد جاءه مَرُوانَء فقال له كم وأعلم الناس 
أن أهل مصر قد رجعواء وأ ما بلغهم عن إمامهم كان باطلاء فإ خطبتك تسير في البلاد قبل أن يتحلّب 
الناس عليك من أمصارهم ؛ فيأتيك من لا تستطيع دفعه. قال: فأ عثمان أن يخرج . قال: فلم يزل به مروان 
حتى خرج فجلس على المنبر» فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : أمّا بعد فإن هؤلاء القوم من أهل مصر كان بلغهم 
عن إمامهم أمر؛ فلا تيقنوا أنه باطل ما بلغهم عنه رجعوا إلى بلادهم . قال : فناداه عمرو بن العاص من ناحية 
المسجد: اتق الله يا عثمان؛ فإنك قد ركبت نهابير وركبناها معك؛ فتب إلى الله نتب . قال: فناداه عثمان؛ 
رانك هناك ان ااا قيلت وا تدك مدل تر كك مى العمل قال :"قود من اة شرع ي إلى الله 
وأظهر النوبة يكف الناس عنك . قال: فرفع عثمان يديه مدا واستقبل القبلة» فقال: اللهمٌ إني أوّل تائب تاب 
إلياك. ورجع إلى منزله» وخرج عمرو بن العاص حتى نزل منزله بفلسطين» فكان يقول: والله إن كنت لألقى 
الراعيّ فأحرضه عليه . 


قال محمد بن عمر: فحدّئني عل بن عمر» عن أبيه, قال: ثم إن عليًا جاء عثمان بعد انصراف 
المصريين», فقال له : تكلم كلاماً يسمعه الناس E‏ عليه ريشي الجن مااي N E‏ 
والإنابة؛ فإن البلاد قد مخضت عليك؛ فلا آمن ركبا آخرين يقدمون من الكوفة» فتقول: يا عليّ» اركب 
إليهم ؛ ولا أقدر أن أركب إليهم ؛ ولا أسمع عذرا . ويقدم ركب آخرون من البصرة» فتقول : يا عل اركبٌ 
إليهم ؛ فإن لم أفعل رأيتني قد قطعت رحمك؛ واستخففت بحقك . 
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فال : فخرج عثمان فخطب الخطبة التي نزع فيهاء وأعطى الناس من نفسه التوبة, فقام فحمد الله 
وأثنی عليه ا هو أهله. ثم قال : أما بعد أيها الناس ؛ ؛ فوته ماعاب من عاب منكم شيئا أجهله, وما جئت شيعا 
إلا وأنا أعرفه؛ ولكني منتني نفسي وكذبتني» وضلٌ عني رشدي # ولق عت مرل اله ف بقول: : من زل 
فليتب» ومن أخطأ فليتب؛ ولا يتماد في الهلكة؛ إن من تمادى في الجور كان أبعد من الطريق »» فأنا أول من 
اعظ؛ أستغفر الله ما فعلت وأتوب إليه» فمثلي نَع وتاب؛ فإذا نزلت فليأتني أشرافكم فليُروني رأمهم ؛ فوالله 
لئن رذني الحق عبداً لأستنٌ بسّة العبد, ولأذلَنْ ذل العبد. ولأكونْن كالمرقوق؛ إن مُلِك صبرء وإن عق شكر؛ 
اع الله مدقت إلآ ال فا عجرن کی كارك اذ يدوا إل لذن ابت مین ق خي شمان 
قال : فرق الناس له يومئذ» وبكى من بكى مہم » وقام إليه سعيد بن زید» فقال : يا أمير المؤمنين» ليس 
بواصل لك من ليس معك ؛ الله الله في نفسك! فأتمم عل ما قلت ,اقلا زل عفمنان جد فى ماله روان وشعيدا 
ونفراً من بني أميّة ؛ ولم يكونوا شهدوا الخطبة ؛ فلا جلس قال مروان : يا أمير المؤمنين» أتكلّم أم أصمت؟ فقالت 
نائلة ابنة الفرافصة» امرأة عثمان الكلبية : لا بل اصمت» فإنهم والله قاتلوه ومؤنّموه؛ إنه قد قال مفالة لا ينبغي 
له أن نزع عنما . فأقبل عليها مروان» فقال: ما أنت وذاك! فوالله لقد مات ابر وما متسر ترا افا له: 
مهلل يا مروان عن ذكر الآباء» تُخبرعن أبي وهوغائب تكذب عليه! وإن أباك لا يستطيع أن يدفع عنه؛ أما والله 
لولا أنه عمه» وأنه يناله غمّه» أخبرثك عنه ما لن أكذب عليه. 
قال تاعرفن عنها بووات عقي كالانيا أمير المؤمنين» أتكلم أم ام أصمت؟ قال: بل تكلّم» فقال مروان: 
بأبي أنت وأمي ! والله لوددت أن مقالتك هذه كانت وأنت ممتنع منيع فكنت اول من رضي ہا راغات عليها؛ 
ولكنك قلت ما قلت حين بلغ الميزام الي وخلف اسيل الرى» وحين أعطى الخظة الذليلة الذليل؛ ولله 
لإقامةٌ على خطيئة تستغفر الله منها أجل من توبة خف عليها ؛ وإنك ! إن ششت تقربت بالتوبة وم تقرر بالخطيئة ؛ 
وقد اجتمع إليك على الباب مثل الحبال من الناس . فقال عثمان ا إليهم فكلمهم» » فإني استحي أن 
أكلمهم . قال : فخرج مروان إلى الباب والناسٌ يركب بعضهم بعضاً. » فقال: ما شأنكم قد اجتمعتم كأنكم 
قد جثتم لغبب! شاهت الوجوه! كل | إنسان أخذ بأد صاحبه . ألا من أريد! جنم تريدون أن تنزعوا ملكنا من 
اا اچ عفاء :آنا واه کی نموا يمرن عليكم منا آل سكم ؛ ولا تحمدوا غب رأيكم . ارجعوا إلى 
منازلكم ؛ فإنا والله ما نحن مغلوبين على ما في أيدينا. 
قال : فرجع الناس وخرج بعضهم حتى أ عليا فأخبره الخبر» فجاء عل عليه السلام مغضباً حتى دخل 
على عثمان» فقال: أما ما رضيتٌ من مروان ولا رضي منك إلا بتحرفك عن دينك وعن عقلك , ؛ مثل حمل الظعينة 
يقاد حيث يسار به؛ والله ما مروان بذي رأي في دينه ولا نفسه ؛ وأيم الله إني ي لأراه سيوردك ثم لا يصدرك ؛ وما 
أنا بعائد بعد مقامي هذا لمعاتبتك, > أذهبتٌ شرفك. وغلبت على أمرك. فلما حرج عل دحلت عليه نائلة ابنة 
الُرافصة امرأته» فقالت: أتكلّم أو أسكت؟ فقال: تكلّمي ؛ فقالت: قد سمعت قول عل لك؛ وإنه ليس 
يعاودك» وقد أطعت مر وان يقودك حيث شاء . قال: فيا صنع؟ قالت : تتقي الله وحذه لا شريك له وتتبع سنة 
صاحبيك من قبلك» نك م طعت ترون قتلك ؛ ومروان لیس له علد ناس قرولا هة ولا )وإ 
تركك الناس لكان مروان؛ فأرسل | إلى علي فاستصلحه» فإن له قرابة منك, وهو لا يُعصى . قال: فارسل 
عثمان إلى عل » فأ أن یأتیه » وقال : قد أعلمته أن لست بعائد . 
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قال: فبلغ مروان مقالة نائلة فيه قال: فجاء إلى عثمان فجلس بين يديه فقال: أتكلم أو أسكت؟ 
فقال: تکلم» > فقال: إن بنت الفرافصة . . . فقال عثمان TT‏ فهي والله 
أنصح لي منك. قال: فكفٌ مروان. 

قال محمد بن عمر: وحدّئني شرحبيل بن أي عون» عن أبيه» فال سمحت عمد الركمن بن الأسود بن : 
عبد يغوث يذكر مروان بن الحكم, قال :فح الله مروان! خرج عثمان إلى الناس فأعطاهم الرضاء وبكى على 
ل م : الهم | ني أتوب إليك؛ اللهم إني 
أتوب إليك؛ اللهم إن أتوب إليك! والله لئن ردني الحق إلى ن أكون عدا قنا لأرضين به إذا جلت مير 
فادخلوا عل ؛ فراله لا أحتجب منكم» ولأعطينكم الرضاء ا الرْضاء ولأنحين مروان وذويه. 
قال: فلا دحل أمر بالباب ففتح , ودخل بیته› ودخل عليه مَرّوان» فلم يزل يفتِله في الذّرُوة والغارب حتى فُتله 
عن رأيه؛ وأزاله عا كان يريد؛ فلقد مكث عثمان ثلاثة أيام ما حرج استحياءًٌ من الناس؛ وخرج مروان إلى 
الناس» فقال: شاهت الوجوه! ألا من أريد! ارجعوا إلى منازلكم ؛ فإن يكن لأمير المؤمنين حاجة بأحد منكم 
يرسل إليه؛ وإلآ قرفي بيته . قال عبد الرحمن : فجئت إلى عل فأجده بين القبر والمنبر» وأجد عنده عمّار بن ياسر 
وحمد بن أبي بكر وهما يقولان: صنع مروان بالناس وصنع . قال: فأقبل عل علي فقال: أحضرت خطبة 
عثمان؟ قلت: نعم » قال: أفحضرت مقالة مروان للناس؟ قلت : نعم» قال عل : عياذ الله » يا للمسلمين! إني 
إن قعدت في بيتي قال لي : تركتني وقرابتي وحقي ؛ وإني إن تكلمت فجاء ما يريد يلعبٌ به مَرُوانَء فصار سيّقة له 
يسوقه حيث شاء بعد كبر السنّ وصحبة رسول الله يك . قال عبد الرحمن بن الأسود: فلم يزل حتى جاء رسول 
عثمان : اثتني» فقال عل بصوت مرتفع عال, مغضب: قل له: ما أنا بداخل عليك ولا عائد. قال: فانصرف 
الرسول. قال: فلقيتٌ عثمان بعد ذلك بليلتين خائباً» فسالت ناتلا غلامه: من أين جاء أمير المؤمنين؟ فقال: 
كان عند عل فقال: عبد الرحمن بن الأسود: فغدوث فجلست مع عل عليه السلام ؛ فقال لي : جاءني عثمان 
البارحة» فجعل يقول: إني غير عائد ؛ وإني فاعل ؛ قال : فقلت له : بعد ما تكلمت به على منبر رسول الله ِل 
وأعطيت من نفسك» ثم دخلت بيتك» وخرج مروان إلى الناس فشتمهم على بابك ويؤذيهيم ! قال : افرع وهو 
يقول : قطعت رحمي وخذلتني» وجرأت الناس علّ. فقلت : والله إني لأذبٌ الناس عنك» ولكني كلما جئتك 

ا ر ااا ف ر ا ا 
i MM oO‏ 
حين حصبر في أن يدل عليه الرّوايا» وغضب في ذلك غضباً شديداً. حتى دخلت الرّوايا على عثمان. 

قال محمد بن عمر: وحدّثني عبد الله بن جعفر» عن إسماعيل بن حمد» أن عثمان صعد يوم الجمعة 
المنبرء فحمد الله وأثنى عليه» فقام رجل» فقال: أُقِمْ كتاب الله » فقال عثمان : اجلس» فجلس حتى قام ثلاثاً» 
فأمر به عثمان فجلس» فتحانًوا بالحصباء حتى ما ترى السماء؛ وسقط عن المنبر» وحمل فأدخل داره مغشيًا 
عليه » لي ومعه مصحف في يده وهو ينادي : « إن الّذِينَ روا دِينهُمْ وَكَانُوا شيعا 


ا 0 
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عليه» وبنو أميّة حوله» فقال: مالك يا أمير المؤمنين؟ فأقبلت بنو أميّة بمنطق واحد. فقالوا: يا علي أهلكتنا 
وصنعت هذا الصنيع بأمير المؤمنين! ™ . فقام عل مغضباً. 

وفي هذه السنة قتل عثمان بن عفان رضي الله عنه. 

ذكر الخبر عن قتله وكيف قتل : 

ال ی جر مه ا كد ذكزنا کر من الأسبات التي ذكر قاتلوه انهم جعلوها ذريعةً إلى قتلهء 
فأعرضنا عن ذكر كثير منها لعلل دعت إلى الإعراض عنبا؛ ونذكر الآن كيف فيل ء وما كان بدء ذلك وافتتاحه» 
ومّن كان المبتدىء به والمفتتحح للجرأة عليه قبل قتله. 

ذكر محمد بن عمر أَنَّ عبد الله بن جعفر حدّثه عن أم بكر بنت المسُوّر بن تحرّمة» عن أبيهاء قال: قدمت 
إبل من إبل الصدقة على عثمان» فوهبها لبعض بني الحككم, فبلغ ذلك عب الرحمن بن عوف» فأرسل إلى 
المسوّر بن مرّمة وإلى عبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث فأخذاهاء فقسمها عبد الرحمن في الناس 
وعثمان في الدار. 

قال محمد بن عمر: وحدّثني محمد بن صالح » ٠‏ عن عبيد التدبن رافع بى نقاخحة» عن عثمان بن الشريد» 
قال: مر عثمان على جبلة بن عمرو الساعدي وهو بفناء داره» ومعه جامعة» فقال: يا نعثل ؛ والله لأقتلنك, 
ولأحملتك على قلوص جرباء ولأخرجنّك إلى خَرّة النار. تم جاءه مرة أخرى وعثمان على المنبر فأنزله عنه . 

حدئني محمد قال: حدثني أبو بكر بن إسماعيل؛ عن أبيهء عن عامر بن سعد» قال: كان أول من 
أأختراً عل تمان بالمنظئ السينء ء جبّلة بن عمرو الساعديّ, مر به عثمان وهو جالس في ندي قومهء وفي يد 
جبلة بن عمرو جامعة» فلا مرّ عثمان سلّم» فردٌ القوم» فقال جبلة ا 0 

ثم أقبل على عثمان» فقال : والله لأطرحنٌ هذه الجامعة في عُنقك أو لتتركن بطانتك هذه . . قال عثمان: أي 

بطانة ! فوالله إني لأتخيّر الناس؛ ا را سخا ا رعبن اق و علوي E‏ 
وعبد الله بن سعد تخيرته! منہم من نزل القرآن بديه» وأباح رسول الله 4 دمه . 

قال : فانصرف عثمان» فا زال الناس محترئين عليه إلى هذا اليوم . 

قال محمد بن عمر: وحدّئني ابن أبي الرناد» عن موسى بن عُقبة» عن أبي خبيبة» قال: خطب عئمان 
الناس في بعض أيامه, فقال عمرو بن العاص: يا أميرّ المؤمنين» إنك قد ركبت نهابير وركبناها معك» فتب 
نتب. فاستقبل عثمان القبلة وشهر يديه قال أبو حبيبة : فلم أرَ يوماً أكثر باكياً ولا باكية من يومئذ ‏ ثم لما كان 
بعد ذلك خطب الناس» فقام إليه جَهجَاه ه الغفاريٌ ؛ فصاح : : يا عثمان» ألا إن هذه شارف قد جئنا مباء عليها 
عباءة وجامعة ؛فانزلفلندرّعك العباءة» ولنطرحك في الجامعة؛ ولنحملك على الشارف؛ ثم نطرحك في جبل 
الدخان . فقال عثمان : قبحك الله وقبح ما جثت به! قال أبو حبيبة : : ول يكن ذلك منه إلا عن ملا من الناس ؛ 
وقام إلى عثمان خيرته وشيعته من بني أميّة فحملوه فأدخلوه الدار. 

قال أبو حبيبة : فكان اخر ما رأيته فيه. 


قال محمد: وحدّثنى أسامة بن زيد اللي » عن يحيى بن عبد ال رحمن بن خاطب» عن أبيه» قال : أنا 
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أنظر إلى عثمان يخطب على عصًا النبي ب التي كان بخطب عليها وأبو بكر وعمر رضي الله عنباء فقال له 
جَهُجاه : قم يا نعدّل ؛ فانزل عن هذا المنبر» وأخذ العصا فكسرها على ركبته اليمنى» فدخلت شظية منها فيها؛ 
فبقي الجرح حتى أصابته الأكلة فرأيتها تدود» فنزل عثمان وحملوه وأمر بالعصا فشدّوهاء فكانت مضببة» فا 
خرج بعد ذلك اليوم إلا حَرْجة أو خرجتين حتى حُصر فقتل . 
حدثني أحمد بن إبراهيم؛ قال: حذثنا عبد الله بن دريس» عن عببد الله بن عمر. عن نافع» أن 
جَهُجاهاً الخفاريّ, أخذ عصاً كانت في يد عثمان» فكسرها على ركبته» فرمى في ذلك المكان بأكله . 
حدّثني جعفر بن عبد الله المحمديٌ » قال : حدثناعمرو» عن محمد بن إسحاق بن يسار المدني» عن عمه 
عبد الرحمن بن يسار أنه قال: لا رأى الناس ما صنع عثمان كتب من بالمدينة من أصحاب النبي قل إلى من 
بالآفاق منہم - وكانوا قد تفرقوا في الثغور : إنكم إنما خرجتم أن تجاهدوا في سبيل الله عر وجل ء تطلبون دين 
محمد ول ؛ فان دين محمد قد أفسد من خلفكم وثرك, فهلمُوا فأقيموا دينَ محمد ي . فأقبلوا من كل أ 0 
قتلوه . وكتب عثمان إلى عبد الله بن سعد بن أبي سرح عامله على مصر ‏ حين تراجع الناس عنه» وزعم أنه 
ب - بكتاب في الذين شخصوا من مصرء وكانوا أشدّ أهل الأمصار عليه: أمّا بعد؛ فانظر فلاناً وفلاناً 
فاضرب أعناقهم إذا قدموا عليك؛ فانظر فلاناً وفلاناً فعاقبهم بكذا وكذا ‏ منهم نفر من أصحاب رسول الله 
ل يي » حمله عثمان على مل له ثم 
أمره أن يقبل حتى يدخل مصر قبل أن يدخلها القوم » فلحقهم أبو الأعور ببعض الطريق» فسألوه: أين يريد؟ 
قال أرية معز وفع إل من أهل الشأم من خؤلان؛ فلما رأوه على جمل عثمان» قالوا له : هل معك كتاب؟ 
قال: لا 0 فيم أرسِلتٌ؟ قال : لا علم لي» قالوا YS‏ رينت إن أمرة 
لمریب! ففتشوه› as‏ يابسة» فنظروا في الكتاب» فإذا فيه قتل بعضهم وعقوبة 
بعضهم في أنفسهم وأموالهم . فلم رأوا ذلك رجعوا إلى المدينةء فبلغ الناس رجوعهم» والذي كان من 
أمرهم فتراجعوا من الآفاق كلهاء وثار أهل المدينة . 
حدّئني جعفر, قال: حذّثنا عمرو وعلّ. قالا: حدّثئنا حسين» عن أبيه عن محمد بن السائب الكلبىٌ» 
قال : قال: إنما رد أهلّ مصر إلى عثمان بعد انصرافهم عنه أ نه أدركهم غلام لعثمان على جمل له بصحيفة إلى أمير 
مصر أن يقتل بعضهم» وأن يصلب بعضهم . فلما أتوا عثمان, قالوا: هذا غلامك» قال: غلامي انطلق بغير 
علمي ٠‏ قالوا : ملك قال: أخذه من الدار بغير أمري» قلت خاتمك» قال: نقش عليه فقال عبد الرحمن بن 
ديس النجيبيّ حين أقبل أهل مصر : 
اتان ين بلس والشعيتي” ٠‏ يريا ااا برد 
مكنيان جار السصييد شن شن ی ا 
وعند عثمان وفي سَعيد ودار كا سا بحا لزيا 
فلما رأى عثمان ما قد نزل به» وما قد انبعث عليه من الناس» كتب إلى معاوية بن أبي سفيان وهو 
بالشام : بسم الله الرحمن الرحيم » أمّا بعد؛ فإِنْ أهل المدينة قد كفروا وأخلفوا الطاعة؛ ونكثوا البيعة» فابعث 
إل من قبلك من مقاتلة أهل الشام على كل صعب وذلول. 


1Y ٣۵١ سنة‎ 


فلا جاء معاوية الكتاب تربص به» وكره إظهار مخالفة أصحاب رسول الله َي ؛ وقد علم اجتماعهم ؛ 
فلا أبطأ أمره على عثمان كتب إلى يزيد بن أسد بن كُرزء وإلى أهل الشام يستنفرهم ويُعظَم حقه عليهم » ويذكر 
الخلفاء وما أمر الله عر وجلّ به من طاعتهم ومناصحتهم» ووعدهم أن ينجدّهم جندٌ أو بطانةٌ دون الناس» 
وذكرهم بلاءه عندهم» وصنيعه إليهم ؛ فإن كان عندكم غياث فالعجل العبجل ؛ فإن القوم معاجلي. 

ب E‏ أسد بن كُرْز البْجَلَّ ثم القسْرِيّ ؛ فحيد الله وأثى ی عليه» ثم ذكر 

ن» فعظم حقه» وحضهم على نصره» وأمرهم بالمسير إليه . فتابعه ناس كثير» وساروا معه حت إذا 
ا ار د E‏ الله عنه» فرجعوا. 

وكتب عثمان إلى عبد الله بن عامر؛ أن اندب إل أهل البصرة ؛ نسخة كتابه إلى أهل الشام . 

فجمع عبد الله بن عامر الناس؛ تقر و ؛ فقامت خطباء من أهل البصرة محضونه على نصر 
عثمان والمسير إليه ؛ فيهم مجاشع بن مسعود السَلَميّ ؛ وكان اول من تكلم ؛ وهو يومثذ سيد قيس بالبصرة . وقام 
أيضا قبس بن اينم السلمنء > فخطب وحض الناس على نصر عثمان؛ فسارع الناس إلى ذلك؛ فاستعمل 
عليهم عبد الله بن عامر محاشعٌ بن مسعود فسار مهم ؛ حتى إذا نزل الناس الربّذة» ونزلت مقدّمته عند صرار - 
ناحية من المدينة ‏ أتاهم قتل عثمان . 

حدّثني جعفر, قال: حدّثنا عمرو وعلي» قالا : حدّئنا حسين» عن أبيه» عن محمد بن إسحاق بن يسار 
المد » عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير» عن أبيه» قال : كتب أهل مصر بالسقيا د أوبذئ خش - إلى 
ل لام يد ٠‏ فلم يرد عليه شيئا مقاترية واخرح شن الداي؛ وكان أهل 
مصر الذين ساروا إلى عثمان ستمائة رجل على أربعة ة ألوية لمارؤوس أريعة. مع کل رجل منهم لواء؛ وكان 
جاع أمرهم جميعاً إلى عمرو بن بُدَيل بن ورقاء الخزاعيَ وكان من أصحاب النبيّ ية - وإلى عبد الرحمن بن 
عُدَّيس التجيبيٌّ ؛ فكان فيها كتبوا إليه: بسم الله الرحمن الرحيم ؛ أا بعد» فاعلم أن الله لا يغير ما بقوم حتى 
يغيّروا ما بأنفسهم ؛ فالله الله! ثم الله SS‏ زل ك من 
الآخرة؛ فلا تسوغ لك الدنيا. واعلم نا والله لله نغضب» وف الله نرضى؛ وإنا لن نضع سيوفنا عن عواتقنا 
حتى تأتينًا منك تؤبة مصرّحة, أو ضلالة مجلّحة مُبلِجة؛ فهذه مقالتنا لك» وقضيتنا إليك» والله عذيرنا منك . 
والسلام . 

وكتب أهلٌ المدينة إلى عثمان يدعونه إلى التوبة» ويحتيجون ويقسمون له بالله لا يمسكون عنه أبداً حق 
يقتلوه» أو يعطيهم ما يلزمه من حق الله . 

مو ا ا ا : قد صنع القوم ما قد رأيتم» في المخرج؟ فأشاروا 

عليه أن يرسل إلى علي بن أبي طالب فيطلب إليه أن يرڏهم عنه» ويعطيهم ما يرضيهم ليطاولهم حتى يأنيّه 
أمداد؛ فقال: الوم ن يلا اميل وهم عن عهدأ؛ وقد كان مي ف جم لول ما كاه فى 
أعطهم ذلك يسألوني الوفاء به! فقال مروان بن الحكم: يا أميرٌ المؤمنين» مقاربتهم حت تقوى أمثل من 
مكائرتهم على القُرْبِء فأعطهم ما سألوك» وطاوهم ما طاولوك؛ فإنما هم بغوًا عليك» فلا عهد هم . 

فأرسل إلى عل فدعاه؛ فلم جاءه قال : يا أبا حسن ؛ إنه قد كان من الناس ما قد رأيت» وكان مني ما قد 


علمت؛ ؛ ولست آمنهم على قتل» فاردذهم عني؛ فإن لهم الله ع وجل أ 3 0 
أعطيهم الح من نفسي ومن غيري ؛ وأن کان في ذلك سفك دمي . فقال له علي : الناس إلى عدلك أ حوج مم 
إلى قتلك؛ وإنى ي لأرى قوماً لا برضن لالا وقد كنت أعطيتهم في قَدمتهم الأول عهداً من الله : لترجعن 
عن جميع ما نقموا؛ فرددتُم عنك» ثم لم تف لهم بشيء من ذلك » > فلا تغرني هذه المرة ة من شيء فإني معطيهم 
عليك الح . قال: EE‏ م فخرج عل إلى الناس» فقال: أا الناس؛ إنكم إا 
طلبتم احق فقد أعطيتمو عطيتموه ؛ | إن عثمان قد زعم أنه منصفکم من نفسه ومن غيره؛ وراجع عن جميع ما تكرهون» 
7 قال الناس : قد قبلنا فاستوثق منه لناء فإنا والله لا نرضى بقول دون فعل . فقال لهم 
علّ: ذلك لكم . ثم دحل عليه فأخبره الخبر» فقال عثمان : اضرب بيني وبينهم أجلا يكون لي فيه مهلةء فإني 
لا أقدر على رد ما كرهوا في يوم واحد. قال له عل : ما حضر بالمدينة فلا أجل فيه» وفيا شات فاحل وصضول 
أمرك قال : نعم ؛ ولكن أجلن فيا بالمدينة ثلاثة أيام . قال علي : نعم» فخرج إلى الناس فأخبرهم بذلك. 
وكتب بینم وبين عشمان کتاباً أجله فيه ثلاث » على نيرد كلّ مَظلِمة» ويعزل کل عامل کرهوه؛ ثم أذ عليه في 
الكتاب أعظمَ ما أخذ الله على أحد من خلقه من عهد وميثاق» وأشهد عليه ناسا من وجوه المهاجرين والأنصارء 
فكفف المسلمون عنه ورجعوا إلى أن يفي لهم بم أعطاه, , من نفسه؛ فجعل يتأهب للقتال» ويستعدٌ بالسلاح - 
وقد كان اتَُّذ جنداً عظياً من رقيق اخس ا د - وهوعلى حاله لم يخيّر شيئاً ما کرهوه» ولم 
يعزل عامل ثار به الناس . وخرج عمرو بن حزم الأنصاريٌ حت أ ق المصريين وهم بذي خشب» فأخبرهم 
الخبر» وسار معهم حتى قدموا المدينة» فأرسلوا إلى عثمان: ألم نفارقك على أنك زعمت أنك تائب من 
إحداثك» وراجم عما كرهنا منك؛ وأعطيتنا على ذلك عهد الله وميثاقه! قال: بل » أنا على ذلك» قالوا: فيا هذا 
الكتاب الذي وجدنا مع رسولك؛ وكتبت به إلى عاملك؟ قال : مافعلت ولا لي علم بما تقولون . قالوا: بريدك 
على جملك. وكتاب كاتبك عليه حاتك ؛ قال : أمّا ا لجمل فمسروق» وقد يشبه الخطٌ الط ؛ وأما الخاتم فانتقش 
عليه » قالوا: فإنا لا نعل عليك؛ وإن كنا قد اتبمناك, اعزل عنًا عمّالك الفسّاق» واستعمل علينا من لا يتهم 
على دمائنا وأموالناء واردد علينا مظالمنا . قال عثمان : ما أراني إذا في شيء إن كنت e‏ 
كرهتم» الأمر إذاً أمركم ! قالوا : والله لتفعلنٌ أو لتعرْلَنْ أو لتَقتَانَ ؛ فانظر لنفسك أودع . . فى عليهم وقال: لم 
أكن لأخلع سربالاً سَرْبَلِيه الله فحصروه أربعين ليلة» وطلحة يصلي بالئاس. 


حدّثني يعقوب بن إبراهيم» قال: حدّثنا إسماعيل بن إبراهيم » عن ابن عون» قال: حدّثئنا الحسن, 
قال: أنبأني وناب قال : وكان فيمن أدركه عِنَقُ أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه قال: ورأيت بحلقه أئَّر 
طعنتين» كأنها كتبان طعن| يومئذ يوم الدار- قال: بعثني عثمان» فدعوت له الأشترء فجاء ‏ قال ابن عون : 
فأظنّه قال : فطرحت لأمير المؤمنين وسادة وله وسادة ‏ فقال: يا أشتر؛ ما يريد الناس مني؟ قال : ثلاثاً ليس من 
إحداهن بدٌ؛ قال: ما هنَّ؟ قال : يخيّرونك بين أن تخلع هم أمرّهم فتقول: هذا مركم فاختاروا له مَنْ شئتم» 
وبين أن تقض من نفسك ؛ فإن أبيت هاتين فإ القوم قاتلوك . فقال: أما من إحداهن بدٌّ! قال : مامن إحداهنّ 
بد ققال: انا أن أخلع لهم أمرهم فا كنت لأخلع سربالاً سربلنيه الله عر وجل - قال : وقال غيره : والله لأن 
أقدّم فتضرّب عنقي أحبٌ إل من أن أل قميصاً قمَصنيه الله وأترك أمّة محمد يلاء يعدُو بعضهاعلى بعض . 
قال ابن عون: وهذا أشبه بكلامه ‏ وأما أن ن أقص من نفسي ؛ فوالله لقد علمت أن صاحبيٌّ بين يدي قد كانا 
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يعاقبان وما يقوم بدني بالقصاص» وأما أن تقتلوني» فوالله لئن قتلتموني لا تتحابون بعدي أبداً ا 
جيعاً بعدي أبدأء ولا تقاتلون بعدي عدوا جميعاً أبدا . قال : فقام الأشتر فانطلق ؛ كفا ابام . قال: ثم جاء 
رُوَيجل كأنه ذئب» فاطلع من باب» ثم رجع وجاء محمد بن أبي بكر وثلاثة عشر حتى انتهى إلى عثمان» فأحذ 
بلحيته » فقال بها حتى سمعت وفع أضراسه» وقال : ما أغنى عنك معاوية. ما أغنى عنك ابن عامرء ما أغنت 
عنك كتبك! قال: أرسل يا ابن أخي » أرسل حيتي . قال : وأنا رأيثه استعدى رجلا من القوم بعينه ءفقام إليه 
بمشقص حتى وجأ به في رأسه. قلت: ثم مه؛ قال: تغاووا عليه حتى قتلوه. 


وذكر الواقدي أن يحبى .ين عبد العزيز حدّئه عن جعفر بن حمود» عن محمد بن مسلمة ؛ قال ختريست 
في نفر من قومي إلى المصريين وكان رؤساؤهم أربعة : عبد الرحمن بن عُدَيس الْبلّويّ» وسودان بن حمران 
المرادي ؛ وعمروبن الحمق الخزاعيٌ وقد كان هذا الاسم غلب حتى كان يقال: خبيس بن الحمق ‏ وابن 
التباع . قال : فدخلت عليهم وهم في جباء لهم أربعتهم » ورایت الناس لهم تبعاً. » قال: فعظمت حقٌ عثمان وما 
في رقاءهم من البيعة» وخحوفتهم بالفتنة وأعلمتهم أن في قتله اختلافاً وأمراً عظيً؛ ؛ فلا تكونوا أول من فتحه. 
وأنه ينزع عن هذه الخصال التي نَقَمتم منها عليه» وأنا ضامن لذلك E‏ : فإ لم ينزع؟ قال : قلت : 
فأمركم إليكم . قال: فانصرف القوم وهم راضون» فرجعت إلى عثمان» فقلت: أخلني فأخلاني فقلت: الله 
الله يا عشمان في نفسك! إل هؤلاء القوم إنما قدموا يريدون دمك؛ وأنت ترى خذلان أصحابك لك؛ لا بل هم 
يقوون عدوك عليك . قال: : فأعطاني الرّضاء وجزاني خيرا . قال: ثم حرجت من عنده» فأقمت ما شاء الله أن 
أقيم . 

قال : وقد تكلم عثمان برجوع المصريين» وذكر أنهم جاؤوا لأمرء فبلغهم غيره فانصرفواء فأردت أن اتيه 
a‏ ثم سكت فإذا قائل يقول : قد قدم المصريون وهم بالسويداءء قال: : قلت : خی ما رل قال 
نعم قال: فأرسل إليّ عثمان. 

قال: وإذا الخبر قد جاءه» وقد نزل القوم من ساعتهم ذا خشبء فقال: يا أبا عبد الرحمن, هؤلاء القوم 
قد رجعواء فا الرأي فيهم؟ قال : : قلت : والله ما أدري ؛ إلا أني أظن أنهم لم يرجعوا لخير. قال : فار جع إليهم 
فارددهم» قال : قلت : لا والله ما أنا بفاعل» قال: ولم؟ قال ١‏ لاق ضعنتُ هم أموراً تنزع غههافلم تنزع عن 
عرف واد مام قال« قال + الله الات 

قال :وخرت وقذم القوم وحلوا بالأسواف. وحصروا عثمان . 

قال: وكنن فك رفي O Sg‏ فقالوا: يا أبا عبد الرحمن. أا 
ارس ل ري : بلىء قال : فإذا هم يُخرجون إل صحيفه 

. قال: وإذا قصبة من رصاص ؛ فإذا هم يقولون : SS‏ 
ا فوجدنا فيه هذا الكتاب ؛ فإذا فيه : بسم الله الرحمن حن الرحيم ؛ أما بعد؛ فإذا قدم عليك 
عب الرحمن بن عُدّيس فاده ماثة جلدة» واحلق رأسه ولحيته» وأطل حبْسَه حتى يأنيك أمري ؛ وو 
الحمق فافعل به به مثلّ ذلك» وسّودان بن حمران مثل ذلك؛ وعروة بن بن النباع الليئيَ مثل ذلك . قال : فقلت: وما 
يدريكم أن عثمان كتب بهذا؟ قالوا : فيفتات مروان على عثمان مبذا! فهذا شر؛ فيخرج نفسه من هذا الأمر. 
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لم قالوا: انطلق معنا إليدخ فقد كلمنا عليه ووعدنا أن يكلمه إذااضل الظهن, وجننا شغد بن أي وقاصض: 
فقال: لا أدخل في أمركم. وجئنا سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل فقال مثل هذا؛ فقال محمد: فأين وَعَدكم 
علٌ؟ قالوا: وعدنا إذا صلى الظهر أن يدخل عليه. 

قال محمد: فصليت مع عل» قال: ثم دخلت آنا علي عليه فقلنا: إن هؤلاء المصريين بالباب» فأذن 
لهم قال: ومروان عنده جالس - قال: فقال مروان: دعبي جعلت فداك أكلّمهم! قال: فقال عثمان: فض الله 
فاك! أخرج عني؛ وما كلامك في هذا الأمر! قال: فخرج مروان, قال: وأقبل عل عليه قال: وقد أنبى 
الصريون إليه مثل الذي أنهوا إل - قال : فجعل عل يخبره ما وجدوا في كتاءهم . قال: فجعل يقسم بالله ما كب 
ولا علم ولا شوور فيه . قال: فقال محمد بن مسلمة: والله إنه لصادق ؛ ولكن هذا عمل مروان» فقال عل : 
فأدخلهم عليك» فليسمعوا عذرك » قال : ثم أقبل عثمان على عل > فقال : إن لي قرابة ورحماً؛ والله لو كنت 
في هذه الحلقة لحللتها عنك ؛ فاخرج إليهم ؛ فكلّمهم ؛ فإهم يسمعون منك . قال عل : والله ما أنا بفاعل؛ 
ولكن أدجلهم حت تعتذر إليهم ؛ قال: فادخلوا. 


قال محمد بن مسلمة : فدخلوا يومئذ» فما سلّموا عليه بالخلافة» فعرفت أنه الشرّ بعينه ؛ قالوا: سلام 
عليكم, فقلنا لوفكم N‏ قال : فتكلّم القوم وقد قدّموا في كلامهم ابن عدّين» فذكر ما صنع ابن سعد 
بكصر» وذكر فالا ماعل السا وال الكت وذكزامظثارا منه قغنائم اللسلمين ؛ فإذا قيل له في ذلك 
قال : هذا كتاب أمير المؤمنين إل ثم ذكروا أشياء نما أحدث بالمدينة» وما خالف به صاحبيه . قال : فرحلنا من 
مصر ونحن لا نريد إلا دك أو تنزعَ ؛ فردّنا عل وحمد بن مسلمة» وضمن لنا محمد النزوع عن كل ما تكلمنا 
فيه - ثم أقبلوا على محمد بن مسلمة» فقالوا: هل قلت ذاك لنا؟ قال محمد: فقلت: نعم ثم رجعنا إلى بلادنا 
سنتظيربالة عر وجل علياك ركرك هة لا بعد ححةاحى ذا كنا بالثوين العدنا علذتك فاخا كتانف 
وخاتمك إلى عبد الله بن سعد تأمره فيه بجلد ظهورناء والثل بنا في أشعارناء وطول الحبس لنا؛ وهذا كتابك . 


قال: فحمد الله عثمانُ وأثنى عليه؛ ثم قال: والله ما كتبتٌ ولا أمرثٌ» ولاشوورت ولا علمتٌ. قال: 
فقلت وعلّ جميعا: قد صدق. قال: فاستراح إليها عثمان. فقال المصريون: فمن كتبه؟ قال: لا أدري» قال: 
أفيجترأ عليك فيبعث غلامك وجمل من صدقات المسلمين. وينقش على خاغك. ويكتب إلى عاملك ذه 
الأمور العظام وأنت لا تعلم! قال: نعم قالوا : فليس مثلك بلى. الم نفسك من هذا الأمر كما خلّعك الله 
منه. قال: لا أنزع قميصاً ألبسنيه الله عر وجل . قال: وكثرت الأصوات واللغط» فا كنت أظنٌ أنهم يخرجون 
حتى يوائبوه. قال: وقام علي فخرج» قال: فلا قام عل قمت» قال: وقال للمصريين» اخرجواء فخرجوا. 
قال: ورجعت إلى منزلي ورجع عل إلى منزله» فا برحوا محاصريه حتى قتلوه . 


| قال محمد بن عمر: وحدثني عبد الله , بن الحارث ب NT‏ عن أبيه. عن سفيان بن أبي العوجاء, 
قال: قدم المصريّرن القذمة الأولى الل عبان من ل ا » فخرج في سين راكباً من الأنصارء ال 
بلي خشب فرڏهم» ورجع القوم حتى إذا كانوا بالبويب. وجدوا غلاماً لعثمان معه كتاب إلى عبد الله بن 

سعد فكرٌواء فانتهًا إلى المدينة. وقد تخلّف بها من الناس الأشتر وكيم بن جْبّلة» فأتوا بالكتاب» فأنكر 
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عثمان أن يكون كنبه؛ وقال: هذا مفتعل» قالوا : فالكتاب كتابٌ كاتبك! قال: أجل» ولكنه كتبه بغير أمري» 
قالوا : فإِنْ الرسول الذي وجدنا معه الكتاب غلاممك» قال: أجل ؛ ولكنه خرج بغير إذني» قالوا : فالجمل 
ملك > قال : أجل ؛ ولكنه أخذ بغير علمي » قالوا: ما أنت إلا صادق أو كاذب» فإن كنت كاذب فقد استحققت 
الخلع ن أمرت به من سفك دمائنا بغير حقهاء وإن كنت صادقاً فقد استحققت أن تخلّم لضعفك وغفلتك 
وخحبثِ بطانتك ؛ لأنه لا ينبغي لنا أن نترك على رقابنا مْنْ يقتطع مثل هذا الأمر دونه لضعفه وغفلته . وقالواله: 
إن ضرت رجالا من أصحاب النبي ب وغيرهم حين يعظونك ويأمرونك بمراجعة الح عندما يستنكرون مز 
أعمالك ؛ فأقذ من نفسك من ضربته وأنت له ظالم» فقال : الإمام يخطىء ويصيب؛ فلا أقيد من نفس ؛ لأني لو 
أقدت كل من أصبته بخطإ أتي على نفسي ؛ قالوا: إنك قد أحدثت أحداثاً عظاماً فاستحققت بها الخلم ؛ فإذا 
كُلْمتَّ فيها أعطيتٌ التوبة ثم عدت إليها وإلى مثلهاء ثم قدمنا عليك فأعطيتنا التوبة والرجوع إلى المحق ؛ ولامنا 
فيك محمد بن مسلمة» وضمن لنا ما حدث من أمر. فأخفرته فتبرأ منك, وقال: لا أدخل في أمره؛ فرجعنا أول 
مرة لنقطع حبجتك ونبلغ أقصى الإعذار إليك؛ ؛ نستظهر بالله عر وجل عليك؛ فلحقنا كتاب منك إلى عاملك 
ببنتامزه انها قال ت ی وزعمت أنه كتب بغير علمك وهو مع غلامك وعلى جلك وبخط 
كاتبك وعليه خامّك؛ فقد وقعتْ عليك بذلك التهمة القبيحةء مع ما بلؤنا منك قبل ذلك من ا جور في الحم 
والأثّرة في القَسّْم والعقوبة للأمر بالتبسّط من الناس» والإظهار للتوبةء ثم الرجوع إلى الخطيئة» ولقد رجعا 
عنك وما كان لنا أن نرجم حتى نخلعك ونستبدلٌ بك من أصحاب رسول الله آل من م بث مثل ما جربا 
منك» ولم يقع عليه من الحمة ما وقع عليك؛ فاردد خلافتّنا؛ واعتزل أمرنا؛ فإن ذلك أسلم لنا منك وأسلم 
للك منا . 
فقال عثمان: فرغتم من جميع ما تريدون؟ قالوا: نعم قال: الحمد لله أحمده وأستعيئه» وأؤمن به. 
وأتوكل عليه وأشهد أن لا إله إلا الله وحدّه لا شريك له. وان محمداً عبده ورسوله ؛ أرسله بالهدى ودين الحق 
ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أمَا بعد نإنكم لم تعددلوا في في المنطق, وم تنصفوا في القضاء؛ أما 
قولكم : تخلع نفسك» » فلا أنزع قميصاً قمُصِه الل عر وجل وأكرمني به» وخصّني به على غيري ؛ ؛ ولكني أتوب 
وأنزع ولا أعود لشيء ء عابه المسلمون؛ فإني والله الفقير إلى الله الخائف منه . قالوا : إن هذا لو كان أل حدّث 
أحدثته ثم تبت منه ولم تقم عليه؛ لكان علينا أن نقبل منك وأن ننصرف عنك؛ ولكنه قد كان منك من 
الإحداث قبل هذا ما قد علمت» ولقد انصرفنا عنك في المرة الأولى» وما نخثى أن تكتب فيناء ولا من اعتللت 
به بما وجدنا في كتابك مع غلامك . وكيف نقبل تؤبتك وفد بلونا منك أنك لا تعطي من نفسك التوبة من ذنب 
إلا عدت إليه؛ فلسنا منصرفين حتى نعزلك ونستبدل بك » فإن حال من معك من قومك وذوي رحمك وأهل 
الانقطاع إليك دونك بقتال قاتلناهم ا أرواحٌنا بالله . فقال عثمان : أمَا أن 
1 تبأ من الإمارة؛ فإن تصلبوني أحبٌ إل من أن أتبرّأ من أمر الله عر وجل وخلافته . وأما قولكم : تقاتلون من 
قاتل دوني؛ فإني لا آمر أحداً بقتالكم ؛ ؛ فمن قاتل دوني فإئما قاتل بغير أمري» ولعمري لو كنت أريد قتالكم , 
لقد كنت كتبتٌ إلى الأجناد فقادوا الجنود» وبعثوا الرّجال» أولحقت ببعض أطرافي بمصر أو عراق؛ فالله الله في 
أنفسكم أبقوا عليها | إن ل بقوا عل ؛ فإنكم محتلبون بهذا الأمر -إن قتلتموني -دماً. قال : ثم انصرفوا عنه وآذنوه 
بالحرب» وأرسل إلى عمد بن مسلمة فكلّمه أن يرڏهمء فقال: والله لا أكذب الله في سنة مرتين. 
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قال محمد بن عمر: حدّئني محمد بن مسلم» عن مومى بن عُقبة» عن أبي حبيبة» قال: نظرت إلى 
كارن ن أبي وقاص يوم قتل عثمان؛ دخل عليه ثم حرج من عنده وهو يسترجع ما یری على الباب ؛ فقال له 
مروان: الآن تندم! أنت أشعرته . فأسمع سعدا يقول : أستغفر الله » لم أكن أظنّ الناس يجترئون هذه الجحرأة» 
e‏ وقد دخلت عليه الآن فتكلم بكلام لم تحضره ه أنت ولا أصحابيك» فنزع عن کل ما کره منه» 

عطى التوبة» وقال: لا أتمادى في الملكة ؛ ؛ إن من تماذى ني الجر كان أبعد من الطريق ؛ فأنا أتوب وأنزع . 
0 : إن كنت تريد أن تذبٌ عنه؛ فعليك بابن أبي طالب» فا وهو لا يجبه؛ فخرج سعد حتى 
أ عليا وهو بين القبر وامنبرء فقال: يا ابا حسن ؛ قم فداك أبي وأمّي ! جئتك والله بخير ما جاء به أحد قط إلى 
ا ابن عمك وتأخذ بالفضل عايه» وتحقن دمه. ويرجع الأمر على ما نحب» قد أعطى 
ا ا . فقال علي ل انه مه يا آبا إسحاق! والله ما زلت أذ غه حين إني لأستحي ؛ 
ولكن مروان ومعاوية وعبد الله بن عامر وسعيد بن العاص هم صنعوا به ما ترى؛ ذا سس ن 
ینحیهم استغشني حتى جاء ما ترى . قال: فبينا هم كذلك جاء محمد بن أبي بكرء فسارٌ عليًا؛ فأخذ عل بيدي . 
ون ضس عل وهويقول: وأيّ خير توبته هذه! فوالله ما بلغت داري حتى سمعت المائعة ؛ أن عثمان قد قتل ؛ فلم 
نزل والله في شرّ إلى يومنا هذا . 

قال محمد بن عمر: وا رل بو أو عرو عن يريد بن أبي حبيب» عن أبي الخيرء قال: ا 
حرج المصريّون إلى عثمان رضي الله عنه. بعث عبدالله بن سعد رسولاً أسرع السبر يعلم عثمان بمخرجهم» 
ويخبره أنهم يظهرون أنهم يريدون العمرة. فقدم الرسول على عثمان بن عفان يخبرهم فتكلم عثمان. وبعث 
إلى أهل مكة يحذّر من هناك هؤلاء المصريين. ويخْبّرهم أنهم قد طعنوا على إمامهم . ثم إن عبد الله بن سعد خرج 
إلى عثمان في آثار المصريين ‏ وقد كان كتب إليه يستأذنه في القدوم عليه » فأذن له فقدم ابن سعد, حتى إذا كان 
أياة بلغه أن المصريين قد رجعوا إلى عثمان» وأنهم قد حصروه» وحمد بن أبي حذيفة بمصر؛ فلما بلغ حمدا 
جز عكواناار عزون ا يداع قلي عل ھی فأقيل بد لابين ا يرود معي 
فمنعه ابن أبي حذيفة » فوج إلى فلسطين, فأقام بها حتى قبل عثمان رضي الله عنه» وأقبل المصريون حتى نزلوا 
بالأسواف. فحصروا عثمان» وقدم كيم بن جبلة من البصرة في ركب» وقدم الأشتر في أهل الكوفة» فتوافوا 
بالمدينة. فاعتزل الأشتر؛ فاعتزل كيم بن جبلة» وکان ابن عديس وأصحابه هم الذين حصرول عثمان» 
فكانوا خسمائة» فأقاموا على حصاره تسعة وأربعين يوماًء حتى َيل يوم الجمعة لثمان عشرة ليلة مضت من ذي 
الحجة سنة حمس وثلاثين. 

قال محمد : وحدّئني إبراهيم بن سلم عن أبيه عن بسر بن سعيد» قال: وحدّثني عبد الله بن عيّاش بن 
أي ربيعة» قال: دخلتٌ على عثمان رضي الله عنه » فتحدّثت عنده ساعة » فقال: يا ابن عياش » تعالٌ. فأخذ 
ببدي» فأسمعني كلام من على باب عثمان. فسمعنا كلاماً؛ منهم من يقول: ما تنتظرون به؟ ومنهم من يقول: 
انظروا عسى أن يراجع » فبينا أنا وهو واقفان إذ مر طلحة بن عبيد الله ؛ فوقف فقال: أين ابن عُديس؟ فقيل : 
ها هوذاء قال : فجاءه ابن عُدَيس» فناجاه بشيء» ثم رجع ابن عُدّيس فقال لأصحابه : لا تتركوا أحداً يدخل 
على هذا الرجل؛ ولا يخرج من عنده. قال: فقال لي عثمان : هذا ما أمر به طلحة بن عبيد الله. ثم قال 
عثمان: اللهمٌ اكفني طلحة بن عبيد الله » فإنه حمل عل هؤلاء وألّبهم ؛ والله إني لأرجو أن يكون منها صفراً. 
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وأن يُسفَّك دمه» إنه انتهك مني ما لا يحل له» سمعت رسول الله للؤيقول: « لا ل دم امرىء مسلم إلا في 
إحدى ثلاث : رجل كفر بعد إسلامه فيقتل أو رجل زئ بعد إحصانه فبريجم» أجل قثل نفس بغر نفس ». 

ففيم أقتل ! قال : اا عتمت . قال ابن عیاش : فأردت أن 00 
فقال : خلوه. فخلوني. 


قال محمد : حدثني يعقوب بن عبد الله الأشعريّ. عن جعفر بن أ بي المغيرة» عن سعيد بن عمد 
الرحمن بن أبزى» عن أبيه, قال : رأيث اليوم الذي دحل فيه على عثمان» فدخلوا من دار عمرو بن حزم خرنحة 
هناك حتى دخلوا الدار» فناوشوهم شيئأ من مناوشة ودخلواء فوالله ما نسيناأن حرج سُودان بن مران» فأسمعه 
يقول: أين طلحة بن عبيد الله؟ قد قتلنا ابن عفان! 
قال محمد بن عمر: وحدَّني شرحبيل بن أبي عون» عن أبيه» عن أبي حفصة اليماني» قال: كنت لرحل 
من أهل البادية من العرب» فأعجبته يعني مروان - فاشتراني واشترى امرأتي وولدي فأعتقنا جميعا ؛ وكلث 
أكون معه» فلا خصير عثمان رضي الله عنه» شمرت معه بنو أمية» ودخل معه مروان الدار. قال: ماه 
في الدار» قال: فأنا والله أنشبت القتال بين الناس؛ رميت من فوق الدار رجلا من أسلّم فقتلته؛ وهو دار 
الأسلمىّ, فنشب القتال» ثم نزلت» فاقتتل الناس على الباب» وقاتل مروان حتى سقط فاحتملته فأدخله 
بيت عجوزء وأغلقت عليه» وألقى الناس النيران في أبواب دار عثمان» فاحترق بعضهاء فقال عثمان: ما 
احترق الباب إلا لما هو أعظم منه. لا يحرَكنْ رجل منكم يده؛ فوالله لو كنت أقصاكم لتخطوكم حت يقتاوني؛ 
ولوكنت اا ما جاوزون إلى غيري» وإني لصابر ىا عهد إل رسول الله ككل 0 مصرعي الذي كدب 
الله عر وجل . فقال مروان : والله لا تقتل وأنا أسمع الصوت» ثم خرج بالسيف على الباب يتمثل بهذا الشعر: 
قد عَلِمَت ذات القَرونٍ اليل 2 والكفٌ ولأناميل الطفول. 
أ 2 اول الرعسسل. Eee‏ بن امكل 
قال محمد: : وحدّئني عبد الله بن الحارث بن الفضيلء » عن أبيه» عن أبي حفصة» قال: ددني 
اميس وليت حجر من فرق الذان:: فتكلتك رجلا من انلم يقال له بيار» فأرسلوا إلى عثمان : أن ف 
قاتله. قال: : والله ما أعرف له قاتلاء فباتوا ينحرفون علينا ليلة الجمعة بمثل النيران» فلها أصبحوا عدو فأوّل 
ل ل ل ل ره 
الشعْل على أ ثره تنضح بالتفط ؛ ؛ فقاتلناهم ساعة على الخشب» وقد اضطرم الخشب» واحترقت الأبواب» ومن 
كانت لي عليه طاعة فليمسك دارّه؛ فإئما يريدني القوم » وسيندمون على قتي ؛ والله لو تركوني لظنئت أني لا أحت 
الحياة؛ ولقد تغيّرت حالي» وسقط أسناني؛ ورف عظوي . 
قال: ثم قال لمروان: اجلس فلا تخرج»فعصاه مروان» فقال: والله لا تقتل» ولا يخلص إليك؛ وأنا 
أسمع الصوت» ثم خرج إلى الناس . فقلت: مالمولاي مُترك! فخرجت معه أذبٌ عنه» ونحن قلبل» فأسمع 
مروان يتمثل: 0 
قد علمتٌ ذاتٌ القرون اليل 2 والكفٌ والأنامل الطفول, 
ثم صاح : مَنْ يبارز؟ وقد رفع أسفل درعه؛ فجعله في منطقته . قال: فيثب إليه ابن التبَاع فضربه ضربة 


۲۵ سنة‎ 1V 
على رقبته من خلفه فأئبته؛ حتى سقط فا ينبض منه عرف» فأدخلته بیت فاطمه ابنه وس جدّة إبراهيم بن‎ 
. العَدِىٌّ . قال : فكان عبد الملك وبنو أمية يعرفون ذلك لآل العدي‎ 

حدّثني أحمد بن عثمان بن سكيم قال: حدّثنا عبد الرحمن بن شريك» قال: حدّئني أبي» عن محمد بن 
إسحاق» عن يعقوب بن عتبة بن الأخنس» عن ابن الحارث بن أبي بكر. عن أبيه أبي بكر بن الحارث بن 
هشام » قال: كأني أنظر إلى عبد الرحمن بن عذيس البلويّ وهو مسد ظهره إلى مسجد نبي الله لا وعثمان بن 
عفان رضي الله عنه محصور» فخرج مروان بن الحكم. » فقال: من يبارز؟ فقال عبد ارهن نو دفن 
لفلان بن غروة : قم إلى هذا الرجل » فقام إليه غلام شابٌ طوال ؛؟.فأخذ رَفرف الدرع فغرزه في منطفته , فأعور له 
عن ساقه» فأهوى له مروان وضربه ابن عروة على عنقه » فكأني أنظر إليه حين استدار . وقام إليه عبيد بن رفاعة 
الرُرَِرٌلِيدفف عليه قال : فوثبت عليه فاطمة ابنة أوس جدّة إبراهيم بن عدي -قال: وكانت أرضعت مروان 
وأرضعت له _فقالت : إن كنت إنماتريد قتل الرجل فقد قتل ؛ وإن كنت تريد أن تلعب بلحمه فهذا قبيح . قال : 
فكفف عنه؛ فا زالوا يشكرونبا اء فاستعملوا ابنها إبراهيم بعد. 

وقال ابن إسحاق: قال عبد الرمن بن عُدَيِين البلوئ خين سار إلى المديئة من مصر: 

أقبأْنَ من E‏ والصعيد مات خلق الحديد 
يطبن حى الله في سَعيدٍ | حتى رَجَعْنَ بالذي نريدٌ 

حدّثبي جعفر بن عبد الله المحمديّ, قال: حدّئنا عمرو بن حماد عل بن حسين» قالا؛ حدّثنا حسين بن 
عيسى ٠‏ عن أبيه» قال: لما مضت أيام التشريق أطافوا بدار عثمان قي الله عنه» وأ إلا الإقامة على أمرهء 
وأرسل إلى حشمه وخاصّته فجمعهم» فقام رجل من أصحاب النبي ل يقال له نيار بن عياض - وكان شيخاً 
كبيراً ‏ فنادى : يا عثمان؛ فأشرف عليه من أعلى داره؛ فناشده الله وذكره لا اعترلهم! فبينا هو يراجعه الكلام 
إذ ماه رجل من أصحاب عثمان فقتله بسهمء وزعموا أن الذي رماه كثير بن الصَّلْت الكنديّ ؛ فقالوا لعثمان 
عند ذلك: ادفع إلينا قاتل نيار بن عياض فلنقتله به » فقال: لم أكن لأقتل رجلا نصرني وأنتم تريدون قتلي؛ فلا 
رأوا ذلك ثاروا إلى بابه فأحرقوه ؛ وخحرج عليهم مروان بن الحكم SES‏ في عصابة» وخرج سعيارين 
الان ا لمغيرة بن الأخنس بن شريق الثقفيّ حلبف بي زُهرة في عصابة ؛ فاقتتلوا قتالاً 
شديداً؛ وكان الذي حأدهم على القتال أنه بلغهم أن مَدداً من أهل البصرة قد نزلوا صرارا وهي من المدبنة على 
ليلة ‏ وأن أهل الشام قد توجهوا مقبلين. فقاتلوهم قتالاً شديداً على باب الذار. حمل المغيرة بن الأخنس 
الثغفيّ على القوم وهو يقول مرتجزا : 


فَدْعَلِمَتْجِارِيةعُضِْولُ ‏ لهاوشاح ولها حجول 
فحمل عليه عبد الله بن بُدَيل بن ورقاء الخُزاعيَ» وهو يقول : 
إن تك بالسَيْفٍ كماتقول فابت لِفرّنٍ ماجد يول 


بمشرّفِيّ حذه ممصقول 


0 
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فضربه عبد الله فقتله» وحمل رفاعة بن رافع الأنصاريٌ تم الرَرَقيٌ على مروان بن الحكم» فضربه 
فصرعه› فنزل عمه وهو يرى أنه قتله؛ وجرح عبد الله بن الزبير جراحات» واغهزم القوم حتى ؤا إلى القصر؛ 
فاعتصموا بباه» فاقتتلوا عليه قتالا شديداء فقتل في المعركة على الباب زياد بن نعَيْم الفهريّ ي ناس من 
أصحاب عثمان» فلم يزل الناس يقتتلون حى فتح عمرو بن حزم الأنصارىٌ باب داره وهو إلى جنب دار 
عشمان بن عفان. ثم نادى الناس فأقبلوا عليه من داره فقاتلوهم في جوف الدار حتى انهزمواء وخلى لهم عن 
باب الدار؛ فخرجوا هُرَاباً في طرق المديية» وبقيّ عثمان في أناس من أهل بيته وأصحابه فقتلوا معه؛ وقتل 
عثمان رضي الله عله , 

حدّئني يعقوب بن إبراهيم. قال : حدّثنا معتمر بن سليمان التيميَ» قال: حدّثنا أي قال: حدثنا أبو 
نضرة» عن أبي سعيد مولى أبي أسَيْد الأنصاريّ, قال: أشرف عليهم عثمان رضي الله عنه ذات يوم فقال: 
السلام عليكم قال. فيا سمع أحداً من الناس رد عليه إلا أن يرد رجل في نفسه» فقال: أنشدكم بالله هل 
علمتم أن اشتريت رومة من مالي يستعدّب بهاء فجعلت رشائي منها كرشاء رجل من المسلمون! قال: قيل : 
نعم. قال : فا يمنعني أن أشرب منها حتى أفطر على ماء البحر! قال: : أنشدكم الله هل علمتم أني اشئريت كدا 
وكذا من الأرض فزدته في المسجد؟ قيل : نعم قال : فهل علمتم أحداً من الناس مُنع أن يصلي : فيه قبلي! قال : 
أنشدكم الله » هل سمعتم نبي الله يك يذكر كذا وكذا؛ أشياء بشأنه, وذكر الله أياه أيضاً في كتابه فصل . قال : 
ففشا النبي . 

قال: فجعل الناس يقولون : مهلا عن أمير المؤمنين» قال: وفشا النبى . قال. وقام الأشتر ‏ قال: ولا 
أدري يومئذ أو في يوم آخر ‏ فقال: لعله قد مكر به وبكم! قال: فوطئه الناس» حتى لقي كذا وكذاء قال: 
فرأيته أشرف عليهم مرة أخرى» فوعظهم وذکرهم» > فلم تأحد فيهم الموعظة . وكان الناس تأخد فيهم الموعطة 
أل ما يسمعونها؛ فإذا أعيدت عليهم ل تأخذ فيهم . قال : ثم إنه فتح الباب ووضع المصحف بين بديه قال * 
وذاك أنه رأى من الليل أن نبي الله يكل يقول : « أفطر عندنا الليلة ». 

قال أبو المعتمر: فحدّثنا الحسن: أن محمد بن أبي بكر دحل عليه فأخذ بلحيته . قال: ففال له: فد 
أخذت ما مأخذاًء وقعدت مني مقعداً ما كان أبو بكر ليقعده أوليأخذه. قال: فخرج وتركه. قال: ودخل علبه 
رجل يقال له الموت الأسود. قال : : فخنقه تم خفقه . . قال :ثم حرج فال : والله ما رأيت شيا قط ألينمن حلقه ؛ 
والله لقد خنقته حتى رأيت نفسه يتردّد في جسده كنفس الحان. قال : "فخرج . 

قال في حديث أبي سعيد : دحل على عثمان رجل» فقال: بيني وبينك كتاب الله قال: والمصحف بين 
يديه قال : فيهوي له بالسيف » فاتقاه بيد فقطعهاء فقال : لا أدري أبانها آم قطعها ولم يننها . قال: فقال: 
أما والله إنها لأوّل كاف خطت المفصل . وقال في غير حديث أبي سعيد : دحل عليه التجيبيٌ ٠‏ فأشعره مشقصاً 
فانتضح الدّم على هذه الآية : « فسيكفيكهم الله وهو السميع العلِيم 4 قال: فإنها في المصحف ما حكت . 

قال وأخحذت ابنة الفُرافصة ‏ في حديث أبي سعيد ‏ حَليّها فوضعته في حجرهاء وذلك قبل أن يقتل» 
قال: فلم أشْعرٌ ‏ أو قال: قتل ‏ ناحت عليه . قال: فقال بعضهم : قاتلها الله! ما أعظم عجيزتها قال: فعلمت 


. ۱١١۷ سورة البقرة:‎ )١( 


1۷ سنة هم 
أن عدر الله لم يرد إلا الدنيا. 

وأما سبف, فإنه قال فيم| كتب إل السريّ » عن شعيب» عنه: ذُكر عن بدر بن عثمانء عن عمّه 
اطأج سرك الجر مسوك لاسا سك لم 
ول يعطكموها لتركنوا إلبها NS‏ لكف دن ؛ فلا تبطرنكم الفانية» ولا تشغلنكم عن الباقية ؛ 

انرو ا IS O E‏ ؛ وإ المصير إلى الله . اتقوا الله جل وعزٌّ فن تقواه جنة من 
E RL‏ واحذّروا من له الي والزموا جماعتكم» لا تصيروا أحزاباًء 9 وَاذْكُرُوا نِعْمَةٌ الله 
عَليْكُم إذ كم أغذاء فالّف بين وبك فاصبحدم مته إخوانأي ١‏ 

كتب إليّ السريٌّ. عن شعيب» عن سيف. عن محمد وطلحة وأبي حارثة وأبي عثمان» قالوا: لما ففى 
عثمان في ذلك المجلس حاجاته وعزم له المسلمون على الصبر والامتناع عليهم بسلطان الله » قال : 
أخرجوا رجمكم الله فكونوا بالباب ولبجامعكم هؤلاء الذين خبسواعني . وأرسل إلى طلحة والزبيروعلي وعدّة : 
أن ادنوا. فاجتمعوا فأشرف عليهم, فقال: يا أا الناس؛ اجلسواء فجلسوا جميعا؛ المحارب الطارىء 
والمسلم المقيم » فقال: : يا أهل المدينة؛ إني أستودعكم الله وأسأله أن يحسن عليكم الخلافة من بعدي ؛ وإني 
والله لا أدخل على أحدٍ بعد يومي هدا حت يقضي لله في قضاءه ؛ ولأدعَنَ هؤلاء وما وراء بابي غير معطيهم شيعا 
يتخذونه عليكم دخلا في دين الله أو دنيا حتى يكون الله عر وجل الصانع في ذلك ما أحبٌ. وأمر أهل المدينة 
بالرجوع وأقسم عليهم» فرجعوا إلا الحسن ومحمداوابن ن الزبير وأشباهاً هم ؛ فجلسوا بالباب عن أمر آبائهم ؛ 
وثاب إليهم ناس كثير» ولزم عثمان الدار. 

كتب إل البري» عن شعيب» عن سبف» عن أبي حارثة وأبي عنمان وحمد وطلحة, قالوا: كان 
الحصر أربعين ليلة والنزول سبعين» فلا مضت من الأربعين ثمان عشرة» فم ركبان من الوجوه فأخبروا خبر 
من قد تبيّأ إليهم من الآفاق : حبيب من الشام» ومعاوية من مصر» والقعقاع من الكوفة» ومجاشع من البصرة ؛ 
فعندها حالوا بين الناس وبين عثمان ؛ ومنعوه كل شيء حنى الماء؛ وقد كان ندخل عل بالشيء ء ما يريد. وطلبوا 
العلل فلم تطلع عليهم علّة» فعثروا في داره بالحجاره ليُرْمُوا؛ فيقولوا: قوتلنا ‏ وذلك لي - فناداهم : ألا تتفون 
الله ! ألا تعلمون أن في الدار غيري ! قالوا : لا والله ما رميناك . قال: فمن رمانا؟ قالوا: الله » قال : كذبتم ؛ إن 
ا وأشرف عنمان على آل حرم وهم جيرانه ؛ فسرّح ابناً لعمرو إلى 
علي بأخهم فد منعونا لاء فإن قدرتم أن ترسلوا إلينا شيئاً من الماء فافعلوا وإلى طلحة وإلى الزبير» وإلى عائشة 
رصي الله عنها وأزواج الب يله ؛ فكان أُوَّههُم إنجاداً له عل وأمّ حبيبة؛ جاء عل في الغلس» فقال: يأمها 
النامن »بت اللي تمر ل ةا مر المؤمنين ولا أمر الكافرين؛ لا تقطعوا ع هذا الرجل المادّة؛ فإن الوم 
وفارس لتأمير فتطعم وتسقي ؛ وما تعرّض لكم هدا الرّجل ؛ فبم تستحلُّونَ حصره وقتله! قالوا: لا والله ولا 
تعمة عين ۰ لا نتركه بأكل ولا یشرب ؛ فرمى بعمامته في الدار بي قد مضت فيا أسمضتبي ؛ ؛ فرجع . . وجاءت أم 
حسه عا ى بعله لها برحالة مشتملةً على إداوة» فقيل : أم المؤمنين أم حبيبة» فضربوا وجه بغلتهاء فقالت: إِنْ 
وصايا بى أمية إلى هذا الرجل » فأحببت أن ألقاه فأسأله ع دلك كيلا تلك آموال أيتام وأرامل . قالوا: كاذبة, 
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وأهووا ها وقطعوا حبل البغلة بالسيف» فندّت بأمّ حبيبة» فتلقّاها الناس» وقد مالت رحالتهاء فتعلقوا بها 
وأخذوها وقد كادت تقتل» فذهبوا بها إلى بها بيتها. وتجهزّت عائشة شة خارجة إلى الحج هاربة» واستتبعت أخاهاء 
فأى؛ فقالت: أما والله لئن استطعت أن يحرمهم الله ما يحاولون لأفعلن . 

وجاء حنظلة الكاتب حتى قام على محمد بن أبي بكر» فقال: يا محمد» تستتبعك أم المؤمنين فلا تتبعهاء 
وتدعوك ذؤبان العرب إلى ما لا يحل فتنبعهم ! فقال: ما أنت وذاك يابن التميمية! فقال: يابن الخثعميّة؛ إن هذا 
الأمر إن صار إلى التغالب غلبتك عليه بنوعبد مناف» وانصرف وهويقول: 


EEE‏ الناسٌ فيه ونون او أن زر 
ا لسزال î‏ ا ذلا ذليلا 


ولحق بالكوفة OT‏ وجاءها مروان ب بن الحكم فقال : يا أم 
المؤمنين؛ لو أقمت كان أجدر أن يراقبوا هذا الرجل» فقالت : أتريد أن يُصنم بي كما صنع بأم حبيبة» 000 
من يعني ! لا والله ولا عر ولا أ دري إلام يسلم أمر هؤلاء ! | وبلغ طلحة والزبيرَ ما لقي عل وأم حبيبة » فلزموا 
بيوتهم ۰ وبفيّ عثمان يسقيه آل حزم في الغفلات» عليهم الرقباءء فأشرف عثمان على الناس» فقال: :ايا 
عبد الله بن عباس فدعى له فقال : اذهب فأنت على الموسم وكان من لزم الباب _ فقال: والله يا آم 
المؤمنين لحهاد هؤلاء أح حبّ إِلّ من الحج ؛ فأقسم عليه لينطلقنْ. فانطلق ابن عباس على الموسم تلك السنة؛ 
ورمى عثمان إلى الزبير بوصيته» E a‏ وبين ادب : أأدرك مقتله أو خرج قبله ‏ وقال عثمان : 
لباقم لا يَبرِسُمْ شفاقي أن يُصِيبَكُمْ فل ما أصَابَ فوم وح . .. 4( الآيةء اللهم حل بين الأحزاب 
و ها ایک ا ف 

وكتب إل السريٌ» عن شعيب » عن سيفب » عن عمرو بن محمد قال يفقت ليل ابية عميين إلى 
محمد بن أبي بكر ومحمد بن جعفر» فقالت : إن المصباح يأكل نفسه» ويضيء للناس؛ ؛ فلا تأثم) في آمر تسوقانه 
إلى من لا يآثم فيكها ؛ فان هذا الأمر الذي تحاولون أليوم لغيركم غدا فاتقرا SS‏ حسرة 
عليكم ؛ فلا وخرجا مغضبين يقولان : لا شی ما صنع بنا عثماك؛ وتقول : ما صنع بکا! أ لا الزمكا الله ! 
فلقيهما سعيد بن العاص» وقد كان بين محمد بن أبي بكر وبينه شيء» فانک نحن له ارجا من غند لين ؛ 
فتمثل له في تلك ال حال بيتاً : 

استبق وذ للصٌديق كر ا ا ملجاجا 
فأجابه سعيد متمثاة : 
رون إذاً ضرباً صميماً مِنَ الذي لهجانبٌ ناء عن الجرم مور 

كتب إل السري » عن شعيب» عن سيف» عن محمد وطلحة وأي حارثة وأي عثمان» قالوا : فلا بويع 

الناس جاء السابق فقدِم بالسلامة» فأخبرهم من الموسم أنهم يريدون جميعاً المصريين وأشياعهم » وأنبم يريدون 


.۸٩ سورة هود:‎ )١( 


أن يجمعوا ذلك إلى حجهم ؛ فلا أتاهم ذلك مع ما بلغهم من نفور أهل الأمصار؛ أعلقهم الشيطان» وقالوا: لا 
يرجنا مما وقعنا فيه إلا قتلى هذا الرجل ؛ فيشتغل بذلك الناس عنّاء ولم يبق خحَضْلة يرجون بها النجاة إلا قتله . 
فراموا الباب ؛ فمنعهم من ذلك الحسن واب بن الدس رععد ين طلد ومروات بن امك رسعية بن العاض ومن 
كان من أبناء الصحابة أقام معهم , واجتلدواء 0 عثمان: الله الله ! أنتم في جل من نصرتيٍ فأبواء ففتح 
الباب» وخرج ومعه الترس والسيف لينهنههم ؛ فلا رأؤه أدبر المصريون, وركبهم هؤلاء ونهنههم فتراجعوا 
وعظم على الغريقين» وأقسم على الصحابة ليدحُنٌ» فابوا أن ينصرفواء فدخلوا فأغلق الباب دون المصريين - 
وقد كان المغيرة بن الأخنس بن شريق فيمن حجّ, ثم تعبجل في نفر حجّوا معه» فأدرك عثمان قبل أن يقتل 
وشهد الناوشة» ودخل الدار فيمن دحل وجلس على الباب من داحل؛ وقال: ما عذرنا عند الله إن تركناك 
ونحن نستطيع أل ندعهم حتى نموت! فاتخذ عثمان تلك الأيام القرآن نبا يصلي وعنده المصحف؛ فإذا أعيا 
جلس فقرأ فيه - وكانوا يرون القراءة في المصحف من العبادة ‏ وكان القوم الذين كفكفهم بينه وبين الباب؛ فلا 
الال لين أحد من الباب ولا يقدرون على الدخول جاءوا بنار» فأحرقوا الباب والسقيفة » فتاجج 
8 والسقيفة؛ حتى إذا احترق الخشب خرّت السقيفة على الباب» فثار أهل الدار وعثمان يصلي ؛ حتى 
منعوهم الدخول؛ ركان أول من برز لهم المغيرة بن الأخنس» وهويرتجر: 
E‏ جارية ع طبول ذات وشاحٍ وا جديل 
أني بغضل الشَيْف خَتْسَيل ‏ للنْعَْنٌ نكم يلي 
بصارم ا 
وخرج الحسن بن علي وهو يقول : 
مسيم رشي ولا تا .سي الوا لار نيام 
وخرج محمد بن طلحة وهو يقول: 
انان فو حجان عليه بد .وز عونا عن ننم هد 
وخرج سعيد بن العاص وهو يقول: 
صَبَرْنَا دة الدار والمَوْتٌ واقِبُْ ٠‏ بأسيافنا دون ابن أزْوَى تُضاربُ 
وكا غُداة الرّوْع في الدار نْصَرَةَ ‏ شُشَافِهُهُمْ بالضرّب ل انناف 
فكان آخر مّن حرج عبد الله بن الزبير؛ وأمره عثمان أن يصير إلى أبيه في وصّية بما أراد» وأمره أن يأتي 
أهل الدار فيأمرهم بالانصراف إلى منازلهم ؛ فخرج عبد الله بن الزبير آخرّهم؛ فا زال يڏعي بهاء ويحدّث 
الناس عن عثمان باحر ما مات عليه . 
كتب إل السري » عن شعيب» ی عن قح رطا وأ بي حارئة وأبي عثمان» قالوا: وأحرقوا 
الباب وعثمان في الصلاةء وقد افتتیح (١‏ طلة © ما ارلا عَليْكَ الْقُْآنَ لَشْقَى » (1) - وكان سريع القراءة» فما 
كرثه ما سمع » وما يخطىء وما يتتعتع حتى أتى عليها قبل أن يصلوا | ليه ثم عاد فجلس إلى عند المصحف وقراً: 
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0 لين قال لهم الاس إل الناس فد معا كم فاخشوهُم فرادهم انه وَقَالُوا خسنا الله ونعم 
الْوَكِيلُ 04 . 

وارتجز المغيرة بن الأخنس وهو دون الدار في أصحابه : 

المت ذات الضرون الميدل «الشلي «الاتباضل اتطفول: 
له معي ل معان ذي رَوْنْقٍ مضقولٍ 
اسا اقلت سيل 

وأقبل أبو هريرة» والناس محجمون عن الذار إلا أولئك العصبة» فدسروا فاستقتلواء فقام معهم. 
وقال : اوم اوقا هذا بوم طات امضرت ديعن أنه حل القتال وطاب» وهذه لغة مير - ونادى : يا قوم , 
مالي ادعوم إلى النجَاة و وتْعُونني لل الثارا! وبادر مروان يومئذ ونادى: رجل رجل» فبرز له رجل من بي ليث 
يدعى النباع ؛ فاختلفاء فضربه مروان أسفل رجليه» وضربه الآخر على أصل العنق فقلبه» فانكبٌ مروان» 
واستلقى » فاجترٌ هذا أصحابه» واجترٌ الآخر أصحابه؛ فقال المصريون: أما والله لولا أن تكونوا حجة علينا في 
الآمة لقد قتلناكم بعد تحذيرء فقال المغيرة: من يبارز؟ فبرز له رجل فاجتلد. وهويقول: 

أفرم بالياين. صرت اغلام ائيس 
ا 

فأجابه صاحبه. . . . وقال الناس: قتل المغيرة بن الأحنس» فقال الذي قتله: إنا لله! فقال له 
عبد الرحمن بن عدِيس : مَالك؟ قال: إني أتيت فيا يرى النائم » فقيل لي: بشر قاتل المغيرة بن الأخنس بالنار؛ 
فابتلیت به» وقتل قباث الكنايّ نيار بن عبد الله الأسلميّ» واقتحم الناس الدار من الدور التي حولها حتي 
ملؤوها ولا يشعر الذين بالباب» وأقبلت القبائل على أبنائهم ؛ فذهبوا بهم إذ عُلبوا على أميرهم » وندبوا رجلا 
قله ؛ فانتدذب له رجل» فدخل عليه البيت» فقال: اخلعها وندعك» فقال: ويحك! والله ما كشفتٌ امرأةٌ في 
جاهلية ولا إسلامء r E‏ ولا وضعت بميي على عورتي منذ بايعت رسول الله 4 ؛ ولست 
خالعاً قميصاً كسانيه الله عڙ وجل » وأنا على مكاني حتى يكرم الله أهل السعادة» ويبين أهل الشقاء. 

فخرج وقالوا : ما صنعت؟ فقال: علقنا والله ؛ والله ما ينجينا من الناس إلا قتله» وما يحل لنا قتله ؛ 
فأدخلوا عليه رجلا من بني ليث. فقال: من الرجل؟ فقال: ليثى ؛ فقال: لست بصاحبي» قال: وكيف؟ 
فقال: ألست الذي دعا لك النبئ بلا في نفر أن موا يوم كذا وكذا؟ قال: بلى» قال: فلن تضيع ؛ فرجع 
وفارق القوم» فأدخلوا عليه رجلا من قريش» فقال: يا عثمان؛ إني قاتلّك, قال: كلا يا فلان» لا تقتلني» 
قال: وكيف؟ قال: إن رسول الله ية استغفر لك يوم كذا وكذا؛ فلن تقارف دماً حراماً. فاستغفر ورجع , 
وفارق أصحابه فأقبل عبد الله بن سلام حتى قام على باب الدار ينهاهم عن قتله» وقال: يا قوم لا تسلوا سيت 
الله عليكم ؛ فوالله إن سللتموه لا تغمدوه» ويلكم! إن سلطانكم اليوم يقوم بالدّرّة؛ فإن قتلتموه لا يقوم إلا 
بالسيف . ويلكم! إن مدينتكم محفوفة بملائكة الله ؛ والله لئن قتلتموه لتتركتها؛ فقالوا: يا بن اليهودية ؛ وما أنت 
وهذ.ا! فرجع عنهم . 
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قالوا : وكان آخر من دخل عليه من رجع إلى القوم محمد بن أبى بكرء فقال له عثمان: ويلك! أعلى الله 
تغضب! هل لي إليك جرم إلا حقّه أخذته منك! فنكل ورجع . 

قالوا: فلما خرج محمد بن أبي بكر وعرفوا انکساره» ثار قَتَيْرَةَ وسودان بن حمران السّكونيّان والغافقيّ ؛ 
فضربه الغافقي بحديدة معه» وضرب المصحف برجله فاستدار المصحف, فاستقر بين يديه ؛ وسالت عليه 
الدماء ؛ وجاء سودان بن حمران ليضربه» فانكبّت عليه نائلة ابنة الُرافصة» واتقت السيف بيدهاء فتعمّدهاء 
ونفح أصابعهاء فأطنْ أصابع يدها وولّت؛ فغمز أوراكهاء وقال: إا لكبيرة العجيزة» وضرب عثمان فقتله» 
ودخل غلمة لعثمان مع القوم لينصروه _ وقد کان عشمان أعتق من كف منہم - فلا رأوا سودان قد ضربه» أهوى 
له بعضهم فضرب عنقه فقتله» ووثب قتيرة على الغلام فقتله» وانتهبوا ما في البيت؛ وأخرجوا من فيه» ثم 
أغلقوه على ثلاثة قتلى . فلا خرجوا إلى الدار. وثب غلام لعثمان آخر على قتيرة فقتله» و فأخذوا ما 
وجدوا؛ حتى تناولوا ما على النساءء وأخذ رجل ملاءة نائلة - والرجل يدعى كلثوم بن جیب فتلت نائلة » 
فقال: ويح أمْكِ من عجيزة ما أقك! وبصر به غلام لعثمان فقتله وقتل › وتنادی القوم : أبصر رجل مَنْ 
صاحبه» وتنادوا في الدار: أدركوا بيت الال لا تسبقوا إليه؛ وسمع أصحاب بيت الال أصوامهم لبن ف 
عَرَارتان فقالوا: الجا فإن القوم إنما يحاولون الدنياء فهربوا وأتوا بيت المال فانتهبوه» وماج الناس فيه 
فالتانىء يسترجع ويبكي » والطارىء يفرح . وندم القوم» وكان الزبيرقد حرج من المدينة» فأقام على طريق مكة 
لعلا يشهد مقتله » فل أتاه الخبر بمقتل عثمان وهو بحيث هو قال : إنا لله وإنا اليه راجعون! رحم الله عثمان. 
وانتصر له؛ وقيل : إن القوم نادمون؛ فقال: دبّروا دبّرواء [ وَحِيل بَينَهُمْ وَبيْنَ ما يَشْتَهُونَ . . 4 ٠‏ الآية . 
راق 0 فقال : رحم الله عثمان! وانتصر له وللإسلام ؛ وقيل له: إن القوم نادمون» فقال تب لهم ! 

+ فلا بستطيعون توصي ولا إلى هلهم يَرَجِعُونَ 4 ("2. وأق عل فقيل : فيل عثمان» ا 
e‏ وقيل: ندم القوم» فقرأ: « كُمَثلٍ الشَيْطَانِ إِدْ قال لِلإِنْسَانٍ اكفر. O4.‏ 
الآبة ER‏ فإذا هو في حائطه وقد قال: لا أشهد قتله, فلم) جاءه قتلّه قال: 00000 
نُدنِيساء ومرأ: © الَّذينَ صل سَعْيَهُمْ في الْحَبَاةِ ادنيا وَهُمْ يحسبون أَنّْهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعاً 04 . اللهم 
أندمهم د ثم خلهم. 

كتب إل السَّرِيّ ؛ عن شعيب» عن سيف, عن المجالد» عن الشعبيّ؛ عن المغيرة بن شعبة» قلت 
لعل : إن هذا الرجل مقتول؛ وإنه إن قتل وأنت بالمدينة الخذوا فيك, فاخرج فكن بمكان كذا وكذا؛ فإنك إن 
معلت وكنت في غار باليمن طلبك الناس؛ فأبى وحُصير عثمان اثنتين وعشرين يوماً؛ ثم أحرقوا الباب؛ ذفي 
الدار أناس كثير؛ فيهم عبدُ اله بن الزبير ومروان» فقالوا : ائذن لنا؛ فقال : إن رسول الله يك عهد ! إِلّ عهداء 
فأنا صابر عليه ؛ وإِن القوم لم يحرقوا باب الذار إلا وهم يطلبون ما هو أعظم منه؛ فأحرّج على رجل يستقبل 
ويقاتل ؛ وخرج الناس كلهم ؛ ودعا بالملصحف يقرأ فيه والحسن عندهء فقال: إن أباك الآن لفي أمر عظيم ؛ 
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فأقسمتٌ عليك لما خرجت! وأمر عثمان أبا کرب ۔ رجلا من مَمْدان ‏ وآخر من الأنصار أن يقوما على باب بیت 
المال؛ وليس فيه إلا غرارتان من ورق؛ فلم| أطفئت النار بعد ما ناوشهم ابن الزبيرومروان» وتوعد محمد بن أبي 
بكر ابن الزبير ومروان؛ فلا دخل على عثمان هربا. ودخعل محمد بن أبي بكر على عثمان؛ فأاحذ بلحيته» فقال : 
أرسل لحيتي ؛ فلم يكن أبوك ليتناولها. فأرسلها؛ ودخلوا عليه؛ فمنهم من يوه بنعل سيفه» وآخر يلكزه ؛ 
وجاءه رجل بمشاقص معه› فوجأه في رفوه فسال الدّم على المصحف وهم في ذلك ابون في قتله ؛ وكان 
كبيراً؛ وشي عليه. ودخل آخرون فلما رأوه مغشياً عليه جروا برجله ؛ فصاحت نائلة وبناته ؛ وجاء التجيبيّ 
خترطاً سيفه ليضعه في بطنه» فوقته نائلة, > فقطع يدهاء واتکأ بالسيف عليه في صدره. وقتل عثمان رضي الله 
عنه قبل غروب الشمس» ونادى مناد : ما يحل دمه ويحرّج ماله ؛ فانتهبوا کل شيء, ثم تبادروا بیت المال» فألقى 
الرجلان المفاتيح ونجواء وقالوا: المرب الهرب! هذا ما طلب القوم . 

وذكر محمد بن عمر» أن عبد الرحمن بن عبد العزيز حدّثه عن عبد الرحمن بن کیا أن محمد بن آي 
بكر تسور على عثمان من دار عمرو بن حزم؛ ومعه کنانة بن بشر بن عتاب» وسودان بن حمران» وعمرو بن 
الحمق ؛ فوجدوا عثمان عند امرأته نائلة وهو يقرأ في المصحف في سورة البقرة» فتقدّمهم محمد بن أب بكر؛ 
فأحذ بلحية عثمان» فقال: قد أخزاك الله يا نعثل ! فقال عثمان : لست بنعثل ؛ ولكني عبد الله وأمير المؤمنين . 
قال محمد : ما أغنى عنك معاوية وفلان وفلان! فقال عثمان : يابن أخي ‏ دَعْ عنك حيتي ؛ فما كان أبوك ليقبض 
على ما قبضت عليه . فقال محمد : لو رآك أبي تعمل هذه الأعمال أنكرها عليك؛ وما أريد بك أشد من قبضي 
على لحيتك ؛ قال عثمان: أستنصر الله عليك وأستعين به. ثم طعن جبينه بمشْقص في يده. ورفع كنانة بن بشر 
مشاقصٌ كانت في يده» فوجأ بها في أل ادن عثمان» فمضت حتى دخلت في حَلّقه ثم علاه بالسيف حتى 
قتله؛ فقال عبد الرحمن: سمعت أبا عون يقول: ضرب كنانة بن بشر جبينه ومقدّم رأسه بعمود حدید» فخر 
لجبينه» فضربه سودان بن حمران المراديّ بعد ما خرٌ لحبينه فقئله . 

د حدّثني عبد الرحمن بن أ بي الزناد» عن عبد الرحمن بن الحارث» قال: الذي قتله 
كنانة بن بشر بن عتّاب التجيي . وكانت امرأ ر بهار اقزر و حرجنا إلى الحم ؛ وما علمنا 
لعثمان بقتل؛ حتى إذا كنا بالعَرْج سمعنا رجلا يتغى تحت الليل : 

الا إن رالاس بد اق فاج اللي حنمن مض 


قال: وأما عمرو بن الحمق فوثب على عثمان» فجلس على صدره وبه رمّق» فطعنه تس طعنات . قال 
عمرو: فأما ثلاث من فإني طعنتهنّ إيّاه لله ؛ وأما ست فإني طعنتهن إيّاه ما كان في صدري عليه . 
قال محمد: وحدّثني إسحاق بن حى » عن موسى بن طلحة» قال: رأيت عُروة بن شْيْيْم ضرب مروان 
يوم الذّار بالسيف على رقبته» فقطع إحدّى عِلباويه» فعاش مروان أو قصّ؛ ومروان الذي يقول: 
ما قلت يوم الدار للقؤم حاجزوا ريدأ ولا استبقوا الحياة على القتل, 
ولكنني قد قلت للقوم ماصعُرا ‏ بأسيافِكُمْ كما يْصِلْنَ إلى الكل 


قال محمد الواقديّ : وحدّثني يوسف بن يعقوب» عن عثمان بن محمد الأخسسئ» قال : كان حصر عثمان 


۰. ۸ 


٣۵ سل‎ 


قبل قدوم أهل مصرء فقدم أهل مصر يوم الجمعة» وقتلوه في الجمعة الأخرى 

وحذثني عبد الله بن أحمد المروزيٌ» قال: حدذثي أبي» قال: حدثني سليمان» قال: حذّثني عبد الله » 
عن و قال * حدثني يزيد بن اي حبيب» قال: ولي قتل عثمان نبران الأصبحيّ » وكان قاتل 
عبد الله بن بسرة؛ وهو رجل من بني عبد الدّار. ۰ 

قال محمد بن عمر: وحدّثني الحكم بن القاسم» عن أبي عون مولى المسور بن تخرمة» قال: ما زال 
المصريون كافين عن دمه وعن القتال ؛ حتى قدمت أمدادُ العراق من البصرة ومن الكوفة ومن الشأم ؛ فل| جاؤوا 
شجعوا القوم ؛ وبلغهم أن البعوث قد فصلت من العراق ومن مصر من عند ابن سعد؛ ولم يكن ابن سعد بمصر 
قبل ذلك؛ كان هاربا قد خرج إلى الشأم» فقالوا: نعاجله قبل أن تقدم الأمداد. 

قال محمد: وحذثني الزبير بن عبد الله » عن يوسف بن عبد الله بن سلام» قال: أشرف عثمان عليهم 
وهو خصور؛ وقد أحاطوا بالدّار من كل ناحية فقال: أنشدكم بالله جل وعر؛ ابعل لعديون انعم دعوت الل 
عند مصاب أمير المؤمنين عمر بن المخطاب رضي الله عنه أن یر لکم» وأن يجمعكم على خيركم! فا ظنكم 
بالله ! أتقولونه : لم يستجب لکم» وتم على الله سبحانه» وأنتم يومئذ أهل حقه من خلقه» وجميع أموركم لم 
تتفرق! أم تقولون : هان على الله دینه فلم يبال. من ولاه والدّين يومئذ يعبد به الله ول يتفرّق أهله ؛ فتوكلوا أو 
دلوا انوا أم تقولون : لم يكن أخل عن 'مكنورة ؛ وما کابرتم مكابرة» فوكل الله الأمة إذا عصته م 
تشاوروا في الإمام؛ ولم تجتهدوا في موضع كراهته! أم تقولون : لم ير الله ما عاقبة أمري ؛ فكنث في بعض أمري 
سنا ولأهل الدين رضاًء ف أخدنت دی آمری ا طا الله » وتسسخطون مما لم يعلم الله سبحانه يوم 
اختارني وسربلني سربال كرامته! وأنشدكم بالله » هل تعلمون لي من سابقة خير وسلف خير قدّمه الله لي» 
وأشهدنيه من حقه! وجهاد عدوّه حنٌ على كلّ من جاء بعدي أن يعرفوا لي فضلها. فمَهادٌ» لا تقتلوني ؛ فإنه لا 
يحل إلا قتل ثلاثة : : رجل زنى بعد إحصانه» أو كفر بعد إسلامه, أو قتل نفساً بغير نفس فيقتل بها ؛ فإنكم إن 
ن ی ال رفابكم ؛ ثم لم يرفعه الله عر وجل عنكم إلى يوم القيامة . ولا تقتلوني فإنكم إن 


قتلتموني لم تصلوا من بعدي a‏ وم تقتسموا بعدي فيثاً معا أبداًء ولن يرفع الله عنكم الاختلاف 
ا 


قالوا له : أما ما ذكرت من استخارة الله عزّ وجل الناس بعد عمر رضي الله عنه فيمن يولون عليهم» ثم 
ولوك بعد استخارة الله ؛ فن كل ما صنع الله الخيرة ؛ ولكن الله سبحانه جعل أمرك بلي ابتلى بها عباده 11 
ذكرت من قدمك وسبقك مع رسول الله يق فإنك قد كنت ذا قِدّم وسلّف» وكنت أهلا للولاية ؛ ولكن بدلْت 
بعد ذلك» وأحدثت ما قد علمت. وأما ما ذكرت مما يصيبنا إن نحن قتلناك من البلاء؛ فإنه لا ينبغي ترك إقامة 
ا لحن عليك مخافة الفتنة عاماً قابلا. وأما قولك : إنه لا يحل إلا قتل ثلاثة ثة؛ فإنا نجد في كتاب الله قتل غير الثلاثة 
الذين سمْيتَ؛ فتل من سعى في الأرض فساداً» وقتل مَنْ بى ثم قاتل على بغيه» وقتل من حال دون شيء من 
الحق ومنعه ثم قاتل دونه وكابر عليه؛ وقد بغیت» ومنعتٌ الحقٌّ. ولت دونه ؛ وكابرتٌ عليه ؛ تأبى أن تقيدٌ من 
نفسك من ظلمت عمدأ» وتمسّكت بالإمارة علينا وقد جرت في حكمك وقسُمك! فإن زعمت أنك لم تكابرنا 
عليه » وأنْ الذين قاموا دونك ومنعوك منّا إنغا يقاتلون بغير أمرك ؛ فإما يقاتلون لتمشّكك بالإمارة؛ فلو أك 


سلة ٣۵‏ | فت N‏ 
خلعتث نفسك لانصرفوا عن القتال دونك . 
ذكر بعض سير عثمان بن عفان رضي الله عنه 

حدثي زياد بن أيوب» قال : حدّثنا هشیم» قال: زعم ااا عن الحسن بن أبي الحسن» قال: 
دخلت المسعجد؛ فإذا أنا بعثمان بن عفان متكثاً على ردائه» فأناه سقاءان مختصمان» فقفى بينه) . 

رفيا كتب إل السريٌ» عن شعيب» عراصت عن عمارة بن القعقاع » عن الحسن البعدري» قال: 
كان عمر بن الخطاب قد حجر على أعلام RE‏ الها جرين ا إلا بإذ" ٠‏ وأجل, فشکوه 
فبلغه. فقام فقال: ألا 9 قد سنت الإسلام سن البعير؛ يبدأ فيكون جَذّعا» ثم تيا ثم رباعياً. ثم سَدِيساً» 
ثم بازلاء ألا فهل يُنتصر بالبازل إلا النقصان! ألا فان الإسلام قد بزّل. ألا لاون قريشاً يريدون أن يتهذوا مال 
الله معونات دون عبادة» ألا فأما وان المغطاب متي فلا؛ إني قائم دون شعب اة أخذ بعتلاقيم قريش 
وحسجزها أن يتهافتوا في النار. 

كتج إلى السريٌ » عن شعيب» عن سيف» عن محمد وطللععة» قالا: فليا ولي عثمان م يأخذهم بالذي 
کان يأدأ.هم به عمر» فانساحوا في الببلاد» فلا رأوها ورأوا الدنياء ورآهم الناس» انقطع إليههم من لم يكن له 
طول ولا مَرية في الإسلام ؛ فكان مكيرفا لي ا وصاروا أوزاعاً إليهم وأملوهم» وتقدّموا في ذلك فقالوا: 
يملكون فنكون قد عرفناهم» وتقدّمنا في التقرب والانقطاع إليهم» فكان ذلك أول وهن دخل على الإسلام ؛ 
وأوؤل فتنة كانت في العامة » ليس إلا ذلك . 

وكتب إل السريّ » عن شعيب» عن سيف» عن عمرو» عن الشعبي» قال: لم يمت عمر رضي الله عنه 
حتى مله قريش. وقد كان -حصرهم بالمدينة» فامتنع عليهم» وقال: إن أخوف ما أخاف على هذه الأمة 
انتشاركم في البلاد؛ فإن كان الرجل ليستأذنه مني الغزو وهو ممن حبس بالمدينة من المهاجرين 000 
ذلك بغيرهم من أهل مكة ‏ فيقول : قد كان في غزوك مع رسول الله اة ما يبلك؛ وخبر لك من الغزو اليوم ألا 
ترى الدنيا ولا تراك» فلم ولي عثمان خلى عههم» فاضطربوا في البلادء وانقطع إليهم الناس» فكان أحب إليهم 
من کر 

کا ی غو ی عن فيه عن فر بن الف » عن سالم بن عبد الله » قال : لاولي 
عشه.ان حيج سنواته كلها إلا آخر حجة» وحج م بأزواج رسول الله ٤‏ | كان يصنع عمر؛ فكان عبد الرحمن بن 
عوف في موضعه ؛ وجعل في موضع نفسه سعيد بن زيد؛ هذا في مؤثخر القطارء وهذا في مقدمه» وأمن الناس؛ 
وكتب في الأمصار أن يوافيه العمّال في كل مويسم ومن يشكونهم . وكتب إلى الناس إلى الأمصار؛ أن اثثمروا 


بالمعروف» ونناهوا عن المذكر» ولا يل امؤمن نفسهء فإني مع الضعيف على القوي ما دام مظلوما | إن شاء الله , 
فكان الناس بذلك» فجرى ذلك إلى أن الخذه أقوام ا :إل و 


وكتب | إل السري » عن شعيب» عن سيف» عن محمد وطلحة» قالا :ل مض سنة من إمارة عثمان حى 
اذ رجال من فريش اموا ف الأمصار» وانقطع إليهم الناس» وثبتوا سبع سنين» کل قوم يحبون أن بلي 


صاحبهم . ثم إن ابن السوداء أسلم» وتكلّم وقد فاضت الدنياء وطلعث الأحداث على يديه فاستطالوا عمر 
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وكتب إل السري » عن شعيب» عن سيف» E‏ بن حكيم بن عبّاد بن حنيف» ا قال : 
أول منكر ظهر بالمدينة حين فاضت الدّنياء وانتهى وسْع الناس طيران الحمام والرّمي على الحلاهقات» 
فاستعمل عليها عثمان رجلا من بني ليث سنة ثمانٍ» فدقصّها وكسر الجُلاهقات. 
وكتب إل السرى» عن شعيب» عن سيف» عن محمد بن عبد الله » عن عمرو بن شعيب» قال: أو 
من منع اللعمام الطيّارة والجلاهقات عثمان؛ ظهرت بالمدينة فأمرٌ عليها رجللاء فمنعهم منها. 
ودتب الي السري » من شاپ بين د عن هل بن بوسف» عن القاسم بن حمد» عن أبيه نحواً 
منه؛ وزاد: وحدث بين الناس النشو. قال: فأرسل عثمان طائما طوف عليهم بالعصاء فمنعهم من ذلا ثم 
اشتدٌ ذلك فأفشى الحدودء ونيا ذلك عثمان» وشكاه إلى الناس, فاجتمعوا على أن يجلّدوا في النبيذ» فأخذ نفر 
f‏ فحلدوا. 
د إل السريٌ» عن شعيب» عن شبف» ”ن مبشر بن الفضيل» عن سالم بن عبد الله قال: لما 
ت الأتعداث بالمدينة حرج منها رجال إلى الأمصسار مجاهدين» وليدنوا من العرب ؛ فمنهم من أتى البصرة» 
ومام من أق, الكونة» و٠نم‏ من أتى الشام» فهجموا -ميعا من أبناء المهاجرين بالأمصار على مثل ما حدث في 
أبناء المدينة إلا ما كان من أبناء الشام» فرجعوا جميعاً إلى المديية إلا من كان العام فاخبرو) عبان بخبرهم ؛ 
فقام عثمان في الاس حطيباًء فقال: يا أهلَ المدينة؛ أنتم أصل 0 واس لفاس I‏ 
ويصلحون بصلاحكم؛ والله والله والله لا يبلغني عن أحدٍ منكم حدت أ سحل ته إلا سيّرته ؛ ألا فلا أعرفنَّ أحداً 
0 0م ولئك بكلام ولا طلب» > فإنّ من كان قبلكم كانت تقطع أعضاؤهم دون أن يتكلم أحدٌ منهم بما 
ولا له . وجعل عثمان لا يأخذ أحدأً منهم على شر أو شهر سلاح : عصاً فا فوقها إلا سيّره؛ فض 
0 اك حنى بلغه أنهم يقولون : ما أحدث التسيير إلا أن رسول الله وة سير الحكم بن أي العاص» 
فقال : إن اللحكم كان مكيأ سيره سول الل كيه فنا إلى الطائفت» ثم رذه إلى بلده؛ فرسول الله ا سيره 
بذنبه» ورسول الله يل رذه بعفوه. وقد سير الخليفة من بعده؛ وعمر رضي الله عنه من بعد الخليفة» وأيم 
لله لآخذن العفوس أخلاقكم » ولأ بذلنه لكم من خلقي ؛ ؛ وقد دنت أمورء ولا أ حب أن تحل بنا وبكم ؛ ؛ وأنا 
عل 0 وحدّرء فاحذروا واعتبروا. 
كتب إل السریٰ» عن شعيب» عن سيف» عن عبد الله بن سعيد بن ثابت ويحبى بن سعيدء قالا : 
ماناس وين ملحن لط بن اح س1 : مادعاه إلى الخروج على عثمان؟ فقال : كان تیا في حجر 
عثمان» فكان عثمان والى أيتام ا وتیل كلهم ؛ فسأل عثمان العمل حين ولي ؛ ؛ فقال : يا بي » لو 
كنت رضاً ثم سألتتي العمل لاستعملتك» ولكن لست هناك! قال : فأذن لي فلأخرح فلأطلبٌ ما يقوتني» قال: 
اذهب حيث شئت؛ وجهزه من عنده» وحمله وأعطاه» فلا وقع إلى مصر فيمن تغيّر عليه أن منعه الولاية . قيل : 
فعمار بن ياسر؟ قال : كان بينه وبين عباس بن عُتبة بن آي لَب کلام » فضريه| عثمان» فأورث ذاك بين آل 
عمّار وآل مُتبة را حتى اليوم » وك عا ضربا عليه وفيه . 
كتب إل السريّ» عن شعيب» عن سيف» عن عبد الله بن سعيد بن ثابت» قال: فسألت ابن 
يمان بن أن ا یرن اتاد 
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كتب إل السريّ» عن شعيب» عن سيف» عن مبشر» قال : سألت سام بن عبد الله عن محمد بن أبي 
بكر: ما دعاه إلى ركوب عثمان؟ فقال: الغضب والطمع ؛ ٠‏ قلت: ما الغضب والطمع؟ قال : كان من الإسلام 
بالمكان الذي هو به» وغره أقوام فطمع . وكانت له دالّة فلزمه حى فأخذه عثمان من ظهره» ولم يدهن ؛ 
فاجتمع هذا إلى هذاء مهارق ماايمد ناكا ا 


كتب إل السري » عن شعيب» عن سيف؛ عن مبشر» عن سالم بن عبد الل قال : لاون عنمان لان 
لهمء فانتزع الحقوق انتزاعاً» ولم يعطل حقاً ٠ E‏ فأسلمهم ذلك إلى أمر الله عر وجل . 

كتب إل السري » عن شعيب» عن سيف» عن سهل » عن القاسم » قال : كان مما أحدّت عثمان فرضي 
به منه أنه ضرب رجلا في منازعة استخف فيها بالعباس بن عبد المطلب» » فقيل له. فقال : نعم أيفخم رسولٌ 
الله هة عمّه» وأرخص في الاستخفاف به! لقد خالف رسول الله يله ش فعل ذلك. ومن رضي به منه. 

كتب إل السريّ» عن شعيب» عن سيف» عن رُزيق بن عبد الله الرازيّ» عن علقمة بن مرتد» عن 
حمران بن أبان ؛ قال: أرسلني عثمان إلى العباس بعد ما بويع » فدعوته إليه ؛ ؛ فقال : مالك تعبّدتني! قال. للم أكن 
قط أحوج إليك مني اليوم » قال : : الزم خساً؛ لا . تنازعك الأمة خزائمّها ما لزمتهاء قال : وما هنْ؟ قال: الصبر 

عن القتل» والتحبّب» والصفح » والمداراة» وكتمان السر. 

وذكر محمد بن عمر» قال : حدّثني ابن أبي سبرة» عن عمرو بن أميّة الضمريّ» قال : ا ا 
أسنّ متهم مولعاً بأکل اخزيرة؛ وإني كنت أتعشى مع عثمان شزیر من طبخ من أجود ما وأيت قطء » فيها بطون 
الغنم, وأذمها اللبن والسمن » فقال عثمان : كيف ترى هذا الطعام؟ فقلت: : هذا أطيب ما أكلت قط » فقال: 
يرحم الله ابن الخطّاب! أكلت معه هذه الخزيرة قط؟ قلت : : نعم ؛ فكادت اللقمة تفرٹ في يي حين أهوي بها 
إلى فجي ؛ وليس فيها لحم ؛ وكان أذمها السمن ولا لبن فيها. ففال عثمان: صدقت» إن عمرٌ رضي الله عنه 
اتب وا من تبع أثره؛ وإنه كان يطلب بئنيه عن هذه الأمور ظلفا . أما والته ما اكله من مال المسلمين؛ ولكني 
آكله من مالي ؛ انت تلم ني كنت أكثرٌ قريش مالاء وأجدّهم في التجارة؛ وم أزل أكل من الطعام ما لان منه ؛ 
EER‏ الطعام ]له أليئه ؛ ولا أعلم لأحد عل في ذلك تبعه. 

قال محمد: : وحدّثني ابن أبي سَبْرة» عن عاصم بن عبيد الله. عن عبد الله بن عامرء قال : كنت أفطر مع 
عثمان في شهر رمضان ؛ فكان يأتينا بطعام هو ألين من طعام عمرء e‏ 
ونان الشيات قل ليله وما رأيت عمر قط أكل من الدقيق منخولاء ولا أكل من الغنم الا ماما فقت 
لعثمان في ذلك فقال: يرحم الله عمر! ومن يُطيق ما كان عمر يطيق | 

قال حمد : : وحدّئني عبد الملك بن يزيد بن السائب» عن عبد الله بن السائب» قال: : أخبرني أبي» قال : 
اول فسطاط رأيته ب فسطاط لعشمان» وآخر لعبد الله بن عامر بن كريزء وأؤل مَن زاد النداء الثالث يوم 
الجمعة على الرّوراء عثمان» وأوّل مَنْ نخل له الدقيق من الولاة عثمان رضي الله عنه . 

كتب إل السريّ» عن شعيب» عن سيف» عن محمد وطلحة؛ » قالا : بلغ عثمان أن ابن ذِي الحبكة 
عدي يعالج نيرنجاً _ قال محمد بن سلمة : إها هو نيرج فأرسل إلى الوليد بن غقبة ليسأله عن ذلك ؛ ؛ فإن أقر 
به فأوجعهء فدعا به فسأله» فقال: إنما هو رفق وأمر پعجب منه؛ فا افون واج الاس رو ودرا 
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عليهم كتاب عثمان : إنه قد جد بكم » فعليكم با لحد ؛ وإياكم واهْرّال؛ فكان الناس عليه ؛ وتعجُبوا من وقوف 
ل ا ا ل ل SS‏ 
من سير سير كعب بن ذي السكة ومالك بن عبد الله - وكان دينه كديئه - إلى دنباوند؛ لأا أ رض سحرة» 
فقال في ذلك كعب بن ذي الحبكة للوليد: 
اشرق لعن ردي اهيا إلى الى طبغت بها من سقطتي لسبيسل 
رجب رُجوعي يابنَ أرؤى وجني إلى الحقّ درا غال ذلك فول 
و 7 في ااه وجفسوتي وش ستمي في ذات الإله قليل 
فلا ولي سعيد ا حسن إليه ا » فکفره» 5 إلا فساداً . واستعار ضابيء بن الحارث 
البرجميّ في زمان الوليد بن عقبة من قوم من الأنصار كلباً يدعى فرّحان» يصيد الظباء, فحبسه عنهم » » فثافره 
الأنصاريون» واستغاثوا عليه بقومه فكاثروه. فانتزعوه منه ورذوه على الأنصار. فهجاهم وقال في ذلك : 
حم دوني رف لحرو حي 0 
a E‏ فَإِنْ عقوف ET‏ 
فاستعدَوا عليه عثمان» فأرسل إليه » فعزّره وحبسه كما كان يصنع بالمسلمين» فاستثقل ذلك» فما زال في 
الحبس حتى مات فيه. وقال في الفتك يعتذر إلى أصحابه : 
مكف وم E‏ رت الت ونه 
ر فد مات في الجن ان اا لما 
وقائلة إلا EEE‏ ا۵ ا فنعو الى ا وتحاولة 
SS‏ بك 
كتب إل السري » عن شعیب» عن سيف» عن المستنير» عن آخحيه» قال OG‏ عامس LE‏ 
بأحد غزا عثمان رضي الله عنه» ولا ركب إليه | o uae‏ 
وكعب بن ذي الحبكة وأبوزينب وأبو مورّع وكمّيل بن زياد وعمير بن ضابىء؛ فقالوا : لا والله لا يرف رأسٌ ما 
دام عثمان على الناس ؛ فقال عمير بن ضاوء وكميل بن زياد: نحن ثقتله. فركبا إلى المدينة ؛ فأما عمير فإنه 
کر عا ر كمون .روز اذفان حدر ا و ركان حالس ی کی الى ف عله ثم فرصا فشان رسي 
فوقع على أسته» وقال: أوجعيني يا أمير المؤمنين! قال: أو لست بفاتك! قال: لا والله الذي لا إله إلا هو؛ 
فحلف وقد اجتمع عليه الناس» فقالوا نفتشه يا أميرٌ المؤمنين. فقال: لاء قد رزق الله العافيةء ولا أشتهي أن 
أطلع منه على غير ما قال. وقال: إن كان کا قلت يا كميل فافتقدٌ مني وجا - فوالله ما حسبتك إلا تريدني, 
وقال: إن كنتٌ صادقاً فأجزل الله » وإن كنت كاذباً فأذلٌ الله . وقعد له على قدميه وقال: دونك! قال: قد 
تركتٌ. فبقيا حتى أكثر الناس في نجائهماء فلا قدم اجاح قال: مَن كان من بعْث المهلّب فليواف مكتبه؛ ولا 
دن قل ا فقام إليه عمير» وقال: إني شيخ ضعيف» ولي ابنان قويّانء فأخحر أحدهما مكاني أو 


سئة ۴۳۵ a‏ ووه وا فسوي سمط و ا قف OE‏ امات يفط O See‏ مجو كد RAS e‏ كرد 


كليهما» فقال؛ من أنت؟ قال : أنا عمير بن ضابيء» فقال: والله لقد عصيث الله عر وجل منذ أربعين سنة ؛ 
ا َّ له 5 0 2 7 ا ao‏ مم ل 

ووالله لأنكلن بك المسلمين» غضبت لسارق الكلب ظاماء إن أباك إذغل لهم ؛ وإنك هممت ونكلت» وإني 
اهم ثم لا أنكل. فضربت عنقه. 

كتب إل السري › عن شعيب» عن سيف» قال : حدّئنا رجل من بني أسد» قال : كان من حديثه أنه 
كان قد غزا عثمان رضي الله عنه فيمن غزاه؛ فلما قدم اجاج ونادى بما نادى به» عرض رجل عليه ما عرض 
نفسه» فقبل منه» فلم قال أسياء بن خارجة : لقد كان شأن عمير نما بهمني» قال: ومن عمير؟ قال: هذا 
الشيخ › قال : 


ار اين ركنت اسيا 


اليس فيمن خرج إلى عثمان؟ قال : بل» قال: فهل بالكوفة أحد غيره؟ قال: نعم كُمَيل» قال: عل 
بعمير» فضرب عنقه» ودعا بكميل فهرب ؛ فأخذ النخع بهء فقال له الأسود بن اليثم : ما ریاد بن شيخ قد 
كفاكه الكبّر! فقال: أما والله لتحبسنْ عني لسانك أ ولأحسن رأسك بالسيف. قال : افعل . فلما رأى کمیل ما 
لقيّ قومه من الخنوف وهم ألفا مقاتل» قال : : اموت خير من الخوف إذا أخيف ألفان من سَبِْي وحرموا. . فخرج 

حتى أق الخجاج» فقال له الحجاج : : أنت الذي أردت ثم لم يكشفك أمير المؤمنين» وم نرض حتى قعدته 
لاقصاص إِدْ دفعك عن نفسه؟ فقال : على أيّ ذلك تقتلني ! تقتلني على عفوه أو على عافيتي؟ قال : يا أدهم بن 
المحرز» اقتله ؛ قال : : والأجر بيني وبينك؟ قال : : عم قال أدهم : بل الأجر لك؛ وما كان من إنم فع . وقال 
مالك بن عبد الله وكان من المسيرين: 


معنت لان أرؤى في کنيل ظلامة 
وقال له لا أقبح اليو مثلة 


ررد اروا انث 


SE OER EEE 
ليك أباعمرووانت إمام‎ 
ا القصاص أثام‎ 
ھی عن هيا لیس فيه كلام‎ 


E‏ قال: : دشنا عل بن مذ عن خیم بن خفص؛ قال: كان ربيعة بن 


e مباء‎ ET E TT 
وحدّثني عمر» قال؛ حدّثنا علي) عن إسحاق بن بحيى › عن مواق ابن ا ۽ قال : : كان لعثمان على‎ 
طلخ خرن الفا فخرج عثمان يوماً إلى المسجد» » فقال له طلحة : قد مهيا مالّكَ فاقبضه, قال : هو لك يا أبا‎ 

محمد معونة لك على مروءتك . 

وحذثني عمرء قال : حدّثنا عل عن عبد ربه» عن نافع » عن إسماعيل بن أي خالد» عن حڳيم بن 
جار قال فان عل ا أنشدك الله إل رددثٌ الناس عن عثمان! قال: لا والله حتى تُعْطِيَ بنو أمية احق 
من أنفسها. 
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وحدّثنى عمر, قال: حدّثنا علٌ» قال : حدثنا أبو بكر البكريّ» عن هشام بن حسان» عن الحسن؛ أن 
طلحة بن عبيد الله باع أرضاً له من عثمان بسبعمائة ألف» فحملها إليه» فال لن رجلا تسق هذه 
عنده وفي بيته لا يدري ما يطرقه من أمر الله عر وجل لغريرٌ بالله سبحانه! فبات ورسوله يختلف بها في سكك 
المدينة يقسمها حتى أصبح » فأصبح وما عنده منها درهم . قال الحسن : وجاء ها هنا يطلب الدينار والدرهم - 
قال: الصفراء والبيضاء . 

وحج بالناس في هذه السنة ‏ أعني سنة مس وثلاثين ‏ عبد الله بن عباس بأمر عثمان إياه بذلك ؛ حدّثني 
بذلك أحمد بن ثابت الرازيٌ» عمّن حدّئه. عن إسحاق بن عيسى» عن أبي معشر 

ذكر الخبر عن السبب الذي من أجله أمر عثمان رضي الله عنه عبد الله بن 
عباس رضي الله عنه أن يحج بالناس في هذه السنة 

ذكر محمد بن عمر الواقديّ أن أسامة بن زيد حدّثه عن داود بن الحصين» عن عكرمة» عن ابن عباس » 
قال: لا حصر عثمان الحصر الآخر» قال عكرمة : فقلت لابن عباس : : أو كانا حصّرين؟ فقال ابن عباس : نعم , 
الحصر الأؤل» حصر اثنتي عشرة ‏ وقدم المصريون فلقيهم عل بذي خشب؛ فرذهم عنه؛ وقد كان والله علي له 
صاحبٌ صدق» حتى أوغر نفس عل عليه؛ جعل مروان وسعيد وذووهما يحملونه على عل فيتحم ل ؛ 
ويقولون: لوشاء ما كمك أحد؛ وذلك أن عليًا كان يكلمه وينصحه ويُغْلِظ عليه في المنطق في مروان وذويه» 
فيقولوة لمان هكا يستقيلك واثث إمامه وسلفة واب غه وان غم ف لق عا غاب عك مجه 
فلم يزالوا بعل حتى أجمع ألا يقوم دونه؛ فدخلت عليه اليوم الذي خرجت فيه إلى مكة. فذكرت له أن 
عثمان دعاني إلى الخروج فقال لي مااي بد عقينان آنا رهه اح )ا لخد اة أهل غش ليس منهم أحد إلا 
قد تسيب بظائفة امن الأرضن يأكل خراجها ويستدل أهلها؛ فقلت: له :“ذاه رخا عقا فإن رايت ت أن 
تقوم دونه فعلت ؛ فإنك لا تعذر إلا بذلك . 

E‏ ل کک 
له :يقرا عليك أمير الؤمنين السلام» ويقول لك yy‏ ل أشرب إلا من الاج من 
داري : .وقد مُنِعتُ بغرا اشتريتها من صلب مالي» رُومةٌ فإنما يشرما الناس ولا أشرب منہا شيئاًء ولا آكل إلا نما 
في بيتي» منعت أن آكل مما في السوق شيئاً ونا محصور كما ترى؛ فَآمُرْهُ وقل له : فليحجٌ بالناس ؛ وليس بفاعل؛ 
فإ أبى فاحججج أنت بالناس . 

فقدمت الح في الغشر» فجئت خالد بن العاص» فقلت له ما قال لي عثمان, فقال لي: هل طاقة 
بعداوة من ترى؟ فأبى أن بحجٌّ وقال: فج أنت بالناس: فأنت ابن عم الرجل ؛ وهذا الأمر لا يِفضِم إلا إليه ‏ 
يعني عليًا ‏ وأنت أحقٌّ أن تحمل له ذلك» فحجح- 0000 ثم قفلت في آحر الشهر» فقدمت المديئة وإذا 
عثمان قد قتل؛ وإذا الناس يتواثبون على رقبة علي بن أبي طالب. فلا راني علي ترك الناس» وأقبل علي 
0 فقال: 00 0 000 فقلت: للد 
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قال محمد : فحدثني ابن أبي سَبْرة» عن عبد المجيد بن سهيل » » عن عكرمة» قال : قال : ابن عباس : قال لي 
عثمان رضي الله عنه: إني قد استعملتٌ خالد بن العاص بن هشام على مكة؛ وقد بلغ أهل مكة ما صنع 
الناس؛ e‏ فيقاتلهم في حرم الله جل وعرّ وأمنه. وإن قوماً جاؤوا مس كل فج 
عميق › ليشهدوا منافع هم ؛ ؛ فرأيت أن وليك أمر الموسم . وكتب معه | إلى أهل الموسم بكتاب يسألهم أن يأخذوا 
له باحق ممن حصره . فخرج ابن عباس» فمرٌ بعائشة في الصّلصّل ؛ ؛ فقالت : يابنَ عباس ؛ أنشدك الله فإناك 
قد أعطيت لساناً إزعيلا ‏ أن تخذّل عن هذا الرجل» وأن تشكك فيه الناس ؛ فقد بانت هم بصائرهم وأهجت» 
ورفعت لمم المنار» وتحلّبوا من البلدان لأمر قد حم ؛ 4 وقد رأيت طلمخة بن عبيد الله قد اتخل على بيرت الأموال 
و ئن مفاتيح » فإن يل يسر بسيرة ابن عمه أبي بکر» قال : : قلت يا امه مه لو حدث بالرجل حدث ما فزع الماس 
إل إلى صاحبنا. فقالت : إا عنك! إني لست أريدٌ مكابرتك ولا مجادلتك . 
قال ابن أبي سَبْرة : فأخبرني عبد المجيد بن سهيل؛ أنه انتسخ رسالة عثمان التي كتب بها من عكرمة, 
فإذا فيها : 
بسم الله الرحمن الرحيم . من عبد الله عثمان أمير المؤمنين إلى المؤمنين والمسلمين؛ يلام یک ٠‏ فإني 
أحمد الله إليكم الذي لا إ إله إلا هو؛ أما بعد؛ فإني أذكركم بالله جل وعر الذي أنعم عليكم وعلمكم الإسلام ؛ 
وهداكم من الضلالة» وأنقذكم من الكفرء وأراكم البينات» وأوسع عليكم من الرزق» ونصركم على العدوء 
واب فلك كم فإ الله عر وجل يقول وقوله الحق : طون توا نعم الله لا تخْصرما إن الإنسَانَ 
طلم كفار 2304 . وقال عر وجل : « يأيها الْذِينْ انرا انقرا لخن د إل وام مسون » 
واغتصموا بخبل, اله جَميعاً 4 | إلى قوله : ل لهم عَذَاب عظيم 94) . وقال وقوله الحقٌ : ل واذكروا عة آله 
عَلَيكُمْ وميا الي وَالَْكُمْ به به ذم سينا وفنا ٠‏ . وقال وقوله الح : ييا لين اموا إن جام 
فاق بنا 4 إلى قوله ل ناي اذ ركنا EEE‏ . وقوله عر وجل : ل إن اين يََْرُونَ 
هد آله ايانم من ليا 4 إلى وَلهُمْ عَذَابٌ ليم 4“ . وقال وقوله الحق : © اتقو آله مَا استطعتم » 
إلى ب اوليك هُمْ امون 004 . وقال وقوله الحق:  :‏ ولا تنقضوا لمان بعْدَ توكِيدِهَا 4 إلى قوله : 
لوَلنَجْزِينٌ الّذِينَ صبروا أجرهم بأحمَنِ ما كَاُوا يَعْمَلُونَ 4). وقال وقوله الحق : «( أطِيعوا أله وأطيعوا 
الرسول وأولي الأمر مِنكُمْ » إلى # وأحسن أو 04 . وقال وقوله الحق  :‏ وَعَدَ ا انوا نکم 
وَعَمِلُوا الصالخاتِ 4 إلى قوله : (١‏ ومن كر ب ذلك فَُولئِكَ هم ناسقون 404 . وقال وقوله الحق : « إن 
الَذِينَ عوك نما يَُايعُونَ آله » إلى « فَسْيوتيه أجراً عَظيماً 2300# , 
أماءرعك:- فان الله عر وجل رضي لكم السمع والطاعة والجماعة» وحذركم المعصية اة 
والاختلاف» ونباتكم ما قد فعله الذين من قبلكم» وتقدّم إليكم فيه فيه ليكون له الحُجَةٌ عليكم إن عصيتموه» 


. ٠١ سورة التغاين:‎ )1( .٠٤ سورة إبراهيم:‎ )١( 
45-91١ سورة النحل:‎ )۷( . ٠٠۵-۱۰۲ سورة آل عمران:‎ )۲( 
. 04 سورة المائدة ۷ . (8) سورة النساء:‎ )۳( 
٠١ سورة النور:‎ )4( .۸- ٦ سورة الححرات:‎ )٤( 


(5) سورة آل عمران: ۷۷. )٠١(‏ سورة الفتح : ١‏ 


٣۵ سنة‎ ۸٦ 


فاقبلوا نصيحة الله عرّ وجل واحذروا عذابه؛ تنكم لن عدوا أمة هلكت من بعد أن تختلف ؛ إلا أن يكون ها 
رأس بجمعهاء ومتى ما تفعلوا ذلك لا تقيموا الصلاة ة جميعاًء وط عليكم عدوّكم ٠‏ ويستحلٌ بعضكم حرم 
بعض ؛ ؛ ومتى يفعل ذلك لا يقم لله سبحانه دين» وتكونوا شيعاًء وقد قال الله جل وعرٌ لرسوله يكل : © إن الّذِينَ 
رهوا دينهُم وَكانُوا شيعاً لَسْتَ مِنْهُمْ في شَيْءٍ | نما رُم ل لله م ينهم بمَا انوا يلون 2904 , واف 
أوصيكم ہا أوصاكم اللهء وأحذركم عذابه؛ فإن شعيباً ب قال لقومه : ويا قوم ل يَجْرِمَدَكُمْ شِقَاقِي أن 
يُصِيبَكُمْ مل ما أُضَابٌ قوم نُوح © إلى قوله : ٠‏ رَحِيم وَدُودٌ 204 . 

أما بعد؛ فإ أقواماً من كان يقول في هذا الحديث, أظهروا للناس أا يدعون إلى كتاب الله عر وجل 
والحقٌّء ولا يُريدون الدّنيا ولا منازعة فيها؛ فلما عرض عليهم الحقّ إذا الناس في ذلك شتى ؛ منهم اخذ للحقٌ» 
ونازع عنه حين يعطاه؛ ومنهم تارك للحقّ وناز عنه في الأمرء 0 
وراٹ عليهم . مهم الإثرة؛ فاستعجلوا القَدّر؛ وقد كتبوا إليكم أنهم قد رجعوا بالذي أعطيتهم ؛ ولا أعلم 
أي تركت من الذي عاهدتهم عليه شيثاً؛ كانوا زعموا أهم يطلبون الحدود» فقلت: أقيموها على مَّن علمتم 
تعدّاها في أحد أقيموها على مَّن ظلمكم من قريب أو بعيد. قالوا: كتاب الله يتل فقلت: فليتلّه مَنْ تلاه غير 
غال فيه بغير ما أنزل الله في الكتاب . وقالوا : المحروم يرزق» والمال يوق لَيُسَنْ فيه السئة الحسنة, ولا يُعتدى في 
الخمس ولا في الصدقة» ويؤمّر ذو القوّة والأمانة » وتردٌ مظالم الناس إلى أهلها؛ فرضيت بذلك واصطبرت له؛ 
وجئت نسوة النبيّ اة حتى كلمتهنّ. فقلت: ما تأمرنني؟” فقلن: توم عمرو بن العاص وعبد الله بن قيس 
وتَدّع معاوية ؛ فإغا أمره أمير قبلك. فإنه مصلح لأرضه. راض به جنده ؛ واردد عمراً؛ إن نوا عدون 
به» وأمره ه فليصلح أرضه؛ فكل ذلك فعلت. وإنه اعد عل بعد ذلك وعدي على الحقّ . 

كتبت إليكم وأصحابي الذين زعموا في الأمر؛ استعجلوا القدّرء ومنعوا مني الصلاة» وحالوا بيني وبين 
الملسجد» وابتزوا ما قدروا عليه بالمديئة . 

كتبت إليكم كتابي هذا؛ وهم يخيرونني إحدى ثلاث: إما يُقيدونني بكلّ رجل أصبته أو خطا أو صواباًء 
غير متروك منه شيء؛ وما أعتزل الأمر فيؤْمّرون آخرٌ غيري» وإمًا يُرسلون إلى من 0 الأجناد وأهل 
المدينة فيتبرؤون من الذي جعل الله سبحانه لي عليهم من السمع والطاعة . فقلت لهم : أ ما إقادتي من نفسي فقد 
كان من قبلي خلفاء عوك GG‏ ؛ وقد علمت أنما يريدون نفسي ؛ وما أن أتبرأ من 
الإمارة فان يكلبوني أحبٌ إلى من أ ن أتبرأ من عمل الله عز وجل وخلافته . وأما قولكم : يرسلون إلى الأجناد 
وأهل المدينة فيتبرؤون من طاعتي ؛ فلست عليكم بوكيل؛ ول أ كن استكرهتهم من قبل على السمع والطاعة ؛ 
ولكن أتوها طائعين, يبتغون مرضاة الله عزّ وجل وإصلاح ذات البين؛ ومن يكن منكم إغا يبتغي الدنيا فليس 
بنائل منها إلا ما كتب الله عر وجل له ومن يكن إنما يريد وجه الله والدار الآخرة وصلاح الأمة وابتغاء مرضاة 
الله عر وجل والسنة الحسنة التي استنّ بها رسول الله يل والخليفتان من بعده رضي الله عنه|؛ فإغا يجي بذلكم 
لله ؛ وليس بيدِي جزاؤكم ؛ ولو أعطيتكم الدنيا كلها لم يكن في ذلك ثمن لدينكم؛ ول يُغْن عنكم شيئاء فاتقوا 


. 10۹ : سورة الأنعام‎ )١( 
.5١ سورة هود. فى‎ )۲( 


سئة هوم TAY‏ 


الله واحتسبوا ما عنده؛ فمن يرض بالنكث منكم فإني لا أرضاه له ولا يرضى الله سبحانه أن تنكثو|عهده ٠وأما‏ 
الذي يحيْرونني فإغا كله النزع والتأمير. فملكت نفسي ومَنْ معي ؛ ونظرت حكم الله وتغيير النعمة من الله 
سبحانه» وكرهت سئة السوء وشقاق الأمّة وسفك الدماه؛ فإني أنشدكم بالل والإسلام الآ تاخدوا إلا الحق 
وتعطوه مني وتر البغي على أهله, وخذوا بيننا بالعدل کا أمركم الله عر وجل , فإني أنشدكم الله سبحانه الذي 
جعل عليكم العهد والموازرة في أمر الله ؛ فان الله سبحانه قال وقوله الحق: 9 وَأوْقُوا بالعَهُدِ إن العَهْدَ كَانَ 
مَسؤولاً 22004 فإنَّ هذه معذرة إلى الله ولعلكم تذكرون. 

أما بعد» فإني لا آبریءنفسي» « إن النفس لأمارة بالسوء لا ارجم بي إن ري غَفُوررَحِيم 4ء 
وإن عاقبت أقواماً فلما أبتغي بذلك إل الخير» وإني أتوب إلى الله عر وجل كل عملٍ عملته» وأستغفره إنه لا 
يغفر الذنوب إلا هوء إن رحمة ربي وسعت کل شيء» ل وانه قبل 
التوبّة عَنْ عباده ويعفو عن السَّيّئات ويعلم ما يفعَلون. وأ نا أسأل الله عر وجل أن يغفر لي ولكم. وأن يؤلّف 
قلوبَ هذه الأمة على الخير» ويكره إليها الفسق . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته » أيها المؤمنون والمسلمون. 

قال ابن عباس : فقرأت هذا الكتاب عليهم قبل التروية بمكة بيوم . 

قال : وحدّثني ابن أبي سَبرة» عن عبد المجيد بن سهيل» عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» عن ابن 
عباس» قال: دعاني عثمان» فاستعملني على الج . قال: فخرجت إلى مكةء فأقمتٌ للنّاس الح وقرأت 
عليهم كتاب عثمان إليهم ؛ ثم قدمت المدينة وقد بويع لعل 

ذكر ابر عن القع الذي دقن ليد ا ا 
وول أمره بعد ما قتل إلى أن قرغ من أمره ودفنه 

حدّئنى جعفر بن عبد اللهالمحمديٌ ,قال: حدّثئنا عمرو بن حمادوعلىٌ بن حسين, قالا: حدّثنا حسين بن 
عو يس ابن هن ا بعري عن انيلو عاك كان درك عفان رضي OS A‏ اننم 

إن ححكم بن حزام القرشي ثم أحد بني أسد بن عبد العڙي» وجبير بن مطهم بن عدي بن نوفل بن عبد 
aes‏ وطلبا إليه أن يأذن لأهله في ذلك , ففعل» وأذن هم علي » فلا يع بذلك قعدوا له في 
الطريق بالحجارة» وحرج به ناس يسيرٌ من أهله؛ وهم يريدون به حائطا بالمدينة» يقال له : حش کؤکب» كانت 
اليهود تدفن فيه موتاهم ؛ فل خرج به على الناس رجموا سريرّه» وَهمّوا بطرحه» فبلغ ذلك عليّاء فأرسل إليهم 
يعزم عليهم لَيكئّنّ عنه» ففعلواء فانطلق حتى دفن رضي الله عنه في حش كوكب؛ فلم| ظهر معاوية بن أي 
سفيان على الناس أمر بهذم ذلك الحائط حتى أفضى به إلى البّقيع ؛ فأمر الناس أن يدفنوا موتاهم حول قبره حتى 
اتصل ذلك بقابر المسلمين . 

وحَدّئنى جعفر» قال: حدّثنا عمرو وعلّ: قالا: حدثنا حسّين» عن أبيه» عن المجالد بن سعيد 
الهمداني» ا کرب» عن آبیه . ركان اوكرت عاملاً على بيت مال عثمان ‏ قال: دفن عثمان 
رضي الله عنه بين المغرب والعْتّمة؛ ولم يشهد جنازته إل مروان بن الحكم وثلاثة من مواليه وابنته الخامسة» 


. "4 سورة الإسراء:‎ )١( 
Of : سورة يوسف‎ )۲( 


۳۵ سنة‎ AA 


فناحت ابنته ورفعت صوتها تندبه» وأخذ الناس الحجارةء وقالوا: نعثل! وكادت ترجُم ؛ فقالوا: الحائط 
الحائط ؛ فدفن في حائط خارجاً. 

وأما الواقديٌ فإنه ذكر أن سعد بن راشد حدّئه عن صالح بن كيسان أنه قال: لما قتل عثمان رضي الله 
عله قألارجل» بض در ساح مقر ابر فقا حك بين سرام : وله لأ بكرن هذا بدا وأحدٌ من ولد قصي 
حي ؛ حتى كاد الشرٌ يلتحم» ٠‏ فقال ابن عديس البَلُوي : مها الشيخ » وما يضرك أين لاقن ! 'فقال م ن 
حرام ع و ا ار 
الزّبين فصلى عليه حكيم بن حزام . قال الواقديّ : الثبّت عندنا أنه صل عليه جبير بن مطعم . 

قال محمد بن عمر: وحدّثنى الضحاك بن عثمان» عن غرّمة بن سليمان الوالبيّ» قال: قتل عثمان 
رضي الله عنه يوم الجمعة ضَحُوة فلم يقدروا على دفنه» وأرسلت نائلة ابنة الُرافصة إلى ريطب بن عبد 
العزی وجبير بن مطيم وأبي جهم بن حُذّيفة وحكيم بن حزام ونيار الأسلميّ, فقالوا: إنا لا نقدر أن نخرج به 
هارأ وهؤلاء ا لصريُون على الباب. فأمهلوا حتى كان بين المغرب والعشاء» فدخل القوم > فجيل بینم وبینه» 
فقال أبو جهم : والله لا يحول بيني وبينه أحد إلا مت دونه ؛ احملوه. فحمل إلى البقيع ؛ ؛ قال: وتبعتهم نائلة 

بسراج استسرجته بالبقيع وغلام لعشمان » حتى انتهوًا إلى نَخلات عليها حائط ؛ فدقوا الجدار, ثم قبروه في تلك 
لنْخَلاتء وصلّ عليه جبيربن مطعم» فذهبت نائلة تريد أن تكلم » فزبرها القوم» وقالوا: إنا نخاف عليه 
من هؤلاء الغوغاء أن يُنبشوه. فرجعت نائلة إلى منزلها. 

قال محمد: وحدّثني عبدالله بن يزيد اذل عن عبد الله بن ساعدة. قال: لبث عثمان بعد ما قتل 
ليلتين لا يستطيعون دفنه, ثم حمله أربعة : حكيم بن حزام» E‏ وه وأبو جهم بن 
حذيفة ؛ فلا وضع ليصلٌ عليه > جاء نفر من الأنصار يمنعونهم الصلاة عليه» فيهم أسلم بن أوس بن بجرة 
الساعدي » وأبو حية المازني » في عذّة ؛ ومنعوهم أنايدفن بالبشيع؛ ب فقال أ بوجهم : : ادفنوه» 00 
وملائكته» فقالوا: لا والله » لا يدفن في مقابر المسلمين أبدأء فدفنوه في خش كوكب. فلا ملكت بنو أميّة 
أدخلوا ذلك الحش في البقيم » فهو اليوم مقبرة بي أميّة 

ل و و اس او ا ا 
فوقعت عليه نائلة وا أم البنين» ٠‏ فمتعتهم ) وصحَنٌ وضربن الوجوه» وخرقن ثيامبنٌ » فقال ابن دّيس : اتركوه ؛ 
اشر مان ول تنص إل التي ا لو علي وضع ا را واف اليد بن 
ضابى ءوعثمانٌ موضوعٌ على باب» فنزا عليه فكسر ضلعاً من أضلاعهء وقال: : سجنتث ضابئاً حتى مات في 
السجن . 

وحدّثني الحارث» قال: حدّثنا ابن سعد قال: حدّثنا أبو بكر بن عبد الله بن أبي أويس» قال : حدثني 
عم جذي الربيع بن مالك بن 8 بي عامر» عن أبيه؛ قال : كنت أحد حملة عثمان رضي الله عنه حين قل : : حملناه 
على باب» وإن رأ سه لتقرع الباب لإسراعنا به؛ وإن بنا من الخوف لأمراً عظياً حتى واريناه في قبره في حش 
كركب . 


وأما سيف› فإنه روى فیا کتب به | إل السري. عن شعيب» عنه» عن أي حارثة وأبي عثمان ومحمد 
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وطلحة ؛ أن عثمان ما قل أرسلت نائلة إلى عبد الرحمن بن عُدّيس» فقالت له: إنك أمسّ القوم رجأ وأولاهم 
حتى أى دار عثمان» فأتاه زيد بن ثابت وطلحة بن عبيد الله وع والحسن وكعب بن مالك وعامّة من ثم من 
ا ا سطس مور م يمه 
إلى البقيعء فدفنوه فيه غا بلي خش كوكب؛ حتى إذا أصبحوا أثوا أعمّد عثمان الذين قتلوا معه فأخرجوهم 
فرأوهم و أذ ب فأدخلوهم خش کوکب ؛ فلما أمسوا خرجوا بعبدين منهم فدفنوها إلى جنب 
عثمان» ومع كل واحد منهي| خمسة نفر وامر أة؛ فاطمة آم إتراهيم بن عدي م ربعو فأتوا كنانة بن بشر» 
فقالوا: : إنك أمس القوم ب رجا فأمر بهاتين الحيفتين اللّتين في الدار أن چا فكلمهم ني ذلك, فأبواء 
فقال: أنا جار لآل عثمان من أهل مصر ومن لف لَفْهم, > فاخ رجوتما فارموا با ؛ فجرًا بأرجلھ) فرمى مهما على 
البلاط» فأكلتها الكلاب ؛ وكان العبدان اللذان قتلا يوم الدار يقال هما نُجيح وصبيح ؛ فكان اسماهما الغالب 


على الرقيق لفضلها وبلاثهما ؛ ولم يحفظ الناس اسم الثالث» ولم يغسل عثمان» وكُفَّنَ في ثيابه ودمائه ولا عسل 
غلاماه . 
من الليل» وصلٌ عليه مَرُوان بن الحكم» وخرجت ابنته تبكي في أثره» ونائلة ابنة الفرافصة» رحمهم الله . 
ذكر الخبر عن الوقت الذي قتل فيه عثمان رضي الله عنه 
اختلف في ذلك بعد | إجماع جميعهم على أنه قتل في ذي الحجة» فقال بعضهم : : قتل لثماني عشرة ليلة 

خلت من ذي الحجة سنة ست وثلاثين من الهجرة» فقال الجمهور منهم : قتل لثماني عشرة ليلة مضت من ذي 
الحجة سنة حمس وثلاثين. 

ذكر الرواية بذلك عن بعض من قال | إنه قتل في سنة ست وثلاثين : 

حدّثني الحارث بن حمد» قال : حدثنا ابن سعد قال : أخبرنا محمد بن عمر» قال : حدّثني أبو 
بكر بن ! إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص» عن عثمان بن محمد الأخحسي» قال الحارث : ود انا ادر 


سعد قال: أخبرنا محمد بن عمر» قال : : حذثي أبو بكر بن عبد الله بن أبي سبرة» عن يعقوب بن زيد» عن 
أبيه» قال : قل عثمان رضي الله عنه يوم الجمعة لثماني عشرة ليلة خلت من ذي الحجة سنة ست وثلاثين بعد 


العصر»› وكانت خلافته اثنتي عشرة سنة غير اثني عشر يوماً؛ وهو ابن اثنتين وثمانين سنة . 

وقال أبوبكر: أ أخبرنا مُصعب بن عبد الله قال : قتل عثمان رضي الله عنه يوم الجمعة لثماني عشرة ليلة 
خلت من ذي الحجة سنة ست وثلاثين بعد العصر. 

وقال آخرون : قتل في ذي الحجة سنة مس وثلاثين لثماني عشرة ليلة حلت منه . 

ذكر من قال ذلك : 

حدّثني جعفر بن عبد الله » قال : حدثنا عمرو بن حماد وعلي» قال : حدثنا حسين» عن أبيه,» عن 
المجالد بن سعيد الهمداني» عن عامر الشعبى ) أنه قال : حصر عثمان بن عفان رضي الله عنه في الدّار اثنتين 
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وعشرين ليلة» وقتل صبحة ثماني عشرة ليلة مضت من ذي الحجة سنة حمس وعشرين من وفاة رسول الله بي . 

وحدّثني أحمد بن ثابت الرازيٌ» عمّن حدَّثه» عن إسحاق بن عيسى » عن أبي معشر» قال: قتِل عثمان 
رضي الله عنه يوم ا حمعة لثما عشرة ليلة مضت من ذي الحجة سنة حمس وثلاثين» وكانت خلافته اثنقي عشرة 
سنة إلا اد لو مين نيزنا . 

وكتب إل السريٌّ. عن شعيب» عن سيف» عن محمد وطلحة وأبي حارثة وأبي عثمان» قالوا: قتل 
عثمان رضي الله عنه يوم الجمعة لثماني عشرة ليلة مضت من ذي الحجّة سنة مس وثلاثين على رأس إحدى 
عشرة سنة وأحد عشر شهراً واثنين وعشرين يوماً من مقتل عمر رضي الله عنه . 

وسحدّئت عن زكرياء بن عدي , قال: حدّثنا عبيد الله بن عمرو» عن ابن عَقيل» قال: قتل عثمان رضي 
الله عنه سنة حمس وثلاثين. 

وكتب إل السريٌّ؛ عن شعيب» عن سيف» عن أبي حارثة وأبي عثمان ومحمد وطلحة» قالوا: قتل 
عثمان رضي الله عنه لثماني عشرة ليلة حلت من ذي الحبّة يوم الجمعة في آخر ساعة. 

وقال آخرون: قتل يوم الجمعة ضحوة. 

ذكر من قال ذلك : 

ذُكر عن هشام , بن الكلبيّ . أنه قال: : قتل عثمان رضي الله عنه صبيحة الجمعة لثماني عشرة ليلة حلت 
من ذي الحجة سنة مس وثلاثين» فكانت نخلافته انلق تي عشرة سنة إلا ثمانية أيام . 

حدّثنا الحارث» عن ابن سعد عن محمد بن عمرء قال : حدّثنى الضحاك بن عثمان» عن غرمة بن 
يمان الوا قال فل متاك رفي لذاخت يوم اة ر لمان عفن ليله مضت من فى ال 


وقال آحرون: قبل في أيام التشريق . 
ذكر من قال ذلك : 


حدّثني أحمد بن زهير, قال: ٠‏ حدّثنا أ بي أبو خيثمة ) قال : حدثنا وهب بن جرير» قال 0 
سيعت يونس بن يزيد الأيْلّه عن الرهريّ » قال: قتِل عثمان رضي الله عنه» فزعم بعض الناس أنه قتل في 
أيام التشريق . 

وقال بعضهم : قتل يوم الجمعة لثماني عشرة ليلة حلت من ذي الحجة. 


ذكر الخبر عن قدر مدَّة حياته 
اختلف السلف قبلنا في ذلك فقال بعضهم : كانت مدّة ذلك اثنتين وثمانين سنة. 
ذكر من قال ذلك : 


حدّئني الحارٹ» قال: حدّثنا ابِنُ سعد قال: أخبرنا محمد بن عمر» أن عثمان رضي الله عنه قتِل وهو 


ابن اثنتين وثمانين سنة. 
قال محمد بن عمر: وحدّثني الضحاك بن عثمان» عن مرمة بن سليمان الوالبيّ» قال: قل عثمان 
رضي الله عنه وهو ابن اثنتين وثمانين سنة. 
قال محمد: وحدثني سعد بن راشد عن صالح بن كيسان, قال: قتل عثمان رضي الله عنه وهو ابن 
اثنتين وثمانين سنة وأشهر. 
وقال آخرون : قټل وهو ابن تسعين أو ثمان وثمانين. 
ذكر من قال ذلك : 
حدّثت عن الحسن بن موسى الأشيب» قال: حدّثنا أبوهلال؛ عن قتادة: أن عثمان رضي الله عنه قټل 
وهو ابن تسعين أو ثمان وثمانين سنة . 
وقال آخرون : قتل وهو ابن مس وسبعين سئة ؛ وذلك قولٌ ذكر عن هشام بن محمد. 
وقال بعضهم : قتل وهو ابن ثلاث وستين» وهذا قول نسبه سيف بن ٠‏ عمر إلى جماعة . كتب إل السريّ ‏ 
عن شعيب» عن سيفف؛ أن ل أبا حارئة وأبا عثمان ومحمداً وطلحة» قالوا : فيل عشمان رضي الله عنه وهو ابن 
ثلاث وستين سلة . 
قال اشرو نزهر ادن منت وان 
ذكر من قال ذلك : 
حدّثني محمد بن مومى الحرشي» قال: حدّثنا معاذ بن هشام. قال: حدّثني أبي» عن قتادة» قال: قل 
عثمان رضي الله عنه وهو ابن ست وثمانين. 


ذكر الخبر عن صفة عثمان 

حدّئني زياد بن أيوب» قال: حدّثنا هشیم» قال: : زعم أبو المقدام» عن الحسن بن أ بي الحسن» قال: 
دخلت المسجد؛ فإذا أنا بعثمان رضي الله عنه منّكئاً على ردائه» فنظرت إليه اذاي N‏ وإذا 
بوجهه کنات من بجُدَرِيٌ ؛ وإذا شعره قد كسا ذراعيه . 

ل ب و ا ا ا ا 
عنبسة وعروة بن خالد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان وعبد الرحمن بن أ بي الزناد عن صفة عثمان» فلم أر 
بينهم اختلافا » قالوا: كان رجلا ليس بالقصير ولا بالطويل» عد مكنع البشرّة كت اللحية 
عظيمها؛ أسمر اللون» عظيم الكراديس ؛ عظيم ما بين المنكبين» وك شر الاين صا ل 

وحذّثني أحمد بن زهير, قال: حدّثنا أي» قال : حدّئنا وهب بن جرير بن حازم ؛ قال: سمعت أي 


يقول : e‏ الأيي» عن الزُهِرِيّ قال: كان عثمان رجلا مربوعاً. حسن الشعر» حسن 


الوجهء أصلع» أروح الزجلين. 


4¥ سئة هم 
ذكر الخبر عن وقت إسلامه وهجرته 
دخول رسول الله با دار الأرقم . قال : وكان ممن هاجر من مكة إلى أرض الحبشة الهجرة الأولى والهجرة الثانية» 
ومعه فيهم| جميعاً امرأته رُقيّةَ بنت رسول الله اة . 
ذكر الخبر عم كان يكنى به عثمان بن عفان رضي الله عنه 

حدثني الحارث بن محمدء قال : حدثنا ابن سعد» قال : أخبرنا محمد بن عمر أنْ عثمان بن عفان رضي 
لله عنه كان يكنى في الجاهلية أبا عمرو» فلا كان في: الإنتلام ولد له من رقية ينث رسول الله و لاز غلام فسماه 
عبد الله » واكقى بيه فكناه المسلمون أيا عبد الله ؛ فبلغ عبد الله ست سنين» فنقره ديك على عينه فمرض 
فمات في جمادى الأولى سنة أربع من ال هجرة فصل عليه رسولٌ الله ف ونزل في حفرته عثمان رضي الله عنه . 

وقال هشام بن محمد: كانيكنى أبا عمرو. 

ذكر تسه 

هو عثمان بن عفان بن العاص بن أميّة بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصيّ . وأمه أرَوَى ابنة كريز بن 

ربيعة بن حبيب بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي» وأمّها أم حَكِيم بنت عبد المطلب. 
ذكر أولاده وأ واجه 
سق 0 2 

وفاختة ابنة غزوان بن جابر بن نسيب بن وهيب بن زيد بن مالك بن عبد بن عوف بن الحارث بن 
مازن بن منصور بن عكرمة بن خصّفة بن قيس بن عيلان بن مُضر. ولدت له ابنأ فسماه عبد الله ؛ وهو 
عبد الله الأصغرء هَلّْك , 

ل ل ا N‏ 

ed SE 0000‏ 
سعيد» ببى عثمان . 

وأم البنين بنت عيينة بن جص بن حذيفة بن بدر الفزاريّ ؛ ولدت له عبد الملك بن عثمان» هلك. 

ورملة ابنة شيبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصيّ ؛ ولدت له عائشة وأم أبان وأم عمروء 
بنات عثمان , 

ونائلة ابنة الفرافصة بن الأخوص بن عمرو بن ثعلبة ب بن الحارث بن حصن بن ضمضم بن عدي بن 
جناب بن كلب؛ ولدت له مريم ابئة عثمان. 

وقال هشام بن ا لكلبى : ولدث أم البنين بنت عيينة بن حص لعثمان عبد الملك وعتية . وال أشنا 
ولدت نائلة عنبسة . 
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وزعم الواقديٌ أن لعثمان ابنة تدعى أمٌ البنين بنت عثمان من نائلة» قال: وهي التي كانت عند 
عبد الله بن يزيد بن أي سفيان. 

رفل مولام E e‏ 
فيه زعم عل بن محمد طلّق أمّ البنين وهو محصور. 

فهؤلاء أزواجه اللّواتي كن له في الجاهليّة والإسلام» وأولاده: رجاهم ونساؤهم . 

ذكر أسماء عمّال عثمان رضي الله عنه في هذه السنة على البلدان 

قال محمد بن عمر: قتل عثمان رضي الله عنه وعماله على الأمصار - فيها حڌثبي عبد الرحمن بن أي 
الزّناد على مكة عبد الله بن الحضرميّ » وعلى الطائف القاسم بن ربيعة الثقِفيّ» وعلى صنعاءٍ ا 
وعلى الد عبد الله بن أبي ربيعة» وعلى البصرة عبد الله بن عامر بن كريز خرج منها فلم يول عليها عثمان 
أحدأ -.وعل الكوفة سعيد بن العاض أخرج منها فلم يترك يدخلها - وعلى مصر عبد الله بن سعد بن أبي 
سرح - قدم على عثمان» وغلب محمد بن أي حذيفة عليها . وكان عبد الله بن سعد استخلف على مصر السائب 
ابن هشام بن عمرو العامريّ, فأخرجه محمد بن أبي حذيفة - وعلى الشأم معاوية بن أبي سفيان. 

وفيا كتب إل السريّ . عن شعيب» عن سيف, عن أبي حارثة وأبي عثمان» قالا: مات عثمان رضي 
الله عنه وعلى الشام معاوية » وعامل معاوية على مص عبد الرحمن بن خالد , ا ل ا ا 
مسلمة» وعلى الأردن أبو الأعور بن سفيان» وعلى فلسطين علقمة بن خكيم الكنان» وعلى البحر عبد الله بن 

قيس الفزاريّ . وعلى القضاء أبو الدرداء. 

وكتب إل السريىٌ. عن شعيب» عن سيف» عن عطية, قال: مات عثمان رضي الله عنه 
وعلى الكوفة» على صلاتها أبو موسى, وعلى خراج السّواد جابر بن عمرو المزنّ ‏ وهو صاحب المسناة إلى جانب 
ا وماك شای . وعلى حربها القعقاع بن عمرو» وعلى قر قيسياء ء جرير بن عبد الله» وعلى أَذْرّبيجان 
الأشعث بن قيس» وعلى وان ية بن العبّاس» وعلى ماه مالك بن حبيب» وعلى مدان اسي وعلى الريٌ 
سعيد بن قيس» وعلى إصبهان السائب بن الأقرع . وعلى ما سَبّذان حُبَيشء وعلى بيت الال غقبة بن عمرو. 
وكان على قضاء عثمان يومئذ زيد بن ثابت. 

ذكر بعض خطب عثمان رضي الله عنه 

كتب إل السريّ . عن شعيب» عن سيف» عن القاسم بن حمد» عن عون بن عبد الله بن عُتبة» قال: 
خطب عثمان الناس بعد ما بويع » فقال: 

اما بعد؛ فإني قد حملت وقد قبلت؛ ألا وإني متبع ولست بمبتدع ؛ ألا ون لكم عل بعد كتاب الله 
عر وجل وسلّة نبيه ول ثلاثا : انّباع من كان قبل فبا اجتمعتم عليه وسننتم» وسل سنة أهل الخير فيا لم تسنوا 
عن فلا والكات غنم إلا فبا استوجبتم . ألا وإن الدنيا خضرة قد شُهيتٌ إلى الناس» ومال إليها كثير منهم ؛ 
فلا تركنوا إلى الدنيا ولا تثقوا بها > فإنها ليست بثقة » واعلموا أبا غير تاركة إلا من تركها. 

وكتب إل السريّ . عن شعيب» عن سيف» عن بدر بن عشمان» عن عمّه» قال: آخر خحطبة خحطبها 


545 سڈ هم 
عثمان رضي الله عنه في جماعة : 
إن الله عر وجل إ نما أعطاكم الدنيا لتطلبوا بها الآخرة» وم يعطكتوها لتركنوا إليهاة" إن الدنيا تفى 
والآخرة تبقى › فلا تبطرنكم الفانية» ولا تشخلنُكم عن الباقية» فآثروا ما يبقى على ما يفنى ؛ فإ الدنيا منقطعة ؛ 
إن المصير إلى الله . اتقو الله جل وعزّ؛ فإن تقواه نة من بأسهء ورمياة عند راجت وان الله الغرده والزموا 
ا aA ovco fr o‏ 6م 
ا ارا ( وا كرا نِعْمَة الله عَلَيْكُمْ إذ كم أغدَاء فألف ين فُلُوبكم فاصبحتم بنعْمته 
إخحراناً # .٠(‏ إلى آخر القضّة . 
ذكر الخبر عمّن كان يصل بالناس في مسجد رسول الله 4 
سین حصر عثمان 
قال محمد بن عمر: حذثني ربيعة بن عثمان : جاء المؤذن» سعد القرّظ إلى عل بن أ بي طالب في ذلك 
اليوم» فقال : من يصل بالناس؟ فقال عل : ناد خالد بن زيدء فنادى خالد بن زید» فصل بالناس - فإنه لأوّل 
سا" ن أنا با آیوب خالد بن ذيد - فكان يصلي بهم افا ال كو 
عثمان فأذنه بالصلاة» فقال : لا أنزل. 17 اذهب ك چان ٠‏ المؤذث إلى عل ال 
حنيف» فصلى اليوم الذي حصب فيه عشمان الحصر الآجر؛ وهوليلة ري هلال ذي الحجةء فُصلّى بهم ؛ حتى إذا 
كان يوم العيد صل عل العيدء ٹمصلی بهم حتى قتل رضي الله عنه. 
قال: وحدّثني عبد الله بن نافع » عن هن ا عو انه عم الخو ليان صل ا ابو يريا 
ناما ثم صلی بهم عل الجمعة والعيد» حتى قتل رضي الله عنه . 
ذكر مارَئيَ به من الأشعار 
وتقاول الشعراء بعد مقتله فيه ؛ فمن مادح وهاج › ومن ناکم باك ومن سارٌ فرح ؛ فكان ممن يمل حه 
حسّان بن ثابت وكعب بن مالك الأنصاريّان ویم بن أب بن مقبل في اخرين غيرهم . ما مدحه به وبكاه حسان 
وهجا به قاتله : 
أتركتَمٌ غو الدُروب وراءكم ل 1 
لبس كلم الششايين قدب . و مر الفاجر اا 
إن تفیموا نعل قِرَى سروانکم ول TT‏ 
أو تبروا فليش ما سافرتم علسلا كن سركت بكر 
وكأن السام ال دده عدن بُح عند باب ال ا 


وقال أيضاً: 


٠١ سورة آل عمراں.‎ )١( 


اران دار ابن أَروَى مله خماويَة 
نقد يُصادفٌ باغي الخير حاجتة 


2 


اا الاس أبدوا ذات أ يکم 
قوموا بِحَقٌّ ن مليك الئاس تعترفوا 
فيهم حبيبٌ شهاب e‏ 


بابٌ صَريمٌ وباب مرق خرب 
فيها ويهوي إليها الذّكرٌ وَالحَسَبُ 
لا يسوي الصَّدْقُ عند الله والكِبٌ 
بغارة عضب من لفيا صب 
2 قد 2 في رجهه الغضبٌ 


وله فيه أشعار كثيرة . وقال كعب بن مالك الأنصاري : 


بالارجال. EE TUE‏ 
ويح مم لأمر قد أتانسي راشع 
تل الخليفةٍ كان أمراأ مُمْظِماً 
قل الإمام له النجومٌ خَواضِعٌ 
ياف نفسي او ا 
لرا ودَلُوًا في الضريح أخحاهُم 
من نائل أو شوو وحمالةٍ 
كم من یتم كان د د وليه 
ما زال يَعبّلهُمْ ويَرَابُ بُ ظلمَهم 
أَمْسَى مُقيماً بالبقيع وأصبحوا 
النازٌ موعِدُهُمْ بقتل إمايهم 
جَمَعٌ الحمالة بعد جلم, راجح 
نا كفك لذ لقن ناض ا 
فآبكي أبا عمسرو عُتيقاً واصلا 
وجه عد الحفاظ لمُفْظِم 
ا 


من سره و 
مستشعري حلق الماذي قد شفعَت 
ضر فِدَى لكُمٌ أمّي وما وَلسدث 
فقد رَضينا بأهل الشام نافسرة 
إني لَمِنْهُمْ وإن غابوا وإن شه دوا 
ْمَعَن وشيكاً في بارهم 
با لبت شغري وليت النطير يري 


ولدميك المترقرق المنزوف 
CIC TOT‏ 
اله بازغة له بكسوفب 
بالنعش فرق تواتتي وكتوفي! 
ماذا أ سرجه المسقوف! 
سَبََتَ له في الناس أو معسروف 
أمسى e aS‏ الضياع يطوف 
سن ا التلهيفب 
متفرقين قد آأجمعوا بخفوف 
عثمان ا في البلاد عفيفب 
والخيْرٌ فيه مُبَيِّنْ مسعروف 
ا اف السلاد تطوف 
ولراء هم | عاو عي سكيوت 
والخيل بين مَقانب وصفوف 
قتلا لعمرك قفا يسقيت 


فلات اة ف دان لاتا 
لكات E‏ 
قد ينفعٌ الصّبْرٌ في المَكْروهٍ أحيانا 
وبالأمير وبالإحوانٍ إخوانا 
قبناا ا حاتري لما هايا 
ان اكير CE‏ عع اننا 
جنا كان شان علي وابن عَفْانا! 


وقال الوليد بن عقبة بن أبي مُعَيْط رض عُمارة بن عُقبة : 
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ألا إن خيسر الناسٍ عك ثلاثة 
فإن يك ظني بابْن مي صادقاً 
اہ نت واتار ابن عفان عند 


فأجابه الفضل بن عبا 

مانا فت O‏ 
الرواعس الساين سل نيه 
اذك د ص رمات كات 
فلو رَأتِ الانصارٌ طلم ابن عمْكُمْ 
كفى ذاك عَيْساً أن يشيروا بِقَّتله 

وقال الحباب بن يزيد المجاشعيّ » 
شد دي اباد ی 
أعاذل سىء تالبك 


عم م الفرزدق : 


TT‏ لار 


مه س الخورنق والقصر 


واین ابن ذكوان الصفوريّ من عمرو! 

وتس ا إِذ تسابى, أولى 
1 من أردّى الوا ا ا 
59 له من عم وخاضري لكر 


Ao 


لدد الخ ا اة 
EE ESET‏ 
فسيري إلى الله سی را جميلا 


خلافة أمير المؤمئين علي بن أ بي طالب 
وني هذه السنة بويع لعل بن أبي طالب بالمدينة بالخلافة . 
ذكر الخبر عن بيعة من بايعه, والوقت الذي بويع فيه 
اختلف السلف من أهل سير في ذلك» فقال بعضهم : سأل عليّاً أصحابٌ رسول الله بلا أن يتقلّد هم 
وللمسلمين, فأ عليهم ؛ فلا أبوا عليه » وطلبوا إليه, تقلد ذلك هم . 
ذكر الرواية بذلك عمّن رواه : 
حدّئني جعفر بن عبد الله المحمديٌ , قال: حدّثنا عمرو بن ماد وعليّ بن حسين» قالا: حدّثنا حسين 
عن أبيه. عن عبد الملك بن أبي سليمان الفزاريٰء عن سالم بن أبي الجعد الأشجعيّ ‏ عن محمد بن الخنفية 
قال : كنت مع أبي حين قُتل عثمان رضي الله عنه » فقام فدخل منزله» فأتاه أصحاب رسول الله يل فقالوا : 
إن هذا الرّجل قد قُتلء ولا بدّ للناس من إمام» ولا نجد اليومَ أحداً أحىٌّ بهذا الأمر منك؛ لا أقدمَ سابقةء ولا 
أقربٌ من رسول الله ي. فقال: لا تفعلواء فإني أكون وزيراً خيرٌ من أن أكون أميراً؛ فقالوا: لاء والله ما نحن 
بفاعلين حتى نبايغك ؛ قال: ففي المسجد» فإنْ بيعتي لا تكون حَفِيَا ولا تكون إلا عن رضا المسلمين. قال 
سام بن أي الجعد: فقال عبد الله بن عباس : فلقد كرهت أن ياي المسجد غافة أن يُشْخَّب عليه؛ وأ هوإلا 
المسجد. فلا دخل دخل المهاجرون والأنصار فبايعوه» ثم بايعه الناس . 
وحدّثني جعفر» قال: حدّثنا عمرو وعلٌ» قالا: حدّثنا حسين» عن أبيه» عن أي ميمونة» عن أبي بشير 
العابديّ. قال: كنت بالمدينة حين قتل عثمان رضي الله عنه» واجتمع المهاجرون والأنصارء فيهم طلحة 


14۷ ٠6 سئة‎ 


والزّبي فأتوا علي فقالوا: يا أيا حسن ؛ هلم نبايعك» » فقال : لا حاجة لي في أمركم , أنا معكم فمن اخترتم فقد 
EY‏ فاختاروا والله فقالوا با مهار عل ۽ قال : فاختلفوا إليه بعد ما قتل عثمان رضي الله عنه مراراً» 
ثم آتؤه في آخر ذلك» فقالوا له: إنه لا يصلح الناس إل بإمْرة» وقد طال الأمرء فقال لهم : إنكم قد اختلفتم إل 
وأتيتم » وإ قائل لكم قولاً إن قبلتموه قبلت أمْرَكم, وإلآ فلا حاجة لي فيه . قالوا ل 
شاء الله . فجاء فصعد المنبرء فاجتمع الناس إليه؛ > فقال 0 » فأبيتم إلا أن أكون عليكم ؛ 
آلا وإ 00 أمرّدونكم إل أن مفائيح مالكم معي ألا وإنه ليس لي أن آخذّ منه درهماً دونكم » رضيتم؟ 
قالوا: نعم ؛ قال : اللهمٌ اشهد عليهم» ثم بايعهم على ذلك . 

0 وأنا يومئذ عند منبر رسول الله 4ه قائم أسمع ما يقول. 

وحدّثني عمر بن شبّة» قال: حدّثنا عل بن محمد قال: أخبرنا أبوبكر الذي عن أب الملّيح. قال: لما 
قل عثمان رضي الله عنه» حرج عل إلى السوق» وذلك يوم السبت لثماني عشرة ليلة حلت من ذي الحجة» 
فاتبعه الناس وشوا في وجهه» فدخل حائطٌ بني عمرو بن مبذول» وقال لأبي عمرة بن عمرو بن محصّن : أغلق 
الباب» فجاء الناس فقرعوا الباب» فدخلواء فيهم طلحة والزّبيي فقالا: يال ابسّط يدك : فبايعه طلحة 
والّبی» فنظر حبيب بن ذُويْب إلى طلحة حين بايع » فقال: أوْل من بدأ بالبيّعة يذ شلاء؛ لا يتم هذا الأمر! 
وخرج عل إلى المسجد فصعد المنبر وعليه إزارٌ وطاق وعمامة خزّء ونعلاه في يده» متوكثاً على قوس ؛ فبايعه 
الناس .وجاؤوا بسَعْدء فقال عل : بايع» قال : لا أبايعٌ حتى يبايع الناس» والله ما عليك مني بأس؛ قال: خلا 
سبيله . وجاؤوا بابن عمرء فقال : بايع» قال: لا أبايع حتى يبايع الناس؛ قال: اثتني بحميل» قال: لا أرَى 
ہی قال الأشتر: حل عي أ ضرت عنقه» قال عل : : دعوه» اماه إنك ‏ ما علمت لس ء ا 
ورا 

وحذثني محمد بن سنان القرّاز» قال: حدّثنا إسحاق بن إدريس» قال: حدّثنا هشيم» قال: أخبرنا 
حميدء عن الحسن» قال: رأيت الزبير بن العُوام بايع عليا في حش من جشان المدينة . 

وحدّثني أحمد بن رُھیں قال: حدّثني بي قال: حدّثئنا وهب بن جرير» قال: سمعت أبي» قال: 
سمعت يونس بن يزيد الأب » عن الزُهريّ » قال: بايع الناس عل بن أي طالب» فارسل إلى الزبير وطلحة 
فدعاهما إلى البيعة» کک » فقام مالك الأشتر وسل سيفه وقال: رالا افر امنا ين 
عينيك» فقال طلحة: وأين المهرب عنه! فبايعه» وبايعه الزبير والناس . وسأل طلحة والرّبير أن يؤمرهما على 
الكوفة والبصرةء ل 0 فأتحمل بكماء فإني وش لفراقكيا. قال الزّهريٌ : وقد بلغنا أنه قال 
هما : إن أحببتم أن تُبايعا لي وإن أحببت) بايعتكياء فقالا: بل نبايعك؛ وقالا بعد ذلك : إنما صنعنا ذلك حشية 
على أنفسناء وقد عرفنا أنه لم يكن ليبايعنا. فظهرا إلى مكة بعد فتل عثمان بأربعة أشهر 


وحذثني عمر بن شبة» قال :حدّثنا أبو الحسن قال : حدّثنا أبو بنف» عن عبد الملك بن 8 بي سليمان» عن 
سالم بن أي الجغد, عن محمد بن الحنفية» قال : كنت مسي مع اي حين فيل عثمان رضي الله عنه حتى دخل 
بيته» فأتاه ناس من أصحاب رسول الله لا فقالوا : إن هذا الرجل قد يل ء ولا ب من إمام للناس» قال : أو 
تكون شورى؟ قالوا: أنت لنا رضاًء قال : فالمسجد | إذاً يكون عن رضاً من الناس. فسخرج إلى المسجد فبايعه من 


تاب غت انار ا إلا ت ر فقا ا ما ا الام إلا کا ل 

وحدّثني عمرء قال : حا أ بو امسن » قال * أخبرنا شيخ من بني هاشم عن عبد الله بن الحسن»› 
قال: لا قبل عثمان رضي الله عنه بايعت الأنصار علا إلا نفيراً بسيراء :ميم لحان بن اثابت؛ وكعب بن 
مالك» وسل غد وأبو سعيد الخذريّ, ومحمد بن مسلمة» والنعمان بن بشر» وزيد بن ثابت» 
ورافع بن خحديج » وفضالة بن عبيد» وكعب بن عجرة» كانوا عثمانية e‏ : كيف 
أبي هؤلاء بيعة عل! وكانوا عثمانية . قال : أما حسّان فكان شاعراً لا يُبالي ما يصنع ؛ + و أما زيد بن ثابت فولاه 
عثمان الديوان وبيت المال» فلا خصير عثمان» قال : يا معشر الأنصارء کونوا انار ا فقال أبو 
أيوب : ما تنصره إلا أنه أكثر لك من العضدان. فأما كعب بن مالك فاستعمله على صَدَقة مُزْيْنة وترك ما أخذ 
متهم له. 

قال : وحدذّثني من سمع الزّهريٌ يقول: هرب قوم من المدينة إلى الشام ولم يبايعوا علياً وم يسايعه 
قدامة بن مظعون» وعبد الله بن سلام» والمغيرة بن شعبة. وقال آخرون: إنا بايع طلحة والزبير علي كرهاً : 


وقال بعضهم: لم يبايعه الزبير 


ذِكْرٌ من قال ذلك : 

حدثني عبد الله بن أحمد المروزيٌ » قال: حدثني أبي» قال: حدّثني سليمانء قال: حدّثني عبد الله » عن 
جرير بن حازم » قال : حدّثني هشام بن أبي هشام مولى عثمان بن عفان» عن شيخ من أهل الكوفة, يحدّئه عن 
شيخ آخرء قال : صر عثمان وعلىّ بحيّبر» فلماقدِم أرسل إليه عثمان يدعوه فانطلق » فقلت : لأنطلقنَ معه 
ولأسمعنّ مقالتههاء فلا دحل عليه كلّمه عثمان. فحمد الله وأثنى ى عليه تع قال: أما بعد فزن ي ايك حقوقا | 
حقٌ الإسلام؛ وحقٌ الإخاء ‏ وقد علمت أن رسول الله لا ج حبين أخى بين الصحابة آخى بيني وبينك وحقٌ 
القرابة والصهّرء وی ی ا و ی عدا مرق كلا قا لد فو 
جاهلية, لكان مُبَطأ على بني عبد مناف أن يبتڙهم أخو بني تيم مهم . 

فتكلم علٍ. فحمد الله وأثنى عليه » ثم قال : أما بعد فكل ماذكرتٌ من حقك عل على ما ذكرت أمَا 
قولك : لو كنا في جاهليّة لكان مبطأ على بني عبد مناف أن يبتڙهم أخو بني تيم ملكهم فصدقت» وسيأتيك 
الخبر. ثم حرج فدخل المسجد فرأ ى أسامّة جالساًء فدعاه. فاعتمد على يده» فخرج يشي إلى طلحة وتبعته 
فدخلنا دار طلحة بن عبيد الله وهي دحاس ا فقام إليه» فقال: يا طلحة. ما هذا الأمر الذي 
وقعت فيه؟ فقال: يا أبااحسن, بعد ما مس الحزا م الطبيين! فانصرف عل ول بحر إليه شيئاً حت أتی بيت امال 
فقال: افتحوا هذا الباب» فلم يقدر على المفاتيح » فقال: اکرو كم ناض نيف :لانن ا و 
الالء فجعل يعطي الناس فبلغ الذين في دار طلحة الذي صنع عل فجعلوا يتسللون إليه حتى ترك طلحة 
وحده. وبلغ الخبر عثمان» فس بذلك. ثمّ أقبل طلحة يشي عائدا إلى دار عثمان, فقلت: والله لأنظرن ما 
يقول هذا؛ فتبعته » فاستأذن على عثمان» فلا دخل عليه قال: يا أميرَ المؤمنين؛ أستغفر الله وأتوب إليه» أردتٌ 
أمراً فحال الله بيني وبينه» فقال عثمان : إنك والله ما جئت تاثِباً. ولكنك جئت مغلوباًء الله حسيبك يا طلحة! 


0 
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ي الحارث, قال: حدّثنا 3 سعد قال: أخبرنا علد عير قال : 0 زكرن 
را سي اده lS‏ ا ني أعلم أنه ايع كاه E i‏ 
بالمدبنة , وتربص سبعة نفر فلم يبايعوه ؛ مہم : : سعد بن أبي وقاص» ومنهم ابن عمر» وصهيب » وزيد بن 
ثابٺ» وحمد بن مسلمة» وسلمة بن وقش»ء وأسامة بن زيد» ول يتخلّف أحدٌ من الأنصار إلا بايع فيه نعلم . 
وحدّثنا الزبير بن بكار قال : حدّتني عمي مصعب بن عبد الله » قال: حدّثي أبي عبد الله بن مصعب, 
عن موسى بن عقبة » عن أبي حبيبة مولى الزبير, قال: لما قتل الناس عثمانَ رضي الله عنه وبايعوا علياًء جاء علي 
أل الز سر فاسان عليه ؛ فأعلمته به» فسل السيفت ووضعه تحت فراشه» ثم قال: ائذن له > فأذنت له» فدخل 
فسلّم على لزب وهو واقففُ بنحره. ثم خرج . فقال الزبير: لقد دخل المرء ء ما أقصاهء قُمْ في مقامه فانظر هل 
ترى من السيف شيئاً؟ فقمت في مقامه فرأيت ذباب السيف > فأخبرته فقال : ذاك أعجل الرّجل . فلا حرج عل 
ناله الناس» فقال : و أبر ابن أحت وأوصلّه . فظن الان را فقالعلئ : إنه بايعه , 
وما كتب به إل السري عن شعيب» عن سيف بن عمر» قال: حذّثنا محمد بن عبد الله بن سواد بن 
م وطلحة بن الأعلم» وأبو حارثة» وأبوعكماك» قالوا: يت المدينة يعد قتل غثمان رضي الله عله حسة 
أيام , وأميرها الغافقيّ بن حرب يلتمسون من يهم إلى القيام بالأمر فلا يجدونه. يأني المصريّون علياً فيختبىء 
منهم ویلودٌ بحيطان المدينةء فإذا لقره و باعدهم وتر متهم ومن مقالتهع مرة بعد مرة + ويطلت الكرفيون الريير فلا 
جدونه فأرسلوا إلا عرسا فباعدهم ترا عن مقالتهم : ؛ ويطلب البصريون طلحة هإذا لقيهم 
اد 1 مه بم ا ا ل 
م O‏ 
لا تَجْلطن حبيغات بطيِّبّةٍ | واخلع ثيابك منها وانج غريانا 
ثم إنهم أتوا ابن عمر عبد الله » فقالوا: أنت ابن عمر فقم بهذا الأمرء فقال: إن لهذا الأمر انتقاماً والله لا 
أتعرض له. فالتمسوا غيري . فبقوا حيازى لا يدرون ما يصنعون والأمر أمرهم . 
إذا لقوا طلحة أبى وقال: 
ام 2 8 2 4 
ومن عَجَب الأيام والذهر أننى لمت توا ل رز احا 
فيقولون : نك لتوعدنا. فيقومون فيتركونه» فإذا لقا الربير وأرادوه أ وقال: 
منى أنت عن دار ب بفيحان اخ وبا حتها Es‏ : غلك الكتائتٌ 
فيقولون: إنك لتوعدنا! فإذا لقوا عليًاً وأرادوه أبى» وقال: 


4 ا 0 2 مه ل و ارد + 0 
و أن ادوس ا ل ر الع امل اب ا ادا 


فيقولن: إنك لتوعدنا! فيقومون ويتركونه . 

وحدّثني عمر بن شبّة» قال: حدّئنا أبوالحسن المداثني» قال : أخبرنا مسلمة بن حارب» عن داود بن أبي 

عن الشعبىّ» قال: لما قتل عثمان رضي الله عنه أتى الناس علي وهو في سوق المديئة» وقالوا له: ابسّط 
يدك نبايغك» قال: لا تعجلوا إن عمر كان رجلا مباركاً؛ وقد أوصى بها شوری» فأمهلوا يجتمع الناس 
ويتشاورون . فارتدٌ الناس عن عل؛ ثم قال بعضهم : إن رجع الناس إلى أمصارهم بقتل عثمان ول يقم بعده 
ئم بيدا 0 احتلاف الناس وفساد الأمة» فعادوا إلى عل فأخذ الأشْترٌ بيده فقبضها عل فقال: 
أبعد ثلاثة ! أمَا والله لثن تركتها لتقصرن عَنْينّك عليها حيناًء فبايعته العامة . وأهل الكوفة يقولون : إن أول من 
بايعه الأشتر. 

وكتب إل السريّ » عن شعيب» عن سيف» عن أبي حارثة وأبي عثمان, قالا: لما كان يوم الخميس على 
رأس خسة أيام من مقتل عثمان رضي الله عنه» جمعوا أهل المدينة فوجدوا سعدا والزّببر خارجين؛ ووجدوا 
طلحة في حائط له» ووجدوا ب بني أميّة قد هربوا إلا من لم يبطق الهرب» وهرب الوليد وسعيد إلى مكة في أول من 
خحرج» وتبعهم مروان» وتتابع على ذلك من تتابع » فلم| اجتمع لهم أهل المديئة قال لهم أهل مصر: أنتم أهل 
الشورى› وأنتم تعقدون الإمامةء وأمركم عابر على الأمة» فانظروا 00-3 تنصبونه» ونحن لكم تبع . . فقال 
الجمهور: عل بن أبي طالب نحن به راضون . 

وأخبرنا علي بن مسلمء قال: حدّثنا حَبّان بن هلال» قال : حدّثنا جعفر بن سليمان. عن عوف» قال: 
أما أنا فأشهد أني سمعت محمد بن سيرين يقول: إن علياً جاء فقال لطلحة: ابسط يدك يا طلحة لأبايعك» 
فقال طلحة: أنت أحقّ؛ وأنت أمير المؤمنس» فابسط يدَّك» قال: فبسط عل يده فبايعه. 

وكقه إلا ا عن سيف» عن محمد وطلحة, قالا ١‏ فتالوا فم 1 دوتكويا اهل الا 
فقد أجلناكم بومين» فوالقه لعن لم تفرّغوا لنقتانَ غداعايًا وطلحة والؤّبير وأناساً كثيرا . فغشى الئاس علياً فقالوا: 
لعلف نقد تر ا رن بالإسلام؛ وما ابتلينا به من ذوى ل فقال عل : دعوني وَالتمسيوا غيري فإنا 
مستقبلون أمراً له وجوه وله ألوان» لا تقوم له القلوب ولا تثبت عليه العقول. فقالوا: نشك الله ألا ترى ما 
نرى! ألا ترى الإسلام ! ألا ترى الفتئة! ألا تخاف الله! فقال: قد أجبتكم لما أرى» واعلموا إن أجبتكم ركب 
بكم ما أعلم ؛ وإن تركتموني فإئما أنا كأحدكم » إلا أني أسمعكم وأطوعكم لمن وليتموه أمركم . ثمّ افترقوا على 
ذلك واتعدوا الغد. وتشاور الناس في بينهم وقالوا: إن دحل طلحة والزبير فقد استقامت. فبعث البصريّون 
إلى الزبير بصرياً. وقالوا: احذر لاتحادّه ‏ وكان رسولهم حُكَيْم بن جبّلة العبديٌ في نفر ‏ فجاؤوا به 
يحدّونه بالسيف. وإلى طلحة كوفياً وقالوا له : احذر لاتحادهء فبعثوا الأشتر في نفر فجاؤوا به يحدّونه 
بالسيف. وأهلٌ الكرنة زاغل البصرة شامتون بصاحبهم» وأهل مصر فرحون بما اجتمع عليه آهل 
المدينة» وقد : خشع أهل الكوفة وأهل البصرة أن صاروا أتباعاً لأهل مصر وجشوة فيهم, وازدادوا بذلك 
على طلحة والرّبير» غيضاً > فلما أصبحوا من يوم الجمعة حضر الناس المسجد» وجاء علي حتى صعد 
المنبر. فقال: يا أيها الناس ‏ عنملاءٍ وإذن ‏ إن هذا أمركم ليس لأحد فيه حقّ إلا من أمرتم, وقد افترقنا 
بالأمس على أمرء فإن شئتم قعدت لكم» وإلآً فلا أجد على أحد. فقالوا: نحن على ما فارقناك عليه 
بالأمس. وجاء القوم بطلحة فقالوا: بايم» فقال: إني إِنْما أبايع كرهاً. فبايع ‏ وكان به شلل ‏ أوّل 


V۹ . ۲۵ سئة‎ 


الناس» وفي الناس رجل يعتاف» فنظر من بعيد» فلما رأى طلحة أول من بايع قال : إن لله وإنا إليه 
راجعون! أول يد بايعت أمير المؤمنين يد شلاءء لا يتم هذا الأمر! ثم جيء بالزبير فقال مثل ذلك وبايع - 
وفي الزبير اخحتلاف - ثم جيء بقوم كانوا قد تخلفوا فقالوا: : نبايع على إقامة كتاب الله في القريب 
والبعيد والعزيز والذّليل» فبايعهم ؛ ثم قام العامة فبايعوا. 
كتب إل السريّ عن شعيب» عن سيف عن أب زُهير الأزديّ » عن عبد الرحمن بن جنڌب» عن أبيه. 
قال :لا قتل عشمان رضي الله عنه واجتمع الناس عل عا ذهب الأشتر فجاء بطلحة؛ فقال له : دعني أنظر ما 
يصنع الناس» فلم يّدعَه وجاء به يتله تلا عنيفاً» وصعد المابر فبايع . 
وكتب إل السريّ» عن شعيب» عن سيف» عن محمد بن قيس» عن الحارث الوالبيٌ؛ قال: جاء 
كيم بن جبلة بالزَّبِير حتى بايع ؛ فكان الزبير يقول : جاءني لهل من المتوص ا عكر للد عل 
ي 
وكتب إل السريّ » عن شعيب» عن سيف» عن محمد وطلحة» قالا: وبايع الناس كلهم . 
قال أبو جعفر: وسمح بعد هؤلاء الذين اشترطوا e‏ أهل المدينة »وكانوا 
كما كانوا فيه وتفرّقوا إلى منازهم لولا مكان النراع والغوغاء فيهم 
انساق الأمر في البيعة لعل بن أبي طالب عليه السلام 
وبويع علي يوم الجمعة لخمس بقين من ذي الحجة والناس يحسيون من يوم قتل عثمإن رضي الله عنه - 
فأوّل خطبة خطبها عل حين استخلف - فيه كتب به إليّ السريٌّ؛ عن شعيب» عن سيف» عن سليمان بن أي 
المغيرة» عن عل بن الحسين حمد الله وأثنى عليه فقال: 
إن الله ع وجل ازل كتاباً عاديا بين فيه ان اشر فخذوا بالخير ودعوا الشرّ. الفرائض أدّوها إلى الله 
سبحانه يؤدذكم إلا إل الله حرّم حرماً غير مجهولة» وفضّل حُرّمة المسلم على الحرم كلها وشدّ بالإخلاص 
والفرجين المسسلمان. والمسلم مّن سلم الناس من لسانه ويده إلا باحق » > لا يحل أذى المسلم إلا جا يجب . بادروا 
أمر العامة» وخاصة أحدكم اموت فان الناس أمامكم» وإِنَّ ما من خلفكم الساعةٌ تحدوكم . . تخففوا تلحتواء 
ا ران أخراهم . اتقوا الله ل SS‏ أطيعوا 
الله عر وجل ولا تعصوهء وإذا رأ يتم الخير فخذوا به وإذا رأيتم الس فدعوه» واذكُرُوا إِذْ ام فليل 
ا 
٠‏ ولا فرغ عل من خطبته وهو على المنبر قال المصريون : 
اس ب 2 اتر اا ار ار 
وإنما الشعر: 


0 
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شی عجزت عجيزة ما أعتذر سوف اكيس بعدها واسستمسر 


وكتب إل السريّ عن شعيب» عن سيف عن محمد وطلحة, قالا: ولا أراد عل الذهاب إلى بيته قالت 
السيئية : ْ 
حالسك واحذراً أبا حسن الات ر الاسر إخرار ارين 
ا أقوام کا سسا د السمْنْ بِمشْرَّفِيَاتِ کون الا 
وَنطعن المُلكَ بين كالشطنْ حتى يُمَرْنَ على غير عَنْنْ 
فقال عل وذكر تركهم العسكر والكينونة على عِدَة ما منوا حين غمزوهم ورجعوا إليهم » فلم يستطيعوا أن 
يمتنعوا حى 
ايوت مهي فار ٠‏ نيوت اكل هت اسر 
انين كن ساكية اير وأجمَع الأمر الشتيت المشَشِرٌ 
إن لم يُشاغِبي العجُول المُمَصر أويترّكوني السلا دز 
واجتمع إلى عل بعد ما دخل طلحة والزّبير في عدّة من الصّحابة» فقالوا: ياعيٌ» إنا قد اشترطنا إقامة 
الحدُود. وإِنّ هؤلاء القوم قد اشتركوا في دم هذا الرّجل وأحلوا بأنفسهم . فقال لهم : يا إخحوتاه» إني لست 
أجهل ما تعلمون, ولكني كيف أصنع بقوم يملكوننا ولا نملكهم ! ها هُمْ هؤلاء قد ثارت معهم عُبدانکم» وثابت 
إليهم أعرابكم وهم خلالكم يسومونكم ما شاؤواء »فهل ترؤن موضعاً لقدرة على شيء مما تريدون؟ قالوا : لا 
قال : فلا والله لا أرى إلا رأياً ترونه إن شاء الله؛ إن هذا الأمر أمرٌ جاهليّة, ا 
الشيطان لم يشرّع شريعة قط فيبرح الأرض من أخذ بها أن إن الناس من هذا الأمر إن حر عل أ مور: فرقة 
ترى ما ترون وفرّقة ترى مالآ ترون » وفرقة لا ترى هذا ولا هذا حتى يهدأ الناس وتقع القلوبٌ مواقعّها 
ول الحقوق» فاهدؤوا عني وانظروا ماذا يأتيكم. ثم عودوا. 
واشتدٌ على قريش؛ وحال بينهم وبين الخروج على حال . وإنما هيجه على ذلك هرب بني أميّة . وتفرّق 
القوم ؛ وبعضهم يقول: والله لشن ازداد الأمر لا قدرنا على انتصار من هؤلاء الأشرار؛ لترك هذا إلى ما قال علي 
أمثل . نقضي الذي علينا ولا نۇخره» ووالله إن علا لمستغن برأيه وأمره عناء ولا نراه إلا 
سيكون على قُريش شد من غيره . فذكر ذلك لعل فقام فحمد الله وأثنى عليه وذكر فَضْلهِم وحاجته إليهم ونظره 
لهم وقيامه دونہم» وأ نه ليس له من سلطاهم إلا ذلك والأجر من الله عر وجل عليه ونادى: برئت الذمة من 
متي وا و ا ل ل ل ا 
ي السريّ عن شعيب» عن سيف» عن محمد وطلحة, قالا: حرج عل في اليوم الثالث على 
7 يا ا أخرجوا عنكم الأغراب. وقال: يا معشر الأعراب» الحقوا بمياهكم. فأبت 
السبثية وأطاعهم الأعراب. ودخل عل بيته ودخل عليه طلحة والزبير وعدّة من أصحاب النبيّ كَل فقال: 
دونكم تأركم فاقتلوه» فقالوا: عشوا عن ذلك قال: هم والله بعد اليوم أعشى وابى. وقال: 


اا فر ای ر ادي الك اليه E‏ 

وقال طلحة : دعني فلآت البصرة فلا يفجثك إلا وأنا في خيل» فقال: حتى أنظر في ذلك . وقال الرّبير: 
دعني أت الكوفة فلا يفجئك إلا وأنا في حيل» فقال: حتى أنظر في ذلك ؛ وسمع المغيرة بذلك المجلس فجاء 
حتى دحل عليه فقال : إن لك حن الطاعة والنصيحةء وان الرّأي اليوم تُحرز به ما في غدء وإ الضَبَاع اليو 
تضيّع به ما في غد ؛ اقرز معاوية على عمله» وأقرر ابن عامر على عمله» وأقرر العمال على أعمالهم , حتى إذا 
أتتك طاعتهم وبيعة اجنود استَّبِدَلُت أو تركت. قال: حتى أنظر. 

فخرج من عنده وعاد إليه من الخد فقال: إني أشرت عليك بالأمس برَأي, وإِنَ الرأي أن تعاجلهم 
بالنزوع» فيعرف السامع من غيره ويستقبل أمرك ؛ ثم خرج وتلقاه ابن عباس خارجاً وهو داخحل» فلما انتهى إلى 
عليّ قال: رأيت المغيرّة ة خرج من عندك ففيم جاءك؟ قال : جاءني أمس بذية وَذية» وجاءني اليوم بذية 
وذية» فقال : : أا أمس فقد نصحك. وأما اليوم فقد غشّك. قال: فما الرَأي؟ قال: كان الرّأي أن تخرج 
حين قُتِل الرجل أو قبل ذلك» فتأتي مكة فتدخل دارك وتغلق عليك باك فإن كانت الععربٌ جائلة 
مضطربة في أثرك لا تجد غيرك ؛ فأمًا اليوم فإ في بني أميّة من يستحسنون الطلب بأن يلزموك شعبة من 
هذا الآمر» ويشبهون على الناس». -ويطابوث. مل ما طلب آهل المديلة» ولا تقدر على ما يريدون ولا 
يقدرون عليه» ولو صارت الأمور إليهم حتى يصيروا في ذلك أموت لحقوقهم ؛ واترك لها إلا ما يعجلون 
من الشبهة . وقال المغيرة : نصحته والله. فلما لم يقبل غَمّشْئّه . وخرج المغيرة حتى لحق بمكة. 

حدّثني الحارث» عن ابن سعد» عن الواقديّ» قال: حدّثني ابن أبي سَبرة» عن عبد المجيد بن سهيل» 
عن عبيد الله بن عبد الله بن ُتبة» عن ابن عباس, قال : دعاني عثمان فاستعلمني على الح » فخرجت إلى 
مكة فأقمت للناس الج » وقرأت عليهم كتابٌ عثمان إليهم > ثم قدمت المدينة وقد بويع لعللّ؛ فاتیته في داره 
جات ن لع مستا بن فحبسني حتى خرج من عنده» فقلت : ماذا قال لك هذا؟ فقال: قال لي 
قبل مرته هذه : اسل إلى عبد الله بن عامر وإلى معاوية وإلى عمّال عثمان بعهُودهم تُقرّهمٍ على أعمالهم 
ويبايعون لك الناس» فإنهم يهدّئون البلاد ويسكنون النائن قايا ذلك عليه يومد وقلت :وال لو كان 
ساعة من نهار لاجتهدت فيها رأبي » ولا ولَيتُ هؤلاء ولا مثلّهم يُولّى . 

قال: ل الفيرفة من و أعرفٌ فيه أنه یری أني مخطىء؛ ثم عاد إليّ الآن فقال ل 
أشرت عليك أوّل 7 بالذي أشرت عليك وخالفتني فيه ع ثم رأيت بعد ذلك رأياًء وأنا ا 
الذي ر رأيت فتنزعهم وتستعين بمن نق به» فقد كفى الله وهم أَهُونَ شركة مما كان . قال ابن عباس : 
فقلث لعل : أما اة الأول ققد تمك وأما المرّة الآخرة فقد غشّك؛ قال له عل : ول نصحني؟ قال ابن 
عباس : لأنك تعلم أن معاوية وأصحابه أهل دنياء فمتى تثبتهم لا يبالوا من ولي هذا الأمرى ومق تعزطم 
يقولوا: أذ هذا الأمْرَ بغير شورى» وهو قتل صاحبًا؛ ويؤلبرن عليك فينتقض عليك ا 
العراق» مع أني لا امن طلحة والزبير أن يكزا عليك. فقال عل : أما ما ذكرت من إقرارهم فوالله ما أشك أن 
EE No Ss‏ 
أبداً؛ فإن أقبلوا فذلك حير هم : وإن أذبروا بذلت هم السيف . قال ابن عباس : فأطعني زار والحق 
مالك بينم » وأغلق بابك عليك» فإِنْ العرب تجول جولة وتضطربٌ ولا تجد غيرك» فإنك والله لئن مضت مع 


Y€‏ سنة هم 


هؤلاء اليوم لِيُحَمَلدك الناس دم عثمان غداً. فأبى عل فقال لابن عباس : سر إلى الشام فقد وليتكها؛ فقال 
ابن عباس: ما هذا برأي؛ معاوية جل من بني أميّة وهو ابن عمّ عثمان وعامله على الشام» ولست آمن أن 
يضرب عنقي لعثمان» أو أذنى ما هو صَانِعٌ أن يحبسني فيتحكم علّ. فقال له عل : ول؟ قال: لقرابة ما بيني 
ونك وإنَّ كلّ ما حمل عليك حمل علي ولكن اكتب إلى معاوية فمنه وده . فى علي وقال: والله لا كان هذا 
نلا 

قال محمد : وحدّئني هشام بن سعد عن آي هلال» قال: قال ابن عباس : قيعت المذينة من مكة بعد 
قتل عثمان رضي الله عنه بخمسة أيام» فجت علي أدخل عليه فقيل لي : : عنده المغيرة بن شعبة؛ فجلست 
بالباب ساعة. فخرج المغيرة فسلّم عل فقال : متی قليمت؟ فقلت : : الساعة. فدخلتٌ على عل فسلّمت عليه 
فقال لي: لقيثٌ الزبير وطلحة؟ قال: قلت: لقيتها بالنواصف. قال: من معها؟ قالت: أبو سعيد بن 
الحارث بن هشام في فثة من ريش . فقال علي : أما نمم لن يدَعوا أن يخرجوا يقولون : نطلب بدم عثمان؛ والله 
نعلم أنهم قتلة عثمان . قال ابن عباس : يا أمير المؤمنين» ا خلا بك؟ قال: جاءني 
ES‏ أخلني. ففعلت ؛ فقال: إل النصح رخيص وأنت بقيّة الناس» وإني لك 
ناصح » وإني أشير عليك برد عمال عثمان عامّك هذا؛ فاكتب إليهم بإثباتهم على أعماهم» فإذا بايَعوا لك 
واطمأن الأمْرٌ لك عرّلت من أخببت وأقررت من أحببت. فقلتٌ: : والله لا أدهن في ديني ولا أعطي الذي في 
أمري . قال: فإن كنت قد بيت عل فانزع من شئت واترك معاوية. فإن لمعاوية جرأة» وهو في أهل الشام 
يسمع منه» ولك مُحسَة في إثباته؛ كان عمر بن الخطاب قد وله الشام كلها فقلتٌ: لا والله لا استععل 
معاون بو بذ . فخرج من عندي على ما أشار بهء ثم عاد فقال لي : إن أشرت عليك بما أشرت به فأبيتٌ 
0 لا ينبغي لك أن تأخذ أمرك بحَدْعة» ولا يكون في أمرك دلسة. 
قال: فقال ابن عباس : فقلت لعل : أ ما أوّل ما أشار به عليك فقد نصحك. وأما الآخر فغشك؛ وأنا أشي 
عليك بأن تبت معاوية» فإن بايع لك فعل أن ن أقلِعَهُ من منزله . قال علي : لا والله» لا أعطيه إلا السيف. قال: 
AES‏ 

E‏ باع E‏ بعار إذا ما غالّت النفس غولها 

فقلت : يا أمير المؤمنين» أنت رجلٌ شجاع لست بأرب بالحرّب» أمّا سمعت رسول الله بي يقول: 
الحرب خدعة »! فقال علي : بلى» » فقال ابن عباس : أما والله لكن أَطْعَْني لأصدُرَن بهم بعد ورد ا 
ينظرون في دُبّر الأمور لا يعرفون ما كان وجههاء في غير تُقصانٍ عليك ولا إثم لك. فقال: يا بن عباس» لست 
من مُنيئاتك وهنيئات معاويةً في شىء تُشير عل وأرى» فإذا عصيتك فأطعني . قال: فقلت: أفعل» إن أيسر 
ما لك عندي الطاعة . 1 

مسر ُسطئطين ملك الرٌوم يُريد المسلمين 

وفي هذه السنة - أعني سنة خمس وثلاثين ‏ سار قسطنطين بن هرقل - فيا ذكر محمد بن عمر الواقديٌ عن 
هشام بن الغاز» عن عبادة بن نُسيّ الك مركت إري. أرض المسلمين» ا 
فغرقهم » ونجا قسطنطين بن هِرّقل» فأق مص متايه فوا له ماما ايله فلو فيه : وقالوا: قتلت رجالنا. 


فهرس موضوعات المجلد الثاني 
ذكر الوقت الذي عمل فيه التاريخ 
ذكر ما كان من الأمور في أول سنة من الهجرة: 
خطبة رسول الله يِه في أول جمعة بالمدينة 
السنة الثائية 
غزوة ذات العشيرة 
سرية عبد الله بن جحش 
ذكر وقعة بدر الكبرى 
غزوة بني قينقاع 
غزوة السويق 
السئة الثالثة 
خبر كعب بن الأشرف 
غزوة ذي أقر 
غزوة القردة 
مقتل أبي رافع اليهودي 
غزوة أحد 
غزوة حمراء الأسد 
السئة الرابعة 
غزوة الرجيع 
ذكر الخبر عن عمرو بن أمية الضمري حين وجهه رسول الله ية لقتل أي سفيان بن حرب 
ذكر خبر بر معونة 
ذكر حبر جلاء بني النضير 
غزوة ذات الرقاع 
غزوة السويق 
السنة الخامسة 
زواج النبي و بزينب بنت جحش 
غزوة دومة الجحندل 


Ye 

غزوة الخندق 

غزوة بني قريظة 

السنة السادسة 

غزوة بني لحيان 

غروة ذي قرد 

غزوة بني المصطلق 

حديث الإفك 

ذكر الخبر عن عمرة النبي التي صده المشركون فيها عن البيت » وهي قصة الحديبية 
خب رسال عكافة بن عضن إلى الخيز 
سرية ابي عبيدة الى ذي القصة 

سرية زيد بن حارثة بالحموم 

سرية زيد بن حارثة الى العيص 

سرية زيد بن حارثة إلى الطرف 

سرية زيد بن حارثة إلى جسمى 

سرية زيد بن حارثة إلى وادي القرى 
سرية عبد الرحمن بن عوف الى دومة الجندل 
سرية زيد بن حارئة إلى آم قرفة 

سرية كرز بن جابر الفهري الى العرنيين 
ذكر حروج رسل رسول الله إلى الملوك 
السئة السابعة 

غزوة خيبر 

ذكر غزوة رسول الله ية وادي القرى 
أمر الحجاج بن علاط السلميّ 
اكرمقاسم شير وآموالا 

حوادث متفرقة 

عمرة القضاء 

السئة الثامئة 

خبر غزوة غالب بن عبد الله اللبئي بني الملوح 
إسلام عمرو بن العاص 

غزوة ذات السلاسل 

غزوة الخبط 


مسير خحالد بن الوليد إلى بني جذيمة بن مالك 
غزوة هوازن بحنين 

غزوة الطائف 

أمر أموال هرازد وعطايا المؤلفة قلومهم منها 
عمرة رسول الله من الجعرانة 

السئة التاسعة 

أمر ثقيف وإسلامها 

ذكر الخبر عن غزوة تبوك 

أمر طبىء وعديٌ بن حاتم 

قدوم وفد تميم ونزول سورة الحجرات 

قدوم رسول ملوك حمير على رسول الله بكتابيم 
حوادث متفرقة 

قدوم ضمام بن ثعلبة وافدأً عن بني سعد 
السنة العاشرة 

سريّة الد بن الوليد إلى بن الخدارث بن كعب وإسلامهم 
حوادث متفرّقة 

قدوم وفد الأزد 

سريّة عل بن أبي طالب إلى اليمن 

قدوم وفد زبید 

قدوم فروة بن مسيك المراديٌ 

قدوم الجارود في وفد عبد القيس 

قدوم الأشعث بن قيس في وفد كندة 

حوادث متفرقة 

قدوم رفاعة بن زيد الحذاميّ 

وفد بني عامر بن صعصعة 

قدوم زيد الخيل في وفد طيى ء 

كتاب مسيلمة إلى رسول الله والحواب عنه 
خروج الأمراء والعمال على الصدقات 
حجة الداع 

ذكر جملة الغزوات 

ذكر جملة السرايا والبعوث 

حوادث متفرقة 

ذكر الخبر عن حج رسول الله 5ا 

ذكر الخبر عن أزواج رسول الله باز 

ذكر من خطب النبي ي من النساء ثم لم ينكحهن 
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ذكر سراري رسول الله وك 

ذكر موالي رسول الله (ص) 

ذكر من كان يكتب لرسول الله وَل 

أسماء خيل رسول الله وَل 

ذكر أسهاء بغال رسول الله ا 

ذكر أسماء إبله وَل 

ذكر أسماء لقاح رسول الله كل 

ذكر أساء منائح رسول الله وك 

ذكر أسماء سيوف رسول الله کا 

ذكر أسماء قسيّه ورماحه كله 

ذكر أسماء در وعه وَل 

ذكر ترسه وَل 

ذكر أسماء رسول الله کا 

ذكر صفة اللي كل 

ذكر خاتم النبوة التي كانت به با 

ذكر شجاعته وجوده ا 

ذكر صفة شعره ب وهل كان يخضب أم لا؟ 

ذكر الخبر عن بدء مرض رسول الله وك 

السنة الحادية عشرة 

ذكر الأحداث التي كانت فيها 

ذكر الأخبار الواردة باليوم الذي توفي فيه رسول الله ومبلغ سنه يوم وفاته 
حديث السقيفة 

ذكر جهاز رسول الله ودفنه 

ذكر الخبر عن اليوم والشهر اللذين توق فيهه| رسول الله يه 
ذكر الخبر عا جرى بين المهاجرين والأنصار في أمر الإمارة في سقيفة بني ساعدة 
ذكر أول أمر أبي بكر في خلافته 

بقيّة الخبر عن أمر الكذاب العسبى 

حوادث متفرقة ْ 

كتاب أبي بكر إلى قبائل العرب المرتدة ووصيته للأمراء 

ذكر بقيّة الخبر عن غطفان حين انضمت إلى طليحة وما ال إليه أمر طليحة 
ذكر ردّة هوازن وسليم وعامر 

ذكر حبر بني تميم وأمر سجاح بنت الحارث بن سويد 

ذكر البطاح وخبرٌه 

ذكر بقية خبر مسيلمة الكذاب وقومه 

ذكر حبر أهل البحرين ورذه الحطم 


ذكر الخبر عن ردة أهل عمان ومهرة واليس 
ذكر حبر مهرة بالنجد 

ذكر حبر المرتذين باليمن 

خبر الأحابث من عك 

ردة أهل اليمن ثانية 

ذكر حبر طاهر حين شخص مدداً لفيروز 
ذكر خر حضرموت في ردتهم 

حوادث متفرقة 

السنة الثانية عشرة 

مسير خالد إلى العراق وصلح الحيرة 

ذكر واقعة المدار 

ذكر واقعة الولحة 

ا وی غ نالب ارات 
حديث يوم المقر وفم فرات بادَقلق 

خبر ما بعد الحيرة 

حاءيت الأنبار وهي ذات العيون ‏ ودكر کلواذی 
خبر عين التمر 

خبر دومة الجندل 


الخنافس 

مصيخ بني البرشاء 

الي والزميل 

حديث الفراض 

-حجة خالد 

حوادت متفرقة 

السئة الثالثة عشرة 

ذكر الخبر عا كان فيها من الأسحداث 

حبر اليرموك 

ذكر وقعة أجنادين 

ذكر خبر مرض أبي بكر ووفاته 

ذكر الخبر عمّن غسله والكفن الذي كفن فيه » ومن صلى عليه والوقت الذي صلي عليه فيه » 
والوقت الذي توفي فيه 

ذكر الخبر عن صفة جسم أبي بكر رحمه الله 
ذكر نسب أبي بكر واسمه وما كان يعرف به 


4۲ 


71° 


ذكر أسياء نسب أبي بكر الصديق رحمه الله 
ذكر أسماء قضاته وعمّاله على الصدقات 
ذكر بعض مناقبه 

ذكر استءخلافه عمر بن الخطاب 
حال أبي بكر قبل الخلافة وبعدها 
ذكر غزوة فحل وفتح دمشق 

ذكر بيسان 

طبريّة 

ذكر حبر المثنى بن حارثة وأبي عبيدة بن مسعود 
خبر النمارق 

السقاطية بكسكر 

وقعة القرقس 

خبر أليس الصغرى 

البويب 

خبر الخنافس 

ذكر الخبر عا هيج أمر القادسية 
السئة الرابعة عشرة 

ذكر ابتداء أمر القادسية 

يوم أرماث 

يوم أغواث 

يوم عماس 

ليلة القادسية 

ذكر أحوال أهل السواد 

ذكر بناء البصرة 

السنة الخامسة عشرة 

ذكر الوقعة بمرج الروم 

ذكر فتح جمص 

حديث قنسرين 

خبر ارتحال هرقل إلى القسطنطينية 
ذكر فتح قيسارية وحصر غَزّة 

ذكر فتح بيسان ووقعة أجنادين 
ذكر فتح بيت المقدس 

ذكر فرض العطاء وعمل الديوان 
خبر يوم برس 

يوم بابل 


حديث ببرسير في قول سيف 

ذكر حح عمر بن الخطاب في هذه السنة 

السنة السادسة عشرة 

ذكر بقية حبر دخول المسلمين مدينة مبرسير 

حديث المدائن القصوى التي كان فيها منزل كسرى 
ذكر ما جمع من فيء أهل المدائن 

ذكر صفة قسم الفيء الذي أصيب بالمدائن بين أهله 
ذكر انبر عن وقعة جلولاء الوقيعة 

ذكر فتح تكريت 

ذكر فتح ماسبذان 

ذكر وقعة قرقيسياء 

أخبار متفرقة 

السئة السابعة عشرة ٍ 
ذكر سبب تحول من تحول من المسلمين من المدائن الى الكوفة وسبب اختطاطهم الكوفة 
إعادة تعريف الناس 

فتوح المدائن قبل الكوفة 

ذكر خبر مص حين قصد من فيها من المسلمين صاحب الروم 
ذكر فتح الزيرة 

خروج عمر بن الخطاب إلى الشام 

خبر طاعون عمواس 

ذكر خبر عزل خالد بن الوليد 

ذكر تجديد المسجد ا حرام والتوسعة فيه 

ذكر حبر عزل المغيرة عن البصرة وولاية أبي موسى 
فتح سوق الأهواز ومناذر ونهر تيرى 

فتح تسر 

غزو المسلمين فارس من قبل البحرين 

فتح رامهرمز وتستر 

فتح السوس 

ذكر مصالحة آهل جندي سابور 

أخبار متفرقة 

السئة الثامئة عشرة 

ذكر الأحداث التى كانت في سنة ثمان عشرة 

ذكر القحط وعام الر اة 

السئة التاسعة عشرة 

ذكر الأحداث التي كانت في هذه السنة 


ردكا 


السئة المشرون 
ذكر الخبر عن فتح مصر والإسكندرية 
أخبار متفرقة 
السئة الحادية والعشروك 
ذكر الخبر عن وقعة المسلمين والفرس بنهاوند 
ذكر الخبر عن أصبهان 
أخبار متفرقة 
السنة الثانية والعشرون 
ذكر فتح همذان 
تح الري 
فتح قومس 
فتح جرجان 
فتح طبرستان 
فتح أذربيجان 
فتح الباب 
أخبار متفرقة 
ذكر تعديل الفتوح بين أهل الكوفة والبصرة 
ذكر عزل عمار عن الكوفة 
ذكر مصير يزدجرد إلى خراسان وما كان السبب في ذلك 
السئة الثالثة والعشرون ۰ 
ذكر الخبر عن فتح توج 
فتح إصطخر 
ذكر فتح كرمات 
ذكر فتح سجستان 
فتح مکران 
خبر بيروذ من الأهواز 
ذكر خبر سلمة بن قيس الاشجعي والأكراد 
ذكر الخبر عن وفاة عمر رضي الله عنه 
ذكر نسب عمر رضي الله عله 
تسميته بالفاروق 
ذكر صفته 
ذكر مولده ومبلغ عمره 
ذكر أسماء ولده ونسائه 
ذكر وقت إسلامه 
ذكر بعض سيره 
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تسمية عمر رضي الله عنه أمير المؤمنين 

وضعه التاريخ 

حمله الدرة وتدوينه الدواوين 

ذكر بعض خطبه رضي الله عنه 

من لدب عمر ورثاه - ذكر بعض ما رڻي به 
شيء من سيره ما لم مض ذكره 

قصة الشورى 

عمال عمر رضي الله عنه على الأمصار 

السئة الرابعة والعشر ون 

ذكر ما كان فيها من الأحداث المشهورة 
خطبة عثمان وقتل عميد الله بن عمر الهرمزان 
ولاية سعد بن أبي وقاص الكوفة 

كتب عثمان رضي الله عنه إلى عماله وولاته والعامة 
غزو أذربيجان وأرمينية 

إجلاب الروم على المسلمين واستمداد المسلمين من بالكوفة 
السنة الخامسة والعشرون 

ذكر الأحداث المشهورة التى كانت فيها 
أخبار متفرقة 1 

السئة السادسة والعشرون 

ذكر ما كان فيها من الأحداث المشهورة 
أخسار متفرقة 


ذكر سبب عزل عثمان عن الكوفة سعدا واستعماله عليها الوليد 


السنة السابعة والعشر ون 

ذكر الأحداث المشهورة التى كانت فيها 

السنة الثامنة والعشر ون 1 

ذكر الخبر عم كان فيها من الأ-حداث المشهورة 
السئة التاسعة والعشرون 

ذكر ما كان فيها من الأحداث المشهورة 

ذكر الخبر عن سبب عزل عثمان أبا موسى عن البصرة 
أخبار متفرقة 

السئة الثلاثون 

ذكر ما كان فيها من الأحداث المشهورة 

ذكر الخبر عن غزو سعيد بن العاص طبرستان 


ذكر السبب في عزل عثمان الوليد عن الكوفة وتوليته سعيداً عليها 


ذكر الخبر عن سبب سقوط الخاتم من يد عثمان في بثر أريس 
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أخبار أي ذْرٌ رحمه الله تعالى 

ذكر هرب يزدجرد إلى حراسان 

السنة الحادية والثلاثون 

ذكر ما كان فيها من الأحداث المشهورة 

غزوة الصواري 

ذكر الخبر عن مقتل يزدجرد ملك فارس 

شخوص عبد الله بن عامر إلى خراسان وما قام به من فتوح 
السئة الثانية والثلاثون 

ذكر ما كان فيها من الأحداث المذكورة 

ذكر الخبر عن وفاة أبي ذْرٌ 

فتح مرو الروذ والطالقان والجوزجان وطخارستان 

ذكر صلح الأحنف مع أهل بلخ 

السئة الثالئة والثلاثون 

ذكر تسیر من سيرمن أهل الكوفة إليها 

ذكر الخبر عن تسيير عثمان مُن سير من أهل البصرة إلى الشام 
السئة الرابعة والثلاثون 

ذكر ما كان فيها من الأسداث المذكورة 

ذكر خبر اجتماع المنحرفين على عثمان 

السنة الخامسة والثلاثون 

ذكر ما كان فيها من الأحداث 

ذكر مسي رمن سار إلى ذي خشب من أهل مصر وسبب مسي رمن سار إلى ذي المروة من أهل العراق 
ذكر الخبر عن قتل عثمان رضي الله عنه 

ذكر بعض سير عثمان بن عفان رضي الله عنه 

ذكر الخبر عن السبب الذي من أجله أمر عثمان عبد الله بن العباس أن يحج بالناس في هذه السنة 
ذكر الخبر عن الموضع الذي دفن فيه عثمان رضي الله عنه ومن صلى عليه وولى أمره بعد 
ماقتل إلى أن فرغ من أمره ودفنه 

ذكر الخبر عن الوقت الذي قتل فيه عثمان رضي الله عنه 

ذكر الخبر عن قدر مدة حياته 

ذكر الخبر عن صفة عثمان 

ذكر الخبر عن وقت إسلامه وهجرته 

ذكر الخبر عما كان يكنى به عثمان بن عفان رضى الله عنه 

ذكر نسبه 1 

ذكر أولاده وأزواجه 

ذكر أسماء عمال عثمان رضي الله عنه في هذه السنة على البلدان 
ذكر بعض خطب عثمان رضي الله عنه 
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ذكر الخبر عمن كان يصلي بالناس في مسجد رسول الله يو حين حصر عثمان 
ذكر ما رڻي به من الأشعار 

خلافة أمير المؤمئين علي بن ابي طالب 

ذكر ارعن ی ن واب والوقت الذي بويع فيه 

اتساق الأمر في البيعة لعلي بن أبي طالب عليه السلام 

مسير قسطنطين ملك الروم يريد المسلمين 
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